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هحرنه صلى الله عليه وسلم 


بسم‌الله الرحمنالرحيم مقدمة 


محمد سول الله وخاتم النبيين 

لله الحمد على ما أنعم» وله الفضل فيما أكرم» إذ أكمل الدين» وأ الرسالة الإلهيةء بإرسال 
محمد ى بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله» فأكمل الهداية» رأبلغ الغاية» وكشف 
امحجة» وبين الجادة» ورفع راية الاسلام لقوى العزيز» المكين» وحمل الحواريون من أصحابه ما حملهم 
الله» فقاموا بواجب التبليغء وأدوا الأمانة التى حملوهاء فكانوا منارا مقتبسا من نوره» فرضى عنهم؛ ورحم 
الإنسانية بما اقتبسوا من معانى الرسالة امحمدية . 

إن الله خلقاك بشرا سوياء ولكنك فوق سائر البشر» رأثارك التى حملتها الأجيال من بعدك فوق 
القدرء ونحن معشر التبعين لك إن كان فينا شرف هذا الاتبا ع إنما ندرك بالتصوير أمثالنا .فمن خواطرنا 
ومناز ع نفوسنا نتعرف نفوس غيرناء ونحكم على أحوالهم »وإن حاولنا أن ندرك من هو أعلى مناء فإ 
یجب أن یکون علوه على مرأی أنظارناء وفى مطالع آفاقاء فعندئذ نحاول وقد نصل» ولكنك 
ارسول الله فی علولانصل إلیه» وفی سماك لانره» ولیس منا من بضاهئك حتی نتمثله ونتخیلهء فی 
لأمثالنا أن يكتب فى شأنك» وأن يعلو إلى شأوك» إن ذلك أمر فوق المنال» ويعلو على مدارك الخيال . 

ومن أجل هذا نضرع إلى الله أن ينالنا بغفرانه» إن تسامينا محاولين الوصول إلى الكتابة فيكء 
فا معذرة قائمة» والقصور ثابت» ولايكلف الله نفسا إلا وسعها . 

قد کتبنا فی أئمة أعلام» قد قبسوا من نورك قبسة أو قبسات» أ ركنا نورهم » ووفقنا الله تعالى إلى 
ما نحسب ننا وصا نا فیه إلى ما یف ید وبمقدار ما قبسوا کنا ندرك ما به شرفواء وما به أصابوا. واهتدوا . 

فلما جفنا إلى ساحتك. وحاولنا أن ندخل إليهاء غمرنا النور» وكف أبصارنا الضوء انير فى 
ندرك› ا نری» وقد صرنا كذى رمد غمره ضوء الشمس» ما ما هو أعلى» فأصابتنا الحيرة› 
ولاهادى لنا يخرجنا منهاء إلا أن تكون الهداية من الله تعالى كما أمر إذ قال سبحانه : قل إن 
الهدى هدى الله" فليس لنا إلا أن نلجاً إليه ضارعين أن بهدينا لتصوبر شخصك الطاهر المطهرء ر 
تقريبه إذا كان التصوير فوق طاقتناء وأعلى من أن نصلل إليه» إن التقريب يحل عند العجز محل 
التسديد» والعجز مغفورء والقاصر معذورء والله عفو غفور . 
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يأرسيرل الله : 


فالا جاه إلى تلك الناحية هو مفتاح عظمته» فتسهل معرفته» ولكنك يارسول الله فوق عظمة الأشخاص» 
لان وجوه عظمتك تعددت» حتى يعجز الحصى عن الإجصاءء والمستقرئ عن الاستقراءء وإذا نفدت 
الطاقة أقر مطمنا بعجزه»› وموم بان وجودك فی هذا الوجود معجزة البشرء فاذا كنت من البشرء ولت 
فى كونك إلا بشراء فلت إلهاء ولست ملكا من الملائكة» فإنك فى مقام أعلى من سائر البشر ومن 
الملائكة» صانك ربك» وحفظك ورباك على عینه» حتی کت وحیدا بین الغلمانء بما كلاك الله په 
وحماك؛ وصبيا فريدا بين الصبيان» وكنت الشاب الأمين عن رجس الجاهلية بين الشباب» فكل شىء 
فى حيانك الأولى كان من الخوارق التى علت عن الأسباب والمسببات» فلم تكن أثر تربية موجهةء ولا أثر 
يئة حاملةء ولا أثر شرف رفيع» وإن كان محققاء ولكنك كنت صنيع الله» فكنت معجزة بشخصك 
وكونك ورجودك» فيك البشريةء وفيك المعجرة الإلهية < الله أعلم حيث يجعل رسالكه). 


ياوسيل الله يأخير البشر : 
كنت ذا الخلق القويم» والسياسى الحكيم» والقائد العظيم» والحاكم الرفيق» والربى لأمتك 


بالشورى» والوحى ينزل إليك» وكنت الرعوف بأمتك» والحارب الرحيم» وحامل لواء السلام فى مرحمة 
النبى» وعزة القوى » أنشأت جماعة مؤمنة ابتدأت بها بذرا صالحاء وأخذ ينمو فى بيئتك الطاهرة» مختفيا 
فی خلایا الإیمان» حتی حرج شطأه» فظهر متعرضا لمقاومة الحدثان» قويا فى تکوینه حتی استغاظ 
واستوى على سوقه» وصار قسوة الحق فى الأرض» وكنت كما قال الله تعالى محمد رسول 


الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» تراهم ركعا سجداء يبتغون فضلا من الله ورضراناء 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجودء ذلك مثلهم فى التوراةء ومثلهم فى الإجيل كزرع حرج 
ه فآزره فاستغاظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار4" وکل ذلك بتوجیه ربك» 
وإلهام نفسك» وعلو فكرك» وقوة قلبك» فمن أى ناحية رش حیانك الدارس» وقد کان کل 
شى ء فيك قويا عظيماء كما قال فيك ربك» «وإنك لعلی خلق عظي)”. 

لهم ربىء ولا خالق سواكء ولا إله غيرك .. وليس كمثلك شىء» وأنت السميع البصير 
خلقت محمدا من البشر» وجعلته سيد البشرء وأرسلته رحمة للعالمين» وإذا كان وجوده وما أحاط به 


ارقا للأسہاب والمسببات فقد ارساته بمعجزة لاتزال تتحدى الخليقة إلى يوم الدين . 
(۱) سورة الأنعام ٠١١:‏ . (۲) سورة الفتح : .٠۹‏ () سورة القلم : ؛. 
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ربد الغظيم : 

لقد تطاولت فاعتزمت أن أكتب فى سيرة نبيك وخاتم أنبيائك محمد › فاغفر لى يارب 
ذلك التطاول» إنك أنت الغفور الرحيم» وأمدنى بعونك وتوفيقك فى هذا امقام الذى يعلو عن طاقتىء 
وتعجز فيه قدرتى إن لم يكن منك العون. 

رب لاتخزنی » فانه لاقدرة لى إلا بتوفيقك» ولك الففضل» والمسن»› لرمانویقی | إلا بالله 

غل لتر ا0 : 

وإنى قد اجهت إلى القصد فى القول. فمهما يكن الإطناب» فإنه لايصل إلى الغاية ولايبلغ 
الشأو. ولذلك اجتهدنا فيما هو حت سلطان قدرتناء ومع ذلك استطال بنا القول» وإن لم ندرك النهاية» 
فهى فوق قدرة عاجر مثلى » ولقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أجزاء : 

أولها - ذكر حياة النبى عه من ولادته التى حاطتها الخرارقء وحياته الى كانت كلها 
إرهاصات بالنبوة» حتی بعثه الله تعالی بشرا رسولاء وأوذی هو وحواریوه فی الله» وصبر وصابر» حتی 
كانت الهجرة التى نشت بها مدينة الإسلام» ودولة الإيمان . 

والثانى ج جهاده» وقمع الشرك؛ وفتح الطريق للدعوة المحمدية» وإزالة احاجزات من 
طغيان الظالين» وفتنة المؤمنين» حنى ا طریقها من غیر عوج» وفی طریق معبد لایحاجزه 
الإيمان» وعجز عن أن يغزو الموّمنين» وصارت الكلمة العليا فى الجزيرة العربية لالإيمان» وسارت الدعوة 
فی کل مسار 

والجزء الفالث من بعد الحديبية» وفيه جرد ابی & لليهود الذين کانوا e‏ جنب 
2 5 ا زر ر لى طا ار الارضء فکانت . وکان ٠‏ 
ورسلهء والسرایا یشهاء ا إلى الروم انين لوا الؤمنين من ۳ دا فى أرضهم» کان لابد من 
تأمين الدعوة» وإزالة الفتنة» وهذا الجرء ينتهى برحلة النبى تله من هذه الدنيا بروحه إلى السموات العلا . 

محمد أبو زهرة 


(1) سورة هود AA:‏ 
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فى القرن الخامس اليلادى وما يليهء كان العالم الإنسانى يموج بالشر» وتضطرب 
النفوس»› الأهواء» وتفرق بنو الإنسان» حتى صار القانون السائد المسيطرء الحق هو القوةء 
والقوة هى الحق»› فشاهت الأفكاء وتقطعت الأسباب. وصار ابن آدم ينقض ما آبرمته الفطرة» ويحل 
الرابطة ت الجامعة» وعجز العقل عن ُن یحکم بين الناس»› بل | إنه اتخذ العقل مطية لتبرير الباطل› 
وتزبيف الحق» والعبث بالميراث الإنسانى للنبيين من بعد إبرهيم وموسى وعيسى» وشوهت المغاسد تعاليم 
موسی وعيسى» وغيرهم من الأنياء امرسلين» فالنصارى قد استسلموا لحكم الأباطرة وزكوه» بل أيدوه» 
وتفرقواء وصار بأسهم بينهم ا وأغرى الله سبحانه وتعالى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم المَيامة. 
فاملكانيون خكموا فى البعقوبيين» حتى نفروا منهم. واليهود شوهوا تعاليم موسى عليه السلام فضربت 
عليهم الذلة وا مسكنة» وصاروا مع فساد قلوبهم» لاوجود لهم إلا ب غوت فوئ بريد أن بكرن غالا لهه 
ولغيرهم» وتسربلوا سربال العداوة لبنى الإنسان جميعاء إذ يعطون لأنفسهم من الصفات العقليةء والمزاي 
الديتة :ما ليشن فيهم وینکرونه فی غیرهم > حتی زعموا نهم أبناء الله وأحباؤه» وأنهم شعب الله اختارء 
ا لغيرهم المزلة الدون» وكانوا يقولون عن العرب الذين نكبوا بمعاشرتهم .. ليس علينا فى 
الأميين سبيل..)» فهم يأحذون منهم نهم بالحق والباطل» ولایعطونهم شیا لأنه لاسبیل لهم بحق» ولابغیره . 
۲ - وکان الأقربون والأبعدون» والقاصون والدانون فى اضطراب فكرى وعجز العقلٍ الى 
عن ان يحل مشاکل هذا الوجود. فتاه العقل فى معرفة أصل الوجود» ولم تستطم الفلسفة الأيونية أن 
تخل مشكلة أصل الوجودء ولا أن تصل إلى مدشعه» ما أثبت أن العقل مهما يؤت لايستطع أن يفسر 
الظواهرء فهر يعرف مظاهر الأشياءء ولايعرف u‏ الستكنة الباعثة» يعرف مظاهر الحرارة ٠ e‏ 
يمن أن يعرف ما يحركهاء إلا إذا اجه إلى معرفة المؤثر من الأثرء والنشى ء ما أنشا ولکنه - 
با حسوسات»› ومظاهر القوى» دون ان يعرف مصدرها» عمی عن الأصل وشغل بالفرع» فتاه فی هذه 
السماءء وصار فى عمياءء لايعرف البتداً وإن عرف مظاهره . 
وع ظهور الأديان السماوية» واختتامها بالإسلام لا يزال العقل» وهو مأسور بما يحس» لا يعرف 
ما وراء امحسوس» وكل ماتراه من سيطرة العقل ونفاذه لايتجاوز المظاهر واستخدامهاء وهو يجهل باعثها» 
ولايعرف منشعها إلا إذا كان ينفذ من المظهر إلى المنشى المكون . 


(۱) آل عمران ۷٥:‏ . 
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وإنه لايمكن معرفة الكون على حقيقته إلا الإيمان بمن نشا وان الأديان السمارية تدعو إلى 
معرفة المنشى ء ما أنشأه» ومعرفة الخالق من الخلوقء فهی تدعو إلى دراسة الخلق لمعرفة من أنشاء . تدعو 
إلى دراسة الكون» وتعرف مظاهره لمعرفة من وراء هذه المظاهرء ولم يكن ذلك شأن الدارسين للكون 
فی الماضی > ولا من يدرسون مظاهره اجردة فى الحاضرء وإنما يهمنا ا لماضى الذى كان قبل محمد 
صلی الله عليه وسلمء وما كان عليه الوجود . 

۴ - تلك كانت حال العقيدة فى الفلسفة الأيونية» والفلسفة اليونانية التى ورثتهاء ولا جاء 
سقراط زعيم هذه المدرسة وكبيرهاء أراد أن ينزل بالفلسفة من السماء إلى الإنسان» ودعا إلى ترك البحث 
عما وراء الطبيعة ومظاهرهاء وأراد أن يعمل ما يجدى وماينفع فى السلوك الإنسانى بدل ان یهیم فیما 
وراء الطبيعة من غير هاد يهدى »› ولا مرشد يرشد . 

أذ يدرس نظام التعامل الإنسانى » ومقياس الفضيلة الذى يميزها عن الرذيلةء ليميز به الحق من 
الباطلء وخطاً السلوك واستقامته؛ ليعرف ما هو فاسد وما هو صالح . 

ودعا إلى ذلك» واختلف هو وتلاميذه» فمن قائل إن القياس هو المعرفة وهو ما اختاره سقراط› 
ومن قائل إنه الحكمة والعدالة والشجاعة والعفة. والفضائل كلها ترجع إلى هذه العناصرء وقد اختار ذلك 
أفلاطون» ومن قائل إنه اللذة أو المنفعة» فما هو نافع» ولو نفعاً شخصیا فهو خیر» وما لا نفع فيه فهو شرء 
ومن قائل إن الخير وسط بين رذيلتين. 

وهكذا كانت المتاهات العقلية فى إدراك أسس التعامل الإنسانى » كالحيرة فى معرفة العقيدة 
الصحيحة» فالعقل لم يستطع أن يصل إلى قانون التعامل اللستقيم > كما لم يصل إلى إدراك سر الوجودء 
بل کان یھیم فی نظريات من غير أن يصل إلى حقائق ثابتة . 

وفى وسط ذلك الديجور ظهرت السوفسطائية التى تشکك فی حقائق الوجود» فمنهم من 
آنکرهاء ومنهم من شاك فی کل شیء؛ ومنهم من قال إن الحق فی الأشياء هو ما يعتقده كل امرىء 
فى ذات نفسه» وتسمي العنديةء فليس للأشياء حقيقة» وإنما الأمر فيها إلى اعتقاد وجودها . 

وهكذا كان الضلال البين بسبب الاعتماد على العقل اجرد فى وسط تلك الفلسفة التى 
لاتهدی » بل يضل فیها الفکرء كما يضل السارى فى ظلمات الليل. 


المجموسية: ٠.‏ 
؛ - ولو غادرنا اليونان ومن سبقوهم إلى الفرس ومن وراءهم فإنا واجدون عجباء فإنا جد بجوار 
الفلسفة اليونانية الى سرت إليهم فلسفة أخرى » أرادت أن تنظم التعامل الإنسانى ومخل مشكلة أصل 
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الوجود بأرهام توهموهاء رأساطير اكتتبوهاء فكانت الزرادشتية التى تفرض أن الوجود له إلهان إله الخير وإ 
الشرء وأن كليهما يتنازع النفس الإنسانية والكون وما فيه . 

وإن هذا - بلا ریب- باطل لا صل له من دین» ولکن قد يقال إنه ریف لدین سماوی » 
کان يدعو لعبادة الله تعالی وحلذه» ولامانع م ذلك عقلاء وقد وجد فی بعض کی ذلك بايا تبشر 
بمحمد عليه الصلاة والسلام» وقد فال تعالى : إن من أمة إلاخلا فيها نذير6. 

ولکن جد بجوار ذلك مذها اجتماعيا خطیرا يدعو إلى القوة» ونه لاعبرة بالضعفاءء ا 


لايصلحون للبقايء فالحق م القوى دائماء والباطل م الضعيف دائما » فقانون الحياة يعمل للأقوياء على 
الضعفاء» ويجب أن يبقى الأقوياء » وأن يفنى الضعفاءء فلا إيمان بالعدل» وإنما الإيمان بالقرة . 


المانوية: 

0 - ثم کان بارس أيضا مذهب يحسب أن الوجود الإنسانى کله ریت الاق › بل 

يجب العمل على إفناء الإنسان» وهو مذهب (مانى ) وعقيدته تسمى المانوية» فهو مذهب يدعو إلى 
الفناء. ولذلك يمنع الزواج ٠‏ حتی لایکون تناسل› وینتهی ذلك الإنسان الذى ارو ن 
الأرض» ومادام الإنسان فى الإنسال مستمراء فإن اللعنة الإنسانية مستمرة؛ وکأنه یحسب أنه نزل إلى 
الأ رض بخطاارتكبه أبوه» فالخطية باقية بوجوده. 


األمزطاكاة : 

- وعد ذلك جاء المذهب الخرب» كان مذهبا أخر يحل الوحدة الإنسانية» والعلاقة الفاضلةء 
وهو مذهب (مردك) الذى نتشر فی فارس» وأساسه إياحة النساء» فلا زواج ولا ارتباط» بل يسافد 
الإنسان کما يسافد الحیوان من غير أى قيد من رابطة حافظة للأنساب» وراعية للطفولة المقبلةء کماآباح 
الأموال» فلا ملكية مخمى إنساناء من إنسان» بل كل الأموال مباحة للجميع من غير أى نظام» فهر 

يمنع القيود فيها كما يمنع القيود فى النساء . 

وجملة هذا المذهب ا اا ا الحيوان فى ابادية أو الغابة منطلق› 
لایقید إلا بقوة غير التى ترسم له حدا لايتعداه . 

والوهم الذى ام عليه ذلك اذهب أنه زعم ُن OT‏ احتيازالنساء ل واجأو 
نحوه» واحتياز امال بالملكية» ويحسب أنه إذا زالت روابط الزوجية» وزالت الملكية للأموال يكون الناس فى 
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سلام دون خصام» وبایته اعتبر الإنسان کالحیوان لأنه مع زوال اللكية رالعقود الرابطة للعلاقة بين الذكر 
والأنشى فى الحيوان لم تزل القوة الغالبة والافتراس بين الحيوانات المتحدة فى الجنس والأرومة والختلفة القرة 
والقدرة على التسلط والعدران. 

ومهما يكن فقد انتشر ذلك المذهب فى فارس»ء وضاعت الأنساب» واعتنقه بعض الأكاسرةء 
وساد وسار مدة حكم هذا الكسرى . 

ولکن زال ملکه قبیل مبعث النیی عینء فانظر کین تأّی E,‏ 

أليراأهمة : 

۷ - ولوأنا مجاوزنا فارس إلى ما وراءها من أرض المشرق» فإنا واجدون الهند» وما فيهاء وهنالك 
جد ديانة تقوم علي لى التفرقة الإنسانية بين الطبقات» فالناس ليسوا سواء فى الحقوق والواجبات»› بل يقرر دين 
البراهمة التفرقة : ين الناس من حيث العبادة والزلفى لبراهماء إلههم الأكبر ؛ فقد انقسم الناس من حيث 

مهنهم التى تتوارث» رالتى تصير المهنة عندهم أصلا نسبيا ينتقل من الأصول إلى الفروع» ومن الفروع 
إلى فروعهم فقسمواإلى أربع طبقات : 

الطبقة الأولي : هي أعلاها وهى طبقة البراهمةء وهم رجال الدين الذين يبينون 
أحكامه» ويزعمون أنهم خلقوا من رأس إلههم (براهما) ولذلك كانو أعلی الناس» لأنهم خلا فن 
أعلى الإله. وهم فى زعمهم خلاصة الجنس البشرى » وعقله المتفكرء ورأسه المدبرء لأن الرأس عنوان 
ذلك کله» فهم علاوة الجسم 

الطبقة الثانية : طبقة الجندء ويزعمون أنهم خلقوا من مناكب إلههم (براهما) ويديه» وهم 
لهذا الحماة والغراة وموطن القوة. ومرتبتهم دون مرتبة البراهمة» وهى تليهم مباشرة. 

الطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار» وهم مخلوقون من ركبتى إلههم» والمسافة بينهم وبين 
الطبقة السابقة لها كبيرةء وهى قريبة من الطبقة التى تليها مباشرة لتقاربهما فى التكوين والخلق . 

الطبقة ا : طبمة والرقيق» وهؤلاء خلقوا فیما يزعمون من قدمی إلههم فهم 
أحط الطبقات» وأبعدهاء لأنها البعيدة عن راس (براهما). 

وهناك دون هذه الطبقات طبقة أبناء لزنی واحرومين أو النبوذين » والذين يتناولون الأعمال الحقيرة 
فى المدن» وي مون من ليسوا من الهنود (أبليج) ومعناها أتجاس» فكل من ليس هنديا نجس .. ويلحق 
بتلك الطبقة من المنبوذين . 
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ولجاسة أولفك ليست جاسة معنوية فقط › بل ھی كاسة حسية فی زعمهم» حتی ان الأجنبى 
لو شرب من کوب ماء حطموه» وألقوا بحطامه فى الأرض. 
وبلاحظ فى هذه الطبقات أنها تتوارث» فلا برتفى ابن طبقة إلى أعلسى منهاء ولاينحدر 
من هو فى الاعلى إلى الادنى . 
والفضائل تتفاوت بتفاوت الطبقات» ففضائل البرهمى أن يكون وافر العقل ساكن القلب 
صادق اللهجة»› ظاهر الاحتمال» ضابطا لنفسه» مقيما للعدلء بادى النظافة» مقبلا على العبادةء 
مصروف الهمة إلى التدين . 
ويجب أن يكون الجندى مهيبا شجاعاء ذلتى اللسان» سمح اليدء غير بال بالشدائد» حریصا 
على لقاء الخطوب» وتيسيرها . 
ویجب ان یکون س والتجار عاكفين عليهاء يرعى الزراع شئون السوائم وتربيتهاء ويقوم التاجر 
بشئون التجارة» ومعرفة الأسواق» وما تتقاضاه الخبرة من صفق فى البياعات والتمرس بشئونها وتعرف 
أحوالها. 
ويجب ان کون الخدم والأسارى والأنجاس مجتهدین فى الخدمة» والتحبب إلى الناسء؛ لأن 
ذلك ألیق بما ينبغى أن يكونوا عليه من آداب» وهذا الذى يتفق مع أأعمالهم فى الجماعات . 
وقول أبو الريحان البيرونى فی كتابه (ما للهند من مقولة» مقبولة فى العقل أو مرذولة) بعد بيان 
الطبقات ما نصه: « وكل من هؤلاء إذا ثبت على رسمه وعادته نال الخير فى إرادته إذا كان غير مقصر 
فی عبادته غير ناس فى جل أعماله» وإذا انتقل عما عهد إليه إلى ما عهد إلى طبقة أخرى - كان آثما 
بالتعدی) . 
هذه نظم وعبادة فيها ثنية» إذا ضربنا صفحا عن الوئنية فيها وانجهنا إلى النظم العملية» فعجب 
كيف يقبل شعب مهما تكن درجة التفكير فيه تلك الطبقية المقيتة» ويسير عليها على دين واجب 
الطاعة» ومن أجل هذه الطبقية كان التأحر النفسى والاجتماعى . 
هل للبرهمية أصل سماوى : 
۸ - لاشك أنه لایوجد فى دين سماوى التفرقة الطبقية التى يعتبرها البراهمة فى القديم فى 
ضمن دينهم الذى انتشر بها قبل المسيح» ولاتزال بقاياها قائمة» وإن خفت حدتها بفعل الزمان» وبطبيعة 
لاتصالات الإنسانية العامةء وشيوع فكرة المساواة بين الناس علماء وإن كان العمل لايزال يتخاذل عن 
ES aE SL‏ يحسبون انهم بطبقونه . 
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ولکن يفيد كلام أبى الريحان البيرونى احتمال أن يكون لأصل البرهمية رسالة سماوية» وير جح 
هذا الاحتمال بدليلين ينشاً عنهماء ربهما يكون احتمالا ناشئا عن دليل» ولثل هذا الاحتمال قوة فى 
الاستدلال : 


أولهما: أن الرسل ا مذ كورين فى التوراة والقرآن ليسوا هم الرسل وحدهم بل یوجد غیرهم؛ 
فقد قال تعالی : «منهم من قصصنا عليك» ومنهم من لم نقصص عليك4'“ ویقول سبحانه 
رتعالى : «وإن من أمة ا خلا فیھا نی جود ديانة سماوية بين الهنود الذين كانت فيهم ثقافة ‏ 
e e‏ بمقتضى النصوص القرانية. 


مرذولة) 0 ا 3 موحدول»› رگن a‏ دخحلت A‏ › فهو یقول فی 
هذا الما 
۴ 


« اعتقاد الهند فى الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلى » من غیر ابتداء ولا انتهاء» الختار فی فعله 
ر اا کی "لبر التفرد في a‏ شىء ت 
هذا امود القوی ؟ قال اجيب :هوامستعلى لته وردان ن فمل اکا E‏ 
اا تخاف وتتقی › » والبرى ء من الأفكاء لتعاليه عن الأضداد المكروهةء والأنداد احبوبة› والعالم بذاته 
سرمدا. إذ العلم الطارئ يکون لما لم يكن بمعلوم» وليس الجهل بحجة عليه فى وقت ما أو حال . 

ثم يقول السائل بعد ذلك : فهل له من صفات غير ما ذكرت ؟ فيقول الجيب : العلو 
التام فى القد رلا فی ا رل عن ان » وهو الخير ا حض التام» وهو العلم الخالص عن دنس 
لهوى والجهل. قال السائل: أفتصفه بالكلام م لا .قال اجيب :إذا كان عالا فهو لامحالة متكلم .. قال 
E‏ : اذا کان متکلما ا لجل علمه ٤‏ 2 ليله 0 س ي ا 
لاتکلمینء رونتلا لکا علومهم ۴ رهم لاني ا زمانء إذ لیس للامور ال زلية 
بالرمان اتصال › فالله سبحانه وتعای عالم متکلم فى الأزل» وهو الذى کلم براهما وعیره من الأوائل 
على شكال شتی » فمنهم من ألفى ليه كتاباء ومنهم من فتح الواسطة باباء ومنهم من أوحى إليهء فقال 
بالفکر ما أفاض عليه . قال السائل : فمن أين هذا العلم؟ قال امجيب: علمه على حاله فی ارلا 


(1) سورة غافر : ۷۸ . (۲( سورة فاطر : ۲٤‏ . 
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يجهل قط فذاته عالمةء لم تکتب علما لم یکن له» كما قال فى فيد الذى أنزل على براهما: احمدوا 
الحواس فلم تدر » فقد عقلته النفس» وأحاطت بصفاته الفكرة» وهذه هى عبادته الخالصة) . 

هذه نقول البيرونى فى كتابه عن الكتب المقدسة الهنديةء وهويدل على ثلاثة أمور : 

أولها أن هذه الكتب تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى » وتنزهه عن مشابهة الحوادث»› 
فهو ليس كمثله شى ء وهو السميع البصير العالم المتكلم» وا متصف بكل كمالء لايتلاقى فيه مع 
صمفات أحد من البشر.فوحدانيته سبحانه وتعالى ف الخلق والتکوین» وصفاته العلية» وخلوصه سبحانه 
بالعبودية لاريب فيها فى كتب البرهمية الأصاية . 

الأمر الفانى : أن الرسل جاءت إلبهم» وقد ذكر أن النصوص الدينية فى التوراة والإلجيل 
والقرآنء لاتمنع ذلك بل إنها تؤیده» كما تكون من الآيات الكريمات . 

وإن براهما - لم يكن إلهاء ولاشى ء فيه من الألوهية إلا أنه كان رسولا من عند الله تعالى . 
والعبا رات التى نقلها لنا البيرونى من کتبهم صریحة فی ذلك صراحة مطلقة. 

لأمر الثالك هناك کتابا فرلا تلماه براهما من ربه› من غیر نظر إلى کون ذلك الكتاب 
حزن فی الکلم عن مراضعه كما حدث لار انیل E EL‏ 


۹ - للبراهمة كتب كما دلت على ذلك عبارات البيرونى » وأقدم ما عرف من كتبهم الفيداء 
ولم يعرف المؤرخون عصره على وجه التحقيق والضبط› وأقصى ما تأكد لديهم أن الفيدا كانت موجودة 
قبل القرن الخامس عشر قبل ميلاد المسيح عليه السلام» فقد كانت مع الفاخين الآريين على أنها من 
أصول ديانتهم .. 

والفيدا مجموعة من الأشعار ليس فى كلام الناس ما يماثلها فى نظرهم» ويقول جماهيرهم : 
«إن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثلها » ويقول البيرونى ن خاصتهم يقولون أن فی مقدورهم أن يأنوا 
بمثلها ولكنهم منوعون من ذلك احت راما لها. ولم يبين البيرونى وجه المنع :أهومنع بمعنى التحريم؛ 

بمعنی أن فى استطاعتهم أن يأتوا بمثلها ويتجهوا إلى ا و 
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هو صرف لهم عن أن يأتوا بمثلهاء فهم قادرون على أن ياء ولکنهم صرفوا عن ذلك کما یقول بعض 
الجهلاء فى إعجار زالقرآان منحرفین فی دینهم ؟ لم بین لنا البیرونی ی الوجهين أراد با مع . ئن أراد 

الأولء وهو منع بالتحريم وذلك لايقتضى الامتناع» فقد يكون من بعض الكلفين من يعصى › 
فيأتى بمشلهاء أو يزيد عليهاء لأن الناس ليسوا معصومين عن الخالفة» ولاأحد من البراهمة يعتقد جواز 
وجود أمثالهاء ولذلك نرجح أن يكون الامتناع فى زعمهم بصرفه» ونكتفى من الإشارة إلى كتبهم بهذا 
القدر. 


۱۰ - بعد أن حرفت البرهمية وجعل الناس فى عقيدتها طبقات كان لابد أن يكون من 
بينهم من غي ولایرضی بهذه الطبقات» ولذلك ظهر من بينهم من لايرضى وهو من رجال 
الطبمة لأولى» وبلغ أقصی الغاية ارو ی ولد سنة ۰ قبل قبل المسيح عليه السلامء وکانت 
دعاية بوذا تخفيف ويلات الإنسانية التى ارهقها نظام الطبقات . 

ولقد اجه فى سبيل تخفيف ويلات الإنسانية إلى ا ركف النفس عن 
الشهوات» وهذه الشهوات هى التى تشقى» فإذا كانت ويلات الناس جى ء إليهم من ناحية أهرائهم 
وشهواتهم » واتساع مطالبهم؛ والرغبة فى لزيد منهاء فإن تخفيف ريلات الحياة يكون بتربية النفس على 
الاستغناء عن أكثر مطالبها. والاكتفاء بالقليل ومجانبة الأهواء والشهوات. فإانها هى التى عل النفس 
طلعة» خب اللذائذ وإن كانت عاقبتها سيئة» فكان من الواجب السيطرة على الأهواء . 

وقد وضع منهاجا للتربية النفسية» الخط الأول منه يبداً باجتناب الأهواءء رالا جاه إلى الأمور بقلب 
سليم منهاء فإن النفس تشرق» ويكون إدراكها سليماء ثم يكون من بعد ذلك الاعتقاد سليماء ومن بعد 
الإدراك يكون النطق الصادق. ثم العمل القويم» ثم السلوك الحسن» ثم الجماعة التى تقوم على 
الأخلاق. 

ويقرر مبادى ء خلقية» فهو يقول فى النهى عن أمور عشرة : 

| -لاتقتل أحدا . 

۲ - لانسرق ولائغضب» ولاتأحذ مالا لم يقدم إليك . 

۳ - لاتکذب» ولاتقل قولا غير صحیح . 

. لاتشرب خمراء ولاتتناول مخدرا‎ - ٤ 

ه - لاتزن ولاتأت بأى أمر يتصل بالحياة الجنسية يكون محرما . 


MSLAOAOQOBOTOSOEEEOEAIOEABOEISEBIBPIEIEALAIUBIFUIIITISISDASOEDEFELOLOEOLSEOSAHOIOTIDIIASSAEISIGSGAGEIIISIIIUICDOSAGOSOPOEOCOEOOLEEGTN1EPIESAILLEDIDIIAUCISOEGEPODTATOITIEDIIIIOCEIGLIPIELIOITIHAIOHOOISOEOCPEEERFSIBIEIINIAAEPEOELtIANA 
STSYSUY 
4 o 4 IIT سم‎ 
SSNUUUNVVUVIVVIVUVVLIULLILILLVLLLLUNLVLUULUVUUYIUUUILNIIUVLLIALIAIALUIUUUUUUV UVVU UULULULUULLULLULLULULOTL UOT UULUUULUUN 


PSFFIIILIICSSLSLOSSSISISSSSDSSEESDPECSSSSODHRIVEESESSESLESESESVSISISEESSESSLLLCELELCSSSLISEHISSSDSLEOSSISSSEUEEEDEIRLISSOSEHOEESSLS 


ب 


٦‏ - لا تأکل طعاما لم ينضج 
۷ - لاتتخذ طیباء ولاتکلل راسك بالزهر . 
۸ - لاترقص» ولاحضر مرقصاء ولاحفل غناء . 
٩‏ - لانقتن فراشا وثيراء فلا تفتن أرائك وطنافس» ولا وسائد ولاحشايا رافهة . 
٠١‏ - لا تأخذ ذهبا ولافضة . 
وإن هذه المبادى ء البوذية فيها عيب» وهى ناقصة . 
أما عيبهاء فإنها لاتعتمد على عقيدة موجهة» بل يروج عن بوذا أنه أنكر أن يكون ثمة إله منشى ء 
للوجود» ولهذا شاعت عبادة الأوثان فيمن جاءوا بعده» فلم تنق قلوبهم› لأنه لم تسلم عقيدتهم» وکانت 
وهما من الأوهام ضل فيها العقل؛ ولم يهتد إلى سواء السبيل . 
ويضاف إلى هذا عيب آخر» وهى أنها ترهد فى الحياةء وتمنع الانتفاع بخيراتها. فكأنما 
ا ا ا ترى وتشتاق النفوس لهاء ثم خرم على الإنسان. 
وأما النقص فلأن فضائلها سلبية» هى نهى لاطلب» ومنع لا الترام» فالخير فيها لايطالب به» 
ولكن يتجنب الشر . 
إن الفضائل الإنسانية تتكون من عنصرين» عنصر إيجابى وهو تقديم النفع الإنسانى والقيام بحو 
الإنسان على أُخيه الإنسان» والاتصال بالتعاون بين الناس بعضهم مع بعض› وذلك هو العنصر القوى ٠‏ 
الفضيلةء والعنصر الثانى الامتناع عن الإيذاءء وهذا هو العنصر السابى» وهو الأدنىء والأول rE‏ 
وهو الخير الحقيقى › » بل إِنه یمنع غیره؛ فان النفع يمنع بعض الأذى فإذا اقتصرت البوذية على الب 
نقص معنى الكمال فيها. 
وإن تكاليف البوذية قد يستطيم تنفيذها الخواص» ولايمكن أن يكون تنفيذها عاماء وا مذاهب 
لايلاحظ فى تطبيقها الخاصة» بل لابد أن يكون تطبيقها عاماء وهى كا لمذاهب الصوفية يطبقها الشيوخ› 
ويقاربهم المريدون» ولايمكن أن تكون نظاما عاما يطبقه الجميع . 
ولهذا لم بطبقها الجميع» بل انقسم البوذيون أنفسهم إلى قسمين : 
(أحدهما) البوذيون الذين أخذوا أنفسهم بالتعاليم السابقة لا يحيدون عنهاء وقيدوا أنفسهم بأنواع 
من الأطعمة» وحرموا غيرهاء ولا يختارون للباسهم إلا الخشن من الثياب» لا راضوا أنفسهم عليه من ترك 
لذات الحياة لتكون الحياة مخت سيطرتهم» ولايخضعوا لسلطانها . 
TTT‏ 
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(انيهما) البوذيون المدنيون» وأولئك لم يطبقواا نها ج الشاق» فاختاروالأنفسهم طريقا وسطاليس فيه 
إفراط فى اللذائذء ولاشدة فى تركها . 

أخذوا بيعض الأخلاق البوذية من تواضع وصدق وأمانةء ونالوا عض الملاذ التى لاتعقب ألاء ولم 
یندفعوا فی اجتراح الشهوات» حتى لايصابوا بالام الحرمان إن لم يستطيعوا . 

وخلاصة القول نهم أحذوا من المبادى ء السلبية المبادى ء الخمسة الأرلى » وهى ألايقتلواء 
رلايسكرواء ولايكذبواء ولايزنواء وت ركوا الباقيات من المنهيات» فلم يحرموها على أنفسهم . 

ومد کان ذلك الانقسام سيلا لأن يكثر المدنيونء ولأن يو جد فریق لايأحذون بشی ء من هذه 
امبادىء بل يتركونها وراءهم ظهريا. وبذلك ضعف العقل وحده عن أن ینشیء دینا آمرا وناهيا . 

١‏ - وإن البوذية التى ولدت فى الهند كان أكثر تابعيها فى الصين لا فى الهندء وقد 

ولكنها إذ انتقلت إلى الصين قد احتضنتها بيعة امتازت من بين البيئات بالوثنية والتمسك بكثير من 
امبادىء العملية التى تتفق مع قانون الأخلاق إلى حد كبير» ولكن لعدم اعتمادها على عقيدة قوية» 
کانت ل قلوب شاغرة»› وإذا سکنت المبادىء ى قلوب شاعرة عن الإيمان جف عودهاء ولم تقو على 
الا ا 

كان فى الصين فيلسوف يسمى فى لغة الفرجة كونفوشيوس» وهو مخريف لاسمه الأصلى 
المدنیین» و کان مذهبه لیس دینا يتبعه» ولکنه إصلاح يدعو إليه . 

ومع وجود النهج العلمى فى إصلاح كوج فوتس جد بجواره فيلسوفا كان أسن من كوج 
فوتس إذ أن هذا ولد سنة ٠١١‏ قبل الميلادء أى أنه يعاصر بوذاء والفيلسوف الخر واسمه لوتس» كان 
يكبر الأول بنحو حمسين عاماء ومذهبه هو الاعتزال أو أن ينجو بنفسه ومن يتابعه من المفاسد . 

وقد التقى الفيلسوف الشاب كونفوشيوس الذى يرى أن مبادىء الأخلاق يكون أساسها النفع 
الإيجابى» لا الاعتزال السلبى » بالشيخ لوتس الذى لايرى إلا الاعتزال السلبى » فتحاورا . 
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قال الشيخ للشاب ١:‏ إن الخير ليس في محاولة إصلاح الجتمع الفاسد بالعمل والاختلاط › إذ 
أن الاخحتلاط يفسده » بل الخير كل الخير في الزهادة والقناعة والاعتزال» والتسامح» ومقابلة السيئة 
بالحسنة ۽ وهي العفو ) 

قال الشاب للشيخ : «إذا كان واجب كل شخص من آحاد الأمة أن يعتزل في كهف من الكهرف 
فمن الذي يبقي في المدن يعتمرها » وني الأرض يفلحها ويزرعها » وفي الصنائع يمهر فيها » ومن الذي 
ينسل ويعمل ليبقي الكون عامرا بني لإنسان؟ وإذا كان الاعتزال مقصورا علي الحكماي 
والفضلايء فمن الذي يربي الإنسان ویژدبه ٤أ‏ يترك الناس حائرین بائرین ل هادي ولا مرسد 0. 

۲ - ومهما تكن آراء كونغ فوتس من الحكمة والصواب فقد اختلط بها ما ليس سائغاء فقد 
كان بعتقد بآلهة» وبأن السماء مرتبطة بالأرض» فيصلح الكون إذا صلح الإنسان» ويفسد بفساده» لقد 
کان کوخ فوتس يعتقد مايعتقده الصينيون القدماء . 

وأساس هذا الاعتقاد انهم يعبدون ثلاثة أشياء : السماءء رالأرواح المسيطرة على ظواهر الأشياء 
(ا ملائكة) » وأرواح الأباء . 

والسماء التى بعبدونها لايقصدون بها تلك القبة الزرقاءء بل يقصدون الأفلاك ومداراتهاء والقوى 
السيطرة التى تسيطر عليها وتسيرها فى مداراتها. وبانصالها بالارض والرياح والامطار تنبت الارض»› رکانت 
عبادتهم للسماء لاعتقادهم نها عالم حى يتحرك حسب نظام دقیق محکم› وللسماء السلطان الا كبر 
على العالم ءإذ أن كل ما فيه من قوى مسيرة خاضع لسلطان السماء . 

وظاهر کلامهم انهم لایفرضون للکون - سمائه وأرضه - قوة منشئة مغايرة هى المدبرة والتى 
حفظ العالمء وحول قواه› نهم بذلك يعدو منکرین لله الواحد الأحد الفرد الصمد› وعلى ذلك یکول 
الأساس الذى بنيت عليه عقيدتهم باطلا. 

وهم يعتبرون التحول والتغير فى الكون على حسب مدا ركهم» وعلى ساس عقيدتهم السقيمة 
فهم يرون ان العالم قسمان مادی رروحی وان الروحی› هو الذى يسير المادي› فهم بهذا یرول ُن المنشيء 

من ذات الكون لا من قوة فوقهم» وبذلك يتقاربون من الفلسفة الأيونية . 
ومع انهم لايژمنون الواحد الأحد امنفرد بذاته عن المشابهة يؤمنون بالقضاء والقدرء وبرون أن السماء 
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ويۇمنون بان الأحكام القدرية مرتبطة هى والأمرر الكونيةء بالأخلاق الإنسانية» فإذا 
كانت الأخلاق مستقيمة استقام الكو ذ» وإذا فسدت اضطرب» فكلما كان الاعتدال رالانسجام والعدالة 
بين الناس استقام الكون ولايضطرب. وما الزلازل وما خسف الأرض وكسوف الشمس وخسوف 
القمرإلا من فساد الأخلاق» وعدم استقامتها. وهى أمارات على ذلك» وإذا كان السلوك غير القويم 
یحدث الاضطراب»› فالسلوك القويم یجلب الخيرء والب رکات› ویجعل کل مافی الکون يجيء على 
مایحبه‌الانسان‌ویرضاه. 

وعلى ذلك يكون المؤثر فى الكون ثلاثة : 

أولها : السماء بسلطانهاء والأر ض بقبولها لحكم السماءء رالإنسان بإرادته الخلقية. فان 
اختار خير الأخلاق وأفضلها وانجه إليها فإن مظاهر الكون تكون لخير الإنسان. فالجو يمتليء بالنسيم العليل» 
رالحرارة المنعشة غير اللافحة» والغيث الحيى لوات الأرض من غير أن يخرب العمران» ويصير غيناء 
وتكون الشمس ال مشرقة» والنهار امبصر والليل الساجى . 

۳ - وبذلك جد أن العقيدة الصينية فاسدة» والخلق الصينى قوي» رالإرادة الصينية فويمة 
ولكنها قائمة على عقائد فاسدة» وما يقوم على الفاسد لابد أن ينهارء إذ هو قائم على شفا جرف هار 
غير مستقر ولاثابت الدعائم. 

وإذا كانت الفلسفة اليونانية ووليدتها الرومانية قد عجزتا عن تکوین حکم خلقی له مقیاس ثابت 
لايتغير بتغير الأعراف ولابتغير الأماكن والأزمان» فإن الصين قد وصلت إلى حكم عملى حسن فى 
جملته ینجه إلى الخیر فی غایته. ولکنه لم يقم على دعائم ابتة من إيمان» خالية من الأوهام» وعقيدة 
بعيدة عن الا خيلة غير الحققة ولا الغابتة . 

إن العقيدة الصالحة هى التى توجد الأخلاق الثابتةء وهى التى توجد الجتمع الفاضل الذى بريد 
الخير بدافع من إيمان ثابت الدعائم قوى الأركان . 

٠‏ - وننتهى من هذاالسياق الذى انتقلنا فيه من اليونان والرومان سائرين إلى الشرق الأدنى فالشرق 
لأقصى - إلى أن العالم كله فى الفترة انى كانت قبل السيح وخاتم النيين محمد کةء كان يموح فى 
مضطرب فسيح من الاراء واناز ع المتناحرة . 

وإنه فى الوقت الذى كانت الوثنية تضيق فيه ذرعا بالوحدانية التى جاء بها موسى وخلائفه» وجاء 
بها عيسى وحملها حواريوه - كان الشرق الأقصى بعيدا عن هذه الدعرات إلى الوحدائية» فكانت فيه 
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مجوسية الفرس» ووثنية الهندوس» وظلم الطبقات» ثم كان من وراء ذلك عبادة الأفلاك والنجوم والأرواح 
ان٠‏ 

كان العالم إذن يموج بفساد الفكر» وفساد العمل» واضطراب الحكم» وانقطاع الصلة بين 
الحاكم واحكوم» وسيطرة الأقوياء على الضعفاءء وقد اشند الطغيان . 


وثنية اليونان والرومان : 

٠‏ - وبجوار تلك كانت أوروبا تعيش فى ظلمات الوثنية »وكان غربها من الوندال والسكسون 
ای و ETN EG A E‏ 
أفريقية› ولا فرق بينهم إ إلا فى اللونء فأولفك بیض وهؤلاء سود ولكن الفعل واحد»والوحشية متقاربة› 
ولعل البيض أغلظ أكباداء وأقسى قلوبا . 

١‏ - ولا جاءت المسيحية جاءت إليهم بعد أن شاهت» واعتراها التغيير والتبديل» وذلك لأن 
الفلسفتين اليونانية والرومانية من بعدها عجزتا عن إصلاح الأحلاق» وبث الاطمئنان فى القلوب» 
والرضا فى النفوس» فكان لابد من دين يقود العقل إلى ما فيه خير العباد , 

وقد فتقدت الأرثان قوة تأثيرها فى الجماعات» إذ أن الفلسفة قد أيقظت العقول» وإن لم تهدهاء 
وحركت الأفهام ودفعتها إلى التفكير» وإن لم تهدها إلى الصراط السرى الذى يسلكه من يستضيء بنورم 
وحدهاء فکان لابد من دين بجوارهاء وخصوصا ان المدائن الرومانية لم يكن فيها التناسق الاجتماعی الذى 
یجعل کل إنسان يرضی بما قسم له من حظ. 

إن التاريخ يحكى أن توزيع الثروة فى الدولة لرومانية لم يتحقتق فيه العدل الاجتماعي» فبينما 
الترف فيمن أفاءت عليهم الدولة بالغنائم والأسلاب من الفتوح الرومانية ترى ألوف لألوف من ر 
حرم وا ایبون به فى حياتهم فاستولى علبهم الإحساس بالظلمء ولتاس لأيشقون بآم ذاية رحرمان 
ذاتی بمقدار مايشقون لسعادة غیرهم التى امتنعت عليهم› وكذلك کانت الالام فی سواد الرومان» 
ولولا بقايا من الصبر عندهم لانفجروا فى ثورات ماحقة لاتبقى ولاتذر . 

۱۷ نى هذا رقت أردرا أن بمزجر اة ادي ويار نة سل اين إاطتت 


التماثيل تفقد قوتهاء ولم یعد لھا سلطان فی التأثیر فی نفوس الشعوب»› وفقدت معابد الأرثان ما کان لها من 
روعة› ولقد كان يعتور النفس الرومانية حينئذ عاملان قوبان كلاهما فيه شدة وبأس» فشعورهم بالبأساء 


SOUDODDDOOODHPDHOHOBHEIOBTIUOODUIOHUIUUODEDHIHHIUHIEHUHBIIDOODDHTHHIHIHLHIIDHBIIOEODUEOIOIEIBIEHHHUHEOALSIHNHTABTIIASIIDLIE 
LL 
NIIN رمفید‎ 
. sa 
iiin inh iii DD DD SAO OOOO 


i E E E O 


4 


والالام يجعلهم فی حأاجة إلى عزاء م الدين»› وسلوی بالجزاءِ فی يوم أخر غير يوم الشماء الذين يعيشول 
فيه» والعامل الثانی الذى أضعف هذه السلوى هوان الالهة الى تمثلوها فی الأرثان فى زعمهم فد فقدت 
وة ة تأيرها . 

وقد أرادت الفلسفة أن حل محل الأديان» ولكنها لم يكن لها تأيرهاء فاتصلت بالأديان القت 
بها التقاء تعاون» وليس التقاء تخاصم وتناحر» كما كان الشأن بينهما. ) 

جاع فی کات (المباديء الفلسفية) «إن الفلسفة استخدمت نظریات علوم اليونان لتهذیب ا راء 
الدينية» وترتيبها والتقدم بها إلى الشعور الدينى اللجوج بفكرة فى العالم فد تقنعه EL‏ 
مع الأديان فى النظر فيما وراء المادة اتفاقا يختلف قلة و . 

وهنا د الفلسفة اليونانية التى تسمى الأفلاطون نية الحديثة حاولالا لتقاء بالديانتين اللتين كانتا بارزتين 
فى ذلك الإبانء وقد تخاذلت وثنية اليونان والرومان عن أن تقف وحدها فى اليدان» فأنى بآراء فى خلق 
العالم تقر ر أن منشيء الكون الجدير بالعبادة فى نظرها يشتمل على ثلاثة أمور : 

اولھا- کال الكون صدر عن منشيء زی دائم لاټد رکه الأبصار ولا ده لأفكار ولاتصل 
إلى معرفة كنهه الأفهام . 

® ُن جميع اراح د شعب رتتصل 2 و 
بالاب وعن اتل بالابن؛ وان إن کان أحدهما 8 متخا عن لأر الزمان . 

ثالثھا- أن العالم فى تدبيره وتکوینه خاضع لهذ الثلاثة : 


التثليث فم الفلسفة : 

۱۸ - وخلاصة القول ُن ا لمنشيء الأرل هو مصدر کل شي ء وإليه معاده لایتصف بو صف 
من وصاف الحوادث؛ فلیس بجوهر» ولابعرض» فلیس بفکر کفکرناء ولا إرادة کإرادتناء ولارصف ل 
إا أنه واجب الوجود» يتصف بکل مایلیق به» يفيض على ک الأشياء بنعمة الوجود» ولايحتاج هو إلى ) 
موجد له . 

وأول شيءِ صدر عن هذا النشيء ۳ نظر صاحب تلك المدرسة وهر هو أفلوطي - هو العقل› 
صدر عنه كأنه متولد منه» ولهذا العقل قرة الإنتاج» ولكن ليس كمن تولد عنه . 
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ومن العقل انبشقت الروح التى هى وحدة الأرواح» وعن هذا الثالوث يصدر كل 
شيء» ومنه یکون التدبير والخلق ۰ 

ويلاحظ أمران : 

أرلهما - أنه القت الأفلاطونية الحديثة مع الدين› وصارا یضربان على نغمة واحدة هى نغمة 
ذلك التتليث» وهو ما اشتملت عليه النصرانية التى حالت إليها المسيحية التى تزعمها من ت ر كوا ما دعا إليه 
المسيح عليه السلام . 

وبهاتلتقى الفلسفة مع ذلك الدين» وتلتقى الوثنية التى تتعدد فيها الألهة ونكون منهماتلفيق متناسق 
أو غير متناسق؛ »من غير نظرإلى كون هذا الامتزاج مزيجا قد احتفت فيه ظواهر العناصر الممتزجة فى مزاج 
واحد» م لم تختف ۰ 


لأمر الدانى - أن شيخ هذه المدرسة هو أمنيوس المتوفى سنة ۲١١‏ ميلادية» اعتنق الديانة 
السيحية الأولى التى جاء بهاأتباع المسيح عليه السلام فيما نظنء ثم ارتد عنهاإلى وثنية اليونان الأأقدمين . 


وجاء من بعده أفلوطين التوفى سنة ۲۷١‏ م. وقد تعلم فى مدرسة الإسكندرية أولاء ثم رحل إلى | 

فارس والهند» وهناك استقى ينابيع الصوفية الهندية واطلع على ار اء بوذا ومذهبه» وبراهمة الهند وديانتهم› 

وعرف | آراء البوذيين فى بوذاء وقد رفعوه إلى مرتبة الإلهء والبراهمة فى كرشنة» وقد رفعوه أيضا إلى مرتبة الإله» 

وقد عاد من بعد هذه الرحلة التى تزود منها بالزاد البرهمى والبوذى إلى الإسكندرية التى كانت مهد مدرسته أ 

المثلثة على النحوالذى بيناه . 

- فى هذه الموجة الفكرية كان يعيش العالم e‏ 

وقد استمر ذلك الاضطراب الفكرى أمدا بعده» حتی جاء القرن السادس؛ وقد زا :ادت النازع وتخالف 
المناهج وانحل الفکر انحلالا شديدا فيما يتعلق بالاعتقاد. 


وانشقت النصرانية التى انحرفت عن تعاليم الملسيح عيسى بن مريم على نفسهاء » فکان منها 
اللكانية وكان منها البعقوبية» واشند الخلاف يينهما؛ ی ال ا لی عداوة فكرية ثم إلى عداوة 
تشبه العداوة الجلسية»› وأغرى الله تعالى بينهم بالعداوة والبغضاءء وتفرقت النفوس والأفكارء وضعف ٌ 
الاعتقادء وانحل الإيمانء فانه كلما انتقلت العقائد إلى أن تکون موضع مجادلات تضعف»› رويعرض 4| 
الشك؛ وينتهى اليقين» وكذلك كان الأمرفى الأرض التى كانت تعتنق النصرانية فى القرن السادس» فى | 
ابلاد التى كانت جاور الجزيرة العربية وفى الجزيرة نفسها . 
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٠‏ - فالمسيحية إبان القرن السادس الميلادى قد ضعف الإيمان بهاء لكثرة الجدل فيهاء ولم 
تكن قد استقرت لأفكار حولهاء واقتصرت على ابجاه معين من اتجاهاتها. 

فابتدأت ألا باضطهاد الوثنية لهاء ومجسس اليهود على النصاريء» وا ختفى المسيحيون فى أكنان من 
رض اروم وفلسطين مستسرين بعقائدهم. وكلما ظهر فريق منهم قربل بالاضطهادء والأذى الري 
وتباری فى ذلك ملوك اررمانء وقد جعارا عمل أمرالهم الذين برسلونهم هوذلك الأذى ندر ذلك الدين 
الجدید فی مهده» ویقبروه فی حجر ولادته . 

وقد تکاثرت المصادر الدالة على ذلك الاضطهادء وقد جاء فی کتاب (تاریخ الحضارة) مأ نصه «قد 
کتب بلین وكان اليا فى آسيا إلى الإمبراطور تراجان كتابا يدل على الطريقة التى كان يعامل بها ا مسيحيين 
قال :«جريت مع من اتهموابأنهم نصارى على الطريغة الآنيةء وهو أنى أسألهم إذا كانوا مسيحيين فإذ قرو 
أعيد عليهم السؤال ثانية وثالثة مهددا بالقتلء فإن أصروا أنفذ فيهم عقوبة الإعدا م مقتنعا بأن غلطهم الشنيع» 
وعنادهم الشديد يستحقون بهما هذه العقوبةء وقد وجهت جهت التهم إلى الكثيرين بكتب لم تذيل بأسماء من 
كتبوهاء فأنكر التهمون اهم تضاری ٤‏ ر کرررا لصلاة على الأديان لذن ذ كرت أسماءهم أمامهم» وقدموا 
الخمور والبخور لتمثال أئيت به عمدا مع تماثيل الأديانء بل إنهم شتموا المسسيح» ويقال إنه من 
السصعب إكراه النصرانى نى الحقيقى على شتم السيح» ومنهم من اعترفرابأنهم نصاري» ركان بقرون أنه 
فی بعض الأيام قبل طلوع الشمش على العبادةء وعلى إ شاد الأناشيد ا وتعاهدوا 

ينهم لا علی ارتکاب جرم بل علی ألا یسرقوا ولایقتلوا ولایزنوا وأن یوفوا بعهدهم» ورایت من الضروری 

ار مرأنين ذ كرتا أنهما خادمتا الكنيسة» بيد أنى لم أقف على شيء سوى خرافة سخيفة) . 

وقد كثر الاضطهاد» وکان نیرون يجعل من النصاری مشاعل تسیر فی مو کبه» إذ یطلیهم 
بالقارء ویشعل فيهم اثار. وتسير تلك الشعلة فى احتفاله بنفسه . 

وأوقع دقلدیانوس نصاری مصر اشد الاضطهادء وأنزل بهم العذاب» وقتل فى مصر المسيحية 
التقتيل الذر بع الماحقى ؛حتی أنه اعتبر تار يخ خ ذلك العذاب هوابتداء التارر بخ خ القبطى . 

۱ - وبعد زوال الاضطهاد ظهرت الخلافات على أُشدهاء فكانت بقايا . تظهر على 
سان آریوس؛ ومعه أ کثر کنائس الشرق؛ وأکٹر الکنائس فی فلسطین؛ وکثیر من کنائس 

ولا أراد قسطنطين أن يدخل فى فی اعرا مع مجع نة س ۲۳۲۵ م راان تایا مار 
وثلاثمائة من امجتمعين ألوهية السيح»› فحز بقولهم مع ُن اجتمعین ابتداء فى اجمع کانوا یبلغون 
۸ ۲ ددرن وکن زد انر ابی مارب من لل راا لی یی اس ال 
وإن خلت من لبهاء وهى الوحدانية التى مارب الوثنية . 
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ثم توالت بعد ذلك مجمع الذى مال بالمسيحية عن معناها مجامع أخريء وأرل مجمع عام انعقد 
بعد ذلك کان جع القسطنطينى ان سنة ۳۸١‏ ميلادية وفيه أضيفت إلى مناصب الألوهية روح 
القدس لتحم عناصرالأفلاطونية الحديثة التى أشرناإليهاآنغا . 

ولكن يظهر أن ألوهية ا لمسيح التى قررها مجمع نيقية لم تكن قد استقرت فى الأذهان» فقد جاء 
من بعد ذلك نسطورس» واعتقد أن ا لمسيح ليس ابنا لالإله بالحقيقة» إنما البنوة مجازية» إذ هو ابن بالنعمة 
رالحبة» لا بالألوهيةء فاجتمع e‏ الأول سنة ٤١١‏ ليبطل قوله» ويكفروه كشأنهم فى كل 
من يجهر برأی . 

توالت من بعد ذلك الخلافات الفرقة» فمنهم من قرر أن مريم ولدت المسيح 0 
عليه البنوة الإلهية الى هى اللاهوت» فيقولون أن فى المسيح صفتين هما اللاهوت رالناسوت أو الإنسان 
والإله» والابن هو مجموع الاثنين» وهو الأقنوم . 

والآخرون يقولون إنه طبيعة واحدة سد فيها العنصر اللاهوتي» ومريم ولدت الناسوت رواللاهوت 
معاء فقد ولدت الإنسان والإله . 

وقد اعتنقت الكنيسة ا لمصرية وحدة الطبيعتين وولادة مریم لهما معا . 

وكان الخلاف الشديد بينهماء وكان النزاع وكان الجدل» وكل يحل الاعتقادء 
ويضعف قرته» ويخضد ش وكته» ولايجعل له قرة دافعة مانعة. 

وقد اشتد ذلك کله فی القرن الخامس والسادس . 

وبذلك نقول مقررين أمرين : 

أولهما - أن القرن السادس كانت العقائد فيه غير قارة فى النفوس» والآراء تخلق وتعتنق ثم 
يتعصب لهاء وليس التعصب دليلا على قوة الاعتقاد» بل التعصب دليل على الانحراف التفسي» رالنظر 
الجانبي› وكذلك كان تعصب الملكانيين ضد الیعقوبيین» إذ كان فى جملته إدرأكا جانبيا منحرفا. 
العصبية هى المسيطرة فيه» وليست قوة اليقين هى المسيطرة. 

ثانيهما - أن النفرس فى القرن السادس كانت مهيأة للعقيدة الصحيحة تعتنقها إذا ظهرت 
بیناتهاء وقا م الاستدلال امنطقى عليهاء وخصرصا أن الأفكار امرددة كانت أُوهاما »أوأقرالا غير متميزة تميزا 
کا کک د کک پل کسی ات اف کا ج ی د 
النصاري» وبين اليهرد . 


CHVOCOOUGAGDEDEDEIUIIASOBUODGDGASOEOCEOEOBOLALEIDIIBABOEOGHOLALAIEAIGIEIGLOAGIGAUEALGTAEILLEHISA1D4 BACSFOIOIHOIOIVIIDIDABAGOEOIOISIEOILELSBOGOGBISICEIOEOISIBAOLIDIPHSDGNASSSEEDLLNGL DITO UITTTTTTTTTTTTITITTITF RS 
0 
E عفد‎ 
4 
Dninisihshnhnnihshhnnihintihhhhin hh uh iti AAAS AAS SSSI IIIIII OOOO 


NEDSS ESSER E EE cit 


ر 


ا ا 


ر 


وهكذا نرى المسيحية التى حلفت المسيحية الحقيقية التى جاء بها ا لمسيح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» جاءت إلى النفوس قلقة غير مستقرةء بل إنها مضطربة غير ثابة. 

فإذا كانت أوثان الرومان قد فقدت قرة تأثيرهاء وحل فى ربوع الونية ديانةتأحذ من اليهودية ط رفا ) 
بأخذها إأحكام التوراة إلا ما حالف الأناجيل» وتأحذ من الوثنية بأطراف» ولانكاد تأحذ من الدين الحقيقى 
شیغا - انلك اا يج الجديد لم يستقرء بل جاء مضطربا واهنا حتى نهاية القرن السادس الهجري» فكانت 
النفوس مهيأة لدين جديد هو الدين الحق . 

المرب 

۲۲ > طفنا بتفكيرنا حول العالم من غربه القريب والبعيد» لى شرت لى راوسا راأنصي, 
رلم نمرج على البلاد العربيةء ونحسب أنها القلبء وأنها ذؤبة الفكر الأدبيء فإليهاتا رزالحقائق الدينية قديما 
وحدیثاء ومنها حرجت أصوات الأنبياءء حرجت بتداء من أطرافهاء ثم ختمت الرسالة الإلهية فى قلبهاء 
ولقد هاجر إبراهيم أبو الأنبياء إلى بلاد العرب وولد فيها ولده إسماعيل الذى كان أول البشرى وحمد 
الله على ولادته ومن بعده إسحاق» رالأرل من جاریته هاجر. والثانی من زوجته سارة» وقال من بعدهما 
| «الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحق) . 

وقد کان من ولده اسماعيل قريش الذين كانوا ذؤابة العرب» ولهم مكانة الزعامة فیهم› کما 
سنبين عند الكلام عن الكعبة المكرمة» فإليهم يأرزون» وإلى تلك البنية يحجون . 

وکانت و قريش ومن يتبعونها على الدين الذى جاء به أبوالأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فکانوا 

فی اأصلھم موحدین لایعبدون غير الله تعالي› › فلا يعبدون صنماء ولاحجراء ولاحيواناء وليس فيهم ألوهية 

خلوق إلا ما کان ممن وفدوا إليهم من النصاری کنصارى مجران ونصاری تغلب وغیرهم .. وقد کان 
یقوی توحیدهم صاتهم بإبراهیم عليه السلام » وشرفهم فى الانتساب إليه عن طريق ولده إسماعيل عليه 
السلام ولکن طراً عليهم ما حالت به أحوالهم» وتغيرت بسببه عقائدهم » وذلك لتقاد م الزمن بينهم وبين 
إسماعيل عليه السلام حتى نسوا ماعرفوا . 


طخول الوثنية أوض الخرب : 

۲ - تواردت عبادة الأوثان على النفس العربيةء والتفكير العربى من نواح ثلاث : 

ولاه کان بايا من الديانات المديمة کانت فيهاً وثنية؛ وان لم تکن سائدة فی البلادء فقوم 
نوح کان فيهم وثنية› وقيل ! أنه کان عربياء ا و خاطب العرب» وقد فص الله خبر أوثانهم فقال تعالى : 
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«رقالوا لانذرن آلھتکم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولایغفوٹ ویعوق ونسراء وقد أضلوا 
کقیر ا( , 

ولاشك أن هذه الأثارة من بقايا الوثنية تبقيء وإن لم تكن سائدة مسيطرة» وإنك لترى أن بعض 
امتدينین بديانات سماوبة یبقی فی نفوسهم بعد اعتناقها بقایا آشربت بها نفوسهم» ومجری اثارها فى بعض 
آرائهم» وإذا لم تصل إلى ن تکون رأيايقنع »انها قد تكون تقليدا يت . 

اثانية من جيرانهم الرومان .فإن الوثية الرومانية كانت على مقربة من العرب من قبل ا لمسيح ومن 
بعده» فعدوی العقائد تسرى كعدوى الامراض› ومن الاحتلاط الذى كان بين بعض العرب والرومان 
فى الا جار كانت العقائد الدينية جيء إليهم» وخصوصا أن دولة الرومان كانت أقوى سلطانا من الجماعات 
العربيةء وأن بعض القبائل العربية كانت تخضع لسلطان الروم» كالغساسنة» فإنهم كانوا حت سلطان 
ارومان» وكانت لهم تبعية للرومان» ووراء هذه التبعية الاحتلاط» ووراء الاختلاط العدوى . 

والناحية الثالثة ذكرها ابن إسحق صاحب السيرة فقال : 

١‏ يزعمون أن أرل ما كانت عبادة الأحجار في بني إسماعيل أنه كان لايظعن من مكة ظاعن 
منهم حين ضاقت والتمسوا الفسيح في البلا إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم » 
فحيشما لوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة »> حتي أدي ذلك إلي أن کانوا يعبدون ما استحسنوه من 
الحجارة وأعجبهم» حتي خلفت من بعدهم خلوف ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إيراهيم وإسماعيل 
غیره» فعبدوا الاوثان » وصاروا ابعد ما كانت عليه الام من الضلالات». 

ویذکر الحافظ ابن کثير في تاریخه أن ابن هشام قال:«حدثني أهل العلم أن عمرو بن لحي 
حرج من مكة إلي الشام» فلما قدم مأب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق رأهم يعبدون الاصنام قال 
له: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالواله: هذه أصنام نعبدهاء فتمطرناء ونستن صر بها فتنصرنا. فقال 
لهم: ألا تعطونني منها صنماء فأسير به إلي أرض العرب فيعبدونه» فأعطوه صنما يقال له هبل» فقدم به 
مكة ونصبه وأمرالناس بعبادته» . 

وعمرو بن لحي هذا كان سيد خزاعة » وكانت لخزاعة سدانة البيت الحرام» فكان لها بهذا 
سلطان في التوجيه . يعظمون ما تعظمه . 

وإن هذا يدل علي مقدار العدوي الني جاءت من رومان » فما کان في لشام إنما هو من أثر 
وثنية الرومان » وإن ذلك بؤ كد أن وثنية العرب كان للعدوى أثر فيها وإن كان ثمة أسباب قوتها . 

ومهما تكن الأسباب فقد توافرت» حتی دحلت الوثنية الأرض العربية» وبين ذرية 
إبراهيم حاطم الأوثان الذي جعلها جذاذا . 


(۱) سورة نوح ۲٤١:‏ . 
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وقد سبيطرت الوثنية على أأعمالهم حتى لقد ورد عن أبى رجاء العطاردى أنه قال ٠:‏ كنا فى 
الجاهلية إذا لم جد حجرا جمعنا حثية من التراب فحلبنا عليها ثم طفنا بها . 


لم ينسوا الله فك وئنيتهم : 

٤‏ - لقد أغرم العرب بعبادة الأوثان إغراما شدیدا» حتی صارت جزءا من مدا رکهم وعقولهم» 
وأصبحوا يستنصرون بالا حجارء ويظنون أنها خيب سؤلهم» ولكنهم مع ذلك لم ينسوا الله تعالى خالق هذا 
الوجود ومنشئه» وكانوا كما قال تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلت السموات والأرض 
ليقولن الله .٠١‏ 

وهنا تفترق الوثنية الرومانية واليونانية عن وثنية العرب»إذ أن وثنية العرب فيها إيمان بالله» وإن لم يكن 
وحدانية» بل انوا يشركون مع الله تعالى غيره» أما الآخرون فقد كانت نظرية الحلول تسرى فيه 
ولايجيء فی ونیتهم ذکر الله تعالی قط . 

والسبب الجوهرى فى هذه التفرقة أن الأصل عندهم هو التوحيد» كما تلقوه عن إسماعيل 
وإبراهيم عليهما السلام» فكان بقة ما وصی به براهیم بنیه ویعقوب» کما قال تعالی فی کتابه الکریم 
#ووصی بها راهيم بنيه ويعقوب يابنى إن الله اصطفى لكم الدينء فلا تموتنْ إلا 
وأنتم مسلمون). 

الأمرالثانى - هواحترام الكعبة والبيت الحرام» وهو ما ورثوه عن إبراهيم عليه السلام» فقد كانوا مع 
رثنيتهم فيهم بقايا من عهد إبراهيم من تعظيم البيت والطواف والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة 
وهدى البدنء والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما لیس منه» ویقول ابن إسحاق فى سيرته : كانت 
كنانة قريش إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. فيرحدرنه 
التلبيةء ثم یدخلون معه اصنامهم» ویجعلون ملکها بیده» ویول تعالی محمد «وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشرکون4. 

ومن أجل أن عرب كانوا يحاولون الجمع بين إيمانهم بالله تعالى وإيمانهم بالأوثان نقول أن 


إيمانهم بالأرثان لم يكن قويا مستغرقا كما آل إليه أمرها عند الرومان» وخصوصا قبل البعث احمدي» كما 
أن إیمانهم بالله تعالی لم يكن صحيحاء لأن الإيمان بالله لايتحقق إلا إذا كان المؤمن يؤمن برحدانيت 
لایشرك به اُحدا فی ذاته ولافى الخلق والتكوين» ولا فى العبادة» فلا عبادة إلا لله تعالى وحده. 


(۱) سورة لقمان .۲٠:‏ (۲) سورة البقرة E) . ٠١۲:‏ 


TT 


nn‏ خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم 


SSSA UTI UIL UIIIIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVIUUUOUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTUTUTITAN 


ولكن الذى يدل عليه الجمع بين الإيمان بالله تعالي» رالإيمان بالأوثان هو أن اعنقادهم فى 
الأوثان لم يكن قويا مكيناء » بل هو اضطراب فى الاعتقاد› ولا استقرار يه بيا تعفر انعا وتطمئن› 
وکیف يستقر عقل يجمع قبضة من التراب أو يقتطع قطعة من الحجر يجعله معبوده» ويعبده أطراف ف النهار 
وزلفا من الليلء وهو مع ذلك يجزم بأنه ليس بخالق» ولكنه مخلوق. 
وإذا كانت الوثنية قد ضعفت فى آخر أمرها قوة الأوثان» فإن أوثان العرب خلقت فكرتها ضعيفة 
يوجد ما ينازعهاء أو يجعلها قلقة غير مستقرة إذ هى فى نفسها حمل عوامل ضعفها وردهاء ولكنه التقليد 
الأعمي» الذى سد مسالك الإدراك على العقل. 


القلوب فارغة من إيمان : 

٠‏ - إن الذى ذكرناه أن القلوب والعقول كانت فارغة محتاج إلى مايملؤها ويسد فراغهاء 
ولایتركها شاغرة فى شرق الأرض وغربهاء يستوى فى ذلك قاصى الأرض ودانيهاء فالشرق الأقصى كما 
۳ رجال السياسة لم کن فيه إيمان بشيء» وقد كانت e‏ هی الت تسيطرء ۰ وان 
ومثل الأوهام 3 الضباب دده صوء الشمس» i‏ یدد ا ا عن 
المدارك غمتها. 

والهنود تسيطر عليهم وهام أشد» رظام اجتماعی غير صالح لبقاء» والفرس ظهر عندهم مذاهب 
هدامة تهدم الإنسانية. فتجتٹها من جذورها اوتهدم احلاقها التى يتماسك بها احادها. 

رالرومان وما كان حت ظلهم قد فقدوا الإيمان» فاستبدلوا بالوثنية النصرانية التى ابتدعوهاء ولكن لم 
يثبت بها إيمان إلى القرن السادس. 

وليس فقد الإيمان كان خاصا بالعقيدة فيما وراء الطبيعة »بل كان مفقودا فى القيم الإنسانية 
لخلقية كما هو مفقود فى العبادة الألوهيةء فلم يكن ثمة خلق إنسانى سليم؛ ل کل ر 
إلى الآخر نظرة العداء» وأصبح التفكير الخلقى مقصورا على معاملة أبناء الوطن الواحدء۷ أبناء الإنسانية 
عامة. وعم ذلك ولم یخص»حتی كان الفلاسفة لايؤمنون بحق الشعوب» فأفلاطون قد کان يعتبر ماعدا 
لیونان من الناس برابرة» وکل من یبعد عن وطنه فرسخا أو دونه یسترقه من یلقفه من غبره» وقد وقع الرق 
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فكانت أماكن الإيمان شاغرة من القلوب» فلابد أن يكون من يملؤهاء لابد من محمد رسول 
الله رب العا لمين» ولابد ان یقوم فی وط الارض يدعو اهل الارض فى أرض النبوة الاولي. 


أرض النبوة الأو لى 

٦‏ - قرات ت لبعض كتاب الفرخجة كلاما يتحدث فيه عن أورشليم وبيت المقدس؛ يقول فيه إن 
أررشليم وما حولها لبقعة الباركة كانت مدرسة الأنياء ففى وسطهاتربى الأنياء» وعلت أصراتهم بالرسالةء 
ونه لامدرسة انبره ة غير هذه المدرسة» ففیها ظهر داوود وسلیمان وعيسي› وهی الى ا رادها موسي › ودعا 

نى إسرائيل لأن يدخلوهاء فقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا 

منها) . 

وذلك القول فيه حق» وفيه باطل› ؛ ما الح فهو ماينبيء عنه من مكانة أورشليم الى بها السجد 
لأقصى مسرى النبي» وثالث المساجد التى تشد إليها الرحال» والتى كان منها العراج» والقبلة الأولى 
لالإسلام» وهی بهذا وبغیره سمیت فی القران الكريم والمصادر الدينية السماوية الأرض المقدسة. 

ما الباطل فى كلام ذلك الكاتب فهو : 


ولا Ss‏ على اورشليم وما حولهاء » فان القصر ليس بسليم فانه ما من أمة إلا حلا 
فيها نذبر» وبعد أن قص الله تعالى قصص عدد من الأنياء قال تعالى فى كتابه الكربم : منهم من 
قصصنا عليك» ومنهم من ۳ نقصص عليك)" وإننا لانذهب بعيدا عن أورشليم فإنه بجوارها 
الجزيرة العربية وأطرافها كان فيها الأنبياء أصحاب الرسالات التى جاءت بها كتب سماوية وذكرتها التوراة 
والقرآن» مما سنذکره فى هذا ا لموضوع قريبا إن شاء الله تعالي. | 

ثانيا- - لأنه فهم أن للنبوة مدرسة يتربى فيها الأنبباء» وذلك باطل لأن النبوة ة رسالة من الله تعالى 
لخلقه» لاتكون بمدرسة يتخرج فيها الأنبياءء ولکن تکون بوحی من الله تعالي» وتکلیف منه سبحانه 
وتعالي > سواء کان ذلك الوحی بخطاب اُوحی به إلیه» او بکلام الله تعالی من وراء حجاب» کما کان 
الشأن بالنسبة لموسى عليه السلام أوبرسول من اللائكة يتقل عن الله تعالى لمن اصطفاه من خلقه نيب أو 
رسولاء فاعتبار أورشليم مدرسة للنبوة كلام ليس دينيا وليس علمياء ولا يتفق مع تاريخ الأنبياء الرسلين 
عليهم الصلاة والسلام. 

۷- وإذا سال سائل : اذا بعث محمد مله فى الجزيرة العربية وفى الحجاز منهاء ولم يبعث فى 
اُورشلیم كما بعث داود وسليمان وعيسى عليهم الصلاة والسلام ؟ 
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تقول فى الجواب عن ذلك : إن أكثر الأنبياء وخصوصا أصحاب الرسالات كموسى وإبراهيم. 
ونوح وإسماعيل وإسحاق لم ينشئوا بأورشليم كما توهم ذلك الكاتب الفر جى الذى لم يعرف معنى الرسالة 
والرسل› ولم تکن الجزيرة العربية خالية» بل ھی کانت مبتعٺ الأنبياء حاب الرسالات من القديمء 
والذین کانوا فی اورشلیم إن استٹنینا عیسی عليه السلام وداود وسلیمان لم یکونوا أصحاب کتب يعمل بھا 
قوامهم وإنما كان يعمل أكثرهم بكتب نزلت على غيرهم» وأكثرهم كان يعمل على إقامة توراة موسي . 
ما الرسل الذين جاءوا فى الجزيرة العربية فقد كانوا أصحاب رسالات» ينفذونها بأنفسهم» ولم يكن 
عملهم مقصورا على بيان الرسالات لمن سبقوهم» ولقد بين الله وحدة الرسالة الإلهية التى اختلفت 
کتبها› ولم یختلف معناها› فذکرها فی قوله تعالی «شرع لکم من الدين مارصی په نوحا؛ 
والذى أوحينا إليك» وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه › کا على المشركين ما ندعوهم إليه» الله یجتبی إليه من يشاءِ) . 
كانوا تابعين من البلاد العربية» أو ما حولها من أرض كنعان» أو من أطراف الجزيرة كأرض سيناء. 

فالبلاد العربية هى موطن الرسالات الأوليء بها ابتدأت الرسائل الإلهيةء وبها خحتمت» فلم يكن | 
غريبا أن يبعث محمد ب فى تلك البلاد» وينبثق نوره فى الأفاق من أهل المدرء وأهل الوبر فيها. 
هذا إجمال نعرج إليه ببعض التفصيل : 


أطويشس عرب : 

۸ - إن الحقيقة أن البلاد العربية كانت مهد النبوةء فإدريس عليه السلام الذى رفعه الله تعالى 
مكانا علياء والذى تقول الأخبارء أنه كان فى البطن الثالث لآدم أبى الخليقة» قالوا أنه كان عربيا وف رض 
العرب» وليس لدينا دليل يجعلنا نؤمن أنه البطن لثالث لادم» ولذلك نطرح القول فى ذلك غير مكذبين 
ولامصدقين» ولانحسب أنه من أساطير الاولين. 

وإنما الذى نتمسك به هو أنه صديق من الأنبياء الذين وصفهم الله تعالى بذلك الوصف الكريم. 
فقد قال تعالی : < واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ٭ ورفعناه مكانا 
علي" فهو صديق » وهو رفيم المكانة عند الله تعالي» لأنه سبحانه رفعه مكانا عليا. 

ويغلب على الظن أنه لم تكن نشأنه بأورشليم» لأن أورشليم أنشأها يعقوب بن إسحاق عليهما 
الصلاة وأتم التسليم. 


(1) سورة الشورى ٠١:‏ . )۲( سورة مريم : °1 . 
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وقد جاء فى كتاب قصص الأنبياء لأبى الغداء أن إدريس فى سلسلة نسب النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فقد جاء فيه مأ نصه : 

«إدريس عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه بالنبوة والصديقية وهو فى عمود نسب النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ) . 

ومادام فی عمود نسب النبی صلی الله تعالی عليه وسلم يعد عربياء ولایعد من أُورشليم» ولاشك 
أن الحكم فى هذه المسألة الموغلة فى التاريخ لايعد حكما قاطعاء ولكنه حكم راجح» وأكثر مسائل التاريخ 
الحكم فيها ظنى لاقطعى. 

نوح غرویھ : 

۲۹ - تضاربت الروايات عن منشأً نوح عليه السلام اكان پبابل اَم کان بالجريرة العربية» ولكن 
ابت أ من الاد اریت وذکروا أن مفیته مرت فی قبل الكبة رین مرت وقد کد ان کٹر ل 
دفن فى البلاد العربية» فقد قال ابن كثير فى قبره: : وأما قبره عليه السلام» فروى ابن جرير والأزرق عن عبد 
لرحمن بن ساباط مرسلا أن قبر نوح بالسجد الحرام أى باموضع الذى بنى فيه المسجد الحرام. 

ویقول ابن کر «وهذا قوی وأثبت من الذى یذ کره کثير من المؤرخحین من أنه ببلدة بالبقاع 
تعرف اليوم (أى فى القرن الثامن الهجري) بكرك نوح» وهناك جامع و قد ہنی بسبب ذلك ). 

والحق انا نميل إلى أنه طوف بالاًفاق. فإٍذا کان منشؤه ببابل» فهو قد آوى إلى بلاد العرب حصن 
لديانات الأولي »ومنابع النبوة. 


هود نبھ الله كان عربيا : 


هد أقدم من راهيم عليه السلام» > کان من قوم عاد» وکانوا عربا یسکنون الأحقان؛ 

وکٹیرا ما کانوا یسکنون الخیا م ذوات الأعمدة الضخام. 
ویذ کر ابن کثیر أنه يقال إن هودا أرل من تكلم بالعرية» ويقول اين كثير. ۰ وزعم وهب بن 
منبه أن باه (أى ابا هود) اول من تکلم بهاء قال غیره :أرل من تكلم بها نوح عليه السلامء » ويقال للعرب 
لذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربةء وهم قبائل كثيرة منهم عاد» وثمود وجرهم» وغيرهم» وأما ولد 


إسماعيل» فيسمون العرب المستعربة. 
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وقد قالوا إن هودا كان اول نبى بعد نوح عليه السلام» وربما يوميء إلى ذلك ما حكاه الله تعالى فى 
خطابه لقومه : «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بسطة؛ 
فاذکروا آلاء الله لعلكم تفلحون x‏ قالوا أجفتنا لنعبد الله وحده» ونذر ما کان یعبد 
آباؤنا فأننا بما تعدنا إن كنت من الصادقين). 

ونری من هذا النص أنه يوميء إلى ان هودا جاء من بعد نوح» وان قومه کانوا خلفاء من بعد توح 
ثم بؤتى بالإشارة من جهة اخری أن قوم نوح کانوا فی أرض العرب» كما كان خلفاؤهم» والله أعلم. 

وإن عادا كانوا من أقوى قبائل العرب منعة» وأقواها شكيمة» ولكن كانوا أشدها غروراء كما قال 
الله تعالى عنهم : «فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحقء رقالوا من أشد منا قوة» أولم 
يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة» وكانوا بآياتنا يجحدون * فأرسلنا عليهم 
ريحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنياء ولعذاب 
الأخرة أحرى وهم لاينصرون)" ۰ 
| وهکذا نری هودا عليه السلام يجادل قومه بالحسنی أو التی هی اُحسن» رهم یجادلونه بالعتف أو 
الطغيان حتى أهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية. 


طصالح عریھ : 

۳١‏ - صالح عليه السلام هو نبى ثمود» وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذى بين الحجاز 
وتبوك» وقد مر بديارهم رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك فى الغزوة التى 
قد غزاها. 

کان یدعوهم إلى التوحید» وکانت بینته ناق لایمسوها بسوءء ولا کانوا خاسرین کما قال تعالی 
حكاية عن سيدنا صالح وقومه : وإلى ثمود أخاهم صالحاء قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من | 
إله غيره» قد جاءتكم بينة من ربکم؛ هذه ناقة الله لکم أية› فذروها تاکل فى 
أرض الله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب الي“ 

ولقد کان قوم صالح من بعد عاد قوم هود. إذ کانوا خلفاءهم» وکانوا قوی وأکٹر عددا کما قال 
تعالی: «واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد» وبوأكم فى الأرض تتخذون من 
سھولها قصوراء وتنحتون الجبال بيوتاء فاذكروا لاء الله ولاتعشوا فى الأرض | 
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ولکن ثمود بعدت عن أمر ربهاء واعتدوا على صالح» فنزل عليهم عذاب واصب وأبادهم. 
ويروى أن المسلمين رأوا اشر التى كانت تشرب منها الناقةء وذلك فى غزوة تبوك» فقد روى عن ابن عمر 
قال: لا زل رسول الله ته بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت لمود» فاستقى الناس من الآبار 
الت كانت تشرب منها ثمود» فعجنوا منها وملارا القدورء ثم ارخل بهم حتى نزل بهم على البئر التى 
كانت تشرب منهاالناقة. 


إبرأهيم أبو الغرب المستهربة وإسماعيل : 

۲ - لقد ولد إبراهيم فى أرض الكلدانيين يعنون أرض بابل. وقيل إن إبراهيم ولد بغوطة دمشق 
فی قریة یقال لھا برزة فی جبل يقال له جبل قایسون» ولکن ابن عساکر راوی الخبر يقول « والصحیح أنه 
ولد بابل ). 

رلکن إبراھیم لم یستقر فی بابل › بل کان ینتفل فی الأقالیمء فار ل إلى کنعان حیٹ أرض 
فلسطين» ثم ارمخل إلى حران» والجزيرة» والشام. 

وكانت عبادة الكواكب سائدة فى البلاد التى نزل بها. وكان هو يدعو إلى عبادة الله تعالى الواحد 
القهارء ولقد حطم الأرثان رجعلها جذاذاء وقد حاول امش رکون أن يحرقوه بالنار لما فعل بآلهتهم» فألقوه فى 
لنارء وهو لايعتمد إلا على الله تعاليء رقال حسبنا الله ونعم الوكيل » فاستجاب الله لدعائه» وجعل النار بردا 
وسلاما علیه» فقال سبحانه: (قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على إبراهیم » وأرادوا به کیدا 
فجعلناهم الاخسرين). أرادوا أن يغلبوا فغلبواء فهم أرادوا الأذى لإبراهيم» رأراد الله الخير له» فكان 
كيدهم شراء وأراد إحباط ما صنعوا وكانوا الحسرين» لأنه لم يتم لهم مأرب» وحقق لإبراهيم الغاية. 

ولم يجد إبراهيم مهاجرا إلا فى بلاد العرب» هاجر إلي ها بعد أن طوف ما طوف» إذ أن أم ولده 
إسماعيل هاجرت بولدها إلى مكة فرارا به» وطمأنينة عليه» وكان معها إبراهيم »اوهو الذى أخذها إليه. 

هربت بابنها إسماعيل إلى موضع مكة. ومعها أبوه خليل الله. 

وقد أصابها العطش» فأحذت تسعى إلى الماء بين الصفا والروة حتى رات عينا ثرة» فملات 
سقاءها وشربت هی رولدها. 

ولقد شب إسماعيل عن الطوق» وتعلم العربية» ورزقه الله هو وأمه رزقا حسناء كان يأتيهما من غير 
حساب» وكان الخليل يزورهم الوقت بعد الآخر. 


(1) سووة الأنبياء : 1٩‏ . 
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۳ - وفى إحدى الزورات التقى الشاب بأبيه» فصنع كل منهما مايصنع الولد بالوالد» والوالد 
بالولد» على شوق بعد طول غياب» فقال الأب لولده الشاب : ياإسماعيل إن الله تعالى أمرنى بأمر. 

قال الشاب : اصنع ما امرك به ربك. 

قال الشيخ : وتعيننى عليه ؟ ‏ 

قال الشاب : وأعينك عليه. 

قال الشيخ لابنه : فإن الله أمرنى أن أبنى ها هنا بيتا. 

وأشارإلى أكمة مرتفعة على ما حولها. 

فعندئذ رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأنى بالحجارةء وإبراهيم يبني» حنى إذا ارتفع البناء 
جاء بالحجر الأسود فوضعه» ليكون علامة ابتداء الطواف وانتهائه فى مراته. 

وهذا ما بینه الله تعالى فى فوله تعالت كلماته : «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
رإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ونب علينا إنك أنت التواب الرحيم * ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم بتلو عليهم آيانك ويعلمهم الكتاب رالحكمة ريزكيهم إنك أنت 
العرير الحكيم). 

استقر بإبراهیم مطاف بأن بنى ذلك البيت» اول بیت وضع للناس» فشرفت البلاد العربية 
وشرفت بإبراهيم الذى جعلها تختا ربناءه بأمراللّه تعالي. 

رای کان راوه ابل ون یت رل بیت لل لی باه ابلاد اریت فلیست الاد غا به 
وبابنه فقط» بل هى شريفة بأن ابنه أبو العرب المستعربة. 

رإذا كان إبراهيم أباالأنبياء حقا وصدقاء فإنه لم ين يتا أمر الله تعالى إلا فى البلاد العرييةء ولم يين 
ذلك البیت بکنعان ولا ببابل ولا بغيرهماء فكانت الجزيرة العربية رض النبوة لأولى حقا وصدقا. ولا 
غرابة فى أن يكون مبعث محمد عليه الصلاة والسلام فيها. إنما تكون الغرابة إن خرج نبته الطاهر من 
غیرها. 


ا ا ي 
)١(‏ سورة البقرة ۱۲۷۰۰ - ٠١۹‏ . 


ا ااا ا اانا ااا ياساي ا يساس ي ي ا ااا او وڪ 1 
. 
رمد NANE‏ 
os‏ 
Mihiinnhinhsiininhii DDD SILO OOOO‏ 


SER RF RF EE f 


e 


IISIIISIIIIIIESESIIILSIESLLISEESESOELSELLIISEESIIESISEIOLCECESESEESSLISSLLEEESLSESISLSLEEEESIEIESILLESESESESIIESETISSL 


IF 


0 
ر 
و 


اشخيدب ومطين : 

٤‏ - جاءِ شعیب بعد إبراهيم وبعد لوط. وتیل أنه کان بعد يوسف عليهم السلام» ومن 
المؤكد أنه جاء بعد لوط لأنه جعل من إنذاره لقومه أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم لوط» فقد قال الله تعالى 
عنه : ۶ ویا قوم لا يجرمنكم شقاقی أن بصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو 
فوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد4'. 

وإن هذا النص القرآنى السامى يدل على أمرين : 

أولهما : أن مبعث شعيب عليه السلام كان بعد مبعث هود وصالح ولوط» فقد جعل فى بيانه 
ما حدث لأقوام هؤلاء من عذاب دنیوی ماحق کان موضع إنذار لهم. 

ٿانيهما : أنه يدل على أن قوم لوط کانوا فی العرب» ولذلك قال سبحانه وتعالی : وما قوم 
لوط منكم ببعيد"“ فهم كانوا على مقربة منهم» فهم كانوا مثلهم فى أطراف أرض العرب من 
احية الشام» إذ قد اختار لوط محلة غير الحلة التى كان بها عمه إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام» 
فهم من صفوة خاق الله الذين اصطفاهم على عباده» وکانوا رسلا مبشرین ومنذرین؛ وت رکوا رسالات 
خالدة خلدها القرآن الكريم. 

ولانترك الکلام فی شعیب من غير ن نذکر کلمتين : 

إحداهما : أنه بعث لمدين» وأهل مدين هم أهل الأيكةء إذ كانوا يعبدون شجرة عظيمة هى 
لأيكة» وهم أصحاب يوم الظلة» وقد ذكر علماء تاريخ الأنبياء أن يوم الظلة يوم فيه حر شديد أصابهي» 
وأسكن لله تعالى هبوب الهواء عليهم سبعة أيام» فكان لاينفعهم مع ذلك ظل ولا ماء» ولادخول فى 
الأسراب» فهربوامن محنتهم إلى البرية فأظلتهم سحابةء فاجتمعوامختهاء ليستظلوابظلهاء فلماتكاملواأرسلها 
اله تعلى عليهم تريهم بشرر رشهب» ورجفت بهم الأرضء وجاتهم صيحة من السماء فقت 
الارواح» وخرت الاشباح. 

هذا ما ذكره ابن كثير فى معنى الظلة والصيحة التى أصيب بها قوم شعيب» وقد ذكر مبحانه 
وتعالى الرجفة والصيحةء فقد قال مبحانه وتعالى فى قصتهم فى سورة الأعراف «فأخذتهم الرجفةء 
فأصبعوا فى دارهم جائمين)» رجاء فى سورة هود أنه «أخذتهم الصيحة فأصبحوا فى 
دیارهم جائمین)٥).‏ 


(1) سورة هود : .۸٩‏ (۲) سورة هود : ۸۹. (۳) سورة الأعراف :۷۸. )٤(‏ سورة هود :1۷ . 
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وهى عقوبات متتالية» أرهقتهم الذلة» حتى ضاقت.عليهم الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم 
أنفسهم» حتى فروا من أماكنهم» فجاءتهم الغمامة فرجوا أن يستطلوا بهاء أوأن يجدوا فيها الرحمة» فكانت 
الصيحة العنيفة وكانت الرجفة التى أصابتهم. 

وقد قال فى ذلك ابن كثير : جمع الله تعالى عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من الثلاتء 
وأشكالا من البليات» وذلك )ا 2 به من قن الصفات. ساط الله يهم رجفة دید اکت 
الح ركات» وصيحة عنيفة أحمدت الأصوات» وظلة أرسل منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. 

الكلمة الثانية ُن هل مدين امتازوا من بين عبدة الأرثان باهم جمعوا مع عبادة الشجرة فساد 
الأخلاق وسوء المعاملات بعضهم مع بعض» كانوا يطففون فى الكيل والميزان» وكانوا قطاع طريق» 
يقطعون لسبیل ويخيفون المارةء يأخذون الفائدة الزائدة» ويدفعون الناقص» فإن استدانوا نقصوا من الدين 
فکانوا بذلك اشد فساداء ولذلك کان نھی نبیهم لهم عن الفساد» فقال لھم : ولاتعثوا فى ارت 
مفسدين» فلا يفسد الجماعات إلا التعامل الفاسد» وهو مبيد جمعهاء لقد كانوا قليلاء » فكثرهم اللهء 
ولكنهم أضعفوانخوتهم»وأماتوا عزتهم »فانصرفواإلى الفساد. 

ولقد كان أوضح ما دعاهم إليه شعيب عليه السلام هو الوفاء والمعاملة الطيبةء والتعاون على البر 
والوفاء بالحقوق» بدل التعاون على الإثم. 

وکان شعیب فصیح العبارةء قوی البان ولتاٹیرء حتی لقد روی فی بعض الاثار أنه نحطي الاان 
ماين تمن يلاد لرن على ازاف الشام» جاء فى و قصص الأنبياء لأبى الفداء فى أرض مدين ما نصه : 

« کان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم التى هى قريبة من أرض معان من أطراف الشام ما 
يلى ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط› وكانوا بعدهم بمدة قريبة» ومدين قبيلة عرفت بهم» وهم من 
ش مدین بن مدیان» ”“. 


موس كلف الرسالة فك أوض الوب : 


٥‏ - لقد نشا موسی بمصر حیٹ ولد بھاء وتربی فی دار فرعون» وترعرع فی هذاء و کان 
فى رعاية الله لا فى رعاية فرعون»› إذ كان يتوجس منه خيفة » ولكن صنعه الله تعالى على عينه› فحماه 
وأعطاه سبحانه وتعالى النبوة» فكان كليم الله تعالي. 


(۱) قصص الأنبیاء ص ۲۷١‏ ج ١‏ 
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ولکنه لم تبلغ إليه رسالة ربه فى رض مصر منبته» ومرباه» بل کلمه ربه من وراء الشجرة خارج 
مصر حيث البلاد العربية . 

ذلك أن موسی عندما قتل من المصریین رجلا اعتدی على آخر من بنی إسرائيل قوم موسى» 
وحرض على أن يقتل أخر لولا أنه أدرك أن هذه فتنةء وقال لمن حرضه من قومه ‏ إنك لغوى 
مبين)» ولا أحبر أن الملا يأتمرون به لیقتلوه حرج من مصرب وال جه تلقاء مدين وهو يحس 
الحاجة إلى الغوث وا لمعونة» وهو يقول < رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير )» وهو 
يقول أيضا راجيا الهداية من ربه : (عسی ربى أن يهدينى سواء السبيل 4 

(حتى إذا ورد ماء مدين وجد أمة من الئاس يسقون» ووجد من دونهم امرأئين 
تذودان): أى تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم غيرهما . وكانتا لاتسقيان غنمهما إلا من فضل 
الماء الذى يبقى بعد سقى الرجال» وأنهم كانوا بعد سقيهم يضعون صخرة على العين» فلا تتمكن 
لفتاتان إلا من سقى غنمهما من فضل الرجال» فقال موسى الفقير إلى رحمة الله» للفتاتين الضعيفتين 
فى بدنهما كما هو ضعيف النفس لفقره» والضعيف يحنو على الضعيف وما خطبكما) قالتا : 
ولانسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير )”“ فجاء موسى إلى الصخرة فرفعها بعد أن صدر 
الرعاء وسقى لهما . 

بعد ذلك قصت الفتاتان على أبيهما قصة القوى الأمين» فاستأجره ثمانى حجج أو عشراء حتى 
انقضت المدة» وهى عشر سنين لأنه قضى أطول الأجلين» أى أتمها عشرا . 

(فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراء قال لأهله 
امكشوا إنى أنست نارا لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ء 
فلما أتاها نودى من شاطيء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن 
ياموسى إنى أنا الله رب العامين 04 . 

ومدين كما جاء فى قصص الأنبياء لأبى الفداءء هى المدينة التى أهلك الله فيها أصحاب الأيكة 
وهم قوم شعیب عليه السلام» وقد کان هلاکهم قبل زمن موسی عليه السلام . 

فمدین کما تری من بلاد العرب» هى التى جاءت فيها الرسالة . بعد أن أقام موسى عليه السلام 
فيها عشر سنين» بعد فيها عن بيئة فرعو فصفت نفسه . 

وقد يقال إن النص يفيد أنه كان بجانب الطورء أى فى أرض سيناءء ونحن نقول أن ذلك حق› 
ولکن بعد أن صفت نفسه من فرعون وآثاره وطغیانه» وتربیته قوم على الذلة والخنوع» حتی کان فی 
مصر الرخاء والخصب والذلة محتمعاث . 
E esa O‏ 
وة القصض :۴ )٥(‏ سورة القصص :۲۳ . (0) سورة القصص :۲۹ء .٠١‏ 
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وكيف يوفق بين كون مدين يبلاد العرب على أطراف الشام» وكون موسى كلف الرسالة 
بجانب الطور يجيب عن ذلك السؤال أبو الفداء فى قضص الأنبياء : وسار بأهله ۲ أى من عند صهره 
ذاهبا فیما د کره ه غير واحد من المفسرين وغيرهم أنه اشتاق إلى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر فى صورة 
مختف» فلما سار بأهله» ومعهم ولدان وغنم قد استفادها مذة إقامته بمدين» ومهما يكن من الأمر؛ فان 
الله اصطفی موسی کليما له ورسولا إلى فرعون» وشعيب امتنقذه من أرض مصرء مدة عشر سنينء 
بعد فيها عن جو فرعون المعتم» ليلق أمر ربه بتبليغ رسالته إلى فرعون الذى طغى أن رآه امتغنى . 


أو الغرب مأو الفارين بدينهم : 

- كانت أرض العرب مأوى لأصحاب الديانات الذين فروا من الاضطهاد» فاتخذوها مستقرا 
ومقاماء فهى أرض النبيين أصحاب الرسالات العامة» وهی أيضا مأوى الدیانات التى نبتت فى غير أرض 
لعرب عندما اضطهدوا فى ديارهم» ونزل بهم البلاء من التتار الذين جاسوا خلال ديار بنى إسرائيل 
ومزقوهم كل مزق» وهم أولو البأس الذين بعثهم الله تعالى » ثم من بعد ذلك الرومان الذين ضربوا عليهم 
لذلة والمسكنةء وكانوا لايعترفون لهم بحقوق الرومان» ولم يدخلوهم فى الجنسية الرومانية مع أنهم فى 
حکمهم وحت سلطانهم› ورعاياهم؛ ولکنهم الرعايا لأدنونء وهم من فوقهم› ولذلك لم یجد کثیرون 
منهم مأری يأوون إليه إلا البلاد العربية التى كانت حصن الذين يفرون بدينهم» ولاإيجدون ملجاً إلا أرض 
لنبيين الأولين التى لم يتغلب عليها . 

وقد وجدوا ا لاذ ابتداء فى رض اليمن فاستظلوا بظل قوم تبع» ومع انهم کانوا وثنیین وجدوا فى 
حکمهم ظلا ظلیلا» استظلوا به» وأخذوا حریتهم فيه» وقد اعتنق اليهودية بعض اليمنيين» ولكن اليهرد 
يترون اليهودية دينا فيه إصلاح البشروصلاحه» ولكنهم يعتبرونه جنسيةء ويقولون مقا هم اأزعوم فام 

نحن أبناء الله وأحباژه؛ ولذلك لم يضموا اليمنيين الذين دخلوا فى اليهودية إليهمء ولم يضعوهم فى | 

. ويسمونهم السامرةء ولقد عاشروا الأوس والخزرج فى موطنهم الأصلى باليمن‎ el 

ولا هاجر أولئك الوشنيون إلى يثرب حيث الجناب الخصيب» وحيث المنجع الريع» هاجر 
اليهود أيضاء إلى ما حول يثرب فهاجر بنو النضير وبنو قريظة» وبنو قينا ع» وخيبر . 

ولم يندمجوا فی الشعب العربی » بل اتخذوا حصونا حتويهم حیشما أقامراء وانتجعوا الخصيب من 
الأرض» فكان لهم النخيل والتمر فى يثرب» امتلكه الذين أقاموا فيها من بنى قينقاع والنضير» وفريظة . 
وامتلك أهل خيبر مثلها . 

وکانوا کشانهم ا ارين يحبون أنفسهم . ولايتعاونون مع آهل البلادء فكانوا لايتعاملون مع العرب»› 
وان تعاملوا معهم بخسوهم وخانوهم عهردهم› کما قال تعالي: : (ومنهم من إن تأمنه بدینار لایژده 
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إلبك إلا مادمت عليه قائماء ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ربقولون 
على الله الكذب رهم یعلمون* بلی من أرفی بعمهده رانقی› فان الله يحب 
المعقين ٠)‏ 

فالعرب الذين أووهم وأتزلوهم أرضهمء أبوا هم عليهم المعاملة الطيبةء ونظرواإليهم على أنهم دونهم 
وأنهم أميون» والأمى يؤكل حقه فى زعمهم الباطل» ومنطقهم الأثيم. وجانبوهم» وخيزوا فى حيز دونهم» 
وعاشوا بجوارهم يأخذون ولایعطون . 


النضرانية : 

۷ - كما أوت اليهودية إلى أرض الحرية أرض العرب أوت النصرانية إليها عندما كانت مضطهدة 
من الرومان» وكان اليهود يغرونهم بهم كما روى عن محاولتهم إغراء الرومان بالسيد المسيح عليه السلام 
لهسه . 

وقد لجأت النصرانية إلى أرض مجران» ويظهر أنهم كانوا من النصارى الذين فروا من حكم 
القياصرة الذين اضطهدوهم» ريظهر أنهم كانوا فى ابتداء أمرهم موحدين حتى غشيت الوثنية تلك الديانة 
السماوية بالتثليث وادعاء الألوهية لعيسى بن مريم» وأمه» والروح القدس . 

فقد جاء فی کتاب (الاکتفاء) ما نصه : کان بنجران بقایا من اهل دین عیسی بن مریم علی 
الإجيل» أهل فضل واستقامة من أهل دينهم» لهم رأس يقال له عبد الله التامرء وكان موضع أصل ذلك 
الدين بنجرانء وهى بأوسط العرب فى ذلك الزمان . 

وإن استقامة أهل ران على أصل دين المسيح عليه السلام كانت قائمة فيهم» حتى عصر 
الى ته حتى ذكرهم القرآن الكريم بالثناء عليهم فقال تبارك وتعالى : 

لقجدن أشد الناس عدارة للذين آمنوا اليهود رالذين أشركوا ولتجدن أقربهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لایستکبرون» رإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسوا ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من الحقء يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» ومالنا لانؤمن بالله وما جاءنا من 
الحق» ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين» فأابهم الله بما قالوا جنات مجرى 
من ته الأنهارء خالدين فيها وذلك جزاء الفمسنين )0 . 


(1) سورة آل عمران ٦٦) ۷٠:‏ . > () سورة المائدة :۸۲ :۸5. 


OOBDSLHOOEHIHUIMIIMIOHEITOFIKIHIHIUIOFIOIOIOISIFHIGIOIEICIFICILILOOOCONGOOOGDOIEDEDEPEOTSIIOIGOGOPPEIPOFISIGICIDLESLSN JIB bsHHOOOIOIHIHSIOHUOIGIGIGIEPIEBISIOIPIESODSDFIHISTEIAEITISTOISIDISIPIMEFIHILGIOIGIEDEIHEH 
غانی | لنببين الله عله سلم‎ NNN 
Yî N 
4 o6. 4 o cpr کخم‎ 
ANNU UU UU UL UUULUL UU UU UUUL YUU UU UU ULL UU UU UU UUUUUUUUUUUUUU UU UU UU UUUUUUUU UU UU UU UU UUULVUUUVUUUUNANNVUUUUU 


IIFFIEISIISSISEIESIISOSIDDESDSLIEOSLOSEGISISESSSEIESOEEESSESSISSISESEOSEEEOISSSSISSESSISEOOESEDSESSSESIESESSIISSESSISEISIESSISSSS 


روا 


وجل صالح : 

و قالوا فى أخبار نجران أنه مع مكانة عبد الله» > کان رجلا صالحا من نصاری الشام؛ ويظهر من 
سياق الأخبا رأنه کان ممن فر بدینه هاربا من أرض الرومانء إما لاضطهادهم النصارىء وإ اما لان رای بعد 
زوال الاضطهاد أن الرومان وجهوها وجهة وثنية» وانحرفوا بها عن التوحيد الذى هو لبها وأصلها . 

رلك ازل اة ١‏ ميرت كان رر زاهدا صالحا مجتهدا عاملا لایأکل إلا من كسب 
یده» کان حریصا على أن یعیش مستخفیاء اا ا و 
إلى غیرهاء ولکن فضله کان يكشفه . 

ولعل السر فى استخفائه أنه كان مضطهداء فأراد ألا يعرف» وأن يذهب إلى أماكن متفرقة يحتقب 
عقيدته الخالصة» حتى لايكون اضطهاد يقع به 

ولقد تبعه فى ذهوبه وجيئته شاب اسمه صالح» اتبعه اتباع المريد للشيخ»ء فكان ينزل معه حيث 
نزل» ويرحل من حیث ارتحل . 

وبینما هما يسيران اختطفتهما سيارة» واسترقهما من فيهاء وباعوهماء وقد رأی من ابتاع فيمیون 
فى عبده المزعوم خيرا كثيراء إذ كان يقوم من الليل ويصلى» غير أبه لرق الجسد» ما كانت له حرية 
العبادة 

وكان أهل نجران يعبدون نخلة» كما كان أهل مدين من قبل يعبدون أيكة» وقد أخذ ذلك 
الزاهد الطيب يدعو لله وحده» ويسيطر بدينه على من أسترق بدنه . 

قال لهم : إنما نتم فى باطل» إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع» ولو دعوت عليها الله الذى أعبده 
وحده لا شريك له لأهلكها . 

قال الرجل: فافعل. فإنك إن فعلت دخلنا فى دينك» وت ركنا ما نحن عليه . فقام فيميون و 
وصلى» ثم دعا الله تعالى عليهاء فأرسل الله تعالى عليها ريحا فاقلمتهاء فابعه عند ذلك الكثبرونء وذاعت 
حاله ودعاؤه» وما كان للشجرة بعد الدعاء . 

وبذلك دخلت ران فى دين ( فيميون ) فحملهم على الشريعة الحق من دين عيسى عليه 
السلام. 
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ونه مهما یکن فيه من مبالغات لاينفى العقل وجودها فإانه لاشك أن النصرانية دحلت ران وفی 

E‏ النصرانية التى دخلها الانحراف من بعدهاء وإذا كانت قد غشيتها 
شى التحريف فى أهل جرا قن بعد ون بف من الا مقا النفسية كانت فيهم عندما التقوا 

6 صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ولقد کان مع أهل مخران من العرب من دخل النصرانية غیرهم 
کنصاری بنی تغلب الذین کانوا مع المسلمين» واستمروا حتى عصر الراشدين» ومع انتشار النصرانية فى 
أهل مجران بدعاة المسيحيين الأصليين کان ملکھا باقیا على وثنیته» وقد رای الشعب بخرج مله 0 
الذين يدعون إلى توحيد المسيحية الأولى مخلصين» فشدد فى إيذاء هؤلاء الدعاة ونكل بهم» وأوجد فيهم 
صنوفا من العذاب ابتدعهاء ولم يسبق بها. 

أضحاب الأخدوص : 


۸ - وإن أهل مجران أحلصوا فى المسيحية وقبلوا فى سبيلها العذاب الشديد» ورضوا به عن أن 
يغيروا دينهم غير مطمئنين إلى عقيدة سواه» وابتلوا فى ذلك» فأبلوا بلاء حسناء وصبروا . 

وذلك أن ذا نواس سا رإلبهم رأراد حملهم على اليهودية أوأن يعردواإلى الوثيةء فأبى أل تجران أن 
يخالفواءوأن يرتضوا بالعذاب بدل أن يغیروا وییدلوا فحفر لهم أخدوداء اى شق لهم فى الأرض شقا طويلا 
امعد وألفی بهم فی النا رالتى أثارها فى هذا الأخدود» وحرقهم »فما غيروا وما بدلواء حقى قالوا أنه ألقى فيها 
نحو عشرين ألا أبادهم» وهؤلاء هم الذين جاء ذکرهم فی القرآن الكريم فقال تعالى : «والسماء ذات 
البروج + واليوم الموعود ٭ وشاهد ومشهور× قتل اصحاب الاخدودء النار ذات الوقود إذ هم عليها قعودء 
وهم على ار بالمۇمنين شهود× وما نقموا منهم إ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميدء الذى له ملك 
اشرات واا رة والله على كل شيء شهيد» إن الذين فتنوا ا لمؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ¢ .)١(‏ 

وهكذا نرى أن الذين عذبوا ذلك العذاب سماهم القرآن الكريم مؤمنين» ما يدل على سلامة 
اعتقادهم وحسن إیمانهم» وأنهم يژمنون بالعزیز الحمید» لایؤمنون بشيء سواه» فلا تثلیث ولاشريك . وذ 
کان هژلاء هم نصاری نجران» فهو دليل على أنه لم يصل إليهم التحريف النصرانى» أو لم يكن قد دخل 
التحريف بعد إلى الدين المتين . 

وكأنه قد نزل بأولئك المؤمنين الصادقين مانزل بهم من القياصرة قبل قسطنطين أمثال دقلديانوس 
ومن قبله نيرون وغيرهما من أذاقوا النصارى الخسف والهوان . 


.٠١ - ٠١ سورة البروج‎ )1( 


خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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اختصاصض الحزدبرة العحردسه 

- ولاذا اختصت الجزيرة العربية بالرسالات الأولى : رسالة إدريس» ونوح وهودء وصالح» 
وکان لإبراهیم يم الفضل فى إنشاء البيت» وكان شعيب قد بعث فى مدين بهاء وانبعث نور رسالة موسی 
لالام سیا 
ثم اذا كانت مهجر البهود عندما تزل بهم الأذيء ونزل بهم سوء العذاب' ؟ ولاذا وجد المسيحيون 
الأول فيها مأوى ؟ 

وجيب عن هذه الأسعلة بأمور ثلا : 

أولها : : أن البلاد العربية ليست بلادا متوحشة» كما يتوهم الذين يحكمون بغير بينات› و 
الذين يرمون الكلام على عواهنه» أو الذين يتجنون على الحقائق مغرضين غير منصفين» إنما ھی ٣‏ 
فيها ذكاء ونفوس صافية كصفاء سمائهاء وفرة الاستجابة فيها متكافئة مع قوة المقاومة. وليس لأحد أن 
يدع أن بلادا فى العصور القديمة كانت اكثر منها خضراء فأوربا کانت فی غربها تعیش کالوحوش» 
فالواندال أوسكسون وغيرهم لم تصل إليها حضارات قبل أن تصل المسيحية» وما وصلت إليهم ! الا بعد أن 
شاهت» وانحرفت عن أصلهاء بينما كان الشرق فى القديم مهد الحضارات؛ ومهد الديانات؛ ومهد 
الرسل ء واختصت الجزيرة العربية بأنها كانت أصفى الشرق» ففيها نبعشت ر سالات الله تعالي» ومن حولها 
کأرض کنعان واُرض بابلء وغیرھما ما یحوطهاء او من یدخل فی دائرتها کالیمن والبحرین وما 
وراءهما. 

الأمر الثانى أ الجررة العرية مع ذكاء أله استقاة فوسهم» ون حرفت أحانا عقرلهم» 
معتصم حصين» فبيداؤهاء وقراهاء وبرها فيها حصون لمنع الاعتداء الوحشى من الام التى اشتدت إغارتها 
فى ا ماضي» فإذا كان النبيون قد قووموا فى إقناعهم ابتداءء فإنهم إذا كانت ديانتهم في حصنین منیعین: 
حصن من الأرض المئعة لكل أجنيى من أن يقتطمهاء وحصن من النفوس التى إذا أمنت قاومت واعتزت 
بايمانهاء وأن استقامة النفوس وقوتھا ھی التی بها تتميز أخلاق الأم» فإن العقول إذا انحرفت تقوم وتستقيم؛ 
والقلوب إذا غشيتها غاشيات الضلال فى نفوس ملتوية غير مستقيمة فإن الحق لا يصل إليها إلا من رحم | 
الله. 

واعتبر بحال العرب ين دوين قویتین من الدول التى صاقبتهاء فإنهما لم تتجاوزا فى سلطانهما 
أطرافهاء ولم تتمكن إحداهما أن تنتقل من الأطراف إلى داخلهاء فإنهما عندئذ دان قلوبا صلدة قواها 
ضوء الشمس الساطعء وقرة الحياة فيهاء والتعرض لأرابد الحيوان ليلا وتهارا. 
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الأمر الثالث : قرة الشكيمة وقرة الخلق العربيء وما امتاز به العربى من جود» وسماحةء 
وحسن تأت إذا وجد القيادة الحكيمةء فإن العربى أنف إلا إذا رأى القائد الحكيم الذى يقوده» ولعل 
أحسن تصوير للنفس العربية ما قاله الإمام الحكيم عمر بن الخطاب عندما تولى إمرة المؤمنين. فقد قال 
کی ت ی 

وبذلك يلتفى فى العرب عناصر ثلاثة مجعلهم فى موطن الدعاة إلى الحق فى المكان الأول . 

العنصر الأول قوة فى النفس تقاوم» ولانستسلم» واعتبر ذلك فى النصارى المؤمنين الذين لم 
يغيروا ولم يبدلواء ولا حاول تبتع أن يغي رهم ووضعهم فى الأخدود» مانال مأرباء ولا وصل إلى مبتغى . 

العنصر الثانى : صفاء نفسى وقوة مدارك› احتفظوا بها حتی فی جاهليتهم› وصدق النفس»› 
والصدق فى القول» والعمل الذى يوجهون إليه . 

العنصر الثالث: الأنفة وألا يطيعوا فى ذلة » بل يتبعون فى هداية ورشد مختارين» غير مجبرين؛ 
ولقد جاءت بعثة النبى ت فيهم» فبدت هذه السجاياء وشقت طريق النور فى وسط الظلمات . 


الله أعلم حيث دجعل رسالته 
٠ (‏ - نعمء الله وحله هو الذى یختار مکان ارسالة؛ والذين يحملون ارسالة» والذين ينزل 
عليهم الوحي» ويبلغون رسالة الله تعالى إلى خلقه» فاختار الله تعالى أُرض العرب» لأنها أرض الرسالات 
١‏ العامة التى جاء بها النبيون الذين أرسلوامبشرين ومنذرين»وأوتواالكتاب الإلهى بقوة . 

٤ ل‎ ْ 

وفيها العبر وفيها ا لمثلات»› وفيها الاثارالتی تدعر إلى الاعتبارء رھی لامطمع فيها لتحكم أو تسيطرء 
SL IRIS‏ 
الله تعالی حكاية عن بلقیس : ( إل الملوك إذا دخلوا و قرية أفسدوهاء وجعلوا أعرة هلها أذلة 
وكذلك يفعلون) (. 

1 | 

ولقد كانت نفوس أولفك الذين لم يتمرسوا بظلم ا ملك هی التى حملت رسالة العزة ة إلى بقاع 
ا الأرضء وإذا كانوا قد أيوا حكم اللوك فى جاهايتهم» فد قوضرا عروشهم بعد إسلامهم› هم أعداء 
التحكم الفردى» وهم الذين قوضوا قصورهم انتهاءء بعد أن أشربوا حب حب الإسلام وحملوا لواءه شرقا وغربا. 
| رإنه لو كان لنا اختبار فى أرض غير العرب» لأعيانا الاختيارء لأنها أرض العزةء فلا ذلة فيهاء وأرض 
الحرية وهى أُرض الشجاعة» ولاينقل دين العزة والإقدام» والعمل الصالح إلا الأحرار الذين يتأبون الدنية» 
ا ڪڪ 
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رلا يرضون بالذل» ويتحملون الشدائدء واليس ذلك إلا فى العرب» وأرض العرب» ولذلك ما أن 
8 بالإسلام إلا خرجوا من ديارهم يدعون إلى الحق»› ويهدون إليه من غير توء ولا فرارء ولا 
ا ET‏ . لأنهم مخملواآلامالصحراء. 

وترى لو تصورنا أرضا للنبوة فى غير أرض العرب» أنكون فى أرض القياصرة حيث تطامن العامة 
لحكم القيصر؛ وديثوا بالصغار له نفوسهم» حتى حسبوه من طينة غير طينتهم» وحیث يختلفون فى كل 
شيء» وحيث لايحكم بينهم إلا الهوي» وحيث العنصرية الجاثمة على الرءوس» وحيث رق النفوس 
الهوى الحكامء والخروج على كل منطق للمساواة الإنسانية . 

وإذا لم يکن لرومان» أفتكون أرض الفرس هى أرض لنبوة» وكسراهم فرض عايهم المذلة والهوان 
وتوزعتهم سيادة الأشراف» حتى إذا بعدوا عن ذل الملك» وجدوا ذل الحاشية» ورجدوا أنهم يتنقلون فى 
الذل والهوان» وقد لانت نفوسهم؛ وخنغوا وهانوا اما م الملوكء وهل هؤلاء فى ذلتهم هم الذين يحملون 
دعوة الإسلام إلى العزة ؟ عل ھم فی رتھم اتشسی هم الین بدعو۵ لی لکردة لاسا ة ئی جلها ال 
تعالی فی قله تعالت کلماته: « ولقد کرمنا بنی آدم» وحملناهم ت البر والبحرء ورزقناهم 

من الطيباتء وفضلناهم على کثير ممن خلقنا تفضيلا ¢ . 

لايمكن أن تكون دعوة الحق ممن تمرسوا بالظلم» حتى أمات نخوتهم أو من ألفوا الخضوع» 
حتى لايستطيعوا التفصى عنه» والخروج منه» ولا ممن قنعوا بالحياة الدون» ورضوا بالهون» إنما لايدعرإى 
العزة ولا إلى الحرية إلا الأحرار . 

وهل تتصور أن تكون أرض الفراعنة هى التى تدعو إلى إسقاط حكم الفراعنة» وإعلان أن الناس قد 
ولدتهم أمهاتهم أحرا راء وما اتتقلوا من حكم الفراعنة إلا من هو أطغي» وأشد بغياء وأ كثر عتوا وفساداء فهم 

يسارعون فى الذل والهوان» وينتقلون فيه من قطاع إلى ۰ ومن جانب إلى جانب» لايتململونء 

ولايضجون ولایثورون لقهر قاهرء أوظلم ظالم» بل إنهم يألفون لخضوع حتى يحسب الدارس لهم هم 
بستطيبونه» ویستمرئونه» ویعاونون من يذلهم وینغضون رءوسهم على من یحاول ن يیث فيهم روح العزة 
والكرامة» بل يحسب أنهم يجدون العزة عبما لايمكن احتماله» وحملا لايمكن حمله» ووزرا يرزحون 

ال لهم فرعون: أن ربكم الأعلي» فصدقره. وقال لهم: ليس لى ملك مصرء وهذه الأنهار رى 
من تى فلم يكذبوه. وقال لهم بيس لكم من إله غيري» فقالوا : أنت الإله. 

لقد تضعضعت نفوسهم» حتى ألفوا الذلة فصبت عليهم» وقبلوا أن يكونوا قوما بورا. 


(1) سورة الإسراء Veo:‏ 
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وإن الذلة كانت جرى فى دمائهم» حتى إنه إذا جاءهم من بريد لهم العزة استنكروا مايدعوإليه» وإن 
صدقوه جعلوه معبودا أو كالمعبود» وأطاعوه فى الخير والشرء وتصوروا فيه ما ألفه آباؤهم من تقديس لقوله» 
وإطاعة لعمله» يذوقون الجوع والعري» وبرضون» لأنهم كانوا مع فرعون فلا يتصورون الطاعة إلا لمن 
یشبهه. 

إن موسى عليه السلام عندما بعثه الله تعالى بعثه فى غير مصرء وفى غير أرض فرعون» ولا دعا 
فرعون بدعوة الحق لم يجد مستجيبا إلا من السحرة» وعدد من الشعب ليس بالكثيرء فما آمن من قوم 
فرعون إلا قليل» وخرج ببنى إسرائيل ناجيا بهم. وأطبق البحر على فرعون» وخرج إلى سيناء ليدعو بدعاية 
الحق» ولكنهم لم يصلحوا لتمرسهم بما كان عليه المصريون حتى أُنهم أرادوا أن يتخذوا من عجل صنعره 
لأنفسهم إلهاء كما كان المصريون يعبدون العجل» وهانت نفوسهم كشأن المصربين» حتى أن موسى 
عندما طلب منهم أن يدخلوا الأرض التى كتب الله تعالى لهم أن يدخلوهاء غلبت عليهم شقرتهم» 
وغلب عليهم الذل الذى أذاقهم فرعون كؤوسه . 
اقرا ما حكاه الفرآن الكريم عنهم» فقد قال موسى $ باقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى 
کتب الله لكم» ولاترندوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » قالوا ياموسي» إن فيها 
قوما جبارين» وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منهاء فإن بخرجوا منها فإنا داخلون » قال 
رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهماء ادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه» 
فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» فالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ما 
داموا فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنها ههنا قاعدرن » قال رب إنى لا أملك إلا 
نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
تيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ٠٠4‏ 

كان ذلك من تأثير إذلال فرعون» فكتب الله عليهم التيه أربعين سنة» حى يتربوا على البأس 
والقوةء ويجيء جيل يغالب. ولو تركنا الشرق الأدنى إلى الهند لوجدنا الطبقات قد قتلت فيها النخرة 
ودفعت شعبها إلى الاستسلام للذل» إذن فليس لدعرة الحق والعزة والحرية إلا العرب . 


.۲١٣ - ۲۱: سورة المائدة‎ )١( 
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١‏ - إذا كانت الجزيرة العربية موطن النبوة الأولى» وقد ثبت أن خليل الله تعالى إبراهيم عليه 
السلام آوى إلى بلاد العرب بعد تطوافه بين العراق وأرض كنعان» وبنى بيت الله تعالى» وقد وجد فى 
الدعوة إلى الوحدانية فيها مستجيباء وأنشاً فيها بيت الله الذى قال الله تعالى فيه: ج إن أول بيت وضع 
للناس الذى ببكة مبارکا وھهدی للعالمين* فيه آپات بینات مقام إبراهيم› ومن دحله 
کان امنا 4 . 

كانت مكة المدينة ا لممتازة بين العرب» وقد تضافرت أسباب كثيرة فى العرب جعلتها مناط عرتهم» 
وملتقى اجتماعهم» وجماع لغتهم» وكان من أهم هذه الأسباب وأبرزها : 

( أ ) أنأبا الأنبياء هو الذى ابتداً بإنشائهاء وكانت من بعده مدينة العرب العظيمة وقطبها الذى تدور 
حوله قواهاء وهی وسكانها أولاد إبراهيم» ذرو ا مكانة العظمى عند العرب استجابة لدعاء إيراهيم إذ قال عليه 
السلام» کما حکی الله سبحانه وتعالی: م رہنا نی اأسکنت من ذربتی بواد غير ذی زرع عند 
بيتك امحرم» ربنا ليقيموا الصلاةء فاجعل أفدة من الناس تهری إلبهم» وارزقهم من 
الثمرات لملهم يشکرون * ربنا إنك تعلم مانخفی وما نعلن› وما بخفی على الله من 
شىء فی الأرض ولا فی السماء » الحمد لله الذى وهب ی على الكبر إسماعيل 
وإسحاق› إن رای لسميم الدعاء *+ رب اجعلنی مقيم الصلاةء ومن ذریتی › رہنا 
وتقبل دعاء ۾ )١,‏ ) 

فكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام أن كان العرب يفدون إليها من كل فج عميق» من 
وقت أن انشا إبراهيم البيت الحرام» وصار مثابة للناس وأمناء وملتقى العرب أجمعين» مع اختلاف قبائلهم» 
(ب) وكان سكان مكة المكرمة هم قريشا الذين كانوا أعلى العرب فكرا إن كان العلو بالفكر 
واشرفهم نسباء إن کان التفاخر بالنسب» ولسانهم کان اقوی الالسنة اداء» وافصحها لفظاء واشرقها اسلوباء 
ولذلك كان العرب يجتهدون فى أن تكون آثارهم الأدبية بلغة قزيش» فكان الشعراء حريصين أشد الحرص 
على آن یکون شعرهم بلغة قریش» ویعتزون بان يكون على نهج اللسان القرشى . 

ولقد ذكر رواة الأدب أن من ينال قصب السبق يعلق شعره على أستار الكعبة» كأنما يسجل بين 
العرب مأثره الشعريةء ومكانته بين الناس . 


(1) سورة آل عمران ٩۷۰ ٩٦1:‏ . (۲) سورة إبراهیم :۳۷ - ٠١‏ . 
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(ج) وجود البيت الحرام بهاء وهو أعلى الأسباب» إذ أنه صار بيت العرب الدينىء ومستقر 
شرفهم» لبه یحجون» وبه یأمنون» کما قال تعالی : و ار لم یروا آنا جعلنا حرما آمناء رتف 
الناس من حولهمء > أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ي٠‏ . 

لقد كانوالتقديسهم لمكانة البيت» يحرمون على أنفسهم أن يقتلو أو أن يقتتارا داخل الحرم حتی 
نهم مع تشديدهم فى الأخذ بار ما فرق جمعهم كانوا يحرمونه على أتفسهم فى الحرم المكى» » زاده الله 
تعالی تشریفا وتکریماء وان الرجل كان يلقى قاتل ابنه أو أخيه فلا يمسه بسوء لمكان التقديس النفسى› 
بل إنهم لايحترمون المكان فقطء بل يحترمون أيضا الزمان الذى يكون فيه الحج إلى بيت الله الحرام» فكانوا 

لايتقاتلون فى أشهر الحج» ولا شهر العمرة» وهو مايسمى بالأشهر الحرم» وهى ذو القعدة وذو الحجة 
واحرم» ورجب الذى بين جمادى وشعبان» إذ كانت فيه عمرة مضرء ولذلك سمى رجب مضر . 

وقد أقرالإسلام من بعد حرمة البيت» ومنع القتال فى الأشهر الحرم إلا إذا كان فبها اعدا ؤه 
يكون من ظلم النفس ألا يدافع المعتدى عليه عن نفسه . 

( د ) لقد كانت الصحراء العربية موضع تنازع بين القبائل» ولم يكن فى القبائل من تقرر لها 
نظام» إلا مكة» وإن لم تكن فيه صفة الدولةء بيد أنه كان سلطانا ناشئا من تعاونهم» وتضافرهم» وتلاقيهم» 
فهو نظام حر ناشىء ومنفذ بين قوم أحرار» وإن لم تكن دولة ابتداءء فإنه يجوز إذا انسع السلطان» ووجدت 
المقدرة الثابتة» يصلح أن تكون فيه دولة العرب من بعد» لأنهم يجدون فيها الرياسة الختارة من الشعب»› 
بمقتضى الإرادة العربية التى تتلاقى فيها القبائل » وبمقتضى الانتخاب الطبيعى فى البلاد العربية. 

(ه) وكانت قريش بمكة المكرمة ذات اتصال مجاری بين الروم والفرس» فكانت فيها المتاجر 
تغدو وتروح ذاهبة إلى اليمن حاملة بضائع الروم إليهاء ومن اليمن تنفذ إلى ما وراءها فى أرض الفرسء 
وكانت بضائع الفرس التى تؤخذ من اليمن تذهب إلى الشام لتصل إلى ما وراءه من الرومان . 

والسبب فى أن مكة كانت لها تلك الميزة الاقتصادية أنها كانت فى وسط البلاد العربية : بين اليمن 
والشام» وأن المواصلات إبان ذلك كانت عن طريق البر بالصحراء العربية» وفوق ذلك اتروع التجارى فى 
أهل قريش » احترفوا التجارةء واتخذوها مرتزقا لهم» إذ لم يكن فى مكة زرع يغنيهم . 

وكان العرب يتخذون موسم الحج سبيلا للصفق فى الأسواق التى تعقد فى أيام 
الحج» ومن هذه الأسواق عكاظ؛ وغيره» وكان هو أكبرها . 


)1( سورة العنكبوت 1Y:‏ 
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ولرغبة العرب البيانية قد اتخذ الشعراء من هذه الأسواق سوقا لترويج شعرهم» فكانت الأسواق فيها 
الرادا ادى »وفیهاالزادالبیانی. 
وقد قال الله تعالى فى روح قريش التجارية ولإيلاف قريش إيلافهمه رحلة الشتاء 
رالصيفء فليعبدوا رب هذا البيتء الذى أطعمهم من جوع» وآمنهم من خوفي٠.‏ 
( و) ويجب أن يذكر فى هذا المقام أن الوثنية سادت العرب» فنسوا دين إبراهيم» ودين هود 
وصالح وغيرهم وسرت فيهم الوثنية سريان E‏ مء الطاهر القراح» ولعل قريشا فى مكة خرن 
دحل فى الوثنية› کما حدث أخبا ر العرب» فالوثنية سرت إليهم من غيرهم؛ ولم تنبعث من أرضهم؛ 
ولكنها موجة من الموجات التى كثرت فى ذلك العصرء N SSE‏ 
موجة من التفكير الدينى سرت فى ارب ووفدت إليهم من حولهم» وجاءت إليهم من أرض غير 
أرضهم. 
وقد أشرنا من قبل إلى أن العرب رخاصة قريشا لم يكن إيمانهم بالأرثان إيمانا متغلغلا فى التفس» 
إذأنه كان مع الاعتقاد فى الأرثان اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون» وبقية من تعاليم إبراهيم 
عليه السلام» فمناسك الحح کانوایقومون بها علی اختلاف أ انحراف رفاظ اموروثة کانت ترد علی 
حریف يقرب من وٹنیتهم . 
وون بقايا من ديانةإبراهيم فيهم كان يجعلها موضع الرسالة» وإذا كانت الوثنية قد قارمت التوحيد 
الذی جاء به محمد که فما کانت کلها من أجل الاعتقاد» بل من تسلط العصبية الجاهلية› والمنافسة 
فى الشرف بين بطون قريش وأفخاذها > کما سنبین إن شاء الله تعالى عندما نتحدث فى مقاومة الشرك 
للوحدانية» وذلك بمقاومة زعماء مكة للنبى مه . 
کانت مکة جما ع العرب» فکانت بها دار اندوة اتی بجمع ایال المرب وکبراء الغبئلء من شتی 
الجزيرة» من اليمن جنوبا إلى الغساسنة بالشمالء فإذا أهم العرب أمر واحتاجوا إلى مر جامع لايجدون 
مثابة جمعهم إ إلا دار الندوة فى رض مكة المكرمةء وكانت الرياسة فيها لقريش؛ » وأقربهم کان من جدود 
النبى عبه» وكان عليه الصلاة والسلام يحضر ندوة قریش فی صدر حیاته» وکان مع هدوء طبعه› 
واطمئنان نفسه يلفت الأنظارء وتتطلع إليه الأبصار . 
بروی أنه كما جاء فى كثاب«زهر الآداب» حضر الندوة قيل من قيال اليمن» فرأى الرسول» 
كلما عرض ما يراه خيرا اطمأن إلى القول اطمئنان الموؤمن» وإذا كان ما يرى فيه غير الخير أحد البصرء فى 


E )۱( 
: : سور فريس‎ 
AOUOPOOCOUUPUIDOIODOEOTOUOEEEODOEPUTICITIVIPIBOFOPOESLHIIGIRIPIPEEOPEPOSOAEOEOIBLSASDFEFEAGOKOLETEOEBEEUEOLSISIIBOEIAPUFOELPIIFIGSTDIBIPIEOIIOISIDISIBAFADOESAOLOIUESEEUEPEESILISIBOBELEESEOVELILTOLEISIRAOIEIIDLDIEDOSOPEIBOILILIAIAIAL? 

. 
SSE رمفید‎ 
a 
SSNS ULL LN 


(6) 


Il GwE FYFE EFE G3 


هوادة» من غير هوان» فقال ذلك القيل :«مالى أرى هذا الغلام ينظر إليكم تارة بعينى لبؤة وتارة بعينى عذراء 
خفرة» والله لوأن نظرته الأولى كانت سهاما لانتظمت أفشدتكم فرادا فؤاداء ولو أن نظرته الثانية كانت نسيما 
لأنشرتأمواتكم). 

ومكة فوق ذلك لها المكانة ف التاريخ الدینی القديم» فقد ذ كرت فى الديانات القديمة› واليهودية 
والنصرانية. وقبل أن نخوض فى ذلك نتكلم فى ناحية حول حال مكة المكرمة . 


أول بناء فح مكة البكرمة وبلوغها هضه المنزلة : 

١‏ - وإن مكة قد صارت مطمع أمال العرب» لما ذكرنا من معان دينية وقومية وثقافية ولجاريةء 
ولکن لابد من معرفة وقت قدسيتهاء ونيلها هذه المكانة بين العرب» وإن ذلك أمر لابد منه فى دراستنا عن 
النبى الذى ظهرفى هذه المدينة . واتصالها بماضيها القريب والبعيد . 
فذ كر أنها بقعة من الأرض نمخيط بها الجبال الجرداء من كل جوانبهاء وينفذ من بين هذه الجبال الحيطة 
ثلاثة مسالك» أحدها سلك بها إلى طريق اليمن» ويصلها الثانى بطريق جدة حيث سيف البحر» ويكون 
مرفاً جدة» ويصلها الثالث بطريق الشام» حيث يمر بيثرب» وبذلك يتضح اتصالها منذ القدم» وإن كانت 
الشمَة بعيدة . 

وقد كانت البقعة التى أنشعت فيها تلك المدينة التى تتوسط البلاد العربية» ملتقى القوافل » ومنتجعها 
فى السفر» حيث تأوى وتستريح بين جبالها حيث كان فى الوادى حول هذه البقعة ماء العيون» وكان 
بجوارها أو على قرب منها أماكن منثورة» كان يلوذ بها التجار بقوافلهم . 

وإن إبراهيم عندما أوت إلى هذه البقعة هاجر جاريته وولدها إسماعيل وألهمه الله تعالى بناء الكعبة 
التى كانت أول بيت للعبادة» كما تلونا من قبل» وإن إنشاء ذلك الت المقدس هو الذی ادى إلى تکوين 
امدينة» وإن هذا تصوير للوقائع التى حدثت» والتى ذكرها القرآن الكريم فى محكم التنزيل . 

وإن فى التاريخ ما يدلنا دلالة راجحة على ابتداء بناء المدينة» وإن معرفة ابتداء المدن فى ذلك الماضى 
السحيق لا يمن أن يكون على وجه جازم أو راجح» فإن المدن لا توجد مساكنها فى أمثال هذه العصور 
البعيدة التى تنشاً فى الصحراء» ولم تكن فى أُرض لها حكومة ثابتة قائمة» تنشى ء وتخطط » وتبنى وتهندس› 
إنما الذى يتصور أنها ابتدأت ببناء مسجد ثم تدرجت» ثم أحذ الزمان يزيدها بناءء والعمران يدخل إليها 
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شيئا فشيئاء وإن تصورها على أساس التصور الذى أومأت إليه المصادر الدينيةء فإنه يكون إنشاؤها قبل ميلاد 
المسيح بنحو تسعة عشر قرنا . 
ويستفاد من هذا أن الكعبة قد بنيت» أو على الأقل بناها إبراهيم عليه السلام قبل دخول القبائل 
الأرية الهندء » لأنها دخلت فيما نظن قبل ميلا المسيح عليه السلام بنحو خمسة عشر قرناء وعلى ذلك لا 
تكون ثمة غرابة فى أن يجىء ذكر مكة والكعبة» والتبشير بمحمد كله فى كتب الفيدا المقدسة عند 
الهنود کما سنبین إن شاء الله تعالى . 
ومهما یکن فان الذى نی الک إبراهيم» والتفت من بعده حوله الأبنية» سواء أكان ذلك قبل 
ممع الأبنية لتكون مدينة مكة أ م كان بعد التجمع» وفصل القرآن الكريم ذلك فى نصرص كثيرة . 
ولكن الذين يحاولون مهاجمة القران الكريم من ناحية التشكيك فى الوقائع التاريخية التى يشتمل 
عليهاء نكرون أو يفترون» أو يثيرون الشك انجرد . 
يلير الريب قوله إن قصة إبراهيم وإسماعيل من صنع اليهود قالوها ليربطوا بينهم وبين العرب برابطة 
من قربى النسب» حتى يكونوا أولاد عمومتهم» ليحسنوا إيواءهم » إذ بؤرون إليهم ذوى قرابتهم لرابطة الرحم 
بينهم» ويسوق شاهدا لكلامه التباعد بين الوثنية العربية» وبين ¿ دين إبراهيم عليه السلام الذى كان موحداء 
وكان هادم الأرثان . 
وفی الحق أن ذلك الكانب أوالمؤرخ غلبت عليه شهوة التشكيك فی القرآن فساق کلاما لایینی 
على أى أساس علمى من وقائع ثابتة» لأنه كان يجب أن يبنى الطعن على وقائع ثابتة» إنه يحاول هدم مر 
معروف مقرر» د کره ا و ف و ی جا اى و افر » وقد تطابقت عليه الكتب السماوية 
حتى الحرفة منهاء فقد جاء ذكر إبراهيم وإسماعيل فى التوراة» أى كتب العهد القديم التى يؤمن بها 
السيحيونء وأنهم جاءوا إلى بلاد العرب . 
فقد جاء فى التوراة (أي كتب العهد القديم عند المسيحيين) 
قد جاء فى الإصحاح السادس خبر هاجر الجارية وحملهاء رذهابها انھافی ابرا (أُى الصحراء) 
«هو ذا الرب قد اسکننی عن الولادة» ما دحل إلى جاريتى لعلى أرزق مھا بشن ٣ا‏ رات هاجر نها 
حملت صغرت فی عینهاء فقالت سارای لإبراهيم: ظلمى عليك» رقعت 2 إلى حضنك»› 
فما رات انها حبلت صغرت فى عينيهاء به یقضی الرب بینی وبينك» فقال إبراهیم لسارای: هو ذا جاريتك ِ 
فی يدك افعلی بها ما يحسن فى عينيك ؛ فأذلتها ساراى» فهربت من وجههاء فوجدها ملاك الرب 
عين الماء فى البرية» على العين التى فيها طريق شورء وقال:ياهاجر جارية ساراى» من أين أنيت؟ وإلى أبن 


[PCICIEIEIGOULIEOOUOIOLGOODGOGOOOCOUHODVEAEIIAIOGOUEHEIHOLELLLIDEOIIEOCOOGOODELBAGALALIO3OOAGOELOOGOEOGOEPLILSDEDEIIOOAOOGOGEDISTDLIOOEUEUEDESTIEICIFOLOOSPEITPIEIOOTODEDOIEOUIOPOIOTOIOIOTOOOAGIOGAOIGIPIONOAGEPOAGAOEGIHGAILRLSES4L: 
ANSATIENUUY امد‎ 
e. 
OOO OOOO OOOO OOO OOO OOOO OOOO OOOO OO O OOOO OO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OO 


SSHISESSSISSSSSISSSISSESIEPESEEEIISEEEIISSDLSSSSDISSELSSSSILESOSSSSSESSESILESSESOSETES 


FIIUIESELELESIILIEIEEEIEISISLESSISESESEETE 


فوا ل کک ی ی اک ر کک کا کو کا ال ا ی ا م ا ل ل ال ل ل ا ا ل ا ا ال لر ل ر ل ا اا ل ا ا ا ل ل ل ا ر ل ا ا ا ل ل ا ر ل اا ل ا ل ا ا م ی کی اور م ل ی کے ا کی ا کل اا ا ا ل مک ل ا ی ا ل ا ی ای ایت او ی ی ی ی 


4 


تذهبين» فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتى ساراى. فقال لها ملاك الرب: ارجعى إلى مولاتك» واخضعى 
مخت يديهاء وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يحصى» وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى 
وتلدين وتدعينه إسماعيل» لأن الرب قد سمع لضراعتك» وأنه يكون إنسانا وحشياء يده على كل واحد» 
وید کل واحد علیه» وأمام جمیع إخوته يسكن ) 

وجاء فى الإصحاح الحادى والعشرين: «مضت وتاهت فى برية بير سبع» ولا فرغ الماء من القربة 
طرحت الولد خت إحدى الأشجار» ومضت وجلست مقابله بعيدا على مرمى القوس» لأنها قالت : 
لا أنظر موت الولد» فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الرب هاجر من السماء: لاتخافى» لأن الله قد 
سمع صوت الغلام حیث هو» قومی احملی الغلامء وشدی يدك به› ا سأجعله أمة عظيمة› وفتح 
الله عينهاء فأبصرت بغر ماء» فذهبت وملات القربة ماءء وسقت الغلام» وكان الله تعالى مع الغلام» فكبر» 
وکان وسکن فی برية فاران» وأخذت له مه زوجة من أرض مصر ۲.. 

۳ -() هذه نصوص صريحة فى التوراة تدل على أن إسماعيل ولد من هاجر جارية سارةء وأنه 
ولد فى برية فاران» وهى قد كانت حول الكعبة» وأن هذا حجة على منكر أن يكون إسماعيل من ولد 
إبراهيم أوأنه جاء إلى أرض الحجازء وأن اليهود قالوا هذا ليتقربوا إلى العرب» بحسبان أنهم أولاد عمومة . 

(ب) وعلى أن هذا التشكيك أمر مثير» من غير بينة» ولا دليل» وكأنه يشك فى التوراة أيضاء وما 
كانت إصحاحات التوراة مقارنة لتقريب اليهود من العرب» بل إنها سابقة على ذلك . 

وإن الشك الذى أثاره تدل الأمور الثابتة على مناقضة ما أثاره» وذلك لأن الطبع اليهودى فى ماضيهم 
وحاضرهم أنهم لايعترفون لأحد بدين غير دينهم » وأنهم كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» ويقولون وهم 
بين ظهرانى العرب: ليس علينا فى الأميين سبيل ... وأن امعروف أنهم كانوا فى البلاد العربية يستعلون على 
العرب ويظنون أنهم الأعلون بماأوتوا من كتاب. 

(ج) وفوق ذلك فإن العمومة المدعاة من اليهود لا أصل لها فى زعم ذلك الكاتب النحرير 
فكانت للعرب العدنانية التى تنتهى إلى إسماعيل عليه السلام» وهم الذين يسمون العرب المستعربة» واليهودء 
عندما آووا إلى العرب فارين بدينهم من عنت التتار» ومن بعدهم الرومان» ومن أذاقوهم العذاب أكؤساء إنما 
أووا إلى أرض عرب قحطان» فهل يعقل أن يتمل وا القحطانيين بادعاء السب إلى العدنانيينء 
والارتباط بينهم برباط القرابة بالعمومة ونحوهاء إنما ا معقول الذى لم يد ركه الكاتب النحريرأن يكون الادعاء 
عند القحطانيين» لا عند العدنانيين» ولا يصدق كلام ذلك إلا أن يكون تصرفهم مخالفا كل معقولء 
ويأتون عكس ما يريدون» كعقل ذلك الكاتب . | 
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(د) وإن تاريخ العرب الحفوظ أن العرب العدنانية لهم تاريخ ثابت موصول تلقاه أهل العقول بالقبول»› 
وما يتلقاه العلماء بالقبول لا ينقض بمجرد الشك» بل لايرفض إا بدلیل یناهضه» وبینات تقاومه» ولایقارم 
بمجرد الاك ولا ضاعت الحقائق› وضلت الافهامء وظواهر الاحوال شاهد يۇخذ به» حتی يقوم 
الدليل على خلافه . 

(ھ) وأن الزعم بأن رلاد إسماعيل وثنيون» وإبراهيم عليه السلام كان موحداء فكيف 
يلتقيان» أو القول بأن العرب وثنيون» وا موحد لایمکن أن کون أب للوثنیین» منطق فاسد» لان مؤداه أن من 
یکون موحدا یجب أن تکون سلالته كلها من الأرلاد الصلبيين إلى أخر الذريةء ولو کانوا فى الطبقة 
التممة للمائةء موحدین › وذلك کلام باطل› فانه قد ینحرف الابناء عن وصايا الاباءء واذا کان ذلك 
غرييا فى الطبقة الأولىء أو مايكون قريبا منهاء فإنه لايكون غريبا فى الطبقات البعيدة من الذرية . 

وإن إبراهيم عليه السلام قد طوف فى الفاق داعيا إلى التوحسيد محاربا للوثنية» وترك أثره واضحا 
ف العرب وخحصوصا دریته› فقد کانت ذریته موحدة› سالكة سبیل الحق ی عبادتهاء› ولکن القلوب إذا 
تقادم العهد قد تنحرف شيئا فشيئا حتى تصل إلى الوثنية» فالوثنية عارضة على العقل العربى» وخصوصا ذرية 
إبراهيم عليه السلام» فإن الوثنية لم تكن أصيلة فيهم »ومع ذلك کان فی وثنیتھم بقایا من تعالیم إبراهیم 
عليه السلام» وما کانوا يؤمنون بن اُوثانهم لها قوء الخلق والإنشاءء كما كان عند المصريين القدماءء وكما 
كان عند اليونان والرومان» بل كانوا يقرون بأن الخلق والتكوين لله تعالى وحده» وولئن سألتهم من 
حلتق السموات والأرض ليقولن الله ٠‏ ويقولون و ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفی ¢“ . 9 
وإن تفكير ذلك الكاتب المستشرق فيه غرابة من حيث المنها ج العلمى المستقيم من ناحية أمرين : 

أولهما : أنه من الاستهانة بأى منهاج عقلى أن يثير عالم الشك من غير أى مسوغ للريب من 
أمور تترن بالأمر الجازم المقطوع به» فإن ذلك إثارة لطريقة السوفسطائيين الذين يشكون فى حقائق الاشياء 
شکا مجردا من غير أًى باعث علمى» أو من غير أى بينة تسوغ الشك» حتى يحارب اليقين» ولكن 
هذه الامورالبدهية نسيها ذلك الباحث إن صح هذا الوصف لهء وما أنساه إلا شیطان التعصب المردى الذى 
فى الصدور؟ . 

انيهما : أن من الحقائق الاجتماعية والنفسية» أن العقائد فى الناس تتحول وتتغير» ويجرى عايها 
نظام التغيرء ویستمر فی طریقه› مأ م یکن هناك کتاب ابت یهدی إلى الحق› ويرشد الضال فیهتدی › 
ویکون میزانا یمنع الانحراف . 


. ٤١: سورة الزمر : . )۳( سورة الحج‎ 49 . 1١: سورة العنكبوت‎ ٠٠١ 
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مكة البكرمة موطن تقديس لأجل الكهبة المشرفة : 

- وإن التاريخ الإنسانى العام جاء فيه ذكر مكة والكعبة» وقد ورد اسمها فى مصادر التاريخ 
ليونانية واسمهافى كتاب بطليموس الإسكندرى ماكورايا" . وإنها أقدم من ذلك» فإنها تمتد فى القدم إلى 
تسعة عشر قرنا قبل الميلاد» وذكره لها فى القرن الثانى بعد الميلاد» لا يومىء من قرب أو بعد إلى أنها 
كانت غير موجودة قبل ذلك العصرء وليس إنشاؤها فيه إذ هو إإخبار عن ا موجود» وليس بيانا لوقت الوجود . 

والمؤرخحون بشكل عام ذكروا أنه كان فى غرب الجريرة العربية أماكن للعبادة كانت فيها مكة» وما 
حولها من الصفا والمروة. وعرفات» والمزدلفة» ومنى كانت بالقرب منهاء فإذا كان المؤرخون يذ كرون أماكن 
للعبادة فى غرب الجزيرة العربية فهى هذه الأرض . 

وقد جاء فى كتاب تاريخ الإسلام لجواد على ٠:‏ قد ذهب أوغست ميل إلى أن المعبد الذى قال 
عنه ديودور الصقلى أنه معبد مشهور هو مكة ) . 

ویستفاد من هذا أمران : 

أولهما: أن مكة كانت قائمة بشهادة التاريخ العام . 

وثانيهما : أن الكعبة كانت بهاء وكانت معبدا يد إليه الحجيج من كل مكان من بلاد 

0۵ - هله شهادات المؤرخحين بتقدیس الكعمة ف القديمء وبمنزلتها نند العرب» 
راجتماعهم حولها ى تفرقهم منازع› وقبائل وعصبيات أحدثت حروبا ملمرة) ودماء ر ى ذلك 
يلتفون متحابین أو غیر متحابین» ولا آخذین بثاراتهم احتراما للبيت» وتقديسا لهذه البنية التى زادها الله تعالى 
تکریما رتشريفا . 
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(1) حياة محمد للمرحوم الد تور محمد حسين هيكل ص .۸٤‏ (۲) جواد على ص ٤‏ ص ٥۰٤۲‏ . 
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المكان والز مان 

٦‏ - كانت مكة هى المكان الختار للرسالةء وقد أشرنا إلى ما كانت تمتاز به بين البلاد العربيةء 
فأشرنا إلى مكانتها الثقافية» فهى ملتقى العرب» ولغتهم أفصح اللغات» وشعراؤهم يعملون على أن تسجل 
أشعارهم بلغة قريش» فكأنها التى تختص بوصف الفصحى واللغات الأخرى بجوارها كاللغات العامية بجوار 
الفصحی فی عصرنا الحاضرء وهی ملتقاهم الدینی» فإلیها یحجون وینسلون من کل أرضهاء ویلتقون فی 
أسواقها وجوعهاء بها تروج بضائعهم» بروج أدبهم» وفيها یتفاخرون من غير ملاحاة ویتجادلون من غير 
مجافاة» وفيها خقن الدماء» وتغمد السيوف فى أجفانهاء ويلتقون على التدين واحبةء ولا يلتقون على 
العداوة والبغضاءء آلامهم يطرحونها وأحقادهم يستدبرونهاء ولابرون أمامهم إلا النسك على قدر مدا ركهم 
وتبادل المنافع» والقول الطيب» ومع أن كل قبيلة لها صنمها فى الكعبة على ظاهرهاء كانوا يجتمعون فى 
لعبادة على تقديس البيت الحرام مطرحين ما عداه . 

وكانت مكة مع هذه المنزلة الثقافية والدينية والاجتماعية ملتقى القوافل التى مجىء من اليمن ومن 
أقصى الشرق» والقوافل التى جى ء من أقصى غرب الجزيرةء فنلتقى فيها امتاجر» وتلتقى فيها العقول الناقلة 
للحضارات» ولو نقلا سطحياء ولا يصل إلى أعماق القلوب» ولكنه يمس المدارك» وأنه فى مكة ويثرب 
تلتقى البداوة ب CC Ea‏ 
وقوة نفس فى غير جفوة» ويلتقى صفاء البداوة والحضارة العربية فيهاء فينتفى الخبث» ويبقى اللب | 
الكريم . 

وإن أكثر الرسالات الإلهية التى كانت على مقربة من الرسالة المحمدية كانت فى أرض تكون على 
مقربة من البوادى أو هى فى البوادى ومثلها كالواحات فى وسط الصحراء لأن أولئك تكون نفرسهم قابلة 
للجديد من الرسالة» وغير متخلفة فى مداركها . 

(1) إذ يكون فيها الصفاء الصالح لتلقى تكليفات الوحى الإلهىء O‏ 
وتفکر وتربط حاضرها بماضیهاء وتستخرج من ماضیها ما نير لها حاضرهاء من غير إعنات فکرى و 
إجهاد نفسى» والمقاومات للرسالة تكون أعراضها ظاهرةء يمحوها الزمان القصير» لست ستكتة نی غور | 
النفوس» وخبايا القلوب» بل إنها على سطحهاء والتغيير يعرو السطوح» ولايتجه إلى عميق القلوب . 

(ب) وإن المدائن ذوات الحضارات تكون فيها عادات راسخةء وتقاليد ثابتة» وأفكار سائدة» فلکی 
تدخل العقيدة الجديدة يجب تفريغ لأذهان ما امتلأت» حتى يكون ثمة حيز للقفكير الجديدء إذ أن | 
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لعلوم وما يتصل بها من فلسفات سواء كانت حقا أم كانت باطلا تملؤهاء إذا جاء الدين الجديد 
كانت المصارعة بين ما ألفوا » وما جد لهم» وأقل أبواب المصادمات الجادلةء وامجادلة مع المتعصبين تضيع 
فيها الحقائق» ولايبدو جوهرها نقيا صافيا . 

وإن الأفكار العلمية ولو طا ت ركز فى النفس» والتقاليد المستحكمة المسيطرة تشتد حتى تصل إلى 
أغوارها لا يسهل الوصول إلى اقتلاعها. 

وقد يقال إن أهل البادية لهم عادات وتقاليد »كما أن أهل الحضارات لهم ذلك» ونقول فى 
الجواب عن ذلك: إن تقاليد البدو لاترتكز على عناصر فكرية تتغلغل فى الأذهان» وتسيطر على القلوب 
کالأفكار والآراء فى بلاد الحضارات» وما يكون فى دائرة العمل من غير تغلغل فى النفس لا يكون راكزا 
ثابتاء كالذى يكون مدشؤه التفكير العميق . 

(ج) وإن التجارب قد أيدت ذلك» فان الدين الجديد يسهل دخوله فى البادية الصافية نفوس 
أهلها. 

(د) وان ی دين لابد له من ناس یحملونه› ويسیرول به ) وأهل البادية الذين یکون عندهم نوع 
من التفكير والرقى النفسى يكونون أقوى نفساء وأشد جلاداء وأكثر احتمالاء ولقد قر الاجتماعيون انهم 
هم الذين يحملون أعباء الجهاد فى سبيل ما يعتقدون مادامت أوضا ع الحضارة لم تصب قلوبهم. بل فيهم 
بأس وقوة احتمال . 

وإن الشواهد قائمةء فإننا جد الأديان التى جاءت برسل أوحى إليهم من السماء كان بعثهم فى 
الأرض التى تكون بين الحضارة والبداوةء وكان التابعون دائما من أهل البأس والقوة الذين عاشوا فى 
الصحراءء وقاوموا لأواءهاء ولم يكونوا من أهل ا مدن التى أصيبت بطراوة التحضر . 

واعتبر ذلك بموسى عليه السلام» فقد أرسل إلى قوم فرعون» ولكن مانزلت عليه الرسالة إلا فى 
أرض مدين ا متاخمة لحدود الشام» وما وجد الذين يستجيبون له من هل مصرء وما كانوا هم الذين حملوا 
عبء التبليغ من بعده» وحمله غيرهم . ٍ 

ولقد کان بنو إسرائيل ا ف نفوسهم من ان يحملوا عبئها من بعله؛ وذلك لأنهم مردوا 
على ا رین وإن لم یکونوا منهم» فکان من أن يتربوا على البأس فی بدت يي 
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المقدسة التى كتب لهم ن يدخلوها وٳن لم يقيموا فيها : و قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
یتیهون فی الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين)٠.‏ 

ولقد فهم بعض الكتاب أن الموحدين كانوا فى الساميين فقط» وجاء بعض الأوربيين» وعلل 
ذلك بأن العقل السامى عقل سطحى» لايفهم من العقيدة إلا التوحيد» ولا يتصور المعنى الفلسفى فى 
لتثليث» وهذا الكلام يأتى على عقيدته بالنقض» لأن عقيدته المسيحية جاء بها سامئ» فلابد أن يكون ما 
ی به» وما دعا إليه يتفق مع السامية التى لاتهضم فلسفة التثليث وأن يكون التثليث الذى نسب إليه 
لاتشتمل عليه دعوته» ولاتدعو إلیه رسالته» ولیس ما اشتملت عليه عقیدته . 

على أن العقل الأرى قد اعتنق الوحدانية فى أصل الديانة البرهمية التى جاءت بها القبائل الأرية 
فدعوى الاقتصار فى الوحدانية على العقل السامى يأتى على أصل التثليث بالنقض » وينتهى بأن التثليث من 
أوهام الفلاسفة» وليس من عقائد الرسل . 

ولعل ما ذكرنا من أن القبائل لارية التى جاءت حمل الديانة البرهمية من بوادى آسياء قرينة 
على أن الرسائل الإلهيةء إنما تنزل فى الأرض التى تكون بادية قريبة من المدائن أو تكون فى طريق القوافل؛ . 
فقد جاءت إلى الهند التى كانت مملوءة بالأنهار والأحراش» وفيها ضر نوعا ماء ولم يكن فيها صفاء | 
الباديةء وبأسهاء وقرتها وسذاجتهاء وسلامة فطرتهاء ولذلك سرعان ما حرفت العقيدة إلى الصورة التى جاءت 
بعد ذلك من نظام الطبقات الظالم . 

وقد أشرنا من قبل إلى أن الرسائل الإلهية غير محصورةء وأن الله تعالى ذكر أنه لم بقص في القرآن 
أخبار كل النبيين» فقد قال تعالت کلماته  :‏ منهم من قصصنا عليك» ي 
عليك) 0 

وسيتبين عند الكلام في البشا رات التي بشرت انيه ان من البشا Ss‏ 
هو أعلي مصادرالديائة البرهميةء وبين في وضوح أنها في أصلها ديائة توحيد» كما جاءت بالفيدا النصوص | 
الدالة علي ذلك ما يدل علي انها ديانة منرلة بتداء» وإن انحرف عنها القوامون عليهاء ۾ وشاهت إلي لسلا 
التي آلت إليها من عصور سابقة ولا تال قائمة إلى الآن . 
۷ - من هذا البيان امو جز يتبين أن البيئة الطبيعية بمكة وما حولها وما لها من مزايا امتازت بها كانت 

من المرشحات لأن تكون موطن النبوة وموطن حاتم النبيين» فإذا كانت النبوة قد ابتدأت بإبراهيم أبي الأنبياء 
وإسماعيل ابنه» فإن حتام النبوة فى العا مين كانت بها أيضاء برجل من ولد إسماعيل . 


.۷۸ : سورة غافر‎ )۲( N O 
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فهى أصلح مكان لأن ينبعث منها الدين الجديد الخالد إلى يوم القيامة حيث يلتقى العرب جميعا 
ھاء رحٹ امن ا ا 

وكان المكان أصلح الأرض» لأن تغرس فيه أغراس الدين الجديد وأن يؤتى أكله. 

والعرب أأصالح الجماعات لأن يحملوا عبء الدعوة إليهء والدفاع عنه وحمايته من سطوة الملوك» 
وطغيان )لجبارين حول العرب» ومن ورائهم فهم أهل البأس والنجدة , 

ولغة قريش فى مكة ر ا ر 
بمثله فالکان صالح لأن بعت ث رسول الله طهراء› وثقافة وقوة ة بأس ( وجلاداء» ولغة› الله أُعلم حيث 
یجعل رسالته) . 

۸ - إذا كان المكان الذى اختاره الله تعالی لخاتم النبوة مكانا يدرك العقل البشرى صلاحيته» 
ويعلم بالاختيار مكانته» فإن الزمان قد تهيأت فيه الأسباب لدين يجمع الإنسانية» ويهديهاء والقلوب قد 
فرغت» وا صبح العالم فى حاجة إلى هداية من السماءء إذ قد صار الناس على فترة من الرسلء فالديانة 
السمارية حرفت» وانحرف تابعوهاء وغيروا وبدلوا وحولوها عن غايتهاء وبعدوا عن الحق فيها . 

والأوثان قد تزايلت قوتها وضعفت مكانتهاء وأد ركت العقول موضع الوهم فيهاء فألهة البونان قد 
زالت الأوهام Ss neds‏ انپا اجا رلاتفع ولانضن رايا ليس فا شر 
بمنع ويمع یضرآویتفع» ب يشفى أو يسقم» وعلى فرض أنها لم تذهب الأوهام حولهاء فهى خرافات 

وكانت الإمبراطورية الرومانية تعبث برعاياها» وتفرض عليهم طاغوتهاء وهم لا حق لهم يستطيعون 
به تقویمهم» والنفوس قد ضلت وزلت» ولک نها لم ترض وتطمئن»› فهى هالعة جازعة› لانها كانت 
لحال فى الشعب المصرى الذى فرض عليه دينهاء أو عقيدتهاء كما فرض عليه سلطانهاء وجعاتهم عبيدا 
اکال 

والرومانیون ی داخحل أرضهم» ری الشعوب الت منيت بحکمهم؛ » کانت التفرقة ر بين الناس 


(۱) سورة الانعام : ٠١١‏ . 
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كانت التفرقة أولاء من حيث مخكم رجال السلطان فى الرعية» واحتصاصهم بالمال يجيء إليهم 
من الغنائم التى يغتنمونها فى الحروب» وحرمان بقية بقية الرعية من المال والسلطان معاء والناس لا يشقون لالام 
ذاتية فقط› وإن كان الحرمان فى ذاته يحدث ألما نفسياء ولکنهم يلون من ذلك» ومن رؤية النعمة فى يد 
غيرهم يرتعون ويلعبون» ويعبشون» ولا حق لأحد فى أن يعترض عليهم أو يلومهم» أو يوجه إليهم نقدا . 

والتفرقة من الناحية الثانية فى أن الشرف كل الشرف لطبقة الأشراف رالمهانة كلها فى الطبقة 
امحكومة» والشريف الرومانى يعلو على كل أحاد الرعية من الضعفاء . 

والرق فى رض الرومان کانت تتکاثر أُسبابه» حتى إنه يسوغ لأى إنسان یری شخصا من أی 
شعب أن يسترقه» والحكم للقوى فى العلاقات الإنسانية كلهاء وكأن أُرض تلك الدولة أجمة يفترس قريها 

والأحكام بين الناس تسير على مقتضى تلك النظم المقيتة التى تفرض التفرقة بين الناس . 

وا مرأة عندهم أمة لأبيها قبل الزواج» وأمة لزوجها فى بيت زوجها e‏ 

وهكذا ترى نظاما اجتماعيا أهدرت فيه الحقوق الإنسانية الأساسية التى تثبت لالإنسان ب 
إنسان. وشاع الفساد» وظهر فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس . 

كان لابد من تغيير لهذه الحالء ومن إصلاح لهذا الفساد» لأن الله لإيحب الفسادء والله لا يريد 
ظلما للعباد» فلابد من أن يكون من يغير هذه النظم» وليس فى الناس من يغيرء وييدل بالفساد صلاحاء 
وبالضلالة هدى» ولايكون من الإنسان لأن ابن الأرض ترك لأخيه الإنسان فأكله أو أذله» أو أهدر إنسانيته» 
لابد من رسالة السماء تكون فى أرض تصاقب الرومان» وهم ذوو بأس وقوة . 

۹ - وإذا تركنا غرب الجزيرة العربية وشمالهاء واجهنا إلى شرقها وجنوبهاء فإنا جد أرض فارس» 
وما فيها من انحلال سياسى وظلم» وانحلال اجتماعي» وانحلال فى الأسرة» وظلم فى الحكه» جد 
کسری یعتبر الشعب کله عبیدا أو کالعبید» ومن حوله من رؤساء ودهاقین يسوغون ذلك للناس» 
ولايكادون يسيغونه» وأن العقائد الختلفة التى تواردت على العقل الفارسى جعلته فى متاهات فكرية يضل 
فيها السارى» وتظام النفس» رالطبقية التى سرت إليها من الهنود الذين على مقربة منها حلتها اجتماعيا وإن | 
EES‏ . والأسرة كانت غير قائمة على أسس فوية وسليمةء فقد أ 
کان الولد بتزرج مه وأخته» ويتزوج الرجل ابنته» وغير ذلك ما يضعف النفس فى العلاقة الزوجية» وينحدر | 
به الإنسان ك ا من الحيوان» وكان مذهب مزدك الذى جاء فى آخر الحكم الفارسى الذى حل 
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الجتمع الفارسي» وضاعت فيه الأنساب واستبيحت الأموال حتى وهنت الحقوق» وضعف تلمير 
لأموالء واختلط الحابل بالنابل» وما كان فى المستطاع أن يغير النظام بنظام من فارس» فإن التجارب فى 
الذاهب السابقة من زرادشتية إلى مأنوية إلى مز دكية» لم تنجح فى إصلاح» بل كانت كالادوية التی تزید 
الداء العضال استشراء فى الجسم» فتكون هى أسبابا لتقوية الانحلال ؛ فالزرادشتية دعت إلى القوة» فنحكم 
القوی ی الضعيف والمأنوية دعت ك إنهاء ابن الإنسان من هذه الأرض ۳ ا »و جاع 
من بعد ذلك مزدك» فنشر الفساد وانهار به انجتمع الغارسى اتهيارا. 

إذن لابد من هداية السماءء لتستقيم الأمور» فكانت فى أرض العرب التى جاورهم» كان من 
ار ارتا 0 

0۰ — واذا جاوزا فارس وخحراسان وما وراءهماء ڪل الهند والصين› وعندثد کل حيرة العقول 
واضطرابهاء جد مجتمعا مضطرب التفكير» قد حرفت البرهمية» حتى صارت وثنية بعد أن كانت ديانة 
موحدة» وصار براهما لها مجسما فى أعينهم» مع أنه فی حقیقته رسول ارسله الله تعالي» قد جسموه» 
وجعلوا بعضه یخلق منه» خلق من أعلاه» وخلق من سواعده» وخلق من ر کبتیه» وخلق من قدمیه› 
وحالوا بين الخلق والحق» ثم فرقتهم الفرقة والطبقية » ورضوا بالتنافر بينهم بدل التحاب والتواد» وتقطع بينهم 
أمرهم» حتی صاروا هدفا يرادء ومقصدا يقصد 

وصارت الأوهام تسيطر عليهم» حتى توهموا فى أحد رجال الدين عندهم أنه إله أو ابن إله» 
ونحلوه اا ا أن النصارى تبعوه» إلى آخر ما قيل مما أحذه عنهم 
النصارى من بعدهم . 

ولا اجهت بعض النفوس إلى إصلاحهم كانوا فى حيرة من أى الأبواب تدخل فى الإصلاحء 
لأن معرفة المداخل والخارج فى باب التهذيب الدينى لاتكون إلا بدين» ولم يكن ثمة دين مرشد» 
ولا نبى مبعوث يدعو إلى الحكمة وإلى الصراط المستقيم . 

فاقتصروا على ما يوميء إليه الإحساسء فجاء بوذا وأنى بعقيدة هى إلى الحرمان أقرب منها إلى 
إلاصلاح والإيجاب ورفع الإنسان وتكوين الإرادة امنجهة إلى الفضيلة الإيجاببة والعمل النافع ا شمر 
وعمارة هذه الأرض» وإقامة الصالح على أسس خلقى مكين . 

,إن الحرمان انتج ولا يثمرء ولا يطبقه العامةء إن أدعاه الخاصة» ولذلك لم يكتب لهذا الذهب 
الأخذ به أحذا كاملاء أو قريبا منه» أو حتى إرادته إلا عند بعض الأحاد الذين سموا فى الماضى والحاضر 
الفقراءء وقد راضوا أنفسهم على الحرمان غير المنتج . 
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ولا انتقل المذهب إلى الصين أثمرت فيه ثمرات غير إيجابية» وكانت كلها تتجه إلى الحرمان» وقد 
أراد بعض ا مصلحين أن يحول الشعب إلى الناحية الإيجابيةء ولكن ضلال الفكرء حال بينهم وبين إدراك 
الحقائق» وقد ضلوا فى تفكيرهم ضلالا بعيدا على النحو الذى ذكرناه فى صدر كلامناء وإن الإشارة 
فيه تغنى عن العبارة والإيجازيقوم فى ذلك مقام الإطناب . 

فکانت حالهم تقتضی هادیا مرشدا لا یکون من بینهم» ولا یکون من على شاکلته م بل یکول 
من الله تعالي وإذا كانوا قد عبدوا السماء» فهدايتهم جيء من خالق الأرض والسماء . 

وقد يقول قائل: إِنه بلا ریب کان العالم يحتاج ا رسالة م السخاءء وى رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام حاصة التى دعت إلى تهذيب النفس وتقوية الجسم» وأن يكون الإنسان ربانيا نافعا. فهل 
a‏ ا | E‏ ا ة ثابتة» 
اذى حملر حملوه ولم يقوموا بحق الأمانة ال ا علیھا ایر ره رال 
کر شيء محرط . 
والحكمة» وليهدى من تبلغه الدعوة» وهم ممن يؤمنون بالغیب ویهدون إلى صراطل e‏ 
على أن هذه الكتب جاء بها رسول» وكانت هذه الكتب مما اشتمل عليه مايدعو إليه من توحيد الله تعالى 
العليم العزيزء الذى جاءت النذر والبشرى بما يدعو أهل الإيمان إليه . 

وأقدم الكتب التى اشتملت على هذه البشارة بمحمد تله كتب الهنود القدماء فإن كتابهم فيدا 
الذى أشرنا إليه» قال بعض المطلعين من المسلمين أن فى فيدا ما يدل على التبشير بوجود الرسول محمد 
حاتم النببين» وإليك ما قال ذلك الكاتب ننقله ما نقله عنه الأستاذ المرحوم عباس محمود العقاد فى كتابه 
«مطلع النور» جاء فى هذا الكتاب القيم ما نصه : 

يقول الأستاذ عبد الحق إن اسم الرسول العربى أحمد مكتوب بلفظه العربى فى الساما فيدا من 
كتب البراهمة» وقد ورد فى الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من الجزء الثانى ونصها: «إن أحمد تلقى 
الشريعة من ربه» وهى ملوءه بالحكمة» وقد قبست منه النور» كما يقبس من الشمس ) 1 
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) ولايخفى ا مؤلف وجوه الاعتراضات التى قد تأنى من جانب المفسرين البرهميين» بل ينقل عن 
بعضهم أنه وقض عند كلمة ١‏ أحمد » فالتمس لها معنى هنديا وحاول إن يجعلها تفيد أننى وحدى 
تلقيت الحكمة من ربى ... قال الأستاذ عبد الحق ما فحواه» أن العبارة منسوبة إلى البراهمي» ( فانزا كانفا) 
من أسرة كنفاء ولا يصدق عليه أنه وحده متلقى الحكمة من أبي» . 
ویستفاد من هذا الكلام أمران : 


أولهما : : أنه ررد ذکر احمد فی کتاب الفيدا كما ورد ذکر هذا الاسم الكريم فى التوراة 
والإمجيل. 

ثانيهما : أن البراهمة الذين حرفوا تعاليم هذه eT‏ ديانة توحید» حاولوا 
أن يحرفوا الكلم عن مواضعه» ويغيروا العنى بتفسيرها بغير مجراها . 

ولا شك أن التفسير التحريفى لهم يخالف ما يدل عليه الأصل كما قرر الأستاذ عبد الحق» وفوق 
ذلك فان العبارة تفيد بنصها ١‏ أن أحمد تلقى الشريعة من ربه » ويخالفه التفسير ا منحرف» فإن الذى تلقاه 
بالنص أأحمد هو الشريعة وإنه تلقاها من ربه لامن ابنه» والفرق واضح بين الأب والرب إلا إذا كانوا يجعلون 
الرب ابا كما قال النصارى من بعدهم . 

وقد يقول قائل إن البرهمية لم يأت OG‏ 
نصوص کتبهم تفید كما ذکر البیروني» ان براهما کان مرسلا ولم یکن إلهاء ولم يكن ابن إله» وقد 
نقلنا لك ما ذ کره البیرونی فارجع إليه . 

لقد جاء فی کتب الھنود کما قررنا تہشیر بمحمد › كما جاءت بكتب فيداء التى اعتبرها 
الهنرد أصلا لعبادتهم» ولقد ذكر الأستاذ عبد الحق أن وصف الكعبة ثابت فى كتب الأثار فافيدا» ويسميها 
الكتاب بيت الملائكة» ويذ كر من أوصافها أنها ذات ثمانية جوانب» وأبواب تسعة» والأستاذ عبد الحق يعبر 
عن الأبواب بالأًبواب المؤدية إلى الكعبة» وهى باب إبراهيم» وباب الوداع» وباب الصفاء وباب علىء 
وباب عباس» وباب النبى #» وباب الزيارة» وباب الحرم. 

ويفسر الجوانب الثمانية» كما فسر الأبواب. فيذ كر أنها جبال تكتنف البيت الحرام» وهى جبال 
خلیج» وقیقعان» وجبل هندی» وجبل لعلع» وجبل کداء وجبل ابی حدید» وجبل ابی قبیس 


معالم النور للأستاذ المرحوم عباس محمود العقاد ص ٠١‏ . 
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خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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ولايلتفت الكانب إلى ما قاله البراهمة الحرفون من أن البيت هو مثل الإنسان وجسمه» وذلك لأنه 
قول لا اعتبار له» إذ أنه يتنافى مع وصف القدسية المذكورة وصفا للبيت» ولا إلى أنه بيت ال ملائكة» فلا 
يوصف الإنسان بأنه بيت الملائكة . 

ريسترسل الكاتب فى بيان أن كتب البراهمة قد اشتملت على إشارة إلى ما يلاقيه اليه من 
عداوات» ويشير إلى عدد الذين حاربوا الي م فى موقعة بدر وانتصاره عليه “ . 

وقد تشكك بعض النصوص فى الكاتب الهندي» ولكن الكانب لم يعتمد على أوهام 
توهمهاء لم يتمد على وهمه» أو خياله» إنما اعتمد على المنقول» وفسره تفسيرا ختمله 
الألفاظ» رلا يجافى العقول والذين خالفوه فسروها تفسيرات لاتقلبها العبارات. بل تناقضهاء وهى مخالفة 
للمعقولء كتفسيرهم بيت اللائكة والقداسة بأنه جسم الإنسان» وكتفسير الرب بالأب» وغير ذلك . 

۲ - ولقد ذكر الكاتب الأستاذ عبد الحق إشارة تبشر بالنبی محمد که من كتاب زاندافستاء إنه 
وصف فى هذا الكتاب ببعض الأوصاف التى جاءت فى القرآن الكريم» فقد وصف بأنه رحمة 
للعالمين» والله تعالى يقول فى الكتاب المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وذكر أنه دعو إلى 
الواحد الأحد الذی لیس له کضءء ولیس له اول ولا آخر رلا ولا قریع› ولا ضاخ الان 
ولا أم؛ ولا ولد» ولامسکن ولاجسدء ولاشکل ولا لون رلا رائحة 

ولاشك ان هذه أوصاف للذات العليةء وهى من الوحدانية فى الذات والصفات ووحده الخلق 
والتكوين ثابتة واضحة ء والنتيجة لهذا وحدة العبارة فلا يعبد إلا الله تعالى . 

ويقول الأستاذ لعقاد « ويشفع ( أى الأستاذ عبد الحق ) ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب 
اأزرادشتية تنبيء عن دعوة الحق التى يجيء بها النبى الموعود» وفيها إشارات إلى البادية العربية» ويترجم نبذة 
منها إلى اللغة الإمجليزية معناها بغير تصرف ١‏ إن أَمة زرادشت حين ينبذون دينهم» يتضعضعون» وينهض 
رجل فی بلاد العرب يهزم تباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين» وبعد عبادة النار فى هيا كلهم يولون نحو | 

كعبة إبراهيم النى تطهرت من الأصنامء ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبى رحمة العاملين وسادة لفارس 

ومديان» وطوس وبلخ» وهى الأماكن المقدسة للزرادشتين ومن جاورهم» وإن نبيهم ليكونن فصيحا 
يتحدث با لمعجزات ١‏ . 
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(1) كتاب مطلع النور للأستاذ المرحوم عباس محمود العقاد ص ٠۳‏ بتصريف قليل. 
(۲) سورة الأنبياء ٠١١:‏ . (۳) الكتاب المذكور ص .٠١‏ 
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ولا ما اشتملت على هذه البشار ات» وماکان لھا عندنا اعتبارء لولا أصلها السماري» وكين يتفق هذا‎ 
مع ما يقال فى كتب الغرجة من ان زرادشت کان يدعو إلى القوة» وإلى معأضدة الأقوياءء وإفناء الضعفاء‎ 
یکون لھم مکان ف الوجود»› وذلك یتنافی‎ îy. حتی وجدت فلسقة ف وربا تدعو إلى إفناء الضعفاء‎ 
كل المنافاة ع أحلاق النبوة السماوية» وما تدعو إليه الأخلاق الإنسانية الكاملة» فإن حق الحياة ثابت لكل‎ 
الأحياء والضعيف 9 يموت أو يبخع بحقی قانون الأحلاق وقانون السماءء ولکن يعاو ویعیش › حتی‎ 
. يلغ أجله‎ 
والجواب عن ذلك أن هذه النصوص موجودة فعلا فى كتب الزرادشتية وهى تؤدى بمنطقها إلى‎ 
نها جاءت على لسان رسول فی کتاب سماوي» فقد وقعت الحوادٹ» كما ذكرت»‎ 
فقد تضعضع الشعب الفارسی فعلا» وأدخل اُرضه العرب  فعلاء وكان ا‎ 
العلم الإسلامی الذى كان رحمه ة للعالمين . وذلك لايكون إلا من وحى السماء . فليس لنا إلا ُن نقول ان‎ 
ھا سرا وار کا نی و ال ال‎ 

ما ما پنحل إلی زرادشت من انه کان یدعو لی القوۃ قان کان یراد بھا أن یکون المؤمن برسالته قوب 
۴ خحلقه وعقله وجسمه») فان ذلك حى )› وهر یتقق مباديءِ الأخلاق» ورسائل الرسل؛ وقد آثر 
عن محمد أنه قال : «المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف»› > وفی کل خیر؛ ولیس فی هذا ما 
يمنع أن يكون نبيا مرسلاء داعيا إلى التوحيد ؟ 

وان کان یراد نه غلب القوة على الحق فزلك باطل› »> وتقوله وهام الأورييين وهو جدیر 
بساستهم› ولانظن إ إلا أن فلاسفت هم الذين زعموا هذا قد حرفوا القول عن مواضعه› كما حرفوا 
دعوة ا مسيح عليه السلامءوادعوال الألوهية وهو منها براء» وما قال لهم إلا ما أمر الله تعالى به , 

وكذلك ما يزعمون من أنه أوجب إفناء الضعفاءء إنه فيما نرى دعا أهل الإيمان إلى أن يدرعوا 
بالقوةء وأن يعالجوا الضعيف» لا أن ينوا الضعفاء . 

وخلاصة القول فى هذا المقام أن البشارات جاءت فى هذه الكتب» وهى صادقة فيما قالت؛ 
وتنتج ات النبوة ن وجدت فی کتبه» ولیس انا أن نطعن فى صدق ما تنتجه» جرد وهام توهمها ناس 
ينكرون الوحدانية» وادعوا على عيسى أنه إله أوأنه ابن الله فليس غریبا أن يدعوا على غیره ما دونها . 

وقد یقول قائل إن القرآن الکریم عندما ذکر الذین بشروا ابی کے لم يذ کر هؤلاء» بل بل ذکر ان 
الإجيل فيه أن السيح عليه السلام بشر برسول ينی من بعده أسمه اوهو کان التوراة فيها محمد 
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عليه الصلاة والسلام مكتوب» كما قال تعالي: واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الخرة 
إنا هدنا إليكء قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شيء» فسأكتبها 
للذين بتقون ويؤنون الزكاة» والذين هم بآياتنا يؤمنون «» الذين يتبعون الرسول النبى 
الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإجيل يأمرهم بالمعروف» رينهاهم 
عن المنكر» ويحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم› 
والأغلال التى كانت عليهم» فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل 
معه» أولئك هم المفلحون * . 

والجواب عن ذلك أن أهل الكتاب كانوا يجادلون النبي ى إذ كانوا على مقربة من دعوته» فكان 
يحاجهم بما عندهم» وكانوا هم يعرفون النبي» ویستفتحون على المشرکین عندما کانوا ينازلونهم بالنبى 
عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 

على أن رسالة النبى عليه الصلاة والسلام ما كانت تستمد من شههادة السابقين» إنما كانت 
قوتها تستمد من ذاتهاء ومخمل فى نفسها الشهادة بصدقهاء والبينات الناطقة بأنها حق» وأنها من الله العزير 
الحكيم . 

محہط فھہ التورأة : 

۴ - جاء ذكر محمد عليه الصلاة والسلام فى التوراة بالإشارة الواضحة» ومع أنه جرى فيها 
التغيير والتبديل لم يمح ذلك ما فيها من إشارات بينات واضحات إلى رسالته عليه الصلاة والسلام نما جعل 
لیهود یعرفونه على وجه اليقين» كما يعرفون أبناءهم» واستفتاحهم على امش ر کین به قبل أن يبعٹ» فلما 
بعث كفروا . 

وقد عنى الأستاذ عبد الحق ببيان النصوص العبرية التى فيها البشارة بالنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وکانت ترجمتها هی إن الرب جاء من سيناء ونهض من ساعير لهم» وسطع من جبل فارانء 
وجاء مع عشرة ألاف قديس وخرج من يمينه نار شريعة لهم . 

وجبل فاران إنما هو بمكة» وقد قال عبد الحق فى ذلك: «إن الشواهد القديمة جميعا تنبيء عن | 
وجود فاران فى مكة» وقد قال المؤرخ جيرون» واللاهوتى يوسبيوس إن فاران عند بلاد العرب على مسيرة 
ثلاثة أيام إلى الشرق من أيلةء ولا يكتفى بالنقل العبرى وترجمته» بل ينقل عن النص العربى المترجم أن 


إسماعيل سكن برية فاران بالحجاز» ثم يقرر أن سفر العدد من العهد القديم جاء فيه أن بنى إسرائيل ارمخلوا | 
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٠‏ من برية سيناء فحلت السحابة فى برية فاران.. ويستنبط من ذكر عشرة الألاف الذين ذكروا على أنهم 


محمد واأصحابه عندما خرجوا فى غزواتهم إلى مكة» وإلى الشام» فقد بلغوا هذا العدد» وكانوا من 
الصحابة الأطهار. ويسوق ما جاء فى التوراة من أن موسی کلیم ال تعالى بشر بمحمد عليه الصلاة 
رالسلام بقوله: «إن نبیا مثلی سيقيم الرب إلهكم من إخوانكم أبناء إبراهيم) . 

ويسترسل الكانب الحقتق فى بيان ما جاء بالتوراة من إشارات فيذ كر أن عبارة «نبى من أبناء إبراهيم 
مثلي» تثبت أنه محمد عليه الصلاة والسلام» إذ لم يجيء أى نبى بعد موسى عليه السلام بشريعة كاملة 


تبين كل الأُحكام غير القرآن الكريم الذى نسخ بعض الأحكام التى جاءت فى التوراة . 


وهكذا جد التوراة قد بشرت بالنبى وإشا رات البلیخ قئمة فیهاء حى بعد أن راما غير ردیل 

وان هذا 0 a EE E‏ » بل یبین مکان الرسالة» ومنبعثها منبعثها الذى 
تعم مه مشارق الأرض ومغاربها فما ران کما جاع فی ا رالمؤرخين واحققین م الكتاب ان 
کان بينها وبين أيلة مسيرة ثلاثة أیام» وکما جاء فی ٹیر من أقوال المؤرخین كانت حول مكة أو بمكة 
ترجمة القرآن» كما نرى الرأى الب طل لاعتقادهم» مع ذلك نأحذ کلامهم فی التہشیر بالنبی ل 
فان اللؤلؤة الفائقة لا تهون لهوان غائصها الذى استخرجهاء والحكمة ضالة ا لمؤمن يلقفها نى وجدها. 

ذكرالأستاذ امرحوم العقاد ما قاله الأحمديون» فقال : 

(ومن الجماعات التى عنيت عناية حاصة بهذ النبوءات جماعة الأحمدية الهندية التى ترجمت 
القرآن (أى معانيه) إلى اللغة الإجليزيةء فإنها أفردت لانبوءات والطوالع عن ظهور محمد عليه الصلاة والسلام 
بحثا مستفيضا فى مقدمة الترجمة.. قالت فيه إن نبوءة موسى الكليم تشتمل على ثلاثة أجزاءء وهى 
النجلى فى سيناء» وقد حصل فى زمانه» والتجلى من ساعير» أو جبل أشعرء وقد جلى فى زمن السيد 
السيح» لأن هذا الجبلء على قول الجماعة الأحمدية» واقع حيث يقيم أُولاد يعقوب الذين اشتهروا بعد 
PS‏ 
بريه ارك وقل أصبح إسماعيل مه ن کک فی وعد ا e ٠‏ من 


لأرض على تخوم كنعان ولا وجه لإقامتهم» حيث أقام العرب المنتسبون إلى إسماعيلء ولا باعث لهم 
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ا خاتم النبیین صلي الله عليه وسلم 
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على انتحال هذا النسب» والرجو ع به إلى جارية مطرودة من بيت سيدهاء وقد جاء فى التوراة أُسماء وذرية 
إسماعيل الذين عاشوا فى بلاد العرب. | 
ومن نبوءِة ة أشعياء التى سبقت مولد السيد المسيح غفا تة ان أبناء سماعيل کانوا یقیمون 
بأرض الحجازء ففى هذه النبوءة يقول النبى أشعياء فى الإصحاح الحادى والعشرين:«تبيتين بقوافل 
الدادانبينء هاتوا ماء لملاقاة العطشان» بإسكان أأرض تيماء» وأووا الهارب بخبره» فإنهم من امام السيوف قد 
هربواء من امام السيف المسلولء ومن أمام القوس المشدودة» ومن أمام شدة الحرب» فإنه هكذا قال إلى السير 
ف هة نة ك الاجر ي كل ع فا وقول ال رن من الجاع الاحاة ففيرن 
هزيمة فيدا بهزيمة الكيين فى وقعة بدر» وهى الهزيمة التى نزلت بهم فى وقعة بدر بعد هجرة الى ج 
إلى المدينة «بنحو سنة كسنة الأجير»""“ وهذا النص يشيرء وكل تبشيرات الكتب بالأخبار المستقبلة تكون 
بالإشارة التى لاتخفى على المتأمل» وربما لايفهمها من يأحذ بظواهر الألفاظء لا بمراميها وغاياتهاء وإن 
التفسیر بالظواهر لا يجدی رلا يؤدى معانى» رالا تجاه إلى المرامى التبشيرية يجعل للألفاظ معانى قائمة بذانها 
وراضحة. 
ويسوق جماعة الأحمدية فى مقدمة تفسيرهم بالإجليزية» فينقلون عن إصحاح فى سفر أشعياي 
وهو يرفع راية للام من بعيد» ويصف لهم من أقصى الأرض» فإذا هم بالعجلة يأنون» وليس فيهم وازع 
ولاعائر» لاينعسون ولاینامون» ولا تنحل حزم حقائبهم» ولا تنحل سيور أحذيتهم» سهامهم ملوءة 
وجميع قسيهم مدودة» حوافر خيلهم كأنها الصوان). 
وإن هذا النص يدل على الدعوة إلى الحج» وهى قد تدل على بعض قوله تعالى : رأذن فى 
الناس بالحج يأنوك رجالاء وعلى كل ضامر يأئين من كل فج عميق*# ليشهدوا 
منافع لهم» وبذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» 
فكلوا منهاء وأطعموا البائس الفقير )". 
وجاء فى سفرأشعياء فى الإصحاح الثامن : «رلا تقولوا فتنة لكل ما يقول هذا الشعب فتنةء ولا 
تخافوا خوفة ولا زهواء وقدسوا رب الجنود فهو خوفکم وهو رهبتکم» ویکون مقدساء وحجر كل صدمة» 
وصخرة عفرة وكما شرقا لسكان أورشليم» فيعثر بها كثيرون» ويسقطون 
فيتكسرون» ويعلق ون فليفظون» صدا شهادة» أختتم الشريعة بتلاميذى» فاصطبر للأب السائر 
وجهه فى بيت يعقوب). 
(1) الكتاب المذكور ص ٠.١۷‏ () سورة الحج :۲۷ ۲۸۰. 
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دا واتار أن الاعان بعد ران الالال بسر را ھا غل وج بق» وحسبنا ما مضی من 
نقول ففیها مایکفی. 
محمد فه أالإنجيل : 
- جاءت البشارة بمحمدعيه فى الأناجيل أوضح إشارة منها فى التوراةء ولنضرب لذلك 
بعض الامثال : 

(أ) جاء فى الإصحاح الثالث والمشرين من إنجيل متى على لسان المسيح يخاطب بنى إسراثيل : 
«هوذا بيتكم يترك ک خراباء لأنی اقول لکم» إنكم لاتروننى من الأن حتى تقولوا مبارك الاتى باسم 
الرب» فهو يدل على أن هناك من ياتى بعده مباركا باسم الرب» ولم يأت بعده إلا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

(ب) وفى الإصحاح الحادى والعشرين من هذا الإجيل على لسان السيد المسيح مانصه : 
١‏ لذلك اقول لکم» إن ملکوت الله يتزع منكم» » ويعطى لأمة تعمل أثماره ومن سقط على هذا الحجر 
يترضض » ومن سقط هو عليه يسحقه ). 

(ج) وجاء فى إنخيل يوحنا فى الإصحاح الأول حديث يوحنا مع الكهنة فى اللاوبينء إذ سألوه: 
من أنت» فاعترف ولم ينكر؛ وقال :إنى لست أن المسيح؛ » إذن ماذا ! أأنت إيلياء فقال: لا. قالوا : أأنت النبى ! 
فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت لنعطى جوابا لمن ارسلوناء ماذا تقول عن نفسك ؟ قال: أناصوت صارخ 


فىالبرية. 
ولا شك أنه كان تنبو عن نبى ليس هو المسيح ولا هو نبياء فمن يكو هر غير محمد 
سول الله کة. 


ETH E te E ar r 
لیکم» ومتی جاء إلیکم ییکت العالم علی خطیئته وعلی بره» وعلی دينونة الله) » فما على خطیئته فلانهم لا‎ 
يؤمنون به وأما علی بره فلاًنی ذاهب إلى أبى ولا تروننى أيضاء وأما على دينونة الله؛ » فلأن رئيس هذا العالم‎ 
قد دين › وأن لدى أمورا كثيرة أقولها لكم» ولكن لاتستطيعون أن تتحملوها الأن» وإنما متى جاء ذاك روح‎ 

بأمور آتية» وذاك یمجدنی لانه یأحذ ما لی ویب رکم» وبعد قلیل لا تبصروننی ). 
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وإن هذا الكلام إذا اطرحنا عبارات الآبء والألوهية المدعاةء يتبين أنه ينبيء عن العزى الذى يجيء 
بعده وأنهبنطلق ليخلى له الطريق» وه ييكت العالم على خطيتته» NE‏ 
على بر بالمسیح فی زعمهم» لأنه ييكتهم على ادعائهم ألوهية اسح وبنوته لله سبحانه وتعالى المنزه عن 
الصاحبتوالولد. 

ثم إنه يصرح إلى أنه يدعو إلى الحق جميعه» لأنه أنى بالشريعة كاملة غير منقوصة» خالدة لكل 
زمان ومكان» ولكمالها كانت هى الخالدة» فمن غير محمد يكون إذن المعزى للخليقةء الذى ينكر 
الخطایاء وینکر غلو هل الکتاب فی دینهم ؟ إنه محمد رسول الله . 

وقد جاءت نصوص الأناجيل الحاضرة بأن المسيح يبشر بالفارقليط» والفارقليط هو أحمد إذ أن 
ذلك هوالعنى اللفظى للفارقليط . 

عله فتوة من الرسل : 

١‏ - إن نظرت إلى العالم شرقا فى أقصاهء أو غربا فى أقصاهء أو القريب الدانيء أ البعيد النائى» 
فإنك واجد أن العالم فى حاجة إلى من يهديه من ضلالهء فالفلسفة لا تصاح الاس ولو استقامت 
على الطريقةء لأنها إن أقنعت الخاصة لا تملاً نفوس العامة ولا تهديها إلى سواء السبيل» وهى 
ما استقامت فما أصلحت أحدا. 

رالعقائد قد اعتراها التحریفء فالبهود حرفو توراة عن معناهاء ونوا حظا کثیرا ما ذکروابه» ونظرر 
إلى الناس جميعاء على أنهم درنهم وأنهم ليسوا عباد الله مثلهم وأن الله تعالى خالقهم كما خلق غيرهم» 
بل زعموا انهم الختارون وأن كل الناس دونهم» ربذلك عاوا فى الأرض فساداء ولا ذلوا وهم على الاعتقاد 
انهم شعب الله اختار» حقدوا على الخليقة وعملوا بكل الوسائل للكيد لغيرهم ر ری ر 
متأمين؛ بل إنهم يغرون بالعداوة بين الناس؛› » وینشرون الفساد فی غير محفظ› ولا مراعاة لای جوارفی ا 
مکان» فکان لابد من نبی بأتی بدین قوی یکفکف غرورهم وینهنه من غلوائهم. 

والنصرانية انحرفت› وخرجت عن مباديء المسيح وغلوا فيه» واستب دلوا ادت المسيح 
وسماحته استعلاء واستکبارا فى الأرض وعتوا وفسادا. فکان لابد من رسول بشير ونذير» يهدى إلى الحق 
رإلى صراط مستقيم. 

#بأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين ك على فترة من الرسل»ء أن تقولوا ما 
جاءنا من بشیر ولا نذیر» فقد جاءکم بشیر ونذیرء والله على کل شيء قدیر ). 
( قد كتب يعض تلاميذنا السيحيين كتابا قيما يين فيه بعض نصوص الأناجيل بنبوة اسبح عليه السلامء 
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محمد من أوشط قريش نسبا 

- التقی ابو سفیان بن حرب بهرقل بعد أن ظهر أمر نبوة النبى . وشاعت دعرته» وسمع ‏ 
الرومان برسالته» فسأله عن النبى له أمعلة كان من بينها السؤال عن نسب النبى ته فقال أبو سفيان» وهو 
خصم شديد اللدد قوى الخصومة عندما سكل فى ذلك» فقال غير كاذب: «إنه من أوسط فريش» أى 
أعلاهم» لأن الأوسط هو الأعلى والأشرف. فقال هرقل: هكذا ييعث الأنبياء من أشرف الناس نسبا. 

وأخبار القرآن عن الأنبياء السابقين تثبت أُنهم كانوا من أعلى الناس فى قبائلهم من حيث مكانة 
اسرهي» ولنضرب لذلك مثلا بشعيب عليه الصلاة والسلام» فقد كان من رهط شريف» وكان نسيبا 
فیهم» ولقد قال الله تعالی فی مجادلته لقومه < قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا نما تقول» وإنا لنراك 
فينا ضعيفاء ولولا رهطك لرجمناكء وما نت علينا بعزيز × قال ياقوم أرهطى أعز 
علیکم من الله» واتخذتموه وراءکم ظهریاء إن ربی بما تعملون محیط). 

وإن هذا النص الكريم يدل على أن شعيبا عليه السلام كان من قبيل فيهم شرف» وفيهم عزة 
ومنعة» وبذلك كان من أوسط العشائر وأعلاها فى مدين. 

ومحمد ته کان من اسر a E‏ روی ابن عباس أن النبی کے 
قال:«لم يزل الله عز وجل ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة صفيا مهذباء لانتشعب 
شعبتان إلا کنت فی خیرهما) , 

وفى الصحيح من حديث واتلة بن الأسقع أن رسول الله تله قال: «إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من 
قریش بنی هاشم» واصطفانی من بنی هاشم) . 

ربذلك يتقرر أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رفيع النسب» وليس المراد بشرف النسب أن 
تکون عشیرته ذات مال کثیرء ون یکون قد نال منهم ت رکة مثرية کبیرة» فان امال لا یکون نسباءوقد کان 
عمه أبو طالب كبير البطحاء وشريفهاء وكان مع ذلك فى الال قلاء والنبى تله مع علو نسبه بين العرب 
کان فقیراء وکان یتیماء وان يرعى الغنم» فليس علو النسب والشرف ملازما لكثرة امال» أو قوة البطش» أو 
عظمة السلطانء إنما شرف النسب أن يكون من كورة يعلو آحادها عن النقائص» ويخشون العار من أن 
يقعوا فى رذيلة يستنكرها العرف» ويستهجنها ذوو العقول السليمة» وأن يكون لهم شرف نفسى» ولم 
يجعل النبى عليه الصلاة والسلام شرفه فى العرب بالمال» أو السطوةء بل جعل شرفه بأنه من خيرهم 
نفسا وبيتاء وقد قال عليه الصلاة والسلام :« جعلنى فى خيرهم بيتا وخيرهم نفسا) . 
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وانظر إلى أبى سفيان الذى كان من أعلى قريش عندما سأله هرقل أجاب بالصدق والأمانةء وإن 
كان صدقه حجة عليه» ومعطيا للنبى ل قوة» واستعلاء بدعوته ورسالته» ويقول أبو سفيان وهو 
على الشرك ٠:‏ لولا أنى أخشى أن خفظ عنى كذبة فى العرب لكذبت ). 

۷ - ولاذا كان الأنبياء لا يكونون إلا من كورة عرفت بشرف النفس وعلو المحتدء وإن تولدت 
الرفعة من غير كبرياء» واحترام النفس من غير استعلاء. ذلك لأن الرسالة مختاج إلى دعوة قوية لا يرنقها 
كدرة التعيبب» أو عدم الثقة» أو نقص فى شرف النفس» أو رميه بالرذيلة ابتداءء وإن كان هو فى ذاه 
کاملا. 

إن النبى الذى ليس فيه رفعة» ولم يعرف بأنه من عشيرة ذات تقاليد فاضلة» كان أول ما 
يبادر به هو الرد» لعدم شرف أسرته» وإنما جد النبيين كانوا يعيرون بأن أنباعهم من أراذل القوم» لا من 
أشرافهم» ولا من ذوى النسب» ويتخذون ذلك ذريعة لرد الدعرة» وإن كانوا فى ذلك ظالمين» وإ رد قوم 
نوح أبى الإنسانية الثانى ليبين هذاء فقد قال تعالى عنه وعن قومه الذين ردوه ۶ فقال الملا الذين كفروا 
من قومه ما نراك إلا بشرا مثلناء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأىء وما 
نری لکم علینا من فضل» بل نظنكم کاذبین × قال يا قوم أرأيتم إن كنت على 
نة من ربی رآتانی رحمة من عنده» فعميت عليكم أنلزمكموهاء رأنتم لها 
کارھو× ریا قرم لا أسألکم عليه مالا إن أجرى إلا على الله وما آنا بطارد الذين 
آمنوا نهم ملاقو رهم ولکنی أراكم قوما هلون × رباقوم من ينصرنى من الله إن 
طردتهم؛ أنلا تذكرون × ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب»ء ولا 
أفول إنى ملك» ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤنيهم الله خيراء الله أعلم بما 
فى أنفسهم» إنى إذن لمن الظالمين). 

إن اعتراض هم على أن الذين اتبعوا نوحا عليه السلام هم أراذلهم اعتراض ظالم» ولكن الله تعالى 
اُرحم بعباده من ان یأتیهم بنبی مغمور فی أُسرته» منکوب فی أُمر مته» مرذول ابتداء عند قومه» فیبادرون 
بعدم تصدیقه» ویجاهرون ابتداء بمخالفته» وبصرون» ویأخذون حجتهم من حال عشیرته وما یألفون» ون 
لایر فی الأقوام لا یکون بإكراه النفوس على عكس ما يبدو لهاء وما تبادر برده» لأن امبادرة بادی الرأى بالرد 
مخعل النفس تبتديء بالانحراف عن الخط الستقيم الذى تد ركه العقول» وإذا انحرفت زاوية التفكير بأمر 
منفر بادی الرأى» فإانه يستمر فى خط الانحراف ولا يرجم إلى الحق إلا بعسرء وإنه كلما استطال خط 
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الانحراف انفرجت الزاوية» ريصعب التلافی م بعد » ررصی الله تعالى عن على کرم الله وجهه إ 
يقول: «إن للقلوب شهوات» وإقبالا وإدباراء فإن القلب إذا أكره عمى» ودعوات الرسل للهدايةء وليست 
للعماية. 


۸ - ولاشك أنه يجب أن يكون للرسول ته منعة من قومه» لأنه يبادر الناس بالجاهرة بغير ما 
يعلمون» وبغیر ما یعتقدون» ویصد ع مفاجئا بما لایریدون» وأُنهم بلاریب بجدون أنه لایدفع مایجئ على 
غیر رغبتهم بالحسنی بل بالقارمة الحفقيقية القويةء راذا لم يكن له منعة من قومه يقتلونه فجر دعوت قبل أن 
ا ولو کان ضمیلاء فإنه من بعد یکون نوراء ولو أطفۍ النور 
عاش فی ظلام لایضئ أبداء وانظر إلى قصة قوم شعيب» إذ أنه لم يمنعهم من أن يقتلوه إلا رهطه» فقد 
قالوا فيما حكاه القرآن الكريم عنهم ما تلونا , . ولولا رهطك لرجمناك٤'‏ فلو كان الرسول فى غير 
رهط یمنعه» وفی غير منعة تدفع أعداءه لانت دعوته فی مهدها. 


وما لتا نغوص فى الماضی قرببا کان أ بعيداء ونحن بين يدى حضرة الرسول عليه الصلاة 
رالسلام» إذ أن قريشا عندما صد ع ارسول کے بأمر ربه» عارضته» ولجت فى المعارضةء ولا لجت فى , 
ا ساورتها نزعة الشر لقتله» وما كان يمنعها إلا أسرته» وشرف هذه ا ومکانتها عند 
لرب» رخوفها من أن ادر بالا دقع الما حی تمکن البی صلی اله لی عله وسلم من أن بخرح | 
بدعوة الحق من الفجر الذى يشق الظلام إلى الصباح امشرق المنيرء بل ا الضحی الذى يملا 8 
ضياء» عندئذ قيض الله تعالى من يمنعه» وقد وقفت الدعوة تناضل عن نفسهاء وترد كيد الكائدين. 


۵۹ - وقد يقول قائل إنهم إن لم يستطيعوا اليل من شخصه »ققد نالوا من يتبعونه› ووقفوا 
محاجزین دون أن تصل دعوته إلى الضعفاء» فلم يمنعهم مکانه فی أُسرته من ا ینالوا من صحابته» ویعوقوا 
رسالته» وقل مات فعلا بعض الضعفاء من الصحابة حت حر العذاب. 

ونقول إن هذا دلیل على أنه لو كان صاحب الدعرة كأولئك الضعفاء لم يوجد من يمنعه - 
لقتلوه» وقالواإنه أصلها فلو قتلناه زالت› » فيستكلبون عليه وتموت الدعرة فى مهدها »فيعجلول بوقفها. 

وإنه يلاحظ أن الأذى الذى كان ينزله ا لمش ركون من قريش با مؤمنین کان یتفاوت مقداره بمقدار 


قوة سرهم ومکانتهم ف الست الذى کان موصع فخارهم› فکان لى بكر وعثمانء لون ما کان ل 
ياسر› وال خباب بن الأرت» وکان لهؤلاء الذين لا ناصر لهم اشد ما يلاقى الإنسان من اخ الإنسان» 


ی 
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حتی کانوا کالذین عذبوا بالأخدود کما نوهنا من قبلء وکما جاء فی القرآن تعالت کلماته» وسمت 
عن‌القيل عباراته. 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ناله الأذى» وأصابه العنت من أولئك »ولكن دون أن يفكروا فى 
قتله إلا بعد أن يسوا من أن يفوا الدعوة. وبعد أن وجدوه يعمل على توجیه دعوته إلى خارج مكة» وقد 
أخذ نورها يتجه إلى القبائل العربية» فحاولوا أن يقتلوه» ولكن قد آن له عليه الصلاة والسلام أن ينشيء 
دولة الإيمان» وقد تكاملت عناصر تكوينهاء ولكن فى غير رض مكة. 

وهكذا اختبر الله أهل الإيمان بالشدائدء حتى هاجروا فرارا بدينهم لأن الشدائد تملا القلوب 
صرامة» وتعطى الإرادة عزيمة» فلا تهن ولاتضعف» ولا مخزن ولا يئس من روح الله» ومن أن تكون 
كلمة الله تعالى هى العلياء وهكذا يربى الرجال الذين يكونون دعائم الحق» قال تعالت كلماته 
م حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مشل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلواء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه» متى نصر الله» ألا إن نصر الله 
قریب)'. 

٠‏ _ كان لابد لنبى الرحمة أن يكون فى كل حياته رحيماء فيربى على الرحمة بالضعفاء 
صغيراء يكون بينهم ضعيفا ليحس بالام الضعفاء والمساكين» فليس رحيما من لم يذق مثل ما فيه حال 
الضعفاء. 

وإن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم مع أنه کان نسیبا من اُعلی نسب فی قومه قد کان فی المال 
لاء وابتداً حياته يتيماء ثم كان أجيرا فى رعى الغنم» فالتقى فيه مهذبان : أحدهما - النسب الرفيع الذى 
يجعله لا يتجه إلى سفساف الأمور» بل يتجه إلى معاليهاء ليتكافاً نزوعه مع شرفه» فيتلاقياء ويتوافرا على 
إعلائه» وبذلك حفظ محمد شرف النسب» فكان الصادق الأمين» الذى لم يكن فيه ما ينقص نسبهء 
ويضعف شرفه العظيم» فكان النبيل حقا وصدقاء وكان الكامل بين ذوى الأنساب» وا متبع من غيرهم. 

الهذب الثانى اليتم وقلة الالء وإن هذا المهذب من شأنه أن يجعله موطاً الكنف للضعفاء من العبيد» 
والعاملين والفقراء فلا يستكبر» ولا ستعلى» بل يكون قريبا منهم»أليفا معهم من غير أن يناله ذل الفقرء 
وضعف الحاجة واستخذاء ا لمسكين» فهو العالى الرفيع» وهو الذى ينبع معين الرحمة من بين جنبيه» فل 
الرحمة تنبع من بين الشدائدوالرحيم هو الذى يذوق الشديدة من غير أن تذله» ليرحم غيره» ولا يعترى 
نفسه حقد على من هو أعلى منه» بل هو ينظر دائما إلى من دونه ليعليه» وليحميه» ويعينه. 
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إن هذين التهذيبين قد توافرا فى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فامجه منذ صباه إلى معالى 
لأخلاق التى تليق بذرى الشرف واريامةء ولم يتخذ الشرف سبيلا للاستطالة على غبره. 

وان یتمه وفقره» وعمله فی میدان الأجراء الضعفاء جعله قريبا مألوفا غير متعال» يحس أنه من 
الضعفاء فى إخلاصهم؛ ومع اشران فی اتتاعھم عن لی نی آعم لھم ونی کل الیم .. کان 
العطوف‌الألين. 

وإنه يلاحظ فى استقراء أحوال الناس أن الضعفاء دائما إذا لم ترنق قلوبهم بحقد» ولا حسد 
للناس على ما أتاهم الله من فضله فى قلوبهم إخلاص» ومع الإخلاص إشراق النفوس الذى 
يتزع بها إلى الحق» إلى صراط مستقيم» ذلك لأن قلوبهم لم تصبها كدرة الهوىء والشهوات واللذات 
الت يدفع إليها الالء أو يسهل u‏ واستغراق النفس بهاء فيكون الإنسان قريبا من الإيمان سرعان ما 
يدخل قلبه الإيمان» ولذلك كان أول من يجيب دعوة الأنبياء ويؤمن بهاء وأول من يجيب دعوة أى حق 
ويؤمن بها الضعفاء والفقراء بهذا القيد الذى ذکرناه» وهو ألا يدنس قلوبهم حقد» ولا حب انتقام» ولا 
حسد يطفيء موضع الإيمان فى قلوبهم. 

لقد أوتى النبى عليه الصلاة والسلام الرحمة بالضعفاءء لأنه أحس بأنه منهم» من غير أن يناله ما 
عساه يكمن فى نفوس الضعفاء من استكانة» ورضا بالدون من السجايا المرهقة المذلةء لأن الضعيف إذا 
لم يصب بالحقد أأصيب بنوع من الرضا بالقليل» > وعدم المطالبة بحقه الهضيم» ا 
الاستخذاءء وانبى عليه الصلاة والسلام أوتى مزايا الفقر من إخحلاص وان جاه إلى الطريق المستقيم مر 
تدلى الضعفاء إلى هوان» أو إذلال لأن علو النسب منعه» وأبعده عن ذلك› oR rE‏ 
النسب» والإحلاص لله مبحانه وتعالي» فكان ذلك تهيئة لارسالة الإلهية الرافعة لالإنسانية. 
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السب الطاهر 

٠١‏ - يذكر المؤرخون للسيرة الطاهرةء سيرة خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنه من 
ولد إسماعيل بن إبراهيم» ولكن لا تعرف سلسلة النسب كاملة إليه» بل إن التاريخ لا يحفظ إلا عشرين 
منهاء فهو محمد بن عبد الله» بن عبد المطلب» واسمه شيبة الحمد» بن هاشم واسمه عمرو» أبن عبد 
مناف» واسمه المغيرة» ابن قصی واسمه زید بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهرء 
ابن مالك» بن النضرء بن كنانة» بن خزيمة» بن مدركة» بن إلياس» بن مضر؛ بن نزار» بن معد» بن 
عدنان. ) 

وهذا التعريف بنسبه الكريم» هو امجمع عليه بين كتاب السيرة» ولقد كان ذلك التعريف كما 
تدل الرواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء فقد كان يقول: « كان النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا انتهى إلى عدنان أمسك» ثم يقول: كذب النسابونء قال الله تعالى: وقرونا بين ذلك 
کٹیرا)' . 

وإن هذا الخبر المنسوب للنبى عليه الصلاة والسلام يدل على صدق تلك السلسلة الكريمة أبا 
عن جد إلى أن بتتهى إلى عدنان» وإن حفظ النبى لهؤلاء فقط يدل على أمرين: 

أولهما - الشك فيمن فوقهم» وأنه لم يصل إليه عن طريق صحيح» وأنه وصل إلى الناس عن 
طريق النسابين » وان النسابين قد يدفعهم الفخرإلى الكذب والافتراء. 

انيهما : أنه يدل على صدق هذا النسب» فما كان النبى له ليقول إلا حقا فهو الصادق الأمينء 
ويظهر أن ذلك القدر من النسب الرفيع هو الذى كان معلوما فى حكم التواترء أو ا لمشهور عند العرب» 
وغيره موضع شك» والقول فيه رجم بالغيب» وأحذ بالتوهم أو الظن» وإن الظن لايغنى من الحق شيئا. 

وما کان اولك معروفین إلا لأنهم ارت عنهم مآثر» صارت مفاخر لذریاتهم» وان کان النبی عليه 
الصلاة والسلام لم يفخر قط بنسبه. . ومع ذلك هو من خيار لأقوام» ys‏ 
«ولدت من خيار من خيار من خيار) نهو یذکر الخیر یهب ومکانة الشرف فى أسلافه» ويمتنع من أن 
يستعلى بهم» والتفاخر استعلاء واستطالة بالنسب» وقد يكون فيه شحناء» والشحناء ليست من شأنه صلى 
اله تعالى عليه وسام. 
.0 - وإن الظاهرأن أولاد عدنان قد أقاموا بمكة منهم من هو فى سلسلة نسب النبى عليه الصلاة 
والسلام» » وذلك لأن إسماعيل عليه السلام» > كانت إقامته قرب مكة» وهو بانى الكعبةء ولأن النسابين 
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ذکروا آنه کان اولك العشرون بھاء ولانھم کانوا معروفین فیھا کابرا عن کابرء وما یعرفون إلا لإقامتهم 
بمكة التى قام بها الأخلاف من بعدهم» ولتقديس الكعبة ومكةء ووفود الناس إليها من كل فج عميق. 

ولقد ذكروا أن بعض ذرية عدنان اقام باليمن» وأنسل فيها نسلاء وذلك لأن عدنان ولد له ولدان 
أحدهما معد» والثانى عك» فتروج هذا من الأشعريين» وهم بنو أشعر الذين يقيمون باليمن» فانتقل إلى 
موطن زوجته باليمن» ثم کان من بعض منهم من کان بعض ولده يخرج من مكة» وینفرد بالبقاء فيها 
من يدخل فى سلسلة النسب» كما رأيت فى معد» وأخيه عك فهذا هاجر إلى اليمن مع أسرة 
زوجه»ربقی معد فیها. 

وجاء معد. فكان مشل أبيه فكان من أولاده قضاعة الذى تنسب إليه هذه القبيلة» وكان نزار هو 
الذى استمر بمكة» حتی کان منه ولده من بعده من یدخلون فی نسبه عليه الصلاة والسلام. 

وكان من أولاده ربيعة الذى ينسب إليه الربعيون» وأنمارء وإياد» وهذان كانا أبوين لقبيلتين» وكان 
ابنه مضر الذى كان جد النبى عليه الصلاة والسلام» وهو الذى أقام بمكة ا مكرمة. 

وكان لمضر ولدان هما إلياس» وغيلان» ومضر خيرهماء هو الذى يدخل فى نسب النبى عليه 
الصلاة والسلام» ويظهر أنه فى عهد إلياس أذ بنو إسماعيل يغيّرون ماورثوا من شريعة إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام فأنكر عليهم ما غيروا من سنن آبائهم وسيرتهم. وبقول فى ذلك صاحب کتاب 
«الاكتفاء) : بان فضله علیهم» ولان جانبه لهم» فأید جمیعهم رأیه» ورضوا به رضاء لم یرضره لأحد من 
ولد إسماعيل» فردهم إلى سنن آبائهم» حتى رجعت سنتهم قائمة على أولها. 

وجاء من بعد إلیاس ابنه مد ركة» واسمه عامر» وله ابنان آخران» لکن هذا کان الختار منهم» وسماه 
مدركة لأن إبلا كانت قد نفرت منهم» فتقاصر الولدان الآخران عن تتبعهاء ونهض عامرء لردها من 
نفارهاء وقد بعدت» فأد ركها فردهاء فسمى مدركة وصفا لهذا العملء وكان لمدركة خزيمة وهذيل 
فكان خزيمة الختار ليكون جدا للنبى عليه الصلاة والسلام» كان جدا لهماء وولد لخزيمة - كنانة وأشد 
اة والهون» وكان كنانة هو اختار ليكون النبى عليه الصلاة والسلام من صابه. 

وكان لكنانة عدة أولاد» ولكن الذى اختار الله تعالى» ليجرى فى صلبه محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم هو النضر الختار من بينهم» ويقال إن النضر هذا هو الذى جمع قريشاء ولكن الأ كثرين على أنه 
فهر حفيده الذى هو جد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

والنضر كان له أولاد كان أجبهم فهر جد النبى عليه الصلاة والسلام. 
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وکان فهر هو مجمع قریش» وکان یسمی قریشاء وقد کان فيه حکمة» وخلق سوي» وقد قال 
فى وصيته التى قالها لولده غالب الذى أعقبه فى الزعامة وهو الختار ليكون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من صابه» فقد قال لابنه غالب عندما حضرته الوفاة: 

«يا بنى إن فى الحزن قبل امصائب إقلاق النفوس» فإذا وقعت المصيبة برد حرهاء وإنما أقلق فى 
غليانهاء فإذا أنا مت فبرد حر مصيبتك بما ترى من وقع المنية أمامك وخلفك» وعن يمينك» وعن 
شمالك؛ وبما ترى من اثارها فى محبى الحياة» ثم اقتصر على قليلك» وإن قلت منفعته» فقليل ما فى 
يدك» كان خيرا لك من كثير ما أخلق وجهك. 

وقد کان غالب له أولاد» وقد خلفه فى زعامة قريش لؤى» وقد كان لؤى هذا فيه كلمة كأبيه 
وجده» بدت وهو غلام حديث» فقد جرت مناقشة بينه وبين أبيه غالب دلت على حكمة قلبهما. 

قال الغلام لأبيه :يا أبت من رب معروفا قل إخلافه» ونضر ماؤه» ومن أخلفه أهمله» وإذا أهمل 
الشيء لم یذ کرء وعلی المولی تکبیر صغیره ونشره» وعلى المولی تصغیر بره وستره. 

فقال الأب الحكيم : «إنى لأستدل بما أسمع من قولك على فضلك وأستدعى لك به الطول 
علی قومك» إن ظفرت بطول» فعد به على قومك» وکف غرب جهلهم بحلمك» رلم شعثهم 
رفقك» فإنما تفضل الرجال الرجال بأنعالهاء ومن ¿ قايسها على أوزانها أسقط الفضل» ولم تعل به على 
أحد» وللعليا فضل أبدا على السفلى. 

خلف الغلام بعد أن اكتمل رجلا أباه» وقد ولد له أولاد» كان كعب أعقلهم» وأفضلهم» وهر 
جد النبي» وقد کان حکیما کأبیه وجده» ویذ کر رواة السيرة أنه قال هذه الخطبة : 

«أيها الاس اسمعوا وعراء وافهموا وتعلمواء ليل ساح ونهار وضاح؛ » والسماء بناء والأرض مهاد 
والنجر م أعلام. ؛ لم تخلتى عبثاء لتضربوا عن أمرها صفحاء الآخرون كالأولين؛ والدار أمامكم» واليقين غير 
ظنکم» صلوا ارحامکم واحفظوا اُصها رکم» وأوفوا بعهد کم» وثمروا اموالکم» فإنها قرام مروءاتکم» وا 
تصونوها عما يجب عليكم» وعظموا هذا الحرم » وتمسکوا به» فسیکون له نباً عظیم » وسیخرج منه نبی 
2 ك ء 

هذا ما يقوله كتاب السيرة فى نسبة الخطبة إليه» وليس لنا أن نحكم بصدق النسبة أوتكذيبهاء ولكن 
نحملهم مغبة ذلك» إن صدقا وإن كذبا. 

وقد کان لکعب بن لؤی أولاد خيرهم مرة جد النبى عليه الصلاة وقد كان أحد 
الرجال الذين تفاخر بهم قريش. 

وقد جاء من بعد مرة كلاب» وهو جد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 
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ٿم جاء من بعده ولده قصی وهو خير اولاده» وأظهر ( وأبينهم أثرا فى قريش فهو الذى جمع 
لله به قریشاء وکان اسمه زیداء فسمی مجمعا؛ » لا جمع من أمرهاء ويسمى قصيا لتقصيه أمورهاء وإن 
قصيا على هذا جد قريب» وليس من الأجداد الذين يبعد عهدهم به عليه الصلاة والسلام؛ وله شان 
حاص فيما يتعلق بسدانة الكعبة» ورياسة الندوة وغيرهاء فلابد أن نخصه بكلمة. 

فشطك: 

i‏ - قد ترك أبوه كلاب ولدين أحدهما قصي» رالثانی زهرة» وكلاهما جد للنبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم› فقصى جده عليه السلام؛ »> وهو الجد العصبةء؛ وأا زهرة فهو جده لأمه» فهو الجد 
ارحمي» وکأن كلاب بهذا قد جمع الله تعالى له شرفين» فهو جد النبى عليه الصلاة والسلام لأبيه 
ولأمه» فالتقى فيه الشرفان. 

رقد طون قصی فی بلاد المرب» فهو فی أرل حیاته لحق بأمه فی قضاعةء اتام ممهاء وقد کان 
فتى قويا كريما أبيا يأبى الضيم والعارء ناضل يوما شابا من قضاعة فنضله قصي » فغضب المنضول» وحزت 
فى نفسه حرارةالسهام» وسبة الهزيمة» فتنازعا فى القول» فقال المهزوم :ألا تلحق بأهلك فلست منا. ويظهر 
SA O ecg‏ 
له : نت والله يا بنى أكرم منه نفسا ووالداء ونسباء وأشرف منزلاء وأنت ابن كلاب بن مرة بن كعب بن | 
لؤی بن غالب بن فهر بن مالك ب ب لرن کا ای وو بک و و e‏ 
حوله» تفد العرب إلى ذلك البيت. 


أجمع قصى بعد ذلك الخروج» واللحوقء وضاق ذرعا بالبقاء فقالت له أمه: لاتعجل»› 
حتى يدحل عليك الشهر الحرام» »> فتخرح فى حاج العرب» فإنى أحشى عليك أن يصيبك بعض 
الا 

نتقل قصى إلى أسرة أبيه فى مكة بعد أن جاءت الأشهر الحرم» وخرج حاجا. وكان جلدا 
بهذا نسيباء ولم يلبث أن نال سدانة البيت الحرام. ولم تكن من قبله لقريش بل كانت لخزاعة. وكان له | 
مرفي إجازة ال لاسء وكان ذلك لخب قرش ازع تلك اولب بحل اة وة نی الس 
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ر بهذا فصی سدأنة البيت»وإمرة مكة› وجمع قومه من منازلهم› وأاجتمعت فی يذه بمقتضى 
الولاية سدانة البيت وإمرة مكة والحجابة والرفادة والسقاية والندوة واللواء» ومعنى الحجابة أن يملك مفاتيح 
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لبيت» فلا يفتح إلا بأمره» ومعنى السقاية تولى سقاية الحج» والرفادة كانت خرجا تخرجه قريش فى كل 
موسم من أموالها وتعطيه قصياء فتصنع به طعاما للحجاج فیا کله من لم يكن له سعة ولا زاد. وقد سن 
هذه السنة الكريمةء ودعالإلبها قريشاء وقال فى خطابه لهم بذلك : 

«يامعشر قريش إنكم جيران الله» وأهل بيته. وأهل الحرم» وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته» وهم 
أحق الضيف بالكرامةء فاجعلوا لهم طعاما وشراباأيام الحج حتى يصدروا عنكم» . 

ومعنى اللواء ألا يعقد لقريش لواء إلا بيد قصى هذاء ومعنى الندوة دار الشورى لقريش» ثم كانت 
من بعد ذلك للعرب» فكانت تعقد فى دار قصي. 

وقد أعطى كل هذه الحقوق التى نالها بهمته لابنه عبد الدان ليعزه بهاء وأراد أن رفع خسیسته 
ينال الشرف علی بنی عمه من قریش» ولذلك قال له ابوه عندما أعطاهإیاها :أا والله يا بنى لألحقنك 
بالقوم»وإن كانواقد شرفوا عليك). 

وكان عبد الدار هذا ولده البكرء وله ولد آخر هو عبد مناف» وقد شرف فى مكة بذاته» ونبل أمره» 
وقد ذهب کل مذهب» وأبوه حی. 

وقد أراد أبوه بإعطائه عبد الدار ما أعطى أن يتعادل الأخوان فى الشرف الذى وصل إليه الأول بذاته 
ونبله» وتخلف الثانى فأعطاه أبوه مايعوض تخلفه. 

وعبد مناف هذا هو الجد الرابع للنبى تل وقد أعطى الله عبد مناف أولادا أربعة هم عبد شمس 
جد الأمويين» وهاشم والمطلب الذى ربى عبد المطلب الذى يعد اسمه الأصلى شيبة الحمد» ونوفل جد 
جبير بن مطعم. 

-١‏ وكان أولئك الأربعة فيهم شرف ذاتى كشرف أبيهم ونبله» فلم يتركوا لعبد الدار وأرلاده ما 
أعطاه جدهم قصي» ورأرا أنهم أولى بذلك منهم لفضلهم فی قومهم» وقد انقسمت قریش فی تمکین 
بنی عبد مناف من نزع ما بأیدی اولاد عمهم؛ فرأی بعضهم انهم ول لكان فضلهم» وليس إمرة مكة 
وزعامتها عطاء یعطی من لا يستأهله» بل يوسد الأمر لمن هو له أهل» ورأى آخرون أن بنى عبد الدار أولى» 
لأن قصيا صاحب الحق هو الذی أعطى أباهم» ولاه أیدیهم» ولا ينزع من ید صاحبه لغیره» ومن قریش 
طائفة التزمت الحياد. 
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وقد كان خلف شديد انتهى إلى صلح سديد» لأن الختلفين أزمعوا الحرب» وحيث قد بلغ 
الخلاف أقصاء تنبه الختلفون إذ نبهتهم العاقبة المرتقبة إلى أن يكفواء أويكف كل فريق عن غلوائه» فتداعوا 
إلىالصاح. 

O yy‏ . والندوة فى 

= هاشم أصبح بنى عبد مناف» وأنقبهم صحيفة» ولذلك كان له الشرف على إخوته» ونال 
ما أحذه بنو عبد مناف» وکان ینفس عليه اُخوه عبد شمس ما کان له من شرف ذاتي» ومکانة عند 
العرب عامة» وعند قريش خاصة» وقد أعقبه فى شرفه مربى النبى عليه الصلاة والسلام عبد المطلب» وهنا 


عبد المطلب : 

٥‏ نقف عنده وقفة فصا ءلانه هو الذى حضن ابي يه وهو فى سن الحضانة» وعبد 
امطلب أمه من يثرب مهاجر النبى تيه وهى من بنى النجار بهاء وقد شب فى حياته الأولى فيهاء وقد 
تربى بينهم فى دار الغربة حتى أّى به عمه المطلب »ودخل مكة ولزم صحبته» فقيل له عبد المطلب . 

وقد أعطته قريش رياستهاء واستحق ذلك بقوة نفسه وقوة خلقه» وسماحته» فهو لشبابها اًب 
ولكهولها أخ» فى طلعته يمن» وفى خلقه عزمة قرية؛ ولكن فى هدوء» وسمت طيب راض» وطيبة 
ولکن فی غير هوان . 

هو الذى حفر زمزم بعد أن طمرتها جرهم عندما سيطروا على مكة» وكانت لهم قوة فيها 
واستمرت مطمورة عر انين حتى حفرها عبد الطلب» فقوا من ماها وار ذكرات إسساعل | 
عليه السلام بحفرهاء وملأهم عزة وكرامة باستعادة بئر كانت ببركة أم إسماعيل الذى كان هو وأبوه فخر 
امرب» وزد ذلك شرا فیهې»وعلوا وما کان ية تفسه انی بتع لی على أحد مناه را عله ال | 
من حسن النقيبة ويمن الطالع» بل يحمد الله تعالى على ما وفقه وهداه . 

ويذ كر كتاب السير أنه حفرها برؤيا صادقة مكررة» وكأنها إل_هام من الله تعالي» ألهمه سبحانه 
وتعالى إياه لصفاء نفسه» وإشراق روحه . 
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يروى على بن أبى طالب عن أبيه عبد المطلب أنه قال : إنى لنائم فى الحجر ( بجوار الكعبة ) إذ 
آتانی آت» فقال احفر طيبة» قلت : وما طيبة ؟ ٿم ذهب عني . فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي 
فنمت فيه» فجاء فقال E‏ ؟ ثم ذهب عنى. فلما كان الغد رجعت إلي مضجعى 
فنمت فيه» فقال : احفر المضنونة. قلت : وما المضنونة» ثم ذهب عنى. فلما كان الغد رجعت 0 
مضجعی» فنمت فيه فجاءنی فقال : احفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ فقال : لا تزف أبداء ولا تذم» 
وتسقى الحجيج الأعظم. وهى بين الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. ومعنى 
بين الفرث والدم» أى عند المذبح الذى كانت قريش تذبح ذبائحها فيه» ومعنى قرية أى المكان الذى كان 
فيه نمل» ووجد الغراب ينقر عندهاء وكأن هذين كانا علامة حد المكان» رالآية التى تدل على صدق 
لآتی؛ فی تبشیره . 

فلما بدا عبد الطاب الاء کب اله تعلي» وقد کانت قریش تلاحظا ا 

تتائج ما يحفر» فلما كبر علموا أنه أدرك ما يريد . 

ولکنهم جاءوا یشاحونه فی أن تکون العین حت سلطانهم جمیعا لا حت سلطانه وحده» 
وقالوا: إنها بعر إسماعيل إن نا فيها حقا فأش ركنا معك فى السلطان علبهاء ولكنه لم يسلم لهم؛ بل رای 
أن تكون خت سلطانه» لأنه هو الذى حفرهاء وقد نازعوه هذا الحق» ثم لا رأوا من طيبته» وراجعوا حسن 
نقيبته» ت ركوا الأمرء وما هو بمانعهم من مائها . ولكنه يسقيهم ويسقى الحجاج منها فى غير منة ولا أذي» 
ولكن فى عدل وحسن توزيع على أن يكون له حق السقاية فيها . 

وإن وصف زمزم بأنها لا تنرف» وفيها سقاية الحجيج خبر حققه الزمن إلى اليوم» فلا يزال الحجاج 
یشربون منها . وهی تفیض علیهم فی سخاء . وهی عين ثرة» ومعین لاینضب» ولاتزال فیها برکة 
إسماعيل» ونقيبة عبد المطلب» والدلالة على أن بيت الله خوط البركة كما قال تعالى فى وصفه : إن 
أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ٠€‏ . 

1 - إن الناظر فى تاريخ عبد المطلب ینتهی بأنه كان متصفا بثلاث صفات كريمات. 

الأولى - الطيبة والسماحةء فكان موطاً الكنف قري با من الاس أليفا محبرباء لايستغاظ 
على أحد» ولا يستكبر ولايستعلى» يطمثن أهل مكة إليه» ويثقون به» ويرضونه حكماء ولو على نفسه . 
(1) سورة آل عمران ٩٦:‏ . 
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الثانية - أنه كان مباركاء لايضع يده فى عمل إلا بارك الله تعالى فيه ...حمل المعولء 
فحفر بثر زمزم» وإذا لم یکن ذا مال فی قومه» فقد کان موفورا فی کرمه» مبا رکا له فی رزقه» وأکثر ریش 
فضلا عليهم > وعائدة بالخیر على جمهورهم» لا یضن بخیر» ولا یستأثر به» وقد وقاه الله تعالی شح 

لثالشة - عزمته» وإصراره على ما يقوم به من خير مهما يصادف فى ذلك من عقبات» رما 
يحتاج إليه العمل من خير له وللناس . 

فكان قوى الإرادة ماضى العزيمة» متحملا أثر مايقول . 

ذکر علماء السيرة أنه ما كان له عند حفر زمزم إلا ولد واحد» وهو الحارث بن عبد المطلب»› : 
وكان العرب يعتزون بكثرة الالء وكثرة البنين» فكان يجرى على ألسنتهم فى مقام الفخر < أنا أكثر 
منك مالا وأعز نفرا ٠4‏ وإذا كان عبد المطلب قد قنع بما أعطاه الله تعالى من مالءوإن لم يكن كثيرا 
کیره من أثرياء قريش وثقیف» فقد قنع به» لأنه کان یکفی لحفظ مروءته »وما کان حریصا على ان 

ولقد كان له شوق إلى البنين ليكون أعز نفراء وا مال والبنون زينة الحي اة الدنيا . 

ولقد نذر نذرا فيه بقية من بقايا الجاهلية» وهو أنه إذا عاش له عشرة من البنين» لقدم أحدهم فداء 
عند الكعبة» وكأنه يريد أن تكون فيه قوة التقرب إلى الكعبة» كما تقرب جده إبراهيم بولده البكر إلى الله 
تعالي» ولکنه فعله نذرا من نفسه» ولم يفعله بأمر ربهء ولذلك کان استعداد إبراهيم قوة عبادة» ونذر عبد 
الطلب لايخلو من جاهليةء وهذا فرق ما بين أبى الأنبياء وليل الله تعالي» وصفيه» ومن عاش فى 
جاهلية الوثنية» غير مستنكر لهاء والله هو الذى يهب من يشاء الذكورء وبهب من يشاء الإناث» ويهب من 
يشاء الذ كور والإناٹ . 


نجه الرجل القوى فى نفسه وعزمته إلى الوفاء بنذره» وقد بلغ عد أولاده عشرة رجال» ولكن من 
يختاره لهذا الفداءء فأراد القرعة» فجمعهم» ودخل بهم فى جوف الكعبة» وأمرهم أن يأخذ كل | 
واحد منهم ورقة» ویكتب فيها اسمه» وقد أخبرهم من قبل بنذره» فارتضوا طائعین غر منافرین» وبعد ان 
كتبوا أسماءهم وضع اسم کل واحد فی قدح» ومر خبیرا فی القداح أن یسهم بینهم» فساهم» فکان 
القدح على عبد الله ابنه وى محمد ک. 
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ومع أن عبد الله كان أحب نيه إليه» أذ الشفرة يحدها ليذبح أحب ولده إليه» ولكن ترامى الخبر 
فى أندية قريش من أن عبد المطلب يحمل شفرته ليذبح ابنه» فجاءوا سراعا إليه» ورأوه حاملا ليذبح 
ولده الحبيب غير وان ولامقصرء فصاحوا فيه :اذا تريد يا عبد المطلب» قال :ى اذبحه» فهال الامر قريشاء 
وفزع إخوته» وقد ضعفت عزمتهم وطاعتهم الاولي» ومحة أخيهماء ولكن لم تضعف عزمة الشيخ 
الفادى الوفى بنذره وإن كان الغداء أحب إليه منهم جميعاء ولكنها قوة الإرادة والعزيمة» رالإيمان بما 
یعتقد› وإِن کان باطلا . 

أقسم الأبناء وقريش على ألا يذبحه» وبنوا ذلك على أنه ستكون مغبته سوءا على قريش خاصةء 
وعلى العرب عامة» قالوا له:لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه» ئن فعلت هذا لا يزال الرجل ياتى بابنه ليذبحه» 
فما بقاء الناس على هذا ؟! 

وقالت له ابنة أخته : والله لا تذبحه حتی تعذر فيه ( اى تبدى العذر عن النذر ) فان كان فداه 
فدیناه‌بأموالنا. 

ذهبوا إلى عرافة فى أرض الحجازء فأشارت عليهم بأن يقدموا الدية وهى عشرة من الإبل ويقرع 

أصاخوا إلى صوتهاء وأجمعوا الأمرء ثم قربوا عشرا من الإبل وعبد الله الذبيح» فقرعوا بينهاء فكان 
السهم على عبد الله» ثم زادوا حتى صارت عشرين» فكان القدح أيضا على عبد الله» فزادواحتى صارت 
ثلاثين» ولكن خرج القدح على عبد الله أيضاء واستمرت الزيادة عشرة بعد عشرة حتى وصل العدد مائة 
من الإبلء ثم ضربوا القداح فخرج القدح على الإبل . 

فقالت قريش : قد انتهى الأمر» ورضى ربك بالفداء ياعبد المطلب. 

ولكن عبد المطلب يريد أن يستوثق من الرضا بالفداء» فرعم الرواة أله ضرب مرة ثأنية وثالثة» والقدح 
يخرج على الإبل» فنحرت الإبلء وتركت للناس لا يصد ولا يمنع إنسان . 

۷ - وإن دل هذا على صفة من صفات عبد المطلب» فهى تدل على صفة الرجل المريد لا 
يفعل› القرى ف عزمه) الصادق ف نفسه واختیاره» وهو يدل على فوته فی البلايءء وحمسل الصبر على 
مايكره» وإن تقاضاه الصبر ذبح أحب أولاده إليه» فاختبرء وابتلى فأحسن البلاء . 

والرجل القوى ليس هو الذى يخضع إرادته لهواه» أو عزمته لشفقته» إنما القوى حقا وصدقا هو 
الذى يجعل الإيمان والإرادة يغلب الهوى وامحبة وقد كان عبد المطلب القوي» ولايمنع ذلك أن يكون 
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شفيقا محباء فإذا آمن بفكرة نفذها بقلب قوى صابر» وبنفس مطمئنة راضية» ولو كان مصدر إيمانه 
باطلا . ) 

وكان قوى الجنان ثابت الجأش لا يضطرب» ولا يهن ولا يضعف عند المفاجأةء ولاتذهب 
نفسه شعاعاء عندما يكون الأمر الخوف . 

جاءت الحبشة بملكهاء وأفيالهاء وأقبل على مكة جيش لجب قوى مستندبأقوى العددء وبأكثر 
العدد» فانخلعت القلوب واضطربت إلا قلب عبد ا مطلب كبير قريش» وسيد البطحاء» وكان يحسن 
القول» وبرهب بقوله فى هدأة من غير هوادة فى الحق . 

جاء الجيش الحبشي» واستاق إيلا لأهل مكةء ومن بينها إيل لعبد المطلب» فذهب إلى لقاء 
أبرهة ملك الحبش وقائد جيشهم» ومعه الرهبة والطغيان» فما اضطرب قلب كبير البطحاءء بل ذهب إليه» 
وكانت فيه هيبة» وله سمت کريم يهابه من يلقاه» ويطمئن إلى سماحته» فعند اللقاء رقع فى قلب أبرهة 
هيبته فسأل عما جاء إليه» فسأله أن يرد الإبل» فقال إنه حسبه جاء يسأل عن الكعبة» وقال مستنكرا « أراك 
تسأل عن إبلك ولا تسأل عن الكعبة ؛ فأجابه فى قرة أوقع الرعب فى قلبه بإجابته ١‏ أما الإبل فأنا ربهاء وأما 
ابیت فله رب یحمیه ۲ والجواب فيه إرهاب وتخویف» إذ أنه یقول له : لا تظن انك منتصر, أو غالب» أ 
مقتلع البيت الذى جت لهدمه ءفإن ذلك فوق قدرتك» بل فوق طاقنك» لانه بيت الله والله يحمى بيته» 
ولن تنتصر» فالله خاذلك. جواب مرهب مفزع» ولكن فى هدوء الحكيم» ورفق الذى يزن القولء 
ویعرف موفعه . 
ولذلك کلام مفصل فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


عبدالله 
۸ - ذلك هو الجد القريب الذى تربى النبى عليه الصلاة والسلام فى حضنه» والذى رأى اول 
ما رای عزة الرجالء وحكمة الشيوخ» وعطف الأبوة التى عوضه بها عن يه الذی لم تکتحل عیناه 
برؤيته» ولابد أن نذكر كلمة عن الرجل الذى افتدته قريش كلهاء وهو عبد الله أعز أولاد أبيه إليه»واقربهم 
منه»لقد كان أحب أولاد عبد المطلب العشرة "“ وقد اتسم بالجمال فكان أجمل قريش وأحب الشباب 
إليها. 


)١(‏ العشرة هم الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبو طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب› واسمه عبد العزي»› 


وعبد الكعبةء والمغيرةء ونوفل»ء وعبد الله . ا 
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وكان فى خلقه طيبة نفس» واطمئنان قلب› ورضا بما يجرى به القدر مع استعداد للفداءءإن 
کان ما یقتضیه» لم یردد أن بقدم تفسه لاه لیوفی بنذره فاستعد أن يذبح» فكان ايح انی بعد جد, 
العظيم إسماعيل» وإذا كان فداء إسماعيل بذبح عظيم كان من أمر اله تعاليء» لأن الله تعالى اختبر إبراهيم 
بما رأی فى المنام وما دام الاختبارء الداع یکون بأمرالله تعالی رنهیه :ما ذبح عبد الله» فكان بنذر من عبد 
المطلب» فكان الفداء برأى هل مكةء »فما کان من البشریکون منهم» وما کان من الله تعالى » فالأمرإليه» 
وان لجمال وجهه» ولطیب نفسه» موضع اجتذاب الناس» ومحبتهم» فلم يسلموه لأببه» وقد أراد قتله» 
وجوه من يد أبيه الشفيق الحازم المريد القوى فيما يريد» وإن كان شديدا عليه . 

وکان موضع اجتذاب النساء لوسامته وجاذبيته» ولكنه كان العفيف الذى لایرید | إلا الحلالء ولا 
يبتعد عنه» وكأنه يبتعد عن الحرام مروءة» وكرامة نفس» لا لتنفيذ أوامر إلهية» بل أمر مروءته واحتفاظ 
کرامته یستجیب لهماء کأوامر المصادرالدينية . 

تعرضت له امرأةءراقتها وسامته» وجذبتها طیبته» فارادته لنفسهاء وربما راودته عن نفسه» ولکنه 
کک الذی لا یشتار إلا عسلا یملکه حلالا نکاحاء ولا یریده نزوة ةو سفاحاء فيردها الشاب القوى 


أا الحرام فالممات دونه والحل ل حل فأستبينه 
ROT‏ یحمی يحمى الكريم عرصه ودینه 


صال الشاب نفسه» وصان آمانته» وصان خلقه وکرامته» فلم یتدل کما تدلی الشباب من قومهء 
لأنهاً راد أن یعیش طاهرا کریما محبربا› » لينقل وديعة الله تعالى لالإنسانية الذى ينقل رسالته سبحانه وتعالی إلى 
خلقه وذلك بزواج طاهر حلال . 


الأم 
1۹ - کل فاة فی قرش كانت تنمنى أن يكون الشاب عبد الله بن عبد المطلب شيبة الحمد 


- أن یکون لھا زوجاء وان یکون لأرلادها با وقد قارب العشرين أو يزيد من عمره» عفيفاء لم یزن بريبة› 
رلم يعرف عنه فزع إلى شرء بل كان يزع إلى الخيرء ولا يزيدء ولأبيه عليه حق الطاعة فى غير معصية) 


إذ کان له ملاز ما لا يستطیع له فراقاء ولا حلافا . لأنه حب أبيه» وصفيه الختار . 


وقد اختار ابوه له زوجا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة خی قصي» وابن کلاب» وکان 
اوها سيد بنى زهرة» كما كان عبد المطلب سيد بنى قصي» ثم سيد مكة جمیعها غير منازع» لأنه 
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محمود النقيبة حكيما بين قريش لا يطيش» ولا يجبن» ولا يرهق أحداء فكان السيد المطاع فى غير 
جبرء» ولا إعنات» ولا تضييق» ولقد التقى الشاب مع أبيه فى الإصهار إلى بنى وهب بن زهرةء إذ أن عبد 
اطلب كان قد تزوج هالة بنت وهب بنت عم أمنة» واختار لابنه آمنة وهی بنت عم لزوجته الت أنجب 
منها حمزة بن عبد المطلب ‏ الذى صار فى جهاده للإسلام سيد الشهداءء» رصفية م لزبير بن العوام 
حواری رسول الله له وبذلك التقت فى حمزة بن عبد امطلب ثلاث صلات بالي» الها أنه عمهء 
رثانیها أنه ابن بنت عم أُمه» وثالٹها أنه أحوه فى الرضاعة» وفوق ذلك أنه ثانى عميه اللذين تصديا للدفاع عن 
النبى عليه الصلاة والسلام فى مواجهة قريش فى مكة» ولكنه الثانى الذى دافع عنه لا بمقتضى حكم 
القرابة القريبة الوثيقة» بل بذلك وبحكم الإيمان بالرسالة احمدية» والجهاد فى سبيل اللهء فكان سيد 
الشهداءِ حقا 

وكذلك كانت صفية بنت عبد المطلب لها بالرسول قرابتان : قرابة العصب» وقرابة الرحم» فهى 
عمته أحت أبيه» وهى ابنة هالة بنت عم أمه» وكانت معه فى الرخاء وفى الكريهة» وفيها شجاعة آل عبد 
المطلب . 

وبنو زهرة مع التقائهم فى نسب النبى فى جده كلاب كما سماه العرب» وحكيم كما سماه 
تاريخ لما فيه من حكمةء لم يكونوا مع بنى هاشم فى خلاف» ولا منافسة جرت إلى عداوة فى جاهلية أو 
إسلام» بل کانوا لهم معاونین ومناصرین وموادین» لا بقضاء يسيطر على نفوسهم» ولكن مودة تربط 
على قلوبهم . 

ولقد قالوا فى الأخبار کان کلابا من ؤمن بأنه سیکون نبی من قریش» وکان بخطب قومه کل 
جمعة ينبههم بذلك""' وإن صح ذلك الخبر فمؤداه أن كلابا هذا كان من أشد المستمسكين 
ازات تر مون ساز رانا ل من أن قول أنه تأشب إيمانه الله تعالى بعض أثارة من 
الوثنية الجاهلية» فنحن لا ننفى هذا عن عقلاء العرب» وذوى الأخلاق والهمة يهم كعبد المطلب»› 
ومن بعده ابنه أبو طالب سيد مكة» وحامى الرسول» ومانعه من الأذى . 


وآمنة تلتقى مع النبى ل من جهة أمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى 
جد ابی کے . 


. ۲١١ ابن كثير الجزء الثانى ص‎ )١( 
. ٠٤ البداية والنهاية لابن كثير ج ۲ ص‎ )۲( 
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e‏ - وهنا يثور کلام يجيء فی أخبار عن عبد الله ابی رسول الله عه كانت نت له زوج غير أمنة 
تزوجها قبلها أو بعدها وأن آمنة إحدى اثنتين كانتا زوجين لعبد الله . 

قال ابن إسحتق صاحب السيرة « فقد ذكر أن عبد الله إنما دحل على امرأة كانت له مع آمنة 
بنت وهب وقد عمل فی طین له وبه آثار من طين» فدعاها إلى نفسه» فأبطأت عليه لا رأت به من أثر 
الطين فخرج من عندها فتوضأًء » وغسل ما كان به من ذلك الطين»» ثم حرج عامدا إلى آمنة فمر بالراًة 
فدعته إلى نفسهاء فأبى عليهاء وعمد إلى آمنة فدخحل عليها وأصابها » فحملت بمحمد ( عه ) ثم 
مر بامراته تلك > فقال لھا : هل لك ؟ قالت› لاء مررت بي» وبين عينيك غرة بيضاء فدعوتك فأبيت 
على» وذهبت إلى أمنةء فذهبت بها ) “ . 

وإنا نرد ذلك الخبرء ونؤمن بأن عبد الله ما تزوج إلا آمنة أم محمد خير الخلق والنور المنبثق فى هذا 
الوجود» وإنما نقرر ذلك : 

اول A PE SE LR e‏ 
اشد رلاد من کل زوج تزوجها وبیان e‏ کان عبد الل e‏ 
بأقل شأنا من أن یعرف زواجه الأول والثانىء > من عبد المطلب إن كان قد عدد الأزواج» » وقد علا شرف 
عبد الله بأبوته محمد» فليس بأقل من أبيه الكريم» والسيد العظيم . 

وثانيا: أن هذه الزوج المزعومة لم تذكر متى كان زواجها منه» وما أحوال ذلك الزواج لو كان 
حقاء وما الذى انتهى إليه» ولماذا تروج أخرى فى هذه السن المبكرة؟ 

إن عد ۾ ذکر شيء من هذا فى ذلك الخبر يجعله غير قابل للتصدیق »وهو غریب فی ذاته : 

وثالثا : أن المذ كور فى السير أن المرأة المشار إلیها كانت قد طلبت أن يصيبهاء ولم تذ کر زواجا 
١‏ أجابها ۹ رقل يتين الشهورين عه لين يفیدان أنه لايقبل إلا الحلال الذى يسوغه له 

ورابعا r RK Ê‏ > فلم 
ترض وكان المعقول وقد طلبها طلب الرجل لامرأته وأنها مانعته حتى يغتسل» وأنه اغتسل أن يذهب إليهاء 
)١(‏ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ٠١۷‏ طبع الحلبى . 


POBHBUUOUDHMOHHHIRHHHHIUHUDHOOHIUBIHHIHHIHIUEIIHHHHIIHHHIHIOHIOUIEHPIHHFIUIOIPUFUHHSIEIHLOIIOUPIHIEIIIIEHTHSEBIPIMIHHUHUSIBUIPUICIHHUOIIIIHIIIIHHHIPNTE 
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وإذا عاد إلبها بعد آمنة وهى إحدى زوجتيه» فإنه ليس لها أن تمتنع عليه لأنها زوجه» فكيف يقال من بعد 
أنه رضيت به لغرة نور فى جبينه» ولو كان ذلك هو السبب» ما منعها عند إجابته وعلى ثيابه طين» لأن 
الأساس فى نظرها أن تصل إلى أن يكون النور فى رحمها لا يمنعها غبار طين أو نحوه . 

فالخب مضطرب فی مبناه متناقض مع العقل فى معناه فير جملة وتفصيلا . 


۱ - اتسمت آمنة كما يبدو من أخبارهاء انها كانت صبوراء وكانت تشبه البتول فى سموهاء 
وفى اصطفاء الله تعالى لها فى أن تكون أما لسيد البشر محمد عه كما اصطفى مريم البتول لتكون أما 
للمسيح عليه السلام» ولكن آمنة» ولدت محمدا وحملت به كسائر البشر . 

وكانت شبيهة بالبتول فى الصبرء وفى خلاصها من فتن الزواج» وكونها حملت صاحب أكبر 
رسالة فى هذا الوجود . 

إنها منحت زوجا مرموقا محبوبا تتمناه كل فتيات عصره» ولكنه سرعان ما غادرها بعد الزواج بمدة 
قصيرة»› قدرها بعض الإخباريين بأنها ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهرء سافر ليمتار لأهله من قريش تمرا» فذهب 
لأخوال أيه بنى النجار» ومات هناك . 


فهذه الام الصبور على فراق زوجها الشاب» ولم تشتر عسل الزواج ورضيت الحرمان فى سبيل 
نفع قومهاء إذ ذهب ليجلب لهم رزقاء والمرأة الفاضلة ترضى باغتراب من حب إذا كان الاغتراب لن 
قومه» وإصلاح حالهم» وارتضت صابرةء أن يولد ولدها الحبيب فى غيبة زوجها الحبيب الذى لم تلبث أن 
نالته حتى بعد عنهاء فكان الرضا بالانتساب إليه يغنى عن المتعة بقربه » وأكتفت من متعة هذا الزواج الطاهر | 
بمتعة قرة عينها ولدها الحبيب محمد ل »وعاشت مطمئنة إلى أمل اللقاءء وأن يجمع الله تعالى الشمل أ 
المتفرق كما أراد رب العا مين »ولكن الله جلت قدرته أراد اختبارها فأفقدها زوجها فى غربته» فكانت الصابرة 
الكريمة القائمة على تربية ولدهاء الراضية بأمر ربها من غير أن يعرف عنها تململ بحياتها وعيشها . 


1 استغنی ولدها عن المراضع سذدت رحالها م ولیدهاء وقطعت الفيافى والقففارفى فة 
لا يقدر عليها إلا الصابرون» وذهبت إلى يثرب لترى قبر زوجها الذى اختيرت له وهو مرمى الانظار 
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والحبيب فى مكة وأبى القدر الحكيم إلا أن ترى بعد ذلك رمسه المدفون فيه» وهى فى كل هذا الصبور 
امطمئنة إلى قدر الله تعالى العادل  :‏ لا يسأل عما يفعل ءوهم يسألون) . 

ومكثت هناك بجواره مدة لا تقل عن ثلاث سنين كان فيها متاع حسن بالنسبة لهاء إذ 
كانت قريبة من زوجها الحبيب» وقد ارتضت ذلك واطمأنت نفسهاء فهى الصابرة الآمنة كاسمهاء 
الشريفة كقومهاء الكريمة كمحتدها . 


ویظهر انها لم ترد أن يبعد ابنها عن قومه» وهم أشراف مكة» ولم تکن التی تضن به على جده 
فهى تؤثره على نفسها دائما وقد احتملت المشقة وأحذت تقطع الفيافى والقفارء وليس معها إلا جارية 
تعينها على مشقة الطريق » وتكون لها رفيقة مع بعد الشقة» وتعاونها فى حضانة الغلام النورانى . 

ولكن هذه الجاهدة فى سبيل الوفاءء والإخلاص للولد ولجده أجهدتها الرحلة فمائت»؛ وهى 
عائدة إلى مكة ودفضت بالأبواء بين مكة والمدينةء وهى إذ أسلمت روحهاء ودعت الدنيا تاركة 
عزيزهاء كما ودعت أباه من قبله» ولكن وداعها الأول كان لعزيز إلى طريق الأبديةء أما وداعها من بعد 
فكان لولدها العزيزء وت ركه إلى طريق الحياة والجهاد فيهاء ولكنها ت ركته إلى رعاية الله تعالى مع الجارية التى 
صحبتهاء فرعاه الله تعالى وصنعه تعالى على عينه» حتى وصل إلى جده العظيم فى قومه فاحتضنه . 

وهنا نقف وقفة قصيرة» لننظر إلى تلك الجاهدة الهادئة الصبور فإذا قلنا إنها عاشت كالعذراء إذلم 
يكن إلا أنها حملت سر هذا الوجود» وكأنها أودعت أمانة النبوة لتحتفظ بهاء وكأنها كالبتول العذراءء بيد 
أن هذه لم تصطفها الملائكةء عزاء من رب العالمين» إذ اختارها وتعهدها نبى وأقامها فى امحراب وكانت فى 
رعاية ظاهرة» وأما آمنة بنت وهب فقد خوطبت بلسان الفطرة المستقيمة» وعلمت بحكم الباعث فى 
نفس طاهرة أنها حملت أمانةء واستمرت الأمانة معها فى رعاية الله تعالي» وهى حاملة ما حملت غير 
وانية ولا مقصرة » ولا هادى يهديها إلا ما انبعث فى نفسها من نور الفطرةء والإحساس بعبء الامانة . 


. ٠۳: سورة الأنبیاء‎ )١( 
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اجنين الباركك 
۲ - إن أحداث هذا الوجود تسير على مقتضى ناموس كونى ثابت عند رب العالمين» قد أراده 
اله تعالی بحکمته وتخیره بإرادته» وأقامه بقدرته» وليس للمصادفة حكم عند الله» وإنما حكمها لا يتجاوز 
ما عند الناس» لأنهم يربطون الاسباب بمسببات بحكم العادة» ويطبقون عليها نظام قانونهم احسوس ال معلوم» 
فاذا خالفه قالوا انه مصادفة› وهذا نظر الذين ید رکون الماديات› ولا ید رکون ما وراءهاء ویحکمون 
باحسوسات» ولا يحكمون بأن ثمة سلطانا قاهرا لخالق الأسباب والمسببات» وأنها لانقيد إرادته» بل 
هر الذى يقدرها بحكمته. 


وقد صرح سبحانه بأن أهل القرى لو آمنوا واتقوا لأتزل لهم الرزق مدراراء فقال تعالت کلماته» 
ولوان أهل القرى منوا واتقوا لفتحنا عليهم ب ركات من السماء ولا رض 

e‏ سجاه أنه زل لرجز على الذين 2 من آل ر ربط الله ذلك 
ت لعلهم u‏ فإذا جاءتهم الحسنة 3 لنا هذه» رإن تصبهم سيئة 0 
بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لايعلمون* وقالوا مهما 
تأننا به من آية لتسحرنا ہیا فما نحن لك بمۇمنين » فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد 
والقمل والدم آیات مفصلات e‏ وکانر ۰ ر | 
رمن ك ولنرسلن معك ہنی رازه فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل مم 
بالغره إذا هم ينكشون* فانتقمنا منهم. فأغرقناهم فى اليم بأنهم كبوا بآياننا 
عنها غافلین 4 

وإن هذه النصوص الكريمة تدلنا دلالة قاطعة على أن الله زل البركات لن استقاموا على الطريقة» 
إن سلكوا طريق الوصول إلى الخير وتوكلوا عليه سبحانه حق التوكل» وأنه يصيب الأقوام بالرجز والحرمان 


والبلایا إن هم طغوا وبغواء فی ترتیب محکم سنه سبحانه وتعالی وا اده ولك خا ما تعلم من الأسباب 
والمسيبات. 


. ٠١١ - ۱۳۰: سورة الأعراف‎ )۲( . ٠٦: سورة الأعراف‎ )١( 
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مدبر الکون يجرى الأمور على مقاديرها بما قدره سبحانه وأراده» وعلى ما ارتضاه من نظام لا يسال عَما 
يفعل» وهم يسالون 4 

۴ - سقنا هذا الكلام لتوضيح أن محمد بن عبد الله قد كان وجوده بركة على قومه من 
وقت أن علقت به أمه إلى أن قبضه الله تعالى إليه» وأن الب ركة التى تاها الله تعالى لقومه مباشرة من وقت 
العلوق به فى بطن أمه» كانت خيرا على الإنسانية كلهاء لأنها حمت البيت الذى كان أُول بيت للناس» 
وهو كعبة المسلمين. وهو المكان المقدس الذى قدسته الأديان كلها كما أسلفنا من قبل. 

وقد كان إنقاذ البيت» وهو فى بطن أمه» إذ أن أبرهة ملك الحبشة واليمن أراد اقتلاع البيت من 
مكة وهدمه» وأن يينى بدله فى اليمن ليكون ذلك البيت الجديد هو مزار العرب» ومثابتهم وأمنهم كما 
كان البيت» وفى ذلك مصادمة لدعوة إبراهيم عليه السلام» إذ قول < ربنا إنى أأسكنت من ذربتى 
بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم» ربنا ليقيموا الصلاة» فاجعل أفثدة من الناس 
تهوى إلبهم» وارزقهم من الشمرات لعلهم بشكرون ). 

وقد استعد بخيله ورجله من قبل الحمل بالنبى» وساور مكة وأمه حامل بهءوقد ردهم الله 
مدحورين ببركة الجنين الذى بعئه الله تعالى برسالة تشرف البيت الحرام ومحميه» ولنعرج على ذلك 
بكلمة موضحة موجزة. 


أصحاب الفيل 


V٤‏ - آل أمر اليمن إلى رجل من الحبشة اسمه أبرهة »وصار لها حاکما بأمرہ» رہنی بها کنيسة 
فخمة بصنعاء سماها القليس» وأراد أن يحج إليها العرب» وخاصة النصارى منهم» فلم يؤثروها على البيت 
الحرام» ولم يستبدلوها به» وبعد بنائها بعث إلى النجاشى بالحبشةء وهو لا يزال يعتبر نفسه تابعاء وجاء فى 
هذا الكناب ‏ إنى بنيت لك أيها الك كنيسة لم يبن مثلها للك فبلك ولست بمنته حتى أأصرف إليك 
حج العرب ). 

ولكن رجلا من العرب أدرك هذا المراد. فأراد مخقيرهاء وأحدث فيها شيا استهانة وسخرية. 

فلما رأى أبرهة احتقار العرب لهاء واستمرارهم على الذهاب إلى البيت الحرام من غير وناء 
ولا تقصیر لم يجد بدا لتنفیذ إرادته إلا أن يهدم البيت الحرام بجيش يسيره مجهزا بأعظم عدة» وخرج 
بالفيل الذى يستخدمونه فى الحرب مع الإبل والخيل. 


(۱.) سورة الأنبیاء ۲۳ . (۲) سورة إبراهیم : ۳۷. 
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أفزع ذلك العرب وأعظءوء؛ ورأوا مدافعته حقا عليهم» فنفر منهم ثفر بقيادة بعضهم وهاجموا 
أبرهة» ولكنه هزمهم» ومضی قاصدا البيت الحرام» لا يقاومه أحد من العرب إ لا هزمه» واستمر سائرا 
لا يلوى على أحد من العرب إلا أخضعه. 

وصل إلى الطائف» وقد رأوا ما حل بغيرهم فمالأوه» وخصوصا أنهم كانوأ ينفسون على 
قریش ما کسبوه اق ا ای ی و او 
هم الزعرم. 

هم لأمر من بمكة من قريش رکنات وهذیل» وسائر من کان بهاء وعلموا أنه لا قبل لهم 
بمقاومته لا عنده من قوة؛ ولان الانتصارات المتتالية فى طول طريقه إلى مكة زادته قوة» وزادتهم خرفاء 
فسکتوا حتی يكشف الخبوء فى قدر الله تعالى. 

ولعل الفزع قد غلب عليه ما علم من منزلة للبيت فى الكتب المقدسة» ومنها كتب النصارى التى 
شارت ا ذلكء فلم یرد أن يستمکن من البيت عنوة» بل اراد ان یسلمه له أهلهء لا لیزید پناءه» بل 
لیهدمه» فان فعلوا کان ذلك مبررافی زعمه. 

مهما یکن اه قد تردد فی التال ار أراد آذه بسلامء > فأرسل رسولا إلى مكةء وقال له : سل 
من سيد أهل هذا البلد وشريفهم» ثم قل له « إن املك يقول لكم إنى لم آت لحربكم إنما جت لهام 
هذا البيت» فإن لم تعرضوا له بحرب» فلا حاجة لى بدمائكم : فان هو لم برض إلا حربی فاأتنی به ٠‏ . 

ذهب الرسول إلى مكة» وعلم أن سيد البلد وشريف مكة هو عبد المطلب بن هاشم فبلغه 
الرسولء فأجابه عبد المطلب إجابة سليمة» ولكن فى طيها إيمان بالله رب البيت» وذلك لا يخلو من 
إرهاب بقوة‌الله. 

قال عبد المطلب للرسول :« والله ما نريد حربه» وما نا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام وبيت 
خلیله راهيم ء فان یمنعه منه فهو بیته وحرمته» ون یخل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنه) . 

كان هذا الكلام السهل اللين يخفى فى نفسه إنذارا شديدا لرجل كتابى نصراني» لأنه بهذا الكلم 
لين ينبهه إلى أنه لا يحارب أحدا من أهل مكة إنما يحارب الله» ويهدم بيا بناه بأمر الله أبو الأنبياء إبراهيم 
عليه السلام» فهو مع هذا اللين يتضمن تهديدا يروع من كان عنده اعتقاد بالله» وإيمان برسالته. 

وقد كان بلا ريب لذلك الكلام وقعه» ومن الكلام الهادىء ما يفعل فى النفوس ما لاتفعله 
المقاومة بالسيوف» وخصوصا إذا كان الكلام لمن تعود الانتصار فى الحروب» وهزيمة من يدافعه» إذ 
فى هذا الكلام تهديد بحرب لم يألفها ولم يعرفهاء وهى حرب الله» وحرب أبى الأنبياء. 
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٥١‏ - استاق جيش أبرهة إبلا لعبد المطلب» وقد طلب هو لقاءه فلقيه ليو كد ما قاله لرسوله بالقول 
ا متضمن فعلاء إذ قرر أن يطالبه برد الإبل التى استاقها جيشه بعلمه أو بغير علمه. 

لتقى عبد ا مطلب المهيب غير المرهوب بعد أن علم أبرهة قوله. 

ولقد كان عبد المطلب من أوسم الناس وأجملهم وأشدهم هيبة» فلما رآه أبرهة اجله واک 
فنزل عن سریر ملکه وجلس بجواره» ثم قال له بلسان الترجمان : 
قل حاجتك. فقال للترجمان : حاجتى أن ترد لی إپلی؛ مائة بعير أصابهاءفقال أبرهة : كنت 
أعجبتنی حین رآیتك» ثم زهدت فيك حین کلمتنی. اتکلمنى فى مائة بعير لك» ونترك بيتا هو دينك 
ودين آبائك قد جت لهدمه لا تکلمنی فيه. 

فقال عبد المطلب- يضع أبرهة مام الله تعالى وجبروته الذى فوق كل جبروت : أنا رب الإبلء؛ 
وان للبيت ربا سیمنعه . قال أبرهة» وقد غلب عليه الفزع : ما کان لیمتنع منی . قال عبد المطلب : أنت 
وذاك. 

لا شك أن عبد ا لمطلب يهدده بالله» ولا بتأكيد أن الله مانع البيت» وثانيا بأن قال له نت وذاكء 
کان التهديد وأاضحاء ون ان کان هادئًاء ولعل الذى قوی وقعه هدوءه› فالهدوء یخاطب النفس فتعتبر› 
وخحصوصا لمن تعود الانتصار المادى الذى يكون فيه إيمان فى الجملة ات٤‏ ابه نصرانی. 

عندئذ ا ا ن و أمر الله ببركة الجنين الذى حله فى بطن أمه» 

أردرابافیل یسر متجهالی لیت لمر فوقف ولم بسر ليه وحبسه الله تعالی عنه؛ فوجهوه إلى 
اليمن فامجه» فوجهوه إلى الشام فاخه» ثم أرادوا أن يوجهوه إلى البيت» فامتنع ٠ء‏ ولهذا كانت إرادة الله أن 
ينجو البيت بب ركة الجنين المستكن فى الغيب المستور. 

ولوأن أبرهة اعتبر واعتزم العودة إلى اليمن لرضى من الغنيمة بالإياب »ولكنه اعتزم تنفیذ نیته» فلم يبق 
ا ا 0 ا ا › کما قال 
سبحانه وتعالى فى سورة الفيل :ألم تر كيف فعل ربك ٺ بأصحاب الفيل* ألم يجعل 
کیدهم فی تضلیل* وأرسل عليهم طيرا أبابيل* ترميهم بحجارة من سجيل*# 
فجعلهم کعصف مأکول)”. 


(۱) الاکتفاء ج ۱ ص ۱- ۵. ۱۴۳۰۱۳۲ ٠١١‏ ومن تاريخ البداية والنهاية لابن كثير . )١(‏ سورة الفيل .١ - ٠١‏ 
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أتتهم رياح عاصفة» ومعها طير جاء جماعة بعد جماعة» ترميهم بحجارة صابة شديدة قوية تنفذ 
ف الجسم؛ 9 تبفی ف ظاهره»› بل تدحسل ا ورأء جلده» وقد جعلتهم ضف مأکول»؛ 
أى كبقل أكل لبه» وبقى قشره» وقد قال علماء الأخبار أن تلك الحجارة الصابة التى أرسلها الله تعالى 
بریح عاصف كانت صغيرة تشبه حب العدس» وأن الطیر کان یحملها فی منقاره» وفى رجليه. 

ولقد قال بعض الكتاب إنهم أصيبوا بالجدرى قرح أجسامهم» ولعل جرثومة ذلك الداء الوبيل 
کانت ف الاحجار التى رمتها الطيرر ال جاءتهم وباء وبلاءء وإهلاکاء وقد کادوا من الشر كيدهمء 
ودیروا بالفساد أمرهم» ومخدوا بيت الله وهو اول بيت وضع للعبادة» والذى كرمه الله وبارکه. 

ولیس عندی ما یمنع ان یکونوا قد اُصیبوا بالجدری بما رماهم الله تعالى به» فقد قال ابن إسحاق 
فی سیرته « حلثنى يعقوب بن عيينة أنه أول ما رميت الحصبة والجدرى بأرض العرب كان فى ذلك العام 

هذا کلا م مقبول إذا قلنا أن الحجارة كانت حمل معها جرثومة هذه الأمراض الفتاكةء ولكن 
مالا قبل هوالقول بأن لطي هى جرايم ذلك الرض» لأن هذا بكرن سخافا نص اله الكريةءإذأز 
نص الأية الكريمة يفيد أن الطير رمتهم بحجارة قوية شديدة. 

١‏ - إن ذلك العذاب الأليم الذى أصابهم فى الدنياء فبعد أن أرسل الله تعالى عليهم الطير الذى 
جاء جماعة بعد جماعة› ورماهم بالحجارة الجامدة الت کانت تنفد ا جسمهم وتصع فيه 
الأمراض الوبيلة كالحصبة والجدرى»ء وصاروا یتساقطون فی الطرق» ربهلکون کل مهلك» وقد وصف 
حالهم ابن إسحاق فقال خرجوا يتساقطون وبهلکون بکل مهلك علی کل منهل» وأصیب أبرهة فی 
جسده» وخرجوا به معهم يسقط أنملة بعد أنماةء > كلما سقطت أنملة أتبعتها منها 
ملة (صديد) تمت قيحا ودماء حتی قدموا په صنعاأء» وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتی انصدع 
صدره عن قلبه فیما يزعمون) . 

عاد من حيث خرج» ولكن فرق ما بين العودة والخروج» إنه فى الخروج»كان قويا فى بدنه 
مغرورا فی نفسه یصحبه جیش لجب» یحسب أن لن یغلبه أحد» وقد غلب من قاومه حتی إذا جاء إلى 
رحاب الله یتحدی الله تعالى ف بیته» ویرید هدمه»› وقذ جعله الله تعالى مہا ر عاد مذموما مدحوراء 
مقصرص الجناح»؛ لامجا:ا زا ولکن حقيقة»› فد تقرح جلده» وتساقط› وذهب تدپیره کله ت ضلال 
العماء. 
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كانت واقعة الفيل هذه وآمنة الطاهرة كالبتول حاملة قد أودعها الله تعالى خير الخلق محمدا عله 
فکان مبا رکا على العرب» وعلى لناس اجمعين من يوم أن حملت به أمه. 
وما حملت به کرهاء وما کان فصاله کرهاء فما کانت س بشدة فی حمله» وما أحست 
بشدة فى فصاله» ولقد قالت السيدة امنة الطاهرة :) لقد علقت به» فما وجدت له مشقة حتى وضعته› 
فلما فصل منى خرج معه نور» ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه ). 
ولد المطح 


۷ - سبقت محمدا فى الوجود بركاته» فقد ولد كما يقول أكثر الرواة بعد خحمسين يوما من 
مغادرة الفيل وأصحابه مدحورين» بعد أن اباد الله تعالى أ كثرهم» وقد ابتلعتهم الأرض» بعد أن غرهم 
الروت 

وقبل أن نخوض بالقول فى مولده عه » نقول أنه ولد وأبوه غائب» ذلك أنا أمحنا فى القول أنه 
ترك زوجه وقد ذهب فی عیر لیمتار لأهله» ولیتجر فی کسب رزقه» فسافر فی عیر لقریش» وکان الوفی 
لأمين» فانتهز فرصة ذهابه إلى يثرب» وزار قبر جده هاشم الذى كان يهشم الثريد» الذى يأكل منه 
الحجیج» ولکنه لم يعد من غربته» بل أصابه الرض فى بيت بنى النجار» وعاد العير الذى كان معه» 
وترکوه حزانی على ترکه مدنفا بمرض عضال فى بيت بنى النجار أخوال أبيه» وأصهار جده الكريم» 
وعادوا إلى مكةء وأخبروا أباه لذى حدب عليه» وزوجه الصبور الى صبرت على غيبته» وجمل لها الصبر 
لأنها كانت ترجو لقاءه» ولكن حرمت من هذاء ففظع الأمر عليهاء ولكنها الصبور مع رقة صباها. 

وإن عبد المطلب اس بنه الحبيب كبير أولاده الحارث» فذهب إليه» وقد رأى فراق نفسه» 
وقيل أن اموت سرى إليه» ولم يجده أخوه إلا ميتا. 

فإذا كان الأب قد ثكل ابنه الحبيب فنجلد» فقد فقدت الأم لزوج الحبيب» فكان منها الصبر 
اريز رلكتامع ذلك كان المببرالجميل: وهر الشير الحيس الخالى من الجر ولان 


ولأصته قبل روفاد أإبه : 


۷۸ - أكثر الرواة على اه ولد عله بعد وفاة أيبه عبد اللهء ولكن روی أنه توفی بعد أن وضعت 
أمنة حملهاء ومنهم من أقصر المدة ومنهم من أطالهاء حتى أوصلها ك نحو لاٹ سنین › فقد قال ابن 
حزم الظاهرى ما نصه : 
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١‏ ولد تله بمكة» إذ مات أبوه» وهو لم يستكمل ثلاث سنين» وماتت أمه» وهو لم يستكمل 
e‏ ر 

وإن هذا القول يتقارب مع من يقول ان باه عليه السلام. مات بعد ولادته عليه الصلاة السلا 
بنحو ثمان وعشرين شهراء ولكن كلام ابن حزم يومىء إلى مدة أطول» لأن الثمانية والعشرين شهرا هى 
سنتان وثلٹ» ولا يقرب من ثلاث سنین. 

فقد روى عن عوانة بن الحكم أنه قال هو وأبوه أن عبد الله توفى بعد ما نى على رسول الله ثمانية 
وعشرون شهراء وقد قیل : توفی بعد ولادته بسبعة أشهر. 

وإننا نستبعد کل الاستبعاد أنه توف والنبی عنده نحو ثلاث سنین» کما نستبعد أنه ولد من بعده» 
لإجماع الرواة على أنه عليه الصلاة والسلام استرضع فی بنی سعد» وهو يتيم» ومن کان أبره حيا لا يعد 
يتيماء وإذا كانت الرضاعة أصى مدتها فى الغالب حولان كاملان لن بريد أن يتم الرضاعةء وقد أرسل إلى 
المراضع فى أولها أو بعد مضى وقت قصير من الولادة» فلا يمكن أن يسمى عند أخذه وأبوه حى يتيماء 
وإجماع الرواة على وصفه باليتم عندما أحذته حليمة التى أرضعته. 

وإن الذى رجحه الرواة - وعليه الكثرة الكاثرة - أن أباه توفى وأمه حامل به. وقد قال ابن كثير 
فی تاريخه « والمقصود أن امه حين حملت به توفى أبوه عبد الله وهو حمل فى بطن أمه على المشهور ) . 

وقد رو اين سعد عن عبد الرحمن بن أبى صعصعةء قال ٠:‏ حرج عبد الله بن عبد المطلب 
إلى الشام فى عير من عيرات قريش» ففرغوا من جارتهم» ثم أنصرفوا فمروا بالمدينة» وعبد e‏ 
الطلب يومئذ مريض» فقال : أتخلف عند أخوالى بنى عدى بن النجارء فأقام عندهم مريضا شهرا..فبعث 
إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفى ودفن.. فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وجدا شدیداء 
ورسول الله له حمل» ولعبد الله يوم توفى خمسر رعشرون سنة ). 

ويؤخذ من هذا الكلام أن رحلة عبد الله إلى التجارة كانت فور زواجه أو بعده بقليل كما توميء 
عبارة ابن کثیر. ون عمره یوم الوفاة کان خمسا وعشرین» وکانت رحلته بعد الزواج بقلیل » ویستفاد من 
هذا أن الزواج كان بعد العشرين وقرب الخامسة والعشرين. 

ولقد قال الواقدى فى وفاة عبد الله وكونه قبل ولادة ابنه الكريم ٠:‏ هذا هانبت الأقاويل فى وفاة 
عبد الاه مندنا» وهو المشهورء كما نقل الحافظ بن كثير رضى الله تبارك وتعالی عله ٩‏ 


. ٠٠۲ البداية والنهاية : ۲ ص‎ )١( 
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ظواهر تحلن مکانته 

۹ - تکریم الله تعالی له ظهر وهو جنین کما رأیت. وظهر وأمه حامل به» وکأن وجوده على 
ظاهر الأرض كان أمرا خارقا للعادة» فی بركته على قومه برد أصحاب الفيل وکيدهم فى تضليل» وفى 
الحمل به» إذ لم يصبها شيء من أعراض الحمل الشاقة» وكأنه مر فى قلبها مرور الماء فى الميزاب» وإن 
طال حتى مدة الحمل. 

ثم كانت الأمور تسير سيرا يدل على أُمور ربانية أكنها الغيب لذلك المولود الجليد. . 

فأبوه يلقى وديعة الله فى آمنة الصبور المطمئنة» وما كان الزواج إلا ليلقى هذه الوديعة» ويعزب عنها 
مسافرا مغترباء وقبضه الله تعالى بعد أن الى هذه الوديعة» وكأنه خلق بما يشبه كلمة الله تعالى ١‏ كن 
فیکون). 

وینزل من بطن امه مکتملا > كأنه جاوز السنة» وهو قد نزل فى المهد E‏ 
الصادقة تقول نه وقع على لأرض معتمدا على یدیه کما نقلناء وهو فى هذا شبه الساجد» وقال بعضهم 
آنه نزل جاثیا علی رکبتیه. 

رعندما ولد أرسلت أمه الكريمة إلى جده عبد المطلب تبشره بولد قد رزقه» فقالت فى رسالتها : 
«قد ولد لك غلام فأت ت فانظرإلبه ۲ .وقد أضافنه إليه مسرية له عن حزنه موت ولده عبد الله الذى وجد عليه 
وجدا شدیدا فلما جاءها أخبرته بالولادة» ربرؤية صادقة تعددت روایتها ما یدل على مکانته» ربذلك سرت 
عن نفس حمیهاء وهی الحزينةء ولکنها الصبور التی تواسی غیرها فی مصاب أبیه» ومصابهاء وإن کان 
أعظم وأشتق احتمالا ولكنه الأن قد يسهل احتماله إذ وجد ما يعوض» وهو المولود الذى يسمو على كل 
الخليقة وهو سيدهاء وهو محمود الوجود» وهو حمد الكون وتسبيحه» وإذا كان الله تعالى قد أُعطی به 
الب رکة على قومه» فقد کانت إرهاصات التکریم تبدو وهو جنین ضا فى بطن امه القدرأت أمة فيمايرئ 
النائم رؤيا صادقةء راربا إلهام من الله تعالى وتوجیه منه سبحانه یشعر بها من تصفو نفسه» وله تجاه روحی› 
ورات حین حملت به کأنه حرج منها نور أُضاءت له قصور الشام» وقد ورد ذلك فی حدیث عن رسول 
الله جه صحيح النسبة. 

قد ذكر ابن إسحاق أن كانت خدث أنها أنيت حين حملت به فقيل لها : « إنك حملت 
بسيد هذه الأمة» فاذا وقع إلى الأرض فقولى : 
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وقد یقول قائل »وکیف نثبت التکریم بالرؤیا وقد تکون أضغاث أحلام »وهی لا تثبت شيثاءفنقول 
فى الإجابة عن هذا السؤال العارض »إن الرؤيا الصادقة تشبه الإلهام أو كأنها وحى »أو هى جزء من الوحى 
کما روی عن النبى ل أنه قال : «الرؤيا الصادقة جزء من أربعة وأربعين جزءا من النبوة ٤‏ وثبت فى الصحاح 
أن اول ما جاءت به إرهاصات الوحى كانت الرؤيا الصادفة «فما كان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح). 

هذا ما تقوله الحقائق الدينية فى الرؤيا الصادفةء ويقول الذين يتكلمون فى الأرواح فى هذا الزمان أن 
الرؤيا الصادقة سبحات روحية فى الملكوت الأعلى. 

وإنه بلا ريب هناك فرق ثابت بين الرؤيا الصادقة وأحلاط الأحلام التى تكون صورة لحال مادية أو 
عصبية للنائم» كتخمة تصيبه من كثرة الطعام» أو أن يكون مخموراء أو أن يكون مضطرب الأعصاب» أو 
مضطرب النفس» أو مشغولا بأمر من أمور الادة أو الشهوة» فإن هذا يكون أحلاطا لا تخبر عن شيءء ولا 
بصدق فی شیء» وهی التی تسمی اضغاٹ أحلام» والتی لا یکون لها تأویل» ولا يعبرها خبير. 

وإذا كان من الناس من ينكر الرؤيا الصادقة» ويكذب الأحلام بإطلاق» ويقول أنها صورة للعقل 
الباطن» فذلك لأنه لا يمكن أن يدرك معنى الرؤيا الصادقةء إذ لم يجربهاء لأن الله تعالى لم يؤته قوة روحية 
ولم يؤته طافة نفسية يستطيع أن يتغلب بها على خواطر اللذات والشهوات وهو لاينام إلا مخموراء أو مبطوناء 
او تکون نفسه واقعة فی الاُهواء والشهرات» فیکون لیله کنهاره» ونومه كصحوه» وحیاته كلها صورة للمادة 
فى النوم واليقظة على سواء. 

۰ - وتری من هذا الكلام الذى سقناه من بشارات التكريم فى منام أمه البتول الطاهرة الصبور أن 
تسمیته محمدا عه » کان بأمر من الآنى الذى أناها فى هذه الرؤيا. 

وقد توافقت مع رؤیا أحری راها سيد قريش عبد المطلب الذى كان قد اشتهر بالنسك فى قومهء 
وإن لم يكن نسكا فيه حرمان» بل نسك فيه ما يجمل بالمروءة» وقد كان صادق الرؤياء قيل لعبد المطلب : 
لم سمیته محمدا ؟ فقال شيخ قريش الطيب ٠:‏ أنه رأى فى منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من 
ظهره لها طرف فى السماء» وطرف فى الأرض» وطرف فى االمشرق وطرف فى المغرب» ثم عادت كأنها 
شجرة على كل ورفة منها نور» وإذا هل المشرق وا مغرب يتعلقون بها ) , 
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وأراد عبد المطلب أن یعرف مدی هذه الرؤیا التی رآهاء فسأل من بعبر له رؤٌیاه» فقيل له إنه يكون 
مولود من صلبه يتبعه آهل اشرق والمغرب ويحمدذه آهل السماء الاش احم رؤياه ءورۇيا الم 
الرعم اتی قصتها على الجد الكريم عندما بلغت بالمولود الذى بلغته بأنه مولوده فارتضى الاسم الذى 

صلوا عليه وسلمواتسليما 0 فالله قد صلى عليه قديما 

وحباه بالخلق العظيم فأبشروا ‏ يامادحين لذاته تكريما 


لم يكن هذا الاسم معروفا عند العرب» ولقد ذكر علماء السيرة أنه لم يسم به أحد فى الجاهلية إلا 
ثلاثة تسموا بهذا الاسم فى عصر ولادة النبى عليه الصلاة والسلام. 

وقد قال صاحب كتاب الروض الأنف فى ذلك ١:‏ لايعرف من تسمى بهذا الاسم قله ُ 
إلا ثلاثة طمع آباؤهم حين سمعوا بذ كر محمد له وقرب زمانه» وأنه بيعث فى الحجاز أن يكون ولدا 
لهم. ذكرهم ابن فورك فى كتاب الفصول» وهم محمد بن سليمان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعرء 
والأخر محمد بن أحيحة الجلاح؛ والأخر محمد بن حمران بن ربيعة. وکان آباء هؤلاء قد وفدوا على 
بعض الملوك» وكان عنده علم من الكتاب الأول فأخبرهم بمبعث النبى به» وكان كل واحد منهم 
قد خلف امراته حاملاء فنذر کل واحد منهم إن ولد له ولد سماه محمدا. 

سقنا هذه القصة لنشبت منها ندرة الذين سموا ولدا لهم محمداء إذ لم يكن معروفا ذلك الاسم عند 
لعرب» ونكاد نوافق على حصر العدد فى ثلاثة» وإذا فرض وکان ا کشر فإنه لايت جاوز بكثير» سواء أصح 
السبب الباعث على التسمية أم لم يصح» فإن تلك التسمية لم تعرف إلا قرب مولد النبى » وإنا نميل 
إلى صدق هذا الباعث لأن التبشير برسول اسمه أحمد كان معروفا فى أوساط أهل الكتاب 
اليهود والنصارىء ,إن أنكر أكثر اليهود رسالة محمد له ودعوته لهم : «فلما جاءهم ما عرفوا 
کفروا به“ › ۶ وجحدوا بهاء واستیقنتها انفسهب)"'. 

وقد احتيرت هذه التسمية من الله تعالى» ولنذ كر إشارة إلى ما فى هذه التسمية من معنى يفهم 
بمقتضى قراءة اللغة» ذلك إن صيغة التفعيل تدل على مدد الفعل وحدوثه وقتا بعد آخحر بشكل مستمر 
متجددا آنا بعد آن» فيال إذا تكرر ذلك الفعل. وعلى ذلك یکون محمد ای یتجدد حمدہ آنا بعد آن 
بشكل مستمر حتى يقبضه الله تعالى إليه. وذلك لأنه تكون منه فعال الخير المتجددة وقتا بعد آخرء فهو 
)١(‏ الاكتفاء ص ۱١۸‏ من الجزء الأول . )١(‏ سورة البقرة : ۸۹. (۳) سورة النمل :+ .١٤‏ 
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لاينى عن فعل الخير الذى يقتضى ثناء وحمداء ولا عن قول الصدق الذى يقتضيه» ولا عن الجهاد فى 
الحق الذى يستمر عليه إلى أن ينشر الحق وهو شرع الله تعالى ويخلد إلى يوم القيامة. 
وکان من اُسماء e‏ الذی بشر به فی الإجیل؛ وبشر به موسی 
ولعله لم ر ا الإجيل وعلى لسان موسى عليه السلام إلا بأحمد» إلا لأنه اشتهر 
لك فی جیه رما بد ن بث کرت دوه و ام ل برک هحب ارا کرد 
ا مولکه : 
۸۱ - الجمهرة : العظمى من علماء الرواية على أن مولده عليه الصلاة والسلام فى ربيع الأول من 
عام الفيل ف ليلة الثانى عشر منه »وذلك لن الفيل وجيشه ساروا ك مكة ئ 0 ( وولد النبى بعد 
RE‏ أجمع الأكثرون على أنه ولد بعد مساورة جي جيش أبرهة بخمسين يوما. 
وقد وافق ميلاده بالسنة الشمسية نيسان ( أغسطس) » فقد ولد فى العشرين منه» وقد جاء ذلك 
ف الروض الان ققد قال : : ذکر أن مولده عليه الصلاة 0 کان ت رح الاول وهر المعروف؛ 
وقال الزبیر کان مولده ف رمضان» وهذا موافق من قال ُن ان حلت به ف يام التشريق) والله أعلم. 
وذكروا أن الفيل جاء مكة فى الحرم ؛ أنه ته ولد بعد مجيء الفيل بخمسين يوماء وهو الأكثر 
والأشهر. .. وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نشال (أی ا فکانت لعشرین 
ف ٠‏ ويلاحظ هنا أمران : 
أولهما : أن هناك رواية تقول أنه رلد فى رمضان» وأنه على مقتضى هذه تكون البعثة فى 
رمضان» وأرل تزول القرآن» وأول نور الإسلام ظهر على وجه الأرض فيه بمولد محمد عه وفيه يوم 
الفرقان إذ جعل الله تعالى كلمة الشرك السفلى وكلمة التوحيد هى العلياء وفيه زوال دولة الأوثان ويأس 
الشيطان من أن يعبد فى هذه الأرض بفتح مكة الكرمة» وطرح الأوثان من فوق ظهرهاء ورحطمها. 
ولولا أن هذه الرواية ليست هى المشهورة لأخذنا بها. ودن علم الرواية لا يدل الترجيح فيه 
بالعقل. 
() نيسان فى السنةالشمسية هو شهر أبريل أما أغسطس فهو آب ولعل هذا سهو من صاحب الروض الأنف أو الناقل عنه. 
(۲) الروض الأنف ج ١‏ ص۷١٠‏ طبع ا مغرب . 
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ٹانیهما : أن صاحب الروض الأنف یذکر فیما نقلنا أن الأشهر أنه ولد بعد خحمسين يوما 
من قدوم جيش جيش أبرهة» ولكن هناك قول آخر مشهور وهو أنه ولد بعد خمس وخمسین» کما فی 

اة ى جعفر محمد ابقر إذيذكرأن الفيل قدم فى الصف من ارم» فيكون لاسب لليلة ية عشرة 
هو أن يكون قد مضى خمسة وخمسون ليلة"“. 

وإن ذلك يتفق من التقدير الشمسى بعشرين من نيسان» ولذلك نختار هذا إذا كانت روايته وثيقة» 
وإن ذلك الاختلاف اليسير فى ليلة مولده عليه الصلاة والسلام لا يضر لأنه عليه الصلاة والسلام وجد 
وار ری وکان شهیدا على أُمته حفیظا على شرعهاء بشهد للمؤمنین بشرعه ویشهد على 
العصاة الخارجين» وأمته شاهدة على الناس بالحق» تبين للمنحرفين» وتهدى السالكين. 

وروايات الميلاد جاءت على ألسنة من عاصروهاء وما يعتمد على المشاهدة أو المعاصرة قد يختلف 
فیه العلم» فیذ کر کل إنسان ما یعلم ءوإن کانت لحقيفة لا تختلف؛ » وا مۇرخ يتعرفها من وراء الاختلاف 
الیسیرء الله سبحانه وتعالی هوالعليم. 


إوهاصات النبوة يوم مولكه : 

۲ - وضعت آمنة الطاهرة حملها الطاهر الذى لم يثقلء فأضاء الوجود ببزوغ شمس هذا 
الوجود» وقد ذكرت الروايات فى كتب السيرة أمورا كثيرة ظهرت غب ولادته» أو قارنت الولادة : 

(أ) فقد قالوا أنه خرت الأصناء وتزايلت عن أماكنهاء وتمايلت على وجوههاء لأنه جاء 
هادمهاء ولیس ذلك منھا بار ادة» ولکنها با رادة القاهر الحاكمة على كل شىء. 

(ب) ظهرالنور حتى أضاء قصور الشام. 

(ج) جاء فى سيرة ابن اسحق «كان هشام بن عروة بحدث عن أبيه عن عائشة قالت كان 
بهودى قد سكن مكة يتجر فيهاءفلما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قال 
فی مجلس قریش :يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود »فقال القوم : والله ما نعلمه ءفقال :الله كبر أما إذا 
أخطأتم فانظروا واحفظوا ما أقول لكم »ولد هذه الليلة نبى هذه الأمة الأخير بين كتفيه علامة فيها شعرات 
متواترات! . 

رو ا غ ا ن قال | غلام تبعة ابن سبع سنین أو ثمانی سنينء 
أعقل ما رأيت وسمعت» إذا بيهودى فى يثرب يصرخ ذات غداة يامعشر يهود فاجتمعوا إليه وأنا أسمع» 
فالوا: ويلك مالكءقال قد طلع جم أحمد الذى يولد الليلة ) . 


.۲٦۲ البداية والنهاية لابن کثير ج ۲ ص‎ )١( 
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وحسان بن ثابت قد ولد قبل النبى عليه الصلاة والسلام بسبع سنين فإنه كانت سنه عند هجرة 
النبى عليه الصلاة والسلام إلى يثرب ستين سنة» والنبى جه كانت سنه ثلاثا وخمسين. 

وهكذا تواردت أخبار من جهات مختلفة عن اليهود بأنهم أدركوا مطلع رلاد النبى عليه الصلاة 
والسلام؛ ونحن نؤمن بأن اليهود كان عندهم من علم التوراة ما يجعلهم يعلمون أن النبى الأمى. سیبعٹث 

من العرب» وكانوا يستفتحون به على المشركين الذين كانوا يجاورونهم فى المدينة» «فلما جاءهم ما 

عرفوا كفروا بهءفلعنة الله على الكافرين)''. 

(د) ذكر مخزوم بن هانيء الخزومی أن إيوان كسرى ارس ليلة مولد النبى ه» وسقطت منه 
أربع عشرة غرفة » وخمدت نيران فارس التى يعبدها الجوس » ولم تخمد قبل ذلك بألف سنة . 

ورأی أحد رجال کسری فی منامه ان ابلا صعابا تقود خیلا عرابا قد قطعت دجلة والفرات فی 
بلاده» فلما و فص الرؤیا علی کسری آفزعه » فتصبر وإن لم بصبر » فجمع کبار دولته وقال لهم : أتدرون 
فيم بعفت إليكم؟ قالوا : لا إلا أن يخبرنا ا ملك» فبينما هم كذلك إذ ورد إليهم كتاب بخمود النار » ثم 
اخبرهم بما رای أُحد رجاله وبما هاله وقد تأولوا هذه الرؤياء وخمود النيران بأن حدثا يكون من بلاد العرب. 

۳ - ونقف وقفة قصيرة ٬أما‏ م هذه الروايات التى تواردت من مزايلة الأصنام عن أماكنها وتمايل | 
وجوهها » وإضاءة الضوء ساعة مولده » وارتکاس إیوان کسرى » وخمود نار فارس التى لم تخمد منذ أف | 
سنة » فنقرر أن العبرة فيها بصدق الرواية لا بكون هذه الأخبار مقبولة فى العقل فإن حكم مؤرخ بعدم | 
صدق الرواية رددناها . 

ونقول فى الرواية أن الحققين فى علم الرواية لم يجدوا مساغا لتكذيبها فإن الحافظ بن كثير يروى 
فی هذا روایات کثیرة یعلن شک فی صدق بعضهابویسکت عن سائرهاء ak‏ 
فحت علینا أن نقبل منھا ما قبل» ونرد منھا ما ذکر أن فيه رياء وخبر الصادق يقبل؛ > مادام لم يعر 
كذب» والأحكام تبنى على أخبار الصادقين» ول وكان فيها احتمال الكذب لأنه احمل فی می عل | 
دلیل؛ ومجرد الاحتمال لا يمکن أن یکون سببا رد أقوال الصادقين» وإلا ما حكم قضاء ولا آدين 
متهم» ولاثبت حق» ولادفع باطل ا 

وأما من ناحية قبول العقل » فانا قد بینا أن خوارق العادات جیء بتقدير الله تعالی الذى لايتقيد 
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والحتق والخسف والزلزال لفساد قام به بعض الخلق › وذکرنا الأيات الدالة عى أن الله تعالى يلقى | 


.۸۹ : سورة البقرة‎ )١( 
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النعم على من یتقی ویعمل صالحا وقد تلونا من قبل قوله تعالی ۶ ولو ن هل القری آمنوا واتفوا 
لفتحتا عليهم بركات من السماء والأرض٤'‏ وذكرنا أن الرجز والعذاب قد يكون بسبب فساد 
ارتكبه بعض الاقوام» كما أنزل الله تعالى من الرجز على فرعون ومله» بما كانوا يفسدون فى الأرض. 

فالذين يدعون أن هذه الأحبار غير مقبولة فى العقل » إنما ينظرون إلى الأسباب والمسببات العادية الى 
مجری فی اعمال ہنی الإنسان› ولو علوا بأنظارھم لی ما فی الکون من کسوف وخسوف وما فی الریاح 
من مثيرات» وما فى الأرض من زلزال وخسوف ما وجدوا لذلك تعليلا إلا أن تكون إرادة الحكيم 
العليم القاهر فوق كل شيء الذى لا يسأل عما يفعلء رأنه يفعل ما يفعل لحکم پریدهاء ومصالح 
يقدرهاء وقد ربطها بأمور يعلمهاء وهو علام الغيوب» وتقديره هو تقدير العليم الخبير. 

وإذا کان الله تعالی قد اراد الكرامة محمد م وأراد أن يعلم من بطيفون به من اهل وقوم ما كرمه الله 
تعالى به» وهو سينادى بالحق» فإن ذلك هو المعقول» وغيره هو المردودء لأنه مخالف لا قدره الله تعالى لهذا 
الإنسان ا الإنسانية كلها . 

A٤‏ - يصح لعاقل أن قول ُن هذه رهام سيطرت› وخیالات خیلت› وظنون ظنت› محرد 
نها n‏ فی کل مولودء فلیس ککل مولود . 


ومع ذلك فنحن نرجح صدقهاء ولا نلزم الناس بالإيمان بهاء فليس من الإيمان أن نؤمن بأن إيوان 
كسرى ار خف» ولا النار حمدت» ولا أن الوجود قد استنار عند ما شرف هذا الوجودء لأن هذه الأمور 
ليست جزءا ما دعا النبى تل إلى الإيمان به» إذ أن ما يجب الإيمان به هو ما دعا إليه» وما تكلم به عن الله 
سبحانه وتعالی » وما نطق به القرآن الکریم» وحکم به الدیان . 


ولو رجعنا إلى ما كتبته الأناجيل الحاضرة فى مولد عيسى عليه السلام وما ألزمت الأناجيل به 
النصارى الذين يؤمنون بهذ الأناجيل التى يزعمون صدقها -لوجدنا أن ما تذكره السيرة النبوية لا يعد 
شيعا كشيرا بالنسبة لما ذكرته الأناجيل وأوجبت الإيمان به» ولنقبض قبضة يسيرة ما جاء فى هذه الأناجيل 
وما زعمته بالنسبة لولادة المسيح عليه السلام: 


(أ) جاء فى جيل متى فى الإصحاح الثانى أنه لما ولد يسوع المسيح ظهر نجمه فى المشرقء 
وبواسطة ظهور جمه عرف الناس محل ولادته . 


(1) سورة الأعراف .٠٦:‏ 
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وظهر من السحاب أنغام مطربة . 


(ج) وجاء فى ولادة اسبح أيضا فى أحد الأناجيل» ما ولد يسوع ا لمسيح أضيء الغار بنور عظيم 
اعيا بلمعانه عينى القابلة» وعينى خط يب امه يوسف النجار . 


(د( وجاء فى إمجيل لوقا الإصحاح الشانى ) وعرف الرعاة يسو ع › وسجدوا له). 

(ه) وجاء فى إجيل متى الإصحاح الثانى أيضا ١‏ ولا ولد يسوع فى بيت لحم اليهودية فى أيام 
هيرودس الملك» إذ الجوس من الشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود من اليهود) . 

هذه قبضة ما عند النصارى فى أناجيلهم» ولا شك أن ما يذكر عند ولادة الرسول من أخبار 
صادقة هی دون ما يذكره هؤلاءِ عن مولد عيسى عليه السلام . 

وإنه من الحق أن نقرر أن الفارق بين مايقولون فى مولد عيسى عليه السلام وما يقوله الرواة الصادقون 


من ناحیتین : 
لأرلى - أن ما يذكر فى الأناجيل عن حال عيسى عليه السلام أكثر غرابة» وما يذكر لنبينا عليه 
السلام أقل غرابة بكثير . 


الناحية الثانية أننا لا يجب علينا دينا وإيمانا أن نذعن لهذه الأخبار وإن كانت صادقة» ولكن 
المسیحبین يعتقدون صدق ما فی أُناجیلهم» من لم يصدقها یكون كافرا بها . 

وإذا كان ذلك هو الحتق الذى لا ريب فيه» فليس لأحد من الذين كتبوا فى النبى عليه الصلاة 
والسلام أن يثيروا غبارا حول ما ذكر عند رلادته عليه الصلاة والسلام . وإلا فعليهم ن يثيروا عثيرا بل أكواما 
من التراب» حول ما قيل عند ولادة السيد المسيح عليه السلام» ولكن رضى الله عن عبد الله بن عباس 
الذى يقول: IS‏ 
الإنصاف. 
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۸١‏ - الغذاء الأول للجنين بعد ولادته هو الرضاعةء والرضاعة تكون من الأم» لأن لبنها يسير 
مع نموه سیرا مطرداء فکلما کبر الغلام فى المهد كبرت دسامة اللبنء حتى يستغنى بالغذاءء ولذلك 
A‏ : «رالرالدات 
يرضعن آولادهن حولین کاملین لمن راد ن یتم الرضاعة)“ فكان بمقتضى الفطرة ان 
تكون آمنة الام الرءوم هى التى تتولى إرضاعه . ولكن كان لابد من وجود من يعينها بلبنه» فقد أرضعته . 
معها ثويبة وهى جارية لأبى لهب عم النبى تل وقد نارأه العداوة لا بعث رسولا ورحمة للعالمين» ولكن 
قد كان محبا لأخيه عبد الله» ولابنه النبى الكريم محمد» وكانت ثرية أول من أعلم أب لهب بولادة ابن 
ايه محمد» فأعتقها لهذه البشرى الكريمة» وکان هذا له خيرا يحتسب» ولكن أخفاه كفره» رانضمامه 
إلى الخالفين الؤذين للنبى عليه الصلاة والسلامء وضعفاء ا مؤمنين . 

ra A‏ حمزة بن عبد المطلب» وقد كان هذا سببا من 
الأسباب التى من أجلها طلب عبد المطلب محمد المراضع 


وعلى ذلك نقول إن طلب المرضع للنبى عليه الصلاة والسلام من مراضع البادية له أسباب ثلاثة : 


أولها : عدم كفاية لبن أمه لتغذيته» ولعل من بعض أسباب ذلك ما نالها من حزن دفين عميق 
صبرت عليه من غير تصبر» وهو موت زوجها الحبيب الطيب» ولم يزله ألم قريش كلها لوفاته وألم أبيه وألم 
إخوته» وإن خحففته فإن المشا ركة فى الأسى تخففه ولا تريله. 


ثاذيها : أنه كان من عادة أشراف قريش أن يعط را أرلادهم للمراضع فى الباديةء ولايرضع 
نساؤهم» كما هو ظاهر الآن في كبراء الحضر أو ذوو اليسار فيهم» فإنه لا يرضع نساؤهم الأولادء وإن 
کانوا لا یرسلونهم إلى الريف . 


ثالثها : أن الغلمان إذا رضعرا فى البادية اكتسبوا غذاء طيباء وهواء ليس معكرا بما فى جوا مار ٠‏ 
فأهل الوبرأقرب إلى الهواء النقى النظيف من أهل المدر . 
0 شالق ۲۳۲ 


HHBHCIGUSDLOHEHIOOOIGISESISISSEOEASISHESGISEAELLBEAEIEBCALCLELIBISICHINEDISSGUGSNGHEGESOEOIOOAAEIEHIOA6OAGAGELLELEEOEALAILIBOBOEGABILEESIGISOOEOIGOOIOOEOILALOISIDTSQAOGOADEBLBIITENADEEDEILLOIIIOGAGOSOGOGCSTTUENINEGSONAAGIGDICILIGSIOLGN 


ان اا صل الك له ل 


NNUUUNUNU UU UUU VU UUUUUI U UUU U UU UUU UN UU UU UUUUUUUUUUUUULUUUUUUUUU UU UUU UU UUUUUU UU UU UUUUUUCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUS 


ولقد قال فى هذا صاحب الروض الأنفء وأما دفع قريش وغيرهم من اران الت أولادهم 
إلى المراضع» فقد يكون ذلك لوجوه أحدها تفريغ النساء إلى الأزواج ... وقد يكون ذلك منهم لينشاً الطفل 
فى الأعراب» فيكون أفصح للسانه» وأجلد لجسمه ... وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبى بكر 
حين قال له : ما رأيت أفصح منك يارسول الله» فقال : ومايمنعنى وأنا من قريش» وأرضعت فى 
بنى سعد. فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى المراضع الأعرابيات» ليتربوا على حمل 
الأجواءء ويتدسموا نسيم الباديةء ويعرفوا عاداتهاء ويخشوشنوا بخشونتهاء ولا ينششوا فى حلية المدينة» 
غير متعرضين لما تقتضيه الحياة من حمل الأعباء» وما تفرضه مقتضياتها من شدائد ليكون منها 
الأشداء. 

- جاءت المراضع إلى مكة من بنى سعد بن بكر يردن الرضعاء يرضعنهم . وكان من عاد 
العرب ألا تأخذ المرضع أجرا على الرضاعة» وإن كن يقبلن من آل الطفل الهدايا والرعاية . فتسد بعض 
حاجاتهم» ويرين من العار أن يكون لهن أجر منتظم» وسرى بينهم المثل السائر « تموت الحرة» ولاتأكل 
من ثدیها) . 

ومنهم كما جاء فى الروض الأنف من كن يقبلن الأجرة» إذا ألحت بهن الحاجة. 

ولقد كان محمد يتيما لم يترك أبوه شيئا يعد ثروة» فقد ترك حمسة جمال» وبعض الشياه» وأمة 
اسمهاأم أيمن التى حضتت ه بعد وفاة أمه الكريمة فكان يتيما فقيرا . 


وقد حضرت المراضع ترجو أن يعهد إليهن بمن يرضعنه راجيات من هذه الرضاعة الهدايا 
ُو رضخا من الالء لا اجرة يۇجرن بها انداءهن» فاذا کن برجون ما يرجون» فإنهن لا يرضعن إلا أولاد 
ذوى اليسارء ولذلك أعرضن عن اليتيم الفقيرء وبذلك خرج كل المرضعات بطفل من ذوى اليسارء 
إلا حليمة بنت أبى ذؤيب» وكان زوجها معهاء واسمه الحارث بن عبد العزى بن رفاعة . 
وكانت المرضعات كما قال الواقدى عشرا كلهن عاد بالأولاد إلا حليمةء فلما رأتهن جميعا أحذن 
أطفالاء ولم يبق إلا اليتيم الطاهر محمد بن عبد اللهء أخذته راجية الخيرء وإن لم ترج العطاءء ولنتركها 
مخدثنا كيف قبلته» فانها تصور لنا طيب نفسهاء وما أفاضه الله تعالى علي ها من خير بسبب بركة اليستيم 
الكريم» فهى تقول : 
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۷-«فی سنة شھباء لم تبق لنا شیغا حرجت على اتان لی قمراء معها شارف“ . کانت والله 
ماتبض"'. بقطرة» ولاننام لیلتنا اجمع من صبینا الذی معنا من بکائه من الجوع» ما فی ثدیی ما یغنیه» وما 
فی شارفنا ما یغذیه» ولکنا نرجو الغیث والفرج» فخرجت على آتانی تلك» فلقد اذمت' بال رکب»› حتی 
شق ذلك عليهم» حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما معنا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله بء 
قابا إا قيل لها إن ينيم وذلك أا إنما كنا رجوا مروف من أب الصبى؛ فکنا نقول ما عسی أن تصنع امه 
وجده !| 

فما بقیت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعا غيرى . 

فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبى ولم آخذ 
رضيعاء والله لاذهبن إلى ذلك اليتيم» فلآخذنه . 

قال : لا عليك أن تفعلى» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 

قالت : فذهبت إليه فأخذته» وما حمانى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره . 

فلما اخذته رجعت إلى رحلي» فلما وضعته فی حجری أقبل عليه ثدياى بما شاء من لبنء 
فشرب حتی روی» وشرب معه آخوه حتی روی» حتی ناماء وما کنا ننام معه قبل ذلك . 

وقام زوجی إلى شارفافإذاإنها لحافل . 

فبتنا بخير ليلة» يقرل صاحبى حين أصبحنا: تعلمى والله ياحليمة لقد أخذت نسمة مباركة. 
قلت: والله إن لارجو ذلك» ثم خرجناء ورکبت أتانی وحملته علبها معي» فوالله لقطعت بال رکب ما 
ES‏ حی ن صواحی ان :بات یی ذژیب ويك » اربعی علیناء | ليست 

الست: ثم قدمنا منازلنا من بنی سعد ولا أعلم أرضا من أرض الله أجدب منهاء 
الحاضرون من قومنا یقولون لرعیانهم» ویلکم اسرحوا حیث یسرح راعی بنت آیی ذؤیب» فتروح آغنامهم 
ااا ا کا ا ر ی ی 
۲ار ناتا تكرت" (۳) أى صارت مذمومة فى الركب . 
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مدحورین» عادواء فبر کته بعد رلادته تسیر معه حیث سار. لقد رضیت باليتيم» وصاحبها قبله» وکلاهما 
طيب النفس مطمئن القلب. مستعين بالله تعالى قانع بما يعطيه» فجزاها الله تعالى جزاء حسنا فأطعمهم 
من جوع» ودر عليهم الأثداء الجافة» فأضاف إلى لبنها لبنا كفاه هو وصبيها وأخصب كلؤهم بعد 
إجداب» وامتلات اضراع غنمهاء فكان الخير العميم والفضل العظيم . 

وقد یسال سائل : لم کان هذاء ویستغرب» ولکن لاغرابة من یؤمن بالله تعالی فإن له تقدیرا فوق 
تقدير العبادء ونظاما فوق نظامهم» ولاذا يستغرب من لايؤمن إلا بامحسوس؛ ويربط بين الأسباب العادية 
ومسبباتها. 

وإن الذى نقف عنده هو أن هذا الغلام الذى صنعه الله على عينه» ولد يتيماء ولكن لم يذق قهر 
اليتامي» ولا ذل اليتيم» بل کان بين أحضان من يحبونه» فأول حواضنه ام رءوم لم تر فى الوجود نورا إلا 
نوره» وغمرها حبه » وغمرته بعاطفتهاء فکان کل بها له» لم یش رکه فیها زوج إذ فقدته فال حبه إليه» 
فکان له صفوا خالصاء » لم یرنق ر کا وای فی افا جب اروج کر ا م برف ران 
حبيب محبب فيه كل ما فيه» وكانت الحاضنة الثانية أ م یمن التی کانت میراثه من أبيه» أحبته كما تحب | 
الام انعا رکانت له بعد مه رة به أضافت إيه من جنها ما عوضه؛ إن لم يكن ارش الام 
ولا البديل كالبدل . 

ثم كانت الحاضنة الغريبة التى صارت برضاعه أما كأمه»خلق فيها رب العالمين محبته »وجعله يمنا 
وبر کة لتری فی محبته حب الله »ولتری فى عاطفتها عليه رزق الله تعالى . 

والحواضن الطيبات الطاهرات هن اللائى يدر منهن العطف الإنسانى» فمنهن يتلقى العراطف 
الاجتماعية والأنس الإنسانى» ولذلك نشا محمد عليه الصلاة والسلام إنسانا محا بألفه كل من يعرفه . 

وإذا كان قد فقد الأب» فقد قيض له الجد» وإذا كان قد فقد الام فى باكورته» فقد تغذى من 
عطف ام أيمن» واستقى منها أكرم العواطف» وهذا کله فوق ما أودعه الله إياه من خلق كريم عظيم . 

۸۹ - اأحذت حليمة ترصعه حولین کاملین؛ وهر ك «نضنها م ولدها 9 يفترقان› 
لاتضن عليه بعطف ولا محبة» ولا تخص ابنها بفضل منهما بل هما على سواء . 

فما بلغ الحولين حتى استغنى عن اللبن وأخذ فى الغذاء حتى كان غلاما جفلاءأى قويا متلا 
e‏ ولم یذ کر التاریخ أکانت تلتقی به امهم تر کته إلى البادية مط نة عليه !!» ولكن | اذا کان 
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التاريخ لم يذ کر انها رأتهفلنفرض انها كانت تراه من وقت بعد آخرءوإذا كان التاريخ لم يذ كر الرؤيةءفإن 
أقصى ذلك أنه لم بتهاءولم ينفهاء فالفطرة والحنان يوجبانه مهما أصدق خبراء ولذلك نقررأنها لابد كانت 
تراه من حین لاخر ۳ 

وأنه بعد أن استغنى عن الرضاعةء وبلغ فيها حولين كاملين» يكون من الحق على ا مرضع أن ترده 
إلى أهله» وإذا کانوا یرون أن یبقی عندها فإنه يكون برجاء منهاء ورضا منهم» وهذا ما فعلته» فقد قالت : 

قدمنا به على أسه» ونحن أُضن شيء به ما رأينا فيه من البركة» فلما رأته أمه» قلت لها: دعينا 
نرجع بابننا هذه السنة الأخرى» فإننا نخشى عليه وباء مكة. فوالله مازلنا بهاء حتى قالت: نعم . 

رأت الخير بين يديه» فأرادت أن تبقيه ليبقى الخيرء ولأنه قد نال محبتهاء وأصبحت لانستطيع فراقه 
كأنها التى حملته» ولم ترض الام التى حملت به أن تت ركه لشوقها إليه» ولتضمه أحضانهاء فلم تسلمها 
ولدها لول طلب» بل مازالت بها حتی قبلت» ولعل قبولها سببه ما ذکرته من انها تخشی عليه وباء مکة» 
وتريده أن يكون مستمتعا بجو الصحراء الصافى من حمل الأسقام والأرباء فهى قد رضيت إيثاراً ومحبة 

اخباو شق الصكر 

٠‏ - عادت حليمة فرحة ببقاء الخير والبركة ببقاء محمد فى حضانتهاء وإذا كانت من قبل 
مرضعا وحاضنة فهى الآن حاضنة» وإن ذلك يحملها عبئا آخر» وهو صيانته وحفظه» إذ كان من قبل 
يلازم حجرهاء أو يكاد» أًما الآن فإنه لا يلازم حجرهاء بل يغادره ليلعب» ليروح ويغدوء هنا وهناك» وإن 
ذلك يحتاج إلى صيانة. 

وكانت تتبعه وقد خرجت مرة لتبحث عنه مع أخته من الرضاعة»وكان الحر شديداء فتقيل 
کلاهماء (آی استرحى فى القيلولة ) فقالت الفتاة» إنه لايحس بحرء ا0ف یس خت م 
وتقف حیث لانت رکه . 

ونقف وقفة قصيرة عند الأخبار الواردة فى شق صدره عليه الصلاة والسلام» فقد رويت فى ذلك 
حبار بعضها فی خبر قصیر» وبعضها فی خبر طویل» ولاتخلو من زیادة فی بعض» ونقص فی آخر؛ وإن 
كان المعنى الأصلى متفقا فى الجميع . 


(۱) الاکتفاء ص ۱۷۱ TE‏ 
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ولنذکر واحدا منهاء وهو ماروی وثبت فى صحيح مسلم عن طريق حماد وابن سلمة عن ثابت 
عن آنس بن مالك وان رول الله 9 O BS UE‏ وصرعه› 
u 1‏ م لی ٹم اماد فی مکل وجا الغلمان py‏ یعنی› ظئره› 
e‏ . قال انس : وقد كنت أرى ذلك الخيط فى صدر» 

أولهما : أن الخبر فيه أنه غسله بماء من زمزم» وبلاحظ أن الواقعة إن صحت كانت فى البادية 
فی مکان ناء عن زمزم» وإذا کان من ماء مع جبریل؛ فمن این علم أنه من زمزم . 

ٹانی هما : أنه ذكر أنه كان يرى أثر الخيط فى صدره عليه الصلاة والسلام؛ وإذا صحت الواقعة 

ونحن نرى أن الأخبار بالسبة للشق لا تخلو من اضطراب . 

وعلى فرض أنها صحيحة» لا نقول أنها غير مقبولة» بل إنا نقبلها إن صحت» ولكن الاضطراب 

ومهما يكن الأمر فى قصة شت البطن» فإن الغلام الطاهر كانت مخوطه مور خارقه للعادة لم تكن 
لتحدث للغلمان فى سنه عادة . 

ولقد جاء فى الروض الأنف أن محمدا تله عندما عادت به حليمة بعد أن حملت أمه على 
الرضا ببقائه عندها سنة أحرى أعادته بعد شهر أو ثلاثة خوفا عليه ما يجرى» ولقد ذكر الرواة حديث شق 
لبطن» وأنها لا بلغها حافت على الغلام فردته إلى أمه . 

قال ابن إسحاق أنها رأت أن بعض النصارى رأوه» ورأوا ما به من علامات النبوة» فطلبوا إلى حليمة 
أن اذوه sS‏ خائفة عليه» ولتخلى نفسها من التبعة» وسنزيد 

۹۱ - هذا الكلام يدل على أنه آل إلى أمه بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من السنة الثالثة »وهو معقول 
لأنه لإ رضاعة من بعد ذلكءوالأحرال كانت توجب هذاء لا کان یصیب امه اا عليه»› 
بسبب الإرهاصات التى كانت تخوم حوله نما أفزعها. ولکن جاء ق الروض الأنف ما نصه : 
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د وکان رد حلیمة إیاه إلى أمه» وهو ابن خمس سنین وشهر فیما ذکر ابو عمرو» ٹم لم تره 
بعد ذلك إلا مرتين إحداهما بعد تزوجه خديجة رضى الله تعالى عنهاء جاءت إليه تشكو السنة› وإن 
قومها قد استنواء فكلم لها خديجة فأعطتها عشرين رأسا من غنم وبكرين » وامرة الثانية يوم حنين » . 

وإن هذین بلا شك خبران متناقضان : احدهما یفید ان امه تسلمته عند بلوغه سنتین وشهرین 
أو ثلااء والثانی يقرر انها تسلمته بعد حمس سنين وأشهر . 

ولكن التوفيق بينهما بمكن بأن أخذها الأول لتضمه إليهاء ويكون فى كنفهاء ولا يمنع ذلك من 
أن جى حليمة إليه تأحذه عندها الفينة بعد الفينةء يستروح بنسيم الصحراء . وتتيمن به ظثره الخلصة 
العطوف» أما حد التسليم بخمس سنين» فهو عندما أخذته نهائيا أمه» ولم يذهب بعد إلى بنى سعد . 
ولذلك قروا انها لم تره بعد ذلك إلا بعد أن اکتملت رجولته بتزوجه» وبعد أن أبلغ رسالته» وتذاکرت 
ارکبان بنصرته فی یوم حنین» فقد دامت من بعد إقامته عند أمه» ورحلت به لی یشرب لتریه قبرأبیه» ولتزوره 
هى وفاء لرجلها الطاهر الأمين . 

لقد سلمته حليمة إلى أهله» وكان يتردد عليها برغبتهاء وأجازه أهلهاء وقد ذكر ابن إسحاق 
خبرين قد نوهنا إلى أحدهماء ولم نذكر الآخرء وقد كان السبب فى ألا يقيم عندها إقامة متدة» ولكن 
تأحذه الوقت بعد الآخر . 

أولهما أن ابن إسحاق قدر أنه زعم الناس فيما يتحدثون أن حليمة ظقره لما قدمت مكة به ضلت 
وهى مقبلة به نحو أهله» فالتمسته فلم جده» فأمّت جده» فقالت له إنى قدمت بمحمد هذه الليلةء فلما 
كنت بأعلى مكة أضلنى الناس فوالله ما أدرى أين هو ؟ فقام عبد ا لمطلب يدعر الله أن يرده» فوجده ورقة 
ابن نوفل بن أسد» ورجل آخر من قريش فأتيا به عبد المطلب» فقالا له : هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة» 
فأخذه عبد امطلب» فجعله على عنقه» وهو يطوف بالكعبة يعوذه ويدعو له» ثم أرسل به إلى أمه آمنة . 

وقد ذكر هذا الخبر بن إسحاق» وصدره بكلمة زعموا نما يدل على شكه» ولكن لاموضع 
للشك فيه» فالخجبر فى ذاته مقبول» وهو يدل على عظيم حدب جده عليه» وحرص حليمة» ومحبة 
قریش له . 

ولکن هل هذا كان فى تسليمها الأول» أو فى تسليمه فى المرات التى كان يتردد عندهاءتيمنا 
لجواره وقربه منهاءوقبول مه لذلك ليستروح هواء البادية »وتتقی أُسقامه بها . 
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الخبر الثانى قد أشرنا إليه من قبلء ورجحنا أنه السبب فى إعادته بعد شهرين من بلوغه حولين 
حدثنى بعض أهل العلم : أن HEP‏ 
عنه أن نفرا من الحبشة نصارى رأوه حين رجعت به بعد فطامه» فنظروا إليه وسألوها عنه» وقلبوه ثم قالوا لها 

لنأخذن هذا الغلام» فلنذهبن به إلى مکنا وبلدناء إن هذا غلام کائن له شأن» نحن نعرف أمره. . زعم 
الذی حدثنی انها لم تكد تنفلت منهم حنى أرسلته إلى أمه» . 

شفر أمه به إل يثرب : 

۹۲ - كانت آمنة مثالا للمرأة الكاملةء وهى بعد لم تتجاوزالعشرين إلا بقليل» فقد رأت أن تزور 
شرب وهو معها هو وم أيمن حاضنته بعد أمه الكريمة» وذلك لأمرين : 

أولهما : أن ترور مع ولدها قبرأبيه» وفى ذلك أجل لاک تری زوجها ودیعته 
لتىأودعهاإياها. 

وثانيهما - أن تعرفه بقرابته من ذوی الأرحام» وهم بنو النجارء إذ تروج منهم جده هاشم» 
تزوج سلمی بنت زید بن عمرو الذی ينه بنسبه إلى عدى من بنى النجارء وكان بالدينة ذا شرف 
وال : 

وقد خقتق لها ما أرادت» ولعل هناك باعثا آخرء وهو أنها كانت تخشى على وليدها العزيز جو 
مكة» ووباءه» فأرادت أن تخرج به من ذلك الجو الزدحم الأهل بالسكان» لقد كانت حليمة تأخذه من 
وقت لخر فينقى جسمه من جو مكة المتكاثف» وينال من جو البادية ما ينعش جسمه ونفسه» ويكون 
إرادته» ویکون فيه متصلا بالکون لا یحجبه عنه حاجب» ولا يحول دونه باب» بل هو متصل بالسماءِ 
رزرقتها والنجوم ومدارجهاء والقمر وانبلاجه» فيرى الشمس سراج الوجود» والقمر منيره من غير استتار | 
یمنعه» أو حاجز یری الشمس فى مشرقهاء وضحاهاء وأصيلها وغروبهاء وشفق قى القمر إذ يضی› فیشق 
صوءه الظلمات وینبلج نوره؛ ویتغنی به الشعرء رفی ظله يتسامر رکون لجمال منظره» ودلالته على 
الخلاق‌العليم. 

سافرت به أمه لتزور قبر أبيه» وأخواله» ولتخرج به من مزاحم بکةء ومحاجزهاء وهی حب رض 
الله إليهاء ولكنه الرفاءء ورعاية الوليد الطاهر فى جسمه ونفسه» وأهله» ولتريه ذوى رحمه كمإر ی عصبته . 
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والظاهر أنها خرجت به بعد أن أخذته من حاضنته ومرضعته بعد أن بلغ خمس سنين وأشهرا 
كما ذكرنا من قبل» أى أنه كان قد ابتدأً السادسة» وسار فيها أشهرا . 

وقد زا ر وفك الصفوة من الأخيار قبر عبد الله ات والزوج الحبيب زج أمنة فعبرت العيون 
وسکنت الأصرات» وتناجت الأرواح على مشهد a‏ الغلام اجس المد رك فعرف آباهء وقد رمس ف 
التراب» ورأی رمسه بنظره» وأدرك محبته من عبرات آمه» فکان منظرا مطبوعا فی نفسه» وهمسا مس قلبه 
ومشاعره» ولعله أول حزن مس قلبه الغض البريء . 

قام وأمه فی اطم بن عدی | بن النجارء وهو قصر بنى فى أكمة عالية كأنه الحصن »وقد کانت 
لأطم معروفة ی المدينة› ویظهر أن الإقامة لم تکن قصيرة؛ وربما کانت طويلة تسیا( ومهما یکن 7 
رسمت فى ذهن الغلام صورا وضحها الخيال ووسعها من غير مبالغة ولا إغراق عند ذكرها. 

a i E e‏ یر ار 
E‏ 

۳ - أقامت آمنة بدار بنى النجار ما طابت لها الإقامة» ولم ترد الاستمرار بعيدة عن بنى هاشم 
وعن الجد الطيب عبد المطلب كافله» فكان لابد من العودة» فأخذت فى السير إلى مكة» ولكنها وهى 
عائدة إلي ها أد ركها اموت بمكان اسمه ( الأبواء) » وهو بين مكة والمدينةء وهو إلى المدينة أقرب» كما 
يقول صاحب الروض الانف"'. وبذلك صار محمد ته يتيما من أبويه إذ ادخره الله تعالى لاإنسانية 
هادي بالحقء داعبا إلى الرحمة» فكان نبى الرحمةء لأن الرحمة بالناس تنبع من الآلام الذاتية التى تعترض 
فى أثناء الحياةء إنه لا تنبعث الرحمة بالضعفاء إلا من ذاق مرارة الضعف» » وأى ضعف أشد من اليتم وان 
القسوة فی کٹیر من الأحیان تكون من الذين ينشئر شئون فى الحلية فاكهين فى نعيم الحياة . 

ولد ماتت لام الطاهرةء› وهو يدرك الحياةء» وقد ذاق حلاوة حنانهاء ولطف عطفهاء رھی التی 
کان هو لھا کل الوجودء واستبشرت به» واتخذت حبه عوضا عن الحب الزوجى الذى فقدته فى 
باکورة زواجهاء وإذا کان قد فقد أباه من قبل» فقد کان ذلك هو فی غيب الله المکنون»وقد عرضه جده 


. يقول فيه صاحب الروض الأنف:وقيل سمى الأبواء » لأن السبل كان يبوء فيه‎ )١( 
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عطف الأب فلم يحس بألم الفقد لأنه لم يعلمه» واستقبل الحياة بهذه الحالء ولم يجعله جله عبد 
الطلب بحس بالفقد الذى لم يعهء أما الم فقد فقدها وهو فى وعى» وبعد أن ذاق حلارة حنان الام» 
وإنه لا شئ يعوض عطف الأم الرعوم» وهو حرمان من شئ موجود شعر به» وأصابته لوعته» علمته 
الصبر وعرده أخضر . 

وزادت اللوعة» وزاد معها الصبرء أن الموت» وهما غريبان» وليس لهما إلا الصحراء» وطريق مدعثر؛ 
وشقة بعيدة» لابد من قطعهاء فاجتمع ألم الغربة» وألم الفقد» ألم الانقطاع» وصار الركب فى رعاية الله 
تعالى الذى صنعه على عينه» وذلك ليحس مع الصبر واحتمال الالام کریم الرعاية الالهيةء والعناية الربانيةء 
ویکون له من هذا زاد نفسی یذکره عندما یلاقی الشدائد فى الدعرة إلى الحق» ومناوأة الشرك وتكائف 
امش ركين عليه» وتعرضه للأذى رالتجائه إلى الله إذا أحس بالضعف . 

وإن الذى حمله» وحل محل أمه فى حضانته جاربة حبشية» وإذا كانت لم تعطه حنان الأم» وعزة 
العطف» فقد کلاته وحمته . 

وإن ارتباط حيانه الطاهرة بأمة حبشية تزويد من الله تعالى له بزاد إنسانى. ليشعره بأن الاس سوامية» 
وأن كل الفضل فيمن يحسن فى عملهء لا فيمن يفار بنسبه» وإنها لحكمة عالية أن تكون الحاضنة 
تى لا يستغنى عنها محمد صلى الله عليه وسلم امه حبشية» لأنه تربية ربانية على المساواة الإنسانية» وأنه 
لاشرف إلا التفع» والعاطفة. لذلك لم يكن غريا من الذى حضتته جارية حبشية أذاقنه حب الأمومة. وإ 
کان دون حبهاء وأوصاته إلى جده محوطا بعناية الله وعطفها - أن يكون نصير الأرقاءء وامانع للرة 
لإنسانی» فليس غريبا أن يغضب أشد الغضب» عندما يسمع بعض صحابته عير أخر بقوله « يا أبن 
السوداء) ويقول فى قوة : «لقد طفح الكيل» لقد طفح الكيل» لقد طفح الكيل» ليس لابن البيضاء على 
ابن السوداء فضل إلا بالتقوى فمحمد ابن البيضاء حضنته السوداء فكان ابنا لهما معا . 

٤‏ - ذاق حب الام وذاق لوعة فراقه» ولذلك زار قبرهاء بعد أن بلغ أشده» وصار رجلا 
مكتملا سيا ورسولا نبياء جاء فى الروض الأنف ١‏ وفى الحديث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم زار قبر امه الأبراء. کی رابکی » هذا حدیٹ صحیح» وفی الصحیح أیضا انه قال : «استأذنت ربی 
فی زیارة قبر أمی» فأذن لى واستأذنته أن ستغفر لها فلم يأذن لی وفی سند البزاز من حديث بريدة أنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم حين أراد أن يستغفر لأمه ضرب جبريل عليه السلام فى صدره» وقال له : لانستخفر 
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آیی؟ فقال:فی لنارء فلما ولى الرجل قال عليه السلام :إن أيى وأباك فى النار؛ وليس لنا أن قول نحن هذا 
فی أبویه صلى الله تعالى عليه وسلم» لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتؤذوا الأحياء بسبب الأموات ۲ وإنما 
قال النبى عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل ما قالء لأنه وجد فى نفسه» وقد قيل أنه قال أين أبوك أنت» 
فحينئذ قال» وقد رواه معمر بن راشد بغير هذا اللفظ » فلم يذ كر أنه قال إن أبى وأباك فى النار. 

ولاشك أن الخبر الذى يقول أن أبا محمد عليه الصلاة والسلام فى النار خبر غريب فى معناه 
کما هو غریب فی سنده» لأن الله تعالی یقول : وما کنا معلبین حتی نبعث رسولا)“ وقد 
کان ابو محمد عليه الصلاة والسلام وأمه على فترة من الرسلء فكيف يعذبون ؟!! إن هذا مخالان 
للحقائق الدينيةء لقد مات أحدهما قبل أن يرز الرسول إلى الوجود» وماتت الأخرى وهو غلام لم ييعث 
رسولاء ولذلك كان الخبر الذى يقول أنهما فى النار مردودا لغرابة سنده» أولاء ولبعد معناه عن الحقيقة ثانيا. 
ولعل نهى انبى عليه الصلاة والسلام عن الاستغفارء لأن الاستغفار لا موضع له» إذ أنه لم يكن خطاب 
بالتكليف من نب مبعوث» وليس كاستغفار إبراهيم لأبيه الذى نهى عنهء لأن أبا إبراهيم قد خوطب برسالة 
إبراهيم فعلاء فهو مكلف أن ومن بالله» ويكفر بالأًوثان. 

وفى الحق أنى ضرست فى سمعى وفهمى عندما تصورت أن عبد الله وآمنة يتصور أن يدخلد 
انار؛ لأنه عبد الله الشاب الصبورالذى رضسى بأن يذبح لنذرأييه» وتقدم راضياء ولا اقدته قريش استقبل 
الفداء راضياء وهو الذى كان عيوفا عن اللهو والعبث» وهو الذى برزت إليه المرأة تقول هيت لك» فيقول 
لها أما الحرام فالممات دونه» ولاذا يعاقب بالنار» وهو لم تبلغه دعوة رسول» ونفى الله تعالى العذاب إلا بعد أن 
برسل رسولاء ولا تكن الرسالة قد وجدت» ولم يكن الرسول قد بعث. 

وأما الام الرؤرم الصبور التى لاقت الحرمان من زوجها فصبرت» ورأت ولدها يتيما فقيراء فصبرت› 
وحملته صابرة راضية فى الذهاب إلى أخوالهء أيتصور عاقل أن تدخل هذه النار من غير أن يكون ثمة رسالة 
تهديهاودعوة إلى الوحدانيةتوجهها. 

إلى ضرست لا حبتى للمصطفى الحبيب فقط وإن كانت كافية» ولكن لأن قصة آمنة جعلتنى 
لاأستطيع أن أتصورهذ الصبور معذبة بالنارء وقد شبهتها بالبتول مريم العذراء لولاأن اللائكة لم تخاطبها. 

۹ - ویظهر أن النبی صلی الله عليه سلم کان کلما مر بقبر مه غلبت عبراته» ولا عیب فی 
ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام أن البكاء من الرحمن والصراخ من الشيطان» ولقد ذكر الرراة أنه 
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بکی عندما مر بالأبواء؛ ویکی من معه لنذکر أمهء ولقد قال القرطبی فی تذ کرت « جزم بو بکر الخطیب 
فی کتاب السابق واللاحق› والناسخ وا منسوخ»› وأبو حفص عمر بن شاهین باسنادیهما عن عائشة رصی 
الله عنهاء قالت حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمر على قبر أمه» وهو باك حزين 
مغتم» فبکیت لبکائه صلی الله تعالی عليه وسلم؛ » ثم إنه نزل» فقال : ياحمیراء استمسکی» فاستندت 
إلى بيت البعير» فمكث عنى طويلاء ثم عاد إلى وهو فرح مبتسم» فقلت Ù‏ : یأبی انت وأمى يارسول الله 
نزلت من عندى وأنت باك حزين مغتم» فبكيت لبكائك» ثم عدت وأنت فرح مبتسم) فيم ذا 
يارسول الله» فقال « ذهبت لقب ر آمنة أُمى» فسأًلت أن يحييها الله تعالى» فأحياها فآمنت بى » . 


روی فی إحياء أمه وأبيه خبر مثل ذلك بسند فيه مجهولون. 
ونحن نرى أن توافر السند الصحيح فى هذه الأخبار غير ثابت» ولكن نقول ما قاله صاحب الروض 


الأنف - ٠‏ الله فادر على کل شيء» ولا تعجز رحمته وقدرته عن ای شيء» ونبيه عليه الصلاة والسلام 
ُهل أن یخصه بما شاء من فضله» وینعم عليه بما شاء من کرامته صلوات الله تعالی وسلامه عليه . 


ولقد روی الحافظ ابن كثير أحاديث كثيرة O‏ 
الذى سقناه عن عائشة رضى الله تبارك وتعالی عنها أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» سأل ربه 
ُن یحی ابویه فأُحیاهما وآمنا به ثم قال فيه : « إنه حديث منكر جداء وإن كان مكنا بالنظر إلى قدرة الله 
تعالى - لكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه ٠‏ '. 

وحلاصة القول» وهو ما انتهينا إليه بعد مراجعة الأخبارفى هذه المسألة أن أبوى محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى فترةءوأنهما كان قري إلى الهدى» إلى الألاق الكريمة تي جاء به شرع اهما | 
من بعد وأنهنما كانا على فترة من الرسل» ونعتقد أنه بمراجعة النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة لا | 
بمكن أن يكونا فى النارء فأمه الجاهدة الصبور» الحفية بولدها. لاتمسها النار. لأنه لادليل على استحقاقهاء 
بل الدليل ۳ الثناء عليها هى وزوجها الذبيح الطاهر. 


اکن بیک امتل ,انط والقائون ن r‏ الشرعية م لد ية وغایاتها. 
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فک حضن عبد الہطلب 

- عادت أم أيمن بركة الحبشية إلى مكة وسلمت الغلام الطاهر إلى جده عبد المطلب» وقد 
بلغ السادسة من عمره الكريم العامر بالخير» وعمل الصالحات» فأدناه إليه وقربه. 

وفى البيت كان الصبية من أولاد عبد المطلب» والشباب من الرجال والنساءء كان فيه حمزة وكان 
فيه العباس» وكانت فيه هالة زوج عبد المطلب وابنة عم أمه» فهى ذات رحم؛ وما کان یمکن أن تنظر إليهء 
كما تنظر أزواج الآباءء إلى ذرية أزواجهاء بل كانت تعد كخالته» لأنها ابنة عم أمه» وهى ربة البيت الراغبة 
بيت زوجها الكريم» ولذريته الأطهار فما کانت تنظر إلیه شزراء بل كانت خبوه من عطفها ما خبوه 
لولدهاء فکان فی وسط ملوء بالعطف والصلاح» فماقهره یتمه» ولا أرهقه فقد أبویه» وإن لم یکن عزه 
کمثل عزهماء ولا عطفه کمثل عطفهماء ولکن من حوالیه» لم یبقوا عطفا یستطیعرنه إلا قدموه. 

وكان جده عبد المطلب يرى فيه أعلى صورة للغلمان» والتقت فيه محبتان من عبد المطلب»› 
إحداهما محبة أبيه الذى اهتصره الموت» وعرده خض ومحبة الغلام الطاهر فى ذاته» فكان يدنيه إليه» وإذا 
كان اليتم بطبيعته يوجد انفرادا نفسياء واعتزالاء فإن الجد العظيم خشى أن يكون لذلك أثره فى قلب هذا 
الغلام الحبیب» فکان يالغ فی تقريبه منه حتى يأنس به دائماء جاء فى السيرة لابن إسحاق ١:‏ كان يوضع 
لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لايجلس عليه 
احد من بنیه جلالا له» فکان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یأنی وهو غلام جفر حتی پجلس 
عليه» فيأخذه أعمامه ليؤخرره عنه» فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابی فرالله إن له لشأنا) 
ثم یجلسه معه على فراشه» ویمسح ظهره بیده» ویسره مایراه یصنع ). 

حباه عبد المطلب بالعطف الأبوى» فكان ينسبه إليه مباشرة فلا يقول ابن عبد الله» ولكن يقول 
نی » لیاتس به ویؤنسه» ویمنع عنه الإحساس بغربته بین اولادهرلکیلا یحس باه دونهم» ویفضله علیهم 
فى امجلس. ليمنع قهراليتم» فألقى الله سبحانه محبة منه عليه. 

إن شى مايخشاه القوامون على اليتامى أن يحسوا بانفرادء فلا يألفوا الناس» فكان عبد المطلب 
الحكيم العطوف الكريم ييث روح الاثتلاف فى هذا اليتيم. ) 

وكأن فطرة عبد ا مطلب السليمة» وفراسته كانا يلهمانه أنه سيكون له شأن» ربدت إرهاصات ذلك 
فى منامه الذى ارتآه» ثم فى أحواله التى شاهدهاء ثم فى الأخبارالتى جاءت عنه وهر فى البادية عند حليمة 
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وزوجهاء ولذلك کان يبدو على لسانه ما يدل على أنه يتوقع له خيرا عظيماء كما جاء فى الخبر الذى 
سقناه» وقد قال أيضا ابن اسحاق» مرويا بسنده» « ا توفيت آمنة قبضة إليه جده عبد المطلب» وضمه ورق 
عليه رقة لم يرقها على ولده» وكان یقربه منه ویدنیه» ویدخل عليه إذا حلاء وإذا نام» وکان یجلس على 

فراشه»ء فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك دعوا انی إنه يسس ملكا ". 

وكان فى ذلك البيت قلب آخر منحه محبة الأم» ورأت فيه وجودهاء محنو عليه كأمه» وهى التى 
حضنته کأمه» وآوت به من غربته وهی ام أيمن» وكان عبد المطلب يعتمد عليها إذا غاب عنه فى رعايته 
فكان يحثها على أن تبلغ أقصى الغاية فى العناية به» فيقول : لھا« یا ب رك لا تغفلى عن أبنى فانى وجدته 
فى غلمان قريب من السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابنى نبى هذه الأمة ) . 

ولکمال عطفه» وایناسه» وتألیفه بکمال حنوه کان لا یکل طعاما إلا یقول على بابنی» فیؤتی به» . 
ولکن الله تعالی یختبر نفس الغلام بحرمان ثالث» فقد اختطف اموت باه ولم تکتحل عیناه برژته» راختبره 
ثانيا بن اهتصر الوت عد امه وقد أدرك معنى حنو الأمهات» ورآها كالعود الأخضرء يذبل» ويذوى» 
ثم اختبره ثالفة» وقد رأى جده الكريم یت رکه» فقد الأبوة القريية» والأبوة البعيدة» وقد أحس بعظم ما فقد 
عند سمع المراٹی فیه» وهی تعلن مکانته» ومحبته وأنه قد ابتدات» وهو لایزال حیاء ولکن ا موت یدنو منه. 

وكانت الأشعار ىء بالرثاء من بناته» وقول ابن إسحق « إنه لما أحس بذلك الموت أمر بناته أن 


یرثینه فکن يرثینه» وهویسمع ۲ . 
وهذا الرثاء هو أبلغ النواح» وإن ذلك الخبر یدل علی أنه کان فی وعی کامل» ولم یصبه خرق 
الشيخوخة . 


فھ گنف أبھ طالب 

۹۷ - كان اليتيم الكريم يعيش فى عزة وعطفى» ورفق فى أحضان أمه الطاهرة» وحاضته البرة م 
أيمن بركة هذا البيت» وكنف الشريف فى قومه السيد فى قبيلته» » لم يحس بالهانة أو القهرء بل أحس 
بالشرف والكرم والرفق والعطف» واستمرت هذه حاله الى أن بلغ الثمانية. 


CN O EL a 
استمر قأئما بحفه عليه»› ولذلك عندما اڪن باوت یدب ف حسمه دیبا › أوصی با طالب بحفظ‎ 


رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وحياطته» وقد اختصه بهذه الوصية› لان کان فی قریش له مقا مقام 


. ۲۸۲ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 
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امطلب بعد أبيه» ولأنه أرب كل بنيه إليه» لأنه ابن شقيقهء إذ أُمهما واحدة» وهى فاطمة بت عمرو بن 
عائڏ من بنی مخزوم. 

وقد قام أبو طالب بحت الوصية» فكان يرعاه حت الرعاية» فکان يصاحبه فی غدره ورواحه ما أمكنت 
الصحبة. لأنه ابتداً يتعود عادات الشباب» ولايغنى عنه فى هذا الدور من حيانه إلا الصحبة المرجهة» فكان 
يصحبه لهذاء ولحبته الشديدة له» فكان يختصه بمحبة لا يحب أرلاده بمثلهاء فكان لاینام إلا بجواره فی 
منامه» وقد لاحظ فيه يمنا لم يلاحظه من قبل» وكان مثله» كمثل حليمة وأرلادهم» إذ حل فيهم 
فشبعوا بعد جوع» ودرت عليهم أخلاف ناقتهم بعد أن جفت. 

كان أبو طالب فى بعض الأزمة اماديةء فكان عياله إذا أكلوا لم يشبعوا وإذا أكل معهم محمد 
اليمون شبعواء فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم قال لھم کونوا کما انتم حتی یجيء ولدی» وهو محمد 
عليه الصلاة والسلام» فإذا جاء أكلوا معه» فكان الطعام يفضل منهم» وإذا لم يكن معهم لم يشبعوا فيقول 
بو طالب ٠:‏ إنك لبار» هذا ما قصه ابن إسحاق فى سيره ”“. 

وليس عندى ما يسوغ لنا أن ننقض ذلك الكلام» فهى قدرة الله تعالى على كل شيءء رإذا 
احتص الله بها محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ءفهى إرهاصات الرسالة وقد جری على يديه وفی احراله 
خوارق عادات أخري»أوضح وأظهر وأبين» فالضوء الذى صاحب رلادته» وار تخاس إيوان كسري» 
وتهدم غرفاته» وخحمود نيران اجوس» والب ركة التى حلت على حليمة وذريتها بقدومه» كلها أحوال خارقة 
للعادة هذا درنها فى الإرهاص . 

ولكن جاء عن الحسن بن عرفة ما قد يوميء بالتعارض الظاهرى. فإنه ررى عن ابن عباس أنه 
قال: کان أبو طالب یقرب لی الصبیان صفحتهم» فیجلسون رینتهبون» ویکف رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم» فلا ينتهب معهم» فلما ری ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. 

وهذا قد يوهم التعارض» وبفحص الخبرين يتبين أنه لا تعارض لأن الأول يتبين منه أن الشبع 
وفضول الطعام یکونان إذا كان بينهم» ولیس معنى ذلك أن ينتهب كما ينتهبون» إنما معناه أن يأكل وقد 
عزل له طعام خاص» حتى لايتسابق معهم فى الالتهام» إذ نفسه العفوف تأبى عليه أن يزاحم فى 
مد الأيدى إلى الطعامء فذلك من تأديب الله تعالى له» وما منحه عن عفة وابتعاد عن الجشع فى الطعاء 
وغیره» كما يبدو من صفحة حياته. ) 

وإنه يكفى أن يكون معهم فى الطعام لتكون البركة» ولعل البركة تزداد بهذا التخصيص الذى 
اتصه به أبو طالب فإن الله تعالى قابل ذلك التخصيص من عبده الكريم فيض من فيضه العميم. 
() البداية والنهاية ج ۲ ص ۲۸۲ . 
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الد الغمل 

٨۸‏ - اجه محمد صلی الله تعالى عليه وسلم إلى العملء وقد شب عن الطوق» وإن كان لم 
يبلغ سن المراهقة» وامجه إلى العمل الذى يستدعى رفقا منه ورعاية» وفيه حنو على الضعفاءء اجه إلى رعى 
الأغنام» وهو عمل فيه ثلاث مزايا : 

إحداها : أن فيه سياسة لحيوان ضعيف يقتضى عطفا ورفقا فى سياسته . 

والثاذية : أنه يعاشر فيه الضعفاء من الغلمان الذين ليس فيهم استعلاء أهل الجاهلية الأرلى 
الذين کانوا يستعلون بشرفهم . 

والثالثة : أن فيه كسبا ماديا من عمل اليد وأفضل الكسب ما كان عمل اليد . 

وإنه كان برعى الغنم فى بنى سعد» مع إخوته من الرضاعة أولاد حليمة» فكان يلهو معهم بذلك 
الرعى فی آخر أیام رضاعته» وأولى سنی حضانته» فکان لھرا مفیداء› رخیر اللهر ما کان فيه مصلحة»› 
وفائدة» وكان بلا شك ذلك النو ع أجره فيه» إذ أنه لهو» وأجرته هى متعة الله الحلال المغيد . 

وثبت أنه رعى الغنم فى مكة» وقد كان فى سن شب فيها عن الطوق كما أُشرناء وقد اجه إليه 
غیر لاه به» ولکنه عامل فیه لیکتسب حلالاء ریکل طیبا . 

ولقد ثبت فى الصحاح أنه كان برعى الغنم فى مكة على قراربط» يأخذها من أهلهاء القراريط» 
هی حصته من اللبن فیما یظهرء فهو برعاها على أن یکون له حصته من لبنها یناله» ولعله کان یتغذی بها 
مع أولاد بى طالب»أویأکل منهاء ویتصدق» فینال خیرین : حير الكفاية» وخير الصدقة أوالمودة : 

ويظهر أن رعاية الغنم من تربية الله للنبيين» إذ تعودهم على الرفقء والعطف على الضعفاء» وحسن 
قيادة النافر» وتأليفه وتقريبه » وإدنائه من قطيعه : 

ولقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم فیما ذکره ابن اسحاق بسنده: ما من نبی إلا وقد رعی 
الغنم» قيل: وأنت يارسول الله ! فقال نبى الرحمة :وأنا . 

وقد روى فى بعض الأخبار أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ٠:‏ بعث موسى عليه السلام 
وهو راعی غنم» وبعٹ داوود عليه السلام وهو راعی غنم» وبعثت ونا راعی عنم) . 
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وجاء فى الروض الأنف فى تعليل ذلك ٠:‏ وإنما جعل الله تعالى هذا فى الأنبياء تقدمة لهم 

ليكونوا رعاة الخلق» ولتكون أمتهم رعاية لهم» وقد رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ينزع عن 
قلیب» وحوله غنم سود» وغنم عفر قال ثم جاء بو بکر رضی الله تعالی عنه فنزع نزعا ضعیفاء رالله 
يغفر له» ثم جاء عمرء فاستحالت غرباء يعنى الدلوء فلم ر عبقريا يفرى فريه » فأولها الناس بالخلافة لأبى 
بكر وعمر رضى الله عنهماء ولولا ذكر الغنم السود والعفر لبعدت الرؤيا عنهما . 

وإن هذه الرؤيا الصادة أومأت إلى الرعية» بأنها كالغنم العفرء للإشارة إلى أن الرعية يسوسها 
حاك مها بالرفق والعطف» والتوجيه من طلب الغذاء لها من غير إعنات» ينقلها من الخير إلى الخير من 
غیر إرهاق ولا إکراه» ولا إیذاء» کما ینقل الراعی قطيعه من كلا إلى كلاء ومن ماء إلى ماء بالترغيب 
والتحبيب لا بالإيذاء والترهيب . 

حباية الله تغالد 

٩‏ - حمی الله تعالی محمدا فی نشأته» فکفله محبوه» فلم ترهق أعصابه» ولم برهق فی یتمه» 
فنبت نبتا حسنا محبوبا آلیفا مألوفاء وحمی نفسه من أن تتردی فی مهاوی الانحراف . 

لقد كانت طبيعة العمل الذى اختاره الرسول» لأنه أسهل الأعمال إليه أن يختلط بصبيان من 
طبقات مختلفة أكثرهم من طبقات الفقراء والخدم والعبيد» فأولئك الذين كانوا يؤجرون لهذا الممل 
الذى لا يعد من معالى الأعمال بل يعد من صغارهاء ومع أنه كان مع الخدم والعبيد والغلمان» لم 
تنزل نفسه عن عزتها من غير استعلاء؛ فکان یجذبه إلى العلا شرف نسبه وطیب محتده» وما يراه فی 
سرته من سمو وعلو وسيادة»وما يكمن فى طبعه الكريم من حب لمكارم الأخلاق من غير غطرسةء 
ولاكبرياءء ولا استهانة أو استصغار للضعفاءء ويجذبه إلى التطامن والرضا بالقليل صغر العمل فى ذاته من 
غير نظرإلى ثمراته» وأثره فى تربية النفس على حسن المعاملةء والرفق بالناس . 

ركان الأحداث منهم خصوصا الذين انغمس ذووهم أو أولياؤهم فى الشهوات يستولى على 
قلوبهم حب اللهو البريء وغير البرىءء ومنهم ينزع إلى الشر من بعد» ويكون عنصر فساد فى الجتمم إذا 
شدا وترعرع وبلغ أشده» وإذا كان الضعف يثير الرحمةء ويدفع إلى الحب الخالص البريءء فهؤلاء يدفعون 
إلى انجونء وامجون يهدى إلى سيطرة الهوى وسيطرة الهوى تهدى إلى الفساد» والصحبة مجعل السقيم 
يعدى البرىءء وقد تعدى الصحاح مبارك الجرب» كما يقول الشاعر العربى الحكيم . ) 


(۱) الروض الأنف ج ١‏ ص ١١‏ طبع ا مغرب . 
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فكان أشد مايخشى على محمد عليه الصلاة والسلام فى صباه هو عدوى امجون» إذ هو 
محبب إلى نفوس الغلمان فى سن المراهقة» ومحمد عليه الصلاة والسلام کان مراهقا فی هذه السن» 
ولكنه تربية الله فجنبه ذلك» وأبعده» ويحكى عن نفسه عليه الصلاة والسلام وانجون يساوره» فيعصمه الله 
تعالی› فيقول› وهو الصادق الأمين ما روی البخارى عنه» أنه قال ‹ ما هممت بشيءِ من مر 
الجاهلية إلا مرتين ). 


. ذكر ابن إسحق أن إحدى المرتين كان فى غنم يرعاها هو وغلام من قريش» فقال لصاحبه 
اکفنی ا مر الغنم حتی آھی من مکةء وکان بها عرس فی لهو وزمرء فلما دنا من الدار لیحضر ذلك ای 
عليه النوم» فنام حتى ضربته الشمس عصمة من الله تعالي. 

وفى المرة الأخرى قال لصاحبه مثل ذلك» وألقى عليه النوم کما فی فی ار لأرلی؛ وتری من 

هذا حماية الله تعالى له من الاسترسال فى الهوى» فهو فى الخطوة الأولى سد الطريق» لا بمجاهدة 
RF EEE‏ » بل بأمر خارج عن إرادته» وهو النوم الغامر» وکان له 
نعمة› وتوالی ذلك النوم؛ حتی قویت إرادته» وكانت له عزيمة تمنع؛ وقوة إرادة» وبمقتضى النظام 
و انه لولم يعصمه الله تعالی بالنعاس الذی منعه› ربما کان یسترسل فی اتبا ع الهوىء وبذلك | 
تسيطر الشهوات» فكانت العصمة المانعة فى ول الخطوةء› وأول الدفعة» وإنما الصبر عند الصدمة الأرلى 

كما قال عليه الصلاة والسلام من بعد أن منحه الله تعالى الرسالة . 


إل التجارة 


1۰ - اشتهرت قریش بین العرب بالتجارةء فکان سرانها نجاراء ذلك انها لم تکن بلد زرع »بل 
کانت بواد غير ذی زر ع ولم یکن فى العرب صناعة تكون موردا اقتصاديا لاا کانت مثابة امن للناس 
وجود البيت الحرام» فكان حجاح ذلك البيت يجيئون من كل فح عميق» وكانت الأسواق تقام فى | 
الحج› > كان فيها الا جار وفيها تعقد ندوات الشعرء والمسابقات البيانية» فكان مع تبادل البضائع تروج | 
بضاعة البيان . 

وكان كسب أغنياء قريش من التجارة» وأوساطهم فى ا لمال كانوا يتجرون كل على حسب طاقته» 
وعلى حسب ما عنده من الالء وكبار التجار منهم كالعباس بن عبد المطلب »والوليد بن المغيرة وأى بكر 
كانوا يتجرون فى الجلب من اليمن والشام . 
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وكانوا ينقلون بضائع الفرس إلى الرومان عن طريق اليمن» وبضائع الرومان إلى الفرس عن طريق ‏ 
ويحملون فيها بضائع الرومان» والأخرى فى الشتاء يحملون منها بضائع الفرس ويحملون إليها بضائع 
الرومانء فكانت التجارة الخارجية سبيل ثروة كبارهم» والتجارة الداخلية مرتزق أوساطهم» وأما فقراؤهم فكان 
مرتزقهم من النعم الإبل والبقر والغنم . 

ولذلك کان من مقتضى هذه الحياة التجارية ان يتجه محمد عليه الصلاة والسلام إلى التجارةء 
كبر فإنه لابد أن يتجه إلى التجارة الداخلية والخارجيةء وأن يعرف الأسواق التى يكون منها الاستيراد» ويكون 
عن طريقها التصدير» ولابد حينئذ من أن يسافرء وقد ألهمه الله تعالى أن يطلب السفر مع قافلة قريش التى 
مخمل البضائع إلى الشام» و خلب منها . 


اشګره مڅ غمجه 

۱۰۱ - عندما بلغ سن الراهقة وشب عن الطوق كان لابد أن يتجه إلى مرتزق قومه وهو التجارة 
كما نوهنا من قبلء وجد القافلة وفيها كافله وولى نفسه» عمه أبو طالب» فابتغى أن يكون مع هذه القافلة» 
يسير بسيرهاء ويجرب الحياة عن طريقهاء ويدرس شئون التجارة التى يمارسها كبار التجار بمكة» ويتعرف 
الاحوالء ويكون على خبرة بالحياة وما يجرى فيها . 

ويظهر أن عمه كان يستصغر سنه» ويرى أن تلك الرحلة الشاقة فوق طاقته» فوق أنه لا منفعة له 
فيهاء إذ ليس فى القافلة مال له» حتى يتعرف حاله . 

ولكن شدة رغبة النبى عليه الصلاة والسلام جعلته يستجيب لطلبه ولقد عبرت كتب السيرة عن 
رغبة محمد عليه الصلاة والسلام بقولها ٠‏ صب به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - أى تعلق 
بالسفر - وأحب الصحبة فرق له أبو طالب وقال «لأخرجن به معى ولا يفارقنى» ولا أفارقه أبدا» . 

ونقف هنا وقفة قصيرة» لماذا كان التعلق الشديد“بذلك السفر ؟ قد بينا ما فيه الجواب عن ذلك» 
وهو تعرفه التجارة وشئونها معرفة عيان لا معرفة إخبار» وأن يمهد لنفسه مارستهاء والا جاه إليها بدل الاقتصار 


على رعى الغنم . 
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وا 


و SKU‏ 
خرج محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مع عمه للتجارة بالشام» فحلت القافلة بأرض مدينة 
بصری» وبصرى كانت موطنا لصوامع الرهبان» يقيمون بهاء منصرفين إلى عبادتهم» وتعرف الإ جيل 

والتوراة» ومايحتويان» فكان لهم مع الرهبنة والزهادة علم بالكتاب وإشاراته» وتبشيراته . 


أوهاص وبشارة بالنبوة : 

٠١‏ - قامت هذه الرحلة مشتملة على إرهاص كبير معلم بنبوة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وفيها إعلان عن البشارة بهذ النبوة والإعلام بأماراتها . 

لقد کان ببصری راهب فی صومعة» اسمه بحیری» وکان علی علم بالکتاب» وکان نزلاء 
هذه الصومعة ذوى علم بالتوراة والإجيل» يتوارثون ذلك العلم كابراعن كابر . 

وكان من طبيعة بحيرى كما هو طبيعة كل الرهبان ألا يخرجوا للقاء القوافل ولاتعرف أحوالهاء 
ولا استضافة من فيهاء لأن الرهبنة تتقاضاهم العزلة وهم لاإبخرجون عن سنتهاء ولاينحرفون بأنفسهم عن 
أحكامهاء ويظهر أن قوافل العرب تعودت هذا وتعودوها من هذا الراهب خاصة ألا يلقاهم» ولا يلقوه . 

ولكنه فى هذه المرة خرج من صومعته» إذ رأى من البينات ما يتفق وما عنده من التبشير برسول 
ی من بعد عیسی اسمه أحمد رج ن اموت لبقي باك اعاب ورف م ي ل ا 
الأما رات »ويتحقق فيه التبشير. ذلك انهم نزلوا قريب ا من صومعته» ونه رأى غمامة تظلهم تسير حيث يسيرون | 
وتقف حيث يقفون» وأنهم إذا آورا إلى فيء شجرةء رأى أغصانها تتهصرء وتميل حتى تظل واحدا منهم 
هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وجد هذه العلامات» ويظهر أنه لم يتبين ذلك الصبى» أو تبينه 
وأراد أن يعرف أحواله» وبقية الأمارات الدالة على أنه ا مذ كور فى الإجيل . 

ولذلك أراد أن يزيد تعرفه بالقوم» فا جه إلى إكرامهم» فأقام لهم وليمة عامة تشمل صغيرهم 
وكبيرهم» لا يتخلف منهم أحد» وأرسل إليهم يدعوهم» وقال فى رسالته لهم ٠:‏ إنى صنعت لكم طعاما 
با معشر قریش» فأنا حب أن خضروا کلکم» کبی رکم وصغ رکم» وعی د کم وح رکم ٤‏ . 

لم يكن العجب من الدعوة إلى الطعام» إنما كان العجب من أنه ترك صومعته › وخرج إليهمء 
ولذا قال رجل من قریش «والله إن لك یا بحیری لشأنا الیوم» ما كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمر بك 
كثيراء فما شأنك اليوم) . 
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قال بحیری : صدقت قد کان ما تقول› ولکنکم ضيف › وأحببت ان آکرمکم» وأصنع لکم 
طعاما تأكلون منه كلكم. فاجتمع القوم إليه» ولم يتخلف إلا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لحداثة سنه» وبقى حت الشجرة يرعى إبلهم ويحرسهاء فلما رأهم لم ير الصفة التى عرف بها 
الرسول المنتظر فى كتبهم» فذكر لهم أنه طلب ألا يتخلف أحد منهم عن طعامه» فقالوا : يابحيرى ما 
هذا الطعام . 

فقال رجل من قريش مع القافلة : واللات والعزى إن كان للؤم منا أن يتخلف محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب عن طعام من بيننا. حضر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الوليمة» واختصه الرجل 

أخذ بحیری يلحظه لحظا شدیداء وینظر إلى أُشياء من جسده» قد کان يجدها عنده من صفته. 

حتى إذا فرغ القوم من طعامهم» وتفرقوا قال له : ياغلام أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتنى 
عما أسألك. وإنما قال بحيرى ذلك» لأنه سمع قومه يحلفون بهما . 

فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو غلام لم ییعث : لا تسألنی باللات والعزی 
شیئاء فوالله ما ابغضت شیا قط بغضهما. عدل بحیری عن استقسامه بهماء وقال: والله إلا أخبرتنى عما 
أسألك عنه» فقال عليه الصلاة والسلام : سلنى عما بدا لك . 

جعل بحیری یسأله عن رحلته وهیثته وأموره» ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یخښره» 
ویقول ابن إسحق : فوافق ذلك ما عند بحیری من صفته . 

ثم نظر إلى ظهره» فرأى خاتم النبوة بين كتفيه» فى موضعه من صفته التى عنده. 

فلما فرغ أقبل على عمه ابی طالب» فقال: ما هذا الغلام منك» قال : ابنی !! قال بحیری: ما هو 
ابنلك» وما ینبغی لهذا الغلام آن یکون ابوه حیا. قال ابو طالب: فإنه ابن خی . قال : فما فعل أبوه؟ قال : 
مات وامه حبلی به» قال وا بابن أخيك إلى بلده» واحذر من اليهودء فوالله لئن رأوه» وعرفوا 
منه ما عرفت لیبغنه شراء فإنه كائن لابن أخيك شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده . 

فخرج به عمه أبو طالب سريعاء حتى أقدمه مكة» وأجز جارته ٠‏ : 


)۱( البداية والنهاية لابن کٹیر» ال لابن هشام؛ الاكتفاء . 
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۴ -- إن هذه رواية من الروايات التى رويت فى هذه الرحلةء والتقاء بحيرى الراهب . وليس 
فيما ذكره بحيرى» ولا فى أصل القصة غرابة؛ لأن التبشير بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت عند 
أهل الكتاب» وقد أشرنا إلى ذلك فى مقدمة كتابناء وليس فى القصة أمر يستحيل تصديقه» أو يتعذر 
تصديقه» بل إنه حبر يتفق مع ابتداء نشأة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وإظلال الغمامة له عليه الصلاة 
والسلامء ليس فيه غرابة أو ما يظن أنه غريب فى زعم الذين يجحدون» ومن طبيعتهم جحود ما ليس ماديا 
ولا محسوساء ولكن يرد عليهم جحودهم بأن شواهد الصدق فى الخبر قائمة» فخاتم النبوة كان أمرا ظاهرا 
في جسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم› ره الراعون ووصفه الواصفون فإذا کانوا لابؤمنون إلا بامادىء 
فهذا مر مادی ظاهرء› وقد زج فيه› ولم یوجد فی أحد من غیره» فکیف يمترون؟ وهناك شاهد آخر 
بالصدق» وهو وجود هذه الأرصاف المعروفة فی التوراة والإمجيل حی بعل ان أصابها التحريف» وإذا کانوا 
قد نسوا حظا ما ذكروا به» وأفسدوا الباقى» فالبشارات تلوح معلنة وجودهاء رغم أنف الجاحدين 
المستکبرین› فلا مجال لارتياب مرتاب . 


بھی فی کلام بحيرى أنه يخوف أبا طالب الكافل الكريم من اليه ود» وفى بعض الروايات أنه 
یخوفه من الرومان لأنه يعرضه للأذى» والتحويف منهما معا جائزء وذلك لأن الرومان كانت الملكانية فى 
الطوائف المسيحية حريصة على معاداة العرب» وكل مذهب دينى غير الملكانية» ولذلك كانت العداوة 
شديدة اللدد بينهم وبين اليعقوبيين بمصر؛ ر بینهما ما بین النصارى راليهودء بل کانوا شد ایذاءء 
وجنماز قربت العقيدة ‏ ا العداوة أحدء لکل خرب غل ان 2 الآخر فيه . 


ر کم ان ا ن ت ا أن حسدهم ان 5 بی من غي 


i‏ الذى كان فى ظهر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هو لحم ناتيء بين كنفى الب 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى نس ليس فيه تشويه للمنظر؛ قيل إنه كتفاحة» وقيل إنه كرقبة العنرة؛ 


وإن كثرة التشبیهات من راوه فی جسم النبی صلی الله تعالی عليه وسلم لیست اختلافا فی اصله» ولک 
احتلاف فى عبارة الذين رأواء والتشبيه من حيث حجمه» ونظر الذى وصفه. والرواية التى ذكرناهاء 


أقصرالروايات عبارات . 

وقد روى الترمذى رواية أأحرى أطول» وقد جاء فيها أن بحيرى قال عندما أخذ بيد النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم : 
الزسول طفن إلله علب سام e‏ 
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٠١ ٤‏ - عاد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من تلك الرحلة التى يبدو من ثناياها أن محمدا 
(عليه الصلاة والسلام ) أراد فيها أن يعرف الشام وأحواله» والتجارة» والصفق فى الأسواق» وبدت فيه تلك 
لبشائر النبويةء وعلم الأشياخ من قريش مكانة ذلك الصبىء› » وهو امحبوب بينهم كيرا کأبیه» حتی انه لما 
نبھھم بحیری لی أنه لم یکن بینهم ویجب أن یکول بینهم» تنبهواء وقال قائلهم »إنه للؤم إذ لم يكن بينناء 
وناداه واحتضنه» شعورا بامحبة الشديدة الخلصةء وإشعارا بالندم على ما كان عندما رأوا هذه الحال . 
من أن يغتاله اليهود»أوالرومان» فعاد به إلى قومه . 

وإنه فى هذه الرحلة التجارية التى رغب فيها محمد تله واستجاب له أبو طالب شفة ورفة 
وملاطفة» وهو يحسب أنها من رغبات الصبيان» وأجابه محبة وتدليلا» يحسب أنه لا جد فيهاء ولا غايةء 
ولكن الصبى يظهر أنه كان يريد منها الجد فيريد منها الاستعداد لعمل يعتمد فيه على نفسه» ولا يكون 
كلا على عمه امحدود فى الرزق» فهو يريد الكسب من عمل يده . 

ذا کان الیتم لم یقهر محمدا تل فى نفسه» إذ أعزه الله تعالى» وأكرمه» ولم يمكن أحدا من 

قهره فكان اليتيم العزيز امحبوب» فإن محمدا مه استفاد من اليتم الجد فى طلب الرزق غير معتمد على 
أحد غير ربه» قنال من اليتم محاسنه» ولم ينل اليتم منه بمساوئه . 

ذلك أن الثابت أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ابتداً الاعتماد على نفسه من بعد» وقد رأينا أنه 
بدأ يرعى الغنم صبياء فلما جاوز الصبا إلى المراهقة اجه إلى صناعة أشراف مكةء وهى التجارة» ولم يذ كر 
التاريخ فى أى سن ابتدأ التجارة» ولكن الأمارات تصور لنا أنه ابتدأفى سن مبكرة . 

ولا =لان رغب رغبة شديدة وؤ فی أن يسافر إلى قافلة الشجارةء ولانفرض أنه طلب ذلك جرد 

ا ا 

وثانيا : لأنه کان لا يمكنه أن يعتمد على ثراء أحد . إذ كان كافله الذى كفلهء 

وهوأبو طالب فقيرا . 


(۱ الروض الانف ج ۱ ص .۲٠۹‏ 


SSIMIIMHHHAHOIIASODHASABOEOPATIIIMIBABEHADOSSSODSHAEOEOLOIOGEOIEIPIFEFIRAPADIFSLDEEOEOLOICISAEOSOSGEPOIIAAEAIGIDALIRISABIECHOLOOEOLOUOOOAGOEALIRISTEABOELITALIIIOTPILOEOIOIPASOBABAISELAIHIBEILGALEIEBABLPLEIIOAIOGOPOTOCPOGOEIIOEI! 
خانم النيبين الله عله وسلم‎ 
. SUNY 
4 a 4 eos 
XS XKN UU UU UUUUUU UU U UU UU UUUUU UU UU UU UUUU UU UU UU UU UU UU UU U UU U UU UU UU UUU U UU UU UUU UU U UU U UU U UU UU U UU UU U UU UU U UU UO UU U UU UUU UU UCU UU UU 


0 - اجه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى التجارة منذ بلغ البلوغ الطبيعى» وقد ثبت فى 
المصادر التاريخية أنه زاولها م شريك او شرگاء وقد ثبت أنه کان شریکا السات بنی ابی السائب› 
واستراح إلى شرکته» ورای فيه ما یمازج أخلاقه» وإن لم يسم إلیهاء ولكنه على أى حال رای الشريك 
الأمين السمح فى معاملته» فكان التاجر لا يمارى ولا يجادل فى الشراء» ولا يخفى الخبيث من البضائع» 
ويظهر الطيب بلا نماراة فى جارته . 
القديمة فى الا جارء وتلقاه مستبشرا مرحباء وقال له مذكرا بماضيه ليؤنسه فى حاضره : «مرحبا 
بأحی وشریکی» کان لا یشاری ولا یماری » . 

ولم يذكر فى التاريخ ما كان يتجر فيه» لأن كتاب السيرة لايعنون فى حياة النبى ًه الإنسانية 
بمقدار عنايتهم فيما يتعلتق بالرسالةء وإرهاصات النبوة» وخوارق العادة الصادقة التى أحاطت بحياته فى حله 
وترحاله» ووجهتهم فی ذلك انهم یجعلون موضع الاهتمام فی دراستهم هو ما امتاز به من یدرسون حیاته» 
ومثلهم فی ذلك أن من یکتب فی حیاة رجل من النبغاء يعنى بجهة نبوغه» وموضع النبوعء ولایعنی 

وكذلك الأمر بالنسبة حمد رسول الله تعالی»› صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وله عليه الصلاة 
والسلام ا لمل الأعلى لالإنسانيةء كانت عناية كتاب سيرته الشريفة» بما يتصل بالرسالة ما سبقها ولحقهاء 
وقليل منهم ما يكون تجاه إلى نواحيه المتصلة به كإنسان إلا أن يكون لذلك اتصال بموضوع الرسالة . 

وقد كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حياته الأولى راعيا للغنم» أو تاجرا مثالا للمانة 
والصدق» وكان مرموقا من مكة» وأحص ما امتاز به فى حياته كلها الصدق والأمانة والوفاء بالعهد» ولطف 
العشرة وأنه موطاً الكنف يألف ويؤلف» يفتح قلبه لكل عمل كريم» ولا يضن على أحد بالعونة إن لزمت. 

كذلك کان فی کل أعماله فى الحياة» وكذلك کان فی جارته» حتى سمى الأمين» وصار 
هذا اللقب علما له مع اسمهء فإذا أطلقت كلمة الأمينء لا تتصرف إلا إليهء إذ هى لاتطلق إلا عليه 
وان کا من يعمل بأمانة» ویقول بصدق دونه فی الأمانة والصدق»› وکان ذلك فی مکان يعلو ب ٠‏ 
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ولکن ما الذی کان یتجر فيه ؟ ما زال هذا السؤال يلح علينا ما دمنا لم نذكر مادة مجارته فیما ذ کرناء 
ولكن يصح أن نسد الفراغ فى هذا الجزء و عليه الصلاة والسلام» أنه يتجر فى البضائع الى 
تتبادل داخل مكة المكرمة» ولاتذهب إلى خارجهاء لأنه لم يعرف أنه خرج من مكة ا لمكرمة مع قافلة التجار 
إلى اليمن أو الشامء فكانت جارته عليه الصلاة والسلامء »مع شريكه مقصورة على ذلك النطاق فى داحل 
المدينةء وما يفد إليهاء وقد كانت فبها سراق تمتليء بالتجار فی موسم الحج» وكون الحجيج يفدون 
من أقصى أرض العرب إلى أدناها لابد أن يجعل فيها بضائع ترد إليها مع الحجيج» ويأخذ الحجيج من 
بضائع فى مكة المكرمة يعودون بها إلى ديارهم . 
وإذا كانت رحلة الشتاء والصيف لقريش فيها التجارة الخارجية التى ينقلون فيها بضائع الروم إلى 
الفرس وبضائع الفرس إلى الرومء› و فمكة ا لمكرمة كان فيها الام جار فى داخل البلاد العربية فى موسم الحج»ء 
ومنها بضائع الروم والفرس فى البلاد لعرية فكانت فيها الأسواق رائجة . 


مشاركته فك الور الجامهة 
٠‏ - لم ينقطع محمد صلى الله تعالى ا عن قومه فى أعمالهم الجماعيةء إذا 


کانت تتعلق بالتعاون على خير یقومول به › فإذا کانوا على أمر جامع ذهب إليهء وشار ك فيه مأ وسعه 
امشاركةء من غير أن يرضى بباطل» و لا ییشر بحق؛ بل کان دائما مع الحق يستبشر به» وضد 
الباطلء » ينغض راسه به» من غير صخب ولا خا فما کانت ا المباغضة من 


خلقه» ء بل هو فى كل أحواله الودود الحليم» والنفس الطيبةء وكان يحضر دار الندوة إذا انعقدت» ويستمع 
إلى كبراء اعرب» فما برضبه من قول الحق یستشرف إلیه» ویستبشر به» وما لایکون حقاء یدو نفوره منه» 
ولا يرتضیه . 

جاء فی کتاب زهر الأداب أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ىا حضر ندوة قريش › وقد 
حضر من اليمن كبارهم فنظر إليه قيل من أقيالهم» ورأى فيه نظرات قرية أحياناء وهادئة مستبشرة أحيانا 
اُحری» فقال : 

مالى أرى هذا الغلام تارة ينظر إليكم بعينى لبؤةء» وأحرى بعينى عذراء خفرة» والله لو أن نظرته 
الأولى كانت سهاما لانتظمت أفشدتكم » فزادا فؤاداء ولو أن نظرته الثانية كانت نسيما لأنشرت أموانكم . 

لم يكن منقطعا عن الحياة الجماعيةء إذ أنه رسول الرحمة والحبة وتأليف الجماعات» فلابد أن 
ا ا لأهلهء بل 
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يهديهم إلى الحق واجتناب الأثام» فمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ليس من طبعه الاعتزال» بل من 
طبعه الاتصال بالناس» ليعرف مواطن الصحة ومواطن المرض» فاعتزال الحياة والأحياء ليس من الطبع 
القوى» بل هو من الضعف العصبى» إلا أن يكون لعبادة» فإنه إن اعتزل الناس استأنس بالله» فيقدم من بعد 
ذلك على الناس» وقد ادخر لنفسه قوة يسير بها فى الحياة . 


حوب الفجار 

۷ =- الفجار مصدر فاجر» فمصدر فاعل فعالا أو مفاعلة» كقتال ومقاتلة» ونقاش ومناقشةء 
والفجار معناه تبادل الفجورء أى وقع فيه كل من المتحاربين» وكان الفجور الذى تبادله الفريقان» هو أنهما 
أقدما على القتال فى الشهر الحرام» وابتداء القتال فيه كان حراما فى الجاهلية» ولعله بقية من بقايا إيراهيم 
عليه السلام» ولذلك جاء الإسلام بتحريم ابتداء القتال فيه أو السير بالقتال فيه إلا لضرورةء ولقد قال الله 
تعالى ٠:‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض» منها أربعة حرم» ذلك الدين القيم» فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقائلوا 
المشركين كافة» كما يقائلونكم كافة» واعلموا أن الله مع المئقين ٠)‏ . 

والأشهر الحرم كما روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى «ذو القعدة وذو 
الحجة» وامحرم »ورجب الذى بين جمادى وشعبان » وكان القتال فيها حراما ليكون الامن والاطمئنان 
فى الحج إلى البيت والعودة منه»وكان رجب محرما فيه الفتال» لأنه شهر عمرة مضر. 

وقصة هذه الحرب» التى اتتهك فيها الشهر الحرام كما جاءت فى كتب السيرةء أن رجلا من 
نى هوازن اسمه عروة الرجال اجار عيرا للنعمان بن المنذر فيها خارة وطيب وحرير» ومعنى إجارتها منع اى 
أحد من أن يعتدى عليهاء ويقال إنها فى جواره» وتسمى هذه العير اللطيمة . 

فلما كانت هذه الإجارة كبر على بعض رجال كنانة وهو البراض بن قيس» فقال غاضبا : 
أجيرها على كنانةء فقال عروة : نعم وعلى الخلق كله . 

فسار الرجلان» وقد غافل البراض الكنانى عروة» وقتله» فقامت الحرب بين القبيلتين وانضمت 
قريش إلى كنانة» والتقت كنانة وقريش مع هوازن» واقتتلوا أربعة أيام» حضر النبى عليه الصلاة والسلام 
رابعها. وكان اليوم الذى حضره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هوأشدها . 


(1) سورة التوبة :1 
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وقد توادع الفري قان على أن يستأنف القتال بينهما من العام القادم فى عكاظ . 

فلما توافقوا فى اليعاد ركب عتبة بن ربيعة جمله» ونادى : 

١‏ يامعشر مضر علام تقاتلون؟ فقالت هوازن: ما تدعو إلیه ؟ قال : الصلح» قالوا :كيف؟ قال فدى 
قتلاكم ( أى ندفع الدية عليها ) ونرهنكم رهائن عليهاء ونعفو عن دياتناء قالوا: ومن لنا بذلك قال :أا قالوا: 
ومن أنت ؟ قال: أنا عتبة بن ربيعة. فدفع الصاح على ذلك. وبعثاإليهم أربعين رجلاء فيهم حكيم بن 
حزام» فلما رأوا الرهائن من الرجال بين أيديهم عفوا عن ديانهمء وانقضت حرب الفجار بصلح كريم) . 

۸ - وهنا نسال: ماذا کانت سن النبی کے فی هذه الحرب؟ وماذا کان عمله فیها ؟ وما 
الذى حمله على الذهاب اليها ؟ 

أا من ناحية سنه» فنقول : إن ابن هشام يقول فى سيرته ١:‏ إن سنه كانت بين الرابعة عشرة 
والخامسة عشرة) ويقول ابن إسحاق : إنه كان فى العشرين من عمره الكريم . 

ولا جد لإحدى الروايتين ترجيحا على الأخرى» إلا أن يكون سند ابن إسحق أقوى» فلقد قال 
الشافعى رضى الله عنه « الناس فى السيرة عيال على ابن إسحق ۲ ولعله يكون ما يقوى خبر ابن هشام من 
السيرة أن أعمام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أخذوه فى هذا اليوم» فهذا يدل على أنه لا يزال حدثاء 
ومن بلغ العشرين یکون رجلا . 

ومهما یکن إا نری أنه کان ابن عشرین» کما یدل علی ذلك مایجیء فی حلف الفضول . 

ومع أنه بلغ العشرين لم يقدم على القتالء لأنها ليست حربا عادلةء وفطرة محمد السليمة 
ما كانت لتسمح له بأن يقاتل فى حرب فاجرة انتهكت فيها الحرمات من الجانبين» فكلاهما آثم» فكيف 
يشترك الطاهر المطهر الذى رباه الله تعالی على عينه في حرب خالطھا الإٹم . فی سببھا وفی زمانھاء وفی 
وقائعها ؟ 

لم يكن للنبى فى هذه الحرب إلا أنه شهدها بعد أن حمى وطيسهاء وكان ذلك بسبب أعمامه 
الذین اشترکوا فیهاء ولعله کان یود مشاهدتهاء لان له قلبا طاهراء لا یسکن والناس فی کرب» فکان 
یشاهد» وإن لم يقم بعمل فيه حرب» ولقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم فى عمله الدافع للأذى» 
ولیس فيه أحداث ٠:‏ كنت أنبل على أعمامى» أى أمنع النبل عن أعمامى» فهو كان درعا واقية لأعمامه» 
فلم يغمس يده فى حرب إلا أن يكون واقيا لذوي رحمه كالئيه الذين رعوه حت الرعاية . 
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ومهما يكن الأمر فى شهوده تلك الحرب الآأثمة» حتى فى نظر الذين أشعلوهاء فقد كان 

من النظارة» ولم يشترك إلا أن يكون وقاية لذوى رحمه . 
حلف القفضول 

۰۹ - عاش النبی صلی الله تعالی عليه وسلم فى مطلع حیاته مع قومه يشا ركهم وجدانهم» إذ 
كان يتجه إلى الخيرء ويتجنب الشر ولاينغمس » فهو يفعل ما يتفق مع الفطرة المستقيمة التى فطره الله تعالى 
عليهاء والمنهاج القويم الذى هداه الله تعالى إليه وأدبه بأدبه . 

ومن ذلك حلف الفضول الذى قال فيه ابن كثير إنه كان أكرم حلف وأشرفه فى العرب .وقد 
كان ذلك الحلف» والنبى عليه الصلاة والسلام قد بلغ العشرين» وقد أجمع الرواة على ذللك» وقالوا إنه 
كان بعد حرب الفجار .كان حلف الفضول فى شهر ذى القعدة» وكان الفجار قبله بأربعة أُشهرء أى أن 
الفجار كان فى شهر رجب وهو من الأشهر الحرم» رلم يذكروا أن حرب الفجار كان والحج قائم » 
وشهر رجب ليس من أشهر الحج» وإن كان من الاشهر الحرم . 

وقالوا ان 2 رجلا من زبيدة فدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه العاص بن وائلء› فحبس له 
حقه» فأاستعدی عليه بی عد الدارء ومخزوما وجمح› وغيرهم› فلما رای الرجل أن حقه ضائع؛ 
وبدا القعود فيمن استعان بهم علا جبل أبى قبيس عند طلوع الشمس» وقريش فى أنديتهم حول الكعبة 
المشرفة فنادى بأعلى صوته منشدا: 

يا ال فهر لمظلموم بضاععه ببطن مكة نائى الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال» وبين الحجر والحجر 

فالرجل يشير فيهم الحمية بذ كر الظلم الواقع عليه» وأنه واقع ببطن أرض الله» وبجوار البيت المقدس 
الذى لا تخطف فيه الأموال وتضيع الحقوق» وأن الظلم بين الحجرء وبين الحجر الأسود الذى يقدسونه» 
ويشيرإلى أنه محرم للعمرة .... 

كان أول من استجاب لنداء اللهء وتقدم لإغائته نو عبد المطلب» فقام فى ذلك الزبير بن 
عبد المطلب» وقال: ما لهذا مترك أى لا يصح أن يترك . 
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اجتمعث لهذا بطون بنی هاشم» وزهرة؛ وتم بن مرة فی دار عبد الله بن جدعان» وکان جواداء 
فصنع لهم طعاماء وكان ذلك فى ذى القعدة الشهر الحرام . 
تعاقدوا وحالفوا ليكونن على الظالم؛ حتی یؤدی إليه حقه» ما بل بحر صوفة› وما رسا بير 
وحراء مكانهماء وعلى الناس فى المعاش» فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول ”“ . 
وقل نفد ذلك الحلف فور انعقاده» فمل مش المتعاهدون إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة 
الزبيدى فدفعوها إليه» وقد قال الزبير بن عبد المطلب معتزا به : 
إن الفضول تعاق دوا ولخالففوا ألايقيم ببطن مكة ظالم 
أمرعليه تعاق دوا وتواققوا فالجاروا لمعت رفيهم سالم 
ولقد سر النبى عليه الصلاة والسلام لشهوده ذلك الحلى»› وأعلن آنه ينفذه ف e‏ :} لقمد 
ابی ر عبد الله بن جدعان حلفا ولو دعی به فی الإسلام لأجبت الفا على أن يردوا الفضول 
إلى أهلها» . 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال ٠:‏ ولقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب 
أن لى به حمر النعم» ولو دعى به فى الإسلام لأجبت » . 
ولقد نفذ الحلف قبل بعثة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فيروى أن رجلا من خثعم قم 
حاجا أو معتمرا ومعه ابنته من أوضاً الناس جمالاء فأخذها عنوة منه نبيه بن الحجاج وغيبهاء فقال 
ونادى: يا آل حلف الفضول» فإذا هم يفيضون إليه من كل جانب» وقد انتضوا أسيافهم يقولون جاءك 
الغوث» مالك» فقال إن نبیها ظلمنی فی بنتی» وانتزعها منی قسراء فسارو! معه» حتى وقفوا على باب داره» 
فخرج إليهم » ومازالوا به حتى عادت الفتاة إلى أبيها . 
وان ذلك الحلف کان لازماء نفک کات للد ارب ترات العرب جيء إليها ولال ُن 
يستقر فيها الأمن» ويكون بلد الاطمئنان وامحافظة على الحقوق؛ ولا یکون فیها اعتداء حتى يجيء الناس 
لبها 


(1) قيبل إنما سمى حلف الفضول» لأنه أشبه حلفا خالفته جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظاله» وكان الداعى 
إليه ثلاثة من أشرفهم اسم كل واحد منهم فضلء وهم الفضل بن فضالةء والفضل بن الحارث» والفضل بن وداعةء 
وذکره ابن قتيبة» وقيل: سمى حلف الفضول› لأن اُصحابه دخلوا فی فضل من الأمر الترموا به» وقیل إن الفضول معناها 
الحقوق»› وحالفوا على ردها . 
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الحقوق كما بة e‏ ولأنها أرض ابیت لذی 8 له تعالى مثابة لاس فلا یکون الأ 


للأرواح فقط» بل يكون للأرواح» وللأموالء ولكل ما يحتاج اليه اطمئنان النفس . 


الزواج 

۰ -- بلغ محمد صلی الله تعالی عليه وسلم سن الزواج» ولكنه لم يتزوج فى سن مبكرة» 
كغيره من الشباب» بل استمر لا يتجه إلى الزواج» أو لايفكر فيه» حتى بلغ الخامسة والعشرين» كما 

ولاذا لم يعرف أنه فكر فى الزواج من قبل هذه السن» لقد كان عفا كريماء لم يقع منه فى 
طفولته ما یشین الکرام» وقد عصمه الله تغالی يوم هم» وهو طفل› أن یلهو بالوقوف عند عرس لا یغشی 
حراماء ولکن ربما بری فيه حراماء فصانه الله تعالى بأن ضربه فنام» فنام الليلة كلهاء حى أيظته الشمس 
فی ضحاها . 

وهو لیس حصورا کما دلت على ذلك حییا من بعد وبا کان خالا فی وه بل هو | 
الذى إذا خطب لا ترد خطبته» وكان فيه خلق قويم يجعل القلوب تهفو إليه» وفيه جمال يجعل الأنظار 
تعلق به» وتشرئب الأعناق إليه» وقريش كلها به » وترضاه صهرا. 

اکان فقیرا لا یجد ما وء به علی هله ؟ : نعم إنه لم يكن غنيا » ولكنه تعود منذ نعومة أظفاره أن 
يكون عاملا » فرعي الغنم »ثم اجر ء وإذا كان الا جار لم يأته موفور يرفعه إلي الثراء » فقد كان فيه الاكتفاء 
فلماذا إذن تأخر فى الزواج . 

إن الذى نلمسه من اریخ حیانه فی اتداتهاء حتی صار شابا متليء الشباب آنه ما کان یعیر شهوات | 
البدن اهتماما ؛ فليس للنساء موضع فى تفكيره» إنما يشغل النساء والطعام القلب الفارغء وما كان محمد | 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى أى دور من أدوار حياته نما يشغل قلبه لذات الجسم» وشهوات النفس› 
لاعن ضعف فى النفس» ولكن عن قوة فيهاء وهمة عالية تتجه إلى معالى الأمور» وعزيمة 
صادقة» وإرادة قوية» لا مجعل للهو سلطانا عليهاء بل مخعل كل العواطف مخت سلطانهاء والغايات العليا 
هى الى مخذبهاء فلا خذبه امرأة مهما يكن فيها من جمال» ولا تستولى على نفسه غاية يتغياها تتعلق | 
بالبدن» ولا مطلب من مطالب الجسدء وإن لم يتجه إلى الحرمان فى ذاثه. | 

( 
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۱ - لم یعرف أن محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم» یتکلم فی صغره» ولا فی باکورة 
شبابه فى مر الزواج إلا بعد أن نبه إليه» وصار مطلوباء ولم يكن طالباء ولنذ كر الأخبار كما جاءت فى 
كتب السيرة فيما يتعلق بزواجه من سيدة قريش» كيف ابتدأت بالمشاركة فى التجارة» ثم با لمشاركة فى 
الحياة. 

اشتهر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» بالأمانة والخلق الكريم» ومخدثت بأمانته الجماعات 
المكية فى سمرها وفى مجالسهاء وكان قد مارس التجارة فى دائرة محدودة فى داحل مكة على قدر طاقته» 
وما يملك» وإنه لقليل. 
حجمهاء ونفاسة ما اشتملت عليه من بضائع التجار. 

وكانت حكيمة شريفة فى قومهاء ختفظ بجمال» وشباب» وكانت أرملة زوجا لرجلین قد ماتاء 
وما كانت تتولى مجارتها بنفسهاء لأن ذلك لم يكن شأنا من شئون النساء» بل السفر والترحال للا جار 
کان من شو ئون الرجال » لصعوبة السفرفى هذا الإبانء وكما وصف السفر عبد الله ب بن عباس : ولا الأثر 
لقلت إن العذاب قطعة من السفر وليس هو قطعة من العذاب. 

کانت خديجة مع قوة شخصيتها لهذه الاعتبارات لاتذهب بتجارتها ا الشام» وكانت تسلك 
إحدى طريقتين - إحداهما - أن تؤجر ناسا يكونون وكلاء عنها فى التجارة على أجر معلوم تعطيهم إيا 
على مقدار مايبذلون من جهد فى الرحلةء يبيعون ویشتروا' باسمهاء ولاشأن لهم فى كسب التجارة» وإنما 
لهم أجر معلوم يأحذونه كسدت التجارة أو ربحت» وأجرهم مقدر بالأمن أو بالعمل أو بهما معا. 

لثانية : طريقة المضاربة الشرعية» وذلك بأن يتجروا فى المال بعقد بينها وبينهم على أن يكون الربح 
بينها ويينهم» مقسوما بحصص شائعة كالربع أو الثمن أو السدس» أو نحو ذلك» وملكيتها قائمةء وإذا 
خسرت التجارة تكون الخسارة عليها وحدهاء لأن امال باق على ملكيتهاءريسمى هذا العقد المضاربة أو 
القراض. 
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خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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ولاشك أن الطريقتين كانتا ختاجان إلى أمانة كاملةء فكانت تتحرى فى أولئك العاملين لها الأمانة» 
انهم فی عملهم ينوبون عنهاء ولا تلقاهم إلا فى ذهابهم ومجئهم وکانت مع ذلك ترسل من قبلها 
من يکون معهم كميسرة مولاها. 

ولا كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يعمل فى مجارة محدودة» وقد بلغها أمانته» وشرفه» 
وعفته واستقامة نفسه» الجهت إليه» وكان هو فى مطارح أنظارهاء والظاهر أنه بمجرد ان خطر على 
خاطرها» لم ترض غیره بدیلاء لأنه لم یکن له نظیر بین العرب» فی أمانته وعفته وشرف نفسه» وخلقه 
الكريم» وبعده عن التدلى إلى مهوى الرذيلة. 


۲ - بینما هی تفكر فى اختياره وكيلا عنها فى رحلة القافلة التى حمل عيرها مع غيرها 
كان أبو طالب عم النبى عليه الصلاة والسلام يفكر فى أن يعرض محمداء صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
عليها للعمل فى جارتها وكيلاء ليبعد عن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» جهد السنين الشديدة 
التى كانت فى الاسرة. 

ويظهر انها كانت تبحث عمن تراه كفا لحمل العبء» ويتهافت عليها الطالبون» فأشار أب طالب 
على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» القوى الأمين» بأن يعرض نفسه مسارعا إلى ذلك خشية أن 
یسبقه غیره» ولکن محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم» یری فى العرض ذلة لا يرضاها الكريم» ومثار اتهام 
لا يرضاه الأمين» فهو يريد عزة المطلوب» لا ذلة الطالب» ولننقل للقارئ الكريم الجاوبة التى كانت بين 

قال أبو طالب :يا ابن أخى أنا رجل لا مال لى» وقد اشتد الزمان عليناء وألحت علينا سنون منكرةء 
ولیس لنا مأدة ولا جارة» وهذه عير قومكڭ قد حضر خروجها إلى الشام» وخديجة بنت خویلد تبعٹث 
رجالا من قومك» يتجرون فى مالهاء ويصيبون منافع » فلو جئتها لفضلتك على غيرك» لا يبلغها عنك من 


فيقول محمد الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم: لعلها ترسل إلى فى ذلك. 
فقال أبو طالب: أخاف أن تولى غيرك “. 


CC 


() المناقشة فى شرح المواهب اللدنية. 


الرسول صلم الله عليه وسلم 
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ونرى من تللك المناقشة كيف لا يعرض شرفه وأمانته» وتكونان محل قبول أو رفض لأن الأمين 
حقا وصدقا > لا يجعل الامانة ولا الشرف متجرا يتجر به» ولكن الشرف فی ذاته مطلوب› والامانة سجية› 
لا يتخذها سبيلا للكسب» وليس هو غايتهاء لاتطلب إلا له» ولكن تكون ثمرة طيبة» كما تثمر الأرض 
الطيبة» والشجرة اليانعة. 

يل أنها بلغتها هذه الحاورة بين العم وابن الخ فطلبته» وأنها کانت تعرف صدقه وأمانته وکرم 
أحلاقه. وأنها ما كانت تعلم أنه يريد هذا. 

وعندی نها کانت تفکر فیه» وأن رغبتها تلاقت مع رغبة عمه سواء أعلمت بالحاورة أم لم 
تعلم» وإذاأراد الله تعالى أمراتهيأت اسبابه » وكان التوفيق بنجاحه. 

أرسلت خديجة إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» تطلبه وقالت له : 
١ ٠‏ دعانى إلى البعثة إليك ما بلغنى من صدق حديثك» وعظم أماتتك» وكرم أخلافك» وأا 
اعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك ) . 

تنا نلمح من ثنايا السطور أنها كانت راغبة فى أن تعهد إليه بتجارتها من ذات نفسها أو أنها لرغبتها 
أعطته ضعض ما كانت تعطى غيره» ولاذا ضاعفت الأجر ؟ الجواب عن ذلك أنها وقع فى نفسها أن 
لتجارة ستكون رابحة بفضل الأمانة» ولتشجعه على الحرص» وربما تكون رغبة خفية» جعاتها تعامله بما 
لم تعامل به غیره» وحفت ما لاتبدیه م جری من خير بعد ذلك. 

ولقد سارع محمد عليه الصلاة والسلام» إلى عمه الحبيب يخبره بما جرىء» لأنه طلبته» فسر ٠‏ 
عمه» وقال له « إن هذا رزق ساقه الله تعالى إليك ». 
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۳ - فصلت العیرء وفیها خير خلت الله تعالی» تکلؤها عنایته سبحانه وتعالى› »ولم تکن سفرا 
قاصدا بل كان فيها مشقة» وإن لم يكن فيها عنت فوق الطاقة» و كانت عير خديجة وحدهاء تبلغ عير 
قريش كما أشرناء حتى بلغت سوق بصرى التى بلغتها القافلة الأرلى التى كان فيها محمد نه مع عمه 
أبى طالب» وهو فى الثانية عشرة من عمره. 

ورو أنه وصل إلى سوق « حباشة » وهى رض بتهامة» ولكن الرواية الأولى هى المشهورة وهى 
أقرب إلى الصديق» أو هى الصادقة» لأن تهامة من أُرض العرب» والرحلة كانت إلى الشام» إذ كانت 
العيرحاملة البضائع إلى الشام» لا إلى العرب. ) 

وكان معه ميسرة مولى خديجة» لا ليرقبه» فما كان يتصور منها ذلك بالنسبة للنبى عليه الصلاة 
والسلام» ولکن لیخدمه ولیعینه فی حله وترحاله. 

كان خروج العير أو وصولها لأربع عشرة بقيت من ذى الحجة »٠(‏ وله عليه الصلاة والسلام 
خمس وعشرول سنة. 

وکأن هذه العير حرجت بعد قيام الأسواق لتی تقام فى مكة يام الحج» عكاظ» وذى الجازء 
ومجنة» وهذا يوميء إلى نها حملت من بضائع هذه الأسراق التى جيء من اليمن وسائر نواحى 
لسرب» قاصي ها ردانب هاء وذهبت إلى الشام محملة بهاء وكائت البضائع تباع فى مكة؛ التنقل من 
بعد إلى الشام»أوإلى اليمن. 

ای اکر ق دا ق ا 
راهب هو نسطوراء وهو غیر راهب الرحلة لی کانت مع عمهء إذ الأول اسمه بحيرى» وهذا اسمه 
نسطورا وقد مضى على الأولى نحو ثلاث عشرة سنة ربما يكون الأول قد مات» أو غير صومعته. 

التقى الراهب بميسرة ة غلام خحديجة» الذى كان فى معونة محمد عليه الصلاة ر وخدمته› 
وقال له : من هذا الرجل الذى تزل خت هذه الشجرة ؟ قال: هذا رجل من قريش من أهل الحرم؛ قال 
اراهب: مانزل مخت هذه الشجرة إلا نبى. وكأن هذه الشجرة منذ القدم هى منزل الأنبياء ينزلون فى ظلها | 
وغیرهم ينصرفون» ولا يلوون عليهاء وقد استبعد بعض كتاب السيرة هذا المعنى» لبعد العهد بين محمد | 
عليه الصلاة والسلام › وعیسی عليه السلام؛ والشجرة فى نظر هؤلاء المستبعدين لا تعمر فى العادة هذا 
العمر الطويل» وليس من المعقول أن تخلو شجرة من أن ينزل فيها السيارة فى الطريق الطويل وفيه الظل | 


. ا مواهب اللدنية للعسقلانی وشرحها ج ۱ ص۹۸‎ )١( 
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والحرورء اللهم الا إن يقال إن هذه حصوصية للأنبياءء ينصرف عن الإيواء إليها غيرهم» ويجيء إليها النبيون 

ولهذا الاستبعاد فسر الأكثرون كلام الراهب بأنه ما تزل الآن فى هذه الساعة مخت هذه الشجرة 
ل نی فهو يخص محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم؛ بوصف النبوة باعتبار أنه هو الذى نزل الأنء 
لامارات عنده. 

وربما نميل إلى ذلك التفسيرء لأنه لا دليل على تخصيص الأنبياء بشجر أو متزل أ نحو ذلك› 
وإنما التخصيص فى الإكرام الشخصى . والامارات الظاهرة فيه. ٠‏ 

وقد قيل فى هذه الرحلة إنه كلما اشتد الحر» كان ميسرة يرى ملكين يظلانه من الشمس› 
ربعیره يحمله. 

وليس لنا أن ننفى ذلك الخارق للعادة إذا روى بسند صحيح» لا مجال للريب فیه» ولکن فی رراية 
ذلك کلام. ) 

أقام محمد عليه الصلاة والسلام فى الشام حتى باع أحمال العير الخاص بخديجة» ثم بلمن 
ما باع اشترى بضائع من الشام» وقفل راجعا بها إلى مكة. 

والربح يتعرف بمقدار الشمن الذى تبيع به لینقله التجار فی قافلة تذهب إلى اليمن. وقد باع 
كل البضائع التى اشتراها فى مكة» فكان الشمن ضعف رأس المال الذى كانت التاجر التى ذهب بها 
محمد تله فكأن الكسب كان مثل رأس المال. 

وإن ذلك بفضل أمانة محمد عليه الصلاة والسلام» وحرصه فى التجارة» وبفضل ما هو أعظم 
من ذلك وهو البرکة التی فاضت على محمد ڳل فيما يعمل. 


الإ لك : 

٤‏ - إن ميسرة مولى السيدة خديجة أخبرها بما رأى من طيب نفسه» ومن لطف عشرته» 
ومن حسن معاملته ومن سماحته» وسن انه موطاً الكنف يأف ويؤلف»› م شرف محتده› ومکارم 
(۱) یروی أن الراهب لها رآه دنا إليه وقبل رأسه وقدميه» وقال له : أمنت بك وأشهد أنك الذى ذكره الله تعالى 

فى التوراةء فلما رأى الخاتم قبله» وقال: أشهد أنك رسول الله تعالى النبى الأمى الذى بشر بك عيسى .. 
إلى آخر ما قال. وپروی أنه فى أثناء جارته احتلف على بعض معامليه فقال الرجل: أحلف باللات رالعزى 
فقال: ما حلفت بهماء قال : القول قولك. 
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أحلاقه العامة والخاصةء ولعله أخبرها أيضا بما كان من لقاء الراهب» ومن إكرام الله تعالى فى الحرء 
وما حسبه ملكين يظلانه فى الحرور إذا اشتدء وغير ذلك من ارهاصات. 

ثم ما کانت تری من مكانة له فى قريش» ومحبة غامرة له من كل من يلقاه» فهو الحبوب الألوف. 

کل هذا أُوجد فیها طموحا لأن تكون زوجا له» وأن تكون أما لأطهر الأولاد من أطهر الرجالء 
ورغبت فى ذلك أشد الرغبة» وهى التى بعد هلاك زوجيها الأولين اللذين كان لها منهما الولد - كثر 
طلاب يدها من أشراف مكة» ولكنها العزوف العيوف التى ردت كل طلب مع كثرة من طلب› 
وعلوأقدارهم الادية فى نظرالناس» والنسبية فى نظر ذوى الأنساب. 

ولکنھا وجدت فی الشاب الھاشمی محمد کے ما لیس فی الرجال شیبا وشبابا ¬ فرغبت فى 
الإملاك منه فى غير عشق ولا هيام» ولا رعونة وطيش» ولكن فى إرادة مقدرة» وتفكير فى الماضى 
والحاضر والقابل» فقد علت خديجة عن حال العشاق» ولم يكن سنهاء ولا شرفهاء ولا مكانتها فى 
فريش لتسمح أن يغريها من الصفات ما يغرى الغريرات من النساء. 

ولكن محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) هل طمع فى الزواج منها أو من غيرها ؟ أو هل حه 
نفسه بمعنى من هذه العانىء أ هاجسة من هذه الهواجس ؟ إنه لم ثبت شيء من ذلك لأن محملا 
عليه الصلاة والسلام ما حلب كبده أمر من أمور اللذائذ والشهوات وما يتصل بهاء ولكنه إذا نبه يتنبه» فكان 
لابد من منبه. ˆ 

٠‏ - أ ركت بفطتتها وغريزتها أنه لابد من أن ينبه» فتولت هى ذلك الأمر وللنساء فيه قدرة 
وإن كانت من مثل خديجة فيه مواجهة واحتشام من غير إسفاف. 

أرسلت نفيسة بنت منية لتنبه محمدا عليه الصلاة والسلام ولتجس نبضه. وقد فعلت» ولنترك 
كلها 

قالت : كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها e‏ 
ریش نسباء وأعظمهم شرفاء وأکٹرهم مالاء وکل قرمها کان حریصا علی نکاحها؛ الرقر لى ا 
طلبوهاء وبذاوا لها الأموال... فأرسلتتى دسي سا إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن رجع فى 
عيرها من الشامء فقلت: يامحمد-عليه الصلاة والسلام- ما يمنعك أن تتزوج.. قال ٠:‏ ما بيدى ما أتزوج 
به» قلت : فان كفيت ذلك ودعيت إلى الال والجمال والشرف والكفاءةء ألا جيب. قال: فمن 
هى ؟ قلت : خديجة. قال: : وكيف لى بذلك» فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه أن اثت لساعة كذا ) ذهب 
محمد عليه الصلاة والسلام للقائهاء فراجهسته بالأمرء وخاطبته بعد أن استوثقت من أنه لايردهاء 
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فقالت ١‏ يا ابن عم إنى قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك"“ فى قومك» وأمانتك› رحسن خلقك» 
وصدق حديثك » وعند هذا العرض الكريم أعلن القبول» وإن لم يكن ذلك القبول فى عقد» بل هر 

والسيدة الكريمة الحازمة لم تترك الأمر بينها وبينه» بل لابد من تلاقى الأسرتين بعد» رتلاقى 
الإرادتين» وتوافق الرغبتين» لأن الزواج اتصال أسرتين لا مجرد اتصال فردين. 

ولذا قالت محمد عليه الصلاة والسلام : اذهب إلى عمك» فقل له عجل إلينا بالغداة. 

جاء إليها ابو طالب» فقالت له: يأأبا طالب اذهب إلى عمى» فقل له: يزوجنى من ابن أخيك. 
فوافق أبو طالب على أصل الزواج» وعلى أن يقوم من جانبه» وقال : «هذا صنع الله » . 

ااا ی ا ر الاسرة» وكان يوم الزواج» وكان الصداق اثنتى عشرة أوقية من 

اجتمع رؤساء مضرء وكبراء مكة وأشرافها لإتمام العقدء وكان وكيل الزوج عمهاء وأبر 
طالب كان المتكلم باسم محمد عليه الصلاة والسلام» وقف أبو طالب خطيباء وقال : 

الحمد لله الذى جعانا من ذرية إبراهيم؛ زر إسماعيل› وصئضيء مل (۲) وعنصر مصر؛ 
وجعلنا حضنة بيته» وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا محجوجاء وحرما أمناء وجعلنا الحكام على الناس» ثم إن 
الال قلا فإن امال ظل زائلء وأمر حائل» ومحمد-صلى الله تعالى عليه وسلم - من قد عرفتم قرابته» وقد 
حطب خديجة بنت خويلد» وقد بذل لها من الصداق ما آجله وعاجله اثنتا عشرة أوقية ذهبا وزغا "؛ 
وهو والله بعد هذا له نباً عظیم» وخطر جلیل. 

وقد وقف بعد ذلك ورقة بن نوفل » وبظهر أنه کان له ما یسوغ أن يعقد من قبلها وخطب 
قائلا فقال : 

الحمد لله الذى جعلنا كما ذكرت» وفضلنا على ما عددت» فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم 
آهل ذلك کله لا تنكر العشيرة فضلكم» ولا یرد اخ من الناس فخ رکم ولاشرفکم وقد رغبنا ف 


(۱) أى توسطك وكونك من أرسط قومك أى أعلاهم نسبا. (۲) ضضض معناها أصل. 


(۳) أى نصف أرقية. )٤(‏ کان ابن عمها. 
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الاتصال بحبلکم» وشرفکم» فاشهدوا یا معشر قریش بانی قد زوجت خدیجة بنت خویلد من محمد بن 
عبد الله صلی الله تعالى عليه وسل - 

ولكن ابا طالب أراد أن يتكلم عمها بالقبول» لأنه أقرب إليها من ورقة فقال : قد أحببت أن 
یش رکك عمها؛ فقال عمها :« اشهدوا یا معاشر قریش انی قد انکحت محمد بن عبد الله - صلى الله 
تعالى عليه وسلم - خديجة بنت خويلد» وشهد على ذلك صنادید قریش ۲› ومن هذا کله يتبین 
أن الذی تولی تزویجها عمها عمرو بن أسد» وش رکه ابن عمه ورقة بن نوفل ' . 

وا لمشهور بين العلماء وأصحاب سیر والتاريخ أن سنه عليه الصلاة والسلام فى وقت الزواج كانت 
خمسا وعشرين سنة» وکانت هی فى الاربعين من عمرها. 

ولقد كانت أقوال أحرى فى سن هما عند الزواج» ولم يبلغ واحد منها مرتبة الشهرة» فقيل أن سنه 
عليه الصلاة والسلام كانت الحادية والعشرين» وقيل كانت التاسعة والعشرين» وقيل كانت الثلاثين» وقال 
ابن جريج كانت السابعة والثلاثين. 

وهذه أقوال ليس لها سند» والمشهور هو العتمد» حتى يقوم الدليل على خلافه» وذلك فوق أن 
بعضها لا يتلاقى مع النسق التاريخى» ذلك أن المتفق عليه أن الزواج لم يكن فور حرب الفجارء بل كان 
بعده بمدة» ولو كان فى الحادية والعشرين» لكان فوره» والتقدير بالسابعة واثلاشين بعيد 
التصدي ت لأن مؤاده أن محمدا عليه الصلاة والسلام عاش راهبا إلى أن بلغ السابعة والثلاثين » وأن بناته غير 
فاطمة تزوجن قبل الهجرة» وبعضهن تزوجت وطلقت ثم تزوجت» ولو كان زواجه فى السابعة والثلاثين 
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| تبه هنا إلى أمرين - أولهما - أا اعتمدنا فى تقدير الهر على ما جاء فى خطبة أبى طالب» وجاء فى بعض كنب السيرة‎ (١ 
. | أنه اآمهرها عشرين بكراء أى أنه ذكر أن الهر كان بالنوق» وقد جمعوا بين التقديرين بأن الانى كان قد زاده البى عليه‎ 
الصلاة والسلام» لأن الكرام زيدون على ما هو مفروض. وقد يقال أن المذكور من الذهب هو نقدير للقيمة.‎ 
الأمر الثانى - أن المشهور المعروف أن الذى زوجها هر عمها عمرو وهو المشهور. رقيل أحوها عمرو بن خويلد» الأول هر‎ 
الذى عليه المعولء ولا التفات لغيره.‎ 
وما ذكره ابن إسحاق من أن الذى زوجها أبوها خريلد غير صحيح» لأن خويلد قد مات قبل حرب الفجارء وذلك ثابت‎ 
| مشهورء ولان الخبر الذى يقول أن الذى زوجها هو أبوها تضمن ما يدل على کذبه. فقد قال رواته أن اباها کان سکران من‎ 
| الخمر. وكلمه وهر سكران فألقت عليه حلة وضمخته بالطيب» فلما استفاق» قال: ما هذه الحلة رالطيب» فقالت: قد‎ 
انکحت منی محمداء فانکرء ثم ما رای محمدا- صلی الله تعالی عليه وسلم - وافق.‎ 
إن احتمال أن يعقد رجل من أشراف العرب عقد زواج وهو سكران يستنكره العرف والمقل» ولا يمكن أن يقدم عليه‎ 
بو طالب» وهو کبیر ومسن» ووکیل للنبی صل الله تعالى عليه وسلم فى الزواج.‎ 
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ما كن بلغن سن الزواج قبل الهجرة» وخصوصا أنه ما كان أول أولاده من أم امؤمنين خديجة أشى» بل 
ولده القاسم الذی کان یکنی به» ثم ابنه الطیب ثم الطاهر» وهکذا نری أن السياق التاریخی لا يتسق إلا مع 
الشهورء وهو ذو السندء ولا سند لغيره. 

وما سنهاء فقد کان الشهوراريفة وقيل كانت فى الخامسة والثلاثين» وقيل كانت فى الخامسة 
والعشرين» ولاسند لهذه الأقوالء ولكن التاريخ يعتمد دائما على المشهور الذى له سند يعتمد عليهء ولا 
خلاف بين كتاب السيرة فى أن نها رضى الله تعالى عنهاء وجزاها عن الإسلام خيرا كانت أربعينء 
وغيرهاأقرال مثورة لم يؤيدها كتاب السيرةرالحققون. 


ولسنا من الذين يتجهون إلى الإغرابء لأن الإغراب إن كان سائغا فى بعض العلوم» فهو 
لايسوغ قط فى التاريخ» لأن تببع الإغراب فى الستاريخ إنكار اا ا ر 
نگ 

إن الحقائق هى الأمور المشهورة؛ ورد ما عداها إلا إن قا م الدليل المكذب للمشهور بما لايقل عنه 
قوة» والله تعالى أعلم. 

أغناه الله وراساء 

۷ - ولد محمد عليه الصلاة والسلام يتيماء وعاش يتيماء ثم آتاه الله تعالى اليسر العاملء 
وکفاه العيش الکادح؛ رعی الغنم ودبر التجارة» ثم بسط الله تعالى له الرزق؛ راتا الزوج الوفية الرضية؛ 
فأكمل الله بها إنسايته» وأكمل لها أمومتهاء وتوافقا فى قطع فيفى هذا الوجودء وكمل كل منهما 
ما ينقصه بما عند الأخر» هى امرأة شريفة» ذات ثراء» وهو رجل مكتمل عامل قوى أمين» فأغناها بأمائته» 
وکفلها برجولته» ووجه مالها لی الخیر» بحسن نیته وطیب طريته. 
أضعاف ماينتج غيره» وكان عبدا شكوراء ولو استمر فى هذه الطريق يعمل فى مالها ومال غيرهاء لأدر الله 
تعالى عليه أحلاف الرزق» ولو كان يبتغى الال وأعراض الدنيا هذه» لنال الشباب وا مال معا 

ولکنه ری أن يعمل فی مالها بغیر أجر» وأن يضاعفه بغير ثمن» وأن تكون أُم ولده» لطيب عرقها 
وشرف نفسهاء وقد تخیر لنطفته» فاختار أكمل مرا ف فریش › وأعلاها فی المكرمات کعباء وقد 
اختارها الله تعالی لتکون له ردا فی شدائده» تواسیه بالکلام والعطف والحنان» فی وقت اشتد فی 
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البلاء» وعظم الابتلاء» فأعنته الخالفون» وكان عزيزا عليه أن يعنتهم . فكان فى حاجة إلى من يأوى إليه» 

وإذا كانت امرأة نوح وامرأة لوط قد تخاذلتا عن معاونة النبيين الصالحين» فامرأة محمد عليه الصلاة 
والسلام أعلت شأن النساء قاطبةء فكانت الزوج الملهمة المواسية» الودود العطوف الولودء يلقى قريشا 
وصدودهاء وعداوتها وجفوتهاء فإذا آوی إلى بیته وجد بردا وسلاما. 

وإذا كان قد فقد عطف الام الرءوم فى صدر حياته فى وقت الحاجة» فقد عوضه الله تعالى فى 
حديجة زوجا وأما ورفيقة الحياة. 

۸- آغنی الله الیتیم» کان عاثلا فأغنی» فهل طغی واستغنی» هل عبٹ وتلهی» هل انخذ 
لحياة لهوا ولعباء هل أحذ فى التكاثرء وا لمكائرة ! لا شيء من ذلك» إنما يفعل ذلك من اتخذ الال غايةء 
ولم يتخذه سبلا للخير وعون الإنسان لأخيه الإنسان. 

ومحمد عليه الصلاة والسلام ما اتخذ الال بغية يتغيهاء ولا غاية يتطلع إلبهاء فما أراد التكاثرء وما 
عرفه فی ای دور من أُدوار حیاته. 

إنما اتخذه وسيلة للمكرمات 4 بهاء وللخیر یسدیه» فکان يطعم الکلء › ویعین على نوائب 
الدهرء ولا يجد ذا حاجة إلى العون إلا أعانه» ولا ذا خحصاصة ة إلا سدهاء ولاذا مسغبة مسغبة إلا أشبعه» ولاذا متربة 
الا رفعه» كان ييحث عن مواضع الحاجة» فيرأب ثلمتها. 

تلفت فیمن حوله» فرأى كافله وحبيبه أبا طالب فى ضيق» وعيلة» فجاء إلى عمه العباس وكان ذا 
راء» وقال له : هلا أخذنا بعض رلد أبى طالب ليتخفف من ضيق» فعرضا عليه الأمر فقال اتركا لى 
عقيلاء وخذا من شئتماء » فأخذ صلى الله تعالى عليه وسلم» کا 
لذى تربى فى مهد النبوة. 

وکل من حول محمد صلی الله تعالى عليه وسلم کانوا مدودین بعونه وفضله› وخلقه»› 
فکأنه استولی على مال خدیجة لی وزع فی الخیر ثمرانه ولیکون خیره عميماء وفضله كثيرا. 

وبینما کانت قریش تکسب بالربا والبیع الحلالء وتشبه أأحدهما بالأخرء فتقول البيع مثل الرباء 
کان محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» يتجر فى الحلال» ولا يكسب من إثم» ویعین ویغیٹ به 
الملهرف» والكسب مع ذلك وفير. 
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وهنا يسأل سؤال: اذا ابتداأً بالقل واتتهى بالكثر ! والجواب أن حياة محمد صلى الله تعالى عليه 
رسلم فیھا قبل البعثة البشریة الکاملة فی کل احوالھا فی سرائھا وضرائھاء فی کریھتھاء ومنشطھاء فی 
ضيقها ورخائهاء فلم يتربه الفقر ولم يذله القل» بل صبر عزیزاء وقنع کریماء وجد لیکسب قوته» وحاول 
ال يخرج من ضيق الفقر بقوة العمل» من ضنك العيش ببحبوحة النفس» وغناهاء فكان الفقير العزيز 
الكريم لعامل المكتسب المبين» فلم يقل فى فقره ربى أهانن» وعاش مع الضعفاء شاعرا بضعفهي» 
وإحساسهم» لا يسير وراء الأمانى والأحلام. 

ثم اختبره الله تعالى بالمال» فكان الشاكرء الذى يفيض بالخير على غيره» ويعلم حق المال فى 
مورده» ومصرفه معاء فلا یکسب إلا من طیب» ولا ینفقه لا فی طیب» وهو فی کسبه وإنفاقه لا یکون 
إلا نافعا» فکسبه طیب» وصرفه طیب. 

وثبت من النظر الاج ماعى أن الكسب الطيب هو الذى يكون بطريق فيها نفع عام» فالزراعءة 
کسب طیب» لان فيها تقديم الغذاء والكساء نما تخرج لأرض من زروځ وأثمارء والعمل باليد فيه 
کسب طیب» لان فيه نفعا عاما بالصناعات النافعة» والا جار كسب طيب» لأن فيه الجلب للناس من 
أماكن لا يخرجون إلبها وفيه توزيع خيرات الأرض على أهل الأرض لا يحرم منها إقليم ولايستطيل بالق 
المادية فيهاطاغ. 

وأخيرا محمد بن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ضرب للناس فى بشريته قبل البعثة 
أعلى مثل للفقير الصابر العامل فى فقره» والغنى الشاكر الذى عاش كالضعفاء فى غناه» فكان غنى النفس 
فى الحالين. 

٩‏ - وان محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم» بعد أن استقامت لديه أُسباب الرزق لم يتجه إلى 
اللذات يشتار عسلها ويتر ع منهاء بل كان الزاهد فى غير الحلال المعروف الذى لا يتنافى مع المروءة 
ومكارم الأخلاقء بل كان زاهدا غير محروم» وطالبا للطيبات غير مبتغيهاء لأن الابتغاء قد يدفع إلى 
اشتهائها. 

وهناك أمر آخرء کان يجعل الال غير ذى شأن إلا بالقدر الذى يعين على مكارم الأخلاقء 
والنفع لبنى إلانسانء وهو ابتعاده عن كل أوهام الجاهليةء وأحقادهاء ومنازعاتها. 


وفى وسط بحبوحة العيش» ومن غير ترفه» قد أخذ يدرس الكون وما فيه ومن فيه» ما وراء الكون 
۰ أسرار الوجودء مبتعدا عن الوثنيةء وما حولهاء فا عبادتهاء غير مستسلم لتوهم ُن فيها تارا فى 
نساك. 
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فما سجد لصنم قط» وما أغواه شر قط بل كان الطيب الوادع الأمين. 

وکان قویا فی بدنه» غير مسترخ فی عضله»› فهو یصارع ركامة أقوى أهل مكة فيصرعه من غير 
اعتداء» ما عرف عنه قبل البعثة أنه اعتدی على إنسان» وما تناول بيده مخلوقا قط» فما عرف أنه دخل فى 
شحناء» لاُنھا لم تكن من شأنه» وما أُشر» وما تكبر» وما طف . 

وإذا کان موسی القوی قد أثر أنه وكز مصريا اضطهد إسرائيليا فقتله» لاعتداثه على أحد من 
شیعته» ولم یکن ظالماء فما عرف عن مجمد أنه تناول إنسانا عدوا أو ولیا بأذى قط» ولكل فضل»› وقد 
فضل الله تعالى بعض النيين» فما كانت قوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على أحد» بل كانت 
قوته لله تعالى » ولالانسانية »ثم لقومه من غير اعتداء. 

اعاصة بناء الكغبة 

۱۲۰ - ما من أمر جامع فيه خير فى ذاته» وللناس كافة» إلا اشترك فيه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بفضل من الال والعمل» وإن قریشاء بل العرب اجمعون کان یربطھم رباط لا بھی ولا ينقطع؛ 

انیهما - اعتقادهم أن الله مبحانه وتعالی خالق السموات والأرض» وقد كانوا حريصين على أ 
تلك الرابطة» لايت ركونهاء ولايقطعونهاء وخصوصا قريشاء إذ وجدوا فيه عزهم الذى يعتزول» وشرفه م الذى | 
بتنافرون به أمام العرب جميعاء ويجعل لهم سيادة وحكماء وحسبهم أن العرب يتقاتلون إلا فى ارضهم» فإذا 
جاءوا لهم کانوا فی حرم آمن» کما من الله سبحانه وتعالی علیهم» فقال تعالت کلماته :ولم يروا | 
آنا جعلنا حرما آمناء وېتخەلف الئاس من حولهم»› أفبالباطل يۇمنون وبنعمة الله هم 
پکفرون ¢ , 

وقد أأصاب الوهن بناء الكعبة المشرفةء فأرادت قريش أن خد بناءهاء وكان ذلك بعد عشر سنين 
من تزوج محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أم ا مؤمنين خديجة رضى الله تعالى عله 

ولم یکن قبل تزوجه كما توهم بعض الرواة من غير سند صحيح. 

وبذلك كان بناء الكعبة المشرفة قبل مبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخمس سنين 
إذ أن البعث كان فى الأربعين» وخديد البناء كان فى الخامسة والثلاثين من عمره الشريف. 


7 


SIESISITE 


7E: 


COIIIIESIIIPEIIIEIIISOIILELSIIVILIOSEIIEEIESSESESSOISIISIEISISIIISEILSIISLSIIISIIIESESS, 


ر 


© TPSIIINISINIFITIHIOFEHIOFRIHOTIIEIYIPYPIMHOHIESEUBISISIPIKIFINIESAURHOUOOEIVOHHRSHIPBSHYPSEEKAFHOFESIPISIEOBIRTOEKEFIMHOINSHITISAKSKIHIHIBFTULSIHINIHAN HIRE OOIOIEIHHHHHHHRN! HOIHHHIINMHHHDIH 113 
NEIN الر ل صلی الله علa وسلم‎ 
ee 
OOOO OURS 


Ezldi 


IEIIISSEISESLEISIIISIEIIISIEIIIIPISIOSICIIIIOSIIOSIIIIIIIIEOIIIIIIISIIOSIITIIIIIIIIIIIOIIIIIIIOIIIIIT 


دو رر 


وكا التجديد ليكون على ما بناهإبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإن قريشا أحذت لهذا البناء أهبته» 
واتفقت على ألا يكون البناء إلا من مال طيب لا خبث فيه» وأن يكون العمل بنية طيبة خالصة. 

وقد قال فى ذلك ابن كثير ١:‏ كانت الكعبة المشرفة حرزهم ومنعتهم من الناس» وشرفا لهم 
لذلك أرادوا نها ما خشوا علیها من التهدم» وقد قال أحد کبراء بنی مخزوم» عندما هموا ينها : 

« یامعشر قریش لاتدخلوا فی بنائھا من کسبکم إلا طیباء لایدخل فیها مهر بغی» ولابیع رباء ولا 
مظلمة أحد من الناس » “. ۱ 

١‏ - هذا السیاق یدل على مدی تأرهم بالكعبة الكرمة وتعظيمهم لهاء ومكانتها عندهم» 
ريدل أيضا على أن الكعبة الشريفة وانصالها بالخليل إبراهيم جعلت حبلهم موصولا بهء وأوجد ذلك فيه 
نوعا من الوجدان الحى» كان هو النبت الذى صار زرع الإيمان والتوحيد من بعد ذلك . 

وإن ذلك يستدعينا أن نرجع إلى الخليل إبراهيم لنرى كيف كان البناء الأول للبيت» ثم تنزل 

إن إبراهيم أول من بنى البيت» ولا يذ كر التاريخ الراجح الصدق ما يشير إلى أنها قد بنيت من قبل 
تمساك بهذا بقوله تعالى « مكان البيت ١‏ فليس بناهض ولا ظاهرء لأن اراد مكانه القدر له فى علم الله 
المغررفى فدره المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم e‏ 

ثم يقول عما قيل من أن آدم عندما نزل إلى الأرض نصب قبته فيهاء وأن ا ملائكة قد قالرا: طفنا 
قبلك بهذا البيت» وأن سفينة نوح طافت به أربعسين يرما ولكن كل هذه الأخبار عن بنى 
إسرائیلء وقد قررنا نها لاتصدق» ولا تکذب ؛ وینتهی من هذا ابن کثیر إلى أن تاریخ الإسلامی لا يعرف 
نيا للكعبة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ونت نقف حيث وقف ولا نسير وراء أوهام أو أساطير لم وجد 
من التاريخ الصادق ما يوثقهاء ولا من الكتب الدينية لثابتة الصحيحة مايؤيدهاء فلا نهيم فى ظنون «وإن الظن 
لایغنى من الحق شيعا )“ . 


س 
)١(‏ البداية والنهاية لاہن کثير < ۲ ص ۳١١‏ . (۲) سورة النجم : ۲۸. 


SouuetmnANNAsatsanmetuetaanntentntenetetteseeturereetacasttaenrrevtsetutotatanentuttretetettttntHtHEHeNNEN.-H0tHAHAEE! 1 
خانم النببين الله عليه وسلم‎ 
UYU 
9 ET 4 TTT 
SSRIS UO TOTTI 


وقد بيتا أن البقعة فى ذانها قبل البناء عليها كانت معروفة فى التواريخ القديمة» وقد أكد هذا المعنى 
ابن کٹیرء فقال إن بقعة البيت الحرام كانت معظمة من قبل بناء إبراهيم» فقال وكانت بقعته معظمة 
قبل ذلك معتنى بهاء مشرفة فى سائر الأعصار والأرقات › : 

وإن ذلك كلام حق إذ أن نص القرآن الكريم يوميء إلى أن ابیت کان له مكان مقدر قبل أن نيه 
حليل الله تعالى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام» وقد قال تعالى : «واذ بوأنا لإبراهيسم 
مكان‌البيت €“ فكلمة بوأنا توميء إلى ان الله تعالى قدر لهذا البيت مكانا من قبل » وهدى إليه إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. 

وإننا إذ نتهینا إلى ما قرره ابن کثیر وغیره من ان مکان البیت کان معتنی به» وکان معظما 
ومشرفاء قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلاء فانا قد نحسب أن تكون بناية قد أقيمت حوله للعناية بهء 
ولحفظه من أن يضيع فى غيره» ولكن من هم الذين بنوه» وما مدى ما فعلوا ؟ إن ذلك هو المسكوت 
عنه» والبحث عنه من غير وسائل معرفة من كتاب معصوم» أو تاريخ وثيق» رجم بالغيب وتظنن 
فى غيرمظة. 
المؤكد أن البيت الحرام الذى بناه هو إبراهيم» وقيل إن الذى بنى بيت المقدس هو يعقوب حفيد إبراهيم؛ 
وقيل بنى من بعد ذلك وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى ذر : قلت: يارسول الله» أى مسجد وضع 
أول : قال المسجد الحرام» قلت: ثم أى ؟ قال: المسجد الأقصى » . 

ولابد أن نتصور أنه بعد أن بناه إبراهيم خليل الله تعالي» قد جرت فيه إصلاحات كثيرة» فما کان 
ناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليستمر قأئما غير قابل للتهدم أكثر من أأفى سنة» فلم يكن كال هرام بناء 
فرعون الذی اغتصب کل القوی فی بنائه» ولکن ناه إبراهيم الخليل هو وابنه الذبيح من غير أن يجرى فيه 
غصب حجر أو مدر أو وبرء أو قوة ى إنسان ت 
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بناء قريش 

١‏ - اجهت قريش بعزمة ماضيةء وإن شفت شئت فقل مخلصة طاهرة» إلى بناء البيت بجهود 

أبنائهاء وأموالهم الطيبة التى لا حبث فيهاء فلیس فیهاثمن دم مغصوب› ولا رباء ولامهر بغی » ودخلوا غیر 
متنازعین رلامتخاصمین؛ » ولامتخاذلین› أعدوا لذلك العمل الخطير فى معناه» إن لم يكن البناء كيرا فى 

ذاه بين الأبنية لی کانت جری فی إرم ذات العماد» وفرعون ذى الأرتاد» ولكنها أقدس ما بنى اليش وما 
أقام هل الحضر والمدر والوبرء لأنها الكعبة » أل بيت وضع للناس مباركا . 

تقدموا للهدم ڈ م البناءء ويظهر أن قل م العهد بالبناءِ والأحجان قل جعل بعص الهوام یعیش على 
مقربة منه» فقد زعموا انهم قد E‏ رأسها عند ذنبهاء فأشفقوا منها إشفاقا شديدا 
وخشوا أن یکونوا قد وقعوا منھا ف هلكة› ووقفوا حیاری ل يقدمول»› فلما سقط ف يديهم» والتبس 
e‏ ذلك لتأمهم عند البناء ياثم» أو ليس فى مالهم طهرء أو فى العمل الذى 
أعدوه خت ) اوا ل ف النفوس شیئا » عندئل وقف المغيرة ة الخزوی› ينصح لهم بعدم التحاسد والتشاجرء 
ون يقتسمواء ثم جددو العزيمة. وقد جاء فى تاريخ الحافظ ا الخ وريت 
عنهم» ورأوا أن ذلك من الله عر وجل . 

وإن خبر الحية إن صح نقول إما أن تكون قد ركنت إلى بعض أحجا رالكعبة» ويصح أن المولى 
جل جلاله سيرها إليهم لا من السماءء ولكن من مكان آخرء يفزعواء ولتتطهر قلوبهم من رجس 
الجاهلية عند بنائهاء فهى بيت الله الذى بناه بأمر نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فلابد أن يينى بأطهار 
على الأقل فى ساعة بنائهء وقد قاموابتطهيرأنفسهي» وتطهير أموالهم » رتولوا بأنفسهم إقامة البناء . 

«اقتسموا البناء أر باعاء» ؛ فكان لريع الأول الذى فيه شى الباب لبنى عبد مناف وزهرةء وينو مخزوم لهم 
ما بين الركن الأسود والركن اليمانى» ومعهم بطون من قريش إنضموا إليهم» وظهر الكعبة لبن جم 
وسهم› وکان سق الحجر لبنى عيذ الدار بن قصی ونی سد بن عبد العزى وبنی عدی ) وهر 
الحطيم» . 

وبعد أن قسموا هذا التقسيم» وارتضته القلوب كان يجب أن يبتدئ العمل بالل م أرلاء ثم البناء 
ثانيا» ولکن لهيبة الكعبة ف نفوسهم› ولعجزهم عن ُن يعرفوا هذه 1 رادة الله رب لشت وحامیه»› م هی 
أهواؤهم الدافعة إلى أن يفعلوا - هابرا أن يهدموا .عند هذا التردد والتلكؤ تقدم الوليد الخزومى» وحمل 


. ٠٠٠١ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ ٠۱( 
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المعولء وقال: أنقدمكم» وهو يقول : اللهم إن لا نريد إلا الخيرء ثم هدم ناحية من الركنين ( الركن الأسود 
أصبح الوليد معتزما من غدانه متمما ما بدأ بمعوله» فأحذ يهدم الناس معه» كل يهدم ما فى 
حصته» وأخذوا یهدمون» حتی روا ساس البناء الذى وضعه خليل الله عليه الصلاة والسلام : 

ومن مقتضى الفطرة التى لم يأت بها رسول أن مجرى أوهام يرة» ون تروی أخبار حول هذه 
الأوهام» وإنا نضرب عن كل ذلك صفحا . 

۳ - وإنهم قد أخذوا من بعد ذلك فى إقامته» ويظهر أنه قد عاونهم فى الرسم والبناء رجل 
قبطى اسمه باقوم» فهو الذى وضع هندسة البناء» وكان مولى لبنى أمية . 

وقد قام کل فریق بحصته فی البناء» وقد اشترك النبی صلی الله تعالی علیه وسلم» و کان زمیلا فی 
العمل لعمه العباس بن عبد المطلب» وقد روی الشيخان (البخارى ومسلم ) فی ذلك عن جابر أنه لا 
بنيت ذهب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» والعباس ينقلان الحجارة» فقال العباس للنبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم : ١‏ اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض» وطمحت عينه إلى 
السماءء ثم أفاق» فقال إزارى إزاری» فشد عليه إزاره» فما رؤى بعد ذلك عريانا) . 

e‏ روی عن ایی صلی الله تعلی عا ومام م سقناه لبیان أن محمدا عليه 
ee‏ قط» وأنه لم يفكه فى نعيم المالء EE o‏ 
الله تعالی کان يرعاه» وقد رباه على عينه» فلما أخذ بنصيحة عمه العباس ووضع بعض ریه على رتبت 
اكشف بعض عورته» فطمحت عين إلى السماء أصاته شية نصا بالا الأعلى وتر عورته› فقد 
کان فی حراسة الله سبحانه وتعالی› وحیاطته . 


ولا نرد الخبر لما فيه من غرابة» فقد رواه الشيخان البخارى ومسلم بسند صحيح» وما يروى بسند 
صحیح لا يرد جرد غرابته على الحس الاشات والمسببات› إنما يرد لوجود دليل يثبت أن ذلك 
مستحيل» والأمر فى قدرة الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات» ومانح كل ما فى الوجود نعمة 
الوجود. ) 


Il FEE EERE CO 


ا 


لقد أتموا بناء البيت الحرام» وكان ارتفاعه الذى بنوه ثمانية عشر ذراعا وأخحرجوا منه الحجر» وهو 
ستة أذرع» أوسبعة من ناحية الشا م» لأنهم قد قصرت نفقتهم» فلم يتمكنوا أن ينوه على قواعد إبراهيم . 

وقد يسأل سائل» إن المفروض أن فريشا كانوا من أغنياء العرب» وبجوارهم ثقيف» وهم أغنياء 
i Se E‏ 
نشا ونون لك ورال ففرا ته منه إلا بل کرب سن ي حلا ری کر 
E‏ ا e‏ 

ولقد جعلوا للكعبة بابا واحدا من ناحية الشرق» ويقول ابن كثير : جعلوه ه مرتفعا لملا يدخل إليها 
کل أحد» فيدخلوا من شاءواء ويمنعوا من شاءرا . 

A PEE A 
EE EN لی عنھا ن رسول اله صلی اله تعلو عله رلم ال لی‎ 
: ) ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة» وجعلت لها بابا شرقياء وبابا غربيا وأدخلت فيها الحجر‎ 

e ¢4‏ م» ولم يختلفوا فى شيء عند إقامته» لان کل قسم منه اختصت به 
بطن من بطون قريش» ولكن أمرا لايقبل القسمة اختلفوا فيه» وهو الحجر الأسود» اختلفوا فيمن الذى 
يضعه فى موضعه من هذه البنية . 

نخادلوا فیمن یضعه» وتخالفواء وکان الخلاف شدیداء وکادت الدماء تسيل لتلغ فيها السيوف» أر اد 
بنو عبد الدار أن يضعوه» بما أعطاهم من قبل قصى من سدانة البيت» وقربوا جفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا 
هم وبنو عدی بن عب بن لؤى على الموت وأدخلوا أيديهم فى الدم المملوءة به الجفنة . 

ومكثت قرش على تلك الحال التى تأزمت حلقاتها اربع ليال سوبا . 

م اجتمعوا بعدها ف المسجد اھ وتشاوروا فى هداةء وأحفيت جفان الد مأو جفان الموت»› 
وتناص فوا فى القولء وأحفوا نواز ع الشرء أو استلوها من الأضغان» وأن القصد ای کنو کر 
من الأحيان نوازع الشرء» فيفتح فى وط الخصام نورا من الوئام» وقد كانت الجلسة الهادئة سبيل 
ذلك» ببركة بيت الله الحرام . 
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لقد وقف أسن قريش يدعوهم إلى السلام وإنهاء الخصام» فقال : 

١‏ يامعشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا ا لمسجد يقضى 
بینکم ی ا ی 
الله تعالی عليه وسلم فقال کبیرهم : هذا الاأمین رضینا به حكما . 


وکان محمد صلی الله تعالی وسلم یسمی الأمينء وقد اختص بهذا الاسمء بحيٺ اذا أطلق 
لا ينصرف | الا إليهء وقد ا إلى ذلك»› وکلما مضی فی عمرہ الكريم زادوا استیثاقا من آمانته وصدقه 


وحکمته وعدالته ن 
لذلك طابت نفوسهم جميعا عندما علموا أنه سيكون الحكم بينهم الذى يرد القضب إلى 
أجفانها. 


نتهى إليهم وأخبروه الخبرء فطابت نفسه وقرت عينه» إذ قرت به القلوب ا مضطربة قال : هلم إى 
وبا فأنى به» فأخذ الحجر فوضعه فيه بيده» ثم قال ١:‏ لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاء 
ففعلواء حتى اذا بلغوا موضعه» وضعه بيده الشريفة» ثم بنى عليه » . 

هذه حكمة بالغة› انحل بها الخلائ؛ وانتھی ۴ وفاق من ان تمشق السيوف»› ویستعدوا 
للحتوف»› وهكذا كانت النفحة المباركة من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد بدت بوادر 
النبوةءوظهرتإرهاصاتها. 

٠‏ - قامت الكعبة الشريفة متجهة إلى السماء» واستمرت على ذلك فى عهد النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وکان يود أن يعيدها عليه الصلاة والسلام إلى ما كانت عليه فى عهد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» ولكنه قدر أن قريشا قريبو عهد بكفرء فلم يزعجهم . 

وبعد عصر الراشدين» ثم عهد معاوية» ثم جاء عهد يزيد بن معاوية» وخرج عليه الخارجون من 
أهل الإيمان» وكان ممن خرج عليه عبد الله بن الزبير» وقد قوى أمره بعد أن قتل الإمام الحسين بن 
على» تلك القتلة الفاجرةء وقد بايع الكثيرون ابن الزبير . 

م نجرد له عبد اللك بن مروان» وکانت الغابةء وحوصرت مک اتی کان بها این لزیر» وریت | 
الكعبة با منجنيقء وتهدمت» فا جه ابن الزبير إلى إقامتها على قواعد إبراهيم» فأعاد طولهاء وأدخل من الحجر | 
الأذرع اتی کانت قد نقصت منھا لضیق الال الحلال الذی کان بید قریشء وجعل لھا بابا آخرء رکال 
قد سمع عن طريق خالته اَم المؤمنين التى روت حديث النبى عليه الصلاة والسلام الذى ذكرناه أنفا . 
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E E PF SE 
أن يعيد البناء على قواعد إبراهيم ونا شده الاما م مالك» وقال: :أ خشی أن یصیر‎ r ولق‎ 

ا : 

٦‏ - من هذا نرى أن قريشا كانت حريصة على البيت الحرام» تعليه» لأنها ترى فيه علوها 
وشرفهاء وشددت فی القیام علیه» وابتدعوا فی ذلك بدعة تخالف ما کان عليه إبراهیم فی قیامه بمناسك 
الحج» وعظموا الحرم تعظيما زائداء حتى لفرط محمسهم له الترموا ألا يخرجوا من جواره ليلة عرفة 

کانوا یقولون نحن أبناء الحرم» وقطان بیت الله» فكانوا لايقفون بعرفات» مع علمهم أنها من 
مشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ويقول فى ذلك الحافظ ابن کثیر فی تعلیل فعلهم» وتکمیل الكلام 


فيه : 


«حتی انهم لاإيخرجون عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة الفاسدةء وكانوا لايدحرون من اللبن 
أقطا ولاسمناء ولایسلون شحما وهم حرم» ولایدخلون بیتا من شعر» ولایستظلون إن استظلوا إلا ببیت 
هن أدم» وكانوا بمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمین - أن یا کلوا إلا من طعام قریش» ولایطوفون إلا 
فی ثیاب قریش» فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمس وهم قریش وماولدوا» ومن دخل معهم 
من كنانة وخزاعة طاف عرياناء ولو كانت امرأة ؟؟ ولهذا كانت ت المرأة إذا اتفتى طوافها لذلك وضعت يدها 
على فرجهاء وتقول ٠:‏ اليوم يبدو بعضه أو كله» وبعد هذا اليوم لا أحله». 

فإن تكرم أحد من يجد ثوب أحمسى» فطاف فى ثياب نفسه» فعليه إذا فرغ من الطواف أن 
يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك» ولیس له ولا لغيره أن يمسهاء وكانت العرب تسمى تلك الثياب 
«اللقى»" . 
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۲¥ - هذا بعض مما کان یجری من قریش تعصبا للبيت» فهم اعتبروا الحج عندهم هو زيارة 
ركنا من الاأركان» وليس له وقت محدود طول السنة . 

وإنه من إرهاصات النبوة أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل ن يبعث رسولا نبياء كان 
لايتمسك بتقاليد قريش وأعمالهاء بل كان يقف بعرفة» وإن ذلك بلاريب» توفيق من الله تعالى» وإلهام 
الله تعالی له بأن يقيم الحج على ما كان يقيمه إبراهيم . 

ولم یسر على ما سار عليه العرب» بل کان يطوف بالبیت كما يطوف . 

ويلاحظ أن الناحية التجارية فى قريش قد بدت واضحة فى أمرين : 

أحدههما - أن الحجيج لایاأکلون من الطعام إلا ما يكون من قريش» فهو ترويج لتجارة فریش› 
وكذلك الأمر فى الثباب . 

وثانيهما - ما كان يقام من المتاجر فى الأسواق التى كانت جاور مكة . 

وإنه بلا ریب كانت تلك التقاليد فيها فحش فى العمل» إذ كان بعض القبائل» إذا لم يجدوا ثيابا 
من ثياب الحمس» يطوفون عراة» وفيهم النساء» حتى أنهن كن يسترن عوراتهن الغليظة بأيديهن . 

وإن هذه الأحكام يحسبون أنهم مأمورون بهاء ولقد أنكرها الإسلام» فقد قال الله تعالى : 
«رإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءناء والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء» أنقولون على الله ما لاتعلمون # قل أمر ربى بالقسطء وأفيموا وجوهكم 
زد کل مسجلد) وأدعره مخلصین له الدين› کما بدأکم تعودون ¥ فريما هدی › 
وفريقا حق عليهم الضلالةء إنهم أتخذوا الشياطين أولياء من دون اللهء ویحسېون نهم 
مهتدول ¥ یابنی آدم خلذوا زینتکم عند کل مسجد› وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه ل 
بحب المسرفين *# قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده» والطيبات من الرزق» قل 
يعلمون # قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والإثم والبغى بغير 
الحق وان تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون) . 


(۱) سورة الأعراف :۲۸ - .۳٣‏ 
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ر ملاعل اسلا راا سن قل ل بزل جریل عل امام کا۵ بغر من کل رجاس 
الجاهليةء ولو كانوايدعون أن الله تعالى أمر بها 


لم یسجد لصنم قط› ولم برتکب فحشاء ولا لھواء ولم بترد فیما کان يتردى فيه شباب الجاهليةء 
ولم يتناول خحمرا قط » ولم يلعب ميسرا . 

ولقد یستنکر فی صمت المؤمن بالحق» کل ما کانت تقع فيه قریش . 

وقبل أن نتقدم للمبعث امحمدىء» وقد جاء إبانه» وحان حينهء إذ أنه عليه الصلاة والسلام کان قد 
بلغ الخامسة راثي رقاب البعث» فقارب الأربعين» وهى السن التى بعث فيها رحمة للعالمين . 

وقبل أن نتقدم لمقام الرسالة المقدس» والمبعث النبوى الأقدس» يجب أن نتكلم فى أمرين : 


أولهما : تكامل صفات الرسول» وبیان ما کان عليه من خلت كامل» هو مثال للأخلاق 
الإنسانية العالية› فهو قبل ُن یکون رسولا مبعوثا من الله سبحانه وتعالی > کان کال لائکے د 
أحلاقه»› بيد نه کانت له 1 رادة» وکان مكتمل الجسم الإنسانى»› والحياة الإنسانية› وقد رباه الله 


سبحانه وتعالی لیکون النبى الختار الذى ولد فى الأميين» وکان منهم . 
ثانيهما :أحراله فى تأملاته» وعبادته قبل الرسالةء والله اعلم حیث یجعل رسالته ا 


(۱) سورة الأنعام : ٠١١‏ . 
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[ صله الله عليه وسلم ] 

۲۸ - نتقدم بهذا الباب من القول بين يدى البعث امحمدي» لنتعرف من اختاره الله تعالى من 
بین خلقه رسولا للعامین» وکیف قد أدبه الله تعالی بتأدیبه الکریم» وخلقه کاملاء لأن رسالته دعوة إلى 
الكمال» فهو الكمال المطلق فى التكوين البشري» ونحن نريد أن نقدم ما كان من خلق فطري» لم يكسبه 
من الوحی الإلهي؛ وإن کان متطابقا مع ما جاء به الوحي» وما ادبه به القران»› حتی کان خلقه المتين : 
وكان كما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها ٠‏ خلقه القرآن »٠‏ وما كان خلقيا بمقتضى التكوين كان 
متفقا مع ما جاء به الوحي» وما دعا إلى خلقه» وقاربوا فيه» ولم يصلوا إلى ما وصل إليه النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم . + 
جاء فى كتاب الشفاء للقاضى عياض فى مقدمة كلامه فى أوصاف محمد بن عبد الله صلى 
وصرورة الحياة الدنياء ومکتسب ديني؛ وهو ما يیحمد فاعله› ویقرب ا الله تعالى زلفي؛ ٹم ھی على 
فئتين أيضاء منها مايتخلص لأحد الوصفين» وما يتمازج ويتداخل .. فأما الضرورى ا حض» فما ليس للمرء 
فیه اختیار» ولا اکتساب» مثل ما كان فى جبلته عليه الصلاة والسلام من كمال خلقته» وجمال 
صورته» وقوة عقله» وصحة فهمه»› وفصاحة لسانه» وکرم اُرضه» ویلحق به ماندعوه ضرورة حياته إليه من 


ا ی یی 


ّ 


غذائه ونومه وملبسه ومسکنه ومنکحه وماله وجاهه . 
وأا المكتسبة الأخروية» فسائر الأخحلاق العلية والفضائل الشرعية من الدين» والعلم والحلم» والصبر 
والشكرء والعدل» والزهد» والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الخلق» والمعاشرة وأخوانهاء وهى | 
التى جماعها حسن الخلق » . 
رنرى من هذا أن القاضى عياض قد قسم الأوصاف التى لى بها النبى عليه الصلاة والسلام | 


ف : أحدهما - كان بالفطرة الإنسانية وهى كمال الفطرة» ويلحق بها أوصافه الجسمية صلى الله | 
تعالى عليه وسلم - وثانيهما ما اكتسبه بمقتضى التعاليم الشرعية» وذكر منها التواضع والحلم؛ والصبر 
ويذ كر أن من هذه الصفات المكتسبة بحكم الشر ع الشريف والوحى إليه ما تلتقى فيه الفطرة المستقيمة مع 

لوحي» فالجود والتواضع والصبر والفصاحة» والتأني» وحسن التأتى للأمورء والرفق فى القول والعمل» ولين | 
الجانب من غير ضعف» والقول الحق من غير عنف» كل هذه الصفات كانت فى محمد بن عبد 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم. کانت فيه بفطرته المستقيمة» وبتهيئة الله تعالي» قبل الرسالة» إعدادا لهذا 
المنصب الخطيرء وهو رسالة الله تعالى إلى خلقه. 

التکامل الانسانی فى محمد که n‏ 
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وإنا لنذكر فى هذا الباب من الكتاب» ما كان فيه بمقتضى الطبع الإنسانى السامى الذى فطره الله 
تعالی علیه. وما کان من صفات تتعلق بالمعاملات» والعلاقات الانسانية والمودة والرحمة والرفق» والفصاحة» 
وغيرها ما كانت مهيئة للرسالةء ومخمل الأعباءء والقيام بحق هذه الرسالة رالدعرة إليها بما يزكيها رينميهاء 
وإذا كانت قد استمرت فيه بعد البعثةء فإنها ثمرة الله فى غرسه» وتناول الناس أكله» وإذا كنا نستشهد 
على هذه الصفات بما جاء من أقوال أصحابه من بعد البعثة» فليس ذلك لأن البعثة هى التى أوجدتهاء 
بل لأنها الأقوال الناطة المؤيدة لذلك» فقد أوجدها فيه العلى القدير . 


وقدمناه على الرسالة لأن الله تعالى أعدها فيه ليكون كاملاء وليقرم بأعبائها. 
أ -وفووعقله 

۲۹ - لم يتوافر العقل فى إنسان كما توافر فى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولو لم 
ينزل عليه الوحى ويخاطب من السماء لكان عقله وحده كافيا لأن ينشيء دولةء ويقيم مجنمعا طيبا 
فاضلا . ولکن اتم الله تعالى عليه نعمته» فجعله نبيا مرسلاء فاجتمع له الكسب الذاتى بالإدراك بالفطرة 
الإنسانية العالية ا مكتملة بالتكوين الإنسانى والرسالة الإلهية الهادية المرشدةء وكانت الأولى مقدمة للثانيةء وما 
كانت إحداهجا لتغنى عن الأخرى. فما كانت الرسالة مجىء لغير عقل كامل» وفكر مدرك› وشخصية 
كريمة اختارها الله تعالى لموضع رسالته وحمل أمانته. وما كانت الكفاية العقلية فى أسمى علوها بمغنية 
عن الرسالةء لأن العقل لا يمكن أن یکون وحده کافیا فی تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين» إنما 
العقل يدبر مايحيط به» وهو من غير هداية الوحى لا يفكر فيما بين يديه» ولايخترق الحجب والأستار إلى 
ما وراء ما لديه» فلابد من علم الله يمده بعلم القابل » وهو عالم الغيب والشهادةء فمهما تكن قرة العقل» 
فإنه لا یستطیع ن يصلح غر زمانه» وکل شيء عند ربك بمقدار . 

منذ نشا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم والعقل المكتمل حليته العليا التى سما بها 
على الغلمان أترابه» فمنذ استوى غلاماء والعقل يزينه » ولقد بدا ذلك لجده عبد المطلب الذى أخذه ليعرده 
أحلاق الرجال المكتملين . 

ولا ذهب إلى بيت عمه اى طالب بعد وفاة جده القريب» كان الغلام الرزين المكتمل وسط 
أولاد أبى طالب» لايسبق الأيدى إلى الطعام؛ ولا يدخل فى زحمة الاغتراف» بل يتريث غير نهم ولا 
جشع ولا طامع» بل الهاديء الرزين » قد يكتفى بالقليل أو ما دونه حتى يتنبه إليه عمه الشفيق فبقرب إليه 
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وعقله المدرك لمصيره بقابل حياته فى قابل عمره» فهو يعد نفسه للتجارة عمل قومه» ومکتسب 
أرزاقهم ومنشط قواهم» فاح على عمه اى طالب أن بأخذه معه إلى الشام فى قافلة خارة قريش» ليكون 
على خبرة بالصفق فى الاسواق» وليتعلم المصادر والموارد» وذلك وهو فى الثانية عشرة من عمره حتى إذا 
عاد من هذه الرحلة الباركة عاد وقد امتلاً عقله مجربة» فيمارس التجارة صغرت بضاعته أو كبرت» وهو 
على بينة من أمرهاء عليم بأسواقهاء والرائح منها والكاسد . 

ولكمال عقله كان الشاب التاجر يحضر مجتمعات قريش» فهو يحضر ندوتها فاحصا ما يقال فيها 
من حق برضاه» وباطل يجفوه ولايقره» ويح ضر حلف الفضول» وبرى لعقله الكامل المدرك أنه 
لایسره به حمر النعم» ولا رى نصرة للحق أقوى منه» ولو دعى به فى الإسلام بعد أن عم الحق» 
لأجاب تكريما له وإِعلاء لقدره . 

وهکذا نراه قد اوتی عقلا مد رکاء وعمل على تغذیته بالتجارب والاتصال بامجتمع ليعرف خيره 
وشره» ویعمل على علاج أدواه» إن واتاه الله تعالى بفضل من عنده . 

وإننا ونحن نتكلم على قوته العقلية النافذة إلى الحقائقء لا إلى الظاهر نتعرض لنفوره من التقليد من 
غير دليل» فهو قد نفر من عادات الجاهلية التى كانت حرم ولل من غير بينة ولا علم قائم على | 
لحقائق المقررة الابتة . فلم نره يسجد لصنم قط» لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد لمن لأيملك لنفسه 
نفعا ولا ضراء ويكره ذكر الأصنام» وعبادتها . فيستحلفه الراهب باللات والعزى فيقول الغلام: ما كرهت 
شیئا کما کرهتهما . 

ویختلف مع تاجر» فيستحلفه الاجر باللات والعزى» فيمتنع» فيسلم له التاجر بحقه من غير 
حلف لامانته . ا 

وى عقل أكمل من أن برى قومه ينحرفون عن إبراهيم فى حجه» ويذهب فرط حرصهم 
واعتزازهم بالبيت ألا يقفوا بعرفات فيجيء الرجل العاقل المكتمل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 
ويتعرف مناسك إبراهيم؛ فيقف بعرفات فى ميقاته» إن ذلك کله لا یکون إلا من رجل عاقل يعمل 
عقله فی هدا من غير مجادلةء لان الجادلة مخدث المنازعة› وحيث كانت المنازعة كان الريب» وتبددت 
الحقائق بين المتنازعين . 

لفل غلمت فريش كلها بكمال عقله» وقوة إدراكه» فرضيت به حكماء ساعة أن احتد 
الجدل» وكادت السيوف تمتشق» والمعارك أن تنصب» فلما نادته القرعة أن أقدم» وافصل بين النا 
بالحق» رضوا بحکمه» لأنه سیکون حكم العقل والحقء وای شخص غر عاقل وحکیم کان یھتد 
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إلى الحكم الذى يرضيهم جميعاء فيش ركهم جميعا فى فضل حمل الحجر الأسود إلى موضعه من غير 
مشاحة ولا خصومة ولاتفاضل بينهم. ویحمله هو بيده ابتداء فلا ينازعونه لفضل عقلهء ثم يحمله هو 
وحده انتهاء ویضعه فی موضعه بیدیه الکریمتین» فیرضون مایفعل . 

ولکمال عقله لم خض ٠م‏ الخائضين فى العصبية الجاهليةء فلم ينطق بهاء ولم یجادل حولهاء 
و والسلامء ولا يحب الحرب والخصام ولذلك لم يشارك فى حرب الفجارء إلابتنضيل 
عن أعمامه حماية ررحمۀ بهم ؛ بموجب الرحم الواصلةء لابہموجب الحرب الى أحلت 

وإنه من المؤكد أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كبح جماح هواه طول حياته قبل 
mS‏ ولا بعد ُن صار رجلا 
سويا. اکتملت أخلاقه کما اکتمل جسمه» فکان القوى الذى يسيطر على أهوائه» فلا ينحرف مع 
هوى ولا ممح به شهوةء وأنه إذا ضعف سلطان الهوى قوى سلطان الحق» وإذا قلت حدة الشهرة 
استقام حکم العقل› فالعقل حکمه يناقض حکم الهوی والشهوة› والعاقل الس و یسیطر على 
آهرائه وشهواته ويكون عقله هو المسيطرء وما تضل العقول إلا إذا داخلت النفوس الأهراء و 
صفاءهاء فمحمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان أعقل قريش لأنه هو الذى لم يسيطر 
عليه هوی كسائر سادات مكة . 

وقد قال القاضى عياض فى فضل عقله عليه الصلاة والسلامء وآثاره فى الإسلام : 

« وأا وفور عمله› وذكاء أبه» وقوة حواسه» وفصاحة لسانهء واعتدال حر کاته» وحسن شمائله» 

فلا مرية ت آنه کان أعقل الناس وأذکاهي» ومن تأمل تدبیره م بواطن الخلق وظواهرهم› وسياسة العامة 
رالخاصة» مع عجيب شمائله» وبديع سيره» فضلا عما أفاضه من العلم وفرره من الشرع» دون تعلم 
سبق › ولا ممارسة تمدمت› ولا مطالعة للکتبٻ منه) لم یمتر فی رجحان عقله»› ولفوب فهمه› لأرل 
بديهة» وهذا ما لايحاج إلى تقريره لتحققه .. ولقد قال وهب بن منبه: قرأت فى أحد وسبعين كتاباء 
فوجدت ف جميعها ان الى صلی الله تعالی عليه وسلم ارجح الناس عمقلا وأفضلهم ر ياء ٠‏ ری رواية 
أخری: وجات فى جميعها أن اله لم يعط جميع تاس من بدء الا إلى اتقضاتها من المفل ذز 
جنب عقله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا» ” . 


)١(‏ الشفاء ال جزءالأول ص ٤١‏ . بطي الل 
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الله تعالي» بل أعقلهم وأكملهم على الإطلاق فى نفس الأمرء © 

وإن مظاهر عقله بدت واضحة بعد البعثة فى سياسة رعيته» فقد كان الله يوحى إليه بالأحكام 
الشرعية» وما يجب من الرفق بالرعية» والأحذ على يد الظالم» وحماية الحق من الباطل» ويترك 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفذ الحق فى رعيته» با لمسلك الذی یسلکه مختاراء مسدداء فان تبین 
انهه معان رتعالی عليه إذا كان مامصلا بيان الشريعة رأحكامها: 

وإنه فى الأمر الذى ت ركه سبحانه وتعالى له بدا عقل النبى عليه الصلاة والسلام فى إحكام التدبير 
وكياسة الحكيم . 

اشد أمر النفاق وا لمنافققين» وكثرت أضرارهم» فطلب عمر رضصی الله تعالی عنه من محمد 
ابن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقتلهم؛ ؛ فقال عليه الصلاة والسلام ‏ لايتحدث الناس أن 
E E AO‏ » فقال عليه الصلاة 
والسلام :أبن عمرء لو قتلتهم حين رأى قنلهم لأرعدت لهم أنوف هى اليوم تريد قتلهم . 

فبهذا العقل الحكيم استقبل رسالة ربه» وبهذا العقل الحكيم دار المدينة الفاضلة التى اتل | 
حكم الله تعالى وأمره ونهيه» ونفذت فيها النظم الاسلامية . 

۲ - بلإغته 

۰ - کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قرشیا قد نشا فی قریش» وهی أفصح 
اللهجات العربية» وكان يحضر أسواق مكة فى موسم الحج» ويتذوق ما ينشد فيها من شعرء وقد تفصح فى ي 
نی سعد بهوازن» وهوازن من أنصح العرب» فالتقى فى بيانه لغة العقل والحضارة النسبية فى مكة الكرمة» 
وسذاجة البداوة مم حلاوة اللفظ وسهولته فى لهجة أفصح هل البادية . 

ولذلك كان النبى محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفصح الناس منطقاء ينطق 
جوامع الكلم وفصل الخااب . 

وإذا محدث فى معاملات الناس وفى سمرهم الذى لا مجون فيه كان كلامه النمير العذب 
يسرى فى النفوس سريان النسيم العليل» والماء العذب» ينعش القلوب» ويروى ظمأ النفوس. 
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وقد وصفت حديثه ام معبد بعد البعثة فقالت ٠:‏ إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه 
لبهاء» حلو المنطق» فصل لا نزر ولا هذر» وکأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» . 

هذا وصف لكلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن بعثه الله تعالي» وهو غاية ما کان منه 
قبل البعثةء فحال ما قبل البعثة ابتداءء وما بعدها هو الانتهاء» وهو اصطفاء الله تعالى ليكون موضع رسالته» 
ومبلغ وحیه» کان يجمع بین الإيجاز والوضوح؛ فألفاظه قليلة› ومعانيه کر من غير تعقید ولا اعظال» 
بل هو السهل الذى لا توعر فيه» ترى فى كلامه عليه الصلاة والسلام جمال الألفاظ من غير تكلفء 
وحلارة اللفظ من غير حسین ولا تزیین › فهر الجمال الطبعى الذى لا طراوة فيه ولا جفوة؛› ولا 
خحشونة . 

وکان فيه معان الإلهام» وج مله الله تعالى بالصفاءء لأنه حرج من نفس صافية» وقلب مفعم 
بالإيمان والصدق؛ فكان صافيا كنفسه» خاليا من الشوائب خلو نفسه منها . 

وقد وصفه الجاحظ» فقال : «الكلام الذى قل عدد حروفه» وكثر عدد معانيه» وجل عن 
الصفة› ونزه عن التكلن› استعمل المبسوط فی موصع البسط»› والمقصور ف موضصع القصرء وهجر 
الغريب الوحشي» ورغب عن الهجين السوقي» فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة» ولم يتكلم إلا بكلام 
حف بالعصمة» وشد بالتأييد» ويسر بالتوفيق» وهذا الكلام الذى ألقى الله تعالى الحبة عليه وغشاه بالقبول› 
رورجم له بین المهابة والحلاوة› وہیں حسن الإلهام؛ وقلة علد الكلامء 9 استغنائه عن إعادته› وقلة 
حاجة السامع إلى معاودته . لم نسقط له کلمة؛ ولا زلت له قدم» ولا بارت له حجة» ولم يقم له خصم» 
ولا أفحمه خطيب» بل يبدا الخطب الطوال بالكلام القصيرء ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه 
الخصم» ولايحتج إلا بالصدق» ولايطلب الفلج إلا بالحقء ولا يستعين بالخلابة» ولايستعمل المواربةء 
ولا يهمز ولا يلمر ولايبطء ولایعجل ولایهب؛ ولا يحصر» ثم لم يسمع الناس بکلام قط اتم نفعأء 
ولاأصدق لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجمل مڏهباء ولا کرم مطلباء ولا أحسن موقعا› ولا اسهل 
مخرجاء رلا أفصح ف معناه› ولا بين عر فحواه» من کلامه صلی الله نعالی عليه وسلم ۲ : 

رإنه قد اجتمع له عليه الصلاة والسلام مع سلامة المعانى حسن اختيار الألفاظ المناسبة فى الحال 
امناسبة من غير أن يقرع الأسماع» بكلام له رنين» بل بكلام يدخل على القلوب فى أناة ورفق فينساب 
فيها انسياب النمير العذب» ويكون ثمة تناسق بين المعنى الكريم» واللفظ الجميل من غير إعنات للأفهام» 
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وکان فی منطمه حلاوة› فیخرج اللفظط من لسان واضح ہین ؛› تخرج الحروف من مخرجهاء 

| وتقع فى مواضعهاء› والسامع مشدوه من حلاوة الكلمة› وحلاوة األفظ› والمعانى الابكارء فی اسلوب ل١‏ 
توعر فیه» ولاتکلف. ولقد قالت عائشة رضی الله تعالی عنها فی وصف کلامه « ما کان رسول الله 

صلی الله تعالی عليه وسلم یسرد الکلام کسردکم هذا" . ولکن کان یتکلم بکلام بین فصل بحفظه 
من جلس إلبه ). 

فکان کلامه صلی الله تعالی عليه وسلم یکون بأناة» غیر مندفع فی القول؛ ولا متابع له فی 
استعجال» حتى إن عائشة رضى الله تعالى عنها تروى أن حديثه لو عد السامع حروفه عدا لأحصاها . 

وإن ذلك هو أفصح النطتق» وأبلغ الإلقاءء ذلك لأن الإمهال فى القول يجعل السامع يتذوق جمال 
الألفاظء ويتأمل المعاني» ويستحفظ ما قال القائل» ويتابعه فى أفكاره من غير إعنات لنفسه» ولا ملال» وإن 
الملل یعتری السامع ذا فاته تتبع المعانى »وإدراك المرامى و الغايات : | 

١‏ - ومنطق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان خاليا من الفأفأة والتمتمة» وكل 
عيوب الكلام فى صوت هاديء عميق يجمله الصدق ويدخله فى مداخل النفس» ويوجه الرشد إلى | 
الحق» ونغمات صوته هادئه قوية فى صوت غير أجشءولا جفوة» ولكن التقى فيه عمق النغم الفطرى 
بجمال الصوت »وجهارته فى غير ضجيج ولا صخب . 
عليه الصلاة والسلام من خديجة ا المؤمنين› وکان هنل رجلا وصافاء سأله حب رسول الله صلی ۱ 
الله تعالى عليه وسلم فقال : قلت صف لى منطقه» قال : « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه | 
وسلم» متواصل الأحزان» دائم الفكر ليس له راحة» ولا يتكلم فى غير حاجة» طويل | 
السكوت بیفتتح الكلام ويختتمه بأشداق ٩‏ ا ویتکلم بجوامع الكلم» فضلاٰ لا فضول فيه ولاتقصير› 
دمثاً لیس بالجافى ولا المهين.يعظم النعمة وان دقت› ل يذم سیه ٤‏ لم یکن يڏم؛ ولا یمد حه › ولا يقام 
لغضبه إذا تعرض أحد للحق بشىء حقى ينتصر له» إذا أشار فبكفه كلهاء رإذا تعجب قلبهاء وإذا مخدث 
اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسري» وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض طرفه» جل 
() السرد هو متابعة الكلام من غير تمهل» بل على الولاء والامتعجال فلايعطى السامع فرصة تذوق الألفاظ رالمعانى . 
(۲) أى يستعمل جميع فمه عند الكلام» فلا يتكلم بطرف اللسان» بل يقبل على القول إقبال المهتم به . 
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وإنه مهما يقل الرواة فى بلاغة كلمه» وفصاحة لفظه وجمال نطقه» لا نصل إلى حقيقة 
بلاغته» فإن الأور الذى نقرؤه» خد فيه العلم الجتمع» والعبارات التى يستطيبها كل مستمع» يجد فيها نفاذ 
لإلهام» وتناسق الألفاظ؛ وترى فيه الحكم» وحسن الأخذء والجمع بين الأطراف فى لين ويسرء فلا 
لففظ جاف» ولا معنى مستخف بل كل الكلام فى معناه وخواطره» ومآخذه» يدخل إلى القلوبء 
فيجد مساكنه» وإن المستشهد بقوله يردده أمام العامة» فليقفونه» وأمام الخاصة فيهضمونه» يفهمه كل 
إإسان مهما تكن طاقه» لا يتخير غريبا لغرابته ولا لفظا لحلاوته» ولکن كل ذلك یجیء 
فى رفق» بل هى السليقة الكاملة تنطق» والفصاحة الفطرية تتكلم» وليس ذلك قرلنا للمحبة فقط› ولكن 
للحقيقة وحق علينا أن نقول مقالة الجاحظ بعد وصف كلامه» وخشى على نفسه أن يقال أنه انبعث 
من الحبة» فقد قال: ولعل من لم يتسع فى العلم» ولم يعرف مقادير الكلام يظن أننا تكلفنا له من الامتداح 
والتشريف ومن التزبين والتجويد ما ليس عنده» ولا يبلغ قدره» كلا والذى حرم التزيد عند العلماء» وقبح 
التكلف عند الحكماءء وبهرج الكذابين عند الفقهاءء لا يظن هذا إلا من ضل سعيه . 

كبرت كلمة من يقول أننا اوزنا الحد فى وصفنا لبلاغة خطاب النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وکمال مخدیثه» وبلوغه من البيان الإنسانى أعلى مراتبه الذى لا يبلغ شأوه أحد» بل هو الحق الذى 
لا متراء فيه» ننا لم تتجاوزالحد ولكن لم نبلغه ولم نصل إل . 

١‏ - وأنه من الحق عاينا أن ننقل إلى القارئ ما قاله القاضى عياض فى وصف فصاحة 
محمد عليه الصلاة والسلام وبلاغته» فقد قال رضى الله تعالى عنه : « وأما فصاحة اللسان وبلاغة 
القول» فقد کان صلی الله تعالی عليه وسلم من ذلك بالحل الأفضل» وا لموضع الذى لا يجهلء 
سلامة طبع» وبراعة منزع» وإيجاز مقطع» ونصاعة لفظ؛ وجزالة قول» وصحة معان» وقلة تكلف»ء 
أوتى جوامع الكلم» وحص ببدائع الحكم» وعلم ألسنة العرب» فكان يخاطب كل أمة بلسانهاء ويحاورها 
بلغتهاء ویباریها فی منزع بلاغتهاء حتی کان کثیر من اصحابه یسألونه فی موطن عن شرح کلامه 
وتفسير قوله ... ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك ومحققه» وليس مع قريش والأنصار وأهل الحجاز 
ومجد كلامه مع وطيفة الهندى وقطن بن حارئة العليمى والأشعث بن قيس» ووائل بن حجر الكندى 
وغيرهم من أقيال حميرء وملوك اليمن). 

وإن هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم كل لهجات العرب» وقد أناه ذلك من إقامته 
بمكة المكرمة التى كان يلتقى فيها بقبائل العرب» فى موسم الحج» مع حرص على تعرفهاء وذكاء 


(۱) الشفاء ص ٤٤١‏ . 
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مدرك لهاء وخصيل واع لکل ما یسمع» وحفظ لکل ما یجری حوله. ولقد ذكر بعض الرواة أنه كان 
يعرف ألفاظا كثيرة من الفارسية» والرومانية» وإن لذلك شاهدا من كتبه للرومان» فقد جاء فى ذلك الكتاب: 
« أسلم تسلم» وإلا فعليك إثم البريسيين» » وهذا لفظ رومانى استعمل فى معناه الدقيق» وهم العامة والزراع 
وغيرهم من الدهماء . 

وإن تعلمه لهجات العرب وفوارق لغاتهم يدل على أن الله تعالى كان يعده لهذه الرسالة الإلهية 
العامة» ولقد ساق القاضى عياض شواهد من كتبه عليه الصلاة والسلام إلى همذان» ورائل بن حجرء 
ووازنها بکلام قریش فى الصدقات . ا 

ثم يقول القاضى عياض فى الشفاء : 

«وأما كلامه المعتاد وفصاحته ا معلومة» وحكمه الأثورة» فقد ألفت فيها الكتب» ومنها ما لايوازى 
فصاحة» ولا یبارى بلاغة كقوله : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من 
سواهم» وقوله : «الناس كأسنان المشط) . «والرء مع من أحب) .ولا خير فى صحبة من لابرى 
لك ما ترى له» » « الناس معادن» «وما هلك امرؤ عرف قدره» . «والمستشار مؤتمن» .. «ورحم الله عبدا قال 
خيرا فغنم أو سكت فسلم» وقوله «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وقوله : «إن أحبكم إلى وأقريكم | 
منی مجالس یوم القيامة أحسنكم أخلاقاء الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون» . وقوله : «ولعله كان | 
لایتکلم ہما لایعنیه» ولا يیخل بما لايغنيه» وقوله : «ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها)› 
ونهيه عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة الالء ومنع وهات» وعقوق الأمهات» ررأد البنات) 
وقوله : اتق الله حيشما كنت» وبع لسيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)؛ و«خیر | 
لأمور أوسطها»» وقول : «أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وقوله : «الظلم ظلمات 
يوم القيامة)» وقوله فى بعض دعاه : «اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى وتجمع بها | 
أُمری» وتلم بها شعٹی» وتصاح بها غائبي» وترفع بها شاهدی» وت زکی بها عملي» وتلهمنی بها رشدي؛ 
وترد بها أفتي» وتعصمنی بها من كل سوء» اللهم إنى أسألك الفوز عند القضاءء ونزل الشهداء 
وعيش السعداء» والنصر على الأعداء» . هذا ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضرانه» وخطبهء 
وأدعیته ومخاطباته» ‏ : 

ولقد ذكر من بعد ذلك القاضى عياض عهوده عليه الصلاة والسلام التى كان يعاهد بها القبائلء 
والهدنات التى يهادن بهاء فإنها بلغت من إحكام الموائيق» ودقة الشروط ما لايصل إليها مخرير كانب» وا 
توثيق معاقد» فإنها بلغت مرتبة لا يقاس عليهاء ولا خاكي»› وسبق فيها سبقا بعیدا لايقدر قدره . 
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وذكر أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبارات لم يسبق بهاء فقال رضى الله 
تعالى عنه : 

راد جمعت من كلمانه نى لم يسين إليهاء ولا قدر أحد أن يفرع فى قالبه علبهاء كقوله : 

حمی الوطیس»› ومات حتف حتض أنفه» ولا يلد غ المسرمن من جحر مرتين» السعيد من وعظ بغیره) (۱) : 
وهكذا يثبت القاضى عياض فصاحة الكلم النبوي» والبلاغة احمديةء بما ساق من عبارات 
جامعة » ومعان رائعةء وألفاظ ينبثق منها النورء وتضبط بها حقائق هذا الوجود . 

۱۲۳ انا إن رک أقوال الذين شاهدوا وعاينوا من صحابته والذين رووا المنقول ف سیرته › 
رعمدنا إلى الأحاديث المدونة الصادقة النسبةء ولتى رواهاالعدول طبقة بعد طبقةء أردنا أن نتعرف نسق يله 
من عبارانهاء ومحكم معانيها من ألفاظهاء لو جدنا من بعض مايتبين فى ذلك النسق : 

أن اللفظ يجيء سهلاء جد فيه الجمال الطبعيء جد الألفاظط متناسقة يأخذ بعضها بحجر 
بعض» مع الإيجازء وإحكام المعني» والا جاه إلى مقصد القول» وتصوره» أحيانا بالحقيقة» ويكون لها جمال 
كجمال الطبيعة» اقرا إن شعت شئت قوله عليه الصلاة والسلام» فى الدعوة إلى القناعةء والرضا بالقليل» وعدم 
اللجاجة التى تؤذى .ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس) وقوله فى الدعوة إلى ضبط 
: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب» وهكذا التعبير السهل العميق 
ما محفظ» فهو كلام يقال ليحفظ . 

(ب) وإن من حصائص البلاغة النبوية أنها لا تعلو على العقول الفطريةء فهى تد ركها فى أيسر 
كلفة مع جلال المعنى وعمقه وقوة و والخاصة يجدون فيه علم ما لم يعلمواء انظر إلى 
قوله عليه الصلكة والسلام ف بيان وحلة الأمة الإسلامية وما ين ينبغی لتعاونها : ممن للمؤمن 
کالبتیان شد عة نعضا) وقوله ثل الین فی تدهم پیک > كمثل الجسد إذا اشتكى عضر 
منه تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى) واقرا قوله عليه الصلاة والسلام ف المعاهدات اتی تعهد 
والنفوس اتاد ولا تستل منها سخائمها : (هدنة على دخحن» فان کا إنسان يفهم أن القلوب 
فاسدة» وأن الصاح الظاهرى لا يصيب الأحقاد التى طويت علبها القلوب . ومثل قوله عليه الصلاة والسلام 
فى فضل العمل» أن يكفى كل إنسان مثونة تفسه؛ ويستعد لعرنة غير للاستاقة به «اليد العليا خير م" 


(۱) الكتاب المذكور ص ٤٦‏ . 
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اليد السفلى؛ وقوله فى الأمر لايختلف فيه «ولاينطح فيه عنزان؛ وقوله عليه الصلاة والسلام فى توزيع 
خیرات الله تعالی فی أُرض الله» كل أرض بحصتها من الرزق : ١‏ كل أرض بسماثها؛ وقوله فى الرفق 
بالنساء وقد سار السائق يسوق رحالهن بعنف :٠رويدك‏ رفقا بالقوارير) . 

وإن هذه التعأبير جلها جديد فى العربية لم يسبق بها فى قول قائل» وهى واضحة المعنى بينة 
لمقصد» لا تعلو على العامة» ولا جفو عنها آذان الخاصة»ء بل كل الناس يجد فيها علما لم يكونوا به 
عالمين . 

( ج ) ان كلامه عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم» فيه حكمة» فيه ألفاظ قليلة ومعان 
جديدة لم تكن معروفة انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام» وقد سمل : أنحاسب على ما تنطق به 
ألستتنا . فقد قال عليه الصلاة والسلام مجيباء «وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد 
ألستتهم؛ وقوله فى صلة الرحم عند النابذة والقطيعة : «ليس الواصل با لمكافيءء إنما الواصل من يصل 
رحمه عند القطيعة) » ومثل قوله :۱ رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم» . 

( د ) وإنه من الظواهر العامة فى كلامه عليه الصلاة والسلام أنه يخاطب العقل والوجدان من غير یر أ 
استكراه للألفاظ أو تكلف فى المعانيء بل کل ذلك یجری سھلا طیبا قیما . فيه إرشاد وتوجيه» اقرا قوله أ 
عليه الصلاة رالسلام يدعوالمؤمنين إلى أن يكونوا إيجابيين فى أقوالهم وأفعالهم» لا يتبعون من غير تفکیر : 
دلا یکن أحدكم إ إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس مخسنواء وإنأساءوا فتجنبواالإساءة) . 

(ه ) خلو كلامه عليه الصلاة والسلام من الصناعة البديعية» فهو بديع فى ذاته من غير صناعة 
وقد يجيء أحيانا فى كلام الرسول بعض السجع» ولكنه سجع غير مقصود» بل هو من إحكام القولء 
فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام درجم له دا قل قن آرسکت فمل لا شك کن فه سج مار 
ما یقرب منه» ولکن التکلف غير موجود» وإن کل لفظ منه موضوع فی معناه» لو ردت أن تغیره ما 
طاوعك المعني› فهل بمکن تغببر کلمة غنم مع ما فیها من ثروة فی العانی بغیرها بؤدی مژداهاء ویکون 
فی إیجا زهاء ونسقهاء وكذلك الأمر إذا أردت استبدال سلم مع ما يرمى إليه من سلامة العرض واللسان عن | 
لغوه» وتوفير العقل» والابتعاد عن لجاجة القول» فهو عليه الصلاة والسلام» لايقول إلا حكماء 
ولاينطق إلا فصلاء تلك غاية قوله» فان كانت حلية» فهى الحلية التى لا تكلف فيهاء ولا استكراه فى 
نسقهاء أو محاولة الصناعة التى تغطى الكلام الفطري» وتغشاه بغواش من ضجيج الأوزان . 
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وإن . الفطرى فى القول» والحسن اللفظى من غير حسين» بل السجع الذى يكون 
كسجع الحمام يى من غير إعمال ولا قصد إليه» حتى فى بيان الحقائق الشرعية»؛ ودقيق المعانى 
الفقهية» فى بيان الشروط الباطلة المقترنةبالعقود» وأساس البطلان فيهاء يقول عليه الصلاة والسلام 
«ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله . ما کان من شرط لیس فی کتاب الله تعالی فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط» قضاء الله حق» وشرط الله تعالى أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق» . 

لا تری انه کلام جمیل جاء فی نسق محکم» والحسن فیه باد من غیر مخسین» والجمال 
E TST‏ 
الفقه شأوا. 


وإنه لواضح كل الوضوح أنه جاء عفو الخاطرء ولم يكن يإجهاد فكرء وجميع ألفاظ وتنسيق 
كلمات» إنما كان المعنى الجيد القاصد فى اللفظ امحكم المصور الواضح 

( و) وإنه أحيانا يجيء كلامه القصصى الذى يحكى قصة فى أسلوب تصويري» تنطق فيه 
حقائق القصة وأبواب العبرة فى كلام مرسل سهل» يمكن القارىء أو السامع من أن يصل إلى غايتهاء 
ويدرك معانی هدفها الصادق م غير اسراف ی اللفظ› ولا نفص فی الاأدايء» ولكن وفاأء وكمال 
ی غير حشو؛ ولا لغو» وإليك قصة أصحاب الغارء كما روی البخارى ويره (بينما ثلاثة نفر 
يمشون فأخذهم المطرء فآووا إلى غار فى جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبلء» فانطبقت 
عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله» فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها 
E DS E e‏ رعی عابیم 
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أن أرقظهما من نومهماء وأكره أن أسقى الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمى» فلم يزل ذلك دأى 


ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا منها فرجة رى منها 
الفا 
ففرج الله منهافرجة» فرأوامنها السماء . 


وقال الأخر اللهم إنه كانت لى ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء» وطلبتها فأبت» حتى 
N a o‏ 
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الله» ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا 
منها فرجة» ففرج لهم. 

وقال الثللث : اللهم إنى كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز""» فلما قضى قال أعطنى حقي» 
e e EEA SpE‏ 
فقلت انی ek‏ قزر غاءة فأحذه فذهب 

فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فرج لنا ما بقي» ففرج الله ما بقي. 

وإننا نقف عند القصة الصادقة» فانا جد العبارات السهلة المستقيمة» وبجوارها التصوبر للأفعال التى 
تنبعث من القلوب» ويقصد بها فاعلها وجه الله تعالي» والحديث وأاضح فيه مع صدق القصة العبر والمعانى 
التى ذكرها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها ببرز : 

أو لا : أن الأعمال بالنيات» وأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال» رلا يكون العمل طيبا 
إلا ذا قصد به وجه اللهء وابتغاء ما عنده لا يريد جاهاء ولا شرفا ولا مالاء إنما یرید الله تعالي› كما قال 
عليه الصلاة والسلام : «لا يؤمن أحدكم» حتى يحب الشئ» لا يحبه إلا لله 

وثانيا : أن قدر الله تعالى يسير على نظام محكم فى عمله» وبحكمة بالغة يقدرهاء وأ 
سبحانه وتعالى ينزل الفرج»› » من بتجه إليهء وأنه يجيب دعوة الكروب» لخير قدمه» ولإخلاص قلبه› 
وابتغاء ماعند ربه» كما قال سبحانه وتعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم ہرکات من السماء والأرض “٠)‏ 

ودل ثالثا : على أن الله سبحانه وتعالی يجازى الؤمن بالفعال التى يتجه فيها إلى العمل الإيجابى 
الذى ينفع الئاس وخصوصا الأقربين» کا ات فی الخبر الذى ۇل مه الرجل ا من إحسان إلى 
آبویه» وتقديمهما على اولاده الصبة الصغارء وتر کم يتضاغول»› ولايزعج آبویه› وان ذلك الإيثار لن 
لأرلاد قطعة منه فتقديمهم تقديم لنفسه» فتقديمهم أثرة» وتقديم آبویه پثارء فهو من ينطب عليه قول الله 
تعالى «ويۇثرون على تضم ولر کان 4م خحصاصة) e‏ 
(1) جاء فى القاموس الحيط: الفرق بسكون الراء وفتحها ا ألقاء مال بالمديعة ثلائة أوسقة سكة شر 


رطلا» وجمعه فرقان» والخلاصة صة أنه وعاء لكيل الحب من اأ ارز وغیره. 
0 و لر ا 
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ریدل رابعا ۰ الشر بعد أن تتوافر دواعيه وتهجم أسبابه هو من الأعمال 

i‏ خامسا لی اد بالحن فضيلة الإسلام» وله ليس بقريب من الل من أكل 
حقوق غیره» وأقرب اا من اعطی کل ذی حق حقهء وتدل لقصة فى ضمن ذلك على أن اجر 
العامل يجب أن يوفي» وان يعطی العامل أجره قبل أن يجف عرقه» فان الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا. 

a E ak )‏ وسلا 
ل د ار ا ف و اد د ا ها رلا خین» 

. كاملة الشروط» لأن مقاطع الحقوق عند الشروط‎ e! 

ولوان سباسة هذا العصر درسوا مخلصین وثائق المعاهدات التى ابلاها اللبی صلی الله تعالی عليه 
وسلم› و رادوا مت متجهين إلى الحق أن يحرروا معاهدات حالصة لوجه الحق › لا یجدون ڈ اروة ة يأخذون منها إلا 
ادات انی الأمی» رسيكون لذلك فضل من اكلام عد عرض لمات إذ شاع الله سبحانه وتعالى. 


۳ - الحلق الكامل 
]1[ الرقق o0‏ 
١‏ - قال الله سبحانه وتعالي لنبيه لكريم : رانك لعلي لق عظيم رلقد قال صلي الل 
تعالي عليه وسلم فما رواه الإمام أحمد في مسنده ١‏ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ولقد 
قال عليه الصلاة والسلام أدبن ری فأحسن تأدیى » . 


ركمال الخلق لفظ قصيريتناول في معناء كثيرا » فهو يشمل حب الفضيلة والتمسك بها رالقيام 

بحقها؛ ویشمل حسن العشرة ولطف المودة » ویشمل صلة الرحم والإحسان لي الجا رالقريت والبعيد ( 
حب الناس والرفق م٤‏ ویشمل التواضع› وتوطئة الكنف لهمء ویشمل ا » ولقاء الناس به ) 
ريشمل الأناة والحلم» ومنع الجفوةء ويشمل كظم النفس واجتناب الغيظء ويشمل الحياء وإقراء 
السلام علي من عرف ومن : یعرف»› ویشمل الجود بما یلد ) والرهد فيماً ان تیردم ) ریمنع الغاظل 
والفظاظةء› ویشمل امو عن اللسىءء وإقالة عثرته» ویشمل الرد علي السيء بالإحسان» ویشمل 
تخلیص القلب من الإحن؛ ویشمل الإعراض عن الجاهاية ( وترك المهماترة ( والمماراة وامجادلة ( 
e‏ و re‏ 
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وفى الجملة الخلق الحسن يشمل تهذيب النفس» وتربية الوجدان» والتآلف مع الناس» 
والقرب إليهمء وتوطيء الكنف لهم والتواضع› والرفق بالضعفاءء والقرب ب منهم؛ والألم لألامهي 
والسرور لسرورهم» والاندماج فيهم من غير تألم» ولا مخانف لإثم. 

الخلق الحسن يؤثر فى الدعرة إلى الحق» بما لايؤثر البرهان وضروب الأقيسة. 

من أوصاف النبوة» ولقد قال الله تعالى فى ثمرات الخلق الحمدى ‏ فبما رحمة من الله 
ا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم فى الأمرء فاذا عزمت فتوكل على الله» إن الله يحب المتوكلين). 

[ب] العفو : 

٥‏ - ولقد هياً الله تعالى محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ليكون الهادى إلى الحق» وإلى 
صراط مستقيم» فوهبه الخلق الكامل» الذى يؤلف القلوب» ويجمع النفوس» إلا من طفى واستكبرء وآثر 
الهرى على الحق» وكان قبل البعثة يحب العشيرء ويقرب الصديق» ولا يعنت أحدا بعداوةء بل 
كان اللاك الطاهر بينهم»› يعف 2 قول الخنا وفعله» ويبتعد عن الھوی وجموحه» لا یعادی»› ولا 
يصخب» ولا يفحش فى قول أو عملء وهو الصادق» وهو الأمينء وهو الذى يعين الكلء ويغيث | 
الضعيف» ويعين على نوائب الدهرء يعفو عمن ظلمه إلا أن یكون فى ذلك انتهاك لحرمة من حرمات 
الله» أواعتداء على فضيلة. 

واذا كان المسيح عيسى بن مريم قد كان خلقه السماحة يعفو عن المسيء كذلك خلق النبيين 
عامة» وخلتق محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة» وكان ذلك إيجابياء وليس سلبياء 
يفعل الخير ويجتنب الشرء وكان التاجر السمح الصبورء حتى إنه بروى بعض القرشيين أنه بايع النبى صلى | 
الله تعالى عليه وسلم بياعة قبل البعةء وبقى شيء لم يأخذه من محمد» فانتظره النبى عليه الصلاة والسلام | 
لاٹ لیال» وکان يذهب فیقیم فی مکانه الذی غادره فیه» حتی لا يضل فلا بهتدى إليه» فيضيع حقه | 
الغابت له. 

ولقد امتدت هذه الأخلاق إلى ما بعد النبوة» فكانت دعامة الدعوةء فسار بسنة العفو عن الإساءةء 
والإعراض عن الجاهلية استجابة لقوله سبحانه وتعالى: «(خذ العفو ا الف اق فا 
الجاهلين)'ء »> وقد کان ذل الخلق يجذب الناس إلى الايمان م عير دلیل ولا برهان› ون ان کان ؟ 
الحق واضحا فى ذاته» وزاده وضوحا خلق النبى الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم» ولئذ كر واقعة كان | 
العفوفيهاداعيةالإسلام. 


(۱) سورة آل عمران ٠١۹:‏ . (۲) سورة الأعراف ٠۹۹:‏ . 
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تصدى غورث بن الحارث ليفتك برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو نائم حت شجرة 
على رأسه فى يد الرجل» وهو يقول : من يمنعك منى ؟. فقال عليه الصلاة والسلام بقلب مؤمن 
ولسان صادق ٠:‏ الله ۲» فسقط السيف من يد الرجل. فأخذه النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال : 
«من يمنعك منی ۰۲ قال SK a‏ فدنا قلب الرجل بعد نفور» وصار داعية 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن كان يريد قتله» فقد ذهب الرجل إلى قومه يحجبهم فى محمد 
ا ا . ولقد قال فى مجمل أقواله هند بن 
e 2‏ ا » ویحترس PU «E hh‏ 
بشره » اصدا ج ا لناس؛ ویحسن الحسن وشری: ریقح القبح 2 
ل ١ء‏ الذيء ر نه مء النام خا أف LL‏ نصيحة› 1 : عنده 1 
ا ER‏ عمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم 
الك لی کل جلما عی. لا بحب جلي ان ناء n‏ 
حاجة» صابره» حتی یکون هو المنصرف. و اله حاجة لم یرد ا بھا اوتسو اقل وقل 0 
الناس بسطه وخلقه» وصاروا عنده و فى الحق سواء. 


مجلسه مجلس حكم وحياء وصبر وأمانةء لانرفع فيه الأصوات» ولا تؤبن فيه الحرم» ولانغشى 

فيه فلتاته» متعادلين يتفاض اون بالتقوى» متواضعين يوقرون فيه الكبير» ويرحمون الصغير» يؤثرون 
ET‏ 

ویقول: « کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس 

بفظ ولا غلیظ؛ ولا صخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا نمزاح» یتغافل عما لانشتهی» ولا يوئس 

منه راجيه» ولا يخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والإكثار وما لايعنيه» وترك الناس من 

ثلاٹ: کان لا یذم احداء ولا یعیره» ولا بطلب عورته» ولا يتكلم إلا فیما برجو ثوابه» إذا تكلم أطرق 


a TET) 


(CY) ¢‏ البداية والنهاية جآ ص 2 
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جلساؤه» کأنما علی رؤوسهم الطیرء فإذا سکت تکلموا ولا یتنازعون عنده» يضحك مما یضحکون منه» 
ریتعجب ما یتعجبون منه» ویصبر للغریب على الجفوة فی منطقه ومسالته» حتی أن اصحابه یستحلمونه فی 
المنطق .٠١‏ إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه» ولا يقبل الثناء إلا من مكافيء» ولا يقطع على أحد حديثه» 
حتى يجوز فيقطعه بانتهاء أو قيام.. وقول : كان سكوته على أربع : الحلم» والحذرء والتقديرء والتفكر. فأما 
تقديره» ففى تسويته النظر والاستماع بين الناس» وأما تفكره» ففيما يبقى ويفنى» وجمع له الحلم 
والصبرء‌فکان لا یغضبه شیء ولا یستفزه. 
[ ج ] أخلاقه خارقة للعحاصة : ) 
٠‏ - ولنقف وقفة فى مجزئة ذلك اقول |البلیغ» ودلالته على ما وراءه ما ینبغی أن تکون عليه 


£ 


أحلاق الداعى إلى الحق» وصاحب الرسالة التى حمله الله تعالى إياهاء وأثر هذه فى الإجابة. 

لقد قال بعض الكتاب معددا الخوارق التى صاحبت الدعوة الحمديةء قال إن من أعظم الخوارق 
لتی کانت محمد صلی الله تعالی علیه وسام احلاقه» فکانت فی ذاتھا مر حارقا للعادة بين بنى الإنسان» 
فنھی أعلى من أخلاق اللائكةء لأن املائكة حسنت أخحلاقهم بمقتضى كونهم ٠:‏ لايعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »“ وليس فيه روحانية عيسى عليه السلام الجردة بل كانت فيه الروحانية 
الإنسانية» بما فى الإنسان من مطالب الجسم» وجرد الروح» فمحمد صلى الله عليه وسلم بين 
لناس الإنسان الذى تتجلى فيه الإنسانية الكاملة» وفى طبعه روحانية إرادية» فكل ما فيه من أحلاق للتربية 
والإرادة دحل فى تكوينه» فهو ليس حصوراء ولكنه عفيف لم يتدل إلى خنا قط» ففضيلته كف الشرء 
جنب له» والعفة من حصور» ليست كالعفة ممن له شهوات تغالبه» وأهواء تعانده» وبمعركة بين 
القوتين تكون النصرة للعفة» والغلب للفضيلة» وما يكون الوصول إليه بغلاب يكون أعلى وأنفسء ما 
يجيء رخیصا سهلا. 

)۱( ل صفات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذى ذکره ربیبه 
هند» أنه یخزن لسانه» ای يكون لسانه كأنه فى خزانة قد ستر لا يظهر إلا لخير برجيه. فلا يشجع على 
نفرة» بل إنه لا ينطق إلا فيما يعنى الذين يخاطبهم» ويفيدهم» ويكون فيه تأليف لقلوبهم وتقريب 
لنفوسهم» وتأنیس غریبهم» وبأمر بإعطاء ذی الحق» ولا یتکلم فی مراء؛ وا یذم احدا ولا یکثر فی قول» 
خحشية سقط اللسان» لا يعيب الحرمات» ولا يقطع على أحد حديثه حتى يشبع نهمة القول» فإذا 
تکلم هو کان کلامه فصلاء وکان قوله کا 


» 


)١(‏ الكتاب المذكور .... وابن الحرم معناها إلمامه بهاء لايغشى فلتاته لاتستر. 
(۲( سورة التحريم ۸ 
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وجملة القول فى ذلك أنه قد استولی على لسانه» فلا يتكلم إلا اذا لزم الكلام ارفع چ 
خفض باطل» أوتأليف» أو زرع مودةء أو إسد سداء معروف» فلسانه لیس خارجا على إرادته» ولکنه مكملهاء 
ويسير حت سلطانها وإرادته للحق . 

رالصفة الثاية من أخلاقه أنه يتألف مع أصحابه» ويمتزج إحسامه الفاضل يإحساسهم 
لينساب إلى نفوسهم ويكرم كريمهم» ويرفع خسيسة صغيرهم» حتی یحس بأنه منه» وپوزع مته پینهم؛ 
ریعطی نفسه لکل راحد منهم حتی أنه يظن كل راحد منهم أنه مرضع الرعاية منهء وإذا ری أُمرا حسنا 
أعلن حسنه» وان رای قبيحا نبه إليه فى رفق الهادى الأمين الذى يؤلف» ولا ينفرء ويقرب» ولايبعدء 
لايسكت عن باطل. وهو بينهم اليقظ الذى لا يغفل مخافة أن يغفلوا أر يميلواء لا بطرى نفسه لحد 
على شرء وینقذهم» وکان حریصا یحذر من یتوهم منه شراء وبحترس منه من غير تقطیب وجه» او غلظة 
فی قول بل هو فى كل أحراله الأليف ال لوف يقتح قلبه لهم ایقول خبارهم ما تنطوی علبه نفوسهم؛ 
ويستحيى غيرهم من أن يظهر خبيئة نفسه» بل يبقى حبيسا لايظهرء » وربما خبا فیزول» ویستقیم أمره» فان 
عد الرذيلة عن النور والاءيذبلهاء بل يذهبها. 

والصفة الثالثة التواضع الكريم الذى لا ضعة فيه ولا ذلةء فهو إذا دحل على جماعة جلس 
حيث يته الس وح اصحابه على ذلك؛» ويتطامن لهم فى الجلس ؛ ويمسهم بجناح الرحمة 
ویسوی بینهم؛ وبشره مستمر یلین جانبه لهم» ریغض الطرف عما لا یحسن إلا أن یکون فی السكوت 
ترك لواجب الإرشاد ون آرشد فی رفق یکتفى بالإشارة :فإ لم یکف کان التعرض؛ فان لم يكف کان 
اتبيه فى تعميم» فإذا رأى بعض الناس يسيء لايواجهه بالإساءةء بل يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا 
وكذاء ولا شك أنه إذا كان التوبيخ فيه معنى العموم كان ألطف» وكان مع ذلك أفعل» وأبلغ أثرا. 

رلا يمزح إلا قليلاء وإن مزح فبعبارة فيها حكمة» ولا تخلو من بيان كقوله لعمته صفية : 
الا يدخل الجنة عجوز » فبكت» فقال عليه الصلاة والسلام» تكن كواعب أرابا » ألا ترى فى هذا 
مداعبة لطيفة تخبر عن حال من أحوال الآخرة. 

© الم ارام مل عن الف رال يف اغف ولان 

ولا متتبع العورات ولاصخاب ولا فحاش فی القول» وإن کان صادقا فان النطق بجر القول» رلو کان 
وصفا صادقا لمن يرمى به فإنه لايصح النطق به إلا إذا ترتب عليه ضياع حق أو نصرة باطل» فإنه 
يذ کر موضوعه» ومن غیر تخیر للفاحش. 
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)٠(‏ الصفة الخامسة : الامتناع عن الذم امتناعا مطلقاء إلا أن يضطره الحق اضطراراء فإنه يتكلم 
Pt GE EE Eh E RE‏ 

٠0‏ والصفة السادسة : التى يدل عليها هذا الكلام من ذكر أخلاقه» أنه عليه الصلاة والسلام 
کان یلتزم السکوت کما اشرناء ولکن لیس سکوت الع الحصر بل سکوت من یفکر فی القول قبل 
رو کی ی ا سکوته حلما وعقلا 
وإغضاء وعفوا عمن یکون فی قوله سوء. 

(۷) والصفة السابعة : أنه لا يغضب لشيء يتصل بذاته» ولا يستفزه شيء يتعلق به» بل 
لايغضب إلا لله أن تنتهك حرماته» فإذا كان ذلك لایسکت حتى يقام حد الله. 

۷ - هذا ما وصفه به هند بن أُبى هالة» وقد كان رجلا وصافا للرجال» لا تفوته اللمحات› 
رلا تخفى عليه النظرات» وتنكشف دخائل النفوس من العبارات» وقد لخصنا لك بعض ما تنبئ عنه 
الكلمات. 

ولننقل بعضا من قول من عاشروه وخالطوه» لتعرف کیف کان عشيراء وفياء وذا خلق هنيء» 
لاجفوة» ولا جفاء. 

لقد روى عروة بن الزبير عن خالته أ امؤمنين عائشة» وهى التى عاشرته» وهو يحمل أعباء 
E eT‏ - أنها قالت فى أحلاق محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم :« ما ضرب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بیده خادما قط» ولا امرأة» ولا ضرب بيده شیا 
إلا أن يكون إثماء ولا انتقم لنفسه من شىء يؤتى إليه» حتى تنتهك حرمات الله» فينتقم لله عز وجل). 

ولقد وصف أبو هريرة صاحبه» فقال : 

کان یقبل جمیعاء ویدبر جمیعاء با ی ای ل کن اعارا شتا زلا ما تی 
الاسواق. 

وإن هذا الوصف لذلك الصحابى الجليل» ينبيء عما كان عليه الصلاة والسلام من معاملة 
للناس» وقد وصفه فى هذا بثلاث صفات : 

او لا : أنه فی لقائه یقبل بنفسه کلها على من یلقاه» فلا یلقاه لقاء جانبیا أو يكلمه بطرف من 
لسانه» أو يستقبل استقبال المستهين» بل هو واضح فى إقباله» كما هو واضح فى إدباره» فإ تركه | 
لایت رکه إلا بعد ان یتم حدیثه» وعندئذ یت رکه فلا یقی حديثا لم يستمع إلبه» ولم يتمع إلبه وهو يوی 
مدبرا. 
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والصفة الثانية ج نه لم یکن یجبه الناس بفحش › و ببخروج القول عن جادته› وقد 
أشرنا إلى هذا فى وصف ربيب هند بن ى هالة. 

الصفة الثالثة - أنه لا یصخب» ولا يغاضب» ولا يجادل فى الأسواق» بل کان كل 

وقد أُشرنا إلى أنه عليه الصلاة والسلام کان کما یستفاد من وصف ربببه له متواضعا أبلغ ما يكون 
لتواضع » ولقد خير عليه الصلاة والسلام بین ن یكون نبيا ملكاء أو نبيا عبداء فاختار أن يكون نبيا عبدا. 

هذا هو الى َه الذى بعثه الله تعالى رحمة للعالمين :وقد ب فی قرم شس بهم عنجھیة 
جاهلية وغطرسة نسبية» يخير نبيهم البعوث لهم بين جبروت املك ورق العبد» فيختا فیختار رق العبد› 
لأله یسرید أن يقرب من النفوس» لا أن يعلو عليهاء فالرشاد 0 منهم»› ويبتعد 
عمن يستعلی عليهم. 

روى أبو أمامة رضى الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
متو کئا على عصا » فقمنا له» فقال : لاتقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاء وقال:إنما أنا عبد 
آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد). ) 

وقد جاء فى كتاب الشفاء للقاضى عياض : وفى حديث عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول 
اوی ا ا لانطرونی كما أطرت النصاری ابن مريمء إنما أن عبد» فقولوا عبد 
الله ورسوله ). رعن انس رضی الله عنه ن امراة کان ف عقلها شيء» جاءته» فقالت دإ ى ايك 
حأاجة. قال صلی الله عليه وسلم « اجلسى يا اَم فلان فى أى طرق المدينة شعت أجلس 
إليك» حتى أقضى حاجتك'. 

ولقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فى أهله موطاً الكنف» ‏ يعين أهله فى مهنة البيت» ولا 
یستنکف› » يغسل وبه ويحلب شاته» ویرقع ٹوبه› ویخصف نعله» ویخدم نمسه) ويعقل البعيرء ویعلف 
ناضحه» وبا کل مع الخاد» » ویحمل بضاعته. 

وکانت لأمة من إماء المدينة إذا احتاجت إلى من يعينها من الرجالء رلقيت رسول الله صلى الله 
تعالی علیہ وسلم اُعانھا فی حاجتھاء حتی تقضیھاء ٹم ين صرف عنها موفورا غير منقوص . 


(۱) الشفاء ج ١‏ ص .۷٦‏ 
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هإلنك4 : 

۱۴۸ - ومع هذا التواضع الكريم غير الذليل» كانت هيبته فى القلوب أشد ما تكون هيبة الرجل 
الذى اختاره الله تعالى رسولا للعالمين» وما كان تواضعه إلا لا يعلمه من فرط هيبته» فياطفها بذلك 
لتواضع» بل إنهما نبعا من هيئة واحدة» فهما متأخيتان» بل إنه لا يتواضع هذا التواضع من غير إل يتضع ؛ 
إلا من يكون قويا فى نفسه» لا يحس بأنه ينزل إلى المهانة فيما يفعل» وفيما يدع. 

وقد وصف الواصفون مجلس النبى عليه الصلاة والسلام بين صحابته بما يدل على 
عظيم مهابته» وقوة وقاره» وسمته» فقد كان مجلمه عليه الصلاة والسلام يحفه الوقارء 
لا يتكلمون إلا إذا آذن فى القولء فإذا صمت صمتواء لايخرجون عن قوله» ولا يبعدون عن إرادته. 
ولکن فی تواضع واطمئنان. ) 
کان النساء يسترسلن فى القول فى مجلسه من غير أن يكون منه جفاف القول» وهو قادر على إسكاتهم 
بنظراته» ولکنه لا يرمضهن )» ولا يمنعهن. ) 

وقد كان يرشد بعض النسوة» فكن يتسابقن فى سؤاله» » فقصایحن عليه» فدخل عمر رضى الله 
بارك وتعالى عنه» وهن يتصايحن فى تسابق إلى السؤال» » فسکتن : قاتشم رسول الله صلى الله تعاى 

عليه وسلم حتی بدن سنه) فقال عمر ا الله سنك يا رسول اللهء ما الذى أضحكل ؟ 
قال الرسول الكريم الرعوف الرحيم : هؤلاء النسوة كن يتصايحن على» فلما نك سكتن» فقال عمر: 
ای عدوات اُنفسهن اُنهبننی ولا تهبن رسول الله. فقالت إحداهن : ولكنك أفظ وأغلظ . فأسكتها الرسول 
وقال القوى المهيب » نافيا الغلظة عن صاحبه ٠:‏ لاء إن الشيطان لا يسير فى فج يسير فيه عمر) . 

ولم يكن عمر أشد هيبة من النبى بل النبى المهيب الحبوب» ولكنه يتطامن ليصل إلى القلوب» 
وهو لا بنرك هيبت ترهب» ولکنها هينه ما کانت إلا ترشد فالإرشاد غایته فی حالیه مهيبا ومتواضها. 

وان حبار هيبته فى مبدأً البعث لها صور ووقائم» ولكن ما كان عليه الصلاة والسلام يسلط هذه 
الهيبة التى تفرض صاحبها إلا نادراء لتكون استجابة الدعوة عن الاقتناع الجرد الذى لا يدخله رهبة ولا 
ترغيب إلا ما يكون من رضا الله تعالى يوم القيامة. 


(۱) الشفاء ج ١‏ ص ۷١‏ . 
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ولكن إن كانت الواجهة ببنه وبين زعماء الشرك وجها لوجه» ورأى فيهم استهزاء مقيتاء وانفرد 
بهم» بین بأس الله تعالی عليهم» وقرته» وما وهبه الله تعالى من هيبة ربانيةء ولنذكر من ذلك راقعتین. 

إحداهما - أنه یروی عمرو بن العاص أن النبی صلی الله تعالى عليه وسلم کان يطوف بالبيت» 
وملا من قريش جالسون فى فنائه» فكلمنا مر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غمزوا بالقول» فيبدو ذلك 
فى وجهه» وكرروا ذلك حتى أتم الطواف سبعاء ثم التفت إليهم» ورقف وقال لهم فى قوة المؤمن» 
وعزمة الصادق» وهيبة القائل : يامعشر قريش شاهت الوجوه» وأرغم الله هذه المماطس ؛ لقد جلتكم 
بالذبح» او كما قال عليه الصلاة والسلام» فراعهم قوله وأفزعهم» فما كان منهم أحد إلا كان يرفوه 
بأحسن القولء وبقول: اذهب أب القاسم موفورا. ما علمنا عليك شرا قط . 

ولاشك أن الهيبة الإنسانية التى منحها إياه رب العالمين كانت هى الفاصلة فى هذاء وما كان 
النهديد الذى ساقه عليه الصلاة والسلام له الأثر النفسى »إلا لصدوره عن مهيب قوى. 


لثانية ‏ أن أشد الناس طفيانا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عمرو بن هشام الذى سماه 
التاريخ لإسلامی بحق آبا جهل فقد کان فاجراء لا شرف فی القول یقیده» ولا خلق کریم یمنعه» بل 
کان الحمد الدفير" يدفعه› وکان الى عليه الصلاة والسلام یصابره ۴ عط الناس على الدعرة 
المحمدية› يترك هذا الطاغوت فی اندفاعه إلى الشر وصبره له. ولد کان بعض العرب دين عليه› فماطله› 
ثم امتنع عن السداد فرأى أن يستعين ببعض زعماء مكة ممن هم على شاکلته لیستادوه دینه› فأحالوه 
تهكما - على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم - فذهب إليه الرجل يستعين به» فذهب اى 
عليه الصلاة والسلام إلى بيت اى جهل الطاغية» وطرق لباب» فخرج إليه» وفرائصه ترتعد» من هول 
امال وسدد الدين صاغراء وصار هو أضحوكة الجاهليين أشباهه. 

وكان عليه الصلاة والسلام يخفف من جأش من تناله هيبته عليه الصلاة والسلام. دخل عليه 
رجل؛ فأصابته من هيبته عليه الصلاة والسلام رعدة» فقال عليه الصلاة والسلام هون عليك› فانی 
لست بملك» انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد). 


وروی بر هريره : دخلت السوق مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ءفاشترى سراويل» وقال 
للوزان: وأرجح اى ( أوف الميزان) » فيشب التاجر إلى يد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقبلهاء فجذب 
يده» وقال: هذا مايفعله الأعاجم بملوكهاء ولست بملك إنما أنا رجل منكم. ثم أذ السراويلء فذهبت 
لأحملهاء فقال صلى الله عليه وسلم ١:‏ صاحب الشيء إحتق بشيئه أن يحمله ). 


e‏ خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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وقليل من الناس من يلتقى فيه التواضع والهيبة» وإن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد 

وصل إلى أسمى درجات الهيبةء ونزل من التواضع إلى درجة يقرب فيها من كل ذى حاجة وذى 
ضعف» يأنس به الضعيف ويرجوه ذو الحاجة فى حاجته. 

إن أكثر الذين يستكبرون ممن يحسون يضعف فى نفوسهم» ولايجدون فى أنفسهم قدرة 
شخصية تفرض هيبتهم فيستعينون بالكبرياء وغمط الناس والتسامى عليهم» ليعوضوا النقص» ويخف فوا 
الضعف» أو يخلقوا هيبة صناعية : مصدرها مال» إن ذهب فقد ذهبواء أو منصب يتعالون به إذا ألقوا عنه 
أصيبوا ي المهيبة بتكوين الله تعالى» وبما منحه الله تعالى من علم وفضيلة 
وقوة نفس. فإنها لاختاج إلى المهابة الصناعية والغطرسة والاستعلاء بها على الناسء والاستهانة بهمء 
i‏ 

المهابة الفطرية التكوينية المستمدة من العلم والخلق والفضيلة هى والتواضع صنوان ينبعان من معين 
واحد» فهما لایفترقان»› لأن المهابة الفطرية ليست فى حاجة إلى غذاء صناعى» بل إن المهابة توجب 
التواضع لیکون‌التالفر التكامل‌الجماعی. 


أالخفو رالتسامح : 

۹ - ينبعان من قلب سليم وخلق كريم» ولقد قالت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها 
وعن أبيها فى خلق النبى صلى الله عليه وسلم :۱ کان خلقه القرآن »» فهو ياح بهلیه» ویتبع منهاجه 
4 غر رج ولا التواء والله تعالى يأمره بقوله : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 

ستمع إلى قوله تعالی :ل تستوى الحسنة ولا السيئة› » ادفع بالتی هی أحسن» فاذا الذى بينك وبينه 
8 ولی حمی)'. 

وقد هياًه الله تعالى قبل البعثة» ليكون العفو عن هفوات الناسء المحجاوز عن أأحطائهم» وإن الى 
والسماحة لايسكنان إلا قلبا خاليا من الأحقاد رالأضغانء ومن يعمل ليقود الخلق إلى الحق لابد اذ 
يكون نظره إلى ماهو أمامه ولاينظر إلى الوراءء والأحقاد والأضغان» ومحاسبة كل امريء على ما كان منه» 
إنما هى تشد صاحبها إلى الوراء» فلا يكون تفكيره إلى ما يجب عليه القيام به فى المستقبل» بل يكون 
تفکیره فی شفاء غيظ من أسقامه التى كانت فى الماضى» ومن ياتى برسالة داعي إلى الحق» لايكون دبرى 
النفس يشغله الماضى عن الحاضرء بل يكون عاملا للمستقبل. 


(۱) سورة الأعراف ٠۹۹٩۰:‏ . (۲) سورة فصلت ۳٤:‏ . 
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محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذى أدبه ربه فأحسن تأدييه» والذى خلقه ليحمل أقوى 
رسالة» وأعظم هداية» رباه ربه على الصفح الجميل» ليكون قلبه متجها دائما إلى ما هيأه الله تعالى له» من 
حمل الدعوة إلى الحق» متفرغا لهاء فما كان من إحن يضعها دبر أذنه» وما كان من واجب تفرغ له 
يبلغ الرسالة على أكمل وجه» فلا يشغل نفسه حقد» ولاتملؤها إحن» فحسك الصدور يشغل عن 
العمل» ويفسد الصلات» ويغرى بالعداوة» ونبى الله تعالى فوق أن يشغله ضغن. 

ولقد كان النبى عليه الصلاة والسلام كذلك قبل أن ييعثه الله تعالى» فلم يعلم فى تاريخ حياته أنه 
شغلل نفسه بأحقاد الجاهاية وما كانت تبثه من عداوات» بل إنه فى آخر الرسالة يعلن الصفح الكاملء 
فقول في قوة سور دم الجاهلية موضوع» وول دم أبداً به دم عمى الحارٹ بن 
عبد المطلب). 

ولقد كان بعد البعثة حريصا على سد كل مسام الأحقاد والأضغانء وذلك بمنع النميمة» ولو 
كان ماتقل صدقاء ققد ثبت فى الحليث الصحيح أن رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم قال 
«لایبلغنی أحد عن أحد شيا إنى حب أن حرج إليكم وأنا سليم الصدر ٣‏ 

ولحبته للعفو الكريم والصفح الكريم ما كان يوجه لوما على عمل عمل مادام يخص نفسه» 
يقول أنس بن مالك خادم رسرل الله صلى الله تعالى عليه وسلم  :‏ والله ما قال لى لشيء 
صنعته لم صنعت هکذاء ولالشيء ء لم أصنعه لم لم تصنع ) 

ويقول ذلك العشير الذى خدمه فى السفر والحضر : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من أحسن الناس خلقاء أرسلنى لحاجة» فقلت : - لا أذهب - وفى نفسى أن أذهب لا أمرنى به رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فخرجت حتى أمر على صبيان» وهم يلعبون فى السوق» فإذا رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» قد قبض ب تفای من ورائى قال + نظرت إليه وهسو يضحك» فقال 
يا أس» ذهبت حيث أمرتك؛. فقلت: ا ی و ا 
عليه سلم إلى حيث أمره أو طلب إليه من حاجة © 

هذا خبر یدو صغیرا فی مقام أخبار النبوة المحمدية» ولكنه كبير فى مغزاه» وفى معناه» وقد بدت 
السماحة وسماحة الأحلاق أولا- فى أنه عفا وسامح خادمه وهو يعانده» ويرد قوله ظاهراء فما لامه» ولا 
عتب علیه» ولا احتسبها علیه» ولکنه ت رکه لتقدیره» وقبل ألا يذهب إلا مختارا غير مأمور. 


.۲١ ص‎ ٦ البداية والنهاية ص‎ )١( 
. الكتاب المذكور‎ )۲( 
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وثانيا : تتبعه ليعرف ا ا الصفح الجميل؛ وعلاج شماس النفوس بالتسامح 
والتساهل» والإخاء من غير إعنات ولا استكراه فى إغلاق وإغضاب› اا 

و ثالثا : لم یکنف بألا يغضب» بل إنه يداعبه مع ذلك» فيقبض عليه من قفاه» ثم يناديه مداعبا . 
ضاحکا یا نیس »یدلله بتصغیره» وهو الذى عانده» ورد إرادته. 

ثم يقول معلا انتصار السماحة والعفوء وعدم المؤاحذة على ظواهر الأفعال « ذهبت حيث أمرتك ) 

eT‏ وخلق النبى الذى يدعو النفوس اشاردةفروضها على الحق» وژنسها فى عفووسماحةء 
وصفح جميل» بل إن الإشارة لا تعلو قط» حتى تكون أمرا. 

وقال أنس هذا «كنت أمشى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليه برد غليظ الحاشية» 
فاد رکه أُعرابی فجبذ بردائه جبذا شديدا» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاذا به قد ارت فيه حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال يامحمد مر لی من مال الله تعالى الذى 
عندك) فالتفت ليه رسول الله ڪه فضحك» ثم أمر له بعطاء » . 

وإن هذه السماحة» وذلك العفو خلقه قبل البعثة» وكان خلقه عندما اشتد الأذىء» فهو يعالج 
عنف قریش بالرفق فى القول» ويعالح الإيذاء بالصفح الجميلء » الذی لایمن به» ولکنه یهدی به من شاء 
الله تعالى» ولولم يكن العفو أساساء لطلب من الله تعالی كما قال ٹعالى عن نبيه نوح :۶ رب لا تذر على | 
الأرض من الكافرين» دياراء إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرا كفارا )"“ ولكن الله فضل 
بعض النبیین على بعض» ولکل أُمة رسول تکون اخلاقه على ما یکون سبیلا لهدایتها ولإرشادها. 

روی أنه لما کذبت قریش بى صلى الله تعالى عليه وسلم» وبالغت فى الأذى» ولا لجأ إلى 
ثقيف فى الطائف وأغروا سفهاءهم .أنه جبريل عليه السلام فقال له : إن الله تعالى قد سمع قول قومك | 
لك وما ردوا به عليك» وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم - فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: 
مرنى بما شئت» إن شت أن أطبق علبهم الأخشبين ( الجبلين اللين يحيطان بمكة الكرمة ) قال انى 
السمح الكريم ١‏ اللهم اغفر لقومى فإنهم لابعلمون). 

وذكر ابن المنكدر لن جبریل عليه السلام قال للتی صلی اله تعالى عليه ومام : إن الله 
تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك» قال: أُؤخر عن أمتى» فلعل الله تعالى أن يتوب عليهم ٠‏ . 

زان إن سماحته عليه الصلاة والسلام وعفوه ليبدوان فى عفوه عمن عادوه وأذوه وقاتلوه» ولم يت ركوا 
بابا من واب الأذى والقتل والقتال إلا لک وما ت رکوا کیدا إلا کادوه له» ڈ م آل لأمر إلى ُن ينتصر 


عليه م نصرامؤزرا 
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رورو وروا 


عندما فتح الله تعالى له مكة المكرمة» نادی اللا من قریش» ولم یفکر فما کانوا يصنعون به وبأهل 
الإيمان إن كان لهم النصرء ولكنه فكر فيما ينبغى لثله معهم» وتطبيب قلربهم» وإزالة الأحقاد من 
نفوسهم» فقد قال لهم فی ود ره فی موضعه : ما تظنون انی فاعل بكم قالوا أخ کریم وابن اخ کريم» ما 
نظن إلا خيرا. قال:أقول لكم ما قاله أحى يوسف إإخرته: ١‏ لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكمء 
وهو ۹ بات اذهبوا فأنتم الطلقاء» وبذلك أنهى الأحقادء ررضها دېر أذنه ا عهدا 

إن اداي بدعاية الحق» يجب عليه أن يطهر نفسه من أمرين : أحدهما أدران اتام من الناس 
لأذى سبقوا به» أو لحسك الصدورء أو لفحش كان منهم) فإنه جاء لهدايتهم» لا لمقابلة إساءة بمثلهاء 
لا دغل تشه بالقمة بهم؛ ون کات حت أو أعذ حن ولا علاج للك إل بان بجمل نسيان 
الاضى»› والتسامح > هو السبيل لهذا النسيان» والعفو عما سلف من سیئات م یمکن الداع من 
الخلاص إلا من الحق. 

ثانیهما :أن يعد الأثرة عن نفسه» فلا يفكر فى العمل لنفسه» وذلك يقتضى الإيثارء رالفناء 
فى دعوته الى يدعو إليهاء ؛ إن تطهير النفس من الأثرةء إنما يكون بتغليب ترك الحقوق إذا لم يكن فى 
تركها إقامة لباطل»› أو حفض لحق» أو سكوت عن حق عام» فالداعى ينسى حقوقه الشخصية› > بل 
يهملها من غير تهاون› ولايترك حما عاماء ولا مرا من موجبات دعايته وان تساهل ف حقوقه»› فلکی 
يتفرغ بكله للحقوق العامة. 

وإذا كان ذلك ما ينبغى أن يكون عليه دعاة الحق» والناصرون له من الناس» فكيف يكون الشأن 
ممن هو رسول لرب العالمین» إنه ینسی حقوق نفسه» فیعفو عنهاء ویذ کر حقوق الناس فلا یفرط فی اى 
جزءمنها. 

ولقد قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى وصف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « لم 
یکن وأ حشاء ولا متفحشا) ولا صخابا فی الأسراقء ولا یجزری بالسيئة ئة السيئة› ولکن يعفو ويصفح ). 

وفى الجملة ما كان يحمل إلا الخيرء وينفى عن نفسه كل ما يثيرها على أحدء فلا يكون 

حياوه : 


- الحياء صفة تفسية يظهر أثرها فى العمل على ألا يفاجيء الشخص الناس بما ينفرهم» 
أو بما لا يألفون» لا يظهر منه ما يخالف الفضيلةء فلا يعلن رذيلة» ولا أمرا لا يتلقاه الناس بالقبول› ویعمل 
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على إرضاء النفس الجماعبة ما لم يكن إثماء وهناك صفات تلتبس مع الحياء. أو ييدو باد الرأى نها 
تعارضه. 

فقد لن بض اناس أن العام ضعف نفسی» وه قد یکوت السکوت فی نوع من الیاء وفلك 
باطل› لأن الحياء الحقي قى ليس ضغفاء ولا ينثا عن ضعف» إنما ينشأً عن الكمال لأن من عنده 
الحیاء لا يحب أن يظهر منه إلا ما هو کامل ذاته» وألا يظهر منه ما هو مرذول فى ذاته أو يعده الناس مرذولاء 
وذلك ليس ضعفاء ولكنه نقاء وصفاء للمجتمع من أن ترنقه مظاهر الانخلاع من القيود الاجتماعية › 
والتحلل من الروابط الإنسانية التى تربط الأحاد ربطا نفسيا. 

والشجاعة والحياء يتلاقيانء بل إ إن تلاقيهما هو ذروة الكمالء فان قول الحق فی موضعه»› وفی 
وقته المناسب يتلاءم مع الحياء» والسكوت عن النطق بالحق فی وقت الحاجة إليه a‏ 
استخذاء» والحياء حماية للفضيلة > وتضييتق على الرذيلة من أن تظهرء وإذا كان للحياء أثر فى شجاعة قول 
الحق» فانه يحمل القائل على الدعوة إليه فى رفق من غير عنف» فيکون أجدی» وأشد تشبیتاء وأهدى 
سبیلا » رإن اقتضى الحق مجاهرة به تأحذ وصف القوة» لايمنعها الحياء . 

ولا يظن أحد أن فى الحياء رياءء إنما الحياء ألا تنطق إلا بالحق» أو لانغمطه» أو تغمض العين إ 
على الباطل»› فاا ك مان د موي ات الحا ن ر( او دا 
رفقا. 
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ولقد ذکر لقا عياض فى الشفاء فى بيان الحياء : وأما الحياء والإغضاءء فالحياء رقة 
تعتری وجه الإنسان» عند فعل يتوقع کراهیته» أو ما کون ت ركه خيرا من فعله» والإغضاء هو التغافل عما | َ 
يكره الإنسان بطبيعته» كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس حياءء وأكثرهم عن العررات 
إغضاء . قال الله تعالى < إن ذلکم کان یژذی النبي»› فیستحیی منکم .. ” الاية ... عن أبى 

سعید الخدری رضی الله تعالی عنه قال : « کان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أشد حياء من 
العذراء فی خدرها" 

وإن مظاهر حياء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تبدو فى عامة أحواله» نذكر بعضا منها يدل على 
سارها : 

١ (‏ ) أن بعض أُصحابه كانوا لفرط . يتناولون الطعامء ey‏ هذا 
یؤذی النبی صلی الله تعالی عليه وسلم وقد یکون منه اضطراب فی بیته» وإقلاق لراحة أهله» 
PEE OO FASE‏ 
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أو يشير به بأي نوع من أنواع الإشارة» حتى تولى الله تعالى تعليم المؤمنين الأدب فى هذا المقام» وأعفى 
رسوله من أن یخالف قانون حیائه» فقال تعالی : < يأیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبى إلا أن 
يۇذن لکمء إلى طعام غير ناظرين إناهء ولکن إذا دعيتم فادخاراء فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستانسين لحديث»ء إن ذلکم کان يۇذى النبى فیستحیی منکم› والله لا یستحیی 
من الحق› وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب» ذلکم طهر لقلوبكم 
وقلوبهن» وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) . 

(ب) ومن مظاهر حيائه» وعدم الجابهة من غير ضياع للحق» أنه إذا كان قد بلغه عن أحد 
مایکرهه» لا یجابهه بأنه فعل ما یکره فی الشرع» ولا یجبه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» بل کان 
یقول ٥:‏ ما بال آقوام یصنعون کذا او بقولون کذا.» فینهی عن العمل ویستنکره ولا یسمی فاعله . 

وإن ذلك فوق أنه مظهر من مظاهر الحياء» فإنه ارلا يجعل النهى عاماء والاستنكار شاملا لكل من 
يحتمل أن يقع منه هذا العمل» وفوق ذلك إن ذلك التعميم على قبح الفعل فى ذاته من غير تعلقه 
بشخص بعينه» فالاستنكار للفعل من غير نظر إلى فاعله» ومع كل هذا فإن ذلك هو الحكمةء لأن 
اجابهة للفعل فيه خزيه» وقد يجر تكرار اللوم إلى انجاهرة والاستمرار» وإن تكرار الخزى إعانة للشيطان» كما 
قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لقوم قالوا محدود فى شرب خمر: أحزاك الله» فقال لهم النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم « لا تعينوا عليه الشيطان» . 

( ج ) ومن مظاهر حیائه صلى الله تعالى عليه وسلم» أن الفعل إذا كان يندر وقوعه» فإذا وقع 
لایجابه صاحبه بالنهي» بل يحث أصحابه على أن ينبهوه» دخل عليه مرة رجل عليه ثياب معصفرة زاهية 
تبهر الأنظار ما رأى أنه لا يليق أن يكون لبسة الكاملين» فلم ينبهه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بل بعد 
أن خرج أمر بعض صحابته أن ينبهه» وقد دفع إلى ذلك حياء النبى عليه الصلاة والسلام أولا - والرفق 
بالرجل من مرارة الإعلان ثانياء ومنعه من أن يقع عليه حزى ثالا . 

( د ) ومن مظاهر حيائه» ولطف مودته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا لقى الرجل بوجه لايتجه 
بصفحة وجهه إلى جانب آخر» حتی یکون محدئه هو الذی ینصرف عنه .روی انس خادم رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم آنه کان إذا استقبل أحدا بوجهه لا یصرفه عنه حتی یکون الرجل ينصرف 
که . 

وروی انس أيضا أنه كان إذا صافح الرجل أو صافحه لا يتزع يده منه» حتى يكون الرجل هو الذى 
نزع یده» وإذا راد رجل أن یسر ليه حدیثا فی أذنه» فیحنی رأسه له» ویستمر حانیا رأسه» حتی یکون الرجل 
هو الذى ينحيه . 


(€ سو الاغرات 0١‏ 
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وقد يقول قائل نا للحياء والشمائل النبوية التى من شأنها أن تسهل دعوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام إنه أدب شخصى ليس له صلة بالدعاية أوتبليغ الرسالة ؟!! 
ونقول إن خحلق الداع يجذب إلى موضصوع الدعرة› فلو کان الداع فحاشاء أو صخاباء أو یغلب 
4 ا ا 
کن 
RAS ha ee‏ 
مۇديا إلى رده . 
وإذا كان مع الحياء لين فى الطبع من غير ضعف» رقرة ‏ فى الحق وصل إليه فى مداحل سهلة 
ا و و 
عريكة» وأكرمهم عشرة 7 
ولقد کان لالتتاء الخلق الحسن اللطيف المعشر مع الحياءء والاستمساك بالحق مزيج من أحلاق 
كريمة» جعله لايترك التنبيه إلى الحق فى رفق» وجعله يصل إلى ما يريد من إيغاله فى القلوب . 
ذكر بعض الذين أدركوه قصة تدل على جمع النبى عليه الصلاة والسلام بين لطف العشرة 
9 الحياء 9 التأديب اللطيف . 
E E RO‏ 
إليهن» وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قبته» فقال: يا أبا عبد الله ما يجلسك إليهنء 
فهبت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فقلت: یارسول الله» جمل لی شرود أبتغی له قیداء قال: 
فمضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وتبعته فألقى رداءه .... ودخل الأراك فقضى حاجته 
اقل اام a‏ » فجعل لا یلحقنی فی منزل إلا قال: 
POT Tne‏ فلما طال | 
و فجعلت أصلي فخرج رسول الله کے من بعض حجره» فجاء صلی أ 
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الله تعالی عليه وسلم؛ فصلى رکعتین خفیفتین › م جاء فجلس»› فطولت رجاء إن يذهب› ويدعني › 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : طول يا أا عبد الله ما شت فلست بقائم حتى تنصرف . 
قلت رالله لاعتذرت إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ولأبردن صدره» قال 
فانصرفت»› فقال : السلام عليك يا أبا عبد الله» > ما فعل شراد جملك»› › فقّلت : LE‏ 
a aE‏ » فقال عليه الصلاة ة والسلام:رحمك الله مرتين او ٿلااء ثم 
انظر أيها ااا الكريم للتأديب النبوى لأصحابه من غير أن یکون فحشاء وفی حياء المؤمن»؛ 
زات الهدى ا محمدي» لقد لاحظ رجلا یری جمعا من النسوة بفجةء فليس احسن ثیابه» ویجلس 
إليهن Ee‏ : 


أولهما - أن يخرق حجاب الحياء فيجلس فى مجلس النساء» وذلك خدش لحيائهن» وتهجم 
علیهن» واختراق لحجاب الحیاء فی ذات نفسه» ثم یکذب على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ 
ويلح النبى ويوميء من طرف خفى إلى أنه لم يقل الحقيقة . فیکرر له ما اعتذر به وقتا بعد آخر بأناةء وذلك 
يحمله على اتوة والامتنفار إنه بيده على اتربة عن أصل ما ارنكب ثم عن الگذب» فاخ يكر Ù‏ 
e E‏ إنه ما انتھی من تکرار القول . وهو يعرف مداه من القلب» حتى 
أقر بما | نک ریه قد کذب على الول صلوات الله تعالی وسلامه عليه» والإقرار بالذنب اول و 
التوبة» وقد ندم على ما فعل بدليل تهربه من مواجهة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

جوطه عليه الصلاة والسلام : 


٠‏ - الجود إذالم يقصد به التفاخرء كان بابا من آپواب الخير الذى يكون بالعطاء لذى الحاجة 
الذی لا یمتن فيه ولا يستکثرء بل ييذل سدا لحاجة محتاج» أو لإعانة مستعين» أو ليتصدق يرجو ما عند 
الله تعالى» لايرجر من الناس جزاءِ ولاشکوراء وهو بهذا خلق جماعی بربط المودة بين أحاد الجماعة› 
ولقد عد الحكماء أن الفضائل أربعة جعلوا منها الحكمة والشجاعة» والعفة والسخاءء فهو فضيلة 
عامة» لا تصدر إلا عمن يحس بحق الجماعة عليه . 


ولقد کان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم جوادا يعطى ما فى يده ولو كان فى حاجة إليه» فهو 
علم المؤمنين أن يؤثروا على أنفسهم؛ ولو كان بهم خصاصة . 


٤٤١ الوفا بأخبار المصطفی لابن الجوزی ج ۳ ص‎ )١( 
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خاثم النبيين صل الله عليه وسلم‎ 5 
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ولقد ذکر ابن عباس فقال کان جود الناس بالخير› وأجود ما یکون فی شهر رمضان» وکان 
إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح الرسلة) . 

فالجرد صمة ة ملازمة له تعلو ولاتنزل»› > تعلو فی رمضان» ويسمر علوها فی العشر الأخيرة من 
رمضان عندما یذاکره جبریل القرآن . 

og‏ کا امرس بد لیت | کل تيء ف دد یر 

وقد جاءِ فی کتاب الشفاء نه رد هوازن سبایاهاء› i‏ سته ت آلاف»› وأعطى إليه العباس من 
الذهب ما لم يطق حمله» وحمل إليه تسعون آلف درهم» فوضعت على حصيرء ثم قام إليها فقسمها . 

فکان من کرمه صلی الله تعالی عليه وسلم أن وزع کل ما يجيء إلیه من غنائم» ولا ییقی منها 
لنفسه شیا »إلا مايكفيه. 

وما کان يرد طالب حاجة قط» حتی کان يبلغ به الجود (أن یجرد بالموجود کله) بل إِنه إذالم 
يكن الوجود حمل عباء الدين ليسد الحاجات› جاأعه رجل ا حاجة» فقال: :ا عندی سشےع» > ولکن 
ابتع على › فاذا جاءنا شيء قضيناه . ولقد قال عمر رضى الله تعالى عنهء وقد رأى محمد بن عبد الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم تحمل ثمن البیاعات» لیژدیه ذا لم یکن معه - قال له ٥:‏ ما کلفك الله تعالی 
ما لانقدر علیہ فکره النبى صلى الله تعالی عليه وسلم من صاحبه ووزیره عمر الفاروق ذلك > لانه لا یرید 
E E PEE E‏ 
من ذی العرش لاا قبسم رول الله صلى الله و کم وعرف a‏ 
وجهه» وقال: بهذا أمرت . وذ كر الخبر الترمذى . 

ولقد کان جردو س فر اعتماده على الله تعالی مع اتخاذ الاساتء ران يؤثر على سه ) 
حمل نفسه سد حاجة أى محتاج» 2 
قال عليه الصلاة والسلايء م» وصدق فعله قوله ١‏ من ترك مالا فلورته» ومن ترك عیالا فال وعلو) . 

فمال الناس لأنفسهم إلا مايفرض من زكوات عليهم» وأما الذين لايستطيعون أن يعولوا أفسهم» 
فهم يكونون فى عياله» وعليه وحده حمل أعبائهم» ذلك أن الفقراء عيال الله» ويحملهم رسول الله . 

یقول انس بن مالك خادم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ۰« کان رسول الله لا یدخر 


SAOGIVNUIUUOGPAEIEAEIUEHHOOOIOSISOOESASHUHEESIOIKTPEPOFOBUEHICEHOEO TOO BESESDESPIEASOUETLFEA409FOOUOKESEPELIPTHSFIDUEDEITEHEHESOGHEEFISIEAEOLEOUBTHOUEISIEDELTIUBOOTOIEILIOHOHLOLEEUEEOLSLEIHSUEDEIEIUALOPEIEIALITLSLS Ht: 
iii نسانی فی محمد کله‎ Jı التكامل‎ 
SASSSISSIAIIIINIIIIIIIIILIIIIILIIILIIIIIIIIIILIIILUUULIIILIILILIIIIIILIILIIULILUUIUULIILIIIIOUIIIILLILIIIIIILIIIILIIILINLNASITNN 


ê. 
کح‎ 


TTT E E ë9 


4 


وعن أبى هريرة أن رجلا جاء يسأل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يكن مع الرسول مال 
فاستلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وإن جود رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ليزيد ؛ حتى إنه يخلع ثيابه لمن يطلبهاء فقد روی 
انی هن ابن عمرآن ردول الله رای اله یه ومام ری صاحب بره قاری مله قمیضا ارپا 
دراهم» فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصارء يقول : يارسول الله اكسنى قميصاء كساك الله تعالى من 
ثياب الجنة» فنزع ID‏ 
و بجارية فى الطريق تبكى› فقال: ما يبكيك فقالت يارسول الله دفع إلى أهلى 
درهمین أشتری بھما دقیقا فهلكاء فدفع لبها رسول الله الدرهمين الباقيين ثم انقلب› فإذا هی تبکي؛ 
فدعاها فقال لها ما ييكيك» وقد أخذت الدرهمين» فقالت أحاف أن يضربونى فمشى معها إلى أهلهاء 
فسلم فعرفوا صوته ... ثم قالوا ما أشخصنك بأبينا وأمناء فقال: أشفقت هذه الجارية أن تضربوهاء 
ایا ی ت اعا لا ا تھ م ا کا 

لقد كانت عشرة دراهم مباركة ذكر النبى صلي الله تعالى عليه وسلم بركتها فقال ٠:‏ لقد بارك 
الله تعالى  Eh ii bah‏ 
الله هو الذی رزقنا بقدرته) “ 


وکان عليه المحلاة والسلام ينفق ماله› ریحرض الناس کی الإنفاق› وکان ف کرمه بكر 


الاعتماد على الله تعالى:فى رزقه» فهو يق ول لبلال ‏ أنفق بلال . ولا تخش من ذى العرش 
إقلالا ) ريقول عليه الصلاة والسلام ‏ ما من يوم يصبح إلا وملكان يقول أحدهما اللهم عط منفقا خلفا 


ريقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا) . 
وإن ذلك الكرم لم يكن بعد البعثة امحمدية» بل كان قبلهاء ويقول فى ذلك ابن كثير: 
ا هجرته ملأ الفقراء والأيتام والضعفاء 4 
يطلبه»› 9 جود م یجرد نفسه م ا الحياةء فلا فلا يترك الال إذا 1 ا م اُسبابه 0 
الطيبة التى لا خبث فيه قط» ولكن ليمر على يده مروراء ليصل إلى الضعفاء واليتامى والأرامل والمساكين» 
فهويعبرمن يده الطاهرة الأمينةإليهم . 
لقد كان تاجرا يكسب من التجارة لنفسه» ولزوجه الطاهرة الأمينة خديجة وتدر عليه الدر الوفيرء 
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وكان يستخدم كل خبرقه التجارية التى أفادها من بيئة مكة التجارية» ولكنه ما كان يفعل ذلك لنفسه ولا 
لزوجه» ولكن ليعطى هو وهى الفقراء والضعفاء كسبهما الطيب الذى لا خبث فيه . 

E O E AA E j 
على الالء فق ما حمر عليه على الضعفاء» فهو قد سخر سه عاملا...‎ 

وفی کل فضل؛ ولکن ET OOOO‏ 
الكسب الطيب» وذلك الكسب فيه نفع عامء » لأنه إما زرع بأكل منه الإنسان» وإما عمل وكدح ينمى 
ثروة الجماعة» وإما نقل خيرات الأرض التى تفيض من إقليم إلى إقليم أخر بالتجارة» وفى ذلك نفع عميم. 
e‏ زهادة إيجابية كادحة عاملة . 


الشفقة رالرأفة والرحمة 


٤١‏ - وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه رءوف رحيم» ر والشفقة 
E o‏ رسول من en‏ 
رحمة للعالمين 4¢( 

TO O O‏ ا 
ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ > فقد کان صلی الله تعالی عليه وسلم يكثر من الحث على | 
الرحمةء فقال بعض أمتحابه: «يارسول الله أكثرت من ذكر الرحمة ونحن نرحم أزواجنا وذرياتنا. فقال | 
عليه الصلاة والسلام «ما هذا أريد»إنما ريد الرحمة بالكافة ٠‏ . 

والشفقة وأحتها.الرأفة تكون فى إلنواحى الخاصة» والنبى عليه الصلاة والسلام كان فيه الرحمة | | 
EA E REE TEKN‏ 
کل ا مائة جلدة» ولا تأحذکم u‏ رأفة فی دين الله إن کنتم تومنون 
بالله واليوم الأخحرء وليشهد عذابهما طائفة من الۇت . 


٠ ٠١۸١ سورة التربة‎ )١( 
٠١١: سورة الأنبياء‎ )۲( 
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رإنه عليه الصلاة والسلام كان يعالج النفوس الشاردة بالرأفة الى تؤنس هذه النفوس» فتقرب بعدهاء 
ونستأنس بعل جفوتها . 

ویروی فى ذلك أن أُعرابیا جاء يطلب منه شیغاء » فأعطاهء ثم قال له أأحسنت إليك؟ قال الأعرابى: 
ولا أجملت. فغضب الحاضرون من المسلمين» وقاموا إليه» فأشار الرسول صلى الله عل عل ملم 
البهم أن كفراء ثم قام عليه الصلاة والسلام ودخل منزلهء وأرسل صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الرجل 
وزاد شیئاء ثم قال : أحسنت إليك؟ قال : نعم فجزا الله تعالى من هل وعسشيرة e‏ 
والسلام لك قلت ما قلت» وفى تفس أصمحابى من ذلك شيء» فإن أحيت؛ فقل أمامهم ما قلته بین 
بدی» حتی يذهب ما فی صدورهم علیك. قال: مم فلما کان غد آر المشی جاء قال صلی اله 
تعالی عليه وسلم : إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه» فرعم أنه رضى بذلكء قال الأعرابى نعم فجراك 
الله تعالى من أهل وعشيرة خيرا). . فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ایو فا ر 
ناقة شردت عليه» فاتبعها الناس فلم يزيدرها إلا نفوراء قناداهم صاحبها : حلوا بینی وبين ناقتي › فانی أرفق بها 
منكم وأعل» » فتوجه لها بين يديهاء فأخذها من قمام الأرض» فردها حتى جاءت e‏ 
علیها رحلهاء واستوی علیه. وإنی لوت ركتكم» حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل الناري ©١‏ 

إن ذلك الحديث» ينبيء عن حكمة الدعرة والإرشاد والهداية إلى الحق» يقرب الشارد» ولايعاقيه» 
يدنيه إلى الحق» ولا يهلكه» وإنه يسوس النفوس ويتجه إلى الجادة من غير عنف . 

SG a 


رفی ذلك کمال التبلیغ ن الت رت اراعى كيف يسوس الرعيةء ويأحذها إلى مواطن 
الحق› وحمايته . 
وإن شفقته الشخصية على المتصلين به لتبدو فى معاملته لأهله من زواج وأقارب سواء أكانوا أقربين 


أم كانوا غير ذلك ممن لهم رحم موصولة . 


ا عندما أسر عمه العباس بن عبد المطلب في غزوة بدرء فكان يىكى لأنينه» 
وهنا فى هذه القضية» يبدو أمران يظهران متناقضين - أولهما - أله لأن عمه وحبيبه العباس قد اس 


ویذوق مرارة الأسريشفق علیه» ریشتد لأسى عليه - وثانیهما العدالة المقررة الثابتة الى تسوی بین الناس 


ى النتائ ( إذا تساووا فی اسان الموجبة هذه النتاءً تج المؤدية إليهاء وان الجمع ہیں دواعی الشفقة» 
وموجبات العدل عسیر على محمد عليه الصلاة E0‏ 


(۱) الشفاء : ج٠‏ ص ۷۲. 


اس خاتن ايتن لي الله E‏ 


E DDDDDDIDIDDNIDDDDDIIDDIDSIDDDDDN) 


رإن الشفقة ودواعيهاء والحرص على الواجب والعدل» ليتجلى فى أمر زوج ابنته» فإنه كان أسيرا 
فى غزوة» فلم يعفه من واجب الفداء ورفض أن يفك أُسره إلا بفداء» فأرسلت زوجه زينب بنت محمد 
عليه الصلاة والسلام إلى أبيها تفدى زوجها بحلية عندها كانت أهدتها إليها فى عرسها أمها خديجة أعر 
النساء على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» عندئذ القت أمور كلها تؤثر فى القلب الشفيق فى 
الرجل العادل» ففيه الشفقة على ابنته» وفيه الذكرىء لأوفى النساء له وأبرهن بهء وأحناهن عليهء 
وأعزهن عنده» وفيه ما يبجب عليه من عدل غير مفرق بين أسير وأسيرء فهنا التكليف 
الشاق» والإحساس القوی» فمحمد يبكى من فرط ما جاش فى نفسه من ذكري» وما يدعوه الواجب» 
فيجمع أأصحاب الحق فى الفداء» وهم الغزاة الجاهدون» ويعرض عليهم النظر فى واجبه» والرفق يإحساسه» 
وما هو بالذى يفرض عليهم الرأى . فيكون الرأى من أصحاب الحق فيه أن يعيدوا الحلية إلى صاحبتها . 

وهنا جد محمدا عليه الصلاة والسلام يجمع بين شفقة الأبوة وذكرى الزوج البارةء الحانية 
العطوف» والواجب العادل الذى عليه أن يؤديه . 


وإن شفقته الأبوبة التى لاتتعارض مع الواجب »أو لا يعارضها واجب من العدالةء والتسوية بين الناس 
لتبدو فی شفقته» على ابن زینب› وهو يحتضء فقد اُرسلت إلى أبيها نبی هذه الأمةء ولکن الرج 
الشفيق خشى من ضعف الشفقة أن يرى حفيده يحتضرء فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام يقول لها : 
«إن لله ما أخذ وما أعطي» وكل شيء عنده مسمي» فلنحتسب لنعتبرا ولکنها تصر على أن يحضرء 
وتقسم عليه» فقام إليها النبى» وقام معه من بحضرته من صحابته» فوضعه عليه الصلاة والسلام فى حجره» 
ونفسه تخرج» ففاضت عين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال له سعد بن بى وقاص : 
«ما هذا يارسول الله» قال الرسول : هذه رحمة وضعها الله فى قلوب من شاء من عباده» ولايرحم الله من 
عباده إلا الرحماء) . 


ولقد كانت الشمقة مع القيام بالواجب» تنجلی فی موت ولده إبراهيم ی وهبه الله تعالی على 
الكبرء ٹم استرد الوديعة فما رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم فی حزن الابوۃ› کما رؤی فی وفاة 
إبراهیم» إذ بكى من عبء اا به» کان ثقیلاء ولا رأى أسامة بن زيد محمدا صلى الله عليه وسلم 


یکی صرخ» فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال له يأأسامة : «البكاء من السرحمنء» والصراخ من 
الشيطان) . 
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ولقد كان وهو يبكى يقول ٠:‏ الوت حق . وإن القسلب لي حزن والعين لتدمع» وإنا لفراقك 
يا إيراهيم امحزونون » وفى هذا اليوم كسفت الشمس» فقال امحبونء إن الشمس كسفت لإبراهيم» 
ولكن نبى العقيدة الصحيحة البعيدة عن الأوهام» نسى حزنه» أو غلب واجبه على حزنه» كما هو 
شأنه دائماء فوقف خحطیباء وقال صلوات الله وسلامه عليه . 

. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لوت أحد» رلا لحياة أحد»‎ ١ 

وام الناس» وصلی بهم صلاة الكسوف 

وھکذا کان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الشفيتق الرفيتق الودود ا حب دائماء ولكن 
عاطفته الإنسانية لاتتغلب على واجبه» بل الواجب أولي» وأحرى بأن يؤثره على غيره . 

ون شفقته تعم» فتكون رحمة» لانختص بالآحاد» بل أحيانا يغضب ولا يغضب إلا للحق› 
ولكن قلبه التقى الخالى من كل سوء بالناس» تغلب عليه الرحمة العامة دائماء فيقول فى ضراعة لربه 
الرحيم : 

١‏ اللهم إنى بشر من البمشرء أغضب كما يغضب البشرء فأيما رجل دعوت عليه» فاجعل 
ذلك له زكاة ورحمةء وصلاة وطهوراء وقربة تقربه إليك» يوم القيامة) . 

ون مظاهر حیاته کلھا شفقةء فامرأة فی عقلها شيء یقف معها فی جانب من الطريق يستمع إلى 

حاجتهاء ويلقى فى قلبها الطمأنينة . 

وجارية يضيع منها ثمن دقيق» فيدفعه لهاء وتبكى خشية أن يضربها مالكوهاء فيسير معها إليهم 
ليمنعهم من ضربهاء وأحد السبطين يركب على ظهره» وهو ساجد» فيطيل السجود» حتى لايزعجه» 
ویستمر مرحلا طهر جده الرءوف الرحیم» حتی يت رکه. 

وكان يسمع بكاء الطفل وهو یصلی فیخفف فی صلاته» لیکون بجوار الطفل من يرحم بكاءه» 
وهکذا . وقد يقول قائل : إن شفقة النبى عليه الصلاة والسلام أمر ثابت» وهل لهذه الشفقَة صلة 
بالرسالةء وولايته لام را مۇمنين . 

إن شفقة المسيح عليه السلام كانت لروحانيته» وأنه لم يكن منشيء دولة . 

ونقول فى الإجابة عن ذلك : إن عيسى عليه السلام كان صاحب رسالة» وكان من مقتضى 
هذه الرسالة أن يكون بالذين يدعوهم رءوفاء فالشفقة من مقتضيات الرسالة والدعوة فان الدعوة من الشفيق 
الرفيق تكون مستجابة من القلوب الطيبة المؤمنة المطمئنة ؟ إن الرحمة هى التى جذب الناس إلى الداعىء» 
وليست القسوةء إن النفوس التى تدعى إلى الحق منها ما يفتح الله قلبه للحق بقوة إيمان الداعى وشفقته» 
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واجتذابه إليه بالحق ومنهم من يحقاج إلى البينات والأدلةء وهؤلاء هم أهل البرهان والدليل ومع الأنبياء 
معجزاتهم» ومنهم من يكون على قلوبهم غشاوة» وهؤلاء يدعون بالبرهان والحق» وتكرر الدعوة إليهم فإن 
اعتدوا رد کیدهم فی نحرهم 1 

وإ من مق مقتضى الولاية الشفقة» ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة إلى الرفق بالرعية› 
ودعا لهم إن رفقوا بهاء وأشفقوا ولم يرمضوهم بقسرة ةأوظلم أو استكراه» أو إضعاف للنفوس» ولقد قال 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك :الهم من ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم» فارفق به» ومن ولی من مر 
تی شيا فشق عليهم فاشقق عليه) . 

ولقد أدرك هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بهدى النبى صلی الله تعالى 
عليه وسلم واتخاذه له قدوة فکان لا یولی إلا من یشعر منه بأنه یکون فی ولایته شفیقا رحیما إلا إِذا وجب 
حد» فانه لا شفقة» والرحمة بالكافة تقتضى إقامته . 


ولقد دحل على عمر رضى الله عنه رجل» وكان عمر قد اعتزم أن يولیه ولاية› فرای 
عمر یقبل بعض ولده» فقال الرجل أو تقبل ولدك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» وانت الا تقبل ولدك؟ قال: 
لاء فقال الفاروق: وأنا لا أوليك» من لم يرحم ولده لایرحم رعیته 


ططفه وأمانته وعفته صلةه الله عليه وسم : 
إن حدیٺ صدذف سل عليه الصلاة والسلام رعذ من نافلة القول فی هذا اماي مء وکذلك 


آمانته وعفته» فهو الصادق الذى عرف بالصدق من منذ أن وعی الى أن قبضه الله تعالى إليه فما عرفت 
عليه كذبة قط فى حياته كلها صلى الله تعالى عليه وسلم . 


إن الكذب لم يكن من أحلاق كبراء العرب؛ فإن الحرية التى كانت لهم بمقتضى قيامهم فى | 
بلاد لا يسيطر فيها طاغ يتحكم فى عقولهم ونفوسهم» وألسنتهم وتفكيرهم» ولم يكن عندهم ال ممق | 
اذى يجعلهم يدهنون فى القرل رجاء خير يتغونه» وله حيث بحكم الاك العضوض» وتسيطر أهراء 
ا توجد صفتان متلازمتان» إحداهما النفاق» وثانيتهما الكذب» لأن النفاق فی ذاته کذب» والکذب 
لازمة من لوازمه» ولذا ر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « آية المنافقى ثلاث إذا حدث 
کذب» وا وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ) ولم يظهر في العرب نفاق أوكذب إلا ما کان يصاقب 
حواضر البلاد التى يحكمها ملوك أو أمراء كاللوك أو حكام مستبدون بشکل عام» كأراضی العرب الت | 
انت جاور النعمان» أو الغساسنة فى الشام» » فانه يجوز أن کی فیا الفاق الکذر والملق» ووراءهما خيانة 
الأمانات. 
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وإن التاریخ لیروى أن أبا سفيان» وقد كان زعيم الشرك فى الوقت الذى جرى فيه حديث بينه وبين 
هرقل ملك اروم عن الى صلی الله تعالی عليه وسلم› وقد ساله عن لسبه الكريم» فقال إنه من اوسطنا 
نسباء وعمن يتبعونه» وعن أسئله كثيرة تعلق بأخلاق النبى عليه الصلاة والسلام» أجابه بالصدق 
غير مائن فيما يقول» ولقد قال» وهو محنق من أثر الحقائق التى ذكرها لهرقل ٠:‏ لولا أنى حى أن 

فعرب مكة والمدينة ووسط الصحراء لم يكن الكذب سائغا بينهم . 

وكذلك النفاق» ولم يعرف النفاق فى أوساط المسلمين النين استجابوا إلا من اليهود ومن 
يجاورونهم من مشر كى الدينة» ققد ظهر فيهم النفاق مقترنا بقوة المسلمين 

إذن لم یکن غریبا ن یکون محمد صلی الله تعالى عليه وسلم صادقا بين الصادقين. 

ولكن صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليس كصدق غيره من أهل مكة المكرمة ومن 
حولهاء ولکنه صدق من اعد الله تعالی لیکون رسولا للعالمین» فأحلاقه صلی الله تعالى عليه وسلم 
كانت من إرهاصات النبوة . فلم يكن صلى الله تعالى عليه وسلم صادق القول فقط» بل كان صادق 
القول» وصادق الحس» وصادق النفس. ونقصد بصدق الحس بأن يكون نظره إلى الأشياء والأشخاص 
صادقا فى وصفهاء مستبطنا من وراء الظاهرء ما يعرف حقائق استبطنهاء ثم صادق فى النظر إلى نفسه) 
فيعرف مواضع الخير» فيفعلهاء ويعرف مواضع الشر فيجتنبهاء وهو صادق فى مقاصده» وصادق فى 
غاياته» يخلص فى إدراك الحقائق » والا مجاه اليها امجاها مستقيما لا عوج فيه . فيستقيم إدراكه» ويصدق 

ولأن الإيمان أُساسه الإخلاص فى العمل والقول والإذعان» لا يتصور إيمان مع كذب» ولقد 
سل من بعد نبوته» أيكون المؤمن جباناء فقال عليه الصلاة والسلام يجوز» وسئل أيكون بخيلا قال قد 
يكون بخيلاء وسئل أيكون المؤمن كذابا : قال: لا يكون المؤمن كذاباء إذ الكذب والإخلاص فى الامجاء 

وأما الأمانة فحسبنا أن نعلم أن ذلك أمر رنه قريش كلهاء وآمنت به» حتى سمى بالامين» كان 
يعرف بالامانة» وينادى بالاأمين» وإن الامانة والصدق صنوان متلازمان» فلا أمانة من غير صدق» والصدق 

يقتضى كل الفضائل والكذب عش الرذائل . 
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وعفة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كانت صيانة من الله تعالى صانه عن أن يلهو 
ولا يمكن أن تكون الشهوات وانحرافهاء إلا ومعها اللهو بكل ضروبه» وقد صانه الله لا عن الأهواء 
والشهوات المنحرفة» بل صانه عن مقدماتهاء رفن أغد سانيا » فصانه عن اللهو ولو كان ريغا . 

وقد ذکرنا من قبل كيف انساق وهو غلام إلى الرغبة فى أن يحضر عرسا فيه لهوء فإنه عندما 
ذهب إلیه ضرب الله سبحانه وتعالى على ذاته بنعاس أصابه من غير غم» وما استيقظ من نعاسه حتى 
أُبفظته الشمس فى ضحاهاء وكذلك کان لأمر فى ليلة أخرى» حين استوى عوده» وکانت له إرادة 
مسيطرة على نفسه» كان عزوفه عن اللهو بإرادة مهدية مدركة» ولم يكن بنوم يصي به الله تعالى به» 
ولذلك استعصم» ولم بحدث منه قط ما یکون انسیاقا وراء هوی جامح» أو شهوة مسيطرة . حتی کان 
الزواج» فكان الحلال الذى لا مرية فيه . 

الوفاء ورعاية الخهط : 


۲ - إنه يستدل على سجايا الرجل بمقدار رعايته لمن كان لهم به صلةء ومن كانوا معه 
على عشرة طيبة» فيوفى بحق هذه العشرة» يرعاها حق رعايتهاء RR‏ 
فالوفاء خلة لرجل الكريمء وبمقدار وفائه یکون مقدار ما اتاه الله تعالى من خلق سمح» ونفس مؤمنة 
بالخير» معترفة به لأهله . ۱ 
وإن رفاء النبی صلی الله تعالی عليه وسلم من مضی من معاشریه يسترعی أنظار من قرأوا سرت | 
الطاهرة: 
( أ ) وأوضح مثل» وفاژه لام نین خديجة» یود صدیقاتهاء ویصل صلاتهاء یذ کرها بالخیر را 
والاعتراف بالجميل» حيث جاء ذكرهاء حنى إن ام ا مؤمنين عائشة حب رسول الله صلى الله تعالى | 
عليه وسلم تقول FP PN O O N‏ عليه | 
وسلم يذكرهاء وإن كان ليذبح الشاة» فيهديها إلى خلائلها . استأذنت عليها أختها فارتاح إليها ودخلت ع 
عليه امرأةء فبش لها وأحسن السؤال عنهاء فلما حرجت قال:إنها كانت تأنينا أيام خديجة ) . | 
وان الوفاء لحسن العهد من الإيمانء وناهيك بأعظم من فى الوجودء فلابد أنه کان اوفاهم» وما 
تصل بوفائه لزوجه البارة خديجة أن عائشة من كثرة ثنائه عليها قالت له مره :هل كانت إلا عجوزا | 
بدلك الله خيرا منها » فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أبدلنى خيرا منها ... آمنت بى إذ كفر | 
الناسء وصدقتنى إذ كذبنى الناس»ء وواستنی بمالها إذ حرمنی الناس ورزقنی الله منها الولد دون غيرها | 
| 


وکان لفرط وفائه إذا رى أحدا من أولادها من غيره فاض عليه بالعطف والحنان» إذ قد سمع 
صوت ابنها هالة قد جاء إليه» فخرج إليه مناديا فى لهفة فرح : هالةء هالة .. وأكرمه» وبالغ فى إكرامه. 

(بپ) ومن أوضح وفاله عليه الصلاة والسلام وعرفانه للجميل ما روی عن اى قتأدة انه 1 جاع 
وفد النجاشى ملك الحبشة الذى آوى أهل الهجرة إلى الحبشة وأكرمهم - قام النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم یخدمهم بنفسه» فقال له أصحابه:نكفيك يارسول الله خدمتهم . فقال محمد صلى الله عليه 
وسلم الوفى العارف للجميل ١:‏ إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين» وأحب أن أكاشهم». 

نعم إن محمدا عليه الصلاة والسلام یجازی الاحسان بمثله› ولا ضاع العرف بین الناس؛ وهو 

( ج ) ومن کریم وفائه» ولطف مودته وعدم نسیان من ارتبط معهم برباط من مودة وعشرة 
مهما يتباعد زمانهاء فإن الكريم لاينسى عشرة من عاشرهم ضعفوا أو علواء قدم عهدهم» أو قرب» وقد 
وجد أختا له من الرضاع اسمها الشيماء من سبايا هوازن» فتعرفت له» فلما عرفهاء بسط لها رادءه» وقال لها 
إن أحببت أقمت عندى مكرمة محببة» أو متعتك ورجعت إلى قومك» فاختارت قومهاء فأرسلها . 
وعن عمرو بن السائب ان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم کان جالسا يوماء فأقبل ابوه من 
الرضاعة فوضع له بعض ثوبه» فقعد عليه» ثم أقبلت أمه» فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر فجلست 
| عليه» ثم أقبل أحوه من الزضاعة» فقام صلى الله تعالى عليه وسلم فأجلسه بين يديه . 
( د ) وأنه لیوفی حتى لمن فرح بولادته» فقد كانت جارية لأبى لهب قد أرضعت النبى عليه 
| الصلاة والسلام أول ولادته» وخرجت فبشرت أا لهب بالولادة» وأعتقها أبو لهب لهذه البشارة . فكان 
| محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بيعت إليها بصلة مستمرة موصولة ما كانت حيةء فلما مانت سأل 
1 1 م 
( عمن بقی من ذوی قرابتهاء قیل: لا أحد . 
حّ 
| ولقد کان فی جملة أحلاقه نه یصل رحمه» ولو لم یکونوا له نصراء وأرلیاء؛ فهو لا یصل رحمه 
مکافاءولکن يصلهم راحماء› وقد روی انه عليه الصلاة والسلام قال عن بعض ذوی رحمه :۱ ليتوا 
| لی بأولیاء غی رن لھم رحما سأبلها ببلالهاء ‏ . 
| 


(۱) الشفاء ج ١۸‏ ص ٤۷ء ۷١‏ . 
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الكاسد 

عبأصته قبل البخثة : 

٠‏ - خير إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى تعرف ربه الذى يستحق العبادة وحده ولا یش رکه 
ف 7 ولاشجرء ولا شيءِ من اخلوقات» وحکی 0 تعالی حیرته فی کتابه الكريمء إِذ 
حکی عنه أنه ابتداء انکرآن تکون الاصنام الهة واستنکر على آبیه عبادتهاء وقال تعالی فى فصته : «رإذ 
قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين*» وكذلك 
نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» فلما جن عليه الليل 
رای کوکبا قال هذا ربی فلما انل قال لا أحب الآفلین× فلما رى القمر بازغا قال 
هذا رى فلما أفل قال لئن لم بهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين» فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربي» هذا أكبرء فلما أنلت» قال يا قرم إنى برئ ما 
تشركوذ» إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين) . 

ونرى من هذا أن الخليل عليه السلام ابتداً فى الخروج من الضلال الذى كان فى قرمه فبین أن 
لوثن لا يصاح ربا لأنه لا بضر ولا ينفع» وقام ديه الدليل إزاله ما يعلق بها من أوهام» فحطمهاء. وتأکد | 
بتحطيمهاأنها لم تضره» وأنها لا قوة فيهاء لا ظاهرة ولا باطنة . 

E 1 O O a O 
| عرفهم من كان يعبد النجوم» فامجه إلى النجوم يعرف سر كنهها عساه يجد قوة فيها تسوغ تألههاء فوجدها‎ 
تأفل» فليس لها بقاء ذانى مستمر . ومثلها لا تصلح للألوهيةء ثم اجه إلى القمر باعتباره كوكبا كبيراء‎ 
فوجده مثل سائر الكواكب» ثم اجه إلى الشمس» وكان الصريون يزعمون أن فيها آلهتهم» وقد زار مصرء‎ 
ولكن وجدها لا تصالح للألوهية» لأنها أفلت» وهكذا راه متحیراء حتی هداه ربه» فکان ابا الأنبیاء» فمن‎ 
ذریته الانبياء الذين جاءوا رعده) وذکرهم القرآن الکريم› ثم كانت الهداية رعذ الحيرةء والاطمئنان‎ 
۰ ) . واليقين» بعد الشك احير‎ 
نبينا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسام خطا حطوة إبراهيم الأرلي» وهى إنكار عبادة‎ ٍ 
الارثان فقد انکرها اپتداء»› ولم يعترف لھا بوجود» فما سجد لصنم وط › وما قدس صنما قط› وإذا‎ 
| | ستقسمه احد» لا یقسم بها ولا راد بحبری الراهب أن یستحلفه باللات رده؛ وقال أنه یکره ذکرما؛ را‎ 
کره ذکر شيء كما كره ذكرهاء فأدرك محمد ( عليه الصلاة والسلام ) حفيد إبراهيم ما آدركه‎ 
. إيراهيم» وعلم بالعقل السليم وفطرة الله تعالى ما علمه جده الأكبرإبراهيم‎ 
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ولكن الخطوات الأخرى التى خطاها إيراهيم فى معرفة ربه لم يخطها فلم يخط خطوة تعرف الله 
ف النجرم ولا ف الشمس»› بل وفف عند عبادة اللهء وإدراك عظيم قدرة الله سبحانه » واستحقاقه وحده 
للعبادة. 

والسبب فى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخط الخطوات التى خطاها خليل الله إبراهيم» 
أن إبراهيم رأى فعلا من عبد مع الأوثان الکواکب» وعبد الشمس» ولم يكن فى الأقوام الذين بعث فيهم 
من يذ كرون الله كثيراء ولو على انحراف فى الاعتقادء أما العرب» فكانوايعرفون الله تعالى ببقايا ديانةإبراهيم» 
وکانوا يذکرون الله فی الحج بقية إبراهيم فى العبأدة» فهم يعرفون الله على انحراف»› ل یکونوا 
إشرأ كهم بالله» بينما الظاهر من تاريخ الكلدان وا مصريين» أنهم ما كانوا يذ كرون الله تعالى فى عبادة قط» 
فلما نشا محمد عليه الصلاة والسلام فى قوم يعرفون الله ويش ركون معه فى العبادة أرثانهم» ترك ما ابتدعره» 
وأنکره وبالغ فی إنکاره» وأبقی من بقايا إبراهيم الاعتراف بالله» ٹم کان إیمانه بربوبیته وحده»› واستحقاقه 
وحدهللعبادة والالوهية . 

وقد يقول قائل : إن الله تعالى وصفه بأنه کان ضاالا فهدى» إذ قال تعالي: < 
| يجدك يتيما فآوى × ووجدك ضالا فهدی)"“ إن هذا یدل على أنه کان ضالا فى العبادة» ومن 
يعرف الله تعالى لا يضل فى عبادته. ونقول فى الجواب عن ذلك : إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
| والسلام کان يعرف الله تعالي؛ ويؤمن به › ویکفر بالأوثان› وینکر أن تکون مستحقة لای نوع من 
| التقدیس لھاء كما رآى جده الأكبر إبراهيم أنها لا تضر ولا تنفع . ولكنه كان حاثرا فى الطريقة الى يعبد 
| الله تعالی بهاء فهو متجه باستقامة نفسه وقلبه إلى الله تعالي» وعبادته وحده» وبرید أن یقوم بح الله» وکانت 
ديانة إبراهیم قد جهلت» ولایعرف من طریقتها إلا قلیلاء فکان لابد من ن تصیبه حيرة» حتی يهدیه الله 
تعالى إلى شيء ما بقى من دين إبراهيم» وهذا هو مؤدى قوله تعالى : «وكذلك أوحينا إليك روحا 
| من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمانء ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء 
| من عبادنا 4 . 
٥ |‏ - وإن محمدا صلی الله تعالى عليه وسلم نشا عابدا منذ أدرك سن التمییز» فكان عقله فى 
الله تعالی یفکر کیف بعبده» ثم یجد في التفکیر فی خلق الله تعالی عبادة » وإذا کان إبراهیم عليه السلا 
ت أراه الله تعالى ملكوت السموات والأرض ليصل إلى إدراك ربه» فقد كان محمد بن عبد الله صلى الله 
| تعالى عليه وسلم منذ كان غلاما زكيا يرى فى خلق السموات والارض والشمس والقمرء والنجوم 
الملسخرات بين السماء والارض عبادة» لا ينظر إلى السماء وأبراجها وزينتهاء والشمس وضحاهاءوالليل إذا 
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يغشاهاء لا ينظر إلى كل ذلك على أنها مناظر جميلة» وزيشات باهرةء بل ينظر فى دلالتها على الخالق» 
رلا ينظر إليها متعرفا سر الإضاءة فى الشمس ءرإنما يتعرف منها سر الدلالة على المنشيء» والأرض والماء 
والزرع» والشجر والشمار. كل ذلك کان يستغرق تفكیره لا لیعلم يف خاق» ولكن ليعلم من الذى 
خلق» وکلما معن بفکره تعرفا للخالق» واستدلالا عليه ازداد إیمانا به» وطلبا لرضوانه » واطمنانا لنفسه . 

اجه إلى معرفة الخالق» وما يرضيه عاكفا على ذلك عكوف العابد فى صومعته» لا يطلب إلا 
إرضاء ربه» ولکنه لم یعلم ما یرضیه» ولا ما یکون نسکا له إلا ما توارشه العرب من حج البيت 
ومناسكه التسى بقيت من عصر إبراهيم عليه السلام» ونزرهت نفسه وقلبه ولسانه» حتى صار 
ربانيا بفطرته ا لمستقيمة وقلبه السليم . 

وكانت كل أعماله لإرضاء الله تعالي» فهو يخالق الناس بخلق حسن» لايكذب» ويتصدق 
ويقدم للناس الخيرء لأنهم عيال الله» وقد صار كل شيء فيه لله تعالي؛ » وقد صار قلبه المعلق بالله 
تمالی الخاضع الخانم لا بری فی الرجود لا اله تعالیء ولا یحسب أن إلا القانت له» الخاضع» ولكنه 
يجهل الشكل الذى يرتضيه لعبادته» فصار كله لعبادته» قلبا ولسانا وعملا وخلقا . 

وزهده فی الاختلاط کان بريه من الناس إفكا من عبادتهم للاأوثان» ومن خمر يعاقرونها وميسر 
يلعبونه» وخصومات يفجرون فیهاء وشحناء ليست من شأنه» ومجادلات ليست من غایته» وشعر پتبعه 
الغاوون» والكبر الأثيم الذى لا إثم فوقه» تقديسهم للأحجارء والجاههم إلى تقديسها بدل تقديس الديانء 
کل هذا زهده فی الاختلاط . 

رلذلك كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن ييعث عزو عن أن يغشى مجالس 
قریش فی سمرهاء ٤‏ ما پزجون به فراغهم» إلا أن یکون جدا يوجب جب الخلتق الكريم مشا رکتهم فيه کما 

ا ا و ا 0 ا ا 

الفضول . 

والسبب فى عزوفه عنهم أنه يبتعد عن مواضع يعزب فيها عن ذكر الله ويبتعد عن التفكير فى 
ذاته تعالت عن الشبيه» وتنزهت عن المغيل » وأنه يريد أن ينصرف الفكر فيه» والتفكير فى ذاته وإرضائه» خيرا 
من عبادة الح ركات والمظاهر» فكانت حياته كلها لله تعالى . 

ما كان يخرح من خلوته إلا لإسداء معروف» أو إطعام مسكين» أو إغاثة ملهوف» أو لإقراء 
ضيف عز عليه إقراء» وإن ذلك كله عبادة» لأنه ما يقصد إلا وجه الله تعالىء ررضابه له تعلی» وای 
عبادة أعلى من ذلك شأنا . 
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کل شيء فی الوجود یذ کره بالله» فکلما ری الخلق کان منه ما یدل على الخالق . كلما رای 
النعم فى الوجود تذ كر الخالق . 

ولقد دعا بعد بعثته إلى التفكير فى الله تعلي » فکان قول ۲ ۱ تفکروا فی آلاء الله ای فی نعمه ) 
وحکی عن ربه أنه قال : كنت كنزا مخفياء فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق . فبى عرفونى) 

ولقد کان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يعلن أن ا الله رالائه وخلقه ساس 
العبادةء ونه لا عبادة من غير معرفة الله سبحانه وتعالي› ولقد قال على بن بى طالب صفى رسول اللهء 
وحبيبه اجتبى :« سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن سنته ١‏ أى طريقته ) فقال: المعرفة 
رأس مالى . والحب أساسي» والشوق مركبي» وذكر الله أنيسي» والثفة بالله كنزي» والحزن رفيقي» والعلم 
سلاحي» والصبر ردائي» والرضا غنيمتي» والعجز فخري» والزهد حرفتي» واليقين قوتي» والصدق 
شفيعي» والطاعة حسبي» والجهاد خلتي» وقرة عينى فى الصلاة ٠‏ ورويت زيادة» وهى: ١‏ وثمرة فؤادى 
فی ذكره» وعملى لأجل أمتى» وشوقى إلى ربى عز وجل“ . 

٦‏ - قد کان من أحوال محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاعترال إلا 
فی مکرمة تؤٹر أو صلة رحم» أو إغائة ملهوف» أو تحمل للكل . فعندئذ يتصل بالناس لينفعهم» ويتقرب 
منهم› ولاینقطع حتی وهو فی عزلته» > لأنه ما جاء إلا لخيرهي» فهى عزلة يسكن فيها إلى الله تعالى 
خالق‌الناس . 

وکلما کانت تنقدم به السن تزداد عزلته» ریرداد تفکیره فی إرضاء الله تعالي» وتعرف صفاته› 
رالوصول إلى عمل ما یرضیه» ویری فیه ما تقر به عینه» وتطمئن إلیه نفسه» ولایرید غير الله . 

وقد صارت العزلة خلوة يخلو فيها للعبادةء فقد ذكر الرواة أنه كان يتحنث (أى يتعبد) 
فى غار حراءء الليالى ذوات العدد» واستمر يزداد فى الخلوة والعبادةء وقال الرواة كان يتعبد شهرا كل عام» 
حتى كانت البعثة وهو فى خلوته فى غار حراء . 

وكان عليه الصلاة والسلام يتزود لذلك» ويمكث فيه الشهر للعبادة» وذكر الله تعالى .وقد تكلم 
العلماء فى المنهاج الذى كان عليه الصلاة والسلام يتبعه فى عبادته» أكان على شريعة من الشرائع 
السماويةالسابقة. 


(۱) الشفاء ج ١‏ ص .۸٦‏ 


HH HIABIFISOSTAOIONSISAGOSGDGOEEIENODEESEHESHAEIFLHESDEDEIEIHITITHSILAUELOOSOSODEDEIEEICECUOSHGHESESEHEEIFICSTIIOIAFGIOAHHHLHIHIEIFOIOEIEIEOIOIGEOOHLOTEIETIIOIOIOUOOCIHHLGIHGOGIGEESE CASIO IASAOIGEHUIEHSIHHHISIHEHNEIEIS 
خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم‎ ANY 
NUVI NVIANILUUUUVUVUUVANANUUUUUUUUUUVUULUUUUUUUU UU UVIUUUUULUUUUUUUUUUUUUUUU UI UUUUUUUU UI VUUUUUUUUUUUUUUIUUUOUOUUUUUVUVUVUS 


FIIITIIIIIESIIDSISISISIGLILISISISSEESSESOSIOSESSSOESETEBISSESIIEEVSSSESESIIEESSIESEISSESESISEEUIESISEEOSESSSESEIOSESSISS 


رو رر واد 


جاء فى كناب البذاية واتهاية لابن كتير ما نمه : 

احتلف العلماء فى تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة» »ھل کان على شرع ام لاء وما ذلك 
الشرع» فقيل شرع نوح»؛ وقيل شرع إبراهيم» وهو الأقوى» وقيل موسي» وقيل کل ما ثبت أنه شرع 
عنده اتبعه وعم به(۱) . 

هذا ما قاله ابن كثير» وقبل أن نأحذه مأخذ التسليم مع تردد الأقوال بين نوح وإبراهيم وموسى ننبه 
إلى أمرين من الضرورى التنبيه إليهما فى هذاالمقام . 

أولهما - أن الثابت من سيرة النبى عليه الصلاة والسلام ومن تقربر القرآن أن النبى صلى الله 
تعالی علیه وسلم کان امیا لا یقراً ولا یکتب» أنه نه لم يكن على علم بكتب الديانات القديمة» فلم يعرف 
اتوراة؛ ل ك إن کانت فيهماً تا رات برسول یی من بعدهما أاسمه اخ ولم یکن بمكة 

ولا و اليهود السابقين ایس Eo‏ 
عليه م بقوله تعالى : «ولقد نعلم نهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يڀلحدون إل 
أعجميء »> وهذا لسان عربی مبين)"“ . وبذلك يبت أنه عليه الصلاة والسلام لم یکن على ا 
کک السابقةء ۰ هر وهر يتمق إعجاز ز القران ۳ أنه انی بالصادق من حبار 

انيهما - أنه كان بمكة الملكرمة نفر قليل < عبادة الأوثان» ولم يعبدوهاء وسموا 
حنفاءء وقالوا إنهم کانوا یتعبدول على بايا من ديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك سموا حنفاء. 
وروی أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتحنف فى غار حراء - دل يتحنث - ونا نسوق ذلك لبیان أنه 
كانت هناك بقايا من ديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» » فقد بقى منها بيقين بقية فى الحج وبقاء جزء 
قد ينبيء عن إمكان تعرف ما جه . 

وإنا لذلك نقرر أنه عرفت عقيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وربما تعرفت بعض الشرائع 
التفصيلية عنده من أركان الصلاة ونحرها ونا مع تقديرنا لهذا نرجح أن عبادة النبى عليه الصلاة 
والسلام كانت إلهام من الله تعالی من غیر وحی» وقد کان دائم التفكير دائم الخشوع دائم التأمل فى 
الكون» فهو ابتداً العبادة الفكرية» وربما عرف بعضا من صلاة إبراهيم . کما عرفت بعض مناسکه . 
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هذا وإن محمدا عليه الصلاة والسلام كانت رؤياه صادقة كل الصدق» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام إن اول الوحی کان بالرڑیا الصادقةء فکان إذا ری رؤیا جاءت مٹل فلق الصبح» ای اُنھا نکون 
واضحة» فلعله فى وسط تعرفه لصلاة إبراهيم جاءته رؤيا بها مثل فلق الصبح . 

ومهما يكن من الروايات» فان الفابت اؤ كد أنه کان یتحنف فی غار حراء اللیالی ذوات 
العدد» و كان يتزود بالزاد لخلوته هذه» وكانت الإلهامات تفيض عليه فى المدة التى كانت قبل البعثةء وأنه 
كان يرى الرؤيا مثل فلق الصبح » وأنه منذ بلغ سن إدراك المعانى الدينية كان دائم التفكير والتدبر لمعرفة الله 
تعالى ومحاولة إرضائه» ونرجح بهذا أنه کان يتعبد على ديانة پراهیم» أنه رصل إلى بعض أجزائها بالإلهام 
وبالرؤيا الصادقة وبالتعرف» وإنا نستبعد كل الاستبعاد أنه أخذ من التوراة والإجيل» فما كان له علم بهما . 

۷ - هذه صورة صادقة أو مقربة من عبادته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة» وهى تدل على 
نه کان قواما لله تعالى طالبا مرضاته» وإذا كان لم يعرف شريعة إبراهيم على وجه الكمال» فقد عرف 
مایکفیه لأن یکون عابدا يطلب رضا الله تعالي» وقد صفت نفسه فأدر ت» وخلص قلبه فألهم . وعلم 
أن ملة إبراهيم كانت الفطرة امستقيمة والحنيفية السمحةء فاختارهاء وسلك سبيلها . 

فالعبادة المتجهة إلى الله تعالى كانت فى قلبه ونفسه» وكيانه وخلقه» قبل أن ينزل عليه كتاب هادء 
قد ذهب حیرته» ووجد الكتاب ينير له السبيلء ويفصل الأحكام» ولا شك أنها تکون دی بعد هذا 
التنزيل» وأن العبادة فى الجاهلية قبل البعثة كانت فى قلبه بذرة صالحة نمت لأنها كانت فى أرض طاهرة 
خصبة» ولم يكن لها سقى ولا رعي» ومع ذلك آنت أكلهاء فبعد البعلة امحمدية جاءها السقى رالرعى 
فأربت ونمت» وازدهرت فى قلب مخلص مدرك» وصار قريبا من الله تعالى بقلبه الطيب الخلص»› 
ربمعرفة شرعه تعالي» وبانصال الوحی به دوما من غير انقطاع» فکان بذلك أُعبد خلت الله تعالي» وکلما 
زداد علما بالله وشرعه» ازداد عبادة» وخوفا من الله» وإرضاء له» ولقد روی أو ذر عن النبى صلی الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال ٠:‏ إل رى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء». وح لها أن قطء مافيها 
موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله» الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
کثیرا) . رواه الترمذیى . 

ولقد ملت أم المؤمنين عائشة رضى الله تبارك عنها عن عبادة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فقالت الصديقة بنت الصديق ٠:‏ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يضوم» حتى نقول : 
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لا یفطر» ویفطر حتی نقول لا یصوم» وکان لا تشاء تراه من اللیل قائما لا رأیته» ولا تشاء تراه ناما إلا 
E I‏ 
قدماه» فقيل له : أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر ؟ قال عليه الصلاة والسلام : أفلا 

o اتاق ان م ا ا‎ TT 
وعد اله بن رواحةء وقي الصسحيحين أيضا عن علقمة قال : الت عائة هل کان رسول الله صلی‎ 
قالت ااا ا‎ › ETE 


ع ااا على العبادةء ولا يحب الانقطا ع عنهاء وكان هو 
یستديم العبادة ولو کان فیها مایشقء ولکنه يطلب من الؤنين ! ل الاستدامة فى العبادة» وإن قلت» ولذا 
قول عليه الصلا: والسلام ات الأعمال إلى الله أدومه» وإن قل ) . 

وذلك لأن استدامة العبادة ولو قليلة عل المؤمن فى ذ كر دائم لله تعاليء » لایغيب عنه سبحانه» فهر 


فی قلبه دائماء ویتحقق فيه قوله صلی الله تعالی عليه وسلم: « اعبد الله کأنك تراه» فان لم تکن تراه فإنه | 
يراك » ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله تعالى يحب الديمة من الأعمال) . 


ولقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ا مؤمنين إلى التخفيف من الصلاةء والقراءة» وأن 
يصلوا بصلاة أضعفهمء > حتی لا یکون فی الصلاة إرهاقء ورای بعض أصحابه يصلى بالناس فأطال 
القراءة» ما شت على الناسء فقال ۰ فتان انت ؟) لأن التطويل يؤدى إلى فتنة من لا طاقة لهم على الإطالة. 
ولكنه عليه الصلاة والسلا م فی قیامه اللیل کان یختار لنفسه الأشق» لأنه عليه الصلاة راللام 
ليق ٠ا‏ لابطيقه عام الؤمنین؛ فیختار لهم ما لابشتق علیهمء ولقد قال عوف بن مالك کنت مع | 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فاستاك» ثم توضأًء ثم قام يصلي» فقمت معه» فاستفتح بالبقرة» 
فلا يمر بأية رحمةء إلا وقف فسال» ولایمر باي عذاب إا وفف فتعوذ» ٹم رکع؛ » فمکث بقدر قیامه› 


يقول : سبحا دی الجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمة .ثم سجد» وقال مثل ذلك » (1( 

وهکذا نری عبادته عليه الصلاة والسلام فيها ذ كر دائم» وتلاوة للقرآن i‏ 
اُصحابه على أن يقرأوا وهو يسمع» فإذا ذكروه بأن القرآن نزل على قلبه » قال لهم إنه يحب أ ن يسمعه من 
E‏ 


ل کر ا کک ا ل کت ا لی ا ل ل ل رک ا ل اا ا ا ا ای ت ی ای ی ی یی 


(۱) الشفاء ج ١‏ ص .۸١‏ 
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ومع درامه على العبادة التى وصفها القرآنء ودعا إليهاء وبيسنها عليه الصلاة والسلام» كان إذا 
سكت عن القيام بصلاة» أو إرشاد عام» دائم التفكير فى آلاء الله» والتأمل فى خلقه» ليدرك عظمته» 
وکمال سلطانه فلم ينقطع عن عبادة التفكير التى ابتدأ بها قبل أن يوحى إليهء ولقد قال هند بن أبى هالة 
ابن خديجة ١‏ کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة) 
وکان کٹیر الاستغفارء لأن الاستغفا ر عبادة فی ذاتهء لان إحساس بوجوب الالتجاء ا اللهء وفيه 
إحساس بقصور ما يؤدى العبد من العبادةء واستصغار العمل إحساس بالحاجة إلى الله والقرب منه» 
وعظمته» جلا شورب عم مهما یکن کیرا صخر اة له یرن تکار جسدفه کا 
يمن على الله تعالى فى هذه العبادة» وإن الشعور بالاستغفار والالتجاء إليه بعد عن المن» وإن الصرفية 
يمقتون الاستكثار ولو من الطائعين» ومنهم من يفضل المعصية التى مخدث ذلا وطلبا للاستغفار على 
الطاعة التى يصحبها الاستكثارء ويقول حكيمهم ٠:‏ إن معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت 


تعالی عليه وسلم . 
الزأم ص 
قبل البهثة : 


4 - نشا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يتيما فقيراء واجه الحياة بيتمه وفقره» مانت 
مه بالأبواء بعد أن ولد يتيما من أبيه فأودع جده عبد المطلب فكفله بالرعايةء ولم يكن فى سن من 
يتحمل التبعة» ويقدر لمستقبله وإن کان يحس بالفقر» وإذا کان جده قد كلاه» وكفاه حاجته» وأغدق 
عليه بما یستطیع من خیرء وأفاض عله بمحبته التی تغذی عاطفته» ویجعله یعیش موادا غير مباغض» 
ولکنه عاش معه مدا قصیراء إذ توفی بعد سنتین من کفالته . 

وبعد ذلك أخذ يواجه الحياة مع ضعف الصغرء ومع الفقر المريرء ذلك أن عمه أبا طالب الذى 
آلت إلیه کفالته کان ذا عیال» وکان مقترا عليه فی رزقه› وإن هذا الغلام الذى يعلو عقله على سنهء 
a.‏ قوى يدرك ما حوله قد أدرك ما عليه حال عمه كافله ورفيقه وحبيبه» الذى أفاض عليه بمحبة 


. ۸٥ الشفاء ج١١ ص‎ )١( 
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نجه ابتداء إلى رعى الغنم الذى تعوده ورآه وهو فى بنى سعد فرعى الغنم لبعض أهل مكة على 
أجرة أخذها من لبنهاء قرار يط معلومة كخمس ما قدر آو نحو ذلك› وبها يستعين ويعین . 

ئم کان من بعد ذلك یتجر فی قلیل من الالء أو فی مال غیره حتی اشتهرت أمانته» ثم الجر فی 
مال خديجة» وضاعفت له الأجر لما اشتهر به من أمانة وصدق» ولان الربح تضاعف على يديه . 


ثم كان الزواج» وكان الال الوفيرء ولکنه لم یکن جماعا للمال کانزا له» فلم يعرف نه 
تكونت له ثروة .قط تقدر رأس مالء بل كان ينفق ما يدخر فى أوجه الخير» من صلة رحمء وإعانة 
محتاج» وإغاثة ملهوف» ومشاركة لذوى الحاجات فى شدائدهم ومعاونتهم على نوائب الدهر . 

وبذلك يضرب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الأمثال فى الزهد الإيجابيء وليس الزهد 
السلبى الذى هو زهد الحرومين» بل زهده هو زهد القادرين الذين يتخذون اساب الک 
الطأيب»› »ثم یزهدون فی ادخار الال إلا لحاجة بعد جمعه . وبذلك سار قبل البعثة» على ما بعثه 
mS‏ 


الحلال نیرا 9 ل ر يلعب› لايكنز الذهب والفضة ولا يتفاخر بالخيل المسومة ,اأ 
والحرث» ولکنه ینفقها فی مصارفها من غیر عبث ولا استعلاءء ولا تکاثر . 


a rea r 
. وحسبنا ذلك لبيان هذا الإجمال‎ 

الثانية - أنه لم يعرف له مدخر قط مع الاستقامة» والبعد عن الزخارف» مع كثرة الكسب» وما يدر 
عليه من مال خديجة أجرا له على استغلاله فى التجارة . 

وإنه بهذا ي يتبين أن زهده قبل البعفة هو زهده من بعدهاء الگ الال 
وتک بل لينفق منه فى مكارم الأخلاق» وإعانةالضعفاء» فهو يطلب ليعطى» » ویکٹر لیطعم غر 


ليتف على تفه وعلى أهله إل القليل بالعرون من غير خصاصة واضحة» ولا حرمان ظاهره بل 
يتناول الحلال ويکتفى بحرم ما هو طیب حلال» وكذلك كانت الحال بعد أن بعثه الله تعالى | 


ع 
. 
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۱۹ - إن زهد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلا م الذى وصل إليه بفطرته السليمة فى 
وسط الجاهلية هو أعلى درب جات الزهد» ولنستعرض بعض كلام الصوفية فى الزهد الصوفى لنتعرف مقام 
زهد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل كتاب يرشده ویهدیه» لقد قال ابن عطاء الله 
السکندری فی حکمه : «للزاهد فى الدنيا علامتان: علامة فى فقدها (أى e‏ الشهرات) وعلامة فى 
وجودهاء فالعلامة التى فى وجودها الانصراف عنهاء والعلامة التى فى فقدها وجود الراحة منهاء فالإبثار 
شكر لنعمة الوجدان» ووجود الراحة منها شكر لنعمة الفقدان) . 

وزهد محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثةء eel‏ 
والراحة من فقدهاء لأنه كان زهد العامل للحصول على أسباب اللذائذء فاذا حصل عليها لا يختص 
بھاء بل یؤثر غیره بهاء ولایتأنی زهد فقدانهاء لأنه لاينتظرها وجودا وفقداء ولكن يعمل لوجودها لينفق 

على الفقراء وليمتع غيره» فهو زهد إيجابى عامل» كما نوهنا. فليس زهد الحرمان الذى جاء من فلسفة 
الهنودء ولكنه زهد الكاسب الذى يكسب لغيره ٠..ويبقى‏ لنفسه القليل الذى يقيم أوده» ويمكنه من استمرار 
الكسب لغيره .٠‏ ولقد رتب الإمام أحمد رضى الله تبارك وتعالى عنه مراتب الزهد أدنى مرابه ترك الحرام 
والمرتبة الثانية ترك فضول الحل» PE FPF DOT‏ 
حريم؛ ولكن ليعودها احتمال الحرمان إن لم يجد بعض الحلالء فهو تهذييب وتربية» وا مرتبة الثالة وهى 
العليا ألا يشغل نفسه عن ذكرالله تعالى بالاشتغال بالدنياء واستغراقها لنفسه» وهو زهد العارفيء . 

ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة کان زهده أعلى من ذلك»› لاله کان 
مشغولا بذ کره دائما فی کل عمل یعمله» وکل عبادۃ یؤدیھاء وکل فکرة یتفکر بهاء وما کان يعمل 
لتعود ثمرة عمله على نفسه» بل لتعود على نفع غيره› ذ فهو العابد فى كل حياته» ولا يعمل إلا للهء وإذا 
کان شغل النفس بذ كر الله تعالى هو زهد العارفين» فزهد محمد صلى الله عليه وسلم أعلى منه . 

زهكه إخط البحثة : 


۰ - کان زهد محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم امتدادا لزهده قبل البعثةء 
ولكنه بعد البعثة أخذ صورة أجل وأعظم» لأنه حمل أعباء الرسالةء فكان زهدا فى الاستعلاء بالسلطانء 
وزهدا معروفا عند كافة المؤمنين› ليكون أسوة حسنة فيما يطيقونه من زهده عليه الصلاة والسلام» وكان 
زهد العامل الذى يعمل فى كل ميادين الحياةء لا زهد من يعكف فى الصوامع» وكان يبث ذلك فى 
المؤمنينريدعرإليه. 
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ولعل أظهر مظهر للزهد رفضه أن یکون ملکا کداوود وسلیمان وبعض الأنبباءء فقد روی 
ابن عباس أن الله تعالى أرسل إلى نبيه ملكا من اللائكة معه جبريل» » فقال الملك لرسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم : إن الله يخيرك بین أن تکون عبدا نبیاء وبین أن تکون ملکا نبيا» فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام :«بل أكون عبدا نبيا» ( رواه البخارى) . 

وکانت أوامر القرآن تدعو إلى الزهد فى الحرام ومنعه عن أمته كلهاء ولكن الخطاب کان موجها 
بتداء إليه عليه الصلاة رالسلام» ولقد جاء فى كتاب البداية والنهاية لابن كثير : 

١‏ قال الله تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه ورزف ربك خير وأبقى4› وقال تعالی :۶ واصبر نفسك مع الذين يدعول 
ربهم بالغداة رالعشی یریدول وجهه)› ولا تعد عيناك عنهم ترید زين الحياة الدنياء ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرناء واتبع هواه وکان أُمره فرطا 4 قال تعالى : «فأعرض 


عمن تولی عن ذکرناء ولم يرد إلا الحياة الدنيا* ذلك مبلغهم من العلي»" وقال تعالی: 


«ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم» لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 

آزواجا منهم ولا حزن عليهم؛ واحفض جناحك الما رالأيات 
کو 

وإن هذه النصوص كلها الخطاب فيها للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكنه موجه إلى 
کل المؤمنین» ولا یختص به وحده» وهو یدل على أمرین : أولهما : الامتناع عن الحرام» وهذا زهد العام 
ولذلك طولب به الناس جميعا . وثانيهما : أن الامتناع عن الحرام لا يكون بمجرد الامتناع الادى الواقعي | 
بل إنه لابد من البعد تفي و اا لف کان النهى متجها إلى الأسباب النفسية» فقال تعالت | 
كلماته : < لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا) وكأن الدعوة 
ك ملازمة الذين ينصرفون عن الشهوات إلى الله سبحانه وتعالى والا مجاه إليهء وألا يخالط الذين يجترحون ) 
الشهوات»› فقال تعالی + واصبر نفسك ى الذين يدعول ربهم ٻالغداة والعشي› یریدون 
وجهه) فعشرة الذين يتجهون إلى الله تعالى فى غدوهم ورواحهم» وفى غدوتهم وعشيتهم تربى فى 
النفس معنى الاستبعاد عن الحرام والا مجاه إليه سبحانه وتعالی . 

وإننا جد زهد محمد عليه الصلاة والسلام يشتد كلما تمكن من الالء وكلما اتسع سلطانه» 
وکلما کثرت تکلیفاته وکلما أقدم على الشدائد» لأنه يرى أن حمل مصائب الحرب وشدائدها إنما ) 
يكون ابتداء بتربية للنفس وحملها على ترك اللذائذء أو القدرة على ت رکھاء وما کان يدعو أمته بذلك 
(۱) سورة طه :۱۳۱ . (۲) سورة الکهف :۲۸ . 


)۳( سورة النجم : ۲۹ T6‏ (4) سورة الحجر : ۸۷ .AA«‏ 
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بلسان القول» بل كان يدعو بلسان الفعلء ولسان الفعل فى هذه الحال أجدى فإنه لا يصح ُن تکون 
O‏ فلا يسمع له قول؛ 

E E n ٥١ 
TT ی لل ل ا وقد ال ر اغا‎ 
آرهقوهم عذابا وعسفا وهواناء وکان یواسیهم العطاء وطلب الصبر. » والفرج القريب إن شاء الله تعالىء‎ 
لايألو جهدا إلا بذله» وهو یکتفی بالقلیل من العيش الذى يم وده» ليتحمل عب الدعوةء والقيام‎ 
ا‎ 

٠‏ ولا هاجرإلى امدينةء وانشغل بالإسلام عن التجارة التى كانت الرتزق له» ويظهر من مجرى التاريخ 
نه قد أنهاها قبل الهجرة» وربما يكون قد صفاها بعد رفاةا م امؤمنين خديجة رضى الله تبا رك وتعالى عنهاء 
٠‏ رزفه من بیت لمال الأذى يعمل فيه) د هر لمال ل وله الاسشلاء على حمس الغنائم 

بمقتضى الولاية العامة الإسلامية كما قال تعالى : «واعلموا أنما غنمتم من شيء» فان لله 
جمسه)› وللرسول ولذی القربي؛ والیتامی والمساكين وابن السبيل إن کنتم آمنتم 
الله وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» والله على كل شيء 
قدیر 4“ 

عندما صارت نفقته من بيت الالء أو من الغنائم» وإنها لتكون بأشق جهد ببذله وأعظمه. علا 
زهده عليه الصلاة والسلام فى المال والعيش الرغيد» ولولا يام الأودء وأنه دامن لقيمات بقن ضله: 
لزهد حتى فى اللقمة القفار : 

كان عليه الصلاة والسلام ينام على الحصيرء حتی يؤثر فى بدنه الكريم ؛ ویروی عن ابن مسعود 
نه قال : إنه عليه الصلاة والسلام نام على حصيرء فأثر الحصير بجلده» فجعلت أمسحه» وأقول ألا آذنتنا 
نبسط لك شيعا يفيك تنام عليه» فقال عليه الصلاة والسلام : « مالى وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكب 
استظل حت ظل شجرة» ثم راح وترکها) . 

وکان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم يتو سد بحشیه م‌‌ لیف»› وراه عمر بن الخطابء؛ 
وهو على مثل هذه الحال» فبكي» فقال له النبى الزاهد : وما يبكيك ؟ فقال عمر : ومالى لا أبكىء» 
وکسری وقیصر یعیشان فیما یعیشان فيه من الدنیاء وأنت على هذه الحال التی اری» فقال محمد صلی 
الله عليه وسلم :يا عمرء أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الخرة» قال ی »قال :هو كذلك . 


(7سورالاشال ا 
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قوت الزأهط : 

o۲‏ - فى الصحيحين البخارى ومسلم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا ) هذه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى ربه» ولا ندرى أهى دعرة الاستجابة لها 
توفير القوت لال محمد عليه الصلاة والسلام؛ »أم هى دعرة للاقتصار على القوت الضروري» وحمل ال 
محمد عليه الصلاة والسلام ذلك» افرع والرضا به» والقناعة 4 الكافية التى لايطلب معها 
غيرها؟ أجيب أن الاستجابة تكون بهماء أى بتوفير القوت الضرورى ون یلقی الله تعالی فی قلوب 
محمد عليه الصلاة والسلام من الأزواج الطاهرات؛ ومن يلوذ به من أسرته الرضا به» والصبر عليه» وان 
تكون الأسرة كلها فى زهد ربهاء تمل ما يحتمل» وتصبر على ما يصبر» لتكون أسوة لغيرهاء ولكيلا 
یکون من بعضهن من يطمع فى الال الذی یساق»› ویکون تصرف رب هذه الأسرة الزاهد كذلك . 

ولقد کان كذلك : فقد روى الإمام أحمد أن أبا ريرة يقول ٠:‏ ما شبع نبى الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم وأهله ثلائة يام تباعا من خبز حنطة» حتى فارق الدنيا ) ی أن محمدا عليه الصلاة والسلام 
ا ا ا 
والسلام» وقد يكون معه التمر. 

ولقد قالت آم المؤمنين عائشة : ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام من خبز» حتى قبض» 
ET‏ ومن هذا الخبر یستفاد أنه ما کان یقدم له علی مائدته لا ما یکفی بلا 
زيادة تفضل عنه . ) 

ولقد كان لا ينفى عن الخبز نخالته» بل كان يأكله من غير نخل» فقد قالت الصديقة بنت 
را و و ا ا 
وجل؛ إلى ان قبضه ) . 

وما كانوا يأدمون الطعام دائماء بل كانوا بأكلون فى كثير من الأحيان الخبز قفارا غير مأدرم» » وقد 
الت أم الؤمنين عاشة : فيما رواه الشيخان البخارى ومسلم عن عروة ! بن الزبیر نها قالت :« إن كنا آل 
ا إنما هما الأسودان العمر والماء» إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأأنصار 
يبعثون إلى رسول الله بلبن منائحهم » فيشرب» ويسقينا من ذلك اللبن) . 

وهكذا جد استجابة الله تعالى لرسوله الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل رزقه رآله 
قوتاء ولكنه من أدنى القوت ليكون قدوة للمسلمين» وليكون غذاء لفقرائهم» ولكيلا ترمض نفس | 
بحرمان» ولکیل بأسواعلی ما بفوتهم من وفر اررق وأسباب النعيم والعيش الرافغ فى هذه الحياة . 


التكاصل الا نسانی فی محمد که wm‏ 
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ولكن يلاحظ أنه لم يحرم على نفسه صنفا من فاكهةء أو طعاما من أطعمة أهل الترفه والنعيم» 
ل قبل کل الحلالء ولک پکتنی انی دما اطم فس عن هره لاما تفر لی لھاء ولتکون 
الإرادة الحاكمة بسلطان العقل هى المسيطرةء ولا تكون النفس أمة ذلولا للأهواء والشهوات بل تكون 
سيدة مطاعة» حاكمة عليها غير محكومة بها 

\or‏ - ومع هذه الزادة اتی الزمهاء وأخذ تفسه بها ما كان يدعو اناس اء لأنهم لايطيقونهاء 
ولأنه الذى أمر الؤمنين بألا يفعلوا إلا ما يطيقون غير مسرفين على أفسهم إذيقول ٠:‏ إن هذا الدين لن 
یشاده احد إلا غلبه ولکن سددوا وقاربرا) ااا ا ا 
کیلا یرمض فقیر بفقرء ولا ذو قل بقله . 

ولقد روی ا داوود فی سننه ان سائلا ا بلالا موؤذن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم 
قائلا : حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال : ما کان له شيءِ من 
ذلك إلا ا الذى كنت ألى ذلك منه منذ بعثه اله تعالى إلى أن توفي » فكان إذاأتاه السام فر عائلا يأمرنى 
فأنطلق» أشتری له البردة والشيء فأکسوه وأطعمه» حتی اعترضنی رجل من امش رکین» قال لی ٠:‏ إن 
عندى سعة» فلا تقترض إلا منى ففعلت› فلما کان ذات يو م توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة› فإذا 
الشرك فى عصابة من التجارء فلما رآ TT‏ :يالبيه» فتجهمني» وقال قرلا عظیما 
غليظاء وقال: ندری کم بینك وبين الها فلت: يب قال إن بيك وببنه أربع ليالء قآخذك بالذى 
لى عليك» فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من کرامتك» ولا من کرامة صاحبك» وإنما أعطيتك لنصير 
لى عبداء فأذر ك ترعی فى الغنم كما كنت قبل ذلك . قال بلال: فأحذنی فى نفسى ما يأخذ أنفس 
لاسء فانطلقت» فناديت بالصلاة حتى إذا صليت العتمةء ورجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى أهله» فاستأذنت عليه فأذن لى فقلت يارسول الله بأبى أنت وأمى» إن المشرك الذى ذکرت لك ی 
کت اتدين منه قال کذا وکذاء ولیس مایقضی عنی ولاعندی وهو فاضحي؛ > فأذن ۶ أن اتی بعض 
هؤلاء الأحیاء الین قد اموا حتی برزق الله تمالی رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم مایقضی به عني) 
فخرجت حتی نیت منزلی» فجعلت سیفی وحرابی ورمحی ونعلی عند رأُسی» فاستقبلت وجهی 
الافقء فكلما نمت انتبهت» فإذا رأيت رجلا نمت حتى إتسق عمود الصبح الأول . فأردت أن أنطلقء 
فاذا إنسان يدعوني؛ يا بلال أجب رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم فانطلقت حتی آتیه» فإذا ربع 
رکائب عليهن أحمالهن»› فأنيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستأذنت» فقال لى رسول الله : أبشر 
فقد جاءك الله بقضاء دينك فحمدت الله رقال :ألم تمر على الركائب امناخات الأربع قلت: بليء قال: 
فان لك رقابهن وما عليهن . فاذا عليها كسوة وطعا م هداهن إليه صاحب فدك» قال : فاقبضهن إليك› ثم 
اقض دينك› > ففعلت فحططت أحمالهن»› لم عاتتهن م عمدت إلى تة صلاة اصع. > حتی إذا 
صلی سول اله صلی الله تعالی ۶ علبه رسلم خرجت إلى القع فجملت أصبمى فى نى فقلت من 


مالين لي الله ةا 
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كان يطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام ديناء فلیحضر؛ فمازلت أبيع وأقضي» وأعرض حتى لم 
بق على رسول الله صلی الله تعالى عليه 8 دين ف الأرض حنی فضل عندی أوقيتان؛ أو أوقية 
ونصف» ثم انطلقت إلى المسجد» وقد ذهب عامة النهارء فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعد فى 
السجد وحده» فسلمت عليه» فقال لى : ما فعل الله قبلك؟ قلت : لقد قضى الله كل شيء کان 
على رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلم يبق شيء . قال: فضل شئ قلت نعم ديناران» قال : انظر أن 
تریحنی منهما :لست بداخل على أحد بن أهلى حت تريحنى منهما فلم أا أحده وظل فى السجد 

حتى اليوم التاليء »> حتی إذا کان آخر النهار جاء راکبان» فانطلقت بهما فكسوتهماء وأطعمتهما حتی إذا 
صلى العتمة دعانيء فقال : ما فعل الله تعالى قبللك؟. قلت: : قد أراحك الله تعالى منهما فکبر وحمد 
الله تعالی شفقا من ن ید رکه ا موت وعنده ذلك» ثم اتبعته حتی جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتی آتی 


مبیته ) ۱ 1 
- سقنا هذا الخبر مع طوله» لأنه يدل أولا : على زهادة محمد بن عبد الله صلى الله 

عليه وسلم الطلقة التى لا يدخر فيها فى يته . ويدل ثانيا : على أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان 
يحمل أعباء العائلين من صحابته» يعينهم حتی بعد عنهم ذل الحاجةء ويحميهم من رق الدينء ويدل 
ثالثا على أنه إذالم يستطع أن يعطى أمرهم بأن يستدينوا عليه . 

ویروی فی ذلك الترمذی بسنده أن رجلا جاء إلي رسول الله عب فسأله أن يعطيه . فقال : ما عندي 
ما أعطيك » ولكن اذهب فابتع علي شيا » فإذا جاءني شيء قضيته » فقال عمر بن الخطاب » يارسول 
الله ما كلفك الله تعالي ما لانقدر عليه» فكره النبي عليه الصلاة والسلام قول عمر .فقال رجل من 
الأنصار: يارسول الله أنفق› ولا ر م ذي العرش إقلالا » فتبسم رسول الله صلي الله عليه وسلم 
وعرف التبسم في وجهه لقول الأنصارى . 

ولقد كان ما يجرى علي النبي عليه الصلاة والسلام یجری على نسائه» فيتحملن راضیات فی 
أكثرالاأحيان. 

ويروي أن امرأة من الأنصار دخلت علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فرأت علي فراش رسول 
SS‏ 
عه فقال :ما هذا ياعائشة ؟ قلت: : يارسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك» فذ هبت» 


ربعت At E‏ أن ر اا ذلك ثلاث مرات قالت 


(۱) تاریخ الحافظ ابن کثير نقلا عن الشمائل لأبی داود ص ۵٦‏ ج ١‏ . 
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ولم يكن عليه الصلاة والسلام يدخر لغده شيا يسارع إليه الفسادء وقد روى الإمام أحمد أنه 
أهديت لرسول الله ك هدية فأطعم خادمه طائراء والظاهر أنه أكل هو طائراء وبقى طائرء فلما جاء الغد أنى ‏ 
ه» فقال لأنس خادمه ٠:‏ ألم أنهك أن تبقى شيئا لغد» . 

ولا أفاء الله على رسوله نخیل بن النضیر» کان يدخر منها فکان يعزل لأهله من تمرهاء مايكفى 
سنةء ثم يكون الباقى ما ينفق فى الخيل والجمال ما يعد للحرب» وفى السلاح الباقي» صلى الله تعالى 
0 | 

وكان عليه الصلاة والسلام لا يدخر ذهبا ولا فضة حتی أنه كان وهو مريض مرض الوت عنده 
سبعة دنانیر أو ستة» فما زال بأهله حتی تخلص منها . وروی أنه کان له فى مرض موته قطعة ذهب صغيرة 
عبروا عنها بأنها ذهبية» فتصدق بها رسول الله » حتی يخرج من الدنياء ولیس له شيء» ولا عليه 
شيء» ولذا قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ نحن معشر الانبياء لا نور ) . 

-٥‏ کان آل رسول الله كه من أزواجه يحملهن ما يحتمل» لأنهن آله» والسعة عليهن قد 
تعود بالسعة عليه» فسدا للذريعة كن يتحملن مايتحمل . 

ولكن بظهر أنهن طالبنه مرة بما ليس عنده» وضاق بهن ذرعاء الى عليهن بأن حلف ألا يدخل 
عليهن شهراء واعتزل عنهن» وسكن علية من داره» فدخل عليه عمر» وإذا هو مضطجع على حصيرء 
قد أثر فى جسمه عليه الصلاة والسلام» فهملت عينا عمرء» فقال عليه الصلاة والسلام : مالك» فقال : 
أنت صفوة الله تعالى من خلقه وكسرى وتبصر فيما هما عليه» فجلس عليه الصلاة والسلام محمرا . 
وجهه فقال ١:‏ أو فى شك أنت يا ابن الخطاب» ارك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنباء ما 
ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الاخرة» 

وقد عتب الله تعالى على نبيه أن حرم عليه أزواجه شهراء فقال تعالي :#يأبها النبى لم مرم ما 
أحل الله لك تبتغى مرضات أزراجك رالله غفور رحيم# قد فرض الله لكم خلة 
أيمانكم والله مولاكم» وهو العليم الحكيم * وإذ أسر النبى إلى بعض أزراجه حدياء 
فلما نبأت به وأظهره الله عليه» عرف بعضه وأعرض عن بعض» فلما نبأها به قالت 
من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير # إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماء وإن 
نظاهرا عليه» فان الله هو مولاه وجبریل› وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير * 
عسی ربه إن طلقکن أن يیدله أزواجا حيرا منکن مسلمات مۇؤمنات قانتات تابات 
عابدات سائحات ثیبات وأبکارا 4 . 


)١(‏ سورة التحريم ٠:‏ - ه. 
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ولقد کانت شکواهن من أن محمدا رسول الله کے قد أحذهن بما أخذ به نفسه» وإن کان 
أحف ولکنه فی کلتا الحالتین دعا ربه ان یکون رزق آل محمد ل قوتاء لا يتجاوزه إلى رافغ الحياة ‏ 
وفاكههاء ولذلك حلف بما حلف تأديبا وجربة» ومحبة أيضاء وبعد أن مضى الشهر الذى حلف ألا 

م يقربهن فيه» لم يعد إليهن إلا بعد تخيبر صريح يقبلن فيه أن يكون رزقهن قرتا لانعيم فيه» إلا بالحلالء 

وبین أن یسرخهن بامعروف» وذلك بأمر صریح من الله سبحانه وتعالی إذ قال مبحانه: 

«يأيها النبى فل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاء فتعالين أمتعكنء 
وأسرحكن سراحا جميلا # وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأحرةء فإن الله 
أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما*# يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين» وكان ذلك على الله يسيرا # ومن يقنت منكن لله 
ورسوله وتعمل صالحاء نؤتها أجرها مرتين؛ وأعتدنا لها رزقا كريما # يانساء النبى 
لستن كأحد من النساءء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول» فيطمع الذى فى قلبه مرض 
وقلن قرلا معروفا *# وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن 
الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسولهء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل , 
البيت وبطهركم تطهيرا ٭ واذكرن مایتلی فى بيوتكن من آيات الله والحكمةء إن 
الله كان لطيفا خبیرا 4 , 

نفذ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه أمر ربه بالتخيير ليخترن» وابتداً بأحب نسائه إليه ابنة 
صدیقه وصفیه صفيه أبى بكر الصديق رضى الله عنه» عائشةء فقال لها: نی ذاکر أمراء فلا علك أن تعجلی 
حتی تستأمرى أبويك» وتلا عليها هذه الآيات فقالت :فى هذا أُستأمر أبوى» فإنى أختار الله ورسوله والدار 
الآخرةء وكذلك قال سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام» وبذلك اخترن عيشة النبى عليه الصلاة والسلام 
الزاهدة» فكن جديرات بمحمد ًه خاتم النبيين» وسيد الزاهدين . 


العابر الاير 
٠١‏ - إن نشأة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الأولى من شأنها أن تربى فيه خصلة 
الصبر» وحاله فی شبابه الباکر تربی فيه الصبر واستمساکه بالفضائل فی وسط الرذائل التی کانت تکٹر فی 
قومه لا يقوى عليه إلا بالصبر وضبط النفس» واجتنابه للأهواء والشهوات التى كانت تسيطر في مكة» 
لايقوى عليه إلا الصابر الذى يقمع دواعى الشهوات بين جببيه» ويقذعها عن متابعة الاهواء ومنازع 


(۱) سورة الأُحزاب :۲۸۰ - .۳٤‏ 
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الشيطان» إن ضبط النفس أقوى مظاهر الصبرء والناظر إلى حياة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 
يراه منذ نشأته إلى بلوغه سن الشباب» إلى اكتمال رجولته يرى فيه إصرارا على خلتق واحد» وعفيدة 
واحدة» يتزلرل کل شيء حوله» ولا يتزارل› ولا یکون ذلك ا من صبور . 

لاتغريه جدة» ولايجزعه فقرءلايدفعه التكاثر حول تقديس الأوثان إلى اليل نحوهاء ولا يحرضه 
لتقليد للأقوياء على أن يبخضع لصنم أو يقر له بسلطان» بل يدافع الاعتقاد فى الأصنام» يدافعه فى نفسه» 

إن كل ذلك يحتاج إلى ضبط نفس» وضبط فكرء واستقامة نظر» وصبر عميتق يتغلغل فى أطواء 
النفس» وثنايا الفؤادء وكل هذا لا يكون إلا من صابر مصابرء يغالب الأحداث بالصبرء ويغالب الأعداء 
بعدم الفزع» إن الصبر أقسام يختلف كل قسم باختلاف موضوعه» والصدمات التى يلقاها الصبور. 

أولها - الصبر على النوازل تنزل به» ومن نوازله نازلة الفقرء لاترمض نفسه به» ولايذل› 
لايخنع لذل الحاجةء بل برضى بالقليل صابرا ساعیا جادا فی جلد ودأب حتى يمنعه الفقر من أن 
يتسرب لنفسه بالإحساس بالذل» أو بأن تذهب قوى النفس شعاعا من الاحتياج» وإن ذلك النوع من 
الصبر كان فى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فما ظهر منه ذل الاحتياج» بل كان حتى عندما تمد 
موائد الطعام» لايكون أول من يمد ولا أكثر الغلمان تزاحما فيه» ولاتسابقا إليه» بل كان حريصا على ألا 
يفعل »ولوفاته الطعام. 

القسم الثانى : الصبر على الحرمان من الأهواء والشهوات وقمعها . وعلى دفع الخراطر 
الفاسدة» وعلى مقاومة ما تدعو إليه أحوال عبدة الأوثان لتحريم أمور حلال كتحريم السائبة والوصيلة 
e‏ وكاستباحة الختنقة والموقوذة والنطيحة› وما کان مه شرب الخمرء وملاعبة بالمننب واستقسام 
بالا زلام؛ فكل ذلك امتنع عنه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام » قبل أن يبعثه الله تعالي» » وذلك 
من حخصين نفسه بالصبرء وما منحه الله تعالى من قوة احتمال . 1 


القسم الثالث : الصبر على ما ينزل من نوازل» وقد جاء محمد ميه فى الحياة ليكون صبورا 


م 


أول ما أدرك الحياة ميزا مانت أمه وحملته حاضنته الحبشية إلى جده» ثم لم يلبث أن فقد الجدء 
وقد بلغ سن التمييز الذى يعرف الحامي» وانتقل إلى بيت عمه» وكان محدود الرزق کٹیر العیال› > فتعلم 
e Sk‏ 
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ثم کان الصابر فى رعی الغنم» ثم كان الصابر فى كسب القوت» وهكذا کان الصبر عدته التی 
يعدها لنوائب الدهرء وملمات الزمان» وأخذ يحمل وحده أعباء حياته جلدا صبورا . 

وإذا كان قد صابر النوازل والقل واحتمل» فقد احتمل نعمة الكثر من الال كما احتمل القل› 
فلم يطغ إذ جاءه ا مال الموفور عندما الجر فى مال خديجة التى صارت من بعد زوجه وام الؤمنين» فاحتمل 
النعمة كما احتمل النقمة» وضبط نفسه فى نعمته ؛ كما ضبطها فى نقمته» فلم يكن فى الاولى 
جازعا ؛ ولم يكن فى الثانية فرحا فخورا . وقد بین الله تعالى فى تابه أن الذى لا بيأس فى الحرمان ؛ ولا 
يطغى عند الجدة هو المؤمن الصابرء فقد قال سبحانه : ولعن أذقنا الإنسان منا رحمة ؛ ثم 
نزعناها منه» إنه ليغوس كفرر* ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب 
السيئات عنى إنه لفرح فخور * إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» أولئك لهم 
مغفرة وأجر كبير) . 

والصبر فی هذا امقام أجل أنواع الصبرء لأنه هو الذى يكون فى أعاظم الرجال الذين أوتوا القدرة 
على حمل الاعباء. لایأشرون ولا ییطرون فی سرائهم فیکونوا صابرین» ولایجزعون ویهلعون فی 
شدائدهم فیذلوا . 1 
ركذلك کان محمد بن عبد اله عليه الصلاة والسلام قبل أن يعت اله تمالی تیاء فکان مها | 
لاعظم رسالة فى الوجود . 

۷ - بهذا الخلتق الصابر يختار الله تعالى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليكون 
رسوله الذى يدعو الناس ى التوحيد فى وسط قوم صلاب شداد غلاظ » فالدعوة فيهم حتاج إلى عزم أ 
الامور» والصير من عزم الأمورء بل إن عزم الأمور يحتاج إلى صبر شاق مرير» لا يتحمله إلا أولو العزم من | 
الرجال» وأولو العزم من الرسلء كما قال تعالى مخاطبا محمدا تل الصبورء والمكاره خيط به إحاطة الدائرة 
بقطرها: < فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ولا تستعجل لهمء كأنهم يوم يرون 
مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغء فهل يهلك إلا القوم الفاسقون )". 

كان لابد بعد البعثة من أن يكون علاج الأمور كلها بالصبر» صبر على المشركين فى أوهامهم» 
وصبر عليهم فى دعوتهم منه إلى الحق» وقد أصروا على الباطل» وصبر على سفهائهم» وصبر على | 
أذاهم المستمرء الذى أقدم عليه ذوو الحقد والعصبيةء ولم يستنكره كبراؤهم» وصبر فى الدعوة إلى | 
الإسلام» وما يكأد طريقهاء ويعرقل سيرها . ولذلك جعل الله تعالى أقوى أوصاف المؤمنين الصبر . فقال أ 
تعالى ‏ وبشر الصابرين# الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون ) . 


IISA 


SSIS THETISISSISENAS 


T7 


ا ل ال ل اا کی ا ی کک ی ی ا ا ی ی ی ی ی ا 


8 


(1) سورة هود ٠١: ٩:‏ . (۲) سورة الأحقاف .٠٠:‏ (۳) سورة البقرة : ٠١١١ ۱١١‏ . 


التكاعمل الا نسانی فی محمد له NNN‏ 


iii hehhnihnihniin hihin hn a in aaah ninin Din Cin inh a aa n na Dn an n ha aa a AAAS SSS SSS AOE 


aa 


ولقد كان النبى عليه الصلاة والسلام الصابر حقا وصدقا ودعا إلى الصبرء فقد أثر عنه أنه قال :٠ما‏ من أحد 
تصيبه مصيبة» فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة» وأولئك هم 
امهتدون اللهماأجرنى فى مصيبتى» وأحلف لى خيرا منهاء إلا أجره الله تعالى فى مصيبته وأحلف له خيرا 
8 

وإن فضيلة الصبر الجميلء وهو الصبر من غير تململ» بل فى ثبات جأش واطمئنان قلب 
ومخمل» هى قوة لصاحبه» فوق أن فيها تفويضا لله تعالى مع العمل من غير تخاذل» فالمفوض الصابر يؤمن 
بقدرة الله تعالى حق الإيمان» وأنه ا مغيرء ولذلك طلب الرسول الصابر ل ممن يصاب أن يدعو الله تعالىء 
ويغوض إليه أمره» فإن ذلك يعطيه جلدا واحتمالا. ولقد قال ابن القيم فى علاج النفس بحملها على 
الصبر بالتفويض . 

« وهذه الكلمة أى التى قالها محمد عليه الصلاة والسلام فى العلاج بالصبرء» وهذه الكلمة من 
أبلغ علاج ا لمصاب رأنفعه فى عاجلته وأجلته» فإنها تتضمن أمرين عظيمين إذا مخقق العبد بمعرفتهما 
تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة» وقد جعله عند العبد عارية 
فإذا ذه منه» فهو كالمعير يأحذ متاعه من المستعير» وأيضا فإنه محفوف بعدمين : عدم قبله» وعلم بعده» 
وملك العبد له منحة معارة فى زمن يسيرء وأيضا فإنه ليس أوجده من عدمه حتى يكون ملكه حقيقةء أا 
هو الذى يحفظه من الأفات بعد وجوده» وألا يبقى عليه وجوده» فليس له فيه تأئير» ولا ملك حقيقيء 
وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد ا مور المنهي» وتصرف الملاك» ولهذا لايياح له من التصرفات فيه 
إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقى ٠...‏ . 

والثانى : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله تعالى مولاه الحق» ولابد أن يخلف الدنيا وراء ظهره» 
ويجيء ربه فرداء کما خلقه اول مرة بلا آهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن بالحسنات والسيئات» فاذا 
كانت هذه بداية العبد وما حوله ونهایته» فکیف یفرح بموجود أو یأُسی على مفقود» ففکره فی مبدئه 
ومعاده من أعظم علاج هذا الداءء ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطه »وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» قال تعالى : < ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا 
فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » لكيلا تأسوا على ما فائكم 
ولاتفرحوا ہما آتاکم» والله لا يحب کل مختال فخور) ٩‏ . 


(۱) زاد المعاد فی هدی خير العباد والآيات من سورة الحدید :۲۲ ۲۳٠»‏ . 


PASOMESHISIBESISOSIOASAOSEIGDPNETSDEOEDEPEDISOIEIFIIOTDATHLDESLHIBATDIOEIIILSOPEPEPEPEHIITEIENAOEFOCPLELELIDLCSOGLESEDEOOSOEIITIIRIIIGOIOUSOLGIONESLTAEIOISSIOEOEDOPIPIEUIPOTIOESLGEOEUILISAOOOOTHOUIBIPOLIITIITIBUIHESAGFENTILUOANUSES 
0 
9 5e 4 eso 
SAINI VUUUUUUUUUVUVUILLUUUUUUULUUUUUUUUUUUUUUVUUULUUUUULUUUUUUUUUUULANAUIUUUUUUUUUUUUVUINLLIINUUUUUUUUULUUUUUIIINUUUUUUUTUUY 


lFFFILSIIVIIELSEEESSSESESLISSIIEIISDLDISLSLLISLESLLDESSDSLSSESSLVESESLDDESSBLSESEEISESLSLSESLESEEISEISLLLSLEISSESEEEOESEEESESES 


ر 
ر 
ب 


۸ - کان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صبورا أبلغ ما يكون الصبورء فقد كان 
قبل البعثة الصابر فى المنشط والمكره» والصابر فى الفقر والغني» والصابر فى العجز والمقدرةء ثم كان بعد 
البعثة الصابر فى أداء الرسالة» وتبليغها والدعوة إليهاء صابر المش ركين عند الدعوة» صابر قومه الذين جفوه» 
ونكروه وهم يعرفونه » وكذبوه» وهو الصادق الأمين» ورموه بالسحر كذباء والجنون افتراء» وقالوا ما قالوا فيه 
وفی رسالته» وقد وسع صبره کل افترائهم» فما وهن فی دعرته» ولا يئس من إجابته» وکال یرضی فی 
أن و بر ربه وهو يصبر على إنکارهم من غير ن یاس من إیمانهم» ویدعو علیهم» فلم يقل كما 
فال نوح  :‏ رب لا تذر على آلأرض من الكافرين دياراء إنك إن تذرهم يضلوا عبادكء 
ولا یلدوا إلا فاجرا کفارا “٤‏ بل قال :«إن قومى لايعلمون» وقال : «إنى أرجو أن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله»» ولكل نبى من أنبياء الله تعالى فضلء وقد فضل بعض النبيين على 

ولقد آذوه» وآذوا أصحابه» وهو القادر على أن يقمعهم» أو يدعو عليهم بالمقت» ويسخط 
عليهم» وإنزال غضب الله تعالى عليهم» بل إنه كان يتلقى كل ذلك بالرجاء والاطمئنان إلى أنه مبلغ رسالة 
ربه» غير وان ولا مققصرء مد ركا أن الله تعالى بالغ أمره» وأن العاقبة للمتقين . 

کان طاغيتهم يلقى عليه فرث الجزورء وهو يصلي» فما يغضب» ولايثورء» لأن الغضب يفقد 
الحق قوته» والثورة تطيش حولها أحلام من يدعوهم» وهو حريص على أن يترك لهم حرية الاختيارء رتقدير 
الأمر فى أناةء وهدأة مدركةء والغضب يدفع إلى ا لملاحاة وامنازعة» وهو يريد أن يتزع من قلوبهم سخيمة 
الحقد الملاحي» بل يضع فى قلوبهم قوة الحقيقة تسرى فى قلوبهم» وتنساب فى نفوسهم» وهم 
مطمئنول من جانبه غير منزعجين . 

يصبر عليه الصلاة والسلام صبر الطبيب يعالج المريضء» وقد هاج هياجه» وأرغى زبده» 
فيأحذه فى حكمة ءعالما أن المقاومة من المرض ذاته» وأن غايته معافاة المريض» فليصبرء حتى يصل إلى هذه 
الغاية غیر منزعج» ولا مخاصم» ولامعاند . 

ولقد صبر عليه الصلاة والسلام على استهزائهم وعلى سخريتهم» وهو آخذ نفسه بأنهم كلما 
سخروا منه زادت عنایته بالدعوة» وزادت قوته فی الاحتمال ورغبته فى المصابرة» غير متحمل ولا يائس»› فإن 
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الصبر يبعد اليأس وبقرب الرجاءء ويهدى للتى هى أقوم» ويوقظ الضمائر إن كانت فيها قوة الحياةء وإن الصبر 
للذى تشمس نفسه يكون كالسقى والرجمى يحى ولا يميت» وا ملاحاة تشغل النفس عن الحقء 
وتوجب انحياز كل إلى جائبه» فلا برى إلا ما عنده» ويعمى عما فى الجانب الآخرء فتكون النظرة 
الجانبية » والنظرة الجانبية لا تفيد صاحبها . 

وصبر عليه الصلاة والسلام على الأذى ينزل بجسمه» وبأهله» ألم تره صبر على الحرمان هو 
ونو هاشم عندما قاطعتهم قریش ثلاث سنین دأب .اقرا فيها العنف من قومهم» فما أسلموا محمدا عليه 
الصلاة والسلام لأعدائه. 

فكان صبر محمد عليه الصلاة والسلام صبرين» صبر الداعى إلى الحق يحمل فى أثنائه ما 
يلاقى من جفوة قاطعة لا أمر الله تعالى به أن يوصل» وصبرا على اذى القريب الواصل الذی یری أنه كان 
سببافى أنه ذاق آله وأحبابه مرارة الحرمان والقطيعة. 

وصبر عليه الصلاة والسلام يوم ذهب إلى ثقيف يطلب منهم الإيمان» فآذره» وأغروا به سفهاءهم 
وغلمانهم يقذفرنه بالحجارة حتى أسالوا دمه الكريم» وكان الصابر الكريم عندما عرض عليه جبريل أو 
ملك الجبال أن يطبق الأحشبين عليهم» فطلب من ربه أن يستأنى بهم» ويقرر فى اطمئنان الصابر أنه 
لاییغی إلا رضاه» فيقول لربه : إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى , 

۹ - ولا رأى الأذى الشديد ينزل ببعض من أسلمواء أذن لهم فى الهجرة إلى الحبشة» وهو 
اقيم الصابرء لايتخلى عن دعوته» ولا يفر تمن يدعوهم» بل يصابرهم» ويلقاهم بالرفقء ولطف المعاملةء 
ون لم یقابلوه بمثلهاء بل یجافونه ویعادونه . 

وإذا كان قد خرج من مكة المكرمة مهاجراء فليس ذلك لأجل الخوف» أو نفاد الصبرء بل لأن 
الدعوة استوجبت الهجرة بعد أن استمكن لها فى يثرب» وهو إذ يخرج كان صابراء إذ أنه يخرج من مكة 
الكرمة» وهى أحب أرض الله إليه» ولولا أن أهلها لم يستجيبوا وآذوه ما حرج منهاء فكان الصابر فى 
خروجه» ولم یکن خروجه جزعا وفرارا . 

ولا هاجر كان المجاهد الصبورء ولقد صابر وصبر فى ثلاثة ميادين من الجهاد . 

صابر فى محاربة الأهواء والشهوات» وسمى ذلك الجهاد الأكبرء ودعا المؤمنين إلى متابعته فيه . 
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وصابر فى ميدان الحرب» فكان الجاهد الثابت الذى لا تزلزله قوة» ولا يذهب تفكيره شعاعا ولو 
تألب عليه العرب جميعاء كما فى غزوة الأحزاب» وقد جاء ا مش ركون من الخارج واليهود من الداخل 
(إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم» وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا «هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 4 وجد النبى 
عليه الصلاة والسلام كان فى هذه المعركةء الصابرء المصابر»الذى لم يذهب ساعة من نهار الرجاء منه ءوإن 
كانت الشديدة قد بلغت أقصاها . وصابر ك فى الداحل طوائف ثلاثا فأخذ بالرفق الضعفاءء فكان يبث 
فيهم روح الإيمان» وكان الضعف يدو أحيانا منهم فى وقت يحتاج فيه إلى الجلد وقوة العزيمة» والثبات 
فى البأساء والضراءء وحين البأس 

وصابر النافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفرء ويلقون باليأس والهزيمة» ويدعون 
إلى التردد فى صفوف الؤمنين» ويستجيب لهم بعض الضعفاء من المؤمنين» ويصبر عليه الصلاة والسلام 
على ما يثيرونه حول شخصه وآله »كما خبوا ووضعوا فى الحديث الذى أشاعوه عن أم المؤمنين عائشة . 
ویشیر عمر بقتل کبیرهم» فیرده محمد کے بأنه لا یرید ان يتحدٺ الناس أن محمدا که يقتل أصحابه» 
ویستمر صابرا حتی ینهی الشر نفسه . 

وكان اليهود فى المدينة» فكان يصابرهم حتى ينكشف فسادهم» فإذا انكشف أخذهم ببعض 
ذنوبهم صابرا مصابراء وإن الصبر فى الشدائد هو صبر العافى المدرك بأن غايات الأمور لا تدرك إلا بالصبر 
المريرء وكان إذا ادلهم الأمر لا يجزع» ولا يفزع» بل يتأنى الأمور» ويصطبر لهاء معالجا أمرها فى أن 
وحكمةء ويقول عليه الصلاة والسلام ١:‏ إنما الصبر عند الصدمة الأولى ۲ فإذا دهمه الأمر لا ينزعج ولا 
یضطرب» ولا يذهب لبه وتفکیره» بل یسیطر على نفسه» ویدبر الأمر من غير هلع ولا جزع» وکان 
يرى أن الصبر من الإيمان . 

وإن الشدائد النفسية ختا ج إلى الصبرأكثر من الشدائد المادية» وانظر إلى موقفه الصابر عندما أشاعوا 
قالة السوء ء عن حه 1 م المؤمنين عائشة» فقد تلقى الخبر» وساوره الظن» ربدا فى بعض عمله» وفى ملاح 
وجهه» ولکنه کان ا مغل الكامل فى الثباتء› وتقدير الأ ودعا بعض خاصته للاستشارة فى هذا الإفك› 
وليتعرف مقدار الحق فيه» فمنهم من نفى الوقوع وأكد النفى كعمر رضى الله عنه» ومنهم من دعا إلى 
التحرى بسؤال جاريتها وهو علي» وقد رأى النبى ل فى هدأة الصابر أن ذلك هو الأسلم والأحزم» 


(1) سورة الأحزاب ٠١٠:‏ . 
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فسلكه فانتهى إلى البراءة» وما كان ذلك ليكون إلا من صبور حكيم متدبر يغلّب العقل والفكر فى وقت 
تطيش فيه الأفهام» وخيش فيه العواطفء» ولكن النفس» نفس محمد رسول الله كة» تسيطر عليها 
الحكمة دائما . وان صبر النبى چ ف البأساء والضراء وحین البأس» كان صبر من يتوقع البلاء قبل أن 
يقع» فعبد نفسه لقوة الاحتمال» وقد أخبره الله تعالى بما سينزل به وبا لمؤمنين ليصبروا فقال تعالى: 
«ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر 
الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)“ 

ولقد قال تعالى : < أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأنكم مشل الذين خلوا من 
قبلكم e‏ البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله ألا إن نصر الله قريب 4“ 
ویعلم الصابرين (g4‏ 

وقال سبحانه وتعالی : < يأبها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطراء واتقوا الله لک 
تفلحون 4 

فکان الصبر الاختباری من غیر شکوی ولا أُنین عدته فی تبلیغ رسالة ربه» وقد تربی علیها قبل 
البعثة» و كان قوته بعدها . 


الغاأطل 
٠‏ - الأمانة والعدل صنوان متلازمان» فلا يمكن أن يكون الأمين غير عادل» ولا أن يكون 
العادل غير أمين» لأن الأمانة مراعاة الإنسان لحق غيره» لاينكره ولاإيجحده» والعدالة» تبتديء من انتصاف 
الإنسان من نفسه» ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى طلب أداء الأمانات بالعدالة فى الحكم» فقال تعالى : 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن محكموا 
بالعدل» إن الله نعما يعظكم به» إن الله كان سميعا بصيرا ). 


. ۱٤٩: سورة آل عمران‎ )۳( . ٠٠٤ : سورة البقرة‎ )۲( . ٠١١» ٠١١ : سورة بالبقرة‎ )١( 
. ٥۸: سورة النساء‎ )٥( . ۲۰۰: سورة آل عمران‎ )٤( 
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يدحل البيت فى أمر الحجر الأسود» وكان هو الداحل لأرل ارتضوه حکماء وفرحوا به» وقالوا نه لأمين؛ 
وکان فی معاملاته کلها عدلاء لایغبن» ولا یخدع» وکان ینتصف من نفسه فی کل ما یتعلق به» کان 
ذلك قبل البعثة. 

el a LS 1 E‏ زید بن حارثة» فکان مولی له» ولا عرفه أهله» وجاعوا إليه 
یریدول ان یفتدوه بشمنه» اعطاهم الرجل العدلء الحق فى أخذه» ولم یمارهم فی حقهم»؛ بل إِنه زاد فی 
العدل والإحسان» فقال: خذوه من غير ثمن إذا أراد الذهاب معكم» ولكن زيدا رفض أن يترك محمد بن 
عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقبل أن يبقى فى قربه مولى» ولم يقبل الذهاب مع أسرته» وهنا 
يتحرك العدل مرة أخحرى فى قلب محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فيتخذه له ولداء وقد 
EEE Se‏ 
من بعد البعثة خريم التبنى» وعدم ear Ca dU‏ 
عليه الصلاة والسلام أن يعوضه عن ترك أسرته بذلك التعويض الكريم. 

ولقد کان الخصماء يتحا كمون إليه عليه الصلاة والسلام قبل بعته › وقد روی ان أ 
ريبع بن خيثم كان. بتحاكم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجاهلية قبل | 
الإسلامء > وذلك لا عرف به من الصدق والأمانة والاستقامة» وكونه لاينطق إلا بالحق› ولا 
يت يتجه إلى عیره؛ ولا یرصی بالباطل اتا 


بهد ألبهثة : 

٠١١‏ - لقد كان عليه الصلاة والسلام يوزع الغنائم» فيعطى كل :۳ حق حقه› 
لا تفت إلى ما وراء ذلك» فلا غاية بطلبها إلا مخقيتق العدل وإرادته» يعطى الرجل من | 
الغنيمة بمقدار جهاده» وقد يعطى من يريد تأليف قلبه» وقد أسلم على حرف» فهو يعطى لعاعة من الال 
لمن یرید أن یتألفه» کما کان يعطی ب بعض القرشيين الذين أسلموا عند الفتح تأيفا لقلوبهم وليستمروا على | 
دینهم الذی دخلوه طوعا من غير إکراه» ولکن لكثرة معاندتهم من قبل تألفهم النبى يبعض من الصدقات. 


(۱) سورة النساء OA:‏ 
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ولقد حدث أن قال بعض الذين فى قلوبهم ضعف إيمان للرسول عليه الصلاة والسلام: 
اعدل»ءفرد عليه النبى عليه الصلاة والسلام «ويلك فمن ذا الذى يعدل عليك بعدى » ولنذكر الخبر 
کما فی کتب الحدیث» فقد روى قتادة أن رجلا من أهل البادية حدیث عهد بالإسلام تی النبی صلی 
الله عليه وسلم» وهو يقسم الغنائم فقال : «يامحمد والله لمن أمرك الله أن تعدل ماعدلت ء فقال البى عليه 
الصلاة والسلام : ويلك» فمن ذا الذى يعدل عليك بعدى» ثم قال: نبى الله: احذروا هذا وأشباهه» فإن 

فی سی نبا هذا قرأرن قران لا پتجاوز حناجرهم» فان خرجرا الوه ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ۲ وروی 
مثل هذا فى الصحيحين مسلم والبخارى . 

وإن هذا الكلام يدل على عدالة النبى عليه الصلاة والسلام الطلقة قد سمع القول من المترض 
من غير أن يمنعه من الاعتراض» ولكن بين له أنه العادلء وأنه سيكون إرهاق من بعده» فمن عدل 
كعدله مجاء ومن لم يعدل فقد انحرف إلى الهاوية. 

ویدل انيا على أن مال هذا ممن يرون العدل غير عدل ویحکمون بهواهم» أو بنظرهم بادی الرأی 
سیکونون شوکة فى جنب الحكم الإسلامي»› وأن سلامة الحكم فی ردعهم ولو بالقتل وتكراره» وذلك 
عقابهم إذا خرجوا على الحاكم العمدل وإلا لايقتلواء كما قال على «من طلب الحق فأخطأه ليس 
کمن طلب الباطل فأصابه ) . 

ثم إن النبى عليه الصلاة رالسلام أ ردف فى هذه الواقعة ما يؤ كد عدله المطلق القائم على أمانته» 
فقال : «والذی نفسی بيده ما أُعطيكم شيئاء ولا أمنعكم إنما انا خازن ۲. 

وان النبى العادل e‏ اعندي» كان يقسم الغنائم مرة؛ ربعض 
أعراب المسلمین يلاحیه» فرده بعود فی يده» ذ فشكا الألم فأعطاه الرسول الأمين العادل » ليقتص منه»› فعفا 
الرجل» واستحيا أن يفعل . 

ولقد کان یخشی لمرط إحساسه بالعدالة» أ یلقی الله خالصا من حقوق العبادء فقا فقام» وهو 
مریض مرض الموت» وقد بلغ به الإعياء أشده وقال : «أيها الناس من كنت جلدت له ظهراء فهذا ظهرى 
فلیستقد منه» ومن کنت شتمت له عرضاء فهذا عرضی فلیستقد منه» ومن اخذت منه مالاء فهذا ماليء» 
a SE E Sh Se‏ » إن كان له» 
أو حللنى » فلقيت ربى وأنا طيب النفس » . 


ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام ينهى عن الظلم بكل ضروبه» وأكل أموال الناسء › وینهی 
عن معاونة الظالمين بكل أسباب المعاونةء وإنه يشدد فى ذلك» فهو يقول :«اتقوا دعوة ا لمظلوم »فانه لیس بینها 
رين الله حجاب ‏ وقال عله الصلاة والسلام من مشي مع الم ققد سعى إلى الارءأر كما قال علي 


الصلاة والسلام» ونهى الحكومين عن أن يسكتوا عن ظلم الحاكمينء لأنه معاونة» فقال عليه الصلاة 
والسلام : لا يأخذ الله تعالى العامة بظلم الخاصة إلا إذا رأوا ولم ينكروا » وأوجب حمل الظالم على 
العدلء وحث على ذلك فى قوة» فقال عليه الصلاة والسلام : «والله لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
امنكرء ولتأحذن على يدى الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض» ثم 
تدعون فلا يستجاب لکم ). 

وإن هذه الأحاديث تدل على أمرين عظيمين: أولهما - شدة تمسك النبى عليه الصلاة 
والسلام بالعدل والدعوة إليه والتشدد فيهء والاستمساك به» لأنه كمال فى ذاته» ويدل على استقامة 
النفس» حاكما كان أو محكوماء فهو الكمال ا لمطلق إن كان - وثانيهما - أنه يدعوإلى العدل الجماعيء 
لأنه هو الذى يستقيم به أمر الجماعة» فلا يظلم الرجل أهله» ولا يظلم الزوج زوجه» ولا القریب قریبه› 
ولا الرئيس مرعوسه» ولا الحاكم محكومه» ولا الولى مولاه» وإنه عليه الصلاة والسلام يقول فى حديث 
قدسی عن ربه: «یا عبادی إنى كتبت العدل على نفسى فلا تظالموا) . 

۲ - ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى الفصل فى خصومات المسلمين فى خاصها 
وعامهاء ویاتی فی فصله بحکم الله تعالی الذی لایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه» فکانت أقضيته | 
تقصد القضاء بحكم الله تعالي» وتنفیذ ما مر الله تعالى به من أمر وما نهى عنه» وكانت أحكامه عادلة» 
لایحابی قویاء ولا بهضم حق ضعیف . 

ولا سرقت فاطمة الخزوميةء وأهم قريشا أن يقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها ذهب إليه 
حبه أسامة بن زيد فتشفع له فى ألا يقيم الحد عليها بقطع يدهاء فنهره عليه الصلاة والسلام قائلا له 
مستنكرا : أنشفع فى حد من حدود الله» ثم وقض خطيبا قول : 

«ما بال اناس يشفعون فى حد من حدود الله» إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف ت ركوه وإذا سرق الضعيف قطعوه» وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . 

فکان العدل الذی لایماری ولا یحابی فی حکم من أحکام الله تعالی . 

وكان عليه الصلاة والسلام بنظر فى الأمر عند الاختصام إلى لب القضيةء فيتعرف المعتدي» 
فيحکم عليه» ولا ينظر فقط إلى المظهر» وبروى فى الصحيحين (البخارى ومسلم) أن رجلا عض يد 
رجل آخرء فنزع ا لمعضوض يده من فم الأخرء فوقعت ثناياه» فاختصموا إلى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويظهر أن الذى رفع الأمر من عض أخاه» فقال النبى عليه الصلاة والسلام» منحيا باللائمة على 
العاض مهدرا دية أُسنانه : «يعض أحد كم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك » 
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وهو بهذا ينظر نظر الأريب إلى موضوع القضية» ليتعرف موضوع الاعتداء» ومن الذى كان 
السبب» ثم فيه إشارة إلى من دفع عن نفسه الظلم» وتعين عليه ألا يدفع الظلم إلا بأذى ينزل بالآخرء فهر 
بريء ما يترتب على فعله» وا متسب هو الڏی ببوء بالاثم ولو کان هو الذى نزل به الأذى . 

وكان عليه الصلاة والسلام يلاحظ فى قضائه ثلاثة امور : 

أولها - العدل بين الناس والمساواة بينهم فى تنفيذ أحكام الله تعالى لا فرق بين أمير وسوقة» 
ولا بين شريف وضعيف» بل الجميع أمام القانون سواء. وفى الأثور «الناس سواسية كأسنان المشط » . 

ثانيهما - أنه يلاحظ الأثر إلا جتماعى لحكمه» فهو يغلظ العقاب على من يكثر فساد» 
حماية للجماعة المسلمة من شره . 

ثالثها - أنه لفرط إيمانه بالعدل يخشى أن يقع منه ظلم لأحد» بسبب من يدلون بالحجة 
فى فصاحة منهم وعجز غيرهم» فقد قال عليه الصلاة وهو العدل الأمين: إنكم تختصمون إلى › 

ری الحق ُن الى عليه الصلاة والسلام کان عرلا ا نفسه» وعدلا فی کل ما يقوم به› 
وعدلا فی أُحکامه» ویغلب المساواة فى كل شيء حتى فى الهدايا تهدى | اليه باعتباره کبیر المؤمنین؛ وقول 
فی ذلك ابن القیم فی زاد المعاد فی هدی خیر العباد . وقد جاء فى صحيح البخارى أن النبى عليه الصلاة 
اسا دت له یامن جالعب تقسهای تس من سحل رر مها رال شرن 

وهکذا نری العدل یعم ولا یخص» ونه کما ثبت من تاریخه قبل البعثة ربعدها لم يلم ولم 
بضيع حقا لأحد بل كان الحريص على حق غيره الحفبظ عليه . 

وکان يعوضص من یهدی من اوا إن تمکن م الشعريض› ويهادى من يهادیه› لأن 
الهدية محبة» وهو عليه الصلاة والسلام يبادل امحبة بامحبة فهو عادل حتى فيما تبعثه العاطفة» ويدعو إليه الود . 
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الشجساع 

۳ - يذ كر بعض العلماء الشجاعة بأنها منبعثة من القوة الغضبية» ولكنها خاضعة لحكم 
العقل» وللحكمةء وللمعرفةء وهى السبيل إلى دفع الأذى» وإلى والنفع للجماعة» وليست مرادفة للتهور ) 
وإن كان منبعهما واحداء وهى القوة الغضبية الدافعة عن النفس فى موقف التعرض للأذى؛ بيد أن التهور 
ندفاع غير محكوم بالعقل والحكمةء ولا خاضع للمعرفة» أما الشجاعة فإنها لا تصدر إلا عن تفكير 
سلیم» ودواعی الحكمة المستقرمة : 

وليست الشجاعة منافية للحذرء بل إنه مسيطر عليهاء فهو يدفعهاء وهو يحكمهاء وقد يكون 
الخوف مع الشجاعة» لأن الشجاع يتردد قبل أن يقدم فيوازن بين العمل ونتائجه» والإقدام وغاياته» وهل 
يتعين الضرب بالسيف» وإن ذلك کله قد يصحبه» فليس الشجاع هو الذى لا يخاف قط » إنما الشجاع 
من تغلب على بواعث»› ویتقدم فی تدبیر محکم؛ ررر احتمال› ولا تتصور الشجاعة ا م التدبر 
والصبر والإحكام وتعرف الغايات والمقاصد . | 

والشجاعة قد تكون معنوية» وليس لها مظهر حسي» وقد تكون حسية بدافع معنوي» ورغبة فى 
رفع حق» وخفض باطل» والنبى عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان ا ممل الكامل للشجاعة ا معنوبة» التى 
ل تهاب الخالفة فى الحق» فقريش كلها كانت تسجد للصنمء ومحمد عليه الصلاة والسلام لم پسجد 
لصنم قط› وکان یجابه بذلك فریشاء ولا يالي» و کانوا یحلفون پاللات والعزى ومناة الثالة إلى اخر الاسماء 
التی سموهاء وما آنزل الله تعالی بها من سلطان» وکان هو يرد من يطلب منه الحلف بهاء فيقول إنه 
يكرهها وما يكون ذلك إلا من شجاع قوى الإيمان بما يعتقد ويؤمن» فيختلف مع بائع فى الثمنء 
فيطلب منه الحلف باللات والعزي» فيرد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ردا قوياء بأنه يكره هذه 
الأسماءء فيقبل الرجل قوله من غير يمين لروعة إيمانه وشجاعته فى هذا الإيمان . 

وإنه فى رحلته إلى الشام وهو فى الخامسة والعشرین کان شجاعا فی نفسه وفکره وقلبه عندما منع 
رجال القافلة التى أعطته زمامها من أن يسأبقوا رجال قافلة أخري» واجه من معه بذلك المنع غير هياب ولا 
وجل؛ ثم خالف طريق الأخري» وسار فى طريق أحرى ليمر بقبر أمه بالابواء» ويستعبر عليه العبرات» إذ 
کان لأول مرة زاره» وکان فى وعى عند موتهاء إذ كان فى السادسة من عمره» ومع ذلك وصل قبل 
القافلةء وكان قد اختار الطريق الذى ظنه من معه وعراء وظنه هو ملو کاء وکان مستقيماء› لانه وصل قبل 
القافلة المسرعة من غير مسابقة . 
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وإن هذا الخبر فى ذاته يدل على قدرة تدبير للأمورء وتعرف لأقرب الطرق للوصول إلى 
الهمدف» ويدل على رفق بمن معه» والابتعاد عن المسابقات غير المغمرة إلا التعب» وعلى ا 
الرفق بمن فى صحبته» كما يدل على شجاعة نادرة» وقوة احتمال كاملة . 


ولقد كان شجاعا فى أقصى درجات الشجاعة عندما قبل أن يكون الحكم بين قبائل العرب فى 
وضع الحجر الأسودء فقد تقدم وهو يعلم أن الحاكم لابرضى كل من يحكمونه» ولكنه بتوفيق الله تعالى 
أرضاهم جمیعا . 

وهكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام شجاعا قبل البعثة يقول الحق ولا يخشى لومة لائم» 
ویجاهر به غیر مستهین بمن یقاومه» بل راض بأن ينطق بالحق» وحسبه ذلك وکفی . 


ب الد ©“ 

٤‏ - بعد أن بعثه الله تعالى بدت شجاعته كاملة» والبعثة من أول أدوارهاء وفى أثنائهاء وفى 
نهايتها تاج إلى شجاعة» وعندما التقى عليه الصلاة والسلام بورقة بن نوفل ابن عم خديجة» قال له : ما 
AE‏ إلا عودى» . ولقاء أعداء الفكرة يحتاج إلى شجاعة وثبات جأش» وقوة احتمال» 
«والله أعلم حيث يجعل ربا ا کا را ارا ر ار ا ی ا 
أول الصدمة» بل يستمر مصابرا مستعدا للصدمات» واحدة بعد أخري» وأحيانا جيء متكائفة غير متفرقة» 
بل مجتمعة صابة غير متكسرة» فكان لا يتلقاها إلا شجاع النفس ذو العزمة الصادقة فى هدأة المؤمن 
الطمئن القلب . 

لقد کان أبو جهل يرعد ويبرق» ويعمل فى إيذاء مستمر» عسى أن يجبن محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأصحابه عن دعوة الحق المستمرة غير الوانية» بل كلما اشتدت وسائل الإيذاء وتعددت 
ولجمعت» ازداد عليه الصلاة والسلام عملاء ما هاب وما مل» بل كان يصدع بالحق فى اطمئنان 
وشجاعة . 

ولقد كان من أعدائه ذو البطش الشديد فما هابه ولا خانه» وان رفق إلیه فی القولء فذلك شأنه 
والواجب عليه as sbi lS GSC‏ فض اناس من جو 
وهو لا يزال على الشرك فزع المسلمون إلا E YE E E‏ 
سد اله تعلی وید الشهناء حم بن عد الطاب محمد بن عبد اله سول اله صلی اله لی عل 


SIAN‏ .۳ € خانم النبيين صلي الله عليه و سلم 
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وسلم فما فزع؛ بل رجاء وما اضطرب بل اطمأن» فقال: أدخلوه» فدخل والنبى الأمين ثابت مطمئن 
هاديء هدوء ا مؤسن الشجا ع» فلبب عمر بقوة» حتى استكان ثم دعا إلى الإسلام» فأسلم . 
ومحمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم کان شجاعا یستمر فی دعرته» وهو يعلم أن اللا 
بأتمرون به لیقتلره. فما وهن لائتمارهم وللاذی ینزل به» وبضعفاء صحابته. 
وکان الشجا ع الثبت» وهو مهاجرء وقد آوى إلى غار ثورء والقوم قد أحاطوا به حاملين سيوفهم» 
بل كان الشجا ع» رهو يقول لصاحبه الخائف على النبى صلى الله عليه وسلم لما عساه يصيبه : «لا حزن 
إن الله معنا) . 
وعندما لاقى اھ ی ذه فر لاد لر اد وه ا ای 
يمتنعون فيه عن الندر» وقد هموا به» وأرادوا قله غيلة برمى حجر عليه من عل» وبدس السم فى طعامهء 
وما جبن» ولا سكت عن الدعوة» بل استمر يدعوهم إلى الحق «ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين) . 
إن الجا المنوة بين للاققين كات مياستاء فهو يدع الحق بینهم؛ کما صلع به بین 
أصحابه» فهو فى مماملة النافقين بسوسهم بريد عمر أن يقتل عبد الله ! بن أي» فيمنعه فى قرة غير أب 
لاعتراضه ومكانة عمرفی أهل الإيمان» ويقول له مرشداء «لا تلهم حتی لا يتحدث العرب ان محمدا 
صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه » . وکا بعد نظرا من عمرء لأنه بعد ذلك برم هل کل منافق به 
واستأذنوا نبي عليه الصلاة والسلام فى قتل من فبهم من أهل التفاق» حتى طلب ابن عبد اله بن يى 
من النبى عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بقتلهء فلم بأذن» وقال :«أين عمرء لو قنلتهم يوم طلب عمر أن 
أقتلهم» لأرعدت لهم أنوف تريد إليوم قتلهم ) . 
وكان عليه الصلاة والسلام شجاعا كريماء عندما قبل أن يكتب صاح الحديبية كما أملى 
الشركونء وقد اشتد الأمر على المؤمنين» لما قالوا من يخرج من المشركين مسلما بغير رضا وليه ردوه» 
ومن خرج من عند محمد صلى الله عليه وسلم مرتدا إلى مكة المكرمة لايردره» وغضب عمر وكثرة 
من المؤمنين» رقال قائلهم : لذا نقبل الدنية فى دينناء واشتد غضبهم عندما جاء أحد المسلمين من قريش 
مکبلا بالحدید فرده . 


کان شجاعا وهو يعلم نهم على خط الخلصين › وردهم› ثم تین بد ذلك ماکان عل ای 
یاو ار عدم التمسك بها الشرط وغه لان لع رند أحد 
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من المسلمين» ومن خرجوا مسلمين من قريش» ولم يقبلهم ترصدوا ا لمش ركين فى متاجرهم» فأذاقوهم 
لويل والشبورء وقتلوا منهم » واستولوا على غنائم كثيرة من أموالهم على ما سنبين إن شاء الله تعالى . 

شجاعة النبك عليه الكلاة رالسلام فح ميان القتال . 

٥‏ - كتب القتال على محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه» وهو کره لهم؛ لأن الدعرة 
الإسلامية لابد أن تأحذ طريقهاء وأن ترد الاعتداء حتى يكون الدين لله» وتستقيم القلوب» ولا تكون 
لفتنةء والإ كراه على ترك الهدايةء والوقوع فى الغوايةء بعد أن من الله تعالى عليه م بالحسق» والإيمان 
وما کان اهل الإيمان ليستخذوا ويستكينوا وبهنوا عن نصرته» ولذلك أذن لهم فى القنال» كما قال تعالي: 
«أذن للذين يقائلون بأنهم ظلمراء وإن الله على نصرهم لقدير» اللين أخرجوا من 
دبارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله» ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يكر فيها اسم الله كثيراء ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوى عرير 4 . 

كان لابد من القتال جهادا فى سبيل الله» ولنصرة الحق»؛ وکان لابد ن یکون محمد عليه 
الصلاة والسلام ا موجه له فى كل ميادينه» وا موجه له فى كل نواحيه وضروبه» ما كان محمد عليه الصلاة 
والسلام القائد الذى يحارب بغيره» فيو جه إلى الميدان» ولايتوجه هو إليه» بل كان يتجه هو إليه ليكون القدوة 
الحسنة فی كل أمر يدعو إلیه» لا يضن بنفسه» ولا يستأر بالراحة» ریترك غیره یعمل» بل یکون فی اول 
العاملينالتقين. ٠‏ 

وکان علی راس اجاهدين» جاء فى كناب الشفاء للقاضى عياض ما نصه : قد حضر عليه 
الصلاة والسلام المواقف الصعبة؛ وفر الكماة الأبطال عنه غير مرة» وهو ثابت لاییرح» ومقبل لایدیر 
ولايتزحزح» وما من شجاع إلا وقد أحصيت له فرة» وحفظت عنه جولة سواه عليه الصلاة 


والسلا" [ 


ولقد فهم بعض الناس من قوله تعالى: «فقاتل فى سبيل الله لانكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين) أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مأمو بأن يقاتل امش ركين إذا واجهوه ولو 
كان وحده» وذلك الأمر الخاص به الذى كلفه» وقد فهمه أرلئك الفسرون من قرله تعالى: (لا تكلف 
إلا نفسك) . 


(1) سورة الحح ٠٠:‏ . 9 الشفاء ج ١‏ ص .٦‏ 5 و ل 
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ايدان بنفسه من غير ضن بها وكان أصبر أصحابه فى الجهاد» فما فر قط من صفوف القتال» وما 
یختاره فی موضع أُمن» ولو تولی عنه کل من حوله . 

ولقد روی عن فارس الإسلام على بن ابی طالب کرم الله وجهه أنه قال: «إنا كنا إذا حمى 
ولقد رأيتنى يوم بدر» ونحن نلوذ بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم . وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد 
الناسربأسا 

وكان عليه الصلاة والسلام هو العلم الذى نهتدى به فى اليدان» أشجع الجاهدين وأصبرهم 
صلی الله تعالی عليه وسلم. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو الشجاع الرضى الكريم الصبورء الذى يقف فى الهيجاء»ويحمل 

وإنه عليه الصلاة والسلام كان قوى الاحتمال مع شجاعة» ورباطة جأش» لقد جرح فى يوم 
أحد» واشتدت جراحه» وانزفت دمه» ومع ذلك داوم على الحرب» ولم يهن ولم یستکن. 

ولقد أريد قتله عليه الصلاة والسلام فى هيجاء أحد» واضطرابهاء فجاء أبى بن خلف يريد قله » 
وقد عد لذلك عدته منذ بدر الکبری» إذ کان فى الأسرى» فلما كان أحد» ولم يكن للمسلمين جاء 
وقد ادرع بالحدید» لایری منه إا ينه ) حتی لا یصیبه سیف أو رمح» وهو یقول: این محمد صلی الله 
الذى أنزف من دمه ما أنزف» خلوا طریقه» وتناول الحربة من الحارث بن الصمة» وحملهاء وانتفض بها 
تتفاضة تطايروا تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض » فطعنه عليه الصلاة والسلام فى عنقه طعنة تدأدا منها 
من فرسه مراراء وقیل بل کسر ضلعا من اضلاعه» فرجع إلى قرش يقول: قتلنى محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وهم يقولون : لا بأس عليك. فقال: لو كان يجمع الناس لقتلهم» أليس قد قال أنا أقتلك» 
رالله لو بصق على لقتلن» فمات فى سرف فى قفولهم إلى مكة المكرمة . وإنه فی حرب هوازن ثبت 
وحده» وذلك کاف بیان مدی شجاعته وصبره . 


. 1۸ الشفاء ج١ ص‎ )١( 
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١‏ - هذه شجاعته عليه الصلاة والسلام فى الجهاد بالسيف» وقد ذكرنا شجاعته امعنوية فى 
السلم» وكيف كان لا يخشى فى الحق لومة لائم» ولا يلاحط فى أفعاله البيغة وتقاليدهاء ولو كانت 
مستنكرة» ولو کان منشاً هذه التقالید انهم لایعقلون شیئا ولا بهتدون» بل ما یکون معروفا یعرفه» وما یکون 
نكرا ينكره» وهو فى ذلك قبل البعثة وعدها على حال واحدة» ولا يهاب الرجال» بل يهاب الله تعالى 
وحده» ويرفق بالرجال ما كان الرفق سبيلا للهدايةء فهو الهادى المرشد الداعى إلى الحق فى كل أحواله. 

وهو يستجيب لداعى النجدة . حيث تكون الاستجابة واجبة» والنجدة لازمة» وحيث يكون 
ملهوف يغاث» لقد فرع أهل المدينة وتصايحوا مخوف ألم» فانطلتق ناس قبل الصوت» يتعرفون مكان 
الاستغاثة» وكل يعتقد أنه الذى سبق» ولكنهم وجدوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد سبقهم 
إلى الصوت» ولقوه قافلا وقد سبقهم» وقد سارع إلى الصوت على فرس لأبى طلحة ركبه النبى صلى 
الله عليه وسلم الشجاع القوى الامين» والفرس عارء لا سرج عليه» وقد سبق عليه الصلاة والسلام 
والسيف فى عنقه» وقال لهم» وهو راجع : لن تراعوا) . 

وهكذا كانت شجاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاملة فى كل صروب الشجاعة . 

وإذا كان الحق يتكلم» ولا يجمجم» وفى الميدان يتقدم كل الصفوف» ولايحجم» وفى النجدة 
هو السباق إلى مواطن الإغاثة فهو فى كل أحواله الشجاع»؛ ولكن فى غير خيلاءء ولا مفاخرةء ولا 
استعلاء» بل هو فى هذه الداعى إلى الحق» وإلى صراط مستقيم . 

وقد روی.ٍعن انس بن مالك خادم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «فضلت الناس 
بشدة البطش» والمراد البطش بالظالم» وأخذه بالقوة بعد ألا جدى الموعظة» ويخرج من طور الجاحد» اجرد 
إلى طورالمعتدى الأئيم» الذى يحاول أن يفتن الناس فى دينهم والفتنة أشد من القتل . 


الرجسسل 
۷ -- إن سمات الرجال الخلقية والعقلية ينبيء عنها أو توميء إليها صفانهم الجسمية» فأولئك 
الشواذ فى تكوينهم النفسى أو العقلى يبدو شذوذهم فى أجسامهم بضمور واضح مثلا فى عضلات 
الوجوهء او اعرجاج فی بعض اجزاء جسرمهم» و اضطراب فى عيونهم» أو انحراف فى بعض الملامح» 
وإن ذلك يتضح کاملاء لاهل العلم بالاعصاب› والنفوس› والمتتبعين للمرضى من الشراذ : 


الجسمى SON‏ لا یکین ایس ال ا N ah‏ 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وصف لأصحابه إبراهیم وموسی وعیسی . فقال : «أما راهيم فلم 
es‏ ولا صاحبکم ابه به نه وما موسی فرجل آدم طویل ضرب جعد ی 
کأنه من رجال شنوءة ‏ “ . وأما عیسی ابن مريم فرجل أحمر إ بين القصير والطويل سبط الشعر . کثیر 
خیلان الوجهء کأنه خرج من دیماس . تخال رأسه يقطر ماء . ولیس به ماء» أشبه رجالکم به عروة بن 
مسعود) . ۰ ) 

وان هذه الأرصاف لأولئك الأنبياء الثلاثة› وهم من آولی ارم من الب ل عى كال 
التناسق الجسمى فبهم مع اختلاف فى الأرصاف الجرئية ولفاتیم فی عل التنسيق»› » وقل روی 
الدارقطنی من حدیث نس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم أن النبى عليه الصلاة 
وس ل e‏ کان نبیكم أحسنهم وجها 

ر یکن دعام لیا یکر کل ماعل جد لی ال ای عله ولم س غا | 
والتکوین مسترعیا للأنظار» هر جمیل فی جسمه» کما هو جمیل فی خلقه» ونه عندما خدی قریشا | 
E e Ln‏ 
عليه الصلاة والسلام ليتاوه» فرفض تلك المساومة على این خی وقال فی تھکم لاذ ع (تعطونی ولد کم 
أغذوه لكم» وأعطيكم ولدى تقتلونه » وهذا الخبر يدل على أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
قد بلغ الكمال الجسمىء إذ سواه الله تعالى فأحسن خلقه . 

ولا شك أن ذلك التناسق الجسمى له أثره فى الدعوةء والاستجابة لها إذ كان مصحوبا باشراق 
روحی» وإنه ما برو فى ذلك أنه بعد أن جاوبت الدعوة الحمدية فى الأصداء» وعرفت فى أرجاء الجزيرة 
العربية› وشاع خبر المكذبين 2 کالدان ف کل دعوة جدیدة جيء على لان رجل ينيهم | 
بجديد لم يألفوه» فى هذه الأثناء قابل أعرابى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فراعه منظره» 
وإشراق وجهه» وتلل النور فى جبينه» فسأله: من انت ؟ فقال: محمد بن عبد الله - صلى الله عليه | 


ف ی ی ی ی ی ی و ی ی و ی ی ی ی ی ی یی 


(1) الضرب الخفيف اللحمء والجعد المنكسر الشعرء والأقنى المرتفع قصبة الأنف» وشنوءة من الأزد» والآدم 
ذو الحمرة المشرتب بسمرة . 
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قال الرجل فی إیمان مدرك a‏ !!فقال e‏ 
ةةة تة انلام اعا لأعراي إ ا 

ولقد أكثر الواصفون ن لتکوین النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وجاء من طرق أنه کان فيه جمال 
تللا وجهه جهه إشراقاء ونختار من هله الروايات وصفین جامعین : أحدذدهما وصف هنل بن خحديجة 
رصی الله تعالی عنه» و کان رجلا وصافا فيه دفة ملاحظةء وإدرا اك للصفات - وثانيهما - لام معبد) 
ولنختر هين الخبرين قفيهما الغناء . 

1۸ - حديث هند بن أبى هالة ربيب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الحسن بن على 
رضى الله عنهماء فقد قال الحسن أول سيدى شباب أهل الجنة : 

ملت خالى هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وکان وصافاء 
أن أرجو أن يصف لى شيئا منه اعلق به» فقال :کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسالم فخما 
مفخما تللا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر )0 اطول من الربوع 9( وأقصر من الشذب ۳ ا 
رجا ° الشعرء إن انفرقت عقيقة فرق» وإلا لایجاوز شعره شحمۀ اذنه» ذا وفرة . أزهره) اللونء 
واسع الجبين»؛ زج الحواجب سوایغ فی غير قرن بینهما عرق یدره الغضب» اتی" العرنين» له نور يعاوه 
يحسبه من لم يتأمله أشم» كث اللحية» سهل الخدين» ضليع “ الفم أشنب» مفلح الأسنان» دقيق 
المسربة» كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة معتدل الخلق باديا متماسكاء سواء البطن والصدر» فسيح 
الصدرء بعيد ما بين المنكبين»› > ضخم الكراديس أبذر المتجرد» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر 
يجرى كالخط» عارى الثديين والبطن ما سوى ذلك» أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصد 
طویل الزندين»› رحب الراحة سشسن الکفے۰() والقدمين»› سائل الاطراف سط العضب حمصان ١۱۰‏ 
)۱( رخیلان جمع خحال»› وهر شام الوجه الذى يعطيه حسىناء و فى الماء السائل. 
(۲) أى أنه ربعة من الرجال أقرب إلى الطويل منه e‏ 
(۳) الشذب البائن الطول. )٤(‏ الشعر الرجل المرسل كأنه مشط. 
)١(‏ العقيقة شعر الرأس (0) الأزهر النير. 
(۷) الأقنى السائل الأنف. 
(۸) الضليع الواسع والمشنب رواق الأسنان» والمسربة» خيط الشعر بين الصدر والسرة» وسواء معناه سوى. 
(4) شسن الكفين والقدمين» أى أنهما ذواتا لحمء فليسا معروقين. والزندان عظما الذراعين» سائل الأطراف» 

ای أن أطرافه عليه الصلاة والسلام فخمة لاتعوج» بل إنها مستقيمة» ورحب الراحة أى واسع اليد. 


(۱۰) حمصان الأحمصين : الأخحمص وسط القدم الذى ینزل إلى الأرض»ء ولاتمسه» وخحمصانهما انه طویل› 
آُی اهما متباعدان. 
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الأخمصينء› » مسبح للقدمين» ينبو عنهما الماء . إذ زال تعلقا “» ویخطو تکفؤاء ويمشي هوناء ذریع 
امشيةء إذا مشى كأنما نحط من صبب» وإذا التفت التفت جميعاء خافض الطرف» نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماءء جل نظره ا لملاحظةء يسوق أصحابه» ويبداً من لقيه بالسلام» . 

وإن هذا يدل على الجمال والكمال» جمال الرجولة» وكمال الإنسان» فكل ما فيه يسترعى 
لأنظار» ولاتتصرف عنهء ولذلك من لقيه ممن هو خالى الذهن» لا يتجه اليه بحقد أو حسد» أو ضغن 
يلتفت إليه» ويجد فيه مثلا كاملا للرجل» ومكانة عالية فى الخلق» والإشعار بالمودة» فهو لا يتقدم مباهياء 
ولا يسبق معتزاء ولكن يسير وراءه متواضعاء منطامناء ويلقى السلام على كل من يلقاه إشعارا له بالمودة 
والحبة» حتى لا تسبق الجهامة» والنافرةء فهو جميل التكوين والتنسيق فى جسمه مرضى اللقاءء بل 
محبوب اللقاء فى خلقه» وما اقام بی بینه وین أحد فى الجاهلية عداء» ولا كانت شحناء بينه وبين أحد 
منهم» ولا ملاحاة فى عصبية أو ما يشبهها من المشادات الجاهلية» بل كان الأليف الألوفء القريب إلى 
النفوس حصوصا النفوس المستقيمة التى لا التواء فيها ولا منافرة . 

وذلك فوق ما خصه الله تعالى به من جاذبية شديدة تعلن الطيبة» وتكشف عن خبيئة نفسه 
الطاهرة المسالمة التى لا تنافر ولا تغاضب» ولا تصخب . 

ولنقراً 2 مر علیھا عابرا فى هجرته من مكة إلى المدينة» فقد قالت واصفة له . وقد 
سئلت عنه ام معبد 

ت 
ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الديلمي » فسألوها هل عندها لبن أو لحم يشترونه منهاء 
فلم يجدوا عندها شيئاء وقالت : لو کان عندنا شيء ما أعوزكم القري» وکانوا محلین؛ » فنظر عليه الصلاة 
والسلام إلى شاة فی کسر خیمتها فقال ما هذه الشاة يا أم معبد» فقالت : نحلها " الجهدء فقال عليه 
الصلاة والسلام أنأذنين لى أن أحلبهاء فقالت إن E‏ بالشاة فمسحهاء وذکر 
اسم اللهء HEA E‏ . فلما جاءِ بعلها 
استنكر اللبن» وقال : من أين لك هذا ياأم معبدء ولا حلوبة فى البيت والشاء عازب !! 

فقالت : لا‌والله مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کیت وکیت» فقال صفیه» فوالله نی لأراء 
صاحب قريش الذى تطلب !| . 


(1) التقلع› رفع الرجل بقوة؛ والتكفۇء التزام طريقة الشىم» والققصد فيه › والهون الرفق. 
( ۲ ) ا لمحل الجدب ؛ ونحل يعنى ضعف وهزل . 
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فقالت : ریت رجلاء ظاهر الوضاءة "“ حسن الخلق» مليح الوجه» لم تعبه ثلجة» ولم تزر به 
صلعة» قسیم وسیم» فی عینیه دعج» وفى أشفاره وطف» وفى صوته صحل» أحور أكحل» أزج أقرن 
فی عنقه سطح› وفى لحيته كثافة اذا صمت فعليه الوقارء واذا تکلم سماء وعلاه البهاءء حلو المنطق› 
فصل لا نزر ولا هذر »کان منطقه نظم يتحدرن» أبهى الناس وأجملهم من بعيدء وأحلاهم 
وأحسنهم من قريب» ربعة لا زه eT‏ 
غصنين"» فهو أنضر الثلاة N‏ قداء له رفقاء یحفون به» وإن قال استمعوا لقوله» وان مر 
تبادروا إلى أمره محفود» محشود» لا عابس ولا مفند" . 

: هذا وصف من رأوه» وهو يدل على ثلاثة أمور‎ - 1٤ 

أولها : جمال تکرینه الجسمانی» وکمال التنسیق بین أُعضائه» حتى انه لو راد مصور أن يضع 
صورة لرجل مكتمل الجسم» منسق الخلق» ما وجد خيرا من هذه الصورة التى يصورها من رأوهاء وكان 
لھا روعة عند کل من رأوهاء یستوی فی ذلك من خالفه وعانده» ومن أطاعه وصدقه» فهی صفات لها 
أثرها عند الناظرإليه» وهى تزيدا موافق تصديقاء وتثير الحقد والحسد» ومحبة الأذى عند من يعانده استكباراء 
فان المكابر يزداد إ إعناتاء كلما رای عوامل التأييد لنقيض رأيه تزداد وضوحا وإعلاماء وحصوصا إذا كان 
صدقا ثابتا بالمعاينة» وليست خبرايقبل الإنكار . 

ر امه ذد كن فا مر لاعت م او اه 
له نهد فتی فی قریش» ولکن انی یکون من محمد بن عبد الله صلی الله تعالى عليه وسلم نور الإنسانية 
ورسولها. ) 

الأمر الثانى - أن قلبه الطاهر كان يشع على وجهه بالنورء فهو إذ يمشى يحف به النور 
لذى أضفاه الله تعالى عليه بتطهير قلبه» وتنوير نفسه بالخير» فكان كما قالت أ معبد «وضاء الجبين متلالئا 
بالنور» من غير استكبار ولا استعلاء» بل كان بين الناس متطامن النفس» دان إلبهم» وهو فيهم كأحدهم» 
لولا فضل الرسالةء وما جعله الله تعالى له من مكان ليصل القول الطيب إلى أمته) . 

الأمر الثالث - شدة جاذبيته صلى الله تعالى عليه وسلم مع الهببة التى تفرض قولها على 
الناس» ومع كمال الحبة واستشراف النفس الحبة إليه» أو النفس الخالية من ضغن أو حقد» أو إعنات فى 
الخالفة » فإن النفس التى تكون على هذه الشاكلة توجد فيها مقاومة للتأثير النفسى الذى يتجه إلى البراءةء وإنها 
(۱) الوضاءة الجمال» وأبلج الج معناه مشرق» والثلجة كبر البطنء والصعلة صغر الرأس» رالقسيم رارم من سلامة التكرين؛ 

رالدعج شدة سواد حبة العين» والوطف طول رمش العينين» والصحل بحة يسيرة مجعل للصوت تاثيرا . 


(۲) غصنان هما الاثنان اللذان یحیطان به أب بكر» والدليل . 
)۳( محفرد ی مخدرم؛ ومحشرد معناه أن من معه پحرطون به» ومعنی عير مفند لا يجابه غیره بالتخطائة والخالفة . 
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تكون مدنسة بالشر قد سكنها الشيطان وغلبت عليها وساوسه» فالقلب لا يصدق» ویکون ممن جحدوا 
بهاء واستيقنتها أنفسهم» ولقد كان ا لمش ركون يعرفون قوة تأثبره الشخصية» فوق ما معه من حق وبينات تبت 
صدق ما يا O EE a E‏ 
اا 

ومع کبر ما صنعواء ء لم ينفر الناس من الاستماع إليهء والانعطاف» لأن الحق إ بين والحجة قائمة› 
والداعى تنجذب إليه النفوس وتصغى إليه دة طلاب الحق الذى لا يمتارون فيه إن وجه إليهم ودعوا إليه. 

1۷۰ - وکان کل شيء فی رسول الله صلی الله تعالی عابه وسلم یعلن قوته وجماله و کم ا٥ء‏ 
فکان فى شكله الشاب وقد جاوز الستين من عمره لم یکن فيه شيب . بل كان أسود الشعر» حتى 
عد الذین خالطوه من صحب وخدم شعرات شیبه فذکروا أنه لم یشب فی لحیته ورأسه إلا عشرون 
E REL‏ . وقد جاوز 
الستين فى أ صح الروایات عن سنه» وإِذا کان تغیبر فی بعض شعره ظن خضابا فإنه لم یکن خضاباء وإنما 
کان من کثرة د ما ضمغ به شنره من مسك ققد کان یحب الطیب» رقد روی حه عله صلا 
راللام أنه قال :«حبب إلى من دنياكم ثلاثة : : النساءء والطيب» وجعلت قفرة عينى فى الصلاة) . 

ونر أنه عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة من الدنيا؛ إذ وصفها نما حب إليه من شثون الدنياء 
لأن الصلاة مع جانبها الروحاني» ومع أن فيها ذكر الله تعاليء »هی تصاح الدنياء لأن الصلاة تربى الضميرء 
وترهف الوجدان» فتنهى عن الفحشاء وا منكرء وبذلك تصلح شثون الدنيا والأخرة معا. 

رنه صلی الله تعالی عليه وسلم کان حربصا علی الطیب یتطیب به دائماء حتی اله کان ینبعٹ 
عرف الطيب فى مجلسه» ولقائه» وفى مظاهر حسه» وكان إذا مس رأس طفل استمر العرف الطيب فى 
رأسهء وإنه ليعرف أن الرسول مر فلمس طفلا بالريح الطيب . 

ولا شك أن العرف الطيب تستروح به النفس» ويقبل معها الجليس» رتبجذب إلبها افوس وان 
الرائحة الكريهة تنفر» وتبعد . 

وكان عليه الصلاة والسلام يعنى بالنظافة فى المظهرء كما عنى بتطهير الخبر» كان يعنى بنظافة 
الحس» كما عنى بنظافة النفس› » ولنترك الكلمة للقاضى عياض يبين ذلك.. فقد قال : 

وأا نظافة جسمه وطيب ريحه وعرفه» ونزاهته عن الأقذار» وعورات الجسد» فقد خصه الله تعالى 
بخصائص لم توجد فى غيره» ثم تممها بنظانة البشرة وخصال الفطرة وقال ا ع اه ..( 
عن انس خادم رسول الله(اما شممت عبرا قط» ولا مسكا ولا شيا أطيب من ريح رسول الله 
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صلی الله تعالی عليه وسلم)) رعن جابر بن سمرة أنه صلی الله تعالی عليه وسلم مسح خده قال 
فوجدت ليده بردا وریحاء کأنما خرجها من جونة عطار» قال غیره مسها بطیب أولم يمسها .. يصافح 
المصافح فيظل يومه يجد ربحهاء ویضع يده على ر أس الصبى» فيعرف من بين الصبيان بريحهاء ونام رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی دار أنس» فعرق» فجاءت أمه بقارورة ممع فیها عرقه» فس اها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك» » فقالت جعله فى طيبناء وهو من أطيب الطيب . وذ کر البخاری فى 
تاریخه الكبير عن جابر : لم يكن النبى عليه الصلاة والسلام یمر فى طريق» فيتبعه أحد» إلا عرف أنه 
سلکه من طیبه» وذکر إسحق بن راهویه أن تلك کانت رائحته بلا طیب» صلی الله تعالی عليه وسلم» 
وروی الزن عن جابر : ١‏ أردفنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلفه» فالتقمت خاتم البوءة 
بفمی؛ فکان ینم على مسکام ٩‏ . 

وهنا ننظر نظرة فيما رواه إسحق بن راهويه» أو ذكره من غير رواية» وهو أن رائحته عليه الصلاة 
والسلام التی كانت طيبة كانت من غير تطبیب» وإن ذلك بلا ریب جائز ومکن» فلیست أمرا مستحيلا 
فى العقل ولا فى الشرع» فقد اختصه الله تعالى بخواص ليست فى كل الناس» والله أعلم حيث يجعل 
رسالته. 

ولكن ثبت بالرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتضمخ بالطيب» وليس ذلك ما يعيه» 
بل هو من المستحسن› وثبت أنه عليه الصلاة رالسلا م کان يقول أنه فيما حبب إليه من شئون الدنيا 
الطيب. 


ومهما یکن فان محمدا عليه الصلاة والسلام کان حریصا علی أن یکون ریحه طیباء لکیلا یکون 
منه ما ینفر جلیسه» بل یجلبه ویحببه . 

1 - هله الصفات الجسدية کلھا صفات کمال وجمال› وقد يشار که بعض الناس ف 

بعضهاء ولکن لایشارکونه فی کلهاء فلدیه صلی الله تعالی عليه وسلم صفة جسمية لا یشارکه فیها 
E‏ بارز بین کتفيه» وهو من نوع جسمه» وإِن کان بارزا فیه» ویظهر من Cn‏ الروایات أنه 
کان صغیرا بحیث لا یظهر من وراء الوب ناتا نتوءا واضحاء فقيل إنه كبيضة الحمام» وقيل إنه كالتفاحة» 


ولابد أن يكون كالتفاحة الصغيرةء قد قال سلمان الفارسي» أتيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فرأيت 
الخاتم ہین کتفیه مثل بیضه ه الحمامة»› وقد تکاٹرت الروايات ف ذلك› حتی بلغ الخبر فى ذلك حل 
)١(‏ الشفاء ج ١ص ٠١‏ . 
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اشهور 'مستفيض» وكأنه وصف جسدى معلم للرسالةء» لا یماری فیه من رآه» رلله تعالی آیات فی 

تقحمة صفات ألنبة که . 

١‏ - المنهاج الذى يسلكه الكتاب فى السيرة العطرة» سيرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن يكتبوا صفاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى آخر سيرته الطاهرة» فلا يكتبوها قبل البعثة المباركة»ولكن 
یکتبونها بعد أن بلغ الرسالة» ومضى إلى لقائه الكريم . 

ونحن قد احترنا أن نكتب تلك الصفات قبل تكليفه أداء الرسالةء لأنا رأينا - ونرجو من الله التوفيق 

-أن نكتبها قبل البعثة RE‏ 
للناس كافة رهم وعجمهم > وليعلم الناس نه لم یکن فی مجموع صفاته وکمالاته کسائر الناس» وان 
کان من الناس» وأنه لیس ککل واحد من البشر بجموع أحلاقه وتکوینه ؛ ون کان منهم؛ » فهو من الناس»› 
ولکنه فی أعلی کمال الناس» وإذا كان ليس من الملائكةء ذ فهو أعلى من الملائكة » ليق بالرسالةء وأجدر 
بها من الخلق أجمعين . 

e,‏ اراد ا من بين الأجيال كلها 
لايستطيع أحد أن يقول : لماذا اختاره ربه دون مرو بن هشام ( ی جهل) أو دون عمربن الخطاب 
وهر من الأبرارء و دون الصديق» وهو من الأطهار. أو دول علي» وهو من الأشداء الأبذالء a‏ 
أحد أن يسأل: لم اتير دون هؤلاء أو غیرهم؛ لأن هذه الصفات الخلقية والجسمية لم تكن لأحد 
ر من غيرهم» ولم يكن ذلك الإشراق التلأليء الوضاء فى واحد منهم ولا من غيرهم» 
ولم يعرف لأحد من الناس الكمال فى الأخلاق إلا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وإذا كانت تلك الصفات» وما آناه الله تعالى من فضل» وما اختصه من رحمة هى التى جعلته 
مستأهلا لأن يحمل أمانة الرسالة دون غيره» فإنها تكون مقدمة للرسالةء ولا تكون نتيجة لهاء والمقدمة 
بمقتضى المنطق والعقل تسبق النتيجة» وتمهد لهاء والتمهيد لا يكون بعد المقصد بل إنه يرشح 
له» وینیره» ویهدی اليه . 

وقد يقول قائل : إنك فى سبيل بيان صفاته الكريمة قد أثيت بأخبار عنها من بعد بعثه 
واستشهدت له بعد إرساله رحمة للعالمين» وبذلك تقع فيما خالفته» وهو أنك ذكرت الصفات بعد البعثة 
وموضعها قبلها على ما ذ کرت من منطق !! 
O GT TTT‏ 
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ونقول فى الإجابة عن ذلك : إننا استعنا بالأخبا رالتی وردت عن النبى صلى الله تعالی عليه 
وسلم بعد الرسالة لأنها وضحت صفاته قبل الرسالة» ولأنها ذکرها من شاهد وعاين من بعد الرسالةء 
وهذه الصفات الت عاينها الذين منوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه › صفات ذاتية» لم جيء بالرسالةء 
ولكنها كانت قائمة بذاته الطاهرة من قبلهاء » فما وصفه الجسدى حادثا بعد الرسالةء ولكنه كان من قبلهاء 
واستمر بعدهاء وما كان ما اتصف به من الأمانة والصدق» والعفة» والحلم» والعفوء بأحلاق عرضت له 
ولكنها كانت ككل الملكات الذانية لا تكون عارضة» ولكن تكون مستكنة تامةء وإن أخبار النبى عليه 
الصلاة والسلام ما كانت لتقم عليها البينات الثبرة ة الواضحة قبل الرسالة» وهو لم يكن له أصحاب يتبعون 
سیرته» ویدونون خلیقته» ویهتمون بما کان عليه» وما كان من الممكن أن يتكشف للناس أمر هذه السجايا 
إلا بعد أن يختلط بهم» ويتقدم للدعوة لربه» ويلتقى بالقبائلء ويقرب المرافقين ويدنيهم» ويوجههم 
E‏ هى أحسن» ويوطيء أکنافه لهم» وهو لیس 
فظا ولا غليظ القلب» فالأخبا رالتی استشهدنا بها لإثبات صفاته» وما کان عليه من خلق ذاني؛ ما کانت 
الرسالة منشئة لهاء ولكنها كاشفة الغطاء عنهاء معرفة لهاء وهى ذاتية قد هيأته لأن يكون المبعوث رحمة 
للعالمينء يختص برحمته من يشاء› والله ذر الفضل العظيم 4 


البشارات بالنيى المنتظر 
- کان العالم يموج بفتن مادية» فالحرب كانت قائمة على قد م وساق بین الفرس 

a‏ الجيوش اليونانية بقيادة الإسكند رالقدوتی وراء فارس»؛ حتی 
وصلت إلى الصين» وقد كان العصر من بعد عيسى عصر الاضطهاد الديني» اضطهد النصارى ابتداءء 
ومکٹ اضطهادهم زهاء ثلاثة قرون لقوا فيها من الرومان واليهود اشد ما يلاقى ذو اعتقاد فى اعتقاده» وذو 
إيمان فى إيمانه» حتى أن نيرون أحد أباطرة الرومان کان يطليهم بالقارء ویشعل النار فیهم؛ ویسیر فی م وکبه 
حيط به تلك المشاعل الإنسانية لهؤلاء المؤمنين الصادفين فى إيمانهم الذين لم يغيروا ولم يبدلواء وقبلوا 
العذاب الهون» وتوقعوه» ورفضوا أن يغيروا فى سبيل دنيا يصيبونهاء »أودفع عذاب ليتقوه . 

كانت مصر من أول البلاد التى دخلت فى النصرانية الأوليء ولم يغيروا ولم يبدلواء ولذلك كانو 
أشد البلاد تعرضا لأذى الرومان الذين كان سلطانهم مفروضا علبها وعلى الشام» وجاء إليهم العذاب 
الشديد فی عهد دقلدیانوس» وذبحت فيهم مذابح سجلها التاريخ ورخ بھا انا القبطى مسجلا تلك 
المذابح؛ يذ كر الرومان بما يعود عليهم بالخزى والعار» ويذ كر المصريين الأولين بالافقخارء ويذ كر المتأخرين 
من الأقباط بالاعتبار . 


(1) سورة آل عمران : .۷٤‏ 
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ولا دحل قسطنطين إمبراطور روما فى النصرانية فى الثلث الأول من القرن الرابع» كان ذلك سبيلا 
لسيطرة الانحراف فيهاء وانتقل الاضطهاد من النصارى إلى اليهود فأذيقوا من العذاب كئوسا وشربوا منه» ثم 
جاء من بعد ذلك لون آخر من الاضطهاد» ذلك أن كنيسة روما خالفت كنيسة مصر فی بعض جزئيات 
عقائد النصرانية بعد أن انحرفت من الوحدانية إلى التثليت وانقلب الاضطهاد إلى داخل النصارى م 
فكان منهم اللكانيون الذين تتمثل فبهم عقيدة روماء واليعقوبيون الذين تتمشل فبهم عقيدةامصريين 

وکان ذلك الاضطراب فى العقيدة النصرانية الى حرفت» ثم انتهاژه ا غر فول فی ذا 
من قيل أن المسيح ابن اللهء وأنه زك 9 ا العلا حيث الله أبوه» ونجسد إلى الأرض a a‏ 
لعصيانه ربه وأكله من الشجرة» فكان غريبا أن يكون تكفيرا للمعصية الأولى بالأكل بمعصية أشد 
وأوغلء هى قنلهم ولد الله فى زعمهم» والعقل لا بعلم ولايدرك أن ممعصية أشد فى حق الله تكون 
تكفيرا معصية فل » بل لخطاً جاء تضليلا من عدو أثيم . 

ومن غرائب تلك العقيدة نها حاول الجمع ! بين الوحدانية والتثليت فيصعب التصوير؛ ولکن مع 
ذلك يصدقون على ريب من مفکريهم» وتسليم من عوامهم . 

V€‏ - والعرب کانوا فی حيرة أشد» وإن كانت حیاتهم لاتمکنهم من التأملات فى العقائد؛ 
ولعلهم ر ولم يغلب الانباع» وقولهم < إنا وجنا آہاءنا على أمة؛ وإنا على آثارهم 
مقتدون)' لکانوا قادرین على الوصول إلى الصواب» أو على الأقل منهم من يصل»ء كما فعل | 
الحنفاء» وأنهم كانوا قبل البعثة علدا محدودا . 

لقد کانت حیاتهم مضطربة بين توحيد جزئي» ورئنية جانبية» لقد كانوا ف ویعتقدوں 
ُن الله وحده هو خحالق الكون ومنشئه ومدبره» فاعترفوا بذلك بوحدانية الخلق والتكوین ولکن مع ذ 
أ ركوا معه فى العبادة أحجارا لا تنفع ولا تضرء بزعمون أن العبادة لها جعل منها شفعاء يشفعون . 

ثم كانت البشاربأن نيا سيبعث كان بتردد فى البلاد العريةء كان يجرى على ألسنة بعض العرب؛ 
کما پروی عن قس بن ساعدة الإیادی أنه ذکر فى إحدى خطبه أن نبيا فد اد ركهم زمانه» وان اوانه . 

وان البلاد العربية› وخصوصا الحجاز ٠‏ کانت يتجاوب فيها فیها ذکر احتمال رسول مبعوٺ› تذاکره 
کٹیرون من كانت لھم دراسات للدیانات› مثل ما جاء على لسان فس ن سبأعدة الأنفن الذكرء ولعله | 
يوميء إلى أن له صلة بالنصرانية وخصوصا انه ثبت فى القرآن» أن التبشير بالنبى محمد الأمى عليه الصلاة 
والسلام مذكور فى التوراة والإنخيل؛ > كما قال الله تعالى : < الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإجيل ) . 


اک 
)١(‏ سورة الزخحرف TT‏ )۲( سورة الأعراف :0¥„ 
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رقال تعالى  :‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفارء رحماء ينهم 
تراهم رکعا سجدا يبنغون فضلا من الله ورضواناء سيماهم فى وجوههم من ألر 
السجود› ذلك مثلهم فی الترراة» ومثلهم فی الإلجيل4'“ : 

وقال تعالى : «وإذ أحذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لم جاءكم 
رسول مصدق )ا معكم لمؤمنن په ولتنصرنه»› قال : آأقررتم وأحذتم على ذلکم 
إصرى» قالوا أقررناء قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين)" . 

رقال تعالی فی بشارة عیسی عليه السلام محمد النبى الأمین ‏ : «إذ قال عیسی ابن 
مریم يابنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم» مصدقا لما بين يدى من القوراة»ومبشرا 
برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد4". 

وهكذا نخد النصوص القرآنية الكثيرة التى جاء فيها أن محمدا عليه الصلاة والسلام ذكر فى التوراة 
والإتجيلء وقد أشرناإلى ذكره فى كل الديانات القديمة قبل ريفهاء حتى البراهمة والزرادشتية قبل التغيبر 
والتبديلفيها. 

ریهمنا أن نعرف ذكر التوراة محمد عليه الصلاة والسلام . 

° - وقد وجدنا النصوص فى التوراة حتى بعد خریفهاء وبعد أن نسوا حظا ما ذکروا به 
توميء أو تشير يإشارة واضحة تكاد تكون عبارة لا إشارة - مبشرة بنبى الله تعالى محمد بن عبد الله صل 
الله تعالی عليه وسلم» وإليك ذلك النص الذی یکاد یکون صریحاء ولکنه نص فی دلالته» سواء اکان 


۴ 


١‏ جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير» واستعلن من فاران ( أى مكة المكرمة) . وقد فسر ابن ظفر 
من كناب السلمين فى السيرة الطاهرةء معنى النص فقال: مجيئه من سينا تكليمه لوسي» وإشراقه من 
ساعير ~ وهى جبال فلسطين إنزاله الإجيل على عيسي» وبالقرب من هذه الجبال قرية الناصرة» حيث 
ولد عيسى عليه الصلاة رالسلاء واستعلن من جبال فاران وهى جبال مكة» إنرال القرآن ‏ » . 


(۱) سورة الفتح :۰ .٠۹‏ () سورة آل عمران :۸۱. 
)٤(‏ سورة الصف )٥( .٠:‏ خبر البشرء لابن ظفر ص ٩‏ . 
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ونری من هذا أن الرموز كانت للأماكن» وبتبيين الرسل الذين بعثوا فيهاء ومجيء الرب بالبداهة هر 

مجيء رسالاته» وان الله تعالی ل زل بذاته انما تنزل هدایته› ويجيء مره ونهيه على ألسنة رسله» وقد 

ذكرت أماكن ثلاثة هى سيناء وقد جاء من طريقها كليم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام ومجي ب 

رسالة الله تعالى إلى فلسطين حيث ولد سيدنا عيسى عليه السلام بالناصرة» من فلسطين انبعمث نور 

رسالته عليه السلام» ومجيء رسالة الله من فاران حيث مكة المكرمة زاد الله تعالى نبيها تشريفا وتعظيما . 
ویقول صاحب کتاب خير البشرفى بیان تبشير التوراة بالنبى محمد عليه الصلاة والسلام : 


قرأت فى ترجمة للتوراة موسى عليه السلام» جاء فيهاء والله ربك مقيم نبيا من إخوتك» فاستمع له 
کالذی سمعت ربك فی حوریب یوم الاجنماع حین قلت  :‏ لا أعود اُسمع صوت ربی ثلا أموت» 
فقال الله تعالی لی . نعم ما قالوا . وساتم لهم نبیا من إخوتهم» وأجعل کلامی فی فمه» فیقول لکم کل 
شيءَ آمره به وأيما رجل لم بطع من تكلم باسمى فإنى أتقم منه ٠‏ . 

ونلاحظ هنا أنه ذكر أن الرسول سيكون من إخوة بنى إسرائيل» لا منهم» ولا تكون هذه الأ خوة 
إلا من بنى إسماعيل» أحى إسحاق الأكبرء فإن هؤلاء هم الذين يقال لهم إخوة» وعيسى ومن قبله 
داود»وسليمان وغيرهماء لا يقال لهم إإخوة بنى إسرائيل إنما يقال عنهم أناء إسرائيل» لأنهم من يعقوب 
ابن إسحاق› ویقول صاحب کتاب (خیر البشر) « قوله أجعل کلامی فی فمه»› واضح فی أن المقصود 
ه محمد صلی الله تعالی علیه وسل» لن معناه ن الله تعالی یوحی إلیه بکلامه ( أی الله ) فينطق به« 
ای یوحی إليه بالقرآن فينطق به ۲ “ . 


١‏ - وإذا كانت هذه الإشارات الواضحة في التوراة › فإن في الإجيل مثلهاء بل ما هو أكثر 
وضوحا منهاء فقد ورد التبشير › بالبارقليط في الإخيل » وإن الترجمة الحرفية لهذه الكلمة العبرية هي 
أحمد» فهو مطابقة من حيث العني التبشيرى بأحمد » وقد جاء القرآن الكريم بالذي بشر به عيسي 
عليه السلام اسمه أحمد » إذ قال سبحانه : 3 ومبشرا برسول ياي من بعدي اسمه أحمدا وقد جاء في 
لأناجيل على لسان عيسي عليه السلام : « إن أجبتموني فاحفظوا وصيتي » وأنا أطلب إلى أي فيعطيكم 
بارقلیط آخر یکون معکم الدهر کله) . 
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ا کک کک کک ر ت ت ا ی ی 


فهذا النص یی أن الله تعالی سيبعث من بعده رسولا هو أحمد» يقوم بتبليغ رسالة ربه» كما يقوم 
عيسى عليه السلامء وأن شريعته باقية مع الدهر أى أنها خالدة لا شريعة بعدهاء وأن صاحبها هو خاتم 
لنبيين. 

والتعبير بالأب من مخريف النصارى لعنى الله بعد أن غيروا وبدلوا فهو مأخوذ من الإلجيل بعد أن 
حرفت الديانة عن موضعهاء ومع ذلك فإن كثيرين كانوا يفسرون البنوة بأنها بنوة النعمة والحبة» كما يقول 
اليهود < نحن أبناء الله وأحباؤه “٠)‏ . 

وقد جاء فى الأ ناجيل بعد ريف الديانة النصرانية ١‏ إن هذا القول الذى سمعتموه ليس هو لى بل 
للآب الذى أرسلنى لكم بهذاء وأنا معكم» فأما البارقليط روح القدس الذى يرسل أبى باسمى» فهر 
يعلمکم کل شيء» وی ذکرکم جمیع ما أقول لکم» . 

ولعل الغرابة فى أن تسمى رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أنها باسم المسيح» وأنها 
محرفة بلا ريب» ومهما يكن فليس المراد بالاسمية أن تكون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم صورة 
كاملة لدعوة المسيح» إنما ا مراد امواففة فيما يكون دعوة للمسيح بالوحدانية» وأن دعرة محمد عليه الصلا: 
والسلام ؛ ھی ما کان يدعو إليه» وما يتفق مع قرله» كما قال الله تممالى :< شرع لكم من الدينء 
ما وصی به نوحا والذی اُوحینا إلبكء وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين؛ ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إلبه 4“ وروى أن عيسى عليه 
لسلام قال فىرالبارقليط الذى أرسل إليكم من عند أيى روح الحق الذى يخرج من الأب فهو يشهد لىء 
وأنتم تشهدون لى أيضا لكينون: معى من أول أمرى » وهذا صريح فى أن محمدا عليه الصلاة والسلاء 
بشهد الكتاب الذى أتزل عليه وهو القرآن بأنه مصدق لا بين يديه من التوراة والإلجيل» وقد سمى القرآن 
بحق روح الحق» وقد سمى كذلك كما قال الله تعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا). 

وجاء فى الأناجيل أيضا ٠:‏ البارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب» فإذا جاء ويخ العالم على الخطيعة 
ولا قول من تلقاء نفسه» ولکنه يسمع ما يکلمهم به» ويسوسهم بالحق» ویخبرهم بالحوادن 
والغيوب) . | 


.٠١: سورة الشوری‎ )۲( .۸١ : سورة المائدة‎ )١( 
.0 : وخيرالبشر . رالآية من سورةالشوري‎ ١٠١ راجع السيرة العطرة ونهاية الأرب ج١٠ ص‎ )۴( 
نهايةالأرب؛ والسيرةالعطرة.‎ )٤( 
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وأن فى هذا النص وصفا للنبى عليه الصلاة والسلام بعينه من بين الرسل» وذلك الوصف هو 
قوله: اويسوسهم بالحق) ولاشك ُن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام» لم تقتصر على بيان الحقائق 
لإلهية انى بعث بها عليه الصلاة والسلام» بل ساس الناس لنطييقهاء فأنشاً دولة» وطبق النظم الفرأنية تطبيقا 
دقيما سليماء وان هذه صفة كاملة لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام» وعمله : 

وإن كلمة البارقليط التى جاءت فى هذه النصوص قال علماء العبرية أن ترجمتها الحرفية كما 
أسلفنا أحمد» وهى فى معناها لذى يعرف السرء والحكمة» وهو قد بلغ أقصى الحمد لهذا 1 

۷4 - ولقد نقل بعض الكتاب الفضلاء ١‏ عبارات من کتب العهد القديمء عن الزبور الذى 
جاءِ به داوود عليه السلام» وأشعيايء وشمعون» وحزقیل : 


(أ) وما جاء فى مزامير داوود « اللهم اجعل جاعل السنة يحيا) . 
وجاء فيه ١‏ إنه اذا جاءت الرحمة على شفتيك من أجل ذلك أبارك عليك إلى الأبدء قلد 
السيف» فان بهاءك وحمدك الغالب» واركب كلمة الحق» فإن شرائعك مقرونة بهيبة يمينك› ولام 
یخرون حتك ) . 1 
| 
ولاشك ان دلالة هذه النصوص على التبشير بمحمد عليه الصلاة والسلام وليست هذه الإشارة ۱ 
ينة» كبيانها فى النقول السابقة عن توراة موسى؛ وإخيل عيسى عليهما السلام» ولكنها قد تدل | 
بالاقتضاءء لا بالإشارة امجردةء لان الذى أحيا السنة وهى عبادة الله تعالى وحده» إذ هى الطريقة القويمة هر 
محمد عليه الصلاة والسلام» بعد أن حرفت النصرانية» إلى انحراف التثليث . 
وني النص كانت الدلالة بالنضمين أيضاء إذ وصف فيه من ي ركه الله تعالى بأن شريعته تقرن بهي 
يمينه» وإن شربعة محمد عليه الصلاة والسلام تأمر بدفع الباطل بما تخمله اليمين وهو السيف» ولم تكن | 
شريعة عيسى عليه السلام كذلك» إنما كان يغلب التسامح» ولم يحمل سيفاء ولم يدع الحواريين إلى | 
حمل السيف»› بل الذى حمل اليف الذى يشير إليه بی الله داوود› ووضع الباطل حت لأقدام» وخر ( 
الجبابرة حت الشريعة الإسلامية في عهدهء وعهد الحواريين من أصحابه هو محمد عليه الصلاة والسلام. 
ولقد جاء ف الزبور عبارة لعلها أصرح من هله العبارة فى سلطان سريعه محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ وهذا نصها ١‏ فإذا جاز من البحر إلى البحر» ومن عند الأنهار إلى منقطع البر» وخر أهل الجزائر 
على وجوههم کبهم ولحس أعداژه التراب› وجايته الملوك بالقرابین› ودانت له الام بالطاعة› لانه یخلص 


ا ي 
(۱) هوابن ظفر فی کتابه خیر البشر - ص ۱٤‏ و .٩٩‏ 
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الضعيف المغلوب ابائس» ویقوی الضعیف الذی لا ناصر له» ویرحم السا کین» ويصلى» ويرك عليه فی 
کل وقت» ویدوم ذكره إلى الأبد» . 

وقد کان ذلك الکلام عن رجل يجيء فى المستقبل ولا شك أن هذه الأعمال لم يعملها بعد 
داوود وسليمان إلا محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام» فهو ذكر هنا عليه الصلاة والسلام بالوصف» 
لا بالاسم كما جاء فى الإلجيل . 

۸ - وجاء ف کتاب اشغاء عليه السلام قوله ٠:‏ عبدی الذى سرت به نفسی رل عليه 
وحیی» فیظهر فی الام عدلی » ویوصیهم بالوصایاء لایضحك› رلا صوته فى الاسواق» يفتح العيون 
العورء والآذان الصم» ويحبى القلوب الغلف» وما أعطيه لا أعطى أحدا مشقح٠‏ بحمد الله حمدا 

جديداء يأنى من أقصى الأرض تفرح البرية وسکانهاء بهللون الله على کل شرف» ویکررونه على کل 
ا يضعف ولا يغلسب» ولا يميل إلى الهرىء ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة 
الضعيفةء بل يقوى الصديقين» وهو نور الله الذى لايطفاء على كتفي علامة النبوة) . 
ريلاحظ على هذه البشارة أن الوصف فیها یکاد کون عینیاء لا فى شريعته فقط بل فى أحلاقه 
وسيرته عليه الصلاة والسلام» فهو يذ كر أعمال انى عليه الصلاة والسلام» وسجاياه» كانه رآهاء ثم يصف 
جسمه فيذ كر علامة النبوة بين كتفيه» وهو خاتم النبوة الذى ذكرناه آنفا . 
ثم هو یذ کر الاسم انبوى بما يقرب من البارقليط» فهو يقول مشقح» ومعناها محمد صلى الله 
عليه وسلم» كما أن معنى البارقليط أحمد وكلاهما من أسمائه عليه الصلاة والسلام . 
وجاء فی کتاب شمعون ١‏ جاء الله تعالى باليبنات من جبال فاران» وامتلأت السموات والأرض 
آ ن یھ ر ا 
وهنا تعیین له بالکان» فجبال فاران هى جبال مكة» ولم يكن بعد إبراهيم فى مكة ا مكرمة وبين 
| جبالھا سوی محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو تعريف ليس بالاسم ولا بالوصف» 
ولكن بتعريف المكان . 
١‏ ا كاي يروج بيس العرب من اخبار نبي يرسل 
- راجت فى البلاد العربيةء وخصرصا حول مكة المكرمة والمدينة التورة أقرال تذكر أن ني 


بيعث فى هذا الزمان» وروج ذلك النصارى الذين كانوا منبشين فى الجزيرة العريية» ويقيم كثيرون منها فى 
اطرافهاء وكانوايتناقلونها من الشام فى رحلتهم إليها جاراء د یرول ارهبان منبثین فى الاديرة» ویلتقون بهم 
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خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم 
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واليهود فى المدينة كانو#يذ كرون ذلك متحدين به الوثنيين الذين يجاورونهم» وكانوا يستفتحون به 
الش رکین» زاعمین أنه سينصره عليهم» ويؤيد دينهم الذى يذ كرون ذلك آخذيه من إشارات كتبهم . التى 
كانت مفسرة عندهم» حتى صارت علما توارثوه عن أسلافهم» وهر فى مطوى التركة التى أخذوها 
عنهم مع أن اهود عرفوابأنهم يكتمون ما أنزل الله تعالى عليه ليكون العلم حكرا علیهم» ویمکنهم من 
أن يكذبوا على الناس مدعين أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه» مع هذا يتناثر من أقوالهم ما يدل على أن نبيا من 
أبناء عمهم إسماعيل عليه السلام سيبعث . 

وإذا كانت الأثرة هى التى حملتهم على كتمان ما أتزل الله تعالى عن غيرهم» فالأثرة أيضا هى 
لتى حملتهم على التحدث بخبر النبى المنتظر ا لمكتوب عندهم فى التوراة» لأنهم كانوا فى حرب مع 
لأس والخزرج الذين يجاورونهم» فكانوا يذ كرون أمرالنبى لهم لا ليعلنوا الحقائق ء ولكن ليتغلبوا عليهم بما 
يسمى فى عصرنا الحرب النفسية التى تقارن الحرب المادية» لينا لوا الفوز والغلب» وليتم لهم التعالى عليهم» 
وإعلان الاستهانة بهم ولإنذارهم بأن المستقبل معهم» وفى ذلك إلقاء بالرعب . 

وقد حكى القرآن الكريم عنهم ذكرهم لمن كانوا يجاورونهم أمر النبى المنتظرء فقال الله تعالى : 
«وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة الله على الكافرين# بفسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله من فضله 
على من يشاءِ من عباده» فباءوا بغضب على غضب» وللکافرين عذاب مهين ). 

ولقد كانت جران ملوءة بالنصاری ویظهر نهم لم یکونوا کنصاری أوربا فى الماضى أو الحاضرءبل 
كانت فيهم بقية من نصرانية المسيح ءولقد كانوا بعد البعث امحمدى أقرب إلى المسلمين من اليهود 
وا مش ركينءفقد قال تعالى فيهم:<لتجدن أشد الناس عدارة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أفربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارىء ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون # وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
الدمع ما عرفوا من الحق» يقولون : ربنا آمناء فاكتبنا مع الشاهدين* ومالنا لا نمر 
بالله وما جاءنا من الحق» ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين)". 

کان نبعث من بین هؤلاء صوت قوی بخبر بان نبا قد آن رنه ولتاس عیشون فی زمانه ویظهر 
انهم كانوا من بقايا ا لموحدين الذين لم يثلثواء فإنه على تعاقب الأزمان كان ثمة موحدون» وإن کانوا 
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يتناقصون قرنا بعد قرن» إن عبارات القرآن الكريم تنبيء عن ذلك فى قصة النصارى الذين حكم سبحانه 
نھ قرب الاس مردةلللين ترا يجو رالعداوة المستحكمة التى أعلنها ا مش ركون» واليهود الذين كانواأعداء 
للناس جميعا . 

وإنه ليروى التاريخ فى أخباره المتضافرة» والسيرة الطيبة الطاهرةء أنه لما كان اضطهاد المش ركين 
للمؤمنين عقب مجاهرة النبى عليه الصلاة والسلام بدعوة الحق كانت الهجرة إلى الحبشة . وقد لقى 
المسلمون ترحابا وإكرامامن ملكها . 

ولقد ثبت أن النجاشى ملك الحبشة کان موحداء وأنه برى فى عيسى ابن مريم وأمه» ما نص 
عليه القرآن الكريم» وأنهما لم يكونا إلهين من دون الله . 

٠‏ - ولقد سرت فكرة التنبؤ برسول قريب زمانه إلى قريش وما حول مكة المكرمة» ولقد وجد 
أربعة من قريش أنكروا تأثير الأوثان بالنفع والضررء واستنكروا عبادتها وثبت أن هؤلاء الأربعة» منهم ورقة بن 
نوفل وعبد الله بن جحش» وعثمان بن الحوبرث» وزيد بن عمرو بن نفيل . 

وقد خلصوا خيا من عبادة الأوثان» وقد قال بعضهم لبعض ١:‏ تعلموا والله» ما قومكم على 
شي a GEP E‏ 


وقد المسيحية اثنان منهم هما ورقة بن نوفل» وعثمان بن الحويرث» وقد قصد إلى قيصر 
فتنصر»ء وكانت له منزلة حسنة عنده . 


رد ی سمو فل بر بکا کر اعلا رخذ تقل فی باد المرب متعرفا دين 

E TE EOP E E 
الوصل والجريرة كلها" ثم قبل فجال الشام كله حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء"“ كان‎ 

تى إبه علم أل انعراية يما يزعم فال عن الحيفيةء دين راهيم قال إنك لطاب امات 
واجد من يحملك عليه ایرم» ولکن قد أل زمان نبی یخرج من بلادك التی خرجت منھا ییعٹ بدین 
إبراهيم الحنيفية» فالحق بهاء » فانه مبعوٹ الآن» هذا زمانه» وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم برض شيا 
منهما » فخرج سريعا حين قال له الراهب ما قال يريد مكة المكرمة» حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه 
فقتلوه - 


)١(‏ الميفعة :المرتفع من‌الأرض ؛والبلقاء كورة بجوار دمشق. 
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س خاتم النبيين صل الله عليه وسلم 


ا 
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وقد رثاه رفيقه ورقة بن نوفل" بقصيدة جاء فيها : 
رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ‏ تنبت تنورامن النارحاميا 
بدينك رباليس رب كمثله ونركك أوثان الطواغى كما هيا 
وإدراككك الدين الحنيف» طلبته ‏ ولم تك عن توحيد رسك ساهيا 
فأصبحت فى دار كريم مقامها تعملل فيهابالكرامة لاهيا 
هذا بعض رثاء ورقة بن نوفل فى القصيدة المنسوبة إليه فى أصح الروايات» وهى تدل على أن ورقة 
وصاحبه كانامعإنكارهماللوثنيةيؤمنانبالبعث ويوم القيامة. ‏ 
١‏ - وإن ورقة بعد أن دخل فى النصرانية» وعلم علمهاء وأسرار كتبهاء ودرس الأديان» ووازن 
بین حقائقها کان یعرف أن الزمان الذی کان یعیش فيه هو زمن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بل إنه 
حكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبى المنتظرء واستبطاً ظهوره . 
وقد روى فى ذلك ابن إسحاق أن خديجة بنت خويلد ذكرت لورقة بن نوفل الذى كان نصرانيا 
وكان قد تتبع الكتب» وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب نسطورا الذى ذ كر 
أن أوصاف النبى عليه الصلاة والسلام تبين أنه البى ا منتظرء فقال لها ورقة: لن كان هذا حقا يا خديجة إل 
محمدا صلى الله عليه وسلم لنبى هذه الأمة» وقد عرفت أنه كان لهذه الامة نبى ينتظر هذا زمانه» فجعل 
ورقة یستبطیء الأمرء وقول : حتی مت ؟ 
وقد قال فى ذلك قصيدة جاء فيها : 
لججت وكنت فى الذكرى لجوجا لهم طلا ما بعث النشيجا 
ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاری یا خدیجا 
سطن المكتين على رجائلى حديثك أن أرى منه خروجا 
ويظهر فى البلاد ضياء نور بقوم به البرية أن تموجا 
فیلقی من يحاربه خسارا ‏ ولقی من يساله فلوجا 
فیالیتنی اذما کان ذاکم شهدت وكنت أولهم ولوجا "“ 
هذا كلام ورقة عندما خبرته ابنة عمه خديجة عن حال محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكان ذلك عقب إخبار ميسرة غلامها عندما صاحبه فى رحلته إلى الشام فى التجارة فى 


. ۲۹۷) سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۲ . (۲) البداية والنهاية ح ۲ ص‎ )١( 
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کک 


ا 


مال خديجة . وكان ذلك قبل أن يتم الزواج بينهماء بل كان والزواج يساور فكرتها ولم يمتد إلى 
تفکیره هو إلا من بعد ذلك . 

علم النبوة عنص لمان الفارشد قبل أن يلقاأه ؛ 

۲١‏ - وإن ما تضافرت الصحاح عليه فى قصة إسلام سلمان الفارسى» وكيف علم بأمر بعث 
E‏ يلقاه» وكان إذ لقيه لا غاية له إلا أن يعرفه بالأوصاف التى ذكرت له 
قبل أن پلقاه» بل قبل أن يعث صلى الله تعلى عليه وسلم» وخلاصة القصة كما جاءت فى الصحاح ) 
أن سلمان رضی الله تب رك وتعالى عنه كان فارسيا من أهالى أصبهان» كان أبوه دهقان القرية» وكان أثيرا 
عند أبيه حريصا عليه» وقد درس امجوسية حتى كان خادم نارها الذی یوقدھاء ولایت ر کھاء وکان بوه ذا 
ضيعة عظيمة ... ويقول رضى الله عنه ١:‏ فخرجت أريد ضيعته التى بعثنى إليهاء فمررت بكنيسة من 
کنائس النصاری» فسمه ا یصلون» وکنت لا أدرى ما أمر الناس» فلما سمعت 
أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون»› و فلما رأيتهم ا اعجبتنی i‏ 
هذا والله خير من الدين الى نحن فيه» فرالله ما برحتهم حت غريت الشمس وتر کت ضيعة أبى» فلم 
أذهب إليها ثم قلت لهم : أين أصل هذا الدين؟ قالوا : بالشام» فرجعت إلى بی وقد بعث فی 
طلبی» وشغلته عن عمله کله» فلما جمته قال: ای بنی أن کنت؟ فقلت له: یا ابت مررت بأناس 
يصلون فى كنيسة لهم» فأعجبنى ما ريت من دينهم فوالله مازلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: 
يابنى» ليس فى ذلك الدين خيرء ودينك ودين أبائك خير منه» قلت له :كلا والله إنه لخير من ديننا . قال 
فخاضی فوضع فی رجلی قیداء ثم حبسنی فی بیته » ویظهر أن سلمان استطا ع أن يخلص يا من قبده» 
فقد قال: ٠‏ بعثت إلى النصارى» فقلت لهم إذ اقدم عليكم ركب من الشام» جار من النصارى» فأخبرونى 
بهم إذا قضوا حوائجهم» وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنونى بهم» فلما أرادوا الرجعة ألقيت الحديد من 
رجلی؛ > ثم خرجت معهم» حتى قدمت الشام؛ » فلما قدمتها قلت : : من أفضل أهل الدين علما ؟ قالوا 
لأسقف فى الكنيسة. فجت إليه فقلت له إنى قد رغبت فى هذا الدين فأحيبت أن أكون معك» 
أخدمك فى كنيستك وأتعلم منك وأصلى معك» فدخلت. ویذ کر سلمان أنه کان رجل سوء يأر 
بالصدقة ويرغب فيهاء ثم يكتنز ما يجمعه لنفسه ولا يعطيه المساكين» حتى جمع سبع قلال من 
الذهب» وأنه يىغضه بغضا شديدا لصنعه» ولا مات واجتمع النصاری ليدفنوه ذكر لهم سلمان ما صنع» 
ودلهم علی مکان کتزه» نصلبه» ورموه بالحجارة . 


(۱) الدهقان و العارف بأمور وأمور زراعها. 
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انتقل من بعد ذلك سلمان إلى خدمة سقف صالح» كان يدأب على العبادة ليلا ونهارا» فأقام 
معه زمنا طويلاء ولا حضرته الوفاة استوصاه سلمان وقال له ٠:‏ إلى a‏ قل 
والله ما أعلم أحدا على ما كنت عليه فقد هلك الناس وبدلواء وت ركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل 
فالحق په ) . 

لحت سلمان بصاحبه بالوصل» فوجده على خير عظيم» ولا حضرته الوفاة قال له: « إلى من 
توصی بی وبم تأمرنی : قال : یابنی والله ما اُعلم رجلا علی ما کنا علیه إلا رجلا بنصیبین ) . 
ولا ذهب إلى رجل نصيبين وحضرته الوفاة دله على رجل بعمورية سافر إليه» ووجده خير رجل 
وأقام عنده خير إقامة» وام جه إلى الا كتساب فاكتسب بقرات وغنماء ولا حضرته الوفاة قال له بمن توصى 
بی وبم تأمرنی ٠.‏ قال أًى بنى» والله ما أعلم أحدا أصلح على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأمنه 
ولکنه أظل زمان نبی» وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام» يخرج بأرض العرب» مهاجره إلى أرض بين 
حرتين“ بينهما نخل به علامات لا تخفى» يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقةء وبين كتفيه خاتم النبوةء 
فإن استطعت أن تلحق به بتلك البلاد فافعل ) . 

ر رحیله إلى وادی القریء ڈ ثم إلى المدينة» إذ مر به نفر من جار کلب»› فقال م | 
اوی ای أرض العرب» وأعطيكم E‏ بهذه الصفقة» ولكنهم مكروا به | 
وغدروا فما ان بلغرا به وادی القری حتی ظلموه» وباعوه على انه عبد إلى رجل یهودی» ولکنه أسلم 
نفسه لربه الذى طوف فى الأفاق يبتغى الدين الحق الذى يريد أن يعبد الله تعالى على مقتضى شريعته» 
وترك العيش الرافغ فى ظل أبيه» وسار فى المهامه والقفار طالبا الهداية . 

رأى النخلات التى وصفها له أسقف عمورية» وفرح إذ بيع من اليهودى الذى اشتراه إلى عم له 
من بنى قريظةء فحمله إلى المدينة . 

وفى هذه الأثناء حيث كان يقيم هو بالدينة كان محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قد بعئه الله تعالی نبیاء وما کان یعلم سلمان رضى الله تعالى عنه من أمر ذلك شيئاء لأنه شغله الرق عن أن 
يتتبع أخبار من بشرت به الكتب» ونقله الأساقفة» ومخدث به الرهبان . 

وقد هاجر محمد بن عبد الله صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وبینا هو فی رأس عذق ‏ لالکە ¦ 
يعمل به بعض العمل» إذ أقبل ان عم لهذا للك نرق عليه ب أمل اليه مي الأو رالخزر 
ويقول: «والله إنهم الأن جتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة المكرمة اليوم» يزعمون أنه نبى). 


. الحرة أرض ذات حجارة سود من أثر احتراق بركانى‎ )( ٠٠. مدينة فى طريق القوافل من الموصل إلى الشاء‎ )١( 
۲۱۹ سبرة ابن هشام ج ۱ ص‎ )٤( . العذق هو النخلة‎ )۴( 
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ويستمر سلمان فى قصته» فيذ كر أنه أصابته رعدة حماسة للذهاب إلى قباء حيث سمع أن 
الجتمعين بقباء فيهم من يقول أنه نبى» وقد بين له أسقف عمورية أن مهاجر النبى المنتظر سيكون بهذه 
الأرض» فأخذ الأهبة» وذهب إلى قباء ومعه مال قليل» وهنا يلتقى العيان بالخبرء لقد أحبر فى غيبة 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نه بی وسلك الفیافی والقفار a Ss‏ 
الحديث بينهما . يختبر به حاله» لقد أى الكانء كما عير لأسف ولم يق ! إلا أن يختبرء لقد فيل 
نه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة» وأن بين كتفيه خاتما . 

عند اللقاء قال سلمان ٠‏ إنه قد بلغنى أنك رجل صالح» ومعك أصحاب لك غرباء ذرو حاجة 
وهذا شيء كان عندى للصدقة» فرأيتكم أحق بها من غي ركم » . 

لم يأكل منها النبى صلى الله عليه وسلم» وقال لأصحابه»كلوا وأمسك يده «ربهذا تبين الوصف 
الذی علمه من قبل؛ وقال سلمان فى نفسه ا ا ا 

جمع شيئا ما يهدى» وول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينةء وجاءه» وقال له : 
«إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه هدية أكرمتك بها » فأكل منها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأكل معه اصحابه . 

قال سلمان فى نفسه: هذه الثانية. 

وسلمان علم من وصف أسقف عمورية» أن بين كتفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حاتم النبوة» فأراد أن يعرفه ولم يبق إلا ذلك ليستوثق من خقتق الخبر مع الخبر. 

يقول رضى الله عنه : « سلمت عليه أى على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ثم استدرت 
أنظر إلى ظهره» هل أُرى الخاتم الذى وصف لى صاحبى» فلما رآنى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
استدبرته عرف أنى أستثبت من شيء» وصف لى» فاق رداء» عن ظهره . فنظرت إلى الخاتم فعرفه 
فأقبلت عليه أقبله» وأبکی» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : خول» فتحولت» فجلست 
بین يديه ٩‏ . 

کان سلمان فی الرق؛ فشغله عن أن يلازم النبى عليه الصلاة والسلامء حتی أنه لم يستطع أن 
يحضر غزوة بدرء وأشار فل ای و ا کک ای ا و ا ف با 
بمنفعة يقدمها فى نظير عتقه» ففعل»› وعاونه الصحابة فى تنفيذ عقده» وصار من بعد حرا . 

- سقنا ذلك الخبر بعد اختصاره» وهو مع الاختصار طويلء سقناه لأمرين. 
EE‏ 
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أولهما - کین برضی طالب الحق بالتعب فی سبیل طلبهء هذا شاب صغیر یکاد یکون 
غلاماء یعیش فی ظل ابه فی عیش رافغ» وهناءة من الرزق»يرى كنيسة فيها عباد لايعبدون النار الذى 
کان سادنا لھاء »فتستهویه عبادتهم» فیتقدم کر ی کس ا و 
ويجتهد فى أن يفك أغلاله» ويلحق بهم فیكون له ما بريد» ثم يحمل نفسه عناء الانتقال من إقليم إلى 
إقليم حقى يصل إلى الحق الذى يريده» ويصاب بالرق فيصبرء رلا ینشنی عن غایته» ویقبل أن یعیش 
مظلوما فی قید الرق صابرا محتسباء حتى يصل إلى غايته» وهو التقاؤه بمن يطلبه حتى وجده» و كان العون 
من الله فى فك رقبته» إنه العابد الصابر حقاء من يوم فك قيود أبيه» فقد فك معها قيود عقله» ونفسه» وصار 
دیانا لله سبحانه وتعالی» لاییغی إلا رضاه» وإذا کان قدغادر أباه فقد انتهى إلى حضن رسول الحق 
فاحتضنه هوء وقال عليه الصلاة والسلام : سلمان منا أل البيت . 

الأمر الثانى : وهو الجوهرى فى القضية أن مر نبی منتظر کان معروفا بين العرب فى عصر 
النبى عليه الصلاة والسلام» وهو المقصد الأصلى من سوق القصة مع طولهاء فالعرب كانت أسباب 
العلم برسالة نی صلی اله علب سام معلومة عندهم»عل مها طلابهاء والذين صفت نفوسهم 
وجهلها الأكثرون لعدم الامجاه إلى تعرفهاء ولم يكن عندهم الامجاه الدینى ليعرفوا ما لم يعرفوا من شود | 
الدين فى قابل حيانهم > حتی جاءهم ih EE er‏ 
العقاب أو الثواب» قال تعالى e‏ إلا حلا فيها نذير) . 


يهود تخبر عن النبك [صلة الله عليه وسلم] المنتظر : 

4 - قد ذكرنا فيما مضى إشارة إلى أن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا من وير 
بی مرسل یکون لهم» ویکون على الوثنيين » ينصر اليهود»ء ذکرنا بالإشارة› ولکن فی هذا امقام لا 
الإشارة عن العبارةء فلابد من ًن نذ کر بعض الإيضاح ل الباحثون من معرفة ت أن العصر كانت ف 
البيانات الكافية التى تٍ نبين أن رسولا من قبل الله تعالى وشيك أن یظهره الله تعالی بینم مصحوبا بحجته» مبینا 
بأياتهودعوته. | 

ولم یکن ذكر النبى عليه الصلاة والسلام من عاصروه من لأوس والخزرج مط › بل کان من 
قبل أن تقع الحروب بين اليهود وبينهم . 

فقد ثبت فى التاريخ أن تبعا أبا كريب اليمنى جاء إلى يثرب وأحنقه أن بعض أهلها قتل رجلا من 
رجاله» فقاتلهم» وبينا تبع على ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بنى قريظةء وهما عالمان 
بأصول الديانة اليهودية ومصادرهاء والخبوء من وثائقهاء رقالواله : 
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فقال لما : ولم ذلك : قالا ٠:‏ هی مهاجر نبی يخرج من هذا الحرم من قریش تکون داره وقراره » . 

ولقد كانت أخبا ر الیهود بنبى يجيء تشع فى يثرب» وتنتقل إلى هلها طبقة بعد طبقة» وكان 
من أسباب مسارعة ت الأنصا ر للاستجابة للنبى عليه الصلاة والسلام» وكان لهم بذلك علم بالكتاب أتى 
إليهم e 0 e‏ قومه» والسبب فی مسارعتهم إلى إجابة الى عليه الصلاة 

e‏ انلام بم ری الله» وهداه لنا ما كنا نسمع عن رجال برد رکا دل 
شرك وأوثان» وكان عندهم علم ليس لناء ركانت لاتزال بيننا وينهم شرورء فإذا نانا منهم بعض 
ما یکرهون» قالوا لنا نه قد تقارب زمان نبی یبعث الآن نقاتلکم معه قنل عاد وإرم؛ فکنا کثیرا مانسمع ذلك 
منهم» فلما بعث الله رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفا ما كانو 
يتوعدوننا به فباد ر نا ناهم إليه» فآمنا به وکفروا) ". 

ولم يكن اليهود يذ كرون خبر النبى عليه الصلاة والسلام قتصرین على الخبر بل بذکر مع 
ذلك الإيمان باليوم الآخرء والجزاء بالنعيم المقيم» أو بالجحيم» وبظهر أنهم لم يكونوا من الذين ينكرون 
RAEN‏ 

: و » فقال‎ : e 
هذا کائا‎ i ان ا ولتار‎ n الأشهل‎ 
الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يجزون فيها بأعمالهم !! قال نعم» والذى يحلف به ... فقالوا‎ 
له : ويحك ء فما أية ذلك ! قال:نبى مبعوث نحو هذه البلادء وأشار بيده إلى مكة المكرمة واليمن فقالوا:‎ 
. ومتى نراه» قال سلمة:فنظر إلى ونا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدر كه)‎ 

قال سلمة : «فو الله ما ذهب اللي والنهارء حتى بعث الله محمدا رسول الله» صلى الله 

عليه وسلم وهو حی بین أظهرناء فآمنا به» وکفروا به بغیا وحسدا) : 

ولقد عرف بعض اليهرد وصف ا عليه الصلاة والسلام وفيه إنه یسبق حلمه جهله» فهر 

لايحمة 
یحمق . 


(۳( سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۱ 
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ولقد روى عن عبد الله بن سلام الصحابى أنه قال : ما أراد الله تعالى هدى زيد بن سمية» قال: 
لم يبق شيء من علامات النبوة إلا عرفتها فى وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم حين نظرت إلبه إا 
اثنتين» لم أخبرهما منه »یسب حلمه جهله» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فكنت اتلطف له 
لأن أحالطه» فأعرف حلمه وجهله » فذكر قصة إسلافه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم مالا فى ثمرة . 
قال: فلما حل الأجل أتيته» فأحذت بمجامع قمیصه وردائه» وهو فی جنازة مع أُصحابه» ونظرت إليه 
بوجه غلیظ» وقلت: يا محمد» ألا تقضينى حقى» فوالله علمتكم يابنى عبد المطلب لمطل. فنظر إلى 
عمرء وعيناه تدوران فى وجهه كالفلك المستديرء ثم قال :يا عدو الله أتقول لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام ما ُسمع» وتفعل ما اُری» فوالذی بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسیفی رأسك» ورسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينظر إلى عمر فى سكون وتؤدةء وتبسم ثم قال: آنا وهو کنا أحوج إلى 
غير هذا منك ياعمر : أن تأمرنى بحسن الأداءء وتأمره بحسن الطلب» اذهب به ياعمرء فاقضه حقه وزد 
عشرين صاعا من تمرء فأسلم .٠‏ 

٠‏ - هذه نقول تاريخية ثابتة تبين أن العصر الذى بعث فيه عليه الصلاة والسلام كان عصرا 
يدور فیه کلام حول نبی یرسل» وقد کان لهذا الكلام مصدران : 

أولهما - ما کان يحاوله الذين أرادوا إحياء ملة إبراهيم عليه السلام» فقد كان بعض من أهل 
مكة المكرمة يؤمنون بضرورة إحياء ملة إبراهيم الحنيفية السمحةء وقد وجدوا بفطرتهم أن الله لا يدع ذربة 
إبراهیم بورا لا هادی یهدیهم» ولا مرشد یرشدهم. وقد ريت من خرجوا على أقوامهم» واطمأن بعضهم 
إلى النصرانية فدخلوهاء وبعضهم أحذ يطوف فى الأرض حيث يبحث عن عقائد سليمة لا تدخلها 
لوثنية» ومات شهيدا فى طلب الحقيقة» وذكر محمد صلى الله عليه وسلم من بعد بعثته أن الله تعالى 
سیبعثه أمة وحده» فرضی الله تعالى عنه 1 ) 

فانيهما - الكتب السابقةء رأقرال الأحبار والرهبان» وعلماء الأخبار من اليهود والنصارى» 
فى الراهب كان قد لقى محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم غلاماء وطبق الأوصاف التى لديه» 
ونسطورا الراهب قد لقيه وهو شاب» كانت أخبار اللقاعين تذيع وتشيع عند العرب» وفوق ذلك كان 
نصاری نخجران وغیرهم یذکرون للناس ترقبهم لنبی منتظر» كانت أوصافه لدیهم رکان محمد اکثر ذکراء 
لاأنهم يريدون إعلان حقيقةء أو ابتغاء هداية» بل شفاء غيظهم» وإطفاء نار حقدهم أو التمادى فيه» فقد 
کانوا یعلنون ذلك عندما حز فی اُجسامهم سيوف الوثنیین» فی ذکرون خبره» ویقولون: سنقتلکم معه» کما 
قتل عاد وإرم . 
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بهذا انتشر خبر مجيء النبى عليه الصلاة والسلام؛ وتوقع ا مفكرون مجيئه وأن زمانه قد حان» فجاء 
مصدقا لا بين يديه من الكنب التى لم محرف» رحمة للعالمين» وهاديا للحق» ونصيرا لهء وقد أيده الله تعالى 
بالحجة الباهرة . 


۱۸٦‏ - تذ کر کتب السیرۃ ُن الکهان قد بشروا بالنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وقد کان فی 
نيتنا أن نعرض عن ذلك الكلامء لأنه فع لباب الأوهام فى سيرة سيد الأنام» نبى الحق والعقل وبعث 
الدارك نحو الحقيقة» من غير أن يسيطر عليها وهم أو يتغلغل فيها خرافة ليست قائمة على حكم العقلء 
أو الخبر الصادق المنقول باسناد صحيحة. 

رلأن هذه الأخبار عن الكهان ليست ثابتة بسند صحيح بطمأن إليه» ولأنه لم يثبت أن ال فة 
الصلاة والسلام قبل البعثة كان يلجا إلى الكهانء أويطمئن إلى أقوالهم» رلأنه إذا كان الكهان قد قالوا شيعا 
فی البشارة بای صلی الله تعالی عليه وسلم وکانت صادقة› ؤال ذلك قد يكونون علموه من الكتب 
السابقة أو أصحابهاء وقد كانوا قبل البعثة علماء العرب» وربما يكونون قد أخذوا يبثون ما عندهم فى 

كنا نوينا ترك الكلام فى الكهانةء لأن الضرر فى ذكرها كبر من نفعها . 

ولكنا حملنا على الكنابة فيها .. أولا - لأن بعض كتاب السيرة من الحدثين تعرضرا لها 
مصدقین» وان المستشرقين قد اتخذوها ذريعة ربط الدعوة احمدية بالكهانء وللربط بين القرآن المنزل 
رحمة للعالمين وسجعهم» ولان بعض الکاتبین توهم تبعا لهم أن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم کان 

۷ = ونبتديء من الكلام في أخبار الكهان بخبر نسب إلي سيف بن ذي يزن الحميري › 


الكتاب ما نصه بعد أن لتقي بعبد المطلب ٠:‏ أيهم المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاش( قال: نعم. ادن 


مني» فأدناه ثم أقبل عليه وعلى لقوم : قال « مرحبا وأهلاء وناقة ورحلا » ومستناما سهلا » وملكا ريجلا 
يعطى عطاء أهل اليل والنهار ء ولكم الكرامة ماأقمتم والحباء اذاظعنتم). 


1 لان أم عبد المطلب من بنى النجار وأصلهم من اليمن - الرحل كثير العطاء. 
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بعد هذا مكثوا شهرا لايصلون إليه» ولا يأذن لهم بالانصراف» ثم انتبه انتباهة» فأرسل إلى عبد 
المطلب فأدنى مجلسه ولاه ثم قال ٠:‏ يا عبد الله إنى مفض إليك من سر علمى ما لو يكون غيرك لم 
بح بهء ولکنی ر ا ؛ فلیکن عندك مطویاء حتی يأذن الله تعالی فیهء فإن الله تعالى 
٤‏ مره ٠‏ ى اح فی الكتاب المكنون» والعلم اخزون الذى اخحترناه لأنفسناء واحتجناه دول غیرناء حبرا 

عظيماء وخطرا جسيما » فيه شرف الحياة» وفضيلة الوفاء للناس عامة» ورهطك كافة ولك خاصة ». 

فقال عبد المطلب: مثلك سر وبرء فما هو فداؤك أهل الوبر زمرا بعد زمر. 

تال سیف بن ذى يزن ساجعا سجع الكهان : ١‏ إذا ولد بتهامة» غلام به علامة» بين كتفيه 
شامة» كانت له الإمامة وله به الزعامة إلى يوم القيامة ) . 

قال عبد المطلب: - أبيت اللعن A ea aa e‏ 
وإعظامه لسألته من بشارته إیای ما أزداد به سرورا. 

قال این دی ال :هلا جنه الذى يولد فيه» اوقد ولد. أسمه محمد م يموت بوه 
وأمه» ويكفله حله وعمه» وقد تاه مرارا 1 ؛ والله باعثه جهاراء وجاعل منا أنصارا يعز بهم أولیاءه» ویذل بهم 
أعداءه» ويضرب بهم الناس من عرض» » ویستبیح بهم کرائم الأرض» يكسر الأوثان» ويخمد النيران» يعبد 
الرحمن؛ ويدحر الشيطان» قوله فصل› » وحکمه دل اا با مروف ویفعله» وینهی عن المنكر 
ویبطله. 

قال عيد الطلب: عز جد وعلا کعبك»› ودام ملکك› وطال عمرك»› فهذا نجاری»› فهل 
املك سار لى بإفصاح» فقد أوضح لى بعض الإيضاح. 

قال ابن ذى يزن « والبيت ذى الحجب» والعلامات على النقب» إنك يا عبد المطلب لجده غير 
کذب . 

فخر عبد المطلب ساجداء فقال: ارفع رأسك» ثلج صدرك» وعلا أمرك» فهل أحسست شيا ما 
TE‏ 

قال عبد المطلب : کان لی ابن» وکنت به معجباء وعليه رفيقاء فزوجته كريمة من کرائم قومه» 
أمنة بنت وهب .فجاءت بغلام سمیته محمداء فمات ابوه وأمه» وكفلته انا وعمه). 
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أعداءء وان يجعل الله لهم عليه سبيلاء واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك» فإنى لست 
آمن أن تدخل علبهم التغاسة من أن تكون لكم الرياسةء فيطلبون الغوائلء وينصبون له الحبائل» ر 
و بناؤهي» ولولا ئی أُعلم ان موت مجتاحی قبل مىعته › ترت بخیلی ورجلی حتی أصیر بیثرب دار 
i A EL‏ 
ولکنی صارف ذلك إليك عن غير تقصير لن معك» . 

AR‏ - هذا کتاب ما فيه بلا ريب حق من حيث البشارة بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولعله إن صدقت النسبة إلى سيف بن ذى يزن يكون مصدره ما ما وصل إليه من علم» فقد كان نصرانيا 
متعرفاء ولم یکن وثنيا اميا . ولایمکننا أن نقول أن ابن ذی یزن من الکهان» إن وجد ا موضوع فی كتاب 
هواتف الحال» ويقال إن الكهان کانوا یخاطبون بھواتن الجان» ونقول إن فيه سجع الكهانء وان لم 
يستغرقه» بل کان فه بعضه» ولعل هذا من صنیع الکهانهرقد أرادو أن يجعلوه ه من الكهان بعبارات السجعم 
فیه اولاء وجعله فی کتاب هواف الجان ثانیا. 

وفی الواقع ان الحدیث کما ذکر من له علم بالکتاب وکان مستفیضا مشهورا. 

ومن ذلك ماروى بالأسانيد الصحيحة عن بعض المضريين قال : 

شارفنا الشام» ونزلنا على غدیر به شجرات» فسمع کلامنا راهب» فأشرف علینا فقال : ١‏ إن هذه 
لغة ما هى بلغة هذه البلادء فقلنا: : نعم. . نحن قوم من مضرء قال : من اى مضر ؟ قلنا :من خندف. 
قال :ما إنه سیبعث وشیکا نبى خاتم النبيين» > فسارعوا إليه» وخذوا بحظکم منه ترشدوا » فقلنا ما اسمه»ء قال 
انهه مخ ک٩‏ 

رإنه بلا ریب نری هذا الخبر الذی سقناه یتلاقی مع خبر ابن ذی یزن» بید أنه لا سجع فیه» ولا 
ينسب إلى هواتف الجان بل ينسب لراهب من الرهبان نسبه إلى ما عندهم من كتب» لا إلى هواتف من 
الجان. 

۱۸۹ - فنحن إذا وجدنا فى عبارات الكهان مايوميء إلى ذكر النبى صلى الله تعالى عليه رسلم» 
فليس من هوانف الجان» أو من علم الكهان وليس مصدره الكهانةء ولكنهم علموه ما يجرى على ألسنة 
الرهبان» وما تنطق به به کتبهم. وما عرف من علم. 


.٠۳١ الكتاب المذکور ص‎ )١(  . ۴۳۰ البداية والنهاية لابن کثیر ج ۲ ص‎ (۱(٠ 
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ومن ذلك مثلا قول سطیح الكاهن : إذا کرت التلارةء وغاضت بحيرة ساوة» وجاء صاحب 
الهراوة....مع غيره. 


وقال ابن كثير إنه يعنى النبى عليه الصلاة والسلام» ونرى أولا - أن النبى ما جاء بالهراوة بل جاء 
برد اعتداء الباطل على الحق بالسيف لا بالهراوة» وثانيا - أنه على فرض أن الراد النبى عليه الصلاة 
والسلام فذلك ما شاع بين العرب من أنه سيكون نبى منتظر > وأن آهل الكتاب E‏ 
ويعلنونه عند الاقتضاء للعامة» سواء فى ذلك اليهود والنصارى وإن كان إعلان النصر أوضح وأبين» » واليهود 
يعلنونه عند الشديدة تنزل بهم فى حروبهم مع الوثنيين» يعلنون مجيء النبى عليه الصلاة والسلام كما جاء 
کو وتخذيلا لخصومهم وتعلقا بالرجاء» وتشفيا من الأعداء با مستقبل» فكان السبق 
لأعدائهيمء والتخلف لهم» فكان به الآل لغيرهم والحال عليهم» وهم الأخسرون دائما إن شاء الله. 


هل كان محمد عليه الصلاة والسلام يسيج اخبار الأحبار والرمبان والكهان 
۹ - إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يعيش فى مكة المكرمة وهى مدينة أمية لا تقر 
کتاباء ولا تتدارس علماء وکان کأهلهاء لا یجلس إلى درس ولا إلى معلم» وإذا كان بعض أهله يعلم | 
القراءة والكتابة» فما كان محمد صلي الله عليه وسلم يعلمهاء وما يمتاز به على أهل مكة المكرمة هو أ 
حلقه وقوة إدراكه وابتعاده عن عبادة الأوثان واستنكارهاء وكراهية الأوثان والحلف بهاء من غير أن يكاره 
قومه» ویعلن بغضهم» بل ما کان یغض غير قومه» بل کان الودود الألوف» وإن کان لایسایرهم فیہا 
يفعلول» بل کان نکر ښک ولا يلاحی ولايغاضب› ولا ينافر. 
إن أقصى ما كان بريد معرفت من اليانات هودياة راهيم لأن ره قائمة بينة ؛ وبعض الدينة كان 
يتبع ع انحراف فی بع ضهاء وهو الحج» وكانوا يتف اخرون بانتسابهم إلى إبراهيم» وهو يعلم أنه جدهم 
ونبی مرسل» ویرید محمد صلی الله عليه وسلم مع ت رکه الأُوثان ان یعرف ما کان یأمر به إبراهیم عن ربه» 
وقد علم هو أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى ليس بوالد» ولا ولد. 
ما غیره من الأنبیاء کموسی وعیسی وداوود وسليمان» وخصوصا ما کان من دقائق علمهم 
کالنص على رسول يجيء من بعد موسی وعیسی› وکونه م جبال ف رانء ای جبال مكة المكرمة» كما 
عبر کنبهم» آوتشبر یه من غير إضاح واضح» OS SSE‏ 


التكامل EE Jı‏ فی محمد فاا 
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إن النبى عليه الصلاة والسلام کان يتحدٺ عنه» ولایتحدث هو معهم» وإنه عندما التقى ببحيرا 
الراهب صغیرا کان قومه يتحدثون عنه» ولم يعرف التاریخ انهم ذكرواله ما حدث به الراهب. 

وكذلك الأمر فى رحلته الثانية بعد أن صار شابا سوياء کان الحديث عنه» ولم يثبت أن الحديث 
کان معه. 

ENE ECER 
عناية خحاصة تاريخ النصاری؛ ولا اغا راليهود ولا بشيء من ذلك» بل عنایته فی مطلع حیاته بک‎ 
الرزق؛ وفى شبابه الأول بالتجارة» ثم بعد أن توافر هالرزق انصرف إلى ر والشهورء وفى‎ 
کل أحواله کان كشير التأمل» »يدرس الخالق من خلقته» والمنشيء ما أنشأه.‎ 

ولكن كتاب الفرنجة يدعون أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة يتتبع أخبار اليهودء 
ويستمع إلى مايحدث په احا راليهود» ورهبان النصارى» وأنهم يرمون بهذا إلى آمرین : 

أحدهما : إثبات ُن محمدا عليه الصلاة والسلام ما وصلل ك ل الأرثان إا بتعاليم اليهود 
( النصارى» وأنه ماوصل إلبها بمتطقه وفطرته قايا ديات إبراهيم عليه السلام» وکأنه م بری دون اني صورا 
ما کان دون زید بن نفیل وورقة بن نوفل» وقد ثبت أنه كان يكره اللات والعزى وهو فى الثانية عشرة من 
عمره» وقد ثبت ذلك فى أخبار بحيرا الراهب. 
ا وثانيهما : ادعاء أن القرآن الكريم أحذ أخبار انببين وقصصهم من التوراة والإنجيلء وأن العلم 
بهذا علم تلق» ولیس بوحی من الله تعالي مع أنه من الثابت أن تصص الأنياء فى الغرآن هو الصادق الذى 
ا بمتری فيه» وغيره فيه الفساد والضلال کخبر سکر لوط› ومواقعته ابنتیه» وکزنی داوود بامراًة قاد جیشه 
فھی أ کاذیب ليست فى القرآن الكريم. 
وقد تبعهم بعض المغترين بهم من الكتاب عن نية حسنة؛ ولم يد ركوا خبيئة نفو ١‏ بث 
تفکیرهم. 
ألا فلیت ر كوهم واستنباطهم » ولبتتبعواأًخبا رالبى عليه الصلاةرالسلام من كنب السيرة الدقيقة البعيدة 
عن الأرهام » ولیتر كوا اتباع الاستنباط الفاسد؛ من غير خبر تاريخى يؤۇیده» ولا سند صادق بز کیه. 
وليعلموا أن النبى عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عن الأحبار والرهبانء وما كان يصدق كهانة 
| الكهانء ونھی بعد البعثة عن الاستماع إلى الكهانء وکان یستنکر سجع الکهان» وسک تضرف من 
يحاکیهم. 
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اليعنة المحمدية 


التجله الا عم 


۱ -- کان محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ييعثه الله رحمة للعالمين ملتزما أمرين : 

ُولھما - انه لم یکن صاحب لھو ولا عبثء کان كذلك غلاماء ثم شادیاء ثم بعد ذلك 
عاكفا زاهداء منصرفا عن الناس إلا ما يوجبه حق الجتمع عليه» من عطاء يقدمه محتاج» أو معاونة لمستعين» 
أو إغاثة لملهوف» أو حمل لكل» أو قرى لضيف» أو صلة لرحمء وغير ذلك. فكان المتحمل للواجبات» 
المعتزل» الذى يؤثر العزلة عن الاندماج فى غمار الناس»ء حتى لا يصيبه شيء ما يخبثون به» لانه الطاهر 
الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه» فكانت حياته الأولى مرشحة لحياته الثانية وآية على أنه ذلك الرجل الذى 
يستنكر المنكرء ولا يفاحش أويخاصم أو يجادل» آية على أنه الرسول المنتظر» والنبى المرتقب» وهو فى أأحواله 
فى اختلائه واجتماعه - الأليف الحبوب» الذى قدرته قريش كلها حق قدره. 

الأمر الثانى - أنه قد انخذ منسكا ينسك فيه» وهو غار حراء» بعد أن أكثر من العبادة» 
والعكوف على عبادة الله» وقد رأى قريشا يعكفون على أصنام لهم. 

وإن الظاهر من حال قريش الذين استمرءوا عبادة الأوثان أنه لم يكن فيهم غير الحنفاء - من 
يتفكرون فى عبادةء أو يختلون ليعبدوا أوثانهم » فإن ذلك لم يثبت تاريخياء ولم تذ كر واقعة له تنبئ عن ذلك» 
وإن ما حط بهم» وما یثبت من حالهم یدل على انهم لم یعملوا التفکیر فی أمر عبادةء بل کانوا یتبعون ما 
وجدوا عليه آباءهم من غير تفكير ولاتدبرء ولو أن بعضهم كان يعمد إلى الاختلاء والاعتزال لكان 
كثيرون منهم يخرجون عن عبادة الأوثان إلى عبادة الديانء إذ أن تأملا يسيرا كان يخرجهم من الظلمات 
إلى النورء ومن ضلال الوثنية إلى هداية الوحدانيةء ولكنهم قوم ماديون» يقولون 9 إن هى إلا حياتنا | 
الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين)'» ربقولون: ما يهلكنا إلا الدهرء ومالهم بذلك 
من علم إن هم إلا يظنون 4 . 

وإذا کان قد جری على بعض لأقلام أن الاختلاء للعبادة كان نسكا عندهم يعبدون فيه الارثان 
وينفردون لذلك» فإنما هو کلام من قوم لايريدون بالإسلام إلا خبالاء ولايريدون بمحمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم علواء ولا يذ كرون فيه قول الحق خالصاء بل يموهون فيه ويلبسون الحق بالباطل. 
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۲ - کان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فى العبادة» ومن وقت أن اطمأن 
إلى رزقه» ونظم لجارته فى مال خديجة بأن يعمل غيره حت إشرافه» ولم يكن ثمة حاجة إلى خروجه 
بنفسه للتجارة» فلم يذ كر أنه خرج بنفسه» بعد خروجه وهو فى الخامسة والعشرين من عمره. 

وكلما تقدمت به سن الشباب ازداد نسكا واختلاء وانصرافا عن اللاذ والشهوات فى غير ريم 
الحلال» أو إبعاد لطیب من طبات» بل کان بأکل ویشرب فی غبر سرف ولا مخیلة» کما بین فی 
شريعته التى أرسل بها رحمة للعالمين. 

وقد أنخذ لنفسه شهرا من أشهر السنة يختلى فيه بغار حراءء وكان حراء نسكا للعرب فى 
جاهليتهم» كما جاء فى البداية والنهاية انکر فقد قال « وکان رسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم یخرج إلى حراء فی کل عام شهرا ينسك فیه» وکان من نسك قرش فى الجاهلية ۲ ”ای اه 
کان من الاما کن التى تعتبرها قريش من النسك فى الجاهلية» ولعلهم كانوا يضيفونها إلى نسك الحج» 
وقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا خير هكان لعبادته» لأنه لا بطرق طول العام» ولم يكن 
كالبيت الحرام» إذ يطاف بالكعبة المشرفة فيه كل يوم» ويظهر أنه بمضى الزمان قد هجر اتخاذه نسكاء ولعله 
کان ما أضيف إلى مناسك من غير شريعة إبراهيم عليه السلام» ولیس بحث هذا ذا جداء فى موضوعنا. 

جاءت الصحاح بأنه کان عليه الصلاة والسلام يتحنث ( أى يتعبد على الحنيفية السمحة ) الليالى 
طوف به» ویتصدق بالصدقات العظيمة ویطعم الطعام» ثم يذهب إلى غار فی جب حراءء لم یکن فی 
سفحه » بل کان أعلى من ذلك. ولا يصل إليه قاصده إلا بمرنقی صعب ) ولیس بالسهل› والناظر إليه 
الآن لا يجد الوصول إليه بغير شق النفس مما يدل على أن الله تعالى أعطى محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلا ا احتمال» ورغبة ااا ااا ا أولو العزم 
مر العباد. 


حتى إذا تم الشهر وهو رمضان عاد إلى بيته» وقبل أن يأوى إليه يمر بالبيت الحرام» فيطوف» 
ويتصدق بما بقى معه من زاد» ويطعم الطعام ما بقى له» ثم يأوى إلى خديجة زوجته الطاهرة. 


. ٥ه البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 
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وإن السياق فى كل الصحاح من أخبار السيرة يستفاد منها أنه كان بتزود بالزاد »ويذهب منفردا ليتم له 
الاعتكاف بعيدا عن الأهل والصحاب» ولا يكون إلا فى حضرة الحبيب الذى لا شريك له وهو الله 
سبحانه وتعالی. 
هذا هو المستفاد من معنى الاختلاء والاعنكاف» ولأنه كان يصرح بأنه يغدو صادرا عن هله فى 
الشهرء ويعود دائما إلى أهله بعد أن ينقضى الشهر. ) 
ولكن روى عن ابن إسحاق فى سيرته عبارة تفيد أنه كان يذهب إلى الغار بأهله» وإليك عبارة 
ابن إسحاق ١‏ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنةء يطعم من جاءه 
من المساکین» فإذا قضی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم جواره من شهره ذلك کان أُول ما یبدا به 
إذا انصرف من جواره للكعبة الشريفة قبل أن يدخل بيته» فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله تعالى من ذلك. ثم 
برجع إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله تعالى به ما أراد من كرامته» من السنة التى بعثه الله تعالى 
فيهاء وذلك الشهر شهر رمضان حرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حراء كما كان 
يخ رج لجواره ومعه أهله » >٠١‏ وإن هذا الكلام يدل على أن الإيحاء. وهو كان فى الليله الى كانت 
فيها البعثة النبوية - لم یکن أهله معه» وفیما قبل ذلك کان یکون اله معهء إذ أنه یصرح بأنه کان یخرج | 
لجواره» ومعه أهله» ولکن لاحل هره اا ا إسحاق بل إن معنى الاختلاء والاعتكاف أ 
ربما ل یکون متناسقا وجود أهله معه) ِد ُن معنی الاعتكاف للعبادة يقتضی الابتعاد عن لأهلء 
والامجاه إلى الله تعالى وحده. 
ولهذا نحن نمیل إلى رد ما قاله ابن إسحاقء وإن لم یکن ثمة ما یسو غ لنا أن نقول أنه ربما کان 
يذهب مع أهله ولا یبقون معه» بل یذهبون فی صحته» ثم یت رکونه من بع فی وحدته وعبادته. 
۳ - والآن نسوق الخبر» كما جاء فى صحيح البخارى وغيره من صحاح السنة. 
پروی البخارى عن عروة بن الزبير عن خالته أم امؤمنين عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أنها 
قالت : « أول ما بديء به الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم» وكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»؛ 
ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراءء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود 
لذلكء ثم يرجع إلى خديجة» فيترود للها ا حراء) . 


(۱) سيرة ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق ج ۱ ص .۲۳٣‏ (۲) البداية والنهاية : ج ۳ ص ۲ . 
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وهذه الرواية التى ساقها البخارى عن حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للخلوة أقرب 
الروايات» وهى أرجحها وأصدقهاء وهى تدل على امور ثلاثة : 

أو لها - أن الوحی جاء إلیه وهو فی غار حراء» ولم یکن معه أهله» وأنه کان یترود» ولم تذکر اه 
کان يصاحه أهله. 

وثانیها - أنه کانت تصفو نفسه وروحه .. وتخلص لله. 

وثالثها - أن صفاء النفس أدى إلى صدق رزباء. 

وهنایثارأمران: 

أولهما من اى وقت ابتدأت ملازمة الخلوة شهرا من كل عام. 

ثانيهما - بأى شيء ابتداً الوحىء» ونزول الروح القدس عليه صلى الله تعالى عليه وسلي» 
أکانت مواجهته له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرؤيا الصادقة أم امشاهدة فى الصحوء لا فى المنامء لذلك 
موضع من البیان» نوجزه ولا نفصله. 

أما أولهما - وهو من اى وقت ابتدأت خلوته صلی الله تعالی عليه وسلم. فنا نقول فی ذلك أنه 
من المتفق عليه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نشاً وهو متجه إلى ربه لا يعبد سواهء وأنه التزم أن يكون عابدا 
من وقت أن بلغ سنا يدرك فيها معنى العبادة» ويعرف فيها حق الخالق على الخلوقء وقد كان يعبد الله 
تعالى بالتأمل فى خلقه» والتدبر فى ملكوته» واهتدى إليه» وأن يهتدى ابتداء إلى طريق عبادته» فإن ذلك فوق 
طاقة ا معقول» ولابد فيه من المنقول» وقد أشرنا إلى أنه كان يحاول معرفة ديانة إبراهيم التى كانت بقاياها فى 
البلاد العرييةء وخصوصا ف مكة المكرمة» حیٺ بیت الله الحرام الذى هو اول بیت روصع للناس؛ وبناه 
إبراهیم بمکة مبارکاوهدی للعالین «فیه آیات بینات مقام إبراهیم» ومن دخله کان آمنا .٠‏ 


IPIEPIEEEEEERITE 


ورجحنا فى صدر كلامنا أن يكون قد وصل بالصفاء النفسى» وربما بالرؤيا الصادقة إلى صلاة 
إبراهيم› فلا عبادة من غير صلاة» فما دامت هناك عبادة محمد عليه الصلاة والسلامء صارت رتيب له› 


۶ 


فلابد أن يكون قد اهتدى لصلاة إبراهيم. 
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إنه إذا كان قد سار فى طريق التأمل والعبادةء وفى وسط ذلك الديجور المظلم من عبادة الأوثان» 
لابد أن يختلى محمد صلى الله عليه وسلم عنهم لينصرف إلى ربه» ولکیلا یکون فی قلبه غیره» ولکی 
يعبده کأنه یراأه» وقد وصل بقلبه اشرق إلى درجه ة الإحسانء فالا ختلاءِ إِذن کان أمرا لابد منه» لیکون لله 
وحده. 


ولكن ذلك النظام الرتيب الذى التزمهء بأن يعبد الله متف ردا بعباد ته طول العام »ثم یختلی خلوة 
العابد شهرا من کل عام هو شهر رمضان» فی اى وقت ابتداً ؟ الظاهر من عبارات الصحاح من الأخبار 
أن ذلك لم يكن فقط عام لبعث امحمدى» بل ذلك العام اختتم بأن الحق نزل عليه» وجاءه روح القدس 
ولا من د رب ابد أن یکن یل ذلك انغام اریب» ونحسب اه بل اعرا لا نستطیع أن نحدس 
بهاء وإن کان یتسابق ای عقولناء أنها مدة لا تقل عن حمس سنين» من وقت تمام بناء البيت الحرامء 
ووضعه الحجر السود بيده الكريمة» وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين . 

٤‏ - بقى أن ننظر فى الأمر الثانى» وهو بأى شيء ابتداً الوحى» لقد قالت أَم امؤمنين عائشة 
رضي اله تارك وتمار عنهاء إن ارس اعا بارا المادتة, کان لا یری لرا إلا جامت ثل فاق السب 
وإن ذلك لا يدل على أن ابتداء إنباء الله تعالى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كان بالرؤيا الصادقة. 
ولكنه يدل على أن ابتداء الإشراق الإلهى» والاتصال الربانى كان بالرؤبا الصادقة » والرؤيا الصادقة» وإن كانت 
جزءا من الإلهام الإلهى» ء وليست هى الوحى الذى يقام عليه التكليف بالنسبة للنبى صلى الله تعالى عليه | 
وسلم» فقد قال عليه الصلاة والسلام : الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من الوحى » فليست 
النسبة للنبى عليه الصلاة والسلام هى الوحى» وإن كانت بالنسبة لإبراهيم عليه السلام كانت وحيا | 
كاملا» وبالبناء عليها هم بأن يذبح ولد إسماعيل عليه السلام» حتى هداه رب العالمين» كما قال تعالى : 
«وفدیناه بذبح عظيم 4“ فكانت الرؤيا إنباء. 

إن المقرر لدى المؤرخين للسيرة الطاهرة أن الوحى ابتداً بخطاب روح القدس جبريل عليه السلا 
ولكن جاء فى سيرة ابن إسحاق أن أول خطاب لجبريل محمد عليه الصلاة والسلام كان برؤيا صادقة فى 
امنامءثم صحا يحفظها عليه الصلاة والسلام. 

فقد جاء فى سيرة ابن هشام : « وجاء جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فجاءنی ونا نائم بنمط ٩٩‏ من دیباج فيه کتاب» فقال: اقرأً. قلت : ما أقرأً. قال : فغتنی به) 


)١(‏ سورة الصافات ٠٠١:‏ . (۲) النمط وعاء. 


SHSOUHHMAOEOEOEOEHIHITOHUHLOIBIBUHPLOIIGIHIHHPONSESSAEHUGAEHTIFIDUDEHAOOSEEOTHOHOLIIHIHNEHTOROEHLIEIEIHNADOHEPENSSPEIOOOONETEHABESESOFEIDEPESEIHEHSHIDODIDEOOEHOOGOEOHHEIIHOH UNH 
a. o“ 
XN iii عه اأمحمدية‎ | 
o. ù 
3 


SSSI LALAN 


CEE EN EEE ESE EN ESE SELELESSELELEISSISSSELESELSELEESEISISSI 


4 


حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلنى» فقال اقراً فقلت ماذا أقرأً» فغتنى به. حتى ظننت أنه الموت» ثم 
ارسلنی» فقال اقرأقال فقلت ماذا اقرا ما أقول ذلك الا افنداء لی أن یعود لی بمثل ما صنع بی . فقال : 
اقرا باسم ربك الذى خلق# خلت الإنسان من علق*# اقرا وربك الأكرم* الذى 
علم* بالقلمء علم الإنسان ما لم پعلہ) قال فقرأتهاء ا ثم انتھی فانصرف عنی وهببت من 
زیی فگاشما کیت فی قلی کاب رجت حی إنا کن فی ربط الیل > سمعت صوتا من 
السماء يقول :يا محمد أنت رسول الله» وأنا جبريل» قال: قت ری وقد وم خر وجماك 
صرف عنه وجه فى آفاق السماء فلا أنظر فى تاحبة فیها إلا رأیته کذلك» ق 
وما ارجم ورای › حتی بعت حديجۀ رسلها فی طلبی؛ فبلغوا أعلى مکان» ورجعوا إليها وأنا فی مکانی 
ذلك» ثم انصرف عنى ». 

وإنه لا شك ثمة فرق جوهرى فى الخبرين : 

٥‏ - فالخبر الذى جاءت به الصحاح يفيد بأن الالتقاء بالأمين جبریل عليه السلام کان فی 
صحو لا فی منام» والثانی يفيد أن الالقاء كان فى المنام» لا فى الصحوء وإن كانت رؤيا كأنها 
الصحوء لانه بعد أن استفاق من نومه تذکر کل ما قال لم ینس منه حرفا واحداء فکان وحیا بلا ریب» 
والاختلاف بين الخبرين فى الرواية لا فى أصل المعنى» فهما متلاقيان غير متخالفين. 

ومع هذا التلاقى فى المعنى» فإن هناك اختلافا فى الواقعة» أ كانت فى نومءأم كانت فى يقظة» وإن 
الكثيرين من العلماء قالوا مادام المعنى واحدا فى الروايتين وليستا متعارضتين » فإن التوفيق يكون بتكرارالواقعة 
وقعت فى النوم» ووقعت فى اليقظة» فهى قد ابتدأت اللقاءات بين محمد صلى الله عليه وسلم وروح 
القدس فى المنامء ثم كانت فى اليقظة وا منام» كان تمهيدا للمجاهرة فى اليقظة. 

وقد وفق ذلك التوفيق ابن كثير فى البداية والنهاية وبناه على أن قول أم المؤمنين فى رواية للبخارى اول 
ما بديء به الوحى بالرؤيا الصادقة» فقد قال : 

١‏ فقول أم المؤمنين عائشة أول ما بديء به الوحى الرؤيا الصادقة» فكان لايروى رؤبا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح» يقوى ما ذكره ابن إسحاق: ابن يسار عن عبيد بن عمر الليثى أن النبى صلى الله تعالى عليه 


(1) سورة العلق ٠٠:‏ - ه. 
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رو وروا 


وسلم قال: « فجاءنی جبریل وأا نائم بنمط من دیباج فیه کتاب» فقال اقرا فقلت ما اقرا فغتنی حتی 
ظننت أنه الموت» ثم أرسلنى وذكر نحو حديث عائشة سواء» فكان هذا كالتوطة» لا يأشى بعده من 
اليقظة» وقد جاء مصرحا بهذا فی مغازى موسى بن عقبة عن الزهرى أنه رأى فى المنام» ثم جاءه املك 
فى البقظة. وقد جاء فى كتاب دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى أن ذلك شأن الأنبياء جميعا بيهم الوحى 
ابتداء فى امنام» حتى اذا تهيئوا للقاء الوحى عياناء جاء إليهم. فقد نقل عن علقمة بن قيس أنه قال : 
« إن ول ما تى به الانبياء فى المنام» حتى تهدا قلوبهم» ثم ينزل الوحى » . 
الالتقاء بالروح القدس ابتداء فى المنامء ثم لا ألف محمد عليه الصلاة والسلام الرؤيا المنامية الصادقة» ويظهر 
نها فى وضوحها وجلائها تشبه رؤية اليقظة إذ كانت مجىء مثل فلق الصبح كما أخبرت آم المؤمنين 
عائشة» حتى إذا كان الأنس بروح القدس» وامتلاء النفس بالروحانية كانت المشاهدة فى اليقظةء لأن 
ذلك مقام خطير عظيم» لاتقوى عليه النفوس إلا بعد أن تصقل صقلا روحيا. 

وقد يقول قائل: إن كلام أم المؤمنين عائشة يستفاد منه أن الميل إلى الاختلاء للعبادة كان بعد 
الرؤياالصادقة »وقد يوهم ما قلنا بأن الصفاء النفسى بالعبادة قد سبق الرؤيا الصادقة . 

ونقول فى الإجابة عن ذلك بأن الصفاء الروحى كان فى قلب النبى عليه الصلاة والسلام من يوم 
مولده» وهو فى المهد صبيا ؛ فإذا كان عيسى عليه السلام تكلم فى المهد صبياء فإن محمدا عليه الصلاة 
يستمر إلى شبابه الباكرء ثم إلى ما بعده» فاليا الصادقة كانت من إرهاصات الرسالةء وكانت من 
الوحی› م انت فی المرحلة الاخيرة منهاء وحيا بما يراه من حطاب الوحی بالامین جبریل› رهی ما 

وإذا كان لنا أن نستفيد من تقديم الرؤيا الصادفة على الخلاءء فكان مخبيب الخلاء له ثمرة لرؤيا 
صادقة تكررت حتى كان منه الاختلاء بنفسه. 
عثرنا على الضوء الذى نهتدى به فى تعرفه للصلاة على ديانة إبراهيم» وظننا من قبل احتمال أن يكون 


(۱) سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۸ . 
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ذلك بالرؤيا الصادقة» وظننا ذلك ظناء والآن ند ركه راجحا رجحانا يقرب من اليقين ا ا 
محمد العابد صبیا وکھلاء ومن الصالحين. 


- روح القدس هو جبريل عليه السلام» كما قال تعالى : وأيدناه يروح القدس)ء 
وكما قال تعالى : نزل به الروح الأمين# على قلبك لتكون من المندرين)٠.‏ 

لقد جاء إليه جبريل عليه السلام» وهو فى غار حراء يتعبد الله تعالى» حيث علا قلبه إلى امقام 
القدسى» فارتفع من الأرض» إلى ملكوت الله تعالى» فصارت نفسه صالحة لتلقى نور السماء فنزل 
رسول أمين من رب العالمين. إلى رسول الخلق أجمعين ليحمل رسالة ربه» وييلغها للعالمين» من رب 
غفورء وقد توالى النزول. 

کی ارو ی ای ی نر دی مک ل عا ران 
أشد العمر» وهى سن النضج فى الروح» وفى البدن» وفى العقل» فهى سن القدرة على الاحتمال» وقد 
قال الله تعالى فى هذه السن حتى إذا بلع أشده» وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أأشكر نعمتك التى 
أنعمت على وعلى والدي» وأن أعمل صالحا ترضاه٤"'‏ وإذ قد بلغ محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم هذه السن» فقد أوزعه الله سبحانه وتعالى إليه» وجعله له خالصاء وقد تهياً لذلك» وأنشأه صفوة 
خلقه» وجعله نبیا رسولا . 


.٠٤. ١۳: سورةالشعراء‎ )١( 

(۲) غار حراء كهف صغير بأعلى حراء » وحراء جبل فى الشمال الشرقى من مكة » يعد عنها بجا بقرب من ثلاثة أميال ؛ وهذا ليس بذى 
زرع ولا غرس » بل هو ملوء بالصخور لا عمران فبه ولا بأوی الناس إلبه ولا یستأنسون به شى الماشى فى طريق مدعثر ؛ 
لايل إليه إلا فى مقدار من الزمن قد سير فى طريق غير معبد إلى نحو الساعتين ‏ فإذا وصل إلى سفح ال جبل بعد هذه المدة 
لابرتفع إلى الغار إلا فيما يقرب من ساعة ؛ وإذا ارتفع وجده موحشا بحس فيه الداخل برهبة » وهو أعلى ا جيل ء فيزداد المقبل عليه 
عزلة عن الناس ؛ بل عن الأرض وما فيها ؛ وبكون الغار من ورا ء صخرتين كبيرتين تعترضان داخله » قد ضيق الله ما بينهما » وإذا 
جاوزهما » ودخل‌الغار أحسبأنه قدصار معزولا عن‌العالم عزلةكاملة. 
وإناختيار محمد بن عبد الله ذلك المكان » لأن فيه العزلة الكاملة عن الناس ؛ والوحشة من كل شىء إلا الأنس بالله وحده » وكان 
اختيارهبإلهام الله تعالى ليكونمقدمة‌جهاده ويعيش فيه حياتين ؛ أولاهما -رهبة ؛ والثانيةصعبة »وإ ن كانت نهايتها سعيدة. 
(۳) سورة الأحقاف : ٠١‏ , 
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کان الالتقاء بالروح الققدس على مرتین أولاهما تمهيد لأخراهماء کانت الأولىء 
وھی كاملة»› ون کانت ف منام هو کالصحوء إ لايقل عنه وضوحاء وقد تلقی فيه أول القران الكريم 
فوعی ما وعی» وحفظ آیات ربه الأولی» ولا ذهب عه النوم الصافی کان یحفظ کل ما حفظء لایسی 
منه شيعا . 

ولا ری الوجود ببصره› کما کان فيه ببصیرنه التقى بالذى راه فی منامه› راه وهر شهید› وقد 
استأنس بالرؤيا التى صدقهاء وخاطبه مرة أحرى فى عالم الشهادةء ولولا أنه قد استأنس به ابتداء فى الرؤيا 
الصادقة» لعظمت المشقة عليه» وهنا فى هذه المرة أدرك أنه ينادى بالرسالة من قبل الله تعالى » وأنه شرفه بهاء 
وکال عليه الصلاة والسلام ف هڏين اللقاعءين محفوفا پالنور القدسی› ون کان شدیدا على النفس 
البشرية التى عاشت فى الأرض» ولو كانت بصفائها متطلعة إلى النور الربانى الذى يملا أطوارهاء وبحيط 

بثناياها. 

وفى هذا اللقاء النورانى نزل أول القرآن الكريم» وكانت ليلته ليلة القدر التى فرق فيها الأمر وأبرم 
رسالة محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم» كما قال سبحانه وتعالى : «إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر*# وما أدراك ما ليلة القدر# ليلة القدر خير من ألف شهر*# تنزل الملائكة والررح 
فيها بإذن ربهم من كل أمر# سلام هى حتى مطلع الفجر) على كلام فى ذلك 
سنتصدی لبیانه . | 

ويقول الرواة أن ذلك كان فى الليلة السابعة والعشرين من رمضان بعد أربعين سنة من عام الفيلء 
رقيل أنها كانت الرابعة والعشرين من ذلك الشهر المبارك» ومهما يكن اختلاف الرواة فى تعيينها فإنها كانت 
فی رمضان كما قال تعالى : «شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن» هدى للناس» وبينات من 
الهدى والفرقان”“ على كلام فى ذلك أيضا . 

قلق الزوجة الصالحة : 

۷ -- بإلهام الأ الصالحة الذكية القلب» الطاهرة النفس أحست خديجة زوج محمد بن عبد 
فی شهر رمضان» وکانت هی التی تزودہ بزاد المادة» والله تعالى یزوده بزاد التقوی» انزعجت» فأخذت تسال 
عله ) وهی تعلم أنه ف غار حراء» لانها أحست أنه فی جهاد روحی؛ جهاد من ينر ع من الارض؛› ليتصل 
بالسماء. 

.۸٥١ : سورة القدر كلها. (۲) سورة البقرة‎ )١( 
r ۰ ۰ البعثة أ ۹ دة‎ 


(^1) 
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وبينا هى قلقة مضطربة لغيبته على غير عادة إذ هو مقبل قد تغير لونه» يرجف فؤاده» فزال قلقهاء 
وان استغربت حاله - وقالت : 

با ابا القاسم» آین کنت» فرالله لقد بعثت رسلی فى طلبك؛ حتی بلغوا مكة المكرمة ورجعرا لی. 

وقد حدٹھها بما رای فی رؤیاہ› وما شاهد فی عیانه» وفرٌاده يرجف وهو يقول :) زملونی ( زملوه 
حتی ذهب منه الروع؛ وهو يقول «(خحشیت على نفسی) . 

وعندئذ جاء دور الزوجة الرفيقة الصالحة فى القول» فقالت بمنطق الفطرة» وهو أن من أحسن 
لايجازى إلا إحسانا «كلاء والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتقرى 
الضيف» وحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الدهر» رأت فى زوجها الأمين الطاهر كل 
هذاء ويإحساس الفطرةء رأت أنه لا يمكن أن يكون ثمر الطيب إلا طيبا . ويقول ابن إسحاق» إنها قالت 
تان غل الخبر› وقالت ما قالت : «أبشر ياين e‏ فرالذی نفس حديجة بيده ) ا لأرجوأن 
تكون نبى هذه الأمة » وما قالت ذلك إلا وقد تواردت الأخبا ربن نبیا سیبعث فى هذا الزمان . 


إل ورقة بن نوفل : 

۸ - لا آدری أهی فرحة بما توقعته من خير عظيم يجيء لزوجها ونور عمیم ينبشق من بیتها» 
م ھی فرح اللقاء دائما يدفع إلى الحركة» ومهما يكن فقد وجدت منها رغبة إلى العمل فى الموضوع 
الذى طرأء وتوقعت منه أن يغير مجرى حياتهاء ء قامت فجمعت ثيابهاء ثم انطلقت مع محمد بن عبد الله 
عليه أفضل السلام وأتم السلام إلى ورقة بن نوفل» وكان من الحنفاء الذين هجروا عبادة الأوثان واختاروا 
أنيعبدواالله. 


واختا ر النصرانيةء إذ كان يعرف العبرانية» فدرسها ا التوراةء فعلم الديانتين من البنابيع 
الأصليةء ویظهر أنه علمها ديانة وحدانية لا ديانة تثليث أنه دخيل عليهاء ولأن نصرانية الشرق ا 
كانت فى العراق وأطراف الجزيرة العربية كانت تتبع نسطورس الذى أنكرأن يكون المسيح إلها أو ابن الله إذ 
كان يعنقد أن عبارة الاين التى وردت فى بعض كتبهم أضلتهم» » وإن ماضی حیاته ما کانت تسمح لنا أن 
نقول أنه مثلٹ لأنه ترك عبادة أحجا رلا تضر ولا تنفع» فكيف يعتنق تفليثا غير متصور فى العقل . 


لقد بلغ علم الرجل بالعبرية أنه كان يكنب بها ويقراً ويدرس» فكان على علم بالبشارات التى 
جاءت فى التوراة والإجيل بالنبى عليه الصلاة والسلام . وهى تبشر برسول اسمه أحمد . 
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وقد بلغ الشيخوخة فنضج فكره» وقد جاءت إلبه ابنة عمه خديجة بنت خويلد . وکان بصره قد 
كف» قالت خديجة فى هذا اللقاء : يابن عم اسمع من ابن أخيك. . فأخبر النبى عليه الصلاة والسلام 
ورقة بما رى وعاين . قال ورقة : هذا الناموس الذی کان ینزل على موسی» يالیتنى كنت فيها جذعاء » لیتنی 
أكون حيا إذ يخرجك فومك» قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم متعجباء كيف ينطق 
al E NES‏ 
الدعرةء وقبل أن يلقى الباطل فى طغواته بالحق فى وره . 

قال ورقة الذى علم أخبار انببین» وما لقوا من بأساء وضراء وشدائد ١‏ نعم (أى هم مخرجوك ) 
لم أت أحد بمشل ما جفت به إلا عودی» وإن ید رکنى يومك هذا أنصرك نصرا مژزرا) . 

إن هذه كلمة ورقةء وهى ثمرة الدراسة المبينة لتجارب الأنبياء . 

وهنا قد يسال ال : اذا 8 e‏ وهو تورات وام بذكر اإجیل ل نزل 


و و عى ادامل تايه ولم بطبقوها لخلط ا 
عیسی لإعلان حقائقهاء وروی عله أنه قال : ( جئت لإحياء الناموس {( ولقد جاءِ النص فی کتب 
النصارى أنه يؤخحذ بشريعة التوراة» مالم يجيء نص فى الإجيل يخالفها . 

ولم يكتب الله تعالى للشيخ ورقة بن نوفل أن يحضر امعركة التى قامت بين الحق والباطل »فلم 
يلبث أن توفى ولم يحضر الدعوة الحمديةء إذ أنه قد مكث مدة» حتى أمر محمد صلى الله عليه ومام 
بتبليغ رسالة ربه» ون يصد ع بما يؤمر . 


كترة غاب دح القكس : 


۱۹۹ ملم انی عله لملا رلا ل حمل کا کیا را اة کی ة يعلو فيها 
إنسانيته» فأصبح الرهوب محبوبا مرغوباء بعد أن خشى من لقاء روح القدس؛ > جبریل عليه السلام» صار 
یتمنی أن يلاه ليلق أمر الله تعالى» ويستجيب له» ويحمل الأمانة التى اختاره الله تعالى لها . 

لقد كان يتوقع أنه سيراه بعد أن يعود إلى الغارء لكنه لم يجيء إليه وفتر عنه» فظن فى نفسه الظنوذ» 
ولعله ظن أن ما اعتراه من خوف فى اللقاء الأول نحى تكليفه القيام برسالة» ولقد كان حریصا على 
ol‏ للدعرة e ARPT NS:‏ بكرن 
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تشه ما یدعی للکهان» رهی ا ریستنکره .لعل هذه الخواطر وغيرها أقلقته فاستہطاً الوحي»› 
رتمناه» وعلم أنه لا يستقر مرة إلا إذا عاد الوحى إليه» شق ذلك الانقطا ع على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » خشية على النعمة التى توقع أن ينعم الله تعالى به عليها . 

ویقول فی ذلك ابن إسحاق ١‏ ثم فتر الوحی فتر من ذلك» حتی شق عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم فاحزنه ) ا 

ذکر البخاری فی صحیحه أنه کان يذهب إلى غار حراء ینتظر حیث ينزل عليه الروح القدس 
کی یتردی من روس شواهق الجبالء فکلما اوفی بذروة لکی یلقی نفسه تبدی له جبریل» فقال: 
يامحمد إنك رسول الله حقاء فيسكن جأشه» وتقر نفسه فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا ثل 
ذلك» فاذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل » فال مثل ذلك ؛ وهكذا حتى انتهت فترة الانقطا ع . 

وقد جاء فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله ١‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: بينما أن أمشى سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى» فاذا الك الذى جاءنی بحراء قاعد على 
كرسى بين السماء والارض فجنبت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض» فجت أهلى فقلت زملونى » 
فانزل الله تعالى  :‏ يأيها المدثر # قم فأنذر# وربك فكبر* وثيابك فطهر# والرجر 
فاهجر )"ثم حمی الوحی وتاب . 

وإن هذا يدل على أن الفترة التى انقطع فيها جبريل عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلاء 
شوقا لان يعود الوحى» وإن شوقه إلى تلقى الوحى بعد هذه الفترة جعله محبوبا مرهوباء أو على الأقل لا 
یکون فزعه منه» كفزعه الأول الذى كان عقب الرؤيا با معاينة لجبريل عليه السلام . 


١‏ - لقد اختلفت الروايات فى مدة الفترة التى انقطع فيها الوحى» ما بين رواية تذ كرها طويلة» 
وأخحری تذكرها فصيرة . فقد جاء فى المواهب اللدنية أنها بلغت ثلاث شی ولاش ان هله مدة 
طويلة نبتبعدهاء وإن كانت قد ذكرت فى كتب السيرة» والسبب فى استبعادنا لها- أنها لاتتفق مع كون 
انبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى مشقة شديدة من تلك الغيبة حنى إنه كان برتفع إلى شراهق 
الجبال ليتردى من أعلاهاء وكان يتكرر ذلك» وإن الله تعالى أجل من أن يلقى بمن اختاره رحمة للعالمين 

. ١١ ه. (۲) البداية والنهاية لابن کثير ج ۳ ص‎ - ١ : سورة المدثر‎ (٠ 
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یعیش فی ذلك القلتى والاضطراب تلك المدة الطويلة من غير أن يعرف له غاية يتنهى عندهاء وفوق 
ذلك» فان الاستعداد لأمر خطير لا يستمر تلك المدة الطويلةء بل هى قد حمل على النسيان بين 
اللقاعين» وإن المصادر الأصلية» والأحاديث لم تذكرهاء فلم يذكرها ابن اسحاق» ولم يروها البخارى . 

ولقد قال السهيلى إن المدة سنتان ونصف» وقيل إنها سنتان» وقيل فيها مدد مختلفة أقلها ثلاثة أيام 
و ها اربعون» وقد روی أن ابن ! سحاق جزم بأن الذين قالوا ثلاث سنين أو سنتين قولهم وهم . 


وإن الذين قالواإنها ثلاث سنين استندوا إلى ما جاء فى تاريخ الإمام أأحمد» وبعقوب بن سفيان عن 
الشعبى أنه قال ٠:‏ الفترة وهو ابن أربعين سنةء فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» وكان يعلمه الكلمة » . 

وهذه رواية لا نحسب أنها عالية ما يوجب الريب» فأولا :نذكر أن إسرافيل هو الذى كان يعلمه 
فى مدة ثلاث السنين» ولم يثبت ذلكء بل الثابت أنه من أول تلقى نور السماء اتصل به جبريل الأمين 
روح القدس» وثانيا أن الشعبى تابعى ولم يذكر من الذى نقل له هذا من الصحابةء وقد أنكره کن 
الرواةء ومد قال الواقدی | أنه لم یکن م الملائكة م قام بالاتصال بای عليه الصلاة والسلام إ إلا جبریل 
عليه السلام . 


وفى الجملة أنه بعد ذلك البيان نرى أن تقدير مدة الفترة السنین أب کان مقدارها غير معقو 


ولامقبول› ولیس له سند صحیح حتی یکون منقولاء حجته حجته النقل . وإنما الذى نعتمده أن المدة لابد أن 
نكون فى داثرة الأشهر» ولعلها خمسة أشهر وبعض» على ما نشير من بعد . 


٠١‏ - إلى هنا ذكرنا اللقاء الأول للوحى النبوى» الذى أفاض الله به تعالى على محمد بن عبد 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم› ء ولكن لا نتنهى من هذا الجزءء ونتتفل إلى ابتداء التبليغء والقيام 
ٻعبء الدعوة› والجهاد فی سبيلهاء من وقت ان صد بأمرهاء قبل ُن نحقق الأ فی ثلائة ا 
محدث العلماء فى أمرها : 


أولها الشهر الذى نزل فيه الوحى» أهو رمضان» وهو ما ذكرته كتب السيرة وما ر جحناه وانتهینا 
إليه» وسقنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهرة عليه» وكان يصح ألا نذکر سواه» ولکن لم نرد ان 
نترك مرا اخحتلف فيه العلماء من غير تمحيص› وبيان الصادق منهاء وقد قيل إِنه ربيع الأولء وقيل إنه 
رجب» فلابد من إزالة الشبه من حول الحق الصريح . 
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ثانيها : رل نزول القرآن الكريم» أهى آية : «اقرأً باسم ربك الذى خلقى*# خلق 
الإأنسان من علق" أم هى قوله تعالى : « يأيها المدثر# قم فأنذر )". وسننتهى إن شاء الله تعالى 
بالتوفیق. 

ثالثها : أنواع الوحى الذى خوطب به النبى صلى الله تعالى عليه وسل . 

الشهر الك نزل فيه اليح . 

۲ - جاء فی کتاب ( زاد المعاد فى هدى خير العباد)ء لاما م أبن القيم ما نصه: 

١‏ لما كمل له أربعون أشرقت عليه أنوار النبوة» وأ كرمه الله تعالى برسالته» وبعثه إلى خلقه» واختصه 
بکرامته» وجعله آمینه نه وین عباده» ولا خلاف أن مبعئه صلی اله تعالی عليه وسلم کان بوم الاثنین» 
واختلف فى شهر المبعث› فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيلء هذا 
قول الأكثرين»؛ وقيل : بل کان ذلك فی رمضان ؛ واحتج هؤلاء بقوله تعالی e‏ الذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس)“ قالوا أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته وأنرل عليه القرآن فى رمضان 
SES e‏ 

e‏ وا كان الي علي اسلا راسلا Es‏ ا 
کو۵ انی عله لعلا سام تد بت بأل ل رین وجرا تة راک لوآ ا البوة 
كما قال ابن القيم أشرقت عليه قبل أن يبلغ الحادية والأربعينء وتكون أن رالو ساق على الت ٠‏ رة 
آشهرء إذ أن کلامه یفید بصريحه أن أنوا رالنبوة ة جاءت فى الأربعين» لا بعد مرور سنة الأربعين كاملة . 

والمشهور الذى عليه الجمهور هو أنه بعث فى سنة الأربعين فى رمضان فى اليوم السابع والعشرين 
من رمضان» وهذا هو ا لمشهورء وهو الراجح» وقيل فى السابع» وقيل فى الرابعة والعشرين . 

وإننا نستطيع التوفيق بين هذه الروايات » فنقول : 

إن ول مجيء الوحی كان فى السابعة اوا e‏ التكليف بالتبليغ 
کان فی شهر ربيع فى الثامن من ربيع» ويكون الفارق الزمنى بين الأمرين هو أربعة أشهر ( شوال وذو 


(1) سورة العلق. (۲) سورة البقرة : ٠۸١‏ . 
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القعدة وذو الحجةء والحرم» وسبعة أيام من ربيع)» أى أربعة أشهر وبعض الشهرء وإن ذلك يهدينا إلى مدة 
الفترة التى انقطع فيها الوحى النبوى» والتى كانت شافة» وقد جاءِ هذا بالإشارة لا بالعبارة فى شرح المواهب 
اللدنيةء فقد جاء فيها ما نصه ٠:‏ وجمع بين النقلين » أى النقل بأنه بعث فى رمضان» والنقل الذى يقول 
إنه فى ربيع» بما ما فى ذلك حديث عائشة « أول ما بديء به الوحى الرؤيا الصادقة ) فيكون نبيء فى شهر 
ربيع بالرؤيا الصادقةءثم أنه جبريل فى رمضان'" . 


ونری ان صاحب المواهب نقل عن ابن حجر فی فتح الباری ذلك التوفیق» ولكنا نوافقه فى أصل 
لتوفیق» ونخالفه فى استنباطه فى القول بالرؤيا الصادقة کان فى ربع سنة ٤١‏ ونزول جبریل کان فى رمضان 
سنة ٤١‏ أيضاء وذلك لأن الذين قالوا إن النرول كان فى رمضان» قالوا وقد بلغ النبى صلى الله تعالى عليه 
وسالم الأربعين لا الحادية والأربعين» وللتوفيق الكامل نقول أنه كان فى رمضان سنة ٤٠١‏ كانت الرؤيا 
الصادقة» التى أعقبها لقاء جبريل» وقد ذكره بما رأى وكان تصديقه با معاينة ثم فتر الوحى من بعد ذلك 
فترة شقت على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان نزول القرأن الكريم وتتابعه» وهذا يعطينا بيان مدة 
الفترة» الذى ذكرناه ظناء ونراه الآن رواية صادقةء وأنه ملتقى الروايات التى يبدو فيها تضارب» ولكنه يتكشف 
بهذا أنه لا تضارب» بل تلاق بين النصوص  .‏ 


أول ما نزل من القرآن الكريم : 


٢‏ - إن السياق الذى ذكرناه نفا وهو الذى أجمع عليه رواة السيرة» أن جبريل روح القدس 
عليه السلام حاطب محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد رؤياه الصادقة بما جاء فى وحى 
لرؤية تماماء فقال له اقرأء فقال لا ُراً .. إلى آخر ا مذاكرة الروحية بينهماء الى انتهت بأن نقل عن 
ربه قوله تعالى : < اقرا باسم ربك الذى خلق*# خلق الانسان من علق* اقرأً وربك 
لأكرم* الذى علم بالقلم# علم الانسان ما لم يعلم ...€ . 

وإذا کانت هذه من القرآن الكريم» ومن ينكر ذلك فعليه ُن یتوب› فانها بلا ریب u‏ القرآن 
الکریم زولاء واذا کنا قد انتھینا إلی ان اول القرآن الکریم نزولا کان فی رمضانء وان اول الوحی کان فی 
رمضان» فرمضان شهر القرآن الكريم» کما هو شهر الوحی» وكما قال الله تعالى: «شهر رمضان 
الذى آنزل فيه القرآن هدى للناس ربيينات من الهدى والفرقان »*" . 


PIHBDSHUHUEHHHIONHHHUGISUHEIOESTHBIHBEHAEPOEIOIIOISETOTOIHIPUPOIBISIOIGIEEIPUHIPIIEHOHIEIDTOISTHHKOHINEHIEISIEIDTIEEOHIOIFONIHAEHISOBEBTPHDBHAUAOHUFSEHSNOHUFIDEBENOOBHAEUHEBBUEHHEDHUHPIHHIOUOHSNEIN: 
sa ۰ پل‎ 
Bihin العكة المحمدية‎ 
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هذه حقائق سائغة» لاريب فيها ول اختلاف؛ ولا تثیر ریبا ولا خلافا . 

ولكن الروايات جىء بما يفيد ظاهرها المعارضة بينها وبين ذلك الحق الصادق الذي لا ريب فيهء 
ولا مجال للريب فيه» ولنذ كر بعض هذه الروايات لنبين أنه لا تعارض فى حقيقة الأمر . 
عبد الرحمن: أى القران أنزل قبل غيره فقال ٠:‏ ياأيها المدثر » فقلت : «واقراً باسم ربك )؟ 
فقال قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : فنودیت فنظرت من بین یدی وخلفی وعن یمینی 
وڪن شمالی» فلم آر شيئاء ثم نظرت إلى السماءء فإذا هو على العرش فى الهراءء فأخذتنى رعدة» أو قال 
وحشة» فأتیت خحديجة› فأمرتهم فدثرونی فأنزل ۶ يا یپا المدثر*# قم فأنذر# وربك فکبر*# وثيابك 
فطهر) وفی رواية أحرى ما يشير بن هذه لأية ليست الأولى» وليس ما فيها أن رؤية جبريل روح القدس 
لاولى» فقد قالت : فإذا ا ملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض”' فجنبت 
منه فرقا = إلخ» وهو ذ كر لما تضمنه الضمير فى الرواية الأولى التى تقول :«فإذا هو على العرش فى الهراء» . 

وإن هذا فيد بلاریب أن الوح جاء ابتداء فى غار حراءءوفيها تزل 9 اقرا باسم ربك الذى 

وإن نظرة فاحصة تبين لنا أن أول القرآن الكريم نزولا هو اقرا كما هو الأصل الذى لا مراء 
فيه »ولكن فترة الوحى هى خمسة أشهر وبعض الشهرء ثم جاء فيها الوحي: < يأيها الماثر قم 
فأنذر ...€ وقد انتهينا إلى أن الفترة ابتدأت بعد أن تزل قوله تعالى ‏ اقرا فى رمضان من سنة ٤١‏ ه» 
نتهت الفترة فى ربيع سنة ٤١‏ ه من عام الفيل. 

والحق أن الروايات غير متضاربة للمتأمل البصير فإن أول ما نزل بالقرآن الكريم لم يكن فيه الأمر 

بالتبلیغ» بل کان فيه اللقاء بروح القدس» والإعلام بالقرآن الكريم» ويمغزاه الأول» وهو تعليم الخلق» 
ویان الحق» وأنه کتاب الله تعالیء يقرا باسمه ویعرف به ذکره» اما تکلیف القیام بالتبلیغ» فقد جاء فی قرله 
تعالي: < ايها المدثر *# قم فأنذر* وربك فکبر) . 

إلى هذا أشار ابن كثيرء فقال فى الرواية التى جاءت فى البخارى عن عبد الرحمن بن أى 
سلمة: « لا ينفى هذا تقدم إيحاء جبريل إليه ألا : < اقرا باسم ربك الذى خلق ... ثم التقى به 
جبريل بعد نزول قوله تعالي: ‏ يأيها ا لمدثر* قم فأنذر# وربك فكبر* وثيابك فطهر*» رالرجز 
فاهجر ٤ء‏ ثم حمى الوح وتتابع - أى تدارك شيئا بعد شيء - وقام حيتئذ رسول الله صلى الله تعالى 


٣ 
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عليه وسلم فى أداء الرسالة أتم القيام» وشمر عن ساق العزم» ودعا إلى الله تعالى القريب والبعيد» والأحرار 
والعبید» فآمن به حینعذ کل لبیب جیب سعید» واستمر على مخالفته وعصیانه کل جبار عنید . 


مواتب الرحه وشكله : 


- نتكلم فى هذا الجزء من البحث عن الوحى الذى كان ينزل على النبى صلى الله تعالى ‏ 
عليه وسلم» والذی ابتداً بالرۇيا الصادقة وتتابع» وجاء شما فشيئاء حتى تم القرآن الكريم نزولاء فی 
مدی ثلاث وعشرين سنة كاملة : 

لقد جاء النص القرآنی بطرق خطاب الله تعالی لأنبيائه» فقال تعالی : وما کان لبشر أن 
پکلمه الله إا رحیا أو من وراء حجاب» أو یرسل رسولا 4 8 

ولاشك أن هذه طرق لحصر خطاب الله تعالی لن يختارهم من خلقه لخطابه» فمن ى کان 
الخطاب محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وجيب فى هذا المكان ؛ لأننا فى مقام 
أول نزول الوحى »فلنسرفى مداه إلى نهايته . 


یذ کر ابن القيم فى كتابه ( زد الماد ) أن للوحى سبع مراتب» فانعرج على كل واحدة بكلمة | 
موضحة فى إيجازء وربما جد امقسم لا يشمل ذلك العددء لأن بعضها يدخل فى بعضه» فالحدود فى 
الأقسام غير فاصلة . 

المرتبة الأولى الرؤيا الصادقة : وقد كانت تلك الرتبة قائمة عند النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلمء > حتى إذا كان البعث المحمدى كانت الرؤيا الصادقة هى أول ما نزل به القرآن الكريم» كما جاء فی | 
سيرة ة أبن إسحاق» ثم تأكدت الرؤيا بمخاطبة روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلامء » فکانت ا 
بالخطاب . 

وقد كانت هذه الرؤًيا تورجب التكليف أُحيانا E E N‏ 
السلام ف قصة الفداءء إذ قال تعالی حكاية عن قول إبراهيم : رب هب ل من الصالحين* | 
فبشرناه بغلام حليم* فلما بلغ معه السعى» قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك | 
فانظر ماذا تری» قال يا أبت افعل ما تؤمر» ستجدنى إن شاء الله من الصابرين# فلما | 
أسلماء وتله للجبين* ونادیناه ان يا إبرأهيم٭ قد صدقت الرؤياء إا كذلك 

امحسنين* إن هذا لهو البلاء المبين* وفديناه ببح عظيم )7 . 


(1) سورة الشورى :١ه‏ . (۳) سورة الصافات : ٠‏ 1۷-۰. 
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ونری من هذا ن خلیل الله تعالی إبراهیم عليه السلام» فهم من هذه الرؤیا تکلیفه ذبح ابنه» فقبل 
التكليف صابراء محتملاء وهو ابنه البكر واستجابة دعرته عليه السلام» وكان ذلك البلاء المبين حقاء فقد 
استجاب للطلب إبراهيم » وقبل الاستجابة إسماعيل صابراء فكانا من امحسنين» ونعم الصابرون . 

والمر تبةالثانية» عبر عنها ابن القيم بأنها ما كان يلقيه ا ملك فى روعه وقلبه» وهذا التعبير 
يستفاد منه أن ا ملك هو الوسط بين الله ورسوله» فهو ينفث فى روع الرسول» وبأمر الله تعالى» فكان بذلك 
رحياء وكان بطريق الملك؛ ولقد مثل له ابن القيم بقوله عليه السلام إن روح القدس نفث فى روعى ‏ 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فانقوا الله وأجملوا فى الطلب» والفرق بين الوحى بهذا المعنى 
والوحى بلقاء جبريل وروح القدس» أن لقاء جبريل عيانا فى حال الخاطبة إنما فى هذه الحال» فاللقاء فى 
النفس وفى القلب والعقل» وربما نعد حينئذ أن يكون هذا من ! رسال رسول» وارکان پالهام اله تا 
امجرد» وهو ما نميل إليه إذا استيقن الرسول أن ذلك إلهام من الله تعالى فانه کلام الله تعالی بالوحى اجرد 
من غير توسط رسول . 

امرتبة الثالثة : مخاطبة الملك» حتى كان يتمثل رجلاء فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول 
له» فقد کان یأیه متمثلا فى رجل يظنه النبى صلى الله عليه وسلم من الإنس لا من الملائكة . فقد كان 
تیه فی صورة دحية الکلبی» کما روی ذلك النسائی بسند صحيح من حديث ابن عمرء ولقد قیل أن 
مجيء جبريل على صورة دحية الكلبى کان بعد بدرء ویقول ابن القيم وکان دحية رجلا إذا 
قدم لتجارة حرجت الظعن ” لتراه» وإن مجيء جبريل فى صورة رجل» ليس معنا أن جبريل الأمين نزع 
من روحانيته» أو ذهبت عنه الروحانيةء إنما هو لايزال روحاء والذى ظهر به هو ظهور للروح فى صورة 
جسدية» ومعانى ا ملك لا ترال ثابتة فائمةء ولا يوجد ما يمنع عقلا أن تظهر الروح فى صورة إنسان له 


جسد . 
ودحية لا شأن له فى هذا التغير الصورى› بل هو حی فی جسده یا کل ویشرب» ویمارس الحياة 
الإنسانية كاملة. 


وكون روح القدس جبريل يظهر فى جسد لا يقتضى أن يتحول الجسد إلى ملك» ولا أن 
يتحول الملك إليه» وهى روح ليست حيوانية» ولا ثمرة للحيوية الإنسانية» حتى إذا ت ركت الجسد لا تفارق 
e‏ عضویاء ولکنها روح ملك تفیض فی جسم یخلقه» او تظهر فی جسم يخلقه الله 


ا کے نھ اداد ا اک 
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wn‏ خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 


NNN UUUUUAAANALUUUUUUUUUVUUUUUUVUU LNAI UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIUUUUUUUUUVUUUUUUUUUUUUUUUUUULUUULLIUONLUUUUUULUUUUVUUUUNN 


امرتبة الرابعة : أنه كان روح القدس جبريل يأتيه مخاطبا له مثل صلصلة الجرسء اول 
ابن القبم کان أده علیه» وقول فی وصفه این القبم : ١‏ فيلتبس به اللك› حتی أن جبينه ليتفصد عرقا 


فى اليوم الشديد البردء وحتی إن راحلته ا به ا الأرض» ذا کان راکبهاء ولقد جاع الرحی مرة 


کذلك» وفخذه على فخذ زید ‏ بن ثابت» فثقلت علیه» حتی کادت ترضها) . 


وقد روی البخارى عن زيد: ارسل الله على رسوله» وفخذه على فؤخذی» قلت 0 حتی 
خفت أن ترض فخذى . وقد جاء فى الصحيحين واموطاً عن عائشة أن الحارث بن هشام سال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: a‏ : أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس» وهو أشدها 
على» فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لى املك رجلاء ليكلمنى» فأعى ما يقول. 
قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه ا ملك فى اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرفا 

ولا نريد أن نحاول توضيح هذه المرتبة» فإن تلك مراتب روحية لا نسمو إلى إدراك حقيقتهاء ولكن 
نحاول أن نتصورها فقط» من غير تعرفها كاملاء فلا يعرفها إلا من عالجهاء ولم يعالجها إلا ا لمصطفون 
الأخيارالابرار. 

إن الذی فهمناه من ذ کر فى هذه الحال أن روح القدس الطاهر يختلط بالنبى عليه الصلاة 
والسلام ويمازج روحه وجسده» ويخاطبه بصوت قوى صارخ»؛ فيه عنف كعنف صلصلة الجرسء 
يسمعه عليه الصلاة والسلام» ولايسمعه غيره» ويحس فى نفسه» ولايحس غيره» ويكلمه بكلام 
مفهوم» وان کان فی صوت قوی» وکل ما فیه من خطاب قوی» ویکون باختلاطه بروح النبی» 
وبممازجته جسمه محدٹا قلا جسمیا ضاغطا على ما یکون رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم | 
جالسا عليه» وإن الرسول لیعرف ما بقول» ویحفظه ویعیه ولا یجهله» حتی إن انفصل عنه لا ينفصل إلا 
وقد وعی کل ماأُراد أن يبلغه عن الله تعالت قدرته» وعظمت منته . 

وقد روى العسقلانى فى المواهب أحاديث موضحة وشاهدة لهذ الرتبة من الوحى . 

نها روی الطبرنی عن زید بن ثابت قال کت أکتب الوحی رمول الله صلی تعالی عليه ومام 
إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة» وعرق عرقا شديدا مثل الجمان'"» ثم سرى عنه» وكنت 

أكتب» وهو يملى على» » وربما وضع فخذه على فخذى حال الكتابة» فما أفرغ حتى تكاد رجلى | 
e‏ ولا نزلت عليه سورة المائدة كاد ينكسر عضد ناقته ". 


(۲) الجمان : صغار اللؤلؤء والبرحاء الحمى. 
(۳) كان الكلام فى نزول آية : «اليوم أكملت لكم دينكم» لا فى سورة المائدة. 
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وذکرت الناقة هنا لأن النبى عليه الصلاة السلا - خطب حطبة الوداع ف عرفة وهرواقن› 
ونزرلت أية < اليوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکكم نعمتی» ررضیت لکم الإسلام 
دين" فى هذا اليوم» وكان رأكبا على الناقة . 

امرتبة الخامسة : قال فيها ابن القيم « أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليهاء 
فيوحى إليه ما شاء أن يوحيه) وهذاوقع له مرتین كما ذكر الله تعالى فى سورة النجم . 

بشیر إلى قوله تعالی : «والنجم إذا هوی*٭ ما ضل صاحبكم رما غوى*٭ وما بنطق 
عن الهرى* إن هر إا وحی یوحی* علمه شدید القوى* ذر مرة فأاستوی* وهر 
بالأفق الأعلى*# لم دنا فتدلى* فكان قاب قوسين أو أدنى«# فأرحى إلى عبده ما 
آرحی*» ما کذب الفؤاد ما رأى*# أفتمارونه على ما یری# ولقد راه نزلة اخری)۱) 

فيفسر ابن القيم تلك الرؤية لروحية بأنها رؤية جبريل بحقيقته» وهى فيما أحسب ررية , بنور البصيرة» وبقوة 
ار ر لر ا لأن جبریل روح» فکیف براه إلا ان یکون محسوساء وبذلك 
لا تفترق هذه الحال عن الرؤية ا لمشخصة مع أنها غيرها . 
خلتق عليها إلا مرتين» أما واحدة فإنه سأله أن يريه نفسه» فسد الأفق» وأما الأخرى فليلة الإسراء عند سدرة 
المنتهى: 

المرتبةالسادسة : ما أوحاه الله تعالى إليه وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها . ومؤدى كلام ابن القيم أن هذه المرتبة من الوحى هى التلقى عن الله سبحانه وتعالى مباشرة 
لابطريق الرؤيا الصادقة فى ا منام » ولا يقتضى ذلك رؤية» لأنه قد يكون الله يكلم العبد الختار للرسالة من عباده 
من وراء حجاب» ليكون الكلام مع الله تعالى من غير رؤية لذاته العليةء فقد سئل عليه الصلاة والسلام : 
هل رأيت ربك « فقال إنه نورء فأنى أراه > وإن هذا التفسير الذى اخترناء يتلاقى مع المرتبة السابعة التى 
سنذكرهاء وإذا ردنا التمييز فإننا نقول إن هذه هى من الله مباشرة من غير توسط» وهو ما كان ليلة المعراج» 
فالذی نتصور على مقدار ما یقرر ابن القیم» آنه لیس بکلام تکلمه رب العالمین» ولکن وحی مباشر . 

الرتبة السابعة : هى الكلام من وراء حجاب» وقد قال فيها ابن القيم: « كلام الله إليه 
ی الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ملك» فكلم الله تعالى موسى بن عمران» وهذه المرتبة ثابتة 
(1) سورةالمائدة : ۴. (۲) سورةالنجم .١١- ١:‏ 
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موسى قطعا بنص القرأن الكريم» وثبوتها لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث الإسراء» وبهذا التفسير 
يتبين أن السابعة داخلة فى السادسة» وليست كل واحدة منهما مرتبة قائمة بذاتها © 

رفی الحق فان هذه المراشب متداحلة»› والمراتب کلھا مذاكورة ت القران الكريم» فی 
قوله تعالی : وما کان لبشر أن يکلمه الله ا وحیا أو من ورأء حچاب ...4 ّ 


دعو الحق 

٠٠٠١‏ - بعد أن فتر الوحى نحو ستة أشهر أر دون ذلك قليلاء جاء التكليف بالتبليغء. وتخمل 
عبء الرسالة الإلهية إلى الخلق أجمعين ناداه ربه بالأمر بأن يرفع من ثيابه ما كان يجرء ولا يكتفى بالتعبد 
فی غار حراءء وإن كان ذلك كافيا لتهذيب نفسه» وتصفية روحه» وان یکون متصلا بربه 
حفية وتضرعا . فإنه لايكفى لرسول أمين» بل لابد أن يتكلم عن ربه أمام العا مين » وتكون معه العبادتان: 
العبادة الفردية بتهذيب ذاته وتقوية روحه» وتوجيه نفسه إلى الله وحده الذى لا يغيب عنه شيء فى السماء 
ولا فى الأرض» والعبادة الجماعية بأن يتقدم لدعوة الحق ودعوة الناس إلى الانصراف لعبادة الله وحده . 
وإصلاح الخلق» والسير بهم فى الحجة الواضحة التى ليلها كنهارها . وهذه غاية الرسالة الكبرى التى حملها 
خاتم النبيين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 

أمره الله تعالى بعد أن ناداه النداء المؤكد : «يأيها المدثر# قم فأنذر# وربك فكبر # وثيابك 
فطهر* والرجر فاهجر*# ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ٤‏ . 

تضمنت هذه الايات الكريمات» الإنذار بالعذاب الشديد إن استمرواء وبالدعرة إلى عبادة الله 
تعالى » وتطهير الثياب ظاهرا وباطناء وبترك الفساد وهجر الشرء وعبادة الله تعالى هى السبيل لدفع الشر» ومنع 
الأذى» وفى الجملة هذه الآيات التى تعد أول طلب لتبليغ الدعوة تشتمل على ثلائة أمور هى 
خلاصة الدعرة امحمدية» أو ترمز لكل نواحيها التكليفية . أولها - الإيمان بالعقاب والحساب» وقد 
أشار إليها سبحانه وتعالى بالأًمر بالإنذار فيه إشارة إلى اليوم الآخر وما يكون فيه من حساب وجزاء إن خيرا 
فخيرء وإن شرا فشر . والأمر الشانى تربية النفس الإنسانية بالعبادة والصبر» وتطهير القلوب بالخلوص لله 
سبحانه وتعالی» وتكبيره وحده لا شريك له» له املك وله الحمد» وقد أشارإلى ذلك بقوله ا 


VEN) .0١ : سورة الشوری‎ )۲( 
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«وربك فكبر# وليابك فطهر)ء والأمر الفالث - إماطة الأذى عن الجماعة التى يعيش فيها . 
ونفعهاء وقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله : والرجز فاهجرء ولا تمنن تستكثر) . 

وبذلك يتبين أن الأيات الكريمات رمزت إلى خلاصة الحقائق الإسلامية التى يقام عليها 
الإسلام» وهى الوحدانية والإيمان باليوم الأخر وتطهير النفوس ودفع الفساد» وجلب النفع . 

: ذكر ابن القيم فى زاد المعاد أن مراتب الدعوة حمس مراتب‎ - ٦ 

الأولى الذبوة : فلا يدعو إلى الحق الذى تزل من عند الله تعالى إلا بى وقد اعتبرها ابن 
القيم المرتبة الاولى » ونحن لانعتبرها كذلك» إنما نعتبرها كيان الدعوة» فلا دعوة إلى الإيمان برسالة إلا من 
نبى مرسل» فهى دعامة» وليست مرتبة يبتداً بهاء بل هى الأصل ولب الدعوة 

المرتبة الثانية : إنذار العشيرة الأقربين؛ وقل مر الله تعالى بذلك فقال سېحانه «وأنذر 
عشيرتك الأقربين# واخحفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين)"“ وقد بدا النبي عليه 
| الصلاة والسلام دعوة عشیرته» فدعا بنى عبد مناف وقال لهم: ارتم لو أخبرنکم أن خيلا بالوادی تريد أن 
py E a?‏ إنى رسول الله 
. 
N ٤‏ الثالثة س محمد عليه 2 ذلك الذى 
aT‏ 
| وقد أنذر عليه الصلاة والسلام فى هذه المرتبة سكان مكة ا لمكرمة وما حولها 
| المرتبة الرابعة: عر عنها ابن لقيم بقرله لذا قوم ما ماهم من نذبر من قبهإلاكانرا ب 
مؤمنین› وهؤلاء هم العرب ف فى الجزيرة العربية قاصيهم ودانیهم» سکان المدر منهم وسکان الوبرء وبڈا 
| عمت دعوة كل من ينطق بالعربية من غير تفرقة بين قريب وبعيد. 
| والمرتبة الخامسة : تبليغ الدعوة إلى غير العرب من الرومان والفرس والشام ومصر 
۱ والحبشة برسل ارسلهم وبکتب کتبھاء ثم بث الدعاة» وجهز الجيوش الت تدافع من هجموا او حاولوا 
ّ 
( 
ْ 
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الهجرم؛ أو حاجزوا بين الإسلام ودعوته» وحالوا بين الشعوب ومعرفته» فکان الجهاد ليتبين الرشد من 
الغى» والهدى من الضلال» ومن بعد ذلك يختارون عن بينةء فقد قال تبالى : «لا إكراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
لولقي» لا انفصام لهاء الله سميع عليہ)٠.‏ 

وقد ساك النبى عليه الصلاة والسلا م تلك المراتب» وإن كانت التفرقة بين الرتبة الثانية والثالثة دقيقة إذ 
OMA LR SS‏ 
نزول قوله تعالى : اقرا اسم ربك الذى خلق ٤...‏ إلى آخر الآيات الکریمات» الت نزلت فى أول 
لقاء النبى ته بروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام» إلى نهاية الفترة التى قدرناها بما دون ستة الأشهر 
وتنتهى عند نزول قوله تعالى : < بأيها المدثر* فم فأنذر*# وربك فكبر * وثيابك فطهر ٠)‏ 

۷ - وقد كانت الدعوة من بعد ذلك خفيةء يلتقى بالأولياء والأصدقاء المقربين» والصفوة 
امختارة من الصحب الأبرارء وهذه هى المرتبة الثانية . ٠ ٠‏ 

وإنما كانت الدعوة ابتداء حفية لتتكون خلية الإسلام» وإن الخلايا يكون بذ ر البذور فيها بالكتمان 
لأن الجهر يبددها قبل أن تتكون حتى ينمو عودها وتتكون سوقها. 

فكل فكرة جديدة لابد أن يلتقى حولها قلوب مؤمنة بها ويتولى من بعد ذلك إعلانها وامجاهرة 
بهاء ثم لابد من تكوين من يتقدمون الدعوة» ومثل الدعوة الخفية» كمثل تكون الجنين فى بطن أمه» فإنه 
لايظهر للوجود حيا حياة كاملةء صالحا لأن يقاوم دواعى الفناء» والأخذ من عناصر البقاء رالتغذى 
بكل أسباب القوة» فكذلك الدعرة إلى كل فكرةء تقتضى التدبير الخفى» ثم الإعلان الجلى . 

ولذلك كانت الدعوة الأولى »ثم كانت الراتب التى تليها . 

ولقد يقول الرواة إن الاستخفاء كان نحو ثلاث» كانوا يستخفون بها فى العبادة وا مذاكرةء وقالوا إنها 
كانت فى دار الأرقم بن أبى الأرقم . 

ولكن يجب أن نعلم أن الاستخفاء فى هذه الفترة ليس الاستخفاء بالدعرة» فقد كان النبى عليه 
الصلاة والسلام يعلن ما جاء به من نذير» وما فى جعبته من تبشير» ولكن الذى يستخفى به هو إقامة العبادة 
ا ولذلك كان اضطهاد ا مؤمنين من الضعفاء راضطهاد النبى عليه الصلاة والسلام 
قبل أن يسلم حمزة وعمر» وخروج السلمين صفوفا معلنين الإسلام مجابهين المشركين متحدين قو 
الشرك بقوة الله تعالى وقوة الحق» والصبر المستعذب» وإن كان مريرا . 
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ثم من بعد ذلك كانت الجاهرة الكاملة التى تشق الصفوف المشركة بنور الحق» واشراق 
الإخلاص» إذ أمر الله تعالى أمرا جازما قاطعا إذ قال تعالت كلماته (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين 4 . 

وقد أخذ عليه الصلاة والسلام من بعد نزول هذه الاية يجاهر المشركين» ويجادلهم بالقران 
الكريم» وبصابرهم فى اطمثنان المؤمن بالحق فيما يدعو إليه» يجادلهم بالقرآن الكريم يتلوه عليهمء 
ویتحداهم أن ياوا بمشله» وهم یتهددونه وینذرونه وأهله» ویقاطعون بنی هاشم» إلى آخر ما سنقرر من بعد . 

وبنو هاشم ما عدا أبا لهب ومعهم بنو ا لمطلب يسيرون معه صفا واحدا اعتبارا للقرابة عند الأكثرية 
منهم ولأجل الحق عند غيرهم . 

حتى إذا مات أبو طالب الذى كان عالى الصوت باسم القرابة وامحبة» أحذ محمد عليه الصلاة 
والسلام يدعو القبائل فى مواسم الحج» وفى وفودهاء حتى إذا صار للإسلام الكلمة العليا فى الجريرة 
العربية فاضت الوحدانية بالنور على من وراء البلاد العربية إلى الأقاليم التى تصاقبهاإقليما بعد إقليم . 


۸ - اجه محمد عليه الصلاة والسلام إلى تكوين الخلية الأولى لاإسلام» فاج إلى الذين 
أ یعاشرونه ابتداء». وکان يعاشره ثلالة : أولهم اَم المؤمنين خديجة» السكن» والمواسية» والحانية» والرقيقة» وأم 
أولاده» والرفيقة الرءوم؛ والثانی على بن بى طالب»› وقد کان ف کلاءة الى عليه الصلاة والسلام 
وكفالته» وهو له المؤدب والمربي» ذلك أن أبا طالب كان كثير العيال قليل المال» وعند ابن أخيه محمد عليه 
الصلاة والسلام فضل یسار ومال من عمله فی التجارة ف مال خحديجه ) وعند العباس عمه مال وفیر؛ ٳِذ 
ولقوة إحساس محمد صلی الله عليه وسلم وصلة رحمه وما نذه من مودة ف القربى E‏ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على كرم الله وجهه» وعندما جاءت الدعوة الإسلامية» ونزل 
الوحى الإلهى كان على فى العاشرة 
وثالث الثلاثة زيد بن حارثة بن شرحبيل» و كان عربيا من بنى كلب . 
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کان الرق قد جری عليه بالطريقة الجاهليةء إذ قد احذته جماعة من الفرسان وهو ابن ثمانی 


سنوات› وباعوه فی سوق من الأسراقء وال مره ك خديجۀ ا المؤمنین› ڈ ۳ وهبته لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم» » فکان عبدا له على مقتضی ما کان عليه الناس إبان ذاك . 


وقد جزع أبوه عليه جزعا شدیداء وبکی لفقده› وقد قال فی ذلك شعرا جاء فيه: 


بکیت على زید وما آدرى مافل 
فوالله ماأدرى وإنى لساشل 
وياليت شعرى هل لك الدهر أوبة 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها 
وان هبت الأرواح هیجن ذدکوره 
سأعمل نص العيس فى الأرض جاهدا 
انى أوتاى على منيتشى 


أذ ييحث عنه فى طول بلاد العرب» حتى عثر عليه عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وام 
TR EPR BA E‏ 
شعت فأقم عندي» وإن شعت فانطلق مع بيك 

ولکن اتاب قد حار لهء فاختا TE O AEE E‏ 
الحرية مع أبيه واله» ولکن أباه أحذ يلومه» فقال له یازید تخار المبودية على ا بيك وأمك » فقال ابن 
الكريم ٠١‏ إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئاء وما أن بالذى أفارقه أبدا» . 


عند ذلك الوفاء أحذ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بيده» وقام إلى الملا من قريش» فقال : 


TT 
ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله» فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين‎ « 


وموالیکم ¢ , ( 


(۱) بجل بمعني 2 حسم الشىئ وأنهاه. 
(۳) النص السير الكثير الشديد . 


(ه) سورة الأحزاب : الآية .٥‏ 


(۲) الأرواح جمع ريح» والوجل الخوف . 
)٤(‏ الشعر في سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲٤۸‏ 


أحى فیرجی ای دونه الأجل 
أغالك دى السهل ام غالك الجبل 
فحسبی من الدنيا رجوعك لى بجل () 
وتعسرض ذكراه إذا غرب ها أفلل «» 

فیاطول ما حزنی عليه وما وجلل 
ولا أسأم التطواف أو تسام الإبل 7 

فكل امرئ فان وإن غره الأمل ©“ 
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الإسلام فك بيت النبرة : 

۹ - کان ول الإسلام ف بيت النبوةء وول الدعوة کانت فی بيت محمد عليه الصلاة 
والسلام» وقد كان الذين یکونونه» وبلغوا حد الإدراك المميز للحقائق لدينية فى الجملة» هم هؤلاء الثلاثة 
فارساء وهو الذى رباه النبى عليه الصلاة والسلام» وثالتهم المولى الخلص الذى أزال محمد بن عبد الله 
أغى الله تعالى التبني» ولكنه ألغاء وزيد شريف بالإسلام والإيمان» وشريف بحريته واحترام نسبه الأصلي» 
الذى لم يرنق برق . ) 
عليه السلام» وعاد إليها يرجف فؤاده» وأخبرها ورقة بن نوفل بمكانة محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه 
رسول هذا الزمان» وأنه لا نبی بعده . 

آمنت به منذ الابتداء» وکان إیمانها أُمنا وسلاماء فقد کانت هی السكن الذى يأو إلى ما فيه من 
وسط عنف المعارضةء وشدة المقاومة» وكما قال ابن هشام فی سیرته وازرته على أمره» وکانت 
ول من آمن بالله وبرسوله» وصدق بما جاء به» فخفف الله تعالی بذلك عن نبیه صلی الله تعالی عله 
رسلم؛ لا یسمع شیا ما یکرهه من رد عليه وتکذیب له» فیحزنه ذلك» الا فرج الله تعالی عنه بها ذا رجع 
إليهاء تثبته وتخفف عليه» وتصدقه وتهون عليه أمر الناس » رضى الله تبارك وتعالى عنها . 

وإنها بذلك صارت لها منزلة فوق منزلة نساء الأنبياء أأجمعين» بل صارت لها منزلة فى الذروة بين 
نساء العالمين حنى صارت ثالث بين فضليات النساء فى الخليقة» وهى مريم العذراء التى خاطبتها الملائكة 
من السماء» وبضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعتهاء فاطمة الزهراء . 

وقد أرسل الله تعالى لها مخية طببة مباركة من السماءء فقد أمر اله تعالى نبيه أن يخبرها على لان 
جبریل بأن الله تعالی یفرئها السلام» وروی عبد الله بن جعفر بن ایی طالب أن رسول الله صلی اله تعالى 
عليه وسلم أمر بأن يشر خديجة بيت من قصب «والقصب هو اللؤلو الجوف ) لا صخب فيه ولا 

نها أقامت بيتا للنبى عليه الصلاة والسلام فيه الهدرء والب ركة والأمن والسلام يلقى فى خارجه غبار 
جمال المنظرء بلطف الهدوء بعد اللغوب . 
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اققات سنال نة اله اللا e eg e a‏ 
لله » فجعلت الرد على جبريل› i‏ الله فهو السلام» › وهو واهب السلام» فتعالت ذاته» وقول فى التعلیق 
على ردها شار ح المواهب ب اللدنية « هذا من وفور فقههاء حيث جعلت مكان رد السلام على الله تعالى الثناء 
Nek‏ ومع کون هذا إدراكا سليما أقول إنه إحساس عميتق وإيمان 
صادق بالله . 

۰ - کان على رضی الله تعالى عنه فى العاشرة من عمره» وقد جاوز سن التمييز الأولى» 
وصار له إدراك فى المعانى الدينية . وذلك هو نظر علماء الإ سلام من بعد . ٳذ إذأهم اتفقوا على صحة إسلام 
الصبى المميز . واعتبارإسلامه وإن اختلفوا فى اعتبار ردته إذاتقرر إسلامه ابتداء .أو بوراثته لاإسلام . 

کان على رضی الله تعالى عنه وكرم الله وجهه فى سن التمييز عند بعثة النبى عليه الصلاة 
والسلام .وفیه ذکاءِ یسب به أفرانه ومن فی سنه ) وهر قوق ذلك فی مهبط الوحي» ومنزل النبوة» وما 
صل إإيه بالإدراك يصل إيه بالحاكاةالقدرة الصالحةء وقبس قبس النبوة يهديه . ونورهايسطع فيما حوله . 

ولقد قالرا إنه ابتداً نور الهداية باتخاذه النبى صلى الله تعالى عليه وسالم أسوة حسنة يقلدها 
ویحاکیھاء رن ا ا PSE‏ : 
rS‏ ا E A r‏ 
لبر جع اعاب رارز زعا ماوت ها فاذا مسي رجعا ۾ فمکتا كذلك ما شاء الله 
تعالی أن يمكٹا . 
ملم انلك رشپ a‏ اانا | والسلام» » فقال له : يابن ات 
ما هذا الدين الذى أراك تدین به. فقال: ای عم هذا دين الله ودين ملائکته» ودين رسله» ودين أبينا إبراهيم 
بعثنی الله به رسوا إلى العباد» وأنت أى عم: : احق من بذلت له النصيحة› ودعونه إلى الهدىء» وأحق من 
أجابنیإليهوأعاننى عليه) . 
صلى الله تعالى عليه ومام e E Py e‏ 
أُستطیع أن فرق دين آبائی وما كانوا عليه. . ولكن والله لا يخلص إليك شىء تكرهه . 
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هڏا ما کان بينه وبين ابن اخيه . وهو ينبيء عن نخوة كريمة» وتعصب لا کان عليه آباژه تعصبا 
عير حسن فی ذاته .ولا من مثله من كبر عقله» وقوة نفسه . ولكن ذلك ما أراد الله تعالى لحكمة » لیری 
الناس مثلا من أقوياء الرجالء » یکون عظیما فی ذاته» ویکون مع ذلك مشرکاء فهو عال فی نفسه» لیس 
کبیرا فی اعتقاده . 
) ما ما کان من مره مع ابنه» فقد اجه ليه يفول له ١‏ أى بنى ما هذا الدين الذى أنت عليه . فقال 
له: :یا أبت» آمنت بالله وبر سول الله» وصدقت بما جاء به» وصلیت معه لله وانبعنه ۲ . 


وهنا جد أبا طالب الحر الكبير فى نفسه فى معاملة ابنه» كما رأيناه مع ابن أخيه» فقد قال غير 
مضيق ولا متزمت» ولا ضائق الصدرء أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه. 

وروی أبن إسحاق مع ما ذ كر رواية فيها زيادة إذ قال : 

إن علی بن ابی طالب رض الله تبارك وتعالی عنه جاء بعد ذلك بوم ر يومين وهما يصليان 
(أى خديجة والرسول) فقال: أيا محمد ما هذا ! قال النبى عليه الصلاة والسلام : دين الله تعالى الذى 
اصطفی لنفسه بعث به رسله› فأدعرك إلى الله تعالى وحده لا شرك له» وإلی عبادته» وان تکفر باللات 
والعزي» فقال على : هذا أمر لم أسمع ‏ به قبل اليوم » فلست بقاصد آمرا حتى أحدث به أبا طالب » فکره 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يفشى عليه سره قبل أن يستعلن أمره» ققال عليه الصلاة والسلام 
ل يا على إذا لم تسلم » فاكتم» فمكث على تلك الليلةء ثم إن الله أوقع فى قلب على الإسلا» 
فأصبح غادیا لی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» حتی جاءه» فقال : ١‏ ماذا عرضت على 
بامحمد» فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم تشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وتکفر 
اللات والعزی وتبرً من الأنداده ففعل على ذلك وأسلم» وبروی اه کنم یمانه عن ابی طالب» رلکنه لا 
علم قال له: «وآزر ابن عمك وانصره» . 

هذه زيادة ذکرها ابن اسحاق فى ررواية أحري» وهى لا تتعارض مع الرواة لأرليء > ولکن تزید 
عليهاء ؛ فمؤداها أن على بن اى طالب؛ > کشان من یکون فی سنه رای أن یعرض الأمر على أيه كالشأن 
a e‏ م عليه» ثم وقع فى قابه الإیمان بما جاء به ابن 

ا 


اول أسرة نس الإسسلام 
١‏ - أسلم من بعد فلك أو مقارنا للك مقارنةزمية ۱ زید بن حارتا وهو الى اخخار م محمد 
ایا و کک أن يعيش فى كنف محمد عليه الصلاة والسلام رق 
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ASSASSINATION 


على أن يعيش فى أسرته حرا طليقاء فلابد أن يكون من أول الناس إسلاماء فانضم إلى الأسرة النبوية غير 
متلکيء» ولا متلعشم» ولا مضطرب» بل دخل مسرعاء غير متلوم . 

اجتمع شمل الأسرة الكريمة على الإيمان» ولازم محمد صلى الله عليه وسلم فى صلاته أَم 
این خیج: ومنب نی لی آی ابه رد جا جر زر مک لته وتر کل 
يقص ما رای : 

عن يحيى بن عفيف قال ٠:‏ جثت زم الجاهلية إلى مكة» فنزلت على العباس بن عبد ا لمطلب» 
فلما طلعت الشمس وحلتقت فى السماء وأنا أنظر إلى الكعبة . أقبل شاب» فرمى ببصره إلى السماء . ثم 
استقبل الكعبة . فقام يستقبلها . فلم يابث حتى جاء غلام فقام عن يمينه ی 
فقامت خلفهماء فخر الشاب ساجدا . فسجدا معه . فلت : يا عباس أمر عظيم . فقال: : ندر من 
هذا؟ فقّلت: لا . فقال : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن حى .أندرى من هذا الغلام ؟ 
قلت لا . قال: هذا على ۽ بن اى طالب . أندرى من هذه المرة لتی خلفهما ؟ قلت : لا أدری ! قال : 
هذه خدیج زوج ابن خی a‏ حدثنی أن i Rp O‏ 

ويلاحظ فى هذه الأخبار الصادقة أن اولك أسلموا من غير أن يطالبوا بدليل» بل كانوا ا لمصدقين 
ا عرفوا من الحق فى ذاته فی قلب خال من شوالب الهو والفرض يسوی بين الإيمان بحجر 
لاينفع ولا يضر والإيمان بالواحد الأحد الفرد الصمد› الذى اښ بوالد ولا ولدء ڈ نم مع ذلك الحق الذى | 
يدرك بأدنی تأمل من قلب سايم - ما عرف به الداعی من خلق صادق . وفضل کبیر؛ وعقل مدرك أ 
سليم »ثم لا یکون فی کلامه ارتیاب مرتاب . 

فالذى دفع إلى إيمان تلك الأسرة الطية إدراك للح فى ذاته» وإيمان بصدق ربهاء ومن بعد 


ذلك صفاء فی نفوس أهلهاء وأنى يكون قلب أصفى من قلب أَم المؤمنين خديجة» وعلى بن 
طالب. 


کک 


aa | يشرق مسن بیت‎ ٠ 
الصلاة والسلا ) ققد ذهب ا د ادق ا‎ o ولکنه لم ك بعیدا عن محمد‎ 
وصلت نفوسهم بنفسه» وإن لم یکونوا له أقرباء قرابة بعيدة أوقریة ولکنهم کانوا من قبیله وقومهء ثم کانت‎ 
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آية الله الکبری أن عارضه أقرباؤه الأدنونء كأبى لهب» ولم يتبع دين أ ولم يظهره حتی أحباژه من ذوی قرباه 
کا بى طالب الذى رباه» وکان حبیبا إلى نفسه» وعمه العباس وغيره . 

وكانت تلك أية كبيرة تدل على نزاهة الإسلام من أن تقيمه عصبيةء أو يتبع للعصبية› إنماهو 
دين الله جاء لحو العصبية الجاهلية› ولم تکن عمرم دعوته فيها اى استجابة ف e‏ قبلية كما 

سيتبين ذلك فى القصص النبوي؛ فلا يقال إن أسرة كانت تطمع فى السلطان . فاستعانت بسلطانها لنبرة 
کانت فیا وخصوصا أن بنی هاشم کانت فیهم رياسات بالكعبة الشريفة توارثوها كابرا عن كابر» وكان 
آخرهم أبو طالب الذى عاصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وإذا کان بنو هاشم لم يكونوا أول الناس إسلاماء فقد كانوا بلا ريب أولهم نصرة» وكانوا نصراء النبى 
عليه الصلاة والسلام عصبية لا إسلاماء إذ كان ذلك عادة العرب يعيش كل شخص فى حماية عصبية» 
9 يسلمونه› ویعدول تة ذلا والتهاون ف نصرته قهرا وهواناء وخصوصا أن محمدا عليه 2 
والسلام کان معتدی عليه . وليس معتديا . والإيذاء ينصب عليه انصبابا . 

O ENRON‏ بل إن 
لباس عمهء وهو الذی کان یعد کبیر بنی هاشم بعد ایی طالب خرج مقاتلا فى جيش المشركين فى 
در لجيش محمد عليه الصلاة والسلام ابن أخيه» وأسر من بين من أسر من امش ركين» ولم يخرجه 
محمد عليه الصلاة والسلام» ا بقدية اا 

الام أب بكر : 

1۳ - لا نرید أن نخوض فی أولیته» وسبقه فی الإسلام على ابن ا ی طالب رضی الله عنه ار 
سبق على عليه فتلك مسألة طائفية بثيرها الطاثفي ون فى الإسلام . فالشيعة يعدون عليا سبق والأمويون 
والناصبيون“ يخالفون» وما لنا أن نخوض فى ذلك . وكل فريق يذ كر أن معه من الصحابة فريقًا . 

کان یمتاز من بین قریش» بأنه عالم بالأنساب» فكان نسابة العرب» وكان له علم بأخبار الأولين؛ 
وکان تاجرا معروفا بالأمانة والصدق› وان م یکن كمعرفة محمد عليه الصلاة والسلام بذلك» ولعل 
الأمائة قد سرت من صديقه محمد عليه الصلاة والسلام فقد كانا صديقين وتريين لتواقق مشاربهما فى 
pa I N RE‏ 


الاوثانء فالفرق بینهما کالفرق بین من يصنعه الله تعالی على عینه ایکون رسولا نبیاء وبين من خلقه 
الله تعالى صاحبا برا تقيا . 
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. الناصبية والناصبيون الذين يناصبون عليا وأولاده العداوة‎ )١( 
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رإنما الذی نقرره أن کليهما أُسبق الذكور إلى الإسلام» أبو بكر وهو رجل مكتمل يقارب 
الأربعين . وعلى فى العاشرة من عمره» لم يبلغ حد المراهقة» ولكنه كان مميزا فاهما » أسلم متفكرا متدبرا 
مدر کاء وقد ذكرنا أن فقهاء المسلمين يعتبرون إسلام الصبى المميز صحيحا وإن اختلفوا فى اعتبار ردته 
مستحقة للعقاب . 

ادر أبو بكر بالإسلام عندما علم بالبعثة امحمدية» واسمه عتيق أو عبد الكعبة ا مكرمة» وسماه النبى 
عليه الصلاة والسلام عبد الله . وقالوا أن امه کان لا یعیش لها اُولاد ذکورء فلما رزقته وعاش سمته عتيما 
لأنه عتق من الموت» وقيل سمته عبد الكعبة « المكرمة » لأنها نذرت أن تسميه عبد الكعبة .ثم اختار له 
صديقه محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون عبد الله . 

كانت الصحبة جعلهما كالمتعاشرين فى كمال الخلق» حتى أنه عندما بدت إرهاصات النبوة 
بابتداً البعث» كانت تسأله حديجة عن صاحبه إذا غاب وهو يحضر إليها عندما تقلق عليه» وتقول له : 
«يا عتيق أين ذهب) . 

يقول الرواة أن أبا بكر أسلم قبل أن يطلب إليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أنه قد كان 
يتوقع ظهور نبوة صديقه محمد عليه الصلاة والسلام؛ > لأنه قد سمع كلام ورقة» وعلم من خديجة 
حدیثه لهاء وکان یوما عند حکیم بن حزام » إذ جاءت مولاة له» فقالت:إن عمتك خديجة تقول فى هذا 
یوم أن زوجهانبی مرسل مثل موسي» عندئذ درك ابو بكرن ما توقه قد وقعء وأن انور شع »ولم يبق إلا 
أن يستضيء به ويعشو إليه» فانسل إلى النبى عليه الصلاة والسلام» فأسلم إذ طلب إليه النبى عليه الصلاة 
والسلام» > وما کان طلہا لجاهل بل کان طلبا من عرف ولم ینکر واستسلم وأذعن لله تعالی ٩‏ 

ولذلك روی ابن إسحق فی سیرته أنه بلغه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ما دعوت 
أحدا إلى الإسلا لا کانت عندہ کبوة» ونظر وتردد إلا ما کان من ابی بکر ما عکم ۳ عنه حین 
ذکرت ) . 

ففس ایی بكر كانت سائغة إلى الإسلام قبل دعوته» لما رأى من إرهاصات النبوةء ولا علم من 
کلام ورقة» ولأنه كان الصديق الوفى والحبيب الولى محمد عليه الصلاة والسلام . 

ولقد کان لإشراق نفسه» ولصغوة فؤادہ إلى الحقء والاجاہ إلیه آنه کان یری الرؤی التی یکون 
تأوياهاتېشيره بالإيمان . 


کک 
)١(‏ شرح المواهب اللدنية ج ١‏ ص ١٤١‏ . (۲) عکم عنه : ای تردد وفکر وانتظر . 
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جاء فى الروض الأنف «من أسباب توفيق الله له (أى لأبى بكر) أنه رأى القمر زل مكة المكرمة 
ثم تفرق على جمیع منازلھا وبیوتهاء فدخل فی کل بیت منه شعبة» ٹم کان جمعه فی حجره» فقصها 
على بعض الكتابيين » فعبرها له بأن النبى المنتظر الذى قد أظل زمانه يتبعه فيكون أسعد الناس بهء فلما دعاء 
صلى الله تعالى عليه وسلم أجاب) . 

دخل اہو بکر فی الإسلام فاستاس به النبى عليه الصلاة والسلام بأبلغ ما كان واشتدت بينهما 
الصحبةء فبعد أن كانت الصحبة مبنية على مجرد الاستئناس النفسى والخلقي» صارت الأنسة بالإيمان 
بالله وحده) وبا مؤازرة ف سداد الحياة» وأتخذ محمد بن ہد الله عليه الصلاة والسلام من مكانة ی 
بکر» وأنس الناس ومکانته عندهم قوة لدعوة الحق يدعو بهاء فوق ما كان له هو عليه الصلاة والسلام من 
فوة نفس» ومكانة عند الله وعند الناس . 


- بإسلام أبى بكر جاوز الإسلام حجرات بيته» لقد كان فيها مقصورا على إسلام الثلاثة 
الذين يعاشرول الى عليه الصلاة والسلام رهم زوجه الكريمء زربیبه الامين علي› وعشیره الوفى زید ؛ 
ولسنا نذ کر فی ذلك ترتيباء وإن كنا نؤكد فى غير تلبث ولا مواربة أن أولهم يإجماع المسلمين الطاهرة 
لتى أزرت النبى عليه الصلاة والسلام قبل البعثةء ووقت انبلاج فجر البعثة» وبعد الأمر بالتبليغ» ركان فضلها 
عند الله عظيما . 

بعد إسلام ایی بكر تتابع الإسلام فى نفر من لهم بالنبى عليه الصلاة والسلام مودة سابقة» أو لهم 
بالصدیق صداأقة » وکان فيهم استعداد» کان ول من أسلم بعد بیت النبوة وى بکر عثمان بن عمان» 
وقد کانت له بالصدیق صداقة؛ وله بالنبی محبة» ویرید أن یتصل به بنسب» کان بريد أن یکون له صهرء 
فإنه عندما بلغه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنكح ابنته رقية عتبة أصابته حسرة» ولنترك له الكلمة . فهو 
يمول : 

كنت بفناء الكعبة فقيل أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنكح عتبة ابنته ية فدخلتن حب ة الإ 

ر ر ر 

أكون قد سبقته إليها فانصرفت إلى منزليء لأجد سعدى بنت كريزء فأخبرتنى أن الله أرسل محمدا صلى 
الله عليه وسلم ... وقال انها حثته على اتباعه» ون لم تکن قد ذکرت محمد صلی الله عليه وسلم 
إسلامها . ثم قال : «وكان لى مجلس من الصديق» فأصبته فيه وحده» (فحثه الصديق على الإيمان) قال 
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ركان زواجه برقية الأمنية التى كان يتمناها من قبل» وأصابته حسرة لسبق عتبة بن أبى لهب إليهاء 
وذللك لأن أبا لهب بلغت به الجاهلية العمياء أن حمل ابنه على تطليق رقية عندما دعا محمد صلى الله 
عليه وسلم عشیرته للإسلام فوجد عثمان طلبته قد هيأها الله تعالى له» فاجتمع عنده الخير العظيم 
بالإسلام» وأعلنوا إسلامهم ومۇازرتهم . 

وأسلم من بعد هؤلاء أبو عبيدة عامر بن الجراح» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد» وهو زوج َم 
سلمة التى تزوجها النبى عليه الصلاة والسلام بعد موته» الأرقم بن أيى الأرقم» وعشمان بن مظعون وأخواء 
قدامة وعبد الله» وعبيد بن الحارث بن المطلب وسعید بن زید بن عمرو بن نفيل الذى کان أبوه من 
الحنيفيين الذين نفروا من عبادة الأوثانء وزوجه فاطمة ابنة الخطاب» وهكذا أخذ الجمع يكثر واحدا بعد 
اخر. 

وکانوا یستخفون فی صلاتهم؛ وقبل ان نسیر فی بقية درجات الدعوة والاستجابة نسارع إلى 
الصلاة نبين وقت فرضيتها. 

فرضية الصلاة 

٥‏ - عندما نزل قوله تعالى : < يأيها المدثر« قم فأنذر« ورسك فكبر* وثيابك 
فطهر* والرجز فاهجر* ولاتمنن تستكثر*+ ولربك فاصبر ). كان التكليف لتبليغ الرسالة 
والدعوة إلى مر الله ودينهء ولا دین بغیر صلاة» بل لابد لکل دين من صلاةء لأنه لابد لکل دين من 
عبادةء ولا عبادة من غير الصلاة» فهى عمود الدین» ورکنه ارك 

ولذلك اقترن التبليغ بفرضية الصلاة اقترانا زمنياءلأن الصلاة مقترنة بكل دين اقترانا عمايا. 

ولقد قال الرواة أن لصلاة فضت ركعتين بمجرد البعثة الحمدية وكانت تصلى مرتين» أولاهما 
فی الصباح» واائیة فی الساءء وفرضت رکعتین فی کل منھماء ولقد قال فی ذلك امزنی من صحاب 
الشافعى رضى الله عنه» إن الصلاة كانت مفروضة قبل الإسراءء كانت صلاة قبل غروب الشمس 
رصلاة قبل طلوعهاء ويشهد لهذا قرل الله تعالى : «وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار ٤‏ . 

ولقد قالت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها فيما رواه ابن أحتها عروة بن الزبير» فرضت الصلاة 
رکعتین رکعتین» ثم اید الله تعالی انها فی الحضر اربع وأقرھا على فرضها فی السفر رکعتین» وبھذا یتبین 
أن الصلاة كانت مفروضة من أول الإسلام» وظاهر الروى أنها فرضت ركعتين» وفى وقنين اثنين وهما 
فى العشى والإبكارء» قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. 


. ٠١ : غافر أية‎ )۲( .۷- ٠٠: سورة المدثر‎ )1( ٠ 


OOOUPONATOHHENH HY IIITITIT] HOO HDGOOHUHUHHHDEHHIUBIUDIEDPHUHUEATOIHEDEEOIPEOISHTOISIHISLHOHHHISUOOHESOEHIGABPSLEI DEEDES H1 ETTI ITPITTTTTTTT ITE 
e. ٠+ یار‎ 
EN العا ألمحمدية‎ 
e. e. 
î 


IISSIDINDDIDDIDDIIDNNDIDDSDNNSDSDISIDIIIIIIIISSIISSSS AOE 


COOFIIIISIIIIEEPECIEIESISIEIIIIIIESIESIIITIIIIIOCSIETESESSIIESIEISESELELLIELILLICLLIIILIISESEILSILIIILIELILELIIISILELLSE 


ا 


هذا هوالمفروض على الكافة من يسلمون أما التطو ع فبابه مفتوح والنبى مأمور بكثرة الصلاةء وقد 
قال تعالى مشيرا إلى طلب الصلاة الكثيرة من انبى صلى الله تعالى عليه وسلم « يأيها الزمل*» ق 
الليل الا قليلا*# نصفه أو انقص منه قليلا* أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا* إنا 
سنلقى عليك قولا ثقيلا* إن ناشفة الليل هى أشد رطفا وأقوم قيلا* إن لك فى 


) النهار سبحا طویلا)“. 


وذكر الرواة أن جبریل روح القدس هو الذى علم النبى عليه الصلاة والسلام الوضوءء فقد ذكروا 


أن جبريل عليه السلام قزل عليه» وهو بأعلى مكة المكرمة فهمز له بعقبه فى ناح الرادی» فع الاء» توا 
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جبريل» وعلم النبى عليه الصلاة والسلام بذلك الوضوء قبل الصلاة. 

وقد روى كتاب السيرة ذلك الخبر بسند غیر متصل» ولکن روی متصلا عن زید بن حارثة 
رضی الله تعالى عنه. 

وبهذا يتبين أن الوضوء فرض لكل صلاة» وكانت فرضيته وهو عليه الصلاة والسلام فى مكة 
المكرمةء وقد استمر من بعد ذلك» وكان والصلاة ركعتان مرتين واستمر وقد صارت أربعا فى الظهر 
والعصر والعشاءء وثلاثا فى لغرب وركعتان فى الصبح» وذلك غير السنن على ما هو مبين فى فقه 
العبادات. 

ولكن ذكر العلماء مرا لا جدوى فيه من حيث العمل» وهو أن فرضية الصلوات المكتربة والتى 
فرضت فى المعراج قبل الهجرة بسنة على ما سنحقق إن شاء الله تعالى » فقالوا أن الصلوات الكتربة قد 
نسخت الاکتفاء بصلاتين» وان ذلك ثابت بعمل النبى عليه الصلاة والسلام عملا متواتراء وانعقد عليه 

وقد أشار القرآن الكريم إلى مواقيت هذه الصالوات الخمس» فقد قال تعالى : (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ¢(« وقل قالوا إن الصلاة الوسطی ھی صلاة العصرء ولا یملع ُن یراد 
الصلاةالمثلى. 

وقال تعالى مشيرا إلى أوقات الصلوات كلها  :‏ فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون* وله الحمد فی السموات والأرض وعشيا رحین تظهرون € 


(1) سورة المزمل ٠:‏ _ ۷. ۲۲( سورة البقرة ۲۳۸ . 
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فقد انى بصلاة الصبح مشيرا بقوله تعالى «حين تصبحون) وبصلاة العصر مشيرا بقوله تعالى 
(حين تمسون) وبصلاة لغرب والعشاء را بقوله تعالی «رعشيا) فهما العشاءان» حتی قال بعض 
الفقهاء إن وقت امغرب والعشاء واحد» يصلى أسبقهما أولا وثانيهما آخراء وأنى بصلاة الظهر بعبارة تكاد 
تکون صریحة وهی قرله تعالی «وحین تظهرون). 


وأنذر عشبرتك الاترسس 
واخفض جناحك لمن اتبعك من العو منين'" 

٣‏ - دخل عدد من کبار قریش الإسلام» وان کان قلیلاء ولکن تسامع الناس بالدعوة 
الحمدية التى جاءت برسالة إلهية» حتی کان علمها قد سری سريان النور إلى داخل الببوت» حتی قبل ما 
من بیت من بيوت قريش إلا علم بالإسلام ودعو محمد کوان تخاطي من لاء فالأحبار فى 
خفاء وقد تعلم» وإن لم یکن دعا إلبهاء ولم يحرك ذلك عناداء ولا خصاما ونرلا؛ لأنها ما أصابت اهتماما 
إلا من كان لهم صفاء تفسى لم يعكره تعصب» أو لجاجة فى عنادء فكان الأمر بين متبع وإن كان 
عدده قلیلاء وغیر مهتم › وإن کان کانوا الأ کثرین. 

وفى هذه الأثناء دخل الضعفاء» وهم دائما نفوسهم أصفی وأکٹثر إنصافاء وإدراكاء e‏ 
بالظلم؛ ويرجون التغييرء فاذا جاء نور یکونون اول ن بفطر ب ويذهب فی استجابة ضارعة› مع رجا 
الإنقاذ ولو فى الالء فما كانت حالهم صالحة لأن تبقی › ولا یمکن أن يرضى الحق بقاءهاء ٤‏ 
حالهم شقاء ولايزيدهم إذا كان الخير مرجواء وتغيبر الباطل مأمولاء فصادق يفتح باب الأمل ويغلق باب 
الي س»يكون فى رجاء التغبير سلوان وإن كانت الحال مؤلة أسيفة. 

لذلك دخل الضعفاء والعبيد فى الإسلا م أمثال عمار بن ياسر ئ وأمه وخباب بن الأرتء 
وبلال الحبشى وغيرهم كثيرء والدعوة بينهم» تیر سماعهاء ويصدقون الاستجابة لها ويستعذبون 
کل عذاب فی سبیلها. 

وكانت الاستجابة للدعوة لا تعتمد على معجرة ول دلیل یتحدی به» بل یرون الحق سائغاء وهر 
يدعو إلى نفسه وما نزل من القران لکریم يستجیبون له» لأنهم يرونه الحق الواضح» وفى الداعى وهر | 
محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين» وإنما يقم اليل للمرتاب» ريرضح إذا كان لحن حاج | 
إلى مقدمات ونتائج» فإن بى هو الأمين» وإن الذى يسمعون هو القرآن الكريم» وإن الذين استجابوا من 
الكبراء هم فضلاء الجماعة وأمناؤها. 


e 


.l0 £: ٠ سورة‎ )1( 


POUOTOILSTONEDESOPILOUUEIEIHIHPATIOEHSIEEEELIOPEOIEEEOEPOUIEIHDEHEIUHIHPHUTEPEHHIIDHHHEHEEUHAEOIUHIHPIILADPUMEIEIIHHIGH NNN ODOM 
EEN البعثة المحمدبة‎ 
SISSIES 


CM HESEIELS: 


والدعوة تسرى سريان الماء العذب فى خفاء العشب الأخضر والزهر الأنضرء ولكن لابد أن 
تستعلن ليعلمها القريب» وتكشف فى وضح النهار المشرق» ويسرى علمهاء فالخفاء مهما يكن لايخلر 
منإبهام. 

رلذلك لما سرت الدعوة الختفية المتربية فى خلية نمائهاء طلب الله تعالى إلى رسوله أن يعلنهاء فقال 
آمرا له «وأندر عشيرتك الأقربين# واحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين* فان 
عصوك فقل إنى بريء ما تعملون* وتوكل على العزيز الرحي .٠6‏ 

تقدم النبى محمد عليه الصلاة والسلام وجمع بنی هاشم وبنی عبد مناف» وغیرهم من بطون 
قريش» جمعهم فى الصفاء رقال لهم :أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكتتم 
مصدقی ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك كذباء ثم ساق لهم ما يدعوهم إليه» ولنترك الكلمة لرواية البخارى فى 
صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهماء فقد قال: لا تزلت الآيات وأنذر عشيرتك الأقربين * 
راخفض جناحك لمن انبعك من المؤمنين صعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على الصفاء 
فجعل ینادیء» یا بنی فهر یا بنی عدی؛» لبطون قریش حتی اجتمعوا فجعل الذى لم يست طع أن يخرج 
برسل رولا لینظر ما هوء فجاء بو لهب رقریش» فقال النبی صلی الله تعالی عليه وسلم : اراتم لو 
اخبرتکم أن خلا بالوادی تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ قالوانعم» ما جربنا عليك كذبا. قال: فإنى 
نذير لكم بين يدى عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتناء فنزل قوله تعالسى : 
تبت يدا أبى لهب وتب). وهذا يدل على أن كبير المعارضة فى تلك الدعوة الباركة هو أبو لهب 
عم النبى عليه الصلاة والسلام» لكيلا يعلم الناس أنها عصبية أسرة أو بطن من قبيلةء إنما هى رسالة الله 
تعالی إلى خلقه. 

وروی مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قوله تعالى : 
وأنذر عشيرتك الأقربين.. » الأيات وقف رقال:يا معشر قريش» اشتروا أتفسكم» لا أغنى عنكم 
من الله شيئاء يابنى عبد ا مطلب لا أغنى عنكم من الله شيئاء ياصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من 
الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله سلينى ما شئت من مال» لا أغنى عنك من الله شيئا. وهذا الحديث 
مخرج على شرط البخاری» وروی مثله الإمام أحمد فى مسنده. 


۷ - ولقد جاء فى التاريخ الكبير لابن الأثير : لا أنزل الله تعالى على رسوله «وأنذر عشيرتك 
لأقربين؛ اشتد ذلك على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وضاق ذرعاء فجاس فى بيته كالريض؛ 


IIIIIIIHIIIIIIIIILICIIIIIEEIOIEIIOPEIOIEEIOOSESETICOPISIELLIOSEIISISSESOEISETEEIIIIIIIEISIIIEIIICISIIIIOIIIIIIIEIS 


ووو 


SOOAOSIAIOTOISTIMISIPHTHISHELEDODHNEOSOHEIHEBODEAUHOHESEEAEPUIEPAEBEEPOOOIOIESEUHIEKIOTEIASOIEDEESOFEFIEFDVASAVOSOLEEOEPESIESAOUOSESICIOAEOUOEODEIFDEESILILINOHOIOSODETEOTNCONPUOEIEIEBEIIELEILUIIIENOUOUBIEIHIPHAUHOLIO 


ج خاتم النبیین صلي الله عليه و سلم 


OSISSINIUUUIUUI TUTTI UU UII UU UU 


فاتته عماته یعدنه» فقال: ما اشتکیت شیئاء ولکن الله أُمرنی أن أنذر عشيرتى» فقلن له: فادعهم ولاتدع 
آبالهب فیهم» فإنه غير مجیبك. 

فدعاهم ومعهم تفر من بنى المطلب بن عبد مناف» فكانوا خمسة وأربعين. 

اہو لب 2 2 ٠‏ الصباةء آنه لیس 

PON OPE 
البيان» فقد بادر أبو لهب بخالق جو عنيف من الاعتراض الشديد» والإنذار والوعيد» وبذلك‎ 
یشجع کل معارض» ولو كان فى الأصل متردداء فزال التردد إلى حال معترضة» ولذا أجل قوله إلى‎ 

ويقول ابن الاثير: دعاهم مرة ثانية» ووقف فقال : 

١‏ الحمد لله أحمده وأستعينه» وأثق به» وأو كل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

ثم قال ٠:‏ إن الرائد لا يكذب أهله» والله الذى لا إله إلا هر إنى لرسول الله إليكم خاصةء وى الناس 

کا رال اسم ت کماقامرن» ولبشن کماتستیقظون رلتحاسبن بما تعماوت نها للج بدا أو فار 
آبدا). 

وفی هذه المرۃ لم یبادر ابو لهب» بل بادر ابو طالب حبیب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسام 
وإن لم يتبع؛ فقال غير موافق» ولكن يعاون» وغير متبع ولكن من غير معاداة. 

قال ابو طالب :« ما حب إلبنا معاونتك» وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك !!» وهؤلاء بنو 
أبيك مجتمعون» وإنما أنا أحدهم غير انى أسرعهم إلى ما تخب فامض لا أمرت به» فوالله لا أزال أحوطك 
وأنفعك» غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب. 

ولم يسكت أبولهب؛ والباطل لجوج دائما ) بل قال: ihi‏ 

فقال أبو طالب ( مصرا ) : والله لنمنعنه ما بقينا. 
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۸ - إن موقف أبى طالب لا يحتاج إلى تعليل ء لأنه موقف الشفيق على من كفله ومن 
رباه» فقد كان كافله بعد جده عبد المطلب» واختاره عبد المطلب دون بقية بنيه» ولم يكن أسنهم» فكان 
يمنع النبى مستجيبا لداعى الشفقة والحبة» ومستجيبا لوصية أبيه أن يحفظه ویحوطه» فقام بحقها» حتی 


بعد أن صار محمد صلی الله عليه وسلم شابا سويا قوياء ووجد أن الحياطة تکبر بکبر الوصی به فتکون 
معاونة بعد أن كانت وصاية» وتكون مدافعة بعد أن كانت رعاية. 


إنما الذى يحتاج إلى تعليل هو موقف أبى لهب» فما أعلن ما توجبه القرابة بل ما توجبه العصبية 
التى جعله مع محمد صلى الله عليه وسلم عصبته وقريبه القريب» وأن عليه أن يحميه» لم يفعل ذلك» 
ولم يسكت مفوضا الأمر إلى أبى طالب أخيه» كما سكت حمزة والعباسء ولم يکونا قد دخلا فى 
الإسلام؛ لم يفعل ذلك أبو لهب. 

ولعلنا لوأشرنا قليلا إلى طبيعته» وما أحيط به لسهل علينا تفسير موقفه» أو أد ركنا فعله لهذا الوقن 
الذى عادى محمدا عليه الصلاة والسلام رخال فرابته مسلمهم وکافرهم على سواء. 


لقد كان عبد العزى ( أبو لهب ) طبيعة غير طبيعة إخوته» فإخوته يطلبون السيادة والشرف والعزة 
بالخلق العربى الصميم» وهو يطلب المال والدنياء وفيه أثرة» وحب الذات» ومن يكون كذلك يميل دائما 
إلى الابتعاد عما يثير امتاعب» ويؤثر فى المال ويوجد اضطراباء وبذكائه الشديد أدرك أن دعرة محمد عليه 
الصلاة والسلام تقدمة لمتاعب لن يعتنقها أو يحميهاء فقاومهاء وشدد فى المقاومة» وطبيعته المادية جعلقه 
لا یفكر فی أى أمر معنوى» ولا فى رجاء لنصرتهاءوطبيعة الأثرة فيه جعلته لا يفكر فى إحساس غيره › 
ولا فى معاونة من يحتاج إلى معاونة طويلة مديدة من أسرته. 

وتلك الطبيعة التى لا تريد إلا استقرارا لأجل الالء وما يتصل به من متع تكره تغببر ما كان عليه 
لاباءء بل ترغب فى أن تسير الحياة نمطيةء لا تغيير فيها ولا اضطراب. 

ولعل هذه الطبيعة هى التى جعلته لا يخرج مع قريش فى غزوة بدر الكبرى» وخرج اعباس وإن 
كان كارها محرجاء وهناك عامل ثان» فوق ذلك العامل النفسى» وهو زوجه أم جميل الأموية أحت أبى 
سفيان» فقد كانت عاملا مذكيا لتلك الطبيعة امعائدة» كانت تكره رسول الله محمدا صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ وتکره زوجه اَم امؤمنين خديجة» والتفى كرههما فى قرن واحد من يوم زواجهما الميمون 
الطاهرء ولا ندرى اكان الزواج هو السبب أًم كان غيره. 
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وبهذه الكراهة كانت مخرضه» وتؤججه إذ تصورت أن نيران العداوة قد تطفعها القرابة» وعلو شأن 
محمد له فی دعوته وجهاده» وذ کر اسمه ت بلدان العرب»› وجاوز ذلك ا البلدان المصاقبةء 

ولقد كانت تتردد أحت أبى سفيان فى أن تقرض الشعر ذما للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وتسميه مذ ما ولا تسميه محمداء فقد قالت فى ذلك : 

مذ مما قلينا ودینه ابيا وأمره عصينا 

ولقد تلقى شعرها هذا بالاستضحاك» وعد ذلك ليس شتما له» لأنها لم تذكر اسمه فى شتمهاء 
ويلعنون مذماء وأنا محمد »» وكان فيها مع ذلك صفة السفيهات من النساءء إنها كانت تمشى بالنميمة. 
فتوقد نيران العداوة» وقد قال الله تبارك وتعالى فيها تبت يدا أبى لهب وتب*# ما أغنى عنه ماله 
وما كسب* سيصلى نارا ذات لهب*# وامرأته حمالة الحطب* فى جيدها حبل من 
مس4 , 

هذا هو أبو لهب» وهذا هو السر فى عداوته للحق» ولحمد عليه الصلاة والسلام مع قرب رحمهء 
ومع انه سر لولادته وقت ان ولد. 

۹ - هذا أبو لهب» وذلك موقفه من دعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم التى كرهته فيه 
کی ا ا او طبع العم المادى» وطبع ابن 

اما ابو طالب»› WF‏ لدعوة محمد عليه الصلاة ا ته توميء بأنه لا یعاندهاء 
E e‏ د ابو طالب لم یکن ئر 
ی مللا لی علب یلم ونا ا راد اتر على أ ت کانت» کان ابو 
e‏ 


)١(‏ سورة المسد كلها. 
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ينما کان بو لهب محبا للمال مژثرا له على کل شيء من أ سباب الحياة الكريمة كان أبو طالب 
یکتفی م لمال بالقلیل من غير ُن يذل مروءته فی سبیل طلبه»› فالمروءة عنده اولی بالطللب من 
الاستکثار من الالء ولذلك کان محدوداء ولم یکن مجدوداء ولکل هذا قبل بو طالب ُن یکول حمل 
عليه الصلاة والسلام نصيراء لأن الشفقة والمروءة» وا مناصرة العربية الكريمة تقاضته» فاستجاب لسجيته له» 
وما وهن ولا استکان» ولا ولی» بل استمر مناصرا فی کل الشدائد» حتی قبضه الله تعالى. 

وليست الغرابة فى نصرته للنبى عليه الصلاة والسلام» إنما الغرابة فى أنه لم يدل في ما يدعو 
ليه !! «ذلك تقدير العزير العليم٤“‏ وقد ذكزنا من قبل أن ذلك دفع لوهم يقوله بعض 
الواهمين» إن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام كانت عصبية جاهاية. | 

ولقد ذكر ابن كثير أنه لوأسلم كما كان يظهر من لحن قوله أنه يميل إلى الإسلام» إذ يقول : 

لولااللامة أو حذارمسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 

لوأسلم لكان المش ركون له أعداء كما عادوا محمدا عليه الصلاة والسلام؛ وقد كان 2 
قبل ذلك الأمين الحبوب الذى يسمع قوله وبطمأن إلى حكمه» ولكن أراد الله تعالى أن يبقى على دين 
قومه) لکی یکون ردءا للنبی وعضدا فی وسط المدلھمات» وقال ابن کٹیر فی ذلك ١:‏ وکان رسول 1 
أحب خلت الله تعالى إاليه ( أى إلى أبى طالب )» وکان يحنو علیه» ویحسن إلیه» ویدافع عنه» ویحامی» 
ویخالف قومه فی ذلك مع أنه على دینهي» » وعلی خلتهم» إلا أن الله تعالی قد امتحن قابه بحبه حبا طبیعیا 
لا شرعیاء و کان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى» وما صنعه لرسوله من الحماية» إذ لو أسلم 
بو طالب» لا کان له عند مشر كى فريش وجاهة» ولا كلمة؛ ولا کانوا يهابونه ویحترمونه› 
ولاجترءوا عليه ولوا يديهم رتهم بالسوء ليه وربك يخلق مايشاء ويخارء وقد قسم خلقه راا 
وجناسا" . 

۰ - کانت دعوة محمد صلی الله عليه وسلم ابتداء سرية يدعو من يعرف من أصدقائه 
وأوليائه الذین کانوا کنفسه»ء ڈ م يدعو کل من ذاق بشاشة الإسلام وخالطت نفسه من أصدقائه وأحبابه» 
فكانت تصغى إاليه الأدة طالبة الحقء ء بقوة الحبة للخل الوفى» وللحق البدى» من دعوة علنيةء ولكن الأمر 
النورانى لا یخفی طویلاء فعلم وإن کان فی أضیق دائرة. 

وکان لابد أن یتولی النبى عليه الصلا: والسلام الإعلانء والجهرء وكما بدأ بدعوة أهل بيت 
انبوةء الذين أشرق الوحى عليه» وهو بينهم» فقد أحز ارال تعالی یعلنه بین ذوی قرابته يؤمن من يؤمن؛ 


ویکفر من یکفر. 


(١)سورة‏ یس ۳۸. (۲) البداية والنهاية ج ٣‏ ص ١ء‏ 
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ولعله يبدو بادی الرأی واا ج ن أكثرهم قد رد من عشيرته» ولم يستجب إلا بعض 
نساء العشيرة الطاهرة كصفيةء وفاطمة امراة ا طالب»؛ وکان من العشيرة اول من جاهر بالعداوة› 
وهو فريیه القريب عمه أإبولهب» وفی هذا دلیل مادی على 1 الدعوة ما کانت من انبعاث 
قبلىء» بل كانت استجابة لدعاء رباني. 

كان إعلان الدعرة للعشيرة الأقربين» إعلانا للعرب أجمعين» فقد كانت بأعلى الصفاء وتسامع 
بھا الناس»› وإذا کان الخطاب للعشيرة خاصة» فقد کان الإعلام لقریش› م إظهارا س بع رحمة 
للعالمین» تسامعت به ال رکبان» وتذاکر فی دعرته الذين يغشون مكة ا مكرمة من غير أهلهاء وبذلك انتشرت 
الدعوة المحمدية بتبليغ رسالة ربه الذی کلفه بإبلاغها فی غير معاندة للمشركين» ولا مجابهة لهم ولا 

ولقد کانت تسیر فی استخفاء» کما یسری الاء العذب فى أُرض مغطاة بالأعشاب» ولكنه يثمر» 
وينبت» وينمر ولو کان مستخفیأ› وکان الذين ارتضوا الإسلام دینا یستخفول بعبادتهم وا يظهرونهاء 
ريذهبون إلى شعاب مكة ا لمكرمة يصاون فبهاء وما عرف أنهم كانوايذهبون إلى الكعبة الشريفة مجاهرين 
متحدين» ولكن كانوا يستخفون بهذه العبادة. 

ولقد روی إسلام کین ت ذلك وهم علية الصحابة الذين بنيت دعوة الإسلام عليهم؛ وکانوا 
الدعامة الأولى فى قواعد البلا غ امحمدى. 

فاصدع ہما تمسر 

۱ - نزل فی تدرج لدعرة قوله تعالى : «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين* 
إنا كفيناك المستهزئين» الذين يجعلون مع الله إلها آحر# فسوف يعلمون* رلقد 
نعلم أنك يضيتق صدرك بما يقرلون*# فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين* 
واعبد ربك حتی يأنيك اليقين 4“ فكانت هذه الأيات الكريمة دعرة إلى أن تبلغ الدعرة أقصى 
مراتبھاء وأبعد تکلیفاتهاآثرافی التكليف »وتأثیرافى النفوس. 

ومن کتاب السيرة من یری أن التكليف الكامل بدعوة الناس اج قل ابتدا من نزول قوله 
تعالی: «رأنذر عشيرتك الأقربين) ومن هؤلاء ابن كثيرء فقد قال فى نزول هذه الأيات الكريمات 
ما نصه» بعنوان «أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بلاغ الرسالة.) قال الله تعالى : «وأنذر عشيرتك 
الأقربين# راخحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين# فإن عصوك فقل إنى برىء مما 
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تعملون* وتوكل على العمزيز الرحيم* الذى يراك حين تقوم#وتقلبك فى 
تسألون“وقال تعالى: إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد “ أى أن الذى 
فرض عايك» وأوجب علياى تبليغ الفرأن لرادك إلى دار الأخرة ليسألك عن ذلك »كما قال تعالى: 
«فوربك لنسألنهم أجمعين* عما كانوا يعملون 4 والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة 
جد . ) 

ونرى من هذا التفرير أن الإمام الحافظ ابن كثير لا يرى أن ثمة تدرجا فى الدعوةء وأنه من وقت 
أن أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يإنذار عشيرته الأقربين كانت الدعرة عامةء وأن الاقتصار فى الأية 
على ذكر العشيرة الأقربين لا يفيد قصر الدعوة فى هذه الآية عليهم» بل يفيد الابتداء بهي أو 
ا مخاطبة گیرهم؛ ولا یفید قصر الدعوة عليهم؛ لن الرسالة أمحمدية يخاطب بھا الأحمر 

ونحن نوافق على عموم الرسالة امحمدية» وأنها ليست بمقصورة على قرابة قريبة أو بعيدة» ولكن 
هذا ندرج ف الدعوة والخطاب»› وان ذلك يتصمن دعوة عیره م المكلفين»› بلا فرق ہین قريب وبعيد» 
فالجميع مكلفون بالاستجابة من غير تفريق» ونحسب أن قله تعالى : «رأنذر عشيرتك) الخطاب 
فيها مقصور على العشيرة» ولذاك م ع محمد عليه الصلاة والسلام إلى الاجتماع بهم الذى كان 
۳ الصفا غيرهم» ولیس من المعقول أن يكلف العامة بخطاب طائفة من الخاصة» بل لاپد من توجيه 
الخطاب إليه» فجاء فى قوله تعالى:< فاصدع بما تؤمر*# وأعرض عن المشركين) إلى آخر الآيات. 

ویز کی هذا ما جاء عن ابن سحاق» فقد جاء ما نصه : ثم أمر الله تعالی رسوله صلی الله تعالی 
عليه وسلم بعد ثلاث سنين من البعثة أن يصدع بما أمر» وأن يصبر على اذى ارك وکا 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب» واستخفوا بصلاتهم من 
قومهم» فبينا سعد بن أبى وقاص فى نفر يصلون فى شعاب مكة المكرمةء إذ ظهر عليهم بعض المش ر كين 
فشجه» فکان اول دم ریق فى الإسلام () , 


وقد قال ابن إسحاق فى موضع قبل هذا : 
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دحل الناس فى الإسلام رسالا من الرجال والساءء» حتى فشا ذكر الإسلام بمكة المكرمةء 
ونخدٹ به» ثم إن الله عز وجل مر رسوله صلی الله تعالی عله وسلم أن یصدع بما جاء به وآن یادی 
الناس بأمره» وکانت الدة بين ما أخفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واستتر بها إلى أن أمره الله . 
تعالی بإظهار دینه - ثلاث سنین فیما بلغنی من مبعثه» ثم قال تعالی : < فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين ). 
ومن ذلك نستطيع أن نقول إن الدعوة الحمدية في مدة ثلاث السنين تدرجت في ثلاث مراحلء 
أشار إليها من قبل الإمام ابن القيم في زاد المعاد إذ ابتدأت الدعرة من النبي عليه الصلاة والسلام» ومن بيت 
النبوة سرت إلى من يتصل بهم من أصدقاء وخلان» فكان من النبي عليه الصلاة والسلام إلي صديقه 
الأول أي بكر عتيق بن أي قحافة» ومن عتیق سرت إلى أصدقائه كعشمان بن عفان وطلحة بن عبيد 
الله» ومن بيت النبوة سرت إلى صفية والزبير» وغيرهم من عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأفربائه 
الأدنين» وهذه هي مرتبة الدعوة الأولي التي أشارإلبها ابن القيم فى ترتيب مراتب الدعرة . 
لم كانت المرتبة الثالثة من بعد ذلك » وهي مرتبة الدعوة العامة في قريش ومجابهتهم بدعوة الحق » من 
غير أن تكون مقصورة علي بيت النبوة »أو علي أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام . 
وهي في کل مرنبة لاتقف عند الحدود التي ابتدأت فيها » بل تسرى إلي غيرها » سريان النور إلي 
الظلام؛ » وفى مرتبة العشيرة ة الأقربين حرجت إلى قريش كلها › »فما کان يدعو عشيرته من أل عبد المطلب 
ونی هاشم فى كن مستور من الأرض » بل كان يدعوهم جهرة فى غير مواربة . 
وقد يسال سائل :ما الدليل الذى كان يسوقه انبى فى هذه الدعوة» فقد كان الذى زل من الغرآن 
الكريم قلیلاء وتوالی نزوله بعد ذلك» ولم يذکر أن أحدا جادل حول القران الکريم؛ أو طلب طلب دلیلا 
واستدل به» فما الذی کان بهدیهم إلى الاتباع من غير أن يعرفوا دليلا قدم» وبرهانا أقيم. 
والجواب عن ذلك أن الاستجابة كانت للحق فى ذانه» ولا عرف من تاريخ النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم إذ كان الصادق الذى لم يعرف كلبه قط» والأمين الذى لم يقترن عمل له بريية قط» 
والصفى فى نفسه» والحبوب لكارمه» والعاقل الذى لم يعرف فيه انحراف فكرى» بل هو ا مدرك المستقيم 
الإدراك فى کل معاملاته» وکل ما اتصل به من أعمال. 
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ثم کان هذا القرآن الکریم الذی ابتداً یتلوه علیهم ببیانه الذی فاق کل بیان وعلا عن أن يسام 
إلیه اى إنسان» وإن إشراق نفوس هؤلاء» وحيرتهم فى الأرثان إذ يرون الأوثان تفقد قرتها فى نفوسهي» 
وتنهار مكانتها فى قلوبهم» وبقايا الأديان السماوية تتورد على عقولهم» وبعض سنن إبراهیم ومآثره يزاولونها 
فى حجهم» وبنسبته إليهم يعتزون ويفاخرون ولم تسبق إلى نفوسهم نزعة حسد» أو حقد» أو منافسة مقيتة» 
ما عو غيرهم. 

کانت نفوس الذين اتبعوا الرسول والذين آمنوا معه نفوسا صافية» وما علاها من غبار الوثنية زال 
وشیکاء فكان الحق وحده هو الذى لمع نوره وجذبه إلبهم» فوق ما كان مم محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم من بينات. ولقد قسم الباحثون فى أخلاق الناس القلوب عند تلقى الحق» إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : القريب إلى الهداية هو من يقتنع بالحق بمجرد بيانه» فيانه وحده يهديهم إلى 
سواء الصراط» ولا يحتاجون إلى دليل غير سراج الحق الزهرء وأولئك هم الذين ينظرون إلى الحقء وقد 
خلت قلوبهم من هوى اللذات والشهوات» فأشرقت بالحكمة وصفت» فدخل نور الهدى فنطقوا به 
وعملوا به» وساروا على منهاجه» وأولئك لايطالبون حامل الحق الداعى إليه ببرهان يقدمه» فالحق وحده 
يحمل فی نفسه دلیل صدقه» إذ اشرات إليه النفوس» ومن هذا القسم أولئك الذين اتبعوا محمدا صلى 
الله عليه وسلم فى أول الدعوة. 

القسم الثانی : قوم امتلأت عقولهم بمعلومات سابقة» أو اختلطت فى نفوسهم نوازع الحق» 
ونوازع الباطل» وفيهم إدراك يميزون به بين الحق والباطل» وأرلئك يحتاجون إلى دليل» لينفوا به خبث 
الفكر الذى خالط قلوبهم» وأثر فى نفوسهم» فالبرهان يعينهم» وينير السبيل لهم» رذات الحق لا يكفى بيانه 
لکی يستولى عليهم» ويسيرهم إلى الهدي» فلابد من دليل يرجح نوازع الهداية على غيره. 

والقسم لثالث قسم غلبت عليه الضلالة» وغلبت عليه شقوته» فلا يتبع الحق لذات الحقء 
وا يزهر فى قلبه» وليس له بصيرة مخلصة فى طلب الحق» وفى الوقت ذاته قد طمس على بصيرته» 
فختم على قلبه» وکان على إدراکه غشاوة» وهؤلاء هم المعاندون المكابرون الذين جعلهم الله أعداء للحق› 
رهؤلاء يكون موقفهم معاداة أصحابه» وموقف أصحابه مدافعته» فلا تكون العلاقة إلا مانعةء يمنعرن الحق 
من أن ينتشرء ويمانعهم هؤلاء ليدفعوا الأذىء ولذلك لا يكون بينهم إلا السيف. 

ولقد قال الغزالى إن قوله تعالى  :‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط» وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وليعلم الله 
من ينصره ورسله بالغیب» إن الله قوی عریر). 


(1) سورة الحديد ٠٠٠:‏ . 
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وكان المؤمنون الأولون خديجة وأبو بكر زعلى وزيد» وعثمان والزبير ومن معهم من السابقين 
او من الصنف لأولء ثم جاء من بعدهم» من ا القران الكريم بالإعجاز e‏ فمنهم 
من اهتدی وأبص ومنهم من ضل وغوى» فكان المعتدى الأثيم . وكان الجهادء فكانوا هل السبق؛ وما 
كان لصاحب دعوة خالدة أن يترك الشر يسيطرء والحق يستخذى. 


استحابة محمد صلى الله عليه وسلم لامر ريه 
۲۲ - استجاب محمد صلى الله عليه وسلم لأمر ربه) وبعد ان کان يدعو من يدعوه فی 
E‏ الدعوة العلنية على عشيرته الأقربين» بعدئذ أحذ يدعو كل من يلقاه» وأحذ يغشى 
الأسواق اش حول مكة المكرمة يدعو إلى دینه» وتبلیغ ر سالة ربه» غير مدخر جهدا فى الدعوة إلى الحق 
والوحدانية بعبادة الله تعالى وحده» لاشريك له» ویقول فی ذلك ابن کثیر : 


١‏ المقصود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهاراء وسر 
وجهارا» لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد ولايصده عن ذلك صاد»ء یتبع اناس کی 
أنديتهم» ومجامعهم ومحافلهم» وفى المواسم ومواقف الحج» يدعو من لقيه من حر وعبد» وضعيف 
وقوى» وغنى وفقير» جميع الخلق فى ذلك شرع سواءء وتساط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس 
من ضعفائهم الأشداء الأقوياء» . 


وکان أشدهم إ اغلاظا عليه عمه E‏ رانيم عمرو بن هشام الذى لقبه التاريخ 
الإسلامی بحت بلقب ابی جھل اما الأول فلم یکن منه أذى بدنى أو قولى للنبى عليه الصلاة والسلام» 
رلكن مبالغة فى مقاومة دعوته» ولا كتف بالقعود عن حمايته» وما ثانيهما فقد کان فاجرا فکانت معاندته ؟ 
بى عليه الصلاة والسلام فجورا في القول والعمل» وللضعفاء إعناتا وبغياء وسنخصه بالقول في حركة | 
الاضطهادء والبواعث التى دفعته ای هذا الموقف الذى جره إلى ذلك البغى المرذول الذى لا يقع من 
کریم. 

وأبو لهب كان موقفه موقف محاربة الدعوةء» فكان يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام فى التقائه 
بالقبائل العربية فى موسم الحجء فكلما ذهب إلى محفل أو ندى يدعو فيه ناكره» ودعا السامعين إلى 
لاسرا 


. ٤١ ص‎ ٣ البداية والنهاية لابن کثبر ج‎ )١( 
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وروی الإمام أحمد عن اى لزناد عن أبيه» قال: حبر رجل يقال له ربيعة بن عباد قال ٠:‏ رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سوق ذى الجازء وهويقول ٠:‏ يأيها الاس قرلوا لا إله إلا اله تفلحرا» 
والناس مجتمعول عليه» ووراءه رجل رضيء الوجه يقول : إنه صابيء کاذب» يتبعه حیٹ ذهب» فسألت 

وروى البيهقى مثل ذلك مع بعض الزيادة عن ربيعة هذا الذى ذكرناه أنه قال : رأيت رسول الله 
E E OR i‏ يدعوهم إلى اللهء ووراءه رجل 
أحرل تمد وجنتاه» وهر يقول :} يها الناس لا يغرنکم هذا عن دینکم ودين آبائکي» قلت : :من هلا ؟ 
قيل: ول عة 

ونرى من هذا أن أبا لهب قبل أن يكون هو الشبط» ولعله اختار ذلك لنفسه أو اخحتاره المعارضون 
للدعوة امحمديةء فيكون ادعی إلى تصديقه» إذ هو قريبه القريب فمع أنه اقرب رحما کذبه» فهذا ترشیح 
أصدقه عليه الصلاة والسلام. وأنساه الحقد والضلال ُن الحق ذاته له نور ساطع› < يحاجز دونه هلا 
وأشباهه» ولكنه الأفن يتولد من ضيق العطن» وغلبة الهوى» وسيطرة المرب المادية. 

رمهما يكن فقد حمل محمد عليه الصلاة والسلام عبء الجهاد من حين نزل قوله تعالى : 
#فاصدع بما تؤمرء وأعرض عن المشركين)" رتقدم بمن هداهم الله تعالى به من صحب 
کرام اشتروا الهدی بالضلال» والحق بالباطل» واشتری منهم انفسهم» فکانوا السابقين» ولنشر بكلمة إلى 
من سبقواء وإِن کانوا عددا قلیلا. 


(0) مو الخ 
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السابشون الساسشون 
٠‏ - أشرنا إلى سبق الأربعة الكرام خديجة أم المؤمنين» سكن الرسول التى جعلت بيت روضة 
الاطمئنان» ويسكن إليها اناه عدا الاغدا والمناضلة فى سبيل الله تعالى». فيجد المواساةء ويجد 
aS‏ 
والبهتان. 

٠‏ ثم ذكرناأبا بكر الصديق الولى الوفىء والصديق الذى خلص قلبه لله تعالى» وإذا كان إبراهيم 
أبو الأنبياء خليل الله» فالصديق كبير المصدقين خليل محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
أشرنا إلى أنه ما عتم أن أسلم» بل إنه سعى إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام عندما علم من 
حکیم بن حزام کا ف و ا ا 
ؤل هم باستشارة ا ولکنه فکر وقدر وحله» فعاد ن ا عمه يعلمه بایمانه› فکان ممن باقتناع مع 
الصغر وغضاضة الإهاب. 
قال فيه محمد بن إسحاق :) کا وبکر قاقر جا سھلاء رکان نسب قوش افرش راع 
فریش بما کان فيها من خير وسر٬‏ وکان رجلا تاجرا ذا خلق معروف› وکان رجال قومه پاتونه ويألفونه 
لغير واحد من الامر؛ لعلمه وجارته وحسن مجالسته» » فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه من | 
يغشاه ويجلس إليه» فأسلم على يديه فيما بلغنى الزبير بن العام » وعثمان بن عفان»ء وطلحة بن عبيد اللهء 
وسعد بن ا وقاص› و ېد الرحمن بن عوف رصی الله تعالی عنهم أجمعين) '. 

وقد فدم هولاع شى ٢‏ وال ا بکر نشت الدعوة لأصدقائه وخلانه» وعارفيه› ٹم ذهب 
بطائفة ری إلى ابی عليه الصلاة منهم عثمان ی مظعون› ا بيده عامر بن الجراح؛ 
وأبو سلمة بن عبد الأسد» والأرقم بن أبى لأرقم. 


(۱() اسر ۵ تابن هشام . والبداية والنهاية ج ۳ ص ۲۹ . 
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أخذ العدد ينمو بفضل الله» وإخلاص صفوة مختارة ممن صفت 2 
واستقامت قلوبهم حتی بلغ العدد ثمانية وثلاثين»› ومنهم نساءِ دخل ا قلربهن؛ ومنهم ام 
جميل أخحت عمر بن الخطاب» وزوجها زيد بن نفيل كان من السابقين الأولين. 

وقد أراد أو بكر أن يخرح المسلمون مجاهدين بالدعو: إلى الإسلام قبل أن يتكاثر الجمع» ولكن 
محمدا عليه الصلاة والسلام صاحب الدعوة والتبليغ رأى التريث» حتى يكون الجمم أوفر وأكثر عدداء 
لأنه مع العدد عزة الكثرة ة النسبية» وإ كانوا فى الحقيقة عددا قليلاء ولكن الصديق مازال بمحمد عليه 
الصلاة والسلام حتی قبل أن يخرجوا من الاستخفاء إلى الإعلان» ويظهر أن الدعوة قد أعلنت بانذار 
العشيرة الأقربين بو فار ا کور اک ی ا 
يعرف لهم موافقة ولا مناوأة. 

ومهما يكن فقد خرج أبو بكر» ومحمد عليه الصلاة والسلام قام بعمل جليل قبل ذلك 
الخروج» فقد انبعث كل رجل إلى عشبرته يدعو إلى الإسلام فبهاء وخرج محمد صلى الله تعالى علي 
وسلم ومعه أبو بكر إلى المسجد الحرام» ث تام آبو بکر خطیباء ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
جالس. وقال ابن کثیر فی روایته ما نصه : كان اول حطيب دعا إلى الله وإلى رسوله ( أى بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم )» وثار المشركون على أبى بكر وعلى السلمين فضربوه فى نواحى المسجد ضربا شديدا 
ووطيء ابو بکر» وضرب ضربا شدیدا . 

بعد ذلك» وخصوصا بعد إعلان الإسلام فى مخاطبة بنى هاشم» وينى عبد المطلب عند الصفاء 
أخحذ الإسلام ينتشر انتشار الضوء فى الظلام» فأسلم بنو مظعو من أولاد کعب بن لؤی› وأسلم عبيدة بن 
لحارث بن ا مطلب وسعيد بن زيد بن نوفل» وامرأته فاطمةء خت عمر بن الخطاب» وعمير بن أى 
وقاص» وعبد الله بن مسعود الهذلى» وأسماء بنت أبى بكر - وهكذا غيرهم من أهل مكة الأحرارء وإن 
لم یکونوا ذوی مال وذوی رياسة. 

٠‏ ومن الضعفاءء وقد كانوا أسبق إلى الإسلام عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق» وهو مولى 
لاسد اشتراه بو بكر رضى الله عنه. 


۳ صهیب بن سنال » ویقال انه مولی تعمل الله بن جدعال» ويال أنه رومی› ولنسب‎ E 
الروم» لأنه كان أسيراءه فى أرض الروم.‎ 


. ٠١ ص‎ ٣ البداية والنهاية لابن کثير ج‎ )١( 
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ومنهم بلال الحبشي» ركان مولى لبعض الث ركين عذبوه» حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه. 

ومنهم اسو وا اوو وقد کان ياسر من عرب قحطان من مذحج» وعمار أنه 
کان مولی لبنی مخزوم» لأن أمه سمية كانت مولاة لهم؛ فولدته على الرق» والمولود على الرق يتبع أمه فى 
رقهاء ولا یتبع أباه فی حريته» وكذلك کان نظام الرومان فى الرق الذى سرى إلى العرب. 

ومنهم خاب ن ارت ورعن ن الضعفاء الذين سارعوا إلى الإسلام وقد سارعوا إلى خير الدنيا 
رخير الآخرةء وإذا كانوا قد أوذوا ابتداء» فقد نالوا الخير انتهاء» وكما قال الله تعالى ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا فى الأرض» وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ). 

وقد دخل الإسلام بيوتا كثيرة ت فما من بیت إلا علم بأمر دعوة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وإذا كان المد قليلا فى ذانه» قإنه ما خلا بيت من بيوت مكة امكرمة من مسلم» »أو من قلب مال 
إليه» وأحس آهل الشرك بأن دولة الأرثان تۇتى من قواعدهاء وان الأحجار أحذت تفقد سيطرتها. ومن 
استمر متمسکا فعن أرب یریده باسمهاء )لا عن إیمان بهاء فانه کان يكفى أن يدعو محمد ته إلى 
الحی لقیوم الذی لا شریك له» حتی تزایلت الارثان عن مکانتھاء وما هو إلا تفکیر یسیر حت زالت 
الأرهام» وصارت أحجا را لاتتجاوز انها احجان ومن تمسك بها فهو غير مؤمن أو سادرفی غلواثه. 


٤‏ - من وقت أن أمر الله نبيه بأن يصدع بأمر به» وقد أخذ يلتقى بالجموع» فيغشى 
الأسواق داعياء ويدخل النوادى صادعا بأمر ربه» ويقف فى مناسك الحج داعيا القبائل عندما يجد سميعاء 
والآحاد يذاكرهم» يسألونه فيجيبهم بما يوحى به الله تعالى فى سماحة صاحب الدعوةء وبإشراق نور انيو 

حتى أصبح حديث القبائل التى تفد إلى بيت الله تعالى حجيجا أو معتمرين» أو تجارا فضاربين» ووجد من | 
القبائل من صغت أفندتهم إلى الإسلامء يستمعون دعوته» ويؤمنون بوحدايته» ولعل من أدلة وصول الدعوة 
إلى القبائل إسلام ا ذر الغفاریى؛ وإسلام ضماد من أزد سنوءة. 

روی البیھقی فی إسلام اہی ذر الغفاری انه قال ( ای یو ذر) : أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فقلت : السلام عليك يارسول الله أشهد أن لا إل إلا الله وأن محمدا رسول الله» فرأيت الاستيشار 
فى وجه رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم. 
)١(‏ سورة القصص ٥:‏ 

- البعثة المحمدية 


SSSI IIIIII LISI ASSASIILSAALILITAAAAS 


کر کر کر کر ار اک اکور کر او اک تی کر کر کر اکر کر ار ا لر لی لو ا لر ا کر کر ای لر ل ا ر لے ی لی ار کل ل ارا ری ی لو کی ںی ی ای کو ی کی کی یکی کی کے یا فار راک رار را کا را کر ر ی کک ا اک اک کر ال ا کر کال کو کل لز ا ار ال م لی ل ت لی ل ا کر ا ا ی ا ال ر ر ا ا کی ی ی کی لی ی لی ا ی کی ای 


SESIN 


= | | 
- 
- 
- 
2 
- 
= 
ت 
= 
= 
- 
- 
- 
= 
" 
.- 
= 
- 
- 
- 
= 
- 
= 
= 
- 
= 
" 
= 
- 
2 
ج 
- 
= 
= 
." 
." 
- 
= 
- 
5 
= 
- 
- 
- 
2 
= 
٣‏ 
= 
- 
= 
= 
= 
= 
ھ 
= 
» 
ا 
= 
س 
= 
= 
- 
_ 
* 
هھ 
ج 
= 
= 
= 
= 
- 
= 
= 
= 
¬ 
= 
= 
- 
= 
" 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
ت 
- 
DB‏ 


ويظهر أن ذلك نتيجة لوقائع سابقة من مقتضاها أن خبر الإسلام سرى إلى بنى غفارء وأن دعرة 
النبى عليه الصلاة والسلام قومه قد وصلت إليهم فبعثت أب ذر على البحث عنهاء حتى عرف صدق النبى 
عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيء إليه. 

وروی البخاری بإسناده عن ابن عباس قال: « ما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادى فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يأئيه الخبر من 
السماءء فاسمع من قوله» ثم ائتنى ءفانطلق الأخر حتى قدمه وسمع من كلامه» ثم رجع إلى أبى ذر» 
فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاقء وكلاما ما هو بالشعرء فقال: ما شفيتنى» فأتى المسجد» والتمس رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم وهو لایعرفه» وکره أن يسال عنه» حتی اد رکه بعض الليل» فاضطجع» فرآه 
على بن ابی طالب فعرف أنه غريب» فدعاه إلى ضيافته» فتبعه» ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء 
حى أصبح؛ ثم احتمل قربته وزاده إلى ا مسجد وظل ذلك اليوم» ولا يراه البى حتى أمسى» فعاد إلى 
مضجعه» فمر به على فقال : ما آن للرجل أن یعلم منزله. فأقامه فذهب به معه لا يسال واحد منهما 
صاحبه عن شيء» حتى إذا كان اليوم الثالث» فعاد على مثل ذلك فأقام معه» فقال: ألا مخدثنى بالذى 
أقدمك؛» قال إن اُعطیتنی عهدا ومیثاقا لترشدنی قلت» فاخبره... قال: فإنه حق» وإنه رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم» فإٍذا اأصبحت فاتبعنی» فإنى إن ريت شيعا حاف عليك قمت كأنى أريق الماءء وإن 
مضیت فاتبعنی» حتی تدخل مدخلی» ففعل فانطلق یقفوه» حتی دخل على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ودخل معه» وسمع من قوله وأسلم مکانه» فقال له النبی صلی الله تعالی عليه وسلم:« ارجع 
إلى قومك فأخبرهم حتى يأنيك أمرى » فقال: رالذى بعثك بالحق لأصرحن بها بين ظهرانيهم» فخرج 
حتی أنی فنادی بأعلی صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فضربوه» حتى أضجعره .٠(‏ 

فأّى العباس» فأكب عليه» فقال : ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفارء وأنها طريق جارتكم إلى الشام» 
فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه» وأثاروا عليه فكب العباس ثانيا. 

ومن هذا نرى أن الإسلام قد أخذ يذيع نبؤه حارج مكة المكرمة» ويقول الرواة إن غفار أسلمت 
تابعة أبا ذرء ولم يكن أمر الإسلام ليصل فقط إلى من هم على مقربة من مكة المكرمةء بل وصل خبره 
إلى أزد شنوءة فأسلم رجل منهم اسمه ضماد كما أُشرنا. 


. ٠٤١ البداية والنهاية لابن کثير ج ۴ ص‎ )١( 
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وضماد هذا کان رجلا قول للعرب انه یرقی من به مس من جنون أو سحر» فیشفی» فاراد 
سفهاء مكة ا مكرمة» أن يحسنوا النكاية بمحمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فجاء سفهاء من 
مكة المكرمة» ودعوه ليعرضوا عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقالوا له إنه مجنون. 

جاء ضماد فقال: أين هذا الرجل الذى تقولون عنهإإنه مجنون لعل الله تعالى أن يشفيه على يدى. 

لقی محمدا صلی الله عليه وسلم فقال: له إنى أرقى من هذه الرياح» وإن الله يشفى على يدى 
من شاء فهام إلى . 

فقال محمد صلى الله عليه وسلم :إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهد الله فلا مضل لهء 
ومن يضال فلا هادى له» هد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» ثلاث مرات. 

قال ضماد متأثرا وقد فتح الله قلبه للإيمان ١‏ والله لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول 
الشعراءء فما سمعت مثل هؤلاء الكلماتء؛ فھلم يدك أبايعك على ا فبایعه على الإسلام» 
ویروی آنه عندما سمع كلام النبى صلى الله تعالى عليه ولم قال له «أعد على كلماتك هؤلاء فقد 
بلغن السحر). 

تلك کانت اُحوال من یدخلون فی الإسلام» کانوا فرادی ولم یکونوا جماعات إلا ما قیل عن 
ہنی عفار وکانوا قلیلا ولکنهم کانوا یزیدول ولا ينق صول»› وکانوا من بيوت مختلمة › وشعب 
متفرقة» وجاوزوا حجزات مكة المكرمة. فماذا تصنع قريش ؟ 

املس اواة 

٠‏ - توقع ورقة بن نوفل معركة تقوم بين محمد بن عبد الله صلى االله عليه وسلم وقوم 
بسبب ما أوحى الله تعالى إلبه والقيام بأداء الرسالة التى كلفه ربه أن يقوم بها لأنه مامن أحد جاء قومه 
نل ما جاع ب ا ودی وقد کان محمد صلی اله اه ولم کریما عد قوت حیبا لهم ونه 
ويشقون به الثقة المطلقة» حتى خاطبهم بما آتاه الله تعالى» فانقلب أكثر من بمكة المكرمة مخالفين» ثم 
مناوئين لدعوته» مستنكرين لها ابتداء» ومقاومين ومعادين » ومضطهدين فى الجملة من اتبعره. 

وذلك لأنهم فوجئوا بهذه الدعوة إلى الحق» ولم يكونوا متوقعين لهاء ومن محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام» والمفاجأة بتغيير أمر مألوف تود الإنكا رمالم يكن ثمة أمرمتوقع يقع. 

رن مر رسول الله یجۍ فی بنی إبراهیم وکال ذکره ه حارج مكة ا مكرمة» ولم يكن يتردد كثيرا بين 
أهلهاء وأهلها قوم مادیون» لا یعنیهم إلا أمر التجارة» وأمر الحج» ولعل الحج لايعنيهم إلا لا يعلون به من | 
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شرف بين العرب»› واستعلاء عليهم» وشعور بان العرب لهم تبع» وهم السادة فى بلاد تصعب السيادة 
فیهاء وبين أقوام لايعترفون برياسة إلا ما يكون من قبل ذلك البيت المعظم» الذى كرمه الله تعالىء وجعله 
حرما آمنا بی ليه ثمرات كل شيء. 

ولا يهمهم من جوار البيت إلا ذلك الشرف الذى يكتسبونه من الجوار وأنه محل جارة العرب» 
كما هو محل نسكهم» وأمنهم» إذ الناس فى خوف وتقانل » فكانوا بالإقامة فى البيت آمنين من ناحية ا مال 
إذ هو سبيل جارتهم» وهو مأمنهم» كما قال الله تعالى: ‏ لإيلاف قريش إيلافنهم* رحلة الشتاء 
والصيف* فليعبدرا رب هذا البيت* الذى أطعممهم من جوع» رآمنهم من 
خحوفی)', ۰ 

وإذا كانت ا لمفاجأة التى لم يكونوا متوقين لها قد دفعته م إلى البادرة بالإنكارء فقد ساروا فى 
طريقه» وانتقلوا من الإنكار إلى الاستنكارء وهو مرتبة أعلى من الإنكار اجرد» لأن الإنكار اجرد مر سلبى» 
قد يجيء من بعده الإيمان إذا جاء الدليل» أما الاستنكار فهو عمل إيجابى معناه أنه ينكر الحق» ويستنكر 
الدعوة إليه» ثم اندفعوا من بعد الاستنكار إلى المناوأةء وكل ذلك من ا لمفاجأةء وقد تدفع المناوأة إلى الجحودء 
ويدفع الجحود إلى الكفرثم الايذاء. 

١‏ - روالدعوة امحمدية التى فوجئوا بها هى تغبير لما هم عليه» ألما عبادة الأوثان من غير إيمان 
قوی بھاء ولکن کانت عباراتهم تتلوی بتقدیسها یتوهمون يها أرهاماء وبسيطرة هذه الأوهام یش رکونها فی 
عبادة الله تعالى» وهم يعلمون أن الله تعالى خالق السماوات والأرض. 

والذين يميلون إلى المال» ومجرد الاستعلاء بين الناس لايحبون التغيير بل يحبون الحياة الرتيبة السهلة 
لتى لا تبديل فيهاء ولا انقلاب ولاتقلب فى المذاهب والأفكارء وليس فيهم شاغل بهذاء ولذلك کان 
جوابهم عندما يدعوهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو 
کان آباژهم لا بعقلون شيشا ولا یهندون)» ویحکی سبحانه وتعالی عنهم فیقول تعالت 


کلماته : < واذا قیل لهم اتبعوا ما نزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء أو لو کان 


الشيطان يدعرهم إلى عذاب السعير )". 
لفو الشرك» ولم يألفوا التوحيد» ولو كان الحق ساطعاء والبرهان قائماء واستمسكوا بالأصتام» وهم 
لایؤمنون بهاء بحطمونها ویعبدونهاء ویغیرون حجرا بحجرء. ون کانت الاسماء لا تتغیر» ولکنهم 


لا یتر کونها إلى غير ما يألفون» ولقد توقعوا ما عرفوا من أحلاق محمد بن عبد الله عليه الصلا: والسلامء 


(۱) سورة قریش :۱ - .٤‏ (۲) سورة البقرة ٠١١:‏ . (۳) سورة لقمان ۲٠:‏ . 
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ومن معاملاته أنه سيدعوهم إلى ريم الخمرء وهم يعاقرونها RE‏ 
الكريم انها ت رزقا حسنا ومن ثمرات النخيل و لأعناب تتخذون مله سکرا ورزقا 
ی04 فجعل الرزق الحسن ممابلا للسكرء فکانت إشارة إلى حه › والربا کان جزءا من جارتهم› 
E a ma i‏ انه لا یزاوه ولا يرتضيه» والقرآن الكريم يتلى بينهم بالإشارة 
إلى حریمه» إذ يقول سبحانه : < وما آنيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله» 
وما آتيتم من زکاة تریدون وجه الله i‏ هم المضعفون 4 , 

فدل هذا بصریح العبارة أن هذا الدين الجديد الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام عليهم 
سيزعج الربوبين الذين يستغلون أموالهم بالرباء يدفعونه دينا ويا كلون من ثمرات جارة غيرهم رباء وكان فيهم 

وهكذا حسبوا أن ذلك الدين سيقلب عامة أمورهم» فعاجلوه بالإنكار» ولقد صور هذا الحال 
جعفر بن أبى طالب فى حديثه مع النجاشى» وإليك القصة كما جاءت فى الصحاح فى الجاوبة بين 
مهاجرة الحبشة» ولسانهم الناطق جعفر 

قال النجاشی : 

« ما دینکم ؟ أنصاری انتم ؟ قالوا :لا. قال : أفیهود انتم ؟ قالوا :لاء قال: فعلى دين قومكم ؟ قالوا 
: لاء قال : فما دينكم» قالوا الإسلام. قال. فما الإسلام ؟ قالوا : نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال. من 
جاء کم بهذا؟ قالوا جاءنا به رجل من انفسناء قد عرفنا وجهه ونسبه» بعثه الله تعالی لينا كما بعث 
الرسل إلى من قبلنا » فأمرنا بالبر والصدق والوفاء وأداء الأمانة» ونهانا أن نعبد الأوثان» وأمرنا بعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له» فصدقناه وعرفنا کلام الله تعالى› وعلمنا أن الڏی جاء به هو من عند الله › فلما فعلنا 
ذلك عادانا قومناء وعادوا انين الصادق وکذبوه» و رادوا قتله» وا رادونا على عبادات الأرثان» ففررنا ! اليك 
بدینناودمائنامن قومنا) . 

هذا الكلام يصور بعض التصوير التغيير الذى رأوه فى عاداتهم» فتجردوا مناوأته» وأخذ الطريق عليه إن 
استطاعرا. 

وما دفع إلى مبادرتهم بالإنكار غرابة الأمرفی ذاته عليهم» ما کانوايؤمنون بأن هناك یوما آخر يحاسب 
فيه الحسن على إحسانه والمسيء على إساءته» وأنها للجنة أبدا أو للنار أبداء ولقد أكد ذلك النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم عندما وقف لينذر قومه بعد أن أمره ربه» فد جاء فى تلك الخطبة تأكي د لليوم 


0 (۲) سورة الروم : .٠۹‏ (۳) سورة البقرة : ۲۷١‏ . 
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الآخرء لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم عنه غافلون « والله لتمرتن كما تنامون» ولتبعشن كما 
تستبقظون» ولتجزون بالإحسان إحساناءوبالشر شراء وإنها للجنة أبدا أو للتار أبداء وإنكم لأول من أنذر بين 


دی عذاب شدید ). 


إن المشركين من العرب كانوا قوما ماديين لايؤمنون إلا بالحس» يعرفون الله» ولكن يصورون 
حجارة لیعبدوها فلا یعبدونه سبحانه» وهو غيب عنهم» فکان کل هذا غریباء ومن يستغرب من غير 
دلیل ANP ERS ET‏ اليوم الأخر ومايكون : 
«وإن تعجب فعجب قولهم؛ > أئذا كنا تراباء أئنا لفى خلق جديد*# أولعك الذين كفروا 
بربهم؛ رأرلفك الأغلال فى أعناقهم» وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)“ . 


ویقول سبحانه وتعالى ف استغرابهم الخلق من جديد : «وضرب لنا مثلا ونسی خحلقه 
قال من يحيى العظام وهى رميم* قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
عليم ). 

ولجهلهم بالنبوات أارعجبهم ؛ والغرابة فى تفوسهم أن جاعم بالرسالة عن الله تعالى رجل منهم 
يدعو إلى الله سبحانه» ولو کانوا يعلمول ان الرسول لا یکون إ الإ رجلا یمشی : ر 
لكونه رجلاء ولقد قال قائلهم فى الدعوة إلى التمسك بالحجارة: وانطلق اللا منهم أن امشوا 
واصبروا على آلهتكم» إن هذا لشيء يراد# ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرةء إن هذا إلا 
اختلاق# آنزل عليه الذكر من بينناء بل هم فى شك من ذكرى» بل لما يذوقوا 
عذاب )» وهكذا كانت من أسباب غرابتهم بشرية الرسول» لأنهم أميون لم يعرفوا الرسالةء ولم 
یدرک وها من قبل. 

ولقد قال الله تعالى عنهم : «وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق»؛ لولا أنزل إليه فيکون معه نذيرا*# أو یلقی إلبه كنز» أو تكون له جنة 
اکل منها› وقال الظالمون إن تتبعول إا رجلا مسحورا ¢ , 


فجهلهم بالنبوات والرسلات» وعدم وجود أنبياء بينهم علموا منهم رسالات الله تعالى إلى خلقه» 
وأن الرسل قوم من البشر» جعلهم يستغربون أن يكون الرسول بشرا سويا بأكل ما يأكلون» ويشرب مما 
یشربون» وإذا کان الامر غريبا عليهم» فقد کان حقا عليهم أن يتعرفوا الحقائق لتزول الغرابة عنهم» 
ويستأنسوابنورالنبوةء ولكنهم عاندوا فلج بهم العنادء فكان منهم الجحود والكفران. 


(1) سهرة الرعد ٥:‏ (۴) سورة يس  .۷۸:‏ (۳) سورة ص ۷١ ٠:‏ . () سورة الفرقان : .۸٠۷‏ 
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۷ - وإن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الدعوة التى تسوى بين الغنى والفقير 
چ ری ر a‏ وأحسوا بالأرض تميد 
من نحتهم إذ أن ذوى الانساب منهم يستعلون بانسابهم» ويحسبون انهم الاشراف وحدهم» والناس دونهم؛ 
وهم الأعلون وغيرهم الأدنى» فكان لابد أن يقاوموا ذلك الداعى الجديد الذى يقول بلسان المقال وبلسان 
الفعال « لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى» وأن الجنة لمن أطاع» ولو كان عبدا حبشياء والنار من 
عصی» ولو کان شريفا قرشيا) فهو أذ بنواصى الا قوياء ليضعها بجوار رءوس الضعفاءء وقد جوا ذلك فى 
تباعه» فقد رأوا ابا بكر نسابة العرب ومألف قریش» یکون بجوار بلال وعبید ابی بکر نفسه» لا یفرق 
بينهما إلا فضل الإيمانء فهر مقياس الشرف والضعف» والإكبار والإصغار. 

بلا شك هذه مباديء اجتماعية لا يقبلها شرفاء مكة ورؤساؤهاء ومحمد عليه الصلاة والسلام 
لابد منفذهاء لأنه كان ينفذها قبل أن يكون نبيا رسولاء فكيف لا ينفذهاء وقد نزل الوحى عليه» وجعلها 
هو نظاما واجب جب الاتبا ع »من لم ينفذه إن لم يعاقب اليوم فالنا رالموقدةتلقاه يوم القيامة » ويلقى به فى السعير. 

وقد قوى هذا أن الضعفاء أقبلوا على مايدعو إليه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم غير نافرين منهء 
بل کانوا مستجیبین اشد الاستجابة» وابتدا الأقوياء الذين دخلوا فى الإسلام يعاملون الرقيق» كما يعاملون 
ا ۰ 

ٳذن لاد من مقاومة ذلك التيار الذى جاء مع اللعرة» Ys‏ يتر کونه ت ينمو» ویستغاظ 
ویستوی على سوقه» ویکون قوة تقوض ما مخت أیدی قریش من شرف وهمی» وسلطان استمدوه من 
ذلك الشرف الواهن فى بنيانه. ) 

ثم إنهم كانوا الرؤساء الأعلون» ولهم شبه سلطان» وإنه إذا ذاع دين محمد عليه الصلاة والسلاي 
وصار السلطان للحق وحده» وحكمت المساواةء وذهبت المنازعات القبلية» فمحمد ذو السلطانء› ت 
کل ما لهم من سلطان» وما بنوه من مجد طريف وتالد ينهدم بين أيديهم» لأنهم ينون سلطانهم على انهم 
ذرية إسماعيل وضئضيء إبراهيم وها هو ذا يدعوا إلى ديانة إبراهيم» » ویقول فی غير عوجاء ولا e‏ 
ملة إبراهيم حنيفاء وما كان من ا مش ركين› انی یکون لهم من بعد ذلك» TT‏ 
محمد عليه الصلاة والسلام من جذور » والقضاء عليها فى مهدها. 

ثم إن بعض الكبراء منهم كانوا ينفسون على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» ويتساءلون 
اذا كانت له تلك المنزلة عليناء ونحن أولى بها منه. 

وقد ذكر ذلك الوليد بن المغيرةء وادعى أنه أولى بالنبوة وأنه أكثر مالا وأعز نفراء ومثل ذلك 
این وتزل هما : لرقالوا زل ھ هذا على رجل مر 
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القريتين عظيم* أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنياء ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك 
خير ما يجمعون*# ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعارج عليها بظهرون#ولبيرنهم أبوابا وسررا عليها يتكئون* وزخرفا 
وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والأحرة عند ربك للمتقين .٠)‏ 

۸ - وفوق ما ذكرنا كله - العصبية العربية الجاهاية التى كانت مستمكنة فى النفس العربية 
یتوارثونها جیلا بعد جیل» فالعرب تنفس على قریش مکانتهاء وقریش تنفس على بنی قصی ما لهم من 
مكانة» ونو فصی وغيرهم ينفسون على بنى عبد مناف» وبنو أمية ينفسون على بنى هاشم رياستهم 
المرب وكونه م قى المكانة العليا من سلانة البيث والقبام عليه»› » فهاشم ور الرياسة من عبد مناف؛ وعبد 
الطلب أخذها عن هاشم» وأبو طالب ورثها عن عبد المطلب. 

فالدعوة الإسلامية تعرضت لعداوة من عادوا تا رترت ن عادر عد اف م ترت 
من كانوا أعداء لبنى هاشم» ومن كل هؤلاء تكونت المقاومة» ولعل أمثل صورة لهذ العدارات مجتمعة 
هو عمرو بن هشام الذى اشتهر فى الإسلام باسم بى جهلء وهو به جدیر. فقد کان فرعون هذه 
الأمةء وإن لم يكن فرعون فی مثل سفهه وحنقه ورعونته. 

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبا جهل فناداه بكنيته أب الحكم قائلا له ٠:‏ هلم إلى 
لله وإلى رسوله أدعرك إلى» فقال أبو جهل : يامحمد» هل أنت منته عن سب آلهتناء هل تريد إلا أن 
نشهد أنك قد بلغت» فحن نشهد أك قد بلغت» فوالله لوأنى أعلم أن ما تقوله حق لاتبعتك ). 

مناقشة هادئة» كلها حكمة من محمد عليه الصلاة والسلام؛ » إذ أنه يناديه بكنيته يا أب الحكم» 
رهی عجرفة من جانب عمرو بن هشا ۾ ( أبى جهل ) فبينما البى عليه الصلاة والسلام يناديه بكنيته» 
لاینادیه بمثلهاء بل يقول فى جفوة يا محمد. 

وليس هذا هو المهم» إنما المهم أنه قال محدثه بعد انصراف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

: والله إنى لأعلم أن ما يقل حق» لكن يمنعنى شىءء إن بنى قصى قالوا : فينا الحجابةء فقلنا‎ ١ 


قال,ا : فينا السقاية» فقلنا: قالوا : فيناالندوة» فقانا: قالوا : فينا الل اء» فقلنا نعم »ثم أطعما 
2 و نعم ثم أطعمو 
وأطعمناء حتى إذا اكت ال ركب قالوا منا نبى »والله لا أقبل ۲ . 


(۱) البداية ج ۳ ص ٠١‏ . 
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کانت قبائل قريش تأحذ على بنى قصى انهم جمعوا فى أيديهم الحجابة للبيت الحرام» والقيام 
على سُونه» وذلك شرف ن فوقه شرف»› وسقاية الحجيج› وذلك يذيع ذکرهم ويعلن اسمهم؛ 
والندوة» وهی شورى العرب» فكانوا بذلك رؤساءهم» وهم الذين يحملون لواء قریش» وهذا كله إثارة 
للعرب عليهم» ثم انحدرت هذه المنافسة إلى معاداة الحق الذى يأنى به أولاد قصي» وبنو هاشم على 
رأسهم» وقد وروا عنه بعض ما اخذه من فریش. 
وإذا کانت قریش کلھا تنفس علی بنی قصی ما آخذرا أو یحسدونھم فبنو عبد مناف کانوا من 
ينهم بختصون بالحقد علیهم لأنهم الذین ورثوا شرف قصی» وما کان معه» ولقد ظهر ذلك على لان 
فرعون هذه الأمة أبى جهل. 

قد سمعوا القرآن الكريم سراء وكانوا هم الأعداء الذين قد أصيبو بلدد الخصومة» ثم تذاكروا بعد 
حانقا ٥:‏ ماڏا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا وأعطوا 
فأعطيناء» حتى خاذينا على الركب» وكنا کفرسی رهان» قالوا : منا نبى يأنيه الوحى من السماءء فمتى 
ندرك مثل هذه» والله لا نؤمن به بدا ولا نصدقه . 

وإذا كان أبو جهل يمثل أعنف وأحمق معارضة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فهو فى 
معارضته أوضح صورة للعصبة الجاهليةء› التی تضحع على البصائر غشاوةء فتعمی عن الحق› ولاتدرکه› 
بل تدرکه› ولاتڏذعن له» وترضی بالرديءِ الوبيء عن الحق الصادق المريء. 

سوق هذه الأمورء لا لنبرر بها ذلك الموقف الجاهلى الذى وتفه أعداء النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أو إن ا فقل خحصومه الذين حاربوه وأعنتوه ف الخصومة والمعاندة» ثم عادوه» وکانوا شیاطین 
الإنس الذين ذكروا فى القران الكريم على أن الله تعالى يجعل لكل نبى يبعثه عدوا من شياطين الإنس؛ 
ليكتب الله تعالى لهثواب الجهاد والمصابرة.. 

ولکن سقناه لنعلل الوقائع بأقرب أسبابهاء ولكى تزول كل غرابة فى معاداتهم للحق» زقد بدا 
وضحه» وليعرف الباحث البواعث الحقيقية لتلك اللجاجة فى العداوة التى ذهبت بهم إلى الإيذاءء وأسرفوا 
بها فى القول» وأثاروا نيران البغضاء» والواقع أن البغضاء للدين كانت مستكنة فى نفوسهم» واستيقظت بقو: 
دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 
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إن إسنادالأمورلأسبابها لايعد تبريرالهاء ولكن يكونتبيااللرقائعء إن الأسباب فى ذاتهاإئ إل 
لا يولد إلا إثماء واللجاجة لاتولد إلا فجررا رآئاما. ) 

لقد يعجب الناس كيف يمارى أرلئك ونيهم عقل فى الوحدانيةء ويجادلون فى الله تعالى وهم 
یعلمونهء وهو شدید ا محال» كيف يقف أمثال الوليد بن المغيرة وهو من اذکياء العرب» والنضر بن الحارث 
موقض امعارضة؛ وفيهم إدراك سليم» ولكن عميت عليهم الأمور بسبب ما ذكرنا فكانرا فى حيرة بين 
ماض ألفوه» وألفوا معه الدعة رامال والجاه والسيطرة» وحاضر قد أد ر كوه» ورأوا نور الحق الذى ساروا فيه 
ولکن ما أن يرق عليهم نوره ويمشوا فيه» حتى تكون غاشية المال» وغاشية الجاه» وغاشية الاستعلاء 
وغاشية التعصب القبلى المردى. 

ومنهم من كان يرد النورإلى قلبه رويدا رويداء فكان فى وسط ذلك الأتون من العداوة نور يهدى إلى 
لتى هى أحسن» رالله عليم بذات الصدور. 


نلفى الناس للدعسوة 

١‏ - تلقى الناس فى مكة المكرمة دعوة النبى عليه الصلاة والسلام بعد أن أعلنها على الصفاء 
مخاطبا عشيرته الأقربين ألا ثم مخاطبا المرب أجمعين ثانياء حين صدع بأمر ربه» تلقوها مشدوهين 
لغرابة الجديد» فقسم صغى قلبه إليهاء وأولئك لسابقون الأولون الذين اصطفاهم الله تعالى لحمل دعرته» 
ومعاونة النبى عليه الصلاة والسلام فى تبليغ رسالته» ونشرها فى الأرض ومجاوزتها الأقطار من بعده. 

وکان من هؤلاء الضعفاء الذين حرموا السلطان ومتعة الحياةء ورأوا فى دعوة محمد صلى الله 
علیہ وسلم املا مرجی فی الآخرۃ وإذ لم یکونوا فی حال مرضية البقاء؛ بل هى مرجوة الإنهاي فأوجد 
فيها الإإسلام الامل فى إنهائهاء فسارعواإليهاء رذاقوا العذاب فى سبيلهاء فصبروا من غير اترعاج أو ارتدادء 
بل مضوا فى الطريق حاملين البؤس والبأساء فی جلد وصبر وإیمان» وقد مکن الله تعالی لھم» ررناهم 
صبرهم و#إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب 4. 

والقسم الثانى أعلن العداوة للنبى منذ ابتدائهاء وشنوا غارة على الذين يؤمنون» وعلى رأس هؤلاء 
اول عم النبى عليه الصلاة والسلام» ومن هؤلاء من ذهبت غلواؤهم فى العداوة» ولجاجتهم فى 
الخصومة إلى إيذاء الؤمنينء رتعذيب الضعفاء من العبيد والفقراءء ومن لا حول لهم ولا طول من عشيرة 
حميهم» وعزة من النفر يدافعون عنهم؛ وکثیر ممن دخلوا فی الإسلام کانوا على ذلك النحوء إذ لم يجدوا 
جوارا من أحد يدفع عنهم الأذى وعلى رأس المؤذين أبو جهل. 


(1) سورة الزمر ٠١٠:‏ . 
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والقسم لالت وسط بين هؤلاءء فلم يعتنق الإسلام» ولم يكن من السابقين الأولين» بل وقف 
وقفة المنتظرء اووقفة من رد الدعوة من غيرمعاداةء ولا مناوأة» وکان من هؤلاء ٹر بنی هاشم؛ وبعض بنی 
أمية» وبعض القرشیین» وکان فى كل عشیرة بعض من هؤلاءء کما کان فى كل عشيرة بعض ممن 
أسلم. 

ومن هذا القسم من كان يشرح الله تعالى صدره للإسلام» فيدخل فى صفوف المسلمين 
مجاهدا صابراء متحملا الأذى» وأقله السخرية والاستهزاءء فقد كان الإسلام ينمو من هؤلاءء بل إنه 
الرواة بقتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكن تدا ركته رحمة الله تعالى» فشرح الله تعالى صدره 

أحذ البى عليه الصلاة والسلام يدعو ولا ينی عن دعوته»› ولا یلین ولايخفف من دعوته 
ضعفاء اتباعه» ولکنه سی ویحزن على ما ینزل بهم ویواسیه م ويدعوهم إلى الصبر» ويصبر هو ليتأسوا به» 

وکلما ازداد علد المؤمنين؛ ازداد الأذى وازدادت ا لمعارضة› فانه کلما قوی الحق ونما أهلهء يئس 
اخالفون من أن يطفئوا نور الله تعالى لذى انبثق فى مكة المكرمة. ولكن بوادر اليأس كانت تزيده حجة 
ولجاجة فى الباطل» وكل يسير فى طريق التمسك بالباطل» ففريق الذين ارتضو لانفسهم آن یکونوا سوط 
عذاب یستمرون فی غيهم يعمهون» والذين ارتضوا امعارضة من غير إيذاء» والمقاومة من غير إعنات لن 
جاءوا بالدین الجديد› ساروا فی طريقهم ومنهاجهم؛› يدعو ابی عليه الصلاة والسلام لان يكف عن 
دعوته» ویجادلونه» ویعرضون عليه ما برونه مغریا بالإعراض عن دعوته» على حسب تفکیرهم؛ وعلی 
مقتضى ما يسول لهم شيطان المادة. 

٠‏ - ويذكر الأكثرون من الرواة أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يلقى منهم مسالة 
نتقلوا إلى مقاومة عنيفة» أحذت صورة الإيذاء من بعضهم والاستنكار الرير من بعض آخرء ثم تطورت 
الأمورإلى العداوة رالإغراء بالبغضاء وقطع الأرحام الموصولة. ۰ 
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وفی الحق اننا لا نری فارقا زمنياء بل جد أن دعرة التوحيد ومخريم عبادة الأوثان» والإشراك بالله 
ابتدأت منذ جاء عليه الصلاة والسلام» ومنذ أعلن عشيرته باستنكار عبادة الأصنام» فقال عقب الإنذار 
البراءة منهم إن عصواء فقال الله تعالي: < وأنذر عشيرتك الأقربين# واخفض جناحك لمن 
اتبعك من الؤمنين* فإن عصرك فقل إنى برئ مما تعملون* وتوكل على العزيز 
الرحيم 4 

وجاء مثل ذلك عند الأمر بالجهر بالدعرةء وإعلان قريش خاصة والعرب عامة» إذ قال الله تعالى : 
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين* إنا كفيناك المستهزئين# الذين يجعلون 
مع الله إلها أخحر فسوف يعلمون 4". 

وإذا كنا لاجد فارقا زمنيا يحد ما بين الدعوتين » وإذا كانت الآيات التى تزلت فى أول الدعرة بمكة 
امكرمة تتشابه فى معانيها من ناحية الأوثان مم الآيات لتى نزلت فى آخر مقامه عليه الصلاة والسلام بمكة 
المكرمة. فإن من الح علينا أن نقول إننا لاجد تفريقا بين حال لم تذكر فيها أوثانهم بسوء وحال قد 
ذ کرت فيها ٻسوءِ. 

وإن الذی مجده أو نظنه ظنا أن مقاومتهم ابتدأت بحال دهشة نما فوجئوا به» وتساؤل فیما بینهم» ما 
شان هذا الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وهم بين من علم أن محمدا عليه الصلاة والسلام 
دعا إلى هذه الدعرة» وبين متشكك فى نسبة القول إليهء ویینما هم يتساءلون کانت الدعوة تسرى فى 
الأوساط› وتجد لها من بينهم مصدقين ما بين سادة وعبيد» وأشراف وضعاف» فتنبهوا حينئذ للمقاومة» 
لأمروجدوه جدا لا هزل فیه» وقویا لا ضعف یعتریه» وإذا کان الذین یتبعرنه قلیلاء فهم یزیدون وسیکونون 
كشيرا ولابد أن يأحذراالأهبة مدافعة هذا الواقع» وهو لايزال نبتاء قبل أن يستغلظ سرقه. 

١‏ - وعلى ذلك نقرر أن المقاومة كانت تتزايد فى الشدة كلما تزايدت الدعوة عموماء 
وتكاثر الستجيبون لهاء فهم كلما رأرها تنمو ولو قليلا يحسون بالخطر شديداء وكلما أحسوا بالخطر ازدادرا 
لجاجة وعنفاء لأنهم يرون الخطر على سيادتهم» ونظمهم الاجتماعية» والأرض تنهار من حتهم شيا 
فشيئاء فتزداد القاومة بصورها الختلفة» وكل يعمل على شاكلته» وعلى الطريقة التى يرضاها خلقه» ففريق 
الایذاءء وفریق بالاستهزاء» وفریق بالشکوی لأبی طالب حامیه» وتلاقی الجمیع على أمر یكون متلاقيا مع 
کل طبائعهم... هکذا. 


(۱) سورة الشعراء : ۲۱۴ ۔ .۲١۱۷‏ (۲) سورة الحجر .۹٤:‏ 
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وإن اعتراضهم أحذ ثلاث صورء الصورة الأولى محاولة حمل النبى عليه الصلاة والسلام 
على ترك الدعوة التى يقوم بهاء وينشر الإسلام عن طريقها ويحارب الوثنية بكل ضروبها. 

الصورة الثانية - الجادلة ومحاولة إحراج النبى عليه الصلاة والسلام بمطالب هى غير معقولة فى 
ذاتهاء بقصد تعجيزه» وإظهار عجزه امام الناس أًجمعين عسى أن يكون فى ذلك صد الناس عنه. 

الصورة الثالفة - الإيذاء فى صوره الختلفة» بالإيذاء الفعلى الأحادى للنبى عليه الصلاة والسلام 
خاصة» وللذین يؤمنون من الناس» ولم بخلص منهم کبراؤهم» ووقع شدید على ضعفائهم» ثم کان من 
ذلك إیذاء جماعیء ازل من قریش کلھا علی بنی هاشم کلھم وإخوانھم بنی الطلب وقد تلقوا جمیع 
مقاطعة قريش لهم» ولم يقبل دنية الافتراق عن أسرته إلا أبو لهب» أما الباقون فتحملوه صابرين مشا ركين 
معاونین» واستوی فى ذلك مؤمنو بنى هاشم وبنى ا لمطلب على سواء. ‏ 

وقد لوحظ أن الإيذاء كان يجعل الإيمان يذيم وينموء لأن الناس تنفطر نفوسهم لالم مين 
ویدفع حمية الذين لهم صلة بمن يؤذون» فتدفع المروءة إلى مشا رکتهم فى سبب الإيذاء خديا ومقاومة 
لذلك الشن فقد دفع الإيذاء للنبى عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبدالمطلب لأن يعلن إسلامه» ٹم ) 
يعلن إيمانه» كما سنبين إن شاء الله تعالى و فی إسلام حمزة. 


وقد يون اندفا ع المؤذى فى إيذائه مفرطا فيه دافعا لأن ينفطر قلبه» فیجد سبلا لللایمان» كما 
کان الشأن فى إيمان عمر بن الخطاب» فقد كان الدم الذى انبثق من شج أخته إيذاء لها على إيمانها 
سببا فى أن فتح الله تعالى قلبه لأنه اتمم إلى الآيات التى تتلى» فرحمه الله تعالت كلماته بأن فتح صدره 
للإيمانفامن. 

ركان الإيذاء سيا فى الهجرة إلى الحبشةء وفى الهجرة إليها شاع اسم الإسلام فى ربوعهاء وإ 
لم یتبعه إلا ملكهاء » وسنذكر بعون الله تعالى تلك الصور الحتلفة للمقاومة بعد أن نتكلم فى در ت 
الدعوةءوالجهربها. 


الذين استجايوا لله والرسول 
۲ - سرى الإسلام إلى النفوس من أول نزوله» وإذا كان الذين سارعوا إلى الدخول فيه عدا 
قليلاء فذلك شأن كل دعوة تعتمد على الحق اجرد فإنها تدخل فى قلوب الجماعات فى ريث من 
غیر تعجل» ولا انسیاق من غیر تفکر وتدبرء ولکنها صارت کالجبال. 
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وقد يقول قائل إن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام كانت ثورة فكرية واعتقادية واجتماعية 
رافتصادية وإنسانية بشكل عام» ومن شأن الثورات أن جتذب الجماهير فتندفع فى نصرتها والأخذ بها 
ونقول فى الإجابة عن ذلك أن ما أنى به محمد عليه الصلاة والسلام كان فى نتيجته وغايته أعظم ثور 
إنسانية رأها التاريخ الإنسانى» فى نتيجتها وثمراتها وغاياتهاء لا فى وقائعها رأشكالهاء إن الثررات الجامحة 
نفعالات للجماهير تكون كانفعال الأشخاص لاتلبث أن تنطفى» إذ ذلك شأن الانفعالات دائماء لا فرق 
ين أن تكون فى ال حاد وأن تكون فى الجماعات» واعتبر ذلك بالثورات الأوربيةء فأعظمها مظهرا الف و ر: 
الغرنسيةء انفعلت بها فرنسا انفعالة شديدة» ثم لم تلبث حتى أخذت تأكل نفسهاء وكثرت ثورات زعمائها 
على أنفسهم جماعة بعد جماعة حتی رسبت فی آخر الأمر فى حكم يشب حكم القیاصرةء کما کان 
فی عهد نابلیون الذی نال الکمٹری فيها بعد أن نضجت. 

ا دعرة محمد عليه الصلاة والسلام» فقد كانت نابعة من أحكام المنطق وأحكام العقلء والإمداد 
الإلهى بروح القدس» وما كانت انفعالةء بل كانت نفوسا مطمئنة راضية مرضية منت بالحق وأحذت به» 
دخلها الإيمان ولم يخرج منها. وهذا يكون من شأنه الدوام والاستقرار فى النفوس التى يدخلهاء فاذا أشرق 
يها إشراق لا ينطفيء» فلا يشبه نار الهش من الأحطاب الذى ينطفيء بأقل الرياح» بل يشبه الماء العميق 
البعيد الغورالذى لاتهزه الرياح» فلا تعبث به الأهراء. | 

لذلك كان الذين يدخلون قليلا قليلا من غير طفرةء وانتقال انفعالی. 


۳ - ولقد اختبرت قلوبهم من اول دخولهم - لقد ابتدا الإسلام يسرى کالنور فی الظلاء 
فأشرقت به قلوب مؤمنةء فدخلها واستقر بها فى وسط لجاجة الشرك وعوجاء أهلهء أسلم قوم مؤمنونء 
ولکن منعوا من أن يقيموا شعائر دينهم» فكانوا ابتداء لا يصلون فى ا مسجد الحرام» بل كانوا يذهبون 
للصلاة فى شعاب مكة المكرمة مستخفين بدينهم» لا يجهرون بقراءة القرأن الكريم بين ظهرانيهم» ولقد 
کان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم يفعل ذلك» ومکانته بین قریش مکانته» وجاء بو جهل الذى اشتهر 
بذلك الاسم فى الإسلام واستحقه بعمله» وقال فى تبجح ظاهر للنبى عليه الصلاة والسلام : «ألم أنهك 
يا محمد عن الصلاة هنا؛ فلم يلتفت إليه النبى عليه الصلاة والسلام» لأنه يعلم أن أدب الإسلام أنه إذا مر 
اللغومر كريما ولم يلتفت. 
خفية فى دار الارقم بن أبى الارقم» قالوا إنه يجتمع فى هذا البيت الطاهر نحو تسعة وثلاثين كانوا هم 
اجتمعين عندما أسلم عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه» وليس معنى ذلك أن الذين أسلموا كانرا هذا العدد 
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فقط» فقد کان ثمة عبید آمنواء وکانوا فی مهنة مالکى رقابهم» ومنهم من کان يعذب العذاب الأليم 
لیفتن عن دینه» ویکره ه على الخروج منه. 

ومن المؤمنين من كان يؤمن» ويخفى إيمانه عن أهله أبيه وأمه وأحيه فرارا بدينه من أن يمنى 
e E REE‏ 
a a‏ 

ولم يكن المسلمون يجهرون بقراءة القران الكريم خوف الأذى إلا رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» فقد کانت دعوته وتبلیغ رسالة ربه توجبان عليه ان يجهر مهما یکن الأذی الذی بتزل به . فان 

الله تعالى عاصمه من الناس»› )وما کانت قریش تستطیع دفعه» بل إنهم کانوایتناهون فیما بینهم أن يسمعوه» 
ولکنهم يذهبون خفية ليسمعوه» يذهب كل واحد مختفيا عن جماعته ثم يلتقون فی الاستماع إليه» 
وقد تناهواء ولکن کل وأحد حالف مأ اتفق عليه معهم؛ ویحسب انه الخالف وحله» وإذا هم جميعا 
مختلفون وإذا هم جميعا ناقضون لا اتفقرا . ) 

ويذ كر الرواة أن أول م جهر بالقران الكريم بعد ابی عليه الصلاة والسلام» یروی این إسحاق 
عن عروة بن الزير عن أيه ازب ین الما ا أنه قال : کان نأل من جهر بارال I‏ لله 
لیا اا م ا u e‏ ا 
پمنعنه من العدوإدرادوه ر ری ر 2 E‏ اق امقام فى 

۶ بسم الله الرحمن الرحيم* الرحمن* علم لنآن» حلق الإنسان*# علمه | 
البيان4' : a e‏ 
اصرن ای سحا رت رای رجه ارال : هلأ انی خدبا عك کان لا 
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: وإن هذا كله يدل على ثلائة مور‎ - ٤ 

أرلها : الاستخفاء بالعبادة إلا ما كان من أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقد كان حريصا 
ولا مترددء لأن الأمر جاء إليه بذلك» وهو يبلغ الرسالةء ويظهر إن المش ركين» وإن كانوا يتضايقون من 
ذلك لم یکونوا یمنعرنه» وان حاولوا امع لم يجدوا مستجيبا لا يدعون» فكانوا يعمدون إلى الاستهزاء به آنا 
وإيذائه ناء والإعراض له دائماء رفی کل وقت٬لانهم‏ قل جعلوا ف قلوبهم وقراء فل يستمعول»› وقل 
کان المش رکون یشتدون فی أذاهم. 
فهذا عبد الله بن مسعود یضربونه» فیستمر فی قراءته» وهم یستمرون فی ضربه حتی ببلغ ما شاء الله تعالی 
ان يبلغه» غير ملق اهتماما إلى ضربهم. 

وان حال الايذاء فى أثناء قراءته یصور حال المؤمنين مع إيذاء الكافرينء و الإيمان استمروا ف 
الإيذاءء واستمر الإسلام فى ازدياد. | 
الأمر الثالث : أن المشركين حين كانوا يسمعون القرآن الكريم من النبى صلى الله عليه وسلم 
یتمیز غیظهم» وان کان الغيظ ثابتاء إذ يتبعه إيذاء احیاناء ولکنهم بتمیزول غيظا عندما يسمعونه من عیره»› 
لأنهم بذلك يعلمون سريان الدعرةء رزبادة الأتباع حينا بعد حين» فليس غبظهم فقط من سماع القرآن 
الكريمء بل إِنه منه» ومن نمو عدد المستجيبين› فالامر إذا کان يزيد ولو بقدر ضئيل يشر اصحابه ببلوغ 
الغاية »وینذر أعداءه بالعاقة المريرة 
١‏ - وبلاحظ أن الأذى لم يمنع الاستجابة للدعوةء بل زيادتهاء ومن المؤمنين الذين كان 
ولنذ کر فی هذا امقام إسلام حمرة بن عبد المطلب» ولنذ كر قصته كاملة كما رواها ابن إسحاق : 
ال ابن إسحاق ٠:‏ حدثنى رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه؛ ونال منه مایکره من العيب لدينه» والتضعیف لأمره» فلم یکلم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن تسمع ذلك... فلم يلبث أن أقبل 
حمرة متوشحا قوسه› راجعا م قنص له وکان صاحب قنص يرمیه › ریخرج له وکان إذا رجح من 
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قنصه لم بصل إلى أهله حتى يطوف بالبيت» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف» 
ولحدث معهم› وکان أعز فتی فى قريش. ا ا ا ا اش هد ان 
جهل) قالت له: ا غمارةء لو رايت ما لقى ابن أخحيك خمد افا فا الحكم بن هشام؛ وجده 
هاهنا جالساء فأُذاه وسبه» وبلغ منه ما یکره» ثم انصرف عنه» ولم یکلمه محمد صلی الله تعالی عليه 
وسلم. فحتمل حمزة لضب ما أراد الله به من كرامة. فخرج يسعى ؛ ولم يقض على أحد عامدا ابی 
جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل ا مسجد نظر إليه جالسا فى القوم» فاقبل نحوه» حتى إذا قام على راه 
رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة» ثم قال: آنشتمه وأنا على دینه» آقول مایقول» فرد ذلك على ل 
استطعت» فقام رجال من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا با جهل» فقال ابو جهل : دعواأبا عمارةء فإلى 
والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحاء وتم حمزة علی|سلامه» وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسله)'. 

وفيما ذكره ابن إسحاق هنا مايوهم بأنه أعلن إسلامه» وكان ذلك الإعلان هو دخوله فى 
الإيمان» ولكن ذكر فى البداية عن ابن إسحاق أيضا أن حمزة إذ أعلن ذلك أنه أتبع محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق بها إلا عن حمية العصييةء ولكنه فكر بعد ذلك فى مخرج منهاء أو 

١‏ أقبل حمزة على نفسه» وقال ما صنعت» اللهم إن كان خيراء فاجعل تصديقه في قلبى» رلا 
فاجمل لى ما وقعت فيه مخرجا. فبات بليلة لم يت بمثلها من وسوسة الشيطان» حتى أصبح» فغدا على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال يا ابن أحى» إنى قد وقعت فى أمر ولا أعرف الخرج منه» وإقامة 
مثلی علی ما لاأدری ما هو !! اُرشد ام هو غی شدید» فحدثنی خا فد انیت :ا ابن ا ا 
حدثنى» فاقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم» فذ کره ووعظه» وخوفه وبشره» فألقی الله تعالی فى قلبه 
لإيمان بما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال : أشهد أنك الصادقء» فأظهر يا ابن أ 
دینك» فوالله با أحب أن لى ما أظلته السماء وأنى على دينى الأول. فكان حمزة من أعز به الدين. وروى 
البيهقى مثل ذلك ". 

ويظهر من هذا الكلام» وما قبله أن حمزة رضى الله تبارك وتعالى عنه كانت له نزعة دينية كانت 
علی الباطلء ثم کانت على الحق. کان فی جاهلیته» إذا جاء من صیده وقنصه لا یغشی نادیا إا إذا طاف 
بالبيت» وامتدين فى طبعه إذا رأى وضح الحتق سار فيه ولصدق إدراكه عندما أعلن الإسلام فى غضبة 


م 
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عنيفة قوية» أراد أن ينعم النظر فيما عرض له من حال ؟ أيخرج منهاء وما السبيل؟ م يمضى» فاعترته حيرة» 
اڭ هادية موجهة» إذ هداه الله تعالى إلى الإسلام. 


الام سار 
۳٦‏ - كان الإسلام ينمو ويريدء وإذا كان قد ابتداً بالضعفاءء وقل فيه الكبراء فقد أخحذ عدد 
لأقویاء یکبرء وإن کان العدد فى ذاته لايزال قليلاء فقد دخل أقوياء» يرفعون العبء قليلا عن الضعفاء. 


دحل اولا حمزةء ولاول مرة فی تاریخ الإسلام یضرب ابو جهل فوق رأسه حتی یشج» یٹور له 
زمان» فیدعوهم إلى ان یت رکوا حمزة» ولعله دعاهم إلى أن يقوا أنفسهم شر ضربات حمزة. 

م ید کر کتاب السیرة تاریخ إسلام حمزة؛ وإن ادعی بعضھم نہ کان قریا من اسلام عمر ای أن 
إسلام عمر کان رودو بقلیل؛ واسلام عمر کان فی الست السادسة من البعثة ! لانه كان بعد الهجرة إلى 
الحبشة. وإن كتاب السيرة كانوا يعنون بذ كر الوقائع بروایات صحیحة» ون کانوا لایذ کرون تاریخها إلا ذا 
قترنت بواقعة مشهورة» كما اقنرنت واقعة خروج المؤمنين هاربين بدينهم إلى الحبشة بإيمان عمر بن 
الخطاب. 
ولكنه في طبيعته إدراك صحيح إن ضل برشده وفيه طبع رحيم إن قسا فظهر الالم يؤذيه ذللن کما 
بوذي من نزل به . 

ولعل قوی حادثة هزته» انه رى مسين يھا جرون فرارا بدینهم من یداه هو وأشباهه» فلفتته هذه 
الهجرة عما كان فيه من غى» وما عليه المؤمنون من رشاد. 
لنخرجن فی أرض اللهء اذيتموناء وقهرتموناء حتی يجعل الله لا مخرجاء فقال صحبکم اللهء قالت: 
ورأيت والله فيه رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أخذنا فيما رأى خروجناء فجاء عامرابنهاء فقالت له :لي 
ات ع اا ف عليناء قال: أطمعت فى إسلامه قلت نعم» قال لا يسلم إلا اذا أسلم حمار 
الخطاب» وما قال ذلك إلا اسا لما کان يرى من غلظته. 
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ومن هنا یستفاد ُن عمر رضی الله عنه کلما رای فریقا من قومه یخرج فارا بدینه من ظلمهم یناله 
ألم رالعدالة فی طبعه» رإن کان التعصب لا عله آباؤه وأجداده فی جنب منه. 

ويظهر أن ذلك الألم من خروج بعض قومه مقهورين لم يمنعه من إنزال بعض الأذى لمن يعلم 
إسلامه من اهل بیته وذوی قرابته» ولقد هزته حر ففتحت قابه لاإسلام ؟ 

وخلاصته أن فاطمة بنت الخطاب أحته قد أسلمت هی رزرجهاء وأحفيا إسلامهما خشية 
بطشه» وہطش ذوی قفرباهماء وقد اسل أيضا نعيم بن عبد اللهء وكا لائتهم یستخفون» وبتلون القران 
الکریم فى منزل سعيد بن زد زوج فاطمة» وكان خباب بن الأرت يجئ إليها ويقرئها القرآن الكريم 
فخرج عمر متوشحا سیفه بريد رسول الله صلی الله عليه وسام؛ رهطا من اُصحابه» وهم قريب من 
أربعین ما بين ر جال ونساء» فلقیه بعض قریش» فقال له ین ترید با عمر ؟ فال له : أريد محمدا هذا 
الصابىء الذى فرق أمر قريشء » وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء » وسب آلهتها فأقتله» فقال له: والله لقد غرتك 
نفسك من نفسك ياعم ری بنی عبد مناف تاركيك تمشى على الأُرض وقد قتلت محمدا ؟ افلا 
ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم. . قال : : وای آهل بیتی» قال ختنك ابن عمك سعید بن ز يد بن عمرو› 
وأحتك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله تابعا محمد على دينه» فعليك بهما. 


را ر کر کک ی کک ل مر ر ن ی ن ی کی ی 


ولا تناقض بين هذين الخبرين» خبر أم عبد الله» لأنه عندما رق للذين يهاجرون لم يكن رقة 
رغبة لالإسلا» ولكن كان ألا لفراق قومه» وسولت له نفسه غير الؤمنة» بأن محمدا صلى الله عليه وسلم 
سبب ذلك الفراق› وکان يتنا زغعه حال من الإيمانء ووسوسة من الكفر. 

ذهب عمر إلى أحته» وکان یستخفی فى بیتها ثلاثة : صاحبها الذى آمن ys‏ 
الجميع القرآن الكريم» ومعه صحيفة فيها سورة طه» فلما سمعوا صوت عمرء تغيب خباب فى مخ 
لھ » أو فى بعض البيت» وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة » فجعاتها مخت فخذهاء وقد سمع 
عمر حين دنا إلى البيت قراءة خحباب علیهما » فلما دحل قال ما هذه الهيمنة التى سمعت ؟ قالا له : 
ما معت غا » قال بلی والله لقد حبرت أنکما انبعتما محمدا على دینه» وبطش بختنه سعید بن ر زید› 
فقامت إليه أحته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء فضربهاء فشجها » فلما فعل ذلك قالت له أخته 
وختنه: : نعم قد أسلمناء وأمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على 
ما صنع» فارعوى وقال لأخته: : أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم تفرُونها نفا أنظر ما هذا الذى جاء به 
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محمد. وكان عمر كاتبا. فلما قال ذلك قالت له أحته : إنا نخشاك عليها !! قال: لا تخافی» وحلف 
الهته ليردنها إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت أخته فى إسلامه» فقالت له ياأحى إنك جس على شركك» 
ونه # يمسها إلا الطاهرء فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة فقرأهاء فلما قرا منها صدرا قال ما أحسن 
هذا الكلام وأكرمه» فلما سمع ذلك خباب خرج إليه» فقال له: ياعمرء والله إنى لأرجو أن يكون الله قد 
خصمك بدعوة بيه صلی الله تعالى عليه وسلم» فإنى سمعته أمس» وهو يقول: الهم أيد الإسلام بأيى 
الحكم بن هشامء أو بعمر بن الخطاب» فالله الله ياعمر... فقال عمر عند ذلك: فدلنى يا خباب على 
محمد #ڳے حتی آنيه فأسلم. فقال له خباب: هو فى بيت عند الصفا فى تفر من أصحابه. 

فأخذ عمر سیفه فتوشحه» ثم ذهب إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم رأصحابه مه 
تضرب عایهم الباب» فلما سمعوا صوته قام رجل من اصحاب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلي 
فنظر من خلل الباب» فراء متوشحا سیفه» فرجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو فزع» 
فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. 


فقال حمزة بن عبد المطلب : فائذن له» فان کان یرید خیرا بذلناه له» وإن کان یرید شرا قتلناه 
بسیفه» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اثذن له» فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم› حتی ليه ف الحجرة» فأحذ حجرته و بمجمع ردائه» م جدذه جبذة شديدة 
وقال: ما جاء بك يابن الخطاب» فو الله ما أدرى حتى ينزل الله بك قارعة. 

فقال عمر : يارسول الله جئتك لاومن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند اللهء فکبر رسول الله 
نكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن عمر قد أسلم. 

وإنك لترى أن عمر بن الخطاب جاء إسلامه من نبع قلب يؤمن بالعدل» ويؤمن بالرحم» وإن 
کان قد غشاهما غشاء من مألوف الجاهلية وما كان عليه قومه» دفعته عصبيته قبل أن يدرك الإسلام لأن 
يناويء محمد بن عد الله» إذ أنه توهم ُن ذلك يفرف کلمتهم» ويذهب بمکانتهم زل العرب» وهر فی 
هذا مخطيء» فنفرق بسبب نور الحق بين مؤمن وكافر خير من إجماع على باطلء وذلك ما خفى 
يسيل من أخته» فزالت عنه الغشاوة» فكان عمرالشفيق العدل المدرك إذ أزال الله تعالى عنه غشاوة الباطل. 
<< خاتم النبیب لنبيين صلي الله عليه وسلم 
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فی الأول مستضعفين رامول بالسوء› ولايدفعون السيئة بمثلها ولايستطيعون ان يدفعوا عن أنفسهم» 
ولا يرقب يهم أعداؤهم ذماماء ولا مراعاة لحسن جوار› و لودة» و لقربی› بل يسومونهم العذاب»› 
ويريدونهم على الهوان من غير أن يتوقعوا دفعاء وذوو الروءات من المشركين إن تابوا عن الأذى فلاأنهم 
لایریدون أن یرتکبوا نذالة فی إيذاء عبد أو ضعيف» اومن لايملك ردا. 

ولا أسلم حمزة ابتداً كير الأنذال فيهم ابو جهل يحس بالضربات تقمع رأسه» وبالدم يسيل منه» 
فان تخفف له نصراء من قومه خشى من المعركة» وأن یکون بتداؤها هذا وهو یخاف نهایتها» کشأن کل 
من کون ناقص الروءةء يستعدى على الضعفاء» ويخاف الأقوياء. 

فلما أسلم عمر» كانت الكارثة على الشرك» وتكامل كيان العهد الجديد» عهد الاعتزاز 
بالإسلام. واستعلانه بعد استخفائه. ووقوف اال صفوفا مجتمعین» بعد أن کانوا فرادی متفرقین. 

لتقى عمر عند إسلامه فى بيت الأرقم بن أبى الأرقم فى الصفاء وعد المسلمين يقارب 
الاربعين› فقام عمر رصی الله عنه»› فقال: يارسول الله علام نخفی دشا ونحن على الحق› ویظهرون 
دينهم» وهم على الباطل. 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنا قليل وقد رأيت ما لقينا. 

قال عمر: والذى بثك بالحق لایقی مجلس جلست فيه أنادى بالكفرء إلا أظهرت فيه 
الإيمانء ثم خرج فطاف بالبیت› م مر بقریش»› وهی تنتظره› وقد تسامعوا باسلامە› فقال ابو جهل: 
يزعم فلان أنك صبوت» فقال جاهرا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» فوب ا مش ركون إليه يريدون أن يصرعوه» وكان على رأسهم عتبة بن ربيعة الذى كان إلبا على 
السلمين وکان قد صرح با بكر وضربه؛ حتی اخنه» فکأنه کان طلبة عمر› فوٹب عمر عليه» 
وصرعه» وبرك عليه كما بيرك البكر الراغى وجعل يضربه» وأدخل اصبعه فى عينيه» فجعل عتبة يصيح؛ 
فتنحى الناس» فقام عمر عنه» فاشتفى للمسلمين عامة ولأبى بكر خاصة. 
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ركان عمر رضى الله تعالى عنه حفيا بألا يضرب إلا أشراف قريش ليعرفوا حرارة الضربات فصك 
ور مب لجل » فما كان فى هذه المعركة التى أا رها يدنو منه شريف إلا أحذه بالضرب الشديد 

حتى أعجز الناس» ثم أتبع انجالس التى كان يجلس فيهاء » فيظهر الإيمان''» فيلاقونه ويذيقهم من 
إساءاته مكؤوسا. 

عاد إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه المسلمون يدعوهم إلى أن يظهروا مجتمعين 
وألا يبقوا متفرقین؛ » فتجمعوا وخرجوا ليصلوا فى الكعبة الشريفة مجتمعين» KS‏ اس 
أحدهما حمزة أسد الله وسيد الشهذاء» وعلى رأس الثانى عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهم. 

وخدوا بجموعهم قريشا أن تمنعهم» » ولم يجدوا جوابا لهذا التحدى العملى» لأن أبا جهل داعية 
الشر تذ كر قوس حمزة تقمع رأسه» وتذكر عتبة بن ربيعة صرع عمر؛ ووضع أصابعه فى عينيه. 

ظهر الإسلام فظهر النورء وسارت الركبان» بما اعتر به الإسلام» وانخذل الشرك» حول 
الاضطهاد من الحاد إلى الجماعات على ما سنبين فى الاضطهاد» الذى نؤجل الكلام فيهء لأنه استمر 
طول مدة الدعوة فى مكة ا لمكرمة» وانتهى بالهجرة. 

وأحذ المشركون يسلكون ثلائة مسالك مع الاضطهاد : 

أولها : محاولة استمالة النبى عليه الصلاة والسلام ليمنعره من الجهر بدعرته. 

وثانيها : مجادلته لإعجازه أو إظهار ضعفه فى زعمهم. 

وثالثها : الشكوى منه لعمه أبى طالب. 

محاوله كده عنتمم بالاستمالة 

۸ - يئس الكفار من النبى عليه الصلاة والسلام» آذوا أنصاره فشبتواء وآذره وتهكموا به فما نالوا 

وکلما زادرا إيذاء سرى الإيمان فى القلوب» فإيذائهم للنبى صلى الله عليه وسلم هدى الله حمزة 


للایمان فکان إلبا عليهم» ورسہب إيذاء عمر لختنه ولأخته» ولرؤیته المؤمنين يهاجرول رف قلمه» > فأمن»› 
وکال إيمانه كارثة کن الله سبحانه وتعالی بھا الشزك وأهله» فکان الققوة الفارقة بین استخفاء 


السلمين؛ وإعلان الإسلام» » وانجاهرة بالعبادة» وإظهار صوت الحق یرل ف جوف التخل الحرام. 
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وإذا کانوا هم يۇذون فالنبى صلی الله تعالی عليه ر يسالم ويدعو بالحكمة والموعظة الحسنة» 
لاإيقطع» ولايكف عن الدعوةء بل إنه يألم لألمهم» ويواسيهم فى أ زماتهم. 

حتى أنه تزل بأهل مكة ا لمكرمة قحط» فدعا صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بإنزال ا مر فنزل»؛ 
ويظهر أن ذلك كان فى الفترة لتى عاشها النبى عليه الصلاة والسلام بين أهل مكة المكرمة بعد وفاة أبى 
طالب إلى أن هاجر رلذلك روی أن ابی صلی الله تعالی عليه وسلم بعد أن استجابت دعوته ود لو کال 
بو طالب حيا رجاء إيمانه» ورجاء أن يعلم ان دنه أى محمد صلى الله عليه وسلم خير لقومه» ویروی ان 
هذا الاستسقاء كان ومحمد عليه الصلاة والسلام بالمدينة» فقال: لو أدرك أبو طالب هذا الاستسقاء 


(1) 


ولقد كان من المش كين من يعتربهم ما يفيد قبول ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام أو على 
ا اا را ESE‏ 
E e‏ ا دان 
لشیب وجاءکم بما جاءکم به» قلتم ساحر» والله ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة ة ونفثهم وعقدهم»› 
وقلتم كاه رللا هر اهن ر رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم . وقلتم شاعر :لا والله ماهو | 
بشاعر» لقد رأينا الشعر› وسمعنا أصنافه كلهاء هرجه ورجزه» وقلتم مجنو وما هو بمجنون» فما هو | 
بخنقه» ولا وسوسته» ولاتخلیطه . یامعشر قریش» فانظروا فی شأنکم» » فانه والله لقد نزل بكم أمر عظيم). 


» المذكور في رؤية أبي طالب لاستسقاء النبي صلي الله تعالي عليه وسلم أنه رأه في حياة عبد المطلب‎ ٠1 
yS روي أن رقية بنت أبي أصفي بن هاشم قالت‎ 
| وأرقت العظم › فبينا أنا راقدة للهم ... إذا أنا بهاتف يصرخ بصوت صحل :يا معشر قريش | إن هذا النبي‎ 
EE البعوث منكم » هذا إبان نجومه » فحيهلا بالحيا والخصب > آلا فانظروا منکم رجلا طوالا أبیض ا‎ 

... ألا فليحضر هو وولده » وليدلف إليه من كل بطن رجل ... وليمسوا من الطيب » وليطوفوا بالبيت سبعا » 
وفيهم الطيب الطاهر لذاته » فليدع الرجل وليؤمن القوم ... قالت ا مذعورة قد قف جلدي ووله عقلي | 
راقتصصت رؤياي ... فقالوا هو شيبة الحمد : وعبد المطلب » فتتابعت عنده قريش » وانفض إليه الناس من كل | 

بطن رجل فمسوا واستلموا وطوفوا » ثم ارتقوا أبا قبيس » وطفق القوم يدقون حوله ما إن يدرك سعيهم . مهلة ؛ 
ر واستكفوا جناي فقام عبد الطلب ؛ فاعتضد اين إنه محمدا صلي اله تعالي عليه | 
وسلم فرفعه علي عاتقه وهو يومغذ غلام قد أيفع › ثم قال :د اللهم ساد الخلة » وكاشف الكربة › أنت عالم | 
غير معلم › » ومسغول غير مبخل وهذه عبداؤك e‏ .. يشكون إليك سنتهم > فاسمعن اللهم وأمطرن عليهم 
غيشا مغدقا » فما راموا حتى انفجرت السماء بمائها وكظ الوادي بشجيجه » هذا ما جاء في الروض الأنف » 
ا 
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لقاع آهل مكة المكرمة به لأستمالته : 

۹ - عن جابر بن عبد الله فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرجل 
الذی فرق جماعتناء وشت أمرناء وعاب دینناء فلیکلمه ولینظر ماذا بريد عليه» فقالوا فيما بينهم: ما نعلم 
أحدا غير عتبة بن ربيعة» فندبوه لذلك» وقالوال أت يابا الولید» وکان بینهم سی دا حلیماء وبروی أنه هو 
لا أقوم إلى هذا الرجل » فأعرض عليه أمورالعله يقبل بعضهاء ريكف عنا؟ قالوا :بلى ياأباالوليد. 

وسواء کان هو الذى انتدب لهذا أم ندبوه فقد ذهب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» 
وعرض عليه ما يظنه كافا له عن متابعة الدعوة إلى الحق. 

فال عتبة : يا ابن أخى» إنك منا حيث قد علمت من السَطَّة فى العشيرة» وا لمكان فى النسب» 
وإنك قد أتيت قومك أمر عظيم» فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت آلهتهم ودینهم› 
وکفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع منى حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها 
بعضا. 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : قل يأأبا الوليد أسمع. 

قال ربيعة : يا ابن أخى. إن كنت إنما تريد بما جت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أمرالناء 
حتی تکون أ کثرنا مالا. 

وإ کنت تريد شرفا سودناك علیناء حتی لا نقطع أمرا دونك. 

وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. 

وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه» لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالناء 
حتی نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل› حتی یتداوی منه. 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن فرغ عتبة ٠:‏ أفرغت يا أب الوليد قال : نعم. 

فال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اسمع مني. قال: أفعل» فتلا رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم (حم*# تنزیل من الرحمن الرحيم*# کتاب فصلت ایاته قرانا عربيا لقوم 
بعلمون؟" ومضی رسول الله ت يقرؤها مرتلا تالیا. 


(1) سورة فصلت 1٠:‏ - ۳. 
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خاتم النبيين صلب الله عليه وسلم 
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لا سمع عتبة أنصت لهاء وى بيديه خلف ظهره معتمدا عليها لیسمع منهاء حتی انتهی رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آبة السجدة فى السورة» فسجدهاء ثم قال : سمعت يا أبا الولید ؟ قال: 
سمعت. قال الرسول: فأنت وذاك. 


ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به 
فلما جلسواإليه قالوا :ما وراءكياأباالوليد. 

قال عتبة : ورای انی والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط والله» ما هو بالشعر ولا بالكهانة 
يا معشر قریش أطیعونی » واجعلوها لی» خلوا بین هذا الرجل وما هو فيه واعتزلوه» فوالله لیکونن لقوله الذى 
سمعت نباً فان تصبه العرب» فقد کفیتموه بغیركم» وإن يظهر على العرب» فملکه ملككم» رعزه ) 
عزكم. وكنتم أسعد الناس به. 

قالوا غير مجيبين نصيحته : سحرك والله يابا الوليد بلسانه. 

قال الناصح» وكان فى ذلك الوقت أُمينا فى نصحه ٠:‏ هذا رأيى» فاصنعوا مابدالكم ٠‏ , 


۰ - أعجزهم لإيذاء امستمر عن أن يحولوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن 
لإيمانء بل إن التعذيب الشديد» والإيلام المستمر كان بزيد المؤمنين إيماناء واستمساكا بما يعتقدول» 
وترتب على الإيذاء أن آمن مثل حمزة وعمر كما ذكرناء وأخذ المؤمنون بردون الإيذاء بمثله. فعرف أبو 
جھل کیف یکون شج الرس من القوى العادل لمثله الفاجرء وآلمهم عمر رضى الله عنه القوى» كيف 
يكون الضرب للشرير العصى. 


أحذوا يجربون من ذلك طريق العلاج اللين» وعرض ما يحسبون أنه يقرب النبى إليهم من غير أن 
يتقربوا هم من الإبمان» عرضوا عليه مايلين أمثالهم» وماهو منطفهم» وعرضوا عليه الشرف فيهم ليكون 
السيد الماع» وعرضوا عليه ا ملك ليكون ملكهم» وعرضوا عليه الأموال ليكون أكثرهم مالاء فلما 
رفض کل هذاء ولا يحسبون أن برفضه إلا من يكون قد إيف عقله» وذلك لنطقهم المادى الذى 
لايحسبون العلو فيه إلا امال والسيادة واللك» عرضوا عليه أن يعرضوه على نطس الاأطباء ليعالجوه ولكنه 
بدل أن يجيب بلا أو نعم تلا عليهم القرآن الکریم لیعلموا ان ما عنده خیر ما یقدمون» بل لا يعد 
مایقدمونه شیئا مذ کورا بجوار ما عنده وهو خير وأبقی. 
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ضاقوا ذرعا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنباعه» وزيادتهم آنا بعد آنء عالجوه بالاضطهاد فما 
اأجدی» وعالجوه برشوة المال والسيادة فما أجدى» فماذا هم صانعون؟ لم ببق إلا آن يدخلوا معه فی جدل 
بين عجزه أمام الناس »فلايزيدأنباعه. 

جدلهم مح الرسول صلی الله عليه وسلم 

4 - أعادوا على النبى صلى الله تعالى عليه ولم عرض ما عرضه عتبة ولکنهم فی هذه 
امرةيعرضونه مجتمعين توثيقا لإرادتهمء ورغبة فى الإعذارثم يجادلونه بعد الرفض . 

اجتمع اللا من المعاندين له عليه الصلاة والسلام من بطون مختلفة» فكلما تكامل جمع منهم 
قال بعضصهم بعض ابعثوا إلى محمد فکلموه› وخاصموه حتی تعذروا فيه. 

فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوالك ليكلموك. 


فجاءهم رسول الله صلی الله عليه وسلم سریعاء وهو بظن أنه قد بدا لهم فی أمره بدایء وکان 
عليهم حريصا يحب رشدهم» ویعز عليه عنتهم» حتی جاس إليهم. 

قالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك» وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه 
ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباءء وعبت الدين» وسفهت الأحلام» وشتمت الآلهةء وفرقت 
الجماعة» فما بقى من قبيح إلا وقد جلته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما جمت بهذا الحديث تطلب 
مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سردناك عليناء وإن 
کنت ترید ملکا ملکناك علیناء وإن کان هذا الذی ينيك رئیا من الجن» فربما کان ذلك» بذلنا آموالنا فی 
طلب الطب» حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. 


قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما بی ما تقولون» ماجئتکم بما جفت أُطلب 
أموالكم» والشرف فيكم ؛ ولا املك علیکم» ولکن بعثنی الله إلیکم رسولاء وأنزل على کتاباء وأمرنی اک 
کون لکم بشیراء ونذیراء فبلغتکم رسالات ربی؛ ونصحت لکم» إن تبلا منی ماجتتکم به» فهو حظکم 
فى الدنيا والاخرة. وإن تردوا على أصبر لامر الله» حت يحكم الله بینى وبينكم ۲. 

الوا :يا محمد» فإن كنت غير قابل ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق 
منا بلاداء ولا قل مالا ولا اشد عيشاء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به» فليسير عنا هذه الجبال 


Hilt! 
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خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم 
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تى قد ضبقت عليناء وليبسط لنا بلادنا ؛ وليفجر فيهاأنهارا كأنها رالشام والعراق» ولیبعث لنا من مضى من 
e A HRT‏ 


مؤدی هذا الكلام نهم يطابون یات احری»› والله عليم بالقلوب»› ققد جاءِ عیسی امال ہما 
مواد من ذلك»› من إحياء الموتى وإبراء الأكمهء رالله سبحانه وتعالى هو الذى يختار انا وهو أُعلم بمن 


i‏ رادا عليهم قولهم : ما بهذا بعشت» إنما جئتكم من عند الله بما بعثنى به» فقد 
بلغتكم ما أرسلت به إليكم» » فان تقبلوه فهو حظكم فى الدنيا والأخرة» وإن تردوه على» » أصبر حتى يحكم 
الله بینی وپینکه. 

قالوا: فإن لم تفعل هذا فخذ لنفسك» فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك بما تقول» وبراجعنا 
عنك» وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة» ويغنيك عما نراك نبتغىء» فإنك تقوم فى 
الأسواق» وتلتمس المعايش»؛ كما نلتمس» حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن کنت رسولا کما 
تزعم. 

فال لهم الرسول صاى الله تعالى عليه وسام :ما آنا بفاعل» وما انا بالذی يسال ربه هذاء وما بعشت 
إليكم بهذاء ولكن الله تعالى بعثنى بشيرا ونذيراء فإن تقبلوا ما جثتكم فهو حظكم فى الدنيا والأخرة» وإن 
تردوه على أاُصبر حتی يحكم الله بيننا. 

الوا : فأسقط علينا كسفا من السماء» كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لائؤمن بك إلا أن 
قل لهم الرسول الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم : « ذلك إلى ربى إن شاء فعل بكم 
ذلك»). 

قالوا: يامحمد ما علم ربك أننا نجاس معك ونسألك عما سألناك ونطلب منك ما نطلب» فيقد 

لك ویعلمك ما تراجمنابہء ویخبرك ما و صانع فی ذلك بنا اذالم تقبل ما جتنن په» ققد بلغتا اه | 
يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أعذرنا إليك يامحمد أ 
والله لا نت ر كك وما فعلت بناء حتی نهلكك أو تهلكنا. 
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وقال قائل منهم: نحن نعبد الملائكة» وهى بنات الله» وقال قائل منهم ٠:‏ لن نؤمن لك حتى تأتينا 
بالله را لملائكة قبيلا) . 

تقاولوا طالبين أيات حسية» ومستعجاين العذاب» ثم قال عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة ابن غمته 
عانكة بنت عبد المطلب ١‏ يامحمد عرض عليك قومك ماعرضواء فلم تقبله» ثم سألوك أمورا ليعرفرا بها 
منزلتك من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم من العذاب» فوالله لا أومن لك أبداء حتى تتخذ 
إلى السماء سلما ثم ترقى منه وأنا أنظر» حتى تأيها وتأنى معك بنسخة منشورة» ومعك أربعة من الملائكة 
يشهدون أنك كما تقول :« وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك » .٠(‏ 

١‏ - طلبوا ما طلبوا لا لیؤمنواء ولکن لیحرجوا النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وليعلنوا قر 
جدالهم» وهم قوم حصمون كما قال الله تعالى» ولعل الذى يفضح حقيقة نياتهم قول الهاشمى ابن 
عاتكة بنت عبد المطلب : وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أّى لا أصدقك» فكأنه يصرح بأن النكذيب 
سابق للدلیل» واه رأ كز فى النفوس لايخ ج منهاء حتى بعد تلك الآيات التى طلبوهاء فلو استجيبت مازادوا 
إلا إعناتاء وكانوا كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم : وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن 
جاءتهم آي ليؤمنن بها قل إنما الأيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون* 
ونقلب أفشدتهم وأبصارهم کما لم يژمنوا به اول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون٭* 
ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون). 

ومطالبهم التی قدمت کانت للتعنت لا طلبا للدلیل» إن ما جاء په محمد صلی الله عليه وسل 
حق واضح فى ذاته» تبعه مؤمنون لا فيه من الحق» وقد صحبه الدليل الذى يبت أنه من عند الله قرآنا غير 
ذى عوج يهدى الضال» ويرشد السارى فى الظلام» وهو المصباح المزهرء الذى يعجز العرب وغير العرب 
عن أن يأتوا بمثله : < قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنرا بمغل هذا القرآن 
لایاتون بمثله» ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا )۰. 

وخلاصة هذه المطالب أنهم : 

۱ - يطلبون أدلة ماديةء طلبوا منه أن يوسع عليه م أرضهم » وأن يبعت أمواتهم. 

۲ - وطلبوا أن ييعث لهم ملكا يشهد لنبوته. 
این مور ی راکرد رای کی ا را ا س وا 


والنهاية لابن كثير . 
(۲) سورة الأنعام : .١١١ - ۱٠١۹‏ (۳) سورة الإسراء : ۸۸. 
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۴ - وطلبوا منه أن يجعل أرضهم القاحلة جنات» وفيها كنوزء ونيها قصور من ذهب وفضة؛ 
واتهموه کذبا بأنه يعلمه رجل من اليمامة. 

٤‏ - وطلبوا أن يسقط عليهم من السماء كسفا. 

٥‏ - وطلبوا منه أن یحضر سلما یرقی فيه إلى السماءء وأن ينزل ومعه کتاب فى قرطاس. 

طلبوا ذلك لا ليؤمنوا ولكن ليحرجوه عليه الصلاة والسلام» ولو كانوا طلاب إيمان ما طلبوا أن ينزل 
عليهم كسفا من السماء لأن ذلك ببیدهم» ولا یمان بعد هذا الإنزال. 

ولد كان صادقا عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عمته عاتكة بعد أن طلب ما طلب أنه لم يعد 
بالإیمان إن جاء بما طلب» بل ختم القول أنه لا يظن أنه سيصدق إن جاء. 


وإن النبى عليه الصلاة والسلام لم يطلب إلى الله تعالى أن يجيهم فيما طلبواء بل رد طلبهم 
أنه سبحانه وتعالى بعلم أنهم إن أجيبوا ولم يؤمنواء فالهلاك كما هلكت عاد وثمود» والنبى صلى الله عليه 
وسلم بعلم أن شريعته باقية خالدةء وأن لها معجزة خالدة باقية بخلودهاء فلا تناسبها معجزة حدث ثم تنتهى , 

وقد حدثواأنهم ما سألواالنبى عليه الصلاة والسلام تلك الأسعلة وطلبوا تلك المطالب أوحى إليه « إز 
شعت ان تستأنی بهم ون شعت أن تؤتیهم الذی سأواء فإن كذبوا هلکوا كما أهلكت من قبلهم ۲ فقال 
النبی صلی الله تعالی عليه وسلم : بل أُستأنى بهم ). 

ولقد روى أنهم قالوا للنبى عليه الصلاة والسلام» ادع ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن لكء 
قال عليه الصلاة والسلام: وتفعلون ذلك» قالوا : نعمء فدعاء فأتى جبريل فقال ٠:‏ إن ربك يقراً عليك 
السلا ويقول لك إن شعت أصبح الصفا لهم ذهباء فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه 
أحدا من العالمين» وإن شعت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة» قال الرعوف الرحيم صلوات الله وسلامه 
عليه: بل التوة والرحمة ۲. 

إن مطالبهم والرد عليها قد سجلها القرآن الكريم فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 

«وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر أنا من الأرض ينبوعا* أو نكون لك جنة من 
نخيل وعنب» فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا *# أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
کسفاء أو تأت بالل وا ملائكة قبيلا* أو يكون لك بيت من زخرف» أو ترقى فى 
السماءء ولن نؤمن لرقيك حتی ننزل علینا کتابا نقرژه» قل سبحان ربی هل كنت 
إلا بشرا رسولا 4 '. 
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وقد اشار سبحانه وتعالى إلى هذه المطالب فى آيات أخرى» وبين أنهم لو جاءتهم لايؤمنون فقال 
تعالت كلمانه : وما تأتيهم من آية من آبات ربهم إلا كانوا عنها معرضين* فقد كلبوا 
بالحق لما جاءهم فسوف بأيهم آناء ما کانوا به يستهزءون«٭ ألم یرواکم أهلکنا من 
قبلهم من قرن» مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم» وأرسلنا السماء عليهم 
مدرارا» وجعلنا الأنهار لخرى من متهم» فأهلكناهم بذنوبهم» وأنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرین* رلو نزلنا علیهم کتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم» لقال الذين كفررا إن 
هذا إلا سحر مبين* وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ف 


ر 0ر 


لاينظرون* ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاء وللبسنناً عليهم ما يلبسون .٠4‏ 

طلبوا كل هذا لا ليؤمنواء فقد سبق القول بالكفرء وإذا سبق الاعتقاد الباطل فى أمر فان كل 
الانجاهات لإثبات هذا البطلانء بالسلب إذا لم أت لهم الدليل الذى يريدونه» وبالإیجاب بالإنكار وعدم 
الإقرارء فإن التعنت لاتزيده قوة الدليل إلا إصراراء وكثرة الأدلة إلا لجاجة فى الإنكار. 

وإن الله تعالى قد اختار لهم القرأن دليلاء ليعطيهم فرصة للتفكيرء وهو يخاطبهم فى أمر الدعرةء وقد 
تتولد التوبة والغفرانء أما الأدلة الحسيةء فإنها مجيء دفعة» فإما العقاب وإما الإيمان» وفى الماضى عبرة فما 
جاءت أية من نوع ما يطلبون إلا كانت االنتيجة هلاكاء ولم تكن إذعاناء لأنهم ما كانوا ليذعنوا بالحق» بل 
قد سبق التكذيب» وقد قال تعالى يشير إلى ذلك : < وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب 
بها الأرلونء وأتينا ثمود الناقة مبصرة» فظلموا بهاء وما نرسل بالآيات إلا تخريفا)”. 

۳ - ما كانت هذه الأسئلةء إلا لإظهار النبى عليه الصلاة والسلام بمظهر العاجزء وإذا ظهر 
عجزه فى زعمهم اتخذوا من ذلك ذريعة لمنع الناس عن اتباعه» وللوقوف ضد ينبوع الإيمان الذى يسرى» 
ولا ينقطع» ولكن هل قق ما أرادوا لقد ثبت بذلك صدقه» وأنه لايريد إلا الحقء» والأتباع يزيدون ولا 
ینقصون ولا برتد احد» بل یزدادون إیمانا. وإنهم یحیلون موضع الجدل أيات» والقضية توحيد أو تعدد. ' 
فهل یجادلون فی الله» وهو شديد الحال. 


(1) سورة الأنعام ٤:‏ - ۹. (۲) سورة الإسراء : ٥۹‏ . 
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الأسنعانهة با هل الكناب 


٤‏ - سبق المشركون إلى الإنكارء فكذبوا بالحق لما جاءهم وسدوا مداخل الإيمان إلى 
قلوبهم؛ والناس رجلان: رجل يدرك الحق بعقله وقلبه فيدركه بمجرد سماعه» وهذا يطلب الدليل 
لیطمئن قلبه» ولیزداد إيماناء فالدليل لاينشيء الإیمان فی قلبه ولکنه يزيده تثبيتا. هؤلاء هم الذين قال الله 
تعالى فيهم : < فأما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا 4 . 

وخر يسارع إلى الكفرء ويسابق بالإنكارء فیکون قلبه آغلف قد سدت مداخل الإيمان إليه» وهم 
الذين قال الله تعالى فيهم: «ختم الله على قلوبهم» وعلى سمعهم» وعلى أبصارهم 
غشاوة)» وأولئك لا یطل بون الدلیل لیسیروا فی نوره» بل يطلبونه لیعجزوا من یخاصمهم» وینحرف 
بهم القولء وانظر ما قاله تعالى فى شأن عتاة امش ركين الذين كانوايقاومون النبى عليه الصلاة والسلام»» فهر 
يقول تعالت كلماته : وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم* وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون ). 

أحس المش ركون بعد المطالب التى قدموها أن أحدا لم يفقد الثقة بمحمد صلى الله عليه وسلم» 
بل کانت دلیلا على حمقهم» وانهوائهم فى هاوية من التفكير ليس معها رشاد» إذ كيف الدليل الذى لو 
نفذ لاتا قبل أن يستجيبواء كإتزال مطر من حجارة أو عذاب أليم. 

عجزوا عن الاستدلال الذى كشف جهالتهم» فعمدوا إلى الاستدلال الإضافى بالاستعانة بأهل 
الكتاب عساهم أن يعينوهم » على وقف التيار العذب الذى يدخل به الناس فى الإيمان. 

٥‏ - روی عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أى 
معيط إلى أحبار يهود بامدينة فقالوا: سلوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم» بعد أن تصفوا لهم صفتهء 
وأخبراهم بقوله :إنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 

حرجا حتى قدما المدينة» فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووصفا لهم مره 
وبعض قوله» وقالا :إنكم أهل التوراة» وقد جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. 

فقالت لھم احبار یھود : سلوہ عن ثلاٹ نام رکم بھنء إن خب رکم بهن فهو نبی مرسل» ون لم 


یفعل فهو رجل متقول» فروا فیه رأیکم : 
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( أ) سلوه عن فية ذهبوا فى الدهر الأول ما کان أمرهم» فإنه قد كان لهم حديث عجيب. 

(ب ) وسلوه عن رجل طواف : طاف مشارق الأرض ومغاربها ما کان نبؤه. 

(+) وسلوه عن الروح ماهى. 

فإن أب رکم بذلك فاتبعوه» وإن لم یخب رکم» فإنه رجل متقول » فاصنعوا فی أُمره ما بدا لکم. 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا : 

با معشر قریش قد جناکم ہما یفصل ما بینکم وبين محمد : قد أمرنا أحبار يهود أن ناله عن 
ور ارادم یا e a‏ 
فعل أول الأمر. ب فقد أُمهلهمء ر رهم ل۵ فلك ا یکن أن تشمل سجر 
الکبری؛ رهی القرآن الكريم» . ولذا وعدهم بالإجابة إن أجلوه» لأنه يتكلم من عند الله »فلاعلم له 
إلا من عند الله العلى القدير. فقال لهم : أخب ركم غدا بما سألتم عنه» ولم يستثن أى لم يعلق الإجابة على 
مشیئته الله . 

DD A E e E 
ذلز؛ رحی؛ ولا ييه جبریل› > حتی ارجف أهل مكة المكرمة وقالوا: وعدنا محمد غداء راليوم خحمسهۀ‎ 
As عش قد أصبحنا فیها لایخبرنا فیها بشيء نما سأناه» وحتی‎ 
مكث الوحى عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة المكرمة ثم جاء جبریل.‎ 

اذا تأر الوحى هذه ا لمدة» وجيب عن ذلك بجوابین : 

أولهما : أنه لم يستثن عندما قر أنه سيجيب غداء فلم يقل إن شاء الله تعالى: ولا تقولن 
لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن شاء .٠)‏ 

وثانيهما : أن مجيء الإجابة بعد طول انتظارهاء وإرجافهم نحوهاء وإشاعتهم عجز محمد عليه 
الصلاة والسلام عن الإجابةء تكون للاجابة فائدة أنها تكون أوقع» إذ تكون فى وقت الحاجة إليهاء فيكون 
فضل تمکین فی النفس» ویکون التحدی اشد تتبیتا فی النفس وأقوی لتکذیبهم ورد کیدهم فی نحرهي» 
إذ یکونون قد تقاولوا فی ذلك» فیکون ردهم قد علمه کل من أُشاعوا بین يده عجز محمد صلی الله 
تعا عليه و > فتكون دعوة التصديق للنبى عليه الصلاة والسلام. 


(۱) سورة الكهف TY:‏ ۳ 
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وفوق ما تقدم فى الأمرين أن التأحير يدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام لايأتى بهذا الكتاب 
من عنده» وإنما يأنيه عن الله تعالى علام الغيوب الذى يعلم ما خلق وهو السميع البصير. 

١‏ - أجيبوا عن الأسعلة الثلاثة - أجيبوا عن السؤال الأول بأن أولئك الفتية هم أهل الكهف 
الذين ذكروا فى السورة التى سميت بأسمائهم - ولننقل جزءا من هذه السورة» فقد قال تعالت كلماته : 

ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا*# إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهييء لنا من أمرنا رشدا# فضربنا على 
آذانهم فى الكهف سنين عددا# ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لا لبثوا أمدا٭ 
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى*# وربطنا على 
قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرضء لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا 
شططا*# هؤلاء قومنا انخذرا من دونه آلهة لولا يأنون عليهم بسلطان بينء فمن أظلم 
من افترى على الله كذبا# وإذا اعتزلتموهمء ومايعبدون إلا الله فأروا إلى الكهن 
ينشر لکم ربكم من رحمته» ويهييءَ لكم من أمركم مرفقا# وترى الشمس إذا 
طلعت تزاور عن کهفهم ذات اليمين وإذا غرہت تقرضهم ذات الشمال»› رهم فی | 
فجوة منه» ذلك من أيات الله من يهد الله فهر المهتد» ومن يضلل فلن خد له وليا | 
مرشدا...4“ إلى أخر القصة التى تختم بقوله تعالى : 

#واتل ما أرحی إليك من کتاب ربك» لا مېدل لکلماتهء ولن جد من دونه 
ملتحدا). ۰ 


هذه إجابة السؤال الأول» وهو شطر من سورة الكهف» رتلاوته تسمعهم القرآن الكريم» 
وإسماعهم القرآن الكريم فى ذاته دعوة إلى الحق» وإلى صراط مستقيم » وبتلارته يد ركون معنى الإعجاز. 

وأما الإجابة عن السؤال الثانى» وهو الرجل الطواف» فقد جاءت فى أخر سورة الكهف» إذ يقول 
تعالت كلماته ويسألونك عن ذى القرنين» قل سأتلو عليكم منه ذكرا # إنا مكنا له فى | 
الأرض؛ وآتیناه من کل شيءِ سېبا*# فأتبع سېبأ# حتی إذا بلغ مغرب الشمس› 
رجدها تغرب فى عين حمئة» ووجد عندها قوماء قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب» وإما | 
أن تتخذ فيهم حسنا* قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا | 
نكرا# وأما من آمن وعمل صالحاء فله جزاء الحسنى» وسنقول له من أمرنا يسرا*# 
agg ay‏ 
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م ابع سبباه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قرم لم جعل لهم 
من دونها سترا» كذلك رقد أحطنا بما لديه خبرا* ثم أتبع سببا# حتى إذا بلغ بين 
السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون قولا > إلى اخر القصة التى تختتم بقوله 
تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض» ونفخ فى الصورء فجمعناهم جمعا)'. 

وكانت الإجابة عن السؤال الثالث فى سورة الإسراء بقوله تعالى : 

#ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربىء وما أوتيتم من العلم إلا 
قلیلا)'“ 

جاءت الردود ايات تتلى ويسمعها كل الذين اُرجفوا بعجز محمد صلى الله عليه وسلم فى 
حدبهم» فقرارهاء أو سمعوهاء فكانت تتلى فيهم فى ضمن ما يتلوه النبى عليه الصلاة والسلام عليهم» 
ولاشك أن ذلك أثرا قوي فيم وفيمن علم أمر الحاجة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم» وفى 
مقدمة ما سری فيهم من روح القرآن الکريم ودلائل إعجازه» فهل آمنوا ؟ من ا مرد زادوا إيمانا بعد ذلك. 


إسماعهم التسران الكريم 

۷ - عندما ذهب عتبة بن ربيعة يتودد للنبي صلي الله عليه وسلم باسم قريش» وعرض عليه 
السيادة فيهم » أو املك » أو امال الوفير ء أو أن يحضروا له طبيبا يعالجه من الرئي إن كان عنده رئي » فقرا 
عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد مجاوبة ترد ما يعرضون قرله تعالي: «حم*# تنزيل من الرحمن 
الرحيم؟ إلى أحر الأيات» فأني أصحابه» فقال لهم: « ياقوم أطيعونى في هذا الأمر اليوم » واعصوني فيما 
بعد » فوالله لقد سمعت من هذا الرجل کلاماء ما سمعت أُذناي کلاما مثله وما دریت ما ارد عليه ۲ . 

كان المشركون حريصين علي أن يستمعوا للقرآن الكريم بعد أن عرفوا تأثيره » لا ليؤمنواء ولكن 
ليعرفوه» وليعدوا العدة» ولان بعضهم مع عناده » وجحوده وإصراره کان یخاف تهدیده وإنذاره» بل کان 


یخاف مجرد تهدید من النبى صلى الله تعالي عليه وسلم. 


E Se 
me a ا‎ 


(۱) سورة الکهف :۸۳ - Kera ga ED .۹۹٩‏ 
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ونراه أحسن الخطاب بذ كر رابطة وثيقة من القرب فى القبيلة» وذلك ما لم يؤلف من قبل. 

کان کبراء قریش یجذبهم القران الکریم لاستماعه» وإن لم يؤمنواء » لقد سمعه الوليد بن المغيرة› 
فقال لقريش فى وصفه ‹ إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وان أعلاه ممن > وان اسفله غدق› وانه 
ليعلو؛ PN SEE‏ إلى أن يقول 
إنه سحرء وإن لم يرض بذلك الوصف للقران الكريم ابتداء. 

وإذا كان المؤمنون قد جذبهم القرآن الكريم ومحبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وإخلاصهم؛ 
وأشراق قلوبهم بالإيمان» فا مش ركون لعلمهم ببليغ القول» وشغفهم به» قد شغفهم القرآن الکريم» ولكن 
حالت ينهم وبين الإيمان ظلمات اعترت قلوبهم› (حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة 4 . 

ولقد شغفوا بسماع القرآن الكريم» لا فرق بين صغير وكبير» والصغير يؤمن والمتعنت لا بزيده 
السماع إلا كفرا وإعناتاء » فان قوة الدليل تملا قلب المخلص إيماناء وقلب الحقود الحسود كفراناء ولجاجة؛ 
وکلما لج فی عناده زاد بغضا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته» وا لمستجيبين لها. 

۸ - ولقد روی ابن اسحاق عن ابن شهاب الزهرى انه حلٺ أن أا سفيان بن حرب 
OO E ED E PCT hi‏ 
ارا ا لر رواو س ناک ری شه تیان لر 

فجمعهم الطريق» قال بعضهم لبعض مثل ماقالوا رل مرةلم تصرفواء حت إذا كانت اللي اة أذ كل 
رجل نجل e‏ فجمعهم الطريقء فقال بعضهم لبعض 


وقد تعاهدوا ذلك› وقد قال الله فيهم: «وقال الذين کفروا لاتسمعوا لهذا القرأن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون )". 


٠‏ وكانوا بعد سماع الفرآن الكريم يتذاكرون فبما ينهم ما سمعراء ققد أل الأخنس بن شريق 
لثقفى أبا سفيان عن ریه فیما سمع» فقال: ١‏ أخبرنى أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ 
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فقال : : يابا تعلبة وله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف مايراد بهاء وسمعت أشياء سا عرفت معتاهاء 
ولا مایراد بها. وقال الأخنس : وأنا كذلك» وذهب الأخنس من عند أبى سفيانء وأتى أبا جهل فقال: 
يا أبا الحكم» ما ريك فیما سمعت من محمد» فقال: ماذا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشريف» أطعمواء فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطرا فاعطناء نی اذیا علی ال رکب وکنا كفو 
ران رامنا نی بأیه لوحی من السماء فمتی ندرك مثل هذا وله لا تمن بدا ولا تصدقه) رقد تقلا 
ذلك الجزء من قول بى جهل. 

۲4۹ - والمقصود من ذلك الخبر أنهم كانوا ينجذبون نحو سماع القرآن الكريم» كما يتج إلى 
السماع والتلارة المؤمنون» بيد أن الفرق بينهماء كالفرق بين من يستمع طالبا الح مذعنا له» ومن يطلب 
غير الحق» ولکن یجذبه إلیه حلاوته وطلارته. 

ولذلك ما كانوا يؤمنون» وكأن الله تعالى مقلب القلوب جذبهم إليه ليعرفوا البينات» والأدلة القائمة 
ليهتدواء فإن كفروا من بعد ذلك فعن بينة وسماع» ومعرفة بالدليل» ثم الإعراض 

وقد كان الإعراض شأن من كنب عليهم الضلالء ولا معذرة لهم لأنهم اشتروا الضلالة» ورغبوا 
عن الهدايةء ومع أنهم كانوا يتهافتون على سماعه فى جنح الليل البهيم» وكلما تواعدوا ألا يفعلوا نكثوا فى 
عهودهم کان النبى عليه الصلاة ة والسلام إذا تلا عليهم القرآن الكريم جھارا نهارا استهزعواء ولم ينصتوا 
خشية أن يكثرأتباع النبى عليه الصلاة والسلام» وكانت دعرته قذى فى عيونهم» وغصة فى حلوقهم. 

قال ابن إسحاق ,کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن الكريم ودعاهم 
إليه» قالوا يهزءون: قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه» وفى آذاننا وقرء ومن بيننا وبينك حجاب» فاعمل إننا 


٤ 


عاملون. 


فحكى الله تعالى عنهم قولهم: وإذا قرآت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالخرة حجابا 
مستورا * وجعانا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» وفى آذانهم وقراء وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده 
ولوا على أدبارهم تفورا* نحن أعلم بما يستمعرن به إذ يستمعون إليك» وإذ هم مجو إذ يقول الظالمون 
إن تنبعون رجلا مسحورا# انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلايستطيعون سبيلا* وقالوا ذا كنا عظاما 
ورفاتا أإنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا*# فل كونوا حجارة أو حديدا*٭ او خلا ما یکبر فی صدو ر کم» فسیقولون 
من يعيدنا قل الذى فط ركم أُول مرة 6 . 


(۱() سورة الإسراء f0:‏ = )0 
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TIA‏ خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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وهذه الآيات الكريمة مع ما ذكر من حرص عتاة الكفار على سماع القرآن الكريم تدل على 


أولها : أن القرآن الكريم كان يجذبهم إلى الاستماع إليه» لما فيه من بلاغة ذب أهل البيان 
لاستماعه وتعرف منزلته» وبهذا ید رکون الفرق بین كلامهم وکلامه» ویذ كرون الفرق بين البيان 
البشرى» وكلام رب العالمين حجة الله تعالى البالغة إلى يوم الدينء وإذا كانت الايات الحسية تبهرهم وتفرع 
أسماعهي» فيراها أكثرهم بينة» فكذلك تلك الآية العنوية ذب قلوبهم وتسترعى أأسماعهم» فيعلم بها 
الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم» وبذلك تقوم الحجةء وتقوم البينة» ولا حجة لهم فى الجهل» ولا فى 
الاعتذار. 

ثانيها: أنهم مع عدم المطالبة بأن يأتوا بمثله قد أحسوا بالعجز عن أن ينوا بمثله» كما رأوا فيه من 
يان لا يصلون إليه» وروعة بلاغة لم يستمعوا إليهاء حتى يفول قائلهم »وقد استمر على كفره وضلاله: 
«إنه يعلو ولا يعلى عليه» مايقول هذا بشر) فهم أذعنوا لبلاغته» ولم يذعنوا لدعوته» فاستحبوا الكفر على 
الإيمانء» مع قيام الدلائل. 

الها E pS‏ ومن کان کذلك لا بهدیه دلیل؛ ولا تقنعه 
حجة» لأنه حينئذ لا يطلب حقاء فلا يحاول أن يتعرف الطريق الذى يتأدى به إلى الإيمان» لأن من 
سلك طريقا معوجا غير موصل إلى المطلوب للحق لا بصل إليه» وكلما أمعن فيه بعد عن الهداية كلما 
وغل ازداد نکراء ومهما یناده رائد الحق لا يستمع إليهء لأنه بعد عنه وإن ر یسمع لا یکن جواب من قلبه. 

ومن سلك الطريق المستقيم وصل إلى الحقء لأن الأمارات والظواهر هادية قائمة » والطريق المستقيم 
هو الإحلاص فى طلب الحق غير مربد قلبه بهوى أو شهوة» أو أثرة ماحقة للخير مغلقة على النفس 
ابوابه. 


لأيذاء والفتنة 
٠‏ - منذ جاءت الدعوة المحمدية» وقد حاول هل العصبية الجاهلية الذين ينفسون على البيت 
الهاشمى مكانته» والذين من دأبهم أن يحسدوا الناس على ما آتاهم اللهء والذين ألفوا رجس الجاهلية من 
عبادات»› وحریم الطيبات من الرزق› وقد حاول کل اولفك مجتمعیں ومنفردین الوقوف فی وجههاء 
وهی تنمو وتزید» تسعی قدماء ولا تتأخر. وإذا كان السير بطيئاء فهو متواصل من غير وناء ولا قصور› 
وكلما انبلج نوره واتسعت دائرته» ظنوا أنها دعوة قابلة لالإنطفاء» فحاولوا إطفاءها بالحيلة والعرض الذى يشبه 
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الرشوة» فما أجدى ذلك فتيلاء وحاولوا الإعجاز بالجدل فارتدوا على أدبارهم خاسئين وقامت الحجة 
ET‏ 

حاولوا کل هذاء ولم جد شيءِ مله ) والإسلام سائر فی طریقه› وان کانت العقبات› فھی 
لا تعوق السير» وإن أبطأته» ولم يجدوا سبيلا الا إلى أمرين: 

أحدهما الإيذاء المستمر لمن لا حول له ولاقوةء ون آثر السلام والعافيةء وهذب قلبه الإيمان 
EME RAA e E a E‏ راس هذا 
والفقراء الذين لایملکون سطوة ولا عشيرة لهم. 

ثانيهما: : الاستعانة بمن يحسبول أن له سلطانا آدبيا على محمد عليه الصلاة والسلام وهر 
بو طالب» لأنه عمه الذی کفله صغبرا وهو رأ بنی هاشم وهو الذى يحميه كبیرا 

فلما لم یجدوا واحدا من الأمرين زادوا ف الإيذاء وجعلوه جماعياء ولم يجعلوه أحاديا فط › 
ووجدوا بی بنی هاشم مؤمنهم وکافرهم م محمد عليه الصلاة والسلام يحمبه بافهة العشيرةء إلا من کتب 
الله تعالى عليه أن يكون لهبا فى جهنم وهو أبو لهب» فقد كفر بالله» وكفر بالقرابة» وكفر بالحميةء 
حمية العشيرة والنصرة» وأسلم ابن أخيه» فضل ضلالا بعیدا. 

ایکاء sss‏ 
من اصحابه زیت کر قبياة عل من فيها من اا بحبسونهم» ویعذبونهم ت 
وبرمضاء مكة المكرمة إذا اشتد الحرء» من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم» فمنهم من يفتن من شدة 
البلاء الذى يصيبه» ومنهم من يثبت ويعصمه الله تعالى منهم 

وقل کان المؤمنون الصادقون یعینول العبيد من المؤمنين الذين سارعوا ا الإیمان فی اول الدعوةء 
ويعينون الفقراء ليصابروا الذين يؤذونهم» والنبى صلی الله تعالی عليه وسلم قد جعل کل ما کان یملکه 
من مال هو وزوجه خديجۀ لهؤلاء الضعفاءء وابتداً محمد عليه الصلاة والسلام يخر ج م الال والنشب› 
کیلد یحاجزه عن الدعوة حاجز› ولیکون مأ عنده عونا لأهل الإيمان اللستضعفين منهم. 

إذن لقى العبيد أشد العنت عندما اعتنقوا دين الحرية. 
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بلإأل وضه الله عنه رأخرأنه: 

۲ - کان من أول الناس إسلاما بلال بن رباح» كان رقيقا عند أمية بن خلف» كان 
يخرجه عند الظهيرة فى الحر الشديد فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة المكرمة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره ؛ ثم يقول له: لاتزال على ذلك حتى تموت أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات 
والعزى» فيحتمل البلاء على أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم» وأن يعود إلى الشرك فيقول ملهوفا: 
5 أحد اخ و وتأويلها الله اح يلفظها ی عجلة لشدة البلاء وللمسارعة باثبات الصبرء وع 
الاستجابة لمايطلبونه» ولولاقى أشق البلاء. 

ولكن ذا المروءة ا لمؤمن مر عليه وهو فى هذا العذاب» فكان له غوثا - وهو أبو بكر الصديق› عتيق 
النار ومعتق أهل الإيمان. فقال لأمية: ألا تتقى الله تعالى فى هذا الOسکین»‏ حتی مت ؟. 

قال أمية : نت الذى أفسدته فأنقذه ما ترى. 

قال أمية: قد قبلت. وحسب أن صفمقته رابحة» لأنه أحذ عبدا قويا هو املك لعنانه.. 

وأخذ أبو بكر بلالا فرحا بما أعطاه الله تعالى وأعتقه» وكان مؤذن الإسلام من بعد. 

وهؤلاء الذين من الله تعالى عليهم بالحرية فداء لهم من العذاب على يد أبى بكر صديق هذه 


۴ 


الامة. 

عامر بن فهيرة الذى کان فى الجهاد فى غروة بدر وغزوة أحد» وأم عبيس» وزنيرة النهدية وبنتها ٤‏ 
وکانتا لامراة من بنى عبد الدار فمر بهما وقد بعٹتھما سیدتهما بطحین لها وهی تقول: والله لاأعتقكما 
آبدا. فقال ابو بكر رضى الله عنه: حلى ( أى مخللى من يمينك ). 

فقالت له : حل أنت» أفسدتهماء فأعتقهما. 

قال: فبکم هما ؟ 

قالت بكذا وكذا. قال أبو بكر قد أخذتهماء وهما حرتان» أرجعا إليها طحينها. 

قالتا رضى الله عنه ما: أو نفرغ منه يا أبا بكرء ثم نرده إليها ؟ قال الصدبق: وذلك لكما إن 
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ومر بجارية وكان عمر فى أيام شركه معذبها لتترك الإسلام» فيضربها حتى يمل. فيتركها ملالة 
لا شفقة. فابتاعها أبو بكر وأعتقها“. 

وروی أنه نزلت فيه هذه الآيات: «فأما من أعطى رانقى# وصدق بالحسنى٭# 
فسنیسره للیسرى# رأما من بخل واستغنی*# وکذب بالحسنی*٭# فسنيسره للعسرى*# 
وما یغنی عنه ماله إذا تردی* إن علينا للهدى*٭# وان لا للاخرة رالأولى# فأندرتكم 
نارا تلظى* لا يصلاها إلا الأشقى# الذى كذب وتولي*# وسيجنبها الأنقى* الذى 
يؤتى ماله برک وما لحد عنده من نعمة مجزى* إا اٻتغاء وجه ربه الأعلى# 
ولسوف یرضی 4 


آل ياشو وضهة الله عنهر وغيرهم: 

of‏ — هو بيت اُسلم کله» وامن بالله سبحانه وتعالی› وفیه ضعف من الال والجاه وناله ضعف 
الرق. فرأس اا ياسر› وهو ابو عمار› عڵب» وأمه سمية › عذبث› وذهب الفجور بأبی جھل إلى ان 
یضربها برمح فی بطنها فماتت. فکانت أُول شهید فى الإسلام مات فداء لدينه. 

وحمل باراش العذاب»› وقبله طا راضياء ولقد مر به النبى عليه الصلاة والسلام وهو يعذب› 
فقال: صبرا أبا اليقظان» ثم قال: الهم لا تعذب أحدامن آل عمار بن ياسر. 

وكان آل مخزوم يعذبونهم اذا حميت الظهيرة» يعذبونهم برمضاء مكة ا مكرمة» وقد مر النبى عليه 

الصلاة والسلام بهم» وهم يعذبون» فقال عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسرء فإن موعد كم الجنة. 

ولقد كانوا أحيانا ينالون منهم حتى يفتنوهم عند دينهم» فينطقون بكلمة الكفر مخت ضغط 
العذاب» ولقد شددوا العذاب على عمار» وما ت رکوہ حتى نال من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فبين له عليه الصلاة والسلام أن لا مؤاخذة على من 
اکره وقلبه مطمگن بالإیمان. 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يعذرون به فى ترك دينهم» قال: نعم» إنهم كانوا يضربون أحدهم 
ویجیعونه ویعطشونه حتی ما یقدر أن يستوى جالسا من شدة الضرب الذى نزل به حتى يعطيهم ما سألوه 


(۱) آخبار عتق هؤلاء بعمل الصدیق أخذناه من سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳٠۱۹‏ 
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م الفتنة. وحتی يقولوا له اللات والعزى إلهان من دول الله. فيقول: نعم أفتدأء. منم ہما يبلغون من 
a‏ 

ویقول ابن کثیر: ١‏ وفى مثل هذا أنزل الله تعالى: «من كفر بالله من بعد إيمانه» إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدراء فعليهم غضب من الله 
رلهم عذاب عظيم* ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدى 
القرم الكافرين« أرلئك الذين طبع الله على تلوبهم وسمعهم رأبصارهم وأولفك هم 
الغافلون# لاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون)“ فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم 
من الإهانة والعذاب البليغ»أجارنا الله تعالى من ذلك بحوله وقوه "'. 


- تفننوا فى الإيذاء» فمن لم يكن له من يحميه من أهل وعشيرة يؤذونه بالتعذيب» 
رالضرب الشديد» ولقد بلغت النذالة بأبى جهل اللعين أن يضرب امرأة بالرمح فى موضع عفتهاء حتى 
ماتت» من غير أى حرج من أدب إنسانى» أو عروبة نبيلة» هذا شأن من لم تكن له عشيرة تذود عنه» أ 
منعه. 

ومن كان له عشيرة أخذوه اشن یع علیه» وکان يتولى ذلك ابو جهل سفيههم. وشيخ أراذلهم؛ 
وقد حکی ابن إسحاق فی سیرته ذلك فقال: « کان ابو جھل الفاسق الذی یغری بهم فی رجال قریش 
إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأحزاه» وقال له: تركت دين أبيك» وهو خير منك؛ 
لنسفهن حلمك» ولنفيان رأيك» ولنضعن شرفك» وإن کان تاجرا قال: والله لنکسدن جارتك» 
رلنهلکن مالك» وإن کان ضعیفا ضربه وأغری به » . 

ولقد کان الکافرون من کبرائهم إن أسلم واحد منھم» لم یمنعوا أمثال ابی جهل من لومهم. وا 
) كانوا يمنعونه وأشباهه من قتلهم» حتى لا تأخذهم معرة عصبية جاهلية. 

لقد أُسلم رجالء فأراد بنو مخزوم يل أبى جهل أن يلوموهم على الطريقة التى أشرنا إليها من 
تسفيه أحلامهم ولكنهم خشوا شر قومهم فاستاذنوهم وأذنواء قالوا إنا ردنا أن نعانب هؤلاء الفتية على هذا 
الدين الذى أحدثواء فإنا نأمن بذلك غيرهم. 
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قالوا ذلك لهشام بن الوليد حين أسلم أخوه فى التفر الذين أشرنا إلبهم» فقال لهم: هذا لك 
فعلیکم به فعاتبوه» وی اکم ونفسه» احذروا على نفسه» فأقسم بالله لشن قتلتموه لأقتلن به أُشرفكم رجلا 
فقالوا فى أنفسهم الهم العنه» فوالله لو أصيب فى أيدينا لقتل أشرفنا رجلا فت ركوه» وزعوا عه ١‏ 

ومن کان له دین لایعطونه» ویمطلونه ذا أُسلم » بل لایؤدون الدين . 

ومن هؤلاءِ خباب بن لأرت» کانوا یعذبونه › وینزلون به لأذي لأنه : یکن ذا عشيرة ميه › 
ومع ذلك کانوا بحاربونه في صناعته » فلا یعطونه اجر ما صنع . 

روی البخای عن خباب بن الأرت قال ١‏ کنت رجلا قينا . فعملت للعاص بن وائل سيفا 
فجت أتقاضاه» قال لا والله لا أفضيك حتی تکفر بمحمد» فقلت لا والله لا أکفر پمحمد» حى 
تموت ثم تبعٹء قال فإنی إذا مت ثم بعشت جفتنی ولی ثم مال وولد. فأعطيك» فأنزل الله تعالى : 
«أفرأبت الذى كفر بآياتناء وقال لأرتين مالا وولدا# اطلع الغيب أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا٭# کلا سنکتب مایقول ونمد له من العذاب مدا*# ونرثه مایقول ویأنینا 
فردا 4 . 


مطابرة ألنبد صلد الله تغالك عليه وسل : 

° - كان النبى عليه الصلاة والسلام يلقى فى قلوبهم بييان أن الإيمان يوجب مخمل 
المشاق» وأن ثواب الآخرة ثمنه تحمل ما يفتضيه الحق فى الدنياء وبيان أن الله تعالى ناصر عباده الؤمنين بعد 
أن یبلوإیمانهم ویظهر صبرهم. 

روی البخارى عن خباب بن الأرت أنه قال ١:‏ أتيت النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو 
متوسد ببردة وهو فى ظل الكعبة الشريفة» وقد لقينا من المش ركين شدة» فقلت: ألا تدعو الله ؛ فقعد ؛ 
وهو محمر وجهه. فقال : قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد مادون عظامه من لحم وعصب» 
مايصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه» فيشق باثنتين مايصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله 
هلا الأب حتی یسیر الر اکب من صنعاء ا حضرموت› ما یخاف إا الله عرز وجل... ولکنکم 
تستعجلون) . 

شكا امؤمنون إلى النبى عليه الصلاة والسلام من حر الرمضاءء واستنصروا فطالبهم النبى صلى الله 
عليه وسلم بالصبرء فلا إيمان من غير صبر» وكأنه ينبعهم بما أناً الفرآن الكريم من بعد» وهو أن 
الجنة جزاء الصبرء وأنه لابد من الابلاء : 


.۸۰ - ۷۷ : القبن الحداد . (۲) سورة مریم‎ (۲( E ١١.١ : سورة النحل‎ )١( 
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البأساء والضراء وزلزلواء» حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللهء ألا أن 
نصر الله فریب)'. 

هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم لو دعا عليهم لاجتشهم الله تعالى من فوق الأرض» وما وجد 
الصلاة والسلام لما أخبره بان الله يطبق عليهم الأخشبين (جبلى مكة ) قال خاتم النبيين عليه الصلاة 
والسلام :| لأرجوأن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى » وقد حقت الله تعالی رجاءه» فکان 
من حملوا النورء إلى مشارق الارض ومغاربها. 

الأكه ينزل بشخط انب عليه الحلاة والسلام : 

۲٥۹‏ - لقمد کان لأذی الضعفاء ا وشکوی› وسمع الى عليه البلاة والسلام ينهہ» 
فكان له ألما مضاء وشكوا إليه فأشكاهم بالصبر وبشرهم بالجنة» وما كان ليكون نبى الرحمة إذا لم يذق من | 
الكأس الدهاق من الالام لتى يتجرعونهاء وما كان ليدعو إلى المساواة فى السراء والضراءء إذا لم يشار كهم 


۲ 


کان بنو هاشم یمنعونه من أن یقتل» ولکنهم ما کانوا لیمنعره من ان یسفه ویستهزأًبه ویژذی بغر 
القتل» بل كان يتجراً على ذلك سفهاؤهم من أمثال ايى جهل» بل من أمثال عمه أبى لهب الذى 
ساط اينه اللعين ابن اللعين من أن يتفل فى وجه النبى عليه الصلاة والسلام فى حضرة كبير البطحاء أ 
طالب الكريم ابن الكريم. ) 

رإنه بروی البخارى بسنده عن عروة بن الزبير عن عمرو بن العاص» قال : بينما النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم يصلى فى حجر الكعبة الشريفة إذ أقبل عقبة بن بى معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه 
خنقا شدیدا فأقبل أبو بكر رضى الله عنه» حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلي» رتلا قرله : < اتقتلون رجلا أن بقول ربی الله» وقد جاءکم بالبینات من ربکم؛ 
ون بك کاذبا فعليه كذبه» وإن يك صادقا يصبکم بعض الذى يعدكم» إن الله 
لایهدی من هو مسرف کذاب) . 
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بل إن أبا جهل لعنه الله ليرمى فرث الجزور عليه» وهو يصلى صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
والنبى ساجد فتجيء فاطمة الزهراء وهى صغيرة» فتلقيه عن ظهر أييها وهى تلعنهم. 

إن الفجر ليصل بأبى جهل اللعين إلى أن يهم بقتل النبى عليه الصلاة والسلام غير عابيء بأن 
يتحرك بنو هاشم للأخذ بثأره» وأنه لن ينجو من يد أيى طالب وسيف الله حمزة» فيجتمعرا فى ثأره» وإن 
تفرقوا فى اتباعه فى دينه» ولكنه الحقد الدفين يعمى ويصم» فلا يفكر الأحمق فى مغبة عملهء ولكن 
يفكر فقط فى شفاء غيظ نفسه الذى لا يكظمه. ` 

حدث اين إسحاق بسند أن أبا جهل شيخ السفهاء من قريش وقف بينهم يقول؛ 

يامعشر قريش› إن محمدا بى إلا ما ترون من عیب دیننا» وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب 
ألهتنا ؛ وإنى أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر فإذا سجد فى صلاته فضخت به رأسه» فليصنع بعد ذلك 
بنو عبد مناف ما بدا لهم. فلما أصبح آبو جهل لعنه الله أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله ينتظره» وغدا 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم... فقام یصلی » رتد غدت قریش فجلسوا فی آندیتهم. فلما سجد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه» حتى إذا دنا منه رجع منبهتا 
متقعا لونه مرعوبا قد يست يداه على حجره» حتی قذف الحجر من يده... وقام إليه رجال من فریش 
فقالوا: ما بك ياأبا الحكم» قال : قمت لأفعل ما قلت لكم البارحةء فلما دنوت منه عرض لى دونه فحل 
من الإبل» والله ما رأیت مثل هامته» ولا قصرته» ولاأنیابه لفحل قط ؛ فهم أن یأکلنی » .٠(‏ 

وقد روى مثل ذلك البيهقى والإمام أحمد. وإن كان ماروى عن أحمد موجزا عن ذلك. 


مهابة محمد عليه الصلاة والسلام : 


۷ - هذا بعض ايذاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من امش ركين» دع استهزاءهم إذا سار 
و تكلم ودع رمیهم له باه ساحر ومجنول» ودع معاندتهم له» وهو يدعو القبائل إلى الاسلام» فهل کان 
ذلك سببه أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن المهيب» وأنه كان الهزيل الذى يجتراً عليه ؟ 

والجواب عن ذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان المهيب فى شخصه» والقوى فى ذات 
تفسه» والذى أناه الله تعالى القوة الإنسانية الكاملةء فهو امرهوب الحبوب الذى لم برد أن يكون مرهوباء ون 
راد الرهبة كانت» والله تعالى يعصمه من الناس ؛ ولكن الحمقى والسفهاء يغرون بالكرماء» وكان محمد 
عليه الصلاة والسلام کریماء ولم برد أن يكون مخوفا مفزعاء بل أراد أن يكون ألبفا قريب داناء ليستطيع أن 
يتأ الناسولايرهبهم. 
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وقد كان عليه الصلاة والسلام يفرض الرهبة فى قلوب اشر كن ! ان کان لذلك e‏ 
موضعين كانت فيهما مهابة الرسول فاصلة» قاطعة حاسمة : 


أولهما : ما رو عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه قال ١:‏ رأيتهم وقد اجتمع أشرافعهم يوما 
فی الحجرء فذکروا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فقالوا: ما ینا مشل ما صبرنا عليه من هلا 

الرجل قط» سفه سفه أحلامنا وشتم آباءناء وعاب دينناءوفرق جماعتناء وسب آلهتناء » وصرنا منه على أمر عظيم. 
ينما هم في ذلك»› إذ طلع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأقبل يمشى» > حتی استام الرکن» ثم 
مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فمضىء» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفتها فى وجههء PE‏ 
أنسمعون معشر قریش» ما والذی نفسی بيده لقد جثتكم بالذبح . فأحذت القوم كلمته» حتى ما منهم 
من رجل إلا وکأنما على را اسه طا ئر وقع› > حتى إن أشدهم فيه قبل ذلك ليرفوه» حتى إنه ليقول : انصرف 
ياأبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. 

إن هذا الذى أترعهم عزمة محمد صلى اله عليه وسلم» وقد أخذتهم الاهثة» وأرعتهم اليا 
وإذا کانوا بعد ذلك تکاتفوا واعتزموا أن یژذوه فی مکانه هذاء » فإن هذا لا يمنع د ا 
لها ردا إلا بعد طول مؤامرة ومجاوبة» وإصرار على مقاومة الهيبة» ولوأرادها فى الثاني ة لكان أفرع لهم» 
وأروع» رلكنه كان يميل إلى اللين دائما: 

الثانى : ما كان فى قصة الأراشى» قد قدم رجل من أراش بابل له إلى مكة المكرمة» فابتاعها منه 
بو جهل فمطله بأثمانها فأقبل الأراشی» حتی وقف ینادی فى قريش» ورسول الله صلى الله تعالى عليه | 
وسلم جالس فى ناحية ا مسجد فقال الأراشي ١:‏ يامعشر قریش من رجل يعدينى على أبى الحكم بن | 
هشام» فإنی غریب وابن سبیل» وقد غلبنی على حقی» . 

قال من بانجلس من قریش مستهزئين بالنبى صلى الله تعالى عليه وسام : ترى ذلك الجالسء 
مشيرين إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يعلمون من عااوة أبى جهل للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠:‏ اذهب إليه فهو يعديك عليه ». 

أقبل الأراشى حتى وقف على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فذكر له ذلك» فقام 
محمد صلى الله عليه وسلم العظيم معتزما إنصاف الغريب» ولا سلطان معه إلا شخصهء وعون الله تعالى , 

فلما رأى الجلس القرشى المشرك قالوالرجل ممن معهم اتبعه فانظر ماذا يصنع. 
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حرج إليه وما فى وجهه قطرة دم» وقد امتقع لونه. 

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزمة مرهبة لمثل اى جهل : أعط هذا الرجل حقه. 

قال الطاغوت المتخاذل : لانبرح حتى أعطيه الذى له» فدخل فخرح إليه بحقه» فدفعه إليه. 

انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أحق الله الحق» بهيبة محمد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وقال للأراشى,الحق لشأنك. وأقبل الأراشى على الجلس الذى وقف يدعر ناديه لينصرره» 
فقال عن النبى عليه الصلاة والسلام:جزاه الله خيرا فقد أخذت اللىل 


وقال الرجل الذى أرسلوه مراقبا للواقعة :) ريت عجباء والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج 
وما معه روحه). 

جاء أبو جهل فقالوا له : « ويلك مالك فر الله ما رانا مثل ما صنعت؟ فقال : ویحکم» والله ما 
إن طرق على بایی» وسمعت صوته» فملفت رعباء ثم حرجت إليه» وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما 
رایت مثل هامته» ولا قصرته وأنیابه لفحل قط» فوالله لو ابیت لأكلنى ». 


تماذا لم يرهبهم صله الله عليه وسلم بهيبته . 


۸ - لقد کان امش رکون بريدون بأذاهم الؤمنين» ويختصون من لهم حلم ومروءةء ولا 
عنف فیهم» ولا يتوقعون مقاومة کأبی بكر وعثمان وجعفر بن ابی طالب» وعلى راس هؤلاءِ محمد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ونالون الضعفاء الذين لاحرل لهم ولاقوةیقاومون بها" 

ولكن لم يعرف أنهم الوا من عنده قوة بطش» ويذيقهم الكأس أكؤساء فلم يعرف م نالوا 
بالأذى حمزة بن عبد المطلب» لأنهم يتوقعون منه المقاومةء ولايأمنون مغبتهاء فقد عل ذلك ابو جهل 
للئيم بموضعها من رأسه» ولم ينالوا بالأذى عمر بن الخطاب الذى شوه وجوههم» وأرغم معاطسهيم» 
وطاح بهم مجتمعین ولم ینالوه بالأذی لذلك» فقد کانوايخافونه ويرهبونة. 

وما کان محمد عليه الصلاة والسلام» دون عمر مهابة» بل أعلى من ذلك کثيراء ولا دون 

ا بدن ولکنهم نالوا منه» فلماذا لم یستخدم مهابته وقوة نفسه وشخصه» مثل ما أجازه 
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لعمر وعمه حمزةء إذن لارعوى مثل أيى جهل فى نذالته» ولكنه لم يفعل» وتخمل الأذى فى سبيل 
الدعوة ولم یرهب ولم یفرع؛ بل رضی بالبلاءِ ينزل به وبأصحابه الضعفاء. 

وان ذلك هو عمل النبوة» إنه عليه الصلاة والسلام ما جاء مسيطراء ولکن جاء مبلغاء وما جاء 
متحکماء ولکن جاء داعي مقنعاء فلو استخدم هيبته وأظهر الرهبة لتبعه الناس خائفین غير مقتنعين بات 

إن الرسول الأمين يريد مؤمنين يدخلون فى الإسلام رغبا لا رهباء ولايكون عن خوف أيا كانت 
صورة الخوف. إن الإسلام الذى جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جاء ليحمله الذين شاهدوا 
وعاينوا إلى الأحلاف من بعده» لأنه دين الخليقة كلها لا دين جيل من أجيالهاء فلابد أن يحمله 
مۇمنون لا مجرد تابعین. ولا یکون ذلك إلا إِذا کان الإإيمان القوى الذى يصبر صاحبه ويصابر فى حضرة 
ليطمئن من بعده بقوة التبليغ بالرسالة فى مشارق الارض ومغاربها. 

إن الذين يدخلون فى الإسلام بهيبة النبى عليه الصلاة والسلام سرعان ما یتر کونه إذا غاب عنهم› 
واعتبر ذلك بحال المؤمنين فى المدينة فانه لم یکن فیهم نفاق» حتی صار لاهل الایمان قوة یسیطرون بهاء 

وكان من المسلمين بالاتباع بالإيمان المجاهد الصابرء وكان منهم الأعراب الذين ساروا مع القوى» 
وقال فيهم الله تعالي: الأعراب اشد کفرا ونفاقاء وأجدر ألا يعلموا حدود ما آُنزل أ 
الله“ وهم الذين ارتدو بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم» إن الله تعالى أمر رسوله بالدعرة | 
بالحكمة» فقال نعالي: ‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتی | 
هى أحسن)”“ وإن ذلك يقتضى أن يكون موطأ الكنف وديعا فى دعوته متطامنا من يخاطبهم» ليس فظا 
ولا غليظ القلب» ولا مرهبا ولا مفزعا. 

وإن تطامن النبى عليه الصلاة والسلام كما جرا عليه الأقوياء الذين يؤذ ون الحق إذا بدا وضحه 
المبين» قد قرب إليه الضعفاء وبهم کانت الدعوة الأولى وقوة الحق من غير سيطرة ولالحکم. 

وإن تطامن النبى عليه الصلاة والسلام والاعتداء عليه قرب بعض الأقوياء ولم يبعدهم. ألم تر أن 
کٹیرین کانوا يسلمون لأنهم يرون أن محمدا عليه الصلاة والسلام بماضیه الكريم» وحاضره العظيم 


. ٠٠٠١٠: سورة التوبة :۹۷ . (۲) سورة النحل‎ )١( 


: IITTTTET ITITITTTTTITTTTTTTTTT TTT UOT O OTTTITTITITITITII] MIIETETTTTTITITITTTTTTTTITETTTTITTTIT] LIHTIT] ONOVOIVFIITUSTINOOGIOPUEIDTIIOOCOOEIIIUOLOHEFOGIIEIEDOILSOOEEUEPEDEDENEOEOENEPEEIHITDFOFIIOTOIEDESEOEIEILS 
SS العبة اأمحمدية‎ 
o a. 
issih nahin ian i DS SD ONO OEE 


رک ترا کر لر ا کر ر کر ر ا لر ا ا ا ی ل ی یی 


ر ی ی ی و ی 


A 


ّ 


4 


SELISIISIESIISESETEVISISSSSESSPEEVILIEEISEEIESISISSSELISSISDEDISSILEDISES: 


4 


ما كان ليسمح لأحد أن يؤذيه إلا لطيب نفسه» فيكون الإيذاء جاذبا للأنظار مسترعيا للذين يعرفون ما ينبغى 
احا فيدعوهم ذلك إلى التفكير فى الذى يدعو إليه من غير تمييز لهم» ويكفى ذلك للدخول فى 
الإسلام مناصرا غير محارب ولا مجاهل. 

من أجل ذلك ولأن الله أعلم حيث يجعل رسالته» رحيث يلبتها وينشرها ريذيعها اختار لنبيه عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام أن يتأتى لامور بيسر وبرفق من غير عنف أو رهبةء ولو كان بقوة النفس لا بقوة السيف. 


المجرة إلى الحبشة 

۹ - عدد الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم» وتابعوه فى الصبر على الأذى يزيد 
ویکثر› ولم يقتصر على الضعفاء, بل دحل فيهم أشراف من مكة المكرمةء وبتزايد العدد يتزايد الاضطهاد 
ویکثر ويتنوع. فمن إيذاء الأيدى والسياط؛ والإلقاء فى الرمضاء فى الحرور» ومن أفعال لا تصدر إلا عن 
السفهاء الانذال. كما فعل أبو جهل مع النبى عليه الصلاة والسلام وغيره» ومن استهزاء وسخرية» ومن 
منع من العبادة. ویجدون فی ذوی الکرامات مرتعا حصیبا للنیل من کراماتهم. 

أصبح لإيذاء عاما ولا مناص من التخلص منه» وهم بمكة المكرمة وما حولها فلابد من الهجرةء 
رمن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة “٤‏ وإلى أى أرض 
يهاجرون. 

لاد من رض تتوافر فيها الحرية» وتكون بعيدة عن سطوة مكة ومن فيها قريش. ولهم مكانة فى 
البائل» وتکون مخت سلطان حاکم فيه طبة لایژذی ولایمکن أحدا من الإیذاء. حتی یکونوا فی بعد 
عن الاضطهاد راحتماله. 

رذلك فى أرض الحجبشة. فهى بعيدة عن سطوة قريش. وهى لائدين لقريش بالاتباع كغيرها من 
قبائل. وفيها حاكم طيب عرف بذلك واشتهرء فأشار النبى عليه الصلاة والسلام بالهجرة إليه. وقال عليه 
لصلاة والسلام لأصحابه وقد رأى البلاء ينزل بهم. وهو لايقدر على منعه عنهم : « لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها ملكا لايظلم عنده أحد» رهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا ما أنشم فيه » . 
كانت أول زمرة من الهجرة إلى الحبشة فى السنة الخامسة من مبعث النبى صلى الله تعالى عليه 


ولاشك أن الهجرة لها ثمرة أخرى غير دفع الأذىء والاعتصام منه ومنع الفتنة التى أرهقوا 
بهاعسرا» وهذ. الثمرة التعريف بالسلام؛ وبا لمباديء الإسلاميةء وقد وقف جعفر بن بى طالب 
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المتحدث باسم المهاجرين أمام لنجاشی يبين الحقائق الإسلامية» وما يدعو إليه دين الوحدانية من صلة 
الأرحام» والحث على مكارم الأخلاق» وما يمنعه من فساد الجاهلية والعصبية المغرقة . وقد نقلنا ذلك من 

وهناك ثمرة أخرى أن الهجرة إلى الحبشة تعرف النصارى بالإسلام» وما قاله فى عيسى عليه 
السلام. فهى تزرع الإسلام فی أُرض غير رض مكة وتباينهاء كما أن الهجرة من بعد ذلك إلى امدينة 
کان فیھا تعریف الیهود بالٍسلام ودعوتهم إليه. فأسلم من أسلم وكفر وقاوم وعاند من كفر: من 
اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليها)'. 

وقد هاجروا زمراء وکان فی اول زمرة عثمان بن عفان ومعه رقية بنت محمد صلی الله تعالى 
عليه وسلم» والتی تزوجها ذو النورین عثمان بن عفان بعد أن ترکها وأحتها ابنا بى لهب اللعين» وكانت 
عدة الزمرة الأولى نحو عشرة من الرجال والنساء. ثم توالت الهجرة بعد ذلك. 

ویقول ابن إسحاق : كان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من السلمين سوى أبنائهم 
الذين حرجوا بهم صغاراء أو ولدوا بها ثلاثة وثمانين ۲ . 

وقد ناقش هذا ارقم ابن كثير» وانتهى إلى أن الشك فى كون الزائد عن المانين ثلاثة وروى عن 
لإمام أحمد عن ابن مسعود أنه قال : ا بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن نبلغ نحوا من 
ثمانین» ". 

٠‏ - وأبو بكر لم يكن من الذين هاجرواء ولكن قدر الله تعالى شرف الهجرة فى صح 
أكرم لتق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وذلك آنه کما روی ابن إسحاق والبخاری عن 
عروةبن الزبير عن عائشة قالت ١‏ حين ضاقت عليه ( أبى بكر ) مكة» وأصابه فيها الأذى» ورأى تظاهر | 
قریش على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ما رى استأذن رسول الله صلى الله تعالى | 
عليه وسلم فى الهجرة فأذن له» فخرج رضى الله تعالى عنه مهاجرا إلى الحبشة» حتى إذ ا 
مكة يوما - أو يومين - لقيه ابن الدغنة حو بنى الحارث بن أبى بكر» وهو سيد الأحابيش» فقال: إلى | 
ین یا با بکر ؟ قال: حرجنی قومی» وآذونی وضيقوا على. قال : ولم ؟ فوالله إنك لتزين العشيرةء وتعير 
على لنوائب» وتفعل امعروف» وتكسب المعدوم» ارجع فإنك فى جوارى. فرجع معه» حتى إذا دخل 


(۲) سورة الإسراء : )١( ٠١‏ البداية والنهاية ج ۲ ص 1۹. 
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(۲) روی هذا انبر البخاری فى صحيحه ۔ 
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مكة قام معه أبن الدغنةء فقال: يامعشر قريش إنى قد أجرت ابن أبى قحافةء فلا يعرض له أحد إلا بخيء 
فکفواعنه. 

آقام بو بکر فی منزله» و کان له مسجد عند باب داره فکان یصلی فیه» وکان رقيقًاء إذا قرا القرآن 
استبکی› فيقف عليه الصبيانء والعبيد والساء يعجبون لما يرون من هيبته» فيمشى رجال قريش إلى ابن 
الدغنةء فقالوا: يا ابن الدغنة إنك لم جر هذا الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا صلى وقراً ما جاء به محمد برق 
وله هيبة» ونحن نتخوف منه على صبیاننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم فاته فمره بأن يدخل بیته فليصنع 
ماشاءء فمشى ابن الدغنة إليه» فقال ياأبا بكر إنى لم أجرك لتؤذى قومك» وقد كرهوا مكانك الذى أت 
به وتأذوا بذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. قال أبو بكرءأو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار 
الله. قال:فاردد على جواری. قال : قل رددته عليك. فقام ابن الدغنة. فقال:یامعشر فریش› إن ابن ی 
قحافة قد رد علی جواری؛ فشأنکم بصاحبکم ) (). 

رضی ابو بكر بالبقاء فی العذاب أوالإيذاءء وهو يصلى مجاهرا بصلاته امام داره» او فی فنائها غیر 
معتمد إلا على الله تعالى؛ ورضى بأن يكون قريبا من النبى متعرضا لما يتعرض له عليه الصلاة والسلا» 

١‏ - سافرأولئك المهاجرون إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم من أن يفتنوا فيه» وفرارابأنفسهم من 
المهانة والاستهزاء والسخريةء فوجدوا حاكما طيباء أ كرم مثواهم» وت ركهم فى أرضه أحرارا مطمئنين» ولقد 
رق ابو طالب لفراق ابنه جعفرء ومانزل بالمسلمين من أبناء مكة حتى فروا فأرسل إلى النجاشى يوصيه بهم. 

رانبى صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل إليه كتابا يشير فيه إلى البر بهم ويأمر بالإسلام معاء هذا 
نص كتابه عليه الصلاة والسلام كما جاء فى رواية البيهقى 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشى الأصحم ملك الحبشة : 

سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله ا ملك القدوس المؤمن اللهيمن؛ وأشهد أن عيسى 
روح“ الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة فحملت بعيسى» فخلقه الله من روحه 
ونفخته» کما خلق آدم بیذه ونفخه. 


() روى هذا الخبر النحاس في صحيحة. 
(۲) کان خلقه بنفخة من روح القدس جبریل » وولد بکلمته . 


١ NNT‏ خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم 
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رإنى أدعوك إلى لله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعته» ون تتبعنی فتؤمن بی وبالذی 
جاءنى» فإنى رسول الله» وقد بعثت إليك ابن عمى جعفراء ومعه نفر من المسلمين » فإذا جاءوك 
أقرهم» ودع التجبرء وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحته 
والسلام على من اتبع الهدى). ) 

هذا كتاب فيه متابعة لأمرين : 

أولهما - أنه يدعو إلى الإسلام» فهو يتابع دعوته حيث جد المناسبة والرجل المناسب» وقد وجد 
فيه قلبا مفتوحا يدخل فيه الحق مزدلفاء لأن العادل يستمع إلى الحق» وهو يكون من يستمعون إلى الحق 
فيتبعون احسنه» وقد استجاب لدعائه» وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته» وقد أجاب دعوة النبى 
عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وكتب إليه عليه الصلاة والسلام بقول : 

بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشى الأصحم بن 
بجر سلام عليك يانبى الله من الله» ورحمة الله وبركاته» لا إله إلا هو الذى هدانى إلى الإسلام فقد 
بلغنى كتابك يارسول الله» فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء والارض إن عيسى عليه الساام 
ما یزید على ما ذکرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقربنا ابن عمك وأصحابه» فأشهد أنك رسول الله | 
صدقا ومصدفاء وقد بايعتك» وبايعت ابن عمك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وأرسلت إليك 
بأريحا بن الأصحم ابن أبجرء فإنى لا أملك إلا فسی» وإن شعت أن آنيك فعلت يارسول الله» فإنى أشهد 
أن ماتقول حق ) . 

ونری من هذا أنه اُرسل بنه فى وفد من الحبشة للالتقاء بالنبى عليه الصلاة والسلام؛ وبيان 
الخضوع لطاعة الله ورسوله. 

الأمر الثانى - هو متابعته العطف على الذين هاجرواء فقد دعا عليه الصلاة والسلام إلى الإ حسان 
إليهم فى إقامتهم وألا برهقهم بتجبر ذوى السلطان. 

رإنه لفرط محبته عليه الصلاة والسلام للذين هاجرواء ولإحساسه بوجوب الوفاء» وشكر من 
بستحت الثناء» والمقابلة الحسنة بمثلها على الأقل فإن النبى عليه الصلاة والسلام عندما جاء الوفد الذ 
بعثه» كان عليه الصلاة والسلام يقوم بخدمته بنفسه» فقد روی البیهقى بسنده عن أبى أمامة قال ١:‏ قدم 
وفد النجاشى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقام يخدمهم عليه الصلاة والسلام» فقال 
أصحابه : نحن نكفيك یا رسول الله» فقال إنهم کانوا لأصحابی مكرمين» وإنى أحب أن أكاشهم) . 
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۲١‏ - هذه متابعة لأصحابه الذين هاجروا إلى النجاشى» وهى متابعة الرحيم الحانى الذى يريد 
الاطمثنان على أصحابه لذين هاجروا إلى تلك الأرض الائيةء ومازال بملكهما حتى صار فى صفهي» 
رطابت إقامتهم» وكرمهم تكريم الإخوةء لا تكريم العادل فقط. 

هذه متابعة الأولياءء أما متابعة الأعداءء فقد كانت على النقيض من ذلك لم يكتفرا بأن 
أحرجوهم من ديارهم وأمواله» يل أرادوا النكاية بهم» أن يجعلوا المهجر يلفظهم» كما لفظرهم لأنهم 
رأوهم نشرون الإسلام ويمدون ظلاله الوارفةء فدفعتهم العصبية الجاهلية لأن يفسدوا عليهم طيب الإقامة» 
القرارءواستقاءة أمورهم فأرسلوامن يحارلإفساد النجاشى عليه . 

قال ابن إسحاق : لا رات قريش أن أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قد استقروا 
واطمأنوابأرض الحبشةء وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا التمروا ينهم أن يعثوا فيهم منهم رجلين من قرش 
جلدين إلى النجاشى فيردهم عليهم» ليفتنوهم فى دينهم» ويخرجوهم من الأرض التى اطمأنوا بهاء رآمنوا 
فيهاء فارسلوا عبد الله بن اى ربيعة وعمرو بن العاص ۱ وأرسلوا معهم هدایايدفعونها لانجاشی ليغروه بها. 

ولقد أزعج المهاجرين الأبرار. روى عن أُم سلمة أنها قالت : ما تزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير 
جارالنجاشی أمینا علی دیتناء وعبدنا الله تعالی» ولانسمع شیا نكرهه» فلما بلغ ذلك قریشا مروا بینهم أن 
سعثرا إلى النجاشى فينا رجلين منهم جلدين» وأن يهدوا النجاشى هدايا ما يستطرف من متاع مكة... 
فجمعوا أدما كثيراء ولم يتركوا من بطارقنه بطريغا إلا هدوا له هديةء ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ربيعة 
وعمرو بن العاص» أمروهما بأمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته» قبل أن تكلما النجاشى 
فيهم» ثم قدما إلى النجاشى هداياه» ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم... فخرجا حتى قدما 
على النجاشى ونحن عنده بخیر دار» عند خير جار . 

لقد نفذ الرسولان ما أوصاهما به قومهماء وقدموا لکل بطریق هدیته وذکروا عند إعطاء کل 
واحد هدیته» انه جاء إلیهم غلمان من سفهائهم فی زعمهم» فارقوا دین قومهم» ولم یدخاوا فی دینک» 
رجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الك فيهم أشراف قومهم ليردوهم» فإذا تكلم 
اللك فيهم فأ يروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم» فإن قرمهم أعلى بهم عيناء رأعلم بما عابرا عليه 
فوعدهم‌البطارقة بماطابوا. 


مهدر للقاء املك ذلك التمهيد القائم على رشوة البطارقةء ثم التقوا بالنجاشى» وقدموا هداياهم قبل 


أن يتكلمواء ثم تكلموا فى غيبة المهاجرين» فقالرا : 


. ۳۳٤ سيرة ابن هشام ج | ص‎ )١( 
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a إلى بلدك منا سفهاءء فارقرا دين فومهم› ولم يدخلوا‎ ^١( اها املك انه قد ضوى‎ ١ 
وجاءوا بدين بتدعوه» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم‎ 
رعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى ”“ بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه.‎ 

عندئذ تكلم البطارفة» وحركت الهدايا لهواتهم» فقالوا : صدقاء أيها المللك» قومهم أعلى بهم عينا 
وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهماء ليرداهم إلى بلادهم. 

أحس النجاشى بالحملة الباطلةء فرد الكيد ردا حاسما وقال : لا أسلمهم إليهم ولا يكاد قوم 
جاورونی» ونزلوا بلادی واختارونی على من سوای» حتی ادعوهم فأسألهم عما قول هذا فی رهم فان 
کانوا ما قولون اُسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء واحسنت 
جوارهم ما جاورونی. 

ذلك هو القول الحق من حاكم عادل» ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ليواجههم الرجلانء 
جاءواء ودعاالاساقفة. 

قال لهم : ما هذا الدین الذی فارقتم به فيه قومکم» ولم تدخلوا به فی دینی (و کان لازال نصرانیا ) 
ولا فى دين أحد من هذه الملل 

ذرد عليه جعفر بن أبى طالب قائلا : أيها الك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأى 
الفواحش ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القرى منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله 
لينا رسلا نعرف نسبه وصدقه» وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن | 
وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن الجوار 
والكف عن الحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور... فعدد عليه أمور الإسلام. ثم قال : فصدقناء 
آمنا به» وانبعناه علی ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شیغا وحرمنا ما حرم علیناء وأحللنا ما 
أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان...وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من 
سواك» ورغبنا فى جوارك» ورجونا ألا نظلم عندك. 

قال النجاشى - متعرفا دارسا - : هل معك ما جاء به عن الله شيء ". 
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(۱) ضوي معناها لجا . (۲) أي أبصربهم 
(۳) الخبر بطوله روته أم المؤمنين أم سلمة › وقد تصرفنا في بعض الكلمات تصرفا لايخرج الخبر عن ألفاظ. 
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قال له جعفر : نعم. فقال له النجاشى: هات ما عندك. فقراً عليه صدرا من كهيعص. 
اثر النجاشی من وضوح الحقائق بین یدیه» وکان فیما قرأ خبر زکریا وما وهبه الله تعالی من 
يحی» ثم جاء فى حمل مريم إذ جاء ا ملك رقال لها إنى رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا... ثم 
ولادة عيسى عليه السلام.. إن النجاشى كان مؤمنا يدرك الحق إذا الى عليه» وكان عادلاء كان صادق 
فبکی من فرط تأثره وإدرأكه الحق حتي اخحضلت لحيته » وقالوا إن أساقفته وافقته ابتداء حين 
قال النجاشي : إنه والذي جاء به عيسي ليخرج من مشكاة واحدة . 
ثم قال للائنين اللذين بعشهما القرشيون: انطلقاء فوالله لا سلمهم إليكما ولا يكادون. 
- هذه هي الجولة الأولي في الكيد الذي يكيد الباطل لأهل الح » وقد كانت النتيجة 
إحقاق الحق » ولكن عمرو بن العاص لا يفف عند الهزيمة الأولي في الكيد» فهو واسع الباع فيه » 
فكانت انجاوبة بينه وبين صاحبه الذي هوأقي نفا . 
قال عمرو لصاحبه : والله لانینه غدا بما أُستأصل به خضراءهم . 
فقال له صاحبه : لا تفعل » فان لهم ارحاما » وإن کانوا قد خالفرنا . 
جاء الغد » والتقى عمرو بالنجاشى» ومعه صاحبه عبد االله بن ربيعة . 
قال عمرو : أيها اللك» إنهم يقولون فى عيسى بن مريم قرلا عظيماء فأرسل إليهم» فسلهم عما 
يقولون فيه . فارسل ايهم وقد وقعوا فی حیرة وخوف» فقال بعضهم: مانقولون فی عیسی بن مریې» 
ولكن الذين مخملوا أذى قومهم على استعداد لأن يتحملوا غيره» ولذا قالوا مصممين : نقول الله ما قال 
بینا کائنا فی ذلك ما هو کائن؛ فلما دخلوا علی النجاشی قال لهم : ماذا تقولون فی عیسی بن مریم ؟ . 
قال جعفر : نول فیه الذی جاءنا به نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم یقول هو عبد الله ورسوله 
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عندما سمع النجاشى هذا ضرب بيده على الأرض؛ فأخحذ منها عوداء ثم قال : والله ما عدا 

والبطارقة حاضرون فتنافروا حوله حين قال ما قال : فقال: وإ نخرتم . 

ثم التفت إلى المسلمين من أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال م 
عناه :اذهبو قات الآمنون» من سبكم غرم» من سیکم غرم» من سبکم غرم» ما حب أن لی چبلا من 
ذهب ونی آذیت رجلا منکم . 

انتصر النجاشى الهمام للحق وأهله - ودخل فى الإسلام - كما تدل على ذلك مكاتبته اأنبى 
وعشيرتها. 

رلكن الهدية فعلت فعلها فى البطارفةء وبظهر أنهم بعد إسلامه تأمروا مع بعض رجال الحبشة 
فخرج عليه رجل منهم فكان السلمون فى فزع» وتقول السيدة آم الرمتين آم صلع ۱۲ و ر 
حزنا أحزننا قط كان أشد علينا من حزن حرناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشی» فيأئى ١‏ 
رجل لایعرف من حقنا ما کان النجاشی يعرفه » . 

4 - استقام الأمر للمهاجرين فى الحبشة» ولم يذ كر التاريخ اُکانوا ولون عملا فیھا ام کانوا | 
نى ضياة النجاشى» لم يذكر تاريخ شيتا من ذلك لأن مؤرحى السيرة انبوية الطاهرة ما كانوا يعنون إا | 
بشاء طالب الحقيقة أن يعرفه ولكنهم ما كانوا يعنون بالأعمال الادية من صناعة ومكاسب ! ولكن أردنا أن 
نعرف ما طواه التاريخ ولم يذكره» نتعرفه من صور الرجال الذين هاجرواء فلابد أن نتصور من صورهم 
أحرالهم. 


لقد كان من بينهم ذو النورين عشمان التقى الطاهرء وهو مع ذلك التاجر الاهرء وقد حرج | 
ْ 
( 


" 


ومعه بعض ماله غالباء وما کان لبترك عمله فى التجارة حتى تأكل النفقة ماله» ولم يثبت فى التاريخ أنهم 
کانوا فی ضیافة النجاشی» لانهم کانوا يتزايدون فى الهجرة ولاینقصون» وإذا کان لابد من فرض فى هذاء 
فهو انا نتصور أنه كان يعينهم ليتمكنوا من أعمالهم الكاسبة التى تدر عليهم ما يكفيهم بامعروف من غير 
إسراف» ولاتقتير . 
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ونتصور حينئذ أمرين نفرضهما فرضا : 

آولھما - ُن یکونوا قد قاموا ما یکسبهم القوت» ولا یعیشون کلاً على غيرهم فليس ذلك من 
مكارم الأخلاق فى الإسلام . 

لانيهما - أن نفرض التعاون الكامل بينهم» يعين غنيهم فقيرهم» والقادر منهم العاجز وإذا كانت 
الؤاخاة قد نظمت العلاقات بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج بما فعله النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم . فإن التعاون أو ا لمؤاحاة الطبيعية فرضت نفسها فى أرض الحبشة بحكم الاغتراب أولاء وبحكم 
الحاجة إليه ثانياء وبحكم الخلق الإسلامى الذى يوجب التراحم والتعاطف ثالثاء وقد كان التعاطف امتدادا لا 
کان فی مکة من حماية ضعفاء المسلمين من أقويائهم» كما يفعل أبو بكر من شراء العبيد المسلمين 
وإعتاقهم من غير م ولا أذى . 


. خديعة أو انخداع على حسب تقدير الأسباب‎ - ٠ 

لقد فشل الرسولان اللذان ذهبا إلى النجاشى ليحرضاه بالهدية الراشيةء والقول المعسول» وبالإيقا ع 
امفسد فى أن یحملاه على إخراج من حلوا فی داره» واستظلوا بعدالته» وخرجا مذمومین مدحورین . 

ولكن أحدهما عمرو بن العاص داهية قريش وماكرهاء أشا ع الشائعات بأن قريشا آمنت بمحمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ون هذه الشائعات جاوبت أصداؤهاء حتى وصات إلى الؤمنين فى 
هجرتهم بالحبشةء فاطمأن إلى صدقها بعض المهاجرينء وطاهر القلب ينخدع» وقد خد ع إبليس من 
قبل أباناآدم الطاهر. ) 

عاد من عاد منهم حاسبین صدق الشائعة» وکانت عدتهم نحو ثلاثة DY‏ ولکنهم ما إن 
شارفوا مكة حتى وجدوا الأذى رالاستهزاء والسخرية تستقبلهم» فمنهم من دخل فى جوار بعض كبراء 
المشر ك ومنهم من استقبل الأذى صابرا» ومنهم من حبسه ذوو قرابته . 

واستطاع الماكرون بذلك أن يعيدوا بعض المهاجرين إليهم ليتحكموا فيهم؛ ولكن لم تتم بغيتهي» 
أنه بقيت الكثرة فى أرض الحبشة لم تغتربهذه الشائعة الكاذبة التى دفعتها فرية خييغة ماكرة . 

وقد يقول قائل : هل لك من سند يؤيد فرض الشائعة» وخصوصا أنه تذ كر أسباب لهذه الشائعة 

غير ما ذكرت وبينت» وهى قصة امشركين مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما مجد اللات 
والعسزی کما یزعمون وکما جاء فی صحیح البخاری . 
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انجاشی ارسولین اين جايا لحملا على لقاع مالين ليخرجهم» ويستمكتوا من رقلهم. 
وحريانهم» وليفتنوهم عن دینهم؛ ویفسدوا رجال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» والعقل بلا ريب 
برہط بروابط منطقية بین الامرین» كما اقترنا فى الزمن . 

ولا یمکننا أن نفرضالسبب الذى يذكره مؤرخو السيرة» وهو سجود النبى عليه الصلاة والسلام 
للات والعزى ومناة الثالة الأخرى» ولابد أن نعرج عليه بالقول» ولو كانت الرواية فى كتب الحديث؛ 
ونبين استحالة قبوله . 

جاء فى كتاب البداية والنهاية لابن كثير ما نصه فى بيان سبب الشائعة : 


کان له سبب» وهو ما ثبت فی الصحیح وغیره أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم حبس 
يوما مع المشركين؛ وأنزل الله تعالى عليه : «والنجم اذا هوی٭ ما ضل صاحبکم وما غوی) ۰ 
يقرؤها عليهم؛ حتى ختمها وسجد» وسجد من هناك من المسلمين وا لمشركين والجن والإنس؛ وكان 
لذلك سبب ذكره المفسرون عند قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا 
تمنى ألفى الشيطان فى أمنيته» فينسخ الله ما يلقى الشيطان» لم بحكم الله آياته | 
وال عار سکیا وذکروا و قصة الغرانيق» وقد احبہنا الإإضراب عن ذكرها صفحا . لا يسمعها 
من لایضعها فی مواضعها إلا أن أصل القصة فى الصحيح . قال البخارى : حدثنا ابو معمر» حدثنا عبد 
الوارثء حدٹنا ازات عن عكرمة ابن عباس قال : سجد النبى صلی الله تعالی عليه وسلم بالنجم› 
وسجد معه Kê‏ چ 4 ( ار به 8 » وقال حدثنا 
تراب فرفعه ا جبهته) وقال 2 هذا. .ا ا داود»› ا وروی مثله اا 
سلو , 
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(1) سورة النجم ۲١ ٠٠:‏ ¢ ؟. (۲( سورة الحج oY:‏ (۳) البداية والنهاية ج ۳ ص ۰. 
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أولا : أن مقتضاه أن نمی صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو يقراً قوله تعالى: «أفرأيعم اللات 
والعزى*# ومناة الثالعة الأخر ى زاد بتأثير الشيطان «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترجى» فلما 
تم السورة تلاوة ووصل إلى قوله تعالى : «أفمن هذا الحديث تعجبون*# وتضحكون ولا 
تبكون# وأنتم سامدون٭# فاسجدوا لله واعبدره ¢ سجد سجدة التلاوة فسجدوا معه . 

وذلك باطل بلا ريب ومستحيل أن يقع لأن الشيطان لايتسلط على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وفى شأن التنريل والقران الكريم» ولا جاء الشك الباطل فى شأن القرآن الكريم» وجوز الفاسقون 
على مقتضاه أن يكون القرآن قد اعتراه التغيير والتبديل » والزيادةء وجويز أن يكون النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو مبلغ الرسالة قد اعتراه خرف» وابتعاد عن موداه» وذلك بال فما يؤدى إليه باطل بلا ریب ّ 

وثانيا : أن هذ الأخبار لم يسند فيها القول إلى ابی صلی الله تعالی عليه وسلم» ولکن كلها 
مرسلات» فلا يلتفت إليها . 

وثالقا : أن الذين يقولون هذا الفول يسندونه إلى تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من 
رسول رلا نبی إلا إذا تمنی ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما بلقى الشيطان» لم 
بحکم الله آیاته» والله علیم حکیم) فزعمرا اه لی فی أمنیته صلی الله تعالی عليه وسلم زياد 
تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لتر جى » ثم نسخت تللكت الزيادة التى ألقاها الشيطان فى أمنيته وأحكم 
لايات» وذلك من شأنه أن يشكك فى أصل الغرآن الكريم» وينى عليه المفترون قولهم أن فى القرآن 
الكريم زيادة ونقصاء وذلك قول قائله کافرء لأنه ينكر ما جاء به القرآن الكريم من أنه محفوظ إلى يوم القيامة 
تصديقا لقوله تعالی : ۶ إنا نحن نزلنا الذكرء وانه له لحافظرن)0“ 

وقد يقول فائل» وكيف نفسر قوله تعالي: وما أرسلنا من قبلك من رسول» رلانبی 
إلا إذا تمنى القى الشيطان فى أمنيه فينسخ الله ما يلقى الشيطان» لم يحكم الله 
آپا ۱44 ... نقول إن التمنى هو ما يتعلق بما يتمناه الإنسان بمقتضى غريزته» فالأنبياء ليسوا معصومين 
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نعالى أى يزيل من قلب النبى عليه الصلاة والسلام وبحكم سبحانه وتعالى أياته الظاهرة والباطنة على النبوة 
والرسالة والحق» وبذلك تنزه قلوبهم . 

وقد قال : وماذا نصنع فى الروايات الت قد روت عن البخارى كما ذكر ابن الأثير؟ ونحن نقول 
نها رواية أمر يستحيل على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين» » ومثل هذه الرواية ترد مهما 
یکن الراوی» أنقول أن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم سحرء وزاد فی القرآن ما یکون شر کاء والرواية 
مهما تكن رواية آحادء ولو طبقنا قاعدة الشافعى الذى يقرر فيها أن من ينكر حديث خبر الآحادء أو خبر 
الخاصة لا يقال له تب أى لايكفرء فکان المؤدی أن نکون بين أمرين أحدهما أن ننكره ٥‏ ولا نکفرء والثانی 
أن نقول ما يشكك فى الرسالة والقرآن الكريم فنكفر !إن الاحتياط لدينناء ولقرأن ربناء وعصمة نبينا أن ننكر 
نسبة تلك الأخبار لرسول الله صلى الله تعالى عليه ولم وصحتهاء ونؤمن بالقرآن الكريم والنبى عليه 
الصلاة والسلام بل أن نؤمن بالله تعالى . 

وإننا نتتهى من هذا إلى أن نقرر أن سبب إشاعة إسلام هل مكة ا لمكرمة ليس هو تلك الرواية غير 
الصادقة التى تفتن الناس عن دينهم» وتشككهم فى القرآن الكريم والنبى صلى الله عليه وسلم . إنما 
لسبب هما استنبطناه من سياق التاريخ وارتباط وقائعه واقترانها وهو إشاعة إسلام أهل مكة المكرمة ليعود الذين 
فروابدينه م» فينالهم امش ركونبأيديهم وألسنتهم . 
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النبي صلي الله عليه وسلم يناضل 

١‏ - نعود إلى انی صلی ال تعالی عليه وسلم لنری جهاده بامصابرة ولنری ما تفعله قریش 
معه» ومع بنی هاشم الذين أبت مروءتهم أن يسلموا محمدا لقريش ر يۇذونە أو یقتلونه أو یحجبسونه» رأبو طالب 
کبیرهم واقف کالطود یحمی محمدا صلی الله علیه وسلم» ویأبی ا ان یتر كه» وخديجة فى البيت تواسیه› 
فيعود إليها مكدودا من قومه » ویخرج من عندها مجددا عرمه» وقد خلع وعثاء النضال ليجدد النضال؛ 
ویتقدم ثابت القدم قوی الإ رادة» وقد تزود منها ومن عمه بزاد الإیناس بالتأیبد: : ومن الله تعالى بالنصرة . 

وقريش قد بالغت فى الإيذاء ولکنها خس بأن ارف دمن وار ازداد عنادها وازدادت 
لجاجتها وعنفوانها كلما روا دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جد مستجيباء وخصوصا ا ان 
بعض الأقوياء ذوى الشكيمة قد دخلوا ف الدين الجديد» فقد دخل عمر فى السنة الى کانت فیها 
الهجرة إلى الحبشة . ) 

وهم فى هذه الشديدة التى وضعوا أنفسهم فيها عدوانا وظلما أرادرا أن يسكترا محمدا عليه الصلا: 
والسلام عن طریق عمه الذى لایزال على دینهم وهو شيخ البطحاءء ولهم عليه حقی الرعايةء کما لابن 
أخحيه عليه حق الحماية . 

تقاؤهم بابد طالب : 

۷ = دروا أمرهم» وجمعوا من لهم مكانة فيهم وفدا ذهب إلى اى طالب بعد أن ارا 
en 9‏ فرادی ف رادوا ُن يذهبوا | اليه جماعة» والرشحول سائر ق طريقه› لايعوقه عاق اف اذى أو 
استهزاء أو سفاهة حمقاهم فهو ماض فى الطريق الذى ا ای ل عر ای هي احسن»› »من 

غير أن ينكص على عقبيه» لذلك تر كوه ٥‏ ملیا فلم یجادلوه» وإن کان الأذى مستمرا ؟ 

ذهب وفدهم إلى اى طالب» فقال قائلهم 

يأأبا طالب» إن ابن أخيك قد سب آلهتناء » وعاب دینناء وسفه وضلل أحلامناء فاما أن تكفه عناء 
وإما أن تخلی بیننا وبینه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فنکفیکه . 

e e 
ولا 2 والمسلمون بزیدرنء ولابقلرن» والأًمر قد رج ك الفبائل ولل‎ 
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ازداد غیظهم› واشتد الأمر عليهم بسبب حقدهم» وتضاغنوا فيما بينهم» وتذمرواء ومخاضوا على 
وجوب إيذائهم» ورأى أهل الروية منهم أن يذهبوا إلى أبى طالب مرة اأحرى» ولكن بوجه أعنف» ولسان 
اخ ٠:‏ 

اجتمعرا فقال قائلهم : يا أبا طالب إن لك سنا ومنرلة وشرفا فيناء ونا قد استأنناك من ابن أخيك 
فلم تنهه عناء ونا والله لا نصبر علي هذا من شتم آبائنا وتسفیه احلامناء وعیب آلهتنا حتی تکفه عنا أ 
ننازله رإياك فى ذلك» حتى يهلك أحد الفريقين . 

ى هذه المرة کان التهديد لأبى طالب باعلان عداوتهم› وقد أزالوا ا الحجز فى القولء› ولم 
يراعوا سنا ولا شيخوخة» ولا شرف منزلة كما ذكروا فى الأولى» ولا شك أن تغير لهجة الفول كان له أثر 
تعالی عليه وسلم» ولکنه راد أن یعرض عليه ما اُصابه من ضیق» ویش رکه فی آمر قومه الذی تفاقم» فقال 
له : یا بن اى إن قومك قد جاءونی» فقالوا کذا وکذا فأبق على وعلی نفسك» ولا محملنی من 
الأمرمالاأطيق . 

لم تضعف عزيمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله تعالى والذى لا يرجو النصرة 
لا منه» وان کان برغب فی أن يشعر بأنه فى عزة من أهله» تألم» لا خوفا من الأذى» ولكن لظنه تخلف 
عمه الحبيب عن نصرته» وهو فى ميدان الجهاد وا مناضلة إذ ظن أنه خاذله ومسلمه» وعلم أنه ضعف عن 
نصرته . 

عندئد قال مقالة أولى العزم من الرسل ٠:‏ ياعم والله لو وضعوا الشمس فی يمینى والقمر فى 
يسار على أن أترك هذا الأمر حتی بظهره الله تعالی أو أهلك فی مات رکته ) ثم استعبر فبکی ثم قأم؛ وم 
کان استعباره ضعفاء ولکن لانه يرجو من عمه وحبیبه آلا یسلمه ولا یخذله . 

أدرك أب طالب الكريم أنه أسرف علی ابن أخیه فی ذکر ما کان من قول وفد قریش» وأنه کرٹه 
بذلك . فلما ولی ناداه :قبل یا ابن أي » فأقبل عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال ابو طالب 
العظيم: اذهب يا ابن أخى» فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيءأبدا» . ) 

تواردت لأخبار على ریش › وغلمرا اه لا سيل لأن يصلوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام 
ليقتلوه و یحبسوه أو يخرجوه وابو طالب مأزعه› ولكن حيلتهم لم تنته» والرغبة ولو أثمة لا تسکت زل 
الصدام» ففكرواء وانتهوا إلى أمر غريب» وإن لم يكن ظاهر الغرابة عند العرب فى جاهايتهم . 
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A‏ ا 
لمكن تبادل الأبناءء ويمكن تبادل الإخوةء وأبناء الإخوة ة فى نظرهم . 

ذهبوا إلی ابی طالب یعرضون عليه ن یسلمهم ابن أخیه فی نظیر أن یعطوه فتی من قریش یکون 
ابن ا دل محمد عليه الصلاة رالسلام؛ کان الحبة سلعة تقبل المبادلةء والانتقال من شخص لیحل 
محله شخص آخر . 

قال قائلهم لأبى طالب الجليل :يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليد» أنهد فتى فى قريش» وأجملهء 
فخذه» فلك عقله ونصره » وانخذه ولدا فهو لك» وأسلم إلينا ابن أخحيك هذا الذى قد خالف دينك 
ودين أبائك» وفرق جماعة قومك وسفه أحلامناء ونقتله» فإنما هو رجل برجل . 

لاشك أنها فكرة سخيفة يعطيهم ابن أيه لية: ه» ويأخذ ولدهم ليحميه» وقد سار ع إليهم الرجل 
العظيم ليبدى سخفها . 

قال لھم ابو طالب : والله لبئس ما تسوموننی› أتعطونى بنكم أغذره لکم . وأعطيكم ابن أخی 
e‏ 
التخلص. فقال: CHEE a E‏ 
خذلانى» ومظاهرة القوم على» فاصنع ما بدالك . 

وان القوم قل اشتدوا فی ذلك» وکما قال ابن کثر : حقب وحمیت الحرب»› وتنابذ 
القوم» وناد بعضهم بعضا ٠١‏ . 

۹1۸ - لقد صا a o‏ ن یتخلی عن ابن أخيه 
مهما تکن الأحرالء ومهما تکن ا البطحاء ابن رد الطلب تحمل کل شيء فی سیل 
a NEE N‏ 
SSL Eu‏ اعاب أت تمت إن أك مسا( طب 


(۱) العقل دفع الدية ای يدفع عنك الديةء وتدفع له ٠‏ وينصرك وتنصره . 
(۲) البداية والنهاية لابن کثير ج ۳ ص ٤۸‏ 
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الصلاة والسلام ) فمالك ولصاحبك ( أى أبى سلمة ) تمنعه» فقال : إنه استجار بى» وهو ابن أخستى» 
وإن أنالم أمنع ابن تى لا أمنعابن أخى . 
أحذت الحمية أبا لهب من طول المضايقة لأخيه فقال مهددا : 
يامعشر قریش» أکٹرتم على هذا الشیخ» ما تزالون تتوائبون عليه فى جواره من بين قومه» والله 
تنتهن أولنقومن ممه فی کل ما قام فیه» حتى يبلغ ما أراد . 
کان اہو لهب فی صفهم»؛ وخشوا ن ینحاز إلى محمد ڪه كما انحاز أخ له من قبل فدخل 
فى الإسلام وهو حمزة بسبب ما فعله أبو جهل مع محمد عليه الصلاة والسلام . 
ولذا سارعوا إلى إرضائه فقالوا :بل ننصرف عما تکره يابا عتبة . وکان لهم ولا وناصرا . 
هذه الوقفة القوية طمع أبو طالب أن يكون معه فى نصرته محمد عليه الصلاة والسلام؛ » لتکون 
ای و راکرمهاء ولکن هذه ek‏ ر ت برق الم تلبث أن 
0 لی عليه الصلاة ۰ وموالاته لأعدائه» يشترك زا فتنهم ولیذائهم» لا څ رکه مروءة ٤‏ 
المناطحة 
ويدافعونهم عن نفسه أن ينالوا منهاء وخصوصا أبا طالب الذى ضاعت عنده الحيل والتهديدات» وهر 
مرتفع شامخ کالطود تنشال عنده التهديدات»› ولاتقفن عنده) لايضعف ولايهن› ولا يصيبه خور فی 
عرمته . 
ولا روصل بهم لامر إلى هذا الحد› اعتزموا الشطط› وان یر کبوا مرکبا صعباء وهر قل اى 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ولا یبالون ابا طالب» ونی هاشم معه . 
علم ابو طالب بما بیتوا وما دبروا فنادی بنی عبد مناف أن یناصروه فی منع النبی صلی الله تعالی 
O EET EG PY A E E‏ 
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« إن الشركين اا ن ا 
طالب جمع نی مطل وهاشم؛ a‏ أن يدخلوا رسول اله لى الله عليه ومر ی يمنعوه 
گن آرادرا عل E RE SS O‏ 
2 ال و اا يجالسوهم› ولا TT Ea‏ رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلم . . وکتبوا فی مكرهم صحيفة» وعهودا ومواثیق»› آلا یقبلوا من بنی هاشم 
صلحا أبداء ولا يأحذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل ) . 

« لبث بنو هاشم فى شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد» وقطعوا عنهم الأسراقء 
فلا يتركوا لهم طعاما يقدم مكة المكرمة» ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه» يريدون بذلك أن يد ركوا 
سفك دم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم) . 
د وكان أبو طالب إذا أذ الناس مضاجعهم - أمررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاضطجع 
على فراشه» حتی ری ذلك من اراد به مکرا واغتیالا له » . 

١‏ وكان أحيانا يأر أحد بني أ إخوته أو بنى عمه» فاضجعوا على فراش رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم وان اتی بعض فرشهم فینام عليه ) . 

وهكذا كان العم العظيم يحتاط للغيلة أن يصيبوا بها محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فينيمه فى 
منامته» متعرضا للغيلة بدله وهو الشيخ الفانى . ویغیر مان الرسول من وقت لآخر» فیجعل مکانه بعض بنيه 
هو أو إخوته أو بنی عمه من بنی نى المطلب أو غیره» وبدون ذلك کان یفی للعصبية» ولكنها الشفقة والحبة 
رأة انی ااال الى فی قل اى ماب امت" 

اشتد البلاء على المؤمنين» وبنى هاشم وبنى المطلب» حتى كان الأطفال يتضاغون من شدة 
الجوع»؛ وقد كانت المقاطعة كما روی ابن إسحاق كاملة» فقد كانت تشمل المناكحةء لاینکحونهم» 
ولاینکحون منهم 

الأرضة تمنه اسم الله تغالك من مراثيقهم : 

۰ ~~ یکت بنو هاشم وبىر المطللب وعلى رم بو طالب»› والنبی عليه الصلاة والسلام 
معهم فى هذه القطيعة ثلاث سنين دأباء وهم يرون صبيانهم يعد يعضهم الجوع» ولكن الكبار لا يذهب بهم 
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الزع» فيستجيروا لأنفسهم أوأن يلموا محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه» قألقى الله تعالى بالصبر فى 
قلب ا لمؤمن والكافر معا ولقد أظهر الله تعالى آياته فى أمرين : 

أولهما : أن الأرضة جاءت وأكلت كل كلمة فيها اسم الله تعالى أو صفاته التى عاهدوا الله 
تعالى عليه أن تكون القطيعة دائمة» وكأن الله تعالى ألهم الأرضة أن تعلمهم أن اسم الله تعالى لا يصح أن 
يكون فى وثيقة ظلم وفسق عن أمر ربهم» وقد أطلع الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق 
اللصدق على ما فعلته الأرضة بإلهام من رب العالمين» تعالت قدرته» وعظمت منته . 

الأمر الثانى : آنه تشفقمت الرحمة من قلوب هؤلاءِ الذين تعاهدوا على الظلم والعدوان»› کما 
تنفجر الأنهار من بعض الأحجارء فإنه على رأس السنين الثلاث التى مرت ببنى هاشم تلاوم رجال من 
بطون قریش» من بنی عبد مناف› وقصی › » ورجال من قریش» قد ولدوا من نساء من بنی هاشم راوا انهم 
a E‏ بالحق»› واج جتمع أمرهم على نقض الصحيفةء » والبراءة تما جاء ف فيهاء وقيل نها 

ينا هذا نکی قد سیر علی اللا سن قر ذهب أبو طالب إليهم يخبرهم بأن الأرضة أخلت 
من صحيفتهم اسم لله» وأبقت فيها الظلم والفسق الذى دونوه» وتعاهدوا عليه : 

انطلتق الرجل العظيم أبو طالب» ومعه العصبة من بنى عبد المطلب» فقال فى جمع حافل من 
قریش : 

قد حدثت امور بینکم نذکرها لکم» فاتوا بصحیفتکم التی تعاهدتم علیها فعله أن یکون بينا 
وینکم صلح . 

فطمعوا أن يسلم بنو هاشم محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم» فأنوا بالصحيفة معجبين بهاء 
لايشكون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيدفع إليهم» فوضعوها ! بين يديهم وقال قائلهم : 

قد آن لکم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم» فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد» جعلتموه 
حطر لهلكة قومكم . 

فقال ابو طالب:إنما آیتكم لأعطیكم مرا لکم فیه نصف» إن ابن خی أخبرنی» ولم يكذبنى أن | 
الله بريء من هذه الصحيفة ومحا کل اسم هو له فیهاء وترك E‏ 
بالظلمء فإن کان الحدیث الذى قال ابن خی كما قال ا 
عندنا آخرناء وإن کان الذى قاله باطلا رفعناه إليكم» فقتلتموه آواستحیيتم 

ار: رضیابلنی تیل وکام ھدوا تیج سمه رتهم سن متهم 
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فتحوا الصحيفة فوجدوها كما قال الصادق المصدق» وسنبين بعض الصحيفة من البيان» ومن دعا 
إليه ولم يذعنوا للحق إذ جاءتهم بيناته» بل أصروا على الكفر والعنادء وقالوا مقالة الكفرء وقالوا إن هذا إلا 
سحر من صاحبکم» وارتکسواء وعادوا بشر نما کانوا عليه من کفرهم والشدة على رسول الله صلى الله 
ال کت روت الم االو اسم می ن کلت رای ی زیر الاک 

E 
شقت صفوفهم التى كانت مجمعة بالباطل . فظهر النفر من بنى قصى وبنى عبد مناف» وغيرهما‎ 
وکانوا ود تلاوموا من قبل على الصحيفة وأمرهاء وفيهم من کانت الصحيفة وده ) وجاهروا ہما ف‎ 
نفوسهم وقالوا حاسمین قاطعین › »> عير مترددین › ولاناکصین . قالوا فی نحن براء ا ف هذه‎ 
. الصحيفة‎ 


وقال ابو جهل الخبيث فى ذات نفسه» والضال فى فكره وعقله: وهذا أمر قضى بليل 7“ . 

١‏ - كان الننيجة النى تستخلص من هذه القصة أن قريشا بلغت بهم لجاجة الكفر أن يحاولوا 
ا ن ا ن ع » وأن يندفعوا فى ذلك» > لاينظرون فيه إلى عاقبة من تصدى بنى 
هاشم لهمء » للأحذ بثاره منهم؛ ولعله کان فد ابتداً التفكير عندهم فی تفرق دمه فى القبائل» بحيث 
يضربونه ضربة رجل واحد» فلا يكون لبنی هاشم قبل بالا ر فیقبلوا وتتم الراحة لھم فی زعمهم؛ إِذ 
۰ الاعرة من جذور إذ ذفاون a‏ التدبير 

دو لأذی» ويحاول a‏ والسلام 


کل الأسباب» حتی أنه ینیمه فی مضجعه متحملا ما وراء ذلك ویستعد لفداثه بنفسه» وهو لایزال على 
دم ولم يخرج إلى الدين الجديدء وإن كان يظهر أنه فى دخيلة نفسه كان يعتقد صحته وقد بدا ذلك 
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وإنه يبدو من نهاية القصة أنه كان فى قريش من تألم من الأمر الذى نزل يإخوانهم» ولعله كان فيهم 
ميل لتصديق محمد عليه الصلاة والسلام» ولذلك دخل الأكثرون منهم من بعد فى الإسلام. 

وإن نهاية الخبر تدل على أن بعض قريش» وإن دخارا فى الحلف طائعين كانوا لنتائجه 
کارهین» فلم یستطیموا نخمل تئج ما عقدوا عليه حلفهم بعد أن رأره راتعاء نهم کان رون تهدیدا؛ 
رلایرونه أمرا صالحا للنفاذ» وقد عظم عليهم عندما رأه نافذا . 

رلقد كان منهم من يرسل الطعام سراء ومن يعلم ذلك من ذوى الصلة منهم لایستنكره . بروى 
فی ذلك ان حکیم بن حزام بن خویلد» ابن خی خديجة ذهب ومعه غلام يحمل قمحا بريد عمته 
حدیجة بنت خویلد وهی عند رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فى الشعب» فتعلتق به أبو جهلء 
وقال: أنذهب إلى بنى هاشم» والله لاتذهب أنت وطعامك» حتى أفضحك بمكة . 

عندما قال أبو جهل ذلك تعرض له أبو البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد وقال له: مالك 
وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بنى هاشم . فقال له أبو البخترى منكرا عليه فعله : طعام کان لعمته عنده 
بعشت به إليه أتمنعه؟ رجل يأنيها بطعامها» حل سبيل الرجل . 

ہی ابو جهل أن یخلی سبیل حکیم بن حزام وتلاعناء ونال کل من صاحه» ولم یکن 
لأ جهل أن يعامل لا بالضرب» فأخذ ابو البختری لحى بعير» فضربه وشجه» ووطأه وطا شديدا. 
وحمزة بن عبد امطلب بری» وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام ونی | 
هاشم فيشمتون بهم» وهكذا كانت الأطعمة تذهب إليهم. وكان من كتاب الصحيفة من لم يرض | 
تنفيذهاء وكان يرجو إنهاءهاء ولكن ذلك لم يمنع ا لمشقة الشديدة التى لقيها بنو هاشم وبنو ا لمطلب من | 
قومهم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم أشدهم مشقة واحتمالا . 

الرسول له مستمر نی دعوته 

۲ »- إذا كانت المقاطعة قد ضيقت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأسرته أسباب العيش 
السهل» وضيقت عليهم السبل فى الرزق» فإنها لم تمنعه من دعرته» فهو قائم بالليل» رال قامة فى ضيق 
الرزق» ولكنه ليس برما ولا متململاء مادام ستجيب لأمر الله تعالى «فاصدع بما تؤمر وأعرض | 
عن المشركين) فأعرض عنهم واستمر فى دعايته» والله تعالى یمده بالعون والتأیید بنصره» فهو فی انس | 
من ربه» وإن کان فی وحدة من قومه» ولكن شعاره دائما: «اللهم اغفر لقومى» فإنهم 
لايعلمون» «وإنى أُرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى » . رالجدل مستمر بينه وبين 
أحادهم يدعرهم إلى الحقء فيص دون بالباطل , 
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ولقد وصل التهافت بأبی جهل أن یکفر بملته کلهاء فیسب الله تعالی» وفی دیانتهم أن الله هو 
حالق السموات والأرض وإن كانوا يش ركون الأنداد معه» لقد قالوا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
«لتتركن سب آلهتنا أو لسبن إلهك » ولأن أبا جهل ومن على شاكلته لا دين لهم إلا العصبية الجاهلية 
ولا يؤمنون بشيء لايتوقع منه أن يسب الله تعالى ولكنه سبه فنزل النهى عن سب الأحجار والأوثانء 
وتكون الدعوة إلى التوحيد الجرد» وبطلان عبادة الأوثان» فقال تعالى : ولاتسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) . ) 

ولقد كان منهم من يحسب أنه يحاكى القرآن الكريم» فى بقصص من أخبار الفرس وحروبهم 
یسلی الناس عن القرآن الکریم ویبعدهم» ثم يفول للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم : ياقوم والله ما محمد 
بأحسن حديثا منى» وما حديثه إلا أساطير الأرلين» أكتبهاء کما اکتتبهاء فیحکی عنهم رب العالمین 
قولهم» ويرد عليهم بالقرآن الكريم يتلي» فيقول الله تعالى: «وقالوا أساطير الأولين» اكتتبها فهى 
تملى عليه بكرة وأصيلا* فل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض إنه كان 
غفورا رحيما*# وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل إليه 
ملك فیکون معه نذیرا»'. ) 

هم يكذبون القرآن الكريم» ويعبثون بحقائقه» وهم الذين يفرون من سماعه» فإذا تهكموا عليه 
انتظروا ما يقال فی تهکمهم فیهجم القرآن الکریم على مسامعهم» ولایستطیعون منه فراراء ولاینفکون عن 
سماعه . ) 

ومنهم من كان يحسب أنه يناقض معانى القرآن الكريم بحقائق من الأديان السابقة أو بما حسبه 
کذلك . ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یجلس بینهم» ویتلقی مجادلتهم» ویدعوهم بالتی هی 
أحسن» غير مدخر بابا من أبواب الإقناع بالحق إلا سلكه» يروى ابن إسحاق فى السيرة مايأنى : 

جاس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن امغيرة فى ا مسجد فجاء 
النضر بن الحارثء حتی جلس معهم؛ وفی اجلس غير واحد من رجال قریش» فتکلم رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى 
افخ م تلا قوله تعالی : لإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نتم لھا واردون# 
لو كان هؤلاء ألهة ما وردرها وكل فيها خالدون*# لهم فيها زفير وهم فيها لا 


يسمعون )۰ . 
(1) سورة الفرقان ٠٠:‏ - ۷. (۲) سورة الأنبیاء ٠١١ - ٩۹۸:‏ . 
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ثم قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمى حتى جلس؛ 
فقال الوليد بن المغي رة : والله ما قام النضر بن الحارث وما قعد» وقد زعم محمد أنا وما نعبد من الهتنا هذه 
حصب جهنم . فقال عبد الله بن الزبعرى ؛ أما والله لو وجدته فخصمته» فسلوا محمدا أكل من نعبد 
من دون الله حصب جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد عيسى» 
فعجب الوليد ومن كان معه في الجلس من قول ابن الزبعرىء» ورأوا أنه قد احتج وخصم» فذكر ذلك 
ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال النبى صلى الله عليه وسلم الحكيم : كل من أحب أن 
يعبد من دون الله فهو مع من عبده فى النار.. فنزل قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى› 
أولئك عنها مبعدون# لايسمعون حسيسهاء وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون)“ 


أى عيسى وعزير ومن عبد الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى . ونزل فيما يذكرون أنهم ‏ 


يعبدون اللاثكةء وأنها بنات الله تعالى : «وقالوا انخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون* 
لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون*# يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
بشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون* ومن يقل منهم إنى إله من دونه 
فذلك مجزيه جهنم كذلك جى الظالمين .٠4‏ 

وقال تعالى فى إعجاب المشركين بقول ابن الزبعري: ولا ضرب ابن مريم مثلاء إذا 
فومك منه يصدون# قالوا النهنا خير أم هو» ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قرم 
خصمون) . 

۳-إن هذه الأخبار التى كان فى القرآن الكريم رد عليهاء تدل على أمور ثلاثة: 

أولها : أن هؤلاء كانوا يجادلون النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وأنهم كانوا يستعينون بما عند 
غیرهم من علوم» کانوا یذهبون إلى اليهود يستعينون بهم يسأونهم أن يدلوا بشيء يحتجون به على البى 
ن تعالى عليه وسلم» وقد لقنوهم الأسئلة عن أهل الكهف وعن اروح؛ وعن ذی القرنین؛ ونزل 
القرآن الكريم بما فيه إشباع النفوس طالبة الحق الريدة له» ولكنهم لم يؤمنواء بل أصروا إصراراء وانغضوا 
رءوسهم علوا واستکبارا . 

وها هم أولاء الآن یدرسون أخبارا من الدیانات» مع انهم امیون» لم یکن لهم کناب يقرعونه ولا 
علم دونوه» ومع ذلك حاولوا أن يعرفوا شيا ما عند اليهود والنصارى» لا ليؤمنوا به» أو ليستعينوا به معرفة الحق 
والوصول إليه» بل ليجادلوا ويختصموا النبى عليه الصلاة والسلام» ولذلك كشف الله تعالى حالهم. يقول 
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تعالت کلماته مبینا أنهم لایریدون إیماناً بل يریدون إعناناء ققال تعالي: اا ۰ هوء ما 
ضربوه لك إلا جدلاء بل هم قوم خصمون) أی یریدون ُن يلتمسوا الحجة من أُى ناحية. 
انيه : أنهم كانوا يعتقدون فى ذات أنفسهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحقء وأن 

القرآن الکریم هو الذی لا یحاکیء» ولکنهم یمارون فی الحق بعد ظهوره» ولذلك ما کانوا یسکتون» عند 
إفحامهم» أو إفحام بعضهم بل إنهم إذا أفحموا بحثوا عما هو أشد لجاجةء وأقوى محاجة فى الظاهرء 
ولذلك لا أفحم النضر بن الحارث بين أيديهم لم يسلموا بالحق» وقد بدت بيناته» بل قالوا معاندين: وما قام 
وما قعد ٠‏ حتى جاء ابن الزبعرى» فأتى بما بظنه مفحما محمد عليه الصلاة والسلام» بل كان سبيلا 
معرفة الحتق» إن أرادوا رشاداء ولكن ماأرادوه . 

ثالثها ف أثناء الحصار والمقاطعة والقطيعة» ما ونى محمد عليه الصلاة والسلام عن دعرته 
حتى يسوا هم» ولم ييأس هو ومن معه من المؤمنين الأشداء الأقوياءء ولو كانوا العذبين المضطهدين . 

وإنه فی أثناء ذلك ما ونی» وما ضعف ولا استکان» ولا وهنت نفسه . 

وإن ابن إسحق قد أتى بأخبار كثيرة عن النبى عليه الصلاة والسلام مع قومه» وقد أفرغوا من الأذى 
کل ما فى جعبتهم من سهام مريشة» مزفة جارحة» ولقد قال ابن كثير فى تاريخه بعد ذكر أخبار الجادلة : 

کل هذه القصص ذکرھا ابن إسحاق معترضا بها بین تعاقد قریش على بنی هاشم؛ وبنی 
المطلب» وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة» وحصرهم إياهم فى الشعب» وبين نقض الصحيفة» وما كان 

من أمرها وهى أمور مناسبة لهذا الوقت» ولهذا قال الشافعى رحمه الله تعالى ٠:‏ من أراد ا مغازى فهر عيال 

على ابن إسحاق ) . 

إذن» فالنبى عليه الصلاة والسلام» مواصل دعوته» صاد ع ار ربه لاینی ولا یقصرء فما نهنهت 
من عزمته المقاطعة» ولا إرادة الجوع والعرى» بل استمرء وهو يقول فى قرة وعزم : « أن النذير العريان» . 

واذا كانت قريش قد بلغت أقصى الإيذاءء وانتقلت من الإيذاء الأحادى إلى الإيذاء الجماعىء» 
ومن إيذاء المؤمنين وحدهم» إلى إیذائهم مع من يوالونهم من أقارب» وأولياء ونصراء» إذا كانت قد بلغت 
ذلكء فمحمد عليه الصلاة والسلام لم يعباء لأنه مؤيد من رب العالمين . 
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سعی فى نض الصحيده 
٤‏ - أقصى درجات الشدة قد يفضى إلى نوع من لحفقة فإن المظلوم الصابر الداعى إلى 
الحق الذى الظلم الصارخ به قد يفتح ينابيع من الشفقة» وقد تنفتح هذه الينابيع من 
فد ظلمت قرش أباء عمويتها من نى هاشم ونی الطب الین ا 
عمومتهم من ذربة هاشم ضراءهم» لأنه كان ينالهم شرفهم» فألزموا أنفسهم بمقاسمتهم الضرء كما 
انتفعوا من شرف هذه العمومة . 
وإننا لا نفرض أن قريشا كلها قد أجمعت على القطيعة من مداخل شعورهاء فما انقطعت کل 
الموداتء ومازالت الصلات» وإذا کان قد دعا فى وقت المباغضة» والخالفة والحفاظ الخطيء 
على ما كان عليه الآباءء فاستجابوا أو جلهم مخت تأثير الحمية الوثنية حمية الجاهليةء فلیس معن ذلك 
أنهم صغت قلوبهم جميعا إلى الداعى الأثيم» بل ربما جاب من أجاب بظاهر من القول »أو حت تير 
فور ر قد تتبدد› وی شی ۹ بعدها» آوفى حال شال ل ا واحبة الرابطة› ون 
٠‏ وإن تلك القطيعة فطرت قلوبا مشفة e‏ لأهل الحقء وأنهم إذا | 
أعياهم البرهان» بالغوا فى الإعنات» وإن الناس فى البلاد العرية إذيتسامعون بهذه القطيعة سيتعرفون سيبهاء | 
ویتذاکرون آمرهاء ویحکمون بالشطط على مرتکبیهاء فتشيع حقيقة الإسلام ويفشو بين الناس؛ والشبى | 
عليه الصلاة والسلام لا نى عن بيان» وتلاوة القران الكريم المشرق بنوره وحججه» وشرف نسبته إلى الله | 
تعالى الذى يخاطب به الخليقة وينادى به الفطرة المستقيمة . 
لذلك لابد من نقض الصحيفة› انها لم تژد لی غرض مقصودء ولو کان مثل غرض أ | 
جهل» ولم تمنع الدعوة من أن تذيع بين العرب الأدنين منهم والبعيدين عنهم» فكلما كانت محار وة كتم | 
الدعوةء کان بزوغها وظهورهاء راتاق ممینها وإشراق نورها . 
١‏ - أشرنا إلى أنه يبدو من حقائق الأمور» ودخائل النفوس» وبعض مظاهرها أنه لم تكن | 
الموافقة على القطيعة الجماعية كاملةء وإذا كانت بظاهر من العمل» فالقلوب لاتؤيدهاء ولاتعاضدها. | 
وقد قصصنا عليك أيها القارئ الكريم قصة حكيم بن حزام لذی کان يذهب بالبر إلى عمته | 
خديجة وزوجها الطاهز ومن معه من بنى هاشم» واعتراض ی جهل علیه» وتصدی بی البخترى ای | 
جهل يلومه على أن منع حكيما من أن يوصل القمح لعمته» فتلاحياء وأخذ أبو البخترى لحى بعير | 
اعمله فی رای ایی جھل تی شج , ! 


HIIPHHHOEOIAEDEOAPOEOIOIOTOIHDABAELISTSAPOHOHOIOILIFIPATHTOFEIGTFOIOTAIOIDIDIEOEOISAPITOIIGIGIPIEIOIOIOIPIBIFIIOFHIFEEOIOIOIOIOIEIEOISIDID HMiNHHN EIHOIHOADOGOIOSUOOEOOVEIPOEHEVEFEOLPOOEOIGIIPHH IIHR 
an البعثة المحمدية‎ 
o: e 
SO O O O E O O E N O E E O O O ON O E O E O E E E DO ONO OR O O bh bo 


PSFSEIVLSIISISDSISESSSESSLHOELSSSSSSSSEISISSIELISISISEESESOLEOSEISBSSESLISSSSEOSLSESELESESESOESECESSISSISEISISESEISISESOSISSSEESESOEHESISESSSS 


4 


ويظهر أنه كان يقع ذلك من القرشيين» انعطافا على المظلومين» وإكراما للقرابة» ويقول فى ذلك 
0 إسحاق : ولم ييل أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث. .. وکان ذا شرف فی قومه»› 
فکان فیما بلغنی اتی بالبعیرء » وبنو هاشم وبنو المطلب فى الشعب- ليلا قد أوقره طعاماء حتى إذا بلغ فم 
EG A‏ 
ذلك) . 

وهكذا يتكرر منه العمل» ويتكرر منه الترويد» وهذا لا يدل على خيانة عهد» فليس للالمين عهد 
يراعى» ولكنه كان استجابة لصلة القرابة» وإإحساسا بظلم تلك الفعلة التى فعلها قومه . 

وإذا کان لها م هذا ذلك الشرف الذى كان يعاون به امحاصرين من قومه» فإنه صاحب الفضل 
اأرل فى تريب تقض الصسحيفة » من جانب ا لمشركين» وقد ذكرنا من قبل كيف أخبر النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم بان الأرضة أكلت ما فيه اسم الله وعهده» وأبقت لهم إثمهم البغيض» وكيف انتهت 
والنهاية 

مشی هشام إلى زهير بن أمية بن المغيرة» وكانت أه عاتكة بنت عبد المطلب» فقال له : أقد 
رضيت أن تأ كل الطعام» aS SO‏ 
ولا ینکحولٰ ولا ينكح إليهم» ۶ انی ا بالله لو کانوا ازال بى الحكم بن هشا م ای بى جهل) 

ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم» ما أجابك إليه أبدا . 
قال هشام : لقد وجدت رجلا . قال من هو ؟ قال: أناء قال هشام : ابغنا ثاثا . 


ذهب هشام الكريم إلى المطعم بن عدى» فقال: يامطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بنى 
عبد مناف» وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه أما والله لن أمكنتموهم من هذا لتجدنهم إليها منكم 
سراعا . قال : ويحلك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا . قال فمن هو ؟ قال أناء قال 
ابغنا ثالثا. قال قد فعلت قال من هو؟ قال زهير بن أبى أميةء قال: : أبغنا رابعا . فذهب هشام إلى أبى البخترى 
O E‏ 
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وهل نخد أحدا يعین على هذا ؟ قال: نعم. قال: من هو ؟ قال زهير بن أبى أمية» وا مطعم بن عدى أن 
معلك. قال: ابغنا امسا . 
ذهب هشام إلى زمعة بن الأسود . فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم . فقال له : وهل على هلا 
الأمرالذى تدعرإليه من أحد .قال: نعم . 
اجتمع أولئك الخمسة الكرام» واتعدوا بأعلى مكة . وتعاقدوا على الدعرة لنقض الصحيفة» ووقف 
زهيرء فكان أول المتكلمين كما كان أول الداعين : . 
طاف بالبيت سبعا ثم قال وقد أقبل على الناس : يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب» وينو 
هاشم هلكى لايتاعون ولا يتاع منهم» رالله لاأقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطمة الظالة , 
قال ابو جهل : والله لاتشق . 
قال زمعة بن الاسود :انت والله أکذب» ما رضینا كتابتهاء حين كتبت . 
قال أبو البخترى: صدق زمعة مانرضى ما كتب فيها ولانقر به . 
قال المطعم بن عدى : صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرا إلى الله منهاء وما كتب فيها : 
قال أبو جهل : هذا أمر قد قضى بليل تشوور فيه بغير هذا ا لمكا . 
- من هذا الکلام يستفاد أن کبار الذين لاضغن عندهم على بنى هاشم» وإن لم يذعنوا 
لدعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكونوا راضين بهذه القطيعة الت لم يكن لها جدوى إل إثارة 
العطف على محمد عليه الصلاة والسلام وعشيرته ودعوته وإنما كانوا مورطين . 
ولتد جرت هذه المناقشة وأبو طالب العظيم مستمع وجالس فى ناحية من المسجد» كأن القول 
لا يهمه» وكأنه المعنى بالأذى .. هو وعشير من أمثال اللئيم أبى جهل» والمعنى بالمودة من كرام قومه . 
ولكنه عندما وجد القوم قد اعتزم خيارهم الأمرءرأرادوا قطعهاء قال لهم مقالة الحق التى أخبره بها 
بی صلی الله تعالى عليه وسلم . 
يا معشر قريش إن ابن أحى قد أحبرنى بأن الأرضة كلت الظلم والقطيعة والبهتان» ولم تدع فيها 
اسمالله إلا بت فھلم إلى صحیفتکم» فإن كانت كما قال فانتهوا عن قطیغتناء زانزلوا عندهاء ورل 
کان کاذبا دفعت إلیکم ابن خی . 


عندئذ نقضت قريش الصحيفة رغم أنف أبى جهل وأشباهه . 
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QoQ‏ © 1 فة نعلا 

۷ - نقضت الصحيفة المشئومةء ولا شك أنه فى وسط الجاهلية العمياء وجد بصر رجح 
داعى المروءة» وصلة الرحم» وأكثرهم کانوا ذوی نسب أو صهر بنی هاشم أو قرب نسب من البطون» أو 
سبب انکچ رمنهم من حر کتهم المروءة والنخوةء واحترام الارومة؛ وترجیح الشرف مع اختلاف 
الدين على الضعف بسببه. وقاوموا نذالة أبى جهل» ردقرا أنفه» قال قائلهم: لو کان فیهم ذو رحم بأبی . 
جهل ما ارتضى تلك القطيعة . 

وقد قدر الى صلى الله تعالى عليه وسلم لذوی المروءات مروءتهم» وأ کثرهم دحل فی الإسلام 
وحسن إسلامه» وکان خیرا فی جاهایته وخیرا فی إسلامه فاجتمعت له الحسنيان» ونال الشرفين شرف 
الهمة والمروءة وشرف الإيمان . 

ومنهم من لم يدخحل ف الإسلام» ولکن محمدأ عليه الصلة والسلام عرف له مروءته»› رقدرها 
له حق قدرها . : 

وأبو البخترى هذا كان أحد الخمسة الذين نادوا حول الكعبة الشريفة بوجوب خرق الصحيفة 
ونقض ما فيهاء وأصر على ذلك إصرارا جعل أبا جهل وأشباهه يخرجون مذمومين مدحورين . 

عرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تلك السابقة الكرمة» ومحمد عليه الصلاة والسلام 
لاينسى السابقات المكرمات» واعتزم أن يجزيه على موقفه الجزاء الموفورء فالوفاء خلتق محمد عليه الصاذ: 
والسلام» وخلق الإسلام . 

ولقد کان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يسلم» ليكون كإخوانه الذين أسلمواء ونال 
الحسنیین ولکنه لم يسل» بل استمر على شرکه» وبلغه عليه الصلاة والسلام أنه خرج ماتلا فى 


صفوف المشركين فى غزوة در الكبرى» فأرصى المسلمين ألا يقتله أحد منهم إذا لقيه وتمكن منه . 


فلقيه أحد الجاهدين ومعه صاحب له من المش رکین»› فذ کر له رصية الى عليه الصلاة والسلام» فدفعته 
مروءته أيضا إلى ألا ينفرد بالنجاة» ويقتل صاحبه» فقال إما نقتل معاء وإما أن ننجو معاء فقتلهما الجاهد معاء 


وليته لم يفعل . 
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إنى أحسب أنه الف وصية النبى صلى الله عليه وسلم» فهو أمر ألا یتعرض له وألا یقتله وما کان 

ثمة من مانع من أن ينجيهماء بل إنى أحسب أنه كان من الستحسن أن ينجيهما؛ لأن الإسلام ينهى 

عن القتل إلا للضرورة وقد کانت مندوجة› ونحسب أنه لو عاش لكان من المؤمنين»؛ فخيار قريش فی ) 

جال یرهم فی املا نوا وان فی تفسی حسکة نشك قلی ناکرت ن ا ری قك 
السيوف الإسلامية بغيرإرادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 


انطلاق الدعوة ألأسلامية : 

ER ۷A۸‏ » وأمر دعوة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . 

نقد رأى المرب مقاطعة قريش لذؤاتها من بنى هاشم» وهم يجيثرن إلى مكة المكرمة حاجین 
ومعتمرین ومتجرین يغشون لأسواق ويجدون سادة العرب منوعين من غشيانهاء والدعرة إلى مقاطعنهم 
قائمة على قدم وساق» فلابد ان یسلوا لم كان هذاء وأن يتعرفوا دعوة الحق» وما ينادى به محمد 
عليه الصلاة والسلام» فتصل إلى أسماعهم» فمنهم من يؤمن» ومنهم من يستمر فى ضلاله . 

ولذلك کانت هذه امقاطعة سببا فى أن تسامع العرب بالإسلام ودعوته» وأن تصل الدعوة | لحمدية 
إلى القبائل فى اماکنهي» فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه»ء ودعا غيره بالهداية» ومن لم يؤمن حدث مع 
غیره بما کفر به» فتكون الدعوة قد علم بها من ارتضاهاء ومن لم برتضهاء لقد حم لها جميعهم؛ ورب 
حامل فقه لافقه له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه . 

جاء الناس إلى مكة المكرمة يستمعون إلى البى صلى الله عليه وسلمء من صفت قلوبهم 
للإیمان» وقريش لهم بالمرصاد يحاولون أن يصدوهم عن سبيل الله تعالى» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

وأولمك لذين وضع الله تعالى فى قلوبهم اميل إلى الإسلام يسيرون إلى الحق لايعوقهم عائق» 
ار ولنذكر لك قصة رجل حاول أن يدخحل فى الإسلام بناء على ما سمع فى القبائل من 
أا ر محمد عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الوحدائيةء وما معه من كتاب أوحى به يتلوه علیهم» ویرونه 
عجبا لم يكونوا قد سمعوا مثله» ولاقريبا منه» وقريش تترصد الرجل وأمثاله الذين يجيئون إلى الرسول 
يستمعون إليه» وتخاول تنفيرهم منه» فلا ينفرون» بل يزيدون رغبة وإمعانا فى الطلب . 

وهذا الرجل الطفيل بن عمرو الدوسى» وكان سيدا مطاعا شريفا فى قبيلة دوس» وكان قد قدم 
ا فاجتمع به کبراء المشرکین من قریش» وحذروه من النبی صلی الله تعالى عليه وسام» 
ونهوه أن يجتمع به ويستمع إليه . 
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رما زالوا به حتى اقتنع بألا يستمع » وحشا أذنه قطنا لكلا يسمع» ولكنه غدا إلى الكعبة الشريفة 
فرأی على البغتة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وحاول لما أوصاه رجال فریش الا یسمع» ولکنه 
بما وهب الله تعالى رسوله الأمين من طيبة ظاهرة جذب إليه القلوب الصافية أبى إلا أن يسمع بعض مايقرا 
به عليه الصلاة والسلام» ولنترك الكلمة للرجل ليخبر عن نفسه» فالقول قوله فى شأنهاء رالإخبار عنهاء 
ال رضی الله عنه : قلت فى تفسى» واثكل أمى» والله إنى أرجل لبيب شاعر» ما يخفى على الحسن 
من القبیح» فما یمنعنی أن أسمع من هذا الرجل ما یقول» فإن کان الذی ينی به حسنا قبلته» وإن کان 
بیحا ترکته» فمکشت حتی انصرف رسول ال4 صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيته» فدخلت عليه 
فقلت: يامحمد (صلى الله عليه وسلم) إن قومك قالوا : لى کذا وکذا . فوالله ما برحوا يخوفوننى أمرك 
حتى سدوا أذنى بكرسف قطن » للا أسمع قولك» ثم أبى الله تعالى إلا أن يسمعنى قرلا حسناء 
فاعرض على أمرك» فعرض عل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاسلام» وتلا على القرآن 
الكريم» فلا والله ما سمعت قولا أحسن منه» ولا أمرا أعدل» فأسلمت وشهدت شهادة الحق . 

وكان الطفيل هذا رجلا مسموع الكلمة فى قومه شريفا بينهم لم يعرف بقول الزور ولا الباطل 
فدعاهم إلى الإسلام» فأسلموا طائعين؛ وكانت دوس على الإسلام إلى أن جاء عصر الجهاد بالسيف» 
فجاهدت مع امجاهدين وحاربت المش ركين فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم» وحاربت المرتدين من 
بعده» وکان لھا قدم ثابتة فى الإسلام . 

ولم يجد منع قريش» فالنور لايقع فى قبضة أحد» بل إنه يسرى شعاعا مضيئا هاديا مهما تكن 
الظلمات المتكائفةء هذا الرجل الأول الذى جعاناه مثلا لشيوع أمر الرسالة الحمدية بعد القطيعة وفى أثنائهاء 
فكان كل ما عمل ضد محمد عليه الصلاة والسلام» وما قام به يكون فى نتيجته خيرا لدعرة التوحيد» 
ونداء الحق البين . | 


من هذه القصة وأشباههاء وإنها لكثيرة جد أن الإسلام أخذ يسرى إلى الجزيرة العربية قاصيها 
ودانيهاء والنبى عليه الصلاة والسلام قطب دعوة التوحيد مقيم فى مكة المكرمة مثوى العرب أجمعين» 
لايسكت ولاينى» بل يستمر فى دعوة الحق» يستمع إلبه الضعفاء وبعض الأقرياء بينهم بصلواته يجهر بها 
ولا يخافت» والمشركون يستهزئون ظاهراء وهم مأخوذون بها باطناء بقدر حملتها على الشرك الذى 
يستمسکون به ویلاحون عنه بظاهر من عصبية» وحقدا وحسداء لا إيمانا ويقيناء ولكنهم قوم فى ذات 


أنفسهم مترددول» والمترددون بثیر حنفهم وعضبهم مقون المؤمنون»؛ وكذلك کت المعركة ہیں حق 


لاح مبین ؛ وباطل متردد فی ذاته . 
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ابن عبد المطلب» وأم المؤمنين خدیجة رضی الله تعالی عنهاء وقد كانت أبر زوج لأ كرم زوج» فسمى 
اى صلى اله تمان عليه وسلم ذلك العام عام لحرن لاله قد فيه حبيينء ولم ر بعل موتهما سن 
یعوضه عنهما من ذوی قرابته وصهره . 

فقد کانا یواسیانه› ویشدان ازره» ویمنعان عنه الأذى أن يؤثر فى نفسه» وبرى فيهما المثابة 
الاطمئنان والسكن› فأبو طالب ينصره» ريذود عنه» ويتحمل الأذى فى سبيل مرضاته» ويعمل 
تقر عینه داثماء وقریش تضایق العم الشیخ فیتحمل ضیت قومه على أن یون منه ما يجعل اين | خیه فی 
ضيق» ویتحمل اللامة هو على أن توجه ملامة لابن أخيه» وأشهد ويشهد كل قاري لسيرة الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ما وجد أب أحنى على ولده من أبى طالب على ابن أخيه» وهو يخالفه 
فیما یدعولیه» ولایستجیب لا نادی به» كما يقولون حشية سبة قريشء وإن ذلك الأمر يعلمه الله تعالى؛ 
وهو فى جملته يتعلتق بالدعوة الحمدية الموحدة» وتخفيف الأذى عن عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» 
ومن آمن معه . 

) ونحسب أن أبا طالب لو آمن بالدعوة امحمدية كما من حمزة» وعلى وعشمان» وعيرهم من بنى 

عبد مناف ما استطاع أن یذود عن محمد صلی الله عليه وسلم وصحبه» کما ذاد عنهم» ولا أن بصد 
فریشا کما صدهم» إذ نهم یدخلونه فی ضمن من ینارئون» وحیذ بفقد سلطا الكامل على البطحاء 
إذ ینکرون سیادته» فلا یستطیع أن یکفکف حدتهم» ولا أن يكون الدرع الواقية» كما كان الأمر فى ذلك 
وهو على دینهم ظاهراء »أما الباطن فعلمه عند الله تعالى . 

ولو أن لنا أن نأحذ بالقرائن أو بالأما رات على ما يستكن فى القلوب» لقلنا إنه مؤمن» وليس بكافر 
رلكن يعارض هذه الظواهر أنه دعى إلى الإيمان بالقول فلم بستجب» ومهما يكن فهو فى الحالين عظيم 
حتی فی شرکه . 

هذه إشارات إلى ما کان من ابی طالب فی حمایته للنبی صلی الله تعالی علبه وسلم» حتی أنه 
عليه الصلاة والسلام ليقول :إن قریشا ما نالت منی فى حياة ابی طالب ما نالته من بعده . 

وأما خديجة أم ا مؤمنين » والزوجة الحائية كالام أو أشد» فقد كانت السكن إذا ادلهمت الأمورء 
رلقى من مناوأة قومه أشد ما يلاقى داع إلى الحقء يشتد الكفر وتشتد العدارةء ثم يعود لی ته مجهود 
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مشنوءاء فيلاقى الزوج البرة» ولسان حالها يقول له» كما قالت أولا ٠:‏ والله لايخزيك الله أبداء إنك لتصل 
ارحم وحمل الكل» وتعين على نوائب الدهر» فيطمثن فزاده» وتسكن جوارحه» وتقر نفسه الجائشة ٠‏ . 
وإن عاطفة الزوج الخلصة تلهمها بأطيب القول وأحكمه فى أشد الأرقات التى تتضافر فيها أُسباب 
الضيق النفسى والقلق» وهى بحق التى تسمى السكن» وكما قال الله تعالى : «ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزراجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ٠‏ . 
هذا العام كان قبل الهجرة بثلاث سنين» كما يحقق الرواة» وهو قبل فرض الصلوات الخمس» 
كما يقول الحققون» وهو بناء على ذلك قبل الإسراء والمعراج» ولذلك ذكرنا عام الحزن قبلهماء للترتيب 
الزمنى أولا - ولأن الإسراء وا معراج» كان لواساة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأنسه بربه» ولأنهما فيما 
يظهر لنا فيهما إذهاب للوحشة التى نالت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام الكريم بفقد حبيبين . فبين 
الله تعالى بهذا الإسراء أن الله هو الحبيب الأعظي» وهو الحامي وحده ولا حماية لأحد تقارب أو تدانى 
حمایته . 


ویقول فی ذلك ابن کثير فى تاريخه الكبير ١:‏ قال البيهقى» وزعم الواقدى أن خديجة وأبا طالب 
رثلاثين ليلة. وروى عن الزهرى أنه قال : توفيت خديجة بمكة المكرمة قبل خروج رسول االله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة المنورة وقيل قبل أن تفرض الصلاة ... قلت: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراءء وکان اس ُن نذکر وفاأة بی طالب وخديجة قبل الإسراء کما ذکر البيهقى 
وعير وأحد . 

ایو طالب. وایمانه 

۰ > ما لاشك فیه» ولا یماری فيه مؤمن أن أبا طالب كان له موقف فى الدعرة الإسلاميةء 
رهو موقف من يحمی الحق ویدافع عنه» ویتحمل الضیق فی سبیله» وقد رضی أن يعيش منوعاء هو وبنو 
هاشم وبنو الطلب»› مضيقا عليهم فی الرزق» وکل اسباب الحياة› وذلك عندما قأطعه قومه هو وبنی 


هاشم» ومن انضم إلیهم من بنی عبد مناف» واستوی فی ذلك مؤمنهم وکافرهم» وعلی رأسهم کبیرهم 
أبو طالب» وقد كان امرك لهم . 
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وكما كان منه هذا الموقف المشرف الرافع للحق لم يدخل فى دين الله» أو على الأقل لم يدخل 
فى دين الله ظاهراء واستمر على ذلك» لايدخل فيما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم» ولايمتنع 


عن الدفاع. 
القارئ لسبرت يعتفد أن ذلك نجرد العصيية الجاهليةء ولفرط محبته لحمد صلى اله ا 
وسلم؛ وان الحبة کانت و للعصبية وحدها. 


arp E 

وهنا يرد سؤال» وهو: أمات أبو طالب بعد هذا البلاء فى حماية الدعوة الإسلامية على الشرك» ولم 
يخالط الإيمان بشاشة قلبه ؟ 

قول إخواننا الشيعة إنه مات مؤمناء وأن الله تعالى أجرى على لسانه كلمة الحق: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله.. ولهم فى ذلك روايات أسندت إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ویقول جماعة أهل السنة» ومعهم الكثرة الكاثرة من علماء الفقه والحديث أنه مات على الشركء 
وأنه من أهل النارء وأن الله تعالى يخفف عنه عذاب جهنم » فيكون فى ضحضاح من النار. 

ویردون کلام الأولين بأنه من فرط التشيع لعلى» فقد جرهم هذا التشيع لعلى إلى أن يحكموا 
بایمان ابیه ایی طالبء ثم يذكرون ضعفا فى إسناد الأخبار التى روت إسلامه» ونطقه بالشهادتينء 
ويذكرون أن الأخبار الصحاح ذکرت أنه ما نطق بشهادة ن لا إله لا الله وأن محمدا رسول اللهء ویذ كرون 
نه فی الخبر الذى صح عندهم عن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم ذکر أنه کون فى ضحضاح من 
النارء وأن ذلك استجابة لدعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالتخفيف عنه .ا کان له من مناصرة له 
عليه الصلاة والسلام. 

O 
Fe eybe 
صلی الله تعالی عليه وسلم کان کهفا لقریش يشكون أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إليه» ليرج و أن‎ 
. يخفف عنهم» ولنتركالكلمة للمؤرخ المحدث الحافظ بن کٹیرفی کتابه البداية والنهاية‎ 


)١(‏ البداية والنهاية ج ۳ ص ١١۷‏ - بتصرف قليل فيه تقديم وتأخير مناسب » ليتسق المنقول. 
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حمزة وعمر قد أسلما وقد فشا أمر محمد فى القبائل فانطلقوا بنا إلى أبى طالب» فليأخذ لنا على ابن 
بعض أهله عن ابن عباس قال: لما مشوا إلى أبى طالب و ه» وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة» وشيبة 
بن ربيعة» وعمرو بن هشام ( ابو جهل ) وامية بن خلف» وبو سفيان بن حرب» فى رجال من 
أشرافهم فقالوا: 

يا أبا طالب» إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ماترى» وتخوفنا عليك» وقد علمت الذى 
یننا وبین ابن أخیك فادعه» فخذ لناء وخذ له مناء لیکف عناء ولنکف عنه» ولیدعنا ودینناء ولندعه ودینه. 

فبعث إليه بو طالب فجاأءه› فقال: یا بن أخی»› هؤلاء أشراف قومك قل اجتمعوا إليك»› ليعطوك 
وليأحذوا. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا عم» كلمة واحدة تعطونها تملكون بها المرب» 
لا إله إلا الله» وتخلعرن ماتعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم» ثم قالوا: يا محمد تريد أن خعل الآلهة إلها 
واحدا. إن أمرك لعجب» ثم قال بعضهم لبعض »إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا ما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دین ابائکم» حتی یحکم الله بینکم وبینه» ثم تفرقوا. 

فقال أبو طالب : والله يابن أخى ما رأيتك سألتهم شططاء فطمع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيه» فجعل يقول له : « أى عم» فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة » فلما رأى حرص 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يا ابن أحى» والله لولا مخافة السبة عليك» وعلى بنى أبيك من 
طالب الموت نظرالعباس إليه يحرك شفتيه» فأصفى إليه بأذنه... 

فال العباس :يابن أخى » لقد قال أأخى الكلمة التى أمرته أن يقرلها. 

فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ٠:‏ لم أسمع» . 

هذا الخبرء يدل على ثلاثة أمور : 

أولها : أن قریشا ترى فى بقاء أبى طالب ضمانا لأمنهم» وانصالهم بالنبى صلى الله تعالى عليه 


(۱) ج ۲ ص ۱۲۳ . 
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ايها : عظم محبة أبى طالب صل الله تعالى عليه وسلم» إذ أنه ينطق بها محبة للشبى 

صلی الله تعالی عليه وسلم. 

ثالفها :أن الرواية تدل على أنه يصدق دعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وذلك من ناحيتين: 

أولاهما : أنه قال ٠:‏ ما رأيتك سألت هم شططا» أى أنه سهم معقولاء وهو: لا إله إلا الله. 

والثانية : أنها تدل على أن أًبا طالب نطتى بكلمة الإيمان» كما قال العباس. 

وقد رد الذین أنکروا یمان بى طالب : 

أولا: بأن السند فيه جه يل» لأنه قال عن بعض أهله» فلم يعرف من الراوي» وما حاله. 

وثانيا : بان الإمام أحمد روى هذا السياق» ولم يذكر كلمة العباس» وكذلك الترمذى والنسائى 
وأابن جرير. 

وروی البخاری فی سیاق هذا الخبر أن عمرو بن هشام ( ابا جهل ) وعبد الله بن أمية» عندما 
سأل ابي صلى الله تعالى عليه وسلم عمه أن يقول لا إله إلا اللهء قالا له : يا أبا طالب أترغب عن 
ملة: عبد المعللب؟ فلم يزالا يكلمانه» حتى قال آخر ما تكلم به ٠:‏ على ملة عبد ا مطلب ). 

رهكذا غيرها من روايات الصحاح تدل على أنه لم يقلهاء وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال ٠:‏ لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » . 

۲ -وإن الذى ننتهى إليه أن هناك أموراثلاثة» حققت منها اثنتان» والثالثة موضع نر : 

الأولى : أن أبا طالب حامى على الإسلام» بالدفاع عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
وبالدفا ع عن المسلمين» وما قاله من المدح لدعرة النبى صلى الله عليه وسلم والثناء عليهاء وما أظهره له 
ولأصحابه من امردة واحبة والشفقة فى أشعاره» وما تضمنه كلامه من العيب والتنقيص لمن خالف | 
وكذبه بتلك العبارات الفصيحة البليغة الهاشمية المطلبية التى لا تدانى ولا تسامى» ولا يمكن عربيا مقاربتها 
رلا معارضتهاء وهو فی ذلك کله یعلم ان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم صادق راشد. 

الفانية - ثبت أنه عندما حضرته الوفاة كان يزكى مطالب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ونه 

ما عرف عنه بعد الدعوة احمدية أن زكى الأوثان قط» ولا فضل تقديسهم عن دعوة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونه مخمل الأذى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 


. ٠١١ البداية والنهاية لابن کثير ج ۴۳ ص‎ )١( 
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ويضاف إلى ذلك هذه اخحبة الظاهرة» والشفقة الواضحة التى كانت للنبى صلى الله تعالى عليه 
ولم 

الثالغة - النطتى بكلمة ‹ لا إله إلا الله محمد رسول الله » فقد جاءت رواية بأنه نطق بهاء وقالهاء 
وهذه رویت عن العباس» وتطاول بعضهم على مقامه» فقال إنه قالها قبل أن يسلم» وكأن القائل يرم 
لعباس بالكذب» قبل الإسلام» ومعاذ الله أن يكذب العباس بن عبد المطلب» ولو قبل إسلامه» لأنه من 
ذؤابة قرش وأشرافهم» والعربی لا يكذب» وانظر إلى مارواه البخارى عن محادثة هرقل ملك الروم مع أبى 
سغيان» فقد صدقه الفول عن النبى عليه الصلاة والسلام وبينهما عداوة قال : « لولا أنى أخشى أن 
حفظ عنى كذبة فى العرب لكذبت ٠‏ فهل يعد العباس أقل من أبى سفيان شرفا وهمة ؟ كلا إن 
القرشى الهاشمى» وعم الى عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام وبعده. 

١‏ - وإننا نتتهى من هذا العرض الذى مخرينا فيه صدق التلخيص أن أبا طالب لم يكن مكذبا 
لنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» ولم یکن مقاوما معانداء فهل کان من السلمین ؟. 

ویقول ابن کثیر فی هذا وهو فی هذا کله یعلم أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل 
صادق راشد» ولكن مع هذا لم يمن قلبه» وفرق بين علم القلب وتصديقه» .٠(‏ 

رکأنه بهذایشبهه بعلم البهود بالنبی صلی الله عليه وسلم إذ کانوا کما قال الله بارك وتعالی عن : 
١‏ یعرفونه كما یعرفون أبناء ٩0)‏ ولكنهم لم يذعنوا ما يقضى علمهم» فهم يعلمون ولايذعنون. 

وإنى أسمح لنفسى أن أخالف الحافظ بن كثير فى قوله هذاء أر انطباقه على أيى طالب» وأحسبه 
هو قد وجد فارقا بين معرفته لله تعالى ولدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام واليهود» وأقول أن علم أبى 
طالب قد صحبه ما يدل على التصديق والإذعانء فهو علم مقترن باليقين والإذعان» كما دلت عباراته» 
وکما دافع عن الإسلام» فإذا كان ثمة نقص بالنسبة لأبى طالب. فهو أنه لم ينطق بموجب التصديق 
والاذعان» وإنى لذلك أقول أنه لایمکن أن یكون مش ركا قط . 

ولا : لأنه استنکر أقوال فریش واد دعوة التوحيد. 

وثانيا : لأنه دافع عن التوحيد وأهله» وتلقى الأأذى كما تلقى المؤمنون الصادقرن. 

وثافا : لاله صرح بن محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم صادق راشد. 
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وان وجد من یتردد فی إدخاله فی زمرة السلمين» ولو كانوا ضعافاء فاننا لانتردد فى إخراجه من 
زمرة امش ركين» وإذا كان قد نسب إليه» أنه قال وهو فى سكرات الموت: على ملة عبد المطلب استجابة 
لأحد الأشياخ من قريشء فإنا لا نحسب أن هذه الكلمة تعارض كل ما كان منه من دفاع عن 
الإسلام» وتصريحات كثيرة له بان دعوة محمد عليه الصلاة والسلام صادقة راشدة قالها وهر 
صحیح معافی. ونختم کلامنا فی هذا بما قاله الحافظ بن کٹیر فی ابی طالب فقد قال رضى الله عنه : 

« أب طالب كان يصد الناس عن أذبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن أصحابه بكل 
ما يقدر عليه من فعال ومقال» ونفس ومال» ولكن مع هذا لم يقدر الله تعالى له الإيمانء لما له تعالى فى 
ذلك من الحكمة العظيمةء والحجة القاطعة البالغة الدامغة التى يجب الإيمان بها والتسليم لهاء ولولا ما نهانا 
الله تعالى عنه من الاستغفار للمش ركين» لاستغفرنا لأبى طالب وترحمنا عليه » (. 
الله تعالي وأفعاله رأقراله» ومواقفه تدل على أنه يرى عبادة الأصنام أمرا باطلاء ولذلك أميل إلى أن أستغفر له» 
إن كنت من أهل هذا المقام» وأرى أنه ليس بكافر أصلاء والله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدورء وما 
تخفى الأنفس. 

خديجة رضي الله عنما 

4 - كانت خديجة هى الفقيد الثانية التى أدخل موتها الحزن فى قلب النبى صلى الله تعلى 
عليه وسلم وكان قطعة من نفسهاء وهى لتى أذهبت عنه الرعب يوم جاءها يرجف فرٌاده من اول لاء 
بالوحی الإلھی؛ وهی تی کانت تأسو جراح قلبه» کلما لقی من قرم صدودا وأذی» وهی التی شا رکته 

ولکانتها فی نفسه لم بتزوج فى حيانها غبرها قط معهاء ولكن تزوج من بعدهاء وعدد الازواج؛ 
وكان الحل لمقاصد» ليس منها الشهوة» بل ليؤلف بينه وبين قبائل العرب وليولى أصحابه امحبة» ويدنيهم ۰ 
منه ولیؤوی أزواج من يموتون من أصحابه. أو يقتلون» وبتركون أزواجهم من غير عائل يعولهم 
ليحقتق بالعمل قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ضياعاء فإلى » وعلى » . 

وإنها لعظم منزلتها من النبى عليه الصلاة والسلام» وفى الأسلام» بشرت ببيت فى الجنة من 


قصب . 
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ری البخاری بسنده عن ابی هریرة قال ١:‏ تى جبريل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فقال: يارسول اللهء هذه خدیجهۀ قد تت پانا؛ فيه إدام - أو طعام أو شراب - فإذا هى أتتك فاقرا 
عليها السلام من ربهاء ومنى» وبشرها ببيت فى الجنة من قصب» لا صخب فيه ولانصب » والقصب 
المراد به اللؤلؤ. 
وقد قال السهيلى « إنما بشرها ببيت فى الجنة من قصب يعنى قصب اللؤلؤء لأنها حازت قصب 
السبق إلى الإيمان» ولاصخب فيه ولا نصب» لأنها لم ترفع صوتها على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

قد کان یذکرها داثما بالخیرء بحب من کانت مبه» ویواد من کانت توده» حتی کان ذکرها 
الاثم يلير غيرة بعض نسائه» حتى لفد قالت أم الزمنين عائشة ٠:‏ ما غرت من امرأة للنبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم؛ ما غرت من خدیجة» لا کنت أُسمعه یذ کرهاء وأمره الله تعالی أن يیشرها ببيت فى 
الجنة من قصب» وإن كان ليذبح الشاة فيهدى فى خلائلها منها ما يسعهن ). 

وکان مع ذکرها یکرم ذکراهاء ومن يذ کره بهاء ولقد استأذنت عليه هالة بنت خريلد أحتهاء 
فعرف استئذان خحديجة» فارتاح» فقال ٠:‏ اللهم هالة». 

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « كان النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء فغرت يوماء فقلت ٠:‏ ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين» 
فد أبدلك الله خيرا منها» قال: ما أبدلنى خیرا منهاء وقد منت بی إذ کفر بی الناس» وصدقتنی إذ 
كذبنى الناس» وأستنى بمالهاء إذ حرمنى الناس» ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء». 

وواضح أن ذلك قبل أن يهب الله تعالى له إبراهيم من مارية القبطية. 

وإننا نرى من هذا الكلام كله مكانة ام المؤمنين خديجة فى نفس النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وکیف کانت المواسى» إذا ادلهمت الامورء واشتد البلاءء وکين كانت انس إذا استوحش من 
الناس» وكيف كانت الهدا والسكن إذا ارتاع من هول ما يفعل الناسء فكان حقا عليه الصلاة والسلام 
ان یسمی عام وفاتها ووفاة عمه الكريم عام الحزن» وقد فقد فيه الحبيبين› الحامی المكافح؛ والمؤنس 
الا 

وقد مات أبو طالب قبل خديجة على اصح الروایات» وقیل : كانت وفاته قبلا بثلاث لیال. ویذکر 
بعض الرواة أن وفاتها کانت قبل وفاته بنحو من حمس وثلائين ليله وان الراجح أن وفاته کانت قبل وفاتهاء 
ومهما يكن الأمر فى القدم والمؤخر» فإن وفاتهما أورثت حزنا شديدا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 
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ما کان بعد موت ابی طالب 


4۵ - فال النبی صلی الله تعالی عليه وسلم « ما نالت منی قریش شیا أکرهه» حتی مات أو 
طالب ؛ ولقد لزم محمد صلى الله تعالى عليه وسام الحبيبينء الحامى المكافح» وا مؤنس المواسى 

ٹم لما خرج وباشر الدعوة وبلغ ر سالة ربه» کلبت عليه فریش› » حتی کانوا يۇذونه فی بیته» فکان 
جیرانه جیران سوء) ومنهم ابو جهل› » والحكم بن ای العاص بن أ وعقبة بن معط وعدی بن 
الحمراءء وابن الأصداء الهذلىء› وکان أحدهم يطرح عليه يه رحم الشاة وهو يصلی. 

وروی ام عر ا و ف ۰ بینما رسول الله صلى الله عليه وسم يصلى عند البيت» 
رابو جهل وأصحابه جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس» فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا“ جزور 
بنی فلان»› فیأحذه فیضعه بین کتفی محمد إذا سجد» فانبعث أشقى القوم. فأحذه» فلما سجد النبى 
صلی اله لی عله رمام ونه ین کغیه ضكرا وجل بعضهم پیل لی بض ی 
ظر وای صلی الله تمالی عليه رسام ساجد ما زنع ر اة . حتى ذهب إنسان فأخبر فاطمةء فجاءت) , 
وهی جوبرية فطرحت عنه» ثم آقبلت علبهم ت تشتمهم» فلما قضى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم | 
صلاته» رفع رأسه» ٹم دعا علیهم» وکان | اذا دعاء دعا ٹلاڻا وإذا E‏ ٹلاٹاء ثم قال . اللهم عليك 
بقریش ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته» ثم قال :الهم بأبى جهل | 

کک بن ربیعۀ› وشيبة بن ربیعة› ن عقبة› وأمية بن خحلف»› وعقبة بن ابی معرط › 

اشتد اذى فريش E E‏ 
صلی الله تعالی عليه وسلم کان بعد وفاة بى طالب. 

ولقد قال ابن کثیر فی ذلك : 

« وعندى أن غالب ما روى مما تقدم من طرحهم سلا الجزور بين كتفيه» وهو يصلى 
کما رواه ابن مسعود. وكذلك ما خر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له صلی الله تعالی 


عليه وسلم خنقا شديدا وكذلك عزم أب جهل. .. لعنه الله على أن يطاً عنقه وهو یصلی فحیل بینه وبين 
ذلك وماأشبه ذلك - ذلك کله كان بعد وفاة أبى طالب والله أعلم» فذكره ها هنا أشبه وأنسب). 


. السلا » أحشاءو خلاص الناقة » وهى الجزور‎ ١ 
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وإن هذا الكلام له وجاهته» وعلى ذلك نذكر أن أذى المش ر كين أخذ دورين. 

الدور الأول : ما كان قبل وفاة أبى طالب» وقد كان أذى النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
کان بالاستهزاء والسخرية والسب» ولا ينالون منه بغير السنتهم» ويقوم بذلك سفھاؤهم ایی الحکم بن 
هشام ( أبى جهل ) وعقبة بن ايى معيط» وغيرهما من سفهاء القوم. 

وكان مع ذلك التعذيب الإيذاء البدنى للضعفاء» وغير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما أدى 
إى الهجرة إلى الحبشة مرتين» وكان فيهم كبراء كجعفر بن أبى طالب» وعثمان بن عفان» ولعل 
هجرتهم كانت لأذى القول والسخرية والاستهزاء. 

الدور الثانى : كان بعد وفاة أبى طالب» وهنا اشتد الأذى» وكان الاعتداء بالقول والفعل حتى 
اضطر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن يطلب الجوار ليدخل مكة الكرمةء فأجاره مطعم بن عدى. 

وإذا كان قد فقد حماية أبى طالب» فقد عرضه الله تعالى بحمايته. 

حماية الله تعالي 

۲۸ = روی البخاری بسند عن ابن عباس قال : « مر ابو جهل بالنبی صلی الله تعالی عليه . 
وسلم وهويصلى» فقال: ألم نهك أن تصلى يامحمد لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا منى» فانتهره النبى 
صلی الله عليه وسلم» فنزل قوله الله تعالى : #فليدع نادیه# سندع الزبانیه)'» الله لو دعا نادي 
لأخذته زبانيهالعذاب. 


وروی ابن جریر الطبرى لسنده عن ی هريره : هل يعفر محمد عليه الصلاة والسلام وجهه 
بين أظهركم ؟ قالوا: نعم : قال : فواللات والعزى عندما رأيته يصلى كذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن 
وجهه بالتراب» فأنی رسول الله کله وهو يصلی ليطا على رقبته» فما فجأهم منه إلا وهو ينص على 
صلى الله عليه وسلم.٠‏ لو دنا منى لاختطفته ا لملائكة » . 


ولقد حدث عكرمة عن ابن عباس رصی الله هما ا جرت ہین البى صلى الله عليه وسم 
ومش ر کی مكة الكرمةء والرسول عليه الصلاة والسلام يدعروهم ا الله تعالی› یسین لھم ان الاحجار 


(1) سورة العلق ٠۸:‏ . 
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يامعشر قریش» إنه قد أبى إ لإ ما ترون من عیب دینناءوشتم آبائناء وتسفیه احلامنا وسب آلهتناء 
وإنى أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجرء فإذا سجد فى صلانه» فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك 
بنو عبد مناف ما بدا لهم . 


فلما أُصبح ابو جهل أُخذ حجراء ثم جلس لرسول الله صلی الله عليه وسلم ينتظر» وغدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبلته للشامء > فکان إذا صلى› صلى بين الركنين الأسود راليمانىء 
فجعل الكعبة الشريفة بينه وبين الشام و فقام يصلي. 

وقد غدت قريش فجلسوا فى أنديتهم ينتظرون» فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احتمل› i E hS i‏ 
ف الحجر من يديه. 

ری رجال قریش الذین غدوا لیروا ما یفعل وما کان به» فقالوا له: ما بك يابا e‏ 

قت إليه لأنمل ما قلت لكم ابارحةء فلما دنوت منه عرض لى دونه فحل من الإبلء وله ما رأیت مثل 
هامته ولا قصرته ولا أنیابه لفحل قط» فه ان يا کلني) . 

هذه أخبار رواة ثقات باأسناد صحیحة قوي › وإذا کان فى بعض اسنادها ضعف فالقوی یر يرفع 
الضعيف وحسبنارواية القوى. 


ونحن نرجح ما رآه ابن كثير من أن ذلك بعد وفاة أبى طالب» وإن كتب السيرة ت والأحاديث التى 
رویت بأسناد صحیحة لا تذکر زمان الوقائعء ولکن تعنی بصدق الوقائع بروايتها عن ثقات أثبات» اذا كان 
الزمان غير ثابت» فمن حق المؤرخ الفاحص أن يذكر الأحداث مرتبطة بما يناسبهاء وهو الوقت الذى خلا 
فيه البى صلى الله عليه وسلسم من نصرة النسيب القريب الذى آله الله تعالى اخبة والذود عن 
نبیه» ولوکان فی اثر حیاته لم یعلن اتباع النبی صلی الله عليه وسلم» حتی إذا قبضه الله تعالی إليه» كانت 
النصرة لله تعالى وحده الذى لم يضيع عبده ورسوله ساعة من زمان. 


المعابة مج الحبة. 
- ۲۸۷ - كانت حماية الله تعالى لرسالته التى بلغها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قد اقترنت 


بما أفاض الله عليه من مهابة كانت تظهر فی أُوقاتها حيث كان الأذى يشتد» والاستهزاء يكثر» في ذكرهم 
الله تعالی بأنه لم يترك نببه لسخریتهم واستهزائهم» ا ا ا ا »وتطاولهم 
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ران کر فی ذلك واقعتین تبینت فبهما مهابة محمد صلی الله تعالى عليه وسلم التى أتاها الله 
تعالی عليه مع محبته ورحمته. 
الأرلى : قصة الأراشى» وخلاصتها كما روى محمد بن إسحاق بسنده عن عبد الك بن 
ابی سفيان الثقفى قال : قدم رجل من أراش بابل له إلى مكة المكرمةء فابتاعها أو جهل بن هشام فمطله 
بأثمانهاء فأقبل لاراش حتى وفف على نادى قريش» ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس فى ناحية 
اللسجد فقال : 

يامعشر قریش هل من رجل یعدینی على ای الحکم بن هشام» فإنی غريب وابن سبيل؛ وقد 
غلبنی على حقي ؟ 

فقال اهل کس تری ذلك . ویشیرول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» يهزءول به i‏ 
يعلمون ما بينه وبين أبى جهل من العداوة. اذهب إليه فهو يعديك عليه. 
فأقبل الأراشى» حتى وقف على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فذ كر ذلك. فقام معه» فلما 
راوه قام معه قالوا ارجل ممن معهم : اتبعه فانظر ماذا يصنع. فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی 
جاءه فضرب عليه بابه. فقال: من هذا ؟ قال: محمد فاخرج» فخرج إليه» وما فى وجهه قطرة دم» وقد 
امتقع لونه» فقال له عليه الصلاة والسلام : أعط الرجل حقه. قال: لاتبرح حتى أعطيه الذى له» » فخرج 
إليه بحقه فدفعه إليه» ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال للرجل : ارحل لشأنك. فأقبل 
لاراشى حتى وقف على ذلك الجلس» فقال : جزاه الله خيراء قد أخذت الذى لى. 

جاءوا إلى الرجل الذى بعثوه معه فقالوا: ويحك ماذا رأيت ؟ قال: عجبا من العجب» والله ما هو أن 
ضرب عليه بابه» فخرج وما معه روحه» فقال: اع ط هذا الرجل حقه» فقال: نعم لا تبرح حتى أخرج 
إليه حقه» فدخل فأحرج إليه حقه. | 
والله ما هو ان صرب على بابی؛ وسمعت صوته› فملفت رعباء فخرجت إليه» وان فوق راف 
لفحلا من الإبل ما رأیت مثل هامته ولا قصرته» ولا أنيابه لفحل قط؛ فوالله لن أبيت لأكلنى ». 

وإن هذه الواقعة تدل ارلا على هيبة النبى صلى الله عليه وسلم يستعين بها إذا أراد فى إقامة حق 
وخفض باطل» ولا يستعين بها فى الدعوة إلى الله تعالى دائماء حتى يكون دائما رءوفا رحيماء والرأفة تلين 
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القلوب» والهيبة إذا استخدمت باستمرار أرهقتهاء وأرهبتهاء والرسالة تستدعى تأليف القلوب دائما واللين 
دائماء ولقد قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم» ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك )'. 
رتدل ثانيا : على أن أشد الناس سفهاء وتهجما على الناس» واستهانة بحقوقهم» وهو فى وسط 
الجموع هو أشدهم خوفاء وهلما وفزعا إذا انفرد فهو جبان رعدید» إذا لاق خحصمه وجها لوجه» ونك 
لترى الذين يبالغون فى الإيذاء من الحكام وغيرهم أشدهم فزعاء إذا أحسوا انهم مرام مقصود» وانفردوا. 
فالتهجم من فرط الاندفاع» وهو لا یتنافی مع الجبن» بل إنه يلازمه إذا لاقى الاقوياء. 
هذه هى الواقعة الأولى التى أردناها. أما الواقعة الثانية : فهى ما رواه البيهقى بسنده عن عروة بن 
ازير قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : ما أكثر ما رأيت من قريش وما أصابت النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم فیما كانت تظهره من عداوة ؟ فقال: رأيتهم» وقد اجتمع أشرافهم يوما فى الحجر 
فذکروا رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقالوا : مارأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط› سفه 
أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب آلهتناء وصرنا معه على أمر عظيم. 
فال فینما هم فی ذلك طلع رسول الله صلی الله علبه وسلم» فأقبل یمشی حتی استلم | 
الركن. ثم مر بهم طائفا بالبیت» فغمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله تعالى | 
عليه وسلم» فمضى» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمشلهاء فعرنتها فی وجهه صلی الله تعالی عليه وسام؛ 
فمضى فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. فقال ٠:‏ أنستمعون يامعشر قريش» أما والذى نفسى بيده» لقد 
جتکم بالذبح ) . 
فأحذت القوم كلمته» حتى ما منهم من رجل إا وكأنه على رأسه طائر وقع» حتى إن أشدهم 
فيه قبل ذلك ليرفؤه» حتى إنه ليقول:«انصرف أب القاسم راشدا فما كنت بجهول) 
انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجرء وأنا معهم 
( أى عبد الله بن عمرو ) قال بعضهم لبعض : ذکرتم ما بلغ منکم» وما بلغکم عنه» حتی ذا بداکم 
بما تکرهول تر کتموه. 
ينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوئبواإليه وثبة رجل واحد» قأحاطوا به 
یقولون: انت الذی تقول کذاء وکذاء وکذاء ما کان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم» فیقول رسول الله 
aN‏ 
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چ انعم نا الذى قول ذلك ) ولقد رایت رجلا منهم أحذ بمجامع ردائه» وقام ابویک دون ویقول : 
«ویلکم أنقتلون رجلا أن یقول ربی الله » ثم انصرفوا عنه» فان ذلك لاًکبر ما ریت قریشا بلغت منه قط۱ . 


وإن هذه لواقعة ندل أيضا على هيبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» رطاقه النفسيةء ولا ينافى 
هذه الهيبة ما ار بوه بعد ذلك من إثم» فإن الهيبة تفرض نفسها عند أول الصدمةء ولا تتنافى مع التدبير 
لقاومتهاء فقد لقوه فى الرة الأولى. وواجههم بمايكف ألسنتهم عن الغمز والاستهزاء» ويلقى فى قاربهم 
أرجدتها الهيبة دبروا أمرهم» ثم كانت تلك الحركة التى أخذ فيها بعضهم بمجامع ردائه» وان ذلك 
لا يناف الهيبة التى كانت للنبى صلى الله عليه وسلم عندما يعتزم القول وإلقاء الجابهة فى القلب. 

وتتزل عن مقام النبى صلى الله عليه وسلم إلى من دونه. 

فقد كان عمر رضى الله عنه من ذوى الهيبة» ولم تمنع هيبسته تدبير اغتياله» وعلى 
كان على قدر من الهيبسة عظيم» بل كان المهوب المرهوب» ولذلك لما دبروا قغله. انتدب له اثنان 
تفسهماء وغذى السسيف بالسم شهرا ومع ذلك لم تمنع هذه الهيبة وتلك الرهبةء التدبيروالإقدام. 

رهکذا نری أن النبی صلی الله عليه وسلم قد حماه ربه من قریش بما منع به شر الأشرارء ریما 
منحه الله تعالى من قوة نفس» وعزم وصدق. 


محمد عليه الصلاة والسلام فى الطائف 

۸ - ذاق محمد صلى الله عليه وسلم ما ذاق من أهل مكة المكرمة من صد عن سبيل الله 
ومقاومة» وإيذاء له ولأصحابه» وقد بلغ الدعرة فيهم» وكلبوا عليه» ولكن دعرته عامة» وليست لفريش 
رحدهم بل هى للناس أجمعين» وقد علمها أهل مكة ا مكرمةء وقاوموها ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاء 
ولله فى ذلك حكمةء ولو كانوا أول من يطيعه لقيل أنهم بريدون بذلك السلطان على الناس. 

لفد اتجه بى صلى الله عليه وسلم فى سبيل توسيع نطاق الدعوة إلى الطائف التى قرب من مكة 
الكرمة» ولها من القوة والسلطان والثروة من الثمار والتجارة ما لمكة ا مكرمة» وربما يرى فيهم نصرة لم برها 
من قريش. 

وله فى الطائف فرع رحم» لأنه رضع فى بنى سعد وهم قريبون من الطائف» فيه 
مراضعه» وحواضنه» وذلك فوق القرب النسبى» فقد كان الطائف بينها وبين مكة المكرمة نحو ٠١١‏ 
(عشرين ومائة ) يلاء وذلك ليس ببعيد فى الشقة فى عرف أهل البلاد الصحرارية. 
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ذهب إلى الطائف فى أخربات شوال من السنة العاشرة» ذهب إلى الطائف ليس جرد اشتداد قربه 
منه كما تذكر كتب السيرة» ولكن ذلك قد يكون بعض الأسباب» وليس أقواهاء وإنما لذلكء ولأنه 
اعتراه ما یشبه البأس من إیمان قریش» او من بقی منهم» وما کان له ن بضرب فی حدید باردء أو أن يقصر 
دعرته عليهم» وقد غلب عليهم الجدل بالباطل من غير أن يتجهوا إلى الاقتناع» فلا يشغل نفسه بهم؛ 
والجه إلى بلد غير بعيد» وهو الطائف» برجو منهم الاتباع ومن وراء الاتبا ع النصرة. 

ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف سعيا على قدميه مع أن المسافة كما قلنا تبلغ نحو عشرين 
ومائة میل» ولم یکن معه إلا مولاه زید بن حارثة الذی أُعتقه من قبل» وقد صار له حبیبا ودوداء فلم یکن 
له خادماء بل کان معیناء وقد ذهب راجلا کما ذکرء قیل لأنه لم یرد أن يعلم اُحد بذهابه» وقد یکون 
ذلك بعض السبب» ولكن نقول إنه كان يجاهد فى سبيل الدعرةء ويبلغ به الجهد رالجهاد أتصاهما . 

قال ابن إسحاق فى سيرته بسنده ما اتتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى 
نفر من ثقيف هم يوم سادة ثقيف وأشرفهم» وهم إخوة ثلاثة . عبد ياليل بن عمرو بن عمير؛ 
ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير» وابن عرف بن عقدة بن عوف بن 
ثقرف)('“ 

النقى بهؤلاء الذين كانوا يعدون من أشرافهم» لمكانة بيهم فى ثقيف . 

وقد كانت هذه الرحلة النبوبة إلى ثقيف غير محققة الاستجابة» ولكنها كانت جهادا فى سبيل 
لدعرة من صاحبها .. ولنذكر لك اجاوبة ل کان النبئ عليه الصلاة والسلام ومن حدث إليهم 
من آولاد عمرو بن عمير . 

جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أولاد عمرو بن عمير» فدعاهم إلى الله تعالى» وبما 
جاءهم له من نصرته عليه الصلاة والسلامء والقيأم معه على من خالفه من قومه» فاجابوه بنكر من القول. 

قال أحدهم : وهو يمرط ثياب الكعبة الشريفة» ( أى أنه ينع كساء الكعبة ) إن كان الله تعالى 
أرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتزع ثياب الكعبة الشريفة. وكأنه يسخر بالرسول عليه الصلاة 
والسلام» ويعلق علي سال النبى صلى الله عليه وسلم من الله تعالى أن ينزع هو ثياب الكعبة الشريفة» 
وذلك مستحيل لقدسيتها . 

وقال الثانى :اما وجد الله أحدا يرسله غيرك !! 


وكأنه يستنكر أن يكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ي 
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رورو 


وقال الهم : لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك» وإن 
کنت تکذب على الله ما يبغ لى أن أكلمك . ) 

کان الرد کله تهکما واستهزاء» فرأی النبی صلی الله تعالی عليه وسلم أنه لا استجابة منهم» ویس 

إذا كانوا خير مستجيبين لدعوة الله تعالى فإنه قد يكون فيهم مروءة . فرأى علبه الصلاة والسلام أن 
يخفوا مجيه إليهم» وكره آن يبلغ قومه فيدثرهم أى يثيرهم ؛ ولكنهم للؤمهم لم يخفوا أمره» بل أعلنوه» 
بل اغروا بای صلی الله تعالى عليه وسلم سفهاءهم› وعبیدهم› يسبونه ویتصیحون به» حتی اجتمع 
الناس عليه . 

وقد روى موسى بن عقبة أنه قعد له أهل الطائف صفين على طريقه» فلما مر جعلوا لا رفع 
رجليه ولا يضعھما إلا رضخرهما بالحجارة» حنی أدموه» فمضی»› وهما يسيلان دما () , 

عاد انبى صلى الله تعالى عليه وسلم من تلك الرحلة الشاقة لقوم لقام» لم يذوقوا معنى امروءةء ولم 
يعرفوا الكرامة الإنسانية فى أى صورة من الصور الأدمية. 

اشد ابلاء ما يثير عطف العدو اللدودء وقد أثار ما فعل أولئك اللئام عطف ابنى ربيعة عتبة وشيبة 
اللذين اشتر كا من قبل فى إيذاء السنبى صلى الله تعالى عليه وسلم . فقد كان لهما بستان قريب 
من الطائف» قد أوى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ظل شجرة من أشجاره . 

لقد محركت الرحم فى أبنى رييعة» فبعثا غلاما لهما يقال له عداس بقطف من العنب للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ليتبلغ به» وذلك من الكرم القرشى . 

عكاس والنبك صله الله عليه وسلم : 

۹ - کان عداس نصرانياء فذهب بالقطف الذى كان فى طبق؛ وقدمه للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فابتدأ صلى الله تعالى عليه وس لم أكله بقوله ٠:‏ باسم الله فنظرإليه عداس» وتفحص في 
وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أل هذه البلاد . فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ومن أى البلاد أنت عداس وما دينك ؟ قال : نصرانی» ومن اهل نینوی» فقال رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم : من قرية لرجل الصالح يونس بن متى. فقال عداس : وما يدريك ما ونس بن متی !؟ فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ذلك أخى» كان نبيا وأنانى . 


ج ا 
)١(‏ البداية والنهاية ج ۳ ص ٠١١‏ . 


أكب عداس بن مالك على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه . 

أى ابنا ربيعة ما كان من الفتى النصرانى . فلم يلن ذلك قلبهما للإسلام» فقال أحدهما لصاحجه: 
اما غلامك فقد أفسده عليك . 

لا عاد إليهما عداس قالا له : ويلك يا عداس» مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟! 

قال: یا سیدی» ما فى الأرض شيء خیر من هذاء لقد اخبرنی بأمر لا يعلمه إلا نبى . 

قالا له : ویحك یا عداس لا يصرفنك عن دینك» فدینك خير من دینه . 

كانت العاطفة الكريمة» ومعها ذلك الضلال المبين» وإن كان الحق واضحاء جحدوا بها 
واستيقنتها انفسهم» فكان الطغيان» وكان الكفران وكان الضلال . 

: وأجارة‎ yS Erry طعاے.‎ 

٠١‏ - أحس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالجفوة» ومرارة الأذى من هؤلاء اللؤماء 
وبما أرادوا له من مهانة» فلم يجد مثابة إلا فى أن يلجا إلى ربه ضارعاء فقال دعاءه لربه وکان بعد أن غادر 
ابنى ربيعة» ورأى ما رأي من عداس بن مالك» واطمأن قال : 


اله إليك أشكو ضعف ترتيء وقلة حيتي وهوانى على اناس يا أرحم الراحمين» أت رب 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك» أو يحل على سخطك»لك العتبى حتى ترضى» 
ولا حول ولا قوة إلا بك ) : 

دعاء منبعث من نفس مكلومة ولكنها راضية» لأنها تقوم بأعظم دعوة فى الوجود» فيه ون فى 
سبي لها كل أمر مهما يكن عنيفاء وكل شديدة مهما تكن بالغة» فهو يقبل ما قدره الله تعالى وما يرضاهء 
ولا یهمه إلا غضب الله تعالی عليه وما دونه یهون . 

استجاب الله تعالى لدعائه عليه الصلاءة رالسلام» وبين له أنه معه» وقد ثبت فى الصحيحين أن أم 
المؤمنين عافشة حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد 
عليك من بوم أحد ؟ قال : ما لقيت من قومك ... إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل .. فلم يجبنى 
لى ما أردت» فانطلقت» وأا مهموم» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسى» فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتنی» فنظرت» فإذا فیها جبریل علیه السلام فنادانی» فقال . « إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به 
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عليكء وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» ثم نادانى ملك الجبال» فسلم على ثم قال: 
يا محمد- صلى الله عليه وسلم- قد بعثنى الله» إن الله قد سمع قول قومك لك؛ وأنا ملك الجبال قد 
عثنى إليك ربك لتأمرنى ما شعت» إن شعت فأطبق عليهم الأحشبين (جبلين بمكة ا لمكرمة) فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله“ . 
استجاب الله تعالی لدعاء نبیه» وقد ذکر فی دعائه ضعف قرته» فبین الله تعالي بأنه يضع في يده 
کل القوی وأنه لا یمکن أن یهون عند الناس» والله تعالی معه» وأنه لم یت رکه لعدو ولا ولی» بل إن 
أمره عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه. وهو القاهر فوق عباده . فمن کان مع الله تعالی لا يهون أبدا . 


شماع الجن له : 

۱ - کان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حفيا بأن يتبع الناس دعوة الحق» ويؤمنرا بالله 
ورسوله ويت كوا عبادة الأوثان وكما قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم ‏ لعلك باخع نفسك ألا 
یکونوا مؤمنین € ولقد شکا ان قومه لا يتبعون» وان غیرهم کمثلهم» فبین الله تعالی أنه إذا كان 
لذين اتبعوه من قومه عددا قليلاء فإن له أتباعا من الجن» فبين الله تعالى أن بعض الجن قد استمعوا 
واستجابوا ولم يكفروا فقال تعالى مخبرا عن سماعهم فيما يروى الرواة بعد خروجه من الطائف» وما زل 
به» قال الله سېحانه وتعالی: رإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضرره 
قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين* قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من 
بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم* يا قومنا أجيبوا 
داعی الله وامنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ويجركم من عذاب أليم*# ومن لا يجب 
داعی الله فليس بمعجز فی الأرض؛ ولیس 1 من دونه أولياء وأولئك فی ضلال 
ف : 

وقال الله تعالى فى سورة الجن : < قل أوحى إلى أنه | ستمع نفر من الجن فقالوا 
إنا سمعنا قرآنا عجبا* يهدى إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا* وأنه تعالى 
جد ربنا ما انخذ صاحبة ولا ولدا*# وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا٭# رأنا ظننا 
أن لن تقول الإنس والجن على الله کذبا٭# وأنه کان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا ) , 
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والجن كما تدل ظواهر القرآن الكريم وما روی من أخبار عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
جنس يقابل الإنسان» فليس الجن من الأناسى» ولايتفق مع القرأن الكريم قول من يقول إنهم طائفة 
من الناس غي بوا فى الأرض» أو بعدوا فيها. رلقد أحطأً وجانب الصواب من يقول أنهم الأنصار فذلك 
کلام باطل البداهةء ولكن تبع الغربيين بعض الذين ليس لهم استقلال فكرى أمام ما يقوله الغربيونء 
وليست غندهم طاقة يستطيعون بها تمييز ما هو حق وما هو باطل» وما هو خطاً وما هو صواب . 
إن كل عبارات القرآن الكريم تصرح بأنهم جنس مقابل لاإنس» وآيات الكتاب الكريم فى ذلك 
کل من ذلك قوله الله تعالی : (ويوم پحشرهم جميعاء يامعشر الجنء قد استکٹرنم من 
الإنس وقال آولياؤهم من الإئس» ربنا استمتع بعضنا ببعض» ولغنا أجلنا الذى 
أجلت لناء قال النار مشراكم خالدين فيها إلا ما شاء الله» إن ربك حكيم عليم* 
وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون* يامعشر الجن والإنسء ألم 
پأنکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی» وینذرونكم لقاء يومكم هذاء قالوا شهدنا 
على أنفسنا وغرتهم الحيأة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم کانوا کافرین)'. 

مات ال بحرا غ ان جن ج لای جن اجر 

ویقول الله تعالى : < قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لايأنون بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا "“ . 

راقرا قوله الله تعالى : «يامعشر الجن والإنس» إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذواء لا تنفدذون إلا بسلطان)" . 

وإننا نأخحذ من صريح هذه النصوص اختلاف الجنسين» فليس الإنس من الجن» ولا الجن من 
الإنس» وإن الواجب أن نأخذ بظواهر لألفاط إلا إذا قام الدليل على أن الكلام على ظاهره مناقض لحفيقة 
شرعية قد علمت من الدين بالضرورة» أو أمر عقلى مستحيل مخالفته . 

وأولئك الذين يريدون أن يخرجوا لفظ الجن عن ظاهره فى القرآن الكريم هم من افك الذين 

لايفكرون فى غير امحسوس» فلا يؤمنون إلا بامادة» ولا يؤمنون بالغيب» وهو الركن الأول للإيمانء 
ولذلك كان أول وصف لدمؤمنين هو الإيمان بالغيب» إذ يقول الله سبحانه وتعالى: «الذين يؤمنون 
بالغيب) وفيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة الإيمان بالغيب . 


( 
وبعد ذلك نتساءل: ما حقيقة الجن ؟ والجواب عن ذلك أننا نميل إلى ما يقرره المسلمون. وهو أن 
الجن من نارء واعتمدو! فى ذلك على نص القرآن الكريم» لا على الأوهام» وذلك لأن الله تعالى قال 
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عن إبليس اللعين كان من الجن ففسق عن أمر ربه) ولا أبى واستكبر ولم يسجد لآدم» قال 
فیما حکی الله مبحانه وتعالی عنه: < آنا خير منه خلقتنی من ار وخلقته من طین) ربالتقاء 
هذا کما يدل عليه صريح القرآن الكريم . 
وإن سماع الجن وإيمان بعضهم تسلية للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ فيه بيان أنه إذا كان 
قد بطؤت الإجابة فى الإنس فقد سارعت الجن إلى الإجابة «فلا تأس على القوم الفاسقين)”. 


فی جوار المطعم بن عدی 

4۲ - کان لابد أن يعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مكة المكرمة مهبط الوحى» 
ومجتمع العرب فى موسم الحج» لأن الخطة التى رسمها وابتداً بها فى الطائف تقتضى العردة إلى مكة 
المكرمةء وتلك الخطة أن يتصل بالقبائل العربية فى أناء اجتما ع وفود القبائل فى الحج إلى بيت الله الحرام . 

هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالرجوع إلى مكة المكرمة» وهو عند حراءء وکان معه 
زيد بن حارثة الذى صحبه فى هذه السفرة فخشى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وطلب بالا 
يرجع إلا فى جوار أحد من سادة مكة المكرمة امش ركين» حتى لا يضار . 

فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند مشورته» فأرسل إلى الأخنس بن شريق أن يجيره 
بمكة ا لمكرمة . فقال إنه حليف قريش لا يجير على صحيحها . 

ثم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سهيل بن عمرو ليجيره» فقال : إن بنى عامر بن لؤى 
لا جير على کعب بن لؤی . 

ثم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المطعم بن عدى ليجره» فقال للرسول: نعم» قل له 
فليأت» فذهب إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فبات عنده تلك الليلة . 

ثم لما أصبح خرج معه وبنوه ستة - أو سبعة - على اختلاف الرواية - متقلدو السيوف جميعا 
فدخلوا مسجد فقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : طف . واحتبى هو وأرلاده بحبائل سيرفهم 
فى المطاف . ) 

كان ذلك إعلانا قويا بهذا الجوار الكريم» فجاء أبو سفيان بن أمية بن عبد مناف» وأقبل على 
مطعم بن عدى فقال: أُمجير اَم تابع ؟ قال : بل مجيرء فقال: إذن لا تخف . 
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وکأن أبا سفیان بهذا السؤال ‏ يشير إلى أنه إن كان تابعا فهو حرب مع النبى عليه الصلاة والسلام 
نال مانال باع ابی صلی الله تعالی علبه وسلم» وإن کان مجیرا انه حفط ذمته»لأنه منهم» ولا یفرضون 
فيه العداوة أو الخصومة . 

ومن هذا تعرف رحمة الله تعالى فى أن أبا طالب لم يعن إسلامه مع حمايته للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» إذ أنه لو أعلن الإسلام لحاربوه مع من آذوا من أنباع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
الذين لم يرعوا فيهم إلا ولا ذمة . 


انشستان اللسمر 

٤١‏ - قلنا إن الأمور التى كانت بعد الدعاء امحمدى كانت استجابة لهذا الدعاء وإبعادا للوحشة 
عن قلبه الطاهرء فمجيءهلك الجبال كان لإشعاره عليه الصلاة والسلام بالقوة» وقد شكا ضعف قوتهء 
وسماع الجن للقران الكريم وإيمان بعضهم کان لإيناسه عليه الصلاة السلا بكثرة ة الأتباع »ثم کان 
تسهيل الجوا کم کی ون ا ای ل ام ی ر 
هداه الله تعالى إليها لكى يذهب بقلة حيلته التى شكاها رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وكانت من بعدذلك الآيات الحسية» القى كان منها انشقاق القمرء والإسراء وامعراج . لبيان أن 
الله تعالى لم یترکه ما ودعك رېك وما قلی) . 

وقد ذكرنا أن كتاب السيرة لم يذكروا الأخبار مرتبة بترتيب الوقائع» وقد ذكروا انشقاق القمر بعد 
الإسراء والمعراج» ونحن قد رجحنا كما رجح ابن كثير أن الإسراء كان بعد وفاة أبى طالب وخديجة آم | 
المؤمنين رضى الله عنهماء إذ نها توفيت قبل أن تفرض الصلوات الخمس والصلوات لم تفرض حمسا | 
إلا فى المعراج 

وقد ذكر بعد المعراج انشقاق القمرء وإن المناسبة تزكى ذلك الترتيب فإن ذلك تقوية للاستدلال 
على صحة الرسالة» وإن كان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التى خدى بها النبى صلى الله تعالى عليه 
e‏ ن المعجزة. 
وانشق ا u‏ فى ذلك د :) وقد المسلمون 3 ذلك فی زمنه عليه 
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الصلاة والسلام» وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر 
فيهاء ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلانء ويذكر من بعد ذلك 
الحافظ الحجة ابن كثيرالأبار الصحاح الواردة فى ذلك . 


وقبل أن نختار من هذه الصحاح E EL RCL‏ 
اماضى ما يدل على حكاية الواقع» لا ذكر ا متوقع» فإن اللفظ القرأنى يؤخذ بظاهره ما لم توجد قرينة من 
حقيقة ثبتت بالإجماع والعلم الضرورىء أو من قضايا العقل المبثوثة التى لا مجال للريب فيها u‏ 
القرآن الكريم» وإخراجه عن ظاهره باستبعاد بعض ذوى العقول الأفونة أو المتأثرة با لوف بين الناس» وتنكر ما 
عداه» ولا تعلم أن هناك قرة مغيرة محدثة منشئة هى قدرة الله تعالى وإرادته التى توجب الإيمان بالله تعالى 
فعالا لما يريد» مختارا فيما يفعل» وأنه وحده خالق كل شيء» خلق الأسباب والمسببات» لا توجب إرادته 
أسبابا عادية < لا پسأل عما يفعل وهم پسألون ) . 

وق ق ن الان راي ل ا ف ر لن قول الله 
تعالی : « أقترہت الساعة وانشق ى القمر ‏ عبر عن انشقاق القمر بلفظ الماضى الدال على الوقوع فی 
زمن مضي» وتخريجها على أن الماضى أريد به المضارع» وأنه ي تر ل ب ار الذى دل 
عليه القرآن الكريم بظاهره»لابد له من مسوغ يوجب ذلك التخريج » ويكون قرينة دالة على أن اللفظ أريد 
به غير ظاشره . 

1۹4 - هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن الكريم» وهو فى ذاته حجة دالة على الوقوع لايحتاج ا 
حجة أحرى تؤيده فهو يؤيد غيره» ولا يستم د التأبيد من غيره» ولكن السنة تبين لنا كيف وقع 
لا أصل الوقوع» فنحن نرجع إلى السنة لبيان شكل الوقوع . 

لقد ذكر الحافظ ابن كثير أن الوقوع» أو شكل الوقوع يثبت بعدة طرق عن كثيرين من الصحابة» 
فروى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالی عليه وسام» وجییر بن مطعم» وحذيفة» وعبد 
الله بن عمرءوعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 

ری البخارى ومسلم أن أهل مكة ا مكرمة سألا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم آية فانشق القمر» 
فانشق القمر بمكة مرتين» وفى رواية لمسلم عن قنادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة ا مكرمة سألوا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتین» رواه البخارى» وزادت روايته حتى رأوا 
حراء بینهما . 


وبذلك تفسر كلمة مرتين بأنه صار فرقنين . 


ND 
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وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: انش القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالي 
عليه وسلم» فصار فرقتين» فرقة على هذا الجبل» وفرفة على هذا الجبل» فقالوا : سحرنا محمد» وقالوا إن 
کان سحرناء فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 

وروی البخاری عن ابن عباس» قال إن القمر انشق فى زمان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وقد قال البخارى قد مضى ذلك كان قبل الهجرة انشق القمر» حتى رأوا شقيه . 

ویقول ابن عباس فيما روى عنه أبو نعيم بسنده ٠:‏ اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائلء والعاص بن هشام ... 
ونظراؤهم فقالوا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين» نصفا على أبى 
بیس» ونصفا على قیقعان» فقال لهم النبی صل الله تعالى عليه وسلم تؤمنون ؟ قالوا نعم» فسأل الله عز 
وجل أن يعطيه ما سأواء وكانت ليلة بدرء فأسى القمر قد شق نصفا على أبى قبيس» ونصفا على 
قيقعال) . 

وهكذا تضافرت الروايات» وهذا بعضها يدل على أن القمر شق» وكان شقين» وكان القمر 
بدراء وعينت بعض الروايات أنه كان فى الليلة الرابعة عشرة» وليس لأحد أن يشك في هذه الروايات التى | 
یسند بعضها بعضاء حتی ادعی این کثیر أن أخجار انشقاق القمر فی عصر البى صلى اله تعالى عليه | 
وسلم بلغت حد التواترء رأنه لم يعد ثمة مساغ لمستريب» ولا مجال للتكذيب» وخصوصا أن الأصل | 
ثابت بظاهر القرآن الكریم الذی لا تیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» ولکن لذین ينكرون يستغربون أ 
ثم یؤولون» إن کان لالإیمان بالقرآن بقية فی قلوبهم . 

0 إن الذين يستغربون» ثم ینکرون» ويژولون إن کانوا مسلمین یردول أن ذلك لو حصل 
وھو مر کونی لکان مرئیا فی کل بقاع العالم . ولم یختص العرب برژیته» بل تعم ولا تخص» وقد ردد 
ذلك النصارى من كتاب المشرقيات ونقله عنهم الذين يتعرفون أمور الإسلام من هؤلاء . 
) ونقول لعلماء لغرب الذين يشككون فى القرآن الكريم: لقد صدقتم ما هوأشد من ذلك غرابةء 
فان الأناجيل التى يصدقونهاء ويؤمنون بكل ما فيها يقولون فى ميلاد المسيح عايه السلام آنه علم ميلاده عند 
اجوس بنجم أعلمهم» وانرم جاءوا من بلادشم» والنجم سیر آمامهم» حتى علمر مکانه عن طریق 
لنجوم» فهل كان الناس كلهم قد رأوا ذلك» كما تطالبون المسلمين بأن يثبتوا أن الاس جميعا قد راو 
انشقاق القمر» ولا فهم فى حل من أن يكذبوا القرآن الكريم: «كبرت كلمة تخرج من 
آفواههم» ان یقولون إلا کذبا)'. 

. ٥: سورة الكهف‎ )١( 
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وع ذلك فاننا نقبل الاعتراض» وان کانوا غير مخلصین ؛› ولا مؤمنین بما یقولون. ونقول فی رده 


إن العرب المش ركين عندما رأوا القمر قد انشقء لم يؤمنوا وقالوا : سحرنا محمد - وحكى الله تعالى عنهم 


ذلك فقد قال الله تعالى في واقعة انشقاق القمر : اقتربت الساعة وائشق القمر# روإن يروا آية 
بعرضواء وبقولوا سحر مستمر ) . 

وبعضهم أراد أن يتعرف» وانتهى تعرفه بأن الناس الذين علموا أمره من غير المقيمين قد رأره منشقا . 
فقد روی الإمام أحمدء والشيخان البخارى ومسلم عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول 
لله صلی الله تعالی عليه ولم فقالت قريش : هذا سحر ابن أى كبشة» فقالوا: انظروا ما يكم به السفار 
فان محمدا لایستطیع أن يسحر الناس كلهم . 

وروى البيهقى مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود أيضاء فقد قال : انشق القمر بمكة المكرمة 

حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش لأهل مكة ا مكرمة : هذا سحر سحركم به ابن أبى كبشة» انظروا 
لسفارء إن کانوا رأوا ما راحم فقد صدق؛ ون کانوا لم یروا مثل ما رأیتم؛ فهو سحر سح رکم به» قال فسئل 
السفارومن قدموا من كل وجهةء فقالوا: رأينا . 

من هذه الصحاح ي ين أن الرؤية كانت عامةء ولم تكن مختصة پاليم ولا ببلد» وقد مخری أل 
الفحص والنظر فرأوا أن قد رؤی فى كل الأماكن الى كانت جاورهم . أو انى فيهم السفر بخبره» فدل 
هذا على أن لرؤية كانت عامةء والقرآن الكريم صادق وأخبار و صادقة من 
کل الوجوه ولا سبیل لإنکارهم وهم متوهم» أو استغراب مستغرب» فأما رات الصدق قائمة بينةء ولا يرد 
لامر ا هف راف اران ریه رار کا جود 

وفوق ذلك» فانه جاءت الأخبار بأن انشقاق القمر قد رؤى فى الهند» قال الؤرخ ابن كثير : 

ومع ذلك فقد شوهد ذلك فى كثير من بقاع الأرض . ويقال : إنه ارخ بذلك فى بعض بلاد 
لهند . وبنى بناء فى تلك الليلةء وأرخ بليلة انشقاق القمر ١‏ 
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الآاسراء والمتراج 

أنه كان فى السنة التى قبل الهجرةء وروى الحاكم أن الإسراء كان قبل الهجرة بستة عشر شهرا . 

واخحتلف على ذلك فى الشهر الذى أسرى به فيه» فالسدى قال أنه فى ذى القعدة» والزهرى قال 
فى ربيع الأول . 

وروی عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الاثنين 
الثانى عشر من شهر ربيع الاول» وفيه بعث» وفيه عرج إلى السماءء وفيه هاجرء وفيه مات . 

وفى رواية أن الإسراء كان فى ليلة السابعة والعشرين من شهر رجب» ويقول ابن كثير : «وقد 
اتارہ الحافظ بن سرور المقدسی› رقد اُورد حدیٹا لا یصح سندہ کما ذکرنا فی فضائل شھر رجب» وان 
الإسراء كان فى ليلة السابعة والعشرين من رجب والله أعلم . ومن الاس من يزعم أن الإسراء كان فى أول 
ليلة جمعة من شهر رجب» وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فيها الصلاة المشهورة» ولا أصل لذلك» الله 

وقد جاء في نهاية الأرب أن الإسراء كان في ليلة السبت» ليلة سبع عشرة من رمضان» قبل الهجرة 
شمانية عشر شهراء وقد أسرى صلى الله عليه وسلم به وسنه إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر !! 
الواقعة ثابتة. وقد اتفقوا علي أنها كانت بعد ذهاب النبي صلي الله عليه وسلم إلى الطائف» وردهم له الرد 
امنكرء وأن كونها فى ليلة السابع والعشرين من رجب ثبتت بخبر لم يصح سنده في نظر الحافظ الحدث 
ابن کثیر» وقال من بعد ذکره: والله سبحانه وتعالی أعلم .. 

وقد وجدنا الناس قبلوا ذلك التاريخء أو تلقوه بالقبول» وما يتلقاه الناس بالقبول ليس لنا أن نرده» بل 
نقبله» ولکن من غير قطع ومن غير جزم ويقين . 

واتفقت الروايات أيضا علي أن لإسراء كان قبل الهجرة بسنة على الأقل » ويظهر أنها كانت فى 
السنة التى قبل الهجرة فى ثل ها الأول أو الأخير. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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ومن سياق التاريخ ومناسبات الحوادث نرى أن الإسراء كان بعد انشقاق القمر . 

۷ - وهنا قد يسأل السائل: ما ا مناسبة لمسألة الإسراء وا معراج» وتعيين الله تعالى لزمانهاء والله 
سبحانه وتغالى حكيم علي م» يضع الأمسور بموازينها وفى أوقاتهاء وأجلها امعلوم» ولنا أن نتعرف حكمة 
الله تعالى من غير أن نقطع بأن هذا هو مراد الله تعالي» فهو العليم الخبير الذى لاتخفى عليه صغيرة أو كبيرة 
فى السماء أوفى الأرض. 

وجيب عن هذا التساؤل بما قررناء وهو أن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى ضراعته بالدعاء الذى دعا ربه عقب خروجه من الطائف» وشكا ضعف قوته» مده الله تعالى 
بالقوة» وقلة الحيلة فأمده بحسن التدبير لدخول مكة المكرمة أمنا مطمئناء وأبده بأيةَ حسية من نوع 
ما يطلبون» وإذا كانوا لم يستجيبوا لداعى الله تعالى » فلأن المسعاند لا يقنعه الدليل» ولو كان حسياء فقالوا: 
سحرناء مع أن انشقاق القمر رأته الركبان فى أُسفارهاء ثم كان من بعد ذلك الأنس بلقاء الله تعالى فى 
المعراج» سواء أقلنا ن لقاءہ بالله تعالیء کان بالروح فی الرؤیاء ام کان بما هوأکثر من الرؤيا"“ ؟ . 

لقد أحس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحشة بعد وفاة الحبيبين» خديجة العطوف› 
وأبى طالب الشفيق . فقال الله تعالى له بالفعل: أنس الله أكبرء ورحمته أعظم» وحياطته أكرم» وإن عنايته 
بك وبرسالتك ھی الى ستبلغك أمرك»› ومحقق لك شأوك؛ وتصل بك إلى غايتك› وهو الهيمن 
الرءوف الرحيم» لذلك کان الإسراءء ومن بعده عروجه إلى السماء . 

۸ - الان ننتقل إلى الآبات الكريمات التى صرحت بالإسراء» ثم كانت الإشارة الواضحة 
إلى العراج» قال الله تعالي : < سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
لأقصى الذى باركنا حوله لنريه من اتنا . إنه هو السميع البصير . ففى هذا النص 
ذكر الإسراء صريحاء وكانت الإشارة إلى المعراج بقوله تعالى : « لنريه من آياتنا) . 

وقال الله تعالى: وإذ فلنا لك : إن ربك أحاط بالناس»ء وما جعلنا الرؤبا التى أديناك 
إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن» ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا “٠‏ 
فقد ذكر المفسرون أن الرؤيا هى المعراج. 

وقال الله تعالى فى سورة النجم : «والنجم إذا هوى*# ما ضل صاحبكم وما غوى# 
وما ينطبق عن الهوى* إن هر ا رحی یرحی* علمه شدید الققرى* ذو مرة 


٠. ۲۸٤ ١ ۲۸۳ ص‎ ۱١ السيرة العطرة للأستاذ عبد العزيز خير الدين » ونهاية الأرب ج‎ )١( 


(۲) سور الاسراء : إ. (۳) سورة الاسراء : ۰ 


س خاتم النبیین صلي الله عليه و سلم 
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فاستوى# وهو بالأفق الأعلى* ثم دنا فتالی» فکان قاب قوسین أو أدنى٭# فأوحی 
إلى عبده ما أوحى# ما كلب الفؤاد ما رأى# أفتمارونه على مايرى؛ رلقد رآه نزلة 
أخرى*# عند سدرة المنتهى# عندها جنة الأوىء اذ يغشى السدرة ما يغشى* ما زاغ 
البصر وماطغى* لقد رأى من آيات ربه الكبرى .٠٤‏ ولقد قرر المفسرون أن هذه الآيات نزلت 
فى المعراج» وإن ذلك لواضح› وإذا كانت العبارات السابقة لم تصرح بالعروج إلى السموات العلا فان 
الإشارات واضحة تکاد تكون تصريحاء والإشا رات الواضحة فى قوة الدلالة تكن كالألفاظ الصريحة . 
وقد قال بعض علماء السيرة أن الإسراء بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بتدا من شعب أبى 
طالب» وإن کان السند فى ذلك صحیحاء فانه یشیر إلى ان ابا طالب قد مات» وان مهمته قد انتهت» وان 
لله تعالی وهوالباقی الدائم. الأرل الآحر والظاهر والباطن به تكون النصرة الدائمة المتجددة فى الشدائد ولكن 
لثابت فى البخارى أنه ابتدأ من الحطيم با مسجد الحرام . 


۹ - إن 1 الآية ري التى ائبتت الإسراء وهي ول على : (سبحان اى اسر 
SS Rar E‏ ا ا 
اه نالرت ااافا مر طاو ا6 لوك حا غل الم الما ار سا ته 

رفوق ذلك فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أعلن خبر الإسراء بين قريش ففتن بعض 
اللين اساتا ارتد من ارتد» ویقول فی ذلك ابن کثیر فیما رواه عن قتادة « انصرف رسول الله صلی الله 

عليه وسلم إلى مكة المكرمةء فأصبح يخبر قريشا بذلك» فذكر أنه كذبه أكثر الناس . وارتدت طائفة بعد 

إسلامهاء وبادر الصديق اك التصدیق» وذکر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس» وقال إذ لأصدقه 
فى خبر السماء بكرة وعشيا أفلا أصدقه فى بيت المقدس»ء فیوهگل می ابو بگر الصديق:: 

روی أنه عند مروره صلى الله تعالى عليه وسلم على عير لقريش فند بعير لهم نافراء فأرشدهم 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مكانه» وقد أخبروا أهل مكة المكرمة بذلك "). 

وانه روى أن أل مكة المكرمة الذين ردوا القول استوصفره ه عبرا لهم فوصفهاء وقد قال صلی 
الله تعالى عليه وسلم فى إخبارهم» والاستدلال على صدقه واية ذلك انى مررت بعیر بنی لان بوادی 
كذا وكذاء فأنفرهم حس الدابة " فند لهم بعيرء فدللته م عليه» وأنا متوجه إلى الشام» ثم أقبلت» حتى 


.!٤٤ ص‎ ١ < الروض الأنف‎ )۲( A-۱: : سورة النجم‎ )١( 
هی البراق الذی ا‎ (۳) 
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اذا کت بضحنان مررت بعیر بنی ؤلان» فوجدت القوم نیاما» ولهم إناء فيه مأءِ» قل غطوا عليه بشي ء؛ 
فکشفت غطاءه» وشربت ما فیه» ثم غطیت عليه ما كان» واية ذلك أن عيرهم تصوب الان من ثنية 
التنعيم “ البيضاء يقدمهم جبل أرق عليه غرارتان» إحداهما سوداءء والأخرى برقاء» فابتدر القوم الثنية .. 
وسألوهم عن الإناء وعن العير فأخبروهم» كما ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وإن هذا كله يدل على أن الإسراء كان بالروح والجسد» فإنه تلاقى مع المارين بين مكة المكرمة 
والشام وبر عن التلاقى» وصدق خبره عليه الصلاة والسلام» رإذا كانت بعض هذه الروايات فى إسنادها 
کلام فان بعضها یقوی الأح ونص القرآن الكريم ظاهر فی تأبید الدعوى»ء بل لا يدل على غيرها 
حتی قوم الدليل . 

ولو كان الإسراء بالروح أوالرؤيا الصادقة ما كانت ثمة غرابة تمنع التصديق» ولبادر النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم بإخبارهم أن ذلك رؤا فى المنام» أو هذا وحى أوحى به إليه . 

ولقد كان بجوار هذا القول الذى تنطق به الاية الكريمة قول آخرء روى عن أَم المؤمنين عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها الصديق رضى الله عنه» وروى أيضا عن معارية بن اى سفيان» وقد 
كان إبان ذلك هو وأبوه من الملكنبين الذين يناوئون الدعوةء ولكن لعله نقل عن غيره من 
شاهدواء وعاينواء كما نقلت عائشة عن غيرهاء وما كانت فى ذلك الإبان قد زفت إلى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم . 
بقول عائشة هذاء وقد أثر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أمر بأن يؤخذ الدين عن عائشة . 

ولكن الخبر عنها يحمل فى نفسه ما يوهم عدم صدقه عنهاء فيه : أنها قالت ٠:‏ لم تفقد بدنه ‏ 
وأن ذلك يوهم أنها كانت معه فى مبيت واحد» مع إجماع المؤرخين والحدثين على أنه لم بين بها إلا 
فى‌المدينة. ٠‏ 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما روى الحسن البصرى عن أن قول الله تعالى : وما جعلنا 
الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس)' وقالوا إن الرژیا هی ما کان فی ليلة المعراج» والرؤیا هی ما یکون فى المنام» 
کما حکی عن سیدنا یعقوب : أنه قال لابنه یوسف بعد أن قص عليه ما رآه فی المنام : < لا تقصص 
رۇباك على إخوتك ) . 
(۱) هو مکان فى مدخل مكة . (۲) سورة الإسراء : ٠٠‏ . 
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س خاتم النبيين حلي الله عليه وسلم 
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وجاء فی کتاب البصاثر للفیروزبادی  :‏ الرؤیا ما رأیته فی منامك» والجمع رؤی کهدی؛ وقد 
تخفف الهمزة من الرؤياء فيقال بالواو» ٠١‏ وهذا وغيره نصوص صربحة فى أن الرؤيا منامية . 

ولکن هی كانت فى الإسراء أُم كانت فى اعراج ؟ إن رواية الحسن رضى الله عنه تقول : هى 
ما كان فى ليلة المعراج» نعم أن الليلة كانت واحدة» ولكن النص على ليلة المعراج يدل على أن كلام 
الحسن ومن معه فى المعراج لا فى الإسراء . o.‏ 
قال : ليلة أُسرى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفر قبل أل يوحى 
حذوا خيرهم ... فلم برهم حتى أنوه ليلة ُحری فما برى قلبه» وتنام عينه ولاينام قلبه» و كذلك ال نبياء تنام 
أعینهم» ولاتنام قلوبهم» ولم یکلموه حتی احتملوا فوضعوه عند زمزم» فتولاه منهم جبریل ... والحديث 
طویل وقال فی اخره واستيقظ وهو فی السجد الحرام» ویری صاحب الروض الانف أنه نص ل 
إشكال فيه . 

ونری أن فيه إشكالاء لأنه نص فيه على أنه كان قبل أن وح إليه» ونرى أنه لم يتعرض 
لذكرالإسراء والمعراج» ولعلها كانت إذا صحت الرواية فى موضوع أخر . 

وی صا الروض لأف أن الأدلة قد تعارضت بالنسبة للإسراء وأنه يوفق بينها بأن الإسراء 
كان مرتين : إحداهما بالروح والأخرى بالجسد والروح . 

ونحن نرى أن الأدلة لم تتعارض» بل الأدلة على أن الإسراء كان بالجسد والروح هى التى لاريب 
فيهاء ولا يمكن أن يعارض الضعيف القرى . | 

ولذا نرى أن الإسراء كان بالجسد والروح؛ ولا جد فیما استدل به ما یدل على آنه کان بالروح 
فقط»› وإن الآبة : «وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس) لا نرى أن موضوعها هو الإسراء 
بل إن موضوعها هو المعراج . 

ولا غربة فى أن بنقل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة ا مكرمة إلى بيت المقدس وأن 
يعود به فى ليلة واحدة» فإن هذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى» لأن المسافات فى الزمان والمكانء إنما 
هى بالنسبة للعبيد» لا تكون قط بالنسبة لله سبحانه وتعالی وهو القادر على کل شيء» وهو حال الأماكن 
والأزمان. 
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المغراج بالروح 

کن فن اللا عل إن امراج كالإسراء كان بالجسد والروح» 
وأحذوا ذلك من ظراهر الأحاديث الصحيحة التى روتها السنةء ففيها التصريح بأنه لقى آدم فى سما 
رزبراهیم فی مثلهاء وإدریس وعیسی ویحیی وموسی» وهذه الظواهر آثروا الأخذ بها . 

لکن أولئك الأ كثرين وتفوا عند رژبة الله سبحانه وتعالی» فقال فریق منهم أنه ری ربه وخاطبه» 
وكان ذلك تكريما له لخاطبة الله سبحانه وتعالی اختص به محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم تعظیما 
وتریبا له» وهو فوق المذ کور فی قول الله سبحانه وتعالي وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا رحيا 
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا» “ ولیس من هذه الثلاثة رژبة الله سبحانه وتعالی» وتلق 
الرسول منه مباشرة من غير حجاب . 

وقد رأى ذلك الرأى الامام أحمد بن حنبل وقاله أيضا أبو الحسن الأشعرى وقالت طائفة أخرى 
لم يقع ذلك لحديث مسلم عن أبى ذر رضى الله تبارك وتعالی عنه ٠:‏ قلت يارسول الله هل رأيت ربك» 
فقال عليه الصلاة والسلام إنه نورأنى أراه» وفى رواية رأيت نورا . 

والذين الوا إن الإسراء كان بالروح وفى ريا صادقة قالوا ذلك فى المعراج» بل هو أرلىء فالرحلة 
کلھا کانت ریا صادقة .وقد بينا القول فى أدلة هذا الرأى بالسبة لاإسراء من قبل . 

وقد انضم إليهم غيرهم ممن يرون أن الإسراء كان بالجسد والروح» فمنهم من قال إن اعراج كان 
بالروح ولیس فی الموضوع نص قرانی یدل بظاهره علی انه کان بالجسد والروح» حتی لایکون مناص 
من اتباعه أو تأويله» بل جد الألفاظ تقبل أن يكون المعراج بالروح» وبالظاهر المتبادل» لا بالتأريل امنترع 
نتزاعا. 

- ولننظرفى الآيات الكريمات الدالة على المعراج : 

دلالة آي ال سراء على المعراج بالإشارة لا بالعبارة» وذلك فی قوله سبحانه وتعالی لنریه من آباتنا) 
فتلك الايات التى أراها الله عبده هى المعراج وإمامة الأنبياء السابقي ٠.‏ 

والآيات الأخر ى التى دلت على العراج» كانت ألفاظها لا تدل على المعراح إلا بالإشارات البيانية» 
ولننظر فيها عبارة عبارة» وكلها من السمو البيانى فى السماك الأعزل الذى لا يصل إليه بيان قط . 

(علمه شديد القوى٭* ذو مرة فاستوى4١‏ فقد قالوا إنه جبريل عليه السلا وإذا کان 
سبحانه وتعالی» فتعلیمه لا یکون بالتلقین بل یکون بالإرشاد والإیحاء . 
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وقوله سبحانه وتعالى: وهو بالأفق الأعلى) يراد جبريل عليه السلام لم دنا فتدلى) 
ی تزل وقرب من انبی صلی اله تعالى عليه ولم 5 فأوحى إلى عبده ما أُوحی) عن طريق 
جبریل› «رلقد رآه نزلة آخری) وهر جبریل أیضا وقوله سبحانه وتعالی ما کذب الفؤاد ما رأی) 
توميء إلى أن الأيات الكبرى التى رآها کانت بفژاده لایبصره» وقوله سبحانه وتعالى lu}:‏ زاغ البصر وما 
طغی) ای ما کل وما جاوز حده» والنغی فیه ما قد یکون لأنه لم تكن رؤية بالبصر حتى يكل المبصر أو 
یتجاوز حده» وقد یکون لبان أن البصر لم يتجاوز حده ليطغى» ويحاول أن یری ما لایمکن ان یراه» ویزیغ 
أن یکل ویمل» ویلقی فی النفس ما لم یر . 

وإننا عند هذا النظر الفاحص ننتهى إلى أن الإسراء إذا كان بالجسد والروح» قإن اعراج ج کان بالروح 
فقط» وأنه كان رؤيا صادقةء وقد اتجهنا إلى ترجيح ذلك لا ياي ١‏ آنه ذکرفی اعراج م أنه التقى بالأنبياء 
آدم وإبراهیم وموسی ویحی» وغیرهم» والباقی منهم هو أرراحهم» وأجسامهم سيبعثها الله تعالى يوم البعث 
والنشور› وفرض أنه بعٹها ثم تاها فرض بعيد لم يذكر فى حديث من الأحاديث» ولا خبر من الأخبارء 
لو ضعیفاء وکل فرض فی اُمر غیبی لادلیل عليه من النقول فھو رد علی قائلہ إلا أن یکون أمرا یژدی 
إليه البرهان العقلى» ولا يوجد شيء من المنقول ولا المعقول يقر إعادة أجسام الأنبياء الكرام أحياء» ثم 
إعادتهاإلىالفناء. 

(ب) إن العبارات القرآنية الكريمة الواردة فى المعراج توميء بل تصرح بأن الأمر فى هذه الرحلة 
السمارية كان روحيا وأن الإدراك لم يكن بالحس» بل كان بالقلب والفؤادء فالله تعالى يق ول : 
< ما کذب الفژاد ما رای« افتمارونه على ما یری) فالحایث القرآنی کله کان فی إثبات رة 
الؤادء ونه لا جوز المماراة فيما رأى الفؤاد الذى لا يكذب» وذلك لا يتحقق إلا بأن تكون الرؤية ررحية» 
لأن رؤية القلب لاتكون إلا روحية» وأنه عندما كرت حامة البصر ذكرت بالنفي» لا بالإيجاب» وقد بينا 
مؤدى النفى فى هذا. 

(ج) أن أخبار المعراج تصرح بأنه رأى ربه» والرؤية القابية مكنة باستحضار عظمته» وبالسبحات 
لروحية التجهة إلى الله سبحانه وتعالی وأن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم قد قرر أنه لم بر ربه فی حدیث 
ى ذر الغفارى» فقد قال عليه الصلاة والسلام فى إجابة سؤال الصحابى الجليل أبى ذر:(إنه نورء فأنی ارا ا). 

ونا لا نتعرض فى ذلك لكون رؤية الله تعالى يوم القيامة مكنة» أو غير مكنة» فذلك يوم القيامة بعد 
البعث والنشورء وذهاب أهل الجنة إليهاء وإبقاء أهل النار فيهاء فإن الكلام فيها غير الكلام فى الدنياء ونحن 
نحس ونرى» فان كانت رؤية الله تعالى الآن فهى بالعين الفانية» ورؤية أهل الجنة عند من يثبتونها تكون 
اين اباقةء الل آعلم كيف ير 
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ونتتهى من هذا إلى تقرير حقيقتين نراهما : 

الأولى : أن الإسراء كان بالجسد والروح بظواهر النصوص الثبتة» ولا معارض لها . 

الثانية : أن المعراج كان بالروح فقط لعدم وجود الأدلة المبتة أنه كان بالجسد والروح من القرآن 
الكريم» ولوجود المعارض من النقل والعقل . 

والأن نعود إلى قصة الإسراء وا معراج كما هى فى 2 على أن نفسر الألفاظ على ضرء 
هاتين الحقيقتين اللتين قررناهما . 


۱ - کان من الممكن أن نقف بالنسبة للإسراء والمعراج عند هذا الذى قررناه» ولكن 
يجب أن نستأنس با قول عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم على أساس أن كل ما ذكر فى المعراج 
أنه بالروح . 
| وقد رويت روايات مختلفة تتعلق بواقعة الإسراء ثم العروج» نختار منها رواية البخارى . 
روى البخارى بسند عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» أن النبى صلى الله تعالى عليه 
| وسلم حدثهم عن ليلة أُسرى به قال : 
ينما انا فى اطي ينافال فى الجر معفجا إذ اى أن رشم يقر :فشن ٠ا‏ 
| ین هذه إلى هذه» فقلت ( أى الراوى ) للجارود وهو إلى جنبى ماذا يعنى به» قال من نقرة شعره إلى 
ا ی و . فاستخرج قلبى»› ثم نيت بطشت من ذهب ملوء إيمان 
فغسل قلبی»› > ٹم حشی» ثم أعيد . ٠‏ ٹم اتيت بدابة دون البغل وفوق الحما ر أبيض» فقال اجر 
| وهوالبراق: قال آنس.نعم . بضع خطوه عند أقصی طرفه» فحمات علیه» فانطلق بی جبرایل» حتی ای 
السماء الدنياء ؛ فاستفتح قيل من هذا ؟ قال جبرايل قال ومن معك ! قال محمد قيل أوقد أرسل إليه ؟ قال 
۰ نعم قیل مرحبا به . فنعم امجيءِ جاء . ففتح» فلما حلصت فإذا آد م» فقال هذا أبوك آدم» فسلم عليه فرد 
| لسلام ققال مرحبا بالابن الصالح» والشبى الصالح؛ ثم صعد بى إلى السماء اثانيةء فاستفتح» قيل من هذا 
قال جبرائیل› » قيل ومن معلك ؟ قال محمد» قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به» فنعم الجيء جاء . 
ففتح» فلما خلصت» إذا بيحيى وعيسى وهما ابنا خالة» قال هذا یحی وعيسنی فسلم عليهما فسلمت 
| عليهما فرداثم قالا :مرحبا بالخ الصالح والنبى الصالح . 

۰ 
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ثم صعد بى إلى السهاء الثالثة . فاستفتح جبرائيل» قيل من هذا ؟ قال جبرائيل. قال ومن معك ؟ 
قال محمد» قيل أوقد أُرسل إليه 1 قال نعم قيل مرحبا به فنعم الجيءء ففتح» فلما خلصت إذا يوسف. قال 
هذا يوسف فسلم عليه» فسلمت عليه فرد» ثم قال مرحبا بالا خ الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد بى إلى السماء الرابعة فاستفتح» قيل من هذا ؟ قال جبرائيل قال ومن معك؟ قال 
محمد» قبل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا ٻه فنعم اجيء جاء فلما حلصت إذا إدريس» قيل فسلم 
عليه» فسلمت عليه فردء ثم قال مرحباء بالأخ الصالح والنبى الصالح . 

ئم صعد بى حتى أنى السماء الخامسة فاستفتح» قيل من هذا ؟ قال جبرائيل» قيل ومن معك 
قال محمد» قيل أوقد أرسل إليه !قال نعم» قيل مرحبا به» فنعم انجيء جاء» فلما حلصت إذا بهارون» قال 
هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه» ثم قال مرحبا بالخ الصالح» والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتى أتى السماء السادسة» فاستفتح» فقيل من هذا ؟ قال جبرائيلء قيل ومن 
معك؟ قال محمد. قيل اوقد أُرسل إلیه ؟ قال نعم» قيل مرحبا به فنعم انجىء جاءء فلما خلصت إذا 
موسی» قال هذا موسى فسلم عليه» فسلمت عليه فرد ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح» فلما 
بجاوزت بکی» فقيل له : ما بيكيك ؟ قال أبكى» لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من مته أكثر ممن 
دخلهامن أمتی . ) 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة» فاستفتح جبرائيل» قيل من هذا ؟ قال جبرائيل. قيل ومن 
معك؟ قال محمد» قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم . قيل مرحبا به فنعم اجيء جاءء فلما خلصت» إذا 
إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح. 

ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهارء نهران ظاهران» ونهران باطنان» فقلت ما هذا | 
ياجبرائیل ؟ قال اما الباطنان فنهران فی الجنة وأما الظاهرانء فالنيل والفرات »ثم رفع لى البيت المعمور .يدخله | 
کل یوم سبعون الف ملك ثم نيت إناء من خمرء وإناء من لبن» وإناء من عسل» فأخذت اللبن. قال | 
هى الفطرة التى أنت عليها وامتك . Ù‏ 
ثم فرض على الصلوات» خمسون صلاة كل یوم» فرجعت فمررت على موسی» فقال بم؛ 
أمرت ؟ قلت أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن متك لا تستطيع خمسین صلاة كل یوم؛ ونی 
والله قد جربت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل شد المعالجةء فارجع إلى ربك» فسله التخفيف لامنك | 
فرجعت» فوضع عنى عشراء فرجعت إلى موسی فقال مثله» فرجعت فوضع عنی عشراء فرجعت إلى 
موسی؛ فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات کل یوم» فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس 
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صلوات کل يوم فرجعت إلى موسی › فقال بم اأمرت» فلت پبخمس صلوات کل ر . قال متك 
EC‏ رإنی قد جربت الناس و اشد المعالجحة»ء 
فارجع إلى ربك فسله التخفیف لاستك» قال: سألت ربی حتی استحییت» ولکنی أُرضى وأسلم» قال 
فلما جاوزت نادانی مناد : أمضیت فریضتی وخففت عن عبادى» . 


ری رواية ارق کب التوحيد أنه بعد أن راجع رر ری ع ا والسلام ( 
e‏ ای أت فا راما رر رشاع رارم 
ی کا وضت عا فی کاب کل جنه بتر طلم e E‏ 
اف 

وا أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أم الأنبياء أجمعين» وعلى 
2 قالوا | ان الإسراء كان بالروح تکون الإمامة روحيۀ ٹبتٽ بالرۇيا الصالحة» وكذلك یری الذين 
قالواإنالمعراح كان ررحيا . 

راکن من الرواة ما یدل سياق رواته على أن صلاة البى صلى الله تعالى عليه ولم بالانبياء إماما 
كانت عند مقدمه إلى المسجد لأقصى»› ومن الرواة ما يدل سياق الرواية على أن الإمامة كانت وهو يعرج 
إلى السموات العلا . 

واخحتا ا ا ا ا والسلام للأنبياء كانت بعد أن نزل من العروج» 
ویقول فى ذلك : 

« وهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس» والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما 
له وتعظيماء عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة » کما هی عاد الوافدين» لا يجتمعون بأحد قبل 
الذين طلبوه إليه» ولهذا کان كلما سأل على واحد منهم بقول له جبريل : هذا فلان فسلم عليه» فلو 
كان قد اجتمع بهم قبل صعوده ما احتاج إلى تعرفه بهم مرة ثانية» وما يدل على ذلك أنه قال عليه الصلاة 
والسلام « فلما حانت الصلاة المتهم؛ ولم يجيء وقت إذ ذاك إا صلاة الفجرء فتقدمهم إماما بهم عن 
مر جبریل فیما یرویه عن ربه عز وجل 7 ٩”‏ . 


. البداية والنهاية ج ۳ والتفسير لابن كثير أول سورة الإسراء‎ )١( 
. ٠۳ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )۲( 
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إن هذا الكلام يدل على أن إمامة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للأنبياء كانت بعد أن 
تنزل من الأفق الأعلي» وأن اعراج كما انتهينا كان بالروح» وكانت رؤيا صادفة. 

هذه قصة الإسراء والمعراجء كما نص عايها فى القرآن الكريم » وكما جاءت بها السنة الصحيحة» 
وقد ذكرناها بشيء من الإطناب» لكثرة الكلام حولهاء ولاختلاف الروایات» فکان لابد من أن نصفى 
القول فيها . وخصوصا أنها وانشقاق القمر أعظم خوارق العادات الحسية الى كانت فى حياة النبى صلى 
E N OG PEA SPE O MY‏ 


اشر الاسلام ني السسلاد الحربس» 


eT‏ ا لله سبحانه أن تكون مكة المكرمة مهبط الوحى» ومنزل الدعوة الإسلامية 
لأرلىء لأنها مطمح أنظار العرب» ولأنها مثابة الناس وأمنهي» تعد مصدر المعرفة العربية على قدر ما عند 
العرب» وبها حج بيت الله الحرام» وبها ملتقى العرب فى موسمهم وبها أسواق الأدب والتاع» ففى 
موسم الحج يلتقى العرب من کل فع عمیق وفی السرا تی تقام فی الوسم تجاری الشعرء لخا 
ف عکاظ»› وذی مجاز ومجنة . 

وإذا كانت مكة المكرمة لها تلك المكانة فى بلاد العرب» فإن كل ما يكون فيها من أحداث تنتقل 

أخباره إلى بلاد العرب» فإذا كانت الأحداث منها رسالة رسول يدعو إلى هدم الأرثان وعبادة الله سبحانه 

وتعالی وحده» فانه لابد أن يسیر بخبرها الركبان . 


ومن العرب من لايعيرها اهتماماء ومنهم من يلتفت إليهاء وبهتم لهاء معاندا مع العاندينء أو طالب 
للحق»فيبتغيه . 

وكذلك كان الأمرء فان أخبار النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته إلى الحق» وإلى صراط 
مستقيم كانت تتجاوب أصداؤها فى البلاد العربية» ومن ن العرب من كان يجيء إلى مكة المكرمة متعرفا 
أمر ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء ومنهم من يرسل إليه من يتعرف دعوتهء ویدرسهاء کما | 
فعل أكشم بن صيفى حكيم العرب» إذ أرسل بنيه إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرف مايدعو إليه» 
فلما حضروا وسوا النبی صلی الله تعالی عليه وسلم تلا علیهم قرله تعالی  :‏ إن الله يأمر بالعدل 
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والإحسان وإيتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلکہ 

ea E E‏ . قال : إنه إن لم يكن دينا فهو 

وقل اسلم أ ذر الغفاری بهذا العلم العام الذى شهرت به دعوة محمد صلی الله تعالی عليه 
وسلم. 

وكذلك أسلم على هذا النحو الطفيل بن عمروء فقد أسلم إذ جاءه الخبر بدعوة النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وکان رجلا شریفا شاکراء وقد a‏ ليتعرف خبره وما يدعو إليهء 
ولنت ركه يقص علينا قصة إيمانه» إذ يحدث أنه قد م مكة المكرمة» فمشى إليه رجال من قريش فقالوا : 
EE EF O ES‏ 
وشتت أمرناء وإنما قوله سحرء يفرق بين الرجل وبين بنيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين الرجل وبين 
زوجته» وإننا نخشی علیك وعلی قومك ما قد دحل علیناء فلا تکلمنه ولا تسمعن منه شیا . 

ويقول الطفيل : ١‏ فوالله ما زالوا حتی أجمعت ألا أسمع منه شیا ولا أكلمه حت حشوت فى 
نی حین غلوت ا المسجد كرسفا N‏ ان ا 
ای اله تما إلا أن یسمعتی بعض قرلاء فسممت لاما حا ققلت فی نفسی : وانکل أمی ارال 
إنى لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح» فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقولء 
فان کان الذی یأتی به حسنا قبلته» وإن کان قبیحا ت رکته . 

ولا انصرف النبى عليه الصلاة والسلام من صلاته إلى بيته تبعه الطفيل وقد مال إلى الإسلاء 

« بامحمد» إن قومك قد قالوا کذا وکذاء فوالله ما برحوا یخوفوننی أمرك حتی سددت أذنى 
بكرسف للا أسمع» ثم أبى الله تعالى إلا أن يسمعنى قولك» فسمعته قولا حسنا فاعرض على أمرك . 
ال فعرض على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وتلا على القرآن الكريم» فوالله ما سمعت قرلا 
قط أأحسن منه» ولا أمرا أعدل منه» فأسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت: : یا رسول الله إنى امرؤ مطا ع 


(1) سورة النحل :. 
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ندند( SY‏ « خاتم النبيين حلي الله عليه وسلم 


فى قومى» وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلامء فادع الله أن يجعل لى آية تكون لى عونا عليهم فيما 


أدعوهمإليه . 
عاد طفيل إلى قومه يدعوهم ا الإسلام الذى انبعث وره من مكة المكرمةء زاد الله الست الحرام 
تکریما وتعظیما) . 


وفص نطاره نجران : 

۴ - ومن أسلموا عندما علموا دعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وند جرال وهم 
عشرون رجلاء أو قريب من ذلك» من النصارى» عندما علموا أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الحبشةء ولنترك الكلمة لابن إسحاق فهو يقول : 

قدم على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو بمكة ا لمكرمة عشرون رجلا أو قريب من 
ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه فى المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسالوه 
ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة الشريفة» فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم إلى الله عز وجل» وتلا عليهم القرآن | 
الكريم» فلما سمعوا القرآن الكريم فاضت أعينهم من الدمع »ثم استجابوا لله وأمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه | 
ما کان یوصف لهم فی کتابهم من مره . 

لا قاموا عنه مؤمنین اعترضهم ابو جهل فی نفر من قريش فقالوا قولا أثماء قالوا لهم : خيبكم الله 
من رکب» بعثکم من وراء کم من أهل دينكم ترتدون لهم لتأنوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم 
عنده» حتی فارقتم دینکم» وصدقتموه فیما قال» ما نعلم ركبا أحمق منكم» أو كما قالوا « فقالوا لهم 
سلام عليكم لا تجاهلكم» نا ما نحن عليه» ولكم ما أنتم عليه» لم تال أتفسنا خيرا) , 

وقد ذکر الله سبحانه وتعالي حبر هؤلاء فى القرآن الكريم مبينا له بالإشارة في وصف عام لبعض 

آهل الكتاب > فقال الله تعالى : < الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون* وإذا يتلي | 
عليهم قالوا آمنا به» إنه الحق من ربنا » إنا كنا من قبله مسلمين* أولئك يؤتون | 
أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون* وإذا سمعوا | 
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اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكي» سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين* | 
إنك ل تهدی من أحبہت ولکن الله يهدي من يشاءء وهر أعلم بالمهتدين)''. 
ا 


JONOOOUONCOIHIOHIRIIHUOLOLITOLOTOOTEISUPUHEHELILASHSSNGNetEN OTTO TTT EHOUOIOIDHOHHLIHUODUBDIUUINDRIHHHUUHHBDBIUHUUHHHFIRHHGUHHHUIUHUHBBD DR:‏ أ 
البعنة المحمدية wn‏ 
oe a‏ 


ا 


وقد رجح الأكثرون أن هذه الآيات نزلت في نصاري جران الذين ذكرنا لك الخبر عنهم » ولم 
تكن الايات في النجاشي اء ؛ ويقول ابن إسحاق إن الذى تزل في النجاشي وأصحابه من النصاري هو 
ما جاء في سورة المائدةء إذ يقول الله سبحانه وتعالي: < لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنرا اليهرد 
رالذين أشركراء ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالرا إنا نصارى»ء ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهباناء وأنهم لايستكبرون* وإذا سمعوا ما أثرل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدفع نما عرفوا من الحق» يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين* 
وما لانؤمن بالل رما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين* 
فآناهم الله بما قالوا جنات جري من مختها الأنهار » خالدين فيها وذلك جراء 
احسنين 4 


عرص الرسول عليه الصلاة والسلام 
نفسه على القبائل 

٠‏ - يئس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من أن يؤمن قومه فى هذا الرقت» ورحمة الله 
تعالى قد حملهم على الإيمانء ولكن بعد أدرار من الزمان والأحوال؛ فإذا كان قد يئس من إيمانهم فى 
ذلك الوقت» فهو لم ييأس من إيمانهم بعد تعاقب الأحداث» لأن الله تعالی لم يقل له» كما قال لنوح 
عليه السلام  :‏ إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن)“ . 

وإذا كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجد من قرمه إلا الأذى فى هذه الجرلةء فانه 
رجد فى بعض الذين يفدون إلى الحج» أو يفدون إليه من يجد قول الحق إلى قلوبهم سبيلاء وقد رأينا 
کف کان نور الإسلام ينبعث خارج مكة المكرمة فيجيء أحاد من القبائل العربية» ويستمعون القرآن 
لكريم وهم ممن يسستمعون القول» فيتبعون أحسنه» فإذا تلى عليهم القرآن الكريم خروا لله ساجدين» 
ثم يدعول من بعد أقوامهم . 

وقد رأى النبى صلى الله تعالي عليه وسلم أن يغدم إلى القبائل فى موسم الحج يدعوهم فى 
اهم اتی ينزاونها فى منى يذهب إلبهم قببلة قببلةء يدعوهم إلى الحقء ونل علبهم القرآن الكريم» وقد 
حست قريش بذلك» فانبرى الذين يلجون فى عداوة الحق ليصدوا عن سبيل الله» وعلى رأسهم 
بو جهل› بو لهب» فکانا يتحریان أن يتبعاهاء وإذ يدعو انبى صلى الله تعالى عليه وسام إلى اله تعالى 


س سے 
)1( سورة المائدة (Y) . Ao — AY:‏ سورة هود Ti‏ 
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بقوله :۱ یأیها الناس» قرلوا لا إله إلا الله تفلحوا» یتصدی ابو جهل بو لهب وهما یتناوبان فیقول :« یابنی 
فلان» إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم» إلى ما جاء من البدعة والضلالةء 
فلا تطیعوه» ولا تسمعوا منه) . 

وهکذا کانت الدعوة امحمدية تأحذ طريقهاء رالذين يصدون عن سبیل الله يدعثرونهاء ولکن نور 
الحق لا تطفغه الضلالة» ولاتعمى عنه الأبصارء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم دائب على الدعرة 
اتبعوه أو فارقوه» وربما وجد غفلة عن اتہأعه› فانتهزها ومهما یکن مقدار الاستجابةء فان إعلام الناس 
بعقيدة التو حيد ينبه الأذهان إلى التفكير فى الاأوثان» ومجرد التفكير فيها يحبطها . 

ولقد روی عن ابن شهاب الزهری أنه قال : « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض 
نفسه على قبائل العرب فی کل موسم» ویخاطب اشرافهم» ویکلم کل شریف قوم» لا بسالهم مع ذلك 
إلا ان يؤووه ویمنعوه؛ ویقول ١‏ لاکره احدا على شيء؛ م رصی منکم بالذی أدعو إليهء فذلك› ومن 
کره» لم أكرههء إنما ارید ان حرزونی (ای تمنعونی) فيما يراد من القتلء حتی ابلغ رسالة ری ؛ 
وحتی یقضی الله تعالی لی؛ ون صحبنی بما شاء) : 

ونری من هذا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعوهم بالحكمة» فهو أيهم من قبل 
ما شهر عن العرب بحبهم للنجدةء ولا يأتيهم ابتداء بمحاربة تدينهم» كما قال الله تعالى * ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة وا لموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ) . 

وکان أكثر الجماعات ل یحبول دعوة الحق› ومنهم من يحسن الردء ومنهم من کان يقول : 
الحق بقومك. ولكن بعض الآحاد كانت تصغى أفدتهم» وإن لم يستطع الكثيرون أن يخرجوا من ربقة 
ما هم عليه دفعة واحدة. 


٠۵‏ - ومع الصدود من الجماعات» والصد من بعض الآحادء وا ميل من أخر كان النبى 
والأشراف ومعه أبو بكر الصديق» وهو من أعلم الناس بأحوال العرب . 

ركان بجرار القبائل التى أعرضت» كانت جماعات قد أقبلت على الاستماع» وبدت منها 
الاستجابة» حتى كانت قبيلتا الأوس والخزرج» على ما سنبين» ولنذكر لك خبرا عن بعض الجماعات 
٠‏ سورة النحل ٠٠١٠:‏ . 
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لتى مالت ابتداء» قبل اللقاء بأهل يثرب» وسنجد فى كلامهم مجاوبة تدل على قدرتهم على النعةء وقرة 

روى أبو نعيم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صحب فى إحدى مرات عرضه نفسه الكريمة 
علی القبائل علی بن ایی طالب وأبا بکر رضی الله تعالی عنهماء وکان بین ی بكر» وبين قيبلة من 
شيبان بن ثعلبة صلة ومودة؛ ثم جری بینهم وبين النبی صلی الله تعالی عليه وسلم حدیث طویل. 

فال بو بكر مخاطبا القوم: من القوم ؟ قالوا : من بنى شيبان بن ثعلبة . ا 

فالتفت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: بأبى أنت وأمى ليس بعد هؤلاءِ من عز 
فی قومهم» وهؤلاء غرر فى قومهم» وغرر الناس» وكان فى القوم مفروق بن عمروء وهانيء بن قبيصة ؛ 
ومثنى بن حارثة» والنعمان بن شريك» وکان اقرب الناس إلى ایی بكر مجلسا مفروق بن عمرو کان قد 
غلب علیهم بیانا ولسانا فقال له ابو بكر :كيف العدد فيكم ؟ 

فقال له مفروق بن عمرو: إنا لنزيد على ألف» ولن نغلب من قلة . 

فقال مفروق : إنا شد ما نكون لقاء حين نغضب» وإنا لنؤثر الجياد على الأرلادء والسلاح على 
للقاح» والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل عليناء لعلك أو قريش (أى النبى صلى الله عليه وسلم ) . 
فقال ابو بکر :إن کان قد بلغکم أنه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فها هو ذا . 
فقال مفروق: بلغن أنه يقول ذلك. ثم التفت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مخاطبا له» 
فجلس؛ وقام بو بکر بظله بوبه . فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسله: 


دعر کم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحله لاسر يك لهء ونی رسول الله وان تؤوونی وتنصرونی 
حنى أؤدى عن الله تعالى الذى أُمرنى به» فإن قري شا تظاهرت على أمر الله» وكذبت رسرلهء 
واستغسنت بالباطل عن الحق» والله هو الغنى الحميد . 


فقال مفروق : ولام أيضا ياأخا قريش . 

فتلا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قول الله تعالی : «قل تعالوا آنل ما حرم ربكم 
علیکم آ۷ شر گرا به شيغاء وبالوالدین إحساناء ولا تقتلوا ارلا دكم من إملاق نحن 
نرزقكم ولياهم» ولانقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الله إلا بالحق»› ذلکم وصاکم په » لعلكم تعقلون# رلاتقربوا مال اليتيم ا بالتی 
ھی أحسن حتی پبلغ أشده»› وأوفرا الكيل والميزان پالقط» لا نکلف نفسا إلا 
وسعهاء وإذا قلتم فاعدلواء ولو کان ذا قربی› وبعهد الله أوفواء ذلکم وصاکم ٻه 
لعلكم تذكرون٭# وأن هذا طراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله» ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ٩‏ . 

فقال مفروق؛ ولام تدعو أيضا یا احا قرش ؟ فرالله ما هذا من كلام أهل الأرض؛» ولو كان 
کلامهم لعرفناه . | 
فتلا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قول الله تعالي: إن الله يأمر بالعدل رالإحسان 
وإيتاء ذى القربيء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون)". 

فقال مفروق : دعوت والله يا أا قريش إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ولقد أساء قرم 
كذبوك» وظاهروا علیك. 

وكأنه أحب أن يشركه فى الكلام هانيء بن قبيصة» فقال : وهذا هانيء بن قبيصة شيخنا 
وصاحب دیننا . ) 

فقال هانيء : قد سمعت مقالئك يا أحا قريش» وصدقت قولك . وإنی ار إن تركنا دينناء 
وتبعناك على دينك مجلس جاسته إلينا .. لم نتفكر فى أمرك» وننظر فى عاقبة ماندعو إليه - زلة فى الرأى» 
وطيشة فى العقل» وقلة نظر فى العاقبةء وإنما تكون الذلة فى العجلة» وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليه م 
عقداء ولكن نرجع وترجع» وننظر وتنظر. 

وكأنه أحب أن يش ركه فى الكلام الثنى بن حارثةء فقال : وهذا ا مثنى شيخنا وصاحب حربنا . 

فقال المثنى: قد سمعت مقالتك» واستحسنت قولك يا أخا قريش» وأعجبنى ما تكلمت بهء 
والجواب هو جواب هانيء بن قبيصة . وتركنا ديننا واتباعنا إياك جلس جلسته إليناء وإنا إنما نزلنا بين حيزين : 
أحدهما اليمامة» والأخر السماوة . 


ا ت م ل ل ت ت ی ی ا یک 


(1) سورة الأنعام ٠١۳١ - ٠١١:‏ . (۲) سورة النحل .٠٠:‏ 
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فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: وما هذان الحيزان . 

فقال له المثنى : أما أحدهما فطفوف الب وأرض العرب» وأما الآخر فأرض فارس رأنهار كسرىء 
وإنما نزلنا على عهد آخذه علینا کسری : لا نحدٹ حدثا ولانؤوی محدثاء ولعل الأمر الذى تدعونا إليه 
ما يكرهه الملوك فما ما کان ما یلی العرب» فذنب صاحبه مغفورء وعذره مقبول» وما ماکان یلی بلاد 
فارس»› فذڏنب صاحبه غير مغفور› وعذره غير مقبول ؛ فان ردت أن تنصرف ونمنعك مما يلى العرب 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما أسأتم الردء إذ أصحتم بالصدق» إن لايقوم بدين 
الله إلا من حاطه من جميع جوانبه . 

ثم قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : مخاطبا ١‏ أرأيتم» إن لم تلبثراء إلا يسيراء حتى 

la a ALE‏ : «اللهم 
إن ذلك لك يا أخا قريش » . 

فتلا رسول لله صلی الله تعالی عليه وسلم قول الله تعالي  :‏ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا# وداعيا إلى الله بإذنه» وسراجا منيرا .٠٠4‏ 

ثم نهض رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قابضا على یدی ابی بكر . 

يقول ابن كثير فى البداية والنهاية بعد أن ساق الخبر: هذا حديث غريب جداء كتبناه ما فيه من 
دلائل النبوة» ومحاسن الأخلاق ومكارم الشسيم» وفصاحة العرب) : 

نی لر أن انی صلی اله تعلی علیہ وسلم تبأ ھم ھم مینصرون علی فاری قریاء رتد 
انتصروا فعلاء وأعلن علن ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فتقد قال اض : « احمدوا الله كثيراء 
فقد ظفر أبناء ربيعة بأهل فارس » وإن هذا الخبر الطويل يدل على أمور : 

ARE E 
موسم الحج» سواء ا أكانوا من القبائل المتاخمة لفارس »أ م المتاحمة لاروم فى الشام ونه کان یلقی تایبدا علی‎ 

ا 

(ب) ومنها - آنه کما کان یلقی صدوداء کان یلقی أضا حسن تفهم» وإن کان ثمة تمرد» 

ومنشزه انهم لا یریدون أن یت رکوا ما هم عليه لیغیروا بمجرد مجلس . 


. ١٠٤١» ا٤٤ ص‎ ٣ سورة الأحزاب : ۵ئ > 6 (۲) البداية والنهاية لابن كثير ج‎ )١( 
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ومنها - أن المنافسة وحب السيطرة بالشرف» هى التى أضلت قريشا وحيث لا تكون منافسة يكون 
التدبروالتفكير. 


ما بين الروم والفرشس : 

١‏ - ولناسبة ما تنباً به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من هزيمة الفرس فى جوار البلاد 
العربية» ووقوع الأمر كالنبا نذ كر تنبؤ القرآن الكريم امنزل من رب العا مين من غلبة الفرس للروم» وأن الفرس 
سیغلبون من بعد فى قول الله تعالى : « آلم* غلبت الروم فى أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم 
سیغیون# فی بضع ستین»لله لمر من قبل ومن بعد» يوذ فرح لزنن بعر ل ٩76‏ , 

ولقد ذكر علماء السيرة والمؤرخون أن كسرى قاد الفرس إلى قتال الروم» فانتصروا عليهم» وهم 
من عبدة النار ؛ فهم كعبدة الأوثان» ويصدران عن ضلال واحد» فكان المشركون يعتزون بهذا 
النصرء أنهم لا محالة سينتصرون على السلمين» لأنهم أميون» وليسوا أهل كتاب» والمسلمون أهل 
كتاب» والنصارى أهل كتاب» فكانت المفاخرة من يقاربونهم» ویستطیلون بهم یهام بهم سینتصرون ) 
على المسلمين» فتزل قول الله تعالى < آلم* غلبت الروم فى أدنى الأرضء وهم من بعد 
غلبهم 4 إلى آخر الايات الكريمات. 

وقد قال بعض امش ركين إن الروم لن يغلبواء وقال له أبو بكر الصديق: سيغلبون فى بضع سنين 
فتراهنا على عدد من الإبل» فى تسع سنين» إن انتصر الروم فيها خسر الشرك الرهان» وإن لم ينصر الررم 
فیها کان ابو بکر عليه ن یدفع ما تراهنا عليه . 

وقد اتتصر الروم فى هذه المدةء فكان الرهان لأبى بكر ويظهر أن ذلك النصر كان بعد أن هاجر 
بى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى للديتة . 

والحافظ ابن كثير يذكر فى هذه ذلك الخبرء فيقول : 

د المشهور ن کسری غزاه ( ی هرقل ) بنفسه فی بلاده» فتهره» وکسره» حتی لم یق می 
(أُی هرقل ) إلا مدينة القسطنطينية» فحاصرها كسرى مدة طويلة» حتى ضاقت عليه .. ولم يقدر 
على فتح البلد . لحصاتتهاء لأن نصفها من ناحية لبر ونصفها الحر من ناحية البحر فكانت تأيهم (أى 
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بوه 


الروم) GD e e ۰ e‏ 
الدنياء من ذهب»› وجواهر» وجوار؛ وخدام» ر سر ة٤‏ فطاوعه فيصر› أن عدو 
جميع ما طلبه! وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام» وأقاليم ملکته» لیسعی فی محصیل 

ذلك من ذخائره وحواصله . 
TET‏ ارس قعاٹ فیھا فسادا رقلا فی رجالھاء وہ 
کان بھا من الالء رند کان اکثرهم مع کسری .. ولم يزل يقتل» حتى انتهى إلى المدائن» وفيها 
کرسی ملكة کی فقتل من بھاء» وأخحذ جمیع جواصله وأمراله» وار نسأعه» وحلق ر ولده» 
وأرکبه على حماں وبعث الأساورة من قوم فى غاية الهوان والذلةء وكتب إلى كسرى يقول : هذا ما 
طلبت فخذه ... 
أصاب العمى كسرى» راشتد حنقه على البلد ( القسرطنطينية ) فجد فی حصارهم فلم يقدر 
على شيء 
عاد کسری إلى بلده بعد أن حزب بمكيدة ة قيصر مكيدة بعد مكيدة» وبذلك غلب الفرس فى 
أدنى الأرض كما غلبوا الروم من قبل» ولله الأمر من قبل ومن بعر“ . 
وقد ذكر ذلك الخبر فى هذا امقام لان ذكره ه امتداد لما انتصر به بنو شیبان علی کسری»› کما 
تیا انی صلی اله تمل عایه رمل راسا مقحمین له فی خر مرضمه أن وله کات قبل اجره 
وامتدت ك ما بعدها» ولانه إيذان بنصرالإسلام فی فارس من بعد . 

ولنعد بعد ذلك إلى النقاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالقبائل» وما كان قبل الهجرة من 
تمهيد لها . 


LL 
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التقاوأه صلى الله عليه وسلم 
بال وس والضزرج 

۷ - أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل كما أسلفنا من القولء 
وما علم فى موسم الحج أن ملا من قبيل قد جاء إلى مكة المكرمة إلا عرض عليه الدعوة الإسلامية» وإلى 
التوحيد» والإيمان e‏ رسول الله. وما علم بوجود کبیر فی قومه یقول 
فیتبع إلا عرض الإسلام عليه 

وقد التقى بكثيرين من شمال البلاد العريية وجنوبها من جاورا الروم» ومن جاوروا 
الفرس» وعقب أن لقى من ربيعة التى جاور فارس من رأى فيهم من أشراف العرب من كان فيهم نخوة» 
ومعرفة وإدراك الواجب التقى ببعض رجال من يثرب. 

لتقى أولا بجماعات منهم» ثم كان الاتفاق على التأيد والنصرة بعد الاتباع على الإيمان 
وهدی من الله سبحانه وتعالی . 

وكانت يثرب بأحوالهاء وما فيها الأرض التى تقبل الدعوة امحمدية» ذلك لأن أهلها كان اليهود 
بحاربونهم ولم یک ونوا معهم علی وفاق» کشأن اهود حیشما کانواء وينما ثقغواء ركان آهل الدينة رین | 
واليهود أهل كتاب» فكانو يذكرون لهم أنه الآن نبى مبعوث ينصر اليهود على الوثنيين» وكما قال الله | 
تعالى: ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق )ا معهم وکانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بهء فلعنة الله على الكافرين؛ ٠‏ 
وبذلك كانت بين أيديهم معرفة للنبوة» وإدراك لابعثة الحمدية. 

وفوق ذلك كان أهل يثرب ينتمون إلى قبياتى الأوس والخزرج» وكان الخلاف بينهم شديداء 
وکانوا یتقاتلون» وربما کان خلافهم بعمل بهودی» کشأنهم فى تفريق الجماعات» وإلقاء بذور الفتن 
فی اى مجتمع يعيشون فى ظله . فكان التنافر بين الأوس والخزرج قبيلتى يثرب مستمراء والحرب تقع 
من وقت لآخرء وفيهم من بهم بالاستنصار بقريش على الآخرين» فكانوا فى حاجة أو نصرة من الخارج» 
ولتوالى التناحر» وکانوا يرحبون بمن يؤلف بينهم» فكان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو الجامع | 
ينهي والله تعالى المؤلف بين قلوبهم» كما قال تعالى : واذكروا إذ كنتم أعداءء فألف بين 
فلوبكم» فأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) . 
(1) سورة البقرة + ۸۹. 
OC TEB‏ 
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۸ - ابتدأ الاتصال بأهل يثرب من الأوس والخزرج بالآحاد» ثم سار فى طريق النمو» حتى 
صار الاتصال بالجماعات» ثم كانت البيعةء رتكررت مرتين . 

يروى ابن إسحاق أنه قدم سويد بن الصامت وهو من بنى عرف مكة المكرمة حاجاء وكان رجلا 
شریفا» ونسبه رفیعا یسمی فی قومه الکامل» لجلده وشرفه» وکان شاعرا وله صوت مسموع فی قومه . 

فصدی له ابی صلی الله تعالی عليه وسلم حین سمع به» فالتقی به ودعاه إلى الإسلام . 
فكانت بينهما مجاوبة لأنه لم يكن أعرابيا ليس على علم» بل كان على علم يمهد له العلم بالنبوءات . 

دعاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى . فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وما الذى معك ؟ قال مجلة لقمان - يعنى حكمة لقمان - 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اعرضها على . فعرضها عليه» فقال النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ١:‏ إن هذا الكلام حسن : والذى معى أفضل منه» هذا قرآن أنزله الله تعالى على هدى ونور 
| ثم تلا صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن الكريم» ودعاه إلى الإسلام» فلم ييعد منه وقال : إن هذا القول 
حسن. ثم انصرف عنه إلى المدينة» وقدم على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج . وكان قتله قبل واقعة بعاث 
لتى كانت بين الأوس والخزرج . 
ولقد کان رجال من قومه یقولون إنا نراه تل مسلماء وإن مقدمات الإسلام کانت معه فی لقا 
بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ قال فى القرآن الكريم ٠:‏ إن هذا القول حسن » وهذا يدل على أن 
٠‏ قلبه قد فتح لاإيمان» وإن كان وصف القرآن الكريم أعلى من ذلك» ولقد جاء من بعد ذلك جماعات 
من الأوس على رأسهم س بن رافع» يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج»› ی 
ليعقدوا حلفا مع قريش لينصروهم من الخزرج . 
سمع بهم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فاهم» فجاس إلبهم» فقال: هل لکم فی خير 
e‏ ؟ قالوا :وما ذاك ؟ فقال : أنا رسول الله تعالى إلى العبادء أدعوهم إلى أن يعبدوا اللهء ولایش رکا 
به شيئاء وأنزل على الكتاب »ثم ذكر لهم الإسلام » وتلا عليهم القرأن الكريم . 
ف ری ن ا قل ا ا را ر 
رئيس الجماعة وقال له : دعنا عنك» فلعمرى لقد جنا لغير هذا . فصمت إياس بن معاذء وعادوا إلى 
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الديةء م مات إپا؛ وقد ال من حضر موته من قره انهم لم زاوا یمون بهلل لله ل بره ویسېحه 
ویحمده» فما کانوا یشکون فی أنه مات مسلماء إن الله تعالی قد انار بصيرته » وأعطاه الله نفسا طيبة تدرك 
الحق عند أول سماعه» وتؤمن به إذ حلصت لله تعالى . ۰ 


يوم بهأث : 

۰۹ - بعاث موضع بالدينة النورةء تقائل فبه الأوس والخزرج » وكانت بينهم مقتلة عظيمة) 
قنل فيها خاتی كثير من أشراف الأوس والخزرج وکبرائھم؛ ولم يبق کما یقول ابن کثير من شيوخهم 
إلا القليل » فعضتهم الحرب عضا شديدا بنابهاء وکان ذلك غب عودة الأوس من مكة المكرمة» وعرض 
ا فل ف ا و ا ا 

وإن الشدة فى كثير من الأحيان توجد فى القلب نوراء وكأن الأحياء فى تناحرهم يحدث من 
التحامهم نوريضيء كالنور الذى يحدث من احتكاك شيئين أحدهما موجب والأخر سالب . 

فقد كانت واقعة بعاث هذه بعد دعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم داعية أهل يثرب للتفكير 
فيما جاء به عليه الصلاة والسلام» وعندهم معرفة عارضة ببعثه صلی الله تعالی عليه وسلم» فانه کان ابتداء 
لدخول الناس من يثرب فیه جماعات» بعد أن کانوا یدخلون آحادا . 

) وقد روی البخاری فى صحيحه بسنده عن عائشة أم ا لمؤمنين رضی الله تعالی عنهاء أنها قالت : 
لقد اکتووا بنار الحرب» ومن اکتوی بهاء طلب برد السلام والاطمئنان» وفتح قلبه لنعمة الله 
تعالی. 
بدء إسسلام الأاأنصسار 
یدخلون فی دين الله تعالى أفواجاأفواجا . 

إن ونك الآحاد کانوا یذ كرون نعمة الإسلام فی عشائرهم» فیستاسون به» ولم تكن لهم بأسرة 
النبى عليه الصلاة والسلام عداوةء حجبتها المنافسة أو الحسد» ء أرأثارها الحقد على بيته الكريم صلى اله 
تعالی عليه وسلم» فوجدت بينهم معرفة ة الحق» وموجبات تباعه» من غير أن تکون الموانع التى تصد عن 
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سبیل الله تعالی» والتی تغلف القلوب بغلاف من العداوة والبغضاءء فتمنع نور الحق من أن يدخل إليهاء 
فینیرها. : 

فى الموسم الذى كان عقب بعاث والنبى عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام على القبائل 
«فقال لهم : من نتم . قالوا : نفر من الخزرج» قال : امن موالى يهود ؟ قالوا لاء قال أفلا جلسون 
أکلمکم؟ قالوا بلىء فجلسوا فدعاهم إلى الله تعالى» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم» القرآن 
وعلم» وكانوا هم أهل شرك أصحاب وثان» وکانوا غزوهم ببلادهم فکانوا ذا کان بینهم شيء قالوا إن 
بيا مبعوٹا الأن» قد أظل زمانه» نتبعه» فنقتلكم مثل قل عاد وإرم» وان عندهم علم بذلك كما قرر القرآن 
الكريم . 

وإن النفر الذين جاءوا من قبلء وذاقوا بشاشة الإسلام» قد أوجدوا بينهم الفكرة الإسلاميةء فلما 
كلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الرهط ردعاهم إلى اللهء تذاكروا فيما بينهم كلام اليهود . 

قال بعضهم لبعض ٥:‏ یاقوم : تعلمون والله أنه النبی الذی توعد کم به يهود فلا يسبقنكم إليه ) ٤‏ 

لذلك أجابوا رسرل الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما دعاهم إليه» وصدقرا به» وأرادوا أن يسود 
الإسلام بينهم» وأن يستبق الحق قومهم؛ وان یکون الإسلام طریق الخير لهم» فقالوا للنبى صلى الله تعالى 
E‏ 

«إنا تر كنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» ولعل أن يجمعهم الله تعالى عليكء فلا 
رجل أعز منك » وهکذا أُجابوا داعی الله» وقد ذكرت كتب السيرة أسماء هذا الرهط من الخزرج ٩0‏ . 

واختلفت الروايات» أ كانوا ستةأم كانواثمانيةء وكلهم من الخزرج» ولكن من الروايات ما ذكر فيها 


نه کان من لأوس أبوالهيثم : 


ومهما یکن» فقد کان اولك وفد الخير والحق والصدق» فما أن انصرفوا عائدين إلى يثرب» 
حتی أخذرا يذ کرو رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ویدعون بدعوته» حتی عمت وفشت» 
وتذاکر بها هل يثرب» ومنهم من استجابوا لدعرة الحقء جرد ذكرهاء ولم يطلبوا برهاناء لأنها دعرة إلى 
التوحيد» وهى فى ذاتها صادفة» وكانوا يعلمون بهاء إذ يؤمنون بأن الله تعالى خالق السموات رالأرض 
(1) هذا السياق التاريخى فى السيرة لابن هشام» والبداية والنهاية لابن كثير» والسهيلى وابن نعيم وصحاح السئة. 
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رحده» وما کانوا جاهلین بالله تعالی» بل كان فيهم بقية من ملة إبراهيم» واليهود بينهم يذ كرون لهم أن 

رسولا فى مكة المكرمة قد بعث» فكانت الدعوة إلى الله تعالى مستجابة لا مراء فيها . 

O ODE RE e a. 
مبعوثاء يعلمهم الإسلام» ويتلو عليهم القرآن الكريم» حتى أن ابن إسحق يقول بسنده ا منصل» لم يبق من‎ 

دور الأنصار دار اا ی ی ی و ا اففلنوه نجمغ د غلمرا 

دعوت إجمالارتهيئرالليعة. 


العنسة الأأولسى أو السعة الاأولسى 


١‏ - جاوبت أصداء الدعوة احمدية فى ربوع يثرب وتذاكروها مذاكرة من لا يتنازعون فى 
شرف تمسه أو عصبية جاهلية ينصرونهاء ولكن جاوب من يطلبون الحق» ومن صغت أفشدتهم إليه» ومن 
يرجون من الاستجابة زوال الفرقة التى تقسمهم»؛ وجعلهم فى حرب مستمرة» وفوق كل ذلك 
بریدون أن يستعلوا بها على اليهود الذى كانوا يستفتحون عليهم بأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
سيكون مع أهل الكتاب عليهم» فهم يسارعون إليه» لأنهم يسارعون فى الحق؛ ولا يبغون سواه . 

فلما کان موسم الحج الذى أعقب موسم اللقاء الأرلء وكان التفاهم الذى رجوا فيه الخير | 
رالأمن والسلام فى حضرة البى صلى الله تعالى عليه وسلم» » فى هذا الموسم جاء اثنا عشر نقيبا من الأوس أ 
رالخزرج» لا لأداء الحج فقط بل لهذاء وللقاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؛ مستجيبين له؛ لاقد ' 
عاقدوا العهد على لقائه» وإعطائه به المواثيق عن أنفسهم ومن وراءهم من بعثوهم نقباءء يتحدثون باسمهم؛ 
ويقدمون العهرد والمراثيق عنهم 

وقل روی عن عبادة بن ٠‏ الصامت نه قال كنت فيمن حضر العقبة الأولیء وکنا اثنى 
رجلا لیبایعنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) وكانت هذه البيعة a‏ 
الاجتماعيةء والأسريةء وأحذ العهد عليهم أن يقوموا بحقهاء وهى جزء من الإسلام على عقيدة التوحيد» 
والعبادات» على أساس هذه العقيدة . 

وقد ذكر عبادة بن الصامت نص هذه المبايعةء فقال اسول اله صلی اله می عليه ومام | 
ليلة العقبة الأولى على ألا نشرك بالله شيا ولا نسرق ولا نزنی › ولا نقتل آرلادناء ولا ی ببهتان نفتریه 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروف» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن وفيتم فلكم الجنة 


AMPIHHIHTIVOOVOIOICDSIBIENOUEHEHLHSUOICIEDIUEILOCICOOOEEBEETIBEINLSLSOGOPOUOEELTESIDLBEBESALSOAS UOC 6FOHEDEOEDEDEGEETSOAEOHEDEDEPIALELEEAPAEOHAIAGUAGIGIEPISIEPEOSBOOSLGOBLSIOCFSIAIBESISIOTOIOPHEHHELSLLaRS9 
es o: A | 
NSETEEVUUY 1. ا أ | 4مد‎ 
6 e 
ehhh inhib hn hhrh inin Dn anan irda inn i a A AD ah AAA SSS SSS SSS SSSA OOOO OOOO EEE 


ا ا ای ل کر ا کر ا ایت ا ا رای ی ی 


کر ر کک ال ا ل ا ا ا ل ا ار ل ا ا ی ل ا ا ی ل ا ل ی ر ل ر ل ل ل ل ل ی ا ل ا ر ل ا ی ا ل ا م ا ی کت کک کیک ین ل یی ی ی و ی ی 


7 


وإن غشيتم شيا فأخذتم بحده فى الدنيا فهو كفارة له» وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة» فأ ركم إلى الله 
تعالى» إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولقد قال الحافظ ابن كثيرء إن هذا الحديث مخرج فى الصحيعين 
وغيرهما من طرق عن ابن شهاب الزهرى. ونرى أن هذه المبايعة كانت لبيان بعض التكليفات الإسلامية 
التى لا اختلاف فيهاء وما كانت للإيواء والنصرةء لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن قد قرر 
الهجرة إليهم» ولم يكن قد جاءه الأمر بذلكء» أو الإيحاء به» ولأنه لا يأخذ بعهد النصرة» قبل عهد 
الإيمانء فما كان عهدهم عهد جوارء ولكن عهد تأبيد»ومحاربة دون الإسلام» رلا تکون إلا بعد توثیق 
كلمة الإيمان» وحقها . 

وقد سمى كثيرون من كتاب السيرة هذه البيعة بيعة النساء» وما كانت هذه التسمية فيما نحسب 
فى وقت البيعةء إنما كانت بعد ذلك لمشابهتها لا ذكره القرآن الكريم من مبايعة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم للنساء فى أحكامهاء وإن اختلف وتنهاء واختلف موضوعهاء فتلك كانت مع النساءء أما هذه 
فكانت مع الرجال» وهى للرجال وللنساء على سواء . وهذا نص بيعة النساء كما جاء بها القرآن الكريمء 
فقد قال الله تعالى فى سورة الممتحنة : < يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا 
پشرکن بالله شيغاء ولا پسرقن» ولا بزنين» ولا يقتلن اولادهن؛ ولا ياين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن رأرجلهن ولا يعصينك فى معروف» فبايعهن؛ واستغفر لهن الله 
إن الله غفور رحيم “ بيعة النساء بعد الهجرة . 

مطغخب بن عمير : 


عمیر الذی یلتقی فی النسب مع النبی صلی الله تعالى عليه وسلم فى قصى بن حکكيم» فهو كما جاء 
فی نسبه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . 

وقد أرسله إليهم» ليدعو إلى الله تعالى من لم يؤمن» وليعلمهم» ويفقههم فى الدين» ويقراً عليهم 
القرآن الكريم . ) 

ويذ كر البيهقى بسنده عن عمرو بن قنادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنما بعث إليهم 
مصعبا حین کتبا إليه ن يبعثه إليهم» وهو الذى يذ كره موسى بن عقبة .٠١‏ 


. ٠١١ البداية والنهاية لاہن کثیر ج ۳ ص‎ )۲( .١١ : سورة الممتحنة‎ )١( 
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وإنا ترجح أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذى اختار لهم مصعباء أنه قرر أن ييعثه إليهم ۰ 


امهم الإسلام وتار عليهم» فما كان من المعقول أن يت ركهم صاحب الرسالةء وقد استجابوا لله 
وللرسول من غير أن يرسل إليهم من يعلمهم» ولعلهم قد كتبوا إلى الرسول أيضاء فالتقت رغبتهم مع ما 
قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ذهب إليه مصعب بن عمير» ومعه علم الإسلام» وعلم القرآن الکريم› فاحل يعلمهم مباديءِ 
الإسلام» وعباداته ويقرئهم القران الكريم» ولذلك سمى فى المدينة ( ا لمقريء) . 

وقد نزل عندما قدم المدينة عند أسعد بن زرارة . 

يوم الاين اورت فی لان أعلمهم بالقرآن الكريم الام أذ جاءِ 
رات هونا واب تمد نآ eT‏ رة اتر ستمدامن لصي الأرلىء 
وهو أن الأوس کرهوا أن یؤمهم خزرجی» والخزرج کرهوا أن یؤمهم اُوسی » فکان الوفاق علی ا ڑم 
مصعب» ونرى أن السببين الأولين كافيان وهما الأليق برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى أنه 
كان يتبادل الإمامة مع مصعب» أسعد بن زرارة . 


أول جمخة أقيمت بالمصينة المنورة : 

۲ - هذا عنوان أخذناه من سيرة ابن هشام» رواه عن ابن إسحاق» ونقول فیه: إن هذه ابی 
مقام صلاة الظهر وهى إحدى الخمس . وكان لابد أن تقام الجمعة فى المدينة المنورة بعد أن فشا 
الاسلام» وسارت فى الطريق» لتكون مدينة إسلامية» يأمن فيها المسلم على نفسه وعلى دينه» والجمعة 
وأصحابه . 

لفد أذ أسعد بن زرارة الذى نزل عنده مصعب بن عمير رضى الله عنهما وذهبا إلى جبل هزم 
النبيت من حرة بنى بياضة فى بقيع يقال له بقيع الخضمات وكانت عدتهم يومئذ أربعين رجلا . 

روى ابن إسحاق بسنده عن أبى الشامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك حين ذهب 
بصره قال : كنت إذا حرجت به إلى الجمعة»› فسمع لأذان صلی على بى أمامة؛ اذل بن زرارةء 
فمكثت حينا على ذلك لا يسمع الأذان لجمعة إلا صلي عليه واستغفر له» فقلت فى نفسى» والله إن 
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هذا بى لعجزء ألا أسأله ماله إذا سمع أذان الجمعة صلى على أبى أمامة أسعد بن زرارة» فخرجت به فى 


يوم جمعة» كما كنت أخرج» فلما سمع الأذان للجمعة صلی عليه› واستغفر له› فقلت ٠١:‏ یا ابت 


مالك إذا سمعت الجمعة صليت على أبى أمامة» فقال : أى بنى كان أول من جمع بنا فى اللدينة فى 
yS‏ : وکم انتم يومئذ ؟ قال: 
ربعن رجلا ۰ . 


yy 

ققد جا فی الس لا إسحاق وفى البداية النهاية ان کر أنهما أخذا يدعوان إلى الإسلام 

بنی تید الأشهلء ونی ظفر› وهما م أُقوی الأنصار صوتاء وأبعدهم د کرا . وليك ما جا فی البداية 
والنهاية : کان سعد بن معاذ ابن خالة اعد بن زرارة» فدخل به حائطا من حوائط بنی ظفر فجلسا فی 
الحائط ( البستان ) ) واجتمع إليهما رجال من اتلم ارش بن معاد» ال بن الحضير يومئذ من بنی 
عبد الأشهلء کلاھما مشرك علی دين قومه . فقال. سعد لأسید: لا أبالك انطلق إلى هذين الرجلين 
للذين قد أنيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء وانههما أن يأتيا دارينا ... فأخذ سيد بن حضير حربته» ثم 


أقبل إليهما لمارا اماد ين رأة قال لمصعب : هذا سيد قومه»› قد جاءك› فاصدق الله فيه ... فوقف 


علیهما اُسید متشمتاء ثم قال : ما جاء بکما إلیناء تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانی» إن کان لكما بأنفسكما 
حاجة » وقال غلام:أنيتنا فى دارنا رعديد الغريب لتسفه ضعفاءنا بالباطل » وتدعوهم إليه . 

فقال مصعب وأسيد» والله لعرفنا الإسلام فى وجهه» فى إشراقه وتسهله» قبل أن يتكلم . 

فقال : ما أحسن هذا الكلام وأجمله» كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدينء قلا له: 
تغتسل فتطهرء وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلى ... ففعل ما طلب إليه» ثم قال لهما :إن 


ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم» فلما نظر إليه سعد بن معاذ 
مبلا قال : أحلف بالله» لقد جاء كم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم . 


. ٣ ج‎ ٠١۲ والبداية والنهاية لابن کثیر ص‎ ٠٠١ ص‎ ۲١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 
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فلما وقف على النادی» قال سعد: ما فعلت. قال كلمت الرجلين» فوالله ما رأيت بهما بأسا . 
وقد نهیتهما فقالا: را ا ی و 
أنهم عرفواأنه ابن خالتك» ليحقروك . 
فقام سعد مغضبا مبادراء مخوفا للذى ذكر له من بني حارثةء وأخذ الحربة فى يده» ثم قال : والله 
ماأراك أغنيت شيعا . 
ثم خرج إليهما سعد» فلما رأهما مطمئنين عرف أن أسيداء إنما أراد أن يسمع منهما فوقف 
متشمتاء ثم قال سعد بن معاذ: والله يا أب أمامة لولا ما بينى وبينك من القرابة» مارمت هذا منی» انغشانا فى 
دارنابمانکره. 
قال أسعد لمصعب : جاءك والله سيد من ورائه قومه إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان. 
قال مصعب :أو تعد فتسمم» إن رضیت مرا رغبت فیه قبلته» وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره . 
قال سعد: أنصفت»› ٹم ركز الحربة وجلس . وعرض عليه الإسلام» وقرا عليه القرآن الكريم» 
وذكر موسى بن عقبة أنه قرا عليه أول سورة الزحرف «حم* والكتاب المبين*# انا جعلناه قرآنا , 
عربيا لعلكم تعقلون* وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم* افنضرب عنكم الذكر | 
صفحا أن كنتم قوما مسرفین * رکم رسا من نبی فى الأرلين) فعرفنا فی وجهه الإسلام 
قبل أن يتكلم فی إشراقه وتسهله . 
ثم قال سعد لهما : كيف تصنعون إذا أنتم دخلتم فى هذا الدينء قالا: تغتسل فتطهرء وتطهر 
وبيك ثم تشهد شهادة الحق» ... وقد أحذ حربته بعد أن فعل ما أشار به» قأقبل عائدا إلى نادى قومه» فلما 
رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله لقد عاد اليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم» فلما وقف 
عليهم» وقف داعيا للإسلام» ويقول : 
يا بنى عبد الأشهل» كيف تعلمون أُمرى فيكم ؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياء وأيمننا نقيبة» قال : فإن 
کلام رجالکم ونسائکم على حرام» حتی تؤمنوا بالله ورسوله"". 
اجتمع مصعب وأسعد بن زرارة وسعد بن معاذ فى منزل أسعد» وأخذوا يدعون إلى الإسلام 
حتى فشا فى يشرب فأسلم بنو عبد الأشهل رجالا ونساء . 
وقد فصلا القول فى دعاية مصعب بن عمير» وأسعد بن زرارةء ونقلنا لك انجاربة التى جرت بين 
الزعماء والكبراءء فإن الاستما ع إلى كلمات الرجال» كما جرت على أفواههم تصور حالهم ونفوسهم . 
)١(‏ البداية والنهاية لابن کثیر ج ۳ ص ٠ ٠١۳١۱۵۲١‏ 
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لقد كانوا ينتهون من انجاوبة إلى الإصغاء إلى دعوة الحق واتباعها من غير تلكؤ. وإن هذا يدل على 
صفاء نفوسهم» وحيث خلت النفوس من المنازعات بالشرف» والمنافسة فى الفخرء فانها تتجه إلى الحق 
بقلب سليم» فتسارع إلى الدخول فيه» وقد أحسوا أن فى الاتباع منجاة لهم من التفرق والتزا ع الذى أداهم 
إلى الحرب» وعضتهم بنابهاء وفوق ذلك كانت وصلتهم إرهاصات بذ كر النبوة احمدية كان يستفتح بها 
اليهودعليهم. 

الحئے الذانے: 

١‏ - جاءت العقبة الأولى بعد اللقاء الأول بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والخزرج 
وبهم انتقل خبر الإسلام إلى يثرب لتى أعدها الله تعالى لتكون المدينة الفاضلة» مدينة الرسول صلى الله 
تعالی عليه وسلم؛ ثم کان فى العقبة الاولى التعريف بمباديء الإسلام والبيعة بھاء على ان تکون هله 
البيعة الميثاق الذى أحذه لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وكانت البيعة الثانية فى العقبة بعد أن فشا 
الإسلام» وكانت تمهيدا للانتقال إلى الدينة والهجرة» ويظهر أنها كانت فى أخر موسشم حضره النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة ا منورةء والعقبة الأولى كانت فى الموسم الذى قبله» ولذلك كانت البيعة 
فيها بالإيواء والنصرة» كمايتبين ذلك . 

ويظهر أن خبر إتصال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتسرب إلى قريش» ويحاولون أن 
يأذوا حذرهم» إذ رأوا أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل» وهم 
يتوجسون خيفة من أن تخرج الدعرة إلى التوحيد من بين ظهرانيهم إلى العرب» وإنهم يتوقعون منهم 
الاستجابة» ليستعين بهم» ويتخذ منهم قرة عليهم . 

وقد رأینا کیف يتعقبه ابو جهل ابو لهب» ریتناربان . 

لذلك عندما جاع مصعب من یرب ورا بن زرارة؛ ومعم جماعات من الارن والخزرج»؛ 
الإسلا» ومنهم من تنجافي قلوبهم دونه مثل عبد الله بن أبى بن سلول الذى أكله بغض الإسلام 
والمسلمين؛ » حتى صار رأس النفاق فى المدينة المنورة ا 
إلى دل س 

رغد أحذ انى صلى اله الى علب وسم حذره من ناحتين» من ناح ریش الین احتس بوا باذ 
مرا يدير من ررالهم؛ ولقد کال بر عونم تیٹ من حول حتی أن الرسول صلی اله تعالی علبه ومام 
خان اللو لى اله لولم“ 
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ليقول لوفد الأوس والخزرج عندما التقى بهم فى العقبة : ١‏ ليتكلم متكلمكم» ولا يطل الخطبةء فإن 


عليكم من المشركين عيناء وإن يعلموا بكم يفضح و كم ) . 

والناحية الثانية من أولئك المش ركين الذين صحبوا المسلمين من الأوس والخزرج» ولعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما حذر من عيون المشركين» كان كلامه يعم الفريقين» فريق قريش» وفريق 
امش ركين الذين صحبوا وفد الإيمان . 


ولهذا لم يلتق فى أول حضورهم» بل ضرب لهم موعدا فى أيام منى» فلم يأحذ عليهم البيعة فى 
أول لقاء . 


فروی ابن إسحاق بسنده عن کعب بن مالك› قال ‹ خر جنا إلى الحج وواعدا رسول الله صلی 


الله تعالى عليه وسلم بالعقبة من أواسط أيام التشريق فلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة التى واعدنا رسول ‏ 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم ... وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين . 


ويقول كعب فى هذه الرواية : فنمنا تلك الليلة فى قومنا فى رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل ِ 


خرجنا من رحالنا يعاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نتسللى تسلل القطا مستخفين» حتى 
اجتمعنا عند العقبة ونحن ثلاث وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان . 

هذه رواية کعب بن مالك وروی انهم کانوا سبعین» ومعهم امرأتان . 

لتقى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الميقات امحدودء والمكان العين وقد صحبه فى هذا 
اللقاء عمه العباس بن عبد ا مطلب» وهو على دين قومه وإنما صحبه ليتوثق له» ويطمئن على نصرته» وقد 
قال فى هذا اللقاء : ١‏ يامعشر الخزرج ١‏ إن محمدا مناء حيث قد علمتم وقد منعناه من قومناء من هم | 
على مثل ینا فیه فهو فی عز من قومه» ومنعة فی بلده» وإنه قد ابی إلا الانحیاز إليكم» واللحوق بكم» › فان ) 
کتتم ترون نکم وافون له بما دعوتموهلبه» وما نعره من خالفه) فأنتم وما مخملتم من ذلك» وإن کنتم ترون 
أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم» فمن الأن فدعوه» فإنه فى عزة ومنعة من قومه وبلده . 

عندئذ قال قائل الأوس والخزرج: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك 
ما احببتث . 

فقكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ودعا إلى الله تعالى» ورغب فى الإسلام . 

وقد طلب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أن يختاروا من بيهم اثنى عشر نقيبا ففعلوا . 
کانت‌العر Aa‏ ت خز وأوسها ا عند قریش . 


ert OSHIP LLL 
البعثة المحمدية ا‎ 
SSSI NISLO 
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البيه ة7 : 

° - هذه هى البيعة الثانية» كما جاءت بذلك الروايات المتضافرة وقد انقسمت البيعة إلى 
فسمين : 

أحدهما - لتوثيق مباديء الإسلام ؛ وقد روى الإمام أحمد فى هذا القسم : أن النبى صلى 
الله تعالی عليه وسلم قال فيه ٠:‏ تبايعون على السمع والطاعة فى النشاط والكسلء e‏ 
اليسر» وعلى الأمر بالعروفء» والنهى عن انكر . وأن تقرلوا فى الله لا تخافون لومة لائم ) 

والقسم الثانى - خاص بنصرته صلى الله تعالى عليه وسلم . وأن يمنعره . 

ويروى ابن إسحاق عن أبى أمامة أسعد بن زرارة أنه قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 

سل يا محمد لربك ما شفت» ثم سل لنفسك ما شت» ثم أخبرنا مالنا من الثواب على الله 
وعلیکم إذا فعلناء فقال رسول الله صلی اللۀ تعالی عليه وسلم ٥:‏ اُسألکم لربی ان تعبدوه» ولا تش رکوا به 
شيشاء وأسألكم لنفسى وأصحابى أن تؤررنا وتنصروناء وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكم) . 

وروی الإما م أحمد أيضا عن عبادة بن الصامت أنه قال :إا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة 
فی النشاط الكسلء والفقة فى لسر وار وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وعلى أن نقول 
فی الله لا تأحذنا فيه لوم مةلائم ا ا علینا يثرب» 
مانمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءناء ولناالجنة . 

هذه روايات متعددة فى ألفاظ البيعة ومعانيهاء ولا تخالف بينهاء بل يكمل بعضها بعضاء رإذا 
كانت نقصت بعض العمبارات من رواية» فان الرواية الأخرى تكملها . 

ولقد قال انبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى نتيجة البيعة « أخذت وأعطيت ۲ أذ عليهم العهد 
لله بالتوحيد والطاعة والأمر بالعروف والنهى عن المنكر وأعطاهم الوعد بالجنة . 

ولقد أعطوا الوعد بالنصر والإيواء عن بينة من ربهم» فقد بين بعضهم لبعض ما فى الوعد بالنصر 
من تبعات» سيتحملونهاء ولنذ كر لك بعض ما تذاكروه قبل أن يصفقوا بابيعةء أوفى عنفها . 

قال العباس بن عبادة بن فضلة الأنصارى أحد بنى سالم بن عرف : هل تدرون علا م تبايعون 
هذا الرجل؟ قالو :نعم . 

قال :إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم ترون نكم ذا هکت أمرالک 
مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتمره ه فمن الأن» فهو والله إن فعلتم خرى الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم 
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وافون له بما دعوتموه إليه» على نهكة ا مال وقتل الأشراف فخذوه» فهو والله خير الدنيا والآخرةء قالوا : فإنا 
نأخذه على مصيبة الأموال» وقتل الأشراف . 

ولقد قال البراء بن معرور أأحد النقباء مجيبا قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما طلب أن 
يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم . قال رضی الله تعالی عنه : 

نعم» فوالذى بعثك بالحق لنمنعك ما نمنع أزرنا. فبايعنا يارسول الله» فنحن والله أبناء الحروب 
ورثناها کابرامن کابر . 

واعترض أبو الهيشم بن التيهان فقال : « يارسول الله» إن بيننا وبين الرجال حبالا - وإنا قاطعوها - 
يعنى اليهود - فهل عسيت إن قبلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا . 

فنبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم قال : بل الدم الدم» والهدم الهدم» أن منكم» وتم 

منی» احارب من حاربتم» واسالم من سالتم . 

ولقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن تمت البيعة ١‏ أنتم بما فيهم كفلاء 

بهذا تمت البيعة الثانيةء وكانت إيذانا بالهجرةء وكان أساس قيامها ما يكون من حماية للضبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم . 

وقد کانت حماسة الأنصار لهذه البيعة شديدة» وبعضهم أراد تنفيذها ؛ ومحاربة فریش فی عقر 
دارهم» لقد قال العباس بن فضلة الذى نقلنا كلامه انفا : يارسول الله والذى بعثك بالحق ؛ إن شت 
نمیان علی آهل منی عذابا بأسیافناء فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: لم نؤمر بذلك» ولکن 
ارجعوالی رحالکم . 


علم قريش بالبيهة : 
٦‏ - کان حذر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من أن يعلم امش ركون بالبيعة قبل أن تتم فى 


موضعه» لأنهم كانوا يبثون العيون لمعرفة حبار الخزر ج والأوس»إذ كانوا يتوجسون منهم خيفة . 
لقد رجع أهل البيعة إلى منازلهم فلما أضحوا غدا عليهم ناس من جلة قريشء حتی جاءوا لی 
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قالوا :يامعشرالخزرج» نه قد بلخنا نكم جثتم إلى صاحبنا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على 
حربنا وإنه والله ما من حى من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بي بیننا وبینهم منکم . 

وقد کان من بین اهل يثرب مش رکون مثلهم» وقد اجتهد الذين مال قلبهم للإيمان وأسلموا أن 
يخفوا عنهم أمر البيعة وما يتصل بها . لذلك انبعث من أولئك المشركين من يحلفون ما كان من هذا 
شيء وما علمناء فصدق القرشيون مقالتهم . 

وقد روی ابن إسحاق ان القرشيين أتوا عبد الله , بن ابی بن سلول الذى صار من بعد ا 
ا لمنافقين› وکان من لر فسالوه ن ا البيعة› فقال لهم: إن هذا الأمر جسیم › ما کان فرمی 
ليتفرقوا على مثل هذاء وما علمته. كان الأمر بالسبة لقريش أول الأمر ظنا ظنوه» ولم يكونوا قد استوثقوا من 
صدقه» فكان التكذيب كافياء لإزالة الظنةء ولكن لم يطمئنوا . 

لذلك أخذرا يتحرون صدق الخبرء ليطمئنواء فلما نفر الناس من منى» وجدوا أن البيعة قد تمت»› 
وان ما ظنوه ظنا قد وقع . 

راعهم ذلك فخرجوا فى طلب القوم الذين بايعواء فلم يلحقوا بهم» ولكن اد ركوا منهم سعد بن 
عبادة والمنذر بن عمرو» وكان كلاهما من النقباءء وقد استطا ع المنذر ألا يمكنهم منه» فأعجزهم اتباعه . 

وأما سعد بن عبادة فأحذوه فربطوا يديه إلى عنقه» ثم اقبلوا به حتی أدخلوه مكة المكرمة يضربونهء 
ویجذبونه بجمته "› وکال ذا شعر کثیف 
وضىئ الوجه شعشاع» خلو من الرجال» فقلت فى نفسى إن يك عند أحد من القوم خيرء فعند هذاء 
فلما دنا منى كلمنى كلمة شديدة» فقلت فى نفسى ET‏ فوالله 
إنی لفی أيدیهم» إذ أدلى لى رجل ممن معهم» فقال: ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوارء 
ولاعهد .قلت ا » لقد كنت أجير لجبير بن مطعم . جارة» وأمنعهم ممن اراد ظلمهم ببلادىء 
وللحارث بن حرب بن ا .٠‏ قال : : ويحك .٠‏ رج ذلك الرجل إليهما فوجدهما ف المسجد زل 
الكعبة الشريفة» فقال لهما: إن رجلا من الخزرج یضرب بالا بطح» ویذ کر أن بینکما وبینه جواراء قالا: 
ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة» قالا: صدق والله ! إنه کان لیجیر جارناء ويمنعهم من أن يظلموا پبلده› 
فجاءا فخلصا سعدا . 
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ذکرنا هذه القصة بطولها . ليتبين أن قريشا أحنقهم» أن استجيب طلب محمد عليه الصلاة 
والسلام أن یجل الأوى لدعوته فی رت وظهر غضبهم فی تتبع فوم فی الأذى الذى أنزلوه سعد بن 
عبادة» وهو الذى ادر کوه» وغیره قد اجتازوا الطریق» ورحلواء قبل ُن يصلواء ولو ادر کوهم فوق السبعين 
لايعلم إلا الله تعالى كيف تكون العاقبة . ولعلها تكون أول موقعة بين امش ركين والمضلمين» بل لعل هذه 
امطاردة ذاتها أول معركة بين قوة الإسلام ولو قليلة وقوة الشرك» وإن كانت كثيرة» ولعل امش ركين أدركوا 
بأن عهد الاستضعاف أُوشك على نهايته» رالله ولى الصابرين . 


السداء المجرة 

۷ - وجد المسلمون أنه صار لھم مأوی ينقلون ا أن الإسلام خرج نقيا 
طاهرا ظاهرا قویا من أرضهم ليكيل لهم الضربة بمثلهاء والإيذاء بدفعه» ون محمدا صلى الله تعالی عليه 
وسلم قد صار له قوة تناوئهم إن أرادوا به كيداء وأنه قد تلتف عليه قبائل العرب» قبيلة قبيلةء وما شعروا بالندم 
على ان ا ولم یمکنوه ۵ه من الدعرةء بل لاقوه هو وصحبه بالاذی والاستهزاءء ولکن الندم : 
يعرهم› لأنهم سادرون ف عيهم . وقد استولت عليهم العداوةء ومن استولی عليه العداي» وسيطرت ‏ 
ا ET‏ ای e‏ ر قوة ٠‏ حلة 
Fe‏ مظاهر افر فى الحق ا عتوا n‏ ُن امنافسة بين | 
العشائرء اتن بین الشرف ھی الأصل ی الإعراض»› وتبيت الكفر فى القلوب» ازدادت قوة 
) الدعوة» حسبوا أن ذلك زيادة لشرف بنى هاشم أهل الرسول صاوات الله تعالى وسلامه عليه . 

ولذلك اشتد كلبهم على المسلمين الذين بين ظهرانيهم» لا رأوهم يخرجون إلى القوة يتجمعون 
بهاء ولم يخرجوا فارين بدينهم؛ كما خرجوا فى هجرة الحبشة مرتين» بل هم فى هذه الرة 
يخرجون ليجمعوا قوة يستعصمول بها بتوفيق الله تعالى » وهدايته . ) 

وذلك هو الفرق الواضح بين هجرتى الحبشة» وهجرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذلك 
لم ترعهم هجرتا الحبشة» بل أثارت إشفاق بعض قريش كعمر بن الخطاب» كما ذكرناء أما الهجرة إلى 
يثرب» فلقد أزعجتهم» وأثارت غضبهم» وإن كان ثمة إشفاق» فعلى أنفسهم لا على غيرهم . 

هذا شعورالمشركين من قرش عندما بايع أهل يثرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اور 
المؤمنين الصابرين فقد پتدأرا يحسول بنصر الله تعالی لهم؛ وأنهم صار لهم فوة› تدفع عنهم وهم ذل ٣‏ 
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الاستضعاف والاستهزء» كما قال الله تعالى : ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض ونجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين) . 

النبك صلة الله عليه وسلم يحرض المؤمنين عله الهجرة : 

۸ - أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد البيعة الثانية - يحرض المؤمنين على 
الهجرة إلى يثرب. وأهل يثرب من الأوس والخزرح يدعون إلى دين الله تعالى» وينشرونه بين أهليهم 
وإخوانهم» حتى صاروا كثرة كاثرة فى المدينة» وصاروا هم أنصار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي» 
وأصبحوا کالحواریین لعیسی عليه السلام» اا الحراريين . یکونوا عددا کٹیراء وکان الأنصار عددا 
کٹیرا من بعد . 

روى البخارى ومسلم بطرق مختلفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال :« رأيت فى المنام 


انى أهاجر إلى أرض بها نخل» وذهب وهمى إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هى يثرب » وروى الزهرى عن 


عروة بن الزبير عن أم ا مؤمنين عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يومئذ بمكة 
الكرمة للمسلمين ٠:‏ قد أربت دار هجرتكم» أريت سبخة ذات نخل بين لابتين ٤‏ فهاجر من هاجر قبل 
المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى 
لحا س النلت . 
ويذ كر ابن إسحاق في سيرة النبي إل برواياته أن الإذن بالهجرة أو الأمر بها ذكره الله سبحانه وتعالي 
في قوله تعالت كلماته  :‏ إزن للذين يقانلون بأنهم ظلموا » وإن الله علي نصرهم لقدير* 
الذين أحرجوا من دارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع » وبيع وصلوات ومساجد بذكر فيها اسم الله كثيرا › 
ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوي عزيز × الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة ونوا الزكاة وأمروا با معروف » ونهوا عن المنكر » ولله عاقبة الأموري٠٠‏ . 
وري أن هذه اليات الكريمات نزلت بالمدينة » لأن سورة الحح مدنية » ولأن الآيات تنبيء عن انهم 
أحرجوا بالهجرة من ديارهم وأن الإذن من الله بالخروج والإخراج قبل الهجرة » والسبب مقدم علي 
المسبب وأن الأمر فيها إذن بالقتال » وهو بعد الهجرة » بعد أن صارت قوة متجمعة في يثرب التي صارت 


مدينة الرسول . 


(۱) سورة الحح ۳۹۰ - .٤١‏ 
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ألإكن للهؤمنين بالهجرة . 
۹ أذن رسول الله عه» وبين لهم أن فى يثرب الإيواء والنصرة وقال به : «إن الله تعالى قد 
جعل لكم إخوانا وداراتأمنون بها) . 
بعد هذا الإذن الصريح الذى يكاد يكون أمراء خرج المسلمون مهاجرين رسالا آحادا 
وجماعات» ولم يجد المهاجرون السبیل ذللا سھلاء بل کانوا يجدون معوقین من قريش٬لان‏ هؤلاء بعد 
أن علموا ببيعة الأنصارأد ر كوا أن المسلمين بمكة ا لمكرمة يتجمعون بإخوانهم فى يثرب التى صارت مدينة 
2 لله تله فأخذرا يترصدون كل من هاجرء فإن استطاعرا منعه منعوه»فحاولوا أن يمنعوا ام سلمة 
وزوجهاء رت رکوہ يهاجر دونهاء وه بإرادة مؤمنة صبرت وهاجرت وحدهاءحتى وجدت من أهل المروءة 
من عاونها على هجرتها. 
وأحیانا کانوا يتحایلون على المهاجرین بالكذب حتی بردوهم ثم يع ذبوهم غير موفين بعهد أو 
ذمة» ولنضرب لذلك مثلاء بأحد المهاجرين وهو عياش بن ابی ربیعۀ . ) 
بروی أن عياشا هذا عندما هم بالهجرة خرج إليه ابو جهل بن هشام والحارث بن هشام» وكان 
ابن عمهما وأخاهما لأمهماء فتتبعاه» حتى قدم المدينة امنورة» والنبى ميه لم يكن قد هاجر بعدء بل | 
كان لايزال بمكة المكرمة وقالا له : إن امك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك» ولا تستظل من 
شمس حتى تراك» فرق لهاء فقال له عمر وكان معه ١:‏ يا عياش إنه والله» إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن | 
دينك فاحذرهم» فوالله لو آذى أمك القمل لامتشطت» ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت» فقال» وهر 
مخدوع : أبر أمي ءولى هناك مال فآحذه .قال له عمر : والله إنك لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالاء فلك | 
نصف مالى ولا تذهب معهما. فلما أبى ذلك قال عمر الرفيق الشفيق» أما إذ فعلت ما فعلت» فخذ ناقتى 
هذه» فإنها ناقة جيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من أمر القوم ريب» فاخ عليهاء فخرج عليها معهماء 
حتى إذا كانوا بض الطريق قال له أبو جهل : يأأخحي» والله لقد استغاظطت بعیری هذاء فلا تعقبنی 
على ناقتك هذه . قال : بلي» فأناخ وأناخها ليتحولا عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه» فأرثقاه رباطاء ثم 
دحلا به مكة المكرمة» ففتناه فافتتن» وخرج من الإسلام مكرهاء وقلبه مطمئن بالإيمان . 
وكان صاحب عمر فى الهجرة» ومعهما صاحب ثالث» وهو هشام بن العاص أدركه أهله قبل 
أن يصل إلى المدينة ا منورة ففتنوه عن دينه ففتن . 
قال عمر صاحب الرواية كلهاء وكان قد صحبهما فى الهجرة» « كنا نقول لا يقبل الله تمن 
افتتن» وفی رواية عبد الله بن عمر عن أيه قوله « ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلاء ولا توبة ؛ قوم 
عرفوا الله» ثم رجع وا إلى الكفر لبلاء أصابهم» وكانوايقولون هم لأنفسهم ذلك . 
O E SESE SESE ETE wnn :‏ 
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ولعل هذا الاعتقاد الذى سکن قلب عمر الفاروق› وسکن قلوب اولك المؤمنين لأرلينء ! انما 
E E E EA‏ 
ات رسول الله عه إلى المدينة ا أنزل الله تعالى :قل ياعبادى الذين أُسرفوا على 
نفسهم»؛ لا تقنطوا من رحمة اللهء إن الله يغفر الذنوب جميعا . إنه هو الغفور 
الرحيم * وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب» لم لا س 
راتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأنيكم العذاب بغتةء وأنتم لا 
تشعرون 4 . 
لا نزلت هذه الأية لم ينس عمر الكريم صاحبيه اللذين كانا على نية مرافقته» ورافقه أحدهماء ثم 
O PGE EEE e E‏ 
FE KET E WE‏ من كانوا قد قنطوا من رحمة الله تعالى . 
وهناك رواية أحرى تقول : إن رسول الله يله وهو بامدينة ا منورة» قال : من لى بعياش بن اى 
ربيعةء وهشام بن العاص» فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة :أن لك يا رسول الله ( عا ) بهماء فخرج إلى 
مكة المكرمة مستخفيا فلقى امرأة مخمل طعاماء فقال لها: أبن تريدين يا أمة الله ؟ قالت : أريد هذين 
EE A Ng‏ » وکانا محبوسین فی بیت لا سقف له » فلما 
اُمسی تسر عليهماء ثم أخذ رده ( ی خنجرا ) فوضعها مخت قیدیهماء ثم ضربهما بسیفه» فحل 
القيدان» ثم حملهما على بعيره . 
۲۰ “ناجل هذا شيد ن الثركن » کان 2 ES‏ 
اا ی را ااا a‏ ا نی امن لني إا 
الخطاب الذى ی إ إل ان يجهر بالإیمان کل موطن من مواطن مكة المكرمةء وأبى e‏ فهر 
فى الهجرة ت أيضا أبى الاستخفاءء» وخرج مجاهرا بالهجرة ة متحديا من يقف فى سبيله . 
روی على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه فى الجنة أنه قال : « ما علمت أحدا من 


(1) سورة الزمر ٥۳:‏ - هه. 
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وتنكب قوسه» وانتضى فى يديه أسهماء واختصر عنزته» ومضى قبل الكعبة الشريفة» واللاً من فريش 
شاهت الوجوه» لايرغم الله إلا هذه المعاطس »من أراد أن تفكله أمه» أو ييتم ولده» أو ترمل امرأنه» فليلقنى وراء 
هذاالوادی : 
وقد يسال سائل :إن المشهور أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه صحب فى رحلته عياش 

ابن ای ربيعة : وکان ف عر مته ان يصحبهما هشام بن العاص»› فکیف نوفق ہیں هذه الرواية المشهورة 
ورواية على كرم الله وجهه ؟ ونقول فى الجواب عن ذلك» إن الجمع بين الروايتين ممكن» ومتى 
أمكن الجمع بتعين تصديق الروايتين» إذ لاترد إحداهما إلا إذا تعذر التوفيق بينهما . 

والتوفيق ممكن وظاهرء إذ أن الصحبة كانت فى السفرء وواضح أن السفر يكون بعد اعتزام النية 
رالإصرارء وقد کان متفقا معهما على أن یلتقیا معه فی مكان يقال له التناضب» من أضاة بنى غفار . 

والواقعة التى رواها على كرم الله وجهه كانت وهو لايزال بمكة المكرمة» وقد أعلن الهجرةء فهو 

كانت هجرة المهاجرين سراءأو على استخفاء من قريش . 
إلى المدينة ا منورة ولحق به أهله وأخوه زيد بن الخطاب »وعمرو بن سراقة وغيرهم » نزلوا على رفاعة بن عبد 
انذور بن زهير فى بنى عمرو بن عوف فى قباء. ونزل طلحة بن عبيد الله» وصهيب بن سنان» على 
خبیب بن اصاف» وهکذا غیرهم نزل فی منازل الذین آووا ونصرواء وکانوا برحبون بهم» وکأنهم بین 
اهلیهم وذویهم؛ لان الإيمان الصادق جمعهم؛ ومحبة الله ورسوله عليه الصلاة السلام فاضت عليهم؛ 
فجعلتهم ااا على مائدة الرحمن؛ وقل علموا فضل إخوانهم المهاجرين الذين صبروا عند الصدمة 
لاوليء وأوذوا فى أنفسهم وأخرجوا من ديارهم وأموالهم» فجعل الله تعالى من خوفهم أمناء ومن ذل 
ضعفائهم عزة» إذ اعتزوا بعزة الله تعالى» وكان بهم بتوفيق الله أن صارت كلمة الله تعالى هى العلياء 
وقد قال الله تعالى فى المهاجرين والأنصار: 

(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضواناء وینصرون الله ورسوله› أولفك هم الصادقون * والذين تبوءوا الدار والإيمان 


. راجع في هذا أشهر مشاهير الإسلام للمرحوم رفيق العظم طبعة ۱۹۷۲ الناشر ( دار الفكر العربي)‎ )١( 
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من قبلهم يحبون من هاجر إليهم» ولايجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤلرون 
على أنفسهم؛ ولو كان بهم خصاصة؛ ومن بوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون). 

ویقول الله سبحانه تعالت کلماته : «والسابقون الأرلون من الهاجرين رالأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضرا عنه» وأعد لهم جنات رى متها 
لأنهار» خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) .١‏ 

فالسابقون الأولون هم الذين هاجروا فارین بدینهم» مجتمعین فی ظل الله تعالي» ولا ظل غیره» 
والانصار الذين ولوهم فى السبق» وفتحرا لهم ديارهم ءإذ فتحوا لهم قلوبهم» وأتروهم على أنفسهم» أولئك 
لهم الفضل الاول فی ا إلى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» والذين دونهم اتبعوهم باحسان؛ 
فهؤلاء لهم فضل السبقء والاخرون لهم فضل الاتباع ) ٠‏ 

مجرة النسی ل 

١‏ -أخذ المسلمون بهاجرون زرافات ووحدانا مستخفين» وقليل منهم من هاجر معلناء كما 
فعل عمر رصی الله تعالی ئه ) فقد أعلن هجرته وحداهم أن يمنعوه) وعلى کرم الله رجهه یخص 
عمر بأنه الذى أعلن ومخدي» ولعل ما انفرد به عمر رضى الله عنه هو هذا التحدى. ولا شك أن من 
الأقوياء من يعلن ولایختفی»› کسید الشهداء حمرة بن الطلب»› فما کان ثل حمزة فی فوته زات 
رایمانه ن یختفی» وفوق ذلك فإن عشيرته من بنى هاشم وعلى رأسهم العباس بن عبد المطلب لابرضون 
أن يرهقوا حمزة فى إرادته» أو لا يوافقوم على هجرته» وقد رضى العباس بهجرة الرسول 4ء كما تدل 
على ذلك خطبته فى العقبة الثانية» حيث كانت البيعة الثانية على الإيواء والنصرة» بل لو سايرنا الشصور 
العقلى المنطقى لقلنا أن العباس كان يرحب بهجرة حمزة ليك ون بجوار ابن أخيهء ينصره مع الناصرين . 

ما بقی من المؤمنين من يثبت أنهم لم بهاجروا قبل النبى 8# إلا على وأبو بكرء فما على فهو مع 
ابی کک وقد ثبت أنه هاجر بعد النبی بأمر منه صلی الله تعالى عليه وسلم بأن يبق من بعده ليرد 
الودائع» أما أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقد کان يهم بالهجرةء والنبی له يستبقيه» ريشير إليه بمعاریض 
القول بأنه قد یکون صاحبه»ثانی انين . 


(۱) سورة الحشر :۸ ٠.۹۰‏ (۲) سورة التوبة ٠٠٠١٠١‏ . 
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لقد قال ابن إسحاق فى السيرة ١‏ أقام رسول الله نه بمكة المكرمة بعد أصحابه من المهاجرين 
ينتظرأن يؤذن له فى الهجرة» ولم يتخلف معه بمكة المكرمة أحد من المهاجرين» إلا من حبس أو فتن إلا 
E Sl E E‏ 
عه فى الهجرةء فقول له رسول الله عي اا ی و و ا 
أنیکونه . 

كان ابي عله يستعد للهجرة منذ البيعة الأولى عندما التقى بالأوس والخزرج» بدليل هذه المبايعةء : 

ثم كانت البيعة الثانية بيعة الإيواء والنصرة دليلا على أنه اعتزم لهجرة وأرادهاء ثم من بعدها أذن رسول الله 

ا أوأرهم بان يهاجرواء فهاجروا زرافات es‏ معلنين فى الأفل » فکانت 
الهجرة ترتيبا للدعوة» وخروجا من موطن لا قوة للإسلام فيه إلى بلد يكون لاإسلام فيه قوة» ویکون له فيها 
السلطان لانشاء دولة إسلامية» فما كان من المعقول أن ينفذ النبى عي مباديء الإسلام فى مكة المكرمةء 
وهی فی ظل الوثيةء ویحکمها مش رکون فالزكاة لایمكن جمعها إلا فى ظل سلطان عادل يجمعها 
من الاغنياءء ویردها على الفقراءء وتنفيذ مباديءِ المساواة والإخاءء ودعوة السلمين ا التراحم لیکونوا 
أشداء على الكفار رحماء بينهم» وما كان يمكن أن يقيم الحدود الزاجرةء لبناء دولة فاضلةء ولا شر ا 
العادلء ولا لينظم المعاملات بين الناس على أساس من الرضا والعدل» وما كان ليحارب الربا الجاهلي» ما 
کان یمکن شيءَ من ذلك إا فی ظل الله 2 وبدولة إسلامية ټنفد أوامر الله تعالي » وتبعل الناس عن 
نواهیه»› وما کان یمکنه عليه الصلاة والسلام ان بم ریا عاما فاضلاء يقوم المنحرفء ویرسد المسترشد› 
ريکافيء امحسن إ 9 ف ظل السام وت ا رکانهء وتعم ف الوجود الإنسانى دعوته؛ وليشت 
الهجرة جات إسبب حادثٹ وقع» أو خوف لأمر متوقع . 


مأ اقترن بالهجرة المحمدية : 


۲ - اقترنت الهجرة بواقعة وقعت من قريش» فظن كثير من كتاب السيرة أن هذه الواقعة هى 
سبب الهجرة» وأن الهجرة كانت أمرا مسببا لهاء ولكن الهجرة كانت أمرا مقرراء وتنظيما محكما . 

يقول الله تبارك وتعالى : < وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك ا 
بخرجوك» ویمکرون ویمکر الله» والله خير الماکرین)“ فم یدرون من جانبهم؛ والله 
تعالى يدبر أمراء قد وجه النبى يله إليه» وهو الهجرة» والأمر الذی مکروا به وتآمروا عليه خلاصته ما ذكرته 
الاية الشريفة . 


.٠١ ٠: سورة الأنفال‎ )١( 
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رأى المشركون أن مكة المكرمة قد خرج منها الذين اتبعرا محمدا عليه الصلاة والسلام» ليتجمعراء 
ولیکونوا مع اهل يثرب قوة تقاوم الشرك وتنقض على المشركين» وأنهم بلا ريب أشد أعداء محمد عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه» فلابد أن تكون تلك القوة عليهم» وأن عليهم أن یتدار کوا الأمر قبل أن يستفحل › 
وأن تتحقق المآرب . 

وإذا كان الأتباع قد هاجرواء ولم يبق إلا ضعيف أو عبد» فإن محمدا عليه الصلاة والسلام لايزال 
بين ظهرانيهم» وهو الرأس وغيره أتباع» فإذا نالوامنه» فقد حقق مأربهم . 

قال ابن إسحاق فى سيرته : لما رأت قريش أن رسول الله عه قد صار له شيعة وأصحاب من 
غيرهم؛ وغير بلدهم » وروا حروج أصحابه من المهاجرين إليهم - عرفوا أنهم أصابوا دارا وأصابوا منهم منعة» 
SS‏ ا .۴ ,£ 
فحذروا خروج رسول الله ينه إليهم» وعرفوا انه قد اجمع لحربهم . 

اجتمعوا فی دار الندوة» وهی دار قصی بن کلاب» وکانت مجتمع أمر قریش» لا يقضون أمرا ذا 
بال إلافيهاء اجتمع فی الندوة کبراء فریش› ودلف عليهم رجل من ګل» حصر جمعهم› قل انه 
إبلیس» وإن لم يکن هو فهو مثله خبثا . 

تشاوروا فی ار محمد عب » وقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ماقد راي فإنا 
والله مانأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رايا . 

فقال قائل منهم : احبسوه فى الحديد» وأغلقوا عليه باباء ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء 
الذى كانوا قبله» ومن مضى منهم من هذا الوت . 

قال الشيخ النجدي: ما هذا لكم برأيء ولئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب 
الذى أغلقتم دونه ك أصحابه» فلاوشکرا ان يثبوا إليكم» لينزعوه من ایدیکم» ٹم یکاٹر وکم به ) حتی 
یغلبوکم علی ام رکم» ما هذا لکم برأی فانظروا فی غیره. 

فقال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرناء فننفيه من بلادناء فإذا حرج عناء فوالله ما نبالى أن 
ذهب» ولا حیث وقع» إن غاب عناء وفرغنا منه» فأصلحنا أُمرنا وألفتنا كما كانت . 

فقال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برأي »ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه» وغلبته 
على قلوب الرجال بما يأتى به» فوالله لو فعلتم ما أمنتم أن يحل على حى من العرب» فيغلب عليهم 
بذلك من قوله وحدیثه حتی یتابعوه علیه» ثم یسیر بهم إلیکم» حتی بطاکم بهم فی بلادکم» فیأحذ 
م رکم من أیدیکم »ثم يفعل بكم ما أراد» فروا فيه رأيا غير هذا . 
خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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فقال ابو جهل بن هشام» الله إن لی فیه لرأیا ما راکم وقعتم عليه بعد» قالوادوما هويا ابا الحکم ؟ 
قال:أري أن نأخذ من كل قبيلة فت شابا نسيبا وسيطا فتياء ثم نعطى كل واحد منهم سيفا صارماء ثم 
يعمدو إليه» فيضربوه ضربة رجل واحد» فيقتلوه» فنستريح منه» فإنهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل 
جميعاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء فيرضوا منه بالعقل ( أى الدية) فعقلناه لهم 

قال الشيخ النجدى: القول ما قال هذا الرجل» هذا الرأی الذى لا رأى غيره . 

تتهوا إلى ذلك فأعلم الله تعالى نبيه بما دبرواء وأمره ألا ينام الليلة على فراشه 


۳ - إن القوم اتمروا بالبى له ليقتلوه» ولكن الله تعالى أعلم ابی چ ربمکرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين) ولقد روى الإمام أحمد ہن حنبل بسنده عن ابن عباس أن مر 
رسول الله ب بالهجرة كان فى ذلك الوقت» ونزل قوله تعالى : «وقل رب آدخلنی مدخل صدق» 
وأخرجنى مخرج صدق» واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا “٠‏ وأن دخول الصدق كان 
بدخول المدينة المنورة» والخروج مخرج صدق كان بالهجرة من مكة المكرمة» كما فسر قتادة» وهكذا 
كان خروجه من مكة المكرمة وهى اخ رض الله تعالى إليه لدعرة الحق ولنصرته وإعزازه» وكان | 
دخوله المدينة المنورة صدقا » لأنه بسبب إرادة نصرة الحق» وإعلاء شأنه» فخروجه صدق» ودخوله صدق 
وکلاهما حق . 

ن قریشا فی عتمة الیل الذی بترا فبه غد متهم بقتل محمد رسول اله که قد أحاطادار 1 
ليقتلوه إذ يخر ج إليهم» ولم يحاولوا أن يدخلوا إلى منامه» وقال السهيلى فى تعليل ذلك . وذکر بعض اهل | 
امبر السبب الع لهم من اتقحم عليه فى ادر مع قصرالجدار رهم إنما جاوا لق فذکر فی | 
الخبرأنهم هموا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدار» فقال بعضهم لبعض : : والله إنها للسبة فى العرب أن | 
يتحدث عناأننا تسورنا الحيطان على بنات العم» وهتكنا سر حرمتنا. فهذا هو الذى تامهم بالباب» وأصبحوا 
ينتظرون خروجه . 

عندما أعلم اله نيه که بأمرهم كان محملا أمانات من القوم؛ فکانت عند ودائع الناس» ولیس 
بمكة المكرمة أحد عنده شيء بخشی عليه إلاوضعه عند ابی ع ما يعلم من صدقه وأمانته» وکان 
ذلك مع شدة العداوة والمناوأة من كبرياء ا لمش ركين . 
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ذلك خلف علیا رضی الله تعالی عنه» وکرم الله تعالی وجهه فی الجنةء وجعله ینام فی مکان 
نومه 4 وقال لعلی کرم الله وجهه : ثم على فراشي» وتسج ببردى هذا الحضرميء فنم فیه» فإنه لن 
يخلص إليك شيء تكرهه منهم» فنام على المؤمن المصدق لرسول الله به وهو الشجاع الجلد القوى 
الذى لا يهاب ا لموت فى سبيل الله» وكان إذ ذاك فى نحو الثالثة والعشرين» أو الثانية والعشرين . 


أجتمخ المشركون فك الغتمة : 
روی ابن إسحاق بسنده عن كعب القرظى نهم لا اجتمعوا له عليه الصلاة والسلام» وفيهم بو 
جھل قال ابو جهل ؛ وهم على باه : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كتتم ملوك العرب 
والعجم» ثم بعتم من بعد موتكم فجعلت لکم جنان کجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح» ٤م‏ 
SE‏ »ثم جعلت لكم نارا مخرقون فيها فخرج رسول الله ه» فأخذ حفنة من تراب» ثم قال: 
نعم قول ذلك وأنت أحدهمء وأخذ الله نعالی على أبصارهم عنه» فجعل ينثر ذلك التراب على رعوسهم؛ 
وهو يتلو: يس*+ والقرآن الحكيم % إنك لمن المرسلين #على صراط مستقيم % 
تنزيل العزيز الرحيم *» لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم» فهم غافلون × لقد حت القول 
على أكثرهم نهم ل يۇمنون» إنا جعلنا فى اسائ ار أغلدلك ا الأذقان فهم 
مقمحون +k‏ وجعلنا من بين يديهم سداء ومن خلفهم سدا» فأغشيناهم فهم ل 
یبصرون ) (. 
مر بهم رسول الله ته وهم لم يروه» وقرأً عليهم هذه الآيات» وسواء أصحت الرواية التى تقول آنه 
خاطبهم أم لم تصح» فإنها لم تغير من اللب شيقاء بل الحقيقة أله مر عليهم» وتلا عليهم تلك الآيات 
البينات» وحثا التراب فى وجوههم» وانصرف النبى ى إلى حيث كان على موعد مع صاحبه الصديق . 
م الشر كون ا مؤتمرون الین كانوا بريدون قنل الرسول که فإنهم استمروا فى موقفهم منتظرين 
بى تله أن يخرج ليقتلوه» حتى أتاهم آت ممن لم يكن معهم» ويظهر أنه قد رای رسول الله به قد 
ج . فقال لهم : ما تنتظرون ها هنا ؟ فقالوا : محمدا > فقال :خببکم الله» الله قد حرج محمد علیکم 
لم ما ترك منکم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباء م مضی لحاجته» ما ترون ما بکم» فوضع کل 
ae‏ رأسه» فإذا عليه تراب» ولكنهم مع ذلك لم يصدقوا هذا الرجل الذى أاهي» فجعلوا 
ر ا فی ارا ی درو رول ل € فیقولون: والله إن هذا محمد نائما عليه 
برده» فلم يبرحوا کذلك» حتى أصبحواء فقام على من الفراش» فقالوا : والله لقد صدقنا الذى حدثنا . 
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النبى ي مغ صاحبه إلي الهجرة وطريقهما : 

٤‏ - کان ابو بكر يريد الهجرة كما هاجر أصحاب النبى » فكلما هم بالهجرة قال له النبى 
که لا تعجل . ويقول ابن إسحاق: استأذن أبو بكر رسول الله تله فى الهجرة» فقال له ٠:‏ لا تعجل لعل 
الله أن يجعل لك صاحبا» وقد طمع بو بکر أن یکون رسول الله #ه» إنما يعنى نفسه» ولقد عظم ذلك 
الظن فى نفسهء فابتاع راحلتينء نحیسهما فی داره» يعلفهما إعدادا لذلك» وکان رسول الله کے ينی 
کل یوم إلی بیت ایی بکر فی طرفی النهارإما بكرة اما عشية» کما تروی عائشة رضی الله تمالی ع ' 
وتقول: حتى إذا كان اليوم لذى أذن فيه للنبى بالهجرة» والخروج من مكة ا مكرمة من بين ظهرى قومه أنان 
رسول الله کے بالھاجرة فی ساعة کان لایأنی فیها؛ » فلما رآه بو بکرء قال : ما جاء رسول الله مه فی هذه 


الساعة إلا لأمر حدث .... قال الرسول تله لأبى بكر : ن اله قد ن لی فی الخررج رالپجره فال او 
بكر : الصحبة يارسول الله» قال رسول الله: الصحبة ) . 


لت رة الخبر فول ماشعرت قط قبل ذلك الوم ن أحسدا یكی من لشرح» حى ت ۾ 
بکريومئذ يکي ءثم قال :یانبی الله إن هائین راحلتان كنت أعددتهما لهذا . 
كان هذا فى الليلة التى أعلم الله نيه عله بما يأتمر به القومء وأذن لرسول الله عإهء فلما خرج» 
وقد غشى الله تعلى على أبصارهم كانت الرحلة الشاقةء و كانت اجر الا ركةء وقد أخحذت لها الأهبة 
وأعدت لها العدة . 


عندما أخبر الرسول ته أبا بكر بإذن ربه له بالهجرةء وأخبره عليه الصلاة والسلام بالصحبة 
جمعهماء قال الصديق ١:‏ يانبى الله إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما لهذا ) 


وقد استأجر أبو بكر عبد الله , بن أريقط» وكان لايزال على الشركء وأبوه من بن بكرء وأمه من أ 
بنی سهم بن عمرو› قد استاجره ابوا بگر لیکن دليلهما فى الرحلةء وقد 2 ليه أبو بكر الراحلتينء 
فکانتا نذه يعدهما ويرعاهما حتى يحل ميعاد الخروج عليهماء وروی أنه آهدی فضلاهما لرسول الله 
عله » فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن تمنهاء فذكره» وقال هى لك . 


وكان الميعاد بينهما وخحرج رول الله عله هو وأبو بكرء» خرج من خوخة لأبى بكر فر 
ظهر بيته OEE eA‏ 


ا اا اا ا ي ي ي ي و 1 
۱ لعنه المحمديبة aww‏ 
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وقد دعا النبی عه فیما روی ابن نعيم قائلا : الحمد لله الذى خلقني» ولم أك شيئاء اللهم 
أعنى على هول الدنياء وبوائق الدهر» ومصائب الليالى والأيام» الهم اصحبنى فى سفري» واخلفنى فى 
ل وای اتی .وك لي ری اح تی توي وك ری مني وإلى الناس 
فلا تكلني» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي؛ أعوذ بوجهك ۳ الذى أشرقت له السماوات 
الأرض وكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن مخل على غضبك» رتنزل بى 
سخطك» أعوذ بك من زوال نعمتك» وفجأة نقمتك» وول عافيتك» لك العتبى عندى خير ما 
استطعت» ولا حول ولا قوة الا بك ) . 

ومن قوله عليه الصلاة والسلام حين خرج من مكة المكرمةء ونظر إلى البيت « إنك لأحب أرض 
الله إلى الله» ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت » وإخراجهم كان بالأذى ومنع الدعرة . 

بهذا الدعاء الضار ع ابتداً رسول الله تله رحلته امباركة التى نت أكلها للإنسانية كلهاء لأنها كانت 
ابتداء عموم الدعرة . 

وقد كانت فكرة الهجرة بعد العقبة الثانية وفى عامهاء فقد انتهى الحج» وابتداً التفكير فى الهجرة 
النبوية» وقد هاجر المؤمنون قبلهء وقالوا إن هجرته عليه الصلاة والسلام : تکن فی الحرم ولا فی صفر 
ولکن قد ابتدأت» ولعلها ابتدأت مع ابتدائه» وقد وصاوا إلى المدينة ا منورة فى الثانى عشر من ريبع الأول 
على أصح الروايات» وكانت فى يوم الاثئين . 

ولقد روی الإمام أحمد عن ابن عباس قال ولد نبیکم یوم الاثنين؛ ونبيء يوم الاثئين» وخرج 
من مكة يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وتوفى يوم الاثنين) . 

فل غاوثور: 

٠‏ - كانت الهجرة هى النصر الأول» بل هى أعظم النصرء لأن النصر الذى جاء من بعدها 
کان ثمرة لهاء فهى باب للفتح» ولقد عدها الله سبحانه وتعالى النصر الأول» وذكر محمدا ب وصاحبه 
فى غار ثور هذاء إذ قال الله تعالت كلماته : < إلا تنصروه فقد نصره اللهء إذ أخحرجه الذين 
كفروا انى اثنين» إذ هما فى الغارء إذ يقول لصاحبه لاخرنء إن الله معناء فأنزل الله 
سكينته عليه» رأيده بجنود لم تروهاءوجعل كلمة الذين كفروا السفلي» وكلمة الله 
هی العلياء والله عزیز حکیم 6 . 
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خرج النبى ك إلى غار ثور وهو على مسافة من مكة المكرمة بأسفله» وسار هو وصاحبه الصديق 
CALAN CS‏ » فقال : إذا كنت خلفك 

خشيت أن تؤتى من أمامك وإذا كنت أمامك خشیت أن تؤتى من خلفك . ویروى أنه قال إذا كنت 
ااك تت ارا کت عقف ع فة 


وروى البيهقى عن عمر بن الخطاب قال ٠:‏ لقد خرج رسول الله ت ليلة انطلق إلى الغار» ومعه 
أبو بكر» فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه» حتى فطن رسول الله ڪل فقال ٠:‏ يا أبا بكر مالك 
تمشى ساعة خلفي» وساعة بين يدي» فقال : يارسول الله أذكر الطلب» فأمشى خلفك» ثم أذكر 
الرصد فأمشى بين يديك» فقال النبی ى : يا أبا بكر» لو کان شيءِ لأحببت ان يکون بك دوني. قال : 
نعم» والذى بعثك بالحق» فلما انتهيا إلى الغار . قال أبو بكر: مکانك يا رسول الله حتی استبریي لك الغار 
کل ی 0 ذکر أنه لم يستبريء الجحرء فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبريء» فدخل 
فاستبرأء ثم قال: انزل يا رسول الله» فنزل» قال عمر: والذى نفسى بيده» لتلك الليلة خير من آل عمر “٠)‏ 


مكث رسول الله ته مطمئنا إلى وعد الله تعالي» راضيا با لمشقة فى سبيل الدعوةء وتبليغ الرسالةء 
وقد رضى أن يفارق مكة المكرمة» وهى أحب بلاد الله تعالى فى سبيل اقامة الدولة الإسلامية» التى لم 
يمکنه اهلها من الدعوةء وحاولوا قتله» وكانت هذه الحاولة مع عنادهمء وکفرهم؛ وجحودهم بالایات 
سببا فى أن يخرج يريد أرضا لدولة الإسلام فى غيرها . 


علم المشركونء أو العتاة منهم أن رسول الله تله خرج» وأن لی ام مکانه علي» وأنهم ترصدوا 
علياء وهم يحسبون أنهم يترصدون النبى عليه الصلاة والسلام ليفتلوه» حاولو ن يعرفوا من على اين ذهب 
النبی ڳے» فلم يجدوا عنده مايطلبون» فأخذوا يتقصون أثره» وبتأثرون خطاه ليعرفوا أن یکون؛ وأطلقوا فی 
الأسواق والأماكن من ّى به حيا أ مين رقد اقتفوا أره» وتنبعوه» حتى وصل بهم الأمرإلى جبل ثور الذى 
بغاره الصاحبان» ولكن آية الله تعالى ن جعلت العنكبوت ينسج نسیجه» وکأنه من سنين» وان حمامتین 
عششتا على باه فكانت اة حسية من خوارق العادات» ولكن ال چ لم یتحدث لإثبات نبوته إلا ! 


القرآن الكريمء لأنه المعجزه الكبرى الباقية إلى يوم الدين وعو حجة على الخليقة فى كل الأجيال» ولكل 
الأجنا 
س۰۳ 


. رجال قریش بطلبون ابی ل» وقدانتهى بهم الأثر الى الغارء رلکنهم» وجدوا ما وجدرا وقالوا 
نسح العنكبوت: لم يدخل أحد. وهم لو ألقوا بأنظارهم إلى داخله ر اضر e‏ 


. ۱۸١ ص‎ ٤ البدية والنهاية لابن كثير ج‎ )١( 
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صرف الله تعالی أنظارهم» والبی ته امن مطمئن» ولذا کان قأئما يصلي› وأبو بكر يرتقب» فلما تم 
ابی که صلاته» قال ابو بکر خاثفا على البی عليه الصلاة والسلام « إن قومك يطلبونك أما والله أنى 
لائل'“ على نفسي» ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره »» فقال له النبى ٠:‏ لا تخف إن الله معنا) . 

هذا ما کان من القوم» وما كان يجرى دال الغار» وكان أبو بكر قد دبر الأمر بالنسبة للرسول 
که لقد كلف ابه عبد الله أن اا وهما فی الغار بأخبار قريش» وما تدبر من أُمرهاء وهو غلام 
شاب ثقف مدرك لقن» فيدلج من عندهما فيصبح مع قريش بمكة المكرمة» ولا يسمع أمرا يكيدون به 
لرسول الله که وصاحه» حتی يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» وأمر مولاء عامر بن فهيرة أن 
يرعى غنمه» فيريحها عليهما وهما فى الغارء وذلك فى ساعة العشاءء فيبيتان وأرسال لبن الغنم تصل 
إليهماء حتى إذا جاء الغلس» أخذ عامر بن فهيرة الغنم» وعاد إلى مكة المكرمة» فيكون من اللبن غذاءء 
ويذهب سير الغنم بآثار من يجيئون إلى الغار» حاملين أخباراء أو حاملين طعاما . 

وکانت اُسماء بنت ایی بكر تعد لهما سفرة من الطعام فی جراب» وا لم جد ما تربط به قطعت 
نطاقهاء› ر مه م عى ب راي ولذلك سمیت ذات النطاقين» وكانت تذهب بالطعام 
لرسول الله ته وصاحبه كل يوم» أو كلما أمكنتها الفرصة . 


شراقة والسير إل المصينة المنورة : 

٦‏ - مکٹ البی ے فی الغار ثلاث لیال» حتی يسكن طلب قريش» ويئسوا من أن يصلوا 
إليه» #» وبعدها خرجا قاصدين إلى المدينة المنورة» ومعهما دليلهما ا لمشركء ولكنه كان أمينا عليهماء غير 
مدلس ولا ماليء؛ فسلك بهما طريق الساحل» حتی لا يتبعهم احد من قریش» لأنهم لا يتصورون أنه 
يسلك هذا الطريق وهم يتتبعونه» ويقتفون طريقه» وقد جعلوا ن يعود به حيا أو ميتا مائة ناقة كما أُشرنا من 

وقد طمع سراقة بن مالك بن جعشم فى أن ينالهاء وقد روى ابن إسحاق عنه أنه قال : 

لما خرج رسول الله عه من مكة المكرمة مهاجراء جعلت قريش فيه مائة ناقة ن رده عليهم. 
فبينما أنا جالس فى نادى قومي» إذ أقبل رجل منا .. فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفاء إنى 
لأراهم محمدا وأصحابه» فأومأت إإيه بعينى ُن اسکت» ٹم مکشت قلیلا... ثم مرت بفرسی .. 
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: غ ۶ غ ٤‏ 

وامرت بسلاحی . ثم آخذت قداحی استقسم بھاء ثم انطلقت فلبست لامتی» فاستقسمت› 
إا ل 

)١(‏ هى من أل المريض أو الحزين بمعنى رفع صوته وصرخ عند نازلة تنزل به. (۲) الدرع. 

| 
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فخرج السهم الذى أكره» ركنت أرجو أن أرده على قريش» فأخذ مائة الناقةء. فركبت على أثره» فبينما 
فرسی يشتد عثر بي» فسقطت عنه» فقلت: ما هذاء ثم أحرجت القداح فاستقسمت بهاءفخرج السهم 
الذی أکره» فأییت إلا أن أتبعه» ف ركبت فى أثره فبينما فرسى يشتد عثر بي» فسقطت عنه فقلت ما هذا ثم 
احرجت قداحی فاستقسمت بهاء ف ركبت فى أثره» فلما بدا القوم ورایتهم عثر بی فرسي» فذهبت یداه 
فی الأرضء» وسقطت عنه»ء ثم انتزع يداه من الأرض وتبعهما دخان کالإعصار › فعرفت حین رایت 
ذلك أنه قد منع عني» وأنه ظاهرء فاديت القوم › فقلت: أا سراقة بن جعشم» أنظرونى 
آکلمکم» فرالله لا ارییکم» ولا يأنيکم مني شيء نکرهونه . فقال رسول الله : رماذا تبغي منا؟ 
قلت : تکتب کتابا یکون بینی وبینك ) . ) ) ) 
يلاحظ أنه ذکر له ما کان يسعى إليه» ولكنه عندما رأى ما رأى» وعلم اليقين فى الرسالة» استوثق 
من أن محمدا له منصوربأمر الله تعالي. 
فکتب رسول الله ل كتاباء ثم ألقاه إليه . 
وقد استمر سراقة حافظا لهذا الكتاب» حتى جاء الفتح المبين بفتح مكة المكرمة» ثم فرغ 
رسول الله ته من حنين والطائف ذهب سراقة إلى رسول الله ته بالكتاب» ويقول فى ذلك « دنوت من أ 
رسول الله ڪ» فرفعت يدى بالكتاب» وقلت يا رسول الله» هذا كتابك لى» أنا سراقة بن جعشم» فقال أ 
رسول الله که « هذا يوم وفاء) . ۾ 
أعلن سراقة إسلامه» ویظهر أنه کان مؤمنا بصدق النبی تله من یوم أن رأی ما رأى» ولذلك أراد أن | 
يأخذ هذا الكتاب . ٠‏ 
وقد سأل النبى 4# عن سقى الإبل الضالة قائلا بالضالة من الابل يغشى حياضىء | 
وقد ملأتها الإبل هل لى من أجر فى أن أسقيها؟ | 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم ٠:‏ نعم فی کل ذات کبد حری اجر ) . 
ولقد حسن إسلامه فرجع إلى قومه» وساق إلى رسول الله له صدقته . 


الركب يسير فك طريق وعو : 


TY‏ لم تكن الرحلة المباركة سهلة» لأن الطريق فی الصحراءء لس سلا فی داته» بل هر 
طريق وعث مختاز فيه الرمال والوهاد وال كام» وقداختار الدليل طريقا هو شد طرق الصحراء وعورة» وذلك 


ال اد 
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لقد سلك بهم طريق الساحلء ولم يكن مألوفا فى الوصول إلى يشرب منه» ولنترك الكلمة لابن 
ی ر 
لما حرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط (أريقط ) سلك بهما أُسفل مكة المكرمة» ثم مضى 
بهما ( النبى ى وأبى بكر ) على الساحل حتى عارض الطريق أأسفل من عسفان» ثم سلك بهما على 
أسفل امج ثم استجار بهما حتى عارض بهما الطريق» بعد أن أجاز قديداء ثم أجاز بهما من مكانه ذلك» 
فسلك بهما الخرار ثم سلك بهما ثنية المرة» ثم سلك بهما لقفاء ثم أجاز بهما مدلجة لقف ثم استبطن 
بهما مدلجة محاج » ويقال له مجاج» ٹم سلك بهما مرجع مجاج» ثم تبطن بهما مرجع ذى 
لعضوين» ثم بطن ذى كشرء ثم أحذ بهما على الجداجد» ثم على الأجرد» ثم سلك بهما سلم» من 
بطن أعداد مدلجة تعهن ( وزن فعلل ) اسم عين ماءء ثم على العبابيد .. ثم أجاز بهما الفاحة » . 
قال ابن هشام ٠:‏ ثم هبط بهما العرج» وقد أبطاً عليهما بعض ظهرهما . فحمل رسول الله 
عه » رجل من اسم يقال له أرس بن حجرء على جمل له يقال له ابن الرداء - إلى امدينةء وبعث 
معه غلاما له يقال له مسعود بن هنيدة» ثم حرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية الفا عن يمين 
رکوبه» حتی هبط بھما بطن رئم» ٹم قدم بهما قباء لائنتی عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم 
الاثنين» حين اشتد الضحاء» وكادت الشمس تعتدل ) . 
هذا هو البيان الذى ذكرت فيه أسماء الأماكن التى مر بها ذلك الركب المبارك» فما ذكر كله 
أسماء أماكن فى الصحراء العربية» وهى مجاهل فيهاء ما كان ليعلمها إلا خبير بهاء وهو ذلك الدليل الذى 
کان علیما بهاء وکان أمينا على من معه مع بقائه على الشرك . 
وهذا البيان يدل على مقدار صعوبة الرحلة» حتى أجهدت الرواحل» واضطر النبى عإله إلى تغيير 
الراحلة. 


> 


یی ی ی ی ی ی ی 


# 


آم پھب طط : 

۸ - هذا خبر عن امرأة نقية طاهرة مخلصة» التفى بها النبى ته فى القديد فى أثناء رحلته» 
وقد ظهر فى لقائه بها عليه الصلاة والسلام من خوارق العادات» نما يضاف إلى خارقة خروجه عليه الصلاة 
والسلام» وقد وضع الله تعالى على بصرهم غشاوة» فلم یروه» ویضاف نسج العنكبوت فى الغارء وإلى 
تعشيش الحمام عليه» وإلى غوص قرائم فرس سراقة» وعثرته عة مرات . 


. (۱) فی معجم البلدان لیاقوت (مجاج) (۲) سیرة ابن هشام ج ۲:۱ ص ٤١۹۲. ٤۸۹۱‏ . 
ئي معجم ج بن فس م ص 
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فان كل هذه خوارق عادات حسية» لا تقل عن معجزات موسى وعيسى الحسية» ولكن 
انبى ته لم يتحد ريشا بهاء ولم يتحد الوجود الإنسانى بهاء بل خداه بالقرآن الكريم العجزة الكبرى , 
والخارق الذى بدا فى المرور على أم معبد» هو أن اللبن در من شاة عجفاء حائل لا لبن فيهاء 
وسقی جمیع الرکب» وتکرر السقی» N‏ الترل الذى نرل فيه النبى َء رليك القصة كما 
رواها البيهقى بسنده عن أبى معبد الخزاعى : 

آن رسول الله & خرج ليلة هاجر من مكة ى الدينة هو وأبو بكر» وعامر بن فهيرة مولى أبى 

بکر» ودلیلهم عبد الله بن أريقط الليٹى› › فمروا یح بخيمتى أ معبد الخزاعية» وكانت أُم معبد امرأة برزة جلدة» 
ا ف د و E‏ 

وقالت: :لو کان عندنا شيء ما أعوزکم القری» وإذ القوم مرملون مسنتون ( أى فى سنة جدب) . 

فنظر رسول الله ل فإذا شاة فى كسر خيمتهاء فقال عليه الصلاة والسلام : «ما هذه الشاة يام 

معبد ؟ فقالت: هى شاة خلفها الجهد عن الغنم» قال عليه الصلاة رالسلام : فهل بها من لبن ؟ فقالت 
هى أجهد من ذلك . قال عليه الصلاة والسلام: تأذنين لى أن أحلبها؟ قالت : إن كان بها حلب 
فاحابهاء فدعا رسول الله له بالشاة فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله تعالي › ودعا پإناء لها يريض الرهط"'› 
فتفاجت واجترت فحلب منها جا حتى ملاه» وأرسله إليهاء فسقاهاء وسقى أصحابه فشربوا علا بعد 
نهل "۰ حتنی اذا رووا شرب ( أى عليه الصلاة والسلام ) آخرهم» وقال : ساقی القوم آخرهم» ثم ر 
حلب فيه انیا عودا على بدء» فغادروه عندهاء ثم ار لوا AR E‏ 
عجفا يتسا وکن هرلا لانقی بھږ "۰ ۾ فلما رأى اللبن عجب» وقال : من اين هذا اللبن يام معبد»› ولا 
حلوبة فى البيت» والشاة عازب ؟ فقالت :لاء والله إنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کیت» وکیت؛ 
فقال : صفيه» فوالله إنى لأراه صاحب قريش الذى تطلبه» فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» حسن 
الخلقء ليح الوجه» لم تعبه جلةء ولم تزر به صعلة '؟'» قسيم وسيم ؛ » فی عینیه دعج» وفی اشفاره وطف» 
وفی صوته صحل» أكحل» أزج» أقرن ( أى سيد ) فى عنقه سطع» وفى لحيته كثافة» إذاصمت فعليه 
لوقار وإذا تكلم سماء وعلاء البهاءء حلو المنطق» فصل لا تزر» ولا هذرء كأن منطقه خرزات نظم | 


e DY 


. أىبشبعالجماعة »وتفاجت معناها فرجت بین رجلیها‎ )١( 


(۲)النپل‌الشرب‌الأرلرالعللالشرب‌الثانى. 
(۴) النقى :الغ . (£) العجلة : ضخامة البطن » والصعلة : صغر الرأس والوطف : كثرة الشعر . 
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یتحدرن» ابھی الناس وأحلمهم من بعيد» وأحسنهم من قريب» ربعة» لاتشنؤه عين من طول»ء ول 
تقتحمه عين من قصر» غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به» 
إن قال استمعوا لقوله» وإن مر تبادروا لأمره» محفود» محسود» لا عابس ولا مفند . 

فقال بعلا : هذا والله صاحب فریش الذى تطلب»› ولو صادفته لال ان اده ولأجهدن 
إإب وجدت إلى ذلك سبيلا . 

e‏ ازا رای لای سان لی ریا کا جد 
e RE‏ ا 


۹ - سار الرائد الذى سلك بالنبى عليه الصلاة والسلام وصاحبه غير الطريق الجاد» وسار فى 
طریق غير مماروق» مر بأماكن كثيرة وقد حدثت فى هذه الطريق خوارق للنبى » وكلها يتعلق بمسير 
السائرفى الصحراء» وحاجته إلى الزاده والماءء فكانت الخوارق جيء مناسبة لذلك . 

وقد روی البیهقی بسند عن قیس بن النعمان قال : « لا انطای رسول الله » وأبو بکر رضی 
الله تعالى عنه مستخفين» مروا بعبد يرعى غنماء فاستسقياه اللبن فقال ما عندى شاة خلب» غير أن هناك 
عناقا حملت أول الشتاء وقد أحدجت '» وما بقى لها من لبن» فقال عليه الصلاة والسلام: ادع بهاء 
E OE O E EGC‏ 
الصلاة والسلام با بکر» ثم حلب» فسقى الراعی» ثم حلب» فشرب که أخذ العجب الراعى فقال: 
من أنت» فوالله ما رأيت مثلك قط قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ وتراك تكتم على حتى أخبرك ؟ قال 
نعم» قال ابی که فإنی محمد رسول الله ( ) . فقال الراعى الخلص: أت الذى تزعم قريش أنه 
صابيء ا! قال إنهم ليقولون ذلك» قال فإنى أشهد انك نبی» وأشهد أن ما جت به حق» وأنه لا يفعل ما 
فعلت إلانبى» وأنا متبعك» قال النبى ل ٠:‏ إنك لاتستطيع ذلك يومك هذا فإذا بلغك أنى قد ظهرت 
فأتنا). 


وقد روی هذا أيضا أبو يعلى . 


(1) أي القت ولدها بعد أن صار تام الخلق ولكن نزل قبل أوانه ويقال أيضا إذا ولدته قبل تمام الحمل 
ناقص الخلق . 
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SUNN‏ 4 خاتم النبيين حلي الله عليه و سلم 
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وروی ابو نعیم بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنت غاا افاي اة ن أ 
معيط بمكة» فأنى رسول الله ت» وأبو بكر» وقد فرا من المشركين» فقال ل « ياغلام عندك لبن 
تسقینا؛ فقلت:إنی مؤتمن» ولست بساقیکما فقال e‏ 
قلت نعمء فأتيتهما بهاء وأخذ رسول الله ت الضرع» فدعاء فحفل الضرع . وجاء أبو بكر بصخرة 
منقعرة» فحلب فیهاء ثم شرب هو وأبو بکر» وسقیانی» م قال للضرع أُفلص فقلص» فلما کان بعد 
نیت رسول الله که فقلت بعلم بن هلا اقول الط یعنی القرآن الکریم» فقال رسول الله که : 
إنك غلام معلم» E ey.‏ 

وهذه القصة لعلماء السيرة فيها كلام وذلك أن ابن مسعود رضى الله عنه كان من السلمين 
الذين أسلموا قبل الهجرة» وأوذوا فى سبيل الله» وهاجر إلى الحبشة» والقصة توهم نه کان إسلامه فى أثناء 
رحلة البى له . 

وكلام علماء السيرة» لا يمنع أصل القصةء ولب الخوارق للعادة» فإن ذلك ثابت فى الصحاح» 
وربما كان الكلام منصبا على السياق» لا على أصل الواقعة وغيره ثابت بلا ريب . 

وقد سقنا ذلك الكلام» » ولیس فيه تطویل لان صدق»› ولا تطويل فى نقل الصادق من الأخبار . 

وإن هذا کله يدل على أن سيدنا رسول الله تل قد جاء على يديه من الخوارق الحسية ما يزيد | 
e‏ » إذأحيا ا موتى باذن الله» وإذ أحرجها من قبورها بإذن الله 
واخحتلاف النوع لا يدل على ضعف الروحانية ف خوارق محمد ُء فإلاسراء والمعراج خارق للعادة 
ماد روحى» وغوص فرس سراقة» ونبع اللبن بين أصابعه وتكرره يدل على قوة روحية لا تقل عن إحياء 
اموتى» ومع ذلك لم يتحد النبى ى إلا بالقرآن الكريم « أنزله على عبده ليكون للعا مين نذيرا) . 

طول النبح له إل قبا 

استمر الركب البارك محمد ميه وصاحبه سائرا فى طريق وعر فى وعثاء الصحراءء وقد 
استطال فرارا ا ا ليعلم النبى ميه بالواقع أن الله 


سبحانه وتعالی معه حیث حل وحیث ارحل» > كما علم من قبل بعين الإيمانء إذ فال لصاحبه وهر 
بالغارء لازن إن الله معنا .فأراه الله تعالى الآيات فى رحلته» كما أراه الأيات فى نبوته . 


وقد انتهت دة الرحلة بالوصول إلى قباءِ» حر خر النعة والنصرة»› وحيث لاء آهل الإيمان الذين 
او 
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فدومه» كنا نخرج إذا صاينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننظر رسول الله مله فوالله ما يبرح حتى تعلينا الشمس 
على الظلالء فإذا لم جد ظلا دخلناء وذلك فى أيام حارة» حتى إذا كان اليو E SR‏ 
اء جلسنا کما کنا خلس حتی إذا لم بق ظل دخلنا بیوتنا وقدم رسول اله یه حن دخا 
یوت اکان أرل من رآ رجل بردي وقد ری ما كنا نصنع» وأن ننظر قدوم رسول الله َه - علينا . 
فصرخ باعلی صوته یا بنی قبلة ( الأنصار ) هذا جد کم قد جاءء فخرجنا إلى رسول الله »وهو فى 
دل ظا رم او یکر رضی الہ ع فی سل ست راکرت لم یکن رأی رسول الله »و رکبه الناس ی 
( ازدحموا) عليه وما یعرفونه من ابی بک > حتی زال الظل عن رسول الله څ» فقام ابو بكر فأظله برداه» 
فعرفناه عند ذلك . 


نزل رسول الله چ » فيما يذ كر علماء السيرة EE KN‏ 
انه نزل عند سعد بن خيثمة› وقل وفق ابن إسحاق وعیره ‏ بين الخبرين »فال انه مه نزل عند کلثومء 


ولکنه کان اذا ج للناس وجلسوا | اليه »كان ذلك ف بيت سعد. 


IIEIOSSEETSEIIEEE 
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ا ا ر الجلوس فی بیت سعد لأنه کان عزبا لا اهل له» وکان 

د 0 
رسول الله له لرد الودائع ثم أخذ سمته إلى يثرب »وكأ أقام فى مكة المكرمة بعد الرسول عليه الصلاة 
والسلام المدة التى مكثها النبى وصاحبه فى الغارإذ أنهما مكثا فى الغار ثلاث ليال . 

وتزل على كرم الله وجهه فى المنزل الذى تزل فيه النبى وهو منزل کاثوم بن هند ویظهر 
أن حضوره إلى قباء كان بعد حضور النبى ل بليلة على الأقل» لأنه أقام بقباء ليلة أو ليلتين» وقد ذكر ابن 
إسحاق أنه أقام فى قباء أربعةأيام بلياليهاء فذ كرأ أقام يوم الاثنين والثلاثاء رالا ربعاء والخميس »وفى هذه المدة 
لتى أقامها بقباء أنشاً مسجدهاء وهو الذى أشار للد : .. مسجد أسس على 
الثقرى من ول ل يوم احق أن تقوم فيه» فيه رجال پحبول أن يتطهرواء› والله پحب 
المطهرين ١ء‏ فهو مسجد اُسس على اقری من اول یوم اقام فيه النبی کے وهو جدير بأن يسمى 
سجد الجر وله مسجد اللین یون أن تطهروافی اتهم غرمراین رلا انين . ولقد کان رسول 
الله # وصل فى اليوم الثانى عشر من شهر ربیع الأول ٤‏ و کان ی م الاثنين» وقيل فى اليوم التالى ,الأول 
هو الذى يرجحه الرواة . 


(1) سورة التوبة ٠١۸٠:‏ . 
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دخول ادن 

۱ - کان دخول رسول الله تل المدينة يوما مبا ركا على أهل المدينة المنورة» وعلى الأخلاف» 
وعلى الخليقة کلهاء لانه اليوم الذى انتقل فيه الإسلام من الدعوة ف مكة المكرمة وما حولهاءغیر معلم 
بنظام ثابت مقر عام بل كانت الدعوة فى دائرة العقدة» وببانهاء وبیان ما یتعلق بهاء من غیر آن تکون نظام 
مفروضا تع وينفذ› انتقل الإسلام من ذلك الحير إلى عموم الدعوة فعلاء للہلاد العربيةء فی کل صقع 
من أصقاعهاء ثم جاوز حيز العرب »إلى الدول اجاورة» ومنها انساب إلى ما وراءها من إقليم إلى إقليم . 

) ولقد أحس أهل المدينة المنورة بماحباهم الله به من فضلء وبما اختص المدينة من شرف» إذ 

صارت موطن الإيواء والنصرة أولاء وموطن النظام الإسلامى ثانياء والمكان الذى بأرز إليه الإسلام ثالثاء 
وأحست بأن الوثنية آذنت بأفول ءوأن اليهود فيهاصاروا لا يتطاولون بعلم علموهء أو كتاب سبقوهم به . 

ولذا حرج الناس مهللين مكبرين بمقدم النبى عه يستقبلون من يرونه فيه الهداية فرحين 
واجدين فى مقدمه العزة والكرامة» والإخلاص والطهر من الوثنية . 

روى الشيخان البخارى ومسام بالسند المتصل عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه قال: «خرج 
لاس حين قدمنا المدينة فى الطربق » وعلى البيوت الغلمان والخدم بقولون ١:‏ الله كبر جاء رسول الله » 
الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء رسول الله» فلما أصبح انطلق» وذهب حيث 
أمر). 

وروی البيهقى فى دلائل النبوةء وأبو بكر المقرى فى الشمائل» والطبرى فى الرياض» عن ابن 
عائشة» واسمه عبيد الله بن محمد بن حفص» وأمه عائشة بنت طلحة» أنه صعدت ذوات الخدور تعلن 
تهنغة له حال دخوله : 

لبسدر علينا مسن تات الوداع 
وجب الیک عالت مادعا لاله دا 
أا ال جوت فاا جتنت بالامرالطاع" 


روى هذا الخبر فى سنن الترمذى والنسائى عن السائب بن يزيد . 


(۱) يقول ابن القيم إن هذا الدعاء قيل عند عودة النبي صلي الله تعالي عليه وسلم من غزوة تبوك » ويحذف البيت الأخير من 
الابيات الثلائة » والسبب في قوله أنه ارجف المرجفون في المدينة عن الي في غروة تبوك ما جعل المؤمنين يستبشرون 
ويفرحون بمجيئه » فخرح الغلمان والنساء يقولون وإن ثنية الوداع في مدخل المدينة من قبل الشام » لا من قبل مكة » 
ویقول في ذلك ابن القيم : U‏ د رسول 5 من المدينة› خرج الناس لتلقيه ›٠‏ وخرج النساء والصبيان والولائد تعلن طلم 
لبدر علينا . من ثنيات الوداع » وجب الشكر علينا . ما دعا لله داع » وبعض الرواة بقول . إنما كان ذلك عند مقدمه من 
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هذا استقبال رائع - صحه تکبیر ُهل الدينة لمقدم النبى ته فقد كان هناك استقبال عملى 
أروع فى معناه» وهو تزاحم أهل كل بطون الأوس والخزرج» فى أن يأحذ بناقة رسول الله َء لتكون 
إقامته بينهم . 

جاء رجال من بنى سالم» فقالوا :يا رسول الله أقم عندنا فين العدد والعدة وا منعةء وأخذوا بزمام الناقة» 
فقال رسول الله ى « خلوا سبيلها فانها مأمورة) . 

وجاء رجال من بنى بياضة . فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة» قال عليه الصلاة 
والسلام : خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلهاء فانطلقت حقى إذا مرت بدار بنى ساعدة» اعترضه سعد 
ابن عبادة وامنذر بن عمرو فى رجال من بنى ساعدة» فقالوا : يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والمنعةء فقال 
عليه الصلاة والسلام : خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة» فخلوا سبيلهاء فانطلقت حتى إذا وازت دار بنى الحارث بن 
الخزرج اعترضه معاذ بن ربيعة» وخارجة بن زيد» وعبد الله بن رواحة» فى رجال من بنى الحارث بن 
الخزرج» فقالوا : يا رسول الله هلم إلى آخوالك» ومنهم أم عبد المطلب جد النبى ت قالوا: هلم إلى العددء 
والعدة» وا منعة» فقال عليه الصلاة والسلام : خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها . 

فانطلقت حتى إذا أت دار بنى مالك بن النجار بركت» وكان ذلك عند دار أبى أيوب الأنصارى» 
ویقول ابن إسحاق: لما بر کت لم ینزل رسول الله ت عنهاء حتی وثبت» فسارت غير بعيد» ورسول الله 
واضع لها زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت خلفهاء فرجعت إلى مب ركها أول مرة» فب ركت فيه ثم نزل عنها 
رسول الله تل فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه فی بیته» ونزل عليه رسول الله که حتی بنی 
الملسجد» وبنى له دارا . 


خطب لرسول الله صلي الله عليه وسلم 
١‏ - تدل هذه الأخبار التى سقناهاء على أن الأنصار الذين دخلوا فى الإسلام كانوا يرحبون 
بالنبی چ فی بیوتھم فرادی؛ وجماعات› وأنھم بیوتا وبطونا کانوا یستعدون بعددهم» ویعطون العهد »على 
ییطنون ما لا یظهرون او یخفون مالا ییدون» ولقد روی أنه ما مر بأهل بيت إلا أعلنوا التأييد وأبدوا الترحيب 
إلا عبد الله بن أبى الذى صار من بعد زعيم الفاق فى الدينة الطاهرة . 
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ولقد ذکر موسی بن عقبة أن رسول الله ته» مر فی طریقه بعبد الله بن ایی بن سلول» بنتظر أن 
يدعو إلى المنزل» وهو يومئذ سيد الخزرج فى أنفسهم» فقال : عبد الله انظر الى الذين دعرك فانزل عليهم؛ 
فذكر ذلك رسول الله ل لنفر من الأنصارء فقال سعد بن عبادة يعتذر عنه : لقد من الله علينا بك 
يارسول الله وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج» ونملكه علينا . 

اجه رسول الله ڪه من بعد نزوله فى دار أبى أيوب الأنصارى إلى ثلائة امور : 

أولها : صلاة الجمعة فقد صلاها فى بنى سالم بن عمرو بن عوف» ويظهر أنه صلاها فى 
رض فضاء» لانه لم یکن قد بنی مسجده فيهاء ومادام النبى مه قد اختارها لإقامة الجمعة» فهى مسجد 
تقام فيه الصلوات» وخصوصا أنه ولى أمر المسلمين . 

الأمر الثانى الخطبة : وقد قالوا أن رسول الله ت خطب الجمعةءوقد روى فى نصها روايتان : 
إحداهما e a LA rs‏ وروایته أقصر» ولم 
ينص على أنها خطبة واحدة» بل روى أخرى بعدها على نها خطبة أحرى» ولنذكر الخطب الثلاث» 
وإن کان فی بعض رواتها کلام» ولکنها اشبه بکلام رسول الله ته ومواعظه . 


الخطبة الت ورأها أين جرير: 


د الحمد لله أحمده وأستمینه» وأستففره» واستهدیه» رأرمن به ولا أكفره» وأعادى من يكفره» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» والنور 
رالموعظة على فترة من الرسلء وقلة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعةء 
وقرب من الأجل» من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى ا ضلالا بمیداء 
وأوصیکم بتقوی الله نه خير ما أرصى به السام أن يحضه على الأخرةء وأن بأمره بتقوی الله تعالی 
فاحذروا ما حذركم الله من نفسه» ولاأفضل من ذلك نصيحة» ولا أفضل e‏ وذ تقو | 
الله تعالى ذخر لمن عمل على وجل ومخافة» وعون صدق على ما تبتغون من أ مر الآخرةء ومن يصلح | 
الذى بينه وبين الله من مر السر والعلانية» لا ینوی بذلك إلا وجه الله تعالی یکن له ذکرا فی عاجل أمره؛ | 
وذخرا فيما بعد الموت» حین يغتقر الرء إلى ما قدم» وما سوی ذلك بود لو أن ينه وينه أمدا بعيدا ويحذ ركم | 
الله نفسه والله رءوف بالعباد» والذی صدق قرله» وأجز وعده» لاحلف لذلك» فإنه يقول تعالى :ما يبدل | 
القول لدی» وما آنا بظلام للعیید .٤‏ وتوا الله فی عاجل مركم وآجله فى السر والعلانة فإ من | 
تق الله یکفر عنه ميته یمم له أجراء ومن بتق اله ققد فاز فوزا عظیماء ون تقوی الله تعالی توقی مقته | 

) 
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وتوقی سخطه» وان تقوی الله تبيض الوجه» وترضى الرب» وترفع الدرجة» خذوا بحظكم ولا تفرطوا فی 
a a E‏ لکم سبیله» ليعلم الذين صدقواء وليعلم الكاذبين» فأحسنوا كما 
اجس الله تعالی إليكم» وعادوا أعداءه» وجاهدرا فى الله حق جهاده ھو اجتبا کم وسماکم السلمين؛ 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حى عن بينة» ولاقوة إلا بالله فأكثروا من ذكر الله واعملوا لما 
بعد الموت» فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه ما بينه وبين الناس» ذلك بأن الله يقضى على الناس» 
ولايقضون عليه» ويملك من الناس» ولا يملكون منه» الله أكبرء ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . 
هذه الخطبة کما رواها ابن جریر» ولولا أن الحافظ ابن کثیر رواها ما أقدمنا على نقلهاء ولکن قال 
الحافظ : هكذا أورد ابن جريرء وفى السند إرسال . 


i NAPE O E‏ أطول من 
أکثر خطب النبی مزل کہ ونلاحظ أن فیھا تکرارا لم يعهد فى خطب النبى 4ء وأن فيها آبات قرآنية من 
الأيات المدنية» ما يدل على أنهائزلت بعد هذه الخطبة» والله أعلم . 

هذا ما نراه بالنسبة للخطبة التى رواها ابن جرير» وقد روى البيهقى خطبتين : 

أولاهما : ما رواه عن عبد الرحمن بن عرف قال : كانت أول خطبة خطبها النبى يله فى 
الدينة المنورة أن قام فيهم فحمد الله تعالى » وأثنى عليه بما هوأهلهء ثم قال : 

« أيها الناس قدموا لأنفسكي» » تعلمن؛ والله ليصعقن أحدكي» »ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم 
لیقولن له ربه» لیس له ترجمان ولاحاجب یحجبه دونه : ألم یأنك رسولی فبلغك» وآتیتك مالا فأفضلت 
عليك» فما قدمت لنفسك› » فینظر یمینا وشمالاء فلا یری شیئاء ثم ینظر قدامه» فلا یری غير جهنم› 
فمن استطاع أن يقى وجهه من النارء ولو بشق تمرة» فليفعل» ومن لم يجد فكلمة طيبةء فإن بها جزى 
الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته » . 

والثانية أنه ب قال ١:‏ إن الحمد لله أأحمدهء وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من یهد الله» فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إن 
أحسن الحديث كتاب الله» قد أفلح من زيه الله فی قلبه» واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه 
أحسن الحديث وأبلفه > أحبوا من أحب الله» أحبوا الله من كل قلوبكم» فإنه من يختاره الله ويصطفيه فقد 
سماه خيرته من الأعمال» وخيرته من العبادء والصالح من الحديث» ومن كل ما أوتى من الناس من 
لحلال رالحر'» ادوا له ولا تشرکوابه شیا واقره حن تقاه مدقو اله صالعماتفواون هکم 
رخاوا روح اله نکم إن الله يغضب أن ينكث فى عهده» والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته » . 
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وقد قال ابن كثير فى رواية هذه الخطبة أن طريقها مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلهاء وإن اختلفت 
الألفاظ . 

کانت هذه الخطب على ما فی متن أولاها من نقد» وعلى أنها مرسلةء بيد أُنها فى جماتها 
على منهاج ابی به فى دعوة المؤمنين لتقوية إیمانهم» وتغذیته بتقوی الله تعالی› » کما دلت آقوال الى 
قبل الهجرة على منهاجه فى دعوة المشر كين إلى التوحيد . 


بذاء مسجده عليه الصلاة والسلام 

۳ - هذا هو الأمر الثالث الذى ابتدأً به النبى تل إقامته فى المدينة المنورة . 

لقد ابتداً ته ببناء مسجد فى قباء» وهو المسجد الذى ذكر الله سبحانه وقال فيه .. لمسجد 
أسس على التقوى من أول بوم وأنه يجىء إليه الذين يحبون أن يتطهرواء والله يحب المطهرينء 

ولا نرل فی بیت ی أيوب اجه تفكيره إلى إنشاء مسجد بالمدينة المنورة الذى هو أحد المساجد 
الثلاثة التى تشد إليها الرحال وه : المسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس ( المسجد الأقصى )ء وهذا 
المسجدء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ( مسجدى هذا) . 

روی عن ابن شهاب الزهری أنه قال : برکت ناقة رسول الله ته فى موضع مسجده» وهو 
يصلى فيه رجال من المسلمينء » فکان مصلی لهم قبل أن ينی کے فيه مسجده . 

ولقد کان ذلك الموضع الذى ب ركت فيه الناقة مربدا لغلامين يتيمين فى المدينة المنورة من أُولاد 
لأنصارء وكان اليتيمان فى كفالة أُسعد بن زرارة الذى كان أول داع لالإسلام فى المدينة المنورة ة قبل هجرة 
النبى ل إليها. 

ساوم رسول الله ك الغلامين» أو وصيهما أوهما بحضرة وصيهماء فقالا : بل نهبه لك يارسول 
الله» ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلاأن يكون بالشمن» فابتاعه منهما بعشرة دنانير . 

ركان قبل شراء رسول الله عليه الصلاة والسلام جدارا لاسقف له» وكان يصلى فيه» ويقيم 
الجماعات والجمعة أسعد بن زرارة؛ قبل مقدم رسول الله تة» وهو بمكة المكرمة وقد جاء رسول الله 
به فجعل ذلك المصلى مسجده كما اا 

E ONG‏ ذراع» وقد قال ن اتب ر الل عنه) 
جعل أساسه قريبا من ثلاثة أذ ر ع» وتم بناؤه باللبن » وبعضهم قال إن بعضه كان بالحجر المنصنود . 


. ٠١۸٠: التوبة‎ )١( 
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وقد اشترك فی بنائه كل من حضر البناء من المهاجرين والانصارء والنبی ت کان يعمل فى بنائه» 
وكان ينقل اللبن والحجارة بنفسه» ويقول راجزا . 
- اللهم لاعيش إلا عيش الأحرة فاغفرللأنصاروالمهاجرة. 
ولقد جعلوا يرجزون» وينقلون اللبن ويقول بعضهم فى رجزه مستحثا الهمم : 
لمن قعدنا والرسول يعمل لذاك مناالعمل الضلل . 
وجعل عليه الصلاة والسلام قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثة أبواب» بابا فى مؤخره» وبابا 
يقال له باب الرحمةء والباب الذى يدخل منه رسول الله جه وجعل عمذه بالجذوع»؛ وذکر السهيلى 
نها جذوع نخل» وسقف بالجريد» وجعلت قباته من اللبن» وقيل من الحجارة منضودة بعضها على 
وقد نخرت عمده فى خلافة الإمام عمر فجردهاء واستبدل بهاء ولا كانت خلافة عثمان ذى 
النورين رضى الله عنه بناها بالحجارة المقوسة» وسقفه بالساج» وجعل قبلته من الحجارة» وهذه رواية 
واحدة» وفى عهد عبد الملك بن مروان أضيفت حجرات نسائه» وكانت تسعا . 
ولا کانت ایام بنی العباس» بناه المهدی ثالث مل وکهم »ووسبعه وزاد فيه» وذلك فى سنة ستين ومائةء 
ثم زاد فيه عبد الله المأمون» وأنقن بنيانه . 
ونخلص من هذا الى أن سنة النبى ت فى بناء مسجده» ومسجد قباء كانت بأقل كلفة لتشجيع 
بناءالمساجد . 
وكما كان مسجده الطاهر الذى هو أحد المساجد التى تشد إليها الرحال كان أيضا 
مسکنه» و کانت بيوته عليه الصلاة والسلام تسعاءبعضها من جريد مطين بالطين» وسقفها جرید ٬وبعضها‏ 
من حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض» ؤسقف أيضا بالجريد» ولم يكن سقفه عاليا . 
وكان سريره عليه الصلاة والسلام خشبات مشدودة بالليف» فهل من معتبرء فذلك نبى الخليقةء 
فهل من الناس من یتسامی إلى حياة کحیانه !! 


تر بحمد الله ) 
الجلد الأول ويحوى الجزء الأول 
ويحوى الجزء الثاني 
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الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله » وعلى أصحابه الذين اتبعوا هذاه . 

اما بعد» فهذا هو الجزء الثانى من السيرة ة الطاهرة سيرة خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم . وفيه ابتداء قيام الدولة الإسلامية التى مر الله تعالى بها على عباده المؤمنين الذين 
استضعفوا »ثم مكن الله تعالى لهم فيهاء وصاروا الأئمة والهداة» وبدلهم بها من الضعف قوة ومن الذلة 
e O ka‏ 


رإنه ينتهى بانتهاء الجهاد مع امش ركين ووقف أذى قريش » والصلح معهم فى الحديبية الذى عده 
الله تعالى فتحامبينا . 


لله تعلى هوالوق رالادى إلى طيب القرل وصراط لعز زالحميد .. كنب الل لنالرفيق . 
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إنشاء دولة الإسلام 


۳٤‏ - هاج ر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وخرج من مكة المكرمةءوهى أحب أُرض الله 
تعالى إ ليهء لأن بها البيت الحرام ولأنها منزل الوحي»› ولان بها الأهل والاقربین» وان بها ما ر راهيم 
که قرع ک هال لیت ارت را کا۵ دك له بره دوت اسا جه رال 
روحانية مجردةء أو لتهذيب النفوس فقط» بل بعث رحمة للعالمين ولا بد من أن تقوم دولة تقيم الحق» ِ 
وتخفض الباطل» وتمنع الظلم» وتجمع الإنسانيةء وتنشر التعاون بين الناس» اوس کا راق چ 
بعض بنى الإنسان يتحكم فى الاخرء وتمنع الفساد فى الأرض . 
ولذلك هاجرعليه الصلاة والسلام حيث يستطيع إقامة الدولة الُؤمنة النى تتناهى عن الشرء وتتعاون 
على الخير» وكذلك كل رسول يأنى بشريعة تقوم عليها دولة» كما فعل موسي» إذ خرج من اُرض 
فرعون» لينشيء من قومه قوة ترفع الحق» وحاول ذلك مع بنى إسراثيل» وحاول أن يربى فيهم روح العزة 
والكرامةء وهما لا یسکنان ف قلب إلا إذا سکن معهما حب الإنصاف› وحب الرحمة والمؤاخحاةء 
والرفق» فالعزيز الكريم هو الذى ينصف ويرحم» ويرفق» واللئيم هو الذى يظلم» ويشق على الناس» ولا ينزل 
بهم رحمة» بل عداوة ة وبغضاء» حاول موسى عليه السلام أن يث فيهم البأس بعد البؤس والخنو ع» فقالوا | 
له» وهو يريد بهم العزة والدفاع عن أنفسهم ‏ اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون) 
۲٤(‏ -المائدة). 


وعيسى عليه السلام الذى أثر عنه قوله ١‏ دع ما لقيصر لقيصرء الله لله ۲ لم يشن حرباء ولم 
يقم دولةء وإن دعا إلى الفضيلة والحبةء والروحانية فى وسط الغلظة المادية التى آل إليها اليهودء فكانوامتنابذين | 
ى الإنسانيةء ولکن خاضعون خانعون للدولة الرومانية› ل يتمردول› ولا يلاحون› ولکن يرضون بامنزل | ۰ ) 
لهون» كما قال الله تعلى #ضربت عليهم الذلة أينما لقفوا إلا بحبل من الله | 
الناس) (۱۲ - آل عمران (« فعیسی م يحاول ان یکون دولة› ولکن کان داعی رحمۀ 
ورفق ومؤاخاة ف قوم غلاظ الرقاب یثیرول العداوة والبغضاءء ا من ل قوة لهم ويخضعول ف a‏ 
للقوي» ويعيشون بالسعاية والإفساد . 

جاء محمد عليه الصلاة والسلام على فترة من الرسل لإقامة الدولة الفاضلة لأنه خانم النيين؛ 
ولأنه آحر صرح فى بناء النبوة ة الإلهية » فکان لا بد من أن تودع رحمته فى جماعة مؤمنة» ون تکون هی | 
حاملة تباغ الرسالة من بعده» تقاوم فی سبیلهاء وتسالم فى الدعوة إليها و مبادئها » وتنتقل الرسالة فى | 
الأجيال مع هذه الأمة التى حملت الأمانةء ومع دولة خميها . 


HUHIFIOOUPEOHAEIOHIIIITOUOOOVEIOIEENEUEEHISIIOIOIETOVENUPEEFILPBIFEIESEPOPIEIPILDEEHEEEOTOVESEIESESUOHOIEIEPEPSHEFOELUEEIEOUAUOOEELEOESEEASEOFOE:PHHCAOLOTEHSUPUEOUOTOLOLIETEHIDEDDODUSUIIEDCDUPESETOOUAUHUSTAIEIEHUDEIEIAL: 
3 ج‎ 
NNNIANN' 1 ا‎ | ٣ | 
سسا‎ 1 
0 
SASSANINNNLINNNNT SESSILIS LLL LILI 


ا ا ا م ر ل ر ل ر ر ا ل ی ا ا ل ای ےک ی ی ای 


SI 
E 


اک کک کک کک اک اک ر کک ا ا ا ل ل لے ر ی ی ی ی ی ی و ی ی ی ی ی ی ی یی EEE‏ 


وإن قيام الدولة الفاضلة؛ بعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حياته والحواربين من بعده فيه 
تطبيق عملى للفضيلة والعدالة والمساراة إذهاب روح التفاوت والعنصريةء وبث الإيمان والفداءء ورجاء 
ما عند الله تعالى. ويكون ذلك حجة فى الأرض على الذين يعون أن قيام دولة فاضلة على مبادئ 
لأخلاق لیس حلما لا یتأی تطبيقه» ولکنه عمل ثبت مخقيقه» وقامت ا الوجود أعلامه» وأن الذين 
يفرطون فى حقوق الإنسانية» يسرفون على الناس فى ظلمهم زاعمین أن الفضيلة والأخلاق علاقات 
شخصية» ولا تصلح أن تكون أساسا للعلاقات الاجتماعية والإنسانية عامة . 

وأن قيام الدولة الإسلامية حجة قائمة على الذين يزعمون أن الدين علاقة بين العبد وربه . وأنه 
مقصور على المساجد والكنائس والصوامع» لأنه لو كان الدين كذلك ما هاجر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولارتضى البقاء فى مكة المكرمة» واكتفى أن يطلب من المشركين أن يتركوه وما يعبدء أن 
یت رکهم وما يعبدون» ولعلهم کانوا يرتضون بذلك» وخصوصا نهم کانوا يعلمون فيه الأحلاق الفاضلةء 
والصدق وشرف الحتد» والنسب الرفيع . 


| رلكن البى صلى الله تعالى عليه وسلم "كانت رسالتهأبعد من ذلك أراء وأعم من ذلك عملا 
وإنا نقول مقالة الذين يقولون ان الدين هو العلاقة بين العبد وربه» ولكنا نىمم العلافة بين العبد وربهء 
فنجعلها عامة شاملة» وليست خاصة بالصلاة رالصوم» إنما علاقة العبد بربه تقتضى الرحمة بعباده» والعدل 
بینهم ایا کان جنسهي» وأيا كان لونهم» كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ « لا يۇمن 
أحدكم» حتى يحب الشيء لا يحبه إلا لله » وأن كل عمل خير فيه صلاح الجماعة من عدل 
يقام» وظلم يخفض» وإعلان مساواة ورفق بالناس»كل هذا عبادة إذا قصد به وجه اللّه» ولا يمكن أن 
يكون مصاح قادرا على الإصلاح» إلا إذا أحلص النية لله تعالى» وأراد نفع الناس مرضاة لله تعالى العلى 
القدير » فالذين يفصلون بين عبادة اله تعالى وحده» وحسن المعاملةء وتنظيم العاملات بين الناس » 
یفصلون بین الدین ولازمه» الحقيةة وما يترتب عليها » وا مقدمة والنتيجة . 

 باتكلا وإن العرب كانو! سلح الناس لتجربة الدولة الفاضلة التى وضع الله تعالى فى‎ - ۴٠ 
الكريم وعلى لسان رسوله الأمين» دعائمها وأسس إقامتهاء وقد سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل‎ 
السنن العملية لتطبيق أحكام الله تعالي» فبين العبادات المفروضة من صلاة وصوم» وحج وزكاة» وإن‎ 
کات قاقد یات فی آعم نه لی ال دان عابت ربل ی کا گر س لر راا‎ 
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ررح سبحانه وتعالی هذه 9 اس من ۳ اى الجماعة لی العلاقات 
لاسلا تکلفات ا ۹ تغنی الإشارة فيها عن u‏ ر الإجمال E‏ 


أ - أول الأهداف الاجتماعية تهذيب الأحاد ليكون منهم وحدات متلائمة يتكون منها مجتمع› 
ولهذا شرعت العبادات ونفذت أحكامهاء تطهیرا للمجتمع من أثامه» وتوقيا للأخيار من سرور الأشران 
فكانت الصلاةء التى قال تعالى فى بيان غايتها وثمرتها < إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا لمنكر 
ولذكر الله أكبر ) ٠٥(‏ - العنكبوت ). وشرع الصوم لتطهر النفس وتسيطر عليها الروح» وتقوی 
ل رادة یکون الواحد من المؤمنين خحاضعاً للهری»› بل يسیطر عقله على شهوته› فتکون له امه ذلولاء 


وشرع الحج للتعارف الإنسانى . وتهذيب الوجدان بالإقامة فى ضيافة الرحمن . وشرعت الز كا 
ليعين الغنى الفقير وليعيش الناس فى وئام . فكان تطهير اجتمع إيجابيا بتز كية الروح وتطهيرها. وتدمية 
العلاقات الاجتماعية وبث روح الرحمة فى القلوب» والتعاون بين الناس . 

وقد شرعت الكفارات تطهيرا للنفوس إذا أثمت» وفتحا لباب التوبة عمايا ونفسيا . وجعل الصدقة 
تطهيرا من كل إثم كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم :« الصدفة تطفيء ا معصية» كما يطفيء الاء 
النار» إذ كل معصية مهما تضؤل فيها اعتداء على الناس . فكان تكفيرها بمعاونة الناس . 

ب - وجه الإسلام إلى تكوين الأسرة الفاضلة . لأن الأسرة نواة البناء الاجتماعى . د 
الوحدة الأولى فى إقامة دعائمه ولذلك عنى القرآن لکریم ببيان أحكامها . وشرح الواجبات والحقو 
فيها بين الزوجين. وبين الآباء والأب:اء . وإن كل الأحكام الشرعية الخاصة بالعبادات والتعامل جاءت 

مجملة. وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تفصيلها بالعمل. ا بالقول فقطء إلا أحكام الأسرةء 
فق الله سبحانه وتعالی بیانها تفصیلا فى كتابه الكريم» بين التزامات الزوجية والعلاقات الأسريةء 
وعلاجها إذا أصابتها آفةء وبين أحكام اميراث تفصيلا لا إجمال فيه» وأحوال الطلاق وما يتصل به . 
٠‏ وإن ذلك كله حجة قائمة على الذين يريدون أن يحرفوا الشرع عن مواضعه» ويجعلوا للاأسرة 
نظاما لم بات به كتاب الله تعالى . وهو عند الله منكرء لأنه تقليد للذين لا يعرفون مكانة الأسرةء ولا 
حريتها . 
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ج - وقامت الدولة الإسلامية النى أقامها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تنفيذا لحكم الله 
على تکوین رای عام فاضل . ولذلك حث الإسلام على الأمر با معروف والنهى عن المنكر» واعتبرهما 
عنوانا للأمة الفاضلة» وإذا كان الرأى العام الذى قام فى مكة المكرمة كان وثنياء ولذلك حارب الوحدانية 
وأباح الخبائث . فالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهداية القرآن الكريم والوصايا الإلّهية اجه إلى تكوين رأى 
عام فاضل يقوم المعوج» ويمنع الخبائث» ولقد قال تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ٠٠١(‏ - آل عمران )» وبين أن اللعنة 
تكون على الذين يفسدون الرأى العام فيها فقال تعالى : < لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل 
على لسان داود» وعیسی اہن مریم ؛ ذلك ہما عصروا وکانوا يعتدول*# کانوا 
لايتناهون عن منكر فعلوه» لبس ما كانوا يفعلون ) (۷۸» ۷۹ - المائاة ) . 

وفی سبیل تکوین رأی عام فاضل» أوجب على كل مؤمن أن يستنكر الشر » ويستهجنه» ولا 
يقره ويستحسنه »وإلا اضطربت أمور الجماعة» وهوت سفينة الحياة . 

ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ٠‏ مثل المدهن فى حدود الله مثل قوم استهموا فى سفينةء 
فصار بعضهم فى أسفلهاء وبعضهم فى أعلاهاء فكان الذى فى أُسفلها يمر باماء على الذى فى أعلاها 
فتأذوا به» فأخذ فأسا ينقر به أسفل السفينة » فأنوه» فقالوا : مالك ؟ قال تأذيتم ولابد لى من الماءء فإن أأخذوا 
على يديه أجوه» وت جوا بأنفسهم» وإن ت ركوه أهلكوه» وأهلكوا أفسهم» . 

وإن الرأى العام الفاضل الذى أراد الإسلام أن يتكون هو الذى يمنع الظلم» ريقيم العدل» ولذلك 
يقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر, ولتأخذن على يدى الظالي» 
ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن بقلوب بعضكم على بعض» ثم تدعون فلا يستجاب لكم ) . 

وإن الرأى العام الفاضل تسوده الفضيلة» وتقتل فيه الرذيلةء فلا تظهرء ولذلك يحث النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم على الحياء الذى يجعل صاحبه لا يظهر أمام الناس إلا بالخير . فيقول عليه الصلاة 
والسلام ( الحياء خير كله » ويقول عليه الصلاة والسلام « لكل دين خلق» وخلق الإسلام الحياء . 

وإن الجماعات الإنسانية التى انحرفت» وسادتها الرذيلةء أول مظاهرها فقدان الحياءء وكذلك يدعر 
السرفون على أنفسهم» وعلى أقوامهم» إلى هجر الحياء وإظهار الرذيلة» ويسمون ذلك بأسماء ما أنزل الله 
تعالی بها من سلطان 
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الكرامه 

وإن دولة الإسلام التى ألفها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المدينة المنورة تدعو إلى تكريم 
الإنسان . لأنه إنسان لا لكونه شريفا نسيباء ولا لكونه أبيض أو أسود» ولا لكونه مسلماء بل لاإنسانية فيه» 
ولقد قال الله تعالى فى ذلك» <-لقد کرمنا بنى آدم؛ وحملناهم فى البر والبحرء ورزقناهم 
من الطيبات» وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا). وكرم الله تعالى الرقيق» ودعا القرأن 
الكريم إلى عتقهم» ومنع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يذل المالك من يملكه» أو برهقه بأن یکلفه 
ما لا يطيق» وروى الإمام أأحمد أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال « من لطم عبدهء فكفارته 
عتقه » وقد سوى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين نفس الحرء ونفس العبد» بل سوى بين نفس 
العبد» ونفس مالكه . فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ من جوع عبده جوعناه» ومن قتله قتلناه) . 


الکدال4 


(د) وأوجب القرآن الكريم لمدالة بكل ضروبهاء وعدها عنوان الإسلام» ويروى فى ذلك أن 
أكثم بن صيفى )ا بلغته دعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل بنيه ليعرفوا دعوته عليه الصلاة 
والسلا» تلا عليهم قوله تعالى: < إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذى القربى» رينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) ( ٩١‏ - النحل ) . 

رإن العداله مطلوبة على الولى والعدو على سواء» ولذلك قال الله تعالى : ولا يجرمنكم شنان 
قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ( ۸ - المئدة ). فالعدل حتى مع العدو المشنوء 
اقرب للتقوی . 

والعدالة فى مضمونها تشمل ما يسمى العدالة القانونيةء وهى أن يكون القانون الذى يحكم به الناس 
واحداء وآن يكون تطبيقه على الجميع واحداء فلا يضار الفقیر فى تطبيقه» ولا يحابى الغنى فى معاملته» 
وأساسه المساواة فى التطبيق . ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «كلكم لادم وأدم من تراب لا فضل | 
لعربی على أعجمى إلا التقوی» . ولقد تأسی بهدی النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ابو بكر إذ قال: 
١القوى‏ منكم ضعيف» حتى آخل الحق منه» والضعيف منكم قوى حتى أخل الحق 
له» . ) 
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وتشمل لمدالة فى مضمونها العدالة الاجتماعية بأن يمكن لكل إنسان من أن يعيش عيشة 
الفرص لكل إنسان أن يعمل بطاقته جسمية كانت أو عقاية ١‏ 
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- وليس معنى العدالة الاجتماعية محو الفقر وإذابته» فإن الفغر والغنى حقيفتان ثابتتان فى الوجودء 
لايمكن محو أحدهماء أو إذابته» كما جاء التعبير على لسان بعض الناس. إنما العدالة الاجتماعيةء 
وتطبيقه . [ 
بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ضياعاء فالى وع » . 
ويشمل مضمون العدالة الدوليةء وهى تقوم على ثلائة مباديء متقررة فى حكم القرآن الكريم» 
ربعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى الوفاء بالعهد» وامعاملة با مل من غير أن يجارى الأعداء فى 
نتهاكهم لحرمة الفضيلةء فإذا قتلوا النساء والذرية لا جاريهم» وإذا انتهكوا حرمات الفضيلة لا ننتهكهاء لأن 
دين العدل والفضيلة لا يجارى الناس فى مآئمهم. ثالث الأمور فى العدالة الدولية أن الأساس فى علافة 
السلمين بغيرهم هو السلم» حتى يكون اعتداء أو استعداد للاعتداء» أو محاربة لحرية الاعتقاد ووقوف 
على اعتقاد . 
النتاون 
ه - وقامت الدولة الإسلامية على أساس التعاون» فقال الله تعالى : «وتعاونوا على البر 
من التعاون» فالتعاون فى الاسرة هو قوامهاء فالمرأة هى السكن : وهو الحمىء» والآباء رالأبناء يتعاونون فى 
شدائد الحياة» ویشت رکون فى سرائها . 
وإذا اوزنا الأسرة إلى الجتمع الصغير المكون من الجيران وأهل الحى وأهل القريةء وجدنا التعاون 
قوام الترابط بينهم . وقد أوصى صلى الله تعالى عليه وسلم بالجيران» وأمر القرآن الكريم بالإحسان إلى الجار 
ذى القربى» رالجار الجنب» والجار فى العمل» والجار فى السفر . 
وإذا جاوزنا الجتمع الصغير من الجيران وأهل الحى أو القرية والجهنا إلى مجتمع الأمة أو الشعب» 
وجدنا التعاون دعامة بنيانه» تتعاون كل طوائفها فى جهودها الختلفة فى رفع شأنهاء وكأن تلك الجهود أنهار 


فكل طائفة قوة فى ذاتهاء فمهرة الصناع قوةء ومهرة الزراع قوة متعاونة» والعلماء يمدون الجميع 
با لمعارف» فتعمل كل القوى متعاونة متضافرة 
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والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أقام الدولة الإسلامية بالتعاون والتآزر» وجاء القرآن مقررا ذلك البدا 
الكریم بأدق معانيه» وكانت الدولة الإسلامية التى أوصى بها القرآن الكريم» ونفذها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد أت بمبداً لم يسبق إليه سابق» ولم يلحقها فيه لاحق» وهو سداد دين ا لمدينين الذين 
استدانوا فى غير فساد أو سرف» وعجزوا عن سداد الدين» فإن ذلك مصرف من مصارف الزكاة. وبينما 
کان القانون الرومانی فى بعض أدراره أجاز للدائن أن يسترق المدين كانت الدولة الإسلامية التى أنشأها 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بإذن الله تعالى تعمل على سد الدين عن المديئين ٠‏ 

رامن اتتقلنا من الأمة إلى الجماعة الإنسانية جد أن القرآن الكريم والسنة امحمدية يوجبان أن يكون 
لتعاون أُساس العلاقات الإنسانية عامة» ويعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدولة التى أقامها على 
التعاون الإنسانى العام استجابة لقوله تعالى ‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ( الحجرات - )٠١‏ وإن القرآن الكريم 
فی سبیل دعم لتعاون يقر أن الإنسانية أمة واحدةء وتنتهى فى نسبها إلى نفس واحدة» فقد قال الله تعالى : 
يأيها الناس اتقوا ربكم الدى خلقكم من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء» وانقوا الله الذى تساءلون به والأرحام» إن الله كان عليكم 
رقيبا) (النساء )١-‏ . 


مسج اليمسرد 
ولقد نفذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول إقامته بالمدينة المنورة مبداً الخاد الدولى والتعايش 
السلمى : فعقد المعاهدة مع اليهود ومع كثير من القبائل العربية . 
) وقد يقول قائل: ألا يتعارض مبداً التعاون مع الحرب ؟ ونحن نقول: لو كان الناس جميعا أخياراء 
ولم یکن قانون الغابة مسيطرا على بعض الدول» لكانت الحرب مناقضة لمبداً التعاون» ولكن فى الدول 
أشرار» كما فى الآ حاد أشرا وإذا كان الأشرار يمنعون من الشر بالعقوبات الرادعة» فأشرار الدول يمنعون | 
من شرهم الحرب الانعة» ولذلك قال سبحانه وتعالي:ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) ( البقرة - ٠٠١١‏ ). 
فكانت حرب الأشرار من قبيل التعاون على الخير» ودفع الإثم والعدوان» وكذلك كانت حروب 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لدفع الأشرار» ومنع الوك الغاشمين من أن برهقوا شعوبهم بمنع 
حریاتهم . 
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الرحسمة والسودة 

و - وقيام دولة الإسلام على أساس الرحمة الشاملة والمودة امقربة» ومنع البغضاء المنفرة ولقد 
قامت الدولة الإسلامية على أساس الرحمة والودة» أما الرحمة فأساسها الرحمة بالأخيارء لا بالأشران 
فلیست الرحمة فى الإسلام: مجرد انفعال نفسى» بل هى الرحمة بالكافة» ولقد قال بعض الصحابة 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ يا رسول الله أكثرت من ذكر الرحمة ونحن نرحم أزواجنا وذرياتناء 
فال عليه الصلاة والسلام .ما هذا أريدء إنما أريد الرحمة بالكافة ٠‏ . ولذلك شرعت العقوبات الزاجرة رحمة 
ق قل قال عليه ا والسلام } من لا يرحم لا يرحم ) رال بعض انواع الرافة يشمل فی اطوائه 
اشد أنواع القسوة» وهى الرأفة بامجرم» ولذلك نهى القرآن الكريم عن الرأفة بالزناةء فقال الله تعالي : «الزانية 
والزانی› فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة» ولا تأحذکم بهما رأفة فی دين الله 
إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الأخر) (النور-۲ ) فكان من قانون الرحمة العادل أن يعاقب المذنبون . 

وإن الرحمة العادلة التى تكون للاحادء إنما تكون على الضعفاء من العبيد» والفقراء واليتامى› 
کما قال صلی الله تعالی عليه وسلم ٠:‏ ابغونی فی ضعفائکم» إنما تنصرون وترزقون» بضعفائكم ) 
ولذلك أوصى الى صلى الله تعالى عليه وسلم برحمة الرأة الضعيفة» وأوصى بالرحمة بالعبيد» وأوصى 
برحمة البتامى بإصلاح أحوالهم» ورعاية أموالهم . ) 

هذه إشارات إلى مباديء الرحمة فى الدولة الإسلامية التى كونها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمر القرآن الكريم . 

أما المودة فهى قوام الروابط الإنسانية دعا إليها الا حاد والجماعات» ولذلك عد النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم إفشاء السلام الذى هو مظهر الودة» وإطعام الطعام اذى هو إدامهاء عدهما أحسن الإسلام» 
فقال عليه الصلاة والسلام :) واحسن الإسلام ان تطعم الطعامء وان تقرا السلام على من عرفت› ومن 
لم تعرف) . 

نعم كان الأمر بامودة» وجعلها قرام الأسرة كما قال الله تعالي: «ومن آیاته أن خلق لکم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (الروم - )١١‏ . 

وأوجب صلة الرحم مودة فى القربى» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : «من أراد منكم أن يبارك 
له فی رزقه» وينساً له فى أثره فليصل رحمه » » ويقول عليه الصلاة والسلام : «ليس الواصل بالمكافىءء إنما 
الواصل من يصل رحمه عند القطيعة ) : 
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- ون المودة ليست واجبة بالسبة لأبناء الأمة الإسلامية وحدهم» بل هى واجبة حتى للمخالفين 
فى الدين ما داموا لم يعادوا المسلمين أو لم يعتدوا عليهم» ولقد بين الله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة» وهى 
القانون الشامل فى معاملة المسلمين لغبرهم» فقال الله تعالي: ‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم 
بقانلوكم فى الدين» ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب القسطين*# إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأحرجوكم من 
دیارکم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم» ومن يتولهم فأولعك هم الظالمون) 
(الممتحنة ۸ - 4) . وقال الله تعالى : < لا جد قوما يؤمنون باللّه واليوم الأخر يوادون من 
حاد الله ورسوله) (الجادلة - ۲۲) . 

ربروى أنه فى مدة الحديبية بلغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن قريشا نزلت بهم جائحة 
فأرسل مع حاطب بن أبى بلتعة خمسمائة دينار ليشترى بها براء ويوزعها على فقراء قرش . 

ل إنه فى أثاء الحرب» لا تنقطع المودة مع شعوب الدولة الحاربة من غير القاتلين» ولا تفصع اور 
إلا مع المقاتلين اومن يشت ركون فى القتال بالعقل والتدبيرء والترتيب والتنظيم» فأولئك هم الذين يحادون الله 
ورسوله. 

والخلاصة أن الإسلام لا يقطع المودة» بل يصلها دائماء ويعد القاطعين لها فى غير الدائرة 
مذ كورة يقطعون ما أمر الله به أن يوصل . 


ز - المصلحة ودفع الفسادءوقد قامت الدولة الإسلامية التى بينت أسسها فى القرآن الكريم» 
رطبقها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأرسى قواعدها عمايا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» 
امت على رعاية مصالح العباد فى الدنيا والآًخرة على القاعدة التى ذكرت فى القرآن الكريم: «وابتغ ه ۱ 
آناك الله الدار الآخحرة» رلا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن كما أحسن الله إليك 
ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين) (القصص -۷۷) . 

وهكذا كانت المصلحة الجماعية هى من غايات الإسلام. على أنه يجب ملاحظة أمرين : 
فان الضرر يزال» ومنفعة العامة مقذمة على منفعة الخاصة إن لم يمكن الجمع ينهماء ولذلك شع | 
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ایو 


الجهاد» وحث النبى صلى الله تعالی عليه وسلم عليه» ولو کان فيه ضرر لالام تنزل بالجاهدين» ولكن 
تركه يؤدى إلى تهلكة الجماعة» وغلبة الشر على الخير : 
الأمر الثانى: أن المصلحة المعنوية بأداء الواجب والتزام الحقوق» رتهذيب النفس - مطلوبة 
كالمصلحة الماديةء بل هى أشد طلباء وأكثر رعاية فى الإسلام» والمصلحة الأصلية تلاحظ قبل المصلحة 
العاجلةء ولذلك كانت ملاحظة العبادة قبل ملاحظة المعاش» إن الدنيا سبيل الخير فى الآخرة» وإن النظر إلى 
الأخرة خير مالا وغاية «وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون) (العنكيرت-٤٠).‏ 
وإن الإسلام لا يدعو إلى الزهد فى الحياةء ولكن يدعو إلى أن يطلب المؤمن الحياة من حلالهاء 


ویجتنب محرماتهاء وما کان مجنب الحرمات إلا لأن تناولها يفوت المصالح الحقيقية التى عدها الإسلام 


مصالح» وما من مصلحة مضيعةء إلا ومعها تناول محرم حرمه الله تعالى لأن الحرم اعتداء على غيره . 


وإن ابی صلی الله تعالى عليه وسلم کان يتناول امباحات» وينهى عن مخريم ما أحل الله تعالى 

من طيبات فى هذه الدنياء ولقد استنكر الله تعالى على الذين بحرمون الطيبات ما يصنعون» فقال الله تعالى : 

#قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هى للذين آمنوا فى 

الحياة الدنياء خالصة يوم القيامة» كذلك نفصل البات لقوم يعلمون* قل إنما حرم 

ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم والبغى بغير الحق» وأن تشركوا باللّه ما 

لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون) (الأعراف - ۰۳۲ ۳۲) ريقول الله تعالى 

ايها الذين آمنوا لا خرموا طيبات ما أحل الله لكم» ولا تعتدراء إن الله لا يحب 

المعتدين» وكلوا نما رزقكم الله حلالا طيباء واتقوا الله الذى أنشم به مؤمنون) 

(المائدة =۸ ۸۸). 

وهكذا جد أن دولة الفضيلة لا تقوم على الحرمان > بل الحرمان اجرد نقيضهاء وقد منع النبى 

صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر الله أن يحرم مؤمن على نفسه ما أحل اللّه» ولقد روى الإمام أحمد رضى 

الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ٠:‏ كلوا واشربوا والبسوا فى غير سرف ولا مخيلة). 

ولقد روى أن الإمام أحمد رضى الله عنه سل عن الورع» فقال رضى الله تعالى عنه: « الورع 

طلب الحلال)» فليس فى الدولة الإسلامية الفاضلة زهادة جرد الحرمانء وإذا كان زهد» فهو لتعريد 
النفس القدرة على فطمها عن الشهوات عندما يلج داعيها . 
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وإن المصلحة فى دولة الإسلام تقوم على الحافظة على النفس والدين والعقل» والنسلء وا مال 
ولذلك أوجب الله العقوبات على من يعتدى على مصلحة من هذه المصالح بمقدار اعتدائه» فإن كان 
الاعتداء على أمر لا تتحقتق الحياة إلا به» فإن العقوبة تكون بقدر الاعتداء» وإن كان الاعتداء على أمر 
تتحقق الحياة به مع الاعتداء ولكن بمشقة» فان العقوة تكون دون السابقة» وإن كان الاعتداء على أمر 
ترفيهى أو كمالى» فالعقوبة دون العقوبة فيما سبق . ) 
وهكذا كانت العقوبات من حدود وقصاص» لأجل مصلحة العباد»ء وهى كما ذكرنا 
رحمة بهم . 

وهكذا كانت الدولة الإسلامية رحمة للعبادء ومصلحة لهمء ویتحقق فیها قوله تعالی: وما 

أرسلناك إلا رحمة للعالمين » 
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اول اعمال النبی صلی الله تعالی عليه وسلم 

١‏ - استطردنا إلى الكلام فى الدولة امحمدية التى أقامها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بأمر به مشيرين إلى دعائم هذه الدولة» غير مفصلين النظم» ولا الأحكام» ولكن نبين مقاصدها 
وغاياتها بالإشارةالموجرةالمبينةء لا بالعبارة المفصلة ا لموضحة» ليعلم الناس أمرين : 

أولهما : أن امبادىء التى تقوم هذه الدولة عليها مبادىء تقبلها العقول السليمة التى لم تسيطر 
علیها الأهواء ولم تتحکم فیها منازع اتقلید من غبرتفکیر ولا اباع للھوی فی ذانه» وان جلها متمد 

من احکا م القرآن الكريم والسنة الحمدية بوحى من اله تعالى لا يجعلها مضطربةء ولا مزلزلة بأهواء الناس» 

وهی متفقة مع مصالح الناس» ولقد س أعرابی : اذا أمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام ؟ فقال 
الأعرا ى الستفيع الفكرراشين le:‏ رایت محمدا يقول فى أمر افعل» والعقل يقول لا تفعل وما رایت 
محمدا یقول فی أمر لا تفعل» والعقل بقول افعل ۲ . 

الأمرالثانى الذى جعلنا نشير إلى هذه الدولة لرد أقوال الذين يقولون على الله تعالى بغير الحق» إن 
الدين للعبادةأما الدنيا فان الناس ينظمون أمرهاء ین اباد تم کل ماع ر ماعا فا ماحل 
وا وا 

ولقد كانت التجارب الإنسانية تؤيد إقامة دولة إسلامية تمنع الظلم وتقيم الحق والعدل بين الناس . 
ولقد رأينا من أقدم العصور دولا تقوم» وأخرى تهبط» والرعايا ضائعون بين الحكام المتغالبين» وبمقدار 
استعلاء الحكام يكون الظلم المستمر الذى يعم ولا يخص» فمن عهد الرومان 0 هم لمغالبة 
التحكمين 


وان القرآن الكريم الذى نظم الحكم فى الإسلام يدعو إلى أن مخكم الشعوب نفسها بنفسها .ون 


الحاكم مسئول أمام الله تعالى ينفذ أحكامه أولا. وأما م الشعوب لا يرهقهم ولا یظلمهم› ولا یشق علیهم 
ثانيا. إلا أن يكون فى المشقة تنفيذ حكم الله تعالى . 


الاخاء 
۷ - وقد اتداً عمله صلی الل تعالى عليه وسلم فى المدينة النورة بإيجاد الروابط التى تربط 
خاد الجماعة الإسلامية› وتکون وحدة تضم بھا العناصر الختلفة الأنساب والأماكن . أن يجعل من 
ذلك اجتمع الختلى انسابا وقبائل مجتمعا مۇتلفا فى سعوره»› نمی فيه الفوارق› والأمور التى ترق وا 


بجع 
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وجد ۴ صلى الله تعالى عليه وسلم مهاجرين من بطون مختلفة» ووجد سالارا 
لكن الدماء لم تكن قد جفت بينهم فجاء إلى ذلك الجمع الذى كان متناراء ليؤلف بين قلوبهم» والأم 
إنما تتكون بتأليف القلوب المتنافرة» وجمعها على الحق» وأشد ما يجمع توثيقا - الإيمان بالله والخضوع 
لأحكامه» فى ظل أطهر من فى الوجود وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قال السهيلى فى كتابه الروض الأنف : ٠‏ آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين ٠‏ 
أصحابه حين تزلوا بامدينة النورةء ليذهب عنهم وحشة الغربة» ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر ‏ 
بعضهم ببعض ) . 

وعندى أن ذلك أحد أغراض المؤاحاةء ولكن المؤاخاة أولا وبالذات تتجه إلى تكوين وحدة الجماعة 
لؤمنةء ولذلك كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارأرلاء وكانت بين المهاجرين بعضهم مع بعض ثانياء 
وبين الأنصار بعضهم مع بعض ثالثاء أوسهم مع خزرجهم» ليقضى الرسول عليه الصلاة رالسلام على 
الثغرة السابقة بالألفة التى جمع القلوب» وتزيل نفار ها . 

فا مؤاخاة كانت لتكون الأخوة هى العلاقة بين النسيب الشريف والمولى الضعيف» لذلك كانت | 
امؤاحاة جاعلة: حمزة بن عبد المطلب أخا لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

فالمؤاخاة كانت لتكون الجماعة كما ذكرناء ولوضع مبداً المساواة عملياء ولنترك الكلمة لابن 
إسحاق يشرح ما كان فيه . 


بقول ابن إسحاق فی سیرته بسنده: « آخی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بين أصحابه 
من المهاجرين والأنصارء فقال فيما بلغناء ونعوذ بالله تعالى أن نقول عليه مالم يقل . « تأخوا فى الله أحوين 
أحوين» ثم أذ بيد على بن أبى طالب» فقال: هذا أحى» فكان رسول الله سيد المرسلين» رإمام المتقينء 
ورسول رب العالمین» الذى لیس له خطير ولا نظير من العباد» وعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه 
أحوين» وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله تعالی» سد E‏ وزید بن 
حارثة مولی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسام أحوين» وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضروا 
لقتال إذا حدث به حادث الموت» وجعفر بن ا طالب ذو الجناحين» الطيار فى الجنة ومعاذ بن جبل 
أحوبنى سلمة أخرين ( وکان جعفر بن أبى طالب يومئذ غائبا بأرض الحبشة ) . 


TESST 
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وكان أبو بكر الصديتق رضى الله تعالى عنه» وخارجة بن زهير .. أخوين 
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وهكذا أخذ يحصى الأخوة بهذا التآحى بين المهاجرين والأنصارء فذكر المؤاحاة بين بلال مؤذن 
رسول الله صلى الله تعالى وسلم مع أبى رويحة .. وقد استمرت الأخوة بينهما لا تنقطع» كالشأن فى 
کل من آخی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بينهم . 

ولا دون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الدوارين بالشام؛ کان بلال قد خرج إلى الشام» وأقام بها 
مجاهداء قال له عمر: إلى من جعل ديوانك» فقال : مع أبى رويحة» لا أفارقه أبداء » للأخوة التى كان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد عقدها بينه وبينى» فضم إليه . 

وقد نکر این القیم مژاخاة انبی صلی الله تعالی عليه وسلم لعلی بن ای طالب کرم اله تعلی 

وجهه» وقال فى ذلك : «وقد آحی النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار » وذكر ما 
نقلناه عن محمد بن إسحاق» ڈ ثم قال : 

درد قيل إن نبيه أحى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانيةء وانخذ فيها علياأخا لنفسه» , 
والثابت الأول « أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فقط » والمهاجرون کانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخرة 
الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصارء ولو آخى بين المهاجرين» كان احق 
الناس بأخوته أحب الخلق إليه» ورفيقه فى الهجرة» وأنيسه فى الغارء وأفضل الصحابةء وأكرمه م عليه 
أبو بكر الصديق» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاء 
لاتخذت با بکر خلیلا : 


وهكذا نرى الإمام ابن القيم ينكر الرواية جرد الاستبعاد» ولم يتعرض للطعن فى الرواية» ويقصر 
الؤاخاة والباعث عليها على ما كان بين المهاجرين والأنصارء لأجل توثيق الإيواء » وحاجة المهاجرين إليه» 
ولا يحتاج إليه المهاجرون بعضهم لبعض» ولا الأنصار بعضهم لبعض . 

ولقد وافق ابن القیم فی هذا ابن کثیر فقال فیما نقله ابن إسحاق:«وفی بعض ما ذکره نظرء اما 
مؤاخاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فمن العلماء من ينكر ذلك» ويمنع صحته» ومستنده فى ذلك 
أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض ولتتألف قلوب بعضهم على بعض» فلا 
معنى لؤاخاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد منهم» ولا لمھاجری آخرء کما ذکره من مؤاخاة 
حمزة وزيد بن حارثةء اللهم إلا أن يكون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجعل مصلحة على إلى 
غیره» فإنه کان من ينفق عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صغره فى حياة أبيه أبى طالب 
وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاه زيد بن حارثة فأحاه بهذا الاعتبارء وال تعالى أعلى » ٠(‏ 
() البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر ج ۲ ص ۲۴۷ . 
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ww‏ خاتم النبيين حلي الله عليه و سلم 
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وما ینکره ابن القيم نحن لته ) ورجح ُن المؤاخاة ہین المهاجرين بعضهم 2 بعض والأنصار 
بعضهم مع بعض نقررها ؛ وذلك لأن الحافظ ابن كثير لم يتكلم فى صحة هذه الرواية المبتةء ولأن قصر 
الباعث فى المراخاة مجرد تمكين المهاجرين من الا رتفاق من إخوانهم الأنصار قصر لا دلیل عليه» »بل هو 
أحذ من ظاهر الهجرةء والإيواء والنصرة» كما صرح بذلك القرأن الكريم . 

إن ا مؤاخاة ليس المقصود منها فيما نحسب هذا الا رتفاق فقط» ولكن آثار غير ذلك هنا : 

أو لا : عقد الألفة بين الضعيف والقويء» وتمكين الصحبة بين المؤمنين وألا يتعالى مؤمن على 
مؤمن وناهيك بمؤاخاة حمزة الشريف النسيب مع زيد بن حارئة الى الذى كان عداء ومن عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم العتق» وکان قد أعلاه» وجعله بنا له» حتی حرم اله تعالى الأدعياء وقال سبحانه: 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم) ( الأحزاب )٠-‏ فكان من حكمة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن جعله أخا لابن عبد المطلب 

وثانيا : أن المهاجرين كانوا من قبائل مختلفة» والقرشيون منهم من كانوا من بيوت متنافسة» 
فكان لابد من محو العصبية والدمح بينهم بحكم أخوة الإسلام . 
ثالشا : أن الأنصارلم يكونواتآلفين فيمابينهم» فكانت على مقربة من هدايتهم المداوة اتر" 

رابع Sa es PPE EE‏ 
المهاجرين i‏ بل a‏ ا ونظام متبع» i‏ تكون الحاجة :ل اا اک 
ولاء الموالاة الذى تقرر أنه لم ينسخ» وأنه بين العرب وغيرهم من الأعاجم الذين پدخلوذ فی 

۳۸ - وقد أثمرت المؤاخحاة ثمرتها » وربطت بالمودة على قلوب المؤمنين» روى البخارى» ومسلم 
والإمام أحمد عن أنس: : أن عبد الرحمن بن عوف قدم امدينة» قأحى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فقال له سعد: أت أخيء أا أكثرأهل مدينة مالاء فانظر شطر مالىء 
فخذه ومختى امرأنان» فانظر أيهما أعجب لك حى أطلقهاء » فقال عبد الرحمن «١‏ بارا انه فى هلك 
E E ooo‏ کک e‏ بشیء من ا ون ا 
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مهیم"'" فقال: يا رسول الله تروجت امرأة» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أصدقتهاء قال: 
وزن نواة من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة» . 

وقد کان المهاجرون غير طامعين فى غير الإيواء والکفاف» بروى البخارى عن أبى هريرة «قالت 
لأنصار للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا لنخيلء قال عليه الصلاة والسلام: لا 
ويش ر كوكم فى الشمرةء قالوا: سمعنا وأطعنا .. ولقد كان المهاجرون رضى الله تعالى عنهم يستكثرون ما مر 
به إخوانهم الأنصار عليهم من أموال» فروى الإمام أحمد عن أنس. أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله «ما رأينا 
مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة فى قليل» ولا أحسن بذلا من كثي لقد كفونا الئونةء وأش ركونا فى 
المهناًء حتى لقد خشينا أن يذهبرا بالأجر كل» فال عليه الصلاة والسلام: لا ما نيتم عليهم ودعرتم الله 
تعالى لهم) . 

وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد جعل الهاجرين يعملون ليستفيد الأنصار منهم كما 
آووهم ونصروهم» فإنه یروی ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال مخاطبا الأنصار ٠:‏ إن إإخوانكم 
قد تركوا الأموال والأولادء وخرجوا إليكم» فقال لأنصار: أموالنا بيننا قطائع» فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « أو غير ذلك قالوا وما زال رسول الله یثنی علیهم حتی قال هم قوم لا يعرفون العمل» 
فتكفونهم» وتقاسمونهم الثمر) . 

فالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: أبى إلا أن يعمل الهاجرون مع الأنصارء ويكون الثمر بينهم 
قسمة عادلة للأرض حصتهاء وللعمل حصته ) : 

الالنة بين سكا المدينة المنورة 

۹ - كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار > والمهاجرين بعضهم مع بعض » والأنصار 
بعضهم مع بعض» تأليفا من الا حاد . وتعاونا بينهم . وهو عقد أواصر المودة الشخصية . وهى أساس للألفة 
الاجتماعية . والروابط الجماعية. ولكن كان لابد أن يكون بجوار ذلك تنظيم للعلاقات القبلية أوالأسرية . 
والتعاون بين البطون والقبائلء بعد التعاون بين الأحاد بالإخاء . أن يكون الاتصال بينها على أُساس التعاون 
على الخير . ودفع الإثم بينهمء وأن يكونوا جميعا فيما بينهم متماسكين فى رفعة الخير . ودفع الشر . 

ولذلك اجه النبى صلى الله عليه وسلم إلى تأليف الجماعات التى كانت تسكن المدينة امنورة من 
مهاجرين رأنصار وبهود بل مش رکین ممن بقوا على وثنيتهم . 
(۱( الودك الدهن » ولعل دهن الزعفران نوع من العطراومهيم » استفهام عن الحال» أى ما هذه الحال 

التى أنت عليها. 
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وقد قال الحافظ ابن كثير فى تاريخه ( البداية والنهاية ) : كان بها - أى يثرب - من أحياء اليهود 
بنو قینقاع› ونو النضيرء وبنو قربظة» وكان نزولهم بالحجاز قبل الأوس والخزرج» وقد نزلوا به أيام بختنصر 
حین دوخ بلاد المقدس فيما ذكره الطبرى . 

ثم لما كان سيل العرم» وتفرقت اليمن شذر مذر نزل الأوس والخزرج بالماينة عند اليهودء 
فحالفوهم» وصاروايتشبهون بهم ما برون لهم عليهم من فضل العلم بالأثور عن الأنبياء 

وبعد الهجرة قد صار اليهود حانقين على المؤمنين الذين آمنواء وعلى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسله؛ لأنه مبعوث من بين أولاد إسماعيل» لا أولاد إسحاق» مع أنهم كانوا يستفتحون على الذين 
أش ر كوا به» ويرجون النصرة فى بعثه» فلما جاء ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين . 

ويقول ابن القيم إنه بعد الهجرة صارت المدينة ا منورة بها أنواع من النفوس» فكان فيها ا لمؤمنون من 
المهاجرين والأنصار. وكان فيها اليهود من بنى قينقاع» وبنى النضير» وبنى قريظة . وفيها امش ركون» وكان 
من خارجها من يناصبونه العداء . وقد قال رضى الله تبازك وتعالى عنه فى ذلك : 

ما قدم لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة - صار الكفار معه ثلاثة أقسام» قسم صالحهم 
وواعدهم علی ألا یحاربوه ولایظاهروا علیه» ولایوالوا عليه عدوه» وهم على کفرهم آمنون على دمائهم 
وأموالهم» وقسم حاربوه» ونصبوا له العداوة . وقسم ت رکوه» فلم يصالحوه» ولم یحاربوه» بل انتظروا ما يئول إليه 
أمره» ومر أُعرانه» ثم من هؤلاء من کان بحب ظهوره» وانتصاره فی الباطن» ومنهم من کان يحب ظهور 
عدوه عليه»› وانتصارهم› ومنهم من دحل معه ف الظاهرء وهر مع عدوه ف الباطن ليان الفريقين : 
وهؤلاء هم امنافقون» فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما مره ربه تبارك وتعالی» . 

کان قدوم لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ا منورة فى هذه الطوائف» ولكن لم تظهر هذه 
لأقسام فى وقت واحد» فالنفاق فيما أحسب وكما تدل الوقائع التاريخية لم يظهر إلا بعد النصر فى غزوة 
بدر الكبرى» وكما سنبين» ولا شرق بنو قينقا ع بهذا النصرء وأبدوا العداوةء واعتزموا الشرء فقوتلوا حتى 
يكن من أمر تاريخ ظهور بعض الطوائف» فإنه من المؤكد أنه كان أمام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مش رکو قریش الذين ناصبوه العداء» وأحرجوه من داره» وإن کان الإخراج أمرا مقدوراًء وان الهجرة كانت 

الجوارء ويبعدهم الاعنقادء وأمامه الذين اعتزلواالمؤمنينء فلم يقاتلوه» ولم بمالمواعليه أعداءه . 
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وما کان الى صلی الله تعالى عليه وسلم يتکشف القلوب ممن يريدون ظهوره على أعدائه» ومن 
بريدون ظهور أعدائه عليه» فالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينفذ شريعة كم بما ظهرء رتترك لل 
ما بطن» وإن کانت تأمر بالاحتیاط والحذر فالله تعالى منزل هذه الشريعة . يقول تبارك وتعالى فى كتابه 
العزيز : < ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم € (النساء - )۷١‏ . 
التكيف الاأجتہاع۸ بالأقتصاد ك والسياس رالمربح 
١‏ - كتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا هو بالنسبة للمؤمنين أمر من الله تعالى 
وقبائلهم» وتعاون على إقامة الخير» ودفع الشرء وبيان حكم الإسلام فى العمل على منع الظلم رالتظالم 
ينهم أحادا وجماعات . 
وجعل ما یسری على المؤمنین فی شعوبهم رقبائلهم یسری على الیهود وغیرهم» على أن یکون 
لھم ما للمؤمنين؛ وعليهم ما عليهم؛ ل يضارون ف دینهم› ولایعتدی عليهم ف اعتقادهم؛ وعلی ان 
تكون الرياسة الكبرى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
ولذلك كان هذا الكتاب بالنسبة لليهود عهدا عاهدهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد آن 
نا أن ننشر الكتاب كما رواه ابن إسحاق» وكما روته صحاح السنةء وإليك الكتاب الشريف : 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبى الأمى صلى الله تعالى عليه وسلم بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم: 
أنهم أمة واحدة من دون الناس . 
الهاجرون من قريش على ربعتهم ( الحال التى هم عليها يتعاقلون) ٠ء‏ وهم يفدون عانبه 
با لعروف» والقسط بين المؤمنين . 
ربنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» كل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
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الؤمنين. 
وبنو ساعدة على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقط 
بين المؤمنين . 
E dd‏ (۲) العانى الأسير . 
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ربنوالحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأرلى» وكل طائفة تفدى عانيها با معروف والقسط 


بين المؤمنين . 
ونو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأرلى» وكل طائفة تفدى عانيها بالعروف رالقسط 
بين المؤمنين . 
ونو النجار على ربعتهم يتعافلون ا لأرلى» وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالعروف 
والقسط بين المؤمنين . 
وېنو عمرو بن عوف على ربعتهم معاقلهم الأولي» وكل طائفة منهم تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
ربنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طاثفة فى غانيها با مروف الط 
بين ا لمؤمنين . 


وأن الؤمنين لا يت ركون مفرجا ”“ بينهم أن يعطوه با معروف فى فداء أو عقل . 

وألا یحالف مؤمن مولی مؤمن دونه ٩‏ 

وان المؤمنين امتقين على من بغی منهم» أو ابتغی وسيعة 8 ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بین 

ولایقتل مؤمن فی کافر» ولا ينصر کافر على مسلم . 

وأن ذمة الله تعالى واحدة يجير عليهم أدناهم . 

وأن ا مؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس . 

وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين» ولا متناصرين عليهم : 

وأن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل اللهء إلا على سواء وعدل 
ينهم» وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا . 

وأن الؤمنين يبىء بعضهم على بعض بما نال وباءِهم فى سبل الله تعالى . 

وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدی وأقومه . 
(۱) المغرج المشقل بالدين والكثرة فى العيال . 


(۲) معناه ل > فيجىء مؤمن ويأخذ الولاء ء لأنه لحمة كلحمة النسب . 
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ونه لايجير مشرك الا لقریش» ولانفساء ولایحول دونه على مؤمن : 

وأنه من اعتبط“ مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود إلا ن يرضى وى المقتول» وأن المؤمنين عليه كافة› 
ولايحل لهم إلا قيام عليه 

وأنه لايحل لمؤمن أفر بما فى هذه الصحيفةء وآمن بالل واليوم الأحر أن تفر ا را ا 
من نصره أوآواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولاعدل . 

| وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء» فإن مرده إلى الله عز وجلء وإلى محمد ( صلى الله عليه 

ا 

هذا كله بالسبة للمؤمنين» وقد عاهدهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على كل ما فيهاء أَما 
ما جاء a‏ خاصا بالیهود فقد کان عپداً بي عليه» وعلى طرفيه الوفاء به وقد جاء فی 

عه النبد صله الله تغالك عليه وسلم عل اليهود 

۱ - أن اليهود يتفقون مع الؤمنين ماداموا محاربين» وأن يهود بنى عوف أمة مع الؤمنين» 
لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» » مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأئم» فإنه لايوقع إلا نفسه وأهل بيته . 

وأن ليهود , نی النجار مٹل ما لیھود بنی عوف» وان لیھود بنی الحارٹ مثل ما لیھود بنی عوف» رن 
لبھود بنی ساعدۃ مثل ما لیھود ہنی عوف؛ وأن لیھود بنی جشم مٹل ما لیھود بنی عوف» وان لیھود بنی 


الأرس مثل ما لیهود بنی عوف» وأن لیهود ب نی عل ل مارد ټی عون لاسن لمم هلو 
إلا نفسه وأهل بيته . 
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وأن جفنة بطن من تعلبة كأنفسهم . 
وأن ليهود الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف» وأن البر دون الإثم . 
وأن موالى ثعلبة كأنفسهم» وأن بطانة يهود كأنفسهم . 
وأنه لايخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلي» وأنه لا ینحجز على ثار جرح» وان 
من فتك فبنفسه فتك وبأهل بيته إلا من ظلم» وأن الله على أيد هذا ( أى على الرضا به ) . 


2 


. اعتبط معناها : قتلمه من غير أى مبرر. () يوقع : يهلك‎ )١ 
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وأن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم . 
وان بینم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة› وان بینهم النصح والنصيحة› والبر دون 
الإثم» وأنه لا يأئم امرؤ بحليفه» وأن النصر للمظلوم» وأن اليهود يتفقون مع ا مؤمنين ماداموا محاربين . 

وان یرب حرام صد لأهل هذه الصحيفة. 

وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» وأنه لا جار حرمة إلا بإذن أهلها . 

وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجلء 
وإلى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وأن الله تعالى على أنقى ما فى هذه الصحيفة وأبره . 

وأنه لا جار قریش» ولا من نصرها . ) 

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب . رإذا دعو إلى صلح يصالحونه ويلبونه» وإنهم إذا دعوا إلى 
ا 

ا سور ی مئ هلط اسنام ار ار من اهل هذه 
الصحيفةء› E eA‏ وأن الله تعالى على أصدق ما فى هذه 
الصحيفة وأبره» وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآڻم» وأنه من خرج آمن» ومن قعد آمن› إلا من ظلم 
أو أثم» وإن الله جار من بر واتقى» محمد رسول الله ( صلی الله تعالى عليه وسلم ) 


نظطرة فل مضه الوثيقة : 
4۲ - هذه وق انی ممل اله تدلی علب ومام ای طم بها ایی صلی ال ای عل 


| 
( 
۰ 
وسلم الجتمع الجديد لسكان المدينة ا منورة لا فرق بين مهاجرين وأنصارء ولا فرق بين مؤمنين ر | 
| 


ا ت کک یک کک ی ی کی 


ریلاحظ فیها : 

E OEP SAS ()‏ ة صارهو 
PO VE PO e ETE‏ 
باذنه» حتی لا تتورط فی أمر یضطرب به e‏ رید له آن يقوم على أساس التعاون فى | 
جلب الخيرء ودفع الشرء يتصادقون ويتوادون ولایتعاونون على إثم أو عدوان . 


الجرء التانی NININ‏ 
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(ب) أنه بمقتضى هذه الوثيقة يصير اليهود الذين يقيمون بيثرب رعية واخدة» فلا تكون لهم 

أحكام خاصة بهم لا تسرى على غيرهم» ولا يختصون بنظم لا تنطبق على غيرهم» وذلك مع 

الاحنفاظ بدينهم» تراعى فيه حرمة العقيدة» وألا يكون لأحد عليهم سبيل فيهاء وأن عليهم حكم الله 

تعالى» وللنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ألا يحكم بينهم إذا وجد مصلحةء ويبين هذا قوله تعالى فى 

شأنهم : «نإن جاءرك فاحكم بينهم؛ أو أعرض عنهمء وإن تعرض عنهم فلن بضروك 
شيئاء وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطء إن الله يحب المقسطين) ( المائدة - .)٤١‏ 

وإن هذا يدل على أنهم كانوا حاضعين فيما يتعلق بالنظام العام كحرمة الدماء الظلم» ولکن 

ا ا ا اا فله أن یحکې» وله 

أن يعرض . 

ولذا لانستطيع أن نقول إنهم كالذميين تماما فى الأحكام» ولكنهم من کالذمیین؛ ومن 
جهة ثانية جيران» يستمتعون بحقهم فى المعاملات الخاصة من غيرإثم . 

ج أن العهد كان أساسه التعاون بين المشائر بحيث مخمى كل عشيرة ضعيفها e‏ 
الفضيلة بينها وتفك أسر أسيرهاء وتدفع ديات قنلاهاء وذلك يشير إلى حرمة كل شخص على هله فی 
دائرة البرلا فى دائرة الاعتداء أوالانتقام . 

(د) أنه مع التعاون بين العشيرة» هناك تعاون عام بحيث يتضافر المؤمنون جميعا بل الجماعة فى 
عون المظلوم» ولذلك عندما كان النص على القود أوجب على المؤمنين جميعا معاونة أولياء المقتول فى 
القصاص» وتتعاون الجماعة كلها فى دفع أذى كل من يحدث حدثا أو اشتجاراًء أو ما يثير العداوة 
والبغضاءء وأنه بهذا التعاون الفاضل تستقر الأمور على خير الجماعةء» وما يجلب لها النفع» ويدفع عنها 
الضرء وأنه لو نفذ هذا العهد بكل ما فيه لتكونت من المؤمنين وجيرانهم مدينة فاضلة . 

وأن الحلف يوجب أن يكون عدو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عدوا لليهرد» فلا يجار قرشى» 
ولا من يناصر قريشاء فعلى اليهود ألا يوالوا ا مش ركين؛ لأنهم أعداء الله تعالى» وأعداؤهم» وذلك لأن الميثاق 
يجعل أهل المدينة المنورة مسلمين ويهودا أهل ولاء واحد» عدوهم واحد» ومناصرتهم واحدة» وذلك 
ليكون أمن الجميع واحداء فمن هاجم فريقا من أهل المدينة ا منورة فقد هاجم المدينة كلهاء وذلك بلا 
ا البهودء لأن الرئيقة أعطتهم حقوقاء وأوجبت علبهم واجبات» فإذا أحلوا بما يجب عليهم» فقد 
راما لم سن خوت نتر راان متقابلة .وما دام الولاء واحداء فإنه لا يصح أن يتعاون 
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اليهود وأعداء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على شيء دون ما نص عليه» وقد وفى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بهذا العهد . 

فهل وفى اليهود؟ !! » إن الأمور التى جرى كفيلة بالجواب» مع ملاحظة أن الأمر وجب الوفاء 
من الجانبين» وإن أحل أحدهما ذهبت الحقوق التى تضمنتها الوثيقة له» وإذا كان الإخلال فيما يتعلق 
بالأمور الخارجية» وهى موالاة اليهود للمشركين على المؤمنين» فإنه فى هذه الحالة تزول صفة الجوارء 
ویکون من الواجب على من ینک أن ترك الجوارء ويتخلى عن الإقامة فى المدينة» وحل للطرف الأخر 
أن بخرجه طوعا او کرهاء فإن لم یفعل کان بحل له أن یحمی ظهره» ولو بقتله» » لأنه صار عدوا له» 
وأصبح كالثعبان يكون فى بطانة الرجلء » فيجب أن يبعده» ولو بقتله» لأن الأمر إما سلم فيها الأمن» وإما 
حرب فيها الخوف 


لادان 


۳ - تكونت جماعة الإسلامء ووضع صلى الله تعالى عليه وسلم نظم هذا الاجتماعء 
وألف القلوب فيه» بالإخاء بين المؤمنين. ووضع النظم للتأليف بين من يدخلون فى الإسلام من بعد. 

ثم كان عقد الوثيقة التى ألفت بين الجماعات فى المدينة المنورة كما ألفت الإخاء بين الأحاد 
وبين الواجب على كل جماعة ثم عقد العهد مع اليهود على أن يكون لهم ما للمؤمنين فى الشئون 
العامة» ولهم شئونهم الخاصةء يتحاكمون فيها فيما بينهم» وإن احتكموا إلى النبى صلى الله تعالى عليه | 
وسلم» فله أن يحكم بينهم بما أنزل الله تعالى فى القرآن الكريم . 

وبعد هذا التأليف وذاك التكرين بين ما يربط جماعة المؤمنين قلبياء بعد أن سن ما ألف بين قلوبهم 
اجتماعياء وذلك بتنظيم الجماعات فى الصلاة والتنبيه العام بمواقيتهاء والدعوة إليهاء لتؤدى جماعة فى 
أوقاتهاء وذلك بالأذان» فكان شرعه فى هذا الإبان . 

يقول فى ذلك ابن إسحاق : «فلما اطمأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالدينة الشورة) 
واجتمع إليه إخوانه من ا لمهاجرين» واجتمع إليه أمر الأنصارء استحکم مر لإسلام فقامت الصلاة وفرضت | 
الزكاة والصوم وقامت الحدود» وفرض الحلال والحرام» وتبواً الإسلام بين أظهرهم» وكان هذا الحى من 
لأنصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان .. وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين قدمهاء 
e a naka‏ 
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یجعل بوقا کبوق يهود الذى يدعون به لصلاتهم» ثم کرهه» ثم مر بالناقوس» فنحت لیضرب به 
للمسلمين ) . 
ويلاحظ على هذا الكلام أمران : 


أولهما : أن ما ذكره من قيام الصلاة وفرضية الزكاة > وإقامة الحدود وفرض الحلال 
والحرا م إنما كان فى أوقات مختلفة من بعد ذلك» وبعضها كان قبل الهجرة» وهو فرض الصلاةء فقد 
فرضت فى الإسراء وا لمعراج» كما هو مذ کور فی موضعه» ولعل الذى جد فى المدينة المنورة هو قيامها 
جماعة فى أمن واطمئنان» وعبارة ابن إسحاق قد توميء لذلك . 

الأمر الثانى : أن كلام ابن إسحاق فيه أن خاطر البوق اليهودى خطر لنبی صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وکذلك ناقوس النصارى . 
ولکن روی ابن ماجه عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

استشا و من أجل اليهودء ثم ذكروا الناقوس» » فکرهه من 
أجل النصارى . 

وهذا الخبر يخالف ما قاله ابن إسحاق فى روايته من جهتين : 

أولاهما : فی أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذى هم بالبوق» والرسول فى 
الرواية الثانية قد استشارء وكره عليه الصلاة والسلام ما أشاروابه . 

الثانبية : أن رواية ابن إسحاق فيها ما يفيد أنه أحذ فى تنفيذ فكرة الناقوس› »مع أن الرواية الأولى 
تقول أنه كرهه» ونحن نرى أن هذه الرواية الأخيرة هی الأليق بمقام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» 
رای الان فھی عندی أصح» واللّه أعلم . 

ويسترسل ابن إسحاق فى أمر الأذان» فيقول: «فبينما هم على ذلك إِذ رأى عبد الله بن زيد بن 
علبة بن عبد ربه « النداء » فأنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال : یا رسول الله : ١‏ إنه طاف 
بى هذه الليلة طائن : : مر بی رجل عليه ثوبان اُخضران يحمل ناقوسا فی یده» فقلت له: يا عبد الله بيع 
هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ! قلت ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ! 
قلت : وما هو ؟ قال : الله أك الله أك الله أكبرء الله أك أشهد أن لا إله إلا الله اُشهد أن لا إله 
لا الله أشهد ان محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله» حى على الصلاة» حى على الصلاةء 
E Sa‏ الله أكبرء لا إله إلا الله» . فلما أخبر بها رسول الله 
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صلى الله تعالى عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله . فقم على بلال فألقها عليه » فإنه أندى صوتا 
منك» فلما أذن بلال سمعها عمر بن الخطاب . وهو فى بيته . فخرج إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهو یجر رداءه» ویفول: « یا نبی اللّه» والذی بعثك بالحق» لقد رایت مثل الذی رأی» فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فلله الحمد على ذلك . 

هذا سياق ابن إسحاق فى هذا الاهتداءِ إلى صيغة الأذان .أن ذلك کان برؤیا رآها بنصه اثنان من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأن ا الشورى الى استشار بها ابی صلی 
الله تعالى عليه وسلم أصحابه . 

وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أقر الرؤيا فكان الأذان على ذلك شرعا بإفرار النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وذلك على أن إقرار النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذى شرع الأذان لا الرؤى 
والاحلام . 

ولكن علق ابن هشام فى سيرته على رواية ابن إسحاق بأن الوحى قد نزل بالأذان» وصيغته» 
فقال: اذکر ابن جریج قال: قال لى عطاء: سمعت عبيد الله بن عمير الليثى يقول: «ا حمر انی صلی | 
الله تعالى عليه وسلم وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاةء فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشتر 
خشبتين للناقوس إذ رأى فى المنام: « لا مخعلوا الناقوس» بل أذنوا للصلاةء» فذهب عمرإلى انی صلی اله | 
تعالى عليه وسلم ليخبره بالذى رأى وقد جاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الوحى بذلك» فما راع 

عمر إلا بلال يؤذن» فقال رسول الله صلى الله ااا ا بذلك» قد سبقك بذلك | 

الوحی ) 

وإن هذه الرواية تصرح بأن الوحى ای ن ن ر ن ن 
بأرکانه وهی ليست رؤا عبد الله بن ثعلبة بن ربيعة. 

ونا نميل إلى هذه الروايةء وذلكء لأن الأذان شعار من شعائر الإسلام» وأنه تعرف به الجماعات 
الإسلاميةء وما يكون كذلك من العبادات لا یکون من الاأًمور التی تکون بشوری الناس» وقد تکون 
الشورى ابتداء لعرفة طريق الإعلامء » فجاء الوحى بهذا الطريق الذى يعتبر سنة» وما كانت السنة تعرف بطريق 


رڑی الأحادء إنما تکون بوحی من الله تعالی» وإِن الأذان لکل صلاة سنة ة مؤكدة»› وکثيرون من العلماء 
يقولون إنه بالنسبة للجماعات فرض كفاية تأثم الجماعة كلها إذات ركته . 
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وإن تفصیل الاذان بیان اُجزائه التی لا یمکن ان یجزی الاُذان إلا بها لا تکون إلا بأمر من الله 
تعالی› لان الاذان عبادة» ولا تعرف أجزاء العبادة الا بوحی من الله تعالی لنبيه› ل برؤيا لغیره مهما تکن 
مکانته فی الإسلام. 


لذن بالتتسال 
i tt‏ استقرالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم الج إلى تعميم الدعوة وحماية الضعفاء 
من المؤمنين الذين کانوا يفتنون ف دنهم › ويؤدون ف اعتقادهم؛ وکان ل ل أن کون ذلك بمتال 
المشركين الذين يۇذول المؤمنين » ولا بد من استنقاذ الت و الأرثانء و أن خحطم الأوثان ال 
حيط په . 
ولذلك شرع الله تعالى الغتالء فقال تعالى فى كتابه المبين: إن الله يدافع عن الذين 
آسنواء إن الله لا بحب کل خوان كفور* أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله 
على نصرهم لقدير* الذين أخرجوا من ديارهم بغیر حتق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا 
الله الئاس بعضهم پبعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فيها 
سم الله کیا ولينصرن الله من ينصره»› إن الله لقری عزیز* الذين إن مکناهم ف 
ا أقاموا الصلاة واتوا الركاة وأمروا با لمعروف ونهوا عن المنكرء ولل عاقبة الأمور) 
(الحج (tI: TA-—‏ . 
كان الإذن بالقتال» وفتح باب الجهاد» وفى هذا النص الكريم بيان الباعث عليه» والنتيجة التى 
نتهى إليهاء وإنها لخيرء ووسائل الخیر تكون خيرا ولو كانت أمرا كربهاء مادا م قد تعين ما هو الطريقء وإنه إذا 
I 2F‏ «كتب عليكم القتالء دک e‏ 
نکرهوا شیئا وهو خير لکم» وعسی أن بوا شيشا وهو شر لکم» والله يعلم رأنتم لا 
تعلمون) ( البقرة )۲٠١-‏ . 
والآية التى كان فيها الإذن بالقتال فيها إشارات بيانية تليق بالقرآن الكريم أبلغ كلام فى هذا الوجود 
الإنسانى . ) 
أولاها : أن فيها اإذن بالقتال» ولكا* لم يصرح بها إذأنه صرح بأشد ما ييعث عليه» وهو أن 
لقتال من جانب الأعداء قد وقع فعلا؛ ا وتعالی عبر بقوله «یقانلون البناء للمجهول»أى ‏ 
ان اک قاتلوا فعلا» فقد ۰ در أن يفتنوهم عن ديهم اشد من اقل 
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العقبة الثنيةء فكان التعبير بالبناء للمفعول دليلا على أن قنال المؤمنين فى مقابل أنهم ابتدأواء» وهو دفع 
للاذی» وللفساد ف الارض» کما قال تعالی ولولا دقع الله الناس بعضصهم عض 
لفسدت الأرض» ولکن الله ذر فضل على العالمين» ‏ البقرة - إ٥)‏ . 

الإشارة البيانية الثانية أن الله تعالى صرح أن القتال دفع للظلم أومنع لاستمراره . 

الفالفة : أن أهل الإيمان هم أهل الحق» فإن قاتلوا فهو دفاع عنه وعن التوحيد» والإيمان به 
فهو قنال يحمل فى باعثه» وفى ذاته» الدعوة إلى الله تعالى . 

الرابعة : أن القتال الذى يكون جهادا فى سبيله هو دفع الباطل» وإلا كان الفساد فى الأرضء 
وألا يعبد الله تعالى فتهدم بيع وصلوات» ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . فالقتال نصرة لله تعالى. 
رحماية للحق» ولينصرن الله من ينصره»› إن الله لقوى عزيز) ( الح - ٠١‏ ) ) 

الخامسة : أن القتال فيه تمكين للحقائق الإسلامية» فنتيجة القتال تمكين للذين يقيمون 
الصلاة» ويؤتون الزكاة» فالقتال من نتيجته أنه يمكن أهل الحق من الدعرة إليه بالقول وبالعمل» وبذلك 
تقوم شريعة الله سبحانه . 

وفى هذا إشارة إلى أن غاية القتال بعد دفع الاعتداء ومنع الظلم» هى التمكين للدعرة الإسلاميةء 
وأن يدخل الناس فى دين الله تعالى محتارين من غير فتنة» ومن غير إرهاق لهم فى عقائدهم . 

وبذلك نأحذ من الية الكريمة أن الباعث على الجهاد فى الإسلام آُمران: 

أرلهما: دفع الظلم ومنع الفتنة - كماقال تعالي: «رقاتلوهم حتی ل تکون فتنة» 
ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) ( البقرة - .)۱۹١‏ وأن الاعنداء 
یرد بمثله» فمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم الذى جاء بالحق لا يدفع إرادة الأذى بالسكوت عليه 
واستمراره» بل یدفع الاعتداء بمثله» كما قال تعالى: وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ 
وا تعتدوا إن الله ل يحب المعتدين) (البقرة = 4)) , 

الأمر الثانى : هو التمكين للدعرة الإسلاميةء بأن تزال الحاجزات التى يقيمها ال ملوك والحكام | 
الظالون ہین دعوة الإسلام والاستجابة دين الحق أو أن يعوقوه› ولیس معنی ذلك حمل الشعوب على . 
الدخول فى الإسلام كرها بقوة السيف» بل إن مؤداه أن يعرفوا الإسلام» ويتمكنوا من تلقى الدعرة | 
الإسلامية» فإذا عرفوها فقد تبين الرشد من الغى» والحق من الباطل» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر | 
ولذلك قال تعالى: ا إكراه فى الدين» قد تبين الرشد من الغى» فمن يكفر بالطاغوت | 
ريژمن باللّه» فقد استمسك بالعروة الرثقى› ل انفصام لپاء راللّه سمیع عليم ) 

N 


| 
۱ 
| 


. البقرة)‎ - ۲۵١( 


ااا ااا ا اا ااا ااا و ن و 8 8 8 ق 1 
3 
ألحر 1 | NSNTUVNUY‏ 
= سال 
. 
SSANI" SSIS IIL‏ 


اول التتال 


٥‏ - أخرج الشر كون من قريش المؤمنين من مكة المكرمة» وجردوهم من أموالهم» وفتنوهم 
فی دینهم» فکان لابد من أن يضايقوهم كما ضايقوا المؤمنين ويردوهم عن غيهم › وبعلموهم أن الباطل 
لابقاء له» بل إن للحق قوة» وأنه أبلجء ابتداً النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بإرسال السراياء وهى طرائف 
صغيرة من الجيش على رأسها قائد من القوادء فهى تشبه كتيبة يرسلها القائد الأكي لتحارب» أو لتمنع 
الطريق عن قوم من الأعداء» أو كسرية الجيوش فى هذه الأيام» وقد فهم بعض الكتاب من ذلك أن البى 
صلى الله تعالى عليه وسلم تدأ بالسرايا تصادر عير قريش» أو طالفة من تجار امش ركين» وأن البى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ابتداً بالحصار الاقتصادى» نحن نفهم من الحصار الاقتصادى الحصار الذى يفرض 

| على موارد الجماعة كلها من رزق؛ أى أن الحصار يفرض على قريش كلها 

ونحسب أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان يريد أن تصاب قريش كلها بمجاعة» فما 
كانت قريش كلها على طريقة أبى جهل وأبى سفيان ومن على شاكلتهما من الذين نارءرا الدعرة 
ابتداء» واستمروا على غيهم إلى أن كان الفتح امبينء وكان منهم السا تون الذين لم يعادواء رلم يناوئواء وإن 
لم يؤمنواء وليس من شأن المباديء الإسلامية أن يؤخذ المطيع بظلم العاصى أو العتزل بظلم الذى يرتكب 
الشرء وفی قريش من كان مكرها غير مختار ومظلوما مأسورا . ومنهم من كان يربطه بالمؤمنين مودة وصلة» 
بل بانبی صلی الله تعالی عليه وسلم . 

رالحصار الاقتصادى يعم ولا يخص ؛ إذ يعم من بلغوا أقصى غايات الشر» ومن سكتواء ومن 
توادوا ولا تزر وازرة وزر اخری) ( فاطر -۱۸) . 

ولكن هذه السرايا كانت لناهضة زعماء قريش» إذ كانوا أصحاب التاجر التى مخملها العير 
وقتا لآخرء ولأن أ,لمك الزعماء أخرجوا ا لمؤمنين من ديارهم وأموالهم» فكان حقا على هؤلاء أن بضايقوا 
الذين أخرجوهم من أموالهم معاملة بالثل» وليأحذوا مقابلا لبعض ما أحذ منهم» وليذيقوا اوفك الزعماء 
وبال ما صنعوا . 
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اول السرایا 
اريه حمزة وھ الله عنه 


 نيدهاجملا فى السنة الأولى من الهجرةء ابتدأت السراياء وهى عدد ليس بكثيف من‎ - ٠ 
يعترضون رجالا من قريش يتجهون إلى الشام بأموال لهم . ليمنعوهم من الذهاب إلى الشام» ويستولوا على‎ 

ويلاحظ أن هذه السرایا کان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يختار رجالها من قريش» ويس 
معهم من الأنصار أحد» وأول سرية كان قد عقدها صلى الله تعالى عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب؛ 
وخحرج حمزة فى رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة على سيف البحرء » وكانت عدة هذه السرية 
ثلاثين رجلا من الهاجرين» وكذلك كانت سرايا هذه السنةء وكان لواؤها أبيض» وقد اعترضوا طريقا لعير 
لقریش؛ وکانت لکبرائهم» وکانت عدة من تعرض لهم حمزة ثلاتمائة» على رأسهم عمرر بن هشام 
(أبو جهل ) . 

تقابل الفريقان المؤمنون بقيادة أسد الإسلام حمزةء والثانية بقيادة ئيم قريش وخبيثها ى جهل» 
راکن rR‏ لتوسط رجل من العرب کان و الفريقين اسمه ابن عمرو . 


سرية عبيكة بن الحأرث ين عبط الل . 

ET O PT OO 2‏ 
الحارث لواء أبيض» وأمره بالسیرإلی بطن رابغ» فی ستین من المهاجرین لیس فیهم أنصاری ١‏ 

التقت هذه السریة ہمشرک قريش وكانت عدنهم مائنین» عليهم ابو سفیان صخر بن حرب . 

وقد كان اللقاء عند ماء يقال له الأخياء حيث كان ا مش ركون» والمؤمنون قد بلغوا ثنية ا لمرة ولم يكن 
نهم قتالء ولکن کان بینهم رمی بالسهام . 
ولقد رمی سعد بن اى وقاص الذى كان فى هذه السرية وإن لم يكن قائدها فقد رمى بسهم؛ 
7 فکان اول سهم رمی به فی الإسلام . 

هذا هو الترتيب الذى ذكره الواقدى فى ترتيب السراياء فذكر أن سرية حمزة كانت أولاء وأنها 

كانت أول سريةء وتليها سرية عبيدة بن الحارث . 
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ولكن ابن إسحاق يذكر أن أول راية السرية كانت سرية عبيدة بن الحارثء لا سرية حمزةء 
ويقول فى ذلك : (وبعض الناس يقول راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لاحد من ا لمسلمين» ذلك أن بعثة حمزة وبعثة عبيدة كانتا معا فشبه ذلك على الناس). 

هذا ما ذکره ابن إسحاق» ولکن الواقدی لا یذ کر أُنھما کانا معاء بل يذ كر أن واحدة كانت فى 
الشهر السابع بعد الهجرة» وهى سرية حمزة» والثانية كانت فى الشهر الثامن بعدها وهى بعثة عبيدة ٤‏ 

وهناك اختلاف أخر بين رواية الواقدى ورواية ابن إسحاق» فالواقدى يقول إن حمزة التقى بأبى 
جهل» وابن إسحاق يقول» إنه التفى بعكرمة بن بى جهل . 

وابن کثیر يظهر من لحن قوله أنه يرى رواية الواقدى أت على ما سنبين إن شاء الله تعالى . 

شرية شغد بن أب وقاأاض 


۸ - وفى ذى القعدة من سنة الهجرة - أى على عشرة شهور من الهجرة- ا 
انبى صلى الله تعالى عليه وسلم سعد بن أبى وقاص فى سرية ؛ لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن عيرا 
لفریش ستمر بهاء فارسل سعدا فى عشرين من المهاجرين ساروا إلى مكان اسمه الخزارء وقد عينه الى 
صلی الله تعالی عليه وسلم على ألا یتجاوزوه» ویقول سعد رضی الله تعالی عنه ١:‏ خرجت فى عشرين 
رجلا على أقدامناء فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحنا الخزار صبح خامسة» وكان رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قد عهد إلى ألا جاوز الخزارء وكانت العير قد سبقتنا قبل ذلك اليوم) وعلى ذلك لم يلق 
سعد أحدا من قريش» ولم يأمره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بمتابعتهم ؛ لأنه يظهر أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يريد مباغتتهم فى الطريق» والمفاجأة تفزع العدو فينال منه» وا لملاحقة لا تكون فيها هذه 
الفاجأةء ولأنهم كانوا راجلين» فلا يوغلون فى الصحراء حیث لا مركب لهم 


والواقدی یذ کر فی روایته أن سرية سعد كانت عدتها عشرين أو واحدا وعشرین» كما نقل عن 
سعد رضى الله عنه» ولكن ابن إسحاق يقول: إنه حرج ومعه ستمائة من المهاجرين . 
ولعل رواية الواقدى أوضح وأقرب إلى المعقول» لأنه ثبت أن العير كان بها نحو سين رجلا 
ويناسبهم عشرون وآنهم راجلون . 
۹ - والسرايا الثلاث على كلام الواقدى كانت فى السنة الأوليء وقد حدد مواقيتهاء 
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س خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم 


ولکن قال ابو جعفر بن جرير رضى الله عنه فى تاريخه» وعند ابن إسحاق أن هذه السرايا الثلاث 
كانت فى السنة الثانية من الهجرة . 

ونلاحظ أن ابن إسحاق لم يعين أكان فى السنة الثانية أم كان فى الأولي» ولكن قد يفهم ذلك 
أنه ذکرها بعد غزو النبی صلی الله تعالی عليه وسلم أُولی غزواته» وکانت فی ودان › وھی کانت فی 
صفر من السنة الثانية › وقد صرح بذلك ابن إسحاق » وذكر بعدها السرايا الثلاث » وإذا كانت 
الأحداث ترتب فى الذكر بترتيب زمنها » فإنه تكون هذه السرايا فى السنة الثانية » ولكن نلاحظ أن ابن 
إسحاق فى سيرته يتكلم فى بعض الوقائع فى غير وقت وقوعها . لناسبة افتضت ذكرها فى غير أوانها . 

وعلى فرض أن ابن إسحاق يعد هذه السرايا فى السنة الثانيةء فإن الحافظ ابن كثير رجح ما قاله 
الراقدى» ويقول :(والواقدى رحمه الله عنده زيادات حسنة» وتاريخ محر غالباء فإنه من أئمة هذا الشأن 
الكبارء وهو صدوق فى نفسه» كما بسطنا القول فى عدالته وجرحه فى كتابنا ا موسوم بالتكميل فى معرفة 
الثقات والضعفاء والجاهيل» ولله الحمد والمنة) 

٠‏ - وهناك ملاحظة أخرى غير ملاحظة الزمن» والروايات فيه» وهى تتعلق بقريش› 
ومقداراستمساکها فی اعتقادها . 

ذلك أن الذين كانوا بخرجون لحماية عیرهم کان منهم من هو مؤمن» ولکن یکتم إیمانه» وکانوا 
یخرجون فی متاجر قریش عساهم يجدون سبيلا لان يلحقوا با لمؤمنين إذا كانت الهجرة قد فاتتهم عند 
خروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنها لن تفوتهم من بعدء فإنه قد حدث عند التقاء سرية عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب بعير قريش» التى انصرف الفريقان فيهاء ولم يتقاتلاء فر من قريش إإى 
السلمين ابن عمرو البهرانى حليف بنى زهرة» وعتبة بن غزوان بن جابر المازنى حليف بنى نوفل بن | 
عبد مناف» وكانا مسلمين ولكنهما توصلا بالكفار إلى المسلمين» فوصلا إلى المسلمين بطريق 
المشركين ليأمنا الإيذاء والشر . 


خروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للجماد 
١‏ - أذن للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالقتال» كما تلونا فى الأية الصريحة بالإذن 


وهی فوله تعالى ‏ أذن للذين بقائلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقدير؟ إلى أخر 
هذه الأيات التى تلوناهامن قبل . 
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عندئذ أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأهبةء وأخذ يرسل السرايا سرية بعد سرية» ثم كانت 
لغزوات» ونرى فى اصطلاح مؤرحى السيرة أنهم يطلقون السرية على كل بعث ببعثه النبى صلى الله 
يخرج عليه الصلاة والسلام مع ذلك الجيش» أما الغزوة فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج فيها مجاهدا 
بنفسه» سواء آقاتل بالفعل أم لم يقاتل. 
وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ابتدأ الجهاد بالسرايا اثلاث التى بعثها فى رمضان وشوال وذى 
القعدةء وهى سرية حمزة بن عبد المطلب» وسرية عبيدة بن الحارث» وسرية سعد بن أبى وقاص 
ثم ابتدأت الغزوات فى السنة الثانية . 
وقد اختلف المؤرخون فى عدد غزوات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وما كان اختلافهم فى 
أصل الوفائع أو عددهاء إنما کان سبب الاختلاف هو اختلافهم فى خروج النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم مع الجيش أو عدم خروجه أيعد غزوة أو سرية . 
وعند التحقيق مجدهم متفقین على العدد» واختلفوا قلیلا ف وصف الخروج؛ وكلمة مغازی 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامة تشتمل على الغزوات والسرايا 
وعدتهم کما روی الإمام أحمد فی i‏ وأربعون» فقد روى عن قنادة أن مغازی رسول 
الله صلى الله تعالی عليه وسلم ثلاث وأربعون» أربع وعشرون بعثاء وتسع عشرة غزوة» حرج فى ثمان 
منها بنفسه» بدر وأحد والا حزاب» والمريسيع» وخيبرء وفتح مكة ا مكرمة» وحنين ۰ 
وروی عن الزهری فی هذه الغزوات الثمانی أنه قال : هذه مغازى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قائل فیھا یوم بدر فی رمضان سنة ثنتین» ثم قاتل یوم احد فی شوال سنة ثلاث» ثم قاتل بنى 
سنة ثمان» ثم قاتل يوم حنين» وحاصر أهل الطائف فى شوال سنة ثمان» ثم حج أبو بكر سنة تسع» ثم 
| حج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر . ۱ 


یک ی کے کے 


ومن هذا السياق التاريخى يتبين أن الغزوات تسع عشرةء والبعوث أربع وعشرون» وأن الغزوات منها 
ما کان فیه قنال بین المؤمنین وامش رکین» ومنها ما لم یکن فيه قتال» أو جاء شبه الانهزام لخططاً کان من 
المقاتلین» وقد یکون انتصار للمؤمنین بغیر فتال؛ بل کان برعب وریح» کما کان فی الخندق فانه لا یعد 
فيها قتال» ولو كانت الهزيمة للمشركين» وإنما كان القتل والقتال فى بنى فريظةء وقد كانت هناك ٠‏ 
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غزوات لا قال فبهاء وأرلى غزوات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن فيها قنال» ومنها الأبواءء 
والعشيرة» وغطفان» وبدر الأولىء ومن أعظم الغزوات التى لم يقاتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيها 
الحديبية فقد كانت فنحا لابتداء سلام بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقريش» ولذلك قال الله 
تعالى فيها: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا* ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمته عليك» وبهديك صراطا مستقيما* وينصرك الله نصرا عزيزا ) (الفتح - ١٠‏ :). 


الحرب الغاضلة أو حرب السوة 

۲ - لم یکن فى السرايا التى بعث بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قتال» بل كانت 
نتیجتھا سلماء وما کان الفریقان یلتقیان إلا لیفترقا فی سلام › وإن لم یکن ذلك دائماء إلا ما کان من 
رمية رماها سعد بن أبى وقاص فى سرية عبيدة بن الحارٹ . ومع أنه لم یکن فی هذه السرایا قتل ولا قنال 
كانت ذات فائدة» لأنها أعلمت قريشا أن الإسلام صارت له قوةء فإما أن يسارعرا إليه» ولا يكونوا آخر 
لناس» وإما أن يسار ع القصاص» والرد على ما سبقوا به من الاعتداء . أو من جهة أخرى يشعرون بأن قوة 
a ES OCAL‏ 
الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم . ومن جهة ثالثة يحسون بأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم | 
سيضايقهم بالحق كما ضايقوه بباطلهم. وكما يضايقون أصحابه من المستضعفين فى ديارهم» رذلك 
بمصادرة أموالهم كفاء لا أخرجواالمسلمين من ديارهم وأموالهم ) 

فكانت هذه السرايا الأولى فى السنة الأولى من الهجرة إشعارا لهم بأن الإسلام قد أمده الله تعالى 
بالقوة» ليرهبوه ماداموا لم يسالموه» بل إنهم لم يرغبوه . 

وكانت كذلك غزوات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأولى فى الأبواء والعشيرةء وغطفان» 
وبدر الأرلى» فقد كانت خالية من القتل والقتال» بل كانت لهذا الإشعار . 


ISEGSIESISSEIEET 


حتى إذا شعرت قريش بهذه القوة الؤمنة» وکونوا جيشا كثيفاء وساروا به ولم يسبق عيراء وبدا نهم 
يرومون الحرب» إذ استعدوا لهاء وأرادوا الاعتداء بها کان القتال ؛لأنهم كانواالمهاجمينء رما كان محمد 
عليه الصلاة والسلام لينتظر حتى يغزوا المدينة المنورة بجيشهم؛ ou‏ 
عقر دارهم إلا ذلواء كما قال بطل الجهاد على كرم الله وجهه الذى رباه محمد صلى الله تعالى عليه | 
وسلم» وعلمه الحكمة وفصل الخطاب . 
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ولکن قد يسال سائل : اذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم محاربا. ونقول فى الجواب عن 
ذلك إنه لم يكن بدعا من الرسل فى ذلك لأن موسى وهو من أولى العزم من الرسل حاربء ودعا بنى 
إسرائيل إلى الإيمان» ولكنهم ارتدوا على أدبارهم فانقلبوا خاسرين» وقالوا وحال الذلة والجبن ۴ 
(فاذهب نت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) ( المائدة - ٠٤١‏ ) . 

وذ كور فى التوراة التی بأیدیهم أن موسی عليه السلام حارب مل وکاء واخترق بجيشه ديارهم  »‏ 
وداود عليه السلام حارب وقاتل . وكذلك اپنه سلیمان ٠‏ 

وإذا کان عیسی عليه السلام لم یقاتل» فلاأنه ما شرع له القتالء وکأنه کان تمهيدا للبعث 
امحمدى إذأن بينهما مدة ليست كبيرةء تبلغ نحو ستمائة سنة أو تزيد قليلاً. 

وان رسالة محمد صلی الله تعالی عليه وسلم کانت للناس كافة» للأحمر والأسود رالأبيض› 
فکانت لاد ا جتاز الأقطارء وتصل الدعوة قوية إلى الأمصارء وأن ذلك لا يكون إلا بالاستعداد للقتال. إذ 
أن العالم كان محكوما بالملوك الغاشمين والرؤساء الظالمين . 

وإن شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جاءت بمباديء هى ضد الحاكم» وقد قاتلوه 
عليهاء فكان لابد أن تكون قوة مانعة من الظلم دافعة بالحق » فکان لابد من الحرب ار الاستعدادلها . 

وان الاس لا يستقيم أمرهم إذا لم تكن للمبادئ العادلة قوة حميها بالحق من غير اعتداء» وفضيلة 
الإسلام ليست فضيلة خانعة ضعيفة مستسلمة» ولكنها فضيلة قوية دافعة للشرء حاملة على الخير» فليس 
فيه ١‏ من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر » » وإنما فيه «فمن اعتدى عليكم فاعتدرا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ( البقرة - ٠۹٤‏ ) . 

وفيه العفو والصبرء ِد يقول سبحانه وتعالی فاعفرا واصفحوا ¢ (البقرة - ۱۰۹) والعفو 
لا يكون إلا بعد أن يكون الأمر للإسلام» فلا عفو إلا عن مقدرة» ویکون عزا ولا یکون استسلاماء فقد 
قال عليه الصلاة والسلام : «ما زاد عبد بعفو إلا عزا » وأمر سبحانه وتعالى بالصبرء فقال سبحانه (وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل مأ عوقبتم په » ون صبرتم لهر خير للصابرين» (النحل- (1۲٦‏ ون 
الصبر يوجب ألا يندفع الجيش إلى القتال» بل يصابر» عسى أن يكون الصلح» وألا تخرج السيوف من 
أغمادها. کما کان یفعل النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وکان يوصی جيوشه بذلك . 

ون الصفح الجميل عمن آذوا آهل الإيمان يحتاج إلى صبر وقوة نفس» فليس الصبر فقط فى 
لاء الأعداءء إنما يكون فى ذلك وفى فطم النفس عن شهوة لانتقام . 
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وإن حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كما سنرى حرب فاضلة فيها الرفق وفيها الفضيلة 
وإن اشتجرت السيوف› وتلاقی الناس بالحتوفءفهی تعلم الناس کیف تکون الفضيلة» والسيوف تقطر 
دما» وكيف تكون المرحمة فى الحرب» وهى فى أصلها أمر مكروه فى ذاته» فإذا دخلتها الرحمة» فإنها 
تكون كالنسيم العليل فى الحر اللافح» وكالظل فى الحرور. وقبل أن نتكلم فى غزوات النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم نتكلم فى بيان الفضيلة فيهاء وإنا نأخذ ذلك من أوامر القرآن الكريم للمجاهدين وعمل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى سيرها وفى انتهائهاء وفى وصاياه عليه الصلاة والسلام لجيوشه . وقد 
کان اُصحابه من بعده یتبعونها ویحکمونها غیر منحرفین عنها . 


اللصلاتة ني السرب 

۴ - إن الرحمة من الفضائل الإنسانية العاليةء ورحمة الإسلام ليست انفعالا نفسيا وقتا. 
رلا شفقة أو رأفة شخصية تكون على الفاضل والأثم» والبر والفاجرء بل إن رحمة الإسلام هى الرحمة 
بالعامة وقد تكون الحرب رحمة بالعامة» بل إنها يجب أن تكون كذلك ما دامت حربا فاضلة» كما تلونا 
من قبل قوله تعالي: (رلولا دفع الله الناس بعصهم ببعض لفسدت الأرضء ولکن الله در 
فضل على العالمين). فالشفقة على الظالم والامتناع عن الاقتصاص منه ليست من الرحمة فى | 
شيء» لأنها تخفى فى ثناياها قسوة على المظلوم» ولذلك قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : «من لا 
برحم ل ير حم ¢ . 

ر الإسلامية 2 الرحمة» وأظلتها الرحمةء وأنهتها الرحمة»› وإذا کان الرحمة 
بجسم الإنسان ُن ا بعض الأجراء الموفة› حتی لا تفسد الجسمء › وان من الرحمة بالناس ان تقطع 
عناصر الفسادء لأنها توف الجماعة» وأن یرد الاعتداء بقطع عناصره لسلامة الناسء ون يعيشوا آمنین» 
وكلمة الحق تسرى بينهم ولا محاجزات حول دون النطق بها . 


تکام فی حرب انی عدلی الله تعلی عليه وسلې» معدمدین علی کناب اله مالي > وعلى 
السنةالنبوية . 


فالباعث عليها. كما نص القرآن الكريم رد الاعتداء على المسلمينء فقد قال تعالى: وقاتلوا 

فى سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وقال تعالى: 

الظالمين) (البقرة - )٠۹١‏ وبين سبحانه أت يعامل المعتدون بمثل اعتدائهم. قال تعالى: «فمن 
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اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وانقوا الله واعلموا أن الله 
مع المتقين) وذلك بعد قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) 
0)4 
ونجد من هذه النصوص أن ابتداء الاعتداء كان من المشركين» وأنه كان لاعتداء امش ركين 
على الحرية الدينية وفتنة الؤمنين فى عقائدهم ليحملوهم على تركها. وإنا إذا أمرنا برد الاعتداء بمثله» 
2 ذلك طلبان جليان أحران وهما: النهى عن الاعتداءء فنهينا عن الاعتداءء والاعتداء بأن نقاتل 
من لم يبدأنا بالقتالء ولم يمنع الدعوة الإسلامية من السير فى طريقهاء والطلب الثانى أمرنا بالتقوى» وهو 
التزام الفضيلةء > فان کانوا یعتدون على الأعراض لا تجاریهم» وإن کانوا یمثلون بالقتلی لا نمثل بقتلاهم 
کما سین إن ناء ال نمال . 
لقد علمنا ما قصصنا من السيرة الطاهرة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكث يدعو إلى 
الإسلام ثلاث عشرة سنة توالى فيها الأذى على المؤمنين› وخصوصا ضعفاءهم» ولم يسلم من أذاهم إ إل 
من یکول ذا بطش یخشی بطشه كعمر ! بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب» ومع ذلك لم يسلموا من 
لأذى تماما بل كانت سلامتهم نسبية . 
ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم لم يسلم من اُذاهم» حتی رموا عليه وهو ساجد فر 
جزور» حتى لقد هموا بقتله عليه الصلاة والسلام» ليلة الهجرةء e‏ 
| وسلم» وهاجر من كان عنده قدرة على الهجرة. 
ترك المهاجرون دیارهم وأموالهم فرارابدینهم الذی ارتضواء واش رکون سادرون فی غیهم وترك 
ابی صلى الله تعالى عليه وسلم ضعفاء» لا قدرة عندهم على الهجرةء وهم يعذبون أشد العذاب» فهل 
من مفتضی لرحمة أن برك هژلاء یرنه شی بهم فی لایس هلبد من أن نوق لین بذهم 
وبال رهم 
وننتهی من هذا ومن ا السابقة إلى ان الباعث على الحرب دفع الاعتداءء ومنع الأذى 
| المستمرء وعقوبة الظالمين» وتأمين الدعوة الإسلامية حتى لا تكون فنة فى الدين» ويتبع الناس الدليل» ولم 
يتبعواالحكام الذين يرهقونهم ويسومونهم الخسف والهوان . 
هذا هوأمرالقتال فى شبه الجز ة العرببة» الذى ابتدا فى قريش ثم عمم أجزاءها عندما اجتمعت 
القبائل على حربه فی غزوة الأحزاب» أو غزوة الخندق› و رادوا اقتلاع الإسلام من قصبته فى المدينة 
۰ اطاهرة» فزل وله تعالى : «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) (التوبة - .)٠١‏ 
س 
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أما بالنسبة لغير من كانوا فى الجزيرة العربية» فقد أرسل إلى الملوك والرؤساء الكتب على أيدى رسل 
من حكماء أصحابه» أرسل إلى هرقل» وإلى عظيم مصرء وإلى كسرى وغيرهم من الوك . وبعض 
أمراءالبلادالنائيةمنالبلادالعريية. 

ولكن لم يجب إلى الإسلام من غير العرب أحد» ومنهم من أساء الرد» ومنهم من أحسن فى 
الإجابةء ولكن لم يجب داعى الله تعالى إلى الإسلام؛ » ومنهم من لم يرد بالقول» ورد بالعمل»ء » وأعلن برده 
العداء كاش ركين» فكسرى هم بأن برسل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من يقتله» وهرقل قتل 
واليه على الشام من أسلم من أهل الشام. ولذلك اجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الشام» فكانت 
غزوة مؤتةء ثم غزوة تبوك» ثم وصيته بإنفاذ جيش أسامة بن زيد إلى الشام . 

وبهذا نرى أن الباعث لحرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هو دفع الأذى» وتمكين الدعرة 
ولم يكن ثمة إكراه على الدين» لأن الله تعالى يقول: ۶لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى) ولم يثبت أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أكره أحدا على الدين» بل ثبت أنه اراد بعض 
لأنصار أن يكره ولده على الإسلام» فنهاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك . 


قبل المخركة 

| وکات الفضیلة تجلی فی حرب انی صلی الله تملی عليه وسلم عندما أخذ برل‎ - ot 
الجيوش إلى الجهات النائية» فقد كان عليه الصلاة والسلام أمر جیشه بالتأنى قبل أن يتقدم للقتال» وکان‎ 
يدعو المؤمنين إلى ألا يتمنوا القتال» لأنه امتحان القلوب وهد م الأجسام» > فكان عليه الصلاة والسلام‎ 
. لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا)‎ ٠:لوقي‎ 

وإذ تعين القتال خيرهم بين الإسلام؛ أو أن يعاهدوه» ليأمن الاعتداء من جانبهم؛ وذلك ما یشبه 

فى العصر الحاضر ميثاق عم الاعتداء» أوأن يكون القتالء وأنهم إذا قبلوا العهد أمن جانبهم» وان أن 

تسيرالدعوة فی طریقهاء وأن بخلو له وجه الناس» ویقنعهم بالحق» فمن اهتدی فلنفسه» ومن أًساء فعليها. 

وإننا إذ نجه إلى ذلك الوادى المقدس يسترعى انتباهنا دعاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عند 
لقتال الذى يدل على شعوره صلى الله تعالى عليه وسلم: بوحدة الإنسائية ووحدة الخالق» فهو بقول فى | 
دعاثه عليه الصلاة راللام « اللهم إناعبادك وهم عبادك» نواصينا ونواصيهم بيد ء الهم اهزمهي» وانصرنا أ 
a‏ 
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الأهبةء فهو يقول لعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن قائدا: 


لا تقتلوهم حتی فان بوا فلا تقاتلوهم› حتی یبدا وکم» › فان اک › فلا تقاتلوهم 
حتی یقتلوا منکم قتیلا ٹم أروهم ذلك» وقولوا لهم : هل إلى خير من هذا سبيل» فلأن يهدى الله على 
يديك رجلا واحدا خير نما طلعت عليه الشمس وغربت») . 

ونجد من هذه الوصية أن نية السلم قائمة والجيشان قد تلاقياء فالقائد المسلم لا يقانلهم إلا بعد أن 
يدعوهم إلى العهد الذى يكون فيه تأمين حرية الدعوةء ثم هو لا يبدا القتال» بل يتركهم يبدأون القتالء 
وحتى بعد هذا البدء لا يقاتلهم حتى يقتلوا فعلا ثم يبين لهم العبرة فى ذلك الدم الذى أراقوه ظلما 
وعدواناء فإن لم يعتبروا لم يبق إلا السيف ليحكم بأمر الله بينه وبينهم والله خير الفاصلين . 

فك المخركة 

٥‏ - والرفق ملازم المعركة ذانهاء كما كان فى ابتدائهاء ذلك أنها حرب نبوة» وليست 
۰ ولا تناحراء ولقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى وصف دعوته وحربه: ١‏ أنا نبى المرحمةء وأا 

بى اللحمة»» وفى الحق أن المرحمة والملحمة متلاقيتان» فما كانت الملحمة إلا لأجل المرحمةء إذ 

ار ا ی کا کی ن ر کت و کر کاب الاک یت ا 
ا 

رنه كان يصاحب حرب انب صلى الله تعالى عليه وسلم عند ابتداء الع ركة العمل على تيف 
القلوب حنى وقد اشتجرت السيوف ؛ ولذلك يوصى عليه الصلاة والسلام جنده وقد ارسلهم للقتال 
بقوله: «تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تخیروا علیهم حتی تدعوهم فما على الأرض من 
اهل مدر أو وبر أن تأتونی بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتونى بأبنائهم ونسائهم 
وتقتلوا رجالهم» . 

هى حرب رفيقة تتسم بالتأليف» لا بالتقتيل» وبالحافظة على الأنفس والرجال إلا أن تكون ضرورة 
ملجة» فقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يوصى بألا يقوم الجيش بإتلاف زرع أو قطع شجر أو 
قنل الضعاف من الذرية والنساءء والرجال الذين ليس لهم رأى فى الحرب» ولم يشت ركوا فيهابأى نوع؛ ومن 
ذلك قوله فی إحدی وصایاه: 


«انطلقوا باسم الله وعلى بركة الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة » ولا تغلوا» وضموا 
غنائمكم “ وأصلحوا وأحسنوا إن الله تعالى يحب الحسنين). 

وفى معنى هذه الوصية وصية أخرى» وهى قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ سيروا باسم الله فى سبيل 
الله تعالى» وقاتلوا أعداء الله ولا تغلوا (تخونوا ) ولا تغدرواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا) . 

ويقول عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد:«لا تقتل ذرية ولا عسيفا؛ (أى عاملا) . 

وبهذه الوصايا يتبين أن الحرب النبوية الفاضلة لا يصح أن تكون إتلافا وإفساداء وخللا من القيود 
الإنسانيةء ولذلك لا يياح فى القتال كل شيء» ولا يفعل ما يفعله القواد فى هذه الأيام من إهلاك 
الحرث» والنسل» وإفساد الزر ع وإلقاء السم فيه ليتسمم الاحياء : 

وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شدد فى منع قتل الأطفال والشيوخ الذين لا يحاربون وليس 
لهم رأى فى الحرب» والنساءء لأن القتال الذى كان من المسلمين إنما كان لدفع الاعتداء والقصاص 
من المعتدين ماداموا مستمرين أو على نية الاعتداء» وأولئك ما كانوا يقاتلون ولا يعتدون» وليس فى طاقنهم 
أن يقفوا محاربين الدعرة الإسلامية أن تسير فى طريقها : 

وقد مر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على القتلى فرأى امرأة مقتولة» فقال عليه الصلاة 
والسلام: ما كانت هذه لتقانل. وأرسل إلى خالد بن الوليد يأمره بألا يقتل عسيفا ولا ذرية . 


و کی رک کر ا کک ا کر ا ا کک ت ل ل ا ا م ا ل ت ب ی ی ی 


ولقد كان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا بلغه أن جنده قنلوا صبباناء ولقد بلغه أن بعض 
لأطفال قنلهم جند المسلمينء » فوقف عليه الصلاة والسلام يقول لجنده ما بال اقوا م جاوز بهم القتل 
حتى قتلوا الذرية »ألا لا تقتلا الذرية .. ألا لا تقتلوا الذرية ٠‏ . 

وكان عليه الصلاة والسلام يمنع قتل العمال» وكرر منع قنل العسفاء وهم العمال الذين 
يستأجرون للعمل» لأن حربه عليه الصلاة والسلام لم تكن لقتل الأقوياء القادرين» إنما كانت لنع اعتداء 


الذين يحملون السلاح» أو يدبرون الاعتداءء والعمال ليسوا كذلك »إذالم يكن عملهم لتهيئة اشات 
القتال . 


)١(‏ وضم : القوم تجمعوا وتقاربوا » والوضم : كل ما يوضع عليه اللحم يوقى به من الأرض» وفى هذا 
والله أعلم إشارة إلى المحافظة على الغنائم أنفسا كانت أو غير أنفس . 
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وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن التخريب»› فكان يمنع قطع الشجر لأنه لا ضرورة توجب ‏ 
قطعه إلا أن يتخذه العدو مستترا له» ليجعل منه کمينا يكمن فيه فيه لجيش المسلمين؛ فما کانت حرب 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تسمح بالتخريب . 


الفضيلة 


١‏ - ليست حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كحرب الأنذال اللؤماء الذين يضعون 
اليف فى موضع البرء وموضع السقم» إنما هى حرب الخاق القوى الذى لا يضع اليف إلا حيث 
يكمن الداءء ويستقرء ليقتلع الشر من مكمنه» فلا يقتل إلا من اعتدى وحمل السيف» أو دبر الأمر 
ابح 

ولذلك كانت الفضیلة ھی المسیطرۃ فی کل ادوارھا فی ابتدائھا وسیر ھا وانتھائھاء رإنھا إذ كانت 
لرد الاعتداء بمثله» فهى مقيدة بالفضيلة لا ذكرنا من أن الله تعالى أمرنا بالتقوى عند رد الاعتداءء فا معاملة 
ب مئل مع التقيد بالتقوى توجب على جيش الإيمان ألا ينتهك حرمات الفضيلة لأًجل المعاملة با مئل » فإذا 
تعارضت الفضيلة مع العاملة با ممل كان الواجب مراعاة الفضيلة لأنها المبداً الذى لا يقبل التخلف كيفما 
کانت الحال . 


yS OPES‏ لقيدة بقانون السماءء قام بها ابی 
E AE SEER PE NOE‏ 
نبوة ا ا a‏ ا دوعا E‏ ان يکون 
الباعث عليها الدفاع عن الحق والفضيلةء وتنتهاك الحرمات من أهلها فى الميدان مجاراة لأراذل المعتلين» 
2 کان e Ao‏ 2 مقيد بالفضيلةء› فاذا کان E‏ 
م ل جریم هتید یرلن ری . 


وإذا كان العدو يمثل بالقتلى» ويشوه أجسامهم بعد القتل» فإن جيش الفضيلة لا يفعل لقول 
قائ الأعظم العلم الأول للحروب الفاضلة :إياكم والمئلة ) 
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و 


ولقد قتل المش ركون فى غزوة أحد حمزة بن عبد المطلب عم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وحبيبه› وأدنی قرابته إليهء وسيد الشهداء كما سماه البى صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ومثلوا بجسمه 
الطاهر» ومع منزلته منه عليه الصلاة والسلام لم يفكر بأن يمثل بأحد من قنلاهم فيما جد من بعد ذلك. 


وإذا كان الأعداء يجيعون الأسرى» أو يفتلوهم بالعطش» فإن جيش المسلمين يعد من أقرب 
القربات إطعام الأسيرء مخقيقا لقوله تعالى فى وصف الؤمنين الصادقين فى إيمانهم: وبطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا» ( الإنسان -۸). 


أحترام الكرامة الإأنسانية: 

۷ - وإذا كانت الفضيلة لابد من احترامها فى أثناء الحرب» للأمر بتقوى الله تعالى عند رد 
الاعتداء بمثله» فمن الفضيلة امحافظة على الكرامة» بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم 
(الإسراء - ۷١‏ )؛ فكرامة العدو محترمة ككرامة الولى على سواءء وقد يعد بعض الناس ذلك أمرا غريباء 
حيث كانت السيوف متشابكة» إذ أن هذا ليس وقت التكريم» بل هو وقت التقتيل» ولكن لا غرابة» 
فهى ليست حرب انتقام» ولكنها قمع للشرء ومنع لاستمراره» ولا استمرار يتصور من مقتول ۰ 

ولذلك أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بدفن قتلى قريش» لم يترك جثثهم نهبا لوحوش 
الارض وسباع الطيرء أمر عليه الصلاة والسلام بوضع جثث القتلى من قريش فى القليب وهو بئر جافة . 

ولقد نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الإجهاز على جريح »كما نهى عن تعذيب 
القتلىء إذ ضعفت قوة الجريح عن أن يقاوم» وذلك كله لاحترام الإنسانيةء ولأن القتال ليس القصد منه 
إلا إضعاف وة الطغاةء ودفع الاعتداء وليتن منها لانتقام : 


وأن المعاملة با مثل التى تفرضها قوانين الحرب» والتى تفرض بحكم رد الاعتداء به لا يسير به 
امسلم إلى أقصى مداه ولو انتهكت الفضيلة والكرامة الإنسانيةء بل إن المسلم بأمراللّه تعالى مأمور بالتقوى 
عند رد الاعتداء» وكانت حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى المثل السامى فى تنفيذ ذلك لأنه 
الذى يتعلم منه الإنسان إن حارب أخاه الإنسان» فعندئذ يكون قانون الأخلاق هو الذى يحكم لا قانون 
الغابة . 


انتتماء الحرب 

۸ س- کانت حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تنتهى بأحد أمور ثلائة: 

الها - - الموادعة - وقد كانت عهرد الموادعة التى كان يبرمها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مرغوبا فیها منه صلی الله تعالى عليه وسلم استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: (وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله ( الأنفال ولقول الله سبحانه وتعالى: «يأبها الذين آمنوا 
ادخلوا فى السلم كافة) ( البقرة :۲۰۸) ولأن الأصل فى العلاقة هو السلمء والحرب لا تكون 
إلا إذا دفعت إليها ضرورة رد الاعتداء بمثله مع التزام اا ا ي زالت 
ضرورة الحرب» والضرورة تقدر بقدرها . 

وقد عقد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اا کنا عقد صلحاء وعقد من بعده صاحباه 
بو بكر وعمر رضی الله تعالی عنهما معاهدات صلح آخذین بهدیه» مقتبسین من نوره» وکلها کانت 
تبدو فيها الرغبة فى الصلح من جانب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وما كان النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يدخل فى الحرب إلا بعد عرض الصلح» حتى تتحقق ضرورة الحرب . 

وإن الوادعة لا يفرضها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بحكم القوة» إن كان هو الغالب» بل 
يفرضها بالسماحة وإدناء القلوب النافرة . 

ولعل أوضح الأمثال فى الدلالة على ذلك صلح الحديبيةء فقد ذهب إلى مكة المكرمة ومعه 
جیش کثیف فی عدده» قوی فی رجاله» مستعد فی عدته» لیحج بیت اللّه الحرام» ولکن ما إن عرضت 
فكرة المهادنة» حنى سارع عليه الصلاة والسلام إليها وقبل من الشروط مالايقبله إلا السمح الكريم» وفيها 
کما یدل ظاهرها من الإجحاف بالمسلمین ما کان لغیر نبی أن یقبله» ولکنه قبله راضیا. ولنذكر الخجبر 
فيهاء ON‏ 
وی البخاری أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج فى ذى القعدة من العام السلدس 
| اليج إلى بيت الله الحرام . على ألا يقاتل إلا إذا منعء فلما بلغ قريشا عزمه عليه الصلاة والسلام» ومجيئه 

مع أصحابه» جمعوا له الجموع لیصدوه» ومن معه؛ فلما علم النبى صلى الله تعالی عليه وسلم بذلك» 
وقد لبس لباس الحج ونواه ومعه الجيش الكبير - جمع اُصحابه» وقال اُشیروا علی)» فقال أبوبكر : 

با شرل الله حرجت قامعا اليتة ١‏ ردقل أخد ولا رت أحت فمن صدا عه فاه قا 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠:‏ امضوا على بركة الله» جتى إذا أشرف على مكة المكرمة قال : «والله لا 
يسألوننى خحطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ): 
wun a dll‏ 
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ولا جاءت رسلهم إليه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهم ٠:‏ إنا لم جيء لقتال» ولكنا جما 
معتمرین» وإن قریشا قد نهكتهم الحرب» وأحذت بهم . فإن شاءوا ما رد لهم» وأخلوا بين وبينهم ٤‏ ۰ 
عرض عليه الصلاة والسلام الموادعةء وهو القوى بجيشه › وبنصر الله الذى و شیء؛ 
فقبلوا المهادنة بشروط كان جلها كما يرغبون : 
لھا بود رلا یی فی عاد ا وڈ وضع درب عر تی بان فیا ای رکد 
وثانيها- أن من قدم المدينة المنورة من قريش مجتازا إلى الشام فهو أمن على دمه وماله . 
وثالثها - أن من أتى محمدا عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة مسلما من غير إذن وليه 
رده علیهم . 
ورابعها - أن من جاء من مع محمد عليه الصلاة والسلام مرتدا عن دينه لم يردوه إليه. 
هذہ كلها شروط کتبت برغبة قريش 
وهناك شرط واحد لمصلحة الدعوة الإسلامية» وهى غاية الغايات» وذلك الشرط أن من قدم مكة 
الكرمة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حاجا أو يبتغى الرزق فهو آمن على دمه وماله . 
الصلاة والسلام دخل» ومن راد أن يدخل فى عقد قريش دخل 
وربما تكلمنا عن تفصيل لهذا الكلام عليها فى موضعها . 
الأمر الانى الذى تنتهى به الحرب - هو الصاح بإنهاء القتال» لا بالموادعة امجردة فيه» والصلح 
- حينئذ يكون على أساس العدالة والوفاء بكل ما يلتزم كلا الطرفين فيه من حقوق» ويكون ذلك عهدا 
يجب الوفاء فيه بكل الشروط الجائزة شرعا » وأن العهد الذى لا يكون فيه الدخول فى الإسلام تكون قبل 
الحرب عند التخيير بين الإسلام أو العهد أو الحرب» فيكون مانعا للحرب من أن تقع» لا أن يكون منهيا لها 
بعد وقوعها . 
أما الصاح المنهى للحرب بعد وقوعهاء فيكون بإعلان الإسلام فى ربوع الديارالتى كان النصر فيها 
للمۇمنين . 
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والأمر الثالك الذى ينهى الحرب هو الانتصار للمؤمنين» رالاستسلام من الكافرين» وهو الوع 
الثالث من الصلح الذى ذكرناه آنفا . 


معاملة المهزوميسن 

۹ - تبدو السماحة امحمديةء والرفق على أهله فى الحرب النبوية عند هزيمة العدو 
واستسلامه› ریلاحظ آنه فی حرب محمد صلی الل تعالى عليه وسلم» لم يهزم المؤمنون هزيمة فيها 
استسلام قط؛ إذ أنه لم ينتصر حصوم الإسلام انتصارا ساحقا قط فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والراشدین من بعده . 

وإنه لما هزم السلمون فى غزوة أحد لم يستسلمواء لان الاستسلام فيه ذلةء والإسلام دين العزة 
والكرامةء فلا يمكن أن يستسلم المؤمنون بقيادة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» بل إنه عليه الصلاة 
والسلام جمع متفرق الجيش» وأراد أن يتبع به المشركين» > فلما علموا هم بذلك مضوا فی طریقهم 
قافلين» ورضوا من الغنيمة بالإياب» إذ علموا أنه مؤيد من عند الله» وأنه يجاهد فى سبيله . 

وإذا كانت الحرب تنتهى باستسلام العدو فمحمد عليه الصلاة والسلام فى حرب النبوة لا يقول 
مقالة الغاشمين» ويل للمغلوب» بل تكون العدالةء وتكون السماحة والرفق المحمدى . 

كانت آخر حرب للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع قريش هى التى انتهت بفتح مكة ا لمكرمة 
للإسلام والمسلمين» وهنا يلتقى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع من آذوه» وأعنتوا أصحابه» وساموهم 
سوء العذاب» ومنهم من مات من شدة التعذيب» وقد هموا بقتله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكنهم 
کانوا یمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین . 

لتق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهم » وبكبير حرب الشرك أبى سفيان» فنشر عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام» وهو الغالب والمسيطرء راية الأمان عليهم» فنادى مناديه عليه الصلاة والسلاء من دخل دار ایی 
سفيان فهو آمن » ومن دخل ا مسجد الحرام فهو آمن» ومن دخل داره فهو آسن) . 

وهكذا كان انتصار النبى عليه الصلاة والسلام الرفيق الرءوف الرحيم نشرا لمان فی ربوع مک 
as‏ ولا التقى با ملا من قريشء قال لهم: « ما تظنون انى فاعل 
بکم ؟ ! قالوا: خیراء أخ کریم وابن اخ کريم» قال لهم: قول ما قاله حى يوسف: لا تثریب علیکم 
اليوم» يفف اله لكم رعوأرحم الراحمین ين» اذهبوا فأنتم الطلقاء» . أى حرب تنتهى بهذه السماحة وذلك 
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e‏ لتی قام بها محمد صلی الله تعالى عليه وسلم» ولتاس فی رسرل اله صلی ال 
تعالی عليه وسلم ا سوة حسنة . 
الاسرى 

OG SC A -‏ 
الؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حت إلا أن يقولوا ربنا اللّه» هى حرب لتعليم الناس أن الخلق 
الكريم يلازمهاء وأن الفضيلة تظلها فى كل أدرارهاء هو معاملة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للأسرىء 
قد کان رفیقا بالاسری لا یهدر آدمیتهم» ولا یعرف تاریخ الإنسانية محاربا كان رفيا بأسراه كمحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فقد کان صلی الله تعالی عليه وسلم یوصی بالأسری» ولا اسر من اسر فی 
غروة بدر» نزلوا فی بيوت الأنصار» وكأنهم فى ضيافة لا فی أ وذلك لقول النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : استوصوا بالاسری خیرا) راذا کان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم یوصی بالسری» وببالغ فی 
الإيصاء بهم ؟ والجواب عن ذلك أنهم يؤسرون ونيران الحرب مستعرة» وربما كان بعضهم من قتل 
الكثير من جيش المسلمين فيكون الاعتداء عليه متوقعا وغليظا لشدة الغيظ » وانبعاث الرغبة فى الانتقامء 
كما فعل الأوربيون والأمريكان فيمن سموهم مجرمى الحرب» فالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
يضرب الأًمثال السامية فى تلك الحرب النبوية منع إيذاء الأسرى وأمر بإكرامهم منعا للك الروح الانتقامية 
الغليظة . 

وقد أحذ المسلمون فى أسرى بدر بتلك الوصية الكريمة» حتى إن الذين قد نزلوا فى ديارهم كانوا 
يؤثرونهم على أنفسهم وأولادهم بالطعام . 

وإن اوك الکرام کانوا فى جهادين: أولهما جهاد اليف ونيران الحرب ملتهبة» حتى إذا انطفات 
كان الجهاد الثانى» وهو ضبط النفس لتكظم الغيظ › لملايكون منها ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بالسبة 
للمغلوبين» وخصوصا الأسرى . 

لقد تلونا فيما مضى من قولنا قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه 
مسكيناء ويتيما وأسيرا ) ( الإنسان :۸ ) وإن الإسلام يوجب بالنسبة للأسير أمرين : 
1 أولهما: أنه ليس لجيش الإسلام أن يأسر حتى يثخن فى الأرض بأن يثقل جيش العد 
بالجراح» ولا تكون له قدرة على مواصلة الالء وقد قال اللّه سبحانه وتعالی : ما کان لنبی أن 
له اسرئ حتی يشخن فى الأرض» تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة» الله عرز 
حکیم) (الأنفال - )٦۷‏ . 
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الأمر الثانى : أن القرآن الكريم الذى كان ينفذه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويبينه كما 
قال سبحانه وتعالی : «وأنزلنا إلبك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أن هذا القرآن الكريم يذكر 
بالنسبة للأسرى أمرين لا ثالث لهماء وهما إما الن عليهم بإطلاق سراحهم» وإما الفداء بالال أو الرجالء 
فقد قال الله سبحانه وتعالى  :‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» حتى إذا ألخنتموهم 
فشدوا الوثاق» فإما منا بعدء وإما فداء» حتى تضع الحرب أوزارها ) (محمد )٤-‏ . 
وکما أشنا : أن الفداء قد يكون بالرؤوس» فيطلق من أسارى المسلمين فى نظير أن يطلق 
المسلمون من أسرى الأعداء. وقد يكون بالال . 
وإذا كان الأسير فقيرا ولا مال له» فإنه يتعين تسريحه» ويكون ذلك من الصفح الجميل الذى 
أمر الله سبحانه وتعالى نبيه به بقوله: (فاصفح الصفح الجميل) (الحجر: ۸۷)ء وعن أخذ الأمور 
بالعفوكماقال الله تعالى: «خذ العفو وأمر با معروف وأعر ض عن الجاهلين) 
(الأعراف- .)٠۹۹‏ 


حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عبادة 

١‏ أعظم العبادات الجهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالى» وإذا كان النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم قد علم المؤمنين الصلاةء وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» فقد علمهم الحرب الفاضلة أيضاء 
بل علم الإنسانية كلها الحرب الفاضلةء ولسان حاله عليه الصلاة والسلام يقول: (حاربوا فی سبیل 
الفضيلة وبالفضيلة كما رأيتمونى أحارب ٠‏ فحرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أدت مقصدهاء 
وهو جعل كلمة الله مبحانه وتعالى هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» ولا تال المثل السامية التى 
صورتها الحرب امحمدية قائمة تهدى وترشد العا لين ءولقد عد النبى صلى الله تعالی عليه وسلم أعلى 
درجات الرهادة والعبادة الجهادء ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم : الجهاد سنام الدين) 
وقد منع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرهبانية. وقال ولا رهبانية فى الإسلام! ربين 
ن رهبانية الإسلام هى الجهادء فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «فى كل أمة رهبانية» ورهبانية هذه 
لامة الجهاد»» وقد علل ذلك الإمام السرخسى بأن فيه العشرة مع الناسء والتفرغ عن عمل الدنيا 
والاشتغال بما فيه سنام الدين» وفيه أمر بامعروف» ونهى عن المنكر» وهو صفة هذه الأمة . 
وأنه يتشابه الجاهد مع الراهب فى ثلاثة أمورء ويختلفان فى أمر . 


أماالأمورالمتشابهة فهى : 
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أولا - اعتزال الناس جملة» والخروح عن الحياة التى يحياها الناس لأنفسهم آكلين شاربين 
متمتعين بحلاوة الحياة وما فيها : ) 
وثانيا - أن الراهب يعتزل النساء» والجاهد التقى الذى نال شرف الجهاد ومعناه يعتزل النساء 
وينقطع عن الأرلاد فى مدة الجهادء وهم فلذات كبده . 
وثالفا - أن كليهما قد قدم نفسه لله مبحانه وتعالى - الراهب بالعبادة ليسمو فى نظره إلى 
الروحانية التى تقربه من الله سبحانه وتعالى فى زعمه. رانجاهد قد قدم نفسه فعلا لله سبحانه وتعالی لیحمی 
الحق الذى أمر الله بنصرته» وترى أن المشابهة قائمة» وإن اختلف القصد فى كليهما . 
فيعتزل الناس» ليحمى الناس» وينفذ أمر ربه» فالأول عبادته فى دائرة وجوده الشخصى لا تعدوه» والثانى 
عبادته فى دائرة النفع العام . والأًول لا تخلو عبادته من أثرةء والثانی عبادته كلها يار . 
وان الإسلام منع نم الرهبنةء» لأنها فرار من الحياة ومتاعبهاء ولذلك تعتبر القوانين الأوربية الرهبان فی 
حكم الأموات» والرهبنة موت اختیاری» والإسلام لا بريد للمتعبد هدا اموت ولا ذلك الفرارء ولکنه یرید | 
المؤمن زافعا للناس» حیا فی وسط الأحيايء حامیا لهم من المضارء جالبا لهم المنافع»إذ س العبادات 
الإسلامية سلبيةء بل هى إيجابيةء هى المشاركة فى رفعة النوع الإنسانى» ولذلك بعد كل تفع للأحياء | 
صدقة» فقد قال عليه الصلاة والسلام :ما من مسلم يغرس غرساء أويزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة | 
إلا کتب له به صدقة) رإنه ليس معنى ذلك أن الروحانية فى الإسلام لا وجود لهاء بل إن لها المقام الأولء 
ففى الصوم والصلاة والحج روحانية» بل لها روحانیه» وفی الاعتكاف روحانية» ولکن روحانية الإسلا م سلام | 
ليست انقطاعا عن الحياة والأحياء» بل هى مع ما فيها من سمو نفسى» وجرد من من الجسم وأهوائه 
وشهواته» هى لتحسين العلاقات الإنسانيةء وأن يكون الؤمن مألفا يألف الناسء ویألفونه . 
أ 
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الخلاصة 

۲ - هذه كلمة تقدمنا بها عند الكلام فى حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لنرد بها 
قول الذين يتقولون الأقاويل فى حرب محمد صلى الله تعالی عليه وسلم» ويزعمون أن الحروب والدمار 
ليست من أعمال النببين» وهى فرية افتروهاء فإنه مادام الإنسان ابن الإنسان» فإنه لابد من مغالبة 

ومن وقت أن امتنع إيليس عن السجود لادم استكبارا أو استعلاء» وا لمع ركة بين الخير والشر قائمة» 
والعداوة مستحكمة بين الرذيلة تعتدی والفضيلة تدفع؛ ومن وقت أن نزل آدم وذریته إلى الأرض» وإبليس 
هذا الوقت وقد محقق قول الله سبحانه وتعالى: اهبطا منها جميعاء بعضكم لبعض عدر) 
(طه :۱۲۲) والنزاع بين الخبر والشر قائم . وليس من الفضيلة أن يترك الشر يرتع ولا يدفع» ولذلك قال 
الله سبحانه وتعالى : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» ولكن الله 
ذو فضل على العالمين) ( البقرة ٠٠٠-‏ ). ) 

وإن أولفك الذين يعترضون على قتال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يتصورون الحرب إلا 
مغالبة بشرية كما تغالب الوحوش على فريسة تأكلهاء أو على غابة مختلها . ولا يتصورون لفرط ماديتهم 
أن الحرب تکون لإعلاء الحق وخفض الباطل» وكذلك كانت حروب النبيين موسى وداودء وسليمان» 
وغيرهم من الأنبباءء وما كان قنالهم شرها إلى الدماءء فمعاذ الله وتتزهت ذأنه الكريمة فلا برسل إلا ملكا 
کریما . 

وننتهى من هذا إلى تقرير هذه الحقائق التى بدت من البحث واضحة نيرة : 

الحقيمة الأرلى : أن حرب محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» کانت أمرا لابد منه» ليقي 
الحق ويخفض الباطل» وما كانت رسالته تدعو إلى استخذاء الخير أمام الشر» وما كانت دعوتهم لتسير فى 
مسارها إلا إذا أزالت الحواجز التى كانت مخاجر دونهاء ليتم التبليغ . والناس بعد ذلك يختارون الهداية أو 
عليهم بوكيل) ( الزمر ٠١٠:‏ ) 

الحقيقة الفانية : أن حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت حربا فاضلة مثاية تعلم 
لإنسان أنه قد يكون محاربا وهو فاضل ءوأن الإنسانية خترم» والسيوف مشتجرة. 
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أسوة فی حربه وفی سلمه هی عبادة» لأن رفع الحق» والحرب لرفعه هو فى ذاته عبادة» فليست عبادة 
الإسلام عكوفا فى الصوامع من غير عمل نافع» بل كل عمل نافع فيه عبادة إذا نواها المؤمن ١:‏ إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى .. ٠‏ 


ادوار الحرب المحمدية _ 

۴ - کان لابد قبل أن نخوض فی حروب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأدوارهاء 
والمعارك التى خاضها - من أن نسبق بالقول فى أوصاف حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن 
ذكر الحرب قد يفزع» وبرهب» فكان من الضرورى أن نعرف القارئين بأنها ليست كحرب الناس 
تستمد أُحكامها من الغلب بالخلب والناب» وأنها حرب نبوة تدفع إليها الفضائل الإنسانية» ويظلها الحق 
والخلق الكريم ف الباعث عليهاء وی ابتدائهاء› وی سیرهاء› وی الانتهاء منهاء ری معاملة ا لمغلوبين› 
ليتميز الخبيث من الطيب» ولكيلا يتطاول ملحد فى دين الله على مقام الرسالةء ومكان الهداية» ويقع فى 
القول بغير حق ويفترى بالباطل a‏ 
بصیرته فما له من هاد» ویکون کما قال الشاعر: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

وبعد هذه التقدمة نقول أن حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخذت أدوارا ثلاثة: 

الدور الأول: توجه عليه الصلاة والسلام للتصدى لمتاجر قريش ليشعرهم بقوة الحق» 
وليحملهم على منع الفتنة فى الدين» وليد ركوا : نور الحق بعد أن تبین نوره قويا وهاجاء وليعلموا أنه لا ملجاً 
لهم من الله سبحانه وتعالی إلا إليه . 

والدور الانى: تلقيه من يهاجمون المدينة ا منورة لينالوا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وسن معه. ظانين آنھہ بذلك يقتلعون الإسلام من جذوره ولينالوا مله نيلا قل ابتداوه ف مکة المكرمةء 
وحاولوا أن يقطعوا شجرته فى المدينة ا منورة» حاسبين أنه قد استغاظ سوقها . 
وبنى النضير؛ وبنى قريظة . 

الدور الثالث: كان فى الخروج إلى العرب الذين قاتلوه كافة» فكان حقا عليه أن يقاتلهم كافة› 
کما مره الله سبحانه وتعالى بقوله : «وقاتلوا ارك كافة» کما بقاتلونكم كافة» واعلموا 
أن الله مع المعقين) ( التوبة - ٠٠‏ ) وفى تلك الغزوات كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعمم 
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a‏ ى الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام کان يخيرهم بين الإسلام » ویبین حقیقته وا رکانه» وبين 
لقال وا اخحاروالسلم کان وان اختارا لحب رهزا دوا ر المعاملة ولين القوى وعطفه ما 
لم يحتسبوا ء فيألفونه» ويدخل الإيمان فى قلوبهم . 

إنه فى هذا الدور قد أخذت الحرب تنتقل من جزيرة العرب إلى خارجهاء لان ارول صلی الل 
تعالى عليه وسلم أُخذ يدعو الملوك ورؤساء الدول إلى الإسلام» أوأن يفتحوا الطريق أمام الدعوة الإسلامية» 
ای سیا اا ادا وچ بر ل ونی کن اوو د لیا 
جوابا رقیقا ولکنه لم يمن . 

وحدثٹ أن ملك الروم قد قتلت جیوشه من اُسلم من آهل الشام؛ فتعرض المسلمون لفتنة دينية 
كالتى كانت فى مكة المكرمة» وأمر الله سبحانه وتعالى بالقتال لأجلهاء فقال الله سبحانه وتعالى: 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين) ( البقرة I Ê E‏ 

وقد مجمع اليهود الذين أجلاهم من ا مدينة النورة ة فى خيبر» لينقضوا على المدينة المنورة» فكان لابد 
أن يساورهم» قبل أن يساوروا المدينة المنورة . وهكذا ... 


السدور الأول 


٤‏ - وإن هذا الدور يصح أن نقسمه إلى قسمين: اأحدهما لم یلق فيه حرباء ولا قتالاء بل 
كان اللقاء ينتهى بالمسامةء وكان فيه تأليف للقلوب النافرة. . وتقريب الإسلام من العقول والنفوس» وفيه بيان 
لقريش أن الإسلام قد أعزه الله سبحانه وتعالي» وأن السلمين صاروا فوق منالهم» والناس يستقبلونه» وقد 
أرادوا أن يحولوا بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويبنهم . 

والقسم الثانى كان فيه قتل وقتال 1 

وفى القسم الأول كانت غزوات أربع خرج فيها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل غزوة 
الكبرى التى هى ابتداء القسم الثانى من هذا الدور. 

وتلك الغزوات التى لم يكن فيها قنال هى غروة الأبواء» وتسمى ودان وغزوة بواط» وغزوة العشيرة 
وغزوة بدر الأولى» وكانت بينهما سرية عبد الله بن جحش. والغزوات الثلاث الأولى كانت فى الطريق 
بين المدينة المنورة e‏ . 
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غزوة ودان ٠:‏ الأبواء] 

وأما ودان فقدكانت فى صفر فى السنة الثانيةء وودان قرية كبيرة من أمهات القرى» وقريب منها 
الأبواء. وكانت الغزوة بينهماء ولذا صح أن تسمى بكل واحدة منهما . وهما على مقربة من الجحفة 
وبين المدينة المنورة» وتبعد عن المدينة المنورة بنحو ثلاثة وعشرين فرسخا . 

وقد کان خروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى جمع من المهاجرين ليس فيهم أنصارى 
وسبب الخروج أنه علم أن عبرا لقريش قد خرجت» فترصد لها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» لكن 
وصل بعد فصل العير عنهاء ولقى بنى ضمرة» فترادع معهم على أن ينصروا المسلمين إذا دعوهم إلى 
لنصرة وأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وأن على السلمين نصرهم على من يعتدى عايهم . 

رکان الذی تولی العقد عن بنی ضمرة مخشی بن عمر "“ الضمری وکان سیدا فی قومه 
فى زمانه» وقد خلف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سعد بن عبادة على المدينة المنورة. 

وقد أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقية صفرء وكانت غيبته عن المدينة المنورة خمس 
عشرة ليلة )۲( 1 

غزوة بوأط : 

٠‏ - فى ربيع الأول بلغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن عبرا لقريش مقبلة من الشام؛ 
أميرها أمية بن خلف فيها مائة رجل» ومعها ألفا بعير وخمسمائة» فخرج إليهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى جمع مائة من المهاجرين وخلف عنه فى المدينة امنورة سعد بن معاذ» وحمل لواءه سعد 
ابن ابی وقاص» وبواط - بفتح الواو - جبل من جبال جهينة من ناحية رضوى. 


ولكن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عندما وصل إلى هذا المكان لم يلق كيدا . 
غزوة الخشيرة“ 


hh‏ فى جمادى الأولى من هذه ( السنة ) علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن عيرا 
لقريش ذاهبة إلى الشام › فخرج عليه الصلاة والسلام للاقاتهاء فنزل تخت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال 
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. عند ابن هشام وغيره عمرو - المراجع‎ )١( 
. ٤ ص‎ ١١۷ نهاية الأرب للنویری ج‎ )۲( 
. يقال عنها العسيرة والعشيرة بالمهملة › وبحذف التاء فيهما‎ )۴( 


ro 
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لها ذات السباق» فصلى عندها فكانت مسجده ) رصنع للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم طعام فأکل 
وأكل أصحابه» ثم استفى له من ماء يقال له المشيرب» وأخذ يتابع البحث عن تلك الشعاب التعرجةء ثم 
اعتدل فى الطريق حى نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بهاء جمادى الأرلى» وليالى من جمادى الآخرة . 

ولکن العیر قد سبقت ولم ید رکهاء فلم یلق حرباء ولکنه عاد بتأليف القلوب» فواد ع بن مدلج 
رمن معهم من حلفاء لهم» فإذا كان لم يدرك العير» ولم يكسب منها مالاء فقد كسب قلوباء وألفهاء 
وذلك هو أول أعمال الرسالة امحمدية. 

وقد خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المدينة امنورة أبا سالمة الأسدي» 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب»› ویذ کر ابن إسحاق انه فی هله الخرجة› کف ابی صلی الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ( لعلی - ابو تراب ) قال : فحدشنی يزيد بن خیم ... عن عمار بن ياس 
قال كنت آنا وعلى بن أى طالب رفيقين فى غزوة العشيرة من بطن يبع فلما نزل رسول الله صلى الله 
تعالی علیہ وسلم آقام بها شهراء فصالح بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة» فرادعهم فقال لی على بن 
بى طالب رضى الله عنه: هل لك يا أبا البقظان أن هؤلاء النفر من بنى مدل يعملون فى عين لهم ننظر 
کیف يعملول› فاتيناهم» فنظر إبهم ساعة» فغشينا النومء فعمدنا 0 صور من النخل فی دقعاء من 
لارض» فنمنا فيه» فراللّه ما أهبنا إلا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يح ركنا بقدمه» فجلسنا . وقد 
تترينا من تلك الدقعاءء فيومئذ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى: يا أبا تراب» لما عليه من 
لتراب» فاخبرنا ہما کان من أمرناء فقال: ألا حب ركم بأشقى رجلين؟ قلنا : بلى يارسول فقال عليه الصلا: 
رالسلام: ادر الذى عقر الناقةء والذى يضربك يا على» على هذهء روصع رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم - يده على لحیته ) . 

وقد علق على ذلك الخبر ابن كثيرء فقال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه» له شاهد من 
وجه آخر فی تسمیة علی ابا تراب» کما فی صحیح البخاری : أن عليا خرج مغاضبا فاطمة»ء فجاء 
المسجد» فنام فيه» فدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسأل عنه» فقالت: خرج مغاضباء فجاء 
عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فأيقظه» وجعل يمسح التراب عنه» ويقول ٠:‏ قم يا أباتراب) 

ونستطرد فى ذكر هذه الكنية النبوية الشريفة» فنقول أنها كانت أحب كنية إلى على کرم الله 
وجهه فى الجنةء لأنها تسمية من حبيبه وكافله محمد صلى الله تعالى عليه وسل ولأنها اقترنت 
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بمسحه بيده الكريمة التى أزال بها التراب عن بدنه» كما أزال الغبار عن الحقائق الإنسانية بالشرع الذى 
حل ورا الان 

والخبران متلاقیان كما ذكر الحافظ ابن كثير . فانهما يدلان على أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ناداه بذلك النداء الحبيب إليه فى عدة مواطن . 

ولقد فسق ناس عن أمر ربهم» فأذاعوا بين من تبعوهم على غيهم أن هذه الكنية تدل على الحط 

من مكانة على عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فساء قولهم كما ساء فعلهم . 

وف هذه الغزوة کما اُشرنا وادع ہنی مدلج وحلفاءهم بی صمرة› وقد ذکر السهيلى فی 
الروض كتاب الموادعة بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبنى ضمرة» وهذا نصه كما جاء فيه : 
كانت نسخة الموادعة فيما ذكر غير ابن إسحاق « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لبنى 
ضمرة» فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم رن لھم انعر علی من مھم ۷ ایوا فی دین ا ابل 
بحر صوفة - وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دعاهم لنصرة أجابوه. عليهم بذلك طاعة الله تعالى 
وذمة رسوله» ولهم النصر على من بر منهم واتقى » . 


بطر الأول : 


۳۹1۷ - أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى العشيرة ليالى من جمادى الأولي» وبعض | 
يال من جمادى الأخرة كما ذكرناء ثم عاد إلى الدينة المنورة» ولكنه لم يقم فيها إلا ليالى قلائل حتى | 
أحس بشبه غارة أزمعتها قريش على المدينة ا منورة لتوهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لاتزال عندهم | 
همة للقتال ولم تكفكف عزيمتهم تلك الإنذارات التى قام بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن 
أرسله» فقد أغار كرز بن فهر القرشى على سرح المدينة المنورة أى على فنائها فخرج رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم ! إليه واستعمل على المدينة المنورة زيد بن حارثة» وسار رسول الله صلى الله تعالى عليه | 
وسلي» ر کار مرد ی ای دور رار ر ا فلم یدرکهم | 
جيش الإيمان والفضيلة» ثم رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة المنورة ة فأقام بها بقية أ 
جمادی ورجب وشمبان» وتسمی هذه الغزوة اتی لم یلق رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قنالا فيه | 

بغروة ت بدر الأولى» وهى فى مقابل عزوة بدر الکبری التی سماها الله سبحانه وتعالی فی کتابه الكريم م | 
PE O‏ ولقد أ 
کان حامل لوا نی بدر لڈرلی سین الله علی بن ی طالب . 
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شرية عبد الله بن جحش : 

۸ - قد علمت أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما جاء إلى المحدينة ا منورة سالم الذين 
يقيمون فبهاء وعقد معهم الأحلاف البرة من جانبه عليه الصلاة والسلام» وقد رأيت أن غزواته صلى الله 
على علبه رسام الأرلی لم یکن فبها قال ولکن کان فبها سلم وموئیق تؤخذ ويف بين القلوب انافرة 
ولو استمرت على كفرهاء إذ أن وراء التأليف أن تخلص النفوس بطلب الحق» فتشرق من غير أن يدخلها 
ظلام النفرة . 

ومن القبائل من كانت نجيء إلى ابى صلى الله تعالى عليه وسلم تلقى بامودة من غير نفاق 
ولاريبة» ومنهم قبيلة جهينة فقد روى الإمام أحمد بىسنده عن سعد بن ابی وقاص» أنه قال : « ما قدم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة المنورة جاءته جهينة» فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرناء فأوثق 

حتى نأتيك وقومنا فأوثق لهم فأسلموا فبعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى رجب» وكنا مائة» 
أمرنا أن نغير على حى من بنى كنانة إلى جنب جهينة فأغرنا عليهم» وكانوا كثيراء فلجأنا إلى جهينةء 
فمنعونا وقالوا لم تقانلون فى الشهر الحرام ؟ فقلنا إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام فى الشهر الحرام 
کا تالیش ار کل ب ا ی فل ان ر کا ا 
الله بن جحش) فى اناس معى» لا بل نأنى عير قريش» فنقتطعهاء وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيا فهو 
له» فانطلقنا إلى العير» وانطلق أصحابنا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فأخبروه الخبر » فقام غضبان 

محمر الوجه» فقال : أذهبتم من عندى جميعاء ورجعتم متفرقين» إنما أهلك من كان تبلكم الفرقة 
أبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش » . 

هذه رواية عند الإمام أحمد» وليس فى سنده من عرف الطعن فيه» وقد روى مثله مع بعض زيادة 

فى السند البيهقى فى دلائل النبوة» وزاد فى متن الحديث أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم استنكر 
Eine‏ 

والحديث برواية الإمامين أحمد والبيهقى يدل على ثلائة أمور : 

اوها - ما جاء من أن جهينة أمنت إذ بدت البينات» واستعدت لنصرة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم . 


وثانيا کال السلمين لم يقاتلوا فعلاء وإن هموا بالقتال» وترددوا عندما نبھوا لی الشهرالحرام 


OUUUOUOHHUHMOHHRHHOOOHHHPUULHUFOELISIISADIIDIIPEDSEEOOOSOEPEEEPUEISIFIEIEDEPOPAFLEAILIGISADIIDEPOBEGTSPASOPCHOIIHESEOLSOEIIIOHLOOHLOCFOUOEEUEEETPIPIEIOLIBOSIBELEBAEIDEUNGAELESEBCOEPCIEPIEETHONOOPIGDEOABERALEE 1 
خانم النبيين صل الله عله وسلم‎ 
ANU 
9 o eovo® 
AISASAAAAAAA AAA AAU UU TUVALU TU IUUIIINNUUUVUUUUTUINNN 


SISISIHHLESOLLSILSIESSEEIDISISLLSLESSESEESSSNISISLOEESSSSESSESSISSSSLELSEESESESSLSESELEEES 


ی کی ا ی ا ی ر ا ر ر و ر 


ك 


والأمر الشالكث - أنه كانت ثمة عير لقريش على أهبة القدوم» ولعل هذا هو الباعث على 
السريةء ومهمايكن من أمر هذه الرولة التى اتفق علبهاإمامان من أمة الحليث؛ فان الأمر الذى أشارت ! اليه 
تلك الرواية هو أن السرية سارت بامرة عبد الله بن جحشء a e E‏ ابن إسحاق 
كانوا ثمانية ولم يكونوا مائة » وقد عدهم بأسمائهم» وكانوا من المهاجرين» ولم يكن أحد من الأنصارء 
كشأن كل البعوث رالغزوات التى سبق ذكرهاء ولعل هذا العدد الحدود . فد قرره النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم بعد ان رأى الاختلاف» ولعل عدد المائة كان من أسبابه» وكلما قل العدد بعد الاختلاف»› 

وفى الفرقة الهلاك كما قر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. على أن النص لا يدل على قصر العدد 
على ثمانية» إنما يدل على أن فيهم هؤلاء المذكورين مع عدد ليس بالقليل » وقد ذکر ابن إسحاق أن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كتب كتابا لعبد الله بن جحش أمير السرية وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 
یومین» ثم ينظر فيه» فلما سار بهم يومين فتح الكتاب» فإذا فيه فیه: إذا نظرت فی کتابی ا ل 
بين مكة امكرمة والطائف فترصد بها قريشاء وتعلم من الناس أخبارهم» فلما نظر فى الكتاب» قال : : سمعا 
وطاعة» وأخبر أصحابه بما فى الكتاب» وقال قد نهانى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ستكره 
أحدا منكمء > فمن کان منکم یرید الشهادة ویرغب فيها فلینطلق معي» ومن کر ذلك فليرجع» فأما آنا 
فماض . 

وإن هذا التخيير يدل على أن العدد لم يكن ثمانية» وإلا ما كان ذلك التخییرء فإنه لا یكون إلا فى 
عدد كبير ولو نسبياء ولا يمكن فى العادة أن يكون فى ثمانية . 

ولعل ذلك التخيير» ما كان من قبل الافتراق» إذ قد يون سببه وهنا فى بعض القلوب » فأراد 
انبى صلى الله تعالى عليه وسلم ألا يسير إلا من اعتزم ET‏ 
احتماله. سارت السرية بامرةأميرهاء سالكة طريق الحجاز. 

ولكن ضل عنهم سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان وكانا من الثمانية المقدمين» وكان 
معهما بعیر یعتقبان فی رکوبه "'. 

ولكن القافلة سارت» وكان رجاء فى أن يهتديا إليها . 

مضى عبد الله مع من بقى من أصحابه» حتى وجد عيرا فيها من قريش ومواليهم الحضرمى 
ابن عبد الله بن عباد» وعثمان بن عبد الله بن امغيرة الخزومى» وأخوه نوفل» والحكم بن كيسان مولى 
المغيرة ة بن شعبة. 
اا ھی کی ا وف ق ی ع م ا 
ا 


IUOUHHEHHIIIUHHHBEHUBUIUIIFIUOUEESIPEHHOISSOOSEBOEPEHUPUPIEGBEIOUEBEVEOUEEIHIBGINEHUEIEITBOSLISPSUSEOEEAEOEEIFIPOSIADDESAEITNEHOSHOOBEOE PUEDES OO 
SSS VNUUTY fi 1 ل در 1 ا 4 ا‎ 
DDD OOOO 


i i hE Gi EGLE EEE 


کی 


لا رأى السرية أصحاب العير» هابوا لقاءهم» ولكنهم رأرا عكاشة بن محصن من سرية النبوة قد 
حلق رأسه فأمنوا وقالوا عمار ١‏ أى نارون العمرة» لا بأس عليكم منهم) . 

تشاور الصحابة من أهل السرية» وقد كانوا فى آخر رجب» وهو رابع الأشهر الحرم التى بينها النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأنها ذو القعدة وذو الحجةء وامحرم» ورجب الذى بين جمادى وشعبان. 
ترددوا أيقاتلون فى الشهر الحرام» أم یتر کونهم» هذه الليلةء وحينغذ يدخلول الحرم» فيمتنعون عليهم؛ ولا 
يمكن انتظارهم هذه الليلة الباقيةء من رجب الحرام : ) 

وانتهت الشورى بالإجماع على القتال» فرمى أحد السرية عمرو بن الحضرمى فقتله . وأسروا 
عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان» وأفلت من القوم» نوفل بن عبد الله 1 

وعادت السرية بالعير والأسيرين حتى قدموا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم . 


القتال فك الشهر الحرام : 

١‏ - قدمت السرية إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالعیر والأسیرین» ولکن مع 
ذلك كان قتال فى الشهر الحرام ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحريص على احترام الحرمات قد 
تأثم من ذلك» فقال لهم عليه الصلاة والسلام ٠:‏ ما أمرتكم بالقتال فى الشهر الحرام )»ورقف توزيع المي 
رخ امیت اسقط فی یدی القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وكان الكلام اللائم من إخوانهم الذين 
لم یشتر كوا فی القتال» ولم يلوا بلاء هم . ۰ 

أما الأسيران فوقف عليه الصلاة والسلام إطلاقهما حتى يعود سعد بن أبى وقاص وصاحبه» فلما 
عادا أطلقهما 

وقد قامت قائمة من التشنيع على محمد عليه الصلاة والسلام» جاهر بها ا لمش ركون من قريش»› ) 
| وما ح ركهم احترام الحرمات» وامناسك» وإنما حركهم العير التى أخذت فى مقابل ما أحذوا من أموال 
المهاجرين» وح ركهم الغيظ من أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام قوة تتولی تأديبهم والقصاص منهم› 
ونه قد ابتدا أمر جدید قل انبلج فجره› فظهروا بمظهر المدافعين عن الحرمات»› ون محمدا عليه الصلاة 
٠‏ والسلام يتتهكها وهم يصونونهاء ونسوا أنهم هم الذين فتنوا المسلمين عن دينهم» وانتهكوا حرمات البيت 
الحرام» ونسوا أنه حرم الله سبحانه وتعالی الامن غير مفرقین فى هذا الإيذاء بين شهر حرام وشهر حلال . 
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رو ر ی ی فأحذوا يترون من أفواههم ما تنغر به قلوبهم من 
إحن وعداوة للإسلام أحفوها ابتداء» ولکن بدت من أفواههم رغم أنوفهم. وما تخفی صدورهم أكبر . 

حدث هذاء والجاهدون الأطهار تكاد نفوسهم تذهب حسرات حتی نزل قوله الله سبحانه وتعالى : 
#يسألونك عن الشهر الحرام » قتال فيه» فل قتال فيه كبير» وصد عن سبيل الله 
وكفر به وا مسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله» والفتنة أكبر من القتل› 
ولا یزالون یقاتلونکم حتی پردوکم عن دینكم إن استطاعوا) (البقرة - .)١۱۷‏ 

کانت هذه الآیات الکریمات بردا وسلاما للمؤمنین» وردا قاطعا حاسما للکافرین» ونه لیس 
لأرلئك الذين انتهكوا الحرمات» من كفر بالله وبا مسجد الحرام وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى» وقتل 
فى البيت الحرام - أن يتكلموا فى انتهاك الأشهر الحرم . 

على أنه يجب أن يعلم أن الذين ابتدأوا بالقتال هم امش ركون» فقد أغاروا ابتداء على فناء المدينة 
لنورةء نعم إنهم لم ينالوا مأرباء وفروا فراراء فهل كان لأهل الإيمان أن يت ركوهم ليعي دوا الكرة عليهي» 
لا یمکن أن یت رکوهم لیغزوهم فی عقر دارهم . 

وا کی کب هذه الغروة إرهاصا لبدر الكبرى» فقد كانت فا 
استولى عليهاا مۇمنون . 


أماکا كانت مضه الخزرات 

۰ - قد خرجت غروات النبى صلى الله تعالی عليه وسلم ثلاث مرات» وخرجت اربع | 

سريات لم يحصل قتال فى السراياء ولا فى الغزوات إلا سهما أرسله سعد بن أبى وقاص فى سربة عبيدة 

بن الحارث بن عبد المطلب» وسهما قتل ابن الحضرمى فى سرية عبد الله بن جحش» وكانت سهما 

عئرةء لأخذ العير» ولا يمكن أن يسمى ذلك قتالاء إنما يسمى محاولة لأخذ مال هو من بين ما | 
اغتصبه امش ركون من المؤمنين» إذ أحرجوا من ديارهم وأموالهم بغر حق إلا أن يقولوا ربن اللّه. 

ا 

اا نل ا نون و 5 رار ا 

ظاهر الأمرء وما هوإلا ليجمع قرة احق فکان لابد أن يعمل عل إظهار ما ید الله سبحانه وتعالی به من | 

قوة» تستطيع أن تشعر الظالمين بأن للحق شوكةء وأ نهم إذا لم يت ركوا الدعوة فى طريقها رغباء فإنهم لابد أن 
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يتركوها رهباء ولابد للحق فى هذه من صولة تكف أذى الباطل» أو على الأقل عل الباطل يتردد عند 
إنزال أذاه» وأنه إن لم يخش صوت الضميرء فإنه يخشى صلصلة السيوف . فكانت هذه السراياء وتلك 
الغزوات مظاهر من صولة الحق ليت ركوا الدعوة إلى الحق تسير فى سبيلهاء ولتستيقظ ضمائر كانت نائمةء 
فمن الضماثر ما لا يستمع لصوت الحق الواد ع الرفيق» ولكنه يستبقظ إذا رأى جلجلة القوة» فيخفف من 
حدة الأذى» ويتبع ذلك أن يسير فى طريق الهداية إن لم يكن الضلال قد كتب عليه . 
- ونه إذا لم يكن قتال» فقد كان هنا دراسة للمؤمنين فى البلاد العربية يتعرفون وهادهاء ‏ 

وجبالهاء ویدرسون مجاھلھاء فیعرفها من لم یکن یعرفهاء ویاتقون فیها بالأعراب فی أخبيتهم» ومساکنهم» 
وفى ذلك إعلان الدعوة لن لم يكن يعلمهاء وتوجيه العقول إليها وتوضيحها وبيانها . 

وإن فى هذه الجولات التى كان يجولها اولك المؤمنون فى السرايا التى بعث بها النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم تعرفا ساي عير قريش » وما كانت إلا للتجار الأغنياء فيهم» فما كان للشعب فيها إلا التزر 
اليسير» وما كانت تلك البعوث التى تتبع عير قريش لأًخذهاء إلا ليكون هذا بدل ما اغتصبواء وقد قلت من 
فبلء إن ذلك لم یکن حصارا اقتصادیاء کما یجری فى عبارات الكاتبين واحاربين والسياسيين فى هذا 
الحصار. كالذى رى كلماته فى عصرنا يقصد به التضييق على الأمة التى يعادونها فى موارد رزقهاء فلا 
يرسل إليها طعام» ولا ا مواد الضرورية للحياة والعمران» بحيث يعم الضيق الشعب كله» وما كان ذلك فى 
سراي النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا فى غزواته إنما كان الا جاه إلى محاربة التجار الذين كانوايقومون 
التجارة» وجلهم أو كلهم ممن حاربوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واشتركوا فى إيذاء أصحابه» 
وإخراجهم من أموالهم وديارهم» فما كان فعله عليه الصلاة والسلام حربا اقتصادية تعم البرىء والسقيم» 
بل هو مصادرة لال ظالم اغتصب أموال المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا الله كما تلونا الأيات من قبل ذلك . 

- وإن غزوات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع ما فيها من نشر الدعوة إلى الله سبحانه 

وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كان فيها تأليف للقلوب» ففيها عقدت اتفاقات على النصرة والإيواءء 
ففى غزوة الأبواء ( ودان ) اتف عليه الصلاة والسلام مع بنى ضمرة على أن ينصروه إذا دعاهم إلى 
النصرة وينصرهم إذادعوه . 

وفى غزوة العشيرة عقد مع بنى مدلج» وحلفائهم من بنى ضمرة اتفاقا على المناصرة بينه عليه 
الصلاة e‏ بکتاب؛ کت » كما نقلناه من قبل من الروض الأنف للسهيلى . 
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رإذا کان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يغز لحرب» فقد غزا قلوباء وألفها لتكون قوة لأهل 
الحق» وليدخل الإيمان إلى قلوبهم» لأن تالف القلوب هو السبيل إلى دخول الحق إلبها لكيلا تنفر. 


ریلاحظ أن هذه البعوث كلها كان جنودها من المهاجرين» فأمراؤها من ا لمهاجرين» وغزوات 
| انب صلى الله تعالى عليه وسلم كان الجنود فيها من ا مهاجرين» ولم يكن فيهم من الأنصار أحد» فلم 

ات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أحدا من الأنصار إلا فى بدرء ولاذا کان ذلك ! لاہد انه کان 
مقصودا منه صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يجيء إذا اتفاقيا من غير قصد له بالذات 

والجواب عن ذلك : 

أولا : إن المهاجرين هم الذين أوذوا فى أبدانهم وكراماتهم من أولئك المش ركين» فهم أشد الناس 
رغبة فى القصاص ممن آذوهم رالقصاص شريعة لحكمهم» فكانوا أولى بلقاء قريش من غيرهم» ولأنهم 
هم الذين استضعفوا وأراد المش ركون إذلالهم» فكانوا فى لقائهم با لمش ركين وفرارهم منهم اشد تبيينا لببان أن 
الحق قد علاءوأنهم مكن لهم فى الأرض» وإن ذلك يكون أروع وأوقع» وماذا تكون حال الصناديد من 
قريش إذا رأوا عمار بن ياسر وقد أوذى هو وأبوه ومانت أمه مخت حر العذاب» حتى قال لهم رسول الله | 
صلى الله تعالى عليه وسلم  :‏ اصبروا آل ياسر فإن موع دكم الجنة »» فماذا يكون وقع ذلك فى نفوس 
الغلاظ إذا رأوا عمارا العملاق واقفا لهم بتمكين الله سبحانه وتعالى . 

انيا : إن الذين أخرجوا من أموالهم وديارهم هم الماجرون» فكانواأحق الناس بأن يطالبوا بمالهم 
الذى اغتصب» وديارهم التى خربت» وأن يكفوا عن أهايهم وضعفائهم الذين لم بهاجروا شر أولئكٍ 
العتاةأويعطوهم وبال أمرهم جزاء بما أكتسبوا . 

الفا : وهر عمدة الأسباب وقوتها - أن عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان على 
الإيواء والنصرة وأن يمنعره ما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وذرياتهم» ولم يكن فى ذلك النص على أن 
یخرجوا معه فی حرب» وان فهم ضمنا نهم یکونون ممه فی الحرب رالسلم» فلم يرد النبى صلى الله 
تعالی عليه وسم ُن یخرجوا معه فی غبر ما نص عليه العقد نصا صریحا لا تأریل فبه» ولذا لم يدعم إلى 
الخروج معه فى هذه الغزوات وتلك السراياء وكان فى المهاجرين غناء بالنسبة لهذا الغزو احدود . 
- ولذلك لما جد الجدء وجاء جيش كثيف من المش ركين عدته مجاوزت الألفى استشارهم» لتکون 
الإجابة رضا بأن يشت ركوا فى الحرب» وتلك الاستشارة كانت عند الإقدام من قريش برجلها وعتاده 
وفرسهاء فكانوا عند رجاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم» وعلى ما دفعهم إليه إيمانهم» وهو أوثق 
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تحويل القبلة وفرض الصوم 

- لم يكن عمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الحرب وإرسال البعوث» وعقد 
المعاهدات» وتنظيم شئون المدينة المنورة وما حولها . لم يكن ذلك عمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقط» بل كان عمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع ذلك تنظيم الدولة بوحى من الله مبحانه 
وتعالی» فما کان ينطق عن الهوی» إن هو إلا وحى يوحى» فأصل الجهاد بوحى من الله سبحانه وتعالی› 
ولكن الترتيبات الجزئية والترتيبات التنفيذيةء وكل ذلك إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ليقوم بمثله 
من بعده عند انقطاع الوحى» وله فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسوة حسنة» ولم يكن تنظيم 
الدولة فقط »بل كانت التکليفات التى يتلقاها عن الله سبحانه وتعالى من العبادات» والتكليفات الاجتماعية 
تى من شأنها أن تربى روحا قرية لتجعل من أباع انبى صلى الله تعالى عليه وسلم قوة متحدة» فى نظام 
اجتماعی متماسك قوى تربطه أشد عناصر الترابط الاجتماعى الذى يكون مجتمعا متكافلا. 

ولذلك كانت الفترة ما بين جمادى الآخرةء أو بالأحرى ما بين رجب ورمضانء أو الشطر 
الأكبرمنه كانت تلك الفترة زمان شرعية أمور من العبادةء صل بتقوية نفس وتقوبة اتمم 
صوم رمضان» وفرض مع صوم رمضان صدقة الفطرء وهما فرضان اجتماعيان كما سنبين 

ويل القبلة إيذان من الله سبحانه وتعالى يإزالة الأصنام»أوالأخذ فى أسباب هذه الإزالة . 

تحويل القبلة إلى الكعبة الشريفة 
۲۷۲ - عندما فرضت الصلاة بعد الإسراء والمعراج على انها حمس صلوات» وإن كان لها . 

ثواب خمسین صلاةء إن أقيمت على وجههاء كانت قبلة المسلمين إلى الشام إلى بيت المقدس» 
ولكن تتوسط الكعبة الشريفة» فيكون الالجاه إلى الكعبة الشريفة على ناحية بيت المقدس» فكان المصلى 
یجمع فی صلاته بين القبلتين بأمر ربه . ) 

ولا هاجر إلى المدينة المنورة لم يكن الجمع ممکناء بل لابد من استدبار إحدى القبلتين› وقد ترك 
اى صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة» والكعبة الشريفة حيط بها الأوثان» ولم يكن ثمة ما يؤذن 
من الأمور بزوالهاء فكان استقبالها لا بخلو من استقبال الأرثان امحيطة بهاء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان حريصا على أن تكون الكعبة الشريفة هى القبلة» وحريصا على أن تزول الأصنام عنها 
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وقد مره الله سبحانه وتعالى بأن تكون القبلة إلى بيت المقدس مؤقناء لأن الله سبحانه وتعالى لم يؤذن ِ 
بأن تخرج الكعبة الشريفة عما هى عليه» ولعل النبی صلی الله تعالى عليه وسلم علم بأمر ربه رأى أن 
استتقبال بيت المقدس» واستدبارالكعبة الشريفة أمرمؤقت وأن النهاية إلى الكعبة الشريفةء رأن الاجا إليهاإيذان 
بذهاب دولة الأوثانء وطهارة البيت الحرام . 

ولذلك كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يقرب الوقت 
اموعرد بالعردة إلى الكعبة الشريفة» لأن العودة إلى الكعبة الشريفة عودة إلى كعبة إبراهيم أبى الأنبياء» رلأن 
لاجاء إليها إيذان بنصر الله سبحانه وتعالى » وإيذان بإزالة الأرثان بعد زمن طال أو قصرء وإن كان فى عمر 
السنين والحساب ليس كثيرا . 

وفى هذا الوقت كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يقرب 
البعيد» ركان اليهود يتوهمون أن جعل القبلة إلى بيت المقدس معناه أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا یکون خارجا عن اُبیاء بنی إسرائیل» وهو وهم باطل سکن فی نفوسھم التی تنخیل ثم تخال ٹم تعتقا» 
كان أصحاب الديانات الذين لا يؤمنون بالديانة إلا على أن تكون أمانى لهم أوتتفق مع أمانيهم . 

لار كان الإيذان بزوال دولة الأوثان التى كان بومها يوم الفرقان» قد أذن اله مبحانه نای | 
بتحويل القبلة إلى الكعبة الشريفةء أو بال حرى إعادة القبلة إلى الكعبة الشريفة»إذ نزل قول الله سبحانه رتعالى : 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا علبهاء قل لله الق أ 
والغرب» بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم# وكذلك جعلناكم أمة وسطا نکرنرا | 
شهداء على الناس» وبكون الرسول عليكم شهيداء وما جعلنا القبلة التى كنت عليها 
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيهء ر 
هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم» إن الله بالناس لرءوف رحيم*# قد نرى 
تقلب وجهك فى السماء» فلئولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» رحیٺ ما کنتم فولوا وجوهکم شطره» وان الذين وتوا الكتاب ليعلمون نه ۸ 
الحق من ربهم؛ وما الله بغافل عما يعملون* ولان أنيت الذين أوتوا الكتاب لا 
آية ما تبعوا قبلتك» وما أنث بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض» ولقن اتبعت | 
أهراءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين › 

.) ٠٤١: ٠٤١ - (البقرة‎ 


كان ويل القبلة إلى الكعبة الشريفة» بهذا النص وهو يدل على أمرين: 


© CAP PIEPHEEEEEEHEBEIHAAEIHEBEESEHEXIIEHABPYAEHEOBERHEBUALAVASEKASEREKEIRIKEDUEAKSESUEEIELAEHEHEKEBUAKREKAKEBEEUKOSHEBEAESEKEEAUDEDEAEKEAEIUSAKEEAEEBABLUSISLEORHUOMAIEDIBILIKODDULAKIEKG KAI LITT mY 
NSNSYFUVNNNY ی ل‎ | ۳ | 
ا ےر 1 لا سال‎ 
OO OOOO OSIRIS 


SESISIILSIIESETISISISESESOSCESISIISISLIISISIISS 


4 


IISIIIIILIIIESSIIESILLSECEESIILSESEEILSESILSESIESSOSLSESESESOSELEEESSSESIIESSSOITESESESISESIIESESIIIEESS 


ر 


أحدھما :أن هل الکتاب هم الذین کانوایقولون : ما ولاهم عن قباتھم التی کانرا علبهاء أن 
کانوا فرحين» إذ أن المؤمنين كانوا يتبعون قبلة بيت المقدس . 

ثانیهما : أن نص الآية يشير إلى أن جعل القبلة إلى بيت المقدس كان حكما مؤقتا يزول بزوال 
سببه» ولذلك لا نعتقد أنه نسخ» ولکنه تتهاء حكم مقت بانتهاء وقته المعلوم» وقد بين الله سبحانه 
ا 

بقى أن تعرف الميقات الذى كان فيه التحويل ! ! لقد رويت فى هذا ررايات ظاهرها الاختلاف؛ 
ولكن الاتفاق على أنها كانت بعد جمادى الآخرة» والاختلاف اکان ذلك التحویل فی رجب أُم کان 
فی شعبان فروی عن قتادة وزید بن اسلم وعبد الله بن عباس ان ذلك کان فی رجب» وروی انه کان فی 
شعبان» وكلام ابن إسحاق يوميء إلى ذلك» إذ يقول إنها كانت بعد سرية عبد الله بن جحش» وما 
کانت فی آخر رجب ویقول فی هذا القام : 

«قال ابن إسحاق كانت بعد غزوة عبد الله بن جحش» ويقال صرفت القبلة فى شعبان على 
راس لمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله» صلى ال تعالى عليه وسلم. وحكى هذا القول ابن جربر 
عن ابن عباس وناس من الصحابة .. قال الجمهور الأعظم: إنما حولت فى النصف من شعبان» على 
راا عشر شهرا من الهجرة .. وعن محمد بن سعد الواقدى أنها حولت يوم الثلاثاء فى النصف 
من شعبان . 

ومهما يكن فقد ذكر الحافظ اين كثير أنه يميل إلى هذه الرواية التى تقول إنها فى الصف من 
شعبان وذلك لأنه رأ الجمهور الأعظم» كما يقر ابن كثيرء وما كان الجمهور ليتجه إلى رواية إلا إذا 
ثبتت لديه صحتهاء ورأينا دائما أن ما يتلقاه الناس وفيهم العلماء القبول لا یرد إلا إذا ثبت بدلیل قاطع أو 
راجح بطلانه . ا 
ونا قد رأنا أن نصف شعبان يتفلل به اللسلمون على أُساس أنه يوم مبارك» والاحتفال به پتفق مع 
کونه اليوم الذى حولت فيه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة» وكلاهما مقدس» إذ هر فرحة 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وعلى أنا نلاحظ أن ابن كير قدر امدة بين الهجرة» أو مقدم النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
بشمانية عشر شهراء وإنه باستقراء عدد الأشهر من وقت مقدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
منتصف شعبان لا يكون قد مضى ثمانية عشر شهراء ذلك أن الهجرة كانت فى ليلة الثانى عشر من ربيع 
الأولء فإذا احتسبنا ربيع الثانى وجمادى الأولى وال خرة» ورجبا يكون سبعة عشر شهرا وأياما . 
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صوم رمضان 

۳ - هذا ما يتعلق بالقبلة» أما فريضة صوم رمضان» فقد روی ابن جریر آن ذلك کان فی 
شعبان كما كان فيه خويل القبلة إلى الكعبة الشريفة» فهو شهر مبارك . 

وقد روى أن فريضة الصوم أحذت ثلاثة أدوار : 

الدور الأول: كانت عندما قدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ا منورة» فقد وجد 
الیهود يصومون يوم عاشوراء» فسالهم عنه» فقالوا: هذا یوم جی الله مبحانه وتعالی فیه موسی» فقال عليه 
الصلاة والسلام : نحن أحق بموسی منکم› فصامه» وأمر الناس بصيامه. هذا هو الدور الأولء وقد يفهم 
منه أن ذلك کان باجتهاد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ونحن لابد أن نقدر مع ذلك وحى الله 
سبحانه وتعالی» وإلا ما کان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم ليأمر الناس بعبادة إن لم یکن قد نزل وحی الله 
سبحانه وتعالی بذلك . 

الدور الثانى: عندما نزل قول الله سبحانه رتعالى: (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام؛ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقون*# أياما معدودات» فمن 
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرء وعلى الأين بطيقرنه فة | 
طعام مسكين» فمن لطوع خيرا فهو خير له» وأن تصوموا خير لكم إن كنتم 
تعلمون) ( البقرة - ۱۸٤١۱۸۳‏ ) 

وقد قال ابن کثیر فی هذا الدور أنه کان المؤمن بخیار بین أن يصوم» وہین أن يفطرء وهذا ا 
قوله فی هذا الدور» فکان من شاء صام» ومن شاء أطعم مسكيناء فأجزاً عنه . ونی ذلك نظر سنبدیه» إن 
شاء الله تعالى بعد ذكر الدور الثالك . | 

- الدور الثالث : هر فريضة الصيام فى شهر رمضان» فقد قال الله سبحانه رتعالى: (شهر 

رمان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس» وبينات من الهدى والفرقانء فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه» ومن كان مريضا أو على سفرء فعدة من أيام أخر بريد ال 
ہکم الیسرء ولا بريد بكم العسرء ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكمء 
ولعلكم تشكرون) ( البقرة - )1۸١‏ . 


إحداهما : نهم کانوایأکلون ویشربون حتى ينامواء فإذا اموا امتنعوا . 
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والحال الثانية : وهى الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى أباح لهم الرفث إلى نسائهم وأن يأكلوا . 
ويشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه 
الحال الأخيرة بقوله سبحانه وتعالی : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» هن لباس 
لكم» وأنتم لباس لهنء علم الله أنكم کنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم» وعفا 
عنکم» فالان باشروهن › واٻتغوا مأ کتب الله لکم وکلوا واشربواء حتی یتبین لکم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء لم أتموا الصيام إلى الليلء ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فی المساجد» تلك حدود الله فد تقربوهاء كذلك یبین 
الله آياته للناس لعلهم يتقون) (البقرة -۱۸۷) . 

ولنا أن ننظر فى كلام الحافظ ابن كثير من نواح عة : 

الأرلى أنه ذكر أنه عند فريضة الصوم كان المؤمن مخیرا بين أن بصوم» أن يفطر» ريقدم فدية 
طعام مسکين» ولعله فهم هذا من قول الله سبحانه وتعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين) ونحن نرى متبعين للسلف أو على الأقل لبعضهم أنه لم يكن تخيير بين الصرم والإفطار- 
| لاء لان ذلك ينافى الفريضة» وقد ثبتت الفريضة مؤكدة فى قول الله سبحانه وتعالى : «يأيها الذين 
منوا كتب عليكم الصيام» كما كتبت على الذين من قبلكم لعلكم تتقون* أياما 
| معدودات) (البقرة : »٠۸١‏ ۱۸4). فقد تأكدت الفريضة بالتعبير عنها «بكتب ) ربيان أن فريضة 
الصيام شريعة أزليةء دائمة کثبت على المؤمنین؛ کما کثبت على غیرهم» ثم أفاد کلام الله سبحانه وتعالی 
| أنها ذريعة إلى تقوى اللهء وتقوى الله مطلوبة فى كل الأحوال . 
الثانية : أن الله سبحانه وتعالى فرض على المترخص بالسفر أو امريض أن يصوم فى أيام أخر» فدل 
على أن الايام محدودة معلوم وقتهاء وعلى أنها لا تفوت وتترك إذا كانت أعذار» بل يجب أن تقضى» رلو 
كان ثمة تخيير لذ كر التخيير هنا وما وجب القضاء فى أيام أحرء ويكون ذلك للمسافر أو اأريض المقيم . 
والثالئة : أن آي کت عليكم الصيامء فی سیاقها «شهر رمضان الذى زل فيه القرآن» 
( البقرة : ٠٨١‏ ) فلا يعقل أن تكون آيتان فى نص واحد» إحداهما ناسخة والأخرى منسوخةء بل 
| المعنى المتستق هوأن يكون قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بيانالليام العدودة. 
: 
| 
| 
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اللذين ييلغان أقصى الطاقة فى الصوم» وقد روى ذلك عن ابن عباس» ومثلهما الزمن وا ريض بمرض 
لا رجاءِ فى البرء منه . 

والخامسة : أن قول الله سبحانه وتعالى : فمن تعطلوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا 
خير لک) (البقرة : )۱۸١‏ لا تدل على التخييرء لأن الواضح منها هو صوم التطوع؛ لا صرم 
الفريضة. 

بقى أن ننظر نظرة فاحصة فيما ذكره من أنه بعد الفريضة» كان الفرض أن يمنع الأكل 
والشرب» والرفث إلى أزواجهم بعد النوم» وأنه من بعد ذلك أببح إلى الفجرء ونقول فى ذلك إنه لم يثبت 
من نص قرآنی» ولا من حديث نبوى أنه بمجرد النوم تتتهى إباحة الأكل والشرب» وغبرهماء بل ابت 
أنهم فعلوا ذلك أو أن بعضهم على التحقيق فعل ذلك أكان هذا من فهم فهموهء أم من نص أذ ركوه» 
وإذا كنا نبحث عن النص المروى فى ذلك عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلا نجده فإن الراجح أن 
يكون ذلك من فهمهم لفرط تورعهم» ويرشح لهذا ا معني قول الله سبحانه وتعالى: «علم الله أنكم 
کنتم تختانون أنفسکم) (البقرة : ۱۸۷) والمعنى أنكم تريدون صيانة أنفسكم» وقد فسر الراغب 
الأصفهانى الاحتيان بأنه مرارة الخيانةء وإنى أُرى أن خيانة النفس بتكليفها مالا تطيق. _ 

ولهذا ری ان ذلك فهم فهموه› فصحح القرآن الكريم الأمر ووضحه وينه فلم تكن هذه سالا 
جديلة ٠.‏ 

وإنى أعتقد مؤمنا أن الآيات الكريمة من أول فريضة الصيام إلى آخر الآيات الكريمة المتعلقة به نسق 
واحد» ليس فيها ناسخ ومنسوخ» واللّه أعلم . 


فربضسة زكاة النطر 

- وفی هذه السنة فرض الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر» وييدو من سياق الحوادث أنها 
كانت تابعة لفريضة الصوم» ولذلك روى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خطب بفرض صدقة | 
الفطرء قبل الإفطار فى رمضان هذه السنة بوم أو يومين» وقال الحافظ ابن كثير : وفيها أى فى السنة الثانية 
صلى النبى عليه الصلاة والسلام صلاة العيد» وخرج بالناس فصلى بالناس إلى المصلىء فكانت أول | 
صلاة عيدء وخرح بالناس إلى المصلى وصلاهاء وخرجوا بين يديه بالحربةء وكانت للزبير وهبها له 
النجاشي» فکانت خمل بین يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الاعياد . | 
وکان حملها بین یدی رسول الله صلی الله تعالی علبه وسلم فی مجتمع الا عياد الجامع» إشار | 
بالوحدة الجماعية التى تقوم بالعادة» وأنها قوية عزيزة بعون الله سبحانه وتعالى لا ذلة فيهاء بل فيها العزة 
ا 
| 


والكرابة . 
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ون زكاة الفطر يبدو من السياق التاربخى أنها شرعت بعد واقعة بدر الكبرى» لأن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم خطب بها قبل عيد الفطر بيوم أويومين . ) 

أما الصوم» فمن الؤكد أنه فرض قبل يوم الفرقان فى شعبان على الأرجح 

وأن من الرواة امتأحرين من يقول : إن الزكاة التى تفرض فى الالء وتسمى زكاة امال فد فرضت 
فى هذه السنةء فيقول : وفى هذه السنة - أى السنة الثانية - فرضت الزكاة ذات النصب كما ذكر غير 
واحد من المتأخرين . 

وقبل أن ننهى الكلام فى رمضان وصدقة الفطر نذ كر أمرين جديرين بالنظر : 

أولهما : أن صريح الأحاديث الواردة فى صدقة الفطر يفيد بأنها فرض» ليست سنة مؤكدة» 
ولا واجبة وجوبا دون الفرض» كما يقر الحنفيةء ولقد روى الترمذى بسنده أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعث مناديا فى حجاج مكة المكرمة لا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر وأشىء 
| حر وعبد» صغیر أو کبیر ٤‏ ای أنه يجب على الغنى أن يدفع ز ة كل واحد من هؤلاء لأنه يمونهم 
ولقد قال ابن القيم : ١‏ وكان من هديه صلى الله تعالى عليه وسلم تخصيص المساكين بصدةة 
الفطرء ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية أى المذكورة فى قوله سبحانه رتعالى : إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین عليها رالمؤلفة قلربهم وفى الرقاب والغارمين 
| وفى سبيل الله وابن السبيل) ( التوبة - ٠٠١‏ ولا أمر بذلك» ولا فعله أحد من أصحابهء ولا 
| من بعدهم» بل أحد القولين عندنا ( أى الحنابلة ) أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين عامةء وهذا 
القول ارجح 1 
| وإ هذه الصدقة فيها معنى إشراك ا لمساكين فى أفراح العيد بأن يغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم» 
وال ا إليهما : أن الصيام فرض قبل غزوة بدر يوم الفرقان» لأن الصوم» 
٠‏ يربى ضبط النفس وينمى روح الصبرء ويعلى الإرادةء وهذه هى أدرات الجهاد النفسية» فان عدة الجهاد 
هوالصبر . 


فکان فرضه تمهیدا لما یجیء من بعد» وهو يوم الفرقان . 
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يسوم النرتان 
بدر العظمى 
۵ - کانت الغزوات الت قام بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول العام الثانى من 
الهجرة» والسرايا التى قام بها أصحابه مر منه» لإشعار قریش بان الإسلام صارت له قوی تناو پء من آذوا 
أهله . وحاولوا فتنة الضعفاء عن دينهم » فأرهقوهم ليحولوهم عن اعتقادهم» فلم ينالوا خيرا.. 
وكانت ليتعرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم داخل البلاد العربية» ويشعرهم بوجود الإسلام؛ 
وتألف قلوبهم ليجمعهم من بعد على كلمة الحق» وقد عقد عليه الصلاة والسلام مع بعضهم مواثيق 
عدم اعتداء» والنصرة لهم ربهم : ) 
ركان من بعد ذلك أن يلاقى صلى الله تعالى عليه وسلم قريشا لا بسرية برسلهاء ولكن بنزوة . 
يغزوها بنفسه» وقد مهدت الأسباب» وعلم امشركون أنه صار للمسلمين قوة يقدرون معها عواقب 
أمرهم. 
أنه عليه الصلاة والسلام قاطع علبهم طريق نهب فق مارت لحر تادةد ارجا | 
المؤمنين من ديارهم» وبعد أن هموا بقتله» وأخذوا العدةء فما أن علم بتجارة لهم ذاهبة إلى الشام أو عائدة: | 
حتی یبادرالیها . 
ولا قتل عبد الله بن جحش فى سريته ابن الحضرمى كماأسلفناء وأسر المسلمون من أسروا 
أحس المش رکون من قریش فکانوا يحصنون جارتهم بحراس 
حرجت فريش بتجارة عليها نحو أربعين مقاتلاء وسارع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل 
سرب ابن جحش لید رکهاء ولکنها أفلت» وکانت فیها أُموال ذوی المال من قريش» فأخذ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يترصدها عند عودتها من الشام» وتتبع أخبار قريش وأخبارها . 


الغير 


٦‏ - عم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن عبر قريش قافلة راجعة من الشام» وفيها ثلاثون 
أو أربعون رجلاء فندب المسلمين إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام : 


هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجواإليهاء لعل الله سبحانه وتعالى ينفلكموها) . 
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فخف بعضهم استجابة لنداء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وثقل بعضهم» وإن کان على 
استعدادء لانھم لم یتوقعوا قتالاء کما کان فی السرايا والغزوات السابقة» فإنهم لم يلتقوا با لمش ركين» ولم 
یکن قتال . 

وإن أبا سفيان الذى كان على رأس العير التى حمولتها أف بعير» كان يتخوف من أن يلقاء 
المسلمون فيأخذره» كما أخذوا عير ابن الحضرمى وقنلوه» ولذلك کان يتحسس أخبار النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأصحابه» ويتعرف ح رکاتهم . ) 

فکان یسال من یلقی من الرکبان» حتی أصاب خبراء بان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم 
استنفر اأصحابه للقاء أبى سفيان» وعيره» وتأكد أن ا مصير الذى سيلقاه هو والعير هو ما لقيه ابن الحضرمى 
وعیره . 


وقد دفع به الحرص على عير قريش إلى أمرين 
أحدهما - أنه مال عن طريق بدر » وجا بعيره» وجاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن 
معه من اللهاجرين فوجدوا العير قد أفلتت منهمء ولم ينالوامنهاء وعلموا أن وراءهاالقتال . 


| الأمرالثانى : أنه أرسل إلى قريش يستغيث بها لتحمى عبرها التى معه» وليعمل على من 
| الطريق من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه وليجهز جيشا يقضى على محمد صلى 
أرسل ضمضم بن عمرو الغفارى يبين ما تتعرض له العير» وأن محمدا صلى الله تعالى عليه 
| وسلم وصحبه يتعرضون لهاء فذهب ضمضم یصرخ ببطن الوادی» واقفا على بعیره وقد جدعه وحول 
رحله» وشق قميصه ليسترعى الناس» وينبههم إلى ما يقولء ثم قال : «يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة (“ 
أموالکم مع ابی سفيان ٤‏ قد عرض لها محمد فى أصحابه» لا أُری أن تد ركوهاء الغوث» الغوث . 
كانت تلك الكلمات الحارة مع المظهرالذى ظهر به دافعة القوم إلى أن يندفعوا معتزمين الدفاع عن 
| أموالهم» وإنقاذهاء فكانت قريش ما بين رجلين» رجل اعتزم أن یخرج بنفسه» وآخر ینیب عنه من يدافع 
| عن ماله» ومال قريش كلهم» وبينما هم قد جهزوا وأعدوا العدة بلخهم أن العير قد جا بها أب سفيان إذ غير 
| الطريق كما أشرناء فأرسل إلى قريش يشرهم بنجاة العير» إذ قال لهم «إنكم إنمأ خرجتم لنمنعوا عب ركم » 
| ورجالكم وأموالكم فقد نجاها اللّه» فارجعوا ) . 


أ(١)‏ اللطيمة : الإبل التى تحمل الحرير والطيب وغيرهما 


خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 


SSANI UU UIIUUUUUUUTIUUUUUUVIUUUUUUUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVUUVUUUUUUUUUUYN 


وبذلك ذهب السبب الذى كان من أجله الخروج» ولكن لأجل الحقد والعنف فى قلوب 
بعض المشركين» وعلى رأسهم أبو جهل أبى إلا امضى إلى بدرء فقال : «والله لا نرجع حتى نرد بدرا) . 

فرد كلامه بعض حلفاء بنى زهرة» وقال وهم بالجحفة 

«يا بنى زهرة قد جى الله أموالكم» وخلص لكم صاحبكم مخرمة أبن نوفل (وکان فی حماة 
العير ) وإنما كفرتم بنعمته وماله» فاجعلوا لی جبنها وارجعواء فإنه لا حاجة لکم بان تخرجوا على غير 
ضيعة» لا ما يقول هذا الرجل ( أى أبو جهل ) فلم يشهدها زهرى راحد» . 

ولم یکن بقی من قریش بطن إلا وقد نفر منهم ناس» وہنو عدی بن کعب لم يخرج منهم 

وکانت محاورات فى صفوف الذين خرجوا للقتال من شأنها أن توجد ترددا فى الخروج» وقد 
فى محاورة لطالب بن أبى طالب» وقد استعد للخروج «لقد عرفنا يا بنى هاشم» وإ خرجتم 
معنا أن هواكم لمع محمد» فغضب لذلك طالب . ورجع مع من رجع : 

کان هذا التردد والرجوع من بعضهم بعد أن حرجت رجالات فریش للدفاع عن العيرء وا 
شك أن من بقى مصرا على القتال قد نهنه من عزمته ذلك الخلاف» مع رجوع بعضهمء وخصوصا أن | 
سبب الخروج قد زال . 

ومهما يكن من أمر ذلك التردد فقد خرجت قريش على الصعب الذلول فی حمسن | 
وتسعمائة مقاتل معهم مائتا فرس يقودونها » وأعداد من الإبل جاوزت الحسبة» ومعهم القيان يضربن ن | 
بالدفوف» ويغنين بهجاء المسلمين . | 

¥ ~~ لك ھؤلاءِ وعيرهم وجيشهم وقيانهم› ولنذكر العطر من أخبار رسول دید 
تعالی عليه وسلم. لقد خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنحو تسعة وثلامائة أو حول هذا | 
العددء وكان فى هذه المرة من المهاجرين والأنصار قاصدين بدراء » ليلقوا العير هنالك› ؛ فلم يدركوهاء وفر ها | 
بو سفیان مخالفا طریق بدر جاعلا بدرا على يساره» وبذلك جا العیر ومن معه 

وعلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما 2 سس من أخبار أن قريشا قد حرجت فى هذا العدد | 
بجيش لجب فيه الأفراس والإبل» وأنه إذ فر منه العير فقد لقى النفيرء وإنها الحرب لا محالة . | 

ولذلك أخذ يجمع قلوب جنده»› ڊ pees‏ 
إيمانه» إنه راثق من المهاجرين والأنصارء ولكن خشى أن يفهم الأنصار أن العهد لا يلزمهم أن يخرجوا معهء 
بل يلزمهم العهد إن دهم فى المدينة المنورة ة وأن ليس عليهم أن يسيروا معه لقتال عدو لم يجيء إلى بلدهم. | 
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- ذلك أن صيغة العهد أنهم قالوا :يا رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إنابراء من ذمامك حتى تصل إلى 
ديارناء فإذاوصات إلينا فأنت فى متنا نمنعك مانمنع به أبناءنا ونساینا . 

وربما توهم بعضهم أن هذا العهد لا يلزمهم بالخروج ولا بد من اليقين عند الحروب» لذلك أراد 
أن يتعرف ما فى قلوب اولك الذين آوواء وهل ينصرونه فی هذا الموطن» وقد خرجوا للعيرء لا للنفير. 

استشار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه ليظفر بمشورة رجل حسن المشورة 
وليتعرف حال جنده مهاجرين وأنصارا بصفة خاصة. 

استشار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال أبو بكر وأحسن القولء وقال عمر بن 
الخطاب فاحسن القول» وما کان یرید قول عمر وای بکرء فهو مستیقن بإیمانهما وإقدامهماء رلکنه بريد 
من وراءهم ۰ 

فقام المقداد بن عمرو واقفا وقال : 

يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « امض ما أراك الله» فنحن» واللّه لا نقول لك» كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى : «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا 
معكما مقاتلون» فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك» من دونه» حتى تبلغه ) 

فقال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم خیراء ودعا له . 

وهنا استيقن من المهاجرين» وبقى أن يطمئن إلى الأنصار الذين قد يتوهمون أن العهد الأول 
لا يلزمهم بالخروج» فقال : أشيروا على أيها الناس (يريد الأنصار ) .قال سعد بن معاذ : «واللّه لكأئك 
تریدنا یا رسول اللّه) قال عليه الصلاة والسلام : «أجل» . 

فال سعد : « لقد آمنا يك وصدقناك» وشهدنا أن ما جت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ما أردت» فنحن معك› 
فوالذى بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر» فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما 
نكره أن تلقى بنا عدوناء إنا لصبر فى الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر 

عندئذ آمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى فد صدق وعد» 
ون معه جیشا یؤمن بالله وبالحق» ونه لا یتردد؛ ولذلك سر عليه الصلاة والسلام بقول سعد» ونشطه 
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قوله› ١ e‏ سيروا وأبشرواء فان الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» الله لكأنى أنظر 
إلى مصارع القرم ٠‏ ) 
ا ا ر ی و ادون 
الجشان 


۸ - رأيت الجيش النبوى قد ربط نفسه وقلبه بالحق» ولكن عدده قليل» وعدئه ناقصةء 
فلم يكن فيه إلا فرسان وأربعون بعيرا لأ كثر من لائمائة مجاهد» فكانوا يعتفبون البعير» يتبادله أكثر من 
أربعة» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعنقب معهم» ا 

عليه وسلم» فقال عليه الصلاة والسلام: لست أقل منكم قوة» ولا أقل منكم طلبا لاجر 

وجيش الشر كان خمسين وتسعمائة كما ذكرناء وكان معهم سبعون فرساء وكان معهم العدد 
الكثير الذى يركبونه والذى يذبحونه فى مأ كلهم» ولكنه تنقصه العزيمة والإيمان» بل الرغبة القاطعة فى 
القتال» فالتردد فیه قد کان من کثیرین منهم» ومنهم من تورط فی القتال» ولم یکن له فيه إرادة 

() إنهم حرجوا من أجل حماية عيرهم » ودفعتهم الرغبة فى حماية حماها . إلى أن يتقدموا 
على الصعب والذلول لحمايتها وإنهم إن لم يفعلوا فقدوا امال ومعه النعمة» ونالتهم المهانة فى العرب» قد 
أرسل إليهم أبو سفيان يذ كر لهم أنه جا بالعير» وقال :١إنما‏ خرجتم لتمنعوا عي ركم ورجالكم وأموالكم» » فق 


نجاها الله فارجعرا . 

وإذا زال السبب فليس لهم ما يبعث حميتهم لقتال» ولكن الحقد الدفين» والحسد لبنى هاشم 
حرك أبا جهل» فدفعهم إلى المضى فى القتال حقدا وحسداء واندفع معه من هو على شاكلته . 

( ب ) وجاء بنو زهرة فتخلفوا جميعا لهذا السبب» وقال قائلهم» لا حاجة لكم بأن تخرجوا فى 
غير ضيعة» ورموا أبا جهل بالحمق والجهل . 

(ج ) إن بعض القرشيين الأقوباء الذين لهم مكانة فى قومهم ترددوا فى الخروج كأمية بن 
خلف» فإنه امتنع عن الخروج»ء جاء فى سيرة ابن إسحاق أن أمية بن حلف» كان قد أجمع القعودء 
ک اا غ ای ان ا رو ل ن الا ف اا 


یحملها نارا ومجمرا( ای بخورا) حتی وضعها بین یدیه . ثم قال : يا أبا على استجمر فإنما أنت من | 
النساء. 
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قال أمية : قبحك الله وقبح ما جت به - ونجهز ذلك الرجل ذو المكانة من غير حماسة» 
ولكن خشية الملامة »وأبو لهب الذى كان يخذل الوفود العربية فى الحح عن متابعة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم امتنع عن أن يذهب إلى القتال بنفسه رأناب عنه العاصى بن هشام بن المغيرة فى نظير تركه 
دینا له کان قد افلس به» فجعله فی نظیر خروجه : 
ولم يذهب طالب بن ایی طالب» لأنه كما قال , بعض القرشیین: کان هوی بنی هاشم مع 
محمد الهاشمى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
وکان حروج العباس» وهو الهاشمى الأول غريا لأنه كان يذهب مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند لقائه مع الأرس والخزرج فى العقبة الثانيةء وبطمثن على حمايتهم للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وین لهم أنه فی منعة من قومه» وأنهم إن لم یمنعره» فلي رکه فی حماية قومه» فما کان لیخرج 
وقاتل جیش ابن أخبه . وهو يريد هزيمته» بل خرج ليدراً عن نفسه ملامة قريش الذى يعد من كبرائها» 
ولیکون له دائما السلطان فیهم» ولا یکون فردا ما ينهم . 
وإنا نحسب أن أبا سفيان نفسه لم يكن مؤمنا بضرورة هذه الحرب بدليل رسالته التى أرسلها إلى 
فریش . 
)١ (‏ وإن قريشا فى جماتها حافت من الحرب» ذلك أنهم بعد أن فرغوا من جهازهم وأجمعرا 
السیرء ذ کروا ما کان بینهم رین بنی بکر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب» فخشوا أن بوهم من 
ورائهم» وقال قائلهم إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا. ونراهم قد فزعوا من الحرب» وظنوا أن ما وراءهم من 
ورات کا ما تلهم من حرویه فما کار مؤمنین بالحرب» ولا معتزمین لھا إلا ما کان من 
اأعماهم الحقد والجهل والحسد - وهم أيضا کانوا یرهبون امرمنین؛ ریخافونهم» کان من بعضهم 
عندما التفى الجمعان أو أوشكا على اللقاء فى رقت بثبط عن الفتالء وقد صار قاب قوسين ین اوادنی» » ولعله 


کان يثبط لحقن الدماء» وقد بدا من كلامه مايدل على آنه اید الرحم لا الحرب مع الاختلاف فى 


العقيدة . 


روی ابن إسحاق بسنده› أنه ا اطمأن القوم ( ی المشركون ) بعثوا عمیر بن وهب الجمحی 
فقالوا : أحزروالنا أصحاب محمد . فاستجال بفرسه حول العسكرء »ثم رجع إليهم» فقال و 
یزیدون قلیلاء أو ينقصون» ولکن آمھلونی حتى أنظر للقوم كمينا أو مددا فضرب فى الوادى حتی اذ | 
فلم بر شیئاء فقال : ما وجدت شيعا e‏ ليست بالعدد» ولكن بقوة النفس ‏ 
وإرادة الموت» فقال مخاطبا الجيش» وهو على ا هبة القتال : 


Ka,‏ خاتم النبيين صلى الله عليه و سلم__ 


«يا معشر قريش» البلايا مخمل المناياء نواضح“ يثرب حمل الموت الناقعء قوم ليس لهم منعة ولا 
ملجا إلا سیوفهم» والله ما ری أن يقتل رجل منهم حتی يقتل رجل منكم» فإن أصابوا منكم أعدادهم 
فما خير العيش بعد ذلك» فروا رأيكم) . ) 

سمع حكيم بن حزام ذلك القول» ومشى فى الناس» فذهب إلى عتبة بن ربيعة فقال له: يا أب 
الوليد إنك كبير قريش وسيدها وا مطاع فيهاء هل إلى أمر لا تزال تذكر فيها بخير إلى أخر الدهر» قال : 
وما ذاك یا حکیم› قال:ترجع بالناس» ومخمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمی ( أى الذى قتل فى سرية 
عبد الله بن جحش ) قال : قد فعلت أنت على بذلك . إنما هو حليفى» فعلى عقله . 

بعد ذلك مباشرة قام عتبة بن ربيعة خطيباء وقال 


یا معشر قریش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقرا محمدا وأصحابه شيئاء والله لمن أصبتموه لا يزال 
ارجل ينظر فى وجه أخيه يكره النظر إليه» قتل ابن عمه أوابن خاله أو رجلا من عشيرته» فارجعوا وخلوا 
بین محمد وبین سائر العرب ¢ فان أصابوه ذلك الذى أردتم» وان کان ع ذلك آلقاكم» ولم 
تتعرضوا منه ما یریدول . 
ابن الحضرمى أا عمرو الذى قتله اُصحاب ابی صلی الله تعالی عليه وسلم على المناداة بثاره فصرخ 
راعمراه . فحميت النفوس واشتد الناس واجتمعوا على ما هم عليه من الشر . 

ونتتهى من هذا إلى أن إرادة الحرب كانت ضعيفة مترددة عند قريش وفى جيشهاء إذ زال باعثها | 
وداعیها وتردد ذوو الرأى فیهم» ومنهم من تنادی بالرحم ومتهم من أفزعه حال أصحاب محمد صلى الله | 
تعالى عليه وسلم وإرادتهم اموت فى سبيل الله سبحانه وتعالى . 

فكانت إرادة القتال غير ثابتة» وقوة الجيش تبتديء بالعزمة والإرادة» وما كان من بعضهم إلا انفعالة 
الحقد» وهى إن أجدت فی الابتداء والتحريض لا تستمر عند اللقاء» وعندما تعض الحرب بنابهاء هذه 
حال جيش الباطل يبدو التخاذل فى صفوفه» ووراء التخاذل والتردد الهزيمة لا محالة : 

وإنا قول إن رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل الإيمان أن جعل جيش الباطل يحمل فى نفسه ذرائع 
انهزامه»› وعوامل خذلانه : 


ا 


رال ا ا ت ی ی 
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(۱) النواضح : الإبل التى يستقى بها الماءء أو خمله. 


ااا ا ايا اياي ي و : 
الحرء التاء NINNNY‏ 
سال 
iiiisiiiiiiaisisiiiinisihshhebeininiiisininiiiinini nD LAAN‏ 1 


FIIs 


۹ - ولننتقل إلى الجانب الفاضل وهو جیش محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فقد 
أجمع القتالء ولم يكن الباعث عليه مالا يبتغونه» ولا عرضا من أعراض الدنيا يريدونه» ولكنه عدو الله قد 
جاء إلیهم» فلا بد لهم من ان یخوضوا استجابة لله سبحانه وتعالی ولرسوله صلی الله تعالی عليه وسلم» وإن 
لهم إحدى الحسنيين» إما الغنم وإما الشهادة وكلاهما غنيمة فى ذات نفسه . 

عندما رأى المشركون الؤمنين بعين المتحسس منهم هالهم حالهم فاسترهبوهم» وهم القلة الذين 
بلغو! نحو ثلائمائة وازدادوا تسعة» وقال ابن كثير :إنهم كانوا ثلاة عشر وثلالمائة عدا . 

وعلى ذلك اُرى الله سبحانه وتعالى المؤمنين المشركين قلة يستهان بهاء ولا تهولهم حالهاء وقد 
رأى الى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بالرؤيا الصادقةء ورأوهم كذلك رأى العين» وقد قال الله سبحانه 
وتعالى فى ذلك : «إذ يريكهم الله فى منامك قليلاء ولو أراكهم كثيرا لفشلتم» 
راتنازعتم فى الأمرء ولكن الله سلمء إنه عليم بذات الصدورء وإذ يريكمرهم إذ 
النقيتم فى أعينكم قليلاء وبقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعرلاء رإلى 
الله ترجع الأمور 4 ( الأنفال )٤٤- ٤۳‏ . 

| ونری من هذا أن المشركين كانوا يهلعون من اللقاءء ربترددون ساعته إلا من ركبت الحماقة 
رژرسهم» بینما الؤمنون فی بشری من الله سبحانه وتعالی » یستصغرون شأنهم » ویتقدمون غیر راهبین» ولا 
يستنيثون إلا بالله» والله سبحانه وتعالى يلقى فى نفوسهم الطمأئينة» والروحانية تظلهم والله سبحانه وتعالى 
يعبنهم» ويمدهم فى ذات أنفسهم با ملائكة وفى قلوبهم بالأمن والدعة» وهم ينامون مطمئنين واثقين 
بالنصر راجين ما عند الله سبحانه وتعالى ولا يستعينون إلا بذاته الكريمة» ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى 
#إذ تستغيشون ربكم» فاستجاب لكم أنى مدكم بألف من اللائكة مردفين* 
| وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم» وما النصر إلا من عند الله إن الله 
| عزيز حكيم# إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السماء ا 
| به» ويذهب عنكم رجز الشيطان» وليربط على فلوبكم» ريشبت به الأقدام# إذ يوحى 
ربك إلى الملائكة أنى معكم» فشبتوا الذين آمنواء سألقى فى قلوب الذين كفروا 
| الرعب»ء فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان* ذلك بأنهم شاقرا الل 
| ورسوله» ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب» ( الأنفال EET‏ 
| | 
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جيشان قد تلاقيا أحدهما كثير العدد» والعدةء ولكنه فاد الإيمان» حتى بالحرب التى أقدم عليهاء 
فقد وهن الله سبحانه وتعالی کیده وتدبیره» اوهنه بازالة الباعث على القتالء وأوهنه بالتردد فی بعض 
كبرائهم» وأوهنه بانفصال بعض بطونهم» وأوهنهم بإثارة الأرحام التى قطعوهاءوألقى الله سبحانه وتعالى قى 
قلوبهم الرعب عندماالتقى الجمعان. 
هذه حالهم» أما حال المؤمنين فإرادة مؤمنة مجمعة» وبشرى من الله سبحانه وتعالى با ملائكة 

وإيحاء إلى الملائكة بتشيت المسلمين وإلقاء الطمأنينة فى قلوبهم» حتى غشاهم النعاس أمنة» وأرسل لهم 

لطر حفيفا لتثبت الأرض مخت أقدامهم» واستبدلوا بطلب العير طلب العزة» فقد أرادوا ا مال ابتداء» ثم أرادوا 
إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى» كانوا يودون المال» وبعزة الله سبحانه وتعالى أرادوا القوة والعلياء »كما قال 
الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ) ( الأنفال - ۷ )» جيشان درع أحدهما بالعدد والعدة مع الوهن» والثانى 
درع بالعزيمة والإيمان والصبرء والرغبة فى الشهادة» وإنهاإحدى الحسنيين» فإما نالوهاء وإما نالوا النصرء وفى 
كليهماالغنم الكثير . 

فهل هما متکافان ؟ اقول ! إن اهل الخبرة فى الحروب يقولون إنهما غير متكافئين» ذلك ن قراد 
الحروب فى القرنين الحاضر والسابق قدروا أثر القوة الحربية المادية بالنسبة للقوة ا معنوية بواحد إلى ثلاثة أى أن 
نائ النصرأو الهزيمة يكون للقوة ا مادية فيها الربع . وللقوة امعنوية الروحية ثلاثة الأ رباع» وإذا کان عدد 
امش ركين ألفا فهو ألف» أما عدد المؤمنين فى ميزان القوة فهو مائتان وألف على الأقل فوق تأيبد الله 
سبحانه وتعالی بالملائكة ‏ إذ يوحى ربك إلى املائكة نی معکم فشبتوا الذين آمنوا ) 
(الأنفال: »)٠١‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) (الأنفال )١۷-‏ . 

وإن تقدير النسبة بين قوة امادية إلى قوة الروح بواحد إلى ثلاثة هو تقدير هل الخبرةء» وهم يخطئون 
ويصيبون» أما تقدير الله سبحانه وتعالى فهو أعلى من ذلك إذ قدر الواحد من أهل الإيمان فى حال القوة 
الى لا ضعف معهاء بعشرة من أهل الكفرء فقال الله سبحانه وتعالى : < يا أيها النبى حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين# يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتالء إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وٳِن يکن د مائة يغلبوا ألفا من الذين كفرراء 
نهم قوم لا يفقهون# الآن خحفف الله ع SERD‏ 
کک ا ك ن يغلبوا ألفين بإذن اللهء والله مع | 
الصابرين) ( الأنفال )٠٠۰٦٤-‏ . 
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ونرى من هذا النص أن القوة ا معنوية عشرة أمثال القوة المادية إذالم يكن فى أوساط الؤمنين ضعاف 
الإيمان» الذين يخالطون المؤمنين الصادقين خصوصا عندما كان فى المسلمين منافقون. لا يريدون بأهل 
الإيمان إا خالا کما قال الله سبحانه وتعالى فيهم (لر خرجوا فیکم مازاد و کم 1 بالا 
ولاُوضعوا خلالکم» يیغونکم الفتنة» وفیکم سماعرن لهم والله عليم بالظا ل مين *# 
bi e E i i SE E‏ 
رهون؟. 


هذا هو الضعف فى الصفوف» وقد ظهر فى غزوة أحد» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يسوى الصفوف للقتال. كما قال الله سبحانه وتعالى : وإذ غدوت من آهلك تبوئ المؤمنين 
مقاعد للقتال رالله سميع عليم«إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا رالله وليهما 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون). 

هذه هى النسبة فى حال قوة الإيمان . وألا يخالط المؤمنين نفاق قط . وهى قوة الواحد بعشرة فإذا 
خالط المؤمنين منافقون مع مرضى القلوب كان هناك ضعف فيكون الواحد من المؤمنين يقابل اثنين من 
ا منافقين» فالنسبة الكبرى فى حال قوة الإيمان الخالص» والنسبة الثانية إذا كان مرضى القلوب فى صفوف 
امؤمنين» فلا ناسخ ولا منسوخ . كما يقال إن الثانية نسخت الأولى . 


التقاء الجمعين يوم الفرقان 

٠‏ - ذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بدر ليدرك العيرء فلم يد ركهاء وأد ركه 
لنفير فلم يكن من القتال بد» وقد أقبلت قريش بخيلائها وفخرهاء فتعرف النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم العدوء فقدره بين تسعمائة وألف» ما كانوا يعقرون من إبل» فقد قيل له» وقد سال عن عددهي» 
فقال المسئول: نهم کثیر لا یحصون» فسأله عما ينحرون من إبل» فقال: یوم تسع » وبوم عشر. فقال: هم 
بين تسعمائة وألف» فكانوا حمسين وتسعمائة. وسأل عن أشراف رجالاتهم» فذكروا عتبة بن ربيعة 
وأخحاه سيب » وغيرهم من اشرافها› فقال عليه الصلاة والسلام من معه من جند اللسلمين ليحثهم على 
القتال ويحرضهم :هذه قريش قد ألقت إليكم أفلاذ أ كبادها) 


وقد نزلوا من بدر بالعدوة القصوى» وهى كثيب من الرمل مرتفع» بعيد عن بدرء ونزل أهل 
الإيمان بالعدوة الدنيا من بدرء وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله : وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير* إذ أنتم بالعدوة الدنياء وهم 
بالعدوة القصوى والركب أسفل منكمء رلو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد» ولكن 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا*# ليهلك من هلك عن بينة» وبحيى من حي عن 
بينة ) ( الأنفال - ١٤ء١٤‏ ) 
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کان اختیار المکان بتوفیق الله مبحانه وتعالی» لا بإرادة أحد» ولو کان بإرادتهم وأمرهم لاختلفوا فى 
امكان والزمان» ولكن الله سبحانه وتعالى دبر الميقات» فجعله فى هذا الزمان» ودبر ا مكان فكان هذا المكانء 
وکان منزل المؤمنین دهسا رمالا يعوق السيرء فأنزل الله مبحانه وتعالى مطرا خفيفا لبد الأرض» وجعلها 
معبدة يسهل السير فيهاء وأنزل أمامهم على قرش مطرا كثيرا عوق سيرهم . 
روى النسائى عن مجاهد : : أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المطرء فأطفاً الغبارء وتلبدت الأرضء 
وطابت به انفسهم. . جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بجيش الإيمان» فنزل على أقرب ماء 
من بدر٬‏ رعرض الأمر على الصحابة فجاءِ إليه الحباب بن منذر بن الجموح وقال : 
يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنرلا أنزلكه الله تعالى ای و و 
والحرب والمكيدة ؟ 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بل هو الرأى والحرب والمكيدة . 
قال : يارسول الله هذا لیس بمنزل» فامض بالناس» حتى تأنى أدنى ماء من القوم» فتنزله ثم 
تغور'“ ما وراءه من القلب»› ثم تبنی عليه حوضا فتملؤه ماء» ثم تقاتل القوم» فنشرب ولا يشربول 
اتا رالنبى صلى الله تال عل وام فلك الل وأخذ برای الحباب بنالمنذر کاملاء ربنی 
الحوض على البئر التى اتا رهاء وامتلأت اء لأنه آل إليها كل ماء الاب رالتی غورٽت› ورأى المشركون 
ذلك فاحسوابنهاالكيدة اتی شرمهم من الاء . 
وقد تواجهت ت الفعتان وتقابل ا ا واستغاٹ برب العالمين سيد الأنياء . 
وقد ابتدأت المناوشات بان رجلا شرسا من ہنی مخزوم أحس بمكيدة الاءء رظن انه يستطیع ُن يهدم 
على المؤمنين الحوض الذى بنوه» فقال: : لأشربن من حوضهم» أو لأهدمنه» أو لأموتن دونه "» فخرج 
ليه رانقض حمزة بن عبد المطلب أسد الله فانقض عليه فلما التقيا قطع حمزة بسيفه رجله إلى نصف 
ساقه» ولكنه لحرصه على أن ينفذ ما أقسم عليه حبا إلى الحوض» فضربه حمزة حتى قتله . 
) کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی الجیش کسائر جنده» ولکنه رای أن یکون فی 
مکان مرتفع لیشرف على حرکة جنده» فاتخذ له عریشا على مرتفع من الأرض» ویروی أن سعد بن 
معاذ هو الذی أُشار به علی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم . یروی ابن إسحاق بسنده أن سعد بن 
(۱) رويت فى هذه الكلمة بحرف الغين > المعجمة » ومعناها تغوبر ما حولها ليذهب مأؤهاء 


ورویت بالىین ومعنی تعویرها افسادها ا بشبه ردمها فينحصر الما ء فى القليب الختار 
(۲) هو الأسود بين عبد الأسد المخزومى . 
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معاذ قال :يا نب اللّه» ألا نبنى لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك» ثم نلقى عدوناء إن عزنا الله تعالى 
وأظهرنا على عدونا ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخحرى جلست على ركائبك» فلحقت بمن وراءناء 
فقد تخلف عنك أقوام يا رسول الله ما نحن بأشد حبا لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حرباء ما تخلفوا 
عنك» يمنعك الله بهم» يناصحونك ويجاهدون معك» فأنى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ودعا له بخیر : 
ولیکون مع الجند کله ببصره» لا مع فریق منه» فهو يراقبهم» ریعرف أُعمالهم 

ولا شاك أن النبى صلى الله تعالى عليه سلم كان بوجدانه وشعور العطف والرحمة بجيشه يغلب 
عليه الإشفاق» فعندما ری جیش قریش ضرع إلى ربه داعیا قائلا : 

الم له فریش ول أقبلت بخیلائها وفخرهاء ادك وتکذب رسولك› اللهم فنصرك الذى 
وعدتنى »الهم أحنهم "' الغداة 

وکان ابو بكر مع رسول الله فى العريش» ومعاذ بن جبل فى نفر من الأنصار يطوفون حوله» 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم دائم الدعاء والضراعة إلى ربه يقرل فوق ما روينا ما رواه على بن أبى 
طالب رضى الله عنه: كان رسول الله يكثر الابتهال والتضر ع والدعاءء ويقول فيما يدعو «اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد بعدها فى الأرض» وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول : 

االلهم جز لى ما وعدتنى» اللهم نصرك) ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه» 
وجعل ابو بکر یلتزمه من ورائه› ویسوی عليه رداءه» ویقول مشفقا عليه من كثرة الاہتهال» يارسول اللّه: 
«بعض مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» . وهكذا كان القائد الرشيد الحكيم محبته لجيشه» 
لكل رجل من رجاله» ولحرصه على الأمر الباعث على الجهادء وهو حماية الوحدانيةء والقضاء على 
الوثنية» كان يشتد فى الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وبجوار ذلك كان يجتهد فى بث العزيمة على 
لقتال فى جيشه الحبيب إليه» فهو يلجا إلى جنده ليأحذ الأهبةء ويعمل على النصرء ثم يضرع إلى ربه 
متوكلا عليه مستغيثاء لتجتمع له ولجيشه قوة العمل» وقوة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى الذى لا يغير ٠‏ 
أمر إلا با 
ak Ss‏ 


. أحنهم : من الحين والهلاك‎ )١( 
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ولقد أذ صلى الله تعالى عليه وسلم يحرض على القتال استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: 
«يأيها النبى حرض المؤمنين على القعال) ‹ الأنفال:٠٠)‏ فقال عليه الصلاة والسلام: والذى 
نفس محمد بيده» لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا دخل الجنة. هذا بعض 
ريض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ومخريض الله تعالى كان أقوى من ناحية التحذير فقد قال 
الله سبحانه رتعالى : | ) 

فيا أيها الذين آمنرا إذا لقيتم الذين كفررا زحفاء فلا تولوهم الأدبار# ومن 
يولهم يومد دبره إلا متحرًّفا لقتال أو متحيزا إلى فة»ء فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم وبس المصير) ( الأنفال - ٠٠١٠١‏ ). 

وإذا كان ريض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تبشيراء فتحريض الله سبحانه وتعالى كان مخذيراء 
فالأًول بين عاقبة الخير إن أقدموا . وكلام لله سبحانه وتعالى يبين العاقبة السوء إذا فرواأوأحجموا . 


التسادة والننظم 

٨۱‏ - کانت القيادة حكيمة› وکانت رحیمۀ› وکانت حازمة»› وکانت قوية › فکان عليه 
الصلاة والسلام أسوة حسنة لقائد الحرب العادلة» كما هو أُسوة حسنة للمؤمنين فى عمله وخلقه وسننه 
رقد قال الله سبحانه وتعالی «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة) ( الأحزاب - ۲۱ ) . 

( أ وأول مظاهر قيادته الحكيمة المرشدةء أنه كان وسط الجند فى القتال» فلم يكن بعيدا 
عنهم› بل کان یشرف عليهم ويو جههم؛ وفك ف شدائد الحرب»› کما اك ی ٹمراتهاء سواء 
أكانت حلوةأم كانت مرة . 

روی عن على رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: «كنا إذا اشتد الخطب» وحمى الوطيس 
واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه» ولقد | 
رأیتنی يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو أقرب إلى العدو» فالشى القائد 
کان فی الع رکة ولم یکن بمنأی عنهاء بنى له أصحابه عريشاء وبظهر أنه لم يستقر فيه إلا بالقدر الذى 
أشرف به على الجيش» وحرك الجند» ليتبعوا نظامه . 

ولقد رأينا من بعد قوادا مسلمين اتبعوا هديه» كصلاح الدين الأيوبى الذى كان يعيش فى 
جيشه» وقطز الذى كان جنديا مع الجنود . فكان النصر . 


| TOEIIODIDUENOTIOUODEIEIHIEIEIVIEILHALIUTITONOLOLEIEBEEIEDHIUIHOTEONOIOIEIHUESEIELATOEPDODUIAGIOIHOBIUODLEIIPNOIOIOIOIAETHIPIEHIDHBIHEIGIELIIDBIIDDHIOOOIIUDHHDEIBBHDDDUHHLY HHI? 
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وخالف طريقه ناس سموا أنفسهم قوادا كانوا يديرون دفة الحرب» وهم فى قصور مشيدة» فكانت 
الهزيمة» وذهب جند الله بإهمالهم . 

(ب) وثانى مظاهر قيادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء المساواة بينه وبين جنده» فقد كان 
یشعر کل جندی أن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم بجواره» ویتساوی معه فى الحقوق والواجبات 
الجندية» ولیس أدل على ذلك من أنه کان يتعاقب مع على بن أبى طالب ومرثد فى جمل واحد فلما 
جاءت نوبته فى السير أرادا أن يعفياه» فرفض » وقال: لستم أقوى منى» ولا أنا أغنى عن الأجر منكم. وازن 
یکتوی بنيران الحرب» والاخر ينعم بالخيرات» وينال الفخر إن كان انتصارء ولا شرف يناله الذين اكتووا 
بنارهاء ولذلك كانت الهزيمة تتلوهاأختها . 

( ج) وثالڻ مظاهر القيادة النبويةء إشعار الجند بأنهم يعملون مختارین؛ ولا یعملول مسخرین› 
وأنهم يطلبون الثواب بحربهم» وأنهم إن انتصروا بهدى الله تعالى نالوا نصرا لأنفسهم» وللحق الذى يدافعون 
عله .وإ قتلوا نالوا سرف الشهادة وجنة رضوان»› وما بينهم وبين دخول الجنة إلا أن يقاتلوا ویقتلواء فهم 
ينالون إحدى الحسنيين» فهم يقاتلون مختارين لله وللحق؛ ولانفسهم» فهم فى صففة رابحة اختاروها 
ولم يسخروا لهاء كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
ٻأن لهم الجنةء يفاتلون فى سبيل اللّه» فيقتلون وبقتلون» وعدا عليه حقا فى الترراة 
والإلجيل رالقرآن» ومن أوفی بعهده من اللهء فاستېشروا ببیعكم الذى بابعتم په ٤‏ 
وذلك هو الفوز العظيم) ( التوبة - ١١١‏ ) . 

فالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أود ع قلب كل مؤمن من الجند بأنه يقاتل مختارا لنفسه» 
لا لدنيا يصيبهاء ولكن لله وللحق فى ذات الحق» فلم يكن أى واحد من جند الله بهداية الإيمانء 
وقيادة النبى عليه الصلاة والسلام مسخرا أو مجنداء ولكن كان جنديا مختارا . 

( د ) ورابع الأمورالتى لوحظت فى قبادة لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنها كانت لينة مع 
حزمه وقوة تنظيمه» فقد كان رفيقا سهلا لينا فى قيادته» لا سيطرة؛ ولكن قيادة رفيقة هادئة هادية مرشدة 
من غير إعنات ولا غلظةء فكانت القلوب مستجيبة» والأجسام لها تبعء فالتفوا حول القائد الحكيم» 
يفدونه» ويفدون معه الحق طوعا واختياراء لا كرها واضطراراء ولقد كان ذلك من رحمة النبوةء ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالى فى قيادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:« (فبما رحمة من الله لنت 
لهم؛ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم فی الأمر؛ فإذا عزمت فتوکل على الله ( آل عمران - ٠١۹‏ ). 
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( ه) والأمر الخامس الذى لوحظ فى قيادة النبى صلى اله تعالى عليه وسلم حرصه على 
جنده» وإشفاقه عليهم؛ وإعظامه لامر احادهم وجماعتهم› کما ثبت ف ضراعته لربه» وخوفه عليهم؛ 
فلم يکن الجند معه إلا الأحباب والأولياءء ودعاة الحق وهداته» وأنهم عصابة اله إن هلكوا لا يعبد الله فى 
الأرض» فتتربى فيهم عزة» ويحسون بأنهم موضع الحبة . 

وإذا أحسوا بذلك باعوا أنفسهم للّه» فلم ينظر إليهم القائد الحكيم كما ينظر بعض قراد السلمين 
اليوم» على أنهم أدوات للحرب» كالانها . 

( و) وسادس الأمور التى لوحظت فى قيادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إشراكهم معه 
فى خمل التبعة بالشوری يقيمها فيهم» كأمر الله سبحانه وتعالی بقوله فما تلونا دوشاورهم فى الأمر» إن 
الشورى مع الجندء خعل الجندى يحس بتحمل التبعة» وأنه ذو رأى فى توجيهاته» وذلك يوجد فيه عزة 
الجندى المتحمل للتبعة وليس كالآلة ا متحركة» وفوق ذلك يشارك فى تدبير القتال» فيزداد قوة نفس؛ 
ومن قوة النفس تكون الإرادة الحازمة الراغبة غير المترددة 1 

بهذ القيادة الحكيمة اللينة الحازمة» الرقيفة الرحيمة » تربى جند الله تعالى . فكان النصر والغلب . 


التنطظطيم 

۲ - اول ما اجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى تنظيم جيشه جعله صفرفا 
متتالية أمام لمدو» وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا | 
کأنهم بنیان مرصوص) ( الصف - .)٤‏ فهذا توجيه من الله تعالى فى القيادة إلى أن يصف الجنود 
صفوفاء وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذى يبين القرآن الكريم بعمله» وقوله» إن احتاج القرآن 
الكريم إلى بيان . 

وأول معركة فى الحرب النبوية كانت بدرا الكبرى» فطبق نظام الصف الذى يحبه الله سبحانه 
ا 


را ر کے ا ا ےا م ین کی ی 


يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن غزيةء وهو مستنتل ٠‏ من الصف» فطعن عليه الصلاة والسلام 
فی بطنه بالقدح قائلا: استو يا سواد» فقال: يا رسول الله أوجعتنى» وقد بعثك الله تعالى بالحق والعدلء 
فأقدنى"“. فكشف رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم عن بطنه» وقال: استقد قال: فاعتنقه فقبل 


(۲( اي مکني من القصاص . 
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روی ابن إسحاق بسنده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عدل صفوف أُصحابه» وفی | 
۱ 

ّ 

۱ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


بطنه !! فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما حملك على هذا ياسواد ؟ قال: يا رسول اللّهء 


حضر ما تری» فأردت أن يكون آخر العهد بك يمس جلدى جلدك» فدعا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم له بخیر . 

وأصد ر أمره إلى جيشه جيش الإيمان ألا يبحمل على العدوإلا عندما يصدر إليهم الأمر بذلك . 

وأمرهم أن ينضحوهم» فلا يقانلون مهاجمين حتى يصدر أمره عليه الصلاة والسلام» لكى 
بهجموا هجمة رجل واحد غیر متفرقین» ولا مانع من ان یکون النبل» فرادی» ومع ذلك کانت أوامره 
ألا يسرفوا فى النبل » بل يتخيرون من يرمونه» ليكون ذلك أنكى للعدرء وأبقى للعدة . 

روی ابن سحاق بسنده أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم أُمر أصح ابه ألا يحملوا حتى 
يأمرهم» وقال إن أكتنفكم القوم؛ فانضحوهم عنكم بالنبل . 

وفی صحیح البخارى عن أبى أسيد قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم بدر إذا 
أكثبوكم فارموهم» وامتبقوا نبلكم . وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تقطع الأًجراس من 
أعناق الإبل لفلا يشغل الناس بها . 

وقد جعل شعار الصحابة فى هذه الحرب العادلة «أحد أحد .. وشعار المهاجرين يابنى عبد 
الرحمن؛ وشعار الخزرج يا بنى عبد الله» وشعار الوس يا بنى عبد الله ) . 

وكانت عدة المؤمنين كما ذكرنا ( ۳٠۳‏ ) ثلائة عشر وثلاثمائة» وكانت عدة المهاجرين نيفا 
وستين على رواية البخارى» وعند الإمام أحمد ستة وسبعين . 

وقد أعطى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اللواء مصعب بن عمير وكان أبيض» وأعطى راية 
المهاجرين وكانت سوداء لعلى بن اى طالب» وراية الأنصار وكانت سوداء أيضا لسعد بن معاذ» وروی أن 
راية الأنصار كانت مم الحباب بن المنذر . 

وجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قيس بن أبى صعصعة معه 

هذا تنظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» جعل على المهاجرين رجلا منهم» وهو من 
صناديد الإسلام» وجعل على الأنصار رجلا منهم» لا للتفريق بين المهاجر والأنصارى» ولكن ليس 
کل فریق بصاحبه» ولیکون الجهاد الذى يراه الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم والناس» وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون. 
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المعركة 

۳ - بعد ذلك التنظیم الذى لم يكن للعرب عهد به کان لابد من اللقاء» بين جيشين 
أحدهماقوى الإيمان وقد عقد العزم» والثانى غير مؤمن بالله» ولا عزيمة عنده كما بينا فى حال 
الفريقين» وينطبق عليهما قول الله سبحانه وتعالى :هذان خحصمان اختصموا فى ربهم» فالذين 
كفروا قطعت لهم لباب من نار يصب من فوق رءرسهم الحميم* بصهر به ما فى 
بطونهم رالجلود ولهم مقامع من حدید إلى آخر الایات الکریمات ( الح - ۱۹ء .)۲١‏ 

وإنها إذا كانت الآية فيما يلقاه الكافرون يوم القيامة قفى لفظها ما يوميء إلى حالهم فى المعركة. 
بعدا القتال بالبارزة» طلبها بعض كبار امش ركين» فأجيبوا إليهاء وجندلوا بسيفى أسد الله ورسوله حمزة بن 
عبد المطلب» وفارس الإسلام على بن ابی طالب. 

خرج عتبة بن ربيعة» ومعه أحوه شيبة بن ربيعة» وابنه الوليد يطلبون المبارزة فخرج اليم ثلاثة من 
الأنصارء فقالوا : مانا بكم من حاجة» ولکن ريد أكفاءنا من قومناء ثم ناد مناديهم :يامحمد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قومناء فاختار لهم الأكفاء من ذوى قرابته لأقربين عمه وابنی عمه» وقد اثرهم بالجهاد 
والعمل» ولم يرض لهم القعود . 

حرج عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وحمزة» وعلياء فلما رأوهم سألوهم عن أنفسهي» 
ويظهرأنهم قد تقنعوا بالسلاح» » فلم يعرفوهم فعرفوهم بأنفسهم» فقالوا :أ أكفاء كرام» فبارز عبيدة عتبة» وبارز 
حمزة شيبة» وبارز على الوليد» فقتل كل من حمزة وعلى صاحبه» أما عبيدة وعتبة» فاختلفا ضربتين 
كلاهما أصاب صاحه» فكر حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فأجهزا عليه . 

عد ذلك أخذ النبل برمى من الجائبين» وأصيب به بعض المسلمين» ورمى الجيش امحمدى 
نبلهم بمهارة متخیرا کبارهم» متصیدا زعماءهم» والرمى يمكن التصيد فيهء ما اللاقاة بالسيف» فلا تخير 
فيهاء ولكن اللقاء هو الذى يحدها . 

عندما ری المشركون ذلك هجمواء فكان لاد من ملاقاني . 

وا تنم رل ال لی ل لی له ومام ار جنه حمل على الثر کی حمل 
رجل واحد» وأخذ رب فاستقبل بها قريشاء وقال : شاهت الوجوه؛ رتفم بھا فلم یکن 
منهم إلا أصيب منهاء ثم قال لأصحابه : شدرا . 

فالتحم الجيشان والنبى عليه الصلاة والسلام ينظر من فوق الریش» وهویحس بأن الله تعالى اجر 
وعده»وهزم قریشا رحد وما رمیت إذ رمیت» ولکن الله رم٤‏ ٠(الأنفال:۷٠).‏ 
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وسعد بن معاذ قائم على باب العریش» متوشح السيف فى تفر من الأنصار يحرمون رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » يخافون كرة العدو. 
رقد أخذ الجيش امحمدى فى تقتيل صناديد قريش وزعماء الشرك الذين كانوا يفتنون الاس عن 
دینهم» وبأسرون فریقا .وقد اشتدت النازلة با مش ركين» وعلموا أن كلمة الله تعالى العليا. 
٤‏ - هذا ویجب أن نلاحظ أمرین جدیرين بالنظر :- 
أولهما > أن البى صلى الله تعالی عليه وسلم لم ینس رحمه وواجې الوفاء وان یکون جزاء 
الإحسان لبنى هاشم الذين ذاقوا مع النبى صلى الله تعالی عليه وسلم ما ذاقوا» وقریش تقاطعهم فی 
شعبهم › وهم على مثل قومهم من الشرك »فما کان من الوفاء بالعهد وجزاء ا لمعروف بمعروف مثله أن 
e‏ وقد NE‏ ا ابی صلی 
الله Ry‏ ونی AE‏ واللّه رتعالی 8 :مل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان) ( الرحمن - ٠١‏ ) . 
وهذا العباس بن عبد المطلب الذى كان يذهب مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى بيعة 
الأوس رالخزرج ليستوثق من منعة يثرب للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهل یت رکه تعتوره السيوف. 
ولذلك قال لجيشه فى رواية ابن عباس : 
«إنى عرفت أن رجالا من بن هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لنا بقتالهم» » فمن لى 
منكم أحدا من بنى هاشم» فلا يقتله »ومن لقى أبا البختري“ فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد 
المطلب عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمءفلا يقتله ) . 
فقال بعض من قتل ذووه» وهو أبو حذيفةء (ويظهر أن قوله لم يكن فى حضرة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم) » أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوانناء ونترك العباس» والله لن لقيته لألجمنه السيف »فبلغت هذه 
امقالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فأثرت فى نفسه» فقال لعمر بن الخطاب آسيا :يا أبا حفص : 
أیضرب وجه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام پالسيف . وفى ذلك إشارة الى موقف العباس فى العطف 
على رسول الله عليه الصلاة والسلامء والفرق بینه وہین ى لهب . 
) رلقد ندم أبو حذيفة ( ولعله قالها لقتل أيه ) أشد الندم فکان يقول: ما انا بأمن من تلك 
| الكلمة التى قلت يومغذ» ولأ زال منها خائفا إلا أن تكفرها عنى الشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيدا . 
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٠. -‏ الكفرأمية بن خلف لا جوت إن جاء ثم صر بأعلى صوته : يا أنصار الله رأ الكفر أمية بن خلف» 


هذا وإن الذين حضروا اموقعة من بنى هاشم لم تمسهم السيوف استجابة لطلب النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لرحمه» ولحدبهم عليه وشا ركتهم له فى الضراء» وما كان القتال لأجل الكفرء بل 

أما أبو البخترى وله مقام مشهود فى نقض الصحيفة» وقد عرفها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له 
فى شديدته كما كانت منه المعونة فى الشديدة» فقد لقيه الجذر بن زياد البلوى حليف الأنصارء فقال لأبى 
البخترى :إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد نهانا عن قنلك . 

وكان أبو البخترى له زميل قد حرج معه من مكة المكرمة» فجمعتهما رفقة السفر ولعله كانت 
بينهما مودة موصولة› فطلب ألا يقتل صاحبه» فقال المجذر ٠:‏ واللّه ما نحن بتارکی زميلك» ما أمرنا رسول 
زميلى حرصا على الحياة . 

فتنازلاء ولم يسلم بو البختری سيفه إلا أن يكون مقتولاء وقال فى ذلك : 

لن يسلم ابن حرة زمیله حتی يموت أويرى سبيله 

هذا وفاء محمد عليه الصلاة والسلام فى ميدان القتال» والبلاء بلاءِ ا 

الملاحظة الفانية: أن الشرك وإن فرق النفوس» قد كانت المودة بين بعض الرجال مازالت أ 
بل اراد ان ینقذه» لقد رآه وابنه علیاء رنه لیقودهما بدل أن يقتلهما - إذ رآه بلال الذى كان عبدا | 
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لأمية» وكان يعذبه ليترك الإسلام» فيخرجه إلى رمضاء مكة ا لمكرمة إذا حميت فيضجعه على ظهر» 
ثم يأنى بالصخرة العظيمة» فتوضع على صدره؛ ثم يقول : لازال هكذا أو تفارق دين محمد فيقول 


وجدها بلال الفرصة الت يقتص فيها منه جزاء ما فتنه فى دينه» فقال رضى الله تعالى عنه : رأ 
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خوت إن مجاء فأحاطوا به» وعبد الرحمن بن عوف يذب عنه» ولکنه قتل هو وابنه . 
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القتل والأسر 

٥‏ - کان الجیش الإسلامی يقتل وبأسرء لأنه فى حال حرب» ولكن سعد بن معا 
الذی کان یحوط عریش رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» کان یکره الأسرء ولا يريد إلا القتلء 
ون يثخن فيهم . 

يقول ابن إسحاق : رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما 
يصنع الناس» فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :«والله لكانك یا سعد تکره ما يصنع القوم !!) 
فال: أجل يا رسول الله كانت أول واقعة أوقعها الله تعالى بأهل الشرك» فكان ب 
الشرك أحب إلى من استبقاء أحدا . 

a i O E‏ :ما کان لنبی 
ن يکون له أسرى حتى يشخن فى الأرض) . 

نتاشج المعركة واعتاسما 

٠‏ - هذه المعركة اكتفينا فى ذكرها بالإجمال لضيق وقتهاء فلم تمكث إلا وما واحدا من 
صبيحة الليلة السابعة عشرة من رمضان فى السنة الثانية» و كان شهرا مبا رکاء وهویوم بدرء وفیه آخر فتح بإزالة 
الاوثان وتطهير بيت الله الحرام . 

وإذا كنا ذكرنا ا لمعركة بإيجازء لأنها فى وقت قصيرء فقد كانت نتائجها بعيدة الأثر فى حياة 
السلمين» ذلك أن زعماء الشرك الذین ما کان يرج فيهم خيرء قد قتلواء ومنهم من کان یؤذی النبى 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين» ولا يألو فى ذلك ولا يقصرء ومنهم شد مشعليهاء ومؤججيها . 

وكان عدة من قتل من المش ركين سبعين وسر منهم سبعون» وکان من أسر: النضر بن الحارث 
الذى كان شريك أبى جهل فى إيذاء امسلمين والمبالغة فى الأذى» وعقبة بن أبى معيط الذى كان 
بقف ضد كل داعية للسلام حتی أشعلت الحرب» فوقف ضد ابنه» وعره باه رضى أن يعيش 
yT‏ » فقتل النضر على بن ابی طالب» وروی أنه هوأيضا الذى قنل الثانى. 

وفى غب" ا معركة كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا على أن يعرف مال 
أبى جهل الذى سمى فرعون هذه الأمة» فاذا أدال الله سبحانه وتعالى منه» فقد أدال من فرعون . 

یروی ابن إسحاق أنه ما فرغ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من عدوه أمر بأبى جهل أن 

دت اع د د ا س رأس الفتنةء ولقد أحيط بمن يدفعون عنه إن 
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رید قتله» فكان معه عكرمة وبعض سفهاء القوم» وكان أول من لقيه بضربة معاذ بن عمرو بن الجموح 
أحو بنى مسلمةء فقال: رأيته كالحرجة ( أى كالشجرة الكبيرة ) وهم يقولون لا يخلص إليه أحد . 
فضربته ضربة أطنت قدمه إلى نصف ساقه ( أى قطعتها ) وضربنى عكرمة على عاتقى فطرح يدى .لم 
يستطع معاذ الإجهاز عليه» حتى جاء معوذ بن عفراء» فأبته» ولكن لم يقض عليه أيضاء وإن منعه الح ركة 
حتی جاء عبد الله بن مسعود» وبه رمق فوضع رجله على عنقه» وکان قد آذاه» ثم قال له: : أحزاك الله 
يا عدو اللّه» ثم حز رأسه» وذهب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . ) 

تھی رز ء الشرك»› والذين بقوا منهم کانوا اقل عداء وإيذاء وان کان قتل ذریهم قد اُرث 
قلوبهم بالاحقاد ٍ . 

ونه فى هذه المعركة لم يستشهد من المؤمنين إلا أربعة عشر؛ أى نحو خمس من قنل من 
امشركين» رإذا أضيف الأسورون» يكون ما أصيب من المسلمين عشر ما أصيب من المشركين» ولقد 
كانت هذه ا معركة شفاء لغيظ المؤمنين الذين أوذوا فى الحق وأخرجوا من دارهم كما قال الله سبحانه 
وتعالی : «قاتلوهم يعذبهم الله ٻأیدیکمء وبخزهم› وینص رکم عليهم؛ ویشف صدرر 
قوم ممنین# وبذهب غيظ قلوبهم؛ ويتوب الله على من يشاء ) ( التوبة ٠١٠١١١‏ ) . 

وإن الأمورالًربعة التی ذکرها الله سبحانه وتعالی قد کانت» فقد عذبهم الله مبحانه وتعالى بأيدى 
الذين و وأحزاهم الله بالهزيمة› وشفی الله قلوب المؤمنين؛ وأذهب غيظهم؛ وکانت المعركة 
سبيلا لأن يذهب غرور بعض الناس» ويفكروا من جديد فى دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء 
رهى دعرة الحق . 

ویقول ابن کثیر فی تاریخه فی قتل ابی جھل :کان قتل ابی جهل على يد شاب من الأنصار 
ئم بعد ذلك وقف عليه عبد الله بن مسعود وأمسك بلحیته» وصعد على صدره» حتی قال له: : لقد 
رقیت مرتقی صعبا ا رويعى الغنم ثم بعد هذا حز رأسه وحمله حتی وضعه بین یدی رسول الله عليه 
الصلاة ر تعلی ب قارب الؤمنين؛ وکان هذا أبلغ من أن تأيه صاعقةء أرأن يفط 

وقد ذكر رتو السيرة أت فيمن خر يوم در بعض المسلمین لین شهدوا أن ا 4 ل ل ر ن 
محمدا رسول اللّه» ولكنهم بقوا فى مكة ا مكرمةء وهم مۇمنول فخرجوا مع المشركين تفية» كما خرج 

) ومن هذه الجماعة المسلمة الحارث بن زمعة بن الأسودء اوق بن الفاكه› وأبو قيس بن 
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لوليد بن المغيرة» وعلى بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحجاج 1 

وقد قتل هؤلاء یوم بدر .... 

قال ابن إسحاق» وفى هؤلاء نزل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم» قالوا فيم كنتم» قالوا كنا مستضعفين فى الأرض» قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيهاء فأولفك مأواهم جهنم وساءت مصيرا* إا الستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا*# فأرلئك عسى 
اله ان يعفو عنهم» وکان الله عفوا غفورا) ( النساء ٩۷‏ - ۹۹) . 


وسواء أصح أن تكون حال هؤلاء هى سبب النزول أم لم يصح» فإن الآية توجب على كل 
مؤمن بقيم فى رض الكفر أن بخرج مهاجرا إلى الله حيث يكون وة لإسلام» ولا تخد فو لكفرء إن 
ثبت أن النزول كان لذلك السبب» فان الأية عامة» وكما يقول علماء الأصول إذ العبرة بعموم اللفظ؛ ل 
بخصوص السبب . 
الكرامة الإنسانية فح أعقاب البخركة : 
الله تكريما وتمان ولا بنرك فا لاء الانسان نها الاب والغران: بل نها ندفن تکریما تسان 
وذلك لقول الله سبحانه وتعالی : (ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فى البر والبحرء ورزقناهم 
من الطيبات»ء وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) (الإسراء )۷٠-‏ وإن النبى صلى 
| ال لی عله ملم کرم لأسن حيا ورتا الل فى لدان عد لاء ل ينی مع نكر اسان 
ا E‏ دائماء ففيه تكريم الإنسان الفاضل بأخذ الحق له» وتقويم الفاسد 
اا ت ا بار من المشركين تنوش ٠‏ 
جششهم سباع الحيوان»› ولا تنقرها الغربان جیما ملمَاة ى الأرض» کما فعلت جیوش فی قتلاها 
| ف لا فی قتلیأعدائهم فقط . 
بل إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد جاء إلى حيث القتلى من قريش فى هذه المعركة 
| المباركة فدفنهم فى القليب» وهو بغر جافة» وتقول عائشة فيما رواه عنها ابن إسحاق : «أمر رسول الله 
SN OS‏ إلا ما كان من أمية بن خلف» نه تفخ فی درا 


غات التتين طم الله علو 
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فملأهاء فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه . فأقره» وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة . 
وهکذاء فعل لوار سوءاتهم» وليحمى أجسامهم من سباع البهائم» وسباع الطير . 
قال ابن إسحاق : حلثنى , بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال مخاطبا 
جشث القتلى : ٠‏ يأهل القليب» بس عشیرة کنتم لنبیکم›کذبتمونی ؛ وصدقنی الناس» وأخرجتمونى› 
واوانی الناس؛ رقاتلتمونى› » ونصرنى الناس» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء فإنى قد وجدت ما وعدنى 
ربی حقا ) . 
ویروی أنه نادى طائفة من زعماء الشر فيهم» أو كبراءهم» ذ فقدروى أنه کان : يا عتبة 
hb O a‏ - فعدد من کان منهم بالقلیب 
¬ ھل وجدتم ما وعد کم ربکم حقاء فإنی قد وجدت ما وعدن ربى حقا؛ ويظهر أن الواقعة قد 
تعذددتن . 
فقال الحاضرون :يا رسول اللّه» أتنادى قوما قد جيفواء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم :ما نتم 
اسع لا آترل متهم ولکنهم لا يستطیعون أن بجببوا . 
ومعنى أسمع :أعلم بحقيقة ما أقول» لأن السمع الحقيقى يحتاج إلى جارحة السمع» وقد أ 
فقدوها بالقتل» ولأن الله سبحانه وتعالی يقول : رما أنت بمسمع من فى القبور) ( فاطر 0 
وفى رواية عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «لقد علموا ما أقول» . 
والعبرة ة فى هذه المسألة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد e‏ 
سوءات هؤلاءء وليبين للأحياء المسلمين الاعتبار فى هذه المعركةء وهو أن الله صدق وعده» ونصر | 
عبده» وهزم عدو الله مبحانه وتعالی وعدوهم . 
ااسرى ٤‏ 
۳۸۸ رمن الشرکین مبعون» وقد علمت أن سعد بن مماذ رضی اله ارك وتالی عت | 
کان يكره الأسر» ويريد القتل› > حتی یٹخن المشرکین» وذکر للنبی صلى الله تعالى عليه وسلم رأيهء وأنه | 
كره الأسرء ولكن سياسة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت تتجه إلى الاستبقاء بدل القتل» ٤‏ عسی 
ان يسلمواء ويكونوا قوة لالإسلام ولأن يكونوا مؤمنين ولو مآلا خير من أن يقتلوا كفارا فى عجلة الحرب. 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يعمل عملا إلا بمشورة أصحابهء مادا لوح لم تزل بار 
فهو يجتهد فيما يفعل»؛ لا فيما يشرع؛ وإذا اجتهد فى عمل» فالشورى روح العمل» وقوة الجماعة. 
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قال الإمام أحمد فى مسنده بروايته: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تقولون فى 
هؤلاء الأسرى» فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك» استبقهم» واستأنهم» لعل الله أن يتوب عليهم. 
وقال عمر : يا رسول اللّهء أخرجوك وكذبوك»› فربهم فاضرب أعناقهم ؟ 
وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب» فأدخلهم ثم أضرمه عليهم نارا . 
استمع إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد ابتداً الرأى رفيقا ثم اشتد حتى صار حريقاء 
فدحل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وت ركهم ملياء ليتدبروا مغبة كل قول» ثم خرج عليهم. 
فقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ إن الله ليلين قلوب رجال» حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله 
سبحانه وتعالی لیشد قلوب رجال» حتی تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك یاأبا بکر کمثل إبراهیم» قال: 
فمن تبعنی فإنه منی» ومن عصانی فإنك غفور رحیم) (إبراهیم - .)۳١‏ ومثلك یا با بکر 
کمثل عیسی»› قال: إن تعذبهم› فإنهم عبادك› وإن تغفر لهم فإنك انت العزيز 
الحكيه) . 
وإن مثلك ياعمر كمل نوح» قال: ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) 
(نوح:۲) . وإ ملك ياعمرء کمثل موسي“ قال :ربنا اطمس على أموالهم» واشدد على 
قلربهم› فلا يۇمنوا حتی يروا العذاب الأليي ) يونس — (AA‏ . 
انتهت الاستشارة بأن أبدى رأيان» أحدهما رفيق مؤلف» لا جفوة فيه وهو رى الصديق رضى الله 
تعالی عنه»والثانی رأى عنيف »وهو رأى الفاروق عمر بن الخطاب» رضى الله تبارك وتعالى عنه» ويتبع ذلك 
فی عنفه بأشد فی طريقته» وهو رأى عبد الله بن رواحةء إذ كان رأيه القتل بالحرق . 
وقد رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأحذ بمبداً الفداءءإذ فيه رفق أبى بكرء ونفع 
| الجماعة المسلمين» وقدكانوا فى غير غنى» ورخص فى غير ذلك» فرخص لنفسه فى القتل» ورخص 
لنفسه فى المن من غير فداء» وإن كان الاکثر کان الفداءء وكان يسير فى الفداء على مقدار الثروة للأسيرء 
وفى العفو بان على مبداً من كان يظن أنه أسلم» وخرج تقية» ويمن أيضا على من يرى فى المن عليه 
| كسا للل :: 
| وئه یلاحظ أنه لم یمن على أحد من بنى هاشم مع أنه نهى عن قتلهم» وأنه يعلم انهم خرجوا . 
١‏ 
| 
4 


مستکرهین ولم یخرجوا محاربین . 
وکیفما كانت حالهم من من أو فداء فقد أوصى بهم خیراء وقد نزلوا عند الأنصارء وكأنهم فى 
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ضيافة» لا فى أُسر» حتى إن الأنصارى كان يفضل الأسير فى الطعام على أهله وعیاله» وکان یری الأسیر 
ذلك»› فیتعفف» فیشدد عليه الانصاری»› فكانوا يؤثرون على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة . 

۹ - لقد أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل عقبة بن أُبى معيط» والنضر بن 
الحارث؛ لأنهما كانا قائدى الشرك فى المعركةء ولأن عقبة هو الذى كان يحرض على القتال بعد أن 
جت العيرء وأراد بعض كبراء قريش أن يكتفوا بذلك» ولا يقاتلوا حفظا للرحم» كأمية بن خلف» وعتبة 
أبن ربيعة . ۰ 

وروى الشعبى أنه ما أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمد من 
بین قریش ؟ قال: نعم؛ ثم النفت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أصحابه» وقال: أتدرون ما فعل 
هذا بی ؟لقد جاء وأنا ساجد خلف امقام فوضع رجله على عنقى» وغمزها فما دفعها حتى ظننت أن 
عینی تدورا. وجاء مرة أحری بسلا شاة فألقاها على ا ونا ساجد» فجاءت فاطمة» فنسلت عن 
ر 

وکان مثل ذلك النضر بن الحارثء وان حامل لواء ا لمش ركين . فكان قتله لما قدم من أذى» ولا 
فيه من إذلال الشرك وأهله . | 

وقد أحذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفداء من ذوى الثراء من بنى هاشم» بل شدد 
فى الأخذ منهم ولم يقبل منهم إلا الفداء . 

ولعل أدل شيء على شدته فى أخذ الفداء من بنى هاشم مجاوبته مع عمه العباس بن عبد 
المطلب الذى كان يحبه» وكان يألم لأسره» والشد عليه بالوثاق. 

ادعى العباس أنه أسلم من قبلء ومعنی ذلك أنه لیس عليه فداءء لأنه جاء مکرها لا محاربا . 

فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ظاهرك فكان عليناء واللّه أعلم بإسلامكء 
وسيجزيك خیرا. فادعی انه لا مال عنده یفدی به نفسه»ء ومن معه من بنی هاشم عقيل ونوفل ولدی 
أحيه» فقال له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: فأين الال الذى أودعت أنت وأم الفضل» وقلت: لر 
أصبت فی سفری هذا فهذا لبنى الفضل وعبد الله وقتم» فقال العباس رضى الله تعالى عنه: واللّه إلى 

لأعلم انك رسول اللّه» إن هذا شيء ما علمه إلا أن وأم الفضل . 
وقد أذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مائة أوقية من ذهب فداء له ولابنى أخيه عقيل 
ونوفل» وعن حليف له هو عتبة بن عمرو أحد بنى الحارث بن فهر 


% 
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وهكذا أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفداء» لاينى عن ثرى» ولا يعفو إلا عمن 
درجی منه خير لاإسلام» أو من يمن عليه فى نظير أن يمن على مسلم أخذوه عنرة من غير حرب» 
كما فعل أبو سفيان فى معتمر من أصحاب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أخذه» حتى يفك اسار 
بن له» ففك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إساره لذلك . 

وکان صلی الله تعالى عليه وسلم يقبل من الفداء نوعا معنوياء وهو تعليم الأميين من أصحاب 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فإذا کان الأسیر لیس له مال يفدی به نفسه» ولكن له عل 
الغراءةء إنه يكون فداؤه أن يعلم بعض الأمبين من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القراءة. 

وقد من اشبى صلى الله تعالى عليه وسلم على ناس من الأسرى» منهم من كان يظن فيه 
الإسلام» وقد شهد عبد الله بن مسعود لسهيل بن بيضاء بالإسلام» فقد قال سمعته يذ كر الإسلام 

ومن من عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو العاص بن الربيع الأموى زوج زينب بنت 
الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم» فکان زوجا بارا مكرما لزوجه غير مضار لها . وقد رادت قريش أن 
حمله على طلاقها كما طلق ابن أبى لهب ابنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» فأ عن ذلك . 

فقد كانت زينب رضى الله تعالى عنها بمكة المكرمة فأرسلت فداء لزوجها البار الطيب وبعفت فى 
ضمن الفداء قلادة لهاء كانت أم المؤمنين خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى بهاء فلما 
رآها رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې» ثارت ذكريات الزوج الرفيقة الشفيقة والرحم» فرق لذلك رة 
شديدة . 

وكان للرسول الأمين أن يطلق سراحه» كما أُطلق سراح غیره من بنی مخزوم وغیرهم» ولکن 
لکیلا یکون فی نفس أحد ضيق أو حديث نفس» ولتطيب النفوس كلها جعل إطلاق سراح 
للصحابةء فقال :«إن رأيتم أن تطلقوا أسيرهاء وتردوا عليه الذى لها) ففعلرا . 

) وجب أن ننبه هنا لأمرین : ) 

أولهما - أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ألا تبقى من بعد فى مكة المكرمة» رأ 
تکون فی فراش العاص من بعدء فأخذ عليه عهدا أن يخلى سبیلها رضی الله عنهاء بأن تهاجر إلى المدينة 
امنورة» فوفى أبوالعاص بذلك : ) 


نزل عند الحديبية فى سورة الممتحنة» فقد قال الله سبحانه وتعالی: (پابها الذين آمنوا إذا جاء کم 
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المؤمنات مهاجرات» فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن» فإن علمتموهن مۇمنات› فلا ۰ 
ترجعوهن إلى الكفار» لاهن حل لهم» ولا هم يحلون لهن؛ وآتوهم ما اشقراء 
ولاجناح عليكم أن تنكحوهن إذا آنيتموهن أجورهن»؛ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
واسألوا ما أنفقتم» وليسألوا ما أنفقواء ذلك حكم الله يحكم بينكم کہ الل عليم 
حكيم) ( الممتحنة - ٠١‏ ) . 

وبلاحظ هنا أن الله مبحانه وتعالى أشار إلى سبب التحريم وهو الكفرء إذ قال الله سبحانه وتعالى: 
«فلا ترجعوهن إلى الكفار4 ولم يقل إلى المشركين» والكفر يشمل الشرك وما عليه النصارى 
واليهود الذين کفروا بمحمد عليه الصلاة والسلامء وامنوا بالتثلیٹث› رألوهية المسيح؛ کما قال الله 
سبحانه وتعالى: ‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) رقال الله سبحانه وتعالى: 
« لفد كفر الذين قالوا إن الله ثالث للالة) . 

رهکنا مج رسو الله صلی اله لی علیه وسلم علی نای کان یری خبرا ‏ فى امن عليهم» 
او یری فيهم عجزا عن أن يقدموا فداء 


ان 
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فمن على المطلب ب بن حنطب بن الحارث من بنى مخزوم› وم على صيفی بن اى رفاعة 
ابن عائذ من بنی مخزوم؛ ومن م عليه أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمانء وکان محتاجا ذا عیال 
فمن عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأخذ عليه عهدا ألا يظاهر عليه أحداء وكان شاعراء 


ولكنه نقض ما عاهد عليه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» ولعب المشركون بعقله» فرجع إليهم بعد 
ا ا و و واا ا و > إذ من عليه من 
غير فداء فى قصيدة : 
من مبلغ عنى الرسول محمدا فؤإنك حق والمليك حميد 

فلما کان يوم أحد اسر أيضاء فطلب أن يمن عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال له 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : ١لا‏ أدعك تمسح عارضيك» تقول خدعت محمدا مرتين) 
ویروی أن النبی صلی الله تعالى عليه وسلم قال فيه «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » . 

وهکذا فوض النبی صلی الله تعالی عليه وسلم أن یتصرف فی الاُسری بما کون خیرا فى ذانه 
وللمؤمنين» فقتل من قتل منهم» وفدى كثيرين» ومن على بعضهم . 
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بیان الله تعالى لخطا' الاسر 
۰ زل القرآن الكريم من بعد القيام بما امجهت إليه الشورى بالنسبة للأسرى ببيان الخطاً 
فى أن المسلمين أسروا قبل أن يشخنواء وهو ما كان يميل إليه سعد بن معاذ الأنصارى رضى الله تبارك 
وتعالى عنه» ولقد ذكر الخبر كما رواه ابن إسحاق «أنه ما وضع القوم أيديهم يأسرون رأى رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم فی وجه سعد بن معاذء فقال له: کأنی بلك یا سعد تكره ما يصنع القوم . قال: أجل 
واللّه يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله تعالى بأهل الشرك» فكان الإثخان فى القتل أحب إلى من 
استبقاء الرجال؛ ولقد قال الله مبحانه وتعالی بعد إنهاء ما شار إلیه الشوری : ما کان لنبی أن يكون له 
أسرى حى يشخن فى الأرض تريدون عرض الدنياء والله بريد الآخرة» والله عزيز 
حكيم *# لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخلتم عذاب عظيم# فكلوا نما 
a rehi‏ إن الله غفور رحيم*# يأيها النبى قل لمن فى أيديكم 
من الأاسرى» إن يعلم الله فى قلوبكم خيراء يؤنكم خيرا ما أحذ منكم» ويغفر 
لكم» واللّه غفور رحيم) ( الأنفال - )۷٠: ۷١‏ . 
| قبل الإثخان» أى قبل أن يثقلوهم بالجراح» حتى لا يستطيعوا أن يثيروا عليهم معركة أخرى» أو تكون 
صعبة عليهم لكثرة القتلى› ومن بعد ذلك یکون ال ویکون امن أو الفداءء كما قال الله سبحانه 
| وتعالی: } فإاذا لفيتم الذين کفروا فضرب الرقاب› حتی إذا الخنتموهم فشدوا الرثاق› 
| فإما منا بعد» وإما فداء»؛ حتى تضع الحرب أوزارها) ( محمد - ٤‏ ) . 
ويجب أن نذ كر هنا ثلائة امور : 


أرلها - فی معنی قول الله سبحانه وتعالی : «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أحذتم عذاب عظيم) فإن الكتاب الذى قرره الله سبحانه وتعالى » هو أنه لا عقوبة إلا بنص على المنع» 
ولم يكن ثمة نص على منع أذ الأسرى» قبل الإثخان» وإن ما فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
اجتهاد» رلا عقوبة على الاجتهاد فى الخطاً . 

ثانيا - أن كثيرين من كتبوا فى الماضى - وتبعهم أهل الحاضر - أن القرآن الكريم نزل مرافقا 
لرأى الإمام الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه»فى الأسرى» ونحن نرى أن ما جاء به القرآن 
الكريم لا يوافق رأى الفاروقء لأن ما جاء به القرآن الكريم» إنما كان معارضة لأصل الأسر قبل الإثخانء 
ولم يعترض الفاروق على الأسر قبل الإثخان . 
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إنما الذى كره الأسر قبل الإثخان فى القتل سعد بن معاذ رضى الله تبارك وتعالى عنه» فإذا كان 
ثمة فضل فى نزول القرآن الكريم موافقا لما كره سعد» فله فى هذا الفضلء يختص برحمته من 
يشاء» ( آل عمران - ۷٤‏ ) . 
الفا - وهو الأمر الجدير بالاعتبار عند أهل الاعتبار» وهو أن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم 
الغيب» ويعلم السر وأحفى» وهو سبحانه وتعالى يعلم أن أخذ الأسرى قبل إثخان العدو» خطاًء فلماذا 
ترك النبی - رسوله وحبیبه - ومعه صحابته یخطئون» وقد کان وحده هو الذى يعلم الصواب . 
والجواب عن ذلك أن هذا فيه عظة وعبرة» ذلك أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى 
يوحى إليه› والذی علمه ربه وأدبه فأحسن تأديبه» إذا ترك يتصرف باجتهاده فقد يخطيءء ولا ينزه عن ٠‏ 
الخطاً أحد ولو كان نبياء إلا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى» فهو وحده العليم الحكيم الذى يعلم المستقبل 
كالحاضر واماضی» وف ذلك توجيه للذین يستبدون» وبيان أنهم يخطئون» رليس لهم أن يدفعهم 
لغرورء فيحسبوا أن آراءهم منزهة عن الخطاً فيتردون بأمهم فى أفسد التتائج . 
إن ترك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو الذى يوحى إليه» ثم هو فى ذاته أعقل الرجالء 
إذ كانوا قبل البعثة بهتدون برأيه - يخطيء فى رأيه» ثم ينب إلى الصواب» فيه عبرتان لأولى الأبصار :-. 
أولهما - لأنه لا يصح لأحد أن يغتر بره فيحسبه الصواب الذى لا يقبل الخطاً» ينقد 
فى نفسه العلم» وفى غيره الجهل . 
اثائية -أّه ليس لأحد أن يستبد فى تفكيره الذى يعمل فيه للجماعةء فلا قول ما قاله فرعون. | 
ما آریکم إلا ما اُریء وما أهدیکم إلا سبیل الرشاد4 ( غافر-۹١).‏ 
فعلينا معشر المؤمنين أن نتأدب بأدب الله سبحانه وتعالى» وهو ألا ندلى أنفسنا وجماعتنا بالغرورء 
فتكون السوءى» فى حاضر الأمة ومستقبلهاء وعلينا أن يكون لنا فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أسوة حسنة» ولا يکون لنا من فرعون» متبوع يتبع› فالحق أحق أن يتبع 
ولقد رأینا فی عصرنا إخوان فرعون یطلبون أن یتلی ما يكتب لهم كأنه تنزيل من التنزيل وقد بوعوا 
بهذا الغرور عنهم» والخنوع من غيرهم - أمتهم سوء الدارء وئس القرارء ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
إن فى ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) (۳۷ -ق) . 
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الاتنال 

۱ - کان المش رکون یحاربون فی غیر دیارهم واأرضهم ءوکان المؤمنون ذلك ولکن کانوا 
على مقربة من ديارهم› وکانت الهزيمة قد نزلت با لمش رکین› فکانوا سبه فارین بعد المعركة لا يلوون 
على شيء إلا ما يمكنهم من أن يعودرا إلى ديارهم راضین بإياب بعضهم سالين . 

فکان لابد أن يغنم المسلمون منهم غنائم» وكانت هذه الغنائم اول ما غنمه المسلمون فى 
الحروب› لأنها كانت أول حرب کان الامجاه فيها إلى المنازلةء وأخحذ الغنم نتيجة لهذه المنازلةء ولم تكن 
عيرا مصادرة بل كانت حربا شعواء . 

ولذلك احتلف القاتلون فى الأنفال» وهى الغنائم التى تكون قبل القسمةء ولم يكونوا على علم 
بقسمتهاء والمقسطون منهم سألوا عما يفعلون بشأنهاء وبعض القاسطين ظنوها لمن أخذها . 

وذلك أن الجاهدين كانوا ثلاثة أقسام: قسم واجه العدو كعلى؛ وحمزة» وغیرهم» وقسم کان 
من ورائهم» وأولئك جمعوا الغنائم» وقسم حاط العريش الذى كان به الرسول صلى الله تعالى عليه 
أ ويقول فى ذلك عبادة بن الصامت وهو من البدريين» ١‏ خرجنا مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم› فشهدت معه بدرا» فالتقى الناس»› فهزم الله تعالی العدو› فانطلقت طائفة وراءهم يهزمول 
| ويقتلون» وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله تعالى عليه 
| وسلم حتی لا يصیب أحد منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعوا الغنائم : نحن حویناه ولیس لاحد فیها نصیب : 
وقال الذين خرجوا فى طلب العدو : لستم بأحق بها مناء فحن نفينا منها العدوء وهزمناهم . 
وقال الذين أحدفوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غرة» 
| فاشتغلنا به. كان هذا الخلاف» وکان معه تساؤل: لمن تكون الغنائم؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: 
| يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» فاتقوا الله وأصلحرا ذات بينكيء 
| وأطيعوا الله ورسوله» إن كنعم مؤمنين) ( الأنفال-١)‏ . 
٠‏ كانت هذه امناقشة فى الغنائم قبل أن ترفع إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فذ كر الله مبحانه 
| وتعالى ما يحسم الخلاف» ويقطع مادة النزاع» وهو أن يكون أمرها إلى الله تعالى» وما يحكم به سبحانه 
| وتعالى وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام الذى ينفذ حكم الله مبحانه وتعالى» فليس لهم أن يقتسموا 


ep‏ خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 


بأنفسهي» > بل الأمر لغيرهم فليصلحرا ذات بینهم ؛ ولا يصح ان ف ا لمادة مفرقة بينهم ؛ وقد جمعهم 
الحق وجمعهم الجهاد فى سبيله .. 

وما الذى انبعه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى قسمة الأنفال» فقال بعض الرواة إنه قسمها 
بين الجاهدين بالسوية» إذ لم يكن حكم تخميس الغنائم قد نزل فى قول الله سبحانه وتعالى : 
«راعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» وللرسول» ولذى القربى» 
واليتامى والمساكين» وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان» والله على كل شيء قدير) ( الأنفال ٤١-‏ ) . 

فالنبى عليه الصلاة والسلام على رواية هؤلاء وزع بالسوية بين كل الجاهدينء لأنه لم يكن 
ما يوجب التفاوت»› ولا دلیل یرجح طائفة على أخرى . 

یری بن کار آل انرز 1 e‏ الله سبحانه 
رسوله عليه الصلاة ولسلام على حسب هذا الحكم الذى شرعه لل تال اة الغا متصلة ا 
السورة التى شارت إلى التوزيع» وق ذلك فإن الآبةتشير إلى أن ذلك ما أله الله سبحانه وتعالى يوم التقى | 
الجمعان يوم الفرقان . 

ولقد روى أن عليا ذكر أن الناقتين اللتين نحرهما عمه حمزة» وهو شارب کانتا من خمسه فى 
الغنائم» ونحن نميل إلى ما اختاره الحافظ ابن كثير . 


اثر المعركة فى المدينة المنورة 

۲ - كان أثر المعركة فى العرب عامة بعيد المدى» فقد سارت الركبان فى الصحراء العربية 
بهزيمة قريش على يد طريدها الذى أخرجته وأصحابه من ديارهم وأموالهم» لأنه ينكر الوثنية» ويدعوإلى 
الوحدانية ويقول إنه يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى» فكان ذلك النصر منبها للعرب بحقيقة الدعرة 
امحمدية وسلامتها وقوتهاء فوهنت العقيدة الوثنية بين العرب» وأحذت عقول تدرك الحقائق وتطرح 
الأوهام لی نسجها الخيال الضال حول الأحجارء وبذلك صارت كلمة الله سبحانه وتعالى هى العلياء 
وكلمة الشرك هي لسفلى وکال یوم الغزوة بحق يوم الفرقان» إذ فرق فيه الناس وانتقل السلمون من أ 
مستضعفين فى الأ رض إلى أقوياء يكاثرون الناس بقوتهم» كما قال الله مبحانه وتعالى : 
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«واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفرن فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس» فآواكم 
وأبدكم بنصره ؛ررزڈ م الطيبات لملكم تشکرون) ( الأنفال ONE‏ 

هذه إشارة إلى أثر ذلك النصر المبين فى البلاد العربيةء لقد نظرإليه العرب على أن الإسلام هو القوة 
الحقيقية فى البلاد العربية» وكان من ذلك أن أخذ الناس يفكرون. 

هذا أثره بشكل عام فى الجزيرة العربية» أما أثره فى المدينة ا منورة وما حولهاء فقد صار القرة المرهوبة 
فيهاء وكان فيها أحلاط من الوثنبين الذين بقوا على وشيتهم من الأوس والخزرج»,وكانوا يظهرون 
عقائدهم ولا یخفونهاء وکان فیهم بهود» قد اكل الحقد قلوبهم إن ُحفوه» وإن کانوا یعرفون فی لحن 
القول وفی استهزائهم بالؤمنينأًحيانا. 

فلما ظهرت قرة السلمين فى بدر»ء وجد فى الفريقين منافقون يظهرون الإسلام بأستتهم» 
ويخفون الكفرء ويقولون ما لا يفعلون» وينطقون بما لا يعتقدون» ولقد نزلت فيهم سورة كاملة» وأولها 
- قوله الله سبحانه وتعالى : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله رالله يعلم 
إنك لرسوله» والله بشهد إن المنافقين لكاذبون# اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن 
سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون* ذلك بأنهم آمنوا لم كفرواءفطبع على 
قلوبهم فهم لا يفقهون) ( النافقون ٠ .)۳١١٠-‏ 

فالقوة الإسلامية التى ظهرت فى بدر» هى التى جعلت هؤلاء من المشركين واليهود» يتخذون 
مظهرهم الإسلامى جنة يتقون بها قوة أهل الإسلام ويشيعون الخبال فى صفوف المسلمين» وبخدعون 
الذين فى قلوبهم ضعف ) 

إن قوة المسلمين جعلت من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام يخضع 
ببدنه ولا یؤمن بقلبه . 

كان ذلك فى السنة الثانية التى كانت فيها غروة بدر . قال ابن كثير «وفيها حضع المش ركون من 
أهل المدينة امنورة واليهود الذين هم بها من بنى قينقاع» وبنى النضيرء ربنى قربظة» ربهود بنى حارثة 
وصانعوا المسلمين» وأظهر الإسلام طائفة كثيرة من امش ركين واليهود» وهم فى الباطن منافقون» منهم ‏ 
من هو على ما کان عليه» ومنهم من انحل بالكلية فبقى مذبذباء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء كما 
وصفهم الله تعالی فی کتاب) 

وهر بهذا يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: ‏ إن المنافقين يخادعون اللّ» وهر 
خادعهم» وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» يراءون الناس» ولا يذكرون الله إلا 
قليلا*# مذبذبين بين ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء ومن يضلل الله فلن جد 
له سيلا € ( الدساء - )٠٤١: ٠١١‏ . 
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وإنه يتبين من هذا الكلام أنه بعد أن أظهر الله سبحانه وتعالى قوة المسلمين وأعلى كلمة الدينء 
صار الذين يخالفونه» ويعاشرون المؤمنين بالجوار على ثلاثة أقسام : 

أولهم الذين نطقوا بكلمة الإسلام والكفر يسكن قلوبهم» ويستولى علبها وهؤلاء هم الذين قال 
الله سبحانه وتعالى فيهم رإذا لقرا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معکم› إنما نحن مستهزئون* الله پستهزئ بهم؛ ريمدهم فی طغيانهم يعمهون) 

(البقرة - ٤٠ء )٠١‏ فهؤلاء بقوا على كفرهم» وأمد الله تعالى فى طغيانهم» لان مظهرهم كان غير 

مخبرهم »وقد استمرءوا ذلك حتی زادوا عتوا وفسادا. ) 

والقسم الثانى قوم ضعفت نفوسهم» وانحل تفكيرهم» فهم منافقون» فى إظهارهم الإسلام؛ 
ولا عقيدة لهم يؤمنون بهاء وإن كانوا إلى عقيدتهم الاولی آميل» ولکن قد انحلت بالتعارض» بين ما 
یظهرون وما یبطنون» فقد خدعوا المؤمنين وأوغلوا فى الخديعة» حتى خدعوا أنفسهم» وهم الذين قال الله 
سبحانه وتعالی فيهم : (ملبذبين بین ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هۇلاء)ء› وقد وصف 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هذا النوع من المنافقين بقوله عليه الصلاة والسلام : «مثل اناق كمثل 
الشاة العائرة بين غنمين لا تدرى إلى أيهما تذهب» 

والقسم الثالث وهم أكثر اليهرد لذبن ٹبتوا على دینهم من بنی قینقاع» ہنی النضیر» وبنی 
قريظة وبنى الحارث» وأركك ثبت أكثرهم على اعتقادهم وجاهدوا بالبقاء عليه» والاعتراض الدنی على | 
لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكنهم نافقوا فى أنهم لم يخلصوا فى العهد الذين عاهدهم عليه انى | 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بل يخفون الخيانة» ويتربصون بالمسلمين الدوائر» ويكاتبون أعداء النبى صلى 
الله تعالی عليه وسلم» وبحرضونهم علیه» ویسرفون على انفسهم» فینافقون امش رکین» ویقولون إن ما 
هم عليه من شرك خير نما يدعو إليه النبى من توحيد . 

وفى الجملة ظهر النفاق بعد النصر الحمدى من أعداء هذا الدين . 

ولنخص اليهود» ومن والاهم بكلمة موجزة موضحة : 


اليمسود 
۴ - عقد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حلفا مع اليهود» جعل فيه له ما لهم» وعليه ما 


عليه وتعاهد معهم على البر والتقوى» لا على التعاون على الإثم» وأنهم فى أحيائهم متعاونون على دفع 
الإثم» وعقل الجانى الذى يجب عليه الدية» وفى الجملة أعطاهم الحرية والحماية »وعقد معهم جماعةء 
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وأحياء متفرقة عقدا ملزماء ولكن الحسد كان يسكن قلوبهم من أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسل 
الذی بعث کانوا یتمنون أن یکون من ولد إسحق لا من ولد إسماعیل» وقد کانوا یعرفون أن نییا سيیعٹ» 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا من عند أنفسهم» وكلما استيقنوا أنه النبى المبشر به فى التوراة ازدادوا 
ضيقا وغضبا وكفراء وكلما وجدوا آيات النبوة زادتهم طفيانا وضلالاء وعتوا وفسادا فى الأرض» وكأنهم 
رحدهم سلالة قابيل الذى قتل أخاه» لأنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهماء ولم يتقبل من الآخر 
(قابيل). 
ولننقل شهادة أم الؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب» قالت رضى الله تبارك وتعالى عنها : 
عندما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة المنورة» وتزل قباء فى بنى عمرو بن 
عوف» غدا عليه بى حيى بن أخطب» وعم أبو ياسر بن أخطب مغلسين ( أى فى غلس ) قلت 
لم یرجعا حتی کانا مع غروب الشمس» فیا ساقطین یمشیان الھرینی؛ قالت فهششت إليهما كما 
كنت أصنع» فواللّه ما التفت إلى واحد منهماء مع ما بهما من الغم» وسمعت عمى آبا ياسر» وهو يقول 
لأب حبى بن أخطب: أهرهر .. ؟ قال: نعم واللّه» قال أنعرفه وتثبته ؟ قال: نعم» قال ما فى نفسلك 
منه ؟ قال: عداوته والله ما بقيت. تلك شهادة صادقة من سيدة برة على أبيهاء فما جعلته الية الممبتة 
لرسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنا مصدقا بل جعلته عدوا لجوجا فى عداوته» وذلك فعل 
الحسد الذى كان من قابيل على أخيه هابيل إذ تقبل منه الإيمان وحده» واللّه تعالى يختص برحمته من 
يشاء . 
وحبى بن أخطب وأخوه صورة نفسية لكل يهودى ممن كان بجوار المسلمين بالمدينة المغورة» 
وبهذه العداوة کانوا يتح ركون» وطويت قلوبهم على الضغينة المستكئة . 
فلما انتصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ازدادوا ضيقاء وظنوا أن الدائرة من بعد ستدور عليهي» 
| فأرادوا بغريزة حب البقاء أن يعملوا عملا يظنون فيه بقاءهم» لكيلا يجد السلمون السبيل 
لإخراجهم ءواخدوا مع المشركين ممن بقوا فى المدينة المنورة» وحملوا أولفك على أن يظهررا الإيمانء 
| ويخفوا الكفران إذ أوعزوا لبهم بخلقهم» الذی اشتهروا به فى ماضى أمرهم ونفذوه فى حاضرهم . 
ولقد انضاف بذلك إلى البهود بإغرائهم من كانوا قد بقوا على الوثنية من الأوس والخزرج» وإن لم 
يكونوا الكثرة» ولكنهم بما أظهروا من إيمان يون الوهن فى قلوب المؤمنين» ويلقون بأسباب الفشل وقد 
ظهرت رؤوسهم فيما ظهر بعد بدر من الغزوات. 
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رقد ذكر ابن إسحاق كثبرين ممن ناففوا من اليهرد الذين أظهروا الإسلام» وأخفرا عقيدتهم؛ 

كما ذكر من الاوس والخزرج من لف لف اليهردء وأظهر الإسلام» وكان كثيرون منهم من 
الخزرج» وعلی رأسهم عبد الله بن اى بن سلول» وليه كانوا يجنمعون» وهو الذى قال: < لن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) ( النافقون - ۸ ) فى غزوة بنى المصطلق . 

والتفر من منافقى الخزرج» وعلى رأسهم عبد الله بن أبى بن سلول هم يمالئون بنى النضير, 
ويدسون إليهم أنهم معهم عندما خافوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء فكوا فى أيمانهم وعهدهم الذى 
عاهدوه» وأرادوا معاونة ا مش ركين» فقد أرسل إليهم ابن سلول وشيعته نهم إن خرجوا يخرجوا معهم؛ 
عندما حاصرهم النیی صلی الله تعالی عليه وسلم فی حصونهم» وأخذوا بخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی 
المؤمنين» لقد قال ابن أبى والنفر معه: البتوا لقن أخرجتم لنخرجن معكم» ولا نطیع فیک أحدا أبداء وإن 
قوتلتم لتنصرنكم» وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم ‏ ألم تر إلى الذين نافقوا بقولون لإخوانهم 
أبدا وإن قرتلتم لننصرنكم› والله يشهد إنهم لكاذبون* لعن أخرجوا لا يخرجون 
معهم؛ وشن قوتلوا لا ينصرونهم» ولان نصروهم ليولن الأدبار لم لا ينصرون* لأئتم | 
أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم يفقهون..) إلى أن قال الله مبحانه | 
وتعالی فى وصف ابن ابی ومن معه : (کمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفرء فلما کفر أ 
قال إنى برىء منك:إنى أخاف الله رب العالمين» ( الحشر-١١١٠‏ ). 

وكان المنافقون من بقية الأوس والخزرج واليهود يحضرون مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه | 
وسلم فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون» ويون الشك فى قلوب المؤمنين بأوهام | 
يذكرونها؛ وبأسئلة مشككة يستجوبون بها. 


إخواجهم من المسجد ؛ 
٤‏ - یقول ابن إسحاق: اجتمع وما بالمسجد من النافقين ناس فرآهم رسول الله صلى الله | 

تعالی عليه وسلم یتحدثون بینهم خافضی صوتهم» قد لمق بعضهم ببعض» فأمربهم رسول الله صلی | 
الله تعالى عليه وسلم» فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا . 
فكان المؤمن يأحذ برجل النافق» فيسحبه سحباء وأحيانا يجذب ا لمؤمن النافق» وينتره نترا شديدا | 

ویلطم وجهه وهو یشیعه باللعنات قاثلا له: رأف لك منافقا خبياء اخرج يا منافق من مسجد رسول الله أ 


صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ . 


وأحيانا يجيء المؤمن إلى دی اللحية الطويلة منهم؛ فيأخذ بلحیته› ریقوده منها قودا عنیفاء حی ) 
٠‏ يخرجه من المسجد» وأحيانا يأحذ المؤمن بجمة المنافق ذى الجمة «فيسحه منها سحا عنبفا ٤‏ . 
وذلك العنف فى الفعل يصحبه عنف فى القولء ومن مثل «لا تقربن مسجد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ءفإنك جس» وقول بعضهم غلب عليك الشيطان وأمره» . 
وذلك غيرالذين كانوا يدفعون من أقفيتهم . 
وکانوا هم والذين بقوا على یهودیتهم من يهرد اشد الناس آذی لى عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه» فالنافقون كانوا ييثون فى المسلمين روح التردد والهزيمةء وفى المسلمين سماعون لهم» كما 
ال الله سبحانه وتعالي: «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» ولکن کره الله انبعاڻهم» 
فلبطهم› وقيل اقعدوا مع القاعدين* لو خحرجوا فیکم ما زادوکم إلا حبالا» 
ولأوضعوا خلالکم پیغونکم الفعنة» ونیکم سماعون لهم والله عليم بالظا لين *# قد 
أبتغوا الفتنة من قبل› وقلبوا لك الأمررء حتی جاء الحق وظهر مر اللهء رهم 
كارهون) ( التوبة - ٤۸: ٤١‏ ). 
والیهود من وراء النافقین یتعاونون معهم» ویکیدون معهم» ویمکرون»ویمکر الله مبحانه وتعالی 
يإفساد تدبيرهم» وكان اليهود يلقون الشك فى قلوب المؤمنين يظهرون الإيمانءثم يعلنون الردة ليشجعوا 
| المسلمين على الردة وليكونوا لهم مثلا لمن يخرج من الإسلام بعد الدخول فيه ءوهؤلاء الذين قال الله 
| سبحانه وتعالی يهم :«وقالت طائفة من آهل الكتاب آمنرا ہالذی رل على الذين آمنوا 
| وجه النهارء واکفروا أخره» لعلهم برجعون*# ولا تۇمنوا إلا ن تبع دینکم؛ قل إن 
| الهدى هدى اللهء أن يؤنى أحد مثل ما أوتيتم؛ أو يحاجوكم عند ربكم» قل إن 
| الفضل بيد الله يژتيه من يشاء» واللّه واسع علي ( آل عمران - ۷۲ء .)۷١‏ 
وهكذا كان الإفساد البهردى» ينافقون» ريدعون الوثنبين إلى النفاق» ويون بنفاقهم روح الفرقة 
| بين المسلمين» ويستهزئون ويسكرون من أهل الإيمان» ويجعلون من أنفسهم مثلا لمن يخرج عن 
| الإسلام» كما عبر القرآن الكريم عنهم . 


اساد اليهود بي المسلمين 
٥‏ - كانت الحرب بين الأوس والخزرج قائمة بين الفريقين» حنى جمع الله سبحانه 
وتعالى بينهما بالإسلام» وألف بين قلوبهم» فكانت القوة» ولكن اليهود كانوا يعلمون بأنباء العداوة 
| الشابقة» فكانوا ييثون فيهم ما يحيى نار العداوة بعد موتهاء ویثیرون نارھا بعد إطفائهاء وفی کل فریق من 
| يسمع لضعف فى إيمانه» أولبقايا العصبيةء أو لترات بقيت بعد الحرب . 
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لقد كان رجل من شيوخ البهود» وذوى الضغن والحسد اسمه شماس بن قيس» قد هاله أمر 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وما أکرمه الله سبحانه وتعالی به من نصر فى بدرءوهاله أن الأوس 
والخزرج اجتمعواء وكانوا يعيشون على الفرقة بينهم» فيوالون فريقا على فريق» ويتخذون ممن يوالونهم قوة 
يشبتون بها أقدامهم» فلما روا اجتماعهم بالإسلام» فقال شماس: هكذا اجتمع بنو قيلة بهذه البلاد والله ‏ 
مالنامعهم إذااجتمع ملؤهم من قرار . 
قدر ذلك الشيخ الخبيث ودبر» فوجد أن يثير الخلاف القديم جذعاء فئار ما ان يوم بعاثء 
وهو الذى كان بين الأوس والخزرج» وانتصر فيه الأوس» وكائت بيعة العقبة الأولىء ثم الثانية . 
ار الأمر فى هذا اليوم بين الأنصار رضى الله تبارك وتعالى عنهم» وفيهم ضعاف العقول يستطارون 
فتکلم هؤلاء وتنازعواء وتفاخرواء واشتدت الجاوبة فتواثب رجلان من الحيين» واحد من الأوس والأخر 
من الخزرج» وقال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الأن جذعة» فغضب الحاضرون من الفريقين؛ 
واتفقوا على مكان يكون فيه اللقاء» وقالوا : موعد كم الظاهرة . 
بلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى علبه وسلم» فعلم أنها فتة بهودية» وخرج إإيهم فيمن معا 
من اصحابه المهاجرين حتى جاءهم؛ فقال: 
«يامعشر المسلمين» الله الله»أبدعوى الجاهليةء وأنا بين أظه ركي» بعد أن هداكم الله تعالى 
للإسلام» وأكرمكم به» وقطع عنكم به أمر الجاهلية» واستنقذ كم به من الكفرء وألف بين قلوبكم ). 
أدرك أنصار الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من 
عدوهم» فبكواء وعانق بعضهم بعضا - ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سامعين 
مطیعین موفورین  .‏ 1 
ورد الله سبحانه وتعالی كيد الكافرين من البهود فى نحورهم . 
وأنزل الله سبحانه وتعالى فى اليهود قول الله سبحانه وتعالى  :‏ قل يأهل الكتاب 
تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاء وأنتم شهداء» وما الله بغافل 
تعملون ) ( آل عمران - ٩٩‏ ). 
وأنزل الله سبحانه وتعالى فى المسلمين الذين انساقوا وراء شر اليهود: «يأيها الذين آمنوا إن 
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين*# وكيف تكفرون 
رأنتم تتلی علیکم یات الله رفیکم رسوله› رمن يعتصم ٻالله فقد هدی إلى صراط 
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مستقيم*# بأيها اللين آمنوا اتفوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون« 
بحبل الله جميعا ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم» إذ كنتم أعداء 

فألف بين قلوبكم» فأصبحتم بنعمته بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منهاء كذلك بین الله لکم آیاته لعلكم تهتدول* ولتکن منکم أمة 
يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» رأولئك هم المغلحون« 
ولا تكونوا كالذين تفرقواء واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك ل عاب 
عظیم) (آل عمران- ,)٠٠١:۱۰۰‏ 

ففی هذا ٠‏ لکرم e‏ اين يمرقول 
مر بال عرزن رال ي الل r a‏ 
بعد البينات إثم كبيرء > وله عذاب عظيم. 

اسل اء 

١‏ - إذا كان ما ذكرناه صادقا على اليهود الذين كانوا بالدينة المنورة عندما هاجر النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم إليهاءفالحكم فيه بنى على الغالب الكثير» لا على الجميع» فمنهم ناس اختاروا 
الإسلام دیناء وامنوا باللّه سبحانه وتعالی ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حق الإيمان» كما قال الله 
سبحانه وتعالي: a‏ هل الكتاب أمة قائمة يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون*# 
يؤمنون بالله واليوم الآحر» ربأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى 
الخيرات» وأولئك من الصالحيني وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» الله عليم 
بالمتقين٤‏ (آل عمران- )١٠٠١:٠١١‏ فهؤلاء من أهل الكتاب» وأهل الإيمان بمحمد صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وسیجزون اجرهم مرتین. ) 

ونذکر من هؤلاء اثنین کان کلاهما من أحبار اهود : 

وجاء من أخبار السيرة فى إسلام عبد الله أنه قال : 


لا سمعت برسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذی کنا نت وکف 
له» أى نترقبه» فكنت أسر ذلك صامتا له» حتى قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة المنورة . 
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فهو قد عرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل قدومه المدينة ا لمنورة وتعرف صفات النبوة فيه 
التى بشر بها فى التوراةء وخاطب بذلك بعض اهل بیته» إذ کان فرحا بقدومه ولم يوافقه ابتداء من عرف 
من اهل بیته» حتی قالت له عمته فی فرحته: «واللّه لو کنت سمعت بموسی بن عمران قادما مازدت» 
فقال لها المؤمن الخلص الذى لم يشب إخلاصه تعصب لنحلة سابقة : أى عمة هو والله أو موسى بن 
عمران»› وعلی دینه بعث» ولم تلب أن واففته ¢ . 
وإذا کان عبد الله بن سلام الحبر اليهودى المخلص قد عرف الحق» وأدرك فقد عرف قومه من 
ليهود وأدرك انحرافهمء وأنهم اتخذوا آلهتهم هواهم» وهواهم هو شهوة التحيز» حتى جعاوا الدين عنصراء 
وليس اعتقادا خالصا فأراد أن يكشف حالهم . 
ذهب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد إذآمنء ولم يعلن إيمانه» ققال له : ٠‏ 
یا رسول الله إن بهود قوم بهت ( ی یبهتون ویکذبون بالباطل)ء ری حب أن تدعلنی فی بض 
بيوتك» وتغیبنی عنهم» ثم تألهم عني» حتى يخبروك کیف أنا فیهم قبل ان یعلموا بإسلامی فإنهم إن 
علموا بهتونی» وعابونی. ۰ 
وأدخلنى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض بيوته» فدخلوا عليه وکلموه» وسالوه ثم | 
سألهم :أين الحصين ٠‏ بن سلام» فقالوا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وعالمنا. 
فلما فرغوا من قولهم خرج عليهم» فقال لهم :٠يا‏ معشر يهود» اتقوا اللّه» واقبلوا ما جاء 4“ | 
والله نکم لتعلمون أنه لرسول الله »جخدونه مکتوبا عن دكم فى التوراة باسمه وصفته فإنی أشهد أنه رسول الله» 
وأومن به وأصدقه وأعرفه» فقالوا : كذبت . | 
ّ 
فقلت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اا 
وفجورء فأظهرت إسلامى وإسلام أهل بیتى جميعا . 
ولقد کانوا يكثرون من الطعون فيه» ويقولون :إنه من الأشرار i‏ وهرالنی ذکرواآه من خیرهم | 
وأعلمهم وأعدلهم»ولکنهم یکفرون بما یعلمون»ویکتمون ما عندهم. 
وما الثانى وهو مخيرق» فقد كان علما من أعلامهم» وحبرا من أحبارهم. | 
وان رجلا ذا مال أعطاه الله تعالى بسطة من العلم والال» وكان يعرف رسول الله صلى الله | 
تعالى عليه وسلم بصفته فى التوراة ۰ | 
با 


(۱) وکان اسمه هذا قبل الاسلام. 
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ولم يكن ممن يجعلون الاعتقاد عنصرية» بل كان من يؤمنون بالحق» ويعلمون أن الحق أحق أن 
يتبع؛ وبقول ابن إسحاق «غلب عليه إلف دينه» حتى إذا كان يوم أحد» قال: يامعشر يهود» الله إنكم 

ثم اخذ سلاحه» فخرج حتى اى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأحد» ودخل فى جنده 
وعهد إلى من وراءه من أهله» فقال: إن قتلت هذا اليوم» فأموالى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصنع فيها ماأراه الله سبحانه وتعالى . 

فقاتل حتى قتل» فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : 

( مخیرق خیر یهود) 

وقد اُسلم فى ساعته الشديدة› يوم جاءت قريش تريد أن تغزو المدينة ا منورة ثأراً وانتقاماء فی إلا أن 
یکون مع المؤمنین» فاستشهد فی سبیل الله تعالی» فکان خیرا فى ذاته» وكان خير من فى اليهود . 


الغيرة : 

۷- صدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول فى شأن أهل الكتاب عامةء واليهود حاصة»ء 
... منهم أمة مقتصدةء وكثير منهم ساء ما يعملون) .(المائدة -١٠)ء‏ ولكن الكثرة هى التى 
کان لها لجب وصخب» وهی التى ظهرت بلجاجتهاء وعنفها فى الكراهية وحسد الناس» وهؤلاء 
هم الذين ظهرواء وهم الذين ظهر زبدهم» واستمر ظاهراء فهم يكرهون الناس»ء أينما كانوا» وحينما 

وقد ذكرنا حالهم بعد غزوة بدرء وأعمالهم التى كانت أثرا لانتصار أهل الإيمان» فإن الخيريجيء 
إلى احسودء فيزيد الحاسد بغضا وضراوة . 

لقد سكتوا فى السنة الأولى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على إثر المعاهدة التى عقدهاء 
ا موالاة التى أولاهم بهاءليكون منهم جماعة مندمجة معه» وهى على دينهاء ولسان حاله يقرل لهم «لكم 
دينكم ولى دين وليس بيننا وبينكم من بعد إلا التواد» والتعاون على البر والتقوى» والتناصر على أعداء 
ا لمدينةالمنورةالذينيهاجمونها. | 

کان ذلكءوالحسد للنبی صلى الله تعالى عليه وسلم» وللذين آمنوا يملا قلوبهم »والضغن يأكل 
صدررهم» فإذا كان ا مؤمنون قد أخلصوا فى ولائهم فأرلئك قد أضمروا البغض . 
ولا كان الانتصار» كان أرلى ثمرات الانتصار فى قلوبهم المدنفة بالحسد أن محركوا لإفساد أهل 
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اجتذبوهم إلى النفاق» فاجذبواإليه» وكان منهم منافقون» والنفاق يسكن القلوب الحاقدة الحاسدة 
الضعيفة المستكينة» فكان أول أثر مرير من آثار تلك الغزوة المباركة أن ظهر النفاق ناتا برأسه» ويفت فى 
جماعات المسلمينء ويعملون على تفريق صفوفهم ويشتد أثر النفاق فى مدة الحروب» حيث تشتجر 
السيوف» وتلتحم الأجسام. 

ففى غزوة أحد التى كانت فى السنة الثالثة» كانوا يبثون فى جيش ا مسلمين روح التمرد والهزيمةء 
ريأحذون قلوب الضعفاء من المؤمنين يبون فيها الذعر والخوف» حتى همت طائفتان من جيش الإسلام 
أن تفشلاء كما قال تعالى : «وإذ غدوت من أهلك» تبوئ المؤمنين مقاعد للقتالء والله 
سميع عليم» إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاء والله وليهماء وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» فاتقوا الله لعلكم تشكرون) 

( آل عمران ۱۲۳:۱۲۱ ). 

وهاتان الطائفتان كانتا من المنافقين» وضعاف الإيمانء فإذا كان ا لمؤمنون فى غزوة بدر قد دخلوا 
وقلوبهم مستبشرة» فقد دخلوا فى غزوة أحد» والنافقون يشون فيهم روح التردد والعجزء ولكن الله سبحانه , 
وتعالى عليه نصر الؤمنين إن لم يأخذوا فى أسباب الهزيمة» وإن استقاموا على الطريقةء ولم يخالفواء وأنه إذا | 
كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعيش فى المدينة المنورة والمؤمنون من أصحابه يحيط بهم أولفك | 
امنافقون والمفتونون والحاسدون» فإنه يجب عليه الحذر منهم» وقد نفذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذلك بأمر ربه» ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالاء ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أنواههم وما تخفى صدورهم 
أكبرء قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون*# هأنتم أرلاء مخبونهم ولا بحبو 
وتؤمنون بالكتاب كله» وإذا لقرلكم قالرا آمناء وإذا خلوا عضرا عليكم الأنامل من 
الغيظء قل موتوا بغيظكم» إن الله عليم بذات الصدور* إن تمسسكم حسنة تسؤهم؛ 
وإ تصبكم سیئة يفرحوا بهاء ون تصبروا وتتقوا لا يضرکم کيدهم شيئاء إن الله 
یعملون محیط) ( آل عمران ۱۱۸ ٠۲١:‏ )» وهكذا جد حقد اليهود وصدهم قد أفسد النفوسء 
وفرق ما بينهم وبين أهل الإيمان . 

ولم يقفوا عند حد العمل على إفساد العلاقات الاجتماعية بين الناس» ومحاولة إضعاف الإيمان» 
وإغراء غير المؤمنین بالنفاق» حتی شا ركوهم» بل كانوا يحاولون التشكيك فى قلوب المؤمنين» لأنهم يودون 
ان یکفروا حسدا من عند أنفسهم 
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وکانوا فى سبيل ذلك يسألون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمئلة معنتة لا لتتبين نبوته صلى الله 
نعالی عليه وسلم» بل يرجون من توجيه هذه الأسثلة ألا يجيب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
بعضهاء فيتخذوا ذلك ذريعة للتشكيك» وإلقاء الريب فى قلوب المؤمنين» ولنذكر شيا من هذه الحارلة . 

وه نجادلوا آمل الکتاب إلا بالتی هی احسن 

۸س جادلهم النبی صلی الله تعالى عليه وسلم بالتى هى أحسن» وهو يعلم نهم بريدون الكيد 
بالمسلمين وإلقاء الرعب فى قلوبهم» رجاء أن يجدوا ثغرة فى الرسالة يطيرون بها فرحاء ولكن الله سبحانه 
وتعالی أمر ابی صلی الله تعالی عليه وسلم بأن یجادلهم» فقال الله بحانه وتعالی ۵وجادلهم بالتی هى 
أحسن) (النحل - .)٠١١‏ لأن ذلك سبيل من سبل الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

کانوا یسالون» والنبی صلی الله تعالی عليه وسلم یجیبهم بماآاه الله سبحانه وتعالی من علم القرآن 
الكريم والحكمة؛ فيرد كيدهم فى نحرهم» وتثبت الرسالة احمدية؛ ویذهب ریب کل مرتاب 

لقد سألوه متى تقوم الساعة» وهم يعلمون من علم الكتاب أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالي» ولكنهم سألوا السؤال» وهم يعلمون الإجابة» فيشككون فى أمر البعث الذى يجادل فيه المشركون» 
وقد حکی الله سبحانه وتعالی السؤال والجواب الحكيم الصادق» فقال الله سبحانه وتعالى : 

#يسألونك عن الساعة» أيان مرساهاء قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها 
إلا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تأنيكم إلا بغتة» بسألونك كأنك حفى عنهاء 
قل إنما علمها عند الله» ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) (الأعراف - .)١۸۷‏ 

ولقد كانت صيغة السؤال من بعضهم توميء بالتشكيك فى الرسالةء فقد قال قائلهم : أخبرنا 
متى تقوم الساعة »إن كنت نبيا كما تقول . 

فأمره الله سبحانه وتعالی اا ذلك الجواب الصادق» ولو کان السؤال من لا يۇمن لان ذلك 
هو الحق» والحق أحتق أن يتبع 

وسأوه عن الروح» لیعنتوه أیضاء ولیلقوابالریب فی نفوس المؤمنین فأمره الله بحانه وتعالی أن يقول 
نها من أسرار هذا الوجود الذى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالي» فقال الله سبحانه وتعالى فى السؤال 
رالجراب «ويسألونك عن الروح»؛ قل الروح من أمر ربي» وما أرئيتم من العلم إلا قليلا) 
(الإسراء - .)۸٩‏ 
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وإن حقيقة الروح لا تزال سرا من أُمر الله لا یعلمها احد سواه» ری مظاهر وجودهاء ولا نرف 
حقيقة أمرهاء لقد عرف ابن الانسان الكون وظراهره» وأدرك بالاستقراء الأفلاك» وأبراجها وارتفع ابن 
الأرض إلى السماءء ووصل إلى القمرء بأسباب المادة» لكنه إلى الآن لا يعرف حقيقة الروح ولا كنههاء 
وإن کان يعرف بعض ظراهرهاء وأعراضها . 

۹- وسألوه عن ذی القرنین ما هو وما كان أمره» وما فعله» فذ كر الله سبحانه وتعالى السؤالء 
وأعلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالجواب فى قول الله سبحانه وتعالى : 

«ريسألونك عن ذى القرنين» قل سأنلو عليكم منه ذكرا* إنا مكنا له فى 
لأرض رآنيناه من كل شيء سببا* فاع سببا*# حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ' 
تغرب فى عين حمئة» ووجد عندها قوماء قلنا ياذا القرنينء إما أن تعذب» وإما أن 
N‏ 
نكرا# وأما من آمن وعمل صالحاء فله جزاء الحسني» وسنقول له من أمرنا يسرا* 
م أبع سبباه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قرم لم مجعل لهم من | 
دونها سترا#كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا*# ثم أنبع سببا*# حتى إذا بلغ بين 
السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قرلا* قالوا ياذا القرنين إن باجح | 
ومأجوج مفسدول ف الأرض» فهل مجعل لك خحرجاء على ان مجعل تًا ينهم | 
سدا٭ قال ما مکنی فیه ربی خیرء فأعینونی بقوة أجعل بینکم وہینهم ردما*# آتونی 
زر الحديد» حتى إذا ساوى بين الصدفين» قال انفخرا» حتى إذا جعله ناراء قال 
آنونى أفرغ عليه قطرا# فما اسطاعوا أن يظهروه» وما استطاعوا له نقبا* قال هذا 
رحمة من ربي“ فإذا جاءِ وعد ربی جعله دکاءِء وکان وعد ربی حقا ). 

(AA: AY: (سورة الكهف‎ 

هذا سؤال قصد به الإعجازء وإذا عجز محمد عليه الصلاة والسلام عن الإجابة طاروا فرحاء وألقوا 
بالريب فى النفوس» وذلك ما يقصدون» وإليه يهدفون . 

ولكن الإجابة كانت علما غزيراء وتتبعا دقيقا لسيرة ذى ا 
وذكر ولسان صدق» وكان ذلك البيان العجيب الصادق مسترعيا لعقول وقلوب الذين يستمعون إليه» فكان 
أثرالإجابة حجة لأهل الإيمان مشبتا لدينهم الذى ارتضوا . 
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وقد سألوا سؤالا آخر عن القرآن الكريم ليشككوا فى أمره» وهو حجة الرسالة امحمدية» ودليلها الذى 
لا تیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

قالوا: احق يا محمد» إن هذا الذى جت به الحق من عند الله» فانا لا نراه منسقاء كما تنسق 
التوراة. 

فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ إنكم لتعرفون أنه من عند الله خدونه مكتوبا 
عند كم فى التوراة» ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثله ما جاءوا به ) . 

فوجهوا السؤال إلى ناحية أخري» لأن اعتراضهم واهن» إذ أن نسق القرآن الكريم لا يمكن أن 
يوزن به نسق التوراة» ولو کانت هی الالواح العشر التی نزلت على موسي» فلکل نبی معجرته وآياته 1 
فال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم : «والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله» وإنى لرسول الله دون 
ذلك مكتوبا عند كم فى التوراة) . ) 

قالوا فى لجاجة: يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء» ويقدر منه على ما أرادء فأنزل 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلهء ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا) ( الإسراء - ۸۸ ) . 

ولسان الحال يقول : ائتوا إن استطعتم» ولكنكم لا تستطيعون» وفيصل الأمر أن تأنواء ليتبين 
آم رکم» وینکشف خبیء مک رکم وضلالکم» إذ تسفهون فی أُنفسکم بما لم يسفه به المش رکون . 

ويسالون سؤالا آخحر یدل على عقليتهم المادية» وعلى عدم معرفتهم الله سبحانه وتعالی› وصفاته 

وذلك أنهم كانوا متأثرين بالفلسفة اليونانية التى كانت تؤمن بالأسباب والمسببات» ولا تؤمن بغيرها. 
فالأسباب العادية جعلوها قانون الوجود» فكل شيء نشا بالعليةء فالوجود الإنسانى والخلق كله معلول لعلة» 
والعلة سبب عن آخرء وبهذا أحذت الفلسفة اليونانيةء فيحسبون أن العالم كله نشا بقانون العلية» عن الأولء 


رادرا أن يظهر عجز النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بسؤال من هذا النوع» وتناسوا أن الله مبحانه 
وتعالى هو الفاعل الختارء الفعال لما بريدء وأن إنشاءه للكون» ليس بالسببية أو العليةء بل أنشأه بإرادته امختارة» 

قالوا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : «يا محمد هذا اله خلق الخلق» فمن خلت الله ؟ 

ففضب النبی صلی الله تعالی عایه وسلم حتی انتقع لونهء ثم ساورهم ضا لر 

ولقد کان عضب الرسول صلی الله تعالى عليه وسل »لان هذا السؤال کان من اليهودء وهم 
أهل كتاب مفروض أنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى ويعرفون صفاته» وأنه الأول والآخر والظاهر 
والباطن ءوأنه الفاعل الختار»القادر على کل شيء؛ ولیس قوقه شيء“ وهو مبد ع الوجود» بدیع السموات 
والارض . 

و فهم كانوا يعرفون أن الله مبحانه وتعالى وحده خالق الوجودء 
وأنه ليس فوقه أحد» وإنما شرکھم فی انهم کانوا يعبدون مع الله الأرثان التى ابتدعوهاء رما أنزل الله تعالى 
E EA RE RE‏ نی التفکیر 

ویقول راوی هذا الخبرء وهر سعيد بن جبير: فجأءِه جبریل عليه السلامء وهر غضبان 
فسکنه وقال له : خفض عليك يا محمد - صلی الله عليه وسلم - وجاءه بجواب ما 

كان هذاتنبيها لهم إلى ما سفوا فيه» ولكنهم نزلوا مرة ثانية عن مرتبة الوثنبين من العرب» وظنوا الله 
تعالى مأدة کالاحیاء وتلك بقية من نزعتهم المادية 

قالوا فصف یا محمد» کیف خلقه ؟ ذراعه» کیف عضده ؟). 
فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كغضبته الأولي» وساورهم» فأناه جبريل لأسن | 

وجاءِه بجواب من الله سبحانه وتعالى عما سأوه» وهر قوله الله سبحانه وتعالى: :وا قدروا الله حة 
قدره» والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات مطوبات بيمينه» سبحانه ا 
عما يش ركون) ( الزمر - ٦۷‏ ) . 

هذه بعض مجاوبات بین الیهود الذین لا یتقیدون بفکر ولا منطق ولا علم بکتاب› ولا إیمان 
يالله الواحد الأحد» الفرد الصمد الذى ليس كمثله شيءء» وهو السميع البصیرء والنبی صلى الله : 
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عليه وسلم يجادلهم بالتی ھی أحسن» مع سوء قممدهم» | إطاعة لقوله سبحانه وتعالی : رلا جادلرا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن € ( العنكبوت - ٠١‏ ) . 
نترك الأن اليهود وأثر الانتصار احمدى النبوى عليهم» وكيف نافقوا والجهوا إلى الإيذاء النفسى 
بكل ضروبه» والنبى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون الذين صابروا فى ميدان القتال» صابروا اليهود وعلموا 
شرهم فى ميدان الدس» والنميمة والخيانة» والفت فى العضد أو ما يسمى بلغة عصرنا الحرب الباردةء 
فصبروا وانتصروا فی الحالین» و کان النصر مژزرا له ما بعده فی تاریخ الإسلام . 


فى الفترة سين در واحد 

٠‏ - كانت فيما بين الغزوتين اللتين كان فيهما تعليم للمسلمين فى الحروب» فلأولى 
علمتهم أسباب النصرء والثانية أرتهم أسباب الهزيمة» وأن طاعة القائد الحكيم فيها النصرء والتقاء القلوب» 
کان الظفر المؤزر من بعد ذلك وإِذا لم یکن انتصار حاسم فی بعض المواقع کحنین فی ابتدائهاء وکبعض 
الغزوات مع الروم» فلم يكن انهزام» ولم يكن خذلان . 

رإنه فى هذه الفترة بعد الانتهاء من الأولي > والابتداء فى الثانية قد كانت شرائع الإصلاح 
الاجتماعى بتنظيم التعامل بين الناس» والإصلاح الاجتماعي» هو الذى يقيم الجماعة الإسلامية على 
التعاون الجماعى فوق التعاون الاحادى . 
۱ إذا كان الإخاء الذى كونه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تأليفا حادياء فقد شر ع الله سبحانه 
| وتعالى بعد غزوة بدر الزكاة وهى التعاون الاجتماعى . 


قد لقد شرع الله سبحانه وتعالى قبا ل غزوة بدر صدقة الفطرء رهی معاونة من الغنى للفقير 

اللسكين» ولا يتجاوز الصرف فيها الفقراء والمساكيء» » على ما حققه الأكثرون من الفقهاءء ومنهم ابن 

| القيم > کما ذکرناء ونه لا تصرف فی کل مصارف الزکاة على ما سنشیر من بعد» ولأنه ورد فى الأثر أن 

۰ الواجب فى صدقة الفطرء هوإغناء امسا كين عن الحاجة فى ذلك اليوم الذى هو فرحة المسلمين جميعاء 
وهو فرحة عيد الفطرء فر فيعم الفرح بهذه الصدقة المفروضة على رای الأ کثرین 

| کی ر ی و غيرهما 

ا إن لم تكن خہراصة 


| 
| 
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ولقد بين الله سبحانه وتعالى المصارف بقوله الله سبحانه وتعالى: ‏ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب» والغارمين» وفى سبيل الله 
وابن السبيل» فربضة من الله رالله عليم حكيم) ( التوبة - ٠١‏ ) . 

فهنا جد أصنافا ثمانية تصرف لها الزكاة التى يجمعها ولى الأمر فى كل إقليم من الأقاليم» كما 
قال عليه الصلاة والسلام ١‏ خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم .٠‏ 

والمصرفان الأولان الفقراء والمساكين» وخلاصة ما انتهى إليه الفقهاء من التفرقة بين الفقير 
والمسكين» أن الفقير هو الحتاج» ولو كان له كسب وکن لا یتکاً مع حاجات ما السکین فهو لماج 
عن الكسب لعاهة أو لشيخوخة أو لمرض مزمن أو نحو ذلك من الأسباب التى تعجز صاحبها عن الكسب 
قلیلا کان او کثیراء فکلاهما یستحق»› وإِن کان المسكين اشد استحقاقاء فان ضاق بيت الال عن 
الإنفاق عليهما معا كان لكين : 

والصنف الثالث من الأصناف الثمانية العاملون عليهاء أى الجامعون لها من الأغنياء الذين يجب 
عليهم اداؤهاء والذين APE REE‏ 

( 

وصرفها فى ضمن المصارف يدل على أن الزكاة تكون نها حصيلة مالية قائمة بذاتها توزن فيها و 
بمصارفهاء وتکون جزءا منفصالد عن ميزانية الدولةء ولذلك جعل لھا المنظمون لبيوت لمال يث ال أ 
للركاة قائما بذاته. والصنف الرابع المؤلفة قلوبهم› و هم يدخلون ف الإسلام» › وتؤلف قلربهم بقدر من 

5 ا مدا لم بلغ رکب ما دعا بیش الس من أن nS‏ 
عمل الفاروق أنه لم يعطه لناس كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أعطاهم» وفعل أبو بكر ما فعل 
ارسول صلې الله تعالی علبه وسلم» » فجاء عمر رضی الله عنه ومنعهم› لکیلا یکون حقا مکتسباء ولیس 
عطاء لمقصد» وأجمع الفقهاء على أنه إذ وجد ما يوجبه وجب صرفه . 

ويصح أن يصرف فى الدعوة الى الإسلام» كما يصح الصرف من حصة المؤلفة قلوبهم على 
الذين يدخلون فی الإسلام فیقطعون من ذوبهم» ویضیق علیهم فی اسباب رزقهم› فیجب فیجب أن يعطوا تأليفا 
لقلوبهم» رتلبیتا إیمانهم؛ »ومعاونة لمن يستحق المعاونة. 
والصنف الخامس إعتاق الرقيق› 2 لأن E‏ دين الحرية ودين الكرامة رالإنسانية ودين 
العدالة الحقيقة› › ودين الإخاء ولډ يمک ا ل یرضی عن أن یکون إنسانا ملو کا لغیره؛ وإذا اذا کانت المدينة 
فی عد انبی صلی الله تعالی عليه ولم واراشاین دن بعله هى الصورة الاجنماعية العالية التى تنفذ يها 
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اکا مالإسلام كاملة موفورةء إن الزكاة قد بينت أحكامها فى السنة الثانية وأخذ النبى صلى الله تعالى عليه 


وسلم ينفذ فى امجتمع لأحكام الاجتماعية العادلة التی محمی الجتمع من آفاته» وان إعتاق العبيد يكون 
ار ا مع مالكيهم عقدا على أن يسددوا لهم قيمتهم الالية فى سبيل خربر 
رقابهم» فهؤلاء يعانون من الزكاة بما يمكنهم من سداد ما عليهم من المال ءوقد قال الله سبحانه وتعالی: 
«والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكانبوهم إن علمتم فيهم خيراء وآنوهم 
من مال الله الذى آتاكم) (النور )١۳-‏ . 

ویکون منه إعتاق من فى الرقاب بشرائهم وعتقهم» وقد كان السلف الصالح يفعلون ذلك» یروی 
e GE ARTE EE SOPE‏ 
قد أكتظ» ولا يجد فقيرا يعطيه» فأرسل الحاكم العادل أن سدد الدين عن المدينين. فسددهاء وأرسل إليه 
یشکو من اکتظاظ بیت مال الصدقات» فأرسل إ ليه اشتر عبيدا من عبيد المسلمين وأعنقهم» وبهذا تلاقى 
الأحرار على نصرة ة الإسلامء فی عهد سید لأنام محمد عليه الصلاة والسلام. 


والصرف السادس الغارمون وهم الذين أئقلتهم الديون» وكانوا استدانوافی غير معصية رأشقوا ف 
غير سرف إذا عجزوا عن سداد الدينء فإن بيت مال الصدقات يسدد الدين عنهم؛ رفعاً لخسيسهم» 
وكذلك یسدد الدين عمن استدانوا لامر اجتماعی کالإصلاح بین متخاصمین › أو حملوا دیات ہین 
e‏ بعاونهم على سداد ما علیهم من دیون» ولو لم یکونوا عاجزین› لکی 
يتقدم أهل الروءة لإصلاح ذات البين ولتخفف عنهم المغارم »فى هذا السبيل. ) 
وإنه يجب المقارنة فى هذا بين شريعة الله تعالى التى نزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وقانون الرومان الذى کان يعاصر نزولهاء فانه ينما کان ذلك القانون یح ف بعض عصوره ان 
الدائن المدين إذا عجز عن السدادء جاءت الشريعة بمعاونة المدين فى سداد دينه» وذلك فرق ما بین ۰ 
والمصرف السابع - هو معاونة ابن السبيل» وهو من كان غريبا لا مال فی یده» ول کان له مال 
فی بلده» فانه یعان من بیت مال الصدقات» حتى يثوب» ويصح لبيت الال ان یعینه بالالء دينا علیه» حتی 
يعود إلى أهله إذا كان ذا مال يستطيع السداد منه من غير إرهاق ولا مشقة» والأصل أن تكون المعونة تمليكا 
لا أن تکون دینا 
والمصرف النامن هو الإنفاق فى سبيل الله تعالي» وهو الإنفاق فى الجهادء فللجهاد قدر فى مال 
الزكاة يعادل الثمن أوأكثر على حسب حاجة الجند فى عتادهم والإنفاق عليهم . 
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وبعض العلماء يقول إن كلمة فى سبيل الله تشمل كل ما يكون من النافع العامة» مثل إنشاء 
الجسور وتعبيد الطرق» وقد قال ذلك القفال الشاسيء على أن يدخل ذلك فى ا لمصرف الثامنء لا أن 
تدحل فيه كل المصارف السابقة» كما فهم بعض الذين يحاولون تعطيل تلك الفريضة الشرعية وهى 
فريضة الركاة . 

المعاتسل والاسات 

٠١‏ - ذكرنا أنه فى الفترة بين الغزوتين الكبيرتين كان إصلاح اجتماعى عملى واسع 
النطاق٬قبل‏ غزوة بدر کان الإصلاح النفسى بالصلاة والصوم› والاجتماعی امحدودء› بصدفة الفطرء وما 
كان الإصلاح النفسى إلا لتتألف النفوس بالقرب من اله سبحانه وتعالي» والشعور بجلاله وعظمته» فمن 
قرب من الله رحم عباد الله» ومن رحم عباد الله ائتلف معهم» وكان معهم قوة مصلحةء رافعة دعائم الحق 
والخير. 
سبحانه وتعالى لا بمجرد الرغبة والاختيار» وإن الثواب على مقدارهما . 

وكانت هذه الفريضة من دعائم المدينة الفاضلة . 

ولكن امدينة الفاضلة يجب أن تكون فيها الزواجر الاجتماعية التى خمى الفضيلةء» لأن فضيلة ١‏ 
الإسلام إيجابيةء فيجب أن يكون لها من القوة ما تدفع به الرذائل . 

وكما أن القوة الحربية فى الدولة لحمايتها من الاعتداء» فالزواجر الاجتماعية من الحدود | 

والقصاص هى القوة التى حخارب بها الرذائل . 

ولقد ذكر ابن جرير الطبرى أنه فى السنة الثانية من الهجرة شرعت المعاقل أى الديات» وإذا كانت | 
الديات وامعاقل قد شرعت» فإنه قد شرع القصاص فى النفس وفى الأطراف : وذلك لأن الديات | 
قصاص معنوي» عند عدم استيفاء القصاص صورة» ومعنى بالقتل قصاصا أو قطع الاطراف . 

فالقصاص قد شرع وجوبه فى السنة الثاني إذ تزل قول الله سبحانه وتعالي : < بأبها الذين منوا 
کتب علیکم القصاص فى القتلى» الحر بالحرء والعبد بالعبدء والأنشى بالأئشى» فمن | 
عفی له من اخيه شىء فاتباع با لعروف› وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ۱ 
ورحمة» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاد. أليم* ولكم فى القصاص حياةء يا وی | 
الألباب لعلكم تتقون) ( البقرة - ٠۷۹:۱۷۸‏ ) . | 
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وإن ذلك بلا ریب إصلاح اجتماعی خطيرء لأنه يحمى الإنسان من أخيه لإنسان ولأنه بقيام 
القصاص تكون حياة كريمة آمنة لا اعتداء فيها ولا إفساد؛ ولأن ذلك إبطال للعادات الجاهلية الى كان 
قتل فبها الألف بالواحد» ولا يتل قاتل الکبیر» بل يتل من بری أهله أو قله قتله من يحسبون أن يكون 
له کفئاء ولا يرضون أن تون النفس بالنفس. 

ولقد كان فى القصاص قتل لروح الحسد والحقد فى النفس» أر تخفيف لاثار الحسد أر 
حمل للحسود على أن يضبط نفسه» إذ يرى العقاب يترصده» ولقد قال الله سبحانه وتعالى عن أثر 
الحسد الذى حمل قابيل على أن يقتل هابيل أخاه التقى الذى تقبل الله سبحانه وتعالى قربانه: ( من 
أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قل تفسا بغير تفس أو فساد فى الأرضء 
فکأنما قتل الناس جميعاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ( المئدة - ۳۲ ) . 

وإن أُحكام الديات بأنواعها كما ذكرنا تابعة لأصل الحكم بالقصاص فى هذه الأية» وقد بينت آية 
القصاص فى التوراة أن شريعة النببين فى التوراة القصاصء واستمرت فى الإسلام» ققال الله سبحانه وتعالى 
فى سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين» رالأئنف بالأئن› 
والأذن بالاأذنء والسن بالسن» والجروح قصاص» فمن تصدق به فهو كفارة له» 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأرلئك هم الظا مون ) ( المئاة ه٤‏ ) ٠,‏ 

وبهذا یتبین أنه فى الفترة بين الغزوتين كان الإصلاح الاجتماعى يإقامة العدل بين الناس» وسن 
سنة القصاص› ربيان الديات» حيث لا تتوافر شروط القصاص» أو حيث لا يمكن» والله سبحانه وتعالی 
أعلم . 

ناء عله بن أب طالب بفاطية وضك ألله عنهما: 

١‏ - فى هذه السنة بعد غزوة بدر بنى على بن أبى طالب كرم الله وجهه بفاطمة الزهراء 
رضى الله تبارك وتعالى عنها وصلى الله وسلم على أبيها سيد الخلق أجمعين . 
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أسنمتهاء وبقرت خواصرها وأحذ من أكبادها فلم أملك عينى حين رأيت المنظرء فقلت: من فعل هذا؟ 
الوا : فعله حمزة بن عبد المطلب وهو فى هذا البيت فى شرب من الأنصارء وعنده قينته وهى تغنيه» 
وجاء فى غنائها ١‏ ألا يا حمر للشرف النواء ...» فانطلقت حتى دخلت على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وعنده زید بن حارثة .. فقلت: يا رسول الله ما رايت كاليوم» عدا حمزة على ناقتی فأجب 
اسنمتهاء وہقر حواصرهاء وها هو ذا فی البیت مع شرب ( أى ندامى يشربون الخمر ) » فدعا إلى ردائه» 
فارتداه» ثم انطلق بمشی» واتبعته أا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذى فيه حمزة» فاستأذن» فأذن له» 
فطفق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة ثمل محمرة عينه فنظر إلى 
لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه» ثم صعد النظرء فنظر إلى وجههء ثم قال: 
وهل أنتم إلا عبيد لأبى» فعرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ثمل» فنكص على عقبيه القهقرىء 
فخرج وخرجنا معه . هذا لفظ البخارى فى روايته. 

سقنا هذا الخبر لأن فيه خبرا عن زواج فا اش الإسلام على بن انى طالب وقد كان يناهز الرابعة 
العشرين من عمره» ونا نتبمن دائما بذ كر النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وآله الأبرار . 

والخبر يدل فوق ذلك على أمور : 

أولها : أن عليا الجاهد العظيمء ما كان عنده مال لعرسه» فخرج يجمع الال من جوف 
الصحراء ليستعين بجهده على ذلك» وهو ابن عمه» وربيبه الذى رباه . 

انيا : أنه يصرح بأن الناقنين من نصيبه فى الخمس الذى كان للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وآله» فدل هذا على أن أنفال بدر خمست ولم توزع بالتساوی» کما ادعی ابو عبید فی کتابه 
الأموال . 
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ولالثها ااا ا ا ری ااسعنان اد | 

على الشرب . 
ورابعها : دا زی ب ر 

صدر عنه . ) | 
وخامسا : أن الخمر لم تكن حرمت ريما قاطعاءولم يكن فد تبين حكمها بيانا شافيا. | 
أنه تغرى بالعداوة والبغضاء» وكادت توجد العداوة بين على وحمزة» والنبى صلى الله تعالى | 

عليه وسم وحمزة» لولا أنهم الحكماء الأبرار . 
| 


الجزء الثانسص n‏ 


حرروب نس انرڈ 
الخزوتيس الكبيرتيس 

۴- بعد غزوة بدر الكبرى كان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرف ما حوله من 
لقبائل» ويسيرإليهم؛ فبعد سبع لال من قفوله إلى المدينة النورة كما قال اين إسحاق اجه إلى بنى سليم» 
فذهب إليهمء وبلغ ماء من مياههم اسمه المكدرء اقا م ثلاث ليال متعرفا أحوالهم وبئتهم ثم عاد » ولم 
يلق كيدا وأقام بالدينة المنورةء وكان ذلك فى شوال من السنة الثانية للهجرة» وتسمى غزوة المكدر . 

وقد كانت من جولات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى القبائل يتعرف أحرالهي» ویعرف 
من يلقاه بالدعرة الإسلامية» فهذه تسميتها بالغزوة هى وأشباههاء لا يعنى الحرب» ولكن هى نشر 
الدعوة» والاستعداد لا يكون من بعد . ` 

وكان كلما حرج خرجة من هذا النوع وغيره اا ة من يخلفه عليها › ولا 
يختص أحدا دون غیره : 

غسزوة السوسق 

٤‏ - فى ذى الحجة كانت غزوة السويق 

وسیبھا أن رجوع فلول جیش قریش المهزوم قد رٹ حقد كبراء قرش الذين بقوا من معاندى 
النبوة ومحاربى الدعوة الحمدية إلى التوحيدء وهجر الاوڻانء وعبادة الرحمن وحده . 

وأحص من تألم منهم أبو سفيان الذى آلت إليه زعامة الشرك بعد أبى جهل» وعقبة بن أبى 
معيط» وقد كان أظهر قواد امش ركين فى بدر . 

نذرأبو فيان ألا يمس الاء رمه من جنابة حتى يغزو محمدا عليه الصلاة والسلام» وقد کانت 
رهبة من ا لمسلمين شديدة إثر الهزيمة ا منكرة التى منى بها قومه» وقتل الأشياخ منهم» فأورثهم ذلك فرعا 
وخوفا مع الرغبة الشديدة فى الانتقام . 

ومع هذه الحال أراد التحلة من يمينه » فخرج فى مائتى راكب من قريش» فسلك الطرق النجديةء 
فنزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ١‏ يشب » يقرب من المدينة المنورة ثلاثة فراسخ » ولكنه لم يتجه إلى أحد 

من السلمين حتى يتصل بيهود بنى النضير الذين كانوا يجاورون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى 

امدينة النورة » وقد علم ما كان يسكن نفوسهم من إحن وبغض للمسلمين مع العقد الذى بينهم › 
| ريظهر أنهم كانوا معهم على مودة كونتها عداوة المسلمين عامة » وعداوة النبى عه خاصة. 
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التقى ا بو سفیان ببنى النضيرء خت اللیل» فی حیی بن أخطب فضرب عليه بابه» فلم يفتح 
له» ودفعه الحرص أ يعاونه› فانصرف ان سلام ین مشکم»؛ وکال et‏ زمانه . 
وصاحب کنزهم الذی اکتنزوه» فقری ابا سفیان» وأخبره ما کان خفيا عليه من أخبار المؤمنين 

ا 
فأرسل رجالا من معه حتى أتوا ناحية من المدينة المنورة يقال لها العريض» فحرقوا النخيل » وخربواء ثم وجدوا 
بها رجلا من الانصارء وحلیفا فی حرث يزرعونه» فقتلوهماء وانصرفوا راجعین هاربین» غير مقاتلینء 
وتخففوا نما یحملون» حتی یسهل الهرب» وتر کوا آزرادا نما تزودوا بها 

علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وكان أشد حرصا وسبقا إلى الفزع والهيعة إذا تنادرا بها 
فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ءوأقام على المدينة امنورة ةأبا لبابة. 

دار حنی بلغ لکد لکن کا :ون۵ رمن ساد فی رب قم رکو ۵( کوه» ولکن 

وجدوا زاد جیشه الذى کان يبلغ نحو المائتين 

وكان أكثر نما ت ركوا سويقا من أزوادهم » فأخذ ا لمسلمون سويقا كثيراء وجدوا فيه غذاء طيبا . 

ولذا سميت الغروة ذات السويق . ) ) 

وقد كانت نتيجة هذه الغزوة إرهابا شديدا للمش ركين» وإشعار أولكك الأعداء بال قظة من جانب 
أهل الإيمان» والحذر من ألا يؤخذوا على غرة . 

وكان من نتيجتها أيضا أن علم امش ركون أن ليس الطريق لهم ولالهم غير الهزيمةء وأحسوا بذلك 
ن الإسلام صار قوة للحق لا ينال من بغرةء وإذا کانوا قد قتلوا اثنین فی حرٹھماء فما کان ذلك ملا 
لأبطال . 


فزوة ذی امسر 
٠‏ - أقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد غزوة السويق بامدينة ا لمنورة بقية شهر 
ذى الحجة يدبر أمر المسلمين وينفذ أحكام القرآن الكريم . 
ولم يلبث إلا قليلا حتى اجه إلى تعرف أحوال البلاد العربية » واحجه إلى جد التى كان قد أنى من 


طربقها جیش أُبی سفیان الذى فاز بقتلى الحرث» ولم يظفر بمقاتل» فكان مخربا لا محارباء ثم فر 
هاربا 
ا 
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غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخدا يريد غطفان» وخلف على المدينة عثمان بن عفان 
رضی الله تعالی عنه : 

ولقد ذکر الواقدی فی تاريخه» فقال: «بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن جمعا من 
غطفان من بنى علبة جمعوا بذى أمر يريدون حربه» فخرج إليهم من المدينة المنورة يوم الخميس لثنتى 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من العام الثالث»› واستعمل على المدينة المنورة ة عثمال بن عفان . 

وكان معه أربعمائة وخمسون رجلا وهربت الأعراب فی رووس الجبال حتی بلغ ماء يقال له 
ذوأمر فعسکر به» ولم يمكث فى هذه الغزوة أكثر من أحد عشر يوما وعاد. 

ویذ کر الواقدی فی هذه الغزوة أن المسلمين أصابهم مطر كثير» ابتلت منه أثواب النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فنزل مخت شجرة نشر عليها ثيابه لتجفف على مرأى من المشركين الذين شغلهم 
خوفهم وهربهم. 

ولکن رجلا مندفعا منهم يقال له غورث بن الحارث أغروه بأن يقتل النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو فی أمنه» فيأخذه على غرة. 

فذهب ذلك الرجل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومعه سيف صقيل» حتى قام على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شاهرا السيف عليه وقال: ١‏ يا محمد من يمنعك منی ؟ قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللّه» فوقع السيف من يده» فأخذه رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وقال: من يمنعك منی؟ قال: لا أحد» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

والله لا أكثر عليك جمعا أبدا) . 

ذكر هذه القصة الواقدى فى تلك الغزوة وهى غزوة ذى أمر» ولكن البيهقى ذكر فى غزوة ذات ٠‏ 
الرقاع قصة تشبه هذه» وحمل السيف منسوب إلى غورث. 

وبعضهم يقول إنهما قصتان» ولكن يلاحظ ابن كثير أن غورث المنسوب إليه حمل اليف 
واحد فى الروايتين» فلا يمكن أن تكون ثمة واقعتان إلا إذا فرضنا أن غورث هذا لم يسلم» ولم يعط 
عهدا للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم بأن لا يكثر عليه جمعا أبدا . 

والله تعالى أعلم بالحق فى الأمر . 
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غزوة الفروع مسن بحران 

Ee انت فرش‎ ٤ 
فی أمنء؛ وما كان يمنعهم من الإغارة على المدينة ا لمنورة لاا نهم فى غب هزيمة؛ رھی توجد الفزع»‎ 
فكان الخوف يردهم عن غاياتهم.‎ 

رانب صلی الله تعالى علب وسلم يعمل على تع أحوالهم» > وتقصى أخبارهم» ونقص الأرض 

من أطرافهاء وهو یرید بهذا مع تخريفهم ان يتعرف أحوال قبائل العرب» n‏ 

أحياء العرب وقبائلهم فى منتجعاتهم ومتعرفاأرضهم . 

لذلك خرج من المدينة المنورة تار کا علیها ابن ام مکتوم » وسار یرید قریشاء حتی بلغ بحران» وهر 
معدن من ناحية مكان يقال له الفروع . 

ذهب إلى ذلك المكان فأقام به شهر ربيع الأخر» وجمادى الأولى» وهو فى هذه المدة يدرس 
حال القبائل ويتعرف حالهاء ويدعو إلى الإسلام فى ربوعهاء غير وان ولا مقصرء فذلك عمله الذى 

فما کان مبعوثا لأجل ان ونما کان مبعوثا لأجل الهدايةء والحرب كانت لحماية الدعوة 
لادی ع اة فی الین HAS‏ ) 
يترك المدينة ا لمنورة تلك المدة التى ليست قصيرة »لان الغاية نشر الإسلامء لا مکیدة حرب ولا مصادرة 
مال» فالغاية هى نشر دعوة التوحيد . 


تکشذ الوجه الیهودی فی قینقاع 


- ذکرنا بایجاز ما کان یقوم به الیهودء من إثارة للريب فى قلوب المسلمين› وما 
كانوا يحاولون له أن يروا روح التردد والهزيمة فسى انجاهدين» وما ملا قلوبهم من غيظ بعد غزوة بدر | 
الكبري» وكيف علموا الوثنيين الحقد وسبقوهم إليه » وكيف حرج البى صلى الله تعالى عليه وسلم 
امنافقين من المسجد» عندما رأهم يهمزون ويلمزون» ذكرنا ذلك» ولكن طائفة منهم تكشف غيظهاء 
ولم تخف أمرهاء لأنها كانت تعيش فى وسط المدينة امنورة مع المسلمين» ولم تكن فى أًطرافهاء وأولئك 
هم بنوقینقاع . 


Bhan TT 


ولقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا على أن يدعوهم إلى الحق بالحكمة وا لموعظة 
الحسنة» تاركا ما يعرف من أن قلوبهم تنضح بالحقد ييدو على ألسنتهم» فالداعى إلى الحق لا ينى عن 
الدعرة إليه» ولو كان من يدعوه يهوديا لا يؤمن بشىء » ولا يرضى إلا بالخبال للمؤمنين . 

التقى بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسوق قينقاع فحدثهم حديث الجار لجاره الذى 
عاهده يدعوه إلى الرشد » قال عليه الصلاة والسلام لهم ٠:‏ يا معشر يهود › احذروا من الله مثل ما نزل 
بقريش من النقمةء وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل» مجدون ذلك فى كتابكم» وعهد الله 
تعالى إليكم » فأجابوا هذا الحديث الرشيد الودود بكلام فيه جفوة وحدة قائلين : 

يا محمد» إنك ترى أنا قومك» لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب » فأصبت منهم 
فرصة» وإنا والله لمن حاربناك لتعلمن ننا الناس . ٠‏ 

لقى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الجواب المرعد المنذر بالإغضاء فما كان يحارب 
امعتدى بالقول» ولكن كان يحارب الفعال . 

وذكر ابن إسحاق أن الله تعالى قد أجاب عنه بقوله سبحانه وتعالى: «قل للذين كفروا 
ستغلبون ومحشرون إلى جهنم وئس المهاد# قد كان لكم آية فى ففتين التقنا فة 
تقاتل فی سبیل الله» وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رای العين والله يۇيد بنص ره 
من يشاء؛ إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) ( آل عمرانڻ - ۱۳ ) . 

وهذه الرؤية المضاعفة كانت حال اللقاء فى الحرب» إذ كانوا يرون أنفسهم رأى أعينهم مثل 
المؤمنين› والله تعالى هو الذى يؤيد بنصره من يشاء قلة كانوا أو كثرة وكم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة 
باذن‌اللّه .. 

ولكن بنى قينقاع لم يقفوا عند حد القول» فى بث روح التفرقة والشك فى أنفسهم» بل انتقلوا 
من الإساءة بالقول إلى الإساءة بالفعل» وهم على كثب من المسلمين» وكانوا يجاهرون بنقض العهد 
وأنهم لا یحترمونه» ويتناولون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين بالذم» والأذى . 

ولقد قال ابن إسحاق : إن امرأة من المسلمين قدمت تبيع فى سوق بنى قينقاع» وجلست إلى 
صائغ؛ فجعلوا یریدونها على کشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء 
فقتله› وکان یهو دیا ءوشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ آهل المسلم المشلمين على اليهرد 
فغضب المسلمون» ر 
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عندئذ كان لابد من الحرب دفاعا عن الفضيلة وعفة النفس» وقد نقضوا العهد بأقبح طريقة . 
موقهخة د . 0» ينقاع 1 


۸ - أذ بنو قيتقاع من قبل ما حدث مع الرأة » وما کان من تهديد ولون على 
السلمين بالسب والأذى » والتحامل » وعدم صون لسانهم عن المسلمين والإسلام؛ والنبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم یصابرهم ریوفی بعهدهم؛ حتی کان منهم القتل . 

حاصرهم ابی صلی الله تعالی عليه وسلم فی دیارهم» و وأقام على المدينة المنورة فى أثناء محاصرته 
لهم التى دامت حمس عشر ليلة بشير بن عبد المنذر وهو أبو لبابة 

اند اسار لیم اال راعلى حکم انی می ال تیل عله لم . فأجلاهمء 
ولم يقتلهم» وقد كانوا حلفاء الخزرج الذين منهم راس أس المنافقين عبد الله ب E E‏ 
ابن الصامت» وقد ناصرهم ابن أبى؛ رتعرض للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رأس النفاق: يا 

ا خن ارال فأبطاً عليه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فقال: يا محمد أحسن فى | 
موالی. فأبطاً علیه رسول الله صلی الله تعالی علب وسلم» فقال : یا محمد احسن فی موالی. ومع تبجح 
فى نداء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غير وصف الرسالة إذ غلبه النفاق فى النداءء فبدا فى لحن 
قولهم؛ > كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتعرفنهم فى لحن القول) ( محمد - )۳١‏ مع هذا التبجح 
نوضع بده فی جیب د انی صلی ل لی عله ام ققال رسول الله صلی الله تعالی علبه | 
وسلم:آرساتی وغضب حتی رأوالوجهه ظللاء ثم ال: ويحك أرسانی؛ قال الماق: دوالك لا رسك | 
حتی خسن فی موالی. أ بعمائة حاسر» وللائمائة دارع“ قد منعونى من الأحمر والأسودء | 
مخصدهم فى غداة واحدةء إنى والله امرؤ أحشى شی الدوائر» وکأنه حسب أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم سيقتلهم» وانبى عليه الصلاة والسلام أراد إجلاءهم. ولم برد قنلهم» فقال له آُی انه 
یجلیهم» ولا یقتلهم؛ لن ایی صلی اله تدلی عاب ومام دع شرهم بقل ضرر نل بهم 

E‏ اغاق أما مرق اأؤمن عبادة بن الصامت» وهر حايفهم مثلهء إن قال: #أنولى أ 
الله ورسوله والمؤمنين» وأبراً من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم ۲ .ذانكم رجلان: مؤمن ومنافق . 
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يقول ابن إسحاق: إن فى ابن بى وعبادة نزل قول الله سبحانه رتعالى: «يأيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أرلياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم» 
إن الله لا يهدى القوم الظالمين* فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهمء 
یقولون نخشی ان تصيبنا دائرة» فعسى الله أن يأنى بالفتح أو أمر من عنده» فيصبحوا 
على ما أسروا فى أنفسهم نادمين* ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسمرا بالله جهد 
أيمانهم إنهم لمعكم» حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين» بأيها الذين آمنوا من يرند 
منكم عن دينه» فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين» أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» رالله واسع عليم# إنما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الذين يقيمون الصلاةء 
ويؤتون الزكاة» وهم راكعون* ومن بتول الله ورسوله والذدین آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبون) (المائدة - ١ه )٥١١:‏ . ) 

وإذا صح أن الآيات الكريمات نزلت لناسبة موقف رئيس المنافقين» ورجل مؤمن من المؤمئين › 
إن الایات فیها وصف عام من یکون ولاؤهم لله ومن یکون ولاژهم لغیره . 

وإن مر بن قينقاع قد انتهى بإجلائهم» وطهرت المدينة ا منورة من أرجاسهم» وما كان ذلك 
اعتداء من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » بل كان ذلك لرد اعتدائهم » ولنقضهم للعهد » رلأنهم 
صاروا جيرا سوء » يحق إجلاؤهم ليسلم الناس من فسادهم. 


سریه زد بسن حارنة 


۹ - بعد غزوة بدرء وما أصاب قريشا فيهاء خافوا طريق امدينة النورة فى وصولهم بمتاجرهم 
إلى الشام فاختاروا طريقا حسبوه أسلم من هذا الطريق وإن كان أطول» فاختاروا طريق العراق وهو طريق مع 
بعده لم یکونوا من قبل یسلکونه» فلم یعرفوا مسالکه» فاستأًجروا رجلا من بنی بکر بن وائل حلیف بنی 
فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم إليهم زيسد بن حارثة» یتتبع مسالکهم» فلم يفلتوا 
منه» ولقيهم على ماء يقال له ماء القردة» وهم يستسقون» فأصاب العير» فأحضرها إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وقسمت غنائم» ولكن الرجال الذين كانوايصحبون العير قد جوا بأنفسهم فارين. 
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ويقول الواقدى فى تاريخ هذه السرية» والعلم بالعير ١‏ كان خروج زيد بن حارثة فى هذه السرية فى 
مستهل جمادى الأرلى على رأس ثمانية وعشرين شهرا من الهجرة (فى السنة الثالثة) وكان رئيس العير 
صفوان بن أميةء وكان سبب بعثة زيد بن حارثة أن نعيم بن مسعود قدم المدينة انورة ومعه خبر هذه العيرء 
وهو على دين قومه› واجتمع بكنانة بن أبى الحقيق فى بنى النضيرء ومعهم سليط بن النعمانء فشربوا 
فتحدثوا بشأن العير . SN RG ROE‏ 
وقته زيد بن حارثة» فلقوهم فأخذوا لأموال» وأعجزهم الرجال وإنما اروا رجلا أو رجلین» وقدموا بالعیر 
فخمسها فبلغ حمسها عشرين ألفاء وقسم أربعة أأخحماسها على السرية. وکان فيمن اسر الدليل فرات 
ابن حیان» فأسلم رضى الله عنه» وأن هذا الخبرء يعين الوقت› ويذكر طريق العلم بهذه العير . ) 

انی اُری خبر نعیم الذی وصل إلى النبی صلی الله تعالى عليه وسلم فى حينه كان من أحد 
طرق المعرفة» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقظا عالما بما تفعل قريش من أوقات متاجرهم 
وخروجها إلى الشامء وميقاته »وخروجها إلى اليمن وميقاته » فقد كانوا يألفون مواعيد معلومة يعدون فيها 
امتاجرء والله سبحانه وتعالى قد أعلم بما يألف قريش» فقال: «لإيلاف قريش إيلافهم*# رحلة 
الشتاء والصيف*# فليعبدوا رب هذا البيت*# الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 
) خوف) ( سورة قریش ) : 

ابی لابد ا ن يكون بفراسة المؤمن يعلم o‏ إذا لم يمروا به» 
فإنهم لابد أن يمرا بطريق خر وهو طريق العراق»فجاء الخبر اوا اوا ا ا 
تعالی عليه وسلم قد حسبه واللّه أعلم . 


کب س الأ شرف الىمرودى 

۰{ - هذه حال فردية ولكنها ذات صلة بسير الحروب» بين أهل مكة المشركين والنبى | 

صلى الله تعالى عليه وسلم» وما كان يقوم به اليهود فى هذه المعارك أحادا وجماعات من ريض 
للمشركين وتخذيل للمؤمنين»› وبث روح التردد والهزيمة فى آهل المدينة الüنورةء‏ وإثارة الحروب فى مكة 
المكرمة» وكلماأوقدوا نارا للحرب أطفأها الله سبحانه وتعالى . 
وکان کعب بن الأشرف e‏ بأعمال خحطيرة»› تۇجج النيران ضد المؤمنين› وکعب | 

وأ من بن ایر وظاهر حاله Le‏ 
ھۇلا: وأولمك» 1 أظهر العداوةء را و ذلك فیما یأتی : 
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() أنه لما علم بمقتل المشركين من أهل بدرء أعلن غضبه على المؤمنين » قال : ١‏ لقن 
كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها » » وبذلك أعلن العدارة المكنونة فى 
نفسه» وماذا يصنع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع عدو أظهر عداوته» ولم يكن له عهد مع النبى 

) صلى الله تعالى عليه وسلم. 

( ب ) أنه کان يهجو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويشدد فى الهجاءء غير ملاحظ كرامة 
ولا حرمة»› بل کان منخلعا من کل عهد» ومن کل فضيلة› وکان کالذین آذوا مرسی من إخوانه 
اليهود› وهو متحلل من کل مروءة : 

(ج) أنه قدم الدينة المنورة يعلن عداوته للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويجاهر بها ویحرض 
اليهود على الؤمنين» ويلقى بالشر والفتنة بين المؤمنين من غير حريجة من خلق أو دين أو عهد» وجعل 
يشبب بنساء ا لمؤمنين» ويشيع قالة السوء عن فضليات هؤلاء النساء. 
بأنعاله يجرئ كل من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام على الخروج عليه» وشن الحرب» ولم 
يترك بابا من أبواب الكيد إلا دحل إليه» وليس له أهل يرد عليهم فيمنعوه» بل هو منفرد بأعماله مقيم 
فى حصن» لا ينتمى إلى بنى النضير إلا من جهة أمه» ولا تسرى عليه عهودهم. 

( ھ) أنه لم يقف عمله عند العداوة والبغضاء» وإشاعة الفسادء و ريض يهود» بل إنه جاوز 
ذلك» إذ ذهب إلى مكة الكرمة» واستعدى قريشاء فنزل على الذين أوذوا فى غزوة بدرء وأحذ يحرضهم 

ابو سفیان من فرط ما امتزجت نفوسهم به: ١‏ أناشدك أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابهء ونا 
اهدی ق رأيك» وأقرب إلى الحق› إننا نطعم الجزور الكوماءء ونسقی اللبن على الماءء ونطعم ما شت 
الشمال؛ فقال له کعب الیهودی الکتابی :انتم أهدى سبيلاء وقال الله سبحانه وتعالی فی کتابه: (ألم تر 
ى الذين وتوا نصیبا من الكتاب يۇمنون ہالجبت والطاغوت»› ويقولون للذين کفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا*٭ أولمك الذين لعنهم اللّهء رمن يلعن الله فلن 
نخد له نصيرا* م لهم نصيب من الملك» فإذا لا يؤتون الناس نقيرا» أم بحسدون 
الناس على ما أتاهم الله من فضله» فقد آنينا آل راهيم الكتاب والحكمةء وآنيناهم 
ملكا عظيما) ( النساء - E . )٥٤:٥١‏ 

وهكذا قد بدت العداوة من أفواههم» والتحريض من أعمالهم» وإرادة الفسادء وإشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين من تصرفاتهم» وكان كعب المثل الواضح فى ذلك» وكان يقول القصائد محرضا المش ركين 
على المؤمنین ویقول فی شعره محرضا قریشا : 
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طحنت رحى بدر مهلك هله ولثل بدر تستgهل‏ وتدمع 
ويقول فى التحريض من هذه القصيدة : ) 
ويقول أققوام أسر بسخطهم إن ابن أشرف- قل ”كعبا يفزع 
نبعت ان بني الغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا 
وابنا ربيعة عنده ومنبه مانال مئل المهلكين وتبع 
ت ان اللحارث بن هشامهم في الناس يبني الصالحات ویجمع 
ليزور يغرب بالجموع ونما يحمى على الحسب الكريم الأررع ‏ 

وهكذا يحرض على القتال » ويرثى القتلى بعبارات تؤجج نيران الحقد ليدفعها إلى الثأر . 

١‏ - هذا ما يفعله الرجل اليهودى المنطلق من كل العهود واموائيق» أيسكت النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم وهو الحارب الحذر الذى يهجم على مداخل الأذى قبل أن يلج منها العدوء أم يعانها 
على قومه أو من ينتمى إليهم من بنى النضيرء وأكثرهم لم ينالوا المؤمنين بمشل ما نال» ولا تزر وازرة وزر 
أخري» والنبى عليه الصلاة والسلام لا يعلن الحرب إلا على من أعلنهاء ولا يعانوها . 

م يسكت وبترك الشر يستشري» ويحاكيه فى أنعاله بقية يهود» لاشك أن آخر الدواء الكي» إه أ 
لابد أن يجت الداء فى موضعهء ولا یت رکه حتى يفسد الجسم كلهء ولا منجاة حينئ لم يبق إلا 
أن يقتل كعبا حسما لادة الفساد» وما السبيل لدفع شره غير القتلء إنه لا سبيل إلا هو» وأن يقضى | 
على الداء» أن يعلن عليه النبى عليه الصلاة والسلام الحرب» وهل تعلن الحرب على واحد» لقد قلنا | 
أن من ینتم إليهم لم يكن منه مثل ما فعل . . 

لم ببق إلا أن یقتل» أن يدعو ابی صلی الله تعالی عليه وسلم من بتولی قله فی مأمنه» وقد | 
انخذ حصنا يأرى إليه» فحرض عليه الصلاة والسلام من يقتله من غير ضجة» ولا إزعاج لأحد من أ 
الآمنين» ولقد انتدب لذلك من رأى فى نفسه القدرة من الصحابة» واستأذنوا الرسول فى أن يخدعره | 
بالقول فأذن . 

لقد وجدنا من الغربيين الذين يكتبون فى تاريخ الإسلام من أثاررا زوبعة حول النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم .وكيف يأمر بالقتل غيلة » وهو نبى مرسل» قالوا ذلك» ونسوا أنه نبى محارب 
ل يدعو إلى الاستسلام للشر ءبل يقاومه » ويحتاج لحماية الناس من الضررء أنه بمقتضى حكمة النبوة 
يجب أن يدفع الضرر الكثير بالضرر القليل» وإنه فى سبيل أن مخقن الدماء فى القتال يجب منع أسبابهاء وأن | 
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الذى كان يثير الحرب جذعا هو واحد وقتل واحد شرير خير من قتل جماعة فى ميدان الحرب » فهو 
کان يحرض على الحرب . ) 

الوا إن القتل كان غيلة» ونحن نقول فى ذلك إن الرجل جاهر بالعداوة» وشبب بنساء 
المسلمين»› وحرض اليهود على الانقضاض على المؤمنين ونكث العهود . ولم يكتف بذلك» بل 
ذهب إلى مكة المكرمة» رأثار الأحقاد ودعا إلى أن يقاتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام . 

فعل کل ذلك جھارا نھاراء فإذا لم یتوقع من محمد صلی الله تعالی عليه وسلم أنه يتربص به 

الدوائر الدائرة» وأنه يريد أن يقضى عليه لأنه مادة الشر ولسانه» إذا لم يقدر ذلك فهو أبله » ولم يكن 
كذلك فمحمد عليه الصلاة والسلام أمر بقتله فى وقت كان هو يتوقع ذلك أو ينبغى أن يتوقع ذلك رلا 
يعد القتل غيلة لمن يتوقع القتل» إن قتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يشبه من يعلن عن شرير بأنه 
ارتكب آثاما كثيرة» وأن من أحضره حيا أو ميتاء فله جزاء . 

إننا فرضنا ان الحكمة والعدالة والأحلاق توجب التخلص منه› ا 
لتى حدثت وهى الخديعة» فكيف كان يمكن التخلص » أيحضره من ينتمى إليهم فيقدمونه للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم › إنهم لا يفعلون ذلك » ولم يوجد من يتحمل تبعة عمله وما يفعل»› > وإذالم 
يكن ذلك ايأر النبى صلى الله تعالی عليه وسلم پإحضاره بین يديه والحکم عليه بالفتل ویتولی قتله» وما 
الفرق بین هذاء وہین ما کان من حيث المعنى . 

إن قتله کان مرا لابد منه لا قام به» ويقوم به رئيس الدولة العادلة التى يحكمها ذلك الحاكم 
العادل» فإنه لا سبيل لدفع فساده وإفساده إلا بقتله بأى طريق كان القتل» وكل ما فعله النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم أنه أباح دمه» جزاء ما ارتکب» ومنعا لاستمراره فی غیه» فقد کان یقوم بجریمة 
مستمرة غیرمتحرج» فانبی صلی الله تال عليه وسلم کان مخرا بین رین إما أن یقتله» وإما أن یت رکه 
يرتع فى جريمته» فاختار أسلم الأمرين» اللذين لا مناص من اختيار أحدهما . 

وإن أولئك الذين يثيرون الشك حول اعمال محمد صلی الله تعالی عليه وسلي» وحول رسالته 

لسماوية التى كانت رحمة للعالمين - يقولون إن الرسالة السماوية تتنافى مع القتل غيلة بل تتنافی مع 

e‏ > کما کان من عیسی عليه السلام الذى بروون أنه قال: «من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له الأيس. 
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ونقول فى الجواب عن ذلك» إن قمع أعداء الدعوة الدينية لا يتنافى مع الرسالة» فموسى عليه 
السلام وهو من أولى العزم من الرسل» قد قتل بيده» وقائل» ودعا بنى إسريل إلى الفتال» وما تنافى 
ذلك مع رسالته الإلهية التى نزلت بها التوراةء وهى كتب العهد القديم المقدسة عند اليهود والنصارى معا . 

ویحسبون أن الرحمة النبوية د تمنع القتل والقتالء ونقول فى ذلك إن القتل المشروع یکون بباعث 
من الرحمة» فليست رحمة النبوة انفعالة رعناء تكون على موضع البرء والسقم» إنما رحمة النبوة تكون 
بالكافة» ومن الرحمة بالكافة أذ المذنب بذنبه» ومنع الفساد فى الأرض» قال الله سبحانه وتعالى : 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله ذو ۰ 
العالمين € ( البقرة - ٠٠١‏ ) والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ٠:‏ أنا نبى المرحمة » وأا 
OOO PORE N EA‏ 
عن الجانى الذى لا رجاء فى صلاحه. 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد اشتملت شريعته على العفو فى الأمور التى لا يعرد العفو فيها 
بالشر على الجماعةء كما قال الله سبحانه وتعالى : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن | 
صبرتم لهو خير للصابرين 4 ( النحل - 1 aE‏ 
الاعتداء على الآحاد الذى لا يتعدى الأمر فيه إلى الجماعة» وقول الله سبحانه وتعالى : «خل العفوء | 
وأمر بالعرف» وأعرض عن الجاهلين) إنما هو فى الأمور الشخصية التى لا يعد ضررها على 
الكافة» يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوى الحسنة ولا السيئة › ادفع بالتى هى أحسن؛ 
فإذا الذى بينك وينه عداوة كأنه ولى حميم* وما يلقاها إلا الذين صبرواء وما 
يلقاها إلا ذو حظ عظيم #* رإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه» إنه هو 
السميع العليم) (فصلت - )۳٠:١١‏ وهذا واضح أنه فى الأمور التى تمس الشخص ولا تصل إلى 
الجماعة» وكلام النصارى الذى ينسبونه إلى المسيح عليه السلام إ! افر ا اتو ای ت 
إلا الشخص. وإذا فهموه على أوسع من ذلك» فلكل شرعة ومنهاج» واللّه ولى الرشاد . 
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غسزوة احد 
۲ - أهمت قريشا هزيمة بدر الكبري»› إذ كانت حقا یوم الفرقان بين الحق والباطل› وقوة 
المؤمنين وضعفهم› وکانت ول هزیمه ة تنالهم من جیش محمد صلی الله تعالی عليه وسلم؛ > فکانت 
مرارة الهزيمة شديدة لأنها نالت أشياخهم» والزعماء فيهم الذين كانوا يجعلونهم بحكم الجاهلية لا تعدلهم 
قبائل» وما من بیت من بیوت کبرائهم إلا کان فيه جرح کبیر قد ولد ترة شدیدة. 
وفوق ذلك قد أحسوا بأن دولة الشرك التى كانوا يستمسكون بها قد أحذت تنهارء وقد كانوا 
يعتبرونها عقيدة آباثهم؛ وکانوا يقولون :بل نشیم ما ألفينا عليه آباءناء ولو کان آباژهم ل 
يعقلون شيعا ولا يهتدون) (البقرة - )٠۷١‏ . 
وقد وجدوا من بعد ذلك أن مكاتتهم فى العرب» وشرفهم أخذ ينها ولو توالت هذه الحال لزال 
شرفهم ولزالت مکانتهم؛ وظنوا ُن الأعراب الذين کانوا يخضعول لشرفهم سیخرجول من رعذ عن 
نفوذهم» وأن القبائل العربيةء تتسنم مكانهم إن استطاعوا . 
ورأوامتاجرهم تساق إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم غائم تقسم بيسن أصحابه» وأ 
| لاقبل لهم بأن ينفذوا بمتاجرهم إلى الشام ليتوردوا ويستوردوا » وتستقيم لهم رحلة الشتاء والصيف. 
رأوا كل هذا وحاولوا أن ينالوا من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فلم ينالواء فأغاروا غارة 
السويق»› فما استفادوا كثيراء بل لم یستفیدوا قلیلا. 
رأوا كل هذه الدناياء فهل يسکتون» وٳن سکتوا عن متاجرهم؛ فلن يسكتوا عن شرفهم الذى 
تله › ثلم» ولن يسكتوا عن الثا رات التى ولدتها المقتلة فى أشياخهيم» ومن كانوافى موطن الزعامة فيهم . 


| 
! التسوة سدل الحسر 
| 7۳ - مشى عبد الله , بن ابی ربيعة»› بن ابی جهل»› وصفوان بن أمية فى رجال 
من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم د بدر فکلموا با سفیان بن حرب ليقودهم إلى المعركة الجديدة» 
e |‏ ؛ وعقبة بن أبى معيطء فأرادوا توحيد القيادة هذه المرةء 
وأبو سفيان ية رجالهم› اومن هو فی مکان الزعامة منهم› وأبو سفيان هو الذى جا بعيرهم› ویریدول 
۱ أن تكون العيرالناجية فداء لثأرهم . 

قال هذا الوفد الذى ذهب إلى أبى سفيان» وخاطب أصحاب العير قائلا : 
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بامعشر قریش :إن محمدا قد رت ركم» وقتل خياركم فأعينونا بهذا امال على حربه» لعلنا ندرك 
منه‌ثارا) . 

فنزلوا عن المالء ليكون مادة القتال› ا رأدرات الحرب ااا 
أنها الذلة والخزى والعا a‏ 
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وضموا إلبهم كنانة وتهامةء وأحباشا كثيرة من لهم دربة فى القتال بالرماح» وكان منهم 
رحشى قانل أسد الله حمزة الذى منى بالعتق إذا قتل حمزة الذى كان سيفه البتار يهد قريشا هدا » فما 
و ی ا اواو لاللقتال. 


ن ری کی رب انیم ee E REE elt‏ 
عامر بن صيفى أخا بنى ثعلبةء ركان قد خرج من مكة المكرمة مباعدا لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومعه خمسون من غلمان الأرس» وكان قبل قدوم انبى صلى الله تعالى عليه وسام؛ وتوهمت 
قريش أو أوهمها أنه إن لقى قومه» لم يختلف عليه أحد . 

وقد اجحمع بذاك نحو ثلا آلانء رھم ماکا فوس علبھا اکا اری وکان حال بن اوی ی | 
مائة جعلها يمين الخيل» وعكرمة بن أى جهل على مائة جعلها على ميسرة الخيل» وإنهم رأرا أن 
محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم » ؛ إنما يقائل بحمية الدين» ومؤيدا بروح معنوبة تفوق قوة العدد والعدة 
وتتغلب على الصعاب»› فراوا ُن یکون معهم امحرض ا لمعنوى»› وهو ُن یکون نساۋهم معهم؛ بحيٺ ببحیيٺ 
بستحو نان یفرواأُمامهن »أن يڑخذن سبایا. 

2 بو سفیان بن حرب»› وهو القائد بزوجه هند بنت عتبة» وکان لها ثأرات؛ قتل انها 
رأخوها وأبوهاء وخرج عكرمة بن بى جهل ومعه زوجه أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن الغيرة .. 
رهكذا كثيرات من عقائل القوم» وذوات الشرف فى قريش» ليكول خروجهن محرضا على الجلاد. 
ومانعا من الفرارء وجملة القول فى ذلك اهم تزودوا بالعدد› وپالسلاح والكراع» وبا محرضات كلها 
لأنهم يعلمون نهم امام خصم مزود بکل قوی النفس والإيمان الذى فقدره . ٠‏ 
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وجاءرا معهم بالشعراء والخطباء ليحرضواء وليدفعوا فى الجند روح البأس والقوة وحب النضالء ولم 
يت رکوا بابا من أبواب الإعداد إلا دخلوا منه. 
وكان من اشترك فى التحريض على القتال أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحى» وكان قد أسر 
بدر الكبرى» فمن عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بغير فداء» لأنه فقير كثير العيال» على ألا يظاهر 
ولکن المشرکین مازالوا به حتی اخرجوه عن عهده للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» فقد قال 
له صفوان بن أمية: يا أبا عزة إنك امرؤ شاعرء فأعنا بلسانك» فاخرج معناء فقال: إن محمدا قد مر 
على» فلا أريد أن أظاهر عليه» قال: بلي» فأعنا بنفسسك» فلك عهد الله على إن رجعت أن أعينك فى 
خرج أبو عزة وأخذ يحرض بنى كنانة هو وغيره على أن ينضموا إلى جيش فريش ومن معهم 
فى قتال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
ويظهر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد علم بمخرجهم» وفى كثير من الروايات أن العباس 
بن عبد المطلب الذى لم يشترك فى هذه الحملة أرسل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخبره. 
وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان له فوق ذلك العيون ييشها ويتعرف أخبارهم» فيعرف 
عیرهم وبالاولی یعرف نفیرهم» ولکنه انتظر حتی یقع ما توقع» ویکون اُمامهم وجها لوجه» وما کان له ان 
بلقاهم قبل ذلك فی غير مأمنه» وحیث مستقره . 
1 وقد سار جیش فریش سیرته› حتی وصل إلى المدينة المنورةء وانساب فی مزارعهاء تأکل وتعبٹ 
فراس الم رکين وابلهم» متحڏين مهاجمين . 


لقاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهم 

٤‏ - كان قدوم ذلك الجيش اللجب إلى المدينة النورة فى أول شوال من السنة الثالكة» 
وکانت الغزوة فى منتصفهء وروی انها کانت فی الحادی عشرمنه . 

وقد أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأهبة للقاء لا بكثرة العدد والعدةء ولكن بقرة الإيمان 
والحق وقوة الشورى» وبث روح التعاون» والاندماج النفسى بالشورى» فإن الشورى بين الخلصين مجعل 
نفوسهم تندمج» وتخس كل نفس بأنها جزء من الأنفس. 

وقف عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة بين المسلمين» وقد عاينواء وأحس المؤمنون منهم بأن الأمر 
خطرء أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستشير المسلمين قبل المعركة . 
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ویقاتلهم حیث یکون خیر مکان للتالء اَم أنه يبقی فى المدينة امنورة» فإن أقاموا أقاموا فى أسوأً مقام» وقد 
ينفد منهم الزاد والراحلةء وإن يدخاوا إلى امدينة المنورة ولها مسالكها المبنية بالحجارة والآجر» وكأنها حصن 
وهم لا یعرفون مداخله .كانت الشورى فى أى الأمرين أنكى للعدو» وأقرب إلى النصرء لقد کان رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم یکره الخروج» وروی أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«امكثوا واجعلوا الذرارى فى الآطام فإن دخل علينا القوم فى الأزقة قانلناهم» ورموا من فوق البيوت ٠)‏ 
وروى ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة» وتدعوهم حيث نزلوا فون 
أقاموا/قاموابشر مقام» وإن هم دلوا علينا قاتلناهم فيها) . 

رإنه ما يسترعى الأنظار أن عبد الله بن أبى ابن سلول كان على هذا الرأى» ولعله جبن اللقاء منه» 
ولكيلا ينكشف النفاق» أو لأنه يرى أن بعض مواليه اليهود قد يجدها فرصة للانقضاض . 

ومهما يكن من مقصده» والله أعلم بذات الصدورء فإنه قد قال : 

يا رسول الله» أقم بالمدينة لا تخرج إليهمء فواله ما حرجنا متها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء لا 
دخلها علينا إلا أصبنا منه» فدعهم يا رسول الله فان أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى 
وجههم؛ ورماهم النساء والصبیان بالحجارة من فوقھمء وإن رجعوا رجعوا خائبین كما جاءرا , 

وقل حالف ذلك الرأی- مع أنه رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم- كثيرون من امجاهدينء 
وكانوا صنفين» صنف من أهل النجدة والبأس والقوة لم يجدوا فى الانتظار ما يتفق مع ما عندهم من 
إقدام» وأنه لابد أن يلاقوهم ولا ينتظروهم ومن هؤلاء حمزة بن عبد المطلب أسد الله فقد قال فى قوة: 
) «رالذى أنزل عليك الكتاب لنجالدنهم). 

وقال رجال من الأنصار الأشداء: ومتى تقائلهم يارسول الله إذا لم تقانلهم عند شعبنا. 

والصنف الثانى من الذين لم يحضروا بدراء وأرادوا أن يكون لهم فى هذه الموقعة شرف مثل شرفهاء 
وقالوا :كنا نتمنى مثل هذا اليوم» وندعو اللّه» فقد ساقه إليناء وقرب المسير . 

وبذلك انتهی الرأی بالخروج التكاثر الذين أرادوه» وكثرة الذين أرادوا أن يستعيضوا عن شرف 
الجهاد فى بدر بشرف الجهاد فى أحد . 

وما كان محمد عليه الصلاة والسلام الذی جاء بالشوریء رأمر بها إلا أن يستجيب لحكم 
الكثرة» ولا يفرض فيه الخطاً» كما يفعل وبروج المستبدون فى هذا العصرء . إذ يفرضون فى أنفسهم 
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الصواب الذى لا يحتمل الخطأء وفى تفكير غيرهم الخطاً الذى لا يحتمل الصواب» وتردت بهم 


انبج عليه الطلاة والسلام يخد المؤمنين للقتال: 
° - أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرف خبر الأماكن التى يلقى فيها العدو 


المكاثر المكابرء وأنه لكى يختار لجيشه لابد أن يعرف أُماكن جيش العدو ويمر فى غير مرهم . 
ال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما روى فى الصحيحين: هل من رجل يخرج بنا على 
حرة بنى حارثةء وبين أموالهمء حتی سلك بهم فی مال ربع بن قيظی› وکان رجلا منافقا ضریراء 
فلما سمع حس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المسلمين» فقام یحلی فی 
وجوههم التراب» ويقول: إن كنت رسول الله فإنى لا أحل لك أن تدحل فى حائطى» وأخذ حفنة 
من التراب فی یده» ثم قال: واللّه لوأنی أعلم نى لا أصيب بها غيرك يامحمد لضربت بها وجهك»› 
فابتدره القوم ليقتلوه فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تقتلوه» فهذا الأعمى أأعمى القلب› 
ولكن قبل هذا النهى ضربه بعض القوم بالقوس فشج رأسه . 
كان هذا الابجاه من انبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن تزل على رأى الكثرة من استشارهم 
من المؤمنين . 
وقبل أن يخوض بهم المعركة نبههم إلى أنه تزل على آرائهم» فلبس لأمة الحرب» واتخذ در 
استعدادا للميدان» وأخذ يضع الجيش مواضعه . 
أحس بعض الؤمنين أنهم استكرهوا الرسول عليه الصلاة والسلام» وقالا أمرنا رسول الل أن نمكث 
بالمدينة المنورة» وهو أعلم بالله تعالى وما يريد» ويأنيه الوحى من السماء . 
حسبوا أن الأمر من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالبقاء يتصل بالوحى وأمر الله فيه وظنوا 
لفرط إیمانهم» ولو کان الأمر كذلك ماأحذ فیه رأی أحد» فلا ری فی أمر الل تعالی ونهیه» ولکن كان 
من الرسول عليه الصلاة والسلام الرأى فى الحرب والمكيدة» ولهذا عرض الأمر عليهم» واختار رأى 
الكثرة لأنه الشورى : 
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ويظهرأنهم رجعرا عن رأيهم على حسب الزعم الذى زعموه» ولكن الشورى ليس معناها التردد» 
فان مع التردد الهزيمةء إذ التردد يترتب عليه عدم العزيمةء والعزيمة من قوة الجيش . 

ولقد نبههم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى منع التردد» وقال فى حكمة النبوة « ما ینبغی 
نبى لبس لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجعء حتى يقاتل» وقد دعوتكم إلى البقاءء فأبيتم 
إلا الخروج فعليكم بتقوى الله تعالى» والصبر عند البأس» إذا لقيتم العدوء وانظروا ماذا مركم الله » . 


مضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بجيشه من المؤمنينء e‏ 
ثلائة آلاف كما ذكرناء بينما كان عدة المسلمين› وفيهم مرضى القلوب ألفاء وأراد بعض الأنصار أن 
يستعينوا بحلفاء لهم من اليهود» فقد ذكر الزهرى أن الأنصار استأذنوا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى الاستعانة بحلفائهم من المدينة ا منورة» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لاحاجة لنا فيهم» لأن النبى 
صلى الله تعالی عليه وسلم اراد أن یکون جيشه ممن بريدون الفتال دفاعا عن عقيدتهم» ولأن الله سبحانه 
وتعالى يقول : يابا الذين آمنرا ل تتخذوا بطانة من دونکم ل بألونکم بالا ودوا ما 
عنتم؛ قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفی صدررهم أکبر) ( آل عمران - ۱۱۸ . 

وما کان له ُن یستعین بالیهود فی نصرته» وقد کان بینه وبین بنی قینقاع ما کان نما اضطره لأن 


المنافقون : 

١‏ - نقى الله تعالى الجيش الإسلامى من المنافقين فخرج من الألف نحو ثلث الجيش 
من أتباع عبد الله بن أبى» وأظهر أنه خرج مغاضباء لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأخذ برأيه» 
وکذلك کل مستبد برید أن یفرض ریه علی غبره» فهو لا یخلو من تفاق» وقد بیلغ فی نغاقه ما بلغه منه 
عبد الله بن أبى رأس التاق بين المسلمين» وكان خروجه ومن معه إعلاما لأهل الإيمان بنفاقهم» 
ولقد قال: أطاعهم وعصانی . 

ولقد كان من أثر دعرته إلى الخروج أن لامه بعض الخلصين› > وهم بانباعه بعض المؤمنین فکان 
ممن لامه ومن معه عمرو بن حزام» وهو یقول له ولن معه ٠:‏ يا قو م اذکرکم الله آلا تخذلوا قر . 
ونبیکم› عندما حضر من عدو كم ) كان من نفاتهم أن الوا رالعدو يساور لدبت الخر: لونعلم أنكم | 
تقاتلون ما أُسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قنال » فقال الرجل المؤمن عندما استعصوا عليه: دكم الله | 
أعداء اللّه» فسيغنى الله تعالى عنكم نبيه . 
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کان رجوعه سيبا فى اضطراب بعض ا مسلمين من الترددين» وإن لم يكونوا من المافقين» 
فقد همت طائفتان من المسلمين أن تفشلا والله وليهما . 

وهم بنو سلمةء وپنو حارثة أن يعودوا مع من عاد مع عبد الله بن أبي» وكان ذلك من فرط 
جزعهم من لقاء عدد يفوقهم أضعافا وهو مزود بزاد الضغن والعدة» وقد أثر النفاق فى نفوسهم وان لم 
بكونوامنافقین . 
مقاعد للقتال› رالله سمیع عليم* اذ همت طائفتان منکم ان تفشلد الله وليهماء 
وعلى الله فليتوكل المۇمنون) ( آل عمران - ٠١١: ١١١‏ ) . 

وقد فرح رجال هاتين الطائفتين لقول الله سبحانه وتعالى : «والله وليهما٤‏ إذ اطمأنواإلى أنهم لم 
یکونوا منافقين وإن كانوا مترددين » لأن الله تعالى ولى المؤمنين» والمافقون وليهم الشيطان ٠.‏ 

ونه إذ خرج هؤلاء كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض عليه صغار المؤمنين الذين لم 
يبلغوا الخامسة عشرةء ولم تكن فيهم مهارة فى الرماية ولا قوة بدنية تغنى غناء الرجال» فقد ثبت فى 
رد يومئذ أسامة بن زيد› وزید بن ثابت»› والبراء بن عازب وعيرهم : 

وقد هم برد راقع بن خحديج وکان ف مثل هذه السنء فقيل له : إنه یحسن الرمايةء فأجازه» 
نها لا تاج إلى قوة فى البدن» ولكن إلى مهارة فى إصابة الهدف . 

وكان سمرة بن جندب فد تقدم أيضا فى قريب من هذه السنة فهم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن یرده» فقيل إإنه يصرع رافعاًء ویظهر أنه رآه قوی منه) فأجازه. 

مقاعص القتال ؛ 

۷ - أذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يبويء ا لمؤمنين مقاعد القتال» وقد صفى الله 
تعالى الجيش من المنافقينء وثبت المترددين» فقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا إلى التقوى 
والصبرء وان الله تعالى ناصرهم»› کما نصرهم ببدر وهم أذلة» ومبشرهم به إن صبرواء فقال الله سبحانه 
وتعالی حاکیا عن نبيه عليه الصلاة والسلام فى تلبيتهم فى ذلك اليوم «ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلةء فانقوا الله لعلكم تشكرون* إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم 
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ربكم بشلاثة آلاف من اللائكة منزلين# بلى إن تصبروا وتتقوا وبأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين# وما جعله الله إلا بشرى 
لکمء ولتطمعن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم# ليقطع طرفا 
من الذين كفرواء أو يكبتهمء فینقلبوا خحائبین) (آل عمران - ۱۲۳ :۱۲۷ ) ثبت الله 
سبحانه وتعالى قلب المؤمنين بهذه البشرى»› رھی الإمداد الروحی با لملائكة› إن صبروا فى الميدان وثبتوأء 
وذکروا الله تعالى› وأنه فوق كل القوى› وصبرت نفوسهم› فلم تنحرف عن القتال والإيغال وراء العدوء 
ولم تشغل بالغنيمة عن النصرء وإن صبروا فلم يخالفوا القائد المدرك الذى يدعوهم إلى الرشادء وإلى أن 
يتعاونوا جميعا فى الميدان» وعلمواأنهم يؤلفون جيشا متعاونا وليسوا فرقا متفرقة تتنافس فى الغنائم» ولا تتنافس 
فى النصر . | 

تقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومضى حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة 
الوادى إلى الجبل» فجعل ظهر عسكره عند لكيلا يتمكن المشركون. 

وصف الصفوف» كما فعل فى بدرء وقلده امش ركون فى هذا فصفوا الصفوف أ يضا وجعل 
ارماة وعددهم حمسون رامياء وراء ظهر الجيش» وجعل عليهم عبد الله بن جبير أميراء وأوصاه بأن 
ينضح عن المسلمين الخيل» وقال له : ٠‏ انضح الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفنا فاثبت مكانك لا | 
نۇتین من قبلك) . 

ولبس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته» وشدد الوصية للرماةء وذلك ليمنع التفاف 
جيش المشركين حول جيش السلمينء وعدد المشركين كبير» وجيشهم كثيف . 

وعد أن صف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جيشه أمره بألا يقاتل » حتى يأمره بالقتال» ليتقدم 
الجيش على قلب رجل واحد» وظهورهم فى حماية الرماة . 

وذلك تنظيم حربى لم يعرفوه» ولو أن الرماة TT‏ ولا س 
قرح فی هذه الغزوةء وقد کان مام جيش الإيمان جيش الشرك یفاخر بکٹرته وعدته» وقد نخد الأفراس 
الى جاوزت مائ والإبل مزارع المدينة المنورة مستراداء ومذهباء وذلك ما أثار ON‏ 
حتی قد قال قائلهم» والنبى عليه الصلاة والسلام يشاورهم فى الخروج إلى امش ركين: أترعى زروع بنى 

قيلة الاوس والخزرج ولاتضار . 
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4۱۸ - التقى الجيشان» ولكن لم تبدأ المعركة ولابد أن e‏ الظاهرة والنفسية 
للجيشين قبل أن يخوضا المعركة» لأن الحال لهما تنبيء عن الالء والله ولى المؤمنين 

کان جیش المش رکین مزودا بکل اُسہاب القرة المادية فعددهم أضعاف مضاعفة لعدد المؤمئين› 
ومن ناحية الدوافع النفسية كان يدفعهم إلى القتال أولا الثأر» ومحاولة استرداد مكاتتهم فى العرب» والخشية 
على جارتهم التی كانت مصدر ٹروتهم؛ وقد تهددتها قوة ا 8 أخذوا عليهم كل مرصد» 
فوجد الدافع لى القتال والاستمانة فيه من النفس والنفيس» وأدركوا أن الأمر بينهم وبين النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمر حياة عزيزة كريمة يتفاخرون فيهاء أوموت ذليل فيه العار والشبور. 

ولقد أخذوا يعدون العدة الحربية فى التنظيم آخذين نما صنع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
تنظيم الصفوفء» فاحارب مأخوذ بنظام محاربه تسرى إليه بالحاكاة وامدافعة نظمه ومسالكه . 

ولقد اخذوا نساءهم معهم» وکلهن موتورات محنقات»› فارادوا ان یشبتوا بهن» وألا يرتكبن عار 
الفرار أمامهن» ويسلموهن للسبى . _ 

وكل ذلك لتقوى الروح العنوية» ولا يفرون يوم الزحف» وقد رأوا محمدا صلى الله تعالى عليه 
سلم وصحبه یثبتون عند الحرب ولا يفرون يوم الزحف . 

ولقد روی أنه ما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة فى النسوة اللائى معهاء 
رأخذن يضربن بالدفوف ويحرضن على القتال» وكان اللواء فى بنى عبد الدار فقالت محرضة لهن: 

ويها بنى عبد الدارء ويها حماة الأدبار» ضربا بكل بتار . 

و تدبروا نفاارق فراق غير وانمق 

ولقد کان بو سفيان حریصا على بث بث الروح الدأفعة إلى القتال فى جنوده ات أخر لحظة قبل 0 
القتالء لقد كان اللواء لبنى عبد الدارء وروی أب إسحاق أن أبا سفيان قال لهم يحرضهم على الفتال :يا 
نی عبد الدارء قد رلیتم لواء یسوم بدرء فأصابنا ما قد رأیتم » وإنما يؤتى الناس من قبل رایاتهم؛ إذا ال 


زر ا ٥‏ فهموا به وتواعدوه وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا 
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خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 


SAISSINIANIINUIVUUUVUVVUVUUUVUUUUUUUUUUVVUUUUUUUUUUUUUVVUUUUUUUUUUUVUUUUUUUUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUUIIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNUUUVUUNN 


۹ - هذا جيش قوى بالعدد» وقوى بالعدة» وبثوا فيه روح القوة وأثاروا فيه الحمية» فكانوا 
الجتمعين على باطلهم» جمعهم الشر والحقد والثار . 
ولنتجه إلى جيش المؤمنين» ولا يمكن أن نقول أنه فى إيمانه وقوة روحه كان أقل من قوة 
المشركين المدافعة» فإذا كان أولئك يدفعهم الحقد والضغينة والترات› و جیش اإیمان يدفعه یمان قوی 
راسخ کالرواسی»› e‏ وإرادة من عند الله سبحانه وتعالى ومعهم أعظم قواد لأرض إيمانا 
وروحاء وللمؤمنين فيه أُسوة حسنة» ولكن يجب أن نذكر بعض الملاحظات : 
( أولاها ) أن بعض الذين لم يحضروا بدراء ورأوا غنائمها» ربما كان من امحرض لهم على 
لقتال والخروج للأعداء - رجاء أن ينالوا من الغنائم أوالأًنفال ما ناله إخوانهم من قبل» وإن كان ذلك مع 
الإيمان وار غبة فى أن يدوا او بأنفسهم» وجانب لمال إن کان ر بعض الهدف ر ہما دفع إلى طلبه»› 
e e‏ من اسر ق أن خن السلموت فى لمر وإذا کان 
)ب ازم جن این دزت ره س لای دال ن 
بعض الترددين الذين لم يعقدوا العزم قوي ثابتاء » فالطائفتان اللتان همتا بأن تفشلاء لا أستطيع أن أقول أن كل 


آحادهما عقد العزم» > وأصر على القتال وأراد النصرء وأنه لا يذهب بقوة الجيش إلا الترددء فان کان من 
بعض آحاده» نقصت القَوة بمقدار تردده : 


( الفالعة ) أن اليهود كانوا حول المدينة المنورة» ولهم ترات» وقد انضم إليهم المنافقون» وهؤلاء 
يكونون عورة من وراء الجيش المقاتل . 

ولكن قيادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد ذهبت بكل عوامل الضعف» واختفت 
کل عناصر التردد ابتداء ولم یحدٹ النزروع إلى الغنائم الذى کان مستکنا فی , بعض النفوس إ إلا عندما لمع 
بريق الغنيمة» وظهرت بوادر النصر؛ فلم يكن التتبع للفلول المهزومة من قوات ا مش ركين . 

هذا بانصاف حال الجيشين المقاتلين» وكلمة الله سبحانه وتعالى أعلى» وله وحده العزةء وأنه 
ناصر جنده إن استقام على الطريقةء واتخذ الصبر فى الزحف» والصبر بضبط النفس عدة له» فإن ذلك أ 
هو القوة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى . 

وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أذ الأهبة وقوى النفوس» وشحذ العزائم وحقق قول الله 
سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على اللّ). 
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المحركة 

ت بوأً النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لجنده مقاعد للمتال› وقد عنی بأمرین عناية 
شديدة أولهما بالرماةء فقد شدد عليهم الوصية بألا ييرحوا مكانهم» ونما قاله لهم فى ذلك› « احموا لنا 
ظهورنا إننا نخاف أن يجيئوا من ورائناء والزموا أماكنكم لا تبرحوا منهاء وإن رأيتمرنا نقتل فلا تعينونا 
ولا تدفعوا عناء وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل» فإن الخيل لا تقدم على النبل ) . 

الأمر الثانى جعل فى صفوفه الأولى الأشداء من جند المؤمنين الذين أبلوا بلاء حسنا فى غزوة 
بدر كأسد الله تعالى حمزة بن عبد المطلب» وفارس الإسلام على بن أبى طالب والزبير بن العوام الذين 
يذكرهم وجودهم بهزيمة بدر فيكون ذلك إرهابا لهم وإيقانا بأن الليلة كالبارحة» ولأنهم يدقون صفوف 
المشر كين دقاء فيفتحون الطريق لمن وراءهم» ويزيلون الرهبة من لقاء أهل الشرك »ولو كثر عددهم» ونهاهم 
عن أن يقدموا إلا بأمره» ويستأنرا. 

وقد أحذ يتقرس الوجوه»› ریحرص الأبطال› ویدفع الصناديد ۳ الا فحمل سیفا ودعا 
الؤمنين إلى أن يحملوه» ويحموه .. 

روی الإمام احمد بسنده ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد» فقال: 
من يأحذ هذا السيف بحقه» فجعلوا ينظرون إليه» فقال: من يأخذه بحقه ... فقال أبو دجانة (سماك )أا 
أخذه بحقه . فأخذه فلق به هام ا لمش ركين . 

ال ابن إسحق: وكان أو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب» وكانت له عصابة حمراء يعلم 
بها عند الحرب يعتصب بهاء فيعلم أنه سيقاتل» فلما أذ السيف من يد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم جعل يتبختر بين الصفين بعد أن اعتصب بعصابته. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حين رأى أبا دجانة يتبختر : إنها لمشية ييغضها الله إلا فى هذا ا لموطن . 

كان لواء ا لمشركين مع طلحة بن أبى طلحة» ثم عثمان بن أبى طلحة» وكان حملة اللواء 
جميعا من بنى عبد الدار . والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى لواء جيش الإسلام على بن اى 
للواء من على كرم الله وجهه فى الجنة» وأعطاه مصعب بن عمير من بنى عبد الدار 


HOH 
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£ - ابتداً القتال من قبل المش ركين أبو عامر بن صيفى وهو أوسى»› کان پسمی الراهب» 
وسماه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الفاسق عندما خرج إلى قريش يحرضهم على النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وكان قبل قدوم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة المنورة ذا مكانة فى قومه . 

فدفعوه ليتقدم جيش الشرك»ء وکال فی نحو خمسین» وظنوا ان ذلك يوهن من قوة الأنصان 
ويبعث على التردد» ولذا قال عندما تقدم ونادى: يا معشر الأوس» فقالوا له ٠:‏ لا أنعم الله بك عينا) 
فطاش سهمه ومن معه وخاب فألهي» > وقال لما سمع ردهم لقد أصاب قومی بعدى شر ) 

أذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالقتال» وكانت كلمة التعرف بين المؤمنين أمت 
أُمت» اندفع الصناديد من جيش المسلمين يقتلون فى جيش الشرك يضربون» فاندفع أبو دجانة يفلق الهام 
سیف رسرل اله صلی اله لی عا ولم له مهد سول الله لى الله تعالى عله وسلم أن باخ 
بحقه حتى إنه ليضرب الرجل على رأسه بالسيف» فيفرقه فرقنين ٠.‏ 

وکان النساء قد خحرجن فى القتال ملثمات» أو ظاهرات بمظهر رجال› فلقى أبو دجانة امراة فيل 
إنها هند امرأة أبى سفيان بنت عتبة» فرفع السيف عنهاء ولم يجد من كرامة سيف رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم أن یقتل به امرأة» ولو كانت تقاتل. 

وحمزة بن عبد المطلب يدق جيش المشركين بسيفه دقاء وأوغل بسيفه البتار فى جيش 
امش ركين» وهم يفرون منه فراراء كأنها النعاج تفر من الأسد الهصور . 

وحامل لواء الشرك طلحة بن أبى طلحة يطلب البارزةء فلا یقدم على مبارزته إلا على ب بن ای 
طالب» وما هى إلا جولة من جولات على إلا كانت بعدها الضربة القاصمة التى وصفها المؤرخون بأن 
ضربات على كانت أبكارا أى لا يضرب إلا ضربة واحدة تكون بكرا منفردة 1 


الخسارة الفأاصحة - مقتل حمزة مخ المضاء فة ألقتال: 

١‏ - كانت الجولة للمسلمين» حتى إن امش ركين يفرون فرارا مام سيوف الله تعالى التى 
سلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الشرك وأهله» وأمام الذين اشترى الله منهم أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله نیقتلون ریقتلون» فماتقدمرا حریصین على الحیا: ادنب ءإنما 
يحرصون على ما عند الله فى الأخرة : 
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روو 


قتل حامل اللواء الإسلامى مصعب بن عمير» فحمل اللواء على رضى الله عنه» فما سقط 
اللواءء ولكن الخسارة الكبرى كانت فى مقتل حمزة . 

لقد قتل غيلة» ما قتل فى مبارزة» ولا فى مواجهة فما كان بنو هاشم ليقتلوا إلا غيلة خيانة وجبنا. 
لقد تواصت هند»› رھ ن و ت ری اا الحبشى الذى يجيد القذف بالرمح»› ولا یجید 
الضرب بالسيف وما كان يجديه لو أجاده أمام أسد الله تعالى حمزة . 

کان حمرة ة يجندل الأبطال»› وما تقدم نحوه أحد إلا جعله يعض التراب مستهرئا په» ساخرا منه) 
وهو یتبختر» ویدل بمواقفه فی القتال . 

وفد کان ربص به الد الى جمل سیدہ ججیر بن مطمم قل حمزة عم النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم ٹمن عتقه› كما فتل حمزة عمه . 

کان رحشی يختبيء وراء الأشجار لتسنح له فرصة یرمی فیها رمیته» وحمزة» کما قال العبدء 
يحمل سيفه كالجمل الأورق يهد به الجيش هداء فرماه بحربته التی لم تخطيء»› ونال حریته 

فقتل عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وسيد الشهداء. كما قال صلى الله تعالى عليه 
وضلم « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة حق أمام سلطان جائر فقتله » 

وذا کان ذلك قد أرضی جبیر بن مطعم» وأرضى هند بنت عتبةء فإنه لم يرض الشرف والمروءة» 
وأرضى النذالة والخيانة» وأنى يكون هذا من فعل أى دجانة» وقد رأى امرأة محاربة فتركها تنزيها لسيف 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أن يقتل به امرأة تقاتل . 

ولکن ما وهن جيش الإسلام» ولا ضعنء ای ی ا 
استشهد منه رجل كان كألف من الرجال الأشداء . 

بل استمر جيش الحق فى تتبعه لأعداء الله تعالي» فلم يهن» وإن حزن بل مضى فى طريقه» 
ركان هو الغالب» واش رکون يتساقط من بین أیدیهم لواؤهم حاملا بعد حامل. 

قتل حامل اللواء طلحة بن أبى طلحةء > فحمله أخوه عثمان بن أبى طلحة» ثم حمله من بعده 
أخوه أبو سعد وقد طلب المبارزة من على متحدیاء فتصدی له على الذى لم يفر من مبارزء ولم يبارز أحدا 
إلا نال منه» فبارز حامل لواء المشركين» وهو الذى ال إليه لواء الؤمنين بعد مصعب بن عميرء فاختلفا 
ضربتين فنبت ضربة ابن أبى طلحة» وضربه على فصرعه» ‏ ثم انصرف که ) ولم يجهز عليهء ولعله لم 
يجهز علي لن اوی الالام لقتل مصروعا بل قعل م بق آماه قال على رض الله على 


SNN‏ خاتم النبيين حلي الله عليه ا 


area GGG 


عنه عندما قال له بعض أصحابه : أفلا أجهزت عليه» قال : إنه استقبلنى بعورته» فعطفنى عليه الرحم» 
وعلمت أن الله قد قتله : 

لا نقول قابلوا بين على ومن حرض العبدء فإن تلك بطولة على» وهذه أخلاق العبيد . توالى ‏ 

وصناديد الجيش الإسلامى حتى بعد مقتل حمزة بالخيانة والغيلة والغدر مستمرون فى الضرب 
ف اهتداءِء وقد شقا صفوفهم› کما تشقی السكن الکمٹرى» وأداروها ری ف صفوفهم»› رهم 
يفرون تار کین أموالهم وعتادهم ومع کثیر نما يغنم . 

الخنائم القاتلة 

۳ - تفرق معسكر الشرك» وفر من فر منهم» ولم تخن عنهم كثرتهم شيثاء ولم نالوا خيراء 
ولکنهم لم يسحقواء e A‏ وفيهم قوة الخيل قوة خالد بن 


الوليدء وقوة عكرمة بن ابی جهل؛ ومع کل منهم مائة فارس»› قد أعدوا العدة» لينقضوا إن وجدوا 
الفرصة» وكلاهما ذو بصراریب يدفعه الثأر والحمية . 


2 طلاب ۰ وینما على وسعد بن واس الأنصار SS‏ 
ا الأسلابء ویت رکون با يفلق لبا یحمول a‏ ر 
يغرى بالطمع» رال مال يغوى ويضل . 

ولقد وصف ابن إسحاق لعركة قبل التسابق على الغنا فقال : أنزل الله نصره على المسلمين أ 
رصدفهم وعده» وحسوهم بالسيوف حتی کشفوهم عن العسكرء وکانت الهزيمة لا شك فيها . 
ویقول البطل الزبير بن العوام ولقد رأ يتنى أنظر إلى خدم هند وصواحبها مشمرات هوارب ما دون 
أحذهن قليل ولا كثير). 

آذ ناس يجمعون الغنائم» ورأى الرماة الغنائم 0 ويتسابق إليها من يريدونهاء فت ر كوا حماية 
ظهور المؤمنين» ونضح الخيل لل کر برا تعالی عليه وسلم؛ بالا یت رکوا أُماکنهم سواء 
أكان القتل للمؤمنين أم كان على المؤمنينء أنه لا رید ن یحبط جیش الثرکین الکثبر بجیش الزمنین 
انی لم یصل فی العدد لی ريمه . 
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زايلوا أماكنهم» وعين خالد وعكرمة تترقبهم» وبريدون فرصة ينتهزونها لفعل الخيل» فانقضوا 
على مواطن الرماة» وأخذوا جيش الإيمان من ظهره . 

والجزء الأكبر من جيش قريش يسير فى انكسار» ولا يتوقع إلا الهزيمة حتى أذ ينادى خالد 
بن الوليد جيش قريشا بأنه أخذ يضرب جيش محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من ظهورهم» فعادوا 
كلبين على جيش السلمين يريدون أن ينالوا منالاء وأرادوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليقتلوه» وإذا كانوا قد أحاطرا بجيش الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى من ورائهم 
قال ابن إسحاق : 


انكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو» وکان یوم بلاء وتمحیص» أ کرم الله سبحانه وتعالی من 
أكرم من السلمين بالشهادة» حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمى رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم بالحجارة» حتی وقع؛ فأصیبت رباعیته وشج فی وجهه» وکلمت شفته . 
وهكذا وصل جيش المشركين إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودخلت حلقتان من 
حلق المغفر فى وجنته الطاهرة» ووقع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حفرة من الحفر . 
وكان أبو عامر الأوسى»› قد حفرها لبتردى فيها المسلمون عند هجومهم» فأخذ على بن أُبى طالب بيد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما . 
وأخذ الصحابة يزيلون وضر الجروح عن وجهه» ونزع أبو عبيدة عامر بن الجراح إحدى 
الحلقتين من وجهه» نزعها بأسنانه» فسقطت ثنية أبى عبيدة» ثم نزع الأخرى» فسقطت ثنية أخرى . 

کان جیش الشرك لا یرید إلا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ظانین انهم إن قتلوه» انتهی 
الأمر» ولذلك أحاط به الصناديد من المؤمنين الذين كانوا فى صدر الجبهةء وأخذوا يذودون عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلي» والسيوف تعتورهم» ومنهم كثيرون ذهبوا فداء لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وکان منهم من يخصه بالحماية غير مبال بشی. 

وفى ذلك الوقت اشتدت الحماسة فى الدفاع عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان 
بجواره مصعب بن عمیر حامل اللواء یذود فقتله من يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ونادى 
فى قريش أن محمدا قتل» وقد أعطى اللواء لعلى . 
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وقد الجهوا إلى النبل يصوبونها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واتخذ أبو دجانة من 
نفسه ترسا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقع النبل فى ظهره وهو منحن عليه» حتى كثر النبلء 
وینما أب دجانة یترس دون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» كان سعد يرمى المشركين بالنبل 
ليبعدهم عن الرسول صلوات الله می وسلامه عليه» والرسول عليه الصلاة والسلام يناوله مها يرمى 
به» ویقول له : ارم فداك ایی وای 

لنترك الذين حول رسول الله الله تعالی 2 0 وما أصاب الرسول»ء ولنتجه إلى ما 
جرى فى جيش الإيمان بعد الإحاطة بهم . ) 


لقد شاع فى المشركين أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و قد قتل» فأيأس الخبر الجميع» 
ويس الضعفاء ومس الكثيرون» وصاح فيهم أنس بن النضر ٠:‏ ماذا تصنعون بالحياة بعده» قوموا 
وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) واستجاب الناس لندائه» وقاتل حتى فقتل . 


ثم جاء البشير من بعد فترة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتلء فنهضواء ونهض معهم 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الشعب الذى كان به بجوار أحد» ومعه ابو بكرء وري 
وطلحةء والزبير» وغيرهم من أقوياء امسلمين يستردون اموق بعد الباغتة النى بلغ الاضطراب فيها أن قل 
بعضهم بعضا وقد صارت الأمور لأهل الإيمان فوضی . 

وكان أبو سفيان قد أشرف بمن معه على المسلمينء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وهو فی هذه الشدةء لا يعلوناء اللهم ! ان تقتل هذه العصابة ل تعبد ف هذه الأرض . وندب من 
أصحابه من أنزلوهم» واستقتل المسلمون فى ذلك حتى أزاحوهم عن الجبل» وشقوا طريق قريش» وإن 
کان الجیش کلیلا مکلوماء ولکنها قوة ة الإيمان اق رجال بدر الکبری» وبقية هة سيوفها› 
ورقية ت السيف بقى عددا» کما قال على بطل بدر وأحد : 


E‏ ذلك من عزیمة ۰ اذ ا ا ترمی من e‏ ۳ فرسان خحالد الذى 


E‏ ا 


عادت القيادة إلى رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم بعد أن اضطربت أمور الجيش؛ زخفل 
رسول الله اللواء على بن أبى طالب» بعد أن سقط حامله مصعب بن عمير» وإنه بعد أن حمل اللواء 
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روا 


على»› وهر الذى يهجم ویصرب› فلا يهمه يع الوت عليه م يقع على عدوه» وپعد أن استولی 
المسلمون على الهضبة أخذرا يقاتلون» ولم يغن المشركين» إذ استمر خالد فى هجومه» فقام المسلمون» 
وكانت الصفوة الختارة من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن أمثال أبى دجانة والزييرء 
وطلحة» وحامل اللواء على فقابلوه بهجوم مضاد وصدوه» بعنف الجبال ) 


ومضى بريق النصر لقريش عندما اضطرب جيش السلمين» وكثر الفتك فيه» وليس 
عددا كثيرا بجوار عدد المشركين» وعندما شاع بينهم أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل 
فحسبوا انهم منتصرون ساحقون لجیش النبى عليه الصلاة والسلامء جيش الإيمان»› ولکن ذهب البرق 
الذى خطف أبصارهم عندما علا جيش المسلمين إلى الهضبة» وصد هجمات خالد ومن معه» 
وحمل اللواء على »› واللواء حامل النصرء وان تخاذل خذل من ورأءه» وعلى لا يتخاذل › وقل علموا 
فهجم› وسط اضطراب جيش الإيمانء› فلما استقام له الأمرء نغرت جراحهم؛ وخافوا العقبى»› ویئسوا 
مسن النصر الساحق› اذ روم وقفوا ايء وقل ذاقوا من قبل وبال الامر من هجومهم› ون کانوا 

عندئذ رأوا أن ينهوا الفتالء وقد فرحوا بهذا النصر المؤقت» وخشوا أن يضيع منهم وإنه لابد ضائع» 
لقياسهم القابل على الماضى› والحاضر لحظة ستصير ماضيا. 

- هذه غزوة أحد التى يقول فيها المؤرخون إن الهزيمة فيها كانت على جيش النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلي» ولكنى أرى أن تسمية ما أصاب المسلمين هزيمة ليست تسمية تنطبق على 
الواقع تمام الانطباق» إنما تكون الهزيمة إذا كان جيش الإيمان قد فر فراراء وال حر قد تبعه فى فراره»حتى 
داهم المدينة الüنورةءو‏ كان ما يكون بعد ذلك 

إنما الذى أنهى القتال هم المهاجمون» وكأنما اكتفوا بأن أصابوا مقتلة من المسلمين» ورضرا 
بذلك لأنهم لا طاقة لهم فيما وراء ذللك» وقد رأوا السيوف الإسلامية تبرق» وذاقوها مرتين» ولذا 
تتبعهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وإذا كان ما فى أحد لا يسمى هزيمة» فإنه لا يسمى نصرا أيضا لأحد الفريقين . وقد يسمى 
جراحا للمسلمين» كما سماها القرآن الكريم» إذ سماها قرحاء وسماها إصابة» فقد قال الله سبحانه 
وتعالی إن پمسسکم قرح› قفد فس القرم قرح مغلهء وتلك الأيام نداولها ہین 
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الناس» وليعلم الله الذين آمنوا وپتخل منکم شهداء؛ والله لايحب الظالمين* وليمحص 
الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين* أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» ولا بعلم الله الذين 
جاهدوا منکم ریعلم الصابرين* ولقد کنتم تمنول الوت من قبل ان تلقوه؛ فقد 
رأیتموه» رأنتم تنظرون* وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكمء ومن بنقلب على عقبیه فلن بضر الله شيغاء وسیجزى 
الله الشاکرین) (آل عمران - .)٠٤٤:١٤١‏ 

-٥‏ وقبل أن نترك الكلام فى الموقعة التى أنهاها ا لمش ركون» ولم ينهها النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ولم عرف بانتهائها انهائهم» بل سار وراء‌هم حتی فروا هم فرارا . لابد أن نشیر إل آمور 
لاثة: ) 

أرلها : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل مشر كا بيده فى هذه الغزوة› ذلك أن ابی 
ابن خلف قد أراد أن يقتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد اعتزم ذلك الأثم وهو فى مكة المكرمة؛ 
فلما كان يوم أحد قبل أبى مقنعا بالحديدء وهو یقول : لا جوت إن جا محمد» فاستقبله مصعب بن 
عمیر فقتله ولکن قیل أن مصعب بن عمير» قتل غيره» وكان على رسول الله صلى الله تعالى عليه | 
وسلم أن يرده بنفسه» فأخذ الرمح وأبصر عليه الصلاة والسلام ترقوة أبى بن خلف من فرجة بين سابغة | 
الدرع» والبيضة الحديد» فصوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الترقوة من بين الحديدء فطعنه | 
بالحربةء فوقع إلى الأرض عن فرسه» ولم يخرج من طعتته دم »كما يقول الرواةء فاه أصحابه» وهو 
يخور وار الثورء فقالوا له : ما أجزعك !! إنما هو خدش» فقال : والذى نفسى بيده لو كان الذى بى 
بأهل ذى الجاز لتوا أجمعين.فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير . 

وقول ابن إسحاق فى وصف قنل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له وقد جاء إليه قال : دعر 
فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» الحربة من الحارث بن الصمة» فقال بعض 
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القوم» کما ذكر لى» فلما أخذها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتفض انتفاضة تطايرنا عنه 
تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فطعنه فى عنقه 
طعنة تدأداً بها عن فرسه مرارا . 
وإن هذا یدل على قوة باس النبی صلی الله تعالی عليه سلم وإن کان لا يقتل بيده . 
الأمر الثانى : أن النساء كن يخرجن فى جيش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يحملن الما 
للمجاهدين ويداوين الجرحى إن أمكن ذلك» وقد یضربن بالسیف» إن كانت ضرورة لذلك» بروی از 
أم عمارة نسيبة المازنية قد حرجت مع الجيش حمل سقاء فيه ماءء لتسقى الجيش . وکانت تشد أزر 
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الجاهدين؛ فلما أحدق الشركون وأحست بأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرض للمش ركين» 
وقد جعلوه هدفا مقصودا . استلت السيف» وأحذت تذود عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع الذائدينء 
وترمی بالقوس» حتى نزلت بها جراح شديدة وأصاب عاتقها جرح أجوف له غور. 

ولقد كانت فاطمة بدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تغسل الدم عن وجه أييها الكريي» 
وتداوی جرحه. روی البخاری عن سهل بن سعد أنه قال: « ما واللّه إنى لا أعرف من كان يغسل 
جرح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن کان یسکب الاء وہما دووی» کانت فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم تغسلهء وعلى يسكب الماء باجن» فلما رات فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا 
كثرة أحذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقنها . 

والظاهر من هذا الخبر أن فاطمة الطاهرة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد خرجت 
مع الجاهدين» فداوت جرح أبيها عليه الصلاة والسلام» أوأن يكون الدم استمر يسيل حتى عاد إلى داره» 
واللهتعالى أعلم . 

الأمر الثالث : ما فعله المشركون بالقتلى» وخصوصا الجثمان الطاهرء جشمان حمزة رضى الله 
عنه» وأقرنه بما فعل على رضى الله عنه عندما صرع مبارزه ابن ايى طلحة» فقد بدت عورته» فرفع 
على سيفه وأخذته المروءة والرحم» ولكن أنى تكون امرأة بى سفيان وأبو سفيان» وعلى البطل الذى يقر ع 
الأقرام فى وجوههم» ولا يقرعهم مدبرين . 

سالط المش ركون النساء على القتلى يمثلن بهم بقيادة هند بنت عتبة زوج ايى سفيان» وأم 
معاوية» وذكر ابن إسحاق أنه وقعت هند بنت عتبة» والنسوة اللائى معها يمثلن بالقتلى من أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجدعن الآذان والأنوف» حتى إتخذت هند من آذان الرجال 
وأنوفهم خلاخل» وقلائد» وقد أعطت فلائدها الحقيقية وخدمها وأقراطها وحشيا الذى اغتال حمرة 
غدرا وخيانة وجبناء وبقرت بطن حمزة» وأحذت کبدہ فلاکتھا ولم تسغھاء فلفظتھا ثم علت على 
صخرة مشرفة . 

وأنشدت تقول : 


نحن جزيناكم بييوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر ولا خي وعمه. وی کری 
شفیت نفسی وقضیت نذری شفيت وحشى غليل صدرى 
فشکر وحشی على عمرى حتی ترم أعظمی فی قبری 
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من امؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


7 = من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهء فمنهم من قضى 
نحېه› ومنهم من ينتظر. وما بدلرا تېديلا# لیجزی الله الصادقين بصدقهم ویعذب 
امنانقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما) ( الأحزاب - )٠٤,۲۳‏ . 

وإن النص السامى الكريم ينطبق على الذين ثبتوا من رجال المؤمنين فى أحد» سواء 
أزلت الآية فيهم أم كانت عامة» تم كل رجال الجهاد مسن المؤمنين . 

فقد كان فى هذه الغزوة رجال كانوا صادقين فى حربهم» وصادقين فى إيمانهم منهم سيد 
الشهداء حمزة بن عبد ا لمطلب الذى كان يدق جيش الشرك دقاء ومنهم أبو دجانة الذى كان يفلق الهام 
بسيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأعطى السيف حقه» ومنهم مصعب بن عمير» ومنهم 
بطل الأبطال على بن أبى طالب الذى حمل اللواء فى الشديدةء فكان إعطاء اللواء له إرهابا للشرك» 
ومنهم طلحة بن عبيد اللّه» الذى كان له الفضل الأول فى ويل الحرب من هزيمة متوقعة للمؤمنين 
ك نصر متوقع للمؤمنين› ومن بعدہ انھی المشركون القتال حشية أن تكون العاقة عليهم؛ لالهم . 
وذلك عندما طلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من صحابته الأبطال الذين يحوطونه أن يعلوا إلى 
الجبل؛ حتی لا یکون ابو سفيان فى علو عليهم . 

ولتنرك اليبهقى يتكلم فى دلائل انبوة ‏ انهزم اناس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام؛ 
فقال: ألا أحد لهؤلاء» فقال طلحة: أنا يا رسول اللّه» فقال عليه الصلاة sS‏ ّ 
رجل من الأنصار فنا يا رسول الله فقاتل عنه» وصعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومر 
معه» ثم قتل الأنصارى فلحقوه» فقال: ألا رجل لهؤلاء» فقال طلحة مثل قوله» فقال رسول #™ 
الله تعالى عليه وسلم مثل قوله» فقال: رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله فقاتل» وأصحابه يصعدون» 
ثم قنل فلحقوه» فلم بزل يقول مثل قوله الأول» ويقول طلحة أا يا رسول الله فيستأذنه رجل من الأنصار 
للقتال» فيأذن له» فيقاتل مثل من كان قبله» حتى لم يبق معه أحد إلا طلحة» فقال رسول الله صلى الله | 
تعالى عليه وسلم من لهرلاء؟ فقال طلحة أنا يا رسول اللّه» فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله» 
وأصيبت أنامله» ثم صعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون» وقال 
انبى صلى الله تعالى عليه وسلم:ذلك يوم كان لطلحة . 
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وإ صعرود - جيش المسلمين إلى الجبل بعد أن أبعدهم المشركون فيصل بين الاضطراب فى 

جيش المؤمنين» وبين إعادة الخطة» والسير على المنهاج من غير اضطراب» وحامل اللواء على كرم الله 

وجهه» ولذا أخذوا يضربون أقوى فى المش ركين بقيادة خالد بن الوليد» وينتصفون منهم» وقد زال عنهم 

وعث الجروح؛ وانتظم ` جيش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذلك أنهوا القتال وشیکاء ولم يستمروا 
خشية أن تدر عليهم الدائرة كما ايتا امسلمون يحسرنهم باذ 


فرحة ابی سفيان بالنصر القريب 

۷ - أنهى أبو سفيان الحرب فرحاء راضيا بما وصل إليه» وإن لم يكن نصرا لهم وسحقا 
للمسلمين» ولكنه أدرك الثأر وكفى» والوقائع أقعته بأن يكتفى بذلك» حتى لا يضيع من يده ما أحذء 
وهو أنه ثأرء وأخذ ترته» وكفاه ذلك» ولم يقتلع المدينة ا منورة» ولم يستطع أن يمنع أسباب مصادرة ماله 
وعيره» ولكن وقف يفاخر بما وصل إليه» وينادى المؤمنين» يقول : 

نی الجیش محمد؟ أفی القوم محمد؟ أفی القوم محمد؟ نادى ثلاثاء فنهاهم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجيبوه» ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ ثم 
قال: أفى القوم ابن الخطاب» ثم أقبل على أصحابه» قال: أما هؤلاء فقد فتلوا وقد كفيتموهم فما ملك 
عمر نفسه فقال : كذبت واللّه يا عدو اللّه» إن هؤلاء لأحياء كلهم رقد بقى لك ما يسوءك. فقال : 
يوم بیوم بدر والحرب سجال» نکم ستجدون فی القوم مثلة لم آمر بهاء ولم تسؤنى. 

ثم أذ يرج فرحا : اعل هبلى» اعل هبل . ) 

فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: ألا جیبونه ؟ قالوا :يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا: 
الله أعلى وأجل» قال إن لنا العزى» ولا عزى لكم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
الا جیبونه؟! قالوا یا رسول الله فما نقول؟ قال قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم . 


وص المحركة فى القرآن الكريم 
۸ - وصف القرآن الكريم المعركة وصفا دقيقا» ووصف نفوس + جيش النبي صل الله 
مالي عليه وسلم وخحصوصاالذین کانوایطلبون الال في المع رکةء رآارهم فیهاء قال الله مبحانه وتالی ۲ 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين* ولا تهنوا ولاخزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين* إن بمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام ندارلها 
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ہین الناس»ء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخل منکم شهداء رالله لا حب الظالمين*# 
وليمحص الله الذين آمنواء ويمحق الكافرين* أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين* ولقد كنتم تمنون اموت من قبل أن 
تلقره› فقد رأیتموه وانتم تنظرون*# وما محمد إا رسول› قد خلت من قبله 
الرسلء أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعفابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شيعاء وسيجزى الله الشاكرين*# وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مۇجلا› ومن يرد ثواب الدنيا ئۈنه منهاء ومن يرد ثواب الاخرة ئۆڵه منها وسنجزی 
الشاکرین) ( آل عمران - ۱۳۸ ۱٤١:‏ ). 

هذه الآيات الكريمات تصور النتيجة التى انتهت إليها ا مع ركة بالنسبة لما أصاب المسلمين من قرح» 
أنه كان اختبارا للمؤمنين ليتميز الجاهدون الصابرون من الضعفاء امترددين» كما أشرنا فى وصف الجيش. 

وفى النص الكريم ما يشير إلى حقائق ثابتة» ومنها أن الإصابة مرة لا يصح أن مخدث الوهن 
والحزن» فهما يولدان اليأس من رحمة اللّه» وليس اليأس من شأن أهل الإيمان» فإنه لا ييأس من روح الله 
إلاالقومالكافرون. 

ومنها أن القياس بالممائلة بين ما أصابهم فى الماضى» وما أصاب المؤمنين يري النفوس» وقانون 
الحياة الذى سنه الله تعالى فى الرجود امداولة» حتى يكون النصر النهائى» وما النصرإلا من عند الله العلى 
الحكيم ٠.‏ 

ومنها بیان أن النبی صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن كان صاحب الرسالة لا يصح أن يكون موته أو 
قتله منهيا لدعوته» بل على المؤمنين من بعده ألا ينقلبوا خاسرين» وعليهم أن يتحملوا الرسالة وييلغوها للناس | 
ویجاهدوا فی سبیلها غیر وانین ولا مقصرین. 
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هذه حال المسلمين فى أعقاب المعركة والعبرة فيها . 

ولقد وصف الله سبحانه وتعالى المع ركة فى ابتدائهاء ووسطها وما أصاب النفس الحاربة» إن كانت | 

مترددة» والتفس إن كانت مجاهدةء وبين سبحانه وتعالى سبب العجزء فقال تعالت كلماته: «ولقد | 
صدقكم الله وعده إذ خسونهم بإذنه» حتى إذا فشلتمءوتنازعتم فى الأمر > وعصيتم 
من بعد ما أراكم ما مخبون» منكم من يريد الدنيا» ومنكم من يريد الأخرة» ثم 
| صرفكم عنهم ليبتليكم» ولقد عفا عنكم» والله ذو فضل على المؤمنين* إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول بدعوکم فی أحراكمءفأثابكم غما بغم› 
لکیلا خزنوا على ما فاتکم» ولا ما أصابكم» واللّه خبير بما تعملون*# ثم أنزل 
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عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم» وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» يقرلون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر 
كله للّه» بخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك» بقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هناء قل لو كنتم فى بيونكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» 
ولیبتلی الله ما فی صدورکم› وليمحص ما فی قلوبکم› والله عليم ٻڏات الصدرر* 
إن الذين تولوا منكم» يوم التفى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء 
ولقد عفا الله عنهم» إن الله غفور حليم) (آل عمران - .)٠٠١: ٠١١‏ 

ونری فى هذه الآيات الكريمات وصفا دقيقا للمعركة» ورصفا للنفوس بينه العالم بما فى 
الصدور. 

ونرى الآيات تبين ابتداء ا لمعركة» وقد كان فيها جيش الإيمان يحس الشرك بأن يصيب حسه» 
وإصابة الحس قنل الأنفس. وإزالة عنصر الحياأة فيهاء بإازالة الحس الذى هو مظهر . 

ويجيء من بعد ذلك الخلاف حول الغنائمء بسبب التردد بين احذها ہین ترکهاء فی 
لأرلى عصيان القائد الأعظي» وفى الثانية عصيان النفس» وطاعة القائد هو أولى بهاء وإن كل تنازع 
عجزء ولذا بين القرآن الكريم أن ذلك فشل ذريع» ثم غلب بعد ذلك العصيان . 

وانبثق فى هذا الخلاف ما نكن النفوس» فكان منها من يريد الدنياء وهم الذين تبعوا الغنائم» وأخلوا 
بالصفوف» وصرف الله تعالى جيشه الذى كان موحدا فى الظاهرء لتكون تلك الجراح» والمقتلة التى. 
أصابت المسلمين 

وصور الله تعالى المع ركة فى انتصارها وكبوتهاء إذ هم يصعدون» والرسول عليه الصلاة والسلام 
يدعوهم فی أخراهم ۳ 

ثم من بعد ذلك كانت الحسرة» فلم ينالوا مالاء ولم يحفظوا نفساء وأصابهم غم شديد؛ بل 
أصابهم غمان. غم بسبب ضياع الأنفس وضياع امال إذ تعجلوا قبل ميقاته» وغم إذ الهم »وأحسوا بما 
کان منهم» فلا يحزنون على مال فاتهم» ولا جروح أصابتهم» إنما هوالغم والغم إتزال غمة بالنفس» 
تکون منها فی ظلام لا یری ما وراءه» ويصيب النفس بالإعياء ارهق كدا وحسرة . 

وإن ذلك کان عاما لن کان يريد الدنياء ومن کان بريد ما عند اللّه» وقد خص الذين يريدون ما 
عند الله تعالى بعد الغم المتوالىء غما بعد غم» كان الاطمئنان والرضا بما كان مستفيدين من العبرء وكان 
مظهر هذا الاطمئنان النعاس الذى لا يكون إلا من قرار نفس» واطمئنان حاضرءورضا بما قدر الله تعاليء 
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وقد بذلوا فى جهادهم كل الأسباب» وقد فاتهم النصر الحاسم كمن كان الشيطان قد ل بان 
أوقعهم فى الزلل» بما كسبت قلوبهم من طلب للمال . 
والأخرون الذين لم ينلهم الاطمئنان لأنهم الذين باشروا سبب الفزع والاضطراب الذى أصاب ‏ 
الجيش قد أهمتهم أنفسهي» ؛ فکانوا فی هم دائم» انهم ققدوا الال الذی کانرابریدرته» رأصابتهم حسر: 
من الجراح التى نزلت بهم» وبا مؤمنين» ولأنهم لم يطيعرا . 
ولقد حدث من بعضهم أنه بعد الانكسار الؤقت الذى أصاب الجيش فكر بعضهم فى أن 
e‏ ا n e‏ 


NEFT ee‏ رسای 
قبل ان یا وکم فقتل وکي» فقال أنس بن النضر: يا قوم إإن كان محمد قد قتل» فإن رب محمد لم يقتلء 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد» اللهم إنى أعتذرإليك ما يقول هؤلاء» وأبرأًإليك ما جاء به هؤلاء» ثم 

وقد أشرنا إلى ذلك من قبل› نذكره هنا بيانا ما نشير إليه» فهؤلاء هم الذين همتهم أنفسهم» وقد 
جرهم الشيطان إلى الزلل بسبب ما كسبت نفوسهم من تردد» ومرض نفسى» فكان زللهم نكبة 
للجيش»› > وإ لم تؤد إإى هزيمةء وإن هلا يزكى ما قلنا فى أرل القول عندما وصفنا جيش المسلمين 
بأن فيه بعض المترددين دعاة الهزيمة إذا وجدت أسبابهاء وأنهم ما جاءوا إلا للغنائم» وأنهم نفسوا على 
أهل بدر ما نالوا من أنفالء فلم يريدوا القتال إلا لينالوا مثل ما نال الذين سبقوا بالجهاد حقاوصدقا . 


ام المعکرکة 
r O‏ وإنما الذين أنهوها هم المش ركون 
رلم تكن قد انتهت من قبل المؤمنين 
E E AS‏ وكانت جراحات فى المشركين دون 
و e e‏ إلا أن ج ۰ 2 
E a‏ الین رهم کاله باراد 
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وإذا كان ا مش ركون قد أنهوا الحرب» بما يشبه الفرار عندما استرد المسلمون جأشهم» واستقاموا 
لجهادهم» وأخذوا يكيلون لهم» وخافوا على أنفسهم من عودة الوثبة» وأن يحسوهم بإذن الله تعالى كما 
ابتدأواء لم ينه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الحرب» ولذا تبعهم بالجند ا لمؤمنين» ولا يجدد الجيش؛ 
بل بلب اعم بن کارا وإذا کان قد فقد من جيشه نحو السبعين؛ فانه بقى له فوق ستمائةء 
وإذا كانوا قد أصابتهم جراحهم؛ ولكنها لم تثقلهم› > وهم بقية السيف وقية اليف كما قال بطل 
الجهاد على بن أبى طالب»› أبقى عددا . 

خرو ج النبد صله الله تغالك عليه وشل 

١‏ - بعد أن عاد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ا مدينة النورة من امعركة التى كانت 
يوم السبت ٠١‏ من شوال سنة ثلاث» وكان يوم الأحد فى الغداة يدعو جنده للذهاب إلى تتبع 
امش ركين؛ ورأی صلی الله تعالی عليه وسلم ااا بخرج معه إلا من کان من رجاله فی أحد» د 
عرض عليه عبد الله بن ای ومن رجعوا أن يخرجوا معه» فرفض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يخرجواءوقد فرح المؤمنون بخروجهم وقد قال رسول الله صلى الله ای عا ا ی 
| إلا من شهد القتال ٠‏ فاستجاب الذين أخلصوا دينهم لله قرحى على ما أصابهم من جروح وبلاء» وقد 
۱ روی ان الله سبحانه تمل قال فيهم : الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح» للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) (آل عمران - ۱۷۲ ) .. 
ا ا طلب ادرال نی هر 
إ الحرب» ورحاها دائرة» ولم يت ركوها رحمة» بل جرد الرضا بما وصلوا إليه من ثارات غير كاملة» فالابطال 
| لذين جندلوا مشايخهم ببدر كأبى دجانة وعلى والزبير ما زالت سيوفهم مشهورة عليهم . 
أ واش رکون من بعد أن أنهوا القتال شبه فارين من نهايته» فإنه روى أنهم أحذوا يتلاومون ويقول 
| بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيا e‏ ٹم ت رکتموهم› ا ا 
رؤوس يجمعون لکم ٠.‏ 
ذلك قولهم بأفواههم» والحق أن رجالات محمد عليه الصلاة والسلام ما زالت فيهم البقية 
| امرهبةء وما زال الإيمان بنصر الله يملا قلوبهم 
| ند هماثرکرن ن جال هم عر رة لای اد ای سلی ال ای مل 
وسلم» زقد ابتدأت العودة إليهم عندما علا النبى عليه الصلاة والسلام بجيشه فوق الهزيمة» وأحذ يذيقهم 
وبال امرهمء فاتهوا ا علمواذاك ورجموا عن عزمتهم ورضوا یما ناوا . ) 
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حرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حمراء الأسد» وهى تبعد عن المدينة اأثورة بنحو 
ثمانية أميال» وأقام على المدينة ا منورة بن اَم مکتوم» وقد لقيه بعض بنى خزاعة» وكانوا يميلون إلى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسلمهم وكافرهم فقال قائلهم للنبى صلى الله تعالى عليه وسم 
يا محمد إنا واللّه لقد عز علينا ما أصابك فى أأصحابك» ولوددنا أن الله تعالى عافاك فيهم» وقائل هذا 
القول هو معبد بن أبى معبد الخزاعى . 

ذهب من ذلك معبد إلى الروحاء وفيها أبو سفيان بن حرب» وقيل أنهم كانوا أجمعوا إلى النبى 

صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكن من غير إقدام» بل على خوف ووجلء ولذلك جبنوا لما علمو 

بخروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للقائهم . 

سال ابو سفيان معبدا قائلا:ما وراءك يا معبد . 

ال معبد: محمد قد خرح فی اُصحابه یطلبکم فی جمع لم ار مثله قط» يتحرقون علیکم رقا 
قد اجمع معه من کان تخلف عنه فی یومکم» وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم 
رمه قط . 

قال أبو سفيان : ويلك ما تقول ؟ رالله ما أراك ترتخل» حتی تری نواصی الخيل» ووالله لقد | 
اجتمعنا للكرة عليهم» حتى نستأصل شأفتهم . 

قال معبد: فانى أنهاك عن ذلك : 

نهنه من عزمتهم» وقلل من شوکتهم کلام معبدء وقد كانوا على وجل من اللقاء» ولكنهم 
أرادوا أن يمنعوا محمدا صلى اللّه تعالى عليه وسلم من اللحوق بهم» فكلفوا بعض عبد القيس بأن يفزعوا 
النبى كما فزعوهم ف ركب عبد القيس لتقى بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد 
فأخبره بأن أبا سفيان قد أجمع على السير إليه ليستأصل بقيتهم . 

فلم یفزع محمد صلی الله تعالی عليه وسلم کما فزع هو بل قال : حسبنا الله ونعم الوكيلء 
وقد قال البخارى: إنه أنزل فى هذا قول الله سبحانه وتعالى : < الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم» فاخشوهم فزادهم إيماناء الوا حسبنا الله ونعم الوكيل٤(۱۷۳-‏ آل عمران) 
وأخيرا ارتد امش ركون على أعقابهم خاسشين» ورضوا بما لقوا. 

والنبی صلی الله تعالى عليه وسلم کان يتبعهم» فهل كان المسلمون بعد ذلك فى واقعة أحد 
مهزومين ؟ لقد أصابهم قرح والجروح تصيب المقاتلين ولا تعد فى قانون الحرب هزيمة» إنما الهزيمة 
ن يولواالادبارویفروا فرارا . 
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| رحمة النبى التائد صلى الله تعالى عليه وسلم 

{١‏ - إن القائد الذى يسیر وراءه الجيش› ویقدم روحه بین يديه ویقدم معه على مواقع 
الردی غیر هياب ولا وجل» هو القائد الرحيم الذى يحمى الجند من ورائه بأن يحنو عليهم كما يحنو 
الأب على أبنائ» إذا قدمهم للاستشهاد فلمقصد أسمى» يدم نفسه فيه أمامهم ٠.‏ 

ولیس القائد المظفر هو الذى يقدم جيشه إلى الميدانء كما يقدم أدوات الحرب»ء ومعدات 
لقتال» من غیر قلب برحم» وینسی أن الجيوش قلوب تقدم» وأرواح تتقدم فداء للمعنى الإنسانى العالى 
لذى تقاتل من أجله» وتخوض له مشتجر السيوف» وتلقى بالحتوف نصرا له» وتأييدا لكلمة الحق» إن 
ينتصر › وإ انتصر مرة› لا يعاوده النصر مرة أخرى»› لانه لا یجد جندا ینصرونه› ولقد راينا من يحسبون 
أنفسهم قواد الحرب من بری صرعى جيشه فى الصحراء» ولحومهم تنهشها ذئابهاء وقول غیر حزین : 

وقد کان بونابرت قائدا مظفرا حت عاد إلي فرنساءوترك جنده فی روسيا بأكلهم الثلج» وقد أذاقهم 
لباس الجوع» فكان ذلك مفتاح هزيمته» وما انتصر من بعد ذلك انتصارا حاسما . 

وإن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم كان المثل السامى لرحمة القائد بجنده» كأنهم قطع من 
نفسه» ولقد زکی الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة الحمدية النبوية» فقال الله سبحانه وتعالى: (فبما 
رحمة من الله لنت لهم» ولو كنت فظا غليظ القلبء لانفضوا من حولك»› فاعن 
عنهم واستغفر لهم؛ وشاورهم فى الأمر» فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
بحب المتوكلين» (آل عمران .)١۵-‏ 

وقد بدت رحمة انى صلى الله تعالى عليه وسلم بجنده فی احد وعقب الجروح التى أصابت 
الجيش الإسلامى» فما وجه لوما لأحدء وما جال بخاطره أن يحاكم المقاتلين لأخطاء وقعت» بل كل 
همه فى الميدان أن يسترد الموقف لأصحابه» وأن بقغواء ولا يخروا صرعى أمام أعدائهم» بل ارتفى بهم إلى 
الهضبة وأعطى الراية من يحملها بحقهاء وناضل» وقاوم» حتى أيأس المش كين من أن يستأصلوا الؤمنين» 
بل خافوا منهم» وأنهوا القتال ون لم یکونوا مد حورین › حشية أن يندحرواء إذ روا جند رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد اشتد بأسهم فى القتال مع هذه الجراح التى جرحوها 

رعفا عنهم» لیستبقی نخوتهم وبأسهم لايا > ون لم یکن ما وقع لا یسرء بل کان یضرء ولم 
يكتف عليه الصلاة والسلام بالعفوء بل استغفر لهم بأمر ربه . 
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ولعل شوراهم هى التى جعلتهم يواجهون ا مش ركين» وقد كانوا بمنجاة عن ذلك» لو أخذرا 
برای لرسول» ولكن الشورى لم تكن سبب الجراح» إنما عصيان القائد» والخروج عما رسم من نفام 
كان هو السب المباشرء ولذلك مره الله سبحانه وتعالى أن یستمر فی الشوری؛ فخطاً الشوری دائما إلى 
صواب» لأنه يقوى إرادة الأمة» وصواب الاستبداد دائما إلى خطاء لأنه يضعف إرادة الأمة» وضعف 
لإ لإرادة يضعف العزيمة ويفسد النفس› وذلك فی ذاته خطاً 


ولقد أخذت الرحمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الها ن اماد قرا يدفنوا 
بدل أن يرسلوا إلى أهليهيء > ومن أخذه أهله رده إلى الموطن الذى استشهد فيهء وذلك لكلا ت تتبعثر أبدانهم 
الطاهرةء ولكيلا تثير رؤية ة ذويهم لهم ألا وحزناء ولکیلا يتصايح أهلوهم بالندب وانواح» فكانت رحمة ة الله 
تعالی بهم ان يدفنوا حيٹ هم» ليعرف الناس فضلهم» ولقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من بعد يزور مصارعهم» وسلك ذلك ابو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» رضى الله تعالى عنهم جميعاء 
وعلی کان یکرم ذرية أهل بدر وأهل أحدء فيزيد فى الصلاة عليهم تكبيرات فى صلاة جنازتهم . 

ولقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدفن الشهداء» ويجمع فى القبر أكثر من 
واحد» ویختار من کانوا ذوی صحبة بينهم› فيدفنهم فى قبر واحدء وکان يقدم فى الدفن الأقرا فالأقراًء 
وکلهم شهداء ذور فضل عظيم ومقام كريم فى الإسلام . 

وقد کان عليه الصلاۃ والسلام لا یمنع أن یکی اهل الشهید من بکاء عليه حزناء وإن کان قد 
فاز بالشهادة» وكان يقول عليه الصلاة والسلام البكاء من الرحمن والصراخ من الشيطان » . 

وکان یکی بكاء شديدا على عمه حمزة أسد الله تعالى» حتى إنه رأى نساء الأنصار يبكين 
قتلاهم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم حزينا بأكياء (وحمزة ..لا بوأكى لحمزة) . 

ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأهل اميت أنه منع السيدة العظيمة عمته صفية من أن ترى 
أخاها حمزة مقتولاء وقد عبشت العابثات من نساء ا لمش ركين بجشمانه الطاهر» ومثلوابه . 

قال ابن إسحاق : قد أقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه (حمزة) وكان أخاها لأبيها وأمهاء 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للزبير: : الحقها فأرجعهاء لا ترى ما بأخيهاء فقال لها الزبيرء 
ارجعی يا أمه» إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرك أن ترجعى. قالت: ولم وقد بلغنی أنه قد 
مثل بأحى» وذلك من الله فما اُرضانا بما کان من ذلك» لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله فلما جاء 
الزيبر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبره بذلك قال: حل سبيلهاء فاته فنظرت إليه 


واسترجعت واستغفرت . 
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ولقد دفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عمه سيد الشهداء حمزة مع ابن أخته عبد الله 
ابن جحش» وقد مثل به› کما مثل بخاله حمزة 

وھکذا کان بى عليه الصلاءة والسلام القائد لرحيم يعيش بعد الجراح مع الأسر انجروحة يواسيها 
ولكن مواساة النبوة . والحقيقة : أن لاهم شهداء» انهم أحياء برزقون» کما قال سبحانه وتعالی : 
رلا لحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرزقون) 
(ال عمران -۱۹۹ ) وأنهم قد نالوا : خير الحسنيين» وأنهم يتمنون لو يعودون ليقتلوا فى سبيل الله 
شهداء کما قتلوا» ولکن کتب الله أن الذين يموتون لا يرجعون» ولكن يبعثون فى يوم الميقات المعلوم . 


اللعدد والحساب 

۲ - وقف أو سفیان بن حرب الذى كان قائد الشرك مفاحرا قائلا ۱ یوم بیوم بدر 
e‏ ا فخسارة ا لمسلمين يوم أحد كخسارة 

العدد ا فيهما لیک والإجابةء لقد کان القتلى م المشر كين ف بدر سبعین › 
والأسرى مثلهم وفروا يومها منهزمين مدحورين» والسيوف ف الإسلامية تعمل فی اقفیتهم» » فهل كانت هذه 
حال المسلمين : كان القتلى من المسلمين فى أحد سبعين» أربعة من المهاجرين› وأكثر من خمسة 
ن لأنصارء ولم يكن من المسلمين سر و ركاه لفاى س الركي فى غزوة أحد انين 
وعشرين» وأسير هو أبو عزة الجمحى الذى اسر يوم بدر» وخان العهد الذى أعطاه النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم على ألا بظاهر عليه فظاهر على المسلمين وجاء مقانلاء فأسرء وطلب أن يمن عليه البى 

صلى الله تعالى عليه وسلم لفقره» ولبناته» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم الذى يجازى الإحسان 
بالإحسان» والإساءة بعمابها. قال له: لا أدعك تمسح عارضيك› وتقول حدعت محمدا مرتین ؛› 9 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فقتل . 

ولم يكن من المؤمنين أسير» ولم يفروا ولم ينهزموا مدحورين » ولم تعمل السيوف فى أقفيتهم إذ 
لم ولوا مدبرین» وإذا کان قد حيط بهم فی الدورة لثانية من أدوار القتال» فقد شمَوا طريقهم وارتفعوا 
و لأنفسهم اكان الملائم» وأخذوا يسابو نتائج العركة من يديهم حتى حسبوها ستفلت 
من ايديم بهذا القتال› > وتتبعهم المسلمون فى اليوم التالى» وإن انوا مج مجروحين لم بنهزموا لأنهم بقائلون 
فى سبيل الله فهم ليسوا مع المؤمنين على سواءء ونتيجة الحساب بالمعادلة تنتج أن عند المسلمين زيادة فى 
الغلب. 
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وإن الجروح التى أصابت جيش الإسلام لا تعد هزيمة. وكما قال صديقنا القائد العظيم اللواء 
رکن محمود شيت خطاب»› إن فقد عشرة فى الائة من الجيش مع بقائهم ثابتين؛ ومع نهم شقوا 
الطريق إلى النصرء لا يعد هزيمة بحال من الاحوال . 

إنما هو جرح» كما قال الله سبحانه وتعالى: < إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثلهء وتلك الأيام نداولها بين الناس) آل عمران. فما كانت المداولة بين الناس فى الاتتصار 
والانهزام» بل كان فى القرح الذى مسهم مثله فكانت الهزيمة لهم ابتداءء ولم يستطيعوا أن ينزلوا 
با مسلمين هزيمة مثلهاء بل فروا فى النتيجة فرارأ . . 


الغبرة فيا أضاب المسلمين : 

۴ - ولكن مع ذلك دروس» ففى أحد عبر وأغلاط» هى التى جعلت المسلمين 
يمسسهم قرح» كما مس المشر كين قرح أُولا - وقرحهم أشدء لأنه صحبته هزيمة . 

وأن الجرح الذى أصاب المسلمين له أسباب : 

أولها: أن جيش المسلمين كان فيه من يطلب الغنيمة» لأنه حسب أن النصر مفروغ منه 
بالقیاس علی ما کان فی بدرء وقد ظهرت نيات هؤلاء قبل المعركة» إذ همت طائفتان أن تفشلا والله 
وليهماء» وظهرت فى أثناء المعركة» فقال سبحانه وتعالى : «منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد 
الخرة) والذين يريدون الدنيا سارعوا إلى الغنائم» وعصواأمرالرسول . 

وظهر الذين يريدون الدنيا بعد المعركة» فقد همتهم أنفسهي» وندموا على الخروج لأنهم . 
يصيبوا مالا وأصابتهم جراح» ولم يعرفوا أن شأن القتال اتباع مناهجه» فإن خرجوا عنها وخالفوا مر القائد» 
ينلهم الثبورء وأنهم إنأطاعراء وسلكوا ا منهج ا لمستقيم نصرهم الله تعالى بتوفيقه . 

ولقد كان هؤلاء يثيرون التردد فى الجهاد فى قلوب أهل الإيمان» وقال الله سبحانه وتعالى فيهم : 
ار ا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذاء قل هو من عند أنفسكمء إن 
الله على كل شيء قدير* وما أصابكم يوم الققى الجمعان» فبإذن اللهء وليعلم 
الؤمنين* وليعلم الذين نافقواء وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعواء قالوا لو ) 
نعلم قتالا لاتبعناكم» هم للكفر يوش أقرب منهم للإيمان» يقولون بأنوامهم 
ما لیس فی قلوبهم والله أعلم ہما یکتمون) ( آل عمران - ۱٩١‏ :۱۹۷ ) . 
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وثانيها : أن بعض الجيش الإسلامى بتار الذين يريدون الدنيا قد شغلوا بالغنائم» ولم يطاردوا 
امش ركين بعد أن اضطربت صفوفهم بضربات المؤمنين الصادقين أولى البأس من أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلي» رلم يتبعوا المشر کین حتى يلخنوهم» ويعجزوهم عن أن يحبطوا بهم» ویضربوا فيهم. 

رثالكها: عصيان القائد» وذلك من الذين يريدون الدنياء وقد عارضهم الذين يريدون الآخرةء 
ولكن الاولين كشفوا ظهر ا لمسلمين. ) 

ولقد کانت نتيجة هذه الجراح عبرة ولم تكن هزيمة› رهی أن الله تعالی محص الذين منوا بالل 
وطلبوا الأخرة من الذين يريدون الدنياء ولا يفكرون فيما عند الله تعالى فى الآخرة . 
يريدون الاخرة قد أحاطوا بالرسول يتلقون عنه ضربات السيوف وينضحون النبل» ويرمون» ویأتمرون بأمر 
القائد الأعظم» بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد باعوا أنفسهم لله تعالى يقاتلون» فيقتلون ويقتلون 
حتى شقوا الطريقء وعلوا إلى الهضبة» وأخذوا يكيلون الضربات» حتى أيشسوهم من نصرء رأن يلحقوا 
بالمسلمين هزيمة» ولقد قال الله سبحانه وتعالى وقد تبين الجاهدون الذين أشرنا إلبهم» والذين استردوا 
الوقف»› بعد ُن حرج بعمل الذين یریدول الحياة الدنيا «رليمحص الله الذين آمنوا ریمحق 
الكافرين* أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ) : 


وقد تبين الجاهدون الصابرونء وکان منهم من قضی نحبه» ومنهم من ينتظر› وما بدلوا تبدیلاء 
وإن غزوة أحد مهما تكن نتيجتها قر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنها جرح أصيب به المسلمون من 
الشرك» فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ لا يصيب المشركون منا مثلهاء حتى يفتح الله 
علينا ) . 


كغاء الرسول صله الله تغالك عليه وسلم فد أح 


- رايا أن نتیمن بذ کر دعاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى أعقاب المعركة فى 
شدتها على اهل لإيمان» روى الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه فى مسنده» وبالسند المتصل أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان يوم أحد» وانكفا المشركون» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
رسام ١‏ استووا حتى أثنى على ربى عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاء فقال اللهم لك الحمد 
کا اللهم لا قابض لا بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادى لما أضللت» ولا مضل لمن هديتء 
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ولا معطى لما منعت» ولا مانع لا أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد لما قربت» اللهم ابسط علينا 
من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» اللهم إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول» اللهم 
إنى أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الخوف» اللهم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعتناء 
اللهم حبب إلينا الإيمان وزینه فی قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين› 
اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير خزاياءولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين 
یکذبون رسلك ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك»› اللهم قاتل الكفرة الذين وتوا 
الكتاب» إنه الحق ) . 

هذا الدعاء الذى رواه الإمام أحمد» قد رواه النسائى أبضافى سننه . 

وهكذا دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو وأصحابه الذين يريدون الحق متجهين إلى 
لله تعالی لا یرضون إلا رضاه فی جهادهم» واستشهادهم ورغبتهم فیما عنده» وخرج بهم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» واجاههم إلى الله تعالى» واستووا وراءء صفوفا حامدين شاكرين» غير 
ناكصين» زادتهم الحنة إيمانا وتسليماء وإذعانا وتفويضاء فما ارتابواء بل ازدادوا إيمانا ويقيناء رغبة فى 
حمية دينية» وقوة ر بانية»› وما ضعفوا ولا استکانوا . 


وبذلك کان التمحيص بهذه الشدة» فن فنفت الأخحباث؛ وبقی 3 وصقل . 

وبينما المؤمنون يدعون ع نی على اله علب ومام ذلك لاء کان الین متهم هه 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» ٠‏ يقولون هل لنا من الأمر من شىء ... يقولون لو كان لنا من الأمر 
شيءمافتلناهاهنا) . 

ويقول لهم النافقون الذين رأوا ضعفهم» وضعضعة نفوسهم» ‏ لو أطاعونا ما قتلواء قل 
فادرءوا عن انفسكم الوت ن کنتم صادقین) . 


أعتاب اأحد 


E E E - ٥‏ لأنهم خرجوا من 
القتال» ولم يمكنوا المسلمين من ان يضربوهم الضربة القاصمة› بل إنهم حرجوا راضین اجرخ ی 
شبه اختلاس لا لقاء ولا رکبوا إبلهم تأ كد النبى صلى الله تعالی عليه وسلم أنهم عائدون» فعاد إلى المدينة 
المنورةء حتی یداوی الجيش جروحه»› م چ إليهم ف حمراء الأسدء عساه ید ركهم لینال جیش 
الإيمان منهم : 
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ولکن عبد الله بن عباس رضی الله عنه يرى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نصره الله تعالى 
فی أحد» فقد أثر عنه أنه قال :ما نصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى موطن نصره فى يوم أحد» 
نکر عله ذلك» فقال بینی وبینکم کتاب الله تعالی» إن الله سبحانه وتعالی يقول وقد صدقكم الله 
وعده إِذ حسونهم باذنه» والحس القتل»؛ ولقد كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولأصحابه 
ول لنهار حتى قل من أصحاب لواء امش ركين سبعة أو تسعة ۳ 

وإذا قتل أصحاب للواء كان دليلا على عظم كفة المسلمين. فإن الكفة راجحة» وكفتهم غير 
راجحة» فقد قتل كل حملة لوائهم» حتى رفعته امرأة. 

أما المؤمنونءفكان لواؤهم مع مصعب بن عميرء وأخذ يقاتل منافحا عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقتل »واستطاع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشق إلى الهضبة ويحمل اللواء على بن أبى 
طالب» فانحسروا دون لواء المسلمين» ولم ينالواخيرا. ومع أن المسلمين لم يهزمواء وجيش الرسول صلى الله 
مر O‏ 
وجيشه» وسموا الجرا ح التی أصابت المسلمين هزيمة وانتهزوها فرصة لإظهار الشمانة والتهکم» حتی 
قال قائلهم لو کان نبيا ما هزم» وأخذوايعیرون إخوا رسای نوا بهار کاراسیم تار 
وماأصيبوا. 

ولقد بلغ بهم التهكم أن كبير المنافقين عبد الله بن اى صارح بالتهکم» ووقف کعادته يظهر أنه 
ید النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو فی قوله یسخر» کما کان یسخر من قبل . 

قال ابن إسحاق فی سیرته « کان عبد الله بن ابی له مقام یقومه کل جمعةء 
فی نفسه وفی قومه» وکان فیهم شریفاء إذا جلس رسول الله يوم الجمعة وهو يخطب قام فقال : 
لناس هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظه ركم» أكرمكم ال تعالی به» ا به» 
فانصروه وعزروه واسمعوا له» وأطیعرا » ثم یجلس . 

وما کان ذلك منه إلا نفاقاء إذ كان يستر كفره بهذه الكلمات› ويبث الكفر والنفاق والتردد فى 
نفوس المؤمنين . 

وقد رأه الؤمنون يث روح التردد والهزيمة فى جيش الإيمان» ثم ينسحب ليفت فى العضد» 
ویسٹ روح التردد» حتی همت طائفتان ان تفشلا 
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ولکنه کان دائبا على إظهار مالا يخفيه» فقد وقف كذلك» والجيش الإسلامی قد عاد جريحاء 
ولم یکن مهزوماء وقد وقض كما كان يقف كل جمعة» فأدرك المؤمنون تهكمه» وأخذوه بشيابه» ‏ 
وقالوا: اجلس أى عدو الله والله لست لذلك بأهلء وقد صنعت ما صنعت . ) 

فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول:(واللّه لكأنما قلت هجرا أن قمت أشدد أمره .. فوثب إلي 
رجال یجبذوننی) . ) 

قال له رجال من الأنصار: ارجم يستغفر لك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: واللّه ما 
أبغى أن يستغفر لى» إنه يقول يريد الشمانة» وكما قال سبحانه وتعالى فيه وفى أصحابه» ومرضى القلوب: 
«أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم*# ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم فى لحن القرل والله بعلم أعمالكم* 
ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو آخباركم) (محمد - )۲١‏ .. 

أصابت المنافقين فرحة شديدة» قد بدت البغضاء من أفواههم» وكما قال سبحانه وتعالى: 
إن تمسسكم حسنة تسؤهم» وإن تصبكم سيئة يفرحوا بهاء وان تصبروا وتتقو 
لا پضرکم کیدهم شیعا» إن الله بما يعملون محيط ) ( آل عمران - ۱۲١‏ ) . 

هذا ما کان من أهل النفاق 


األبه وط 
۳٦‏ - کانت فرحة اليهود سشديدة) وأوجدت فيهم طمعاء إنهم موتورون من المسلمين بما 
کان لبنی قینقا ع جزاء ما اقترفواء وکانوا یتوقعون ان ینزل بهم ما نزل بهم» فلما كانت أحد طمعوا بدل 
أن يستمر خوفهم» وظنوها فرصة سنحت» وكانوا يتربصون بالؤمنين الدوائر . 
ولا شك أن فرحتهم کانت عظيمة› وخصوصا أنه كان منهم من قاتل مع المشركينء وهو ابو 
عمار الراهب» وحسب أن مجيئه يخذل أهل يثرب عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
ولقد بدت البغضاء من أقوالهم» وأنعالهم» حتى ليهمون أن يقتلوا النبى صلى الله عليه وسلم 
غيلة بأن يرموا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حجرا من سطح بعض بيوتهم؛ ومعه أصحابه ابو بكرء 
وعمر» وعلى» رضى الله تعالى عنهم جميعاء ولكن الله تعالى جاه منهم . 
الجزء الثانس e ٠‏ 


(41) 


OOIISIISIIIISIEIISIIIIEISELELIIIESESIIECSIESSSILESTEIESESOSESESELIIISIIIOSIIILIESELSSILLIILESIOLLIILEIISSIIISEISLILEELLEEE 


Pk 


IIIIII IIIIIIPPECESIEIPESIIIIIOSILIIEEIESIIIESIESEIEESIISESEIEISIIIIIIIIIISIISIIIIIIIIIIIS 


FH 


ر 


خن نقول هنا ما قاله الله سبحانه وتعالى فيهم «ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) ( آل عمران )۱١۳:‏ . 

رإن أولئك هم الذين أسلموا من اليهود عند حضور البى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة 
امنورة كعبد الله بن سلامء وفریقه الذین آمنوا بمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم فله جزاء- الحسنيان. 

ومعهم عدد قليل أسلموا مخلصين فى شدة أحد» ويذ كر التاريخ منهم مخيرق» قال فيه ابن 
إسحاق: کان من قنل يوم أحد» مخيرق» وکان احد بنى ثعلبة› فلما کان يوم احد قال: یا معشر یهود› 
الله لقد علمتم أن قصد محمد عليكم لحق» الوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سبت لكم» فأخذ 
سیفه وعدته» وقال : إن أصبت فمالى إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع به ما شاءء ثم غدا 
فقاتل مع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم حقی قتل» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
مخیرق خير يهود . 

وقد روی السهیلى أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم جعل أموال مخیرق وکانت سبع 
حوائط» أى حدائتق - أوقافا فى المدينة المنورة . 

ویظهر انها كانت اول أُرقاف سنها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى حجة للذين أجازوا 
لأحباس ولم يمنعوهاء فهى عمل نبوى ثابت إلى يوم القيامة . 
وقتهاء ومن هؤلاء آصرم بن عبد الاشهل عمرو بن ثابت بن وقش . 

أخذته الحمية عندما جاءت قريش› ومعها الأحابيش وغيرهم يغيرون على المدينة المنورة فى أحد» 

فخرج مع اخحاربین وقد دخل, الإیمان قلبه» وکان من قبل یأبی الإسلام على نفسه ویستنکره من قومه» 
فلما کان يوم أحد حمل سيفه» ودخل فى عرض الناس» فقاتل» حتى أثبتته الجراح» وبينما رجال من 
نى عبد الأشهل يلتمسون لاهم فى المعركة إذا هم به فقالوا: إن هذا للأصيرم» وما جاء به ولقد ت ركناء 
وإنه منك فسألوه فقالوا ما جاء بك ياعمرو أحدب على قومك أم رغبة فى الإسلام؟ فقال رغبة فى 
الإسلامء امنت بالل سمت لم اخدت سیفی؛ وغزوت مع رسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم» فقاتلت حتی أصابنى ما اصابني» فلم يلبث ان مات . 


وقد أسلم وهو داخل المعركة» وامن بالل ورسوله» ولم یکن وقت بین إسلامه وتقدمه للصلاة 
ومقتله» وقد شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجنة . 
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روى أبو هريرة عن النبى صلى اله تعالى عليه وسلم أنه قال : «حدثونى عن رجل دخل الجنة لم 
يصل قط؛ فسألوه من هو؟ فقال: أصيرم بن عبد الأشهل عمرو بن ثابت .٠‏ 
هذه أمور قد أحاطت أحداء وأعقبتها فى داخل المدينة ا منورة» وما حولهاء أما أثرها فى بلاد العرب» 
والقبائل المصاقبة فى المدينة النورة» وما مخمله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون فى أعقابهاء 
الأأحكام المسننادة 
مما اتیعه النیبیى صلی الله تعالى عليه وسلم فى أحد 
۷ - كانت غزوة بدر الكبرى إيذانا بشرعية القتال دفاعا عن النفس» ودفعا للاعتداء. 
وحماية للدعوة» كما صرح بذلك القرآن الكريم» فى قول تعالى : < أذن للذين يفائلون بأنهم 
ظلموا» وإن الله على نصرهم لقدیر) (الحج - ۲۹ ) .رفى قوله تعالى : «وقاتلوا فى سبيل 
الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدواء إن الله لا يحب العتدين» (البقرة -0۹۰), وی قوله 
تعالى: «رقاتلوهم حتی ل تکون فتنة» ریکون الدين لله) (البقرة - 14۳( وقوله تعالى: 
«(کتب عليكم القتال» وهو کرہ لکم» وعسی أن تکرهوا شيعا وهو خير لكم» 
رعسی ن بوا شیغا وهر شر لکمء رالل بعلم وأنتم ل تعلمون) ) البقرة = ). 
وهكذا نزلت آيات كثيرة فى إباحة القتال» بل وجوبه دفعا للفساد» كما قال تعالى: «ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» ولكن الله ذو فضل على العالمين) 
(البقرة - .)٠١١‏ 
كان هذا لمناسبة أول قتال» أما فى أحد» فقد شرعت أحكام تفصيلية فى الجهاد من عمل 
انی صلی الله تعالی عليه وسلم من تکوینه لجیشه» ومن استقباله لعدره : | 
(أ) ومن هذه الأحكام التى ثبتت فى هذه الغزوة أنه لا يخرج إلى الجهاد من لم يبلغ الخامسة | 
عشرة إلا إذا كان قوى الجسم» كقوة الشبان البالغين» أو كانت له مهارة فنية فى الحروب» كالرمى بالنبلء 
فقد أجاز اثنين من دون الخامسة عشرة بقليل لمهارة أحدهما فى الرمىء ولقوة الثانى فى المصارعة. 
| 
( 
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وقد أجاز صلى الله تعالی عليه وسلم خروج النساء ف الغروء یسقین الغراةء ویداوین الجرحی؛ 
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والقتال إن تعين القتال عليهن»كتلك التى كانت تناضل مع المناضلين عن رسول الله صلى الله تعالى 
وقد اف يحاولون قتله» فردهم 1 تعالى بغيظهم لم ينالوا منه عليه الصلاة 
والسلام شیئا 
اناك اجا ز الفقهاء ر المرأة مع الجيش مداوية ومقاتلة» اا : لا یحل لھا رکوب 
الخيل إلا أن تكون محاربة 
( ب ) ومنها أنه إذا أخذت الأهبة للجهاد لا يجوز أن يترددوا» فان التردد یلقی بالخذلان فی 
النفوس؛ والاختلاف والتدابرء ولذلك لا لبس الى صلى الله تعلی عليه وسلم لأمة الحرب» وغير 
ا لجاهدون رأهم» قال صلى الله تعالى عليه وسلم «ما كان لنبى لبس لأمة الحرب أن يخلعها) وكذلك 
لمر فی کل مر ینتهی بالشوری لا يصح أن یكون موضع تردد حسما للاًمور وفضا لتزاع . 
( ج ) ومنها أنه يجوز للمجاهدين مجتمعين أن بأخذوا طريقهم» ولو فی رض مارک بل 
خاصاء كما اجتاز النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بجيشه بعض الحدائق» ولم يلتفت إلى اعتراض 
المعترضين؛ لان اللك الخاص له حق الصيانةء إلا إذا ترتب على الحقوق الخاصة ضررعام» > فاذا 
لم يكن للجيش طريتق إلا ا ملك الخاص» ن ر کن رس ا ولذلك لم 
يلتفت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى اعتراض الأعمى صاحب الحديقة» وقال إنه أعمى البصر 
بال 
( د) ومنها جوازأن يتمنى الجاهد فى سبيل الله الشهادة من غير مواناة ولا استسلام بل فى حزم 
وعزة وقوة وتمنى اموت منهى عنه فى غير هذا امقام كما قال عبد الله بن جحش عندما تقدم للجهاد 
« اللهم لقنى من المش ركين رجلا عظيما كفره» شديدا حرده» فأقاتله› فیقتلنی ویسلبنی ثم یجد ع أنفی 
وأذنى» فإذا لقيتك فقلت: يا عبد الله بن جحش› فيم جدعت ! !قلت: فيك يا رب ) 
ويظهر أن ذلك الدعاء بعد أن رأى المشركين يمثلون بالقتلى . 
( هھ ) ومنها أن المسلم إذا قل نفسه أثم» و ولو کان ذلك من جراح شدیدةء 
وذلك أن مسلما اسمه قرمان آبلی یوم أحد بلاء شدیدا حتى خن بالجراح» فلما اشتدت به نحر نفسه»› 
ا 0 > لأنه يئس من روح الله تعالى وبأنه : لا پیشس من روح 
الله إلا القوم الكافرون) ( يوسف -۸۷) . 
و رمنھا أن السنة فی الشهداء الا یغسلوا ولا یکفنوا فی غیر ایهم التی کانوا یجاهدون بهاء 
بل یدفن فیه بدمه وکلومه إلا ن یسابها فیکفن فی غیرها . 


( ز) ومنها أن السنة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم» ولا ينقلوا إلى مكان أخر» وذلك 
لتکون زيارة قبورھم فیها عبرتال :عبرة الاستشهاد والجهاد» وعبرة رؤية ا لمكان الذى صارعوا فيه وجاهدوا 
حتى نالوا أعلى الحسنيين . 

وقد حصل فى أحد أن بعض الصحابة نقلوا قنلاهم إلى المدينة امنورة» فنادى منادى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم برد القتلى إلى مصارعهم» قال جابر بن عبد الله بينما أنا فى النظارة» إذ جاءت 
عمتى بأبى وخالى» كما دلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لتدفنهما فى مقابرناء وجاء رجل 
ينادی: ألا إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأم ركم أن ترجعوا القتلى فتدفنوهم فى مصارعهم 
حيث قتلت» فرجعنا بهما» حيث دفناهما فى القتلى حيث قتلا. 

وبعمل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم صارت السنة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم . 

( ح) ومنها جواز أن يدفن الرجلان والثلاثة فى قبر واحد فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يدفن الرجلين والثلاثة فى القبر» ويقول أيهم أكثر أحذا فى القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل 
قدمه فى اللحد وإذا كان رجلان بينهما محبة فى الدنيا دفنهما معا فى قبر واحد لما كان بينهما من الحبة 
فدفن عبد الله بن عمرو بن حزم» وعمرو بن الجموح فى قبر واحد لما كان بينهما من أعبة . 

(ط ) ولقد حدث عندما كان الاضطراب فى جيش المؤمنين بسبب المفاجأة أن قتل بعض 
المؤمنين مؤمنا يحسبه كافرا» فإنه لا يذهب دم المقتول ا بل تکون دیته فی بیت الال» كما فعل 
لنب صلى الله تعالى عليه وسلم فودى الذين قنلوا خط من ا مؤمنين» لأنه بقيادته صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهوولى أمرالمؤمنين . 

( ی ) ومنها أن ذوی الأعذار يرفع عنهم واجب جب الجهاد» ولكنهم إن خرجوا مجاهدين كان 
لهم ثواب الجهاد» وإن قتلوا كانوا شهداء» فرخصة E CS‏ ترفیه» لا سقط الواجب»› 
ولكن تسوغ التخلف» كمن يصوم وهو صاحب رخصة ت کمرض أو سفر» فإن الصوم يجزى عنه إذا 
صام» وإن أفطر فعدة من أيام أحر . 

وقد حرج عمرو بن الجموح وهو اُعرج» وليس على الأعرج جرج فلم يمنعه النبى من أن 
یجاهد» فجاهد حتی استشهد» رتولی دفنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع شهيد كان له معه صحبة 
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( ك ) ومنها أن العدو إذا طرق الديا رلا یجب على الؤمنین أن يخرجوا لقتاله» ولا يجب عليهم أن 
ينتظروا حت يدخل عليهم الديارء بل ينظرون إلى ما يكون المصلحة والمكيدة فى الحرب» فان كان الأول 
أشد نكاية تبع وإن كان الآً حر التزم كما فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

( ل ) ومنها وجوب الشورى» كما استشار النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جند المؤمئين» 
لیدخل الجند مطمئنین» آمنین راضین» غیر مرهقین فی نفوسهم» ولا فی تفکیرهم» فیکون ذلك 
أرجى للتصر ٠.‏ 

(م) ومنها ألا يصلى على الشهيدء > فإنه بت أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل على 


اء اعد ولم يصل على شهيد مات فى المعركة فى أى غزوة من الغزوات› لان شهادته تغنيه عن 
دعاء الأحياء وصلاة ا 


(ن) وقد قال ابن القيم أنه يجوز للمجروح أن يصلى قاعداء ولو كان إماما. ويقول فى ذلك: 

إن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداء وصلوا وراءه قعودا» كما فعل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفائه . 
ولکن؛ هل يجوز أن يصلى الوم واقفا وراء الإمام الذى يصلى قاعدا ! إن ذلك موضع خلاف 
بين الفقهاء» ليس هذا موضعه . 

هذه الأمور التى ذکرناها کلها کانت من الشی صلی الله تعالی عليه وسلم فی هذ الغزوةء وما 
بعمله یکون بیانا لحکم شرعی يتبع» ولا شك أن بعض هذه الأحكا م تدخل مخت أنواع ثلاثة من 
الأحكام التكليفية» > فمنها ما يدخل مخت حكم الجوازء والمصلحة ترجحه أو توجبه» كما رأينا فى 
خروج النساء فى الحرب والجهاد» فإنه جائز أو مباح» وقد يكون مستحبا إذا كان فى الرجال كفاية وفى 
النساء عون . وقد یکون واجبا إذا کان الجرحی يحتاجون إلى عدد كبير من المداوين . 

وکما رأینا فی الذی خرج وعنده عذر فان ابی صلى الله تعالى عليه وسلم أجازه» فانه یکتفی 
بالجوازء ابتداء» e e‏ زه لرل الخررج مع رخص القعود ٠.‏ 
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صدی احد 
وسرایا النبی صلی الله تعالیى عليه وسلم 


۸ - تسایرت الرکبان بموقعة أحد» وقریش تدعى أنها هزمت محمدا صلى الله تعالى 
عليه وسلم› وتنشد بذلك شعرا والشعر فى البلاد العربية كان أداة النشء وطریق الإعلامء > فان حدثا یذ کر 

فی قصیدة جديربأن تعلم به القبائل العرية فى قاصيها ودانیهاء ولا كانت النفوس مستشرفة لأنتعرف 
ما بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقريش أخرجوه من مكة» أو خرج بأمر ربه» وصارت بينه 
وبينهم مغالبة شديدة هم يغالبون بجاهليتهم وغطرستهم» وهو يجاهد بالحق ويدفع به الباطل . 

وقد رأوا الحق يدفع الباطل يوم الفرقان» وذاع فى البقاع أمر الهزيمة التى فروا فيها فراراء فذلت 
أنوفهم أو كادت» وزلزلت هيبتهم» وقد كانوا شرف العرب ومحتدهم. 

فکان لابد ان يشیعواأُنهم أُخذواثاراتهم. ونالوا ماأربهم ليستردوا هيبتهم » ويستعيدوا شرفهم الذى مزق 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم رایته . 

إذا كانت بدر قد هزت مكانة قريش فى العرب» وحركت عليهم من كانوا ينفسون عليهم 
مکانتهم» فکان لاد أن يشيعوا ما زعموه هزيمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى أحد» وأن يملئوا 
بها الأجواءء وأن يرددوها فى كل مكان» وقد صارت المعركة بين مكة والطائف وما حولهماء ومدينة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

مخركوا لمناوأة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله طمعت قبائل فى المسلمين» بعد أن كبتهم الله ببدر» وخ ركت عوامل محرضة 
على آهل الإيمان مجرئة عليهم؛ > ونشر الأخبار عما زعموه هزيمة يؤلب على 7 ويثير الأضغان 
من عبدة لأوثان عليهي» > فكثر الغدر والخيانة من قبائل العرب» وكثرت مداهنة قريش 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه يصابرون ويجاهدون . 

وبمقدار ما کانت قریش تزدهی کان یعتریها أمران : 

أحدهما : أنهم لم يشتفرا من أعدائهم رجال الإیمان» فما زال من عملوا سیوفهم فی رقاب 
امش ركين فى بدرمن صناديد المؤمنين أحياء وسيوفهم مشهورة يننظرون الأمرلتضرب» فإذا كانوا قد نالوا من 
حمزة» فأمامهم على بن أبى طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن أبى وقاص» رأبو عبيدة عار بن 
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الجراح؛ وأمامهم وزيرا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر وعمر» وأمامهم نور الله ورسرله 
يسطع فنغشی أبصارهم . 

ٿانيهما : أنهم يتوجسون خيفة من جولة لأهل الإيمان جتالهم وخصوصا أنهم يتربصون بهم 
حتی يؤمنواء e e‏ : 
من ياونهم 8 انان ویشترول منهم ا نهم م 8 ا 
الله تعالی عليه وسلم؛ > والأعراب أشد كفرا ونفاقا يسایرونهم› ویتمنول الأمانى منهم؛ وإنك لتراهم 
يعملونالغدروالخيانةلينالواماربهم . 

ولذلك نری سرایا للنبی صلی الله تعالى عليه وسلم نالونها بالغدر والخيانة عن طريق أولئك 
الأعراب. والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يحترس ويعلم خبايا الأمرر» ويتعرف الأخبار» ويحاول أن 
یقعد لهم فی کل مرصد . 

ويرسل السرايا التى سماها صديقنا اللواء شيت خطاب دوريات تتعرف ما فى البلاد والقبائل› ومنها 
من يعود بالغنائم» ومنها من يترصده الاعراب ليقدموه قربانا للمشركين» ومنهم من يظهر الميل إلى 
الإسلام فيبعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من يهديهم» اذا بهم یخونون ویغدرون» فیقتلونهم قربا 
للمش ركين أريبيعونهم لهم لبأخذوامنهم ترانهم . 

سرية لبن أسد 

۳۹ - جمع طليحة الأسدى وأخوه سلمة ابنا خويلد عددا كبيرا من ب سد ليقصدوا 
حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجاء أن ينالوا عند زعماء مكة منالاء وقد ظنوا أن المدينة أصبحت 
ترام منهم؛ ومن على شاكلتهم بعد أن أشاعت فريش خبر هزيمة مزعومة . 

Ry 
. ما یریدون» وإن کان فوق طاقتهم‎ 

أرسل أبا سلمة فى حمسين ومائة من الهاجرين والأنصار وأرصاه بتقوى الله» وبمن معه من 

سار حتى وصل إلى قطن وهو ماء لبنى سد . 


SUOLNEDEEESHISOOESLBASLHADENEDSDEOOSIOABESAEELLCLAPODOHOFOOEESBEBAHEEABLSALIESPODOOGSSACEEBEBAULLALHSABLGROHEEBESAEEOLIIGISOEOLEITALIBALSEDEBALLLOLOIEIGABALHGSEGELIHHUBGGSGEPESLEALLAUEEOGUSOGEGPCBALLSSIUGIEGPERAE 
٠ خا الي لي الك ةرس‎ EY 
ASIANA UII UU UU ULUS 


ويظهر انهم مع ما كانوا قد أزمعوه من حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فوجفواء فأذهلتهم 
امفاجأة» فتفرقوا مذعورين» وتركوا نعما كثيرة لهم من الإبل والغنم . 

غنم ذلك كله أبو سلمة» وأسر منهم ثلاثة ماليك› وقفل راجعا إلى المدينة ومعه هذه الغنائمء 
وقد أذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خمس الغنائ» وکان فیها عبد» وقد وزع حمسه وقسم 
أبو سلمة خمسه بين أصحابه كما شرع الله تعالى فى الغنيمة» فقد قال تعالى: «واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فان لله حمسه» وللرسول» ولذى القربىء واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» إن كنعم آمنعم بالله واليوم الأخر) ( الأنفال - )٤١‏ . 

وإن أبا سلمة رضى الله تعالى عنه قد أخرجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه السرية فى 
الحرم من السنة الرابعة أى بعد خحمسة وثلاثين شهرا من الهجرة . 

ولقد مكث فيها نحو بضع عشرة ليلة ومات بعدهاء لجرح أصابه فى أحد» ولقد قال أبنه عمرر 
ركان الذى جرح أبى أب أسامة الجشمي» فمكث شهرا يداويه فبرأًء فلما برا بعثه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى امحرم (يعنى من سنة أربع) فغاب بضع عشرة ليلة» فلما دخل المدينة انتقض به 
جرحه فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى» . 

وهكذا ادى ذلك الشهید واجبه مرتین إحداهما فی أحد» وقد جرح جرحا قاتلا وکرمه رسول 
الله تعالى بأن أرسله فى سرية إلى بنى أسد» ثم رك الجرح فمات شهيداء ولكن بين أهله . 

ولعل النبى صلى الله تعالی عليه وسلم اختاره لیرسله إلى بنى سد لأنه منهم» إذ هوأبو سلمة بن 
عبد الأسد أبى طلحة الأسدى . فيرسل عليه السلام الرجل المؤمن على رأس المقاتلين من المؤمنين ليقاتل | 
اش ركين من قومه» فتكون الفائدة من ناحيتين» إحداهما - تأديب المشرك لحمله على الإيمانء والثانية 
- التأكيد فى محو العصبية الجاهلية» وإحياء الوحدة الإسلامية . 

بوم الرجسيع 

٠‏ - الرجيع مكان على ثمانية أميال من عسفان» وقد قال ابن كثير تابعا للواقدى (غزوة 
لرجيع) وما ارتضينا ذلك العنوان» إلا لأنه كان الأمر فيه أمر خيانة وغدر من بعض اش ركين بتحريض من | 
فریش»؛ لینالوا بعض ما بقی من ثأرهم» وإنه لا بزال کثیرا کما ذكرناء فا كثر الذين وتروهم من شجعان 
المسلمين لا يزالون يحملون السيوف» ليخوضوا بها فى صفوف ا مش ركين مرة أخرى أو مرات . 

وقصة الرجيع كما روتها السيرة وصحاح السنة» هى قصة غدر ولم بتحريض من المشركين . 
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قدم على رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم بعد غزوة أحد رهط من عضل والقارة» وهما 
بطنان من الهون بن خريمة بن مدركة : 

قالوا: ارسول الله إن فين إسلاءا » فابعث معنا نفرا من أصحابك يفهموننا الدين» ويقرئوننا القرآنء 
ویعلموننا ك الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نفرا من أصحابه . قال ابن 
إسحاق بسنده ان عدتهم ستة ) ول البخاری بسنده فی صحیحه أن عدتهم شرة) وقال ابن إسحاق إن 
لى أمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على وف الإيمان والدعوة هو مرد ! بن أبى مرثد الغنوى 
الذى كان أحا لحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء فى المؤاخاة التى آحى بها النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بين المهاجرين والأنصار . 


وفى رواية البخارى أن الذی أمره علبهم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم هو عاصم بن ثابت 
بن الأفل» وأن رواة الحديث والأخبار يرجحون رواية البخارى . 


ویؤید رواية البخاری الواقدى . 

انطلق ذلك الوفد ا لمؤمن مغادرا ا مدينة متجها إلى عضل والقارة دعاة هدايةء وليسوا محاربين »وما كانوا 
a‏ 

حتی إذا کان الرجيع ہین عسقان ومكة المكرمة» وهر بالهذیل غدروا بهم ونادوا ا 

وء ود لدل ای لاسلا برجا بأيديهم السيوف قد غشوهم. 

رأرادوا أن يأذوهم بالغش والخديعة كما استتفروهم بها افقالوالهم: االله ما رید قتلکم ولکن 
نريد أن نصيب شيا من أهل مكة المكرمة. وربما کانوا صادقین› وإن ذلك من انخداع العرب بما زعمه 
المش رکون من نصر نالوه» وقد قالوا فى خديعتهم: «لكم علينا عهد وميثاق ألا نقتلكم) 

فترت بذلك عزيمة بعض المؤمنين بعد أن أخذوا سيوفهم ليقاتلوا ويموتوا مجاهدين» ولا يموتوا 

مسلم“. 

قال عاصم بن ثابت؛ ومرند ر و مرند» وخالد بن بكير من العشرة الكرام أو الستة على 

اختلاف العدد» لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا . 


۱١‏ فی ابن هشام و 
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e أوتسليط الغادرين الخانين؛ وعلى‎ e ا‎ E 
القتل أقله.‎ ONE 

ولذلك قاتل أولئك الثلاثة» وقتلواء فاختاروا أن يقتلا مجاهدين من أن يقتلوا مستسلمين» أما 
إخوانهم فلم يرتضوا ذلك لوقف الشجاع الذى كانت نهایته شهادة فى غير استسلام واستخذاءء بل فی 
قوة وإيمان وجهاد. 

استسلم الباقون ظانین أن لھم عهوداء» وقد ذکر منهم ابن إسحاق ثلاثة وهم : زید بن الدثنة› 
وخبیب بن عدی› وعبد الله بن طارق. 

ولنذ کر بعض ما فعلوه بعاصم بن ثابت الذى أصاب من قريش فى ميدان القتال» فقد أصاب 
فی أحد ابنى امرأة من قريش فنذرت إن تمكنت منه أن تشرب الخمر فى قحفة عاصم» فلما قنل 
طلبت رأسه» وقد قيل› » عندما أرادت ذلك» نبه رجل با سفیان بن حرب کیف یصنع براس ابن عمه 
E PE 3‏ ا > ولكن الله 

6 من بعد إلى الذين رضوا بموائيق ا مشر كين» ولم ا ول تعالی : لا يرقبوا 
فیکم إا را ذمة ة(. 

ا بهم إلى مكة المكرمة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا بالظهرانء وهو واد قرب 
مكة المكرمة» استطاع أن يفك أحد الثلاثة عبد الله ب بن طارق يده من رباطهاءوأحذ سیفه» فاستأخر عنه 
القوم» وباعدوه حينا من لقاء سيفه» ولکن رموه بالحجارة حتى فتلوه» فمات غیر مستسلم» وإن کان قد 
وق بعهدهم الذى عاهدوا عليه . 

وأا الأحران حبیب بن عدی )› وزید بن الدثنة فقد من فریش باسزد من هڏيل کانا 
بمكة المكرمة . 

فاا خجيا نو الحارٹ بن عمار بن نوفل» وکان خیب هو الذي تنل باهم الحارٹ بوم بد 1 
فمکٹ عندهم آسیراء › يسومونه الخسف والهوان» ولکنه کان في سعة نفس من إيمانه» ومهما پروموه 
من إهانة» فنفس المؤمن لا تهون» وكأنه وثق بعهدهم ليرى الله تعالي الناس المؤسن إذا | 
خد ع› وصبره إذا اوذی ليرتفع إلى درجات امجاهدين بالصبر؛ کما هر مجاهل فی میدان القتال› 
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قدموه ليتلوه صلباء فاستأذنهم حتي بصلي رکعتین فصلاهماء ثم أقبل عليهم مستبشرا يقول للجلادين: 
أما واللّه لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعا من الموت» لاستكثرت من الصلاة. 

ولقد علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاته عند القتل مستشهدا فأقره» فكانت سنة نبوية 
بإقراره عليه الصلاة والسلام. 

a a‏ فلما أوثقوه قال : ا ا رسالة رسولك فبلغه 
الغداة ما يصنع بناء اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم أحدا . 

وهکذا مات خبیب بطلا فی ميدان الجهاد النفسی» كما مات أُصحابه عاصم ومن معه فى 
جهاد مستشهدين » ولم يلموا سيوفهم . 

وھکذا قتلوا خبیبا صابا وهویقول صابرا : 
ولت آبال. حين أقل سلما على ای شق كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يارك على أوصال شلو ممزع ٠‏ 

وفى اليوم الذى صلب فيه خبيب صلب فيه أيضا زيد بن الدثنة . وكان صابرا راضيا مطمئناء فى 
سعة من الإيمان» قال له عند صلبه زعيم الشرك أبو سفيان بن حرب: أنشدك الله يا زيد حب أن 
محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه» وإنك فى أهلك؛ قال: الله ما 
أحب أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وإنى جالس فى 
آهلى. 

وعندئذ قال زعیم الطاغوت: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد (صلى 
الله تعالى عليه وسلم) محمداء ثم قتل الشهيد الصابر . 

وإن يوم الرجيع يدل على أمور ثلاثة : 

أولها : ما كان من ريض قريش من غدر وخيانة واستخدام أحس أنواع الخيانة . 

وثانيها : أن قريشا لم يشتفوا لثاراتهم من بدرء وأنهم أنهوا الحرب فى أحد غير مختارين ءوالا لبقوا 
حتی یأخذوا بکل ٹاراتهم » وأنه قد جدت لهم فی أحد ثارات أخرى. 

وثالشها : أن العرب بسبب الدعاية التى قامت بها قريش من إشاعة أن محمدا صلى الله تعالى 

عليه وسلم قد هزم قد وجد فيهم من يعمل لحسابهاء ويرجو رضاهاء ولم يکن شىء من ذلك بين 

بدر وأحد» ولکنه کان بعد اٌحد لإشاعة الهزيمة الكاذبة. والله أعلم . 
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سرية عمرو بن أمية ويوم بلر مدره 

٤۱‏ - هذا يوم آخر بعد يوم الرجيع لاحق به» ويتجلى فيه الغدر» كما يتجلى فيه العمل 
من القبائل لحساب قريش» ويذهب فى هذا اليوم نتيجة الغدر نحو أربعين من الؤمنين لا ستة ولا عشرة . 

وإن هذا الغدر كان يبيت فى مكة المكرمة» وبدبر أمره فى قريش» وقبل يوم بثر معونة نذ كر ما نواه 
بو سفیان من غدر بالنبی صلى الله تعالى عليه وسلم ومحاربته له. 
المكرمة› ما أحد يغتال محمدا صلى الله تعالى عليه وسلمء فانه يمشى فى الأسراق» فيدرك ثأرناء 
ومؤدی هذا أنهم إلى الآن لم يد ركوا ثأرهمء ونی ید رکونه؟ فتاه رجل» وقال له: إن نت رفیتنی حرجت 
له حتی أغتاله» فإنی هادى الطريق خريت» معى خنجر مثل حافية النسر» قال أبو سفيان: انت صاحبنا 

سار الرجل خمس ليال حتى وصل إلى المدينة فسأل عن النبى صلى الله تعالى عليه رسام 
فوجده فى جماعة من أصحابه يحدث فى مسجده» فلما رآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أدرك بفراسة المؤمن وبإعلام لله أن هذا الرجل يريد غدراء قال الرجل: أيكم ابن عبد المطلب. فقال 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم : أنا ابن عبد ا لمطلب. 

ذهب الرجل ینفذ ما دبر مع ابی سفیان ینحنی على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم کا 
يساره» فتنبه بعض الصحابة وجذبه أسيد بن حضير وقال له: تنح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وجذب داخل إزاره» فإذا الخنجن فقال: يا رسول الله هذا غادر» فأسقط فى يد الأعرابى ءرقال 
دمی» دمی یا محمد» وأخذ اُسید بن حضیر بلببه . 

قال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: أصدقنى ما أنت وما أقدمك» فإن صدقتنى نفعك 
الصدق ون کذبتنی فقد اطلعت على ما هممت به . 


ی ی 
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ال الأعرابى: فأ آمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأثت آمن» فأخبره بخبر أبى سفيان» فرضعه 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عند أسيد بن حضير فلما جاء الغد قال له: قد أمنتك» فاذهب حيث 


شفت» أو حير لك من هذا؟ قال: وما هو ؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله فشهد 
الرجل الشهادة . 
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علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما يدبر له فى مكة؛ وما يريدونه منه» وقد انتقلوا من الحرب 
إلى الاغتيال» وبدا ذلك يوم الرجيع »ثم تبين أنه يبيت لشخصه الكريم فى مكة . ) 

فأرسل سرية لتعرف ما فى مكة» وتفعل مع ابی سفیان ما کان سيفعله بالنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ «رالحرمات قصاص› فمن اعندی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
عليكم واتقوا الله 4 ( البقرة - ٠۹٤‏ ) . 

أرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري» وكان فارسا فاتكا من فاك 
العرب» قد أمن وحسن إسلامه» وسلمة بن أسلي» ليتعرفا أحوال مكة المكرمةء وليصیبا من أبى سفيان . 

ذهبا إلى مكة المكرمة وصليا وطافا بالبيت . 

وقد علم أهل مكة المكرمة بهماء وکان عمرو كما ذكرنا فاتكا فى الجاهلية يخشى بأسه» 

فتحمعت فتجمعت الجموع للاقاته» ولکنه تر کهم» وقد عرف حالهم وما یدبرول› ولم یتمکن من أحد» 
رع وماج ی e‏ وسر بعضهم» ونی 


بئو مخونة 

١‏ - فى نفس هذا الشهر وهو صفر فى السنة الرابعة من الهجرة وكان أمر هذه السرية أن أبا 
راء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة قدم المدينة» فعرض عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
الإسلام ودعا إليه» ويقول ابن إسحاق « فلم يسلم ولم يعد عن الإسلام» قال لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : لو بعفت رجالا من أصحابك إلى أهل جد تدعوهم إلى أمرك رجوت أن 
يستجيبوا لك اا ا و ا نى أخشى عليهم أهل مخد. قال أبو براء: 
نا لهم جارء فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك . 

اطمأن الى الحريص على تبليغ د ا من موطن التبليغ» 
وخصوصا عندما أعلن أبوالبراء أنهم فى جواره . 


اا رالبى صلى الله تعالى عليه وسلم لإمرتهم المنذر بن عمرو أخا بنى ساعدة» وکانوا کما روی 
ابن إسحاق آربعین» وکما روی البخاری سبعین ولنترك الكلمة للبخارى: 


XOUISINSUOOTHUHOOSAUTHTIIISEPEHUSISTPOFDENAHOHIHICOEFIEIFIIIEOOOOPESESEAIHIOIEITPEPEEFPUIEIGNATPIETFDEBEIETIG1SPPPFFOOFETPIFTEITAHSEFIEDESESIOIOLEIEDEPSHEIUIGOEOTOEOIBIOIETIETESIOLOIOUEDEEOEHHHESTAHHGIOONNHNIEIIP : 
خاتم النبيين حلي الله عليه وسلم‎ NNN 
OOO OO OE O SOO SNTIDIDTDDDTDDDDDDMDNDNNDDSDNDNNND 


قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء» فعرض 
لهم حیان من بنی سلیم» رعل وذکوان عند بر يقال له بثر معونة فقالوا: والله ما إياكم ردنا وإنما نحن 
مجتازون فى حاجة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقتلوهم. 
وقول البخاری بروايته فى أوصافهم وبيان نهم طلبوا من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يمدهم بمن یعلمهم ون رعلا وذکوان وعصیة وېنی سلیم استمدوا رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم على عدد فأمدهم بسبعين من الأنصارء» كنا نسميهم القراء فى زمانهم» کانوا یحتطبون بالنهارء 
ویصلون باللیل› ج کا ا ر ر 8 > فبلغ ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقنت شهرا يدعو فى الصباح على أحياء العرب من رعل وذكوان وعصية . 
ولقد روی أ نهم قالوا وقد عملت السيوف فيهم « بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضی عنا وأُرضانا ‏ 
كانوا يعلمون الناس الإسلامء ء وقد بعهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك» ولذا نرجح أنهم ما كانو 
مقانلين» ولم يستمدوا على العدو» كما يفهم من الرواية الأول للبخارى . | 
ولننظر من بعد ذلك إلى تفصيل الرحلة التى انتهت بالغدر المقيت عند الله وعند كل كريم . 
ذهبوا كما أمرهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم هداة مرشدين كما طلب أبو البراءء وأرسل 
انبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع امنذر بن عمرو كتابا إلى عامر بن الطفيل يبين فيه أنهم مبلغون لا | 
محاربون› ولكنه إبان ذاك کان عدوا للمۇؤمنین› فلم يرع جوار ولأ ذمة صاحبه فى الشرك أبى براء الذى 
ازال بالنبی حتی ارسل من اط وکان کارها ابتداء» ولکنه التبلیغ الذى حمله سهل إرسال هؤلاءِء 
ولم يكن الغدرمتوقعا . 
ولذلك قل من أعطاه الكتاب . 


ولقد ذكر البخارى فى أخبار عامر بن الطفيل» أنه حسب النبوة ملكاء فخير النبى صلى الله 
تعالی علبه وسلم بین ثلاث خصال بثلاٹ یکون لانبی صلی الله تعالی عليه ولم أهل السهل؛ > وله 
ا E IY ER E‏ و . 

کانت هذه حال عامر بن الطفيل إبان ذاك› . 

ولم يكتف بذلكء بل استصرخ بنى عامر على أولئك المؤمنين» وقد علموا بجوار أبى البراى 
فامتنعوا وقالوا : لن نخفر جوارأيى البراء وقد عقد لهم عقدا وجوارا . 
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فاستصرخ عليهم قبائل من بنى سليم عصية وذكوان ورعل فأجابوه إلى ذلك الغدر القيمء 
فخرجوا حتى غشوا المؤمنين» فأحاطوا بهم فى رحالهم» فلما رأوهم حملوا سيوفهم» وقاتلواء ولكنهم 
کانوا یقاتلون من اُحاطوا بهم حتی قتلوا عن آخرهم کما ذکر. 

ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد أخو زيد بن النجار» فإنهم ت رکوه وبه رمق» فحسبوا أنه مات» 
وكان عمرو بن أمية الضمرى فى سرح القوم ورجل من الأنصار . 

وفرا من القتلء فأخبرا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . فقنت ثلاثين يوما لما أصاب رسلهء 
صلى الله تعالى عليه وسلم . 

۲ - تلك قصة بئر معونة فى صفرء وبثر معونة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

ونلاحظ فى هذه القضة بعض آمو :٠‏ 

أولها : ان ابا براء ما کان مسلماء وربما له ميل إلى الإسلام ولکنه زعیم فی قومه؛ ویرید أن 
یکون مع قومه» فلا يكرههم حتى لا ينفروا ولكن يريد الدعوة إليهم» حى إذا استأنس يإسلامهم أُعلن 
إسلامه واكتفى بأن جعل الدعاة إلى جواره . 

ثانيها : أن الغادر عامر بن طفيل كان يعمل لحساب الشرك أو لحساب مكة» وما كان ليفعل 
لولا آنه وجد فی قریش قوة» وهى ما أشاعوها من هزيمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم : 

وثالثها : أن انبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أرسل إليهم مبلغين حفظة عبادا يحتطبون نهارا» 
ویقومون لیلا» ولم برسل معهم أبطال حرب کالزبیر وسعد بن بی وقاص وعلی بن ابی طالب» وان 

رابعها : أن هذه ثانى غدرة برسل النبى صلى الله تعالى عليه وسل مبلغين ليغدر بهم» وكانت 
الاولى فى يوم الرجيع» وهذه فى بئر معونة : 

فهل كان خدع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو قائد الأمة سهلا بهذا الشكل» فقول: 
لم يكن الخدع بعيدا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو بشر كسائر البشر» يحتاط» 
وكفاه» وقد فرض الله سبحانه أن يخدع» والكريم الخلص يخدع» والخب اللقيم الذى يفرض الشر لا 
يسهل خدعه كالكريم الطيب الذى يفرض فى الناس الخيرء وقال سبحانه وتعالى فى ذلك: وإن 
یریدوا ان يخدعوك› فان حسېك الله هو الذى أبدك بنصره وبا مۇمنين *# ولف ہین 
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قلوبهم؛ لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم» ولكن الله ألف 
پينهم؛ إنه عزیر حکيم*# پأبها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) 
(الأنفال؛ .)٠٤ - ٠١‏ 

ففرض أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد يخد ع من الخب الغادر اللشيم . 

وأن الرجل المؤمن الحكيم» - وقد أوتى محمد صلى الل تعالى عليه وسلم الحكمة وعلمها 
الناس -» يخدع من ناحية ما يريد وما هييء له 

وقد أحب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تبليغ رسالة ربه وهداية العرب إلى الوحدانية» وعبادة الله 
سبحانه وتعالی وحده لا شريك له» وذلك عمله الذی بعثه الله تعالی له» وما کان قناله إلا دفاعا . فالقتال 
لحماية الدعرة من الاعتداءء ولم یکن هدفا مقصودا لذاته» اذا جاء من سهل له الدعوة استجاب»› والحر 
لأبى لا يفرض الغدر ابتداء» ولكن يفرض الغدر حتما إذا كان الأمر من غادر .. 

وفى الحتق أن البى صلى الله تعالى عليه وسم خد ع فى الرة الأولى لأنه رسول بريد تبلبغ مر ربه؛ 
قال تعالى: يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) 
( الائدة -۷۷) فما كان له أن يتردد فى إجابة من دعوه ليعلمهم الإسلام» وليقضى الله أمرا كان 
مفعرلا. 

هذا فی یوم الرجيع› آم يوم بر معونة» فما کان مخدوعاء بل کان بقظا» وخشی على من 
رسلهم من خشونة أهل مجدء وجفوتهم» رأنهم أعراب غلاظ؛ رما وافق حتى عقد عهدا بالجوار' 
وکان مکتوبا بدلیل أنه قدمه رسول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل فمزقه بسيفه 
وبدليل أن بنى عامر رفضوا أن يصرخوا ابن الطفيل إذ استصرخهم حفظا للجوار . 

ولکن الغدر والخيانة جعلاه يستصرخ بغیرهم› كما اصرخوه» وکان ما کان من قتل الأطهار 
العبادالزهادالذين يحتطبونبالنهارءويقومونبالليل . 

ولقد أدرك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غدر الغادرينء وربما ظن بقلبه الطاهر الربانى أنه لم 
یکن حریصا فی إرسالهم؛ فقنت ثلاثین یوما استغفارا لربه› فما کان غیر حریص› ولا مخدوعا فی هذا. 

وإنه مهما يكن الأمر فى هذاء فإنه من المؤكد أن مسارعة عامر بن الطفيل لهذا الغدرء ما كانت 
إلا لإشاعة أن المؤمنين هزموا فى أحد» فتكشفت قلوب الغادرين والداهنين لقريش» الذين ظنوا فيهم 
القوة» والله ولى المؤمنين . 
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غسزوة بنى النضر 

٤‏ - أشرنا إلى أن غزوة أحد» والظن بأن المسلمين هزموا فيها أظهر حقدا دفيناء فى 
امنافقين واليهود» وما كانوا يترددون فى إعلانه رهبة وخوفا أظهروه حقدا وطمعا . 

ولا توالی الغدر بالؤمنين لم يكن ليكف اليهود وامنافقين عن أن يقوموا بدورهم فى الغدر» وهم 
على مقربة من المؤمنين» فهم أقدرء وغدرهم أنكى» لذلك أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حذره 
منهم» وکان يترصد حر کاتهم؛ وغدر غیرهم کان إرهاصا بغدرهم» وإظهار ما تنطوی عليه نفوسهم» 
ربدا غيظهم فى أفواههم وغدرهم ظهر فى بعض أعمالهم . 

قنل عمرو ين أمية الضمرى اثنين قد أعطاهما الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جواره» وکان 
الفتل خطأء فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأديتهماء أى لأدفعن إلى أهلهما الدية . 

وكان الاتفاق الذى تم العهد عليه عندما قدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة امنورة أن 
يتعاونا فى أداء الديات . 

ذهب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يهود بنى النضيرء ومعه ابو بکر وعمر وعلی لیستادی 
ما وجب عليهم من المعاونة فى دية هذين القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى خحطاً . 

فلانوا فى القولء ولكنهم استخفوا غدراء قالواله : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت ما 
استعنت بنا عليه . ) 

ولاحظ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه خلا بعضهم إلى بعض» وتساروا فى القول» وفراسة 
المؤمن مدر كة يقظة» وكان الذى تناجوا به غدراء وقال بعضهم لبعض: لن جدوا الرجل على مثل هذه 
الحال. 

رکان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم هو ومن معه من کبار أصحابه» قالوا: فمن رجل 
يعلو على هذا البيت› فیلقى عليه صخرة فيريحنا منه› فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب» 
رقال: أنالذلك» وصعد ليلقى الصخرة . 

رأى رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم خلوتهم بعضهم يبعض وحركاتهم امرية فأدرك أن في 
هذا شيشا يبيتونه» وقد رأى الغدر فى يوم الرجيع وبثر معونة» فلابد أن يكون قد تسارع ظن الغدرإليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وخصوصا أن حركاتهم كثرت» وتأخروا عن الإجابة» وقد أعلم الله تعالى نبيه بما 
ارادوا من غدرء واللّه یکتب ما یبیتون . 
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والصحابة قد استطالوا الزمن» وركبتهم ظنون الغدر» وكما قال ابن إسحاق: استلبثوا النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم» أى اعتقدوا أنه لبث زمنا طويلاء فسألوا عنه رجلا مقبلا من المدينة المنورة داخلا 
لمدينة. 


ی و ا » فأخبرهم صلى الله عليه 
وسلم بحر کاتهم؛ وبما کانوا قد ا رادوا من الغدر 


إج اا4 


٥‏ - لم يجيبوا داعيه إلى المعاونة التى يفرضها عليهم العهد الذى عاهدوا عليه وأعطره 
کلاما لیناء ودبروا تدبیرا خبیٹاء وکان ذلك غدرا فی العهد ابتداء» وما کان لیرضی أن یعیشوا معه» وهم 
ينقضون الميثاق الذى وثقه عليهم» ووفى به من جانبه صلى الله تعالى عليه وسلم» والمواثيق عهود فيها 
واجبات وحقوق متبادلة تلزم کل فریق» بمقدار ما يزم الآخر» ولا یمکن ان یکون جوار حسن من غير 
عهود توفى» ومواثيق تربط بالمودة» أو بالوفاءء فكان الجلاء أمرا لابد منه» وفوق ما علمه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم من إرادة الغدر به» والقضاء عليه» فلم يكن لبقاء الجوار مكان» وكان على أحفهم 
حملاء وأقلهم عددا أن يرحل» ويترك الأرض لأهلهاء يعيشون فى أُمن واستقرار فلا يعيش الثعبان بين 

بعث رسول الله يأمرهم بالخروج من جواره لنقضهم العهد رل إذ لم يعينوا فى دية الرجلين 
لأنهم هموا بالغدر انيا» وإذا كانوا يدعون أنهم لم يفعلوا مع علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اليقينى 
بذلك فإنهم يكفيهم نقض الميثاق فى المعاونة» ولا سبيل لإقامتهم معه من غير وفاء بعهد وثقوه . 

أرسل لهم محمد بن مسلمة أن يخرجواء وأرسل إليهم عبد الله بن أبى بن سلول ينهاهم عن 
الخروج» وأنهم معهم» ولئن قرتلواليقانان معهم . 

ویقول ابن کثیر فی تاريخه: بعث إليهم اهل النفاق يشتونهم؛ ويحرضونهم على الام ويعدونهم 
النصرء فقويت عند ذلك نفوسهم» وحمى حيى بن أخطب» وبعثوا إلى رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم ونابذوه پنة بنقض اليهود. 

أعلنوا بهذا نقض الميثاق جملة لا الجزء الخاص بالاستعانة فى الديات» فكان هذا إعلانا للحرب 
من جایهم. وما کان انی سلی ال تعلی علب وسل رکه نوز العهدء ربمون بالغدر فى غير 
اکتراٹ بعهد ولا حسن جوار ویهمون بالقتال ولا بقاتلهم. 
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أمرالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالخروج إلبهم» مهما يؤيدهم المنافقون سرا أو علناء فجعل 
على المدينة ابن أم مكتوم» وكان ذلك فى شهر ربيع الأول . 
سار بمن معه من المهاجرين اشر فنزل بساحتهم فحاصرهم رر بحصونهم» وقد 
أوهمهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سيقطع نخيلهم وبحرقها فنادوه : آن یا محمد قد کنٹت 
وبظهر أنهم توهموا ذلك» أو أوهموا لتضعف نفوسهم» ويهون عليهم الاستسلام» ولم يقطع ولم 
يحرق كما تدل الاية الكريمة التى بينت مالهم فى سورة الحشر» وهى سورة جلائهم . 
وقد ذكرنا أن المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبى قد بعثوا إليهم ابتداء بأنهم معهم ليشتوا 
ویتمنعوا› و وتمنعوأء وكان الحصارء وقد استمروا فی غيهم»› وقالوا لهم: لن نسلمکم» إن قوتلتم قاتلنا 
- تربص اليهود ذلك من المافقين» وصدقوهم» وتوقعوا أن ينصروهم» وهم بين المسلمين» فما 
فعلوا شيثاء فاضطرب أمر اليهود وانزعجواء وقذف الله تعالى فى قلوبهم الرعب . 
عندئذ اضطروا لأن يعودوا ويقبلوا الجلاء الذى طلبه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غير 
حرب ولا حصار» وإعنات» ولكن لم يرضوا بسبب مخريض أهل النفاق. 
عادوا وطلبوا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجليهم» ويكف عن دمائهم» على 


أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم . 


أجابهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل؛ فكان 
الرجل منهم يأخذ من بیته ما یخلع به بابه» فیضعه على ظهر بعیره» فینطلق به. 

خرجوا إلى خيبر» حيث جمعوا فى حصونها مع بنى قينقاع» ومنهم من ذهب إلى الشام» 
فكان من أشرافهم الذين ذهبوا إلى خيبر ابن أبى الحقيق» وحيى بن أحطب» فكانوا لهم سادة» ودانوا 
لهم بالطاعة. 

وقد نزل فى بنى النضير» وما كان من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وما أمر الله تعالى نزل 
أكثر سورة الحشرء قال الله تعالى: سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض»ء وهو العزيز 
الحكيم* هو الذى أخرج الذين كفووا من أهل الكتاب من ديارهم» لأول 
الحشر» ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله» فاأتاهم الله من 
حيث لم بحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب» بخربون بيوتهم بأيديهم وأبدى 


س خاتم النبيين حلي الله عليه و سلم 
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المؤمنين» فاعتبروا يا أولى الأبصار# ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى 
الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار# ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» ومن يشاق الله 
فإن الله شديد العقاب* ما قطعتم من لينة أو تركتموعا قائمة على أصولها فبإذن 
الله وليخزى الفاسقين) وقد حاصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأجلاهم فى ست 
عشرة ليلة . 


© ¢ o04 


احكام شرعية اقترنت بغزوة بنى النضير 

: أحكام شرعية ثلاثة اقترنت بغزوة بنى النضير» أو شرعت بعدها‎ - ٦ 

أولهامنع التخريب : 

وذلك أن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم كان منه ما توهموا أنه سيقطع نخلهم بعد أن استطال 
حصارهم» فاحتجوا عليه صلي الله تعالي عليه وسلم بأنه نهي عن التخريب وعيبه» وكيف يقطع النخل 
مع هذا؟. 

والحقيقة أن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم لم يقطعه وإن هم بقطع النخل إفزاعا لهم» وتخويفا 
ليسارعوا بالاستسلام» وقد کانوا خصنوا بحصونهم» وبرمون الحجارة من فوقهاء وکان لابد أن ينزلهم 
من صياصيهم» وهي الحصون» والآية الكريمة صريحة في أنه أمر بقطع الثمار» لا بقطع الأصول بل 
أبقي ما أبقى قائما علي أصوله كصريح الأية» ولو كان صلى الله تعالي عليه وسلم قد قطع الأصول ما 
بقي نخيل تقوم عليها ثمار . 

ولبيان الموضوع كاملا نذكر الفقه فيه» وأساسه هذه الآيات التي تلوناها في واقعة الجلاءء أن 
النهي عن قطع النخيل والتخريب بشكل عام قد جاء في وصية أبي بكر الصديق لبعض جنده» وما كان 
بو بکر إلا متبعا للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وها هی ذى :- 

روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا بکر بعث الجیوش» وبعث یزد بن ابی سفيان أُميرا» فقال 
وهو یمشی ویزید راکب: إما ُن ت رکب» وما أن أنزرل» فقال الصدیق: ما انا براکب» وما نت بنازل» إني 
أحتسب خطاى هذه في سبيل الله إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما 
زعمواء» وستجد قوما قد فحصوا أوساط رؤوسهم من الشعر وتركوا منها أمثال العصائب» فاضربوا ما 

فحصوا بالسيف» وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امراة» ولا صبياء ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجر 

مشمرا ولا نخلا ولا خرقهاء ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شاة أو بقرة إلا لمأكلة» ولا جبن ولا تغل ). 
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هذه توصية أبى بكر الصديق - خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولابد أن تكون بهدى 

انبی صلی الله تعالی عليه وسلم» ولذلك ننفی أن یکون النبی صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ قد قطع نخیل 
بنى النضيرء > فمحال أن یکون انبی صلی الله تعالی عليه وسم مر فی موضع» وأبو بکر ینهی پإطلاق» 

ولأن القرآن الذى نزل فى واقعة الجلاء لم يذكر قطع النخيل» > وهى الأصول بل الذى فيه أنه قطعت 
ٹمارء وبقيت أخرى على أصولها قائمة 

ولكن مع ذلك لا اشتدت لجاجة الحروب بين المسلمين والمشركين أو الكفار بشكل عام 
اختلفت الفقهاء فى جواز التخريب فى أرض العدو من قطع أشجار PE‏ 
مأكلةء أو إهلاكه بشكل عام. 

فكثيرون من الفقهاء أجازوه» لأن الحرب لا تبقى ولا تذرء ولأنه إذا أبيحت الأنفس» فكيف 
GR‏ إلى أخبار نبت للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
غزواته . 

أولها فی ی ن یو دا ی ی 
وقال الله تعالى فى ذلك يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين» فاعتبروا يا أولى 
الأصار» . 

ثانيها : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بأن يحرق قصر مالك بن عوف» وقد كان 


أميرا لجيش المش ركين فى الطائن» ورمى بالمنجنيق حصنا للطائف 


لالتها : أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع كروم العنب لثقيف فى الطائف» وقد ذكر فى 
المغازى انهم عجبوا عند إرادة قطعها » وقالوا کیف نعيش بعد قطعها ) . 

هذه حجج الأكثرين من الفقهاء الذين قالوا ما قالوا حت سلطان لجاجة الحروب وشدتهاء وعدم 
مخرجها من قبل المشر كين . 

أما الفريق الآخر من الفقهاء وإن لم يكونوا الأكثر فقد تمسكوا بقول الصدیق الذی لا يمكن أن 
يخرج عن قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن عمله» فمنعوا التخريب»؛ وعلى رأس هذا 
الفريق فقيه الشام الأوزاعى » فقد قر أنه لا يجوز التخريب إلا إذا ألجأت إليه ضرورة حربية» كأن يتحصن 
امحاربون بحصن ولا يمكن الوصول إليهم إلا بهدمه» أو تكون الأشجار غابة كثيفة» قد اتخذوها مستترا ٠‏ 


يكمنون للمسلمين فيهاء وينقضون عليهم من مساترها . 
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وإن الناظر إلى أدلة الذين أباحوا التخريب فى غير ضرورة ملجة» لا يجدها منتجة لإباحته باطلاق 
فإن تخريب النبى لبيوت بنى النضيرء لأنهم انخذوها حصونا يقذفون منها الحجارة على المؤمنين» فكان 
لابد أن تزال تلك الحصون دفعا للأذي» فکانت الضرورة ملجكة لذلك» وقد قرر الجميع ُن 
الضرورة تقد ر بقدرها. 
) رعا کا وا د إا ق 
ثقيف» فما كان رميها إلا لضرورة حربية» لا للتخريب والإفساد . 


ماما هم به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من فطع كروم العنب لتقيف افلانهم کانوا یتخذون 
منها الخمر» والخمر حرام» ويظهر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقطع» وإنما أمر فقط 
بالقطع» أو قطع قليلا لإفزاعهي» رذلك ليحملهم على التسليم بدل e‏ 
حن الدماءء ولذلك سلموا بمجرد أن رأوا المسلمين يعتزمون قطعها . 

انه بمراجعة الشريعة فى مصادرها من كتاب وسنة واثار انی ملی ل تھی عله ل 
e e‏ 2 2 © 
لتخریب بإطلاق rs‏ الذى زک القرآن إنما e‏ انوت 
الأشجاء وذلك فی قوله تعالی: :ما قطعتم من لبنة أو تركتموها قائمة ة على أصولها ٤نب‏ 

الله ( الحشر) إلى آخر لايات الكريمات التى تلوناها . 

وذلك لأن اللينة اراد بها الثمرة» والمعاجم فى اللغة ويد ذلك لأنءكلنة نة جمعها لرن زه 

؛ بالاتفاق نوع من ثمر النخل بولأن الآية تخير بين قطع اللينة أو بقائها على أصولها a‏ 
کون ثمرة قائمة على الأصول تبقى أو تقطع ء والأصول النخيل › > فلم يذكر فى القرآن | اباحة قطعهاء 
ولأن الا ر الواردة ف عزوة ر شى النضير ا ھی موضوع الايات ا تفید ُن الصحابة ما کانوا ( 
و بل كانوا يقطعون الفمر . 

ى اله صلى الله تعالى عليه ولم ت باليلى الاز وعبد الله بن سلام 
على نخيل بن النضير قبل إجلائهم» فكان أبو ليلى بقطع العجوة وهی تمر جید› وابن سلام یقطع 
اللون وهو تمر ردىء: فقيل لأبى ليلى: لم قطعت العجوة؟ قال : لأنها أغبظ لهم وقیل لابن سلام: 
لم قطعت اللون؟ N‏ و وهی 
خیا رأمرالهم؛ رذ قطع اشر ا ا 
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رالذى ننتهى إليه بالنسبة لما يكون فى الحرب من هدم ومخريق وتخريب أنه يستفاد من مصادر 
الشريعة وأعمال النبى صلى الله تعالى عليه وسليء فی حروبه ` 

أولا : أن الأصل هو عدم قطع الشجر وعدم تخريب البناءء لأن الهدف من الحرب ليس إيذاء 
الرعية› ولکن دفع اذى الراعی الظالم. وبذلك وردت الاثار . 

ثانيا : أنه إذا تبين أن قطع الشجر وهدم البناء توجبه ضرورة حربية لا مناص منها » كأن يستتر 
العدو به ویتخذه وسيلة لإيذاء جیش المؤمنين› فانه لا ان من قطع الأشجان وهدم البناءء على أنه 
ضرورة من ضرورات القتال› کما فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حصن ثقيف : 

لتا : أن كلام الفقهاء الذين أجازوا الهدم والقطع يجب أن يخرج» على أساس هذه 

غنائم بنى النضر والحكم العام فص الغنائم كلها 

۷ - کانت غنائم بنی النضیر هی أول غنائم من أهل القرى من أرض» ونخيل» 
وحصون» فهى التى سنت ما يتخذ من حكم الاستيلاء على الأراضى: أ وزع على الحاربين أم تکون ‏ 
أيديهم أيدى ملاك رقبة» بل ملاك منفعة على خراج يؤدونه . 

ويقول الفقهاء : إن ذلك الخراج هو بمثابة أجرة للأرض قد استأجروها به» وإليك النص الذى 

قال الله تعالى عقب إجلاء بنى النضير» وما أفاء الله على رسوله منهم» فما أوجفتم 
عليه من خیل ولا رکاب» ولکن الله يسلط رسله على من يشاء» والله على کل 
شيء قدیر *٭+ ما آفاء الله على رسوله من هل القرى فلله وللرسول› ولذى القربى 
واليعامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» وما آناكم 
الرسول فخذوه» وما نهاكم عنه فانتهواء واتقوا الله» إن الله شديد العقاب* للفقراء 
اللهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناء 
وینصرول الله ورسوله أولئك هم الصادقرن*# والذين تبوءوا الدار والإیمان من قېلهم 
يحبون من هاجر إليهم» ولا يبجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويلرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه › فأولئك هم المغلحون* 
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والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان › ولا 
مجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحیه) الح 002 

وجد هذا النص الكريم قسم ما أفاء لله تعالی به على رسوله والؤمنين معه قسمين: أحدهما 
مالا يعد شيا ثابتا أو أرضاء بل هو مال غير ثابت فالأمر فيه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوزعه 
کما شرع الله تعالى له وقد أشار إلى ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ولكن الله يسلط رسله على 
من یشاء) ریوزعه النبی صلی الله تعالی عليه وسلم بمقتضى أمره فى قوله تعالى: «واعلموا نما 
غنمتم من شىء» فأن لله حمسه ) ( الأنفال - ٠١‏ ) إلى آخر الاية الكريمة . 
والقسم اثانى هو ماأفاء الله تعالى به من أهل القرى » وهو الأموال الثابتة من نخيل قائم وأرض 
زرا ۽ 

وهذه قد جعلها الله تعالى لله وللرسول ولذى القربى واليتامى وا مسا كين وابن السبيل . 

وهنا يجيء البحث فيه: أنقسم الأراضى بين الغانمين وتخمس كما تخمس الغنائم» فيكون لله 
وللرسول وذى القربى واليتامى والمساكين الخمس» وأربعة الأ حماس للمجاهدين. 

رأى بعض الصحابة - وكان بلال أشدهم أن تقسم الأرض قسمة الغنائم» ورأى عمر وعلى 
وجمع من الصحابة أن تكون محبوسة غلاتها على مصالح المسلمين» وقد بدا ذلك الخلاف عند 
لاستيلاء على أُرض سواد العراق» وقد جمع عمر الصحابة حارج المدينة امنورة» وأحذ يجادلهم ويجادلونه 
ثلاث ليال سوياء هو يحنح بألا يكون امال دولة بين الأغنياء» وقال إن الله سيفتح فارس ومصر والشام» فلو 
قسمت فماذا يبقى لسد الغور وماذا يبقى للذرية . 

وهم یعارضون بأنها غنائمهم» وأشد من یعارضه بلال وصحب له» فکان عمر الفاروق يقول: 

اللهم أكفنى بلالا رصحبه . 

وبعد ثلاث لیال اراد ُن یحکم ينه وبين مخالفيه طائفة من الأنصار خحمسة من الأوس وخمسة 
من الخزرج» فلما التقوا به ذكر لهم أنه ما أزعجهم إلا ليحكموا بينه وبين مخالفيه» وبعد أن عرض وجهة 
نظره من الوجهة المصلحية الاجتماعية» ذكر لهم أنه وجد قرله تعالى: «وما أفاء الله على رسوله من 
آهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى٤‏ إلى آخر الآيات» وفصل القول روزع الأقسام التى 
تعمل عليها الآية» وذكر أن الغلات أولا للمهاجرين» ثم للذين آووا ونصروا ثم للذين اتبعوهم ثم للذين 
جاءوا من بعدهم» يقولون ربنا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . 
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ولا تلا عليهم الآيات نقطع الخلاف. وصار الإجماع على أن تكون الأرض محبوسة لمنافع 
السلمين بحكم هذه الآية..«وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» فلله وللرسول...) 

وأن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أعطی ثمرات أرض بنى النضير للمهاجرين ایرفع 
بذلك مؤنتهم عن الانصارء إذ كانوا قد ساهموهم فى الأموال والديار» ولم يعط مع المهاجرين من الانصار 
إلا أبا دجانة وسهل بن حنيف لحاجتهما . 

ومؤدى ذلك أنه وزع الأموال والشمرات على ذوى الحاجة وذوى القربى واليتامى والمساكين 
وفعل ذلك مع الذين اتبعوا من مهاجرين وأنصا ثم من جاءوا بعدهم» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


تحريم الخمر 

۸- جاء ريم الخمر فى أعقاب غزوة بنى النضير» كما جاء فى سيرة ابن إسحاق 
وصحاح السنة. وظاهر القول أن ذلك التحريم هو البيان الشافى لحقيقة الخمر الذى طاما دعا ربه إليه الرجل 
الذى ينظر بنور الله تعالى عمر بن الخطاب رضى الله تبارك رتعالى عنه» وهو قوله تعالى «يأيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رالأزلام رجس من عمل الشيطان» فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن بوقع بينكم العدارة والبغضاء فى الخمر 
واليسرء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) ( المائدة : ٩۱ ٩۰‏ ) 
وبذلك كان التحريم القاطع : 

وإن القرآن الكريم والنبى الأمين عليه الصلاة والسلام لم يكن منهما ما أقر الخمر أ أباحهاء إنما 
كانت موضع عفو قبل إعلان التحريم القاطع» فكل أمر يسكت القرآن الكريم عنه» وهو یتنافى مع معانى 
الإسلام» فإنه يكون محل عفو الله تعالي» ويقال إإنه عفوء ولا يقال: إنه مباح» فمرتبة العفو تقتضى أن 
یکون الامر غیر مستحسن فی ذاته» ولا يرضى عنه الإسلام» ولا الخلق الإسلامى» ولكن لم يجيء 
النص بالتحريم فيكون موضع عفو حتى يجيء النص الحرم . 

وريم الخمر قد جاء فى لقرآن لكريم على أرع مراب . 

أولها : بيان أنه أمر غير حسن فى ذانه» وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك فى قرله :رمن 
لمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) (النحل - 1۷) . اى تتخذون 
منه مسكرا » وفى مقابل المسكر رزق حسن» ولا يمكن أن يكون مقابل الرزق الحسن حسنا مثله » فهذا 
نص يشيرإلى استنكار الخمر» وأنها ليست أمراحسنا . 
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الثانية : بيان أنهاإئم ضارء وإذا كان فيها نفع فإثمها أ كبر من نفعها . 

ولذلك جاء الاستنكار المؤيد بالسبب» فقال تعالى: «يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إلم كبير ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهما) ( البقرة < ۲۱۹ ) . 

ومن المقررات فى الشرائع والعقول أن الأمر الذى يكون ضرره أكبر من نفعه يكون محرماء إذ أن 
التحريم والإباحة والندب تناط بالضرر والنفع» فما يكون نفعه أكبر يكون مطلوبا › TT‏ 
يكون منوعا » وإن الله سبحانه رتعالى خلق الأمور وقد اختاط نفعها وضررهاء فلا يوجد ما هو نافع نفعا 
محضاء ولا يوجد ما هو ضار ضررا محضاء والعبرة بالكثرة رالقلة» ويتفاوت الطلب بتفارت المصلحةء 
ويتفاوت النهى بتفاوت المضرة . 

فکان هذا النضص دالا على التحريم» لكن بغير دلالة صريحة ة شافية» ولذلك كان 0 رضی 
الله تعالى عنه يقول: « اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » . 

امرتبة الثالفة : التربية على الامتناع من الخمرء بأن تتعرد النفس التى مردت عليها التخلى عنها 
طول النهار وأطراف الليلء ذا جاء التحري القاطع الاسم الشاقی تكن اس الژمنة قد ربت على ن 
تنفطم عنهاء فتنفطم بالأمر القاطع . 

وذلك بقول الله تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة رأ سکاری حتی | 
تعلموا ما تقولون) ( النساء - ٠١‏ ) إن الصلاة ركن الدين وعمود اليقين» ولا بد أن يقيموهاء أ 


رهی مفرقة فی اقات النهار وزلفا من الليل . | 
فإذا كان الصباح لا يشربون حتى يقربوا صلاة الصبح وهم فى صحو كامل» فيمرنون على ترك | 
صبوح الخمر . 


والنهار عمل لا لهو فيه رلا خمرء بل مر جدء وإذا جاء الزوال لا يقربون من الخمرء لأنهم أ 
يقربول من الصلاةء فلا يشربون حتی ل يقربوا صلاة الظهر رهم سکاری ل يعلمون› وكذلك 
العصرء وكذلك صلاة العشاءين»› ويلك يفوت علبهم شرب الخمر مساء فيغرت عابهم الفبو كم 
ات امم ر 
ولا يكون لهم إلا ما بعد العشاءء وإن بعد العشاء يكون النرم بعد الکد ولوب . . 
٤‏ 
- 


المرتبة الرابعة : التحريم القاطع بعد أن اد رکوا انها شيء غير حسن. وبعد أن اد رکوا ُن ضررها 
أكبر من نفعها »ربعد أن مرنوا على الاستغناء عنها بعد أن ألفوها. وصارت خلب أ كبادهم» ونبع نفوسهم» 
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ولذلك نزل قرله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ( المائدة - ٠١‏ ) وقد كان التحريم مشددا ذاکرا 
مسبحانه وتعالى حكمته بأنها توقع العداوة والبغضاء» وقد ذكرنا ما كان بين على وعمه حمزة» ولا أنهما 
من بيت النبوة وكنفهاء وأنها تصد عن ذكر الله لأنها تضعف صوت الضميرء ونجعله فى غفوةء فلا 
يدرك الخير» وهى تصد عن الصلاة» وحسبها هذه الامور شرا . 

وهنا نلاحظ أنه كان ذلك الإصلاح الاجتماعى بعد الحرب» لأن الجتمع الفاضل يجب أن 
يحمى نفسه من العدو والمهاجم المردي» ويحمى نفسه من المأئم الداخلية» فكان جهاد النفس فى محاربة 
الخمر وإجلاء شيطانها بعد محاربة اليهودء وإجلائهم؛ فاجتمع الجهادان . 


اثړ زو e‏ 

على اله تال علب ول O e FE‏ ا ا 
والحيات والأفاعى بجواره ( ينفضول العهود والمواثيق› ویریدول فرصة للانقضاض عليه»› لينتهزوها . 

وإن اليهود فى ماضيهم وحاضرهم لا يؤمنون إلا بالقوة » فإن رأوها خضعوا وذلوا » ونافقوا » وربما 
يكون منهم من تهديه صدمة القوة إلى الحق . 

E من اهود ا بتو قريظة؛‎ e 

kad‏ ارب > وهو عمر بن سعدی القرظي› > فأقبل على أرض بنى النضير 
بعد جلائهم› فلما طاف بمنازلهم ورای خرابهاء وقد صارت ببابا لیس , بها داع ولا مجیب . 

فهداه ما ری عليه حال إخوانه إلى أن ينظر ذ فى التوراة » وما فيها من صفة رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم» ومال قلبه لان یعلن ما کتموه › وأن يظهر ما أحفره ( وقد بدت العبر 

لتقى بقومه من بنى قريظة وقال لهم : 

رأيت اليوم عبراء قد عبرنا بها ورأيت مناز إخوانا خالية بعد ذلك العز والجد والشرف الفاضل » 
والعقل البارع» قد ترکوا أموالهم» وملكها عيرهم› وخرجوا خرو جا ذلیلا ... وأوقع ببنى قينقاع» 
فأجلاهم وهم أهل علة وسلاح ونجدةء فحصرهم» لم يخرج إنسان منهم وأسر باقوهم› حتی سباهم» 
e‏ قرکھم علی أن آجلاھم من برب 


ت خاتم النبيين صلي الله ل 


ANISINA UU 


ك 


ا ق ا قال: انت یا كعب. قال: فلم وما حلت بينك 

وقال ب بعض اليهود الحاضرين : «بل انت صاحب عهدنا وعقدناء » فان اتبعته اتبعناهء وإن بيت ابينا) 
كان ذلك التفاؤل من اليهود بعد أن رأوا ما كان لبنى النضيرء ا بو 
اعصابهيء وحملهم على التفكير فيما بين أيديهم» وما عندهم من کتاب»؛ أصابتهم حيرة بلا 
شك > فأمامهم حق عرفوهء ون لم يذعنوا له» وما عليهم من تعصب ينأى بهم عن الحق؛ وما يحسبول 
و برجون فى اُعدائه من ان يکون لهم غلب» وبذلك يجزيءِ عنهم» وبأمنون جانبه» ثم ما افزعهم ما روا 
فی إخوانهم من بنی قینقاع ونی النضير . 

جعلهم حب الذات» وهو دیدنهم ان یفکروا ویعتبروا ہما کان» وما من طمع بان یکفیه ار 
غیرهم فیکونوا نظارة يرون ما يسرهم من غير أن يضارواء وذلك شأنهم دائما › يتقو الأذى بسیوف 
غيرهم » ولا يحملون هم السيوف ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

ولقد انتهى ترددهم بأن أصروا على كفرهم . وألقوا حبالهم مع المشركين من كفار قريش . 
ركانت التدبيرات معهم. وقد ظهر ذلك أشد ظهور فى مع ركة الخندق. إذ حالفوا مع المنافقين امش رکين؛ 
ويفسدون ويدلون على عورات المؤمنين» ولنترك القصص للحوادث يتبع بعضها بعضا . 


غسزوة ذات الرنساع 
٠‏ - ذات الرقاع بقعة فيها نخلء وقيل سميت ذات الرقاع» لان الألوية كان فيها رقاع» 
وقيل غير ذلك» فقيل أنهم كانوا بربطون على أرجلهم الخرق والرقاع من شدة الرياح . 
كانت هذه الغزوة فى أخر جمادى من السنة الثالثة . 


وکان الاه فی هذه الغزوة ى بنی محارب > ونی ثعلبة من غملفان› وخرج رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم فى أربعمائة مقاتل . 
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وذلك لما كان من عامر بن الطفيل» وقتل أكثر من سبعين والقراء من المؤمنين خديعة وغدرا ما 
يدل على الاستهانة بالرسول وجيشه بعد غزوة أحد التى ادعى فيها بغير الحق هزيمة المؤمنين وإشاعة ذلك 
فى الصحراء ليستردوا هيبتهم» ويحرضوا العرب على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من 
المؤمنين . 

وکان لابد لنبی صلی الله تعالی عليه وسلم من أ ن يعلن قوة الإيمانء رأن يقتص من الذين قتلر 
الأبرارالأتقياء من أصحابه غدرا وخيائة . 


خرج إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى أربعمائة رجل كما ذكرناء فوجد جمعا 
عظيما من غطفان» فلما تراءى الجمعان تهيب كل صاحبه» ويقول اين إسحاق خاف الاس بعضهم 
بعضاء ولم یکن قتال › ٠‏ فلم ينل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم منهم» ولم يقتص لأولئك الأبرار 
الذين قتلوا خيانة وغدرا . 

رلكنهم إن كانوا لم يقتصوا منهم لكثاقة عددهم واوا عددا كيرا ويد الشقة بین موضع القتال 
والمدينة» فإن النبى عليه الصلاة والسلام قد أرهبهيء واسترد ما كان للجيش الإسلامى من هيبةء وذهبت 
سورة مشاه قريش لنفسها .. 


وفوق ذلك»› ارتاد البلاد العربية» وتعرف مداخلهاء ثم شار لقریش إلى أنه يرصدهم کل مرصد»› 
ويتبع متاجرهم إن أرادء رما کان الدخول فى مع ركة يشك فى نتيجتها خيرا من أن يصل إلى الأمور من 
غير حرب» وأا القصاص لأرلفك الأيياة الذين ذهبوا فى غدر دنيء» وخفر للعهد لا يرضی عنه 
عربي» ولا يقبله من له مروءة» فإن أمر ذلك إلى الله » والمستقبل القريب » وإن ربك لبامرصاد » وما 
كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لينتقم إذا استجابوا لله وآمنوا بماأنزل على الرسول . 


صلاة الخوف 
اەغ - كانت الأهبة للحرب من جانبهم عنيفة شليدة» وإن کان الله تعالی قد ألقى فی 
قلوبهم الرعب» وكان على المؤمنين أن یحذروهم» ولقد کان اش رکون يتفاهمون فیما بینهم على أن 
ينقضوا على المسلمين إذا حان وقت صلاتهم» وهم يعلمون» وجرى على ألسنتهم أن الصلاة أحب 
لبهم من كل شيء» فكانوا يطمعون أن يصيبوا منهم غرة وقت صلاتهم» ولكن الله تعالى قد علم 
جنده الحذر» فقال عز من قائل  :‏ يأيها الذين آمنوا اا ( النساء - )۷١‏ . 
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ولذلك شرعت صلاة الخوف لمل هذه الحال» ونزلت اية شرعيتها فى هذه الغزوة» فقال تعالت 
كلماته : وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خحفتم أن يفتنكم الذين كفرواء إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا# وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاةء فلتقم طائفة منهم معك» وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم» ولتأت طائفة أحرى لم بصلواء فليصلوا معك» وليأخدوا 
حذرهم وأسلحتهم» ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم رأمتعتكم» فيميلون 
عليكم ميلة واحدة ولا جناح علیكم إن کان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم» وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا» فإذا قضيتم 

الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا » وعلى جنوبكم» فإذا اطمأننتم» فأقيموا الصلاة ؛ 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا # ولا تهنوا فى ابتغاء القوم» إن تكونوا 
تالون فإنهم يألمون كما تأ لون » وترجون من الله مالا يرجون » وكان الله عليما 
حکكيما) ( النساء- ٠١٤‏ ) . 

ويظهر أن الآيات الكريمات قد نزلت فى وقت ذلك اللقاء بين المؤمنين والمشركين الذى كان 
فيه الحذر من الجانبين» وهذه الآيات تدل على أحكام شرعية . 

أولها : قصر الصلاة الرباعية لأجل السفر أو الخوف ودل على ذلك قوله تعالى: «وإذا 
ضربتم فى الأرض فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة . 

وثانيها : أنها ثبتت صلاة الخوف بها »> وظاهرها الذى تدل عليه أنه يصلى ركعتين › وليحرم 
لجميع بالصلاة معه » ولكن جيء طاثفة منهم النبى بأسلحتهاء ولتصل معهم ركعة» والطائفة الأخرى 
خرس المصلين مع تسلح المصلين أنفسهيم» زرا تم لركعة مع هذه الائفةء بى العائفة الأخرى , مع 
أسلحتها » ولتأحذ حذرهاء ويصلى صلى الله تعالى عليه وسلم الركعة الثانية مع الطائفة الأخري» ويسلم 
صلی الله تعالى عليه وسلم عند كمال صلاته 

ومن بعد ذلك تصلى كل طائفة الركعة الباقية لها مع بقاء الأخرى حارسة» فالطائفة التى ابتدأت 
الصلاة مع النبى تكون ركعتها لاحقة لأنها الثانية » رالطائفة الأحرى التى جاءت الأولى تصلى مسبوقةء 
لان مافانها هو الركعة الاولى 

ونلاحظ ف صلاة الخوف : 

ولا - انها رکعتان» وروی أنها كانت الأربع فى حال الخوف من غير سفر» وأن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وكذلك كل إمام يقسم المسلمين فرقتين إحداهما خرس» وقد حرمت للصلاة» 
ويصلى بالاخرى - وإن ذلك يقتضى الحراسة الدائمة» مع عدم الانقطاع عن الصلاة . | 
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وثانيا : أن الصلاة تكون بإمامة القائد» أو من يقوم مقامه ليكون الجمع بين الصلاة والإمامة أى 
تكون الصلاة جماعة . 

وثالثا : أن ينتفع الجميع بفضل الجماعة فإن فضل الجماعة ينالها الملاحق» وهو الذى يقطع 
الصلاة بعد الدخول فيهاء ثم يتمهاء والسبوق» وهو یتأحر دخوله فیهاء ثم یعید ما سبق به . وله فضل 
الجماعة . 

وقد روى ابن هشام عدة روايات فى صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الخوف وقد 
تعددت هذه الصلاة فى مواطن كثيرة؛ ولبها واحد . 

فقد روی عن جابر بن عبد الله قال : ١‏ صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطائفة 
ركعتين ثم سلم» وطائفة مقبلون على العدوء جاءوا فصلى بهم ركعتين أخربين ). ) ) 

والأية تنطبق على هذه الرواية ولا تخرج عما قلناء بيد أن الرواية تدل على أن النبى صلى بهم 
فركع بنا جميعا» ثم سجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد معه الصف الأول فلما رفعوا 
سجد الذين يلونهم بأنفسهي» ثم تأخر الصف الأول» وتقدم الصف الثانى حتى قاموا مقامهم» ثم ركع 
بى صلى الله تعالى عليه وسلم بهم جميعاء ثم سجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الذين 
بلونه معه» فلما رفعوا رؤوسهم سجد الأخرون بأنفسهم فركع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهم 

وإننا نرى فى عبارة هذه الرواية اضطراباء ولا نرى أن الآية تنطبق عليهاء والأولى أحق بالأخذء 
وعليها الفقهاء الاربعة 

وتدل الايات السابة على أن الصلاة لا تسقط فى سفر أو حضرء ولا أمن ولا خوف. 


وأنها فى الخوف والسفر قد تقصرء أو تكون بالإيماء» ولكن لا تسقط» لأنها ذكر الل 
ویجب أن یكون العبد قائما به فى كل حال» ولو على الجنوب. 

وإنه إذا كان الأمن والاطمئنان يجب أن تقام الصلاة كاملة مقومة على وجهها بركوعها 
وسجودها .والائنمام الكامل والجماعة الكاملة كما قال تعالى: «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاةء إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( النساء - ٠٠۳‏ ) أى معينا فى مواقيته» لا يجوز 
التخلف عنھها فی ای حال» ولا عذر فی ت رکهاء لأنها مخاطبة العبد لربه» وذلك هو الدين القيم . 
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ف كات ألرقاع : 

۲ - إذا كانوا قد غدروا بالسبعين قارئاء وقد أمنوهم» فقتلوهم وقد جاءوا بأمان مکتوب 
وروا زر م و إذا كانوا قد فعلوا ذلك» e‏ راد أن 
RR‏ غدراء وأبعد أثراء وأفجر فعلا . 

فقد روی ابن إسحاق بسنده أن رجلا اسمه غور بن الحارث من بنى محارب» قال لقومه: 
آلا أقتل لكم محمدا؟ الوا : وكيف تقتله ؟ قال: أفتك به» فأقره الغادرون» وأعادوا غدرهم جذعاء 
وكانوا الغادرين فى العرب» ولم يكونوا الشجعان الأبطال . 

أقبل الرجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو جالس أمن وسيفه فى حجره؛ 
فقال الرجل : يا محمد انظر إلى سيفك هذا ؟ 

فجعل الرجل بهز السیف» وبهم به» فکبته الله» ثم قال: یا محمد» ما تخافنی ؟ قال النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لاء يمنعنى الله تعالى منك . 

هذه رواية ابن إسحاق» وفى الصحيحين عن جاب أنه غزا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم غروة جد› ی ذات الرقاع» فلما قفل راجعا اد رکته القافلة فى واد كثير العضاة» فتفرق الناس ‏ 
یستظلون» وکان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حت ظل شجرة» فعلق بها سيفه» قال جابر | 
فنمنا نومة؛ E PE PE‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم: « إن هذا اخترط سيفي» وأنا نائي» فقال من يمنعك منى قلت اللّه» فشا 
السيف وجلس» ولم يعاقبه ) 

وفى رواية مسلم زیادة» وهی عن جابر : ١‏ أقبلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
حتى إذا كنا بذات الرقاع» وكنا إذاأنينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم | 
فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله معلتق على شجرةء فأخلهفاخترطه» وقال لرسول الله صلى | 
الله تعالی عليه وسلم ٠:‏ تخافنى ؟ قال: لاء قال: فما يمنعك منی؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه | 
وسلم :الله يمنعنى منك . 

ویروى أن السيف سقط من يد الرجل فأخذه رسول الله صلی الله تمالی عليه وسلی» وقال: من 
بمنعك منى فقال الرجل خاضعا بكن خير آخذ» قال تشهد أن لا إله إلا الله قال: لاء اک 
أعاهدك على ألا أقانلك» ولا أقاتل من يقاتلونك» فخلى سبيله» فأتى أصحابه» وقال: جئتكم من عند 
خير الناس . 
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وتعدد الروايات لا يمنع صدقهاء رهی يتمم بعضها بعضاء ولا أختلاف بینهاء› وكلها زک 
نها كانت فى ذات الرقاع . 

وإذا كانت قد ذکرت فى غيرهاء فان ذلك دلیل على تکرار ها» ولا تناف ر بين الروايات 

وقد ذكرنا هذه القصة لأمرين 


أولهما : ما انحدر إليه بعض المشركين من أخلاق تتنافى مع مراعاة الجوار والمروءةءرفيها إرادة 
الغدر والقتل من غير مواجهةء اشا وار ی ا ا 
وفسوقاوعنادا. 

ثانيها : أن ذلك بلا ريب فيه أمر خارق للعادة» لأن السيف تنقبض عليه اليد فى وقت إرادة 
الضرب ثم يسقط من يده على غير إرادة منه› وقد اعتزم الشر وبیته ودبره› فلما حانت ساعته» خانته 
يذه ) رقد کان ذلك من انی صلی اله لی عله ومام فی مور رة ولکن لم يجعلها دليل نبوته» 
رم يتحد بھا العرب» بل حځدی بالقرآن وحدذه» لاه مأ حاءِ بالخرارق الحسية› کعصا موسی وزبراء 
الأكمه والأبرص وغير ذلك من الحوادث التّى تنقضی بمج رد وقوعهاء بل کائت معجزنه باقية› لان 
رسالته بأقرة» 3 تنقضی بزمانها› رھی القرآن الباقى الخالد الذى یتحدی الناس فى کل جيل رفی کل 
مکان . 

«قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) ( الإسراء -۸۸) . 
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النبسی بيسن اصحابسه 
۳ - شغلتنا أحبار الغروات والسرايا عن النواحى الأدبية التى كانت بين النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وصحابته والتی كانت تربط القلوب بالمودة الراحمة» قد کان رءوفا ر حیماء يعين امحتاج 

ویواسی الضعيف»› وما کان ليخرج بهم إلى ميادين القتال› إلا وهم یشعرول برحمته» ومودنه فکان نبی 
المرحمة ونبى الملحمة» ولا بد قبل اللحمة من المرحمةء» فان النصر وسيلته الرحمة بالجند والرعية› 
ورعاية العشير لعشرائه . 

ری رسول الله صلی اله تدلی علي سام جاب بن عبد اله قد تأر عن ن الرفاق» إذ هم يمضول 
وهو متخلف عنهم»› وکان سب تخلفه عن الرکب أن جمله ضعیف› فسأله مالك ؟: : قال يارسول 
الله أبطاً بى جملى هذاء فقال له محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنخه» وقطع جابر عصا 
من شجرة بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فأخذها ونخسه بها نخسات ثم قال لجابر : 
ارکب» فرکبه» وقال جابر : والذى بعثك بالحق يواهق ناقته مواهقة» أی يسارعها ولا یط . 

هكذا كانت مراعاة القائد لجنده» يتتبع الضعيف فيقويه» وا متخلف فلا يت ركه حنى يسير معه 
بركة اللّه» وما سقنا الخبر لذلك فقط» بل سقناه لهذاء ولأنها بركة بأمر حارق للعادة . 


وإن حديث الجمل لا ينتهى بذلك» بل إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يبتاع الجملء 
فیرید أن یهبه له جابرء فيأبی إلا الشراء» ثم يساومه» طلبه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بدرهم ابي 
فزاده ف درھمیں فبي» فما زال یزیده حتی جعل ثمنه أوقية من ذهب» ولكنه يهبه للرسول» بعد أن 

٣ 

U ياجابر ت ال: : :نعم‎ heh 
لصلاة والسلام نبا أم بكراء قال: لا بل ٹیبا. ال عليه الصلاة والسلام أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك .قال‎ 
جابر: یا رسول الله إن بى أصيب يوم أحد» وترك بنات له سبعاء فنكحت امرأة جامعة» مع رءوسهن‎ 
وتقوم عليهن› > قال له الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم العطوف ف الألوف: أصبت إن شاء اللّه.‎ 

ولكن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا يكنفى بذلك الود الراحم» » بل إنه يقيم الوليمة لزواج 
صاحبه» فاذا وصل إلى مكان يبعد عن المدينة بنحو ثلاثة أميال اسمه صرارء نحر جزوراء » يأكل هو وأهله. 
کان ذلك والجمل فی ید جابر 
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فرأى إزاء تلك اخحبة وامودة أن يرسل الجمل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد وهبه ٠‏ 
له» فرده النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إليه» وأرسل معه ثمنه» وهو الأوقية من الذهب التى ارتضاها 
تمناله . 

ولننقل كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لنرطب به أُسماعناء ونملاً به قلوبنا . 
ما ری الجمل قال: ما هذا؟ قالوا : هذا جمل جابرء فقال: أن جابرء فذهب إليه فقال الرسول الكريم 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ يا ابن أخى خذ برأس جملك فهو لك) ودعا بلالا فقال له: اذهب 
بجابر . وأعطه أوقية ذهب . 


ذكرنا هذه القصة لنعرف مودة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ورأنته بهم» وملاحظته 
وإدحال السرور على نفوسهم؛ وإذهاب العنت عنهم› لتکون منهم قوة فی الأرض» واست القوةء 
بالفظاظة والتحكم» إنماالقوة باحبة والتراحم والتودد ۰ 


غزوة بسدر اآخرة 

٤‏ - فى نهاية غزوة أحد من قبل المشركين نادى أبو سفيان مهدداء أو واعدا بان موعد کم 
بدر من العام المقبل. وما كان أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليخافوا اللقاءء رقد أدره فى 
أعقاب قفول قريش. 

ولذلك خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بدر فى شهر شعبان من السنة الرابعة فيلقاهم 
بمنى ولينتصف لجرحى أحد وشهداء المسلمين» وخصوصا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عمه 
وأخاه فى الرضاعة . حرج فى ذلك الميقات. وأقام على المدينة النورة عبد الله بن عبد الله بن أبى بن 
سلول» ی ابن رئيس الماقفین ولم یکن کأبیه» بل کان برا تقياء ومؤمنا صادقا. حتى إنه ما اشتد أمر 
النفاق» فال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعنى أقتل عبد الله بن اى حتى لا يقتله مؤمن 
فيحنقنى . اختاره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المدينة» لمكانته فى الإيمان وأهله» ولتبراً نفسه 
من سقامها. . وفى الوقت الذى كان يقيم فيه لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن عبد الله بن ع بى 
مقامه على المدينة» كان أبوه عبد الله بن أبى شط المسلمين عن الخروج للقاء قريش» فيروى عروة بن 
لزبير أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استنفر الناس وعد أبى سفيان» وانبعث النافقون يشبطونهي» 
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فسلم الله تعالی أولياءه» ر السلمون وصحبه إلى بدر. وأخذوا معهم بضائع؛ وقالوا: إن وجدنا ا 
سفيان» وإلا اشترينا من بضائع موسم بدر. حرج المسلمون كما ترى يتمنون أن يكسروا أنف الشرك . 

حرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بدر ومعه نحو خمسمائة وألف» aa‏ 
E‏ نزل واتظر ثم ای لیال› عساه يلقى قريشا بقيادة ایی سفیان كما وعد أو توعد» ولکنه لم 

1 ت اا حتى نزل مجنة من ناحية 
الظهران» ولكنه مع حروجه ووصوله إلى ذلك اكان كان التردد لا يزال يسيطر عليه» خحشية العاقبة» ولذا 
هذا عام جدب ونی راج جرا EET RN‏ 
أبى سفيان ثم عاد جيش السويق يقولون إنما خرجتم تشربون السويق 

ولعل هذه النظرة وذلك القول فيه لوم وتهكم» لأنهم خرجوا للقتال وعادوا من غير لقاء أو قرب 

. وإن هذا يدل على أن با سفيان تخاذل عن اللقاء؛ والسبب الذى استحله للعودة وهو الجدب كان | 
قائما وقٽت الخروج فکان آولی ُن ر يمنع الخروج› ل أن يو جبه . ولکنه فكر وقدر الهزيمةء وقد ذاق 
مرارتها فی بدرء فأثر العافيةء ورضى من الغنيمة بالإياب 

وأنى إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بماء بدر بعض بنى ضمرة الذين كان قد وادهم | 
PE ESR PD Sl e‏ 

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :) ا - ای ما کان 

قال : لاء والله يا محمد ما لنا بذلك من حاجة . 

رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينةء ولم بلق حرباء وكان النكوص من جان م 
وإن ذلك بلا ريب يزيل ما كانوا يرجونه من إشاعة الهزيمة ليوهنوا شأن النبى والؤمنين فى بلاد العرب؛ 
ویعلو انهم فیتهيبهم الناس دونه 
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ولقد قال الواقدى إن جيش المؤمنين فى مدة إقامته الليالى الثماني» ا جرواء إذ لم يجدوا قال 
وكانت سوق تعقد فى ثمانية یام فرجعوا فى وفر مالي» وقد ربحوا من الدرهم درهمین» ای نهم باعوا 
واشتروا وكسبوا فزاد راس مالهم ضعفين. وهذا كما قال الله تعالى: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 
لم يمسسهم سوء؛ واتبعوا رضوان الله واللّه ذو فضل عظیم) (آل عمران - )۱۷٤‏ . 

غزوة كومة الجنذل 

00{ - وهى مكان يبعد عن المدينة بمسيرة نحو حمس عشرة ليلة من ناحية الشام. وقد 
كانت سرايا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وغزواته» أكثرها فى ناحية مكة ا مكرمة وما حولهاء ونخد 
وما يقاربها . وفى هذه الغزوة مجه ناحية الشامء ليكون ذلك إعلاما لقيصر الروم الذى كان يحكم الشام 
أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا الدين الجديد فيتعرف الحال وا لآلء فيكون ذلك تنبيها له ما 
بعده» كما سيجيء الأمر فى الغزوات الى امجهت إلى لقاء الرومان فى حياة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

E‏ دومة الجندل ليدنوإلى أدنى الشام من الصحراء العربيةء 
ولأن دومة الجندل كان بها جمع كبيرء وأنهم كانوا يشبهون قطاع الطريق. فيسرقون من يمر بهم 
وينتهبونه . ومع ذلك كان فيه سوق عظيمة. فکان لابد أن يغزوها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الدينة ا منورة فى شهر ربيع الأول من السنة الخامسةء واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى . 

رنری من هذا نه ما کان بخص نوعاء معینا من الرجال باستعماله فی الدینة وهو غائب عنهاء وفی 
ذااك إشعار للمؤمنين بأن الولاية حق لكل مؤمن من غير نظر إلى قبيل أو نوع من الرجال . 

ندب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس» وخرج فى ألف من المسلمين» وكان يسير 
بالليل. ويكمن بالنهار. ولعل الوقت كان صيفاء فكان السير ليلا أخف وأيسر» وعلى أى حال» فهر 
كتمان للمسير. والحرب خدعة» وکان يسير ومعه دليل من بنى عذرة» وهو هاد خریت . 

لا دنا من دومة الجندل» وقد وصل الخبر إليهم» فتفرقوا فنزل بساحتهم» فلم يجد أحدا فأقام بها 
أياماء وبث سراياه» داعية إلى الإسلام بين الأقوام متعرفة فاحصة وقد أُسلم على يديه من أسلي» ثم عاد 
اسول اله لی فل تعلی عل ومام د شهر من شروت 
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النسی نیس المد 

٦‏ - كانت غزوة بدر الآخرة فى شعبان من السنة الرابعة» ثم كانت من بعد غزوة دومة 
ستة أشهر أو تزيدء فماذا کان يعمل ؟ 

ونقول فى ذلك : كان يقوم بحق التبليغ للرسالة» فما بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
للقتال› ولکن بعث لتبليغ ر سالة ربه؛ وما کان القتال إ إلا دفعا للذين يفون فى سبيل الدعرة» او یکیدون 
لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وللمؤمنين» أو بريدون أن يفتنوا الاس عن الإسلام؛ » فالقتال كان لحماية 
الدعرة» وهى الأصل» وبيان أُحكام الله تعالى للعبادء هى تبليغ الرسالة والله تعالى يقول فى كتابه العزيز: 
«يأيها الرسول بلغ ما أنزل إلبك من ربك» ون لم تفعل فما بلغت رسالته» رالله 
يعصمك من الناس)( المائدة - 1۷) . 

كانت إقامة ابی صلی الله تعالى عليه وسلم فى المدينة فى الفترات التى تكون بين الغزوات لبيان 
حقائق الرسالة الحمدية› والأحكا م الشرعية» وتعليم المؤمنين ما يدعو إليه رهم › وحفيظهم ما يتير لهم , 
من حفظ القران بحيث يحفظه مجموعهم»› ویحفظ بعضهم کله کزید بن ثابت ا 
وان الطريق لننفيذه وتطبيقه» وتعليم الناس مالا | 

و بى النضير نزول القرآن بتحريم الخمر› فالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» | 
يتولی تنفيذ ذلك التحريم؛ ببيان العقوبات الزاجرة المانعة من الشرب»› فقد جيء له بشارب»› فضربه بالنعال | 
أربعين بنعلين»› فکانت ثمانين؛ فاعتر كرون من السا تحد الحم تمان وة الى صلى الله ا 
تعالى عليه وسلم فى المنعء > فقال فی شارب الخمر : إذا شرب؛ فاضربوه»› فان عاد فاجلدوه»› وان عاد 
فاقتلوه. 

Ter hE E N O 
34 ت ا ا ری الوا رما مال‎ 
. بين الناس فيما احتلفوا فيه بما أنزل الله تعالى‎ 
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الخاصةء وبجوارها الملكية العامة وما على الاحاد من الناس من حقوق» وما عليه من واجبات» ربتلقى 
لذين جاءوا إليه ليتعلموا الإسلام وپرسل إلى كل عشيرة أو قبيلة من يعلمها أمر دينهاء ويتحقق بذلك 
فوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهي) ( التوبة ¬ ۱۲۲). فهو یرشد وبهدی بنفسه من یجیئون إلیه . ومن هم قریبون منه» 
ويرسل رجاله إلى من يرشدونه م ويتلقى القرآنء من لدن حکيم عليمء بحضرته ممن يحسنون 
الكتابة أن يكتبوا ما ينزل به الروح الأمين . 

ويعلمهم صلى الله تعالى عليه وسلم أحكام البيوع والشروط » وا معاملات والديون وما يتعلق بهاء 


وغير ذلك من الأحكا م التى تنظم الجماعة الإسلامية وتكون منها المدينة الفاضلةء وهو فی هذاييلغ 
رسالة ربه . 


فزوة الخندة 

۷ - کانت عزوة دومة الجندل ف ربیع الأرل م السنة الخامسة› وبعدها بستة أشهر 
کانت عزوة الخندق»› د کانت ف شوال من السنة الخامسة»› ری هذه الاشهر الستة كان ای صلی 
الله تعالى عليه وسلم يبلغ الدعوة» ويعلم المؤمنين مباديء الإسلام فى اجتمع والفضيلة. والمعاملات الماليةء 
وغير المالية» وي دعاته فى البلاد العربية» وأخبارها تتجاوزها إلى ما وراء تلك البلاد» تسرى فيها كما يسرى 
النور» وهو آمن مطمئن» لم یزعجه غاز یغزو مدینته» ولا غادر یغدر به فی دعوته الحق» يجيه الؤمنون به 
فرادى من كل القبائل» ينضمون إلى صفوفه» أو يعودون دعاة إلى أقوامهم إن وجدوا فيهم . 

رکان الیهود من بنی خزاعة بجواره» قد یکیدون له» وإن کانوا لا یظهرون» یمالفون الأعداء 
ويتضافرون مع المش كين من يرسلونهم من بنى النضير الذين أجلواء فهم جميعا ملة واحدة فى الكيد 
للمسلمين وإرادة اقتلاعهم» رالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يسالمهم» وبحذرهم» يخادعونه» رالله 
خادعهم. ) 

ونوجه الأنظار إلى أن الغزوات المحمدية ما كانت تتجاوز شهرا فى سيرهاء وذلك قليل فى عمر 
الدعوة الإسلامية. وهى كأمر يعرض فيدفع» ثم ينصرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تبليغ رسالة 
ربه. وبيان شرعه والدفا ع بالحجة والبرهان عن العقيدة والرسالة أمام ليهود وأمام المشركين لا يأو جاهداء 
فهو يجادل ويبلغ ويعلم» ويحفظهم القرآن ويعلمهم الحكمةء فيرددون أحاديثه» وينقلون أعمالهء 
والرسالةيتكامل تبليغها . 


كيف كانت غزوة الخنصدق وأسبابها 


۸ - إن السياق التاریخى للوقائع يشير إلى أن القرشيين تضعضعت نفوسهم ويظهر أنهم ما 
كانوا ليقدموا على حرب وحدهم» خشية من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من جند 
اُشداء فقد مکٹرا لا یقاتلونه ولا یذهبون سنتین کاملتین . وإِن کانوا یشجعون عليه غیرهم من غطفان 
وغيرهم» ممن غدروا وخانواء وهم كانوا يهابون لقاء ا مؤمنين الأشداء الذين يطلبون الحياة من وراء ا لموتء 
ولا يضنؤن بنفوسهم على الاستشهاد : 

كل قبيلة من الأعداء كانت تخاف المؤمنين وحدهاء وإذا كانوا قد اجتمعوا على الشرك والكفر 
إنهم أرادوا أن يجتمعوا على القتال» ينتفضون على المؤمنين مجتمعين» ويقتلعونهم من المدينة لتعود كما 
کات دار شرك ویهود کما کانت ألا 
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وإذا كانت الحاجة إلى نصر الشرك تدعرهم إلى الاجتماع» فقد أحذ كبار اليهود الذين طردوا من 
يحرضونهم على الاجتماع» وآن يكونوا معهم» والمنافقون يرونهم» وبنو قريظة من ورائهم» فكان اليهود 
مدبرین» أو مشتركين فى التدبير . 

قال ابن إسحاق E‏ نه کان من حدیث الخلدق ُن نفرا من اليهرد منهم سلام بن بى 
الحقيق النضري› رحی بن اخحطب النضري»› وكنانة بن الربيع بن ا الحقيق› وهودة بن فیس 
الوائليء وابو عمار الوائلى ف نغر من بی النضير؛ وبنی وائل وو وهم الذين حزبوا الاحزاب على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة» فدعوهم إلى حرب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقالوا إنا سنکون معکم علیه» حتی نستأصله . 

قالت لهم قريش: يا معشر يهود» إنكم أهل الكتاب الأولء والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن 
ومحمد»› أفديننا خير ام دینه) قال اليهود أهل الكتاب الذين يدعون أنهم يتبعرن التوراة بل دینکم خير من 
دنه » وانتم ول بالحق. وهکذا نری حقدهم وعنادهم دفعهم ا الكفر فى دینهم؛ ولد نزل فيهم 
قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؛ 
ومن يلعن الله فلن جد له نصيرا ) ( الساء - ١۵٥»۲ه)‏ , 

ولم يتف هؤلاء الیهود بتحریض قریش الذين لم يكونوا محتاجين إلى حريض» ولكن يحتاجون 


إلى من يؤازرهم» بل إن أولئك النفر من اليهود خرجوا إلى غطفان من قيس بن غيلان فدعوهم إلى حرب 


انبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأخبروهم أنهم يكونون معهم» وأن قريشا قد تابعوهم . اجتمعت الأرض 
كلهاء واجتمعت قريش» وغطفان» اجتمع هؤلاء ومعهم اليهود وغيرهم فخرجت قريش بقيادة أبى 
سفیان بن حرب. 

وحرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن»ء وكان فى بنى فزارة . 

ېنو مرة وقائدهم الحارث بن عوف المرى : 

وغير هؤلاء من القواد الذين كانوا يقودزن جماعات . 

اجتمع هؤلاء ومعهم قبائل من العرب» يغزوا المدينةء وقد أمر الله تعالى نبيه بأن يقائلهم كافة» وإنه 
ناصره كما قال تعالى : «وقائلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافةء واعلموا أن الل 
مع المتقين) ( التوبة )۳١-‏ . 
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سمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بمسيرهم» وجاءه الخبر بكثرة الجموع» وما دبرواء وما 


استحصدواله . 
ا وكتب إلى النبى صلى الله 


بعد.. فإنك قد قلت أبطالناء ا ت الأطفال» وأرملت النساء والأن قد اجتمعت القبائل 
والعشائر يطلبون قنالك» وقلع آثارك» وقد جفنا إليك نريد نصف نخل المدينة» فإن أجبتنا إلى ذلك» ولا 
أبشر بخراب الديار وقلع الأثار . 
بجاوبت القبائل من فزار ‏ لنصراللات فى بيت الحرم 
وأقبلت الضراغم من قريش على خيل مسومة ضرام 
وقد نقل هذا الكتاب فى كتاب السيرة لابن جرير الطبرى . 
وقد أكد هذا الكتاب ما وصل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من أخبار ولم يجد تهديده 
لاعتماد النبى والمؤمنين على الله . 
ورد عليه الصلاة والسلام كتابه فائلا فيه : 


بشم الله الرحمن الرحيم 
کتاب اهل ٤‏ و a e a‏ 
وناق لبا ب الديارء وقلع الا والسلام من 1 ن 
ونشك فى نسبة هذا الكتاب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه من السجع. 
و فان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مضى فى الاستعداد. 
فجمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صحابته» واستشارهم فيما يصنع مع هذه الجموع» لق 
أن يخرجوا إليهم» ولا أن بت ركوهم يدخلون المدينة» وخصوصا أن بنى قربظة على مقربة من 
e YT‏ ا 
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استشار أصحابه» فقدم سلمان الفارسي» وأشار بالخندق» لأن ذلك كان يصنعه الفرس فى 
حروبهم ليحولوا بينهم وبين القوى المهاجمة» وان فى زمن موسى عليه السلام . 

اختار الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الرأي» وهو جديد فى العرب» قد تروعهم فكرته» 
ويفزعهم أمره» فأخذ فى تنفيذه . 

فجمع المسلمين ليحفروه» حتى إذا جاءت الأحزاب وجدوه حائلا بينهم وبين مأربهم . 


حفر الخنطق : 

۹ - كان على أهل المدينة أجمعين أن يشتركوا فى حفر الخندق» والنكبة فى ذلك 
الهجوم العام تعم أهل المدينة أجمعين ولا تخص»› فإن الشرإذا طم لايفرق . 

ولكن النافقين يستأذنون فى التخلف» ويعتذرون بالضعف» وما كان ضعف الأجسام» فالعذر 
فيه» إنما كان عذرهم فى ضعف الإيمان . 

ومنهم من استجابوا للدعوة» ولكنهم عندما إشتدت الشديدةء أخذوا يتسللون لواذاء لأنهم لا 
بريدون أن يشتركوا فى نصرة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو كان فى ذلك إنقاذ للمدينة التى 
تؤريهم من أن تخرب بيد ا لمش ركينء ولقد قال سبحانه وتعالی فیهم: 

#إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه» إن الذين يستأذنونك أولك الذين يؤمنون بالله ورسوله» فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهمء واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم « لا 
مجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاء قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذاء فليحذر الدين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) 

CD 

ومع ذلك تخلفت طائفة من المنافقين ابتداء. وذهبت اخري» ولکنها کانت اند نكاية من 
لأولى لأنها كانت تخذل وتوهن قوة العاملين» إذ كانت تتسلل لواذا غير عاملة تثير الإحساس بالشدة. 
وليشجعوا من يمكن أن تخور عزائمهم» والأمر صعب شليد. ٠‏ 

تقدم ا لمؤمنون الصادقون لحفر الخندق» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم معهم» يحفر ويشتد فى 
الحفر» حتى يستر التراب جلد جسمه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو لا ينى عن العمل بجد 
لاغب» ولا يقبل أن يعفيه المؤمنون» ولسان حاله يقول أنه ليس أقل منهم فى طلب الجزاء» ولا أضعفهم. 
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كان حفر الخندق فى ذاته عملا شاقا مجهداء وقد أقبل عليه الؤمنون ببشر وترحاب» وكانوا 
يدشدون الرجز : : والنبی شا رکهم بأن بقول معهم آخر کلمات الرجزالذی ینشدونه وکان ابی صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقول ما يناسبه ما يثير همة المؤمنين بالدعاء لهم . فیروی أنه كان يقول: اللهم إن 
الميش عيش الأخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة) وذلك تشجيع للعملء وترم بما يرجو المؤمنون. 
وهم ینشدون : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ا ا 
وینشدون أيضا : 
والله لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأققدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغواعلينا ٠‏ إذا أرادوا فنة أبينا 
كانوا ينشدون هذه الأشعار» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينشد الأشعارء ولا ينبغى 
الشعرله. فما كان يتابعهم فى البيت من الأبيات» ولكنه كان يجهر بالقافية معهم مشاركة فى الوجدان 
والإاحساس من غير أن يقول ما لا ينبغی له أن يقوله. 
وهکذا کان شأنه صلی الله تعالی عليه وسلم فی کل ما کانوا ینشدونه یشا رکهم فی النشید بآخر 
القوافی. 
٠‏ - ولقد اقترن حفر الخندق بمشقة شديدة إذ ابتداً فى غداة يوم شديد البرودة. 
وقد قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحفر من الخندق بين صحابته من الأنصار 
والمهاجرين فكان يجعل لكل عشرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أربعين ذراعا . 
وقد احتلف الصحابة فيمن يكون سلمان الفارسى منهم. لأنه صاحب الفكرة التى هداه الله تعالى 
إليها. ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : سلمان منا آل البيت. 
ولقد كان العمل شاقاء ولم يكن القوت كافياء لأن كثيرين من الصحابة قد انقطعوا عن موارد 
أرزاقهم» فاجتمع ديهم شدة العمل وقسوته والجوع. ولكن الإيمان كان يخفف كل شدةء والصبر 
يوجد قوة احتمال» ورعاية الله تعالى فوق كل شدة . 


I SBOAUVIDAOOENEIEPISIUOIEDBOSTOEIOUENEIEDEOTEEIHISHILOEEEEOESEHASEHTETHESOGOEOESLEVETTDHAPOAOHIUUDOBAUSPSEEOEICHUELLEHIUOSIHTODIIINL MOEOEEDESLPVOUOUOPISIHETIOOAHHIEOHESEN Dtltnilfninint HOODEO 
SOUL | 4 | | أ‎ 
6 حر £ سا‎ 
SIDDSDDDDDDDDTIOOEEEREEE 


SESSA 


E i EEE o RE ORES EEE EIS 


7 


IIIIFILSISISESELSESSSSSLISSEESSLSSCESISSESESESESILELESSESESELELSEISLLISEIISSSISIESESESIESIIILE 


او ر 


2 


وقد ذكر ابن إسحاق وغيره من الرواة أنه قد حدثت خوارق كثيرة على يدى النبى صلى الله تعالى . 
عليه وسلم فى تلك الشدة التى اشترك فيها كل أأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهو 
ع یرم ا 

قال ابن إسحاق: وكان فى حفر الخندق أحاديث بلغتنى فيها من الله عبرة فى تصديق رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وخقيق نبوته» عاين ذلك المسلمون . 

منها - معجزة الكدية (وهى صخرة شديدة صابة ) فكان ما بلغنى أن جابر بن عبد الله كان 
يحدث أنه اشتدت عليهم فى بعض الخندق كدية» فشكوها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأتى بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاء الله تعالى أن يدعو به» ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية 
فوالذی بعثه بالحق نبیا لانهالت حتی عادت کالکثیب» . 

هذا كلام ابن إسحاق: وقد رويت مسألة الكدية بروایات أخرى» ذكر الثانية ابن إسحاق كما 

قال ابن إسحاق فى الرواية الأخرى» وحدث عن سلمان الفارسى أنه قال ضربت فى ناحية من 
الخندق› فغلظت على صخرةء ورسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم قريب مني» فلما رآنی أضرب› 
ررأى شدة ا لمكان علي فأخذ المعول من يدي» فضرب ضربة لمعت مخت المعول برقة ثم ضرب به 
أخرى فلمعت ته برقة أخرى» ثم ضرب به الثالثة» فلمعت مخته برقة أحرى. قلت ( أى سلمان ) 
بأبی انت وأمى ما هذا الذى رأيت لمع مخت العول زانث تضرن؟ قال : اوقد رایت ذلك يا سلمان؛ 
قلت نعم» قال: أماالأولى فإنه قد فتح علينا اليمن» وأماالثنية فإنه قد فتح عليناالشام وامغرب» وما الثاكة ذإن 
الله تعالى قد فتح علينا بها المشرق . 

هه رواية تخالف الأخري» ولا مانع م ُن یکون الأمران قد وقعأء وخصوصا أن الأولى رواها 
جابر والثانية رواها سلمان الفارسي»› ولکل رواية وأقعة» وفى كل واحدة منهما خارق للعادة» ففی 
الأولى كانت نضحة الماء الذى فيه تفل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أذابت الصخر فجعاته 
ککثیب الرمال . 

والخارق فى الثانية أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أجرى الله تعالى على يديه ما كشف له 
به أنه سیفتح الله تعالى أَمة اليمن وما وراءها والشام وما وراء‌ها إلى المغرب» والمشرق› وهو یمتد إلى الهند 
والصين . 
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ونحن لا ننکر خوارق العادات» ولا یمکن أن ننكرها قط على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولکن يجب أن نؤکد هناء ما أكدناه من قبل» وهو أن هذه الخوارق التى أًجراها الله تعالى على يد 
رسوله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليست هى معجزته التى خدى فيها الناس أن يأتوا بمثلهاء إنما 
المعجزة الكبرى هى القرآن الذى مخدى العامين أن ينوا بمثله» ولايمكن أن يأنوا بمثله» ولو كان بعضهم 

الجوع رالطهام 

١‏ - قلنا إن حفر الخندق اقترن بمشقة شديدة فى الحفر ذاته» وبمشقة أشد فى الجوع 
لغیره» وحتی ما يقوم به الأود» وإن الجهاد فى سبيل الله غذاء النفوس يقبلون عليه ولو تعبت فى سبيله 
لابدان» وأرهقت الأجساد؛ لانهم يريدون ما عند الله» وعنده الموز العظيم . 

رإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هو الأسوة الحسنة فى الصبر وضبط النفس» والجلادة 
وحمل الجوع» حتى إنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليشد الحجر على بطنه حيث لا يجد ما يذوقه . 

لقد عرض البخارى حديث جابر عن الكدية» وجاء فيه «إنا يوم الخندق نحفر حفرة» فعرضت 
كدية شديدة» فجاءوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندق. فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجرء ولبشنا ثلائة أيام» لا نذوق 
ذواقا) . 

تلك صورة للجو ع الذى كانوا فيه» وهم يجالدون» وييذلون ما لا ييذاله إلا أقوياء الرجال فى دينهم 
ونفوسهم» وهنا جد الخوارق تكون فى ب ركة الطعام القليل الذى يتغذى منه العدد الكثير . 

ويذكر ابن إسحاق فى ذلك روايتين فى بركة الطعام . 

أولاهما : البركة فى تمر ابنة بشير : ذكر ابن إسحاق بسنده « أن ابنة لبشير بن سعد أخت 


النعمان بن بشير حدثت فقالت : دعتنى أمى عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة الشاعر 


الأنصارى فأعطتنى حفنة من تمر فى ثوبي» ثم قالت: أى بنية اذهبى إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة 
بغذائهما فأخذتهاء فانطلقت بهاء فمررت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا ألتمس أبى 


وخالي» فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ تعالى يابنية ما هذا الذى معك» فقلت: يا رسول الله هذا تمر 


بعثتنی به می إلى بى بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة يتغذيانه . 
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قال صلی الله تعالی عليه وسلم: : هاته . فصببت فى كفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فما ملأهما ثم مر بثوب فبسط له م دعا بالنمر علیهء فتبدد فوق الثوب» ثم قال لانسان عنده اصرخ فی 
أهل الخندق أن هلم إلى الغداء فاجتمع أهل الخندق» فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد» حتى صدر أهل 
الخندق عنهء› وإنه ليسقط من أطراف الثوب 

الثانية : وهی تشبه هذه . وان کان قد اخحتلف موضوعهاء ذکر ابن إسحاق عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: عملنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الخندق» وکانت عندی شويهة 
ليست جد سمينة» فقلت: لو صنعناها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فأمرت امرأتى فطحنت لنا 
شيئا من الشعير» صنعت لنا منه خبزاء وذبحت تلك الشاةء فشويناها لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
ولم A‏ زاراد رمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الانصراف من الخندق» قلت: يا رسول 
می رول اله صلی اله لی عله ومام وجه فلما قلت له ذلك قال نعم» ثم مر فصرخ صارخ أن 
انصرفوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبد اللّه. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبل الناس معه» فجلس وأحرجناها ليه برك وسميء» 
ثم أکل؛ ی ا ناس» حتى صدر أهل الخندق عنهاء أى أن الشاة 

ولا شك أن هذين الخبرين بهاتين المسألتين يدلان على خارق للعادة جرى على يدى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وکم للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم فی ذلك من خوارق» منه ما ذکرناء 
فى لقائه عليه الصلاة والسلام وغذائه فى بيت أم معبد وهو فى طريقه إلى الهجرة . 

وإن الخبر يدل فوق ذلك على الجهد الشديد الذى أصاب الصحابة و مهم التي صلی الله تعالى 

عليه وسلم من قلة الطعام . 


ویدل على مر سا وهو فضل التعاونء و کان لا ينفرد أحدهم بطعام عن الباقين بارادة 
النبی صلی الله تعالى عليه وسلم وهديه وحكمته : 
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اللفساء 

١‏ - أقبلت قريش ومن معها من كنانة وتهامة والأحباش وكانوا في عدد كبير بلغ الفا منهم 
ومن معهم ونزلوا في أسيال رومة بين مكانين أف اة الوت راا خر اسه غا اقات 
ستة آلاف» وكانت لهم قيادات مختلفة» فکان یقود قریشا ابو سفیان بن حرب» وكانت غطفان بقيادة 
عيينة بن حصن وكان ثمة قواد يقودون أعدادا ليست بالكبيرة نسبيا» فكانت أشجع بقيادة مسعود 
ابن رخيلة وعددهم أربعمائة وکانت سليم يقودهم سفیال بن عبد شمس› وعددهم سبعمائة . 

لم تكن لهؤلاء قيادة موحدة ترسم الخطةء ويتبعها الجميع» وإن جعل كل تيادة علي قومها يتولي 
القوم رجل منهم» وقد يكون ذلك مفيدا في ذاته» ولكن يجب أن تكون ثمة قيادة عامة ترسم للجميع. 

ومهما يكن فهم لم يختلفوا لأنهم جاءوا إلي المدينةء فلم يجدوا ما يمكنهم من الهجوم جميعا ار 
متفرقين» وما كان سبب الهزيمة التى منوا بها بنصر الله للمؤمنين بالريح والرعب . 

ولقد جاءوا إلي الدينة يحسبون أنهم يغيرون عليهاء وليفرقوا أو يقضوا عليهم ويسبوا نساءهاء لقد 

فوجئوا بأنهم لا قبل لهم بأن يدخلوا المدينةء» فوجفوا بالخندق يحول بينهم وبين أن بقتحموا جند 
امؤمنين» ولم يكن لهم عهد بمثلهء وروا کیدا لم یکن بتدبير عربي» بل بعقل آخر» وبذلك لم يرو 
ن مهمة القضاء على محمد وأصحابه سهلةء إنها تاج إلي تدبير آخر غير ما دبرواء وأن يدخلوا إإي 
امدينة من غير هذا المكان . فانه لا یمکن أن یدخل منه جند کثیف کعددهم . 

عندئذ مرك حي بن أخطب الذي جمع متفرقهم» وٳن لم يکونوا مندمجين موحدين في 
قيادتهم» وإنه إذا جح في خريضهم» لا يمكن أن يتخاذل عن أن يضم إليهم بنى قريظة» وقد كانوا 
يتمنون الغوائل للمؤمنين . ويريدون الوبال لهم » وربما كان لهم سعي في الحركة» وإن لم يكن ظاهراء 
تسلل إليهم حيي ليكونو وراء المؤمنين » وقد يحيط الجميع بهم» وليجدوا منفذا إلي المدينة عن طريقهم› 
ويعملوا معهم» ويكون امش ركون من فوقهم» وبنو قريظة من اسفلهم . 

لم یکن بنو قريظة ممن يغامرون وكانوا حريصين علي الحياة كشأن اليهود كما قال تعالى فيم 
«ولتجدنهم أحرص الناس على حياأة) ) البقرة EOE‏ 

دحل حى بن أخطب علي كبيرهم كعب بن أسد القرظيء» الذي واد ع رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم علي قومه وعاهده» وقد رده ابتداء ردا عنیفاء وقال له:إنك مر مشئوم» ونی قد عاهدت 
محمدأء فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم ار منه إلا وفاء وصدقاء وبعد أن عرض بشجاعته» فتح له الباب. 
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ا‎ RS خي راهم بیع أل می روت وان ار انم‎ 
: قد عاهدونی وعاقدوني علي ألا يبرحوا حتی يستأصلوا محمدا ومن معه‎ 
) قال له كعب : جتني والله بذل الدهرء وبجهام قد هراق ماؤه ( أي بسحاب قد نزل ماڙها‎ 
. فإني لم أرمن محمد إلا وفاء وصدقا‎ 
يطلب»›‎ U زل حيي یتحایل القول؛ ريغتل الغارب جي س کک‎ 
2 E ih E 
e ا‎ E 
اطمأان كعب» ي فنقض العهد . وهو من شيمته› وما كان التمسك إلا حرصا منه علي نفسه»‎ 
. ا والعداوة فيه أصيلة‎ 
NETE وبين حيي»‎ 
ولكن وصل الخبر إلي النبي صلي الله تعالي عليه وسلي» > وهو الحذر الحريص الذي لا يؤتي من‎ 
. غفلة صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
اد ني صلی له تعلي عاب رسام أن تا کون لخر کالیان أل ي ني قرط سیه‎ 
a E OOP E و‎ 
ا‎ OT 
ذهبوا إليهم فوجدوهم علي أخبث حال » نالوا من رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم وأنکروا‎ 
العهد وقالرا: : ا عهد بیننا وبين محمد ولا عقد » وقالوا منکرین من رسول الله صلي الله تعالى عليه‎ 
دع عنك‎ e وسم‎ 
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عاد السعدان إلي رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم» وذكرا لرسول الله صلي الله تعالي عليه 
وسلم غدرهم» ولكن بلحن القول» لا بصريحه حتى لا يفت ذلك فى أعضاد المسلمين . 

۳ - جاء المشركون من أعلي واليهود من أسفل» والمنافقون فى داخل المسلمين يقولون 
ويوهنون العزائم» ويضعون في النفوس روح التردد والهزيمة والنفاق» وزلزلت قلوب ضعفاء ا مؤمنين» وظنوا 
باللّه الظنونء TO EEA‏ ی : کان محمد یعدنا آن ناکل کنوز کسری 
وقيصر› ا ۾ لا يأمن علي نفسه أن يذهب إلي لغائط؛ ووجد من يستأذن في التخلف من أولئك 
الضعاف في إيمانهم؛ حتی قال بعضهم: يا رسول إللّهء إن بیو تنا عورة من العدوء وذلك علي ملا من 
رجال قومه› فأذن لنا أن نرجع إلي دارنا . 

إن أبلغ التصوير للنفوس في هذا الهول هو كلام الله تعالى عن الأحزاب وآثارهم» فيصف ما في 
الأنفس العليم بذات الصدورء يقول سبحانه : 

«يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 
وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا # إذ جاءوكم من فوقكم» ومن 
أسفل منكم» وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا* | 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا# وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ) 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا# وإذ قالت طائفة منهم » يأهل يثرب › لا مقام | 
لکمء > فارجعوا ( ویستأًذن فریق منهم النبي › يقولون إن بیوتنا عورة › وما هي بعورة › 
إن يريدون إلا فرارا# ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سقلوا الفتنة لآتوها › وما تلبثوا | 
بها إلا يسيرا # ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله ا 
مسفولا*# قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتلء وإذا لا تمتعون إلا | 
قليلا# قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن راد بکم سوءا أو اراد بکم رحمةء | 
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا*# فد يعلم الله المعوقين منكم» والقائلين 
لإخوانهم هلم إلينا ولا يأنون البأس إلا قليلا# أشحة عليكم فإذا جاء الخوف 0 
نظرون إليك عبنم يفشي عليه e‏ > فإذا ذهب الخوذ 
وکان ذلك علي لل يسيرأ* یحسبول الأحزاب لم ا وان ان يات الأحزاب وا 
أنهم بادون فى الأعراب يسألون عن أنبائكم » ولو كانوا فيكم ما قانلوا إلا قليلا*# قدا 
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کان لکم في رسول الله اسر حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله 
كثيرا* ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله 
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما# من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضي نحبه» ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا*# ليجزى الله الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم» إن الله كان غفورا رحيما# ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عريزا * 
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم» وقذف في قلوبهم الرعب 
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا *# وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطفوها › 
وکان الله على کل شيء قدیرا € ( الأحزاب - ٩‏ :۲۷) . 

هذا أدق وصف لحال النفوس في ذلك الهول » فهل وهنت إرادة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أوضعفت عزيمته » بل كان يؤمن بنصر الله تعالي ويدبر الأمور » ويأخذ الأهبة بعزم الرسول » وهو 
من أولي العزم من الرسل » فضرب المثل لمن معه من المؤمنين . 

- تقدم للميدان بثلائة آلاف من المقاتلين» وأمر بالذراري والنساء أن تكون في أطم » أي 
مبان متينة تكون كالحصون لکيلا يکونوا حت عين بني قريظة » ولکيلا يکون امجاهدون في فزع علي 
نسائهم وذريتهم ولكيلا يصيبوامنهم غرة . 

وإن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم وضع حراسة علي المدينة خشية أن ينقضوا عليها » فأقام 
سلمة بن أأسلم علي مائة من الرجال»ء وأقام زيد بن حارثة علي ثلائمائة أخري لحراسة المؤمنين من اليهود. 

وذلك كله حذرا من المشركين » وكان لابد من اتخاذ المكيدة » والحرب مكيدة ويمكرون 
ويمكر الله واللّه خير الماكرين٤‏ ( الأنفال - .)٠١‏ فأراد عليه الصلاة والسلام أن يخذل المش ركين 
عن بعص بار اع ي بم ء فيتخلون عن باقيهم » فأراد أن يطمع غطفان ومن معها من 
جد » أرسل إلي عيينة بن حصن وإلي الحارث بن عوف بن أي حارثة من فوادهم › > فطلب إليهما 
لمصالحة علي أن يأحذوا ثلث ثمار المدينةء فقبلوا ذلك طمعا منهم» وأن يعودواء وكتبوا الكتاب من جانبهم 
ولم يكن من النبي صلي الله تعالي عليه وسلم شهادة ولا عزيمة صلح» لأنه لا يمكنه أن يعزم ذلك من 
غير مشورة آهل OS‏ من بعد أن جاء الكتاب» وكان ذلك العرض أن بعث إلى 
AEE‏ » واستشارهما . 


ا خاتم اللصركا الله ا شك ٠‏ 
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قالا له: يا رسول اللهء أمر به فتصنعه أم شيء أمرك الله به لابد لنا من العمل به؟ قال صلي الله 
تعالى عليه وسلم: بل شيء أصنحه لكم » والله ما أصنع ذلك » إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة » وکالبوکم من کل جانب » فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلي مر ما 
قال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء علي الشرك بالله» وعبادة الأوثان لا نعبد الله 
ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا شراء أو بيعاء أفحين أكرمنا الله تعالي بالإسلام» وهدانا 
إليه» وأعزنا به وبك تعطيهم أموالنا ء والّه ما لنا بهذا من حاجة» واللّه لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله 
قال رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم: فأنت وذاك . فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من 
الكتاب » وبذلك انتهت إرادة الصلح »إن كانت . 
وقد أفاد عرض الصاح أمرين عظيمين . 
ثانيهما : أن ذلك أطمع غطفان ومن معها من القبائل » والطمع إذا سكن حل العزيمة وقد 
ترتب على ذلك الإطماع » أنهم تململوا بطول الحصار وجري بينهم وبين القرشيين خلاف» وهموا 
e‏ - بهذا العرض خذل النبي صلي الله تعالي عليه وسلم بين قريش وبين من جاءوا بهم 
من الأعراب » وبقي أن يخذل بين اليهود وبين ا مش ركين » وساق الله تعالي إليه من رضي بأن يكون 
لسان ذلك التخذيل . 
فقد اني رجل من غطفان هو نعيم بن مسعود وقال: يا رسول الله إني قد أسلمت » وإن قومي لم 
يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت» فقال صلي الله تعالي عليه وسلم: إنما أت فينا رجل واحد فخذل 
عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة . 
عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبینکم» إن قریشا وغطفان لیوا کأتم» البلد بل دكم فيه أموالكم 
وأبنا ؤكم ونساؤكم » لا تقدرون علي أن لوا منه إلي غیره » وإن قریشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 
وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره » فإن رأوا نهزة أصابوها وإن کان غير | 
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yy‏ ثقة لكم علي أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. 


كان هذا تنبيه صدق لبني قريظة» وإن کان القصد تخذیلهم عن قریش» ولم یکن کاذبا. 


ذهب من بعد ٳلي ابي سفيان بن حرب قائد قريش » وقال : عرفتم ودی لکم» رفراقي محمداء 
انه قد بلخني مر قد رایت على حقا أن أبلغكموه هنصحا لکم» > فاكتموا عني! فقالوا : نفعل» قال: تعلموا 
أن معشر بهود قد ندموا علي ما صنعوا فیما بینهم وبين محمد ا إنا قد ندمنا علي ما فعلنا › 
فهل يرضيك أن أذ لك من القبباتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم › فتضرب 
أعناقهم ثم نكون معك علي ما يقي فنستأصلهم » فأرسل إليهم أن نعم » فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون 
منکم ر هنا » فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا . 

ئم حرج إلي غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش . 

بعد هذا التحذير من ذلك المسلم التقي المدرك» أرسل أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل يستنهض 
قريظة لقتال وقال لهم: إنا لسنا بدار مقام » قد هلك منا الخف والحافر» فاغدوا لقتال حتي نناجز محمدا 
ونفرغ ما بیننا وبینه» وکان الیوم یوم سبت » فاعتذرواء وقالوا : لا نعمل فيه شیئاء وکان بعضنا قد احدٹ 
فيه حدثاء فأصابه ما لم یخف علیکم .. ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداء حتي تعطونا رهنا 
ر یکونون بأیدینا ثقة لناء حتي نناجز محمداء فإنا نخشي إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم 
القتال » أن تتشمروا إلي بلا دكم وتت ركوناء ا 


هكذا أدركت تريش أن بني قريظة تريد أن تأخذ لنفسها أمانا من الرجعة فيما تقول» وهي تريد 
فتلهم» وأدركت قريظة انهم لا يريدون تأمينها . وبذلك تم ما رید من التخذيل بينهم» » وأشد التخذيل ما 
يكون بفقد الثقة وأن يتظنن كل فريق . 

ولكن الفريقين مع ذلك استمروا في غيهم » فكانوا يبثون العيون علي أطم المسلمين التي بها 
الذراري والنساء » لينقضوا عليهم » وينالوا من النبي صلي الله تعالي عليه وسلم وأصحابه . 

فإذا كان للتخذيل أثر» ففي فقد الثة بين الفريقين» ولكن عداوة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما SSSA E‏ 
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عن من اليهوص حول أطم آل النيید 
١‏ - كانت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلي الله تعالي عليه وسلم في أطم 


الحجاب قد نزل» قالت صفية » فمر بنا رجل من يهود » فجعل يطيف بالحصن» وقد حاربت قريظة› 
وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم » فعلمت ابنة عبد المطلب من أنه بطيف 


بمساكن الذراري والنساء » ومن أن قريظة قطعت ما بينها وبين النبي صلي الله تعالى عليه وسلم » أن هذا. 


قالت السيدة صفية لحسان الشاعر » ليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا » ورسول الله صلي الله تعالي 
عليه وسلم وا لمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إليناء إن أتانا آت » وإن هذا اليهودي 
يطيف بالحصن» وإني واللّه ما آمنه أن يدل علي عورتنا من وراءنا من يهود» وقد شغل عنا رسول الله 
صلي الله تعالي عليه وسلم» وأصحابه » فانزل إليه فاقتله : قال حسان : يغفر الله لك يا بنة عبد المطلب»› 
والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. ولا لم أر عنده شيا احتجزت ( أي شدت وسطها ) ثم أحذت 
عموداء ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود» حتي قتلته » فلما فرغت منه ورجعت إلى الحصن؛ 
فقلت : يا حسان انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل» فقال: مالى بسلبه من حاجة 
يا بنة عبد المطلب . 


وقد ذكرنا هذه القصة لا لنشبت شجاعة أحت حمزة أسد اللهء ولا لحال حسان رضي الله زه ) 
ولکن ذکرناهاء لنعلم منها كيف كان اليهود حريصين علي أن يأنوا دور النبي والصحابة في غيبتهم 1 


۷ - تلاقي الجيشان : يعتز جيش الشرك بكثرة العدد وكثرة العدة» وه من جميع ‏ 
لعرب» ويستربأه استطا بمحالته بني قريظة أن يحيط بالدينةء وأ يستطيع الانقضاض علبها من طريق | 
خلا ولكن لم يتنبه بأن فيه ضعفاء بتفرق کلمته» ٳذ ان تعدد القواد» لا يوجد كلمة قيادة موحدة 

خسن الهجوم الموحد» وبذلك لا تغني عنهم كثرتهم شياء لأن الكثرة ا متفرقة خير منها القلة التحدة 
POET‏ 
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وفوق ذلك ما كان من إطما ع النبى صلى الله تعالى عليه وسام لغطفان وعدتهم ستة آلاف فى 
صلح يأحذون فيه ثلث ثمار المدينة» وإن ذلك یثیر طمعهم» وبفت فی عضدهم» وإِن کان أمر الصلح 
لم یت فیه» ولکن بابه مفتوح لم يغلق . 

ثم فوق هذا وذاك فقد الثقة بينهم وبين قريظة الذى لم يجعل ثمة فائدة فى التحالف معهم» وإن 
کانوا قد عملوا فى إيجاد الذعر بين المؤمنین» وربما کان منهم من حاول الهجوم على دور النبى صلى اله 
تعالى عليه وسلم وآل بيته الكرام» وقد رأينا عيونهم تنبث فى المدينة 

هذا جيش المش ركين ومن معهم» أما جيش أهل الإيمان» فقد خلصته الشدة من المنافقين فيه 

وضعفاء الإيمان من الذين زلزلواء وكان حالصا صافياء وليس فيه إلا من قال الله فيهم : «من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرء وما بدلو 
تبديلا) (الأحزاب - ۲۳). 


اجتياز الخضدق 

۸ - فوجيء ا متجمعون من المشركين بالخندق» إذ لم يكونوا يعرفونه فلم يكونوا أهل ‏ 
حروب جماعية» فعرفوا تدبیرها ومکایدها کما ُشرنا من قبل» ورأوه سدا يحول بینهم وبين أن ينقضوا 
جمعا متكاتفا على المدينةء فيقتلعوا الإسلام منها اقنلاعاء وبذلك طاش أول هدف لهم . 

ولکن بعضصهم وجدوا ثغرة منه فقد استطاع بعض فرسانهم ان يقتحمها ومنهم عكرمة بن ابی 
جهل» وبعض بنی مخزوم» وعمرو بن عبد ود العامرى العربى المرهوب الذى حضر بدرا والخن 
بالجراح» ولم يحضر يوم أحد لجراحه»› وقد جج يوم الخندق معلما ليرى مکانه» ویعلم أنه جاع أشفاء 
غرظه. 

وقد حرج مناديا للمبارزة» وأراد على أن يخرج له فرده النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مرتين 

فلما التقيا قال له على داعيا إلى الهدى: يا عمرو» إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل 
من قريش إلى إحدى خلتين إلا أحذت منه خيرهما . 

فال عمرو : أجل. 

قال على نى أدعوك إلى الله ورسوله الى ااام قال: لا حاجة لى بذلك. 
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قال على : فإنى أدعرك إلى لنزال. فقال له: لم يابن أحى» فواللّه ما أحب أن أقنللك» قال له 
على : لکنی واللّه اک ان اقتلك› فحمی عمرو عند ذلك واقتحم عن فرسه» وعقره. ونزل للقاء 
على»؛ ویظھر أن علیا کان راجلاء فأبى أن يقاتل عليا إلا راجلا. 

ثم قبل على علىء فتجاولا وضرب ضربة تلقاها على بدرقته» ولکنها اخترقتها وجرحت راس 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن عليا رضى عنه قد قتله. ) 

أقبل على نحو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ووجهه يتهللل» فقال له عمر بن الخطاب: 
هل استلبته درعه» فإنه ليس للعرب درع خير منهاء قال على : ضربته› فاتقانی بسوءته› فاستحییت ابن 

ویظهر انه کان عظیما بین امش ر کین یعزونه فأرسلوا يطلبون جثمانه بمال يقدمونهء فأعطاهم النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم إباه» وقال : هو لكم لأننا لا نأكل ثمن الموتى. 

كان أولئك الذين قد اجتازوا الخندق وفيهم عكرمة» وغيره» وفى بعض الروايات فيهم خالد بن | 
الولید» قد رأرا ما کان بین على وعمرو بن عبد ود الذی کان کما قیل لم یهزم فی مبارزة قط» ولم یلبثوا 

وقد ذکر ابن جریر فی تاریخه ان نوفل بن عبد الله بن المغيرة تورط فى الخندق»› ورماه المؤمنون 
بالحجارة وجعل يقول: قئلة أحسن من هذه» فنزل إليه على وقتله» وروى أن الذى قتله الزبير بن العوام؛ 
رطلبت قریش جثته بعد قتله فی نظیر مال» فأعطاه النبی صلی الله تعالى عليه وسلم من غير مالء وقال ل | 
نأكل من الوت . o.‏ 
المجوم على بيوت المؤمنين 

4 - استمر الحصار قائما بعد الهجمة التى هجمها الذين اجتازوا الخندق من مكان ضيق 
غير مرتفع؛ وقد قنل اثنان من امش ركين فيه» وهما نوفل الخزومى» وعمرو بن عبد ود العامرى» ثم الرهبة 
بعد ذلك من اجتيازه» وكان النبل من الجيش منهمرا كالسيل» والمسلمون ينالونهم بالرمى أيضاء وقد | 
قتل منهم واحد بالنبل› وقتل من المسلمين حمسة» أصيبوا فقتلوا والسادس كان هو سعد بن معاذ 
الصحابى الجليل الذى كان ثانى اثنين ذهبا إلى بنى قربظةء ورأوا خيانتهم للعهد فى وقت الشديدة» وسعد | 
رضی الله عنه کان قد خرج إلى ايدان بدرع غير سابغةء فذراعاه كانتا عاريتين» وأصابه سهم فى 
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أكحله» أثبته» ولکنه دعا الله تعالی ألا يموت إلا بعد أن يرى فى بنى قريظة جزاء غدرهم فعاش رضى 
الله تعالى عنه» حتى كان هو الحاكم فيهم ثم قبضه الله تعالى إليه راضيا مرضيا . 

كانت الناوشة إذا بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وا لمش ركين» إذ عجزوا عن أن يصلوا إلى 
امؤمنين والخندق أمامهيء ولمؤمنون الصادقون من على وإخوانه من ورائه» ومعهم سيوف تبرق . 

فلم يكن لهم إلا الهجوم على بيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من أسفل المدينةء وإن ذلك 
کما یظهر من جانب قريظة› فهو الجانب الذى يمكن أن يجيء الشرك إلى المدينة من جانبهء وإن الظن 
أن بنى قريظة هم الذين قاموا به تأييدا لحلفائهم الذين نقضوااميثاق من أجلهم» وليشفوا غيظهم » ولينالواثأر 
بنی النضیر وبنی قينقاع من إخوانهمء وان کان ما اصابهم إنما هو بالاعتداء ونقض العهدء وغدرهم 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

یقول ابن کثیر فی تاریخه نقلا عن عقبة بن موس «وجهوا نحو منزل رسول الله صلى الله 
ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه) أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادواء فانكفأت الكتيبة مع الليلء 
وروى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة ملا الله بطونهم وقلوبهم وقبورهم 
نارا) . 

وإن هذا الخبر يفيد أن الذين كانوا على حراسة المؤمنين من خيانة بنى قريظة هم الذين قاتلوهي» ) 
وان لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لحق بأولئك الجاهدين الأبرار» وردوهم فلم ينالوا شيا من بيوت 
من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه» وما بدلواتبديلا. 

وإن كانوالم ينالوا منالهم» فقد أزعجوا البيوت فى المدينةء وتلك هى الجريمة الكبرى التى ارتكبها 
القرظيون بنقضهم للميثاق كشأن أسلافهم وأعقابهم من بعدهم» وإن ذلك أمارة اشتداد البلاءء وأن 
الجمع بين صلاة العصر وا مغرب فى وقت المغرب قد ثبت فى صحاح السنة فى هذه الموقعة. 

فقد رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی» وصیغته کما فی البخاری عن جابر بن عبد الله أن 
عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش» وقال: يا رسول الله 
ما كدت أصلى حتى كادت الشمس تغرب» قال النبى صلى اله تعالى عليه وسلم « واللّه ما صليتها 
فنزلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتوضاً للصلاة» وتوضأناء فصلى العصر بعد ما غربت 
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وان هذا يدل على جواز الجمع ښ الصلاتين جمع تأخير لعذر الحرب» وأجازه اخ لعذر 
الحرب ولغيره . 


دعاء النيى صلى الله تعالى عليه وسلم واستجابنه 

-٠‏ لام حسبتم أن تدخلوا الجئة» ولا يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلواء حتى يقول الرسول والدين آمنوا معه متى نصر الله ألا 
إن نصر الله قريب) (البقرة- .)١٠٤‏ 
تلك الخيانة» وإن هموا بكتيبة غليظة أن يغزوا بيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

نعم إنه لم تکن الشديدة على المؤمنين وحدهم› بل کان جیش الشرك ف لیال برد شدیدة 

د وقد قل الزادء وجف الحافر - وأصابهم سوء الظن بعضهم ببعض حتی قال بو سفيان 
متکلمهم إنكم والله ما آصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع والخفء وأخلفتنا بنو قريظة. كانت حال 
المؤمنين قابلة للصبر بالإيمان» أما غيرهم فلا إيمان يعزيهم» ولا رجاء فيما عند الله يشجعهم؛ »> وأن النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم دائم الالجاه إلى ربه» ورويت عنه فى هذه الواقعة عدة أدعية نبوية مفوضة 
ضارعة» تكررت فكانت الاستجابة كما قال تعالى  :‏ ادعونى أستجب لكم ). 

وکان من دعائه فی هذه الشدة ما رواه الإمام احم أنه قال : ٠‏ اللهم استر عوراتناء وأمن روعاتنا)» 
ومن دعائه ما رواه الإمامان مسلم والبخاری } اللهم منزل الكتاب› سریع الحساب اهزم الأعداي اللهم 
اهزمهم وزلزلهم وانصرنا علیهم) . 

ومن دعائه ما رواه البخارى عن أبى هريرة أنه كان يقول: «لا إله إلا الله وحده» أعز جنده» وأعز 
بده ) وغلب الأحزاب وحله» فلا شيء بعده) . 

وقد استجاب الله تعالى لرسوله» ومن أحق بالاستجابة من الرسول» والدعاء عبادة» وأى عبادة أطهر 
وأنقى وأحلص من عبادة الرسول . 

رسل الله علبهم ريحا صرصرا عائية فى يوم برد شديد البرودةء وأرواح الله الطاهرة تبث الرعب فى 
e‏ » فتخاذلت غطفان عن قریش› وتظندت قريظة فيها وتظننوا فيها بل 
روى أنهم أرسلواإلى الرسول يطلبون إليه الصاح على أن يرد بنى النضير إلى أرضهم . 
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جاءهم الخوف وقد سكن قلوبهم» وجاءت الريح تزعجهم» حتى أن أبا سفيان يقول: لقينا من 
شدة الريح ما ترون! ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نار» ولا یستمسك لنا بناءء فار حلواء فانی مر حل 

ار لوا مذعورین مخذولین» وتر كوا من ورائهم متاعهم . 

وما نالوا من المؤمنين» فقد قتلوا بالنبال من المؤمنين ستة» وقتل المؤمنون منهم ثلاثة فيهم عمرو بن 
ولننقل ما ذكر الله تعالى فى بيان ختام الواقعة» ونكرر التلاوةإذ تلوناه من قبل : 

#ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتالء 
وکان الله قوبا عريرا) ( الأحزاب ٠٠-‏ ). 

قال الله تعالى فى أثناء وصف القصةء وبيان نتائجها : «يأبها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم» إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروهاء وكان الله بما 


تعملون بصیرا ). 


ی ی کلهاء ونادت بالویل والتبورء انها 
مقتلعة الإسلام من موطنه» ا بخسران مبین» منهزمین فى اليدان» ومضطربين فى نفوسهم» وقد 
روا من آیات ربهم الکبری ما روا . 

فقد جاء فی کتاب مغازی الواقدي: لما ملت قریش کتب آبو سفیان کتابا وبعثه مع بى سلمة 
الخشنى. جاء فيه : 

باسمك اللهم» فإنى أحلف باللات والعزى وأساف ونائلة وهبل» لقد سرت إليك فى جمعناء 
وإنا لا نريد ألا نعود إليك أبداء حتى نستأصلكم» فرأيناك قد كرهت لقاءناء فجعلت مضايق وخنادق» ليت 
شعرى من علمك هذاء إن نرجع عنكم» فلكم منا يوم كيوم أحد تنتصر فيه النساء . 

فكتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 

من محمد رسول الله إلى أبى سفيان بن حرب. أما بعد فقد أتانى كتابك» وقد غرك بالله الغرور. 

ما ما ذكرت أك سرت إلينا فى جمعکم» وأنك لا ترید أن تعود حتی تستأصلناء فذلك أمر الله 
يحول بينك وبينه» ويجعله لنا حتى لا تذكر اللات والعزى» وأما قولك من علمنا الذى صنعنا من ذلك 
فإن الله ألهمنى ذلك» ما أراد من غيظك» وغيظ أصحابك» ولبأئين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى» 
وأساف 0 ومیل ی آذکرك :ا لك . 


تتاشح غسزوة الخندق 
١‏ - كانت لهذه الغزوة نتائج طيبة 
)١(‏ إذ رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراء وقد بذلوا أقصى ما يستطيعون فيهاء جمعوا 

العرب ليغزوا امدينة فما رجعرا إلا بستة من القتلى يقابلهم ثلاثة فبهم فارسهم وقد قتله فارس المسلمين على 
كرم الله وجهه . 

وإن اثر هذا أن ألقى اليأس فى قلوبهم من أن ينالوا واا امان زو › وما کانوا 
لیستطیعوا أن يقوموا بمشل ما قاموا به» فکان لسان حالهم يقول» لا نستطيع محمد سبيلاء ولقد قال الى 
صلی الله تعالی عليه وسلم ۱ لا تغروکم قریش بعد عامکم هذا . ولكنكم تغزونهم »٠‏ ولقد أشار القرآن 
الكريم بذلك» فقال تعالى وهو أصدق القائلين «وكفى الله المؤمنين القتال) . 

( ب ) وإن العرب الذين كانوا قد طمعرا فى المؤمنين بعد غزوة أحد التى أشا ع امش ركون فيا أن 
محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم وصحبه قد هزمواء قد استکانواء ولم یعودوا طامعین فی نصر» بل 
نأى بهم الخوف عن أن ينالوا منالاء أو يدبروا أمراء فلا يفكروا فى اعتداء أو غدرء أو مالأةء وإن ذلك ١‏ 
i AD GP CPE‏ 
إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم داخلين فى الإسلام أفواجا وفرادى» إذ أن الغواشى قد زالت» ومن | 
ذلك كانت وفود القبائل العربية يجيئون يتعرفون الإسلام . 

( ج ) وأن الآيات المادية قد تؤثر فى اولك الماديين الحسيين» وخصوصا إذا كانت فى موطن 
الفزع؛ فانها إذا جاءت من غير سبب يألفونه ويعرفونه» فإنها قد تأحذ عقولهم إلى التفكير السليم وتخلعها 

من الوثنية› إذ يدخل إليها : نور الحق شيا فشيئا› والنور كلما دحل أشرق» وإذا أشرق امجهوا إلى الحق 
رطلبوه ‏ واللّه بهدى من بشاء إلى صراط مستقيم ) . 

( د ) وإن الیهود قد ظهرت نیانهم رای العين» وانكشفت وصار ما تخفيه صدورهم أمرا معروفا. 
فقد كانت هذه الشديدة» التى ادلهمت مبينة ما يبيته اليهود للمؤمنين؛ بل تكشفت الوجوه ولم تسترها 
همزة النفاق» وصاروا وجها لوجه أمام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

( ه) وقد بينت واقعة الخندق أن أهل الباطل جمعهم متفرق» فقد اجتمعواء ولكن سرعان 
ما اختلفت نوازغهم بين امش ركين أنفسهم» بما أبداه غطفان من الميل لصاح والعودة» وبما كان بين 
امغيرين والقرظيين  .‏ 
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غسزوة بنسى قريظة 

۲ - إن هذه الغزوة إحدى تاج الفشل الذريع الذى منيت به عزوة فریش رمن معهم 
للمدينة. وحيلولة الخندق بينهم وبين أن يدخلوها . 

فان بنى قريظة قد ارتضوا نكث العهد» أو نقض اليثاق الذى كان بينهم وبين النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقد حاولوا أن ينقضوا على عورات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

لقد حسبوها فرصة للقضاء على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأن تكون المدينة لهم بدل أن 

وقد مالئوا وعاونواء وأقدموا على مهاجمة بيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن معه من 
المؤمنين» ولا رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله ا مؤمنين القتال» أدركوا أن الفرصة قد 
أفلتت من أيديهم وكانت عاقبة أمرهم خسرا . . 

أرلئك امش ركون رجعوا إلى ديارهم» ورضوا أن يثوبواء وعادوا إلى ديارهم لا غير عليهم مغيرء ولا 
أذ منهم أحد جزاء ما اقترفواء أما بنو قريظة» فإنهم سيؤدون الحساب على ما ظاهروا عليه المش ركين» 
وعلى نقضهم العهد الموثق : 

لذلك کله امتلأت قلوبهم رعباء وكانت النتيجة كما قال الله تعالی «وأنرل الذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم رقف فى قلوبهم الرعب فريقا تفتلون 
وتأسرون فريقا #وأورٹکم أرضهمء؛ ودیارهم› وأمرالهمء وأرضا لم تطئوها وکان الله 
على کل شيء قدیرا ) 1 

کان بین یدی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحد أمور ثلاثة : إما أن يعفو عنهي» 
ریترکهم آمنین فی ديارهم» وهم بجوار الزمنين الذين خانوهم» وإن ذلك غير مكن ؛ لأن العفو لا 
یکون إلا ن یرجی منه خیر» وکیف وإِن يظهروا علیکم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة . 
مساواة بينهم وبين بنى النضيرء لان بنى النضير نقضوا الميثاق بما دون ذلك»› ولانهم لم يهاجموا بیوت 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وقد وتيت من فوقها ومن اسفل منهاء› واحيطت بکتائبهم» وکتائب 
الشرك» فكانوا إحدى الكوارث» أو أشدها فاعلية بعد أن حال الخندق بين النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبين أعدائه. 


ا خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 


. 
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هذان آمران لیس من المعقول تطبيق أحدهما ا وهماء وليس من العدل تطبيق الثاني . لم يبق إذن 
إا القتال› وعندئل تقول الحقيقة ويل للخائن الغلوب»› وإنه إذا کان قتال› فان نتيجته معروفة من قبل 


E‏ > لعدم 
التساوى بين حالهم» وحال بين النضيرء فاختا ای سل الله تعالی عليه وسل اقتال بار رپ ولکنه 
استسلموا . 

أمر الله 


۳ - جاء أُمر الله تعالى بأن يخرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لقتال بنى قريظة» فروى 
أن جبريل أمين الوحى جاء يقول للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: وقد وضعت السلاح يامحمد ؟ 
قال: نعم» فقال جبريل:فما وضعت اللائكة السلاح . إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى 
قريظة . 

سا رالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بنى قريظة بأمر الله» وإن منطق الحرب يدعو إلى ذلك» 
والحذر الذى أمر الله به يوجب ذلك . 

E‏ فلا 

TTT 

أعطى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الراية لعلى بن أبى طالب . 

سار على رضى الله تعالى عنه› EAR‏ 

صلى الله تعالى عليه وسلم وكأنهم مستمرون على غيهم 


فرجع حتی لی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» > وظن الرسول انهم قالوا فيه وعلی لا بريد 
أن يسمع منهم اذى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

دنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حصونهم»› وقال لهم ٠:‏ يا إخوان القردة. هل 
أحزاكم الله وأنزل بكم نقمته ؟ قالوا :يا أبا القاسم ما كنت جهولا ) . 
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مضى إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن اجتمع جيشه» والراية مع على 
حتی نزل على بر من بارهم ؟ 

وکان من بين أصحابه من لم يصل العصر إلا فى وقت العشاءء لأنهم انتظروه إلى العشاءء وقد 
قال: لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» فينتظرونه حتى يصلى بهم العصر» فصلوا العصر بها فى 
وقت العشاء فما عابهم صلى الله تعالى عليه وسلم . 

حاصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقتالهم؛ وهو ما أمر الله به ؛ وهو الأمر با معقول 
فی ذاته کما ذکرنا من قبل قبل» ولكنهم لم يخرجوا لقتال . ) 

حاصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار؛ 
وکان معهم فى حصن كعب بن أسد حيى بن أخطب الذى حرضهم على نقض العهد ووعد 
کعبا ن یکون فی حصنه یصیبه ما یصیبه إذا لم يصب المش رکون من محمد شيئاء فوفی بما وعد . 

ا أیفنوا أن النبی صلی الله تعالى عليه وسلم غير تارکهم حتى بناجزهم الفتال» تقد م إلبهم كعب 
ابن أسد» وقد رأوا أنه لابد من الحرب» خيرهم بين ثلاثة : أحدها - لإیمان بمحند صلی ال 
| تعلی عليه وسلم؛ وقال فی ذلك : نبايع الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنبى مرسل» وأنه الذى 
بجدونه فى كتابكم فتأمنون على أموالكم وأبنائكم ونسائكم» قالوا: لا نفارق حكم التوارة أبداء ولا نستبدل 
به غیره ۰ 
والثانية أن يقاتلوا منفردين عن الاولاد والنساء بعد فشلهم» فرفضوا . 

و ا لأنه يعلم أنهم لا 
ّ 

رضواأخرابلانسادم رلکنهم لا بعرفون تيجا أرسلواإلى انى صلى الله تعالى عليه وسل 
| أن يرسل إليهم أبا لبابةء فلما روه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يشكون فى وجهه» فرق 
لذلكء ولا سألوه a‏ قال : : نعم وأا ر بيده إلى حلقه بأنه الذبحء قال ابو 
| لبابة» والله فما زالت قدمای عن مکانهاء حتی عرفت أنى قد خنت الله ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ئم انطلق ابو لبابة على وجهه» ولم أت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم حتی ارتبط فی 
المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا أبرح مكانى هذاء حتى يتوب الله على بما صنعت. وذلك هر 
الضمير المؤمن القوى› وقد استبطأه النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» ثم علم مره 
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ولنؤجل قصة أبى لبابة وتوبة الله تعالى عليه إلى ما بعد ما آل إليه أمر بنى قريظة الذى استحقوه عدلا 
وصدقا - فقد غدرواء ونقضوا الميثاق» وحاولوا أثمين إزالة دولة الإسلام» ولكن قضى الله مرا كان 
مفعولا . 

نزولهم علھ حكم شغص بن مخاض 
الله تعالى عليه وسلم سيجليهم عن المدينةء کمافعل مع بنی قینقاع؛ وبنى النضير» مع تفاوت الجرائم 
التى وقعت من هؤلاء» وأن الأولين لم يمالئوا على من جاءوا لاقتلاع الإسلام من المدينة كما فعل 
هؤلاء» والأولون لم يكونوا مقاتلين» بل كانوا غادرين ناقضين للميثاق فقط› فكان امنطق الاكتفاء 

ارز قد تدر ارا رهاجمرا ي یت ابی صلی الله تعلى عليه ومام ا 
الأمر قد تم للأحزاب e‏ 

نزلوا على حكم سعد بن معاذ الأوسى؛ وقد جيء به راكباء إذ لم يكن يستطيع المسير للجرح 
اذى أصابه من السهم رأبته» بل أثخنهء عض قرم من ری قاو لہ مشفقین علی ہنی قرغا ا 4 
عمروأحسن فى مواليك» فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء إنما ولاك لتحسن فيهم فيهم 
أكثروا عليه قال : «لقد آن بسعد ألا تأحذه فى اللّه لومة لائم » . 

عندما قابل النبى صلى الل عالى عليه وسلم سعداء التفت إلى أصحابه» وقال : قوموا إلى 
سی دکم؛ > فقاموا إليه» وقال الأنصار A AG‏ 
فيهم» فقال سعد:عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ...ثم بعد كلام أصدر الحكم» وهذا نصه 

نى أحكم فيكم أن تقتل الرجالء وتقسم الأموال» وتسبى الذرارى والنساء . 

هذا هو الحكمء > وقد أيده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله « ولفد حكمت 
بحكم الله من فوق سبع سموات ¢ نفذ فبهم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حكم معاذ وأئبت 
قبل التنفيذ أنه حكم الله تعالى فيهمء فقتل الرجال إلا بعضا قليلا أعطاهم بعض الصحابة أمانا ليد سابقة 
ew‏ : 
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نظطرة ف ألحكم 

٥‏ - لا شك أن الحكم شديد» ولكنه عادل» والنظر لا من ناحية أنه عادل» ولكن أما 
کان موضع للتخفيف› ونقول فى ذلك : 

إنهم مقاتلون» واستمرت لهم صفة المقاتلين إلى أخر لحظة» وعلى بن أبى طالب» عندما تقدم 
م خاطبهم على انهم مقاتلون؛ وقال رصی الله عنه» وهر يهاجمهم؛ 0 ما ذاق حمزة) 
ا » فلما رراالزیمة نی على وس ازب e‏ وللا وای 
ارتضوا شکم قهب وی قرات و دد E EE pt‏ 
لھم بهذا التفویض أن یحکموا بما برونه عدلاء ولقد حکم» وهو الذى ذهب إليهم ليحول بينهم وبين 
تنفيذ نقض الميثاق فردوه ردا نكراء وعرف أنهم يريدون اقنلاع الإسلام» وقتل أهله . 

ولقد خضع المدبرون منهم لحكمهء > وادرکوا الما قات أيديهم» حتی لقد روی أن حی 
e‏ ر ا ا ا e‏ 
کتاب وقدر› با ا : ) 

وھکذا کانوا یحسون بأن ما نزل بهم قصاص» وما للناس یقولون کان على النبی صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أن يشفق عليهم . ومع ذلك إذا لم يتل رجالهم» فماذا يصنع معهم» يعفو عنهم؛ ل 
تمكنوا لقتلوه وقتلوا السلا » وشردوا آهل المدينة .إن العفو عن الجانى ظلم فى ذاته» اَم يخرجهم من 
أرضهم ويجردهم من أموالهم» وذلك لا يخلو من عفوء وقد قلنا إنه فى هذا ا مام ظلم» ثم ماذا يكون إذا 
خرجواء ونيهم أكثر من سبعمائة مقائل » آلا یکونون حربا علیه» ويتجمعوا يؤلبون يهود الجزيرة العربية؛ 
ويكون قد أشفق عليهم لينقضوا عليه إن واتتهم الفرصة» كمن يشفق على اللصوص ليجمعوا أمرهم» 


ویستلبوه ما یعتز به» ویأخذوا ماعنده . 


إنه لم يكن إلا القتل؛ کفاء ما صنعواء وهم الذين قتلوا أنفسهم بما دبروا وبما فعلواء قد يقال 
انهم قد صاروا اسري› والاسری لا یقتلون» ونقول فى الجواب عن ذلك : إن المسلمين والنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يشدوا لأنهم منهيون عن ذلك بحكم آية الأسرى إذ يقول سبحانه وتعالى : 
ما کان لی أن یکرن له اسری حتی یخن فی الأرضء تریدون عرض الدنياء والله 
یرید 2 واللّه عزيز حكيم 4 (الأنفال - .)٦۷‏ 
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فما کان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشد الوثاق وهو لم يثخن فيهم جراحاء ولم ينل 
إلى أجفانها ولا القلوب إلى جنوبها . 

بل إن قنالهم متداد لقتال الأحزاب الذين مالفوهم لم ينته» وإذا كان المشركون قد ألقى الله فى 

وقد يقول فائل : إن النبيين رحماءِء ونقول لهم إن العدالة رحمة والقصاص حياة» ورحمة 
الإسلام دفع الظلمء واقتلاعه عن أساسه» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : أنا نبى المرحمةء 
وأنا نبى الملحمة» واللّه سبحانه وتعالى عزيز حكيم .. 

- قد کانت أحکام شرعية حاصة بالصلاة قد ثبتت عمليا فى غزوة الأحزاب وبنى 
قريظة» كما كانت أحكام شرعية قد ثبتت فى توزيع الغنائم بالنسبة لتقسيم أموال بنى قربظة» ولعلها كبر 
أموال وزعت من الغنائم إلى هذا الوقت من الغزوات . 

وبالنسبة للصلاة فى غزوة الخندق عندما هوجمت بيوت النبى صلى اله تعالى عليه وسلم أخرت 
صلاة العصرء إلى ما بعد الغروب» فجمع صلى الله تعالى عليه وسلم بين العصر وا مغرب جمع تأخير . 

وقد قال الذين اتبعوا النبى صلى الله تعالى عليه زسلم أن عذر الحرب مسوغ للجمع؛ وكثيرون 
من الفقهاء الذين اتبعوا ذلك جوزوا الجمع فى كل عذرء وتكون الصلاة ا مؤخرة أداء لا قضاء 1 

وفی غزوة بنى قربظة» كان الجمع بين العصر وامغرب» ذلك أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى دعوتهم إلى اللحاق ببنى قريظة قال : ألا لا تصلوا العصر إلا فى بنى قريظة فقال بعضهم 
عزم علينا ألا نصلى حتى نأنى بنى قريظة . فإنما نحن فى عزيمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فليس علينا إئم» وأخروا إلى وقت المساء فجمعوا بين العصر وا مغرب فى وقت المغرب. وطائفة من الناس | 
صلا احتسابا. 

ولم يلم أحدا من الطائفتينء وهذا يدل على جواز الجمع جمع تأخيرء ويدل على أن الخطا | 
مرفوع عنه الإئم» كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا | 
عليه »» وكان ذلك استجابة لدعاء المؤمنين الذى حكاه الله تعالى عنهم بقوله تعالى: < ربنا لا تؤاحدنا | 
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إن نسينا أو أحطأناء ربنا ولا حمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا محملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين € ( البقرة - .)۲۸١‏ ولا شك أن إحدى الطائفتين مخطة فيما عملت» ولكنها 
اجتهدت . 

توزيغ الغنائم 

۷ - کان ما استولى عليه فى بنى النضير أموالا ثابتةء وما غنم فى الوقائع السابقة ؛ لم يكن 
كثيراء أما ما كان فى غزوة بنى قريظة فكان أموالا كثيرة بالنسبة لما سبقهاء وخصوصاً فى الأموال النقولة» 
ولذلك كان التوزيع فيها تطبيقا للنص القرآنى» «واعلموا أنما غنمتم من شيءَ فان لله خمسه» 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( الأنفال - )٤١‏ . 

وقد قال ابن إسحاق فى ذلك ما نصه : قسم آُموال بنى قريظة ونساءهم› وأبناءهم على 
السلمين» وأعلم فى ذلك سهمان الخيل وسهمان الرجال» وأخرج منها الخمس ( أى خمس الله 
ورسوله وذى القربى ) وكان ( من بعد الخمس ) فى أربعة الأخماس» فكان للفارس ثلاثة اسهم 
للفرس سهمان» ولفارسه سهم» وللراجل (من لیس له فرس) سهم» وکانت الخیل يوم بن قريظة ستا 
وثلائين؛ وكان أول فيء وقع فيه السهمان» وأخرج منهما الخمس» فعلى سنتها وما مضى من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقعت المقاسم» ومضت السنة فى المغازى . 

ونقول إن هذا التقسيم لم يكن أول تقسيم بالأسهم» فقد سبق أن اخترنا ما قرره الحافظ ابن كثير 
فى تاريخه أن آية < واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) قد نزلت قبل تقسيم أنفال 
بدر» وأن على بن ابی طالب نال من خمسه راحاتین . 

ولكن يظهر أن الجديد هو ما قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من أن يكون للفارس ثلالة 
أسهم اثنان للفرس» وواحد للفارس» وأن من لا فرس له سهماء ولم يكن ذلك التقسيم فى أنفال بدر 
لأنه لم يكن فرسان غنمت» بل كان هناك للمسلمين فرس واحد» قيل أنها للزبير بن العرام رضى الله 
تعالی عنه» هذا ما یظهر لی» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


۸ - أولها : أن أبا رافع سلام بن أبى الحقيق اليهودى كان من أشد اليهود مخريضا 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهو ممن جمع جموع قريش وغطفان» وكان يحرضهم» حتى 
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كانت غزوة الأحزاب» وكان ما كان من بنى قربظة» ويظهر أنه لم يفعل ما فعل حيى بن أخطب من 

إقحام نفسه مع بن قريظة لعهد له مع کعب بن اُسد من أن یکون معه فى حصنه إن اتتصروا أو هزموا . 

ولكن عين الحق لا تغفل عن ذلك الذى حرض العناصر المعادية للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى كل أرض العرب» وأنه على استعداد لمثلهاء فكان الحذ رالذی مر الله به فی قول تعالی : 
«يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) يوجب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتولاه قبل 
أن يعيد إفساده ومخريضه لما بدأهء فأرسل إليه من المؤمنين من قتله فى حصنه الذى يقيم فيه بخيبر . 

الثانى : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يميز بين الرجال والصبيان فى بنى قريظةء 
يتبين من يستحق القتل» ومن أعفى منه من الذرارى تنفيذا لحكم سعد بن معاذ رضى الله تبارك وتعالى 
عنه» کان یمیز بخروج شعر الفرج» فمن نبت له ذلك الشعر قنل» ومن لا ينبت له لا یقتل» روی 
عن ابن عطية القرظى قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد مر أن يقتل من بنى قريظة 
کل من نبت منهم وکنت غلاما فوجدنی لم نبت فخلوا سبیلی . 

وروی مثله آهل السنن الأربعة عن طريق آخر . 

اثالث : قوة الضمير فى أبى لبابة» لقد سأله القرظيون أينزلون على حكم محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فأشارإلى عنقه بأه الذبح» وما أن قالهاء حتى استيقظت النفس اللوامة» وعلم | 
أنه خان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء E‏ 
بکشفه» وما كان له ذلك» لذلك انطلق هائما على وجهه» ولم يأت رسول الله صلى الله تعالى 
وسلم» > وارتبط بعمود من عمد المسجدء وقال : لا أبرح مكانى هذاء Eas‏ 
صدمت» وی ا ی ا ا 
الله تعالى عليه وسلم أبدا . 

ولا استبطأه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلم أمره قال الرسول الكريم» أما رل 
جاءنی لاستغفرت له» فما إذ فعل ما فعل» فما نا بالذى أطلقه من مكانه» حتى يتوب الله تعالى عليه 
E‏ عل اتی سای اله لی حل ولم وی من رهه تب لی لی | 
لبابة» وأبلغ ذلك إلى أم سلمةء إذ کان فی بیتھا وذن لها أن تبشره به» إذ قالت : أفلا أبشره يا رسول اللّهء 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم› بلی إن شعت» فقامت على باب حجرتهاء ونادت أبا لبابة 
فى المسجدء فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله تعالى عليك» فثار الناس ليطلقوه . فقال: لاء 
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یکون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذى يطلقنى» فلما مر عليه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه . 

وقد أقام أبو لبابة رابطا نفسه بالجذع ست لیال تأنیه امرآنه فی وقت کل صلاة» 
يعود فیرتبط بالجذع»› وقالوا إنه نزرل فيه قوله تعالى: «وأخرون اعترفوا بذنوبهم خلطرا عملا 
صالحاء وأحر سيگاء عسى الله أن ڀتوب عليهم؛ إن الله غفور رحيم 4 التوبة - .)٠١١‏ 

وهكذا حكم الضميرء أو النفس اللوامة محس بذنوبها لتتوب» وترجو المغفرة فتذل لله سبحانه 
وتعالى» ولقد قال الصوفية « إن معصية» أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة» أورثت دلا وافتخارا ٠»‏ 
a r O‏ ولکنه ظن أنه خان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إذ أخبر بالحكم قبل صدوره» وبالأمر قبل ظهوره . 

رابعها : أن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث بسبايا بنى قربظة إلى جد فابتاع بها 
خيلا وسلاحاء وذلك ليكون منها قوة للمسلمينء وإعداد للعدة لقوله تعالى : «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة» ومن رباط الخيل). 

وحار صلی ال لی مله مل من شای رهل بت عدر رای ا تی یا ف 
وأراد لها الإسلام فتعصت عنه» وأبت أن تدحل فى الإسلام» زاعمة أنها تبقى على اليهودية» ولكن 
لنب صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكرههاء ولم يصنع ما قد يكون إغراء مانعا من اختيار سليم حر 
ولكنها جاءت إليه من بعد ذلك طائعة فأسلمت› > فسر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من إسلامهاء 
وقد عرض علبها صلى الله تعالى علبه وسلم أن يعتقهاء ثم يتزوج منها زواج ج الحرة الختارة» فاختارت أن 
تستمر على رقهاء ليكون أسهل عليهاء إذ لا تتحمل واجبات الزوجية» فلم تزل عنده إلى أن توفى صلى 
الله تعالى عليه وسلم . ولم تذكر بين أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم . 

4 - وإن قصة سبى نساء بنى فريظة تدل على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أنشا 
ارق على أعدائه فى ميدان القتال؛ لتكون المعاملة بالمثل» إذ لو أسروا من المسلمين لاسترقواء والله تعالى 
يقول : < فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المنقين) (البقرة - )٠۹١‏ وإن المشركين كانوا يسترقون من غير قنال» ففد 
ذکرنا نهم أخذوا , بعض المسلمين عدراء وباعرهم ف مكة اللكرمةء وسامهم آهل مكة اللكرمة سوء 
العذاب»› فلا تثريب على النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم إذا أخذ من بنى فريظة سباياء وباعهن بخيل 
من جد. 


(1) القول لابن عطاء الله السكندري: (رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عرا واستكبار . 
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وإن هذا يدل على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسبة للرق عامل بنى قريظة» ومن 
وراءهم من امش رکین بمثل ما کانوا یعاملون به المؤمنین» حت فی غير حرب» ولكن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم عاملهم بالثل فى حرب كان الاعتداء من جانبهم» فهم اعتدوا مرتينء الأولى بالخيانة 
رتتبع عورات المؤمنين» والثانية بأنهم هم والمشركون كانوا يسترقون ا لمؤمنين لو تمكنوا منهم» وقد تمكن 
منهم القرشيون فباعوهم وعذبوهم› كما ذ كرنا فى يوم الرجيع 


الإيماء بالصلاة للضرورة 

٠‏ - أجيز الإيماء بالصلاة للضرورة وفى حال المنازلة إذا خيف فوات الصلاة» وقد أخرنا 
الكلام فى هذا عن الكلام فى جمع الصلائين جمع تأخيرء لأن هذا يتعلق برجل أراد أن يجمع الناس 
من عرفة ليغزوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المدينة» وهو خالد بن سفيان بن نبيح الهذلى» وكان 
ذلك عقب غزوة بنى قريظة› ایا اھر > وأراد القتالء 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعمل على حسم الشر قبل وقوعه» ذا کان رجل يجمع 
ویحرض› وذ ينفذ ما شرع فيه يستأصله انبى صلى الله تعالى عليه وسل قبل أن ينف شره؛ لأن 
الحذر يوجب ذلك» ولأنه إن يت ركه جمع الجموع» وكان القتل ‏ فى الجمع أكثر عددا من قتل واحل» 
ولذلك كان بژثر انبى صلى الله تعالى عليه وسلم قتل رجل على حرب مع رجال لحماية الأنفس من 
الحاربين ولو كانوا مشركين» فعسى أن يخرج الله تعالى الكفر من قلوبهم» ويستبدل به الإيمان . 

اأُرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى خالد بن سفيان عبد الله بن أنيس وقال له: إنه بلغنى 
أن حالد بن سفيان بن نييح الهذلى يجمع لى الاس ليغزوني» وهو بعرفة. 

حرج ابن انیس متوشحا سيفه» فأقبل نحوه» وخشی أن aS‏ 
والصلاة لا بسقط فرضهاء فصلی وهو يمشي» بوميء بالرکوع والسجود حتی لیه» فغال له خالد: من 
الرجل؟ قال: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل» فجاءك لذلك» قال: أجل أنا فى ذلكء 
وسار معه فلیلاء حتی استمکن منه فقتله. 

ومن هذا نرى جواز الصلاة بالإيماء فى الحرب للضرورة» إذ أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قد أقر ما صنع فى عبادته فى الصلاةء وأقر بما قام به من جهاد . 

وإن ذلك لا يعد القتل فيه بطريق الغدر أو الغيلةء لأنه نتعدب للقتال» فيجب أن يتوقع أن ينزل به 
مثل ما یدبر Red n BREE‏ وإن هذا یدل 
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على أنه بعد غزوة الخندفق کانت نوس محاول او ا تزعم أنها تستطيع القضاء على 
المسلمين» وقد صارت الدولة يديهم یغزول› ولا يغزوهم أحد : 
مدة غزوة الخندق 

- وقد قطع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة الخندق» وبنى قريظة بقية شوال. 
وذی القعدة وبعضا من ذی الحجة . 
الشرك»؛ ثم تروج‌بزینب بنت جحش . 

e E‏ وتزوج بعد بدر حفصة بنت 
صاحبه روزیره عمر بن الخطاب› وثزوچ بعد أحد ۳ ةة ثم تزوج بعد عزوة ب بنى المصطلق جويرية 

بنت الحارث»› ثم من بعد خيبر صفية بنت حيى بن أخطب . 


ونترك الكلام فى أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الكلام فى باب خاص بذلك 
وأسبابه وحكمته . 


PIII FIFIFILSILIILIISEPOSEEISDSSSESSLIDSELISSISISESOIOEESESSSSESSSSSSSSSSIOSIEEEELESSSSISESOSSSOEESISSISSSSSSLSSSSISESSISEESSESSSLE 


زواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بام المؤمنين زيب 

۲- نزل فى السورة التى تسمت باسم غزوة الأحزاب أمران» ريم التبنى» وتطبيق التحريم 
فی زواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأم الؤمنين زينب بنت جحش» ولذلك أوجبنا على أنفسنا 
الكلام فى زواجها فى هذا المقا» لأن هذا الزواج كان تطبيقا لحكم شرعى» وأعقب زواجها حكم 
شرعى» فحق علينا بيان الأحوال التى أحاطت بزواجها . 

نزل مخريم التبنى فى أول سورة الأحزاب» إذ قال الله تبارك وتعالى : < ما جعل الله لرجل 
من قلبین فى جوفه» وما جعل أزراجكم اللائ تظاهرون منهن أمهاتكم» وما جعل 
أدعياءكم أبناءكم» ذلكم قولكم بأفواهكم» والله بقول الحق؛ وهو بهدى السبيل» 
ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله» فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم فى الدينء 
ومواليكم ) ( الأحزاب = ٤٤۴۳‏ ) . ) 

كان ذلك مخريما قاطعاء لا ريب فيه» ولذلك جاز لارجل ان یتزوج امرأة من یتبناه لأنه ليس ابنه» 
ووصف زوجة الابن التی حرم الزواج منها بأن کون ابنه من صلبه» لا أن کون ابنا بالادعاءء ولذلك قال 
الله تعالى فى ذلك فى باب الحرمات < وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم €( النساء - .)۲١‏ 

ذلك لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» يقرر حكم الإسلام بأن تكون الأسرة مترابطة 
الأرحام کون قوبة» ولا یکون فیها دیل لیس من رحمهاء رلا من صابهاء ولا من دمهاء لانه 
يفسدهاء ويحرم ذا الحقوق من حقوقه» وینافی القاعدة المقررة فى القرآن بقوله تعالى : «وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) . 

۳ - ولقد كان التبنى شائعا فى البلاد العربية مأحوذا من القانون الرومانى» وقد ألحق النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة به بناء على ذلك العرف الأحوذ من قانون الرومان» وذلك قبل 
البعث امحمدى» وقبل نزول الوحى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ذلك أن زيدا هذا كان عبدا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فعثر عليه أهله عنده صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وأرادوا أن يفتدوا رقه بشمنه» فقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم:هو لكم إن 
اتا ركم» فأرادوا أحذه» فاختار أن يبقى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فأعتقه النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم»ء وألحقه به بعد البعثة إكراما له »كما كان العرف فى البلاد العربية» ولم يعد ابن حارثة فكان 
ینادی زید بن محمد . 
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وقد تزوجته القرشية زينب بنت جحش» وهى نسيبة بين العرب» على انه قرشی › ونه أعظم 
العرب وأوسطهم نسباء وهو من أنفسهم» > كما قال الله تعالى :< لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم ) (التوبة : ۸( على قراءة فتح الفاء : 

فلما تزلت الايات التى تلوناها بتحريم البنى» > ونفى الادعياءء تململت بحیاتها مع زید إذ أنه لم 
يعد أبن محمد› بل أصبح الأمر الحقيقى فيه أنه ابن حا رثه . 

شكا الزوج من تعالى زينب عليه بنسبهاء فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول له: أمسسك 
عليك زوجك واتق الله : 

i E N E OY E E 
تعالى قد قضى أمراء < وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن بکون لهم‎ 
. )١١٠: الخيرة من 4 ( الأحزاب‎ 

قضى الله سبحانه وتعالى أن يطلق زيد زينب» وإذا انتهت العدة تزوجها النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بأمر الله» ليكون ذلك تطبيقا عمليا لمنع التبنىء > وليضرب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
الأمثال على إهمال التبنى ونفيه نفيا مؤكدا بالعمل . 

تزوجها النبی صلی الله تعالی عليه وسلم تنفیذا لامر ربه ولکیلا یکون حرج فی أُزواج أدعيائهم. 

ولم يكن زواجه عليه الصلاة والسلام شهوة أو رغبة إلا أن تكون استجابة لأمر الله تعالىء 
وكذبت الإسرائيليات التى أدخلت على كبار المؤرخين كابن جرير الطبرى الذى تولى كبر إذاعة هذا 
الكذب الإسرائيلى والنصرانى » وكذب اولك الكتاب الأوربيون الذين راحوا يروجونها آثمين» وإن كانوا لا 
يعرفون الإأثم» وكذب الذين يقلدونهم تفليدا أعمى» ويحتذون حذوهم كحذو النعل بالنعل . 

٤‏ - ون الآيات فى هذا اقام صربحة بأمر الله تعالسى بالزواج» وصريحة فى أن ذلك 
کیلا کون علی المؤمنین حرج فی زواج ج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراء وصريحة فى أن النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم لیس أب لأحد من رجالهي» صريحة فى كل ذلك» ومع ذلك کان التقليد وترويج 
الكذب لهما الأث» ففسد ن ففسد الفهمء وكانت الأفة فى نفوسهم وفهمهي» > لا فى الوقائع ذاتها . ) 

ولنتل الأية» وهى توضح الحقيقة . وتكذب لکذابین > والذين إيف تفكيرهم بالكذب الرائج» 
ال الله تعالى :< وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
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ألخيرة من امرهم» ومن يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا* وإذ تقول للذى 
أنعم الله عليه رأنعمت عليه أمسك عليك زوجك» وانق الله» وتخفى فى نفسك ما 
الله مبديه» وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه € (الأحزاب - ۴١‏ ۳۷)ء والذى أخفاء . 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هو أمر الله تعالى له بالزواج منها بعد طلاقهاء رأن الله تعالى قدر له أن 
بطلقهاء وهذا هو الذی ابداء فلا حب ولا عشت والذی کان يخشاه من الناس أن يصدعهم بالزواج من 
امرأة دعيه» وذلك أمر غير مألوف عندهم؛ وکان يجب ان یخشی الله تعالى ولا يخشى الناسء لان 
إرضاء الناس بغير الحق لا يجوز من داعية إلى الحق صادع به . 
ثم يقول سبحانه وتعالت كلماته فى الأمر الذى أبداء ‏ فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناکها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 
وکان أمر الله مفعولا) ( الأحزاب - ۳۷) . ولقد بين سبحانه من بعد ذلك أن الزواج بأمره 
سبحانه» وأنه ليس على النبى من حرج فى تنفيذ أمر الله تعالى» همس الناس» أو صمتراء فقال تعالت 
کلمانه : < ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له» سنة الله فى الذين خلوا 
من قبل» وكان أمر الله قدرا. مقدورا* الذين يبلغون رسالات الله وبخشونه» ولا 
بخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا# ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين» وكان الله بكل شىء عليما) (الأحزاب - ۲۸» .)٠١‏ 
1 وبهذه النصوص ثبت ريم التبنى» وعدم الاعتراف به فى الإسلام» وطبق ذلك على سيد 
الأنبياء والمرسلين والعف الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» فلعن الله الافاكين فى هذا الزمان 
الذين لا يفكرون» ويقصدون إلى الأمر الختلف» ولا يحاولون أن يتعرفوا المعنى المؤتلف . 
نھ صخرل بيرت النبد صله أله 
تال عليه وسلم ہن غير أستئدان: 


کان متزل النبی صلی الله تعالى عليه وسلم بيت للمؤمنين أجمعين» وخصوصا أنه كان على | 

مقربة من المسجد» بل إنه متصل بهء وكان أقرب البيوت إليه» بيت عائشة رضى الله عنها . 
ّ 

٥‏ _ ويظهر أن المسلمين ما كانوا يجدون حرجا فى الدخول إلى منزله عليه الصلاة والسلام؛ 
والمؤمنون الذين أشربوا داب الإسلاي وهذب الإسلام طبعهم يستأذنون» ولا يدخلون لغیر موجب»› ولا 
يتخذون فيه مجلساء فلما كان ناس لم يتحلوا بهذا النوع من التهذيب الإسلامى» كان لا بد من بيان | 
ّ 
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پنهی؛ رقد كان» وسمى علماء الحديث الآيات التى بينت ذلك النهى آيات نزول الحجاب» بأن لا 
يدخل أحد إلا باذن» وألا يدحل بيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم E‏ 
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ونزل ذلك الحجاب فى ليلة زفاف زينب بنت جحش الصالحة المعتصمة بدينها للنبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فقد روی عن انس بن مالك أنه ما تزوج النبی صلی الله تعالى عليه وسلم زنب بنت 
جحش» دعا القوم فطعموا وجلسوا يتحدثون» فإذا هو يتهيأً للقيام فلم يتهيأواء فلما رأى ذلك قام فقامواء 
رقعد ثلاثة نفرء وجاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليدخل» فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قامواء . 
فأخبرت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم انطلقوا . 

1 - روی الخبرء البخارى ومسلم 

رخلاصته کما تری أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولم لهم بوليمة» فلما طعموا ل 
نتشرواء فتهیاً للقیام فلم یقومواثم قام فعلاء فقام من قام» وبقی ثلائة لم یشعروا بما ینبغی فبقواء فدخل 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أهله وهم جلوسء ثم انطلقوا بعد . 

وروی البخاری حدیٹا آخر فی هذا ا معنى عن أنس خادم رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلي» 
ولكنه يثبت أن الدعوة كانت عامة وواسعة» یقول انس : بنی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بزینب 
نت جحش» فأرسلت على الطعام داعياء فيجيء قوم» فيأكلون ويخرجون ويجىء القوم فيأكلون 
ويخرجون» فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه» فقلت يانبى الله ما أجد أحدا أدعوه» قال ارفعوا طعامكي» 
ربقى ثلاثة رهط يتحدثون فى البيت» فخرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة 
فقال: السلام عليكم أهل البيت» ورحمة الله وبركاته» قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» 
كيف وجدت أهلك» بارك الله لك فتقرى حجر نسائه كلهن» ريقول لهن» كما يقول لعائشة» 
ويقلن له» كما قالت عائشة» ثم رجع فإذا رهط ثلاث فى البيت يتحدثون وكان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم شديد الحياء» والروايات متلاقية» وإن كان فى بعضها زيادة تفصيل . . 

۷ - کان هذا سببا مقاربا لنرول آية منع دخول بيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فنزل قوله تعالی : < پأبها الین آمنوا لا تدخلوا بوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرین إناهء» ولکن إذا دعيتم فادخلواء اذا طعمتم فانتشروا ولا تانسین لحدیث › 
إن ذلکم کان بؤذی النبى فيستحيى منكم» والله لا يستحيى من الحق» وإذا 
سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب» ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» وما 

کان لکہ ان نؤذوا رسول الله» ولا أن تنکحوا أُزواجه من بعده أبداء إن ذلكم کان 
عند الله عظيما*# إن تبدوا شيغا أو تخفوه فإن الله کان بكل شيء عليما* لا جناح 
عليهن فى آبائهن ولا ابنائهن ولا إخوانهن» ولا أبناء إخوانهن» رلا أبناء أخراتهنء 
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| ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن» رانقين الله» إن الله كان على كل شىء 
إ شهيدا € ( الاحزاب - )٥٥ ٥۳‏ . 
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هذا تعليم من الله تعالى لقوم يحتاجون إلى هذا التعليم وهو تهذيب رتأديب» ليكون اجتمع مبنيا 
على مودة ورحمة»› وألا یکون إيذاء نفسى»› يكبته الحياء عند أهل الحياء 
وجوب الاأستتذان عامة : 


أوجب الإسلام بنص القرآن ألا يدخل أحد بيتا حتى يستأنس باهله ویسلم علیهم ویستأذن منهم» 
لتربية النفوس» ولتكون الثقة كاملة بين الناس فلا يرتاب مرتاب» ولا يشك شاك» وقد قال الله فى 
ذلك :< پأبها الذين آمنوا ل تدخلوا ہيوتا ير بيوتکم› حتشیىی تستأنسواء وتسلموا 
على أهلهاء ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون* فإن لم دوا فيها أحدا فلا تدخلوها 
حتی يؤذن لکم» وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم» والله بما تعملون 
عليم# ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم» والله يعلم ما 
تېدون وما تکتمون ) ( النور - ۲۹۰۲۷) . 

٨۸‏ - وبين سبحانه حکم من یکونون فی داخل البیت من الخدم» ومن ملکت أیمانهم» 
فأوجب الاستغذان فى العشية» وقبل صلاة الفجرء ومن بعد الظهيرة» فقال تعالى: ‏ يأبها الذين آمنوا 
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» والذين لم بيلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل | 
صلاة الفجر» وحين تضعون لیابکم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات لکم» لیس علیکم ولا عليهم جناح بعدهن» طرافون علیکم بعضكم على 
بعض» كلك بين لكم الآياتء والله عليم حكيم « وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم» فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» كذلك ببين الله لكم آباته والله | 
عليم حكيم* رالقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاء فليس عليهن جناح أن | 
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزبنة» وان يستعففن خير لهن. والله سميع عليم ) 
(النور- )٠٠)٥١‏ . 
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غزوة بنی لحدیان 
۹ - بنو لحيان هم الذين جاءوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يطلبون إليه أن يرسل 
إلبهم من يعلمهم الإسلام ويحفظهم لقرآن» فأرسل إليهم ستة من أأصحابه المؤمنين الفقهاء فى الإسلام» 
وتبین آنهم ارادوا ان یقدموهم لقريش أسرى يسترقونهم » فقتلوا بعضهم» وباعواالباقين بمكة المكرمة فعذبهم 
المشركون» ثم قتلوهم أفجر قنلة» إذ قتلوهم صابا 
کان لا بد أن یژدبهم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم على سوء ما فعلواء وليس ذلك 
انتقاما كما يتوهم من لا يستطيعون تمحيص الحقائق؛ إنما هو قصاص اولاء ولابد ان يتولی القصاص 
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ولى الذين قنلواء ووليهم الله ورسوله وا لمؤمنون. كما قال تعالى: ‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا € (المائدة - )٠١‏ . 

ثم لابد من تأديبهم» بإنزال أشد النكال بهم» لأنهم خدعوا فى أمر الدعوةء فلابد أن ينزل بهم ما 
يكون فيه عبرة لغيرهم» حتى لا يرتكبوا تلك الخديعة باسم الهداية. 

بعد بنى قريظة أقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة بقية ذى الحجة من سنة خمس» 
واحرم وصفر وشهری ربیع» يعم لناس أمر دينهم» ويبلغ الدعوةء ويتصل بالقبائل العربية داعيا مرشداء 
ويعلم شعار الإسلام ومبادئه لأصحابه الذين حملوا فقه الإسلام لمن بعده. 

وفی جمادى الأولى خرج إلى بنى لحيان يطالب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدى وأصحابه 
وكان ذلك فى سنة ست من الهجرة . 

ولقد ذكر البيهقى أن ذلك كان فى سنة أربع» ولكن ابن إسحاق ذكر أنه كان فى سنة ست»› 
ونحن نختار ما اختاره ابن إسحاق» فهو أوثق فى أخبار السيرة» كما قال الشافعى رضى الله عنه : الناس 
فى السيرة عيال على محمد بن إسحاق . 

حرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى جمع من أصحابه» وأراد أن يصيب من الغادرين 
غرة» فخرج من المدينة إلى طريق على الشام» ليوهم أولئك أنه يقصد غيرهم» والحرب خدعة» 
وبعد أن سار مدا عرج على اليسار متجها إلى مكة» وأغذ السير سريعاء ليدركهم قبل أن يتنبهوا إلى 
مقصده . 

ولكنهم حذروا خوفاء وقد أدركوا أن القوة قد آلت إلى أهل الإيمان بقيادة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وتمنعوا فى رعوس الجبال . وعندئذ علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أخطا 
من غرتهم ما راد . فانجه إلى غسان فى مائتى راكب من أأصحابه حتى نزلهاء وأرسل اثنين من الفرسان 
یتعرفان النواحی 

وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن سار فى القبائل متعرفا داعياء مبينا شرع الله تعالى 
لن يلقاه من أهل الصحراء» قفل راجعا إلى المدينة النورة. وإنه فى هذه الرحلة امباركة» وإن لم يتمكن من 
تأديب الفجرة الغادرين على غدرهم وخيانتهم فقد تعرف البلاد على حالها والصحراء وقبائلهاء وهو يدعر 
إلى دينه» حيثما وجد سبيلا للدعوة وأرهب مع ذلك آهل الشر من القبائل العربية» ونشر هيبة الإسلام 
هاما جاه کر فی أ الین جد لی جا حن رانسفار ومعه القوة التى حميهما. 
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فال لم يرج سن الغنيما بالإياب» بل رجع بالغنيمة الكبرى؛ وهى نشر الدعوةء ومعرفة الذين 
يدعوهم وط ساطان الله فى الأرض العربية› e‏ ثم يکون من بعد ذلك لمن وراءها من 
أرض الشام» وغيرها . 
غزرة کڪ قرط 
٠‏ - خرجت غطفان بعد الخندق محنقة» لأنها طمعت فى صلح. ولم يعزمه النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بل كان مراوضة لتخذيلهم عن قريش؛ وقد تم بعض ذلك» عادت مع 
فریش مذمومة مدحورة» ولکن ما لم تستطعه بحرب أرادت أن تأخذه بالسلب والنهب والإغارة الجزئية› 
والغصب»› ثم الفرارء فصاروا كشطار العرب› بل كکلصوصهم؛ یستوی فى ذلك من کان قائدا» ومن 
کان مقودا . 
غا e CP Rg‏ 
وسلم بالغابةء وفیها رجل من بنی غفار وامرأته. رار » وساقوا المرأة ا وکانوا بهذا کقطاع 
الطريق الذين يقومول بالسلب والنهب»› وروا ان ذلك نکی للمسلمين م ُن يلتقوا معهم ف حرب 
تشتجر فيها السيوف»› إن کان ذلك أبعد عن المروءةء والخلق العربى الكريم 
ی ين قد علم بأمرهم» منهم سلمة : ين الأكوع» ومعه غلام لطلحة بن 
عبيد الله معه فرس» وقد أصبح يريد الغابة» حتى إذا كانوا بثنية الوداع نظر إلى بعض خيول 2 
فصرخ: : واصباحاهء ٹم خرج یشتد فی آثار القومء واا ل اع حتى لحق القوم» وأحذ 
يردهم بالنبل› > ویقول؛ إذا رمی: خذها وأنا ابن الأكوع . اليوم يوم الوضّع ( ى اللثام ( E‏ 
الرمی يحاولون أن ينقضوا عليه فاذا وجهت خیلهم نحوه انطلق ها, با ربا من لقائهم وجھا لوجه»› 
I aS‏ فاذا رمی یقول: خذها وین لكوع ولا بلغ رسول الله صل 
الله تعالی عليه وسلم ما کان من هؤلاءء وسمع صیاح ابن الأكوع دعا الفرسان من المهاجرين 
والأنصارء فكان أول فارس تقدم المقداد بن الأسود» وتوالى من بعد ذلك الفرسان الذين يتبعونهم فارسا بعد 
فارس. وقد رأی رجلا من رزین اسمه ابو عیاش» معه فرس» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك» فقال رضى الله عنه: أنا أفرس الناس» ولكنه ما جرى 
به خمسين ذراعا» حتى طرحه أرضا. فتولى الفرس غيره» وهكذا تولى الفرسان يلاحقون الفارين 


السالبين. 
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خرج رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم مع الفرسان» وأقام على المدينة ابن أم مكتوم» وسار 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من أصحابه» واستنقذوا بعض اللقاح» ولم ينقذوها 
کلهاء ولكنهم قتلوا من أذ ركوه من القوم» واستمر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی سيره حتی 
زل بالجبل من ذی قرد» وتلاحق عليه الناس› واقام عليه يوما وليلة : 
عاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد قسم على كل مائة رجل جزورا . وقد جت 
مرأة الغفارى على ناقة من إبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما شغل القوم بالفرار من فرسان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 
وکانت قد نذرت لله تعالی إن جاه عليها أن تنحرهاء EE‏ 
وسلم عندما علم عزمتهاء وقال بئسما جزيتها أن حملك الله عليها وجاك بھاء ثم تنحرینهاء إنه لا نذر 
فى معصية الله تعالى» ولا فيما لا تملكين» إنما هى ناقة من إبلى» فارجعى إلى أهلك على بركة الله 
تعالی . 
وقد روى حديث امرأة الغفارى عن الحسن البصرى موقوفا . 
وبذلك انتهت هذه الغزوة التى دفعت غارة من غارات الأعراب . 


غزوة بنى المصطلق 

۹ - ذکر ابن إسحاق بسندہ انها كانت فى شعبان من سنة ست من الهجرة» وروى أنها 
كانت فى شعبان سنة خمس»› وقال الواقدى فى تاريخه إنها كانت بعد ليلتين من شعبان سنة خمس . 

ولقد ذكر بعض الكاتبين فى عصرنا أنه يستحيل أن تكون فى سنة ست» لأنه جاء فى عقبها 
حدیث الإفك»› وذکر فيه مجاوة بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وملاحاة بينهماء› وسعد بن معاذ 
كان قد مات أثر جرح بعد قريظة سنة حمس . 

وإن هذه الملاحاة لم تكن بين ابن عبادة وسعد بن معاذ» وإنما كانت بين أسيد بن حضيرء 
وسعد بن عبادة» وعلى ذلك لا دليل من حديث الإفك على أنها كانت فى الخامسة 

وفى الحقيقة أنا لا جد فى الروايات ترجيحا بينهاء ونميل إلى أنها كانت فى الخامسة» وقبل 
الخندق غير ترجيح» ولكن نأخذ بترتيب ابن إسحاق» ونضعها بعد الخندقء لأننا نقبل أن نكون عيالا 
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على ابن إسحاق» كما قال الشافعى رضى الله تبارك وتعالى عنه: ( الناس عيال فى السيرة على 
محمد بن إسحق ) . 

علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن بنى المصطلق يجمعون الجموع له E aE‏ 
وعلى منهاج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه إذا تأكد أن قوما يريدون الإغارة عليهم بادرهم قبل أن 
يبادروه» فانه ما غزی قوم فی عقر دارهم إلا ذلوا. 

أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المدينة الور اافرالتفاری رخرح الهم کمابقرل 
SA‏ يسمى الريسيع . 

وکان لواء ا م ی أي بكر الصديق؛ ولواء لأنصار مع سعد بن عبادة» وقیل کان لواء 
المهاجرين مع عمار بن يأسر . 

ومر النبی صلی الله تعالى عليه وسلم أن نادی فيهم فنادى أن قولوا لا إله إلا اله تمنعوا وأموالكم 
فأبواإلا القتال . 

الهم سول اله صلی اله تالى عاب ملم بجيش الزن فما أت نهم فقتل منهم 
عشرة» وأسر سائرهم وسبى نساءهم . 

وقد حدث فی هذه الغزوة ان رجلا من المؤمنين أسمه هشام بن صبابة اصابه ek‏ 
وهو يظن أنه مباح الدم من الأعداء : 


كان ذلك القتل خطاً فكان له دية مسلمة إلى أهله» وقد وداه النبی صلی الله تعالى عليه وسلم . 
فجاء أخوه مقيس بن صبابة من مكة المكرمة مظهرا الإسلامء > فطالب بالدية فأعطاه الرسول الديةء وأقام 


مع المؤمنين حتى تمكن من قتل قائل أخيهء مع أن القتل کان خطا؛ ثم عاد مرتدا إلى مكة ا لمكرمة» 
ا : أما الجريمة الأولى: : فهى أنه قنل بعد أن أذ الدية» والقتل كان خحطاً فلا 


قصاص وأخذ الثأر معتدياأثما . 
والجريمة الثانية أنه ارتد بعد إسلام أظهره 
ولهاتين الجريمتين كان يستحق إباحة دمه وإحداهما تسوغ قتله 


ولذلك باح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دمه» ولذلك كان من الذين أهدر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يوم فتح مكة المكرمة دماءهم» وا وان تعلقوا بأستار الكعبة . 
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وإن هذا يدل على أن الردة توجب القتل» ويصدق عليه قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«من بدل دینه فاقتلوه) . 

ودلالة إباحة دم مقيس هذا لقتله قاتل أحيه أو لردته» ولذلك كانت الدلالة احتمالية من حيث 

إثارة فتنة وإطفاؤها 

. فى هذه الغزوة ثارت فتنة» ولكن أطفأها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بحكمته‎ - ۲١ 

ذلك أن الناس كانوا يردون الماءء وفيهم أجير لعمر بن الخطاب يقال جهجاه بن مسعود يقود 
فرسه» فازدحم أجير عمر هذا مع سنان بن وبر الجهنى حليف بنى عوف من الخزرج فاقتتلاء فصاح 
الجهنى :يا معشر الأنصارء وصاح أجير عمر: يا معشر المهاجرين . 

ولم يجب الأنصار صرخة حليفهي» ولا الهاجرود صر حه ت أجيرهمء رلکن النفاق استغل ذلك 
لتكون تارة ثائرة : 

غضب عبد الله بن اى بن سلول زعيم المنافقين مع رهط من رجاله» وکان فی مجلسهم زید 
ابن أُرقم» ولم یکن منافقا بل کان مؤمنا . 

قال ابن یی بن سلول: قل ناقروناء وکاٹرونا ى بلادنا واللّه ما عدا وجلابیب فریش ) ای 
الهاجرين) لا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك» أما الله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذلء؛ ثم أقبل على من حضره من قومه» فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادك» 
وقاسمتموهم أموالكي» أما واللّه لوأمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دو ركم . 

سمع ذلك زد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأبلغه الخبر بعد 

فراغه من غزوة عدوه» وكان عنده عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فقال له عمر مر به عباد بن 

قال ذلك عمر بحمية الإيمان» ولكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو الحليم 
الذى 2 نوس والأمور قال: «فكيف يا عمر إذا حدث الناس أن محمدا يقتل اصحابه ( ولکن اُذن 
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فالعلاج إن لم يكن حاسما للفتنة» فهو مانع من أن تتأجج نيرانهاء ذلك أن الفتن إذا عرضت 
للنفوس»› وتبادلتها الأقوال» ورددتها الألسنة يكثر القول الذى يلهبهاء وإطفاؤها أو تخفيفها يمنع ترديدهاء 
وشغل الناس بغيرها . 

فكان الأمر بالرحيل شغلا للناس عنها . 

جاء عبد الله ن ی بن سارل لی رسول اله صلی اله تعالی عایه ومام قى ما نسب لله 
أن النافق يستتر دائماء ویمنع أن ینکشف»› »> فإاذا بدا بعض أمره حاول إعادة ستره . 

قال ساترا کاذبا حالفا : ما قلت ما قال» ولا تکلمت به . 

وکان فی زعم قومه شريفا عظيماء فقال بعض من حضر من الأنصار من أأصحابه حدبا على 
ابن أبى» أو تخفيفا لوقع الأمر» قال: عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حديثه» ولم يحفظ ما قال 
الرجل . 

ومهما يكن من الأمر فقد عالج النبى الموقف بشغل الناس بالرحيل قبل ميقاته» حتى لقد قال 
أسيد بن حضير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : يا نبى الله لقد رحت فى ساعة مبكرة ما كنت تروح 
فی مثلها . 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :أو ما بلغك ما قاله صاحبكم ؟ قال : وأى صاحب 
با رسول الله ؟ قال: عبد الله بن أبى بن سلول. قال: وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه إن شعت وهو الذليل وأنت العزيز . 

ثم قال: یارسول الله» ارقق به» فرالله لقد جاءنا الله بك» ون قوم لینظمون له الخرزلیتوجوه» إن 


لیری انك قد استلبت منه ملا . 
ی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حتی امسی» وليلتهم حتی اُصبح» وصار فی صدر 
ذلك اليم الثانى حتى آذتهم الشمس . 


ويقول فى تعليل ذلك ابن إسحاق ا فل لك رسن ام فل فر 
ليشغل الناس عن الحديث الذى كان بالأمس . 


إنه عندما نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن آذتهم الشمس» ومست جنوبهم 
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وفی النوم لم یذ کروا ما کان من خلاف» ولم يحسوا إلا بالتىبپ› فشغلهم التعب الجسمى عن 
القلق النفسى» فانطفأت نارهذه الفتنة» لتكون فتنة أشد إيذاء» وأبلغ تأثيراء وكانت أيضا من الفاق 

ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما بلغه التنادى يا معشر المهاجرين» ونادى الأخر 
يا معشر الأنصارء قال النبى : دعوها فإنها منتنة» أى دعوى خبيثة جاهلية» حتى نتنت بقدمها . 

وعندما علم عبد الله بن عبد الله بن ابی» وقد کان مؤمنا قوی الإیمان بما قال أبوه» وما حرض 
به» مشی إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: يا رسول الله إنه قد بلغنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه» فإن كنت لابد فاعلا فمرنى» فأنا أحمل إليك رأسه . فواللّه لقد 
علمت الخزرج ما کان بها من رجل ابر بوالده منی» وإنی خش أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى 
نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى فس الناس» فأقتل رجلا مؤمنا بكافرء فأدخل النار» فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: بل نرفق به» ونحسن صحبته ما بقى معنا . 
| وکان لفعله أثر شدید فی نفس النبى وإن كان قد عالجه بما كان فيه الرقاية من تفاقمهاء فقد 
| کان لھا آثر فی نفوس المؤمنین» فکان قوم ابن ایی حریصین على منعه من اى فتنة ولومه على كل قول 
یکون منه بما یدل على قلبه» فکانوا هم الذین يعاقبونه» ویأخذونه فقال رسول الله صلم الله تعالى عليه 
| بقتله لقتلته . فقال عمر رضى الله تعالى عنه مذعنا: قد واللّه علمت لأمر رسول الله صلى الله تعالى 
| عليه وسلم أعظم بركة من أمرى . 
هذا وقد أنزل الله تعالى جزءا من سورة المنافقين فى هذا الأمرء فقد قال الله تعالى : < إذا جاءك 
| المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله» والله بعلم إنك لرسوله» روالله يشهد إن 
| المناففين لكاذبون.× انخلرا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا 
يعملون» ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم» فهم لا يفقهون»«وإذا رأيتهم 
تىجېك أجسامهمء وإ يقولوا تسمع لقولهم کأنھم حشب مسندة» یحسبول کل 
صيحة عليهم» هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤنكونء وإذا قيل لهم تعالوا 
يستغفر لکم رسول الله لووا رڙوسهم» ورأيتهم بصدون وهم مستکبرون × سواء 
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عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» لن يغفر الله لهمء إن الله لا يهدى القرم 
الفاسقين ۽ هم الذين يقولون ل تفقوا على من عند رسول الله حنی ينفضواء ولل 
خزائن السموات والأرض»ء ولكن المنافقين لا يفقهون+ يقولون لفن رجعنا إلى المدينة 
لبخرجن الأعز منها الأذل» وله العزة ولرسوله وللمؤمنينء ا المنانقين لا 
يعلمون) (المنافقون - .)۸-١‏ 
هذا حكم الله على الناققین» وقد حكم الله تعالى بأنهم لا يفقهون» ولا يجزبهم استغفار الول 
لهم» > لأنهم عثوا فى كفرهم إذ الكفر من غير نفاق جهل وحمق وعنادء ومنشنژه غالبا من عدم 
إدراكهم الح فهم لا يذعنون» وتوبتهم قريبة إذا زالت غواشى الضلال والجهالة . أما النفاق فهو د ركتان 
فى الكفر هو عناد وحقد من غير جهل› > ومحاولة لستر الحقائق وإبعادهم ذرائع الإيمان عن نفوسهمء؛ 
e E PE‏ ولذلك وصفهم الله سبحانه نه ونعلی باتهم 


الاسر ه والسبايا من بن المصطاق : 


۴ - أثخن المسلمون فى بنى المصطلق› إذلم تبق فيهم قوة يستطيعون أن يغيروا بها على | 
المؤمنين فإنه قتل منهم من قتلء > وسیتق الباقون اُسری وسباياء ولم يسترقهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم نهایا ققد شد وناق نداء یل له وزعهم خنائم علی الاربین» ولکنه آطلقهم فی انهایة ری که 
تدرج فى معاملة الاسرى» ونرجح بهذا ا لمعنى أن غزوة بنى المصطلق كانت بعد غزوة قريظة» ذلك أنه 
فى غروة قريظة قتل الرجالء» وسبى النساءء وباعهن فى جد فى خيل اشتراها فى مقابلهن قوة 

ما فی هذه وهی غزوة ب بنى المصطلق فقد تصرف صلى الله تعالى عليه وسلم تصرفا حکیما 
أدى إلى ألا باع منهم أحد» حتى بعد تقسيمهم بين الغانمين» وألا يسبى منهم امرأة بعد تقسيمهم . 

فان كتب السيرة تروى ما ثبت فى صحاح السنةء وذلك أن الناس قسموا الرجال والنساء ینهہ؛ 
وأبقى رسول الله جوبرية بنت الحارث التى صارت من بعد من أمهات المؤمنين؛ ولنترك الكلمة لابن 
هشام الذى روى بعض الروايات» فهو يقول : 

يقال أنه لا انصرف رسول الله صلى الله تعلی عليه وسلم من غزوة بنى المصطلق ومعه جويرية 
بنت الحارٹ» دفعها إلى رجل من الأنصار وديعة وأمره بالاحتفاظ بها . وقدم رلا مالي 

عليه وسلم المدينة» فأقبل أبوها الحارٹ بن ضرار لفداء ابنته» فلما كان ا نظرإلى الإبل التى جاء بها 
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للفداءء فرغب فی بعیرین منهاء فغیبهما فی شعب» من شعاب العقيق › ا ثم تى إلى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» رقال : ١‏ يا محمدء أصبتم ابنتی» وهذا فداؤها» فقال الله صلى الله تعالى عليه 
: فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا وكذا» فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا 

الله وأنلك محمد رسول الله» فواللّه ما اطلع على ذلك إلا الله تعالى. 


أسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له وناس من قومه» وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهما الرسول؛ فدفع 
لإبل إلى.النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ودفعت إليه ابنته جوبرية» فأسلمت» وحسن إسلامهاء 
فخطبها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أبيهاء فزوجه إياهاء وأصدقها أربعمائة درهم. 

وقد أعتق بعد ذلك کل من کان فی يده واحد منهم› وقالوا: أنسترق أصهار رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. 

e‏ وک ا ا وإن كانت الصحاح توميء إلى ذلكء 
وإن لم تفصله ذلك التفصيل» وهذا الخبر يدل على أن الرق لم يكتب على أم المؤمنين جويرية . 

ولكن ابن إسحاق روى عن أم المؤمنين ما يفيد أن رقا قد كتب عليهاء وإليك ما روى عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها وعن أيبهاء ا ا ١‏ لما قسم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم سبايا بنى المصطلق› وقعت جوبرية بنت الحارٹ فى سهم ثابت بن قيس أ 
لابن عم له» فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أحذت بنفسه» فأتت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستعينة فى كتابتها . .. فدخحلت ؟ فقالت: يا رسول الله أنا جويرية 
بنت الحارث»› سید قومه› وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت فى السهم لثابت بن قيس أ 
لابن عم له» فکاتبته على نفسی› فجئتك أستعين على كتابتي» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: « هل لك فى خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله ؟ قال: أقضى عنك كتابتك 
وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول اللهء قال:قد فعلت ) : 

وإن الفارق بين الروايتين ین أن ما ذکره ابن هشام» أن أباها هو الذى زوجها من النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وأنه لم يجر عليها الرق | إذ افتداها وها الإبلء > وذكر فيها الصداق»› وهو ار بعمائة درهم؛ اما 
رواية ابن إسحق فكتبت أن الرق قد كتب عليها وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دفع عنها ما 
کاتبت عليه . 

ونحن نری أن سياق ابن هشام أكثر انسجاماء راتسا مع أحكام الإسلام» إذ أن وليها هو الذى 
زوجهاء N‏ » ولم يجز للمرأة أن تعقد زواجها بنفسها إلا أبو حنيفة رضى الله 
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ق ر ن ی ف کر ی ا 1 ففيه أنه نسب لعائشة رضى الله 
تعالى عنها وقد وصفتها بأنها امرأة حلوة مليحة ٠:‏ فوالله ما أن تھا علی باب حجرتی فکرهتهاء وعرفت 
e‏ رأيت فدخلت» وإنا نرى أن هذه العبارة» لا يليق أن تنسب 
لعائشة» لمكانتها فى الإسلام» ولا أن ينسب ما تضمنته للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وكتب السنة لم تذكر ما ذكرته رواية ابن إسحاق . 

ومهما كان الأمر فى هذه الروايات فإن زواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ترتب عليه عتق 
قومها جميعا . 

وإنا نقول إن زواجه صلى الله تعالى عليه وسلم منھا کان لأن يدع السلمون ما بأيديهم من 
الأسرى والسباياء إذ عت بزواجها رجال مائة دار من العرب»› وقد أسلم قومهاء ودخلوا فی ظل الإسلام» 
وكانت جمع منهم الزكاة 

خطاً فه الإضراك 

٠4‏ - لا أسلموا صاروا فى ظل الدولة الإسلامية وتابعين لحكم المدينة» فأرسل إليهم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبى معيط ليجمع منهم الزكاة 

لا سمعوا به رکبوا إلیه» فظنهم مغیرین عليه فهابهم» ویظهر انهم کانوا یستقبلونه لا لیغیروا ولا 

عاد لی ارسرل صلی ال لی عله ملم ار ن لوم قد سوا پتل ومنعوه ما قبلهم من 
صدفتهم› فاا ر بذلك ثائرة ب بعض المسلمين» وكان منهم من أكثر فى القول بغزوهم . 

وما كان أساس الأمر إلا سوء فهم للأمور فقد قدم وفدهم على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . 

قالوا يا رسول الله : سمعنا رسولك حين بعثته إليناء فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدى إليه ما قبلنا من 
الصدقة» فانشمر راجعاء a E‏ وواللّه 
ما جئنا لذلك . 


والظاهر أن إساءة الفهم كانت منه» وفرض أنهم جاءوا إلى رسول الله صل الله تعال ‏ عليه و 
2 لفهم فرض انهم وا إلى رسو صلی لی سلم | 
خوفا من غزو جرى على ألسنة بعض المؤمنين بعيد» لأنه من الضرورى حمل حال المؤمن على | 
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الصلاح» ولذا قيل أنه نزل فى هذا الموضع قرله تعالى: < يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمین 4 ( الحجران = ٩‏ ) رال 
أعلم بما تخفى الصدور. 
حدیت الا نك 
40 - احتصت غزوة بنى المصطلق بأن جاء فى أعقابها أمور تتبعها أحكام AEE‏ 


) وإصلاح النفوس ومداواة مرصی القلوب . 


فکان فیها ماملة انی صلی اله تعالی عليه وسلم ان وتعرا فی الأسر والسبی بعد أن یخن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى محاربيه» وقد كان عمله يتجه إلى المن بدل الفداء وقتل الرجال وسبى 
النساءء وعمل الرسول سنة متبعةء فهو لا يفرض الرق إلا إذا کان يتوقع أن تكون بينه وبين من أسر منهم 
ج وقد كان يتوقع مع اليهود حربا قد يأسرون من المسلمين فيهاء فیسترقون ویسبون فعاملھم بما 
E N‏ رلم یشخن فی قوتهم ٤ل‏ تزال ھم قرة هوی 
اا الا والأنصار وهم قوة الإسلام »> وقد عالج انی صلی اله تال عله رلم لأر 
بالترفق بالمنافقين» حتى ينكشف أمرهم ويلفظهم قومهم؛ ویکون ت ديهم من أهليهي» ثم لا يکون 
لنفاقهم قوة اتير إذ لا يخد ع بهم أحد من أهل الإيمان» وينالهم لضلال. ويلك بي الب صلی ال 
تعالى عليه وسلم كيف يعامل المنافقون بتر كهم > حتى يذوى عودهم من ذات نفسه مع التحذير منهم . 

والأمر الخطير فى ذات سه ) وکان فيه إيذاء للنبی صلی الله تعالى عليه وسلم رأهله» وهر 
حديث الإفك» الذى کان فى ذاته إثما عظيماء وفى آثاره خطيرا فى الجتمع» إذ من شأنه أن يشيع 
الفاحشة فى امجتمع» ويدنسه بظهور الرذيلة فيه» وفوق ذلك فيه هجوم على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وفيه استهانة بمقام صاحب الرسالة الذى كرمه الله تعالى فى السموات وفى الأرض» وقال الله 
تعالى فی شأنه «لقد کان لکم ر رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآحر وذکر الل کٹیرا) ( الأحزاب ) - 1( . 

وقد اشترك فى هذا الحديث المنافقون وعلى رأسهم عبدالله بن أبى الذى قالت فيه ام المؤمنين 
عائشة الطهور: إن الذى تولى كبره عبد الله بن أبى. 

وكان مع النافقين زلل لبعض المهاجرين والأنصار» فلم تنزه فيه ألسنة أهل الإيمان من قبيل 
الاستهانة بالأخبار» وقبولها من غير تمحيص» ولا التفات لغزاها ومرماهاء بل كان تشهيا للحديث مجردا 
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من كل اعتبارء فكان هذا من بعد تنبها إلى وجوب العمل على حماية اجتمع من مروجات الشر 
ومن الخرص بالظنون» والاحتفاظ بكرامات البيوتات» ولقد قال تعالى فى ذلك : « إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم» لا خسبوه شرا لكم» بل هو خير لكم ) . 

والخير فيما شرف الله به بيت النبوة» وفيما أعقبه من تطهير نفوس الذين خاضوا فيه بإقامة الحد 
عليهم بجلدهم ثمائين جلدة» ثم ما بين الله سبحانه وتعالى أن الإثم الذى اكتسبه بعض المهاجرين 
لا يمنع معونتهم من خير يسدى» فحسبهم عقوبة الحد الزاجر 

- ونذكر الآن حديث الإفك» كما جاء فى كتب السيرة وصحاح السنة: 

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يختار من نسائه للسفر معه عندما يريد السفر بالقرعة» 
فكانت القرعة فى غزوة : نى المصطلق على أم ا لمؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديقء فخرجت معه فی 
هذه الغزوة وفى عودتها نزلت لحاجتهاء فتخلفت عن الركب» ولنترك لابنة الصديق ذ كر القصة» وقد 
وافق ما جاء فى الصحيحين عن هذا الأمر ٠.‏ 

قالت فى سفره عليه الصلاة والسلام لبنى المصطلقء Ra‏ 
وسلم من سفره ذلك جاء قافلا حتى إذا كان قريبا من المدينةء نزل منزلا فبات فيه بعض الليل› لذن 
مؤذن فى الناس بالرحیل› فار حل الناس فخرجت لبعض حاجتى؛ وفی عنقى عقد . ... فلما فرغت 
نسل من عنقى ولا أدرى» فلما رجعت إلى الرحل ألتمسه فى عنقى فلم أجده» وقد أخذ الناس فى 
الرحيل فرجعت إلى مکانى الذى ذهبت إليه» فالتمسته» حتى وجدته. 

وجاء القوم خلافى الذين كانوا برحلون إلى البعير ( أى انهم ساقوا البعير الذى كان يقلها) وقد 
انوا قد فرغوا من رحاته فأخذوا الهودج؛. وهم یظنون انی فیه کما کنت أصنع» فاحتملوه» فشدوه على 
البعيرء ولم یشکوا انی فیه» ثم أخذوا برس البعيرء فائطلقوا به» فرجعت إإى العسكر؛ وما فيه دأ ولا 
مجیب» قد انطاتی الناس» فتلففت بجابابی» ثم اضطجعت مکانی» وعرفت انی لوافتقدت لرجع الناس أ 
إلى» فوالله إنى لمضطجعةء إذ مر بى صفوان بن المعطل السلمى» وكان قد تخلف عن المسكر لبعض 
حاجاته» فلم بيت مع الناس» فرأی سوادی فأقبل حتی وقف» و کان یرانی قبل أن يضرب الحجاب فلما 

رآنى قال:إنا لله وإناإليه راجعون» ظعينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنا متلفلفة فى ثيابى» 

EL‏ اللّه؟ فما كلمته ثم قرب إلى البعیر فقال: ارکبی» واستأحر منی» فرکبت وا 
برأس البعير وانطلق سريعا يطلب الناس»ء » فوالله ما أد ركنا الناس» وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس» فلما 
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اطمأنوا طلع الرجل یقود بى» فقال ُهل الإفك ما قالواء ارج العسكرء واللّه ما أعلم بشيء من ذلك» ثم 
قدمناالمدينة) . 

هذه عبارة أم المؤمنين الصادقة بنت الصديق تبين الواقعة» كما هى ؛ وكما عاينت وشاهدت› 
ولنتركها تذكر ما شاع ومن أشاع» فهى خكى الوقائعم» ومخكى خلجات نفسها ا مؤمنة الباكية وهى فى 
غضارة‌الصبا. 

فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة لا يبلغنى من ذلك شيء» وفد انتهى الحديث إلى رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلم» ولی ابوی» لا یذ کرون منه فلیلا ولا کثیرا» إلا أن قد انكرت من 
رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم بعض لطفه بى» وکنت إذا اشتکیت رحمنی ولطف بی»› فلم 
ازل فی شکوای» فأُنکرت ذلك منه» کان إذا دحل على وعندی اُمی تمرضنی› قال: کیف تیکہ ؟ 
لا یزید على ذلك»› حتی وجدت فی نفسی فقلت: ا رسول الله - حین رایت ما رأيت من جفائه لى - 
وأذنت لی» فانتقلت إلى أمى فمرضتنى» قال : لا عليك. فانقلبت إلى أُمى» ولا علم لى بشيء» ما 
کان حتی نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة ... فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى ام مسطح 
بنة أى رهم بن عبد» فواللهإنها لتمشى إذ عثرت فى مرطهاء فقالت: تعس مسطح» قلت: بشس لعمرو 
الله ما قلت لرجل من المهاجرين» وقد شهد بدرا !! قالت: اما بلغك الخبرء فأخبرتنى بالذى كان 
من قول اهل الإفك» قلت: أو قد كان هذا ؟ قالت: نعم واللّه قد كان» فوالله ما قدرت على قضاء 
حاجتی» ورجعت»› فوالله مازلت أُبکی» حتی ظننت أن البكاء سیصد ع کبدی» وقلت لأمى.يغفر الله 
لك !! مخدث الناس بما مخدثوا به» ولا تذكرى لى من ذلك شيعا ! ! قالت: أى بنية خففى عليك 
الشأنء فوالله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائرء إلا كثرن وكثر الناس عليها . 


فالت: وقد قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخطبهم» ولا أعلم بذلك فحمد الله وأنى 
عليه» ثم قال: أيها الناس ما بال رجال یؤذوننی فى أهلى» ويقولون عليهم غير الحق. والله ما علمت 

قالت أُم المؤمنين عائشة: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أي بن سلول في رجال من الخزرج 
مع الذي قال مسطح»› وحمنۀ بنت جحش › وذلك أن اختها زینب بنت جحش كانت عند رسول الله 
صلي الله تعالي عليه وسلي» ولم تكن امرأة من نسائه يناصبني في المنزلة عنده غيرها» فما زينب فعصمها 
الله بدينهاء فلم تقل إلا خيراء وأما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت» تضارني لأختهاء فشقيت 
بذلك. 


ات ارالك“ 
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فلما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد بن حضير: يا رسول الله إل 
يكونوا من الأوس نكفيكهي» وإ يكونوا من إخواننا الخزرج» فمرنا أمرك› و إنهم لأهل أن تضرب 
أعناقهم. 

فقام سعد بن عبادةء وكان قبل ذلك یری رجلا صالحا » فقال: كذبت لعمرو اللّه» ما 
تضرب أعناقهم» أما والله ما قلت هذه المقالة إلا لأنلك قد عرفت أنهم من الخزرج » ولو كانوا من قومك 
ما قلت هذا . 

فقال اُسید بن حضیر: كذبت لعمرو الله» ولكنك منافق جادل عن المنافقين» وتساور الناس. 
حتی کاد یکون بین هذین الحین من الأوس ورج ر 

ناخل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم علي» فدعا على بن هى طالب» وأسامة بن زیدء 
فاستشارهماء فأما أسامة فأثنى خيرا ثم قال: يا رسول الله أهلك» وما نعلم عنهم إلا خيراء وهذا الكذب 
والباطل . 

وأما على فانه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير» وإنك لقادر أن تستخلف» وسل الجارية فإنها 
ستصدقك» فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بريرة يسألهاء فقام إليها فضربها ضربا شديدا ‏ . 
ویقول: أصدقی رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم فتقول (بريرة) : :ا ا أُعلم إلا خيراء وما كنت 
أعيب على عائشة إلا انى كنت أعجن عجينى› > فأمرها أن محفظهء فتنام عنه» فتأتی الشاة فتأكله . 

ثم دحل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وعندی أبوی» وعندی ا ونا 
ابکی وهی تبكى» فجلس» فحمد الله تعالى» رأثنى عليه» ثم قال : يا عائشة» إنه قد بلغك من قول 
اناس فاتقى الله» إن كنت قد قارفت سوءا ما يقول النأس» فتوبى إلى الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» | 
فقلص الدمع» حتى ما أحس منه شيئا. وانتظرت أبو تق أن يجيبا عنى رسول الله صلى الله تعالى عليه أ 
وسلم» فلم يتكلماء وأيم الله لأنا كنت أحقر فى نفسى وأصغر شأنا من أن ينزل فى قرآنا يقرأ» ويصلى 
به الناس» ولکنی کنت ارج وان یری النبی صلی الله تعالی عليه وسلم ما یكذب الله به عنى لا يعلم من 
براءتی» ویخبر خبراء وأما قرآنا ینزل فی» فوالله لنفسی کانت أحقر عند من ذلك . 

ولالم ا رأبوی یتکلمان قلت لهما ألا تخیبان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم. فقالا: فواللّه 
لا ندری بما نجیبه» ووالله ما أعلم آهل بیت دخل علیهم ما دخل على آل ابی بكر فى تلك الأيام فلما 


ا 


استعجما على استعبرت فبكيت» فقلت: لا أتوب إلى الله ما ذكرت أبداء واللّه إنى لا أعلم إن أقررت 
ا RR‏ 
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بما يقول الناس»› الله تعالى يعلم أنى منه برئة لأقولن ما لم يكن و اا كرت قزار لا ا 
ثم للست اسم يعقوب اذکره» ولکن سأقول کیا قال اوناف: : فصبر جمیل› > والله 
المستعان على ما تصفون )› 0 مجلسه» حتی 
تغشاه من اله ما کان یتغشاه» فسجی بثوبه» ووضع وسادة من أدم مخت رأسه» فأما نا حين ريت من 
ذلك ما رأيت» فواللّه ما فزعت»› وما بالیت»› فد عرقت نی بريگة › وان الله تعالی غير ظالى»› وما آبوای 
فوالذى نفس عائشة بيده ما سرى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» > حتى ظننت لتخرجن 
أنفسهما حزنا من أن يأنى من الله محقيق ما قال الناس» ٹم سری عن رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فجلس» وإنه ليتحدر عن وجهه مثل الجمان - فى يوم شات - فجعل يمسح العرق من وجهه» 
ويقول: أبشرى يا عائشة قد أنزل اله عز وجل براءتك . 

قلت : الحمد لله . 

ثم خرج على الناس فخطبهم فخطبهم» وتلا علیهم ما أنزل الله تعالى من القرآن الكريم > ثم مر بمسطح 
ان اا راد ن اتر ر ع اف الا سرا 

۷ - ذكرنا القصة مع طولهاء > كما جاءت على لسان امجنى عليهاء وقد احترنا تلك الرواية 
لما فيها من جمع لكل معانى الروايات » لأنها تصور نفس تلك الصبية الكريمة التى لم تكن قد مخاوزت 
الرابعة عشرة من سنها . 

امتحن الله تعالى تلك الصبية الطاهرة ازوج أعظم رجل فى الوجود الإنسانى وابنة صاحبه فى لغار 
A E Ra‏ رصارت في آرض قر 
رة أمر اله ها عله ن لله لا بضيمها ا بل قیل أنه حصور 
ليس له فى النساء أُرب» فاسترجع عندما ر آهاء وعجب أن یری فی اللیل› وفى هذا المكان الموحش»؛ وهر 
يسترجع ویقول : ظعينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ > وينيخ لها البعيرء فترکبه من غير معونة 
أحد» ولیس معها مان الرحيل بها وهو هودجهاء إذأنه حمل على بعيرهاء زعم من رفعره لبها نها اء 
لصغرقلها , 

وإنها من بعد ذلك تستقبل المدينة بصخبها وجلبها » ونفاق بعضهاء وفضول الأ كثرين الذين لا 
يتركون الظن أو التظنن »وهو من الإثم كما قال الله تعالى :إن عض الظن اثم) ( الحجرات-١٠).‏ 

وإذا ظنوا آشاعوا غیر ناظرین ك عأقرة› ولا إلى أثرالقولء ولا إلى موضو ع القول» ومكانة صاحبته 
فی اهلها وبعلهاء ومكان من يناله السوء من إشاعةء 0 ولکنها ظن 
السوء اجرد وشهوة قول الفتنةء ا الذى يسود ب e‏ وما أصدق قول الله لی فی وصشل 
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الذين خاضواء وهم الجماعات الإنسانية قلوا أو كثرواء وهو يقدم لهم أحسن الأدب» وما يجب التحلى 
به عندما يقال القول من أحمق مأفون» أو منافق مفتون» يقول تعالت كلماته: < إذ تلقونه 
بألسنتكم وتقولون بأفراهكم ما ليس لكم به علم» ولحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم ء ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) ( النور -٠١‏ 1۷). _ 
نعم إنهم تلقو ه بألسنتهم» > لا بعيونهم» وأخذوه من الألسنة المرددة » لا من ار المتيقنة› 
وأشاعره بالأفواه لتزجية القول فى الجالس » والسمر الماجن الفاسد» ويحسبون ذلك أمرا سهلاء معتاداء 
وهو عند الله تعالى أعظم الفرية» وإن المؤمن لا يتلقاء بالترويج والإشاعة إنما يرده »أو يبعدوا الفضول عن 
أنفسهي» وإنه لا ینبغی ترداده» بل رده» لانه بهتان عظیم . 
وهنا قد شاعت قالة السو ورددها الهاج ر والأتصارى والنافق والخلص فى غير حر ولا احتراس 
عن لغو القول وبهتانه» هنا خد عظمة الرسول» وإيمانه بأن الطيبين للطيبات وحسن ظنه بأهله . وقوة 
إيمانه النبوى وضبط نفسه» وصبره» فيقول شاكيا الناس إلى الناس: ما بال رجال يؤذوننى فى أهلىء 
ريقولون عليهم غير الحق » واللّه ما علمت عليهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا 
خیراء ولا یدخحل بیتا من بیوتی إلا وهو معی . 
لام رسول اا ق ا الرجال الذين أشاعرا القول الكاذب» وتضمن قوله لوم 
الذين استمعواإليهم . 
ولقد كان ذلك إنهاء لترداد القول» لأن الذى نفى الخبر وكذبه هو صاحب الشأن وهم من 
علموه لا ينطق عن الهوى . فكان ذلك إطفاء للثائرة . 
ولكن إذا كان ذلك القول من أحلاق النبوة فقد بقى حکم البشرية» والبشرية لها سلطان لم | 
تکذب ولم تصدق› ولکن النفس ارتابت»› والارتياب ينساب فى النفوس إ اذا کا اسا ولو بالظن أ 
الذی لا دلیل على صدقه 
وهنا نخد التعليم العالى من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لن يخخبره الله تعالى بمشل تلك | 
القالة الأثمة. .فهو لا يسارع ل هله يبادرهم بالاتهام ا الإيذاء أ غير ذلك مما یرتکبه ابن الإنسان فی | 
غضبه أو ريه » بل إنه يتلقى يتلقى ذلك بالصبر الكظيم الهاديء الذى يميل إلى التبرئةء ولا يميل إلى الاتهام . 
لکن مرا لا یملک وهو ألا يدو عنه أثرللاألم لكين > وإن لم يظهر لعنا ولا سخطاء بل إنه لا 
نکرفی ا e‏ بجی ترا e‏ والسحابةالعارضة قد تبددت» ولكنها 
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لا تعلم » وقد كانت غافلة عما يجرى بين الناس من قولءقد أطفأه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
پاعلان کذبه وبهتانه. 

ولكن الصبية الطاهرة المؤمنة تعلم» والقول يجرى بشأنها من الأثمين الذين لعنهم الله تعالى فى 
كتابه» إذ قال: إن الذين برمون الحصنات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظيم ¢ ( النور ۲٤-‏ ) وى ذنب أعظم إثما من رمى هذه المؤمنة الغافلة الوفية ابنة الصديق وزوج النبئ 
صلی الله تعلی عليه وسلم . 

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بمنطق العقل والإيمان لا يبصدق» وبمنطق النفس البشرية 
برتاب» فاستشار خواصه» فکلهم کذب» وشدد فی التکذيب» وهو يقول إنك طيب لا يختار الله تعالى 
لك إلا طيباء نسب ذلك لعمر بن الخطاب الفاروق . 

رتد سال انی صلی اله تدلی علب ومام ثین من افریین من يت رها ا ن 
وعلی بن ابی 

٠‏ ی خيراء وكلامه فى أم ا لمؤمنين عائشة يترقرق فيه بشر الاطمئنان . وسأل عليا 
القاضى الذى قال فيه ١‏ أقضاكم علي) اجان إجابة قوية لم يتهم ولم يكذب» ولم يشن» ولم يهاجي» 
بل وقف کمايقولون موقفا محایدا . 

وفى الحق إن ذلك هو السبيل لإزالة الريب» قال: يا رسول الله إن النساء لكثيرء وإنك لقادر على 
أن تستخلف. e‏ م الؤمنين ترضاء من على بطبيعة الرأة الحبة الخلصة الماليةء وهو 
مهما یکن أثره فی قلب ا مالين بد حياد على فى ية وهو يجعله أقرب إلى الانباع» يقول على 
القاضى امحقق : سل الجارية فإنها تصدقك» أخذ التحقيق طريقهء فسأل انبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بريرة» فقالت ما أدخل الاطمئنان فى قلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وابتداأً بزيح غشاء الشك . 

قالت: واللّه ما أعلم إلا حيرا » وما كنت أعيب على عائشة شيا » إلا نى كنت أأعجن عجينى› 
فآمرها أن خفظه فتنام عنه » فتأتى الشاة فتاكله . 

کان الاطمئنان وإن لم یکن کاملاء وخصوصا أن الوصف الذى وصفتها به هو من آسات 
إشاعة قول السوء من الأفاكين الآثمين ين» فإذا كانت غلبة النوم تسببت فى أن تأكل الشاة عجين بريرة» 
فقد كانت غابة الوم هى التى فتحت باب الاتهام الاثم للأفاكين. 

بعد أن استأنس النبى بدليل البراءة بعد أن برأها بإيمانه» وبعد أن علمت هى» راجهها النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى حبه فى الدنيا والآخرة» قال لها ما يدل على أنه غير حاف ولا تارك 
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له» يا عائشة» إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقى الله» وإن كنت قد قارفت سوءا نما يقول الناسء 
فتوبى إلى الله . فإن الله يقبل التوبة عن عباده . 

لقد كانت تبكى» فجف الدمع من قوله» لأنها كانت ترجو فيه الرضا بعد الجفوة» ترجوه رضا 
مطلقا لا رضا معلقاء ورج وألا يكون منه» وهو الحبيب الرسول النفى المطلق فى مواجهته» وتلفتت الصبية 
المؤمنة احصنة الطاهرة أن يجيب عنها أحد» وقد قال أحب حبيب لها فى الوجود ما لا يقطع بالنفى 
المطلق» المثبت لبراءتهاء فلم يجب أبواهاء وكانت فى حيرة البريء الذى يجرى حوله الاتهام؛ ويحيط 
بھا من کل جانب»› رات نها إن كذبت لا تصدق» وان ثبت کذبت : 

فترکت مرها لله تعالی» لا ترجو سواه» وما كانت تظن أنها بلغت مبلغ أن ينزل قرآن يتلى 
ويصلى به فى براءتهاء وإنها تزعم أنها أصغر من ذلك» ولكن مقامها عند الله كببر لأنها صبرت مطمثنة 
إلى حكم الله تعالىء ورضیت بان کون وحده هو الذى يعلن براءتهاء فنزلت الأيات الكريمات البرئات 
بالدليل» إذ قال تعالى : ) 

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم» لا لخحسبوه شرا لكم» بل هو خير 
لكم» لكل امريء منهم ما اكتسب من الإئم » والدى تولى كبره منهم له عذاب | 
عظيم » لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون وا مؤمنات بأنفسهم خيراء وقالوا هذا إفك | 
مبين# لولا جاءرا عليه بأربعة شهداءء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولفك عند الله هم | 
الكاذبون*# رلولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآحرة لمسكم فيما أفضتم | 
فيه عذاب عظيم # إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 
وخسبونه هيناء وهو عند الله عظيم» رلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم 
بهذاء سبحانك هذا بهتان عظیم*# يعظكم الله أن تعردرا لله بدا إن کنتم مؤمنين 
وبين الله لكم الآبات رالله عليم حكيم# إن الذين بحبون أن نشيع الفاحشة فى | 
الذين آمنرا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآحرةء رالله يعلم وأنتم لا تعلمون»* ولولا | 
فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم*# يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات | 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكرء ولولا فضل الله | 
علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد أبدا ولکن الله برکى من يشاء» الله سميع 
عليم» ولا يأنل أولوا الفمضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين | 
والمهاجرين فى سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا ألا مخبون أن يغفر الله لكم؛ واللّه | 
غفور رحيم « إن الذين يرمون احصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والأخرة 
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ولهم عذاب عظيم» يوم تشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهم» وأرجلهم بما كانوا 
يعملون* يومئذ يوفيهم الله دينهم الحقء ويعلمون أن الله هو الحق البين# الخبيشات 
للخبيثين والخبيثون للخبيشات والطيبات للطيبين» رالطيبون للطيبات أولئك مبرءون ما 
يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) ( النور - )١٦ ٠١‏ . 

۸ - هذه حادثة الإفك والبهتان» وننظر فيما تشير إليه الآيات الكريمات التى نزلت ببراءة 
الطاهرة الصادقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 

نشير الاية الكريمة أولا إلى أن أكثر الشر فى الجماءة يجيء من أمور يحسبها الناس أمورا هينة 
وليست هينة فى ذانهاء بل هى إثم كبير» كما أنها ليست هينة فى آثارها لأنها مخل الجتمع وتشبع 
الفاحشة فيه» وتهون الرذائل ويكون فيه رأى عام غیر فاضل» بل رای عام فاسد» ولا تفرخ الرذائل إلا فى 
رأى عام فاسد» ولذلك شدد القرآن الكريم فى وجوب الأمر با معروف والنهى عن المنكر» ليكون رأى عام 
فاضل يحث على الفضيلةء ويدفع الرذيلة . 

وتدل الأية انيا على أن الشهادة فى الفاحشةء لا تكون إلا بأربعة شهداء وإلا كان القول كاذبا 
عند الله تعالى مهما تكن مكانة القائل الاجتماعية» ولذلك اقترن بهذ القالة الفاسدة حد القذف . 

وتدل ثالثا علی أن الظالم لا یظلم ولا یمنع من الخیر مادام قد استوفی عقابه على ما ارتکب» قد 
کان اہو بکر ری الله تبارك وتعالى عنه يمد مسطحا وهو ذو قرابة به» فلما خاض فی حديث الإفك› 
فطع عنه فنزل نهى الله تعالى عن ذلك فى قرله تعالى فى الآيات التى تلوناهاء ولا يأل أولو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى) إلى آخر الآية الكريمة . 

وتدل هذه الأية على أمرين : 

أولهما :أن ازكاة يجوز إعطاؤها للعصاة وقد أحطأً فى ذلك بعض الفقهاءء فإنها قد تمنعهم من 
كثير من الجرائم» وقد تدنى قلوب العصاة » فإن الجفوة تولد الجرائم» والعطاء يرطب النفوس فلا جفو» 
وخس بأن عيشها مؤتلفة مع الجماعة أدنى إلى الراحة. 

انيما : أن الإعطاء عند الجفوة يقرب ويمنع البعدء وأن الصدقة تطفيء المعصية ولب 
الغفران» ألا تری إلى قله تعالى: ‏ ألا خبون أن يغفر الله لكه رلقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم « ليس الواصل با مكافىء» إنما الواصل من يصل رحمه عند القطيعة) . 

وتدل رابعا على طهارة نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم طهارة مطلقة لأن الخبيثات للخبيثين 
والطيبات للطيبين » فتلك سنة الله تعالى فى خلقه» ولم تكن مخالفتها إلا فى امرأة فرعون التى ذكرها القرآن 
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الخیر» وقد کانت مع شر خلق اللّه» وكذلك فی امرأة ‏ نوح ولوط اللتين خانتا هذين الرسولين الطاهرين؛ 
رقد قال تعالى فى ذلك: وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون» إذ قالت رب ابن 
لى عندك بيتا فى الجنة ولجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين٭ ومريم 
ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحناء وصدقت بكلمات ربها 
وکتبه» وکانت من القانتين) ( التحريم )٠١١١٠١-‏ . 


ویقول الله تعالی قبل هاتین لأيتين : «وضرب الله ملا للذين کفروا امراة نوح وامرأًة 
لوط كانتا حت عبدين من عبادنا صالحین فخځانتاهماء فلم يغنيا عنهما من الله 
شيغا» وقیل ادخلا النار مع الداحلين» ١‏ التحريم ي 8 
فكان نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الطيبات . 


اثر النفسك من علد كرورم الله وجهه 

۹ - يبدو من سياق القصة كما روتها اَم الؤمنين عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أن 
كلام على رضى الله تعالى عليه لم يقع من نفسها موقع الرضا > كما وقع كلام أسامة» وکما وقع أ 
كلام الصحابة الذين قالواخيرا . 

وذلك لأن عليا کرم الله وجهه لم یکن فی کلامه ما یرضی › ولکن کان فی کلامه ما یکون 
سبيلا لإنهاء اوضوع » ولكيلا يشغل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر عارض . 

وما کان یرضی کلام على عائشة لأنه لم يشهد بالبراءة كما شه غيره» ولعلها کانت تری 
نه أعلم ببراءتها أكثر من غيره من الصحابةء ولأن له بالبيت الذى هى فيه صلةء > فشهادته تکون قوی من 
شهادة غيره . 

ولأنه قال كلاما لا يرضى من لها مكانة عائشة فى قلب النبى» لأنه قال: النساء غيرها كثيرات 
وأن له ان يستخلف غيرها . 

وإذا كان ذلك لم يرض البريئة الطاهرةء انه کان السیل إلى صرف ابی صلی الل تعلى عله | 
وسلم إلى التحقيق» ووراء التحقيتق كان الاطمئنان الابتدائى» ثم كان وراءه الإبراء لها من النبى صلى الله أ 
تعالى عليه وسلم ثم الإبراء لها من الله تعالى . 

ولقد استرسل المؤرخون فی ذکر ما بینها وبين على کرم الله وجھه »› حتی جعلوہ سبب 

الخروج عليه فى واقعة الجملء وقالوا ما قالوا فى ذلك . 
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ونحن نقول إِنه بلا ریب لم یرض على عاطفتهاء ولکنها فی ظنی ما ابغضته» وإن خالفته على 
کلام فی ذلك» وإن الدلیل على أنها لم تبغضه أنه عندما نمی إليها ذهبت إلى قبرالنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقالت: جمت أنعى إليك أحب أصحابك إليك» جعت أنعى إليك صفيك امجتبى» وحبيبك 
امرتضى» على بن أبى طالب . 

وما کان من شأنها أن تبغض أحب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إليه فرضی 
الله عنها وكرم الله وجهه . 

حد الفزذف 

04۰ — أحسب أن حد القذف قد شرع لهذه المناسبة التى شاعت فيها قالة السوءء وحدیٺ 
الإفك» لأن الآيات جاءت متصلة بعضها ببعض» إذ أنه ذكر فيها نصاب الشهادة بالزناء وهو أربعة شهداء 
وأنه إذا لم يكن الشهداء الأربعةء فإن الرامى بالزنا يكون كاذباء وهذا الحد هر جزاء الكذب» وقد ذكر الله 
تعالى الحد فى قوله تعالى : 

«رالذين يرمون المحصنات م لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبداء وأوللك هم الفاسقون* إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحراء فإن الله غفور رحيم٤.‏ ونلاحظ أن الآية دلت على عقوبة أصلية مادية» وهى ضربهم 
ثمانين جلدة» وذ کرت عقوبتين تابعتين معنويتين . 

إحداهما : ألا تقبل لهم شهادة أبداء لأنهم كذبوا فى مقام يجب الاحتراس فيه» ولأن الله 
تعالی وصفهم باتهم الكاذبون» جر ف وصف الكذب فقال تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء فإذ لم بأتوا بالشهداء فأرلفك عند الله هم الكاذبون)» وكيف تقبل شهادة من حصر 
فى الكذب بحكم الله تعالى» ولذلك منع قبول شهادتهم أبدياء فقال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة 
آبدا) . 

الثانية من العقوبات التبعية وصفهم بالفسق» وهذا الوصف يستمر إذا لم يتوبواء فالاستشناء بالتوبة 
إنما هو من وصف الفسق» فلا يكون التائب توبة نصوحا فاسقاء بل لا يكون مذنباء لأن التوبة جب 
الذنوب»كما قال تعالى: «وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) (طه - ۸۲). 
وحمنة بنت جحش› خت أُم المؤمنين زينب بنت جحش التى منعها دينها من أن تخرض فى حديث 
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الإفك ع أنها الضرة تى كانت تناصى عائشة رضى الله عنهما النزلة عند رسول الله صلى الله تعالى 
علب وملل» ركان قد رل حد القلف من قبل 

وهنا يرد سؤال : إن الذين خدثوا حديث الإفك كانوا أكثر من ثلاثة » فقد تناول القول به غير 
ثلاثة» بل إن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: E‏ بن أُبی» فلماذا لم 
يقم الحدء إلا على هؤلاء الثلاثة . 

ونقول فى الجواب عن ذلك أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر أن هؤلاء قد صرحوا 
بالرمى وبظهر أنه قام الدليل على أنهم تكلمواء رلم يقم الدليل على غيرهم . 

ولکن اَم المؤمنين عائشة قالت إن الذى تولى كبره رأس المنافقين فكيف لا يحد» وهو الآثم الأول. 

ونقول فی الجواب عن ذلك أنه بلا ریب هو الذی تولی كبر هذا؛ بالتنبیه على ما يسهل على 
عیره بره الرمی؛ ٤‏ ن غير أن يصرح بارمی؛ ویدس لخر ا جن الغول 5 
غير أن فهم يوعزون بالقول» ولا e‏ ا رل تکلمون : 0 
المنافقين يستترول ولا يتکلمون› وبذلك تتحفق ف غيرهم شروط إقامة الحدء ولا تتحفق 
فيهم» والله أعلم . 

رالقذف هو الرمى بالزنى» سواء أكان رميا للرجل أوالرأة . 

ح اللعسان 

الرجل أوالمرأة بالزنا إذالم يكن بينهما عقد زواج» أى يكون المقذوف ليس زوجا للقاذف . 

ما اللعان فإنه یکون عندما یرمی الزوج زوجتهء الان أن يحلف ازوج الرامی اربع رات آله صا صادق 
فالحلف تضمن سابا وإيجاباء والإيجاب كان بالحلف على وقوعه» والسلب كان بالحلف باستحقاق 
لعنة اللّه إن كان كاذبا . 

وقد ثبت بقوله تعالى بقارا حد القذف : (رالدين يرمول أزواجهم ولم یکن لهم 
شهداء إلا أنفسهم» فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين*# رالخامسة 
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أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين*# ريدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين*# والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
(النور -1 )٠١‏ . 

وكان اللعان إذا كانت الزوجية قائمة وقت الرمى بالزنا بأن تكون قائمة حقيقة» أو حكما بأن 
تكون فى عدة الطلاق الرجعى . 

واختص رمى الزوج لزوجته بألا تكون شهادة أربعةء لأنه لا سبيل لأن يحضر أربعة يشهدون واقعة 
زنى زوجته» ولأن الغبظ الذى يكون عليه الزوج لابد أن يطفاً ولو بالقول فى حضرة الحاكم . 

ولقد جاء رجل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : يا رسول الله» إن الرجل يجد 
الرجل مع أهله» وإن قتله قتلتموه» وإن تكلم ضربتموه» وإن سكت» سكت على غيظ» اللهم بين» 
فنزلت آية اللعان مبينة كاشفة . 

وإنه إذا تم اللعان فرق بين الزوجين» فرقة أبدية عند جمهر الفقهاءء وأجاز أبو حنيفة العودة 
إليها بعقد جديد ومهر جديد إذا كذب نفسه . 

وقد قال بعض الناس فى أيامنا هذه هل يطبق حد اللعان إذا رمت المرأة زوجها بالزني» ولم يكن 
عندها شهداء أربعة . 

ونقول فى الجواب عن ذلك أن اللعان ورد بالنص فى حال ما إذا رمى الزوج زوجته» وكان 
تفصيله فى الحلف أربعة إيجابية» وواحد سلبى » أما ا لمرأة» فكان أربعة سابية وواحد إيجابى . 

ولا يمكن ثبوت الحدود إلا بالنص» إذ أنها تدرأً بالشبهات» فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول ٠:‏ ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) . 

ولا يمكن أن ثبته بالقياس» لأن علة القياس غير ثابتة بقدر واحد فى المقيس وامقيس عليه» إذ 
أن المرأة وعاء النسل للرجل» فمن حقه أن ينفى نسب الولد إذا كان من غيره» ولأن زنى المرأة أشد خطرا 
على الأنساب من زنا الرجل» فليسا مشتركين فى علة التخفيف من القذف إلى اللعان» ولأن المرأة فى 
بيت الرجل؛ فالحكم منه بالزنا عليها قد يون من غير حضور شهداء» يشهدون . 

أما الرجل فالزنا منه فى أكثر الأحوال يكون حارج النزل» فعلمها به» إما أن يكون من غير بينة» 
بل بالحدس والتخمين أو بإخبار الناس من غير تعبين للمخبرين» وذلك هو الغالب» وإما أن يكون 
بمخبرين معينين» وفى هذه الحال تبت الرمى بالزني» ويكون حينئذ حد القذف» وما يترتب عليه من 
عقوبات مادية وتبعية» واللّه سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور . 
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جحد الزنے 
۲ - الآيات تتلى وإليك آية حد الزناء وآية حد القذف» وأيات الإفك» وهذا التوالى الكافى 
ينبيءِ عن ان يکون لنزول فى وقت واحد أو متقاربء ومناسبة وأحدة . 
NN‏ 
منكم فإِن O?‏ ب حتی ا لوتء أو الل هن 
سبيلا × واللذان يأتيانها منكم ارا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء إن الله كان 
توابا رحيما) ( النساء )١١-‏ . 


فهاتان الآيتان تفيدان أن ثمة عقوبة تخص المرأةء وأحرى تعم الرجل والمرأة» فأما التى تخص المرأة» 
فامساکها فى البيوت حى تموت أو يجعل الله تعالى لها سبيلا بالزواج» كما هو الظاهر الواضح 

وأما التى تعم الرجل والرأةء فهو الإيذاء وقد جاءت السنة بعقوبة للرجل تقابل عقوبة ا رأة التى 
تخصهاء وهو التغريب سنة» وهذا يقابل الإمساك فى البيوت . 

والإيذاء لهما پینته ا النورء > ولم تكن ناسخة؛ کما جاء على أقلام کثيرین من الكتاب» لان 
النسخ لا يصار إل ليه إلا إذا تعذر التوفيق بين النصين› والجمع هنا مكن»› > وهو واجب» لأن كل آية تتمم 
الأخحرى أو تبينهاء كما فى الآيات الواردة فى عقوبة الزنا . 

والإيذاء البین فى سور النور هو قوله تعالى  :‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةء 
ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر » وليشهد عذابهما طائفة 
المومنين*# الزانى لا ينکح إ إلا زانية 0 مش ركة» والزانية لا ينكحها إلا زان 1 مشر ك وحرم ذلك 
الا 7ا 

وجاءت بعد ذلك آيات حد القذف» ثم آيات اللعان ثم حديث الإفك والبهتان الذى يصور 
جريمة الرمى بالزناء وأنها تشيع الفاحشة فى الدين» وتفسد الجماعة» وجعلها تعيش فى مجتمع معتم 
بالرذيلة» والاستهانة بها . 

ويجب التنبيه هنا إلى أمرين - أحدهما - أننا لا نقول جازمین أن هذ الأيات المتعلقة بهذه 
الحدود» قد نزلت كلها عقب غروة بنى المصطلق أوفی أثنائهاء أو عند حديث الإفك» رالذى يغلب 
اا ی ا A ER‏ 
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رتكبوا ذلك الإثم» ولا يقال إنه قد طبقت عليهم عقوبة لم تكن ثابتة وقت ارتكابهم ما حقت عليهم 
بسببها » وإن العقوبات تطبق على الحوادث اللاحقة ولا تطبق على الحوادث السابقة» كما يقرر علماء 
القانون الوضعى» وإن كان فى ذلك القول نظر يوجب تمحيصه . 

التنبيه الثانى : أن العقوبات فى الإسلام تسير سيرا طرديا مع منازل المرتكبين» فتكبر العقوبة مع 
كبر انجرم» وتصغر مع صغره» لأن الجريمة مهائةء والمهانة تهون على الصغيرء لأن نفسه مهينة فى 
نظره» والمهانة من ذى المنرلة أمر كبير . 

ولذلك جعل الإسلام العقوبة المقدرة على العبد نصفها إذا وقعت الجريمة على الحرء وقد قال 
تعالى فى شأن الإماء ‏ فإذا أحصن»ء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات 
من العذاب)ء فإذا كانت الحرة إذا زنت جلد مائة» فإنه إذا زنت الأمة جلد خمسين . 

وكذلك الأمر بالسبة للعبد» وكذلك الأمر بالسبة لكل الحدود» لا فرق بين حد وحدء 
وكل ذلك فى العقوبات القابلة للتتصيف . 

ولقد أجمع الفقهاء على أنه يجب تخفيف ما على العبد بعد تنصيفه» فيكون السوط الذى 
يجلد به العبد أحف من سوط الحر . 


٠‏ - اتشر الإسلام فى الصحراء العربيةء تبعه من تبعه» وعلم بأمره الكثيرون» وكان من 
الأعراب مؤمنون كما کان منهم مسلمون» أعلنوا إسلامهي» وان لم تمن قلوبهم» وکان منهم من 
استمر على شركه» ولكن صار فى السلمين قوة ولهم هيبة جعل الذين بقوا على ش ركهم ينظرون إلى 
الدعرة للتوحيد» والإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم على أنها ذات مكانة جعلتهم يفكرون 
ویقدرون» ولا یکتفون بالرد بادی الرأی» والإنکار المطلق من غير تفکیر ولا تدبر . 

والقول الجملى أن الريب دخل قلوبهم من ناحية عبادة الأوثان» وهم يعلمون الله تعالى بذانه 
وصفاته» ولا شك أن ريبهم فى أرئانهم هو الطريق لأن يدخلوا فى دين الفطرة مؤمنين آمنين» صارت 
الدعوة الإسلامية تملا الأفاقء ولم يعد أحد من الأعراب أو من لف لفهم يفكر فى غزو الدينة فهى 
محروسة بحراسة الله تعالى» مصونة بكلاءة الله تعالى  .‏ 

فإذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أُمن غزو الأعراب» أو أن يدخلوا فى أحلاف مع 
أعداثه» فقد آن له أن يتجه إلى قريش الذين يناصبونه العداوةء لا ليقاتلهم» فهو لا يقاتل إلا دفاعاء كما 
رأبنافى سراياه وغزوانه السابقة . 
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ولکن قریشا تعادیه والحرم المكى الشريف حت سلطانهاء فلابد أن يفرغ من عداوتهاء تمكينا تمکینا 
للدعوةء وتعبيدا للسبيل إلى الحج»› > الذى هو نسك من نسك الإسلام؛ ولأنه صلى الله تعالی عليه وسلم 
يريد التفرغ لليهود الذين جمعوا فى خيبرء وهم وحدهم الذين يريدون الانقضاض على المدينة» زاعمين 
أنها ديارهم رجهم منهاء وقتل من قنل منهم . 

فکان لابد أن یعرف أمر قریش» وأن يعرف أهم يسهلون له أداء فريضة الحج» »> بقية ديانة إبراهيم 
فى أرض العرب» 1 م نهم یقفون فی سبیله کما وقفوا دائما . لابد أن يقرن النية بالعمل»› فذهب ليحج»› 
ركانت مرقعةالحدیبة اتی سماها ال الى قحا ناء لازت الحواجرالنفسية اتی کانت اج ز بین 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبين قريش» والتقى بهم الأمين الحبيب الذى عرفوه فى صباه» وشبابه» 
وزالت الحاجزات بسبب الخلاف والنفور» والحرب . 


0° — فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة النبوية› کما تطاہقت کل الروایات › وهی من 
أشهر الح اعتزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من أصحابه الح > وکان معه 
سبعمائة › ولکن قال جابر بن عبد الله : كان معه ربع عشرة مائة أى نحو ١٠٠٠ء‏ وهذا معقول» فقد ققد 
کان جیشه صلی الله تعالی عليه وسلم مرهبا لقریش؛ وما کان يرهبها ما دون الألفى»› ولقد ذكر ذلك 
العدد» وهو ٠٠٠١‏ ( أربعمائة وألف ) البخارى وغيره» ورقم السبعمائة لابن إسحاق . 


ر رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم وهم لا یریدون حرباء E‏ 
ولكنه ما أن وصل إلى عسفان حتى لقيه بشر بن سفيان الكعبىء > ویظهر أن ريشا قد علمت أو ظنت 
خروج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهى الحذرة المتحفزة . 


قال بشر بن سفيان : يا رسول اللّه» هذه قريش قد سمعت بمسيرك» فخرجوا معهم العوذ 
امطافيل قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذى طوى » يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداء وهذا خالد بن 
الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم . 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرحيم بقومه راجيا الإسلام فيهم» وإن حاربوه: يا ويح 
قريش قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر العرب» فإن أصابونى كان ذلك الذى 
رادواء وإن أظهرنى الله تعالى عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن | 
فریش› BA a ES e‏ 
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بعد هذا لم برد النبی صلی الله تعالی عله وسلم أن يلقی مقاتليهم» > حتى لا يسبق السيف الرأى › 
وهو یرید ن يحج › ولا یرید ُن يرعمهم؛› بل یریدهم مختارین › لان الاختيار يۇلف»› والقتال ينفر؛ 
والإجبار بالسيف يرمض النفس» ويكلمهاء ولا يريد عليه السلام كلماء بل يريد شفاء للقلوب من 

ا ا حتى وصل ثنية 

ا اخ لک وک ان والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
الجيش إلى ثنية اراد E‏ له هذا ا لمكان» فلما اور 
لاتدعونی قرش ابرم لی سل بای فیا صل ارم إل تیم اها قال ذلك لان ا 
الداعى إلى الحق ليقرب نفوسهم بعد الحرب التى شنوهاء ومكنه الله تعالى منهم 

قال لجیشه : انزلواء فقالوا:ما بالوادی ماءء ولم یکن به ماء» O‏ فأعطی الى 
LG AA E‏ واف انق ا ا 

فجلس النبى للرواء حتى شرب الناس . 

المرأسلة بين الفريقين 

۵00 - کان مع انبی صلی الله تعالی علبه وسلم جیش قوی» ولم تكن مكة على استعداد 
للحرب»› ولو اراد ان ی دکھا بجیشه دکا لفعل › ولكنه اى للح» وليطفيء حرباء ویبر رحماء 
يزيل نفرة» وليذهب بوحشة الحروب التى خلفتها . 
٠‏ ولذلك أعلن المسالة وإرادة الحج من غير أن يقهرهم أو يذلهم . 

جاء إليه بديل بن ورقاء مع رجال من خزاعة فكلموه صلى الله تعالى عليه وسلم» وسألوه ما . 
الڏی جاء به فأخبرهم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم أنه ما جاء پرید حربا؛ وإنما جاء زائرا للبيت 
ومعظما لحرمته› وقال ما قاله من قبل لغيره : 
لقتال»؛ إنما جاء زائرا لهذا البيت» فاتهموهم وجابهوهم» وقالوا: وإن جاء لا يريد قتالاء فواللّه لا يدخلها 
علينا عنوة ولا محدث بذلك العرب» ولكنهم مع هذه العنجهية لم يزيلوا ما بي : نهم وین ابی صلى الله 
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خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم 
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تعالی عليه وسلم » فأرسلوا له مکرز بن حفص بن الأخيف أُخا بنى عامر بن لؤى» فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لما رآه مقبلا: هذا رجل غادر ا ی ا 
وسلم بأنه ما جاء للقتالء ولكن لزيارة البيت . 

ومع أن قریشا لا تريد حتى زيارة البيت أرسلت حليس بن علقمة» وكان يومئذ سيد الأحباش 
الذین کانوا يعينونهم فى الفتال فلما ر آه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال عليه السلام : إنه من قوم 
تألهون - أى يذعنون - لظاهر العبادة» فابعثوا الهدی فى وجهه حت يراه» فلما رأى ما يسيل عليه من 
عرض الوادی من قلائد أشعرت بأنه هدى للحج» قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله 1 

اكتفى حليس بالنظر إلى الهدى عن الحادثة» فرجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» إعظاما لما رأى . حدثهم بما رأى فقالوا له: اجلس فإنما أنت أعرابى لا علم لك. 

يا معشر قريش» واللّه ما على هذا حالفناكم» ولا على هذا عاقدناكم» > أنصد عن بيت الله 
تعلی من بعد ما جاء معظما له والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل وأحد : 

فقالوا لحلیس: مه » کف عنا یا حلیس حتی نأخذ لأنفسنا ما نرضی به . 

ما زالوا طامعین فی أن يكون لهم من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما يرضيهم من غير أن 
يقائلوه » فأرسلوا إليه عروة بن مسعود الثقفى › وقد ذكر لقريش أنه بمنزلة الولد » لان امه كانت من بنات 
عبد شمس » وقد ذكر من جاء إليهم بعد لقائه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وأنهم لقوه بالتعنين 
وسوء الحظ كما قالوا لبديل الخزاعى» وكما قالوا للحليس سيد الأحباش » تبين أن صاتهم به وثيقة › وأنه 
سیکون أمینا فی رسالته مع رغبته فی نصرتهم › وقال فی ذلك : قد سمعت بالذی نابکم » فجمعت من 
اطاعنی من قومی ثم جثتکم حتی آسیتکم بنفسی» قالوا : صدقت ما نت عندنا بمتهم . 

TT‏ هذاء E‏ حتی آتی رسول الله صلی الله تعلی 
eas r O‏ 
أبداء والله الكافى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا . 


پا 
ا 


(1) العوذالمطافيل » النوقالتى معها أرلادها »والعوذ جمع عائذ » وهى هنا الناقة أىالناقةذات‌الأطفال . 
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وكان أبو بكر رضى الله عنه حلف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال له: أنحن 
ننکشف عنه . 

ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو يكلمه ما يدل على جرأه 
وصلفه وخشونته وعبثه . 

وكان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم › وهو بالحديد › 
فكلما مد يده إلى لحية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقرع يده» ويقول : اكفف يدك عن وجه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ألا تصل إليك - أى تقطع فلا تصل إليك - . 

قال عروة الغليظ الجافى للمغيرة بن شعبة : ما أفظك» رما أغلظك ؟ ا ا 
الله تعالى عليه وسلم . 

رد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بنحو ما کلم به من سبقوه . 

قام عروة بن مسعود الثقفى من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد رأى ما يصنع به 
أصحابه» وعاد إلى قريش يقول لهم. 

١‏ یامعشر قریش» إنی قد جت کسری فی ملکه» وقیصر فی ملکه» والنجاشی فی ملکه» 
ونی واللّه ما رأیت ملکا فی قوم قط» مثل محمد فی أصحابه» ولقد ریت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا 
رأیکم). 

کان كل الرسل الذين يرسلونهم يؤكدون لهم أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما جاء 
لقتال» بل جاء حاجاء ويريد أن يصل الرحم التى قطعوها . 


غو وغکو 

٦‏ - غدر من جانب قریش» وعفو من جانب محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» فإنه 
فى الوقت الذى تأكد لهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جاء مقاتلاء لأنه جاء محرما وساق 
الهدى» ولأنه فى الشهر الحرام» ولأنه جاء يطلب المودة» ولا مودة فى قتال» فى هذا الوقت فكرت 
فریش فی الاعتداء» فإنه روی عن ابن عباس نهم بعثوا أربعين أو خمسين رجلا منهم» وأمروهم أن 


يطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحدا 
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فأخذ أولئك أخذاء وسيقوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وكانوا قد رموا المعسكر 
بالحجارة والنبل» وكان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأحذهم رهائن أو نحو ذلك. ولکن الرسول 
الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم قد عفا عنهم . 


وسرل النبد صله الله تغاله عليه وسل 


۷ - کانت الرسل یجیئون إلى انبى صلى الله تعالى عليه وسلم من قبلهم» ومنهم من 
نقل الأمر کما هو» ورہما کان منهم من يحرف فى القول» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بريد أن 
يوجه الخطاب إليهم برسول يرسله إليهم» يتعرف أحوالهم وما تطويه نفوسهم» وما يقدر عليه ويفعله من 
بعد ذلك يكون عن بينة 

امجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الفاروق عمر بن الخطاب» وهو نعم الرسول» وقد 
كان فى الجاهلية يقوم ببعض أعمال السفارة بين القبائل» وبين العرب وغيرهم» ولكن عمر ببطشه 
وقوته على الشرك» كان يعمل حساب لقائه معهم» وقد يحبسونه» فلا يؤدى حق السفارة التى اختاره 
لها انبی صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ولذا قال غير راد لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكن 
يعرض الأمر عليه» قال : يارسول اللّه» إنى أحاف قريشا على نفسى» ایس بمکة من ہنی ماک ن | 
کعب أحد یمنعنی› وقد عرفت قریش عداوتى إياهاء وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل أعز بها 
منی» عمان بن عفان» فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عثمان بن عفانء a‏ 
قريش» وأبى سفيان» يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وإنما جاء زأثرا لهذا البيت معظما لحرمته . 

ذهب عثمان إلى مكة ا مكرمة للقيام بهذه السفارةء وهو الرجل الذى لا عنف فيه» وهو أموى له 
عصبة من بنى أمية تمنعه ونجيره . 

وقد التقى أول ما التقى بأبان بن سعيد بن العاص الأموى حين دخل مكة ا لمكرمة أو قبل أن 
يدخلها» وهو فى طريقه إليهاء فلقيه لقاء الحبة بسبب الرحمء ولأن عثمان رضی الله عنه کان رفيقا | 
ودوداء وحمله بین یدیه؛ وأجاره» بن جعله فی جواره» وذلك یوجب عليه حمایته» واستمر فی 
جواره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

انطلتق عثمان» حتى أنى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم رسالة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وسلمها إليهم» وأنه ما جاء للقتال» وإنما جاء زأئرا للبيت معظما لحرمته. 
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وقد قبلوا کلامه من غیر استنکار ولا رد» ورحبوا بعثمان رضى الله عنه» وعرضوا عليه أن يطوف 
e‏ 
و E ON NAE‏ 

وبذلك دی عثمان رسالة بی صلى الله a‏ ولکنهم استبقوه» لا ليؤذوه› ولعل 
ذلك لاستشارته أو الاستفسار منه) أو ودا ومحبة» افا وتکريما . 

وعندئذ راجت الأقوال بين المسلمين بأن عثمان قتل» وتبلبلت لأفكار واضطربت النفوس 
ووجدذدت عزمه ة القتال› ولم یکن مرادا ابتداء ولا مقصودا. 


بيعسهة الرصوان 

- خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه من المدينة يريدون الحج ولم يريدوا 
قتالاء ولا غاب عثمان رضى الله عنه فى مكة ا مكرمة» وشاعت القالة بأنه رضى الله تعالى عنه قد قتلء 
ولم يكن ذلك بعيد الاحتمالء أخذ أهبته للقتال لأن الاعتداء وقع بقتل الرسول» وهو رسول سلام أمر 
منکر وقییح فی ذاته) وفوق ذلك يتضمن فى ذاته رفضا للسلام واعتداء على من أرسلهء إذ الرسول لا 

يقتل» ولكن يرد إلى مأمنه» سواء أرفضوا الرسالةأم قبلوها . 

لا بد إذن من الأهبة» وما حرجو للقتالء فلابد من أخذ البيعة به» لأن القتال برضا الجندء 
وتلك سنة نبوية فى كل حروبه عليه الصلاة والسلام » انه یرید جندا مختارا یقدم نفسه برضا واختیار» 
محتسباالنية لله تعالى . طالباماعند الله. 


لذلك أحذ لبيعة على من معه» وكان يبايعهم على الموت» وعلى ألا يفروا من الميدان» لأن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قر القتال» وقال : لا نبرح حتى نناجز القوم» لأنهم بقتلهم ذا النورين 
عثمان يكونون قد رفضوا السلام . 

كانت بيعة الرضوان مخت الشجرة» فبايع رسول اا ا ا ا 
ولم يتخلف عن البيعة أحد إلا واحدء وما كان ليلتفت إليه. 

ولقد رضى الله عن أولمك الذين قبلوا أن يغيروا ملابس الإحرام ويلبسوا ملابس القتال» وقال الله 
تعالى فيهم: ‏ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك مخت الشجرة» فعلم ما فى 


AMHUHIOMHHHHIHHHIPAAHSIAIHIUHIIVISINIITIFIHSDESESEDESEOEOIBEHUIIVUTIISITOSASAALOLEOIPLEUITITIDIDITOSOSLVLIASOPOEDEPEPEPIPEBEEOLEICESOLETLHHUIDEISFEIFICIEHESCSLOLEIHOEDIDISSEDIDESEOASLPCHOEIITITITITITIASLOBUIPUHLIUHIITONE 
خانم النبيين صلى الله عله وسلم‎ . 
ف‎ 
4 a: . LET 
SINSIAAANUNUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUN UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUYY 


WIIIIIIIIIESIESELSIIELEEISISILLLLSSISLLLSESEEPELIEESSSLLSLSIESISIEEIIILLSEEEELSESELEEIESISOLEIELILESEESEESEEIITIISESELETS 


قلوبهم؛ فأنزل السكينة عليهمء وأابهم فتحا قريبا# ومغاام كثيرة يأخذونهاء وكان 
الله عزیرا حکیما٭# وعد کم الله مغام کی تأخذونهاء فعجل لکم هله› وکف 
أيدى الناس عنكمء ولتكون آية للمؤمنين وبهديكم صراطا مستقيما* وأخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله بهاء وكان الله على كل شيء قديرا*# ولو قاتلكم الذين 
كفروا لولوا الأدبار» ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا«سنة الله التى قد خلت من قبلء 
رلن جد لسنة الله تبديلا» وهو الذى كف أيديهم عنكم» وأيديكم عنهم ببطن 
مكة» من بعد أن أظفركم عليهم» وكان الله بما تعملون بصيرا) (الفتح - ۱۸ء .)٤١‏ 

وهكذا رضى الله تعالى عن أهل بيعة الرضوان» ووهبهم سبحانه وتعالى من بعد ذلك مغام 
كثيرة» وبين سبحانه وتعالی أن اول هذه الغنائم أن كف أيديهم عنكم» فكانت هذه غنيمة عاجلةء 
وکان هذا فتحا مبیناء كما سنذ كر ذلك إن شاء الله تعالى . 


عتدصلح عل مد 

۹ - اقتنعت قریش بأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم» ما جاء لقتال» وقد عادت 
القضب إلى أجفانها بعد أن عاد عثمان رضى الله عنه» واطمأنت القلوب» وعادت رغبة السلام وعزمته 
إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو يريد خطة تمنع القتال» ومخفظ الحرمات . 

بعثت قریش سهیل بن عمرو من بنی عامر بن لؤی» وقالوا : له ات محمدا نصالحه ولا یکن 
فى صلحه» إلا أن يرجم عنا عامه هذاء فواللّه لا مخدث العرب عناأنه دخلها علينا عنوة بدا . 

ولا شك أن هذا شرط» -كما يقول علماء القانون- تعسفى ومخكمي» ولكن البى صلى 
لله تعالى عليه وسلم الرءوف الرحيم» كما وصفه رب العزة» لم يمانع فى قبول ذلك» وإ ضح 
أصحابه بالرفض» وهم لا يعلمون ما يعلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وما توجبه الرسالة». ونختمه 
الدعوة إلى الإسلام» فما كانت دعوة الإسلام رھباء بل کانت رغباء وما کانت بالسیف بل کانت 
بالموعظة الحسنة . 

اجتمع سهيل مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وتم الاتفاق البدئى على ما اشتمل عليه 
من التزامات»› خلاصتها : 

أولا : لا يزور المسلمون البيت حاجين هذا العام . 
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وکر وروا 


ثالفا : أن من خرج من مكة إلى المدينة المنورة يرده النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن عاد 
إلى مكة المكرمة مرتدا لا ترده مكة المكرمة إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 


ومن اراد ان یدخل مع قریش دخل» والتزم بالترامهم . 


لا تم الاتفاق الشفوی وقف عمر رضی الله عنه غضبان أُسفاء وقال لأبی بکر: یا ابا بكر اليس 


- حقا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال أبو بكر : بلي» قال: أو لسنا بالمسلمين» قال: بلى . 


قال: أو ليسوا با لمش ركينء قال: بلى . قال: فعلام نعطى الدنية فى دينناء فقال أبو بكر رضى الله عنه : 
يا عمرء الزم غرزه» أى أمره» فإنى أشهد أنه رسول اللّه» فقال عمرءوأنا أشهد أنه رسول الله . 

ثم تى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال : يارسول اللّه» ألست رسول الله !! قال: 
بلي» قال: أو لسا بالمسلمين !! قال: بلي» قال: أو ليسوا بالمشركين !! قال: بلى. قال الفاروق : 
علام نعطى الدنية فى ديتناء قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الرفيق الأمين : أنا عبد الله ورسوله» 
لن أخالف أمره» ولن يضيعنى . 

عندئذ سكن عمر رضى الله عنه» وعلم أنه أمر الله تعالي» فسكت عنه الغضب» وكان ذا 
نفس لوامة» فندم على ما كان منه من قول» وكان يقول : ما زلت أنصدق وأصوم وأصلي» وأعتق 
من الذى صنعت يومئذ مخافة كلامى 


- تم الاتفاق على ما تشتمل عليه الوثيقة» ثم دعا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه» فقال : اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم» فاعترض سهيل 
ابن عمرو نمثل المشركين عند كتابة العهد» وقال : لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك الله» 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : اكتب باسمك اللهم» فکتبهاء ثم قال: اکتب هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمروء فاعترض أيضا سهيل» وقال: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلكء 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اكتب» هذا ما صالم 
عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو : 


( أ ) اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم 
عن القتال» على أنه من اتی محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قريشا من مع محمد 
لم یردوه عليه . 

( ب ) وأن بيننا عيبة مكفوفة أى ( لا عداوة )ء وأنه لا إسلال ولا إغلال أى ( لا سرقة ولا 
خحيانة ) . 

( ج ) وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل 
فی عقد قریش وعهدهم دخل فيه . 

عق اا ب ر ومن المسلمين أبو بكر وعمر» وعلى بن أبى طالب» 
وسعد بن أبى وقاص» وعبد الرحمن بن عوف . 

وبعد تمام العهد تواثبت خزاعة» فقالوا: TY‏ فقالوا: 
نحن فى عقد قريش وعهدهم . 

هذا ما كتب فى العقد» وكان هناك أمر عملى توجب قريش تنفيذه» وقد رضيه النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم . فقد قالوا تتميما للعهد» وإنك ترجع عنا عامك هذا لا تدخل علينا مكة» وأنه إذا 
کان عام قابل خرجنا عنك» فدخاتها بأصحابك» فأقمت فيها ثلاثا» ومعك سلاح الراكب : 
السيوف فى القرب لا تدخلها بغيرها . 

قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأثرهاء مع ما فيها من شطط امش ركين» لأنه بريد 
سلاماء» وأن معه جيشا لا قبل لقريش به» وكان يستطيع أن يقاتل» والحجة قائمة عليهم» ولكنه النبى 
عليه الصلاة والسلام المسالم الذى بعظ بالحكمة ويدعو بالرفق» وليس غليظ القلب . _ 


ابو جنڪل : 
اه - وینما هم فی مجلس الصلح لم يفارقوه» بل لم يتموا كتابته إذ جاء أبو جندل بن 


سهيل بن مرو الذى يمث ا لمش ركين عند كتابة العقد» جاء وهو يرسف فى الحديدء فلما ری سهیل 
با جندل» قا م إليه» فضوب وجهه وأخذ بتلبيبه» ٹم قال : يا محمد قد لجت القضية بينى وبينك قبل أن 


يأتيك هذاء أول من أقاضيك عليه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد 
قال سهیل: فواللّه إذن لم أصالحك على شیء. وقد جاء فی البخاری مع هذا الكلام أن النبى صلى الله 
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تعالی عليه وسلم قال : فأجزه لي» قال: ما آنا بمجيزه لك» قال: بلی فافعل» قال: ما أا بفاعل» وقال ) 
بعض الحاضرين من ا لمش ركين:قد أأجزناه لكء ولکن سهيلا هو وليه. 


قال ابو جندل: : أى معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جحت مسلماء ألا ترون إلى ما قد 
لقيت. وقد جاء فى رواية ابن إسحاق أنه وثب عمر بن الخطاب مع ی جندل يمشى إلى جانبهء 
ویقول: اصبر يا أبا جندل»› وا هم انعر درت راا ي أحدهم دم کلب» ویدنی قائم السيف منه› 
ويقول عمر : رجوت ُن يأخذ السيف؛ء فضت به ااب فضن الرجل باه وذهبت القضية . 


والنبی یمضی فی عقده» مع ما أثاره فى نفسه ونفوس المؤمنين مجيء أبى جندل يرسف فى 
قيوده» وقال لأبى جندل: اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ون معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم . 

AE EA TE TR 
mR , بدا ار ولکن الفاروق ا ا يقول‎ 
قال : بلى: قال: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذن» فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : أعطيها وهو‎ 
ناصری.‎ 

قال عمر : أولست كنت مخدثنا أننا سنأنى البيت فنطوف به» قال : بلي» أفأخبرتك أن نئيه هذا 
العام؟ فإنك آتيه ومطوف به . وهذه رواية البخاري› وقد جمعنا بينها وبين رواية ابن ! اسحاق»› فقدرنا أن عمر 
ایت ا ی ی 
استجابة لامر ربه ۰ 

التحلل من الإحرام 

۲ه - كان لا بد أن يتحلل المسلمون من إحرامهم؛ عل أن يؤدوا عمرة فى عام آخر» 

وذلك بن يقصروا شعرهم أو « وقد دعاهم النبى صلى الله تعالی عليه وسلم ن يحلقوا رءوسهم 
وینحرواء وابتداً هو فحلتق› وحلقوا وقصروأ من بعده»› وهذه رواية ابن إسحاق بسنده . 

ولکن روی فی البخاری أنه قال لأصحابه رضى الله عنهم لأنهم جميعا أهل بيعة الرضوانء قال 
لهم: قوموا فانحروا ثم احلقواء فوالله ما قام منهم رجل حت قال ذلك ثلاث مرات . 
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خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم‎ ow 
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فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» وكانت معه فى هذه الغزوة فذكر ما لقى من 
الناس» فقالت أم سلمة بعاطفة الحبة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والعاطفة الشريفة تنطق بالحق 
احيانا قالت أم سلمة : يانبى الله أخب ذلكء اخرج»› ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة» حتى تنحر 
بدنك» وتدعو حالقك» فخرج»ء فلم يكلم أحدا منهم» حتى فعل ذلك» ثم نحر بدنه» ودعا حالقه 

فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء 
لعصيانهم؛ وهذه رواية البخاري› وقد کان فیها خبر الحلق وخبر النحر معاء وقصة البى عليه الصلاة 
والسلام مع أم سلمة رضى الله عنهاء وإن هذا التفصيل زاد به البخارى عن ابن إسحاق» وزيادة الثقة 
مقبولة فى ذاتها . 

أحكام ثبتت في الحديبية 

۴ - بعد صلح الحديبية جاء نسوة إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنات مهاجرات» 
ولم ردهن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهن لم يشملهن العهدء الڏى يوجب رد من يجيء 
مسلما من غير ولی أمره» وفى هذا جاء النص الذى يحرم بقاء المسلمة فى عصمة كافر سواء أكان 
کتابيا اَم كان من المشركين» ولذا قال الله سبحانه رتعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المۇمنات مهاجرات» فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن» فان علمتموهن مۇمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم» ولا هم يحلون لهن» وآتوهم ما أنفقوا ولا 
جناح علیکم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن› ولا تمسکوا بعصم الكوافرء 
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقواء ذلكم حكم الله يحكم بينكم» رالله عليم 
حكيم* وإن فانكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآنوا الذين ذهبت أزراجهم 
مشل ما أنفقواء واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون) ( الممتحنة - )١٠١١١‏ . 

وقد قال الحافظ ابن كثير: جاءت نسوة مؤمنات . فأنزل الله سبحانه وتعالى : «يأيها الذين آمنوا 
ذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحونهن - حتی بلغ - بعصم الكوافر .. ) (الممتحنة 
-۱۰) فطلق عمر ابن الخطاب امرأئين كانتا فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان» 
والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة المنورة . 

قال ذلك ابن كثير فى سرد ما كان فى الحديبية» ولذلك قلنا إن ريم زواج المسلمة بغير المسلم» 
وزواج المسلم با لمش ركة جاء فى الحديبية بعد إمضاء الصلح . 
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وهذه الاية تدل على ثلاثة أمور : 

أولها - أن امسلمة لا جوز للکافر سواء اکان کتابیا ام کان مش رکاء والکتابی كافر لا كما 
اوهمت كتابة احدثين من ل يمحصول الحمائق› ویقولون ما يقولون مجاملة» او موادة للنصارى الذين 
لا يوادون المسلمين» فالنصرانى كافر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبما نزل على محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وبالوحدانية» واليهودى كافر بالقرأن الكريم وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلي» 
ووصف الله فى القرأن الكريم اليهود والنصارى بأوصاف الكفر فقال الله سبحانه وتعالى: «لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث لاثة) (المائدة - )۷١‏ وقال الله سبحانه وتعالى: ‏ لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) ( البينة )١-‏ . 

والذين يجيزون زواج المسلمة بغير المسلم قد خرجوا عن إطار الإسلام» لأنهم أنكروا القرآن الكريم ‏ 
وأنكروا أمرا معروفا من الدين بالضرورة› واجمع عليه المسلمون. 

وتدل ثانيا على أن السلم ل يجوز أن يتزوج مشر كة› ومن کان عنده مشر کة فليفارقهاء وقل 
فهم ذلك الإمام عمر رضى الله تبارك وتعالی عنه» ففارق امرأتین كانتا حته › وهما مش ركتان» وأخذ 
ذلك من النهی فی قوله تعالی: ولا تمسکوا بعصم الکوافر € ای لا تتمسکوا بزواج الکافرین إن 
کان بینکم وبينهن زواج لان الكوافر جمع کافرة› ل جمع کافرء د ل يجمع وصف العاقل الذى 
يكون على وزن فاعل على فواعل» ولكن مجمع فاعلة على فواعل» كفاطمة وفواطم» وقافلة وقوافلء 
وأريد المشركات» لأنه الذى يتفق مم إباحة الكتابيات بقوله تعالى : والحصنات من المؤمنات» 
وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( المائدة - )٥‏ . 

٠‏ وتدل ثالشا - على أن العدالة توجب عند فسخ الزواج بهذا الحكم الشرعي» أن يرد إلى 
الأزواج امشركين ما أنفقوا على أزراجهم اللائى انفسخ زواجهن بالإسلام» فيرد إليهم الصداق» لأن 
الفسخ كان بحكم الإسلام يعد من قبل الزوجة | 

وفى مقابل ذلك من ينفسخ زواجها من المشركات بحكم إسلام أزولجهنعليهن أن يردوا إلى 
المؤمنين ما انفقوا ق أموال» فى هذه الزيجة› وذلك لان امتناعهن عن الدخحول فی الإسلامء وقل دحل 
ازوج فى الإسلام يعد تفويتا لحقه فوجب التعويض عما أنفق» لأن مبب الفرقة من جانبها . 

وإن المسلمين يستجيبون لحكم الإسلام» فيردون ما وجب من إعطاء ما أنفق هؤلاءء لأنه ما 
يؤدى إليه عفد السالمة وما تؤدى إليه العدالة التى هى خاصة الإسلام مع العدو والولى على سواءء لقوله 
تعالى: «ولايجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (المائدة - ۸) . 
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ولكن لا يضمن أهل الإيمان أن يؤدى المشركون ما يجب عليهم إذا انفسخ الزواج بين المشركة 
وامسلم ؟ ولذالك فرض القرآن الكريم ES‏ 
للمشركين ما أنفقواء ويسدد للمؤمنين الذين استحقوا ما أنفقواء ولم يؤد إليهم حقهم 

a eal 
E RT إسلام الزوج»‎ 

وأن اش کین يجب علبهم مج مجتمعين أن يؤدوا للمؤمنين ما أنفقوا فى الزواج الذى فسخ لالإصرار 
على الشركء إت لم بد ع حى لاون من مجموع ما كان يجب على الؤماين هذا تفسیر قول 
تعالی: (وٳن فاتکم شيءِ من ازواجکم إلى الكفار فعاقبتم» فآنوا الذين ذهبت أزراجهم 
مشل ما أنفقوا ) (الممتحنة - )١١‏ وقد أخذنا امعنى فى تفسير هذه الأية من تا تفسير الحافظ ابن كثير 
لهذه الآيات . 

e‏ الإشارة إلى أن سبب التفريق إن كان من جانب الزوجة يجب عليها 
أن ترد ما ا نفق الزوج با معروف» وتقدير المعروف للقاضيء› کما کان تقدیر ذلك فی عصر النبی صلی 
الله تعالى عليه وسلم لأمر المؤمنين. وبمقتضى تلك الإشارة: إذا أسلم زوج من لا دين لهاء ولم ترض | 
الدحول فی دین کتای أوالإسلام» فانه یجب علیها أن ترد ما افق زوجهاء وما خسر بسبب امتناعها أ 
عن الدخول فی دین سماوی 

٤‏ - الأرل : أن هذه الأحكا م الفقهية أُحذت من : نص الاية» وتفسيرها الذى يعد من 
الفسير بالأثار وهو تفسير الحافظ ابن كثير نرجع إلى كتب الفقه التى اختلفت فيهاء ولا نقول إن 
هذه الأحكام منسوخة فإنا لا نعلم لها ناسخاء ولأنا نقول إن القرآن الكريم ليس فيه منسوخ وخصوصا فى 
الأحكام الفقهية . 

الثانى : أن أكثر امحدثين ذكر أن هذه الأيات نزلت والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يغادر 
الحديبية» فقد قال أبو ثور : رلت هذه الآية على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام وهو بأسفل | 
الحديبة حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم» فلما جاءه النساء نزلت هذه الأية» وأمره 
سبحانه وتعالى أن يرد الصداق إلى أزواجهن» وحكم على امش ركين إذا جاءتهم امرأة من المسلمين ( أى 
كانت مخت مسلم ) وبقيت على شركها أن يردوا الصداق إلى أزواجهن . 
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التنبيه اثالث : أنه لم يكن ذلك الحكم هو الوحيد الذى كان فى غزوة الحديبية» وإن كان 


ثبوت هذا الحكم بالنفي» بل هناك أحكام أخرى ثبتت بعمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
قد عقد لها ابن القيم فى كتابه (زاد ا لمعاد فى هدى خير العباد) فصلا قائما بذاته فلنتبعه فى ذلك . 


( أ( e‏ بالعمرة eT‏ ويازم الاستمرار فيه» وأن الإحرام 
SE‏ قيت الإحرا» رهی الاکن اتی خصها انی صلی اله تما 
E 1‏ زهاء غير أن الإحرام من الميقات للعمرة أفضلء فإنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أحرم بها من ذى الحليفة» كما أحرم بالحج . 
( ب ) ومنها أن إشعار الهدى سنة وأنه لا مثلة فيه» وذلك بأن يحدث فى جسمه عند سوقه ما 
يدل على أنه مخصص للذبح فى مكة المكرمة» وبالتالى فإن سوق الهدى للعمرة سنة فى ذاته عند 
الإحرام» وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ساق الهدى وأشعره» وكان فى جملة ما ساق من هدى 
جمل لأبى جهل كان من أنفال بدر» وإن كان مغايظة للمشركين» وهذا يدل على أن غيظ 
المشركين ليفل من حدة سلطانهمء ولإثبات أن كلمة الله هى العلياء وأن العاقبة للمتقين» وأنه سبحانه 
رتعالى قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماأً ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله» ولا 
بطفون موطفا بغيظ الکفار» ولا بنالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح؛ 
إن الله لا يضيع أجر المحسنين) ( التوبة - )٠١١‏ ومنها جواز الاستعانة با حلص من غير المسلمين 
إذا كان فى الاستعانة به فائدة ولا ريب فيه» ولا مظنة لأن يترتب على الاستعانة إيذاء» من أأى نوع كان» 
إلا يمنع سدا للذريعة وذلك لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم استعان بعيينة الخزاعى» وكان كافرا 
وجعله عينا على المشركين وكان أقرب إلى أن يعرف أحوالهم» لاختلاطه بهم» والمصلحة فى ذلك 
ولا ضرر. والحق فى هذه القضية أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يستعن به ابتداءء بل إنه هو 
الذى قدم معلوماته» وإن خزاعة مسلمهم وكافرهم كانوا على مودة بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ولذلك عندما تم العهد بین النبی صلی الله تعالی عليه وسلم وبین قریش دخلوا فی عهده ولم یدخلوا فی 
عهد قریش کبنی بکر؛ ورد النبی صلی الله تعالی عليه وسلم للمش رکین عهدهم عندما عاونوا بنی بکر 
على خزاعة واستعد لفتح مكة المكرمة . 
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وذکر ابن القيم أن من الأحكام الفقهية التى ظهرت فى الحديبية استحباب مشورة ةالإمام رعیته 
وجیشه استخراجا لوجه A GE E PE‏ بعض › واسشجابة لامر 
الله فی قوله تعالی : < وشاورهم فی الامر٤‏ (ال عمران - .)٠١۹‏ وقد مدح مبحانه وتعالى عباده 
المؤمنين» بقوله تعالى : «وأمرهم شوری بینهم ) (الشوری - ۳۸) ب 

ونحن نرى أن النصوص توجب أن يستشير الإمام الرعية فى إدارة شئونهم» وقد نرى استحباب 
ذلك فى القتال» لا فى شئون الكافة . 

ومنها أن المشركين والفجار والفسقة وأهل البد ع إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمة من حرمات الله 
تعالي» أو أمرا هو حق فى ذاته أجيبوا إليه» فكل من يطلب أمرا هو حق فى ذاته» أو محبوب لا إثم فيه» 
أجيب الطلب» ولو كان فاسقا مبتدعاء أو باغيا على الحق» أو مشركاء إلا أن يكون فى ذلك ما يؤدى 
إلى النجرؤ على أهل الحق أو معاونة أثم لذات الإثم وان ذلك موقف دقيق» إذ التعرف على حق لا يجر 
إلى باطل أمر دقيق لا يدركه إلا أهل الإيمان وأهل الإدراك السليم . 

رمنها أن الحرم ليس مقصورا على ا مسجد الذى هو مكان الطواف؛ بل الحرم يشمل ذلك» وما 
حول مكة المكرمة» وأن كلمة الحرم تشمل كل ما حول مكة المكرمة. 

ومنها أن امحصر بالحج أو العمرة وهو الذى يمنع من الوصول إلى البيت الحرام» وقد أحرم لزيارته 
معتمرا أو حاجا ينحر الهدى حيث أحصرء ومنها أن المصالحة مع الكفار جائزة» ولو كان فيها ضيم ظاهر 
إذا ترتب على ذلك مصلحة للمسلمينء والضيم ظاهرء والعبرة بالنتيجة› وإن کان الضیم فی ذاته ضررء 
فإنه يقدم بدفع أقل الضررينء وإن الصاح بین النبی صلی الله تعالى عليه وسلم وكفار ريش فى هذا 
الوقت كان خيرا فى عواقبه› وإن لم يكن ظاهرا لكل المؤمنين رلک 

وهكذا كانت أُعمال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تفيد أحكاما شرعية» سواء أكانت تتعلق 
بتدبير مصلحى» أو عبادة مقررة ثابتة 

ونه إذا کان الأمر مصلحةء وجب على کل مؤمن ومؤمنة أن ییدی ما يراه مصلحة› ان 
على الواجب» لأن ذلك من قبيل النصيحة فى الدين التى جب البادرة بهاء فقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم» «الدين النصيحة لله وارسولهء ولكتاب اللّهء ولخاصة الل وعامتهم ) . 

ولذلك تقدمت السيدة أم المؤمنين أم سلمة تطلب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبادرهو | 
بالعمل» فإذا حلق ونحر تبعوه» لأن العمل يؤثر فى الاتباع أكثر من القول» ولم يجد النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم غضاضة فى أن يتبع ما أشارت به غير متردد» لأن الحق أحى أن يتبع» ولأن الحق 
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واجب الاتباع فى ذاته» من غير نظر إلى مكانة الداعى بالنسبة للمشيرء ولا إلى مقامه بالنسبة لمقامه» 
ولنتعلم أن هدى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن نتبع حيثما كان ومن يكون» ولنجعل للمرأة 
الكريمة الطاهرة العاقلة مكانتها وحق التقديروالاعتبار . 


كانت الحدسسة فتما 


٦‏ - عند قفول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد 
صح الحديبية نزلت سورة الفتح» فقد قال تعالى فى ذلك : 

إنا فتحنا لك فتحا مبينا» ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحرء ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ) ( الفتح ES‏ 

E EEE ei 

یی لی ل ای علو ولم ن ون ذلك فی ذاه فم a‏ مغلقة وعترلا 
ی ی و ومن أُسلم 
وفوق ذلك كانت تمهيدا لدخول مكة ا مكرمة بالفتح الأعظم الذى لم يجر فيه دم؛ > ولم یکن قتال إلا 
فی بعض التمردین» وكانوا قليلين› وکان فتحا) لن المؤمنين ين استطاعوا تنفيذا لأحكا م الصلح ُن يدخلوا 
معتمرين» ثم متحللين محلقين ومقصرين . 

وغفران ذنب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على حقيقة معنى الغفران» إنما هو 

متضمن الرضا والقبول لكل ما يفعله الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» سواء أكان فى الماضى أم 
الحاضر أو القابل» فكل ما يفعله الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مغفور» وتسميته ذنبا من قبل الجاز» 
فهو ليس إلا خطأ لأن ما يعتب به عليه» خطاً كما أخطأً فى الأسري» وكما كان يقع منه» ليكون أُسوة 
للناس» فيقروا بان الإنسان إذا خحضع لفكره وعقله ربما يخطيء ولو کان نبیا مرسلاء ولو کان حاتم 
النبيين محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم» والصراط المستقيم الذى هدا الله تعالى هو طريق الدعوة فقد 
صار معبدا لا عوج فيه بعد هذا الفتح البين» وإنه كان من الفتح البين تضاف أهل الإيمان بالبيعة» فقد قال 
الله سبحانه وتعالى  :‏ إن الذين يبابعونك إنما يبايعون اللّه» يد الله فوق أيديهم» فمن 
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نكث» فإنما ينكث على نفسه» ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
عظيما) ( الفتح - )٠١‏ . 

ولقد كان من الفتح المبين أن نقيت جماعة الإسلام ممن لم تستقم قلوبهم وتكون خالصة للحق 
لا تبتفى سواه» ولذلك لم يخرج مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديبية إلا من أراد الله سبحانه 
وتعالي» وأراد الحج» لا المغام وما وراءها . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيهم فى سورة الفتح : «سيقول 
الحلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم» بریدون ان پبدلوا كلام الله 
قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل» فسيقولون بل محسدوننا بل كانوا لا يفقهون 
إلا قليلا ) (الفتح )٠١-‏ . 

ولقد أشار سبحانه وتعالى إلى الذين يستقبلهم المسلمون من أولى البأس والشدةء ولقد كان الذين 
خرجوا للاعتمار تعرضوا لاحتمال الحرب فتضافروا وبايعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن 
يعوا أنفسهم لله تعالي» ولا یفرواء وقال سبحانه وتعالی ما تلونا من قبل : < لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك مخت الشجرةء فعلم ما فى قلوبهم» فأنرل السكينة عليهمء 
وأثابهم فتحا قريبا# ومغاام كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما* وعدكم الله 
مغام کی تأحذونهاء فعجل لکم هذه؛ وکف ایدی الناس عنکم» ولتکون ايه 
للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما) (الفتح - .)٠١,۱۸‏ 

وإنه كانت الحديبية التى سماها الله تعالى الفتح المبين سبيلا لأن يتجه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى اليهود وينفرد لهم» ثم بعد ذلك يكون الا جاه إلى الرومان» كما قال الله سبحانه وتعالى : 
«ستدعون إلى قوم أولى بأس شديدء تقاتلونهم أو يسلمون ) ( الفتح )١١-‏ . 

وأولئك هم الرومان» والدخول إلى أرض الشام . 

وإن الغاية توجب حمل الوسائل» ولو كانت قاسية على النفس» وما كان للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يتجه إلى اليهودء وخضد شوكتهم فى البلاد وقد اتخذوها للاذى والإيقاع ولم ينفع عهد | 
ولا ذمة.ما كان أن يتجه إلى أولفك؛ وشو كة فریش جرح من وراءه» فلابد أن يۇمن ظهره بعهد» ولو | 
کان فيه ما توهمه بعض الموٌمنین غبنا فاحشاء ولكنه الطريق المستقيم لتوجيه الدعوة الإسلامية إلى مواطنها 

وإن ذلك تصديق رؤيا انبى عليه الصلاة والسلام التى رآهاء باه سيدخل المسجد الحرام» ولكنه 
لا تتحقق واقعة إلا فى عام قابل» وكان ذلك الصلح» فقد قال الله سبحانه وتعالى : 
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3لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقین رءوسکم ومقصرين» لا لخافون»› فعلم ما لم تعلمواء فجعل من دون 
ذلك فتحا قريبا*# هر الذى اُرسل رسوله بالهدی ودين الحق › ليظهره على الدين 
کله» وکفی بالله شهیدا ) ( الفتح - ۲۷ ۲۸) 
وهكذا كان ذلك الصلح فتحا وطريقا للفتح» ودخل به الناس فى دين الله أفواجاء أفواجا . 

يقول ابن شهاب الزهرى التابعى بحر العلم كما قال الإمام مالك» قال فى الحديبية « فما فتح 
فى الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» إنما كان القتال حيث التفى الناس» فلما كانت الهدنةء ووضعت 
الحرب أوزارهاء وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة» فلم يتكلم أحد فى 
الإسلام ليقول شيئاء إلا دحل فيه» ا ر 
قدر ما كان فى الإسلام قبل ذلك أوأكثر» . 

ونضيف: وقضى یی على اله تل علب ومام على ففرا اليهود قضاء كاملاء واجه إلى 

حارج الجزيرة العربية ينشرالإسلام فيها . 

۷ - کان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا كل الحرص على الوفاء بالعهد» لأن 
الوفاء بالعهد فى ذاته قوة» ولأن الله تعالى يقول : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلعم الله عليكم كفيلا) . 

ولقد شك بعض المؤمنين فى وفاء المشركين فى عهدهم هذاء فقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : وفوا لهم واستعينوا بالله تعالى عليهم : 

ولذلك اجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الوفاء . 

ولقد كان بعض المؤمنين ينظر إلى الأمر فى هذا الاتفاق غير مطمثنينإلا طاعة الله مبحانه وتعالى 

أحدهما u AN‏ بيت الحرام وقد أحرمواء ومعهم القوة التى يستطيعون أن 
يدخلوا بهاء وليس عند قريش القوة الكافية لردهم» ولذلك تباطوا فى الاستجابة للتحلل من الإ حرام بالحلق 
ال ٠ ٠_٠‏ غات اياله هتله 


SSNNNNUUINUVNUUUUUAUUNINVUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUV UU U UU UU UUUUUVUUUU UU U ULV U UUUUUUUUU U UUU UU UU UUVUUUUUULULULN 


الأمر الثانى : الشطط فى شروط قريش» وفى إملاء العقد» وأشد شطط وغبن أن من خرج 
مسلما لا يقبله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بل يرده إلى وليه» ومن عاد إلى مكة المكرمة مرتدا لا 
بردونه» فقد كان ظاهر الشرط أن فيه غبنا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ فيه عدم مساواةء 
ولكن إن نظرنا إلى الشطر الثانى وهو عدم رد من يخرج من الإسلام إلى الشرك انه عند امل لا ید 
فيه ضرراً على المسلمين فما حاجة الإسلام إلى مرد حائر» فليذهب إلى حيث شاء» بدلا من أن 
يكون شوكة فى المسلمين؛ » وقد برضى أن يبقى منافقاء وينضم إلى صفوف أهل النفاقء ن 
على المسلمين وعلى البى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

رأما بالنسبة للجزء الأول من الشرط» وهو أن من خرج من مكة المكرمة مسلما يرد إلى وليه» 
فقد کان بلا شك شاقا فی ذاته» وخصوصا عندما دخل علیهم ابو جندل یرسف فی قیوده . 

وإن هذا الجزء من الشرط وإن كان شاقا فى مظهره صعب التحمل إلا لمن كان قوى الإيمانء 
إن تطبيقه أدى فى نائجه إلى الضرر على المشركين» ولم يضار به انبى صلى الله تعالى عليه وسل 
والمؤمنون» حتى إن امش ر كين الذين كان الشرط من جانبهم ولصلحنهم هم الذين طلبوا إلغاءه . 

ولنذكر تطبيقه كما أوضحت كتب السيرة وصحاح السنة : 

كان أول من طبق عليه الشرط أب بصير عتبة بن شيد بن جارية» وكان من أسلم وحبس بمكة 
المكرمة» وقد استطا ع أن يخرج من محبسه» وأراد الذهاب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فكتب 
إليه بعض المشر كين يطلبون تسليمه بمقتضى الشرط وبعثوا رسولين يتسلمانه» وهما رجل من بنى عامر | 
ابن لؤي؛ ومولی له» قدما على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وعنده بو بصير فقال له النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت› ولا يصلح لنا فى ديننا | 
الغدرء وإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا) قال: يا رسول لله أتردنى إلى | 
اش ر کین یفتنوننی فى دينى . قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ١:‏ يا أبا بصير انطلقء فان الله تعالى | 
سيجعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا) . 

انطلق معهماء واندمج معهما فى الحديث» وأظهر الاستسلام» حتى اطمأن إليه العامريء 
فقال: یا احا بنی عامر ُصارم سيفك هذا؟ قال نعم» قال أنظر إن شئت» فاستله بو بصيرء وأراد ن يختبر 
صرامته ٹم علاه به حتی قتله» فولى المولى مسرعا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو جالس 
فى المسجدء فقال: إن هذا الرجل قد رأى فزعاء ثم قال له: ويحك مالك ؟ قال إن صاحبكم قد قتل | 
صاحبي» وبينا هو يشرح حاله» وكيف قتل العامري» طلع ابو بصير متوشحا بالسيف حتى وقف على | 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال: يا رسول الله قد وفيت ذمتك» وأدى الله عنك عندما 
أسلمتنى ليد القوم» وقد امتنعت بدينى أن أفتن أو يعبث بي» قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: ويل 
مه إنه محش حرب إن کان معه رجال»؛ وفی رواية البخاری أنه قال: وبل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. 

وقع فى نفسه أنه سيرد إليهم بعد أن قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وإنها تفيد بلحنها أن له أن 
يعتمد على نفسه»› وهو قادر على أن يعتمد. 

خرج من حضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وسار حتى وصل إلى سيف البحر. وقد 
علم المستضعفون بخبر ابی بصير» وقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه محش حرب إن كان معه 
رجال» فکل مستضعف يعمل على تخلیص نفسه ویکون من رجال ابی بصیر» فانفلت أبو جندل 
الذى جاء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يرسف فى قيوده» ورده صلى الله تعالى عليه وسلم 
والتحق بأبى بصير . ) 

وصار كل مستضعف لا يذهب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه سيرده» بل يذهب 
إلى رجال أبى بصير على سيف البحر. 

وكونوا منهم ٬عصابة‏ تقطع طريق جارة قريش؛ فما انوا يسمعون بعر خرجت لقريش إلا 
تعرضوا لهاء يقتلون رجالهاء وبأحذون مالهاء فلم يكن من مصلحتهم التمسك بشرطهم. بل إنهم ت روا 
الأخذ بالشرط» وأنهم إذ كانوا لا مأوى لهم» لهم الحق بأن يفعلوا بهم جزاء ما آذوهم» رلا حلف معهم 
إلا الاذى الذى قدموه لهم» وخوف الفتنة دفعهم لان يقفوا ذلك الوقن منجاة لانفسهم . 

أرسلت قريش إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تناشده الرحمة إلا آواهم» وضمهم إليه» ولا 
بردهم. كان هذا الشرط الذى أزعج النفس المؤمنة مآله أن يكون خيرا للمؤمنين» وهو شرط عليهم» إنها 
لنبوة التی اد رکت مالا ید رکه عمر؛ ولا غيره» وإنه إلهام الله الذى جرى على لسان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم «سيجعل للمستضعفين فرجا ومخرجا _ 

ونه لا توسلت قريش إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى إلغاء العمل بهذا الشرط» أرسل إلى 
ى بصير أن يجيء إلى المدينة النورة هو ومن معه» ليكونوا قوة للمؤمنين» فكتب إليه بالجيء إلى المدينة 
امنورة» ولكن الكتاب لم يصله إلا وهو على فراش الموت» فتوفي» ولكن رجع أصحابه إلى النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم . 


۸ - وبعد أن فتح لن يسلم بدار الشرك الباب للذهاب إلى المسلمين وألغى ذلك الشرط 
كان يحث البى صلى الله تعالى عليه وسم الذين يسلمون ألا ييقوا مستضعفين فى أرض الشرك» بل 
عليهم أن يهاجرواء وإن ذلك مبداً الإسلام أن يتجمع السلمونء ولا يستمروا متفرقين فى الأرض . 


ومنع رسول الله صلى الله لى عليه وسم من إقة الى بين المش ركين ما دامت عنده قدرة 
على الخروج من بين ظهرانیهم؛ وقال صلی الله تعالی عتیء وسطم: لا تراءی نارهما. وقال: من حارب 
مع مشرك وسکن معه فهو مثله؛ رال صلی لله تما عله وسل ال ال E‏ 
ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها . وقال: ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض 
لمهم بها . 

وبذلك طلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من كل مستضعف أن يهاجر إلى حي يتجمع 
السلمون ما دام قادرا على ذلك» لأنه بهجرته إلى السلمين يتحقق أمران , 

أحدهما : أنه يخرج من استضعاف؛» وذلك بالخروج من ولاية الكفر أ الشرك ك 

حيث العزة والمنعة وولاية المؤمنين فهم أهل رلاية الله وولاية الحق» وهى القوة رهی الأمن والغرار . ولة 
أوجب القرآن الكريم ذلك فقال: ‏ إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم کت | 
فالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله راسعة فتهاجروا فيهاء فأرلفك | 
مأراهم جهنم وساءت مصيرا* إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولداذ. 
پستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا# فأرلىك عسی الله 8 يعفر عنهم وکان الله عفرو 
غفورا# ومن بهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن 5 
من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله م يدرکه الموت»› فقل و اجره على الله وکان الله أ 
غفورا رحيما ) ( الساء )٠٠١,۹۷-‏ . 

وإن نصوص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عامة» ونص القرآن الكريم ملزم لا مناص من 
تنفيذه. 

لأمر الثانى : ¡مجميع المسلمين؛ وفى الجماعة قوة ليست فى الفرد. إن ذلك 
أمكن للوحدة» وأحفظ لهيبة أل الإسلام . 

a a 
لا هجرة بعد‎ ١ دائما ومطلوبا مستمرا . قد يعترض على ذلك بقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم:‎ 
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رنقول فى الجواب: إن الحديث مخصوص بالهجرة من مكة ا لمكرمة إلى امدينة المنورةء أو بالهجرة 
من مكة المكرمة إلى غيرهاء وأن الهجرة مطلوبة قبل قبل الفتح› لأن المسلمين فيها كانوا يفتتنون عن دينهم» 
وکانوا فی ذلة» ولا يستطيعون القيام بشعائر دينهم. فلما فتح الله تعالى على المسلمين مكة المكرمة 
وصارت فبها الأحكا N N‏ لم يعد للهجرة سبب يوجبهاء بل 
إنها أصبحت غير مطلوبة» وربما تضر ولا تنفع لأنها لو استمرت لخلا البيت الحرام من سكان حول 


يقومول بسدانته› باب ارا ی کی یر اوا کر رھی ھی التی جعلھا 
اانا 


سرایا وبعوت 

۹ - كانت سنة ست من الهجرة» خحصبة بالدعوات الإسلامية وبث السرايا والبعوث لأجل 
تعر الناس» والدعوة الإسلامية» وبيان حقائق الإسلام . 

وقد كان أبرز ما فيها غزوتان: غزوة ‏ نى الصطلق على الروية التى تقر رأنها كانت فى هذه السنة» 
وغزوة الحديبية أو صلحهاء وكانت وحدها فنحا مبينا وتمهيدا للفتح الأكبر فى سنة ثمان من الهجرة . 

وكانت ثمة سراي قبل الحليبية سنة ست؛ لأنها عقب غزوة الأحزاب للمدينة ا منورة» وقد رأى 
النبى عليه الصلاة والسلام ما رأى من قوة الإسلام برهانا وعقيدة»› وقوته مادية بحیث تبین أنه لا يغلب 
لأنه مؤيد من الله تعالى» يها كان بعث أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة فى أربعين رجلا مشاة 
حتی أتوها فهربوا منه فى رعوس الجبال» وأسر منهم رجلا حضر به لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وکان ذلك فی ربيع من سنة ست . 

وفيها بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة إلى بنى سليم فدلتهم امرأة من 
مزينة على محلة من محال بنى سليم» فأصابوا منها نعما وشاة وأسروا N‏ 
دلتهم واسمها حليمة فوهبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لها وأطلقهما 

وفى سنة ست هذه قبل صلح الحديبية أخذت أموال قريش» وكان فيها أموال كانت مع العاص 
ابن الربیع الذى کان زوجا لزينب بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأطلقه رسول الله صلى الله 
نعالی عليه وسلم من غير فداء على أن يعيد زينب لأببها فبر بما وعد . 

ااال اى انم ر ف کا ررش ت ارو ك ع ا 
قب ت ر ل ای ا دا دیا ریلم E LAN SO‏ اجار 


i SOOEUHIUIHIADEDOEOOHIE 
اتم الست طلم الله عله وتلم‎ ANN 
SEENON REEMA NINES ANNES IANNIS ANNNNEINSINNNNNN NNN NNER 


جوار زينب ومر برد الناس ما أحذوا من العي فرد. كل واحد ما أخذ من هذه العيرء حتی لم یفقد منها 


e‏ حمل أبو العاص بن الربيع امال إلى مكة المكرمةء ورده إلى أهلهء ورد ما کان لهم من الودائع› 


فلما تم ذلك أعلن إسلامه» وخرج مهاجرا إلى المدينة المنورة . 
وإن هذه الرواية التى رواها ابن إسحاق تدل على أن إسلامه كان سنة ست» وكان قبل نزول آية : 
< يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) ... الآيات الكريمات 
(الممتحنة-١٠).‏ 
وهذه رواية الواقدى أبضاء رلكن الحافظ ابن كثير يقول إن إسلامه كان سنة لمان » وأن إسلامه 
تأخر عن مخريم بقاء المسلمات - أى زواج الكفار منهن-» وأنهم لا يحلون لهن» وإنى أميل إلى رراية 
الواقدي» ورواية ابن إسحاق» وهى أ كثر اتساقا مع الأية. 
فی شعبان سنة ست أيضا كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل يدعوهم إلى 
الإسلام» ولم يكن لقتال» قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هم أطاعوا فتزوج بنت 
ملکهم » فأسلم القوم» وتزوج عبد الرحمن بن عوف بنت ملكهم تماضر بنت الأصبع الكلبيةء وهى 
أم أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه السرية فى شعبان 
وفى هذه السنة سنة ست أيضا أرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على بن أبى طالب رضى | 
الله تعالى عنه فى مائة رجل إلى حى من بنى أسد بن بكر ؛ وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله تعالى | 
عليه وسلم انه جمع لھم جمع يریدون به أن یمدوا يهود خیبر یعاونونهم على المسلمين › وهذا يدل | 
على أنهم كانوا يستعدون لحرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فبعث عليا إليهم فسارإليهم ليلا | 
ونهارا» حتى أصاب منهم عينا لهم »فأقر أنهم بعثوا إلى خيبر» وأنه هو الذى يعرض عليهم أن تعطى خيبر | 
لهم تمر خیبر. 
SS EA‏ ولذلك لم یکن غريبا 
أن يتجه إليهم بعد الحديبية» لأنه تفر غ لهم . 


سرية عكل وعرينة 


۰ - يقول ابن كثير إن هذه سرية كانت فى سنة ست قبل الحديبية وقد نقلها عن 
الواقدى» وقال كانت فى شوال سنة ست» أى قبل الحديبية بشهر » إذ الحديبية كانت فى ذى القعدة 
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وقالوا: إن السرية كانت بقيادة كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين الذين قتلوا ا 
لله تعالی عليه وسلم واستاقوا النعم» فبعٹ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی آثارهم کرز بن جابر 
فى عشرين فارسا فردوهم» هذه قصة هذه السرية» خرج ناس استولوا على إبل رسول الله صلى تعالى 

عليه وسلم» وقتلوا راعيهاء فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه السرية» فردت الإبل . 

رفی القصة أخبا ر جد من الواجب ان نذكرهاء ونبين مقدار الاطمئنان فى الرواية ونسبتها ى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

جاء فی البخاری ومسلم عن أبى فلابة عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أنه قدم رهط من 
عكل ورعينة فأسلمواء واجتووا المدينة المنورة فأتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فذكروا ذلك» 
فقال عليه الصلاة والسلام: الحقوا بالإبل فاشربوامن أبوالها وأأبانها » فذهبوا وكانوا فيها ما شاء الله تعالى ثم 
قنلو الراعى وسرقوا الإبل» فجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلم ترتفع الشمس 

حتی انی بھم» فأمر ہمسامیر فأحمیت فکواهم بهاء وقطع يديهم وأرجلهم وألقاهم فى الحرة يستقون فلا 
يسقون حتى ماتواء وفى رواية عن أنس أنه قال: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من العطش»› وفى 
رواية للبخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر فسمل أعينهم . 

ولقد قال كمال الدين بن الهمام - من كبار فقهاء الحنفية: رواه جماعة امحدثين . 

ولكن مهما تكن عدد المصادر التى روته فانه حديث وان آهل الخبرة فى علم الحليث 
يقولون إن رواته ثقات» ون سنده متصل › رإنه لا إنکار فی سنده» وإن کان آحادا» ولکنا ننظر فی متنه» 
فإن الحديث يضعف باحدى طريقين إما بضعف سنده» أو بضعف متنه بأن يكون مخالفا للمقررات 
الشرعية . 

وإنا نرى أن متنه يخالف المباديء التى قررها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لوجوه. 

أولها : أن فيه مثلة» بسمل الأعين» وأن المثلة منهى عنهاء وإن قالوا أن ا مثلة لم يكن قد نهى 
عنهاء فإننا ولا نقرر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يمثل بأحد من قتلى أحد» ولا من قتلى 
الخندق» فدل هذا على أنها كان منهيا عنها من قبل. وإن قيل إن الصحابة فعلوا معهم ذلك» لأنهم ارتكبوا 
ما يوجب حداء وإذا كان الحدء فهو حد الحرابة الذى بينه الله تعالى بقوله  :‏ إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ... إلى آخر الآيات . 
وليس فيها سمل الأعين. ولا يقال إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأمر به» لأنه علمه فى الرواية 
ولم‌ینكر. 
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ثانيها : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن القتل عطشا » ولقد قالت الرواية أنه ت ركهم 
يموتون عطشا - حتى إنهم كانوا يكدمون الأرض من شدة العطش حتى ماتواء ولا يقال أن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ماأمر بذلك» ولكن مفهوم هذه الرواية أنه علم» ولم ينكر . 

ثالشها : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ١:‏ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإن القتل قصاصا لا 
يبرر ذلك»» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن ليبيح ذلك فى الحرب على نهم ربما يعتبرون 
مقاتلین . 

والخلاصة أنا لا نرى أن ذلك الخبر تصح نسبته للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» لخالفته 
للمقررات الإسلامية التى قررها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذلك لا نقول إنه صحيح النسبة 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

حد الحراسة 

١‏ - الفقهاء يسوقون قصة العرنبين وما نسب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كسبب فى حد الحرابة أو قطع الطريق» وبرون أن ما نسب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعله 
ينطبق على ما نص الله تعالى فى كتابه من حد قطاع الطريق» ولكن ذكرنا أن ما نسب إلى النبى صلى , 
لله تعالى عليه وسلم فعلهء لا ينطبق كله على ما فى حد الحرابة فليس فى نص القرآن الكريم سمل 
الأعين» كما أنه ليس فى نص القرآن الكريم القتل بالعطش» حتى يكدموا الأرض من شدة العطشء 
فلا يستسقون» وقد كذبنا نسبته للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك . 

ومهما يكن فإننا نذ كر النص القرآنى فى هذا المقام» ومدى ما ينطبق من قصة العرنيين عليه . 

يقول الله تعالى فى بيان هذا الحد: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى | 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم رأرجلهم من خلاف» أو ينفوا من | 
الأرض» ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم*# إلا الذين تابوا | 
من قبل أن تقدروا عليهم» فاعلموا ن الله غفور رحيم) ( الائدة :۳۲۰ .)١١‏ 

ولا شك أن وصف الحرابة بنطبق على هؤلاء العرنبين» وقد تزلت بهم بعض عفوبانها» وهو 
قطع الارجل والايدى . ) 

وما دمنا قد تعرضنا للحرابة أو لقطع الطريق » فإنه يجب أن نشير لبعض أحكامه» على قدر ما يتسع 
له المقام فى سيرة النبى عليه الصلاة والسلام الطاهرةء ويترك تفصيله لكتب الفقه› ولوضعه من بحوٹنا فی 
كتاب الجريمة وكتاب العقوبة فى الفقه الإسلامي ° . 
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() الناشر : دار الفكر العربى . 
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احاربون أو قطا ع الطريق ناس يخرجون متفقين على القتل أو السرفة » وتكون لهم قوة يقاومون بها 

الدولة إفسادا من غير تأويل يتأولونه» بل سعيا بالشر والإفساد» ونرى ما يراه ا مالكية أنه لا تقتصر جرائم الحرابة 
أكانت سائلة أم جامدة» وسواء أ كانت تتناول بالشرب أم بالتدخين . 

وسواء أكانت هذه القوة التى يكونها الحاربون فى مدينة أم غير مدينة ماداموا يستطيعون أن يقوموا 
بجرائمهم بعيدين عن أن يجاب المستغيث إذا استغاث» وللفقهاء كلام وخلاف فى هذا امقام . 

ويعد من الحاربين الجماعة التى تنفق على ارتكاب جرائمها. بطريق الغيلة وذلك فی رای مالك 
والنص القرآنى يحتمل ذلك كله . 

والعقوبات المقررة› هی القتل › والصلب»؛ > وتقطيع الأيدى والأرجل ف خلاف والنفى من 
ارت ا ی مکان ناء يستطیعون فيه | رتکاب .وعد امام ا ُن م النفى 

ا : فان تولوا القتل قتلوا ولا فرق بين 

من باشره»› ومن لم يباشره» لأن من لم یباشره کان معینا مع من باشره 

وإذا سرقوا وقتلواء قتلوا وصابواء ويستوى فى العقوبة الباشر وغيرالماشر . 

وإذا سرقوا وانتهبوا الأموال ولم يقتلوا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» فإذا قطعت اليد 
اليمنى» يقطع معها الرجل اليسرى . 

وإذا کانوا قد اتفقوا وهموا بالشرء کلم مكراد رکون ای › بتفريقهم بعيدا عن 
مكان جمعهم . 
هذا ما اختاره جمهور الفقهاء تابعين للتابعين فى أقوالهم» اجات 
الله عنهما . 
ا ويرى الإمام مالك رضى الله عن أن الإمام ممخير فى هذه العقوبةأيا كانت الجريمة لتى ارتكبوهاء 
لان الجريمة الأصلية 4 ھی الاتفاق على ار تکاب هذه المعاصى› ولو لم یمکنوا من تنفيذ إ احداها› ۳ 
نظرإلى ما هوالأجع فى ردعهم . 

( تم بعون الله الجزء الثانى»› و ور يليه الجزء الثالث ) 
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الحزء الذالت 
E‏ 


رسائله صلی الله تعالى عليه وسلم - طرد 
اليهود من البلاد العربية - تعميم الدعوة 
الاسلامية فى البلاد العربية - إسلام العرب - 
حال الأعراب - خروج الدعوة إلى أطراف الشام 
- حجة الوداع - زوجاته صلى الله تعالى عليه 
وسلم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


متدمة الجزء الثالث 


بحمد الله وتوفيقه» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم 
الدينء› وعد : 

فإنا نقدم الجزء الثالث من السيرة ة الطاهرة المطهرةء SESE a‏ 
الله تعالى عليه وسلم. 

رفی هذا الجزء تكلمنا فى نشره للدعرة الإسلامية فى ربوع البلاد العربية› ومجاوزة حدودها إلى 
الشام والرومان ومصر» وإلى فارس» والعراق . 

ففيه الكتب التى أرسلها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أمراء العرب » وإلى قيصر الرومان › 
ومقوقس مصر › والنجاشى فى الحبشة  .‏ 
فی تبوك . 

م کانت الدعرة المحمدية مبثولة ف کک البقاع والأصقاع العربية حتی دانت بالطاعة للاسلام 
خاضعین › وبیان حال الأعراب» ٹم کان کمال الدين انا للأحكا» وتوجيهاللعمل . 

ئم بيان انتقال النبى إلى الرفيق الأعلى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن أشرق نوره فى الأرض» 
وبلغ رسالة ربه. 

8 إيمانا بهاء وأعمالنا طاعة لهاء وأبعد ع واغفر لنا ذنوہنا ما نعلم 


محمد أبو زهرة 
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رسائله صلی الله تعالى عليه وسلم 

۲ - وفى هذه السنة بعد الحديبية فرض الحج . وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ‏ 
ومن معه من جيش الإيمان كانوا قد أحرموا للحج . 

وشرع الحج فربضة من بعد الحديبية مباشرة > وقالواإنه کان قد شرع » وفرضه الله تعالى فى هذا 
الوقت مم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يحج إلا فى السنة العاشرة . 

وهذا رأى أكثر الفقهاءء فالحج لا يجب فور القَدرة عليه» ولکن یجب اداه فی مدی العمرء 
رقال بعض الفقهاء يجب فور الاستطاعة على أدائه» وقالوا إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أخره إلى 
العاشرة لأنه لم يكن مستطيعا ذلك قبل العاشرةء لأن الأصنام لم تزل قبل التاسعةء وکان مشغولا بالدعوة» 
وبيان الشرع»› حتى نزلت الاية  :‏ اليوم أكملت لکم دينکم؛ وأتممت عليكم نعمتى»› 
ررصیت لکم الإسلام دینا) (المائدة) وسرد ابی صلی الله تعالى عليه وسلم الفرائض الشرعية 
بإيجازء» وأشهد المؤمنين على التبليغ . 

وإنه بعد الحديبية تفرغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للدعوةء فلم یرسل سرایا للقتال 
ولكن أرسل رسلا للدعوة إلى الإسلام» وتبليغ الدعوة . 

قال الواقدى: فى ذى الحجة من سنة ست بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستة نفر 
مصطحبين حاطب بن أبى باتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية . 

وبعث شجاع بن وهب إلى الحارث بن شمر الغسانى ملك عرب النصارى . 

ودحية بن خليفة الكلبى إلى قيصرء هرقل ملك الروم . 

وبعث سليط بن عمرو العامرى إلى هوزة بن على الحنفى . 

وعمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى ملك النصارى بالحبشة٠‏ وهو أصحمة بن أبحر . 

وسنتکلم عن الرسائل التى كانت مع هؤلاء الرسل عند الكلام على مكاتبة النبى صلى | تعالى 
عليه وسلم. والذی نقوله هنا هو أن أأنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد تفرع للتبليغ» ولم يعد مقصورا | 
على الجزيرة العربية وما حولها بل جاوزها إلى الأقاليم الأخرى . 
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FETE 


الس خر 

۴ - انهی النبی صلی الله تعالی عليه وسلم ما بینه وبین قریش بصلح مدته عشر سنین» 
ليكون للدعوة والتبليغ وإن لم يترك ذلك التبليغ أبداء فلم تشغله الحرب عن التبليغ بل كان التبليغ فى أثناء 
الحروب» وليتجه إلى اليهود أولاء وإلى حرب الشام ثانياء لأن الروم فى الشام قتلوا بعض من آمنوا من أهل 
الشام» ففعلوا مثل ما فعلت قريش» فحق قنالهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين لله . 

ولذلك كان سيره من الحديبية إلى خيبرء والنبی صلی الله تعالی عليه وسلم ما کان يقاتل إلا فى 

ريفسدون ويدسون. وكانت خببر فى ذى الحجة على رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى» فقد فسر قول 
تعالى: وأئابهم فتحا قريبا ‏ قال يعنى خيبر فقال إنها كانت فى ذى الحجة من السنة السادسة بعد 
عشرین یوما من صح الحديية»› والواقدی پروی بسنده عن سیو خه نها کانت ف السنة السابعة م 
الهجرة. 

وقد عين الوقت ابن إسحاق فقال: قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة المنورة حين 
رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض الحرم ثم خرج فى بقية الحرم إلى خيبر . 

وبعض الروايات قالت إن غزوة خيبر كانت فى صفر سنة سبع . 

ومهما يكن تعيين الزمن» فإن غزوة خيبر كانت أُمرا لابد منه» لأنه اجتمع أعداؤه من اليهودء 
وما كانوايألون المؤمنين إلا خبالا؛ وينتهزون الفرصة لينقضوا . 

وقد رأينا نهم بمائون غطفان» ويستخدمون قوة منهم» وقد بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
على بن أبى طالب ليتعرف أمرهم والتقى بعين لهم» وأسر من اسر منهم. 

فكانوا بلا شك بريدون أن ينتهزوا معاونةليغيروا عليه أويعاونوا من يحاربونه» وكان فيهم غلظة وشدة. 

فلما اجه ابی صلى الله تعالى عليه وسلم لغزو بن النضیر لکیلا یکون للیهود سلطان فى بلاد 
العرب کان لابد ان تنضم إلیهم غطفان» ولشدة عدارتهم للنبی صلى الله تعالى عليه وسلم» ولقربهم من 
منازلهم» ولسبق حالفهم مع الأحزاب لغزوالماينة» ولكن لله ردهم بغيظهم لم ينالوا خيراء «وكفى الله 
المؤمنين القتال» وكان الله قويا عزيرا € ( الأحراب )٠٠-‏ . 

وقد احتاط صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك» فنزل موقعا يفصل بین غطفان وخیبر. ولنسرد 


قصة هذه الغزوة من وقت ابتدائها ّ 
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خرج رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قاصدا خيبر» فلما شرف عليها أذ يضرع إلى الله 
تعالى طالبا النصر والمعونةء فقال لأصحابه: قفوا؛ وأحذ يدعرء وهم یرددول معه : 

ا وا وما أظللنء ورب الأرضين وما أقللن› ورب الشياطين وما أضلانء ورب 
لرياح وما أذرينء فإنا نسألك خير هذه القرية وخی ر أهلهاء وخیر ما فيهاء ونعوذ بك من شر أهلها وشر ما 
فیها » أقدموا باسم الله تعالى . 

خرج رسول الله إلى خيبرء سلك على عصرء» وهو جبل قريب من المدينة امنورة» فبنى به 
مسجدا) ثم مر على الصهباءء 1 ئم قبل بجیشه ونزل بواد يقال له الرجيع› وهر فاصل بن یبر رعا 
لكيلا يمكنهم من مظاهرة اليهود عليهء فحال بینهم  bA‏ 
a‏ ا سل إلى ا e‏ 


فرجعوا على أعقابهي» امراف ليه مولي " 
[ وبذلك أمن رسول الله عليه الصلاة والسلام شرهم» وخلوا هم بينه وبين اليهود» واختاروا 
لانفسهم السلامة . 

القائ حامل الراية 


) - دخل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم أُرض خیبر وکانت رض زرع وحرث» 

وقد خرجوا يحملون ادوات من مساحی یحملونها لحرث الارض ومکاتل يجمعون فيها الثمارء او ينقلون 

ا فلما رأوا جيش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذعروا وقالوا 

معجم البلدان : كانت لهم حصون» هی حصن ناعم ر رحصن القموص» وقلهة زيي و وحصن السات 
والكتيبة والوطيح» والسلام» وهما حصنا أبى الحقيق» وحصن الزبير» وحصن الصعب بن معاذ . 

كانت القيادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه ستماثة وألف مقاتل» » فیهم مائتا فارس» 

ركان قائد اليهود سلام بن مشكم ومعه أربعمائة وألف مقائل» > ولا قتل تولى القيادة أبو زينب بن الحارث. 


وکان حامل راية الؤمنين بطل الجهاد على بن أبى طالب» فانه ليلة أراد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
غزو خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» وإليك الرواية كما رواها 
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قال ایخاری بسنده« إن رسو الله صلی اله ای عله ومام قال الأعطين الرية غدا رجلا يفتح 
الله على يديه يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله فبات الناس يذ كرون ليلتهم أيهم بعطاها؛ فلما أصبح 
ناس غدوا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» > كلهم يرجو أن يعطاها فقال عليه الصلاة والسلام : أن 
على بن أبى طالب» فقالوا :يا رسول الله يشتكى عينيه» فأرسل إليه فأنى فبصق رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم فی عینيه ودعا له فبراً حتی أن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال: يا رسول الله أقانلهم » حتى 

يکونا مثلنا . فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: انفذ على رسلك› حتی تنزل ساحتهم ثم ادعهم إلى 
ل وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير 
من أن يكون لك حمر النعم. 

ابتدأً القتال حول الحصون» ويقول ابن إسحاق: تقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وم إلى 
امول يأذ الأقرب فالأقرب منهاء وفى هذه الأثناء خرج المرحب فارسهم فقصده على بن أُبى طالب 

ثم تدانی جيش الؤمنين» يأحذ الأدنى فلأدنى» وأول حصن فتحوه والراية فى يد على كرم الله 
وجهه حصن ناعم» ثم القموص حصن أبى الحقيقء و ر ن 
الذى يليه» فيجتمع فيه مع من آلوا إليه فارين من حر السيف وقوة الإيمان» وكانت المبارزات أحيانا . 

ولقد فتح القموص بعد حصار دام عشرين ليلة كما جاء فى سيرة ابن إسحاق» وکان فی أرض 
وخمة شديدة الحر» فجهد أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جهدا شديدا لوخم الأرض 
وحرارتها . 

ولقد ركت اليهود من بعد ذلك كما قال الواقدى إلى قلعة الزبي وهی حصن منيع» فأقام 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حصاره ثلاثة أيام . 

وقد جاء رجل يهودى يظهر من أمره أنه مال إلى الإسلام» كما يدل قوله وعمله» فقال للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم : يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالواء إن لهم سردابا وعيونا خت الأرض. 
يخرجون بالليل فيشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم» فيمتنعون منك» فإن قطعت مشربهم عليهم 
خرجوا لك» فسا ررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مائهم» فلما قطع عليهم خرجوا فقاتلوا أشد 
الفتال وقنل من المسلمين يومئذ نفر وأصيب من اليهود عشرة» وافتتحه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكان أخر حصون النطاة 


SNN! 
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خاتم النبیین صلي الله عليه و سلم 
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وقد أحس المسلمون بقلة الزادء وقالوا : واللّه يا رسول الله قد جهدنا وما بأيدينا شيء» فلم يجدوا 
عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه » فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ضارعا إلى 
ره : «اللهم إنك عرفت حالهم» وأن ليست بهم قوة» وأن ليس بيدى شيء ما أعطيهم إياه فافتح عليهم 
أعظم حصونها غناء» وأكثرها طعاما وود كا» فغدا الناس» ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ» 
وما بخیبر حصن کان اکر طعاما وو د کا منه. 

وإنه بعد أن فتحت حصون النطاة قبل حصن الصعب بن معاذ حول إلى الشقء وکانت په 
حصون ذوات عدد» فکان أُول حصن بداً به حصن أبى الحقيق» فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على قلعة يقال لها سموان» فقاتل عليها أشد القتالء فخرج منهم رجل يقال له عزول» فدعا إلى 
البراز» فبرز له الحباب بن المنذرء فقطع الحباب يذه فأتبعه E‏ وبرز رجل آخر 
فقام إليه رجل من المسلمين» فقتله اليهودى» فنهض إليه أو دجانة فقتله وأخذ سلبه» وأحجموا عن البراز. 

بعد أن أحجم اليهود عن البراز كبر المسلمون وخاملوا على الحصن فدخلوه» وأمامهم أبو دجانة 
فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما» وهرب من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الحصن كأنهم الضباب» ثم 
تخولوا إلى حصن أخر من حصون الشق› وهو حصن البزاة وامتنعوا به أشد الامتناع» e!‏ 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه» وتراموا بالنبل» ورمی معهم رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم بيده و اا پنانه ا ا من 
N‏ 

ويقول الواقدى مسترسلا فى بيان فتح الحصون : ) 

ئم څول سول e‏ لی عله رسام لی م اظيا ارطع راللام حصنی آی 
حصن کان سانا ری ارج ااام ي ی هم سول اله | 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهمء فلما أيقنوا بالهلكة» وقد حصرهم رسول الله | 
لی ال نای عله لمارا عدر وها( آیفی هده عمو ره زل لی رول له سای ل 
Ss‏ ن ابی صلی اله تعلی عليه ومام | 

وی اا ای ا 


ا ا ا ی ل ل ن ا ل ی ا ا ت ل ا ی کی ا ی ی ی ی 


کی ى 


ر 
4 
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ویتبین من هذا البيان أمران : 

أحدهما : أن الحصون التى أحصيناها كان كل واحد منها عنوانا لجموعة حصون» وقد توالى 
سقوطها مجموعة مجموعة» بلا تخريب» ولكن يقاتل من فبها حتى يفروا إلى حصن آخر وراءهاء 
ولذلك يقول ابن إسحاق: كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بتدنى» أى يحارب الأدنى» فالذى 
يليه» حتى إذا جمعوا فى الحصون الأخيرة» التقت فيها جموءهم الفارة» وتقاتلوا مستميتين» وبذلك 
طال الحصارء واشتد من خارجها. كما اشتدوا هم فى الدفاع ن داخلها. فهم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعمل المنجنيق» إذ لا يمكن الوصول إلى المقاتلين إل بالهدم» ولا يلجا إليه بمقتضى قانون 
الإسلام فى الحرب إلا عند الضرورةء إذا تترس به العدو ولا سبيل للوصول إليه» إلا بهدمه . 

فلما رأواأنهم مقتولون لا محالة سلموا . 

الأمر الثانى أن أشد قتال لقيه المسلمون كان فى خيبرءلأنهم قاتلوا ا ولم یکن 
القتال فى العراء» والأعداء لا يواجهون الؤمنين» بل يقاتلون من وراء حصونهم: وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله ( الحشر )٠:‏ . 
وقد انتصر المسلمون فى هذه الموقعة» فكان أخر انتصار على معقل اليهود فى البلاد العربية» ولم 
يستطیعوا فیها تدمیرا من بعد» ولکن کان خبثهم فيما وراءها «ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين) (آل عمران : )٥٤‏ وكان قتلى المسلمین: ۲١‏ شهيدا وسبى وفتل كثيرون من اليهود . 


الصلح والتالم 

٥‏ - لا هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنصب المنجنيق» وأيقنوا بالهلكة نزل إليه 
ابن الحصين مستسلما طالبا الصلح على النجاة بأنفسهم وتسليم ما بأيديهم» فصالحه بالإجمال على 
حقن دمائهم» وسیرهم» ویخلون بین رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وبين ما کان لهم من 
الأرض والأموالء الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة» وعلى أنه ليس لهم إلا ما كان على ظهر الناس 
يعنى لباسهم» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قابلا عرضهم : ١‏ وبرئت منكم ذمة الله 
وذمة رسوله» إن كتمتم شيا »٠‏ فصالحوه على ذلك 

قال ابن كثير : ولا كذبوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأحفوا ا مسك ( الجلد ) 
الذى كان فيه أموال كثيرة لحيى بن أخطب» فتبين أنه لا عهد لهم فقتل ابن أبى الحقيق وطائفة من 
أهله بسبب نقض العهود والمواثيق. 
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هذا إجمال يجب ن نذکه ۾ بشيءِ من من التفصيل معتمدين على السنة الصحيحة خصوصا فى 
القفرقة بين الأرض والنخيل والأًموال امنقولة من صفراء وييضاء وسبايا فإن لذلك موضعا فى الأحكام 
الشرعية. 

إنه كان الاتفاق على أن يجلوا على أن يحملوا معهم ما خمله الركائب ويت ركوا الأموال المنقولة 
النخيل وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أحصى أموالهم امنقولة من النقود وا تاع والجواهر» وقسمها 
بين القائمين على أساس أن الفارس له سهم ولفرسه سهمان» ومن لا فرس له وهو راجل فى الحرب 
سهم واحد» ولم يسهم للنساء بل رضخ لهن» والعبيد» فقد رضخ لهم بأن أعطاهم قدرا من الغنائم غير 
معين بتعيين ولا سهم. 

روى أبو داود والإمام أحمد عن عمير مولى أبى اللحم قال: شهدت مع سادتی؛ فکلموا فی 
رسول الله صلى الله تعالى علبه وسلم» فقلدنى سيفاء فاذا أنا أجره» فأخبر أنى أنا ملوك لى شى ء من 
التاع؛ وهذا الخبر يدل بظاهره على أن العبد يجوز له أن يملك› ولا يقال العبد وما ملكت يداه لسيدهء 
وهذارأى الظاهرية. 


وذكر محمد بن إسحق أنه حضر فى غزوة خيبر بعض النساء يحملن الماء» ويداوين الجراح | 

فرضخ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهن» وقد روى عن امرأة من غفارء قالت: أتيت رسول الله | 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى نسوة من بنى غفار» فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى | 
وجهك فنداوى الجرحى» ونعين المسلمين بما استطعناء قال: على بركة الله تعالى» فخرجنا معه. أ 
فلما فتح الله تعالى خيبررضخ لا من الفيء... 
وروى الامام أحمد عن بعض النساء نها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه | 

وسلم فى غزوة سادسة ست نسوة» فبلغ رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم› > فارسل إ الينا 
فدعاناء فقال ورأینا فی وجهه الغضب» فقال: «ما احرجکن؟ وأمر من خرجتن ؟ قلنا : خرجناء أ 
نناول السهام؛ ونسقى السويق ومعنا دواء للجرحى »> ونغزل الشعر» iy‏ فأمرنا فانصرفناء 
فلما فتح الله خيبر حرج لنا سهاما كسهام الرجال» ولعل المراد أنه أعطاهن» كما أسهم للرجالء لا أن أ 
سهامهن مساوبة لسهام الرجال. ) 
هذا التقسيم كان فى الأموال النقولة» من صفراء وبيضاء وتمر ومتاع وغير ذلك من الأموال | 

التى تنقل» أو الأموال السائلة» كما يعبر علماء امال فى عصرنا هذا. 


الجزء الثالث 


ا 


ےا 


EE. 


خيانة وجذأؤها 

- وان النبی صلی الله تعالی عله وسلم قد عاهدهم على أن یقدموا کل صفراء وبیضاء؛ 
وکل طعام رمتاع علی آلا یکر مء ون العهد کان على ذلك» فٳذا کشف شيء کان مکتوماء فان 
العهد ينقض»› فلما تبين أنهم كتموا مالا نقض العهد» وقتل ابنى أى الحقيق بسبب هذا النقض» رقد 
أشرنا إلى ذلك من قبلء والان نفصل كيف كان اكتشاف الإخفاء وكيف أُظهر. 


حدث البيهقى عن عبد الله بن عمر . .. أنهم غيبوا مسكا فيه مال وحلى لحيى بن أخطب» 
وکال احتمله معه إلى خیبر حین أجليت النضيرء » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :ما فعل 
مسك حى بن أخطب الذى جاء به من النضير ؟ فقالوا: أذهبته النفقات والحروب» فقال عليه الصلاة 
والسلام : العهد قريب» والمال أكثر من ذلك... وكان حبى قبل ذلك دخل خربة يطوف بهاء فذهبوا 
فطافوا فى هذه الخربة فوجدوا السك فى الخربة وبذلك كان نقض العهدء ويظهر أن الذين كانوا يسترون 
على هذا السك هما بنا أبى الحقيق فقتلهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم ينقض العهد 
رمته) بل نقضه بالسبة للذين كتموه» وكانوا يعلمون بموضعه وأن الله تعالى قسم الأموال المنقرلة 
بالأسهم» وكان سهم لله ولرسوله ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 


ورزع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سهم ذى القربى على بنى هاشم» وبنى المطلب 
ولم بوزع علی بنی عبد شمس ولا بنی نوفل؛» فمشی عثمان بن عفان من بنی عبد شمس» رهم 
الأمويونء وجبیر بن مطعم من بنی نوفل» وقالا للنبی صلى الله تعالى عليه وسلم: أعطيت بنى عبد 
اللطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إن بنى هاشم وبنى عبد ا لمطلب شيء واحد» لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام. 

وإنه لم يناصب أحد من بنى المطلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عداوة» والمطلب هو الذى 
ری عبد المطلب» وعندما ضربت قریش حصارا علی بنی هاشم فی شعب أبى طالب انضم إلبهم فى 
الحصار بنو ا مطلب» ورضوا أن یکون ما زل بالهاشمیین نزل بهم» فکانوا قائمین بحق القربی » بينما 
أبو لهب الهاشمى أخوأبى طالب لم برض الدخول مع إخوته. 


الوص والنحيل 
۷- هذا هوالأمر فى تفسيم البيضاء والصفراء والمتاع وسائر المنقولات؛ أا الأرض؛ فانها لم 
تقسم كما قسمت الأموالء بل الأمر فيها كان على غير ذلك. 
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ذلك أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أراد إجلاءهم بمقتضى الشرط الذى أخذه 
عليهم» قالرا يا محمد» دعنا نكون فى هذه الارض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن لرسول الله صلى 


ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ویستفاد من هذا أمران (أحدهما) أن الأرض تبقى فى أيدى المغلوبين» على أنهم غير 
مالكين لرقبتهاء بل يعملون فى زراعتها ومراعاة أشجارهاء ومساقاتهاء ولهم شطر مأ يخرج من زرع وثمر؛ 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يأخذ الشطرء وكان يوزعه فى مصارف الغنائم. 
الأمر القانى أن ذلك غير ملزم للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بل له أن يتزع الأرض من 
أيديهم إذا أرادء ولا يريد إلا ما يكون فيه مصلحة للمسلمين. 
وقال فى ذلك الامام مالك رضى الله عنه: إن الإمام مخير فى الأراضى المغتوحة إن شاء قسمهاء 
وإن شاء أرصدها لمصالح المسلمين وإن شاء قسم بعضهاء وإن شاء أرصد بعضها لما ينوبه فى الحاجات 
» : : ّ 
وشطر الغلات الذى يرل للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم روى أنه كان يوزعه توزيع الغنائم» | 
فیکون خمسه لله» وللرسول عليه الصلاة والسلام» ولذى الفربی واليتامى والمساكين وابن السبيل» أ 
وأربعة الأخماس للغانمين» وكانواأهل بيعة الرضوان» وغيرهم نحو أربعمائة وألف» ومن انضم إليهم من 
مجاهدى خيبر» فبلغ الجميع خمسمائة وألا فكان يقسم الريع مقسم الغنيمة بينهم. ‏ | 
وروى أبو داود أن النصف الذى كان يخص المسلمين ما كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم | 
المؤمنين من غير تخصيص › ويقول الحافظ ابن كثير: قد تفرد بهذه الرواية أبو داود. 
٤‏ 1 ّ 
ومهما يكن من الأمر بالنسبة لغلة الصف فإنه يتبين من هذا أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أ 
٤ 4 e, 1 £‏ : 
جعل الأرض فی ایدی اهلا على أن یکونوا زارعين حارثين مصلحين فى الارض غير مالكين لرقبتهاء | 
بل رقبتها لجماعة السلمينء ولذلك کان للإمام ان يخرجهم منها حيشما كان فى ذلك مصلحة | 
الله 
رأن ما فعله عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فى أرض سواد العراق الذى أشرنا إليه عند الكلام فى | 
الصحابة كان على رأسهم بلال رضى الله عنه. 
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صلى الله تعالى عليه وسلم» فكان يأتيهم كل عام» فيخرجها عليهم» ويضمنهم الشطرء وكان عادلا 
لا يظلمهم؛ ولا يطفف شيا من نصيب المسلمين› فشكوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
دة حرصه. ) 
ولقد أرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء الله تطعموننى السحت» والله لقد جفتكم من عند أحب 
الناس إلى» ولانتم أبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملنى بغضى إياكم» وحبى إياه 
على ألا أعدل إياكم. 
فهو لا يظلم لعداوة» ولا محبة» ولذلك قالوا : بهذا قامت السموات والأرض. ولا قتل عبد الله بن 
رواحة» فی مؤتة» ولی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بعده جبار بن صخر رضی الله تعالی عنه 
ركان من أهل الخبرة» فى خرص الزروع والشمار. 
۸ - وکان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوزع الزرع والثمار فى النصف الذى 
٠‏ يخص المسلمين على تقسيم الغنائم وخصص أراضى لإخراج سهم من الأسهم؛ فجعل ما ينتجه 
| حصن الشق ونطاة فى أسهم المسلمين ما ينتج منهما يكون نصفه قسمة على حسب سهام الفامخين. 
وكان ما ينتجه حصن الكتيبة مخصصا لخمس الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وذى القرى . 
| واليتامى والمساكين وابن السبيل وطعم رجال سواء بالصلح بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى هل 
| فدك. ) 
وكان لنطاة والشق ثمانية عشر سهماء لنطاة حمسة والباقى لشت بأحذ الفاخون هذه الأسهم 


| اللمانية عشر. 
| وقسمت الثمانية عشر على ٠۸٠١‏ سهم» أى أن كل سهم فى النطاة والشق كان مقسما 
| على مائة. 


ويقول ابن اسحاق « قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكتيبة وهى واد خاص بين 
| قرابته وبين نسائه» وبين رجال مسلمین› ونساء أعطاهم» وقد ذ كر المقادير التى كان يعطيها لذوى قرابته 
ونساه» ولبعض رجال السلمينء فكان يقسم على الضعفاء وذوی الصلة كل على مقدار حاجته. 

| معين من حصون خيبر» ولقد كان بعض المؤمنين يشرفون على الارض من حيث إنتاجها وصلاحهاء 


خانم النمدين صل الك مايه م طلم" 
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وكان يتولى مقاسمة اليهود عبد الله بن رواحة أولاء فلما استشهد رضى الله تعالى عنه» تولاها جبار بن 
صخر واستمر طول حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

فلما انتقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى نفذ أبو بكر ما كان يفعله 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ثم لا توفى الصديق نفذ عمر شطرا من إمارته ما كان يفعله الى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ثم بدا له أن يخرج الأرض من أيدى اليهود» ويعطيها ذوى السهام 
فيها. وذلك لأمرين : أولهما أنهم قنلوا فى عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا أنصارياء 
وهو عبد الله بن سهل وکان قد خرج فی أصحاب له یمتارون تمرا فانفرد عنهم»؛ ورجد فی عین 
قد دقت ثم طرح فيها فأخذوه وأحفوه» ثم قدموا على رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم» أقام 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القسامة» واتهمهم من بعد ذلك عمر فى عهده بأنهم قتلوه. 

واعتدوا ثانية فى عهد عمر على عبد اله بن عمر فقد خرج هو والزبير بن العوام والمقداد بن 
السود إلى أموال المسلمين بخيبر يتعهدونهاء رتفرقوا فى الأموال فقدعوا يديه ( اى خلعوا أى أزيلت عن 
مفاصلهاء وأصلح زملاژه يده ). ٤‏ 

فلما حضر إلى أمير ا لمؤمنين فقال هذا عمل بهودء ثم قام فى الاس خطيباء فقال : 

أيها الناس» إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» كان قد عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم 
: إذا شئناء وقد عدوا على عبد الله بن عمر فقدعوا يديه» كما بلغكم مع عدوكم على الأنصارى قبلهء لا 
شك أنهم أصحابه ليس هناك عدو غيرهم . فمن کان له مال بخبر فليلحق به» فإنى مخرج يهود ) . 
وهذا مؤداه أنهم أصبحوا غير أمناء على ا مؤمنين» وقد ارتبطوا معهم بعلاقة المزارعة فكانوا يعاملونهم معاملة | 
عدوء لا معاملة معاون. 


الأمر الثانى الذى أوجب على عمر أن يخرجهم وخصوصا بعد ما أظهروا عداوتهم وحقدهم» أ 

أنه علم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال « لا يصبحن بجزيرة العرب دينان )» فکان لابد من أ 
إجلائهمء فدعاهم إلى الجلاءء وقال: من کان عنده عهد من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ١‏ 
فليتجهز للجلاء. وإذا كان بقاؤهم فى الأرض فقد كان بالمشيئة وليس عودا دائما. وقد حصص النبى أ 
صلی الله تعالی عليه وسلم لكل ذى سهم دائم جزءا من الأرض يجمع شطر ثماره» فلما أجلى سيدنا 
عمر رضى الله عنه اليهود» قال لأصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « أيها الناس إن رسول الله | 
صلی الله تعالی عليه وسلم عامل بهود خیبر على أن يخرجهم إذا شاء» فمن کان له مال فليلحق به. | 
فإنى مخرج يهد ٤‏ 
الجزء الثالث 
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وجعل لكل مستحق من اسهم ثمراتهاء »> على ما یخرجه سهمه یدیره حیشما یرید. 

ربالسبة لازو ج النبی صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فخیرهن رضی الله عنهن وعنه فقال لهن : 
e‏ أقسم ٤‏ ت مائة ةوسق عل آل 0 رارضا ماز ومن الزرع عشرين 

TT N 
بالوراثة» بل أخذه لهن من الخمس الذى لله وللرسول عليه الصلاة والسلام» ولذى القربی والیتامى‎ 
والسا كين وابن السبيل» فقد جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل واحد مائة وسق أو مائتى‎ 
وسق على اختلاف الرواية فى ذلك. . وعشرين وسا من شعير من غير اخحتلاف فى ذلك» فکان هذا‎ 
استحقاقا ابتداء لا وراثة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فخيرهن عمر رضى الله تعالى عنه بين أن‎ 
یجری علیهن ما کان یجریه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أوساق» وبين أن يعزل لهن ما‎ 
ينتج ذلك» كما فعل مع كل المستحقين فى خيبر.‎ 


دكت 


۹ - )ا رای يهود فدك ما نزل بیهود خیبر؛ وهم أهل الحصون ا لممنوعة أصابهم الرعب»› 
ورأوا أن النبى صلى الله تعالی عليه وسلم قد أبفی لأرض فى أهل خيبر يرعونها ويغرسونهاء وبصلحون 
شجرھا علی أن یکون لهم نصف ما ينتج » أى يعاملون كما عامل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أهل 
خيبر» وفدك أرض من أُرض خبر يسكنها يهود» لم يكن لهم حصون» ولم يقاتلهم انبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» ولكن ألقى الرعب فى قلوبهم» فاستسلموا. 

وقال رواة سيرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم :إنها كانت كلها حالصة للنبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم كالشأن فى أموال بنى النضيرء > فلم تقسم سھاما کما قسم إنتاج خیبرء بل کانت کلھا لنب 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ویقول ابن كثير: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعزل منها نفقة أهله لسنة» ثم 
يجعل ما بقى كمال الله تعالى يصرف فى الكراع والسلاح ومصالح المسلمين. 

ریجب علینا فی هذا المقام أن نعيد تلارة ما تزل فى أموال بنى النضير التى عدها العلماء ا 
كفدك فقد قال تعالى فى أموال بنى النضير «وما أفاء الله على رسوله منهم» فما أوجفتم 

ن a AHA‏ له علی من شاه وال على کر 
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شئ قدير* ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربىء 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» وما آتاكم 
الرسول فخذوه»ء وما نهاكم عنه فانتهوا وانقوا اللّه» إن الله شديد العقاب* للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضراناء 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون* والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة ما أوتواء وبؤلرون على 
أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه» فأولئك هم المفلحون* والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء ولا جعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رءوف رحيم ) ( الحشر )٠١: ٦:‏ 

وإنه إذا كانت المقايسة ثابتة بين أموال بنى النضير» وفدك» فإن التعبير بأنها خالصة للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم مؤداه أنها لا تقسم مقسم الغنائم فلا يكون للفاخين الجاهدين أربعة الأخماس كما هو 
الشأن فى الغنائم» وإنما يكون مصرفها مصرف خمس الغنائم لله ولرسوله ضلى الله تعالى عليه وسلم 
ولذى القربى واليتامى والمساكين» لذلك يصرفه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى مصالح المسلمينء 
ویبقی له ما یکفیه وأهله منه بالعروف. 

وعلى ذلك نقرر أنه لم يكن ملوك الرقبة للضبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى يورث» ويجرى 
فيه النزاع على الملكية كما توهم كتب السيرة وكتب التاريخ. 

والذى أحسبه أن الاختلاف فى إدارتهاء وتولى صرفها فى مصارفها باعتبار أنها ليست فى ظل 
الولاية العامة بل لها ولاية حاصة» هى ولاية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن يخلفه من أهلهء 
وبذلك انتهى أمرها فى عهد عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه» ولنترك الكلمة بعد ذلك للحافظ ابن 
کثیرفی تاریخه : 

كانت هذه الأموال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصةء وكان يعزل منها نفقة أهله 
لسنة» ثم يجعل ما بقى مجعل مال الله تعالى يصرفه فى الكراع والسلاح ومصالح المسلمين» فلما مات 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» اعتقدت فاطمة وأزواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو 
أكثرهن أن هذه الأراضى تكون موروثة عنه ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
نحن معشرالأنبیاء لا نورٹ» ما تركناه يكون صدقة. 

ولا طلبت فاطمة وأزواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نصيبهن من ذلك» وسألوا الصديق أن 
يسام إليهن وذكر لهم قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «لا نورث ما تركناه صدقة ) وقال: انا 
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أعرل من كان يعول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» واللّه لقرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتي» وصدق رضى الله عنه وأرضاه» فإنه البار الراشد» فى ذلك التابع 
نحن لا نظن أن السيدة الزهراء التى هى قطعة من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون طلبها 
للمیراث› وإنما طلبها أن تتولى هى الصدقة. 
وقد صرح ابن كثير أن فاطمة طلبت بلسان العباس وعلى أن ينظرا فى هذه الصدقة وأن يصرفا 
ذلك فى المصارف التى كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصرفها فيهاء فأبى عليهم الصديق ذلكء 
ونحن لا نفرض انهم طلبوا میراثاء فعلی کرم الله وجهه ما کان يجهل أن الأنبياء لا يورٹون» وهو فقيه 
الصحابة» وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أقضى الصحابة. 
وقول الحافظ ابن كثير أن فاطمة رضى الله تبارك وتعالى عنهاء والصلاة والسلام على أبيها 
غضبت عليه فى ذلك ووجدت فى نفسها بعض الموجدةء ولم يكن لها ذلك» والصديق من قد عرفت 
هى والمسلمون محله من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقيامه فى نصرة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتوفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... « فلما كانت أيام عمر بن الخطاب 
سألوه أن يفوض أمر هذه الصدقة إلى على والعباس»ء وثقلوا عليه بجماعات من سادات الصحابة ففعل 
عمر ذلك لكثرة أشغاله» واتساع ملكته» وامتداد رعيته ). 
هذه عبارات الحافظ ابن كثير» وله مقامه فى علم السنة» والأخذ بمنهاج السلف» ولكن 
| نلاحظ أن عباراه فى حق فاطمة التى تنتهى عترة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إليها لم تكن لائقة 
بمقامها من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فإذا كان للصديق مكانته» فلفاطمة مكانتها من الحبة لأنها 
قطعة منه صلى الله تعالى عليه وسلم» فقوله عنها ما كان لها ذلك فيه تعد للحدود» بدليل أن عمر بن 
الخطاب من بعده نفذ ما طلبت» فلم تكن متجنية عندما وجدت موجدة على الصديق صديق أبيها. 
وهناك عبارة لا نوافقه عليهاء لأنه يقول أنهم ثقلوا على عمر رضى الله عنه بجماعة من سادات 
الصحابة فإن هذه العبارة لا يصح أن تقال فى على ولا فى عمرء فمقام على أجل من أن يعبر عنه فى 
طلبه واحتكامه إلى الصحابة بكلمة ثقلواء وما كان عمر بن الخطاب فاروق الإسلام من صفاته أن 
يخضع لإثقال أحد من الصحابة» فهو القوى فى الحق الذى لا يخشى فيه لومة لائم» وما كنا نود أن 
يقع هذا من الحافظ ابن كثير العالم السلفى الإمام» إنما الأمر الذى يتصور أن يكون من العباس وعلى 
أنهما احتكما إلى جمع من الصحابة فنزل عمر عند رأبهيء لأنه رآه أنه الحق» ولنذكر بقية ما قصه 
الحافظ ابن كثير. 
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فهو يقول أن الصدقة أعطيت لعلى والعباس رضى الله عنهماء فتغلب على على عمه العباس 
فيهاء ثم تساوقا يختصمان إلى عمرء وقدما بين أيديهما جماعة من الصحابة» وسلا عمر أن يقسمها 
بينهماء فينظر كل واحد فيما لا ينظر فيه الآخر» فامتنع عمر عن ذلك أشد الامتناع» وخشى أن 
تكون هذه القسمة تشبه قسمة المواريث وقال : انظرا فيهاء وأنتما جميع» فإن عجزتما عنهاء فادفعاها 
إلى» والذى تقوم السماء والأرض بأمره» لا أقضى فيها قضاء إلا هذاء فاستمرا فیه› وسن بعد إلى ولدهما 
إلى أيام بنى العباس تصرف فى ا لمصارف التى كان يصرف فيها أموال بنى النضير وفدك» وسهم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من خيبر. 

حوادث ذات مغزی في خییر 

- فى أثناء خيبر» وفى أعقابها وجدت حوادث تدل على قرة إيمان بعض المؤمنينء 
وصدق ما وعدوا الله ورسوله صلی الله تعالن عليه وسلم» وحوادث فيها غدر من اليهودء وسماحة من 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الغالب.٠‏ 

منهاأمرالأسود الراعى : 

تصته تدل كيف يدخل الإسلام إلى القلوب اخحلصة التى لم برنقها هوى رما غلبت عليه 
شهوات» كان مع اليهود عبد أسود أجير عندهم يرعى غنما لهم وقد سمع لیهود یقولون أنه یدعی أنه نبی | 
مرسل»؛ فسا لان یهب ی انی صلی ال لی عاي ومام يگ عما دعو لهه وکال رسول ا 
ا تعالی عليه وسلم e‏ ُن يدعوه موه ی ۰ ولذا † 

فدعته الأمانة بعد الإيمان أن يقول لرسول ر : e?‏ 
لصاحب هذه الغنمء > وهى أمانة عندى» فكيف أصنع بهاء > لم يقل له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم | 
أنها للمؤمنين بحكم أنها غنيمة للغالب» ولكنه أجرى أمانة الرجل على رسلهاء بل قال له اضرب فی 
ا إلى ربهاء فأحذ حفنة من الحصاء e‏ وقال : ارجعی ٣‏ 
) صاحبك 5 9 أصحبك أبداء محتمعه سائما يسوقهاء› حتی دخحلت ا ر 

NEE 


1 POIISTOITUOVOEIEIOBIOIOIYIHIIIIIUOHPUEUODODUIESHETIFIOTOEETPNEIHLBHEIALEUOIDIENEEHDHDODUOSCOIEF1OPSTEVPOEEISTEIEDESOBLOSOTONEPIDISONEDEIEHIEIESTOUOLOIPIEOTUTPOSIFHATPUHOIEIOEITHHIEIEIEIUPIHISEBSOPIONOSOHLESIHHTE 
NSNNNNY' أ لجر =« الا ك‎ 
SSANI 


لر ل ر لی ل کے رک ا ا ی کا کک کی ل ای ی ی ی کی کی ی لیک یی 


لر ارا ل ا ا ا ل اک ار کل کل ا کل ل ل کے کی ا ی ا ی ی یو ی 


م وک کر کل ی ر ی 


یی 4 1 


ومنها قصة أعرابك يجاهد ويرد المخنم 


۱ - روی البیهقی بسنده» أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فآمن به واتبعه فقال: أهاجر معك» فأوصی به بعض أصحابه» وغزا مع رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم وغنم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» » ققسم المغنم» وقسم لهذا الأعرابى المؤمنء 
فأعطى ما قسم ه» فقال : ما هذا ؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال 
سول الله لى الل تعلى علب وا : ما على هذا إتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا - وأشار 
إلى حلقه بسهم - فأموت فأدخل الجنة» فقال الرسول الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم: إن تصدق 
الله يصدقك . رفض الال ولو أنه حق وحلال» ومنحة الغنيمة أخحذها بحقهاء وذلك فی سبیل أن یکو 
عمله خالصا لوجه الله تعالى› فهو لا يرد الحلال» ولکن لا يريد عوضا للجهاد. 

ولا نهضوا لقتال كان معهم» فقتل بسهم أصابه حيث أشار إلى حلقه» فحمل إلى النبى صلى 
الله تعالی عليه وسلم فقدمه لله شهیداء وقال ٠:‏ اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك» قتل 
شهیداء وأُنا عليه شهید ) . 

وقد ضرب هذا الأعرابى المؤمن أعلى مثل للإیمان» وطلب ما عند الله وحده لا شيء سواه 
فطلب رضوانه ولا یرید مغنماء فرضى الله تبارك وتعالى عنه. 


ممن يتحايل لماله بمكة المكرمة 

۲ه - ون الإسلام فتح الطريق اما لا حول بینه وبين انتشاره قوة الطغاة» ولا صد عن 
سبيل الله خد طوف فى ابلادالمرية يشو يمن بيد لهداية رمن عض قب للح اور دة 
يصد عن الإسلام جاء الحجاج هذا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: يا رسول الله إن 
ی مالا عند صاحبتى أُم شيبة بنت أبى طلحة وكانت زوجه› وله منها ولد وأموال متفرفة فى مجارة مكة 
الكرمة وا لمؤمن يكون حريصا غير مستهين ولا يكون بخيلاء وفرق بين البخل والحرص» لأن الحرص 
معناه الا یفرط فی حق اکتسبه بحله» ولا یکون هملا فرطا لا یعطی کل ذی حق حقه» ولا یفرط 
فى حقه مع التسامح فى موضعه أًما البخل فإنه يشح بالمال ولا يضعه فى مواضعه. 

فا مؤمن حريص غير مفرط؛ ولا بخیل؛ اراد الحجاج أن يصل إلى ماله وهو بمكة اكرمة» ولو ولو 
أعلن n‏ فاستاذن ذذ رسول A‏ أن يخفی أمره» وقول مایسهل 
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الوصول إلى ماله من غير تعمد للكذب» ولا خدع لمؤمن» فأذن له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
س 

خرج الحجاج إلى مكة المكرمة» حتى إذا التقى برجال من قريش يستمعون الأخبار» ويسألون 
عن أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد بلهم أنه سار إلى خيبرء وهم يعلمون أنها قرية الحجازء 
ريفا ومنعة ورجالاء فهم يتحسسون الأخبار» ويسألون الركبان. 

فلما قابلوا الحجاج» ولم يكونوا علموا بإسلامه» ولم يظهره لهم» فسألوه عن النبى صلى الله 
قد سار إلى خيبر» (وهى بلد يهود وريف الحجاز ) . 

قال: قد بلغنى ذلك»› وعندی من الخبر ما يسركم› هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط› وقتل 
e‏ ا وقالوا : لا نقتله» حتى نبعث به إلى أهل 

ایی ی ا وعلی غرمائی» فإنى أريد أن أقدم خيبر» فأصيب من 
فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقنى التجار إلى هنالك. 

فقاموا فجمعواله ماله يحثون الغرماء على ذلك 

e‏ وأراد أن يأخذه» اا 

يسبقه التجار. 

ویذیعونه وینشرونه فرحين مستبشرين؛ ويعميهم بهم عن فحص لخر ووزنه او ادك فیه» 2 
يطمئنون إلى ما يحبون من غير تمحيص. 

وفى مكة الكرمة محبون للنبى من ذوى قرباه» وعلى رأسهم العباس عم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فهاله الخبرء فذهب إلى الحجاج فسأله: ما الخبر الذى جت بهء فأشار إلى العباس أن عنده 
أحبارا وطلب إليه أن يسايره حتى يفرغ من جمع ماله» ویلقاه فی خلاء. 

تی إذا فرغ من جمع كل شيء كان له بمكة امكرمة» وأجمع الخروج لقى العباس رضى 
الله عنهء وقال: احفظ عنى حديثى يا أبا الفضل ثلاثاء فإنى أخشى الطلب» ثم قل ما شئت» قال : 
أفعل» قال: فإنى والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم صفية بنت حبى» ولقد افتتح 
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خيبر» وصارت له ولأصحابه ولقد أسلمت. رما جعت إلا لأحذ مالى فرقا من أن أغلب عليهء فإذا 

مکث العباس ثلاث لیال لا يلتقى بالناس» حتی إذا خرج لبس حلة» وتطيب› وأحذ عصاه» 
وخرج حتى أنى الكعبة ا مشرفة» فلما رأوه قالوا والله هذا التجلد لحر المصيبة. 

قال : كلا والله الذى حلفتم به» لقد افتتح محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خيبر» ونزل 
عروسا على بنت ملكهم» وأحرز أموالهم وما فيهاء فأصبحت له» ولأصحابه. قالوا : من جاءك بهذا 
الخبر؟ قال: الذى جاء کم بما جاء به» ولقد دخل علیکم مسلماء فاحل ماله» وانطلق لیلحق 
بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه» فيكون معه» قالوا : يالعباد الله أفلت عدو الله أما رالله 
لوعلمنا لكان لنا وله شأن» ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر. 

ونقف وقفة قصيرة فى هذاء أيعد الرجل قد كذب» وهل يعد هذا الكذب إثماء ونقول قبل 
الإجابة أن النبی صلی الله تعالى عليه وسلم لم يأذن له بالكذب» بل آذن بالقول» بأن یوری ولا یکذب» 
ون یحاول من غیر ان یتورط فی قول غیر صحیح فی ذاته ولا فی موضعه. 

ولكن هل يعتبر كذبا أن يوهم بالقول؛ ثم يوضح هو الحقيقة» وهو بين قوم ظالمين» ولا يمكن 
أن يصل إلى حقه المشروع إلا إذا أوهمهم» ثم أزال وهمهم بقول الحق الصريح» وهو قد ترك للعباس 
أن يصحح القولء ویبین مقصده من إيهامهم. 


خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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زواج النبي صلي الله تعالي عليه وسلم 
بام المومنين صئة 
۳ - کان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم شفیقارفیقا رءوفا فی ذات نفسه وبالناس. وقد 
رأى صفية وأختها. يمر بهما بلال رضى الله عنه فى وسط قنلى اليهود» فادى النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم بلالا لائما له قائلا: «أليس فى قلبك رحمة تمر بالفتاتين فى وسط القتلى من أهلهما» . 


وكانت إحداهما مذعورة نافرة وكانت صفية ساكنة مستسلمة تا ركة نفسها للمقادير. 


والنبی صلی الله تعالی عليه وسلم کان يقرب القلوب» ولا ینفرهاء وییسر ولا یعسر»› وکما کان 
عليه الصلاة والسلام يقول « يسروا ولا تعسرواء واكفوا ولا تنفلوا». 

وقد كانت صفية فى قسمه» فلم يرد أن ييقيها على الرق أو أن يفرض عليها رقا تأليفا ورفقاء 
وکان یمکن أن ينال ما ينال بملك اليمینء > ولم یکن حراماء ولکنه يبغض الرق ولا يريد ان ينشيء رقا 
على أحد قط› وخصوصا إذا كانت ابنة ریس القومء فهو لا يحب الذلة ينزلها بأنسال بعد عرة. ولذلك 
أعتقها وتزوجها ا تعالی عليه وسلم وجعل صداقھا عتقهاء وکان زوجها ابن عمها فی 
جملة القتلى. 

ولقد دخل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد استبراء رحمها بحيضة مخيضها؛ > ولم يكن لها 
تة ) لأنه لا عدة من كاف وحصوصا أن عدتها تکون تیل وفأة» رھی تکون للإحداد على الزوج 
السابقء ولا حداد على کافرء ولکن لا يصح أن یدخل بحامل»› > فترکها صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ی یری ۰۶ ) 

ولقد نظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى وجههاء فوجد اثر کدمة فی وجھها فسألها 
عنها فقصت خبر رؤا لها رأتهاء بعل بضع لیال من زواجھا باین عمهاء وتلك انها رأت فی منامها كأن | 
قمر السماء وقع فى حجرهاء فقصت رؤباها على ابن عمهاء فلطم وجههاء وقال : أتتمنين ملك | 
يثرب أن يصير بعلك . وقد محققت رؤياها وكانت صادقة» فجاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وفتح 
حصونها وكانت فى السبايا. فكرمها بأن أعتقها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوجها. 

ولقد أقام رسول الله صلى.اللّه تعالى عليه وسلم وليمة لزواجهاء وقال أنس: أقام رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم وليمة بين خيبر والمدينة المنورة ثلاث ل دعوت السلمين إلى وليمته› وما کان ١‏ 
e‏ اا و ي فقال | 
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ولقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رفيقا فى معاملته لهاء وقد اعتذر لها من قتل أببها 
وزوجهاء إذ کان أبوها يحرض عليه القبائل» ویلب عليه الناس وما کان يستطيع أن يت ركه يؤلب العرب 
عليه» وقتل زوجهاء لأنه خان العهد وأحفى مال أبيه» ونقض الذمة» وكان يتألف قلبها بسماحته 
ورفقه ؛ حتى صارأحب الناس إلى قلبها. کک 
إن زواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من السيدة صفية فيه فوائد اجتماعية» فهوأولا يطفيء 
ما فى قلوب المؤمنين بالنسبة لليهود» وضرب المثل السامى فى معاملة السباياء فهى كانت منهنء فاختارها 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم زوجا بدل أن يتخذ منها أمة يدخل عليها بملك اليمين» وهو يضرب 
الأمثال فى حسن العشرة الزوجية» فيكون خير الناس.لأهله» كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«خي ركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلى». وإن هذا الزواج فيه مداواة للجروح المكلومة» لقد أمرها 
بلال على القتلى من قومهاء فأكرمها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ورفعها إلى أعلى درجات النساء 
وهو أن تكون من مهات المؤمنين. 
وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصلح بينه وبين اليهود فجعلهم شركاء للمؤمنين؛ فکان 
من الحق أن يتألفهم» وأن يرأف بهم» وإن ذلك الزواج تأليف وتقريب» وإبعاد للنفور ولكنهم جاحدون 
دائما. 
غدر وسماحه 
- کان سلام بنمشكم الحامل الأول للواء اليهود» ولا قتل حمل غيره اللواء وقد 
بقيت امرأته من بعده بحقدها وضغنها على من قتلوا زوجها عامة» وخاصة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. وأرادت قتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأداة القتل عند النساء» وهو السم» وتظاهرت 
بالمودة واجهت إلى إهداء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شاة» وضع السم فى أجزائهاء وتعرفت ما يحبه 
النبى عليه الصلاة والسلام من أجزاء الشاةء فقيل لها الذراع فزادتها سماء وأكثرت فيها. 
أهدت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الشاةء فجاءت بها ووضعتها بين يديه» تناول النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ذراع الشاة التى هى أحب أجزائها إليه» فلاك منها مضغة فلم يسغهاء لعل ذلك 
لأنها أُسرفت فى وضع السم فيهاء فكان غريب المذاق» ولذلك رماها من يده ولم يأكلها ولفظهاء وكان 
معه على الطعام صاحب له هو بشير بن البراء بن معرورء فأكل هو الأخر فأساغها ولعل ذلك لعدم 
ظه ور السم» وإن کان کامناء ومات بشر من أكلته هذه» ولكن ذلك لم يكن فور تناولها. . 
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ولقد قال عليه الصلاة والسلام عندما لفظها : « ان هذا العظم ليخبرنى بأنه مسموم»ودعا الرأة 
وسألها فاعترفت» وصرحت بالعداوة قائلة : بلغت من قومى ما لم يخف عليك› ثم أردفت ذلك بقولهاء 
فقلت إن کان ملکا استرحت منه» وإن کان نبیا فسیخبر. 

وقد جاوز عنها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ويظهر أن بشرا لم يكن قد مات بأثر السم» وإلا 
ما جاوز النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عنهاء لأنها قتلت نفسا غدرا وعامدة . 

وإن عمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان السماحة كلهاء والسماحة دائما تقرب» ولا 
تنفرء وإن العلماء يقولون إن هدا الفغل الذى لاك به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مضغة اللحم» ولم 
یسغها کان له اثر فی جسمه صلى الله تعالى عليه وسلي» حتى يقال أنه عندما ضعف جسمه الكريم 

یروی أنه قال فی مرضه الذی توفی فيه؛ لأم بشر بنت البراء بن معرورء وقد جاءت إليه تعوده قال 
لها: «ياأم بشر إن هذا الأوان وجدت انقطا ع أبهرى التى أكلت مع أخيك بخبر؛ . 

ويينى العلماء على ذلك أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات شهيدا . 

وهکذا جد غدرا واضحاء وسماحة غالبة لمداواة جروح النفوس› وإذا کان اليهود ابتداء قد حاولوا 
رمى الحجر عليه» وهو جالس بجوار جدارهم» فقد حاولته امرأة حقود بالسم تقتله به» وظهر أثره عندما | 
ضعف بالمرض فمات شهيدا وهو أعظم الشهداء . 
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قدوم جعفر بن ابی طالب ومن معه م المهاجرین 
٥‏ - انتصر النبی صلی الله تعالی عليه وسلم فى خیبر انتصارا مؤزرا . زال سلطان الیهود فى 
جزيرة العرب فقوض قرتهم العسكرية» وفل من شوكتهم» وجعل العدو يسير وراء الإسلام» ولا يواجههء 
وبقى أن يعود الغرباء إلى عزة الإسلام» وقد خرجوا فرارا من إذلال امش ركين؛ عادوا ليتحملوا عبء 
الجهاد أعزاء» بدل أن يبقوا مستضعفين» ولو كانوا ضيوفا بين قوم كرماء وملك كريم . 
عاد جعفر بن أبى طالب ومعه المهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة» ونالوا فضل الهجرتين. لقى 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم الرفيق ابن عمه الحبيب جعفر بن أبى طالب» فقبله بين عينيه والتزمه» 
وقال: ما أدری بأيهما آنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر . 
عندما اطمأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعزة الإسلام FOYT‏ 
بهاء بعد غزوة الأحزاب» وقد صار الإسلام يغزو أعداءه» ويخضد ش وكتهم» ويدعو الناس بدعوة الحق» 
وهو فى أمن» وخحصوصا بعد الحديبية» عندئذ أرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أتباعه بعد 
الحديبية؛ يدعوهم إلى أن يحضروا ليجاهدوا مع إخوانهم» فهم فى غربتهم وكان ابی صلى الل تعالی 
عليه وسلم حريصا عليهم» يشعرهم بأنهم منه وهو منهم . 
بعث إلى النجاشى الكريم - عمرو بن أمية الضمرى» ليسهل لهم عودتهم» بعد أن أكرم 
ضیافتهم» فحملهم فی سفینتین» فقدم علی ابی صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو بخیبر . 
عاد المهاجرون إلى الحبشة» وكانوا من بطون مختلفة» ومن أسر قريشية» وغير قريشية مختلفة» 
جمعهم الحق والإيمان والهجرة . وإن فرقت البطون والأسر. 
فكان من الهاشميين جعفر بن أبى طالب» ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخيشمية ورلد له فى 
الحبشة عبد الله بن جعفر 


ومن بنى أمية خالد بن سعيد بن العاص» وامرأته وابنه سعيد بن خالد . 
ومن بنی عبد الدار بن قصی الاسود بن نوفل بن خويلد . 
ومن بنی تيم بن مرة بن کعب الحارٹ بن صخر وامره . 


خان الت كار اللة ع اه ` 
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وهکذا من بطون فریش وقد أحصاهم ابن إسحاق عدا فکان ا ومعهم 
أولادهم الصغا e‏ أوولدوا فى الحشة . 
م کان من حضر ابو موی الأشعرى؛ وعدد من الأشعريين» کانوا هم عم ابی مرسی 
الأشعرى وأخحاه أبا بردة 

وقد روی البخاری أن ابا موس الأشعری لم يكن من مهاجرى الحبشة؛ بل کان من آمن بالنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو باليمن» ولا علم بهجرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هاجر إليه 
فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة» فرافقنا جعفر بن أبى طالب» فأقمنا معه حتى قدمنا 
جميعاء فرافقنا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين افتتح خيبر» فكان أناس من الناس يقولون لنا 

ویروی البخارى مناقشة كانت بين أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبى' طالب وعمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما . ذلك أن أسماء زارت أم ا مؤمنين حفصة رضى الله عنها. فدخل عمر 
أبو حفصة وعندها أسماء . 

فقال عمر: الحبشية هذهالبحرية هذه . 


قال عمر رضى الله عنه : «سبقناكم بالهجرة» فحن أحق برسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» یع اا ر کا رلا کی رر ا ل دوو 
جائعكم» ويعظ جاهلكم وكنا فى دار البيداء والبغضاء بالحبشة» وذلك فى الله» وفى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وأيم الله لا أطعم طعاماء ولا اشرب شراباء» حتى أذكر ما قلت للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأسأله» لا أكذب ولا أزيغ» ولا أزيد عليه» . 

ذهبت فى هذه الحماسة إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقالت : يا نبى الله إن عمر قال 
کذا وکذا وقلت کذا وکذا . 
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فال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حاكما بين هذين المؤمنين الخلصين: « ليس بأحق 
منكم» وله ولاصحابه هجرة واحدة» ولكم نتم أهل السفينة هجرتان ) . 

هذا حديث كان يجرى بين الصحابة أيهما أسبق للهجرة أأولئك الذين هاجروا من مكة المكرمة إذ 
هاجر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة المكرمة» أم أولئك الذين هاجروا فرارا من فتنة امش ركين» 
ویسبب بعدهم وغربتهم لم يهاجروا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة الورة. بل حبسهم 
اا الى لى تا لولم 
صلى الله تعالى عليه وسلم نالوا نعمة الجهاد فى غزوات وسراياء فجاهدوا فى بدر وأحد» وبنى قينقاع» 
وبنى النضيرء ثم خملوا البلاء فى حفر الخندق» وزلزال غزوة الأحزاب فى الخندق» ثم كان لهم فضل 
الصبر فى الحديبيةء ولش صبر القتال»› ولکنه صبر النفس»› وضبطهاء ثم بيعة الرضوان : 

وفضلل مهاجرى الحبشة أنهم كانوا فى غربة معزولة» وكانوا مستضعفين فى الأرض يغون 
الجهاد ولا يدركونه» حتى أنقذهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فجاءوا إليه ليحملوا عبء الجهاد 
كإخوانهم» ويزول عنهم بلاء الاغتراب إلى بلاء الجهاد» وعزته . 


وادی اللسری 

٦‏ - کان حول خيبر أو على مقربة جيوب لليهود»› لم يقدعها هزائم اهل الحصون فکانوا 

فکان اليهود ہوادی القرى ينهدون برءوسهم› ولم یعتبروا ہما کان فی خیبرء وبینما الى صلى 
الله تعالى عليه وسلم بوادى القرى أصيب رجل من المؤمنين بسهم فقتل : 

وأخذ يهرد رادی القری› یجمعول أنفسهي» > وانے نضم إليهم ناس من العرب» فلم یکن بد من 
القتال وهم أهون فى أنفسهم وعند الله من خيبر ومن كان وراءهم . 

ها الى صلی الله تعالی عليه وسلم أطان للقتال وصفهم› وأعطى اللواء سعد بن عبادة» 
وأعطى راة إلى الحباب بن النذرء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عباد بن بشر» وتقدم البى صلى 
الله تعالى عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم» وحقنوا دماءهم 
وحسابهم على الله . 
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فلم يجيبوا داعى اللّه» وأئروا القتال فخرج رجل منهم يطلب المبارزة» فبرزإليه الزبير بن العوام فقتله» 
ثم برزآخر فبرزإلیه علی فقتله» حتی قتل منم احد عشر» وکلما قل رجل منهم کرر ابی صلی الل 
تعالى عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام» وإلى الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ولكنهم عموا وصموا عن دعوة الحق» فكان القتال الذى ابتدأوه بالسهم القاتل لرجل من 
الزمنين ولم نخدهم الدعوة إلى الإسلام» وكان البى صلى اله تعالى عليه وسلم يصلى كلما حضر 
وقت الصلاة» ثم يدعوهم» لم يجد ذلك كله فقاتلهم» حتى أمسى» وغدا عليهم» فلم ترتفع الشمس 
قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم من مال وسلاح. وبذلك فتحت أرض وادى القرى عنوة» ولم تكن 
بصلح كفدك وقد أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربعة أيام» ذهب بعدها إلى تيماء . 

ولقد قسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أموال وادى القرى» كما قسم خيبر» فكانت 
الأموال ابتداء مخمسة أربعة حماس للفاخين وخمسها لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولذى 
القربى واليتامى والمساكين» رابن السبيل. والأرض والنخيل بقيت فى أيديهم على أن يكون لهم نصف ما 
تنتج› وللنبى صلى الله تعالى عليه وسلم النصف» وتكون الثمار والزروع موزعة توزيع الغنائم . 

ولقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقوم بهذه القسمة على اعتبار أن كل أموال خيبرء 
ومن سار مسارهاء وهم اهل وادى القرى» غنائم تخمس» وقد حمس الأموال المنقولة وخمس نتاج 
الأرض والنخيل» وبقية الأموال الثابتة . 

وذلك لأن الفانخين من أهل المدينة المنورة كانوا عددا قليلاء ولم يكونوا كثرة كبيرة ,كان جميع 

- أهل المدينة المنورة مجاهدين» وكان نصيب الفقراء والمساكين واليتامى ثابتاء غير موز ع على غيرهم» 
والكراع والسلاح وما يحتاج إليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يؤخذ من حصة الله والرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ يستبقى لنفسه من هذا الخمس نفقة سنة» وينفق الباقى على المصالح | 
العامة للمسلمين . 

ولا جاء عهد عمر رضى الله عنه نفذ الأمر فى خيب وما یشابھھا کما قسم النبی صلى الل 
ای عر وغو این العا ي ذكرناهاء وهو بقاء الأرض مخت أيدى ألهاء وکان بقول | 
رضی الله تبا ك وتعالی عن اما وای نفسی بيده لول أن رك آخرالناس ليس لهم شيء ما فحت قرية لا | 
قسمتها كما قسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خيبر ولكنى أتركها خزانة لهم يقتسمونها ) . 

ولذلك ترك أأرض سواد العراق فى أهلهاء وجعل خراجها لمصالح المسلمين مستندا إلى ما قرره 
اا این کیا ی ونعتقد أنه هو ما قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى أأرض | 
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یبر فمعناه لا یخرج عنه› لأن جماعة المؤمنين كانوا جميعا مجاهدين أو يتامى أو أبناء سبيل أو 


مساكين» ولكل حظ» وكان أولئك معروفين فى المدينة امنورة . فلما اتسعت رقعة الدولة كان الخراج 
موزعا على مصالح المسلمين» وسد حاجة الحتاجين بشكل عام 


صلسح تيساء 
۷ - بما کان فی خیبر ووادی القرى انتهت قرة اليهود العسكرية فى بلاد العرب» ولكن 
بقى فيها ناس لم يخضعوا لحكم الإسلام وسلطانه» ویکونون تابعین له من غیر ن یضاروا فی دینهم» ولا 
برهقوا فی عفائدهم وهم يهود تيماء» وكانت على مقربة من الشام ولم يعتبر الإمام عمر رضى الله عنه 
أرضهم من أرض العرب التى لا يجتمع فيها دينان . 
وهل تیماء من الیهود عندما علموا ما زل بخیبر ووادی القری» وما سامحهم فيه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم من معاملة عندما علموا ذلك لم يريدوا قنالاء وجاءوا ودفعوا الجزية» وصالحوا النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم عليهاء وجزيتهم كانت جزية على الأرض وهو الخراج» وجزية على الرءوس 
على ما هو مبین فى كتب الفقهء وإعطاء الجزية إقرار بخضوعهم لحكم الإسلام على أن يكون لهم ما 
للمسلمين وعلهم ما عليهم من اُحکا م القصاص والحذودء وسنتکلم بعد ذلك فی الأحكا م الشرعية 
ای ا ایل ن ردق ان واا ناف الالاترك فك 
ولكن أخرناه حتى ننتهى من الفتال والحرب والتسليم وشروطه . 


إجلاء عمسر لليمسود 

۸ - أجلى عمر بن الخطاب اليهود» يهود خيبر ووادى القرى الذين يسكنون فى الجزيرة 
العربية عملا بقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان ) . 

ولكنه لم يجل أهل تيماء» لأن أرضهم لم تكن فى داخل الجزيرة» بل كانت فى أطراف الشامء 
رهم قد قبلوا أن يكونوا ذميين لهم ذمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم ينقض أحد منهم ذمة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء > وهم لم تفتح أرضهم عنوة» بل كانت صلحاء فلم تكن ثمة 
مشابهة بينهم وبين خیبر ووادی القرى» والحديث النبوى لا ينطبق عليهم؛ لأنهم كانوا فى طرف الشام 
الذى يصاقب جزبرة العرب» وبذلك جمع عمر رضى الله عنه بين الحافظة على عهد النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومصلحة المسلمين» جزاه الله تعالى عن الإسلام خيرا . 


الأحكام الشرعية التى تتررت في خيبر 

۹ - كثرت الأحكام لى شرعت فى أثاء غزوة خيبر لطولها ولتنوع أحداثهاء وهى جزء 
من تبليغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رسالة ربه فما كان نبيا للقتالء بل کان نبیا مبلغا رسالة ربه؛ فهر 
لمطلوب فى السلم وفى الحرب» وهو مطلوبه بالذات والقصد الأول وما كانت الحرب إلا دفاعا ومنعا 
للفتنة» وتعبید الطریق لکی تسیر فی مسارها لا يحول حائل بینها وبين القلوب؛ ولا إکراه فی الدين من 
بعد ن تصل الدعرة فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما بضل عليها وماأنت عليهم 
بوكيل) ( الزمر ٤١:‏ ) . فالدعرة هى لب الرسالة والحرب لدفع ما يعترض طريقها . 

ومن أظهر الأحكام الشرعية التى ثبتت فى خيبر . 

إباحة المزارعة والمساقاة: 
E‏ وأظهر الأحكام هو ما صنعه البى صلى الله تعالى عليه وسلم مع هل خيبر من دنع 
لأرض إليهم على نصف غلاتها والأرض ملوكة للمسلمين . فدفعها إليهم على نصف الغلات 
مزارعة ومساقاة . لأن دفع الأرض لزراعتها على سهم معلوم للمالك مزارعة . ودفع الشجر لإصلاح أ 
على سهم معلوم للمالك مساقاة والانفاق بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبين يهود خيبر | 
يتضمن الزرع وإصلاح الشجر فهو يتضمن مزارعة ومساقاة معا 

وإن المزارعة رالساقاة إجارة ابتداءء وقد تكون إجارة فاسدة . وهى مشاركة اتتهاءوإن ذلك وصف | 
فقهى؛ وليس حكما شرعيا والحكم الشرعى قد ثبت بفعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه صحح | 
فلا مشاحة فيه» وللفقهاء أن بطبقوا أقيستهم الفقهية كما يرون ما يكون منها صالحا للتطبيق وما لا يكون | 
صالحا يردونه وعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وما يؤدى إليه من إباحة فوق ما يقررون من أقيسة | 
قد تخطيء وقد تصیب ولا قياس مع النص . 0 

وإن هذه الزارعة كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقدم البذرء بل کان البذر والعمل من أ 
لعامل وعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يجيز ذلك النوع من الزراعة كما يجيز أن يكون البذر 
والأرض من صاحب الأرض» وكما يجوز أن يكون البذر منهما . 

ويشبه ابن القيم الأرض برأس امال فى المضاربة» وقد يضيف إليه امالك البذر وربما لا يضيفه كما 


فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
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ومهما يكن الوصف الشرعى عند الفقهاء فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد فتح باب 
لاستغلال لمن له أرض ولا يستطيع زراعتها بنفسه» لمشاغل تشغله كأولئك اجاهدين أوالمرضى. أو لعدم 
خبرة أو غير ذلك من الأسباب المعوقة له عن الزراعة بنفسه . 

وقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم الثمرات قسمة الغناء > واللّه سبحانه وتعالی هو 
الحكيم العليم . 

تعريم أكل لحم الحمر الإنسية: 

٤١‏ - ثبت نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل لحم الحمر الأنسية» 
وأباح عليه الصلاة والسلام أكل لحم الخيل» فقد رأى صلى الله تعالى عليه وسلم» بعض أصحابه 
يأكلون لحم الحمر الإنسية» فى خيبر فنهاهم عنهاء ورو ابن إسحاق بسند عن بعض من شهد خير 
قال: أتانا نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية» والقدور تفور بها 
فكفأناها على وجوهها . 

وقد روی الحافظ ابن کثیر أنه نادی منادی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس فأ كفئوهاء والقدورتفور بها ٠‏ . 

وان هله النصوص الواردة فی حریم لحوم الحمر الان صحيحة تضافرت روایاتها من عدة 
جهات» وهنا يسال لباحث اذا كان مخريمهاء وهى تأكل العشب ولا تأكل اللحم وليست ذات ناب» 
ولا تعد من السباع المنهى عنها بأى صورة من الصور . 

قول بعض الباحثين» ومنهم بعض التابعين أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عنها فى 
خيبر» لانها كانت حمل الامتعة» وكانت ضرورية للناس فى استعمالهاء ولذلك قال ابن عباس أنها 
ليست حراما لذانها ولكن كانت فى خيبر منوعة الأكل لهذا . 

ولكن يرد ذلك التأويل أمران: 
أشد وألزم - الأمر الثانى - أن صريح الحديث الذى رواه ابن اسحاق أنها رجس فهى محرمة لذاتها 
أى لحمها وأن فيه ما يمنع أكلها . | 
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ولقد قيل فى سبب مريمها فى خيبر بالذات أن الحمير فى خيبر كانت قذرة لأنها جلالة 
وكانت تأكل العذرة : 
وقيل أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم منع أكلها؛ لأنهم كانوا يأكلونها قبل قسمتها من 
لغنائم؛ وقد يقال أنه ینافی ذلك وصف ابی صلى الله تعالى عليه وسلم : بأنها رجس. ولکن یجاب 
عن ھذا بانھا کانت رجسا ای مالا خبیٹاء لانھا لم تکن قد قسمت» فمعنی رجسها نها لم تكن كسبا 
حلالا طیبا بل کانت کسبا خبیٹا غیر طیب . ) 
مذهب الأئمة الأربعةء ولعل من المفارقة فى مذهب مالك أن يحرم لحم الحمر الأنسية» ويبيح أكل لحم 
الكلب» وله فى إباحة لحم الكلب اجتهاد يتصل بنص قرآنی» إذ أن القرآن الکریم أباح اکل صيده فى 
قوله تعالى: «يسألونك ماذا أحل لهم» قل أحل لكم الطيبات» وما علمتم من الجوارح 
مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم» واذكروا اسم الله 
عليه» واتقوا اللّه» إن الله سريع الحساب). وبقول الامام مالك فى ذلك» كيف يؤكل صيده» 
ويحرم لحمه . 
وبعض العلماء لهذه التأريلات المختلفة قال إن أكل لحمها مكروه» لأن التحريم يثبت بدليل 
يقبل التأويل ففيه شبهة ! ومآل ذلك الكراهة لا التحريم القاطع . 

تحريم سباع البهائم: 

۲ - ثبت فى غزوة خيبر ريم أكل سباع البهائم» وهى الحيوانات الت تعيش على أكل 
اللحرمء او کل ذی E‏ ى روی ابن اسحاق بسنده ان النبى صلى الله | 
تعالی عليه وسلم نھی یومئذ - ای یوم خیبر - عن أربع: عن إتيان الحبالى من السباياء وعن أكل 
الحمار الأهلى» وعن أكل كل ذى ناب من السباع» وعن بيع ا مغام حتى تقسم . 

وقد تكلمنا فى النهى عن أكل لحوم الحمير الأهلية . 
وهى محرمة لذاتهاء لهذا النص» ولحمها 'جس» ولعابها وهو تبع للحمها جس ايضا . 

هذا وان لحم سباع لبهائم» أو كل ذى ناب كما عبر القرآن الكريم يكون حراما بالنص» ويحرم 
سباع الطير» كالنسر والحدأة والغراب وغيرها من أكلة اللحوم بالقياس على ذى الناب من سباع البهائم . 
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تعريم وط ء الحبالك من السبايا وغيرهن: 

۴ - ثبت خريم الدخول بالحبالى من السباياء وقد ورد ذلك فى الحديث السابق المروى 
بسند ابن إسحاق رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وقد روى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 

یسقی ماءه زرع غیره» ( يعنی الحبالى من السبايا ).ولا يحل لامريء يؤمن بالل واليوم الخر أن يبيع مغنما» 
حتى يقسم» ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الأخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها 
ردهاء ولا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الأخر أن يلبس من فيء المسلمين» حتى إذا أحلقه رده». 

ونرى أن الحديث منع أموراتتعلق بامغانم» ومنع الدخول بالجالى من السباياء ونريد أن نتكلم فى 
هذا الجزء الأخير» لأنه موضوع قولنا ونؤخر الباقى . 

رالکلام فی الدخول بالحبالی؛ وقد نهی عنه ابی صل الله تعالى عليه وسلم ولم ينه عن سببه 
فيما يتعلق بالسبايا. ذلك أن سبب الدخول بالسبايا هو ملك اليمين» فلم يكن ثمة نهى عنه» بل الملكية 
تثبت» ولكن لا يترتب عليها أثرها وهو الدخول» لأنه إذا کان السبب قد وجد» فقد كان المانعم» وهر 
کونها حاملاء وان دخوله یسقی به ماءِه زرع غيره» وهو المنهى عنه. فلابد قبل أن يدخل بالمسبية من 
استبراء رحمها بالولادة إن كانت حاملاء وأن خيض مرة إذا كانت حائلاء لأن الحيض أمارة أنه 
لاحمل» فيحل الدخول.وأن السبب هناء وهو الملكية حكم شرعى» ثبت بحكم تقسيم الغنائم» فهو 
مبب شرعی» ولیس بسبب جعلی يقوم به اللکلف. 

ونير هنا بحثا: هل السبب الجعلى» وهو عقد الزواج يكون كالسبب الشرعى» بأن يحل عقد 
الزواج على الحامل» كما يثبت سبب الملكية . 

لد فصل الفقهاء الأمر فى ذلك بالاستناد إلى ما قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
وجوب العدة من كل دخول كان بسبب أمر ليس حراما عند الشارع» أوعفا عنه . فإن العقد على 
الحامل حرام وذلك لأن لها عدةء ولا عقد فى حال العدة» فإذا كان من زواج صحيح أو دخول بشبهة 
تسقط الحد» وتمحو وصف الزناء فإن العقد لا يصح» لأنها ذات عدةء والعقد على معتدة باطل» 
ولذلك يكون السبب باطلاء والدخول يون زنا . 

وإذا كانت حاملا من زناء فهل يجوز الدخول وهل يصح العقد» اتفق الفقهاء على أن الدخول 
لا یجوزء لأنه ينطبق عليه الحديث» لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره» 
ولكن أيصح إنشاء العقد على الزانية . 
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قالوا انه إذاانتهت عدتها يصح العقد الإجماع| اذاتابت» وإذا کانت a‏ فانه من المقررات 
الشرعية أنه لا عدة للزانيةء ولو كانت حاملا بيد أنه يصح الزواج من غير الحامل , . أما الحامل فينعقد 
زواجها من صاحب الحمل› > لأنه لا یسقی ماءه زرع غيره» وکره بعض الفقهاء أن يدخل بغير الحامل 
قبل استبراء الرحم . 


أماإذا كان العاقد غير صاحب الحمل» فقد قال بعض الفقهاء يصح الزواج ولا يدخل بها كما 
بيناء أما صحة الزواج فلاأنه لا عدة لها تمنع صحتهء لأنها ليست فى عصمة أحد والزانى لا عصمة له. 


وما الدخول بها فممنوع بنص الحديث الذى ينص عليه فى غزوة خببر وهو عام فى منع أن 
يسقى ماءه زرع غيره» ونسب هذا القول إلى أبى حنيفة والشافعى ومحمد من أصحاب أبى حنبفة. 

رقالت طائفة أخرى من الفقهاء منهم مالك وأبويوسف من أصحاب بى حنيفة وأحمد فى روي 
عنه وزفر من اأصحاب أبى حنيفة رضى الله عنهم أن الزواج لا يصح › لاأنه إذا كان الدحول لا يجوز وهو 
غاية العقد» لأن القصد الأول المغعة» ولا فائدة من عقد لا تترتب عليه لوازمه» وما دام النبى صلى اللّه 
تعالی عليه وسلم قد نهی عن الدخول بالحامل» بالنھی عن ان یسقی ماءه زرع غیرہ فقد نھی عن 
ازواج» لأن النهى عن الأمر اللازم نهى عن ال ملزوم . 

ولأن النهى لأجل حق الحمل» وحق الحمل يراعى»› لأنه لا جناية منه. وإذا عقد على المرأة 
وتبین انها کانت حاملا وقت الزواج فان العقد لا یکون صحیحاء لأُنه لا بفرض انها كانت حاملا من 
زنا. إذ يجب حمل حال المؤمن على الصلاح» بل يفرض أنه كان من زواج وشبهة تسقط الحد 
وتمحو وصف الزنا. 


كللامة ا مالا تقفانم منها ووقتها: 


٤‏ - بت أن الال الذى يقسم غنيمة الأموال امنقولة وثمرات الأموال غير النقولة ويكون 
لارسول اصلى. الله الى عليه وسلم ولذى القربى والیتامى المساكين وابن السبيل الخمس» رأربعة 
لأخماس للغانمين» وأنه يعطى للراجل سهم» وللفارس ثلائة اسهم سهمان للفرس» وسهم لصاحهء 
وذلك لأن نفقات الفرس كبيرة» ويريد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أن تكون ذات قوة دائما لأنها 
عدة القتال› > ولتشجيع امجاهدين على اتخاذها للجهاد» وفى بعض الروايات انه جعل للفرس سهماء 
ولصاحبها سهماء ولكنه غيرالرواية الشهورة . 

Kase 
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أولهما: أنها لا تملك قبل القسمةء ولذلك صرح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة 
یبر أنه لا يجوز بیع من له فیها قبل أن یقسم له قسم ویدخل فی حوزته» ولذا قال النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فيما روينا من قبل ولا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء ا لمسلمينء 
حتى إذا أعجفها ردها فيه» ولا يحل لامريءِ يؤمن بالله واليوم الآخر ُن لبس وبا من فيء امسلمينء 
حتی اذا اخلقه رده . وهذا الحديث يدل على أنه لا يملك . ولا يصح أن ينتفع به قبل القسمة 

الأمر الشانى: الذى يجب التنبيه عليه أن الطعام الذى لا يدخر» لا يخمس» لأنه لا يعد 
غنيمة» ولانه يدفع غائلة الجوع الذى يصيب الجاهدين» وحال مغبة الجوع» وكان الجوع يصيب 
المسلمين فعلا فى غزوة خيبرء وإنه إذا لم يتناول قبل القسمة كان الناس فى مخمصةء والطعام بين 
اديهم» وإن ذلك ابتلاء فوق الابتلاء بالجهاد والصبر على شدائده . 

بروی ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن مغفل الدنی أنه قال: «أصبت من خيبر جراب شحم 
فاحتملته على عنقى إلى رحلى وأصحابى» فلقينى صاحب المغانم الذى جعل عليهاء فأخذه بناحيته» 
وقال: هلم» حتى تقسمه بين المسلمين» قلت: لا والله لا أعطيه.وجعل يجاذبنى الجراب» فرآنا رسول 
الله صلى الله تعالی عليه وسلم فتبسم ضاحکاء ثم قال لصاحب المغام: خل بینه وبینه» فأرسله» 
فانطلقت إلى رحلى وأصحابى فأكلناء ) . 

وهناك أمر يجب التنبيه عنه» وهو غلول الغنيمة» فهو محرم خريما قاطعاء لأنه سرقة فى مال 
الله تعالى: وما کان لنبی أن يغلء› ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة» ثم توفی کل 
نفس ما کسبت» وهم لا يظلمون). 

وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمكن أن يغل» ولیس من شأنه وکماله أن يغل هوء ار 
يقر غلول أحد» أو يسكت عنه› والغلول الأحذ من الغنيمة خفية» وإذا كان لا ينطبق عليه حد السرقة 
لن مال الغنائم ليس فى حرز مثله» ولأن امهارب له شبهة حق فيه» والحدود تدرأ بالشبهات» فانه شدد الله 
تعالى فى عقوبته فى الأخرة. وفى غزوة خير بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شدة العقوبة فى 
الاخرة . 

وقد كان بين احاربين رجل اسمه مدعم» وقد أخذ من الغنائم شملة» وفتش متاعه بعد 
مقتله فوجد فيه مع الشملة خرزا من خرز یهودی یساوی درهمین» وهو غلول مهما تكن قیمته . 

وقل جاء سهم ففتله وهو بوادى القرى» فقال الناس: هنيئا له بالشهادة فقال النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم « كلا والذى نفسى بيده أن الشملة التى أخذها يوم خيبر لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نار 
فأخرجه النبى صلى الله تعالى وسلم من صفوف الشهداء بفعاته التى فعلها. 
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الأمانة واجبة مه الأعداء: 

٠‏ - إن الأمانة عدالةء بل إن العدالة ذانها تدخل فى ضمن الأمانات ولذلك قرنها سبحانه 
وتعالی بها فی قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين 
الناس أن مخكموا بالعدل» إن الله نعما يعظكم به) . 

وفى غزوة خيبر بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن الأمانة فى مال الأعداء واجبة» لا تبرر 
العداوة إهمالهاء وإذا كانت أموال الأعداء تغنم فى القتال وبأحذها السلمون» ويقسمونها بينهم» فإن 

روی موسى بن عقبة عن عروة بن الزبير أنه جاء عبد حبشی أُسود من هل خیبر» کان فی غنم 
لسيده» فلما رى أهل خيبر قد حملوا السلاح سألهم: ماذا تريدون ؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل الذى يزعم 
أنه نبی» فوقع فى نفسه ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء فاقبل بغنمه» حتى عمد إلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: إلى من تدعو ؟ قال: أدعوك إلى الإسلام» أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله وألا تعبد إلا الله» فقال العبد : فماذا يكون لى إن شهدت بذلك» ومنت باللهء قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : الجنة إن مت على ذلك» قال الرجل المؤمن: يا رسول الله إن | 
هذه الغنم عندى أمانةء إذ کان يرعاهاء وهنا أمره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤدى أمانته» ولم يقل 
نها غنيمة للمسلمين» ولم يضمها إلى أموال الله لأن الأمانة يجب أن تراعى لذاتهاء لا فرق فيها بين | 
عدو محارب» وولى مناصر» بل قال الرسول الأمين : أخرجها من عسكرناء وارمها بالحصاء فإن الله | 
سيؤدى عنك أمانتك. ففعل» فرجعت الغنم إلى سيدها فعرف اليهودى أن غلامه قد أسلم . 

ولقد قتل ذلك العبد الأمين بأمانة الله تعالى فى خيبر شهيداء فأدخل فى قماط الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

وإن هذا درس حکیم للذین یخونون أموال الناس» ویبررونها بعداوة لهم» وقد یکونون ظالمین فی 
العداوة كما هم ظالمون بالخيانة» والله عليم بذات الصدور . 
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النبد صله الله تغالك عليه وسلم تفوته الاإة: 
٤ه‏ - إن الأعذار تكون على الناس أأجمعين» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم من أصل 
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ولقد کان فى خيبر أن نام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أشرقت الشمس» وقد وقف 
حارسه ینبهه ذا نام» ويوقظه إذا استغرق الناس» فضرب الله تعالى على آذانه أيضا فنام ولم بوقظ حتى أُشرقت 
الشمس» ومع أن الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم تنام عیونهم ولا تنام قلوبهم» ففی خیبر استغرق 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم بعينه ون کان فلب يفطا لم نم وذلك ليعلن الله تعالى إنسانيته» 
ولیکون عمله أسوة للناس فی تدار ك ما فاته» لأن المؤمنين A TAS‏ 
وسلم قال: صلوا کما رأیتمونی أصلى› فهويبين لهم الصلاة فى حال الأداء وحال القضاء معا 

ولنذ كر قصة ذلك› كما جاءت فى صحاح السنة وفى كتب السيرة - فى غزوة خيبر: روى 
وای ب ا ل ا و ا ن ا راجعا من خیبر» سار لیلا حتی 
اد رکنا الکریء رقال لبلال اکل الليل» وبلال يحرسه» وغلبت بلالا أيضا عيناه» وهو مستند إلى 
راحلته فلم يستبفظ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا بلال؛ ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم 
الف > وکان رسول الله صلی الله تعلى عليه وسلم أولهم استيقاظاء فزع رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وقال: يا بلال» فقال: أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك بأبى أنت وأمى يا رسول الله . فاقتادوا 

رواحلهم شیاء ثم توضاً رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فأمر بلالاء فأقام لصلاة» وصلى بهم 
الصبح» فلما أن قضى الصلاة قال a‏ إن اله تال بقل : اوقم 
الصلاة لذ کری» وا وإن هذا الحكم يستفاد منه أمران: 

أولهما: : وجوب قضاء الصلاة إذا فاته بنوم أو نسیان ما لا قبل له بدفعه كما قال صلی الله تعالى 

عليه وسلم دمن نام عن صلاة أو نسيهاء » فلیصلها إذا ذکرها) . 

ثانيهما: أن قضاء ء الصلاة كما يكون بالانفراد يكون بأدائها جماعة مع إقامة الصلاة وذلك بلا 
ریب هو الأفضل› لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» فالجماعة لا تسقط 
عند القضاءء كما یتوهم بعض الناس . 

ويجب أن نبين هنا أن بعض الفقهاء يقر أن القضاء يغنى غناء الأداء فى حال فوات الصلاة بالنوم 
والنسيان» ولا يغنى القضاء غناء الأداء إذا كان فوات الأداء من غير هذين العذرين. ويكون القضاء واجبا 
فی هذین العذرین ولا یکون واجبا فى غيرهما. ٠‏ 

بل إن التوبة تكون هى الرافعة للاڻم» والقضاء لا يغنى عنهاء وذلك لأن فوات الوقت وترك الصلا: 
من غير عذر لا يسقط وجوب أدائهاء فلا يغنيه فتيلا القضاء بعد ذلك»› لأن الصلاة ليست نقدا يكون 
فى مقابل نقد» إنما الصلاة شرعت تهذيا للنفوس فى مواقيتهاء فهى عبادة مقصودة فى أزفاتهاً لتجلو 
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صدا القلوب فى الصباح» وصدأها فى الظهيرة» وفى الأصيل وفى العشية» كما قال الله مبحانه وتعالى: 
«فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون*# وله الحمد فى السموات الأرضء 
وعشياء وحين تظهرون) فالصلاة فى أوقاتها مطلوبة فى ذانها وفى الوقت تطهيرا للنفس» وإزالة 
لصدئهاء ولا تترك حتى يعلوها الصداً ويتراكم فلا يزال» ولا يصلح ذلك الإثم إلا التوبة . 

ونحن نرى أنه لابد من التوبةء وقد يجدى القضاء مع التوبة» واللّه تعالى غفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاء ثم اهتدی 


تحريم المتعة في خيبر 

۷ - جاء فی تاريخ الحافظ ابن كثير: وقد تكلم الناس فى الحديث الوارد فى الصحيحين 
عن طريق الزهرى عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما عن على بن أبى طالب 
رضى الله تبارك وتعالى عنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن نكاح النعة يوم خيير؛ 
وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا لفظ الصحيحين عن طريق مالك وغيره عن الزهرى» وهو يقتضى 
مخريم نكاح المتعة يوم خيبر» وهو مشكل فى وجهين: أحدهما: ن يوم خير لم يکن ثم نساء | 
يستمتعون بهن» إذ قد حصل الاستغناء» بالسبايا عن نكاح المتعة. الثانى: أنه قد ثبت فى «محيح مسلم أ 
عن الربيع بن ميسرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أذن لهم فى المتعة زمن | 
الفتح» ثم لم يخرج من مكة الكرمة حتى نهى عنهاء وقال : «إن الله تعالى حرمها إلى يوم القيامة ٠‏ فعلى | 
هذا یکون قد نھی عنهاء ثم أذن فيها ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين» وهو بعيد» ومع هذا فقد نص | 
الشافمى على أنه لا يعلم شيئا أبيح ثم حرم »غير نكاح التعةء وما حداه إلى هذا إلا الاعتماد على هذين أ 
الحديثين. 

إن هذا الذى ساقه الحافظ ابن كثير يدل على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المتعة | 
فى خيبر» وما أقامه من إشكال لا يرد الحديث الصحيح الذى أجمع عليه الشيخان . 

فالإشکال الذی ساقه بتوافر السبایا فی خیبر یدل على النهی وبژکده» ولا ينقضه» لأنه حيث | 
توافرت السبايا لا يكون شكوى من العزوبة» فلا يكون للمتعة موضع» فلا يكون إذن» فهو موثق للتحريم | 
ولیس بناقض له . | 
ما الإشکال الثانی : فقد ردہ هو بتکرار الإذن» ثم تکرار النهی» وکونه بعیدا فی نظره برد کلام | 
الشافعى رضى الله تعالى عنه» وإذا كان بعيداء فإنا نرجح حديثا أجمع عليه الشيخان على حديث انفرد | 
به أحدهما . 
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ومهما یکن ما ارتآه الحافظ بن کثير من إشكال حول حديث الشيخين فانه من المؤكد أنه كان 
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۸ - وجد فی هله A‏ ولا دراسة تمنعهم» يدعون إلى 
اباديء الشرعة المعررة e ia e‏ ا : 

وقد عرفها العلماء بأنها اتفاق بين رجل وامرأة بحضرة شهود على أن يعاشرها مدة معلومة» على 
مهرء أو أجرة معلومة؛ وقال صديق خان فى كتابه (سبل السلام) لا تتجاوز مدتها خمسة وأربعين يوماء 
ولكن المشهور أنها تصح بأ كثر من هذه المدة : 

واذا أحلت المرأة بتسليم نفسها جزءا من المدة نقص من الأجرة ما يقابلهاء فهى إجارة لبضع المرأة 
كإجارتهالارضاعة . 

رتختط بالا حكام اأتية : 

| - لا تورث فيهاء فإذا مات أحد الطرفين لا يرثه الآحر» لأن الميراث ثبت بين الزوجين 

7 لابقع بها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولاغير ذلك ما هو من أحكام إنهاء الزواج» ولكن 

ينتهى الأمر فيها بانتهاء المدة . 
۳ - أن العدة فيها حيضتان لا تزيدان عن خمسة وأربعين يوماء أو بأقل الأجلين. 

e‏ أنه ليس فيها عدة وفأة» لأنها خاصة بالأزواج» بل العدة هى حيضتانء وأخيرا هى عند 
الذين أباحوها من الشيعة ليست من زواج فی شيء مطلقا. فتلك الأحكا م التى منقولة من 
کتبهم؛ » منها أخذناهاء وفيهانردها . 

إن الأ حكام التى يقررها لها الشيعة الإمامية لتى أجازوهاتنبه لا محالة إلى أنها ليست زواجاء وليس 
لها أحكام» وهى من قبل اتخاذ الخلائل كما يعبر الأوربيون» وكما هى لغة الفساق فى هذا العصرء أو 
تعبير هى من قبيل اتخاذ الأخدان المنهى عنه فى القرآن الكريم نهيا أبديا قاطعاء اذ لا يحل فى العلاقة بين 
الرجل والمرأة إلا الزواج» الذى يكون ما عداه امتهانا للمرأة إذ تتخذ متاعاء لقضاء لبانة الرجل يذرقهاء ثم 
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يرمیهاء ویستاأجرها مستمتعا بأجرء ولقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الفروج لا مخل إلا بالزواج» أو 
بملك الأيمان» فقال الله سبحانه وتعالى فى وصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون# الذين هم فى 
صلانهم خاشعون* والذين هم عن اللغو معرضون*# والذين هم للركاة فاعلون» 
والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» فإنهم غير 
ملومين# فمن ابہتغی وراء ذلك فأولىك هم العادون) . 
فهذا النص قاطع فى أنه لا تباح الفروج إلا بالزواج» أو ملك اليمين» وأن من ابتغى وراء الزواج 
أوملك اليمين فهو عاد أ > فالذى يتخذ التعة فى الفروج عاد أثيم 
ولقد نهى القرآن الكريم نهيا قاطعا عن اتخاذ الأخدانء وليست الحعة إلا من قبيل اتخاذ الأخدان أو 
اتخاذ الخلائل» كما ذكرناء فتحريمها ثابت بنص قرآنى» إذ يقول الله سبحانه وتعالى: «وأحل لكم ما 
وراء ذلكم) أى أحل لكم الزواج غير تلكم الحرمات السابقات أن تبتغوا بأموالكم محصنين 
غير مسافحين» ولا متخذى أخدان) فاتخاذ الأخدان حرام بهذا النص» ويقول الله سبحانه وتعالى 
فى شأن زواج الإماء : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم» فانكحوهن باذن أهلهن | 
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات» ولا متخدات أخدان) . 
وينهى عن انخاذ الأخدان عند بيان حل النساء الكتابيات؛ فيقول سبحانه وتعالي: (البوم أحل 
لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهمء والحصنات من 
لمؤمنات» والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» إذا آتيتموهن أجورهن 
محصنین غير مسافحین ولا متخذى أخدان) . 
وانخاذ الأخدان أو اتخاذ الخلائل» الذى هو اتفاق مع امرأة على أن يتعاشرا من غير زواج سن 
معلومة بأجرء فإذا انتهت المدة افترقاء وهو والمتعة شيء واحد . 
نهك النبكد صله ألله تغالك عليه وسم عن المتخة: ! 
۹ - لم يرد عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذن بالمتعة صريح قطء انا 
فيها نهى صريح عنهاء وفهم الذين فهموا الإذن بها من النهى عنهاء لأن النهى يجب أن يكون له موضوع 
ولا موضوع للنهى فى المتعة إلا إذا كان إذن بها . 
ولقد اتفق العلماء على أن أول نهى عنها كان فى خيبر» ثم تتابع النهى بعد ذلك فى خمسة 
مواضع أخرى فهى عنها فى عمرة القضاءء وفى غزوة تبوك وغزوة فتح مكة المكرمة» وعام الفتح» وفى | 
ا EE SEE EONS‏ | 
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حجة الوداع» ولولا تضافر الأخبار بأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أذن بها لقلنا أن ذلك التكرار 
كان لتأكيد المنع» إذ كانت عادة عميقة فى الجاهلية» فكان التأكيد لقلع جذورها من نفوسهم. ولكن 
تکاثرت الأخبار بالفعل قبل الإذن» فتقبل الأمرين الإذن من غير إباحة مطلقة» بل بضرورة الفردية الشديدة 
فى الحرب» والأمر الثانى النهى القاطع فى حريمها إلى يوم القيامة . وبصح أن نقول أن النهى فى أوله 
كان لن أذن له قبله. والنهى من بعد ذلك كان نهيا ناسخا إلى يوم القيامة . 

وفوق ذلك بيان التحريم القاطع فى القرأن الكريم الذى لا إذن فيه قط» وهو العزيمة التى لا رخصة 
فيهاء ولا مظنة لرخحصة قط . 

- فلننظر بعد ذلك فى أمرها. لقد أجمع فقهاء السنة جميعا أنها محرمة ريما أبديا إلى ٤‏ 
يوم القيامة» وقد روى أن عبد اله بن عباس رضى الله عنهما كان يترخص فيها للضرورة فى حال 
الحرب»› وهی التى قيل أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أذن بها لشدة العزوبة فى بعض حروبهء وإذ 
كان لم يعرف أنه أذن بذلك فى حرب معينة ولقد نهاه على کرم الله وجهه عن ان یفتی بهذه 
الرخصة» وبين له أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد نهى عنهاء وقال مخاطبا ابن عباس: «إنك امرؤ 
تائه - لقد نسخها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم - روالله لا أوتى بمستمتعين إلا رجمتهما) . 

ولم يقل أحد قط من علماء الجماعة أنها مباحة لضرورة الشباب الذين يتعذر عليهم الزواج» فلك 

بقي أن ننظر في الشيعة الإمامية فنقول أا نرى المتأحرين منهم يفتون بهاء ولا نري الأئمة أو 
الاوصياء قالوهاء وإن وجد من ادعاها لهم : 

وتنقل لك المصادر الفقهية الشيعية التي تنفي عن أئمة الشيعة المهدبين وعلي رأسهم الإمام أبو عبد 
الله جعفر الصادق› وأبوه العظيم أبو جعفر محمد الباقر بن علي زين العابدين 

فقد روي أن بساما الصيرفى سأل أبا عبد الله جعفر الصادق عن المتعة» فقال رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : إنها لزنا . 

ولقد جاء في الكافي عن يحيي بن زيد فقيه العراق أنه قال: أجمع آل رسول الله صلي اللّه تعالي 
عليه وسلم على كراهة المتعة والنهي عنها . 
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ولقد روی البیهقی عن ابن شهاب الزهری أنه قال ن ابن عباس رضیى الله عنهما ما مات حتى 
رجع عن هذه الفتياء ولقد قال سعيد بن جبير لابن عباس: ما تقول فى المتعة» فقد أكثر الناس فيهاء وأنه 
نقل عنك الفتوى بجوازهاء فقال ابن عباس: والله ما أفتيت بهذاء وإلا فهى كاليتة لا محل إلا للضرورة 
ونحن لا جد أى ضرورة تبيحها حتى يكون أقرها عند الاضطرار كالميتة» وأن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم قد صرح بأنه لا ضرورة عند الشباب تلجمهم إلى ذلك كما يدعى من لا حريجة للدين فى قلبهء 
فقد قال: ١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزروج ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فانه له وجاء) 
ومادام باب الصوم مفتوحا فإنه لا ضرورة تسو غ المتعةء أوترخص فيها. 

وإن فقهاء الشيعة الإمامية الذين جاءوا بعد عصر أئمة الشيعة ادعوا أنه لا نسخ فيها واستدلوا على 
بقائھا ہما ينی : 

أرلا : أنه ثبت الإذن بها بالإجماع» فقد أجمع المسلمون على أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم قد أذن بهاء وإن الأدلة التى ثبت فيها السخ أخبار آحاد» وهى لا تنقض الأمر الجمع عليه» رقد 
روی عن ابن مسعود انه افتی بهاء وفی الصحيحين أنه فال: رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
نا أن تنكح رأة إلى أجل بالشيء» ثم قرا قوله تعالى: < يأبها الدين آمنوا لا خرموا طيبات ما أحل 
الله لكم). 

وان عبارات النسخ التی وردت فی أقوال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إنما س 
الميراث والطلاق . 

انیا : قالوا إن قوله تعالی : < فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن € تدل على | 
إباحتهاء وقرله تعالى: < بأيها الذين آمنرا لا خرموا طيبات ما أحل الله لكم ). 

وإن هذا الكلام غير صحيح فى جملته وتفصيله» وهو جاء بعد عهد الأئمة والأوصياء رهوا 
باطل من وجوه : | 

أولها : أن الآية التى ساقوها هى فى بيان أحكام النكاح الصحيح المرب لأثار» ولم يكن | 
موضوعها النعةء إنما موضوعها النكاح» لأنها يان لنهاية الحرمات» إذ قول سبحانه رتعالى : حرمت | 
علیکم آمھانکم ونانکم واخوانکم ٤.‏ إلی توه تیلی «رأحل لکم ما وراء ذل ا 
تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )» فالاستمتاع هو استمتاع الزوجين» يعرف هذا المدلول 
من له أدنى لام بالعربية» وفوق ذلك فإنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك :ومن لم يستطع منكم طولا 
أن ينكح امحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات)» وبدليل قرله 


تعالى فى النص الكريم: (محصنين غير مسافحين) ولا شك أن المتعة لا توجب إحصانا يوجب 
الرجم. 

وثانيا : أن الإجماع لم ينعقد على إياحتهاء والتعبير بإباحتها حطاء فلم يقل الحققون انها 
كانت مباحة إنما أذن فيهاء كما أذن بأكل امينةء فإن الإباحة تكون لأمر ذاتى فى الفعل» أما الإذن فإنه 
يكون لضرورة سوغت الإذن› وإذا عبر بعض الأئمة بالإباحة فمن قبيل التسامح و فى التعبير . 


رإن العلماء من بعد نهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أأجمعوا على نسخها فلا موضع 
للقرل بالإجماع» وإذا کان قد اثر عن ابن عباس نه اُذن بھا فی حال الضرورة الحربية فقط› e‏ 
آنه رجع عن رأیه» والله مبحانه وتعالی أعلم . 

ولقد قالوا - أى بعد عصر الأئمة والأوصياء عندهم - أن الإجماع انعقد على إباحتها بين 
الشيعة والسنة وانفرد أهل السنة بالنسخ» > ونقول لهم أن الأدلة التى أذنت بها هى التى نسخهاء فلا يقال 
إجماع على الإذنء وعد م إجماع على النسخ»ء الاد ملزمة فى الأمرين . 


وثاأنها : أن ثبوت النسخ لم يكن بخبر أحادء بل لأنها فى ذانها محرمة كالميتة والختزير والدم 
السفوح» وما أهل لغير الله به وذلك ثابت بالقرآن الکریم» فی قوله تعالی : رالذين هم لفروجهم 
حافظون# إلا على أزواجهم أو ما ملكت 0K‏ قاطعة فى إثبات التحريم» لأنه من المؤكد 
المتفق عليه أن علاقة المتعة ليست علاقة زوجيةء فهی لا تعد زوجة بدلیل أنه لا یجری فیها طلاق ولا 
ميراث» ولا عدة زوجية» لا فى حال الموت ولا فى حال الانفصال . 


| 

| 

۱ 

أ ٠‏ والتهى عن اتخاذ الأخدان المعكرر يدل على مخريمها لأنها ليست إلا كذلك» والنى صلى الله 
| تع تعالی عليه وسلم عندما أذن بها كان لضرورة. . فى مخالفة امحرم مخريما قاطعا كمبداً عام» وقد قال العلماء 
ا 

) 

! 


فى ذلك: قاعدة الضرورات تبي الحظورات . 
وقد نسخ الإذن فى حال الضرورة ف حال الحرب صرررة ll‏ استاس الناس بالإسلام» وأشربوا 
حبه وعودوا الصبر وضبط النفس بالإيمان . 
وفى الحق أن ا متعة من بقايا الجاهلية وهى كما قررنا من نوع اتخاذ الأخدان» فلما كان الؤمنون 
نم e E EE DE E‏ 
| کی 6 وعمر وعلی وأحد ا الأولين ولأنصار والسابقين» کانرا یحضرون کل 
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طالب» والجميع كاإنوا أقوياء ولعل الذين شكوا العزوبة من الأعراب أو ممن لا قدم لهم فى الإسلام فالنهى 
عنها ثابت بالقرآن الكريم ونسخ الإذن للضرورة ثابت بالسنة» ونقول متحدين أأباحها أحد فى حال السلم 
حرمة للحقائق عنده لتبليغ كلامهم لانه ييح احرمات» ولا حول ولا قوة إلا باللّه : 
ورابعها : أن ادعاء أن الحديث الناسخ خب ر آحاد» ادعاء باطل» وذلك لأمرين : 
() أنه قاله فى جيش فتلقاه أكثر من خمسة وألف» فمستحيل أن يكون ناقله واحداء بل 
الذى نقله يؤمن تواطؤه على الكذب» ونقله هذا الجمع إلى الأمة كلهاء ففرض الآحادية باطل لا شك 
فی ذلك . 
فى مكة المكرمةء لم يهاج ر أبوه إلى المدينة المنورة› ولذلك كان الوصف بأنه تائه؛ وصفا صحيحا من إمام 
لھدى على ۰ | 
ونكرر القول هنا بأن أئمة الشيعة» أو الأوصياء فى لغتهم لم ينقل عن أحد منهم . 
ولنختم الكلام فى المتعة التى هى أمر فاسد فى ذاته بكلمتين : 
أولاهما : أن المتعة بحكم القرآن الكريم حرام» وإذا لم نلتفت إلى النص القرآنى ( ولا يصح | 
ذلك ) لا تکون مباحة) أن ما یکون معمولا به فی الجاهلية ویحرمه الإسلام» لا قال أنه کان مباحاء | 
ٹم حرم» Sa EN‏ بل يقال إنه قبل التحريم كان | 
محل عفوء وكذلك كان التعبير فيما يحرمه» وقد كان أهل الجاهلية يستبيحونه «عفا الله عما | 
الثانية : نذكر ما يشترطه الشيعة فى شروط صحة المتعة ما ينأى بها عن معنى الزواج من كل | 
الوجوه»› لقد ذکروا لھا شروطا ور کنا 
أما الركن فهرإالايجاب والقبول» وأما الشروط فهى ثلاة : 
أولها : ذكر المهرء وهو الأجرةء فإذا لم يذكر الأجر تفسد التعةء كالإجارة إذا لم تذكر الأجرة | 
لا تنعقد الإجارة» فهى فى حقيقتها اجارة الرأة للمتعة كإجارتها للخدمة على سواء . 
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والشرط الثانى : ذكر الأجل أو المدةء وذلك لابد منه فى الإجارة الخاصة بالأجير الوحد أو 
الأجير الخاص» بيد أن ذلك شرط فى الأجير الوحد إذا كانت الإجارة لمدة معلومة ولم تطلق من غير 
زمان كأن يستأجره لغير مدة على أن تكون الأجرة كل يوم» أو كل أسبوع كذاء أو كل شهرء رالإجارة 
فى المتعة أحص من ذلك» لأن الأجرة فيها على مجموع المدة . 
ثالشها : ويشترط لكى تستحق الرأة الأجرة كاملة أن تمكنه منها طول المدةء فإذا لم تقدم نفسها 
فترة من المدة المتفق عليهاء فانه ينقص من الأجرة بمقدارهاء ومثلها فى ذلك من استأجر دارا ليسكنهاء 
فتعذر الانتفا ع بالسكن فيها مدةء فإنه ينقص من الأ جرة ما يقابل الفترة التى تعذر الانتفا ع فيها. 
وقالوا فى أحكامها أن الولد الذى يجيء ثمرتها يثبت نسبه» ولكنه يقبل النفي» فإذا نفى النسب 
نتفى من غير لعان» وبذلك يکثر الأولاد الذين لا آباء لهم» إذ لا يوجد من يلحق نسبهم به» ولا حاجة 
إلى لعان فى نفى نسب إذ اللعان فى حال قيام الزوجية ولا زوجية . 
وقد ذكرنا أن الانفصال فيها يتم بانتهاء المدة» كما تنتهى المدة بانتهاء مدة الإجارة تماما إذكانت 
الاجارة الخاصة مقدرة بمدة معلومة› فهى إجارة لبضع المرأةء فحکمها کسائر الإجارات» وأُیضا لا توارٹ 
ينهماء وعدتها استبراء الرحم بحيضتين بحيث لا تزيد على خمسة وأربعين يوما . 
أيها الناس هذه هى المتعة» أو بعبارة أدق إجارة بضع المرأة مدة معلومة فهل هى صالحة للتطبيق فى 
عصرنا إن فرضنا صحتهاء وهو مستحيل» إنها لا تليق بكرامة المرأة» بل فيها أشد الامتهان لهاء والنزول 
بها إلى مرتبة الخادم التى تستأجر فى شرفها وهى دون المرضع» ثم هى تكثر الأولاد غير الشرعيين . 
فكروا أيها الناس إن كان ثمة موضع للتفكير . 
إنها الزنا كما قال الإمام محمد الباقرء وابنه أبو عبد الله جعفر الصادق . 
فهل مع هذه الأضرار الاجتماعية الخطيرة» نبيحها بغير إباحة الشرع لشبابناء الذين لم يتزوجوا 
ونقضى على الأسرة» ولا نقول لشبابنا ما قاله الرسول الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم : « يامعشر 
الشباب من استطا ع منكم الباءة فليتروج فإنه أحصن للفرج» وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
| له وجاء» . ) 
أيها الناس أطيعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا تستمعوا إلى التفيهقين المتعالين فى هذا 
| الزمان» والله سبحانه وتعالى هو الهادى إلى سواء السبيل «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب 
لنا من لدنك رحمة). 
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تحریم ربا الببيسوع 

اه - بت أن مریم ربا البیوع کان فى غزوة خيبر؛ أو أن تطبیقه کان واضحا فی غزوة 
حیبر؛ a‏ ولکنا نری اول تطبیق کان فی غزوة ` خیبر أو مقترنا فى الزمان بهاء 
فحتق علینا أن نذکره ونحن نتكلم فیهاء كما تكلمنا فيما تنبهنا له» من الأحكام العملية التكليفية التى 
ظهرت فى أثناء الغزوات التى ذكرناها من قبل . 

وقبل أن نخوض فی بیان ما ذكر فى ريم ربا البيوع فى غزوة خيبر نقول : ) 

إن كلمة ربا فى الأحكام الشرعية تطلق بإطلاقين» أحدهما لغوي» والثانى عرفى إسلامى 
اصطلاحی فقهی» رالقسمان متمایزان مختلفان . 

فالقسم الأرل : اللغوى هو ربا الجاهلية وهو ربا الديون بان يقرض دینا» ویزید ف الدين 
کلما زاد الأجل فالزيادة تكون فى نظير الأجلء » وهذه الزيادة هی الربا . وهو الذى نزلت الأيات القرانية 
بتحریمه فی مثل قوله تعالی: «الذين يأکلون الرباء لا يقومون إلا كما يقرم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس» ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مغل الربا؟ إلى قرله تعالى «وإن تبعم فلكم | 
رءرس أمرالکم ل تظلمون ولا تظلمون*# وإ کان ڏو عسرة فنظرة إلى ميسرة ). | 

واشجرام فی غ النوع من الربا عام؛ سواء کان القرض للاستهلاك أو الاستغلال»› ومن يفرق 
يينهما يفسر الأحكام القرآنية كما يهوى» لا کماتدل عليه . 

القسم الثانى : ربا البيوع؛ وهو ربا لان النبى صلى الله تعالی عليه وسلم سماه رباء فهر 
حقيقَة عرفية› وقد جاء فيه الحديث الشريف و الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بىد والفضة بالفضة 
ثلا بمشل دا بید والبر بالبر مثلا بمثل يدا بید» والشعیر بالشعیر مثلا بمثل يدا بید» والح باطح مدلا بمثل 
يدا بید فمن زاد أو استزاد» فقد اربي). 

ونری من هذا أن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم سماہ ربا فهو رباء رف وال ا ا 
تعالى عليه وسلم ذلك النوع من الربا فى غزوة خيبرء فحت لنا ن نتکلم ب ببعض القول فيه : 

فقد جاء فى السيرة النبوية لابن هشام : قال ابن إسحاق : حدثنی يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه 
EO SE PC TT‏ 
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وأن معنى الحديث أن يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل» فان 
تعذرت الممائلة بين التبر والذهب العين» فإنه لا يصح البيع بل يجب أن بتخالن لجنس فياع ترالذهب 
بالفضة» وتبر الفضة بالذهب لأن المماثلة فى هذه الحال غير واجبة. 

ولقد جاءِ بعد ذلك الحديث السابق وهو أعم من الذهب والفضة وجاء بعد ذلك فى أحاديث 
أحری التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد أى اشتراط القبض فى الحال ثابت» ولا ر يصح التأجيل وان ا 
لا يضاعف فى سبيل الجيد من هله الأصنافء ولد ثبت فى غزوة خيبر؛ فقد جاء فى تاريخ الحافظ 
ابن کٹیر أن البخاری روی عن بی سعد الخدرى وى هريره ُن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم 
استعمل رجلا على خيبر» فجاء بتمر جنيب» فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا ؟ 
فقال SS CE EOE‏ 

ون هذا الحديث الصحيح یدل على ۴ لاه : 

أولھا :ان تطبیق ربا البیو ع کان فی خیبر» ولعله کان ابتداء خريمها . 

وثانيها ۽ أن ایپ بح جد ون عیره دوله› ولذلك کانوا يلا حظون هذه التفرقة عند 
المبايعة» فالجنيب يبادل بضعفه»› أو الاثنين بثلاثةء وإن ابی صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن البيع 
بغير المماثلة فی ال والبر والشعير والذهب والفضةء وا لملح» » والزيت ف بعض الروايات› وعيرها من 
ارات 

ثاثا : الطريق فى التعامل بهذه الأشياء اتی لا ر يصح البيع فيها إلا بالتماثل فى الكيل أوالوزن 
عند اختلافها فى الجودةء قد بينه لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يبيع الرديءء ویشتری بشمنه جیدا 
وهذا الحدیث الذی جاء فی خیبر روی فی معناه ُن رجلا جاء إلى النبى صلى الله ا وقال: 
دی سورد ر طباء فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: بع البسرء واشتر رطبا 

وهذه الفتوى النبوية فيها فائدة لمن عنده بسر ؛ وفائدة لغیره؛ فمائدة صاحب البسر أنه استېدل به 
رطبا» وهو ما يشبهه» وفائدة المشترى أنه أحذ البسر» وربما يبتغيه» وهناك فائدة لثالث» وهو أن يأكل من 
لیس عنده بسر ولا رطب»› فلا يحرم من البلح حرمانا كاملا . 

وقبل أن نترك هذا الخبر الذى جاء تطبيقه فى غزوة خر بد من ار بالإجمال لوضوعين : 


أحدهما حكمة التحريم» والثانى العلة القياسية التى يمكن أن يطبق فيها النص على غير هذه 2 
من المبيعات ۰ 
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الحكمة فك تحريم البيوع فيها إلا بالمثل 

۲ -إن هذه الأشياء التى ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصح بيعها إلا بما يمائلها 
كيلا أو وزناء كالقمح والشعيرء والملح» والذهب والفضة» هى من الضروريات للحياة» ومنع بيعها إا 
بمثلهاء وأن تكون مقبوضة يدا بيد» إنما المنع لكيلا يكون التبادل محصورا فى المالكين لها فقط» فإنه إذا 
ساغ بيع البر بالبر ملاحظا فيه أن الجيد يكون فى مقابل ضعف الرديء وكذلك الشعير والتمر والملح» › فان 
التبادل فیھا يكون مقصورا على الذين يملكونها دون غيرهاء وقد يؤدى ذلك إلى ان يحرم منها من لا 
ینتجونها ولا یملکونهاء وإن ذلك قد یؤدیإلی احتجازها عمن لا یملکون وهم مضطرون إلیهاء فیکون 
توزيع الإنتاج بين الناس بالعدل والقسطاس المستقيم . 

وإن ذلك يمنع الاحتكار أو يسد ذرائعه» وتكون الأقوات متوافرة لدى الناس» إذ أن ملاكها 
یکونون مضطرين لأن يبيعوهاء ولا يختزنوها طلبا لحاجاتهم . 

ون قاين اهي والفضة» كانا ولا يزال الذهب مقياس قي م الأشياء» وبهما تقوم المنافع فى 
الشمرات والأثواب والأقواتء وإذا اتخذ المقياس النقدى موضعا للا جار اضطربت الموازين» واختلت 
المقاييس» وكانت الاضطرابات الاقتصادية» وحسبك ما تراه الأن وقت ُن محلل الناس من الذهب» 
واستبدلوا بها النقد الورقي› وقد اضطربت فيه العلافات e‏ وصعب التعامل من ضعف الأوراق 
وقوتها نما صعب الامجارء وتعذر جلب الأر زاق فى أُرض من أرض اللّه» وتكدسها فى أرض أخرى. ولقد 
ادعی بعض الكتاب من لار أن حديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة والبر والشعيرء 
وغيرها من المطعومات قد وضعه اليهود على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليبعدوا العرب عن الا جار 
وتبقى التجارة فى أيديهم ) 

وذلك كلام لا تبرره الحقائق»› للوجوه الأتية : 

آولها : أن حدیث بيو ع الربا روته کل الصحاح؛ حتی کاد يخرج عن حد الأحاديث لچ 
ما يقرب من المتواترء ومن المؤكد أنه مستفيض مشهور تلقته الأمة كلها بالقبولء > والأحاديث المكذربة لا 
يمكن أن يكون لها ذلك الوصف من الاستفاضة والشهرة . 

ثانیها : أن هذا الحدیث ثبت أنه طبق فی خیبر» وروی البخاری وغیره تطبيقه فى خيبر» وذلك 
فی الوقت الذی دکت فیہ حصون الیھود دکا ولم یکن لهم قوةء ولم یکن لهم امل إلا أن یکونوا زارعين 
as‏ ويصلحون النخيل» وسائر الأشجار» ولم يكن لهم قوة يستطيعون بها الاتجارء بل كانو 
نتيجة الحرب أذلاء مستضعفين» وقد كانوا يريدون غير ذلك» فحيل بينهم وبين ما يشتهول. 
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NT‏ فل 2 ل a‏ رهی مطبقة و المؤمنين سواء» عملا بالقاعدة 
الإ سلامية العادلة «لهم مالناوعليهم ماعلينا . 


علة القياس فح الأمرال الربوية : 
۴ه - هله ٥‏ ھی الحكمة» وهى المصلحة الاجتماعية والإنسانية فى بطلان البيع إلا مثلا 
بمثل يدا بيد وإن هذه الأموال التى ذكرت ريم الفاضل فيها معلولة» de‏ 
EE e‏ کالزیوت»› والذرة› وغيرها ما يتحمَق فيه معناها الذى 
i‏ والحكمة ُن الحكمة هى المصلحة الثابتة التى تکون وصفا مناسبا للحکم» وغاية 
له يتعرفها ا مكلف ما احتوى عليه الأمرالتكليفى . 
والعلة هى الوصف المنضبط الذى يتحقق فى الأمر الذى جاء به التكليف» وكانت الحكمة 
| متحققة فيه غالباء فالفرق بينهما هوالانضباط » وأن العلة تكون رعاء للمصلحة التى هى العلة . 
وقد انفق الفقهاء الذين يقيسون لأمور غير امنصوص على حكمها على لأمور المنصوص على 
حکمهاء > اتفقوا على الحديث الشريف الوارد فی حریم الأصناف المذ كورة› والمروية بروایات مختافة 
معلل المعنى وليس نصا تعبديا مقصورا على موضعه»ء وكذلك كل الأمور التعلقة بمعاملات الناس» 
فالنصوص معللة أى تلبت فى كل موضع تلبت فبه العلةء قد انفق الفقهاء على أن علة التحريم فى 
لذمب رلنضا الا فیا الل داید هر اشمبة رکون یز قيا قم لأا 
| ناعلاق ین یا اقا فی عل اریم نی فرهدا اوا : علة 
| التحريم الخاد التقدير بالكيل أو الوزن واماد الجنس » فالذرة الذرة مثلا بمثل يدا بيد لخاد الكيل واحاد 
الجنس» وكذلك الزيت بالریت› وحینگذ يحرم التفاضل› ویحرم تاجیل ا أحل ا وکل ذلك فی 
| الأمورالتى يقر العرف التفاوت فيها كالحديد ونحوه» فإن التفاضل والتاأجيل يجوز 
ذأبو حنبفة أن کون لعل راما اهيا لع أن یکر۵ جاسم ین لأر والشافعی نظر 
0 فی غیرالأثمان لی کونه مطعوماء فجعل العلة فى منع التفاضل كونه مطعوماء إذ التفاضل فيه يؤدى إلى 


أن مختكر الأطعمة فى يد منتجيها أو المستولين عليها ء لأنه إذا جرى فيها التفاضل فى التعامل بهاء بأن يبيع 
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البر الرديء بضعف البر الجيد» كان التعامل بين المالكين للبر ولا يأحذه من ليس عنده بر قط» وآنه إذا 


امتنع التفاضل فى مبادلة الجيد بالرديءء کان لابد أن یکل من لیس عنده جيد من البر ولا رديء» فإنه 
يلزم حينئذ أن يبيع الرديء ليشترى جيدا أو العكسء فيقع الطعام فى يد احروم . 

وأنه إن امخد الجنس منع التأجيل ومنعت الزيادة» وي سمى التأجيل ربا النساء» ويسمى التفاضل ربا 
الفضلء هذا ما قاله الشافعيء وهو يتحد مع الحنفية فى أن سبب منع التفاضل والتأجيل فى النقدين 
الذهب والفضة هو الشمنيةء وأنها مقاييس القيم والالية فى الأموال» فلا يصح أن تكون سلعة قباع 
وتشتری ويجرى فيها الام جارء ولا اضطرب الميزانء کمانری لآن فى الأوراق النقديةء وما یترتب على 

وقالت طائفة من حذاق الالكية» أن العلة فى التحريم فى الأمور المنصوص على خريم التفاضل 
والتأجيل فيها هى الطعم والادخارء بأن تكون من المطعومات» وأن تكون قابلة للادخار» فتكون من 
الأطعمة التى لا يفسدها الادخار كالبر والشعير والتمر» وا ملح» وما يشبهها من الأطعمة» والفواكه 
الجففة التى تدخرء کالزپیب ونحوه 
ذلك لأن كونها من الأطعمة» وقابلة للتخزين يؤدى للاحتكار الأثيم» والاحتكار من 
اسباب الازمات ويزيدها حدة . 

قبل أن نترك الكلام فى الربا الذى اقترن ريمه بغزوة خیبر» فنزل فى إبانهاء وهو ربا البيوع» لابد 
أن نذكر أمورا ثلاثة هى توجيه الأنظار إلى الوقائع» ومايقترن بهاء وما يجرى حولها. 

اول هذه التنبيهات : هو الاجابة عما يجول فى النفس اذا كان ريم ربا البيوع فى خيبر؟ 
وتلك الإجابة .. أن فتح خیبر کان فتحا جدیدا بالنسبة للعلاقات المالية التى يجرى فى ظلها التبادل المالىء 
فكانت فيها شرعية المزارعة والمساقاة ولم تكن جرى كيرا فى يثرب . 

وثانيها: خريم البيوع لتى تؤدى إلى الاحتكار فى الأطعمة» وقد حرمه النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ريما قاطعاء فجعل أموالا معينة غير خاضعة للا جار المطلق» لأن باب التجارة انفتح بغزوة 
حیبر؛ فکان لابد من جعله فی إطار لا يؤدى إلى الاحتكار ا 

الأمر الثانی: أن ربا القوی وهو ربا الديون أو ربا الجاهلية حرام لاشك فيه لايسع مسلما أن 
ینکره› اما ربا البيوع فلم يثبت إلا بالأحاديث الواردة فيه» وهى أحاديث لا تثبت قطعيا ويقيناء ولكن تثبت 
لفل 
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ولقد کان ابن عباس رضی الله تعالی عنه ینکر ربا البیوع» ریقول أنه لم یثبت» وکان قول مسندا 
لقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠!‏ إنما الربا ربا النسيعة» وهو ربا الجاهلية ٠‏ ولقد سئل الإمام أحمد 
ابن حنبل : ما الربا الذى لا يسع مسلما أن يجهله» فقال: أن يعطى الرجل دينا ويزيده فى الأجل فى 
نظير الزيادة فى الدينء رأن من ينكر أمرا علم من الدين بالضرورة يكون خارجا عن الإسلام 

الأمر اثالث : أنه مع الأسف أن كثيرين تمن كتبوا فى الرباء وحللوا وحرموا بغير ما أنزل الله» 
ومنهم من بلغوا مناصب جخعلهم مسئولين عن أقوالهم مام الله وأمام الناسء» من خلطوا بين ربا البيوع» وربا 
لجاهلية الذى ثبت بالقران الكريم» فضل عنهم فهم الرباء وضلوا فى أنفسهم» وأضلوا الناس ضلالا 
بعيداء ولم يكن جهلهم لضرورة يعذرون فيهاء بل كانت بين أيديهم أسباب العلم» فت ركوها ليتعلقوا بما 
یرضی الناس ولا يرضى الله . 1 

شرعية الجزيسة 

-00٤‏ کان اول تطبیق للجزیة فی تیماء التی کان فتحها بعد خی فقد جاء فى الصحيح انها 
فرضت فيها الجزية على أهلهاء فكان على أهلها جزية الرءوس» وعلى أرضها الخراج وهى جزية 
الارض» والجزية فرضت بنص القرآن الكر إذ يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالل ولا باليوم الاخرء ولا بحرمول ما حرم الله ورسوله»› ولا یدینول دين الحق حتی 
يبعطوا الجزية عن يد» وهم صاغرون) أى خاضعون للحكم الإسلامی غير متمردين بل 
مندمجون» لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وإن قتال خيبر ووادى الق » واستسلام تيماءء 
الجزية عن يد» وهم خاضعون طائعون» وأنه يظهر أن أول جزية فرضت كانت فى تيماء . 

وقبل أن نذكر ما عمله النبي صلي الله تعالي عليه وسلم فى الجزية نقول انها ليست لاإذلالء 
کماانا بعض الناس من ظاهر لفظ وهم صاغرون » إنما هى لأمرين: 

أولهما : إظهار الطاعة للحاكم السلم» وإمام السلمين غير مضارين في دينهم» ولا مغيرين 
لعقائدهم وسادئهم الدينيةء ولا مرهقین فى أُمرها 

انيهما : أنها تكون في مقابل ما يفرض علي ا لمسلمين من فرائض مالية ليسهموا بها فى بناء 
اجتمع الإسلاميء فالمسلم يفرض عليه بحکم الإسلام اداءِ الزكاة» والدولة هي التي جمعهاء وتفرقها 
علي الفقراء والمساكين والعاملين عليها وا لمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل» وفي سبيل الله تعالي يشمل الجهادء وكل المصالح والمرافق العامة للدولة . 
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وعلى المسلم كذلك زكاة الفطر وكفارات النذور والأيمان والقتل الخطأء رالظهارء وندية 
الصيام وكفارته» وكل هذه مغارم تصرف لعلاج آفات الفقر فى اجتمع . 

فكان العدل يوجب أن يفرض على غير المسلم الذى يعيش فى ظل الإسلام فرائض تقابل 
ذلك» فكانت الجزيةء وكان الخراج» يصرف منها على المصارف العامة للدولة الإسلامية التى تظل 
المسلم والكتابى على سواء» ولذلك كانت حاجات أهل الذمة تسد من بيت مال الجزية والخراج» من 
أجل هذين الأمرين فرضت الجزية» وإنها أمر عادل لا إذلال فيه » ولا شبه إذلال. ولكن طاعة وتسليم 
وخحضوع للدولة ونظامها مع حربة التدين . 

٠١‏ - ولننظر فى نظام الجزية كما طبقه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان اول تطبيقه 
فی تیماء عقب خیبر» فنجد الحافظ ابن کثیر فی تاريخه الكبير يذ كر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
حمل أهل تيماء على الجزية وقال فى ذلك نقلا عن الواقدى « لا بلغ يهود تيماء ماوطئ به رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم خيبر وفدك ووادى القرى صالحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الجزيةء وقدموا بأيديهم أموالهم» 

وهذا الخبر من الواقدی فى تاريخه» وزكاه أن الحافظ ابن كثير نقله واعتمده» وهو يدل على أن 
الجزية فرضت عقب خيبر أو فورها ولم تطبق علبها لأنها حت عنوة» ولم تفتح صلحاء 
امفروض أن يجلوهم النبى صلى الله تعالى عليه زسلم» ولكنه أبقاهم كما طلبواء واحتفظ لنفسه بح 
الإجلاء فی اى وقت شاءء حلام عدر مر د تلك سلا ب اجن ب انی سلی له ال | 

عليه وسلي» ای ا ی وإنما كان ذلك» لأن | 
بی صلی الله تعالى عليه وسلم رأى تأجيل الجلاء فى حقهم» لأنهم انرا أقراءء ولو أبقرابالجزيرة 
العربية لاستطاعوا بکٹرتهم ن يكون لهم سلطان» ولكيلا يجتمع فى جزيرة العرب دينان. 

أما أهل تيماء فقد انتهوا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلحاء ولم يقر إجلاءهم» وكانو 
فى أطراف الشام والجزيرة العربية» ولذلك لم يخرجهم الإمام عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه» إذ هم ليسوا 
فى داخل الجزيرة» ولم يحتفظ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بح إخلائهم. 

ونتتهى من هذا الجزء إلى أن الجزية فرضت قبل الفتح» ولم تكن شرعيتها بعد الفتح» ولكن | 
الإمام ابن الفيم بقرر أن الجرية لم تقرر إلا بعد الفتح دوأما هديه فى أحذ الجزية فما أحذ من الكفار إلا بعد أ 
نزول سورة براءة فى السنة الثامنة من الهجرة» فلما نزلت آية الجزية أحذها من الجوسء انها من أمل | 
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الكتاب» كما نصت اة سورة براءة التى تلوناها من قبلء وذ کرنا معنی قوله تعالی : «حتی يعطرا 


الجزية عن يد وهم صاغرون) . 


ونميل إلى الشبت» ولا نميل إلى النافى» نميل إلى رواية أبى الفداء التى ذكرت أنه عقد الجزية 
على اهل تیماء» وإن کنا نری أن ما ذکره ابن القیم له وجه . 

رفى الحق أن أهل خيبر؛ لم يعقدرا عفد جرية قطء إلا ما کان فى تيماء ااج الغا 
عليهم» أى أهل خيبر» فلما حاولوا أن يبقوا فى الأرض زارعین غارسین و کان هو ورجاله مسئولین عن 
زراعة لأرض تركها مزارعة على أن حق الإجلاء ثابت»› وهو الأصل»› وكذلك فعل فى فدك . 


ولكن الباعث عند ابن اليم على نفى عقد الجزية لخيبر وجيه كل الوجاهة» ذلك أنه فى عبر 
لتاريخ الإسلامى من بعد ذلك ادعوا - أى يهود - أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عقد معهم 
عفد جرية وقدموه وثيقة لهم وهو مكذوب من كل الوجوهء ویحمل فی نفسه دلیل کذبه 

وقد ابت كلب اين ية فن عة جر ذلك أنه فى عصر ابن تيمية فى آخر القرن السابع» 
ورل لرن این ی SS‏ ا 
E RNID‏ ولعلهم بریدون أن 
يختاروا فى وسط الجزيرة العربية مقاما لهم . 

ولذلك مرك الإمام ابن تيمية لبيان كذبها يكشف ما فيه» لأن ما فيها دليل التكذيب . 

وما بين كذبها أن فيها كما يدعون شهادة جمع من الصحابة ذكر منهم على بن أبى طالب 
وسعد بن معاذ. وسعد بن معاذ كان قد مات متأثرا بسهم عائر فى الخندق وقريظة» وهما كانتا قبل خيبر 

ومنها انه أسقط عنهم المكس والسخرة» ولم يكن للمكس والسخرة موضوع فى عصر النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» > وأن الله تعالى قد أعاذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 

من السلف الصالح والرعيل الأرل من فرض اللكس والسخرةء وان ذلك م‌‌ روصع الملوك الظالمين 

الفاسقين 
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ومنها أنه لم يذكر قط فى سيرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا سيرة أحد من أصحابه مثل 
هذه الوثيقة. 

ومنها أن هذه الوثيقة لم يذكرها قط أحد من علماء الحديثء لا فى الصحاح ولا فى السنن 
ولا غيرهاء بل لم تذكر حتى فى الأخبار الموضوعة» فمن أين جاءوا بها إلا أن يكون ذلك من افترائهم 
البهات» كما لم يذكرها أحد من أهل الفقه والإفتاءء فهى كلام دخيل على الإسلام والمسلمين 
وهو افتراء من اليهود» فى عهد الحكام الغاشمين الجاهلين» ولم يذ كروه إلى القرن الخامس حيث العلم 
الإسلامى يدون ويجمع» وبقول فى ذلك ابن تيمية رضى الله تبارك وتعالى عنه « ما أظهروه فى زمن 
السلف لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك ظهر بطلانه > فلما كان بعض الدول فى وقت فتنةوخفاء 
بعض السنة زوروا ذلك وأظهروه وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله وللرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله تعالى أمرهم . 

وإنه بذلك يتبين أن اليهود ادعرا أن أهل خيبر لهم عقد جزية ليتخذوا منه سبيلا ليقيموا فى أرض 
خیبر بالحجاز» ولکن الله كشف أمرهم» وخیب رجاءهم . 

ومهما يكن الأمر فإنه لم يكن من اليهود أهل عهد بجزية إلا أهل تيماء فى رراية الواقدى. الل 
تعالى أعلم» وقد تبين كذبهم من قولهم» وقد أعلنوا هذه الوثيقة ا لمكذوبة بعد ثلشمائة من الهجرة» ثم 
زوروامثلها سنة سبعمائة . 


الجزية الت كان يأخكها النبى 


- نذكر بالإجمال الجزية الى كان بأمر بها البى صلى الله تعالى عليه وسلم» ويقول | 
الواقدى أنه أخذها من أهل تيماء بعقدها وشروطه . 
e‏ ّ 

لقد قالوا أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعين من تؤخذ منهم» وإن عين مقاديرها من | 

ولم يظهر لدى أهل السيرة وامغازی والاثار مقدارها إلا فى نصارى جران لين عقد معهم فى | 

مرجعه من تبوك» وکان الاتفاق كما سنبین بالتفصیل من بعدء عندما نتکلم فی سیاقنا على وفود مجران | 

| وعیرهم . 
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وخلإأصة عقد ألضمة أنه تضم 

ولا : أنه لا يهدم لهم بيعة» e‏ ولا یفتنون فی 
دنهم مالم يحدثواأحداثا يكون من شأنها نقض التزامهم 

وثانيا : أن يلتزموا أأحكام ا معاملات المالية الإسلامية» بحيث لوثبت أنهم يأكلون ربا الجاهاية ترد 
عليهم ذمتهم لأنهم نقضرها . 

ثالغا : أن يلتزموا بأحكام الحدود والقصاص› بحیث یجری عایهم ما یجری على المسلمین فیها 
لي سواءِ» وق e‏ مجران الجزية من الثياب› أخذها منهم مجتمعين على قسطين الأول 
فى صفرء وكان ألف حلة» وفى رجب ألف مثلها إلى آخر العام أوإلى نهاية الحرم . 

وللمسلمین أن يأخذوا على وجه العارية ثلاثين درعا يدرعون به» وثلاڻين فرساء يحاربون عليهاء 
أو بعبارة عامة ثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزو بها المسلمون» والمسلمون ضامنون لها 
حتی يردوها علیهم . 

ولم تكن الجرية مقيدة بجنس» بل تصح بالدنانير والدراهم» كما تصح بالثياب» على حسب ما 
يقدرون عليه» وعلى حسب حاجة المسلمين إليه . 

ایا و ی و ا و ا ی و 
رجل بلغ الحلم دينارا . 

ولم يفرضها على النساء والعبيد والمرضى» بل فرضها على القادرين دون المؤمنين والعاجزين » وإن 
الجزية كانت تؤخذ من نصارى العرب» إلى أن أجلى عمر بن الخطاب النصارى عن الجزيرة العربية 
نفسهاء وإن بقى بعضهم فى أطرافها كاليمن» فكانت تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود المقيمين 

بهاء ولم يغادروها إلى داخل الجريرة 
ونلاحظ فى الجزية التى أمر بها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أ موراثلائة : 

آولها : أنها لم تكن معينة فى جنس» بل کان يعين على أساس التيسير عليهم؛ فکانوا تتیسر 
عليهم الدنانير فهى الأصل فى التقدير وان لم تتيسرالدناير وتيسرت الثياب أو غيرها أذ ما يتيسر عليه 
اداژه . 


ثانيها : أنها ليست المقدار فى الجماعءة. بل تنقص وتزيد على حسب حاجة المسلمين؛ وقدرة 


من يعطونها . 
وثالشها : أنها تسقط أو تدفع جملة على حسب طاقة الدافعين من غير إفراط ولاتفريط . 
س۸۳ ||| فام النبيين صلي الله عليه وسلم 
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سراسا بد خیبر 
۷ - بعد غزوة خیبر» وما تبعها من وادی القری وتیماء» ما کان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم من حرب غير تعرف لاختبارهاء وما يجرى فيها بعد الحديبية» ولقد تم كسر الشوكة 
ليهودية» والقضاء على القوة العسكرية البهودية فى البلاد العربية» ومنعهم من أن يعملوا على بث العداوة 
والبغضاء بين العرب» وخريض أعداء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولابد أن يكون بث سراياه حول 
مكة المكرمة» أو على مقربة منهاء ليتعرف أخبارها وأحوالها فى مدة العقدء ولكى ينبذ إليهم عهدهم إن 
توقعه› ولکنه لا یغدرء ولا یخیس فی عهوده مبتدئًا . ٠‏ 
ولذلك أخذ يبعث السرايا فى داخل الصحراء» وعلى مقربة من مكة المكرمة . 
سرية ابی بكر الصديسق إلى فزارة 
۸ - یرو الإمام أحمد فى مسنده أنه بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر 


الصديق فى سرية إلى بنى فزارة ولم يكن أبو بكر رضى الله تعالى عنه رجل الحرب» وإن كان من | 
امجاهدين فى الصف الاول ولکنه رجل رای وتدبير؛ ومعرفة بحال العرب» وهو المدرك عند تعرف 


ر 


وقل سار الصديق رصی الله تبارك وتعالی عنه بمن معه› حتی کان ہنی فزارةء فنزل عند الماءء 
وکان ذلك لیلا› ليباغتهم؛ فلما صلى الصبح بالمؤمنين معه شن الغارة اا فقتلوا من بالماء وحالوا 
بينهم من النساء والرجال والذرية من فزارة» وبين الجبل الذى يكتنفهم» ورموا بالسهام بينهم وبينه لكيلا 
یجتازوامکانهم . 

وتتبعوهم حتی سافوهم إلى ابی بكر عند الماء وفيهم امرأة وابنتها » فنفل أبو بكر الابنة» وکانت 
ذات جمال» ولم ينل من هذا النفل شيا حتى وصل إلى المدينة ا منورة حيث يوزع النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ فلم يكشف ثوبا للفتاة 1 

ذهب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالجارية» فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
هب المرأة لى» فقال له: يا رسول الله لقد أعجبتنى» وما كشفت لها ثوباء فسكت رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم وت رکنی» حتی إذا کان من الغد قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما قالء 
ورد هو بما کان» وتكرر ذلك مرة أحرى من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومنه» حتى انتهى الأمر 
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بأن قال له: هی لك یا رسول الله . وما کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يريدها لنفسه» ولكن 
یریدها لمداء اللستضعفين من المؤمنين ب بمكة المكرمة› ولذلك بعث بها إلى مكة المكرمة لیفدی بھا 
مستضعفين بمكة المكرمة› ففداهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه المرأة ۰ 


وقد روی مثل هذا مسلم فى صحيحه والبيهقى فى دلائل النبوة . 


سره حمر سس الخطاب 

۹ - أورد الواقدى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه فى ثلاين رجلا إلى بعض أرض هوازن وراء مكة المكرمة بأربعة أميال» أى أنها على مقربة من 
مكة المكرمةء ولقد کان عمر رصی الله عنه من أعرف الناس بالعرب طبعا وخلقاء وهر در الفراسة 
القويةء والبصيرة‌النافذة‌المد ركة , 

ويظهر أنه كان ذاهبا إلى هذه الجهة ليتعرف ويتخبرء لا يقال فقط . 

ومهما یکن فقد سار الفاروق ومعه دلیل من بنی هلال» وکان یسیر ليلا ویکمن نهارا» وهو 
تعرف ما أمامه» وما وراءه حتی وصل إلی بعض هوازن فهربوا من لقائه ومن معه . 

عاد عمر دراج من غير قتال» ولكنه عاد بزاد من المعرفة عن مكة المكرمة وما حولهاء وقد أشار 
عليه أصحابه أن يذهب إلى خثعم» ولكنه أبى» لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأمره بالذهاب 
إلبهم» وهويصدرعن أمرالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 


سرية عبد الله ين رواحة إلى يسر السمودى 

0 - كان اليهود وإن فقدوا القَوة العسكرية فى أرض العرب لا تزال فلول منهم مبعثرین فی 
اُرضهم ویخشی أن یکون منهم مع فى جزء منهاء ويكون قوة تؤلب على الإسلام؛ > ولذلك کان النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يتتبع أحبارهم ومن بظهر منهم» فيقضى عليهم أجزاء حتى يجعلهم جذاذا 
بدل ان يتجمعوا حوله . 

روی الواقدى بسنده عن الزهرى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث عبد الله بن 
رواحة فی ثلاثین راکباء إذ بلغه أن یسیر بن رزام الیهودی يجمع بنى غطفان ليغزو بهم» وبنو غطفان قد 
نصرتهم› حتى تمكن من دك حصون اليهود ونتحها 
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NINN‏ اتم النبتبن لى الله غلنة وسا 
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ويظهر أن يسير بن رزام هذا أراد أن يحيى ذلك التعاون القديم» فبلغ ذلك محمدا صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهو الحذر الذى يمنع الشر قبل وقوعه . 

ذهب إليه عبد الله بن رواحة» وأوهمه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعث إليه ليستعمله 
على أرض خيبر» فيظهر هو ومن معه» فتبعهم بثلاثین رجلا من رجاله الیهود ومع کل منهم رديف من 
المؤمنين» ولا بلغوا مكانا معنا ندم يسير بن رزام على مسايرته ابن رواحة فيما قال » فأراد أن ينزع سيف عبد 
الله بن رواحةء ویهوی به عليه» ففطن له ابن رواحة» فزجر بعیره» وتمكن من يسير» فضربه ضربة 
قطعت رجله : 

ولقد ضرب اليهودى عبد الله بن رواحة فى وجهه فشجه شجة عميقة . 


وانكفاً كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله» ولم ينج منهم غير رجل واحد» 
ولم يصب من المسلمين أحد إلا شجة ابن رواحة . 

ولقد قالوا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تفل على شجة ابن رواحة فلم تتقيح ولم تؤذه 
حتی مات . ) 

ونرى من هذا حذر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود» وتتبعهم» حتى لا تقوم لهم 

سرية بشير بن سعد إلى بنى مرة من ندك 

۱ - بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بنى مرة من فدك بشير بن سعد ف 
ثلاثین راکباء فاستاق نعم بن مرة» فقانلوه» وقتلوا كل من معه» واستمر هو على القتال فقاتل وحده قتالا 
شدیدا» ثم وى إلى فدكء ونزل عند رجل یهودی» وکان غریب أنه لم یغدر به ثم کر راجعا إلى المدينة 


المنورة. 


U 
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وقد بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبنى مرة هؤلاء غالب بن عبد الله ليقتص للذين 
قنلوهم من المؤمنين» وليفلوا شو كتهم . 

وكان معه عدد من الصحابة فيهم أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه وغيرهم» وقد اقتصوا لن 
قتلوا من المسلمين» وكان نما حدث أن قتل أسامة بن زيد رجلا قال لا إله إلا الله محمد وسول الله» 
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فقد قالوا أنه قتل مرداس بن نهيك حليف بنى مرة» وقال عندما علاه بالسيف: لا إله إلا اللّه. فلامه 
الصحابة على ذلك› حتی سقط فی يده وندم على ما فعل 1 

ولا قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال له: يا أُسامة من لك بلا إله إلا اللّه؟ 
فقال :يا رسول الله إنما قالها تعوذ بها من القتل . قال: فمن لك يا أأسامة بلا إله إلا اللّه» فوالذى بعثه بالحق 
مازال یرددها حتی تمنیت أن ما مضی من إسلامی لم يکنء وإنى قد أسلمت يومئذ ولم أقتله» وقال: 
E O‏ 
E‏ 

وكان مع رحلة غالب هذا فى البلاد يتتبع جيوب اليهودء حتى صار على مقربة من مكة المكرمة 

سرية اسي حدود 

۲ - کان لا يزال فى الجزيرة العربية من بقايا خيثم وغيرها من يحاول محاربة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ان ظهر نور الإسلام فى البلاد العربية» وبدأً قويا يحملهم على | 
السليم فى العقيدةء وإن لم يكن لتطهير العقول من رجس الوثنية» فاتقاء لسوء المغبة . 

بلغه عليه الصلاة والسلام أن رجلا له مكانة فى قومه من خيشم يريد أن يجمع قيسا على محاربة 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلمء فبعث ابا الحدود› ورجلین من المسلمين؛ وقال لهم عليه 
الصلاة والسلام : «اخرجوا إلى هذا الرجلء حتى تأتوا منه بخبر وعلم ) . 

وأركبهم على ناقة عجفاء» وقال : تبلغوا على هذه 

حرج الرجال الثلاثة ومعهم سلاحهمء ا ا ذلك الرجل» فوجدوه يجمع من يجمع 
۰ أو على استعداد ات e‏ فواده» وانتھی امره : 

a فألقى السلام»‎ » E E ER 
. ابوا ر ت ا 0 إذ جاء غير مقاتل» ولا مريد للقتال‎ 
. وقد حدثت أمور فى هذه السرية الصغيرة دلت على مباديء سامية فى الإسلام‎ 

کات یی صلی اله مايه سل ا 


أولها : أن أبا الحدود الذى بعثه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه السرية كان قد ذهب 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يطلب مهر زواجه» وأن ذلك يدل على مدى قرة التعاون بين 
المؤمنين فی تلك الفترة من تاریخ الإسلام التى تعد نورا لکل الأزمان إن اتبع المسلمون مباديء الإسلام ۴ 
فقد روى أن أبا الحدود هذا الذى بعث بهذه السرية ذهب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد تزوج امرأة من قومه فأصدقها مائتی درهم؛ ذهب إليه عليه الصلاة والسلام یستعین به على زواجه 
منهاء فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: كم أصدقتها ؟ قال: مائتى درهم » فقال النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم: سبحان اللّه» راللّه لو کنتم تأخذونها من واد مازدتم» واللّه ما عندى ما أعينك به 
وقد أرسله على رأس هذه السرية لعله يصيب ما يصدق به امرأته . 


وثانيها : أنه لا يصح قتل من ألقى السلام ؟ لأن السلام يدافع» ولا يقتل من يسالم فقد 
نزل قوله تعالی : ‹ يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا » تبتغون عرض الحياة الدنياء فعند الله مغام كثيرةء 
كذلك کنتم من قبل» فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا) › 
وذلك عند قتل مجشم بن جثامة عامر بن الأضبط» وقد أأسف ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسل» 
وقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم لا يغفر مجشم » وكان دعاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك 
لأنه قتل نفسا بغير حق» وأن الله لا يغفر ذنوب من يعتدى على حقوق العباد» إلا بعفو ممن اعتدى 
عليه. 

رلا وھ ن روا وا ی ا 


وقد كان الطلب تأحر إلى غزوة حنين فيما يظهر من السياق» فطلب إليه النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يقبل خمسين بعيرا» حتى يرجع إلى المدينة النورة فيعطيه خمسين» فرد» ثم قبل من بعد. 
وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد دفع الدية من بيت مال المسلمين وأن ذلك أكمل 
تعاون› وأكمل حرص على الدماء مع أنه ثبت أن المقتول لم يكن قد أسلم 
: 
وقل قال علماءِ السنة والسيرة أن السرايا والبعوث ال جاءت بعد خیبر ووادی القرى - لم تکن 
سرایا ذات خطر فی نوجه الحروب ( ولكنها كانت لحوادث صغيرةء أو ليث ردح الإجلال لالإسلام؛ 
وفل شوكة من يريدون لاإسلام نكاية» أو للتعرف بأحوال العرب» أو هى أشبه بالدوريات التى تمر بالبلاد 
احتياطياء وتأديا لكل من مخدثه نفسه بالاعتداء على المسلمين بأى نوع من الاعتداء. 
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عسمرة التضاء 


۳ - کان اق انی صلی اله تال علب ومام فى عند صلع الحلية لى أن ييل 
عن مكة المكرمة هذا العامء وحتى لا يتحدث الناس أنه دخلها على الرغم من أهلهاء ثم يدخلها فى العام 
المقبل معتمرا» من غير سلاح إلا ما يحمل باليد ويمكث ثلاثة أيام يسعى ويطوف» مم 

فلما جاء ذو القعدة اجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى العمرة التى سميت عمرة القضاء 
كما سميت عمرة القصاص» لأنها كانت قصاصا من صد المش ركين للمؤمنين عن العمرة» وقالوا إنه 
نزرل فى ذلك قوله تعالى  :‏ والحرمات قصاص ) . 

ونرى أن النص السامى «والحرمات! إنما نزل فى القتال فى شهر الحرام» فقد قال تعالى «الشهر 
الحرام بالشهر الحرام » والحرمات قصاص) ی إذا انتهكوا حرمة البيت وصدوا عنه» وانتهکوا 
حرمات الشهر الحرام» فعليهم أن يتوقعوا مثل ما فعلواء فالحرمات قصاص . 

اجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى العمرة» ودعا الذين حضروا الحديبية إليهاء ومن أراد من 
غيرهم الاعتمار» فما عليه من حرج فى ذلك» ولكن العمرة واجبة بالنسبة لمن أحرموا لها فى الحديبية» 
ولم يتموها؛ كمن شرع فى صوم فعلاء ثم يفطر بعد النية» فإنه عليه قضاء ذلك اليوم» وقد ابتداً فعلا 
بالاداء» فلما لم يتمه صار واجبا عليه القضاء . 

خرج مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم معتمرون من المدينة المنورة » وساقوا الهدى» وقالوا إن 
الهدى فى عمرة القضاء هذه كان بعضه من البقر ورخص لهم ذلك . 

وقد نوی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلاحرام من ميقاته» وكان يلبى عليه الصلاة 
والسلام» والمسلمون يلبون معه» وكان محمد بن سلمة على الخيل والسلاح» وسار بها إلى مر 
الظهران» فالتقى بنفر من قريش» وبظهر أن ذلك أرهب قريشا وأفزعهم . 

سألوا محمد بن سلمة فقال: هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصبح غدا فى هذا ا منزل 
إن شاء الله تعالى ,ورأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد ومحمد بن سلمة 


حرج النفر من تريش إلى مكة ا مكرمة فأخبروهم بالذى رأوا من السلاح ففزعت قريش» وقالوا : 
ما أحدثنا حدثاء E‏ فلم یغرو ؟ 
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وبعٹوا إلیه مکرز بن حفص فی نفر منهم؛ حی لقره ورسول الله صلی الله تعالی علیه وسام فی 
أصحابه» والهدى والسلاح قد تلاحقوا . 

قالوا: : يأ محمد»› ما عرفت صغیرا ولا کبیرا بالغدرء دحل بالسلاح فی الحرم على قوم وقد 
شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافرء السيوف فى القرب 

فقال لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى لا أدخل عليهم بالسلاح. ااا 
ریش . 

ساق رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم الهدی برعی فی الزرع والشمر وهو یلبی كما ذ كرنا 
والمسلمون من ورائه يرجعون تلبيته» وحبس الهدی بذی طوى . 

وقد حرجت قريش من مكة المكرمة إلى رءوس الجبال» وأخلوا مكة المكرمة» وقالوا: لا ننظر إليه 
ولا إلى أصحابه» غضبا من هذه الزيارة امباركة ولخشية أن يكون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأصحابه يميلون قلوبهم للوحدانية واتباع الهدى» فان النظرإلى الفعال يؤثر بأكثر ما تؤثرالأقوال . 

ومنهم من كان يذهب به الفضول إلى تعرف ما يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم | 
وأصحابه» فقد روى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : صفوا إليه عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أ 
أصحابه» ولقد طاف رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم› > وهرول ف لاه أطواف» وسعی ہین ) 
الصفا والمروةء وأرسل فى بعضهاء مظهرا أنه وأهل الإيمان عندهم القوة» والقدرة إذا كانت ساعة الجد» | 
وذلك لأن قريشا قالوا عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : إنه يقدم عليكم » وقد وهنتهم حمى يرب . | 

فلما دحل رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم اضطبع بردائه» فجعل بعضه مخت عضده | 
اليمنى› E‏ وقال: : رحم الله امرءا أراهم اليوم من نفسه قوة ) د ثم استلم 
ل رکن» وخرج بهرول» وبهرول اأصحابه حتى استلم الركن اليمانى» مشى حتى يستلم الحجر الأمود؛ | 
ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف . 

وظن كثيرون أن هذه الهرولة» وهى المشية التى تظهر فيها القوة» خاصة بالحال التى كان فيها | 
اا و a‏ ) 1 


فکانت سنه مشروعه واجبة لياع . 


وقد روی الشیخان البخاری ومسلم من حدیث ابن عباس رضی الله تعالى عنهما «قدم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم صبيحة رابعة ذى القعدة سنة سبع فقال المشركون» إنه يقدم عليكم» وقد 
وهنتهم حمى يثرب» فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرملوا الأشراط الثلاثةء رأن يمشوا 
بین الرکنین؛ ولم يمنعه أن يرسلوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهب» 

رهكذا جد كل المشقات التى يكلفها الإسلام تكون فى الطاقةء ولا تكون إرهاقا وقد ظنوا كما 
أشرنا أن هذه الهرولة لقول المش كين ماقالوا» ولكنها ثبت أنها سنة_ كما قلنا- بحجة الرداع. 

جاء فى الواقدى : لما قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نسكه» دخل البيت» فلم 
يزل فیه» حتی اذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة الشريفة» وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مره بذلك وکان بين من هم حول دار الندوة بعض رجال من قريش» كما أُشرنا فكان منهم عكرمة بن 
بى جهل فذكر أبا» وقال: لقد أكرم الله أبا الحكم» أن لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول» وقال 
صفوان بن أمية : فقد أکرم الله ى قبل أن يرى هذاء وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذى أمات اى 
ولم يشهد هذا اليوم» حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت . 

ورجال غير هؤلاء من قريش ما رأوا ذلك غطوا وجوههم» وهكذا اتتصر النبى عليه الصلاء 
والسلام والمسلمون من بعد ما ظلمواء وغاظرا بالإيمان أهل الشرك . 

أقام لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى مكة ا مكرمة ثلاثة أبام أدى شعائر العمرة ونال أجر مجاورة 
البيت هو وأصحابهء وقريش فى غبظ وكمد» لأن دعوة التوحيد وشعار التوحيد دخل مكة الكرمة 
وهم یرون» ولایستطیعون حولا . 

وفى اليوم الثالثء كانت هناك رغبتان : رغبة الود والرحمة من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأصحابه رهى إقامة وليمة يتناولون معا طعاما ما يكون عربون السلام الدائم من بعد ذلك» ورغبة أخرى 
مناقضة ؛ هى النعرة الشديدة وإبداء العداوة والبغضاء . ) 

فى الوم الثالث جاءه حويطب بن عبد العزى فى نفر من قريش ليخرجوا الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قد وكلتهم قريش لإخراج الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» فقالوا له: قد انقضى أجلك 
فاخرج عنا 


فقال النبی صلی الله تعالی عليه وسلم: وما علیکم لو ترکتمونى فأعرست (أقسمت) بين 
أظھ رکي» وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه» فقالوا :لا حاجة لنا فى طعامك» فاخرج عنا. 
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لم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم محارباء بل داعيا إلى اللّه» حيشما وجد إلى الدعرة 
سبيلا» فهو لابد أن يقرب بالمودة داعيا هاديا مرشدا مهما تكن نفرتهم» فهو مطالب بإدناء القاصى» وإيناس 
النافر مهماقكن الأحرالء فانتهز هذه الفرصة ليلتقى بهم» ويدعو بالحق فيهم . 

ولقد لقى فعلا بعضهم › ودعاهم إلى الحقء وإن لم يكن فى داخل المسجد الحرام. 

ولقد تزوج صلى الله تعالى عليه وسلم ميمونة بنت الحارثء تأليفا للقلوب وإدناء لهاء باشارة عمه 
لعباس بن عبد المطلب» وهى أحت امرأته» ولذلك تولى هو صيغة الزواج مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسله» إذ جعلت أمرها إلى أختها أم الفضلء وکانت هذه مع العباس رضی الله تعالی عنه فوكلت أَم 
الفضل زوجها العظيم الذى شارك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى صيغة العقد» ولم يكتف بذلك » 
بل دفع العباس صداق زواجها من ابن أخيه أربعمائة درهم» أثابه الله تعالى على محبته لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وحدبه العظيم عليه فی شدته بین قریش»› وفی نصرته› بعد أن ادال الله من دولة 
لأرثان . 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفاء بالعهد» واستجابة لقريش الذين رفضوا مودته 
ولكنه حلف مولاه أبا رافع» ليكون مع زوجه أم اؤمنين ميمونة» حتى أنه بسرف قرب التنعيم فوافى فيها 
زوجه› وبنى بها ثم عاد إلى المدينة النورة فى ذى الحجة : 

ولقد كانت هذه العمرة تأليفا وتقريباء وإن حاول ا مش رکون أن يبعدوا ولا يقربوا » وأن ينفروا ولا 
یتوادوا» ولکن کان منهم من لانوا للإسلام» واتخذوا سبیلهم للإیمانء وحسبك أن تعلم أنه کان عقب 
هذه العمرة إسلام خالد بن الوليد» الذى سمى سيف الإسلام» فكان سيفا مشهورا فى كل الحروب 
فی عهد النبی صلی الله تعالی عليه وسلم بعد ذلك› وفی عھد ابی بکر وأکٹر عھد عمر رضی اللہ 


عمرة القضاء فى القرآن الكريم 
٤‏ - کان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قد رأى رأيا صادقة أنه سيدخل المسجد 
الحرام مع أصحابه محلقين رءوسهم ومقصرين» وقد كان بعد هذه الرؤيا صلح الحديبية» وما كان فيه 
وخلل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال عمر غضبان أسفا: ألم تعدنا بأن نطوف» فقال الى 
صلى الله تعالى عليه وسل : ما وعدتك هذا العام» ولقد بين الله أن صدق الرؤيا كان فى عمرة القضاء 
لا فى الحديبية» وإن كانت الحديبية أول الفتح» أو التمهيد له» فقال تعالى : 
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#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقین رءوسکم ومقصرین › لاتخافون› فعلم مأ لم تعلمراء فجعل من دون ذلك 
_فتنحا قرياء هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره غلى الدين: كله 
رکفی بالله شهيداء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم 
تراهم رکعا سجداء يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر 
السجودء ذلك مثلهم فی الترراة ومثلهم فی الإلجيل کزرع أخرج شطاًه فأزره› 
فاستغلظ»ء فاستوى على سوقه» يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» وعد الله الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) . 


حكم شرعی فى عمرة القضاء 
٠1١‏ - كانت عمارة بنت سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب تقيم فى مكة المكرمة مع أمها 

سلمی بنت عميس. وذلك أن بعض القرشيين مع إرسالهم حويطبا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسل» 
يطلبون منه الخروج» أتوا علياء فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. 

ولا خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومعه على رضى الله عنه - تبعته عمارة هذه ابنة 
سيد الشهداء تنادى: يا عم» يا عم» فتناولها على» فأخذها بيده» وقال لفاطمة الزهراء: دونك ابنة عمك 
لحمایتها . 

ثم قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهرانى 
المشركين» فلم بنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن إخراجهامعهم . 

ثم تنازع فيها إليه ثلاةء ولکل واحد منهم صلة خاصة بها .وکل يدعى أنه احق بها من غيره 
تنازعها زيد بن حارثة» وعلی بن ابی طالب» وجعفر بن أبى طالب . 

وحجة زيد التى يدلى بها أن حمزة كان أحاه فى المؤاخاة» فقد آحى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بين زيد وحمزة» فطالب بها على أنه أولى الناس بهاء لأنه وصيهاء وابنة أخيه فى الإخاء . 

وطالب بها على لأنها ابنة عمه» فهو أرلى بهاء وهو الذى أخرجها من المشركين فله ولاؤها 
وولایتها . 

رطالب بها جعفر» لأنها ابنة عمه» ولان خالتها زوجه» وهی أُسماء بنت عميس . 

وتحاكم الثلائة إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فحكم لجعفرء وقال : أما أنت يا زيد 
فمولی الله تعالی ومولی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وما أنت یا على فتشبه خلقی وخلقی» 
وأنت يا جعفرأولى بها مختك خالتهاء ولا تنكح المرأة على خالتهاء ولا على عمتهاء فقضى بها لجعفر. 
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فلما قضى بها لجعفر» قام فحجل حول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ما هذا 
ياجعفرء قال: يا رسول الله كان النجاشى إذا أرضى أحداء قام فحجل حوله . 

وقال جعفر للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : إنها ابنة أحى من الرضاعة 2 

فزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سلمة بن أبى سلمةء فهو صلی الله تعالى عليه 
وسلم لم یت رکھا حتی زوجها . 

وإن هذه القصة أفادت أحكاما فى الحضانة وفى الولاية على النفس» وفى ولاية الترويج فى 
الحضانة» فقد أثبت فى الحضانة أنه لابد أن تمسك الحاضنة عند ذى رحم محرم» وجعفر كان ذا رحم 
محرم» ركان محرا لهاء لأنها ابنة أيه رضاعا وامرأنه خالتهاء ولا يتزوجها على خالتها. وأفادت أن 
لولى على النفس بالنسبة للزواج لا يشترط أن يكون ذا رحم محرم» فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

زوجهاء وهو عاصب ليس ذا رحم محرم منها . ا 

وثبت أن الأولياء إذا كانوا فى مرتبة واحدة زوج أفضلهم» فكان جعفر وعلى» ورسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أولاد عم» فزوج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ودل الخبر على أن الولى العاصب الأقرب إذا غاب قام فى الولاية من يليه فى القرب» والولى 
لأقرب هو العباس رضى الله تبارك وتعالى عنه» وكان قد أسلم» وهو عمهاء رالباقى أولاد عمهاء فهر 
قرب منهم جمیعاء ولکنه کان غائباء فیتولی التزویج من یلیه» فتولی فضل من یلیه . 


سرية ابن أبى العوجاء السلمى 

-٦‏ كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينى عن الدعوة إلى الإسلامء لأنه رسالته» وهو 
يستمع دائما إلى قوله تعالى < بأبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ). 

فكان يدعو إلى الإسلام» وبقرب القلوب وهو فى مكة الكرمة» وقد أثمر ثمراته فى أهل مكة 
للكرمة بعد ذلك فكانوا يدخلون فى الإسلام طالبين الرفعة عن طريقه . 

فلما انتهت عمرة القضاء؛ فى ذى الحجة فى السنة السابعة أذ يوجه الدعوات إلى الجزيرة 
العربية فأرسل بعدهاأبا العوجاء إلى بعض القبائل على قرب من ثلة فى حمسين فارسا يدعو إلى الإسلام 
أوالعهد» أوالقتال . 
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وقد كان لهم عين بامدينة المنورة فذهب وأخبرهم بسرية الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحذرهم فجمعوا جموعا كثيرة . 
) فجاء ابن ابی العوجاء وهم مستعدون» فلما رآهم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

ومجمعهم دعرهم إلى الإسلام» فلم يجيبوهم بالقول الرافض» ولكن أجابوهم بالعمل المقارم» فرموهم 

بالنبل» وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه . 

وجعلت الإمدادات بجيء إليهم» حنى أحدقوا بالخمسين فارسا من الؤمنين من كل جانب» 
وقانل المؤمنون قنالا شديداء حتى قنل أكثرهم» وأصيب ابن العوجاء بجراحات كثيرة» فتحامل حتى رجع 
بمن بقی من اصحابه . 

وهكذا كانت التضحيات فى سبيل الدعوة من أهل الغدر والنفاق . 


الام خالد سن الولد 

۷ - قلنا أن عمرة القضاء كانت فرصة لتقريب البعيدء وإيناس الغريب عن الإسلام 
بمبادئه» والربط با لمودة» وإذا كانت نفوس جافية لم تستجب لداعى المودة والرحم» وان العقلاء قد 
سرت إلى نفوسهم دعوة الحق» وأخذوا يرون الإسلام فى علاءء وعرفوا ذلك من منطق القوة» 
ومنطق الهداية ومنطق العقلء وقد زالت الغمة» وكشفت الحقائق» وكان من هؤلاء وعلى رأسهم 
الد بن الوليد» الذى سمى بحق من بعد سيف الإسلام» وإن لم ينل مرتبة الجاهدين الأولين والبلاء 
بلاءء والقوى كلها تكاتفت على المسلمين. ) 

لقد كانت نفس خالد المدركة التي مخس مائلة عن الشرك إلى دعوة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وكان يرى أنه يخوض في الدفاع عن الشرك إلي غير غاية. 

ولنترك الكلمةء لما روى خالد بن الولید فى حديثه عن إسلامه. 

قال: ما اراد الله تعالي بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام» وحضرني رشدي فقلت» قد 
شهدت هذه الواطن كلها علي محمد صلي الله تعالي عليه وسلم» فليس لي موطن أشهده- أو 
أنصرف وأنا ري اني موضع في غير شيء» وأن محمدا سيظهرء فلما خرج رسول الله صلي الله تعالي 
عليه وسلم إلي الحديبية خرجت في خيل المشركينء فلقيت رسول الله بأصحابه بعسفان» فقمت 
إزائه» وتعرضت له» فصلى الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليهي» ثم لم يعزم لناء وكانت فيه خير. فاطلع 
علي ما في انفسنا ما الهم به فصلي بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف» فوقع ذلك منا موقعا فقلت: 
الرجل ممنوع فاعتزلناء وعدل عن سير خطنا وأخذ ذات اليمين . 
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فلما صالح قريشا بالحدييية ودافعته قلت فی ا سی ی شيء بقی اذهب إلى النجاشی ؟ فقد انیع 
محمدا وأصحابه عنده آمنون» أفأحرح إلى هرقل فأخرج من دينى إلى نصرانية أو يهودية؟ أفأقيم فى 
داری؟. 

فأنا فى ذلك إذ دحل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى عمرة القضاءء فتغيبت»› ولم 
أشهد حضوره. . 

وكان أخى الوليد  GENE ms‏ 
فطلبنی» فلم یجدنی» فکتب إلى کتبا فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإنى لم ار أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام» وعقلك 
عقلك» ومثل الإسلام ما جهله أحد» وقد سألنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنك» وقال: 
ین خالد» فقلت: یأتی الله تعالی به» فقال: ما مثله يجهل الإسلام؟ !» ولو کان جعل نکایته وحده مع 
السلمين كان خيرا له» ولقدمناه على غيره» فاستدرك يا أحى ما قد فاتك من مواطن صالحة » . 

فلما جاءنی کتابه نشطت للخروج» وزادنى رغبة فى الإسلام» سؤال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم عنی › و رانی فی النام انى فى بلاد ضيقة مجدبة؛, فخرجت فى بلاد خضراء واسعة› 

فقلت إن هذه لرؤياء فلما أن قدمت المدينة المنورة قلت لأذكرنها لأبى بكر» فقال:مخرجك الذى هداك 
الله تعالى لاسلا الق الدی كنت فة من اشر 

فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلت : من أصاحب إلى الرسول 
صلى الله تعالی عليه وسلم ! » فلقيت صفوان بن أمية» فقلت: يا ابا وهب» أّما ترى ما نحن فيه» 
إنما نحن كأضراس» وقد ظهر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العرب والعجمء فلو قدمنا على 
محمد واتبعناه» فان شرف محمد شرف لناء فأبى أشد الإباء» وقال لولم يبق غيرى ما اتبعته أبداء فافترقنا 
وقلت هذا رجل قنل أخوه بوه ببدرء قلت فاكتم على فلقيت عكرمة بن أبى جهل؛ فقال مثل ما قال 
صفوان بن أمية فخرجت إلى منزلى فأمرت براحلتى» فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان بن أبى طلحة؛ 
فقلت إن هذا لى صديق فلو فلو ذکرت له ما اُرجوه» ثم ذکرت من قتل من أبائه فکرهت أن اُذکره» 
فلت وما على» وأا راحل من ساعتي» فذكرت له ما آل الأمر إليه» فقلت إنما نحن بمنزلة ثعلب فى 
جحر لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج» وقلت له نحوا ما قلت لصاحبى» فأسرع الإجابة وقلت له إنى 
غدوت إليهم» وأنى أريد أن أغدو» وهذه راحلتى ... فأدلجنا سرا فلم يطلع علين الجر حتى التقينا 
فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة. فوجدنا عمرو بن العاص» بهاء فقال : مرحبا بالقوم» فقلنا: وبك» فقال إلى 
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ين مسی رکم ؟ فقلنا وما أحرجك؟ فقال وما احرجكم؟ قلنا الدخول فى الإسلام» واتباع محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم» قال وذلك الذى أقدمنى» فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا امدينة ا منورة» فأنخنا 
بظهر الحرة رکابنا فأخبر بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسر بنا فلبست من صالح ثيابى» ثم 
عمدت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي» فلقینی حى فقال : أسرع فإن رسول الله صلي 
الله تعالى عليه وسلم قد أخبر بك فسر لقدومك» وهو ينتظ ركم» فأسرعنا ا لمشى» فاطلعت عليه فما 
زال يتسم لى حتى وقفت عليه» فسلمت عليه بالنبوة» فرد على السلام بوجه طلق» فقلت إنى أشهد 
أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلي» فقال تعال» ثم قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : «الحمد لله الذى هداكء قد كنت أرى لك عقلاء ورجوت ألا يسلمك إلا إلى خي 

قلت يا رسول اللّه» إنى قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك مما أبراً منه فاد ع الله أن يغفر لى 
ذلك» فقال رسۆل الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « الإسلام يجب ما كان قبله» » قلت يا رسول الله 
على ذلك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم « اللهم اغفر لخالد بن الوليد کل ما وضع فيه من صد 
عن الله ورسوله . ) 

هذا ما نقله الواقدى بالرواية عن إسلام خالد بن الوليد. 


وذکرناه بطوله» لأنه حكاية نفسه» وبیان خواطره» وبيان ما وجهه إلى الإسلام توجيها نفسياء 
أهو الاعتقاد الجازم الذى ينبعث من النفس» أم هو المصلحة» ولا يمنع أن يكون الباعث هو المصلحةء 
ثم يشرب قلبه حب الإيمان» ويكون من الصادقين فى إيمانهم» ثم يكون من بعد ذلك من امحاربين 
فى الإسلام» وربما يكون من اجاهدين» إن صح التعبير . ) 

كان خالد ممن لم يدخلوا مكة المكرمة من قريش غيظا من الإسلام وأهله وكراهية - عندما 
دخل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة معتمرا حاجا. فدل هذا على النفرة الشديدة من 
لإسلام وأهله» ولكنه جاء بعد ذلك وأراد أن يكون مع المسلمين» ولم يكن كعمر الفاروق الذى كان ابا 
على المسلمين ثم رق قلبه لالإسلام وقذف الله فى قلبه بنوره» فكان قوة فى الإسلام» وفارقا بين الضعف 
والاختفاء» والقوة والاستعلان» فى وقت ضنت فيه الألسنة عن الحق» والقلوب عن الإيمانء ولا 
كحمزة أسد الله فإنه لم يقف قط ضد الإسلام» وأسلم إبتداء حمية لابن أخيه» ثم صار بطل 
الجهاد» لا بطل الحرب» فقد يكون بطل الحرب غير مجاهد» وقد يكون بطل الجهاد لم تعرف له 
فى الحرب مكيدة» كبلال وعمار» وغيرهما من المؤمنين الأولين الذين كانوا اللبنة الأولى فى بناء 

الإسلام» وعلى بلائهم وأذاهم قام الإسلام . 
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کان خالد فی إسلامه لیس واحدا من هؤلاء ولا کواحد منهم» ولکنه فکر وقدر فی البقاء علی 

وثنية مكة المكرمة» أكون مصلحته» أم المصلحة فى أن يسير فى الركب لتحفظ له مكانة الحارب الفذ 
والقائدالنادرالمغال . | 

رجد مكة المكرمة قد سدت ولم تكن مكان العزة» ES‏ 
ومن معه یعلون ولا ينخفضون»› ۀ فهو إلى علاء» ومن فى مكة المكرمة إلى غيره أ واستسلام له . 

ونفذ إدراكه إلى سر فى علو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو أنه منوع بمنع الله تعالى 
كالذى تسرب إلى نفسه وهو فى خيل المشركين يرقبون صلاة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأصحابه . ۰ | 

رلک کان ومضة نفسية» لا نقول إنها کڪ ولکن نقول إن سباق es‏ ) 
على أن ذلك لم یکن هوا سیر ال وجه إلى ایمانه . 

بل کان اموجه ولا - أنه ی نل قا له بمكة الکرة حث مدت واب مظاهر او . 

ثم كان ا موجه انيا - أنه لم يكن له ملجأ فى الحبشة» لأن أصحاب محمد صلى الله تعالى 

عليه وسلم سبقوه» والنجاشی یژمن بمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم ویحبه» وفکر فی أن يلجا إلى 
الروم؛ ويننقل من دين قومه إلى اليهودية أو النصرانية» وربما كان ذلك فانحا له باب النورء لیخرج من دين 
قومه إلى دين رجل من قومه» شرفه شرفهم؛ کماعبرهو . 

ثم كان ا موجه ثالثا - الكتاب الذى بع به إليه أحوه الوليد وقد ذكر فيه ال سل الک 
وذکر عقله» وذکر ان له موضعا فی حروب المسلمین تعرف فیها مکانته» وتدمیز فیها قبادته . 

اجه إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لهذه الأمور» ولم يكن منها إيمانه بالعقيدة إيمانا دافعا 
مؤمنا مطمئنا مهدياء إلا أن يكون ما لاحظه من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذ حول الصلاة القائمة 
إلى صلاة خوف» عندما حدثته نفسه إبان ذلك إلى الانقضاض على المؤمنين فى صلاتهم . 

ولا ذهب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وتطلتق البشير النذير فى وجهه» رضى بال سلام 
دیناء وغفر الله تعالى له لدعرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له بالغفران . 

O SEPA‏ ۲ إذا لتا نه ابتداً دخوله فى 
الإسلام بأنه رأى فى دخوله فيه المصلحة بعد أن صارت القوة الوحيدة فى البلاد العريية لالإسلام - لأنه إذا 
رأى فى ذلك مصلحة شخصية دنيوية» فإنها كانت باب النور إليهء ودخل الإسلام قلبه» وصار مؤمنا بالل 
واليوم الأخر راللاكة والنببين. ) 1 
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ولعل ما قلناه هو السر فى أن عمر بن الخطاب فاروق الإسلام الذى لم يفر أحد فريه فى الإسلام» 
لم يكن يعامله معاملة المطمئن إليه» وإن كان يقدر مقدرته الحربية . 


الام عمسرو بسن العاص 
۸ = يتشابه إسلام عمرو بن العاص مع إسلام خالد بن الوليد» وإن كان فى إسلام خالد 
معان توميء إلى أنه أدرك بعض معانى الوحى» بدليل ما لاحظه فى صلاة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وإدراکه أن الله تعالی مانع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنه غير مسلمه وإدراكه مكانة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بين العرب والعجم» وأن شرفه هو شرف قريش» بل كانت المصلحة الدافعة 
أوضح فى عمرو بن العاص . 
لونذکر کیف دخل الإسلام قلبه بما حکاه الواقدی عنه 


يقول عمرو بن العاص : ١‏ کنت لاإسلام مجانبا معاديا» حضرت بدرا مع المشركين فنجوت› 
ٹم حضرت أحدا فنجوت» ثم حضرت الخندق فنجوت» فقلت فى نفسى: والله ليظهرن محمد على 
قريش فلحت بمالى» وأقللت من الناس ( أى من لقائهم )» فلما حضر الحديبية رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم وانصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الصلح» ورجعت فريش إلى مكة 
ا لمكرمة» جعلت أفول يدخل محمد قابلا مكة المكرمة» ما مكة ا مكرمة بمنزل ولا الطائف» ولا شيء 
خجر من الخروج» وان بعد ناء عن الإسلام» وأری لو ألمت قریش کلها لم أسلم» فقدمت ب 
المكرمة» وجمعت رجالا من قومی» وکانوا يرون رأُى» ویسمعول منی» ویقدموننی فیما نابهم فقلت لهم 
کیف انا فیکم» فقالوا ذو رأینا» ومدرهنا فی یمن نفس» وبركة أمر. قلت تعلمون انی واللّه لأرى أمر 
محمد أمرا يعلو الأمور علوا منكرا وإنى قد رأيت رأيا. قالوا وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشی فنکون معه» فان 
يظهر محمد كنا عند النجاشى» ونكون مخت ين النجاشى أحب إلينا من أن نكون حت يد محمد» وإن 
تظهر قريش فنحن من قد عرفوا. قالوا : هذا الرأى. - قلت فاجمعوا ما نهديه له . 

جمعوا أحب ما يهدى إلبه وهو الأدم» وذهبواإلى النجاشى . . 

ثم يقول عمرو بن العاص فى لقائه مع النجاشى» فراله إا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى 

| وکان رسول الله صلی الله تعالی علبه وسلم قد بعثه بکتاب کتبه يزوجه أًم حبية بنت ايى سفيان, 
ا عليه» ثم خرج من عنده» فقلت لاصحابى: هذا عمرو بن أمية الضمرى» ولو دخلت على 


خاتم النبيين صلي الله علي وسلم " 
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انجائی فسألته اياه» فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك سرت قرش وكنت أجزأت عنها حتى 
قتلت رسول محمد . ) 
فدخلت على النجاشئ» فسجدت لهء e‏ فقال: مرحبا بصديقی أهديت لى 
من بلادك شيعا ! ! لت نعم أبها املك أهديت لك أدما كثيرة ثم قدمته فأعجبهء وفرق منه شيا بين 
بطارقته» ومر بسائره فأدخل فی موضع وأمر ان یکتب ویحتفظ به» فلما رأيت طيب نفسه قلت: أيها 
اللك إنى رأيت رجلا حرج من عندكء Es‏ 


فغضب من ذلك ورفع یده» فضرب بها أثفى ضربة» ظننت أنه کسره» فجعلت أتلقى الدم 
شیابی» فأصابنى من الذل ما لو انشقت بى الأرض لدخلت فيها فرقامنه . 

ثم قلت: : أيها الك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك» فاستحيا وقال : « يا عمرو تسألنى أن 
أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأکبر الذى کان ياتى موسى» والذی کان یاتی عیسی - لتقتله ) . 

قال عمرو: فغير الله قلبى عما كنت عليه» وقلت فى نفسى : عرفت هذا الحق العرب 
والعجم؛ وتخالف أنت› ثم قلت : تشهد ايها املك بذلك ؟ 

قال املك : نعم أأشهد عند الله يا عمروء فأطعنى واتبعه » فوالله إنه لعلى الحق» وليظهرن على | 
من خا کما موی علی زا جرد قلت : ا ا 
ا 

الم خرجت على اأصحابی»› فلما رأوا کسوة النجاشی سروا ٻڏلك› وقالوا هل أذ ركت من 
ا قلت :کرهت أن اکلمه فی اول مره وقلت: اعرد إليهء فقالوا الرأى ما رایت 

ففارقتهم› وکأنی عمد إلى حاجة» فعمدت ل موضع السفن؛ ا سفينة فد شحنت وتدفع 

فركبت معهم» ودفعوهاء حنى انتهوا إلى الشعبة . 

وخرجت من السفينة» ومعى نفقة» وابتعت بعيرا» وخرجت أريد المدينة المنورة مررت على 
الظهران ومضيت حتى إذا كنت بالهدة» فإذا رجلان قد سبقانى بغير كثير يريدان منزلاء وأحدهما داحل 
فى الخيمة؛ والآخر يمسك الراحلتين» فنظرت فإذا خالد بن الوليدء فقلت أن تريد قال محمداً صلی 
الله تعالى عليه وسلم دخل الاس فى الإسلام فلم يبق أحد» واللّه لو أقسمت لأخحل برقابنا كما يؤخذ 
ر ا فال و * ip ge‏ رت 
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قول رجل لقيناه ببثر أب عنبة يصیح يا رباح یا رباح فتفاءلناء بقوله وسرناء لطر إا فأسمعه قول : قد 
أعطت مكة المكرمة القادة بعد هذين فظنت أنه يعنينى» ویعنى خالد بن الوليدء E‏ 
فظنت أنه بشر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بقدومناء فكان كما ظننت وأنخنا بالحرة» فلبسنا 
من صالح ثيابناء ثم نودی بالعصر فانطلقنا على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ون لوجهه تهللا 
والسلمون حوله قد سروا پإسلامنا فتقدم خالد ۽ بن الوليد فبايعء ثم تقدم عشمان بن أبى طلحة فبايع؛ ثم 
تقدمت»› فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما اتطعت أن أرفع طرفى حياء منه» فبایعته على ان يدعو 
الله سبحانه وتعالی أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى» فقال إن الإسلام يجب ما قبله والهجرة جب ما قبلهاء 
فواله ما عدل بی رسول الله صلی الله تعالی علبه وسلم وبخالد , aa Es‏ 
منذ أسلمنا ) . 

نقلنا الحديث بطوله» ا ا ف E‏ 
وسلم لم يعدل أحدا من أصحابه . نا لا نحسب يمينه فى هذا برة إن كانت صحيحة النسبة إليه» لقد 
کانت بعد ذلك غزوة مؤتة وتبوك وفتح مكة المكرمة وهوازن وحنين فلم يعدل بهما على بن أبى طالب 
والزيتر بن العوام وأبا عبيدة عامر بن الجراح» وسعد بن أبى وقاص. إن هذه اليمين غير البرة فربة عليه أو 
غير ذلك» ولاذا كان اللواء لزيد بن حارثة» ثم لجعفر بن أبى طالب» ثم لعبد الله بن رواحة» ولم يتولها 
خالد إلا حیث لم يكن وال يحملها . 

ومهما يكن من أمر هذه اليمين؛ ن ما جاء علی لمان یدل کما دل کلام صاحجه علی أن 
إسلامهم ابتداء كان لمصلحةء > وقد أشرب قلوبهم الإيمان من بعد 

هذا عمرو کان يقول لو أسلمت قرش كلها ما أُسلم» ثم يخرج ببعض قومه ليحرض النجاشی 
على المؤمنينء ریحاول أن یتمکن من قتل رسول من عند رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فیلطمه 
النجاشى لطمة جدعت أنفههذه الق ي الحقء› م نبهه غضب النجاشى» وارادة 
رضائعلیس فی اونا التی ذکرها ما یدل على أنه رای ذ E‏ 


فهو لم یر شیا من ذلك) ولذلك نقول إن إسلامه کان لصلحته الشخصية ولعل الإسلام قد 


دخل قلبه من بعد ذلك حتی صار إیماناء وهذا ما رجحناہ : 

رفی قصة عمرو بن العاص عن تفسه ما یدل على اله رجل لا بغهر فى الهيجاء زى انت 
الانحياز عن مواطن الردى» فهو یحضر بدراء وینج و واحدا رينجو؛› والخندق. وينجو». ویظهر أنه لم 
يقتل ولم يقاتل بل كان من النظارة أو المدبرين› ف دی لیبن آی 
Ar‏ : 
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وسیاتی من الأنباء مقامه هو وخالد بجوار صحابة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذين رضى الله 
تعالى عنهم» ورضوا عنه فى بيعة الرضوان . 


سر اسا للتصرف في اابسلاد 

۹ - أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء يرسل سرايا لمعرفة البلاد وحال القبائلء 
رخحصوصا التى لا يأمن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جانبها . 

ققد بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شجاع بن وهب فى أربعة وعشرين إلى جمع 
من هوازن وأمرهم أن يغيروا عليهم» وكان بعثه يسير اليل ويكمن النهار» جاءوهم على غرة» رارعز 
شجاع إلى أصحابه إلى ألا يمعنوا فى الطلب» فأصابوا نعما كثيرة وشاءء فاستاقوا ذلك» حتى قدمو 
المدينة المنورة› فكانت سهامهم خمسة عشر بعيرا لكل رجل 

ثم قدم اهلوهم مسلمین»؛ فشاور النبى صلى الله تعالى عليه وسلم آمیرهم فی رد السبايا إليهء 
فردهن»؛ ويقول الحافظ ابن کثیر فی تاریخه: قد تکون هذه السرية هى المذ كورة فيما رواه الشافعى عن 
مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث سرية قبل جد . فکان فيهم عبد الله بن 
عمر» فأصابت إبلا كثيرة . فبلغت سهامنا اثنى عشر بعيرا . ونفلنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعيرا بعيرا وإنا نحسب أنهما سريتان . إحداهما قبل جد والأخرى أرسلت إلى هوازن. 


٠‏ - أخذت سرايا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تتجه إلى أرض الشام ليرتادوا الأراضى 
لتى تتاخم أرض الشام» فيتعرف حالها تمهيداء أو كشفا للغزوة التى تتجه إلى الشام من بعد» فبعث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عب بن عميز الغفارى إلى بنى قضاعة من أرض الشام فى 
خحمسة عشر رجلاء فوجدوا جمعا منهم كبيرا فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم» ورشقوهم 
بالل فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاتلوهم أشد قنال وكانوا قلة 
فکاثرهم المشر كرون بکثرتهم حنی قتل المؤمنون فی سبیل الدعوة إلى الإسلام» وکان فی القتلی جریح 
اشتدت جراحه» حتی ظن أنه بين الموتى› فما أن أقبل الليل حتى مخامل حتى وصل إلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فهم بأن يبعث إليهم» فبلغه أنهم انسابوا فى الصحراء إلى موضع أخر . 

وقد يأل سائل اذا برسلن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سرايا قليلة العدد يتغلب عليه م 
امش ركون بالكثرة التى لا قبل لهم بهاء فيقتلون جميعا أو كثرتهم . . 
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ونقول فى الجواب عن ذلك› إن سرايا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت ابتداء للتبليغ 
والدعرة» رلكنهم كانوا يلتقون بقوم غلا لا يجيبون» وإن أمكنتهم الفرصة يقائلون» وقد رأينا فى هذه 
السرية الأخيرة» كيف كانت الدعوة إلى الإسلام ابتداء» فردوا ثم رشقوهم بالبال» ثم قتلوهم» فما 
ذهبوا مقاتلین› رلكن ذهبوا داعين إلى الحق مبلغين رسالة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأمين 


فز وة موت 
۷۱ - کان الإسلام يسرى سريان النور» والشام لم يكن بعيدا عن البلاد العربية» بل كانت 
به قبائل من العرب»› فالغساسنة منهم› وإذا کان الإسلام یسری نوره فیعم الافاق القريبة فقد كان من 
عرب الشام من دخل فى الإسلام» أو كان من العرب من سافر إلى الشام. 
وأولئك المسلمونء وإن كانرا عدا قليلا ضاقت بهم صدور النصارى حرجاء فقتل والى الشام 
من قبل الرومان من أسلم من عرب الشام» ولابد أن يحمى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 
أرلمك الذين يفتنون عن ينهم لتمنع الفتنة عنهم» ويقول فى ذلك ابن تيمية فى رسالة القتال : إن النبى 
| صلى الله تعالى عليه وسلم ما بعث إلى حرب الروم فى مؤتة إلا بعد أن قتل الوالى الرومانى من أسلم فى 
الشام ۰ 
هذه كانت بعض الأسباب فى سرية مون 8 کان هناك سبب مباشر قوی» وهو ان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدى بكتابه إلى الشام» ثم إلى ملك الروم فعرض له 
شرحبیل بن عمرو الغسانی» فاوثقه رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه» ولم بقتل من رسل رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم غيره إلى ذلك الوقت› فاشتد ذلك عليه حن بلغه الخبر» وکان لاد أن يقف أمام 
هذا الغدر بقوة» ولو كانت مقابل قوة الرومان . 
وذلك لأنهم تنوا الؤمنين» بقتل بعضهم فكان ذلك إرهابا من يهم بالدخول فى الإسلام ولأنهم 
| قتلوا رسول النبى الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم فى وقت قد صارت عند النبى صلى الله تعالى عل 
رسلم الفوة الفاصلة العليا فى البلاد العربية» فكان لابد لذلك من أن يقاوم ذلك الغدر» لأن السكوت 
یکون ذل لاهل الإيمانء وذلة للعرب أجمعين؛ رهم بصدد ُن يقوموا بذعوة الحق وحماية الشعوب 
من طغاتها . 
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وجعل ارغان هذه البعئة زيد بن حارثة» فان قتل زيد كان الأمير جعفر بن أبى طالب» فإن 

e O‏ فان قتل› > فليرتض المسلمون رجلا يكون أميرا عليهم؛ > فلما 

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الشامء > ومضوا حتى أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقل قد 

دل نی ای می ری اقا ی لف سن رم ا إليهم عدد من نصارى العرب» وبلغ عدد من 
انضم مائة ألف أخرى 

عندما رای جیش الإسلام ذلك كان منه من راعه العدد والسلاح» وقالوا نكتب إلى رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرناء لنمضى إليه» عندما 
سمع عبد الله بن رواحة ذلك الكلام المتردد. وقف وقال : 


يا قوم» > والله» إن التى تكرهون للتى حرجتم تطلبون الشهادةء وما نقانل الناس بعدد» ولا قوة ولا 
کلرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدین الذی أکرمنا الله به) فانطلقواء فإنما هى إحدى الحسنيين» إما ظهور وإما 
شهادة . 

ال 2 ٠‏ لمن القوى: 2 صدق بن 0 er‏ ر 

ا باذ eT‏ ا 

تقدم الصفوف زيد بن حارثة» وهو يحمل راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» > وکان 
على ميمنة الجيش رجل من بنى عذرة اسمه قطبة بن قتادة» وعلى الميسرة ة رجل من الأنصار اسمه 
عباية بن مالك وانتحى المسلمون قرية من قرى البلقاءء فالتقوا بالرومان عندها . 

وإذ کان الؤمنون قد أخذنهم ابتداء رهبة العدد والسلاح» فقد أحذت الرومان رهبة الإيمانء وإذا 
كان قد استطا ع المؤمنون أن يتغلبوا على ما أصاب تفوسهم من فزع العلد؛ فان المائتى الف لم يستطيعوا أن 
يتغلبوا على فرعهم من انهم يلقون قوما مؤمنين O‏ 
ودفاعا عن كرامة الإسلام التى أهينت بقتل رسول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وكرامة العرب 
مزودول بمعان دأفعة» وکان جیش الرومان الكثيف فى ععلده وعدته» ل غاية له إلا أن یرد هۇلاء 
اش إوکداق زد الپجوم قو راحتداما وهم افون من هذا لهجومء ون ابی صلی ال 
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تعالی عليه E‏ وا اد عن الهرى*# إن هو إلا وحى يوحي) ( النجم ۳-ه)» 
لهم أن حملة اراية سيكونون امقصودين» فرتب الولاية بينهم فجعلها لزيد بن حارثةلقوةإيمان» ولعلم أ 
لا شرف إلا بالإيمان والعمل الصالح» ثم تكون لجعفر بن أبى طالب الذى اجر مرتین» لکی یعلم 
انام آنه لا يضن بأهله عن مواطن الردیء ثم لعبد الله بن رراحة ولم يجعلها من بعده لحل ولم یکن 
خالد من بين الأمراء الذين ذكرهم النبى صلى الله اا واصطفاهم لأنه كان قريب عهد 
بالإسلام . 

كان هم جيش الروم أن يرد المهاجمين» ولذلك مجه إلى القوادء وجعلهم غايته» فقتلهم واحدا 

بعد واحد» ركان هم جيش المؤمنين أن يتتصفوا لإخوانهم الذين فنوا فى دينهم فقتلوا من الرومان مقتلة 

حتی قال خالد , بن الوليد إنه أبدل فى يده ستة سيوف› ولم يبق إلا صفحة يمنية» فسل نفسك 
لم کان یخشی السیف فی ید خالد من هؤلاءء ا سارت فيهم قوة الإيمانء ا 
قطعة الزبد . 

وأولئك القواد العظام الذين عينهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ماکان لقتل إلا بدن روا 
ولا يلفى الراية من يده إلا بعد رقاب عدد من الكافرين من النصارى والیهود فزید حب رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم» وحامل رایته قتل عددا حتى قتل . 

رجعفر بن ابی طالب حامی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» > قال حتی اُحس بأن فرسه 
لا تسعفه» فنزل عنهاء وأخذ يقاتل راجلاء وراية رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم يحملها على 
یمینه› فلما قطعوها حملها على شمالهء فلما قطعوها حملها بین يديه› حتی قتل؛ e‏ 
الطيارذاالجناحين . 

وهكذا كان عبد الله بن رواحة كصاحبيه أقدم علیها من غير تردد» فکان کالصاعقا على 
الكافرين» حتى استشهد» وهو حامل الراية . 

ولا يصح أن تسقط راية المؤمنين»› وان ته أمرها إلى ثابت بن أقوم بن العجلان ولکنه ار ا 
دونهاء فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم» قالوا: أنت! قال:ما أنا بفاعل» فاصطلحرا 
على خالد بن الوليد» فلما حملها أذ يقاتلء > وسيفه البتاريقطع الرقاب . 

ولكنه وهو القائد المدرك علم أنه .وإن كانت الجولة إلى الآن للمؤمنينء ولوقتل حاملو الراية لابد ‏ 
ُن يز حمهم الروم ونصارى العرب ويهودهم بكثرة العددء > لأنها تطيل القتالء ولا تتحمل القلة الطول 
مهما يکن ما عندهم من معنويات صابرة مؤبنة 


اجه الد إلى الانحياز تمهيدا لانسحاب منظم» وفى هذا الوقت ابتدأت قوات الروم بتخاذل 
بعضها من العرب» وبعضهم انضم إلى خالد عند انسحابه. يحکى ابن إسحاق أنه كان من حدس 
كاهنة» حین سمعت بجيش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مقبلاء قالت لقومها من حدس»› قالت 
لھم انذرکم قوما خرزا ( ی مبصرون مد رکون ) ینظرون شزرا» ویقودون الخیل تتری» ویهریقول دما 
عکرا. فأخذوا بقولها واجرارا من ی ل وكان من الذين صلوا الحرب يومثذ بنو ثعلبة» فلما انصرف 
خالد بالناس انصرفوا معه وعادوا قافلين إلى أرضهم . 
فالجیش الرومانى› لم یکن متماسکاء وان إن کان كثير العدد» لتعدد الأجناس فيه؛ ۳ تغن 
كثرتهم عنهم شيئاء وجا السلمون منهم» ووا هم بأنفسهم» وإن جرحوا جرحا شديدا . 
عندما رأى خالد كثرة الكافرين» كما ذكرناء أحذ بيدل فى مواقف جيشه» فجعل الميمنة 
میسرة› والميسرة ميمنة› والصدر ٌ خلفا والخلف صدرا فظنوا أنه قد جاءه المددء فلهذا آنزل الله تعالی فی 
لوبهم الرعب من لقاء المسلمين فأئروا النجاة بأنفسهم» ولم يتبعوا جيش المسلمين فى تراجعهم» ورضوا 
من الغنيمة بالإياب› وأحذ خالد بجيش الإيمانء حتی عاد ل المدينة المنورة Ulu‏ په لم یفقد فی هذه | 
المعركة إلا اثنى عشر فتيلا منهم الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة» وجعفرء وعبد الله بن رواحة رضى الله 
تعالى عنهم جميعاء رتسعة معهم› فکان عدد القتلى اثنى عشر فتيلا 
ولکن لم يتعرد أهل المدينة المنورة أن تعرد إلبهم جنردهم ارک حی فی اند بیان فی | 
ّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم . ا 
ا ت من لرک رین أو به این بل کان | 
الجمع الذى أصيب بالجراح قد أخذ يكر وراء امش ركين كرا وتبعهم إلى حمراء الأسد راجعين فارين | 
من جدد اللقاءء ورضوا بالإياب 
لم يعجب أهل المدينة انورة صنيع الجيش الذى قاده القائد المد لاما ثم الانسحاب» لأنهم | 
لم يتعودوه» وسموهم الفرارين»› وأحذ الصبيان یحثول التراب على وجوههم؛ وقد حرج إليهم رسول اله | 
E PO E OPO‏ 
إنهم الكرارونء أو العکارون »كما جاءِ ف بعض الصحاح والسنة› وسماهم البى صلی الله تعالی عليه 
وسلم متحيزين إلى فة» فهو فة المسلمين» وكان ذلك تطبيقا لقوله تعالى  :‏ بأبها الدين آمنوا ذا | 
البزء الثالث \ 
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لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار# ومن يولهم يومف دبره» إلا متحرفا 
لفتال أو متحيزا إلى فة فقد باء بغضب من الله رمأواه جهنم وئس المصير). 
ومخيزوا إلى فئة النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء فدخلوا فى استلناء الأية» ولم يدخلوا فى موضع 


شسجة الخسزوة 

١‏ - انتهت هذه الغروة بنجاة الجيش الإسلامى من أن يقع فريسة لجيش الكفرء المنكائنء 
وحسب ذلك نصرا مبیناء وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أدرك قبلها نتيجة الع ركة» فإنه عندما علم ) 
أن خالدا تولى القيادةء وحمل الراية قال: تولى الراية سيف من سيوف الله يفتح الله تعالى عليه» وما كانت 
لتسمى النتيجة فتحا لو كانت النهاية أن يرضى الجيش من الغنيمة بالإياب . 

ولقد قال بعض كتاب السيرة أن النتيجة كانت السلامة› ولم تكن نصرا . 

ولكنا نقول أنها كانت نصرا لأسباب : 

منها أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سماها فتحاء وسمى الذين عادواإلى المدينة النورة كراراء 

ومنها أن المسلمين ساقوا غنائم ولم يذ منهم شيء 

ومنها أن قتلى المؤمنين كانوا اثنى عش رقتلاهم لا محصى عدداء فقتلى السلمين كانوا أفل 
عدداء» وفيها كان النصر المؤزرء وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله تعالى هى العليا . 

رلقد قال فی ذلك الحافظ ابن کثیر فی تاریخه : « هذا عظیم جداء أن یتقانل جیشان متعادیان فی 
الدين أحدهما وهو القلة التى تقاتل» فى سبيل الله وعدتها ثلاثة لاف وأحرى كافرة» وعدتها مائتا أف 
مقاتلء من الروم مائة ألف» ومن النصارى العرب مائة ألف» يتبارزون ويتصاولون» ثم مع هذا كله لا يقتل 

من المسلمين إلا اثنا عشرء وقد قتل من المشركين خلق كثيرء هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت فى 

يدى تسعة أسياف وما بقيت فى يدى إلا صفحة يمانية» فماذا ترى قد قنل بهذ الأسياف كلها . 

دع غيره من الأبطال الشجعان من حملة القرآن الكريم وقد حكموا فى عبدة الصابان» عليهم 
لعنة الرحمن ذلك الزمان وفی کل أران» رهذا نما یدخل فی قول الله تعالی ٠:‏ قد کان لکم آیة فی 
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فتين التفتا فة تقال فى سيل الله وأحرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين» واللّه بؤيد بنصره من يشاء إن 
| فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار) 

وإننا نری أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن عشرين صابرين يغلبوا مائتين» وأن مائة صابرة تغلب 

ألفاء وأنه عند قرة الإيمان وقرة الصبريكون المؤمن الصابريغلب مائة . 
وقد كان ثلاثة آلاف قد غلبوا مائتى ألف» وصدق قول الله تعالى ٠:‏ يأيها النبى حرض المؤمنين 

على القتال» إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألا من الذين 
کفرواء بأنهم قوم لا يفقهون » هذا هو الحق . 

إن عزوة مؤتة أول غزوة تخرج عن دائرة الجزيرة العربية إلى دائرة راض حت سلطان الرومانء فاذا 
كانت النتائج تكون على هذه الشاكلةء فإن النصر سيكون لجيش الحق بإذن الله تعالى» وقد كانء 
فكانت اليرموك وما بعدها فى عهد الراشدين» فكانوا يفرون كما تفر الشاة أمام الأسود . 

وإذا كانت ر انتصار فى الأرض العربية› فموتة ول انتصار مؤزر خا زج زیر العربية› وهر 
ابتداء لیس له انتهاء أو مبتدأله خبر . 

سرب ذات السلاسل 

۳ - عندما أُرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بلاد N‏ 
جیش بلغ تعدأده ماه آل وانضم من عراب الخال من لخم وجذام وطبيء وعيرهم ما ضاعف 
البلاء على المسلمين» ولكن كانت الغالبة» فكانت الفغة التى تقاتل فى سبيل الله هى الغالبةء وقد ذكرنا 
ذلك : 
وكما قال الله تعالى : < الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الل 
(التوبة - ۹۷ ) فكان لابد أن يمنعهم من أن يسترسلوا فى الشر. 

أرسل عمرو بن العاص يستنفر العرب ليستميلهم إليه بذرابة لسانه» وقد رأى عمرو رجلا ألكن لم 
iE PENS ۰‏ 
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سار حتى وصل إلى جذام» ونزل ماء السلاسل . 

ولكن لم يفلح فى استمالة أحد» ولم يكن كعبد الله بن رواحة يطلب من جيشه إحدى 
الحسنيين» ولذلك أرهبته كثرة عدوه» فلم يصنع شيقاء وأرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليبعث 
إليه الرجال وبقى ينتظر المدد . 

عندئذ بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جيشا من المهاجرين والأنصار فيهم أو بكر وعم 
والائد أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة . 

e‏ وفى عهد 
على التى تفرق بها وبغيرها أمر السلمين . 


قال لأبى عبيدة:إنما جثت مددا لى» وهو ما أرسل فى جيش هن المهاجرين والأنصار» ولكن 


أرسل طليعة للتعرف والاستمالة . 


_ وما كان من شأن أبى عبيدة أن يعطى رياسة الجند إلا بأمر الرسول لعمرو بن العاص الذى هر 
حديث عهد بالإسلام» ولكن أبا عبيدة لم يجابهه بأن الأمر له بل قال إجابة له لا رلکنی علی ما أا 
عليه» وأنت على ما انت . 
ولکن عمرو أصر على قوله› وقال : انت مددی . 
وهنا بدت تقوى التقى المؤمن› فال له: ياعمرو ! د ر ال سلی ال لی له رل قال 
لا تختلفاء وإنك إن عصيتنى أطعتك 
) هذه صورة عمرو فی اول إسلامه» رهی صورته عند تولی الإمرة على مصر عندما عرله 
ذو النورين عثمان بن عفان قد قال : كنت ألقى الراعى فأحرضه عليه. وهى صورته عندما اجتمع مع 
معاوية ضد إمام الهدى على لأنه يعلم أن عليا لن يعطيه إمرة فى شيء 
أخذ الجيش الإسلامى يطارد القبائل التى ظاهرت الروم» فتوغل الجيش الإسلامي» وكلما 
تتهى إلى قبيلة ولت الأدبارءولم يصطدم إلا مرة واحدةء وانتهت بفرارهم ب 
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وبذلك كان تأديب هذه القبائل الأعرابية» وبدت كلمة الإسلام عالية كما هى» وبذلك انتهى 

ا مراد من هذه السرية 
سرية أبسي عبيسدة 

4 - فى رجب من السنة الثامنة أُرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبا عبيدة فى 
لاثمائة رجل إلى القبلية» على ساحل البحر الأحمرء داعيا إلى الإسلام» ومتعرفا مر القبائل هناك» 

ولقد أصاب اولك الصحابة جوع فى الطريقء فلم يجدوا ما يأكلونه حتى أكلوا ورق الشجر . 

واشتری قيس بن سعد إبلا ونحرها لهم» وانصرفواء ولم یلقوا حربا وما جاءوا للحرب» بل 
للدعوة إلى الإسلام» والعمل على نشره والتعريف به فى وسط القبائل 


٥‏ - بعث رسول الله ۴ الله ۳ عليه وسلم فى شعبان من السنة الثامنة أبا قتادة 
لأنصارى إلى غطفان فى تحر خمسة عشر رجلا . 


وغطفان هى القبيلة العنيفة التى عاونت قريشا فى غزوة الخندق» وهى التى همت بأن تعاون 
الیهود فى خيبر» وكان منها من ناصر جيش الرومان فى مؤتة فسار إليهم هذا العدد القليل. وأمره النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم بأن يشن الغارة عليهم» فکان یسیر باللیل ویکمن بالنھارء حتی لقیهم فهجم على 
جمع عظيم منهم؛ وأحاط بهم وقاتلهم تالا شدیدا فقتلوا بعضهم؛ »> واستاقوا 2 والشاة» وعادوا إلى 
ا لمدينة المنورة بعد خمس عشرة ليلة» ولا شك أن الغرض من هذه السرية هو تعرف أطراف الجزيرة العربية؛ 
والدعوة إلى الإسلام حیثما سارواء اا 

فما کانت هذه السرايا للقتال»› ولکن لمعرفة ا راضی الدانية والقاصية و با سلام للدخول 
فيه طوعا لا کرها . 

قد بعٹ انی صلی الله تعالی عليه رمل أب اده ۲ ات ا 
من اينه ثور نه فی رمضان ركان الغرض من | ا و 
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انتشار الإسلام فى البلاد العربية 


٠‏ - كان الإسلام ينتشر فى البلاد العربية قاصيها ودانيهاء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
رسل الدعاةء والناس منهم من يستجيب مؤمنا صادقا. فيهاجر إلى ا مدينة ا منورة ليكون قوة مع قوة المؤمنين» 
ومنهم من يسلم» ويذعن مستسلما من أن يسكن الإيمان قلبه» وإن ذلك كان فى الأعراب الذين لم 
يخالطوا أهل الإيمان ولم يجاوروهم» ولم يلتقوا بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليطلبوا منه» ولم يقرأوا 
القرآن الكريم مستمتعين بتلارته» ولذلك قال الله تعالى فيهم : < قالت الأعراب آمناء قل لم 
تؤمنوا» ولكن قولوا أسلمناء ولا يدحل الإيمان فى قلوبكم ) ( ٠١‏ - الحجرات). 
وكان من الأعراب من ينتظر أيكون الغلب للمشركين أُم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأصحابه فهم کانوا مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء؛ ومنهم من يبلغ به العناد فى الكفر أن يجيئوا إلى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم مظهرين أنهم يطلبون الهداية فيرسل إليهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
يحفظهم القرآن الكريم ويعلمهم الإسلام فيغدرون بهم» ويقتلونهم . كما قتلوا طائفة من القراء بلغوا 
مبعين. ومنهم من كانوا يأحذون ا لمؤمنين وييعونهم للمش ركين» كما فعل مع خبيب وأصحابه الذين 
باعوهم لأهل مكة المكرمة وقتلوهم قنلة فاجرة . فکان الحق أن يقول الله تعالى  :‏ الأعراب أشد 
كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله > (۹۷ - التوبة) وكان هذا النوع من الفاق 
الأعرابى متغلغلا فى الصحراء وحول مكة المكرمة. وحول المدينة ا منورة ذاتهاء فقد قال تعالى: رمن 
حولكم من الأعراب منافقون» ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمونهم نحن 
نعلمهم» سنعذبهم مرتين؛ لم بردون إلى علاب عظيم ) ( ٠١١‏ - البقرة ). ولقد قسم 
الله تعالى الأعراب قسمين متعادلين أولهما منافق جلى النفاق بحسب ال زكاة مغرما ومنهم من يؤمن بالله 
واليوم الأخرء ويتخذ ما ينفق قربات» ولقد ذكر سبحانه وتعالى القسمين فقال تعالت كلماته ومن 
الأعراب من يتخل ما ينفق مغرماء ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوءء والله 
سميع عليهم* ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآحر» ريخل ما ينفتق فربات 
عند الله وصلوات الرسول» ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور 
رحيم) (۹۸» ۹٩‏ : التوبة) وهكذا كان فى الأعراب المؤمن الطاهرء والمنافق . 
| ومن هؤلاء المنافقين كانت الردة التى أعقبت وفاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان انتشار 
الإسلام بين الأعراب على هذا النحو الذى بينه الله تعالى فى كتابه . 
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کان الأعراب بین منافق کافر غادر» وبين مسلم یتربص الدواثر» وبين مؤمن تقی طاهر» ومهما 
يكن أمرهم فقد كان الإسلام ينتشر مع هذا الدخل» وإن دخل الإسلام قلباء ولو على تردد فإنه بتوفيق 
الله تعالى» ومن بعد ذلك يشرق إشراقاء ثم يكون من ذلك إيمانا . 

وإن الحروب التى وقعت بين المشركين ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من 
امؤمنين كانت قوار ع تقر ع النفوس العربية» فيهتز صداها فى النفوس» إذ خلاصتها أنها قنال بين التوحيد 
ديانة إبراهيم ابی العرب عليه السلام» وبانى البيت الحرام» وبين الشرك فيدعرهم إلى بين الوحدانية 
والشرك» وبين ملة إبراهيم محطم الأرثانء وبين عبادة الأصنامء فإن ذلك يدفع نفس فس العرب والأعراب 
إلى التفكير فى الأمر تفكيرا من غير إرهاق . 

وفوق ذلك فان الحرب بين الإيمان الذى ينصره الله تعالى وبؤيده» والشرك الذى يتوالى خذلانه 
يدفع ا تعرف السر فى النصر مع قلة العدد» والخذلان مع کثرته» وإن واقعة الخندق وحدها داعية إلى 
لتفكير فى القوة الخفية التى نصرت محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ أرسل الله تعالى ريحا عاتية 
قلبت اوعيتهم» وخلعت اخبيتهمء وخلعت مع ذلك قلوبهم» ففروا من اللقاء فراراء إن هذه وحدها 
قارعة تلفت العقول عن عبادة غير الله تعالى» لأنها تدرك أن الله مؤيد دعاة التوحيد بغير ما يقدرون» وما | 
يقتدرول . | 

وإن الغزوات الكبار كان بجانبها سرايا تنبث فى أنحاء البلاد العربية داعية كاشفة هادية أو مقائلة إن 
رات غدرا وخيانة . 

وإن کل هذا دفع لی اتفکیرفی الدین»والراة نه رین عبادة الأرثانء وإن الجمود على اتباع 
الاباء ولو كانوا لا يعقلون شيا ولا يهتدون هو الذى يصم الأذان والقلوب عن إدراك الحق» فقوارع 
الحرب تسمع الذين فى آذانهم وقرء وعلى أبصارهم غشاوة . 

وإذا تحت المدارك اجهت إلى الطريق المستقيم» الذى لاعوج فيه» ولا أمت. 

وفى الحق أن دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صغت إليها قلوب الضعفاء ابتداءء ثم 
كانوا من بعد قوة الإسلام التى أزعجت الكفر فى مكامنه» وهدته إلى مواطن الهداية . 

لا نقول إن الحرب أكرهت أحدا على الإيمان» ولكن نقول إن قوة الحق أخذت غير المحاربين 
إلى محراب الإیمان فجاءوا إلیه طائعين مختارين › وان انتصار المؤمنين لإيمانهم يجعل النفوس ترمقهم؛ 
رالقلوب تصغى إلبهم . 
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ولذا کانتٹت الوفود من بعد ذلك جيء من القرى والقبائل تعلن إيمانهاء وتتعلم الإسلام 
وتسمع تلارة القرآن الکریم کما سنتکلم إن شاء الله تعالى على الوفود التى جاءت تترى والتى جاءت بنور 


الحق لتسمع الحق من الداعى إلى الحق» ا ف ا ا 


عليه وسلم» وكانت الحروب من أسباب ذلك . 

إن انتهاء القتال بصاح ابتداءء ثم بمواجهة بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبين من يعاديه 
هى الأخرى دعوة إلى لإسلام فى هدا النفوس» وقرار القلوب» وقد صار صوت الحق هو وحده الذى 
يتكلم» وسكتت صلصلة الأسلحة» وفى هذه الهدأة وقد خبت العداوة» واطمأن الجامح» ولم تكن 
العداوة التى تؤجج النفوس بل السلم العزيز الذى يرطب النفوس والأقدة. وحیشذ دخل بعض العرب» 
رمال الذين كانوا يحاربون لنبی صلی الله تعالى عليه وسلم إلى الإسلام» وبدأوا یفکرون بقلب سلیم من 
الأضغان» قد استلت منه الأحقاد وسخائم النفوس» وما كان المشركون لينفروا من الإيمان إلا جحردا 
وعنادا . فإذا اختفى العناد كان التفكير السلييء وهو سبيل الإسلام» وکان کل ار بعد ذلك يوجه إلى 
الإيمانء ولا يرنقه حقد» ولا محنة» ولا إحنة» وتوالت الأمور التى تقرب ا رحام؛ > وتصل من کانوا 
قد قطعوه من رحم متوادة رحيمة . 

وإن عمرة القضاء التى كانت فى العام السابع دنت بها قلوب كانت متباعدة» وأذن المؤذن تكبيرا 
لله تعالى وحده على الكعبة الكريمة اشرفة ز زادها الله تعظيماء عندئذ مالت قلوب أعتى الكافرين عدارة 
وإن لم يتقدموا بالإيمان» حسبك أن يكون منهم عكرمة بن أبى جهل فقد مال إلى الإسلام» وأن 
يعمل على إعلان إيمانه كما فعل صاحبه خالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة» وعمرو بن العاص . 

فقد رات قرش محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم يعظم البيت الحرام. ويقيم شعائره» وينحر 
الهدى عند الروة ويقيم المودة بدل القطيعة» ويحاول أن يقيم وليمة يتناولون فيها الطعام على مائدة الرحمن.. 
دخل إلى مكة المكرمة راضيا» وخرج عنها وهم راضون . 

وعد أن خرج أحذت النفوس تفكر فى الإسلام» لقد وقف خالد بن الوليد يدعوهم إلى 
فر ا ت و ف ا ف ا 

ولا شاعر؛ وان کلامه من کلام رب العالمین؛ فحق على کل ذی لب أن يتبعه » . 

بلغ أبا فيان ما قاله خالا فسأله عن صحة ما سمع» فأكده» فاندفع أبو سفيان غاضباء وقد 
باعد بينهما عكرمة ر بن أبى جهل وكان يميل فى هذه القضية إلى خالد» فقال: مهلا يا ابا سفیان 
أتقتلون خالدا على رای رآه» وهذه قريش كلها عليه» الله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه اهل 
مكة المكرمة . 
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وما حال الحول حى كان فتح مكة الكرمة» وكان أهل مكة الكرمة على ما كان خالد» 
وكان أبو سفيان من المسلمين. وأخذ الإسلام يدخل مدائن العرب» وأخبيتهم ما بين مؤمن معن 
ومسلم» وکافر یعرفه ویکرهه ولم ببق إلا أن يخرج نوره من أرض العرب إلى غير العرب ٠‏ 

وکان التدرج یقتضی ذلك بن یکون فی ام القری» وما حولھاء ثم یکون فی یثرب مجنمع 
القوى» ثم يكون فى العرب أجمعين» وبخرج من مشرق العرب إلى حيث النار والصليب» فيطفيء 

النار ويحطم الصليب› وتكون الكلمة لله وحده رب المشارق والمغارب 


بعث الرسائل إلى الملوك 

۷ - افق علماء السيرة والصحاح على أن الإرسال إلى الملوك والأمراء كان بعد الحديبية 
وقبل الفتح» ولكن اختلفوا أكان بعد صاح الحديبية أم كان بعد عمرة القضاء أم كان بعد مؤتة . 

وإن الذى نختاره أنه كان بعد عمرة القضاء» وقبل مؤتة» وذلك لأن عمرو بن العاص خرج من 
مكة المكرمة مريدا الهجرة إلى الحبشة بعد عمرة القضاء وقد التقى فى الحبشة بمن بعثه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى النجاشى» كما أنه التقى فى أثناء ذهابه إلى المدينة امنورة بخالد بن الوليدء وقد 
كانت إرادة خالد بن الوليد» الذهاب إلى مكة ا مكرمة وكلماته فى الدعوة إلى اتبا ع محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم عقب عمرة القضاء مباشرة . 

وإن السياق التاريخى يثبت أن الكتاب إلى ملك الروم » وأمير الغساسنة فى الشام كان قبل مؤتة لان 
غزوة مؤتة كانت بسبب قتل بعض من أُسلم من الشام» وبسبب قتل الرسول الذى بعثه النبى صلى اله 
تعالى عليه وسلم إلى أمير الغساسنة» والسبب مقدم على المسبب» فكان الكتاب بلا ريب سابقا على 
مسببه وهو عزوة مؤتة . ا 

وفوق هذا كله» فإن السنة الصحيحة تصرح بأن الإرسال إلى الملوك قبل مؤتة» فقد روى مسلم 
بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب قبل مرتة إلى كسرى وقيصرء 
وإلى النجاشى» وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام . 


کتاسه إلى رتسل واثسره ا 
۸ - بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى هرقل دحية بن خليفة بكتاب هذا 
يسم الله الرحمن الرحيم . 

من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدي. 

ا فانى أدعوك بدعاية اإسلام؛ الل يۇتكڭ الله أجرك مرتین»› وال تولیت› فإنما 
عليك إثم الأريسين . < قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شیئاء ولا يتخ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإِن تولوا فقولوا 
اشھدوا بأنا مسلمون) ( ٦٤‏ - آل عمران). 

وقد کان هذا الکتاب الکریم له أثره فى اوساط ارومان» وأهل الشام ومشرکى قريش» لم يأخذ 
هرقل الكتاب كما يأحذ ملك من رجل يخشى على ملكه منه» بل أخذه عالم يلقى خبرا له صلة 
بعلمه» فقد کان هرقل حزاء له علم باللاحم والنجوم وأحبار النبيين» فكان عالما من علماء النصرانية 
الذين يريدون أن ينتشر الحق فى ذاته» ولا اللك وسورته . 

عندما وصل الكتاب إليه» أرسل ييحث عن بعض قوم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
لبلاد الشامية فعلم بركب جار من مكة المكرمة» على رأسهم أبو سفيان قائد الشرك» فدعاهم إلى مجلسهء 
وحول (هرقل) عظماء الروم» ثم دعا أبا سفيان ومن معه ودعا الترجمان» وإليك الحديث كما جاء فى 
البخارى : 

قال هرقل بلسان الترجمان: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى. 

فقال ابو سفیان: آنا أقربهم نسباء فقال هرقل ادنوه منى وقربوا اصحابه عند ظهره» ثم قال لترجمانه 
قل لهم إنى سائل هذا عن هذا الرجل؛ فإن كذبنى فكذبوه» قال أبو سفيان» فو الله لولا أن يؤثروا عنى 
كذبة فى العرب لكذبت عنه» ولنترك الحكاية كلها لابى سفيان. 

یقول: اول ما سألنی عنه أن قال : کف نسبه فیکم. قلت هو فینا ذو نسب قال فهل قال هذا 
القول منكم أحد قبله؟ قلت لا. قال : فهل كان من آبائه من مللك. قلت لاء قال فأشراف الناس اتبعوه أ 
ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم» قال یزیدون ام ینقصون؟ قلت بل یزیدون» قال : فهل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل أن یول ماقال. قلت لاء قال : فهل یغدر؟ قلت لاونحن منه فی مدة» لاندری ماهو فاعل 
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فيهاء ولم يمكنۍ كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمةء › قال : فهل قاتلتموه؟ قلت نعم» قال فکيف 
قتالکم إیاه؟ قلت الحرب بیننا وينه سجال ينال مناء وننال منه. قال : ماذا یام رکم؟ قلت :يقول اعبدوا الله 
وحده ولاتش رکوا به شیاء وات ر کوا مایقول آباؤكم» وبأمرنا بالصلاة» والصدق والعفاف والصلة. 


قال للترجمان بعد ذلك قل له: سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل 


تبعث فى نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله» فذكرت أن لاء فقلت : لو كان 
أحد قال هذا القول لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من أبائه من ملك فذكرت 


ان لاء فلو کان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ايه . وسألتك» هل کننم تتهمونه بالکذب ' 


قبل أن يقول ما قال» فذکرت أن لاء فقد أعرف أنه ما كان ليذر الكذب على الناس» ويكذب على 
الله ولتك آآشراف الناس اتبعوه ام ضعفاڙهمء فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أنباع الرسلء 
وسألتك ا آهم یزیدون م ينقصون ؟ فقلت إنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم» وسألتك أيرتد 
أحد حد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذکرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب» وسألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا يغدرون؛ وسألتك بم یام رکم 
فذ کرت أنه یام رکم أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به شيثاء» وينهاكم عن عبادة الأرثان ارک بالصلاة 
والصدق والعفاف . 

فان کان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمی هاتین» وقد كنت أُعلم أنه خارج» لم أكن أظن 
نه منکم» فلوأعلم ای أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو کنت عنده لغسلت عن قدمیه . 

كان لهذا الكلام أثره فى نفس أبى سفيان العدو المشرك» فقال ٠:‏ لقد أمر أمرابن أبى كبشة 
(زوج الرضع تى أرضعت انبى صلى الله تعالى عليه وسلم ) أنه يخافه ملك الأصفر وهذه بلا ریب 
كلمة الشرك› ولکن کان الکلام من هرقل له أثر أعمق من ذلك فی ن نفس ابی سفيانء فقد قال : 
مازلت موقنا أنه سیظهرء حتى أدخل الله تعالى على الإسلام . ولكن فحت له مغالیق كانت متكافة فی 
نفسه» حتى لا تكشف فيه قلب المسلم . 


۵۹ - هذا أثر الكتاب فى قلب هرقل» ونراه بصدق کل ما فیه» ویمیل إلى الإ سلام؛ وقبول 
ما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكن هل أذعن للحق» وقبل الإسلام دينا ! ! يظهر أنه 
حاول ذلك ولکن قومه لم يقبلوهء وتخير بين الإسلام والإذعان» وبین البقاء على الملك› فاختا رالملكء 
وبذلك اشترى الضلالة بالهدى» فبارت مجارته عند الله . 


ولنذكر الأمر كما وقع؛ وما کان ینبغی أن یقع؛ ولکنه الابتلاء : 


1 


قد کان هرقل کما قلت عالاء وکان حزاء أرتى علم النجومء وعلم الملاحمء وکان حین قدم 
من إیلياءء وهى الأرض التى النقى فيها مع یی سفیان ومن معه من النجار خبيث النفس› فقال 
بعض بطارقته قد استنکرنا هيئتك» فقال لهم إنی رایت حین نظرت و فى النجوم ملك الختان قد ظهرء 
رن ع أن العرب يختتنون» فقال هرقل:هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . 

وقد أرسل إلى صاحب له برومية على مثل منزلته من العلم . 

وسار لی حمص» فلم بترکھا حنى جاءه كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
٠‏ وزی مهنا کات عد ارا دعم هات فی سل ل تیلها کان 
٤‏ الصورالتى تتراءى له أنه ملك ولكن الله تعالى قد آناه ما هوأعظم من ذلك» رهو النبوة اتی تأنی بخیرالدنیا 
والأخرة. 

وکانت هذه المعلومات سواء كانت منتجة فى ذاتهاء أم غير منتجة فإنها أثرت فى نفسه» وجعلته 
على استعداد لقبول الحق إذ جاء إليه» وإن المقدمات هناء وإن كانت ظنية فى ذاتها قد مهدت لقبول 
| اقتنع هرقل كما قلنا بأنه الحق» وأراد أن يعرضه على الملا من قومه داعيا إليهء فأذن هرقل لعظماء 
الروم أن يحضروا فى دسكرة ة له بحمص› ثم 1 مر بأبوابها فغلقت ثم اطلع عليهم فقال : 
) ا معشرالروم»؛ هل لكم فى الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم» فاتبعوا هذا النبى. فحاصوا 
: ا إلى الأبواب وجو 
| فما رأی هرقل تفرتهم» وأیس من إیمانهم» قال: ردرهم علی» وغیر ودل من قوله ونیته) 
Pep‏ فقد رأیت» فسجدوا له ورضوا عنه» . 
وهكذا غلبت عليه الشقوة على الهدايةء ولقد برق له نور الحق وأضاء له» فلما هم أن يمشى 
فيه» وقف ال ملك وسلطانه» فكان الظلام بعد النور» والضلالة بعد الهدايةء وأمر بقتل من قنل من 
وجيش الجيوش لحرب المسلمين فى مؤنة» وفى تبوك» ومن بعد ذلك فى اليرموك ومهما 
: کن من مر نھايا Sa‏ و ارومان؛ وعرف 
نکن الحجب» الا والظلمات»› i‏ لر د ران لم يكن الإيمان عاجلا» فانه اجل 
والأجل قريب . 
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ومنهم من آمن» وإن لم يعرف إيمانه . 


بروی أن هرقل عندما جاءه کتاب رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم أعطاء لكبيرالأساقفة 
الذی کان صاحب أمرهم يصدرون عن ريه وعن قوله› و فلما قرا الکتاب قال : هو واللّه الذى بشرنا به 
موسی وعيسى الذى كنا ننتظره» قال هرقل فما تأمرنى» قال الأسقف أما أنا فمصدقه ومتبعه» فقال 


قيصر إنه كذلك»› ولکنی لا اأستطيع» إن فعلت ذهب ملکی وقتلنی الروم؛ لم يذهب إذن الكتاب 
صرخة فى واد» بل کان له صدی» وظهر فيما بعد . 


کنا س إلسي کسري ملسك النسرس 

0° - عندما أراد بى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرسل إلى الملوك وقف فى الصحابة 
خطيبا وبعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله قال : 

أما بعد فإنى أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم» فلا تختلفرا على كما اختلف 
بنو إسرائیل على عیسی بن مریم . 

فقال المهاجرون : إنا لا نختلف عليك فى شيء أبداء فمرنا وابعثنا . 

فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شجاع بن وهب إلى كسرى . 

وظاهر هذا الكتاب أنه أرسل إلى كسرى عقب هذا البيان النبوى» وربما يوميء إلى أن الكتاب إلى 
کسرى كان قبل الإرسال إلى ملك الروم» ولكنا نرجح أن الإرسال للملوك جمیعا کان فى وقت 
واحد» وربما کان وصول الرسول إلى هرقل قبل وصوله إلى كسرى . 

ومهما يكن الأمر من ناحية السابق واللاحق» فإنه ثبت أنه أرسل للملكين ولغيرهما من الملوك 
والرؤساء . 

بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شجاع بن وهب إلى كسرى فمضى بالكتاب إليه» 
راد أن يدفعه لغیره» فأبی إلا أن يدفعه إليه بشخصه» وقال له لا حتى أدفعه نا إليك كما مرن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال كسرى ادن» فدنا وناوله الكتاب ثم دعا كاتبا من أهل الحيرة فقرأ» 


فاذافیه : 
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بشم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس . 

« سلام على من اتبع الهدى» وشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله وأدعوك بدعاء الله تعالى» فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر من كان حياء ويحق القول 
على الكافرين» وإن تسلم تسلم» وإلا فإن عليك إثم امجوس . 
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ولم یکنف بأن مزق الکناب» بل أراد قتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأرسل إلى بازامء وهر 
نائبه على اليمنى»› أن ابعث إلى E‏ جلدین فلیاتیانی خت ان 
الإتيان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم مكبلا بالحديد» أمر سهل»ء ونسى أن العرب فى واقعة ( ذى 
ار) قد أذاقوه من الحرب بؤساء ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى جنده لا يقل عن قرة العرب 
فی ذی قارء ولكنه غرور السطوة الذى يدلى بصاحبه حتى يجعله عبرة للمعتبرين . 

استجاب نائبه إلى طلبه غير المعقول فی غایته» فبعٹ بازام قهرمانه» وکان کاتبا حاسبا» وبعث معه 

رجلا من الفرس يقال له حرحورة» ر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم يمره أن 
ينصرف معهما إلى كسرى . 

وبظهر أن نائبه بالیمن لم يكن يريد إيذاء» ولكن يريد أن يتعرف خر النبى صلى اله تعالى عليه 
وسلم فكتب الكتاب إطاعة لكسرى» وأراد أن يتصرف لنفسه» فأراد التعرف» وهكذا يغتر الطغاةء 
فيحسبون أن الناس قلوبهم طوع أيديهي» مع ان قلوبهم لإلههم ولا ا 

قال نائب كسرى لمن أرسله بالكتاب إيت بلاد هذا الرجل وكلمه وائتنى بخبره» وهذا يدل 
على آنه لن یجیب کسری» فغاية کسری ليست غايته› وأنه هو يريد أن يعرف الإسلام . 

خرج الرجلان إلى الطائف حتى قدما عليه : فسألا عنه فقيل هو بالمدينة المنورة» واستبشر هل 
الطائف بهاء وقال بعضهم لبعض أبشروا» فقد نصب له كسرى ملك الملوك .. كفيتم الرجل . 

خرج الرجلان حتى قدما على المدينة ا منورةء فقالا : شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى 
ا ملك بازام (نائبه باليمن) يأمره بأن يبعث إليك من يأنيه بك» وقد بعثنا إليك لتنطلق» فإن فعلت كتب 
(نائب اليمن ) إلى ملك اللوك يمنعك ويكفه عنك» وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك 
ومهلك قومك» ومخرب بلادك . وظنا أن ذلك يرهب الرسول» إذ مثله يرهبهماء ولكن الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يلتفت إلى كلامهماء لأن الله يعصمه» بل الجه إليهماء وقد حلقا لحاهماء 
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وأعفيا شاربهماء فكرر النظر إليهما. وقال لهما : ويلكما من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا ربناء يعنيان 
کسری» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ولكن ربی آمرنی باعفاء لحیتی وقص شاربی . 

ثم قال لھما : ارجعا حتی تأنیانی غداء وقد أُعلم الله رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بأن 
کی قد. قتله ابنه سیرویه› وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» نله ذلك العلم من الله تعالى› 
دعاهما فأخبرهما . 

فمالا: : هل تدری ما تقول ¢ إن قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا فنكتب عنك بهذا؛ ونخبر 
املك بازا م( نائب کسری) . 

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :خر ذلك عن وقرا له إن نی میلغ مابلغ کری» 
رینتهی إلى الخف والحافر» وقولا إن أسلمت أعطيتك ما حت يديك» وملكتك على قومك من 
الابناءء ثم أعطى حرحورة الفارسى أحد الرسولين منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك. 

خرجا من عنده حتی قدما على بازام ( نائب کسری ) فی الیمن : 

فقال هذا املك النائب عن ملك الملوك. كسرى: ما هذا بكلام ملك وإنى لأرى الرجل نبياء 
کما یقول : ولیکونن ما قد قال› فلئن کان هذا حقا فھو نبی مرسل» وإِن لم یکن فسنری فیه ریا . 

علم الجمیع أن کسرى قد قنل بيد ابنه وقد أعلمهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك» 
والرسولال عنده» والأخبا ر عنه منقطعة عن طريق البرد وغيرها . 

وینا ائب کسری بالیمن على الأمر الذى لم صل إلیه نبؤه» وهو فى تردد فى قبوله» جاءه 

ما بعد : فإنی قد قتلت کسری» ولم أُقتله إلا غضبا لفارس» لما کان قد استحل دم من قنل من 
. أشرافهم» ونحرهم فى ثغورهم» فإذا جاءك كتابى هذا فخذ لى الطاعة ممن قبلك وانطلق إلى الرجل الذى 
کان کسری قد کتب إلیه» فلا تهجه حتی يأنيك أمری فيه . 

إنه بلا شك لم يكن الابن على عزيمة أببه فيما يتعلق بالنبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم» بل 
تردد» وکل ما أُمر به آلا يهيجه فلا يطلب إليه الحضور حتى يكون أمر جديد. 

تلك أمارات متتالية تدل على صدق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يدعو إليه من وحدانية 
وصدقه فى دعوى الرسالة الإلهية . 
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وإن أحد الرسولين كان يتكلم باسمهما فى حضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . قال : 
ما کلمت أحدا کان اهيب عندی منه _ 

فکر امیر اليمن وقدر ما بين يديه من علم» وانتهى تفكيره إلى الإسلام والتسليم» وقال إن هذا 

الرجل لرسولء فأسلم» وأسلمت الأبناء من فارس الذين كانوا باليمن. 
وبذلك دخل الإسلام أرض اليمن» ووجد له فيه دعاة . 

وقد روی البیهقی أن شيرويه هذا الذى قتل أباه» قد استخلف من بعده ابنته» فقال النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أنفسهم امرأة . 

هذا کتاب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وأثره» وإذا کان لم یؤٹر فی کسرى إلا سلباء 
فقد أثر فى غيره إيجابا واستجابة» قد أثر فى نائبه باليمن» فأسلم وهو فارسى» وأسلم من معه من الأًبناء 
من فارس» وهم باليمن بما وصل إليه الإسلام فى شعب اليمن العربى الأصيل . 

ولم يكن كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صرخة فى واد» بل كان لها استجابةء وإذا 
کان العدد قلیلا فانه سیکون کٹیرا فی الیمن وما وراءها وقد کان . 


كاه إلسى النجاشى 
-۲۸١‏ كتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى النجاشى ملك الحبشة أصحمة» وقد رجا 
فيه الخير» لأنه أكرم أصحابه عند الهجرة إلى الحبشة» فهو يدعوه فى هذا الكتاب» وقومه» وكان قد 
أسلم من قبل فيما يروى الرواةء وفيما يدل عليه ما اقترن بالكتاب من قول» وهذا نص الكتاب وما دار 
8 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة . «فإنى أحمد الله 
تعالى إليك» الله الذى لا إله إلا هو املك القدوس السلام الؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم 
روح من الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» حملت عيسى فخلقه الله تعالى من روحه» 
ونفخه کما خلق آدم بيده ) وإنى أدعرك إلى الله وحده لا شريك ه» والموالاة على طاعتهء ون تتبعنی 
وتؤمن بالذى جاءنی؛ فانی رسول اللهء وإنى أدعرك وجنودك إلى الله عز وجل› وقد بلغت ونصحت› 
فاقبلوا نصيحتى» والسلام على من اتبع الهدى» . 
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هذا كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ورفق الدعوة» وحكمة النبوة ظاهران فيه.ولقد 
بعثه مع عمرو بن أَمية الضمرى الذى جاء بهذا الكتاب» ولأنه رفيق وكان يميل لالإسلام» كان لرسول 
لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم شرح وتوضيح وتأكيد لمعنى الرسالة . 

قال له عمرو : يا أصمحة» إن على القولء وعليك الاستماع» إنك كأنك فى ارقة عليا؛ 
وكأنا فى الثقة بك منك» لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناهء ولم نخفك على شيء إلا أمناه» وقد 
أحذنا الحجة عليك من فيك» الإمجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور» وفى ذلك الموقع 
الحز» وإصابة الفصل» ولا فأنت فى هذا النبى الأمى كاليهود فى عيسى ابن مريم» وقد فرق النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم رسله فى الناس فرجاك لما لم يرجهم» وأمنك على ما خافهم عليه» بخير 
سالف» وأجز يننظر . 

أجابه النجاشى إجابة المؤمن قال أشهد أنه النبى الأمى الذى ا أهل الكتاب» وأن بشارة 
موسى براكب الحمار» كبشارة عيسى برأكب الجمل» ات الان ليش اث ن الخر وأردف 
ذلك بأن حمل عمرو بن أمية كتابا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وهذا نص الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - من النجاشى أصحمة سلام عليك يا نبى 
الله من الله» ورحمة الله وبركاتهء الله لا إله إلاهو . 

ما بعد فقد بلغنی کتابك یا رسول الله فیما ذد کرت ف ا ع فت امار ا 
عیسی لا یزید على ماذکرت» نه کما ذکرت» وقد عرفا ما بعثت به إلينا» وقد عرفنا ابن عمك ( أى 
جعفر بن أبى طالب) وأصحابك فأشهد أنك رسول صادقا مصدقاء وقد بايعتك» وبايعت ابن عمك 
وأسلمت على يديه لله رب العالين » . 

كانت إجابة النجاشى صربحة واضحة» وقد كان الكتاب إليه» وإلى جنوده واللاً من قومه» وقد 
أسلم هوء ودعا من معه» ولم يكرههم على الإيمان» ولكن اكنفى بالدعوة من غير إكراه» لأن الله 
تعالی يقول  :‏ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) ( ٠٠٠‏ - البقرة ) فبين هذا 
لرشد» وكان ملكا عادلا أُمن الناس وآمن بالله تعالى واستجاب لكلمة الحق من غير تلك ولا تردد . 

ولم يمن قومه . 
الجزء الثالث e rr.‏ 
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کناب رسسول الله صلي الل تعالى عليه وسلم 
إلس المتوتس 
۲ - استمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الإرسال إلى الوك ر 
کان, حیا ویحق ۲ القول على الكافرينء فکان یرسل ا الرؤساء والملوك› کما رایناه | ارسل ا هرقل 
وكسرى والنجاشى» فمنهم من اهتدى» ومنهم من ضل» ومن أرسل إليهم المقوقس عظيم القبط 
الذين كانوا يرزحون فى حكم الرومانء ویضطهدون فی دینهم . اضطهدوا من وثنية الرومان ثم اضطهدوا 
من مذهبهم عندما.التقوا فى دين واحد . 
E E A‏ 
او ا دعل لابلا ایق ن 
أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط ( قل ) «يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
| یتنا وپینکم ألا نمید للا الله ولا نشرك به شیتاء ولا بتخل بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله فإن.تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) 1٤(‏ - آل عمران) . 
١‏ قل ذکر حاطب بن بى بلتعة له أكرمه» وأنزله فی منزله» وأقام عنده . 
جمع بظارقنه مع حاطب ووجه إليه أسشلة تتعلق بالنبی صلی الله تعالی عليه وسلم وقومه» وسا 
حاطب عما تعلق بعیسی مع بن إسرائيل . 
قال المقوقس» هلم أخبرنى عن صاحبك» أليس هو نبيا. قلت بل هو رسول الله صلى الله تعالى 
وسل . 
قال فما له حیٹ کان هکذا لم ید ع على قومه حیث أخرجوه من بلده إلى غيرها . 
قال حاطب : عیسی بن مریم الست تشهد أنه رسول الله ؟ قال ابی قلت: فما له حيث 
ذه قومه» فاأرادوا ن يصلیوء أ ايكون دعا عليهم . 
فال المقوقس : أنت حكيم قد جاء من عند حكيم . 
أذ بعد ذلك يتكلم حاطب بن أبى بلتعة فى معنى الكتاب الذى يحمله من الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام قال : 
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إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى» فانتقم الله 
تعالی به› ثم انتقم منهء فأعتبر بغيرك»› ولا يعتبر غيرك بك . 

قال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. 

قال حاطب: ندعوك إلى الإسلام الكافى به الله عما سواهء إن هذا النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم دعا الناس فكان أشدهم قريش وأعداهم له اليهود» وأقربهم منه النصارى» ولعمرى ما بشارة موسى 
بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد عليه الصلاة والسلا وما دعاؤنا إياك إلى القرآن الكريم إلا كدعائك 
أهل التوراة إلى الإجيل» وكل نبى أدرك قوما فهم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» وأنت ممن أدركه هذا 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قال المقوقس: إنی قد نظرت فى أمر هذا النبى فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينه عن مرغوب 
فيه» ولم أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آيات النبوة بإخراج الجنء والإخبار 
بالنجوی» وسأنظر . 

وأحذ كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فجعله فى حق من عاج» وختم عليه» ودفعه 
إلى جارية . ومن بعد ذلك دعا كانبا له يحسن العربية» فكتب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

بسم الله الرحمن الرحيم... محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط . 

سلام عليك» أما بعد فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد علمت 
أن نبيا بقى» وكنت أظن أنه يخرج من الشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين» لهما 
مكان فى القبط عظيم» وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك » . 

هذا ما كتبه المقوقس» وهو يدل على أنه کصاحبه هرقل قد اقتنع بالقرآن الكريم والإسلامء 
ولكن تردد فى القبولء وتلطف فى الردء وبنی تردده على أنه کان يظن أنه سيخرج من الشام : 

وكانت إحدى الجاريتين مارية القبطية التى كان إبراهيم بن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم منهاء 
وأشهر الروايات أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أعتقها وتزوجها . 
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کناب إلی المنذر بن ساوی 

۳ - ذکرالواقدی فی تاریخه بإسناده عن عکرمة مولی عبد الله بن عباس أنه وجد کتابا فی 
کتب عبد الله بن عباس بعد موته فنسخه» فتبين فيه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعث العلاء 
ابن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى وكتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» ولم يذكر أنه عثر على نص 
کتاب النبی صلی الله تعالی عله وسلم» ولکن وجد رد ابن ساوی» ثم رد النبی صلی الله تعالی عليه 
وسلم› وإليك كتاب المنذر: 

إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد يا رسول الله فإنى قرأت كتابك على أهل 
البحرينء فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه» ردخل فيه» ومنهم من کرههء وبأرضی يهود ومجوس 
فأحدث إلى فى ذلك أمرك . 

فكتب إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى . 

سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله» ون محمدا عبده 
ورسوله . أما بعد فإنى أذكرك الله عز وجل» فإنه من ينصح إنما ينصح لنفسه» وأنه من يطع رسلى» ويتيع 
آمرهي» فقد أطاعنى› ون ت م فد نصح اى إن رسلى قد أثنوا عليك خيرا» رإنی قد شفعتك 
فى قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل» وإنك مهما تصلح 
لا نعزلك عن عملك » رمن أقام على يهودية أو مجوسية» فعليه الجزية . 

وقد دل خبر هذا الکتاب على أن عبد الله بن عباس كان حريصا على أن يكتب كتب النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم ویحفظها فی خرانة کتبه» وأنه يعلن للناس ما يعلن وهو الأكثر وقد یبقی 
مالا يعلن» ودل الکتاب على أنه مرسل لاهل البحرين»؛ وأن المنذر بن ساوى كان واليهاء ويدل على 
استجابة الوالى لدعوة الإسلام». وأن الجزية تفرض على اليهود والجوس» وتدل على أمر آخر هو الحكمة 
وهوأن أبقى الوالى الذى سارع إلى الإسلام فى إمرته» ليكون أميرهم» ولم برسل واليا من كبار الصحابة أو 
غيره» وذلك ليشعروا أنه ليس أجنبيا مسيطرا» ولكنه من أنفسهم» وما دام مستقيما فإنه أجدر لعلمه 
بنفوسهم» وخبرته بأحرالهم» وان أيهم من حیث يألفون ويعرفون . 

وفى الخبر ما يدل على فرض الجزية على الذين لا يؤمنون» إذا كانوا فى ولاية مسلم وهم هنا 
ليهو والنصارى وامجوس» وقد أجمع الفقهاء على فرض الجزية عليهم» وأجاز أبو حنيفة فرض الجزية 
على الوثنيين غير العرب قياسا على امجوس . 


خاتم النبيين حلي الله عليه و سلم 
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الكتاب الى ملك عمان 

٠‏ - لم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينى عن الدعوة إلى الإسلام فى الحواضر 
والبوادى» وأهل الوبرء وأهل المدرء كما رأيت فى كتابته للملوك . 

لقد أرسل إلى عمان باليمن» وكان عليها أميران هما جيفر وعبد ابنا الجاندى وقد أرسل لهما 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى . 

سلام على من اتبع الهدی .أما بعد» فانى أدعوكم بدعاية الإسلام» » سلما تسلما فانی رسول الله 
ا الناس كافة لأنذرمن کان حياء ریحق القول على الكافرينء فانکما إن اأُسلمتماء وليتكماء ون 
أبيتما أن تقرا بالإسلا» ED E E E DS‏ 

کتب الکتاب ابی بن کعب»› وحتم الكتاب ك 

يقول عمرو بن العاص» E‏ فلما قدمنا عمد إلى عبد أحد 
الأحوين وكان أحلم الرجاين وأسهلهما خلقاء فقلت: إنى رسول من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إليكء وإلى يك . فقال: أحى امقدم على بالسن والملك» وأا أوصلك إليه» حتى يقرأ كنابك. 

ثم قال ,وما تدعو إليه» قلت:أدعوك إلى الله وحده» لا شريك له» وتخلع ما عبد من دونهء وتشهد أن 
ee‏ : 
قال عبد : إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك» فإن لنا فيه قدوة قلت: مات ولم يؤمن 

بمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم» ووددت أنه لو کان اُسلم» وقد کنت انا علی مثل رأیه حتی هدانی 
الله تعالى إلى الإسلام. 

فسألني.فمتي تبعته ٢‏ قلت:قريباء عند النجاشي » وأخبرته أن النجاشي قد ألم قال:فکیف صنع 
بملکه › فقلت أقروه واتبعوه قال والأساقفة والرهبان تبعوه › قلت نعم 

ل باعم ره لین سن اة فی الرجل» اض لمن الکذبء قله ما کذبت: رما 
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قال : هل علم هرقل بإسلام النجاشى. قلت: بلي» قال بأى شيء علمت ذلك؟ قلت: 
کان النجاشی یخرج خرجا له» فلما أسلم وصدق بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم منعه وقال: رال 
لو سألنی درهما واحدا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله» فقال له أحوه ( أى هرقل ): أتدع عبدك لا يخرج 
لك خرجا ويدين بدين غيرك› دینا محدثا .. 
قال هرقل : رجل رغب فې دین؛ فاختار لنفسه ماذا أصنع به» والله لولا الضن بملکی لصنعت 
کما صنم. 

قال : انظر ما تقول يا عمرو. قال عمرو: والله صدقتك . 

قلت ': يأمر بطاعة الله عز وجل ء رینهی عن معصيته› ویأمر بالبء وصلة الرحمء وینھی عن 
الظلم والعدوان وعن الزناء وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. 

قال : ما أحسن هذا الذى يدعو إليهء لو کان خی یتابعنی عليه» رکبنا حتی نؤمن بمحمد 
ونصدق به ولکن أخی أضن بملکه من أن يدعه» ویصیر ذنبا. 

قلت : إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من 
غنيهم» فيردها على فقيرهم . فقال: إن هذا لخلق حسن. ما الصدقة» فأخبرته بما فرض رسول الله 
التى ترعى الشجرء وترد على الياه فقلت نعم. فقال: واللّه ما ری قومی فى بعد دارهم» وكثرة عددهم 
يطيعون هذا . 
عمرو بن العاص إلى مقابلة الأخ الأكبرء وهو الأمير على هذه الديار» ولنترك القول لعمرو فانه حسن 

مکثت ببابهأباماء وهو یصل لی أخیه فیخبره بکل خبری» ثم إنه دعانی (أى الأمير وهو الغ 
الأكبر ) دعانی› فدخحلت عليه» فأحذ آعرانه بصبعی › فقال: دعوه» فأرسلت فڏهبٽت»› فڏذهبت 
لأجلس؛ فأبوا أن يدعونى أجلس» فنظرت إليه فقال: تكلم فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه 
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قال الأمير: آلا تخرنی عن قریش کیف صنعت»› فقلت اتبعوه»› إما راغب فى الدين› وإما 
مقهور بالسيض. قال: ومن معه» قلت: الناس قلا رغبوا فى الإسلام» واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم 
مع هدی الله تعالی إیاهم انهم کانوا فی ضلالء فما أحد منهم بقى غيرك فى هذه الخرجة» وإنك إن 
لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيل وتبيد خحضراءك» ا وا و ا ولا تدحل 
علبك الخيل ولرجال . 

فرجعت إلى أيه فقال: يا عمروإنى لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه . 

حت إذا كان الغد تيت إليه فأيى أن يأذن لى 

فانصرفت إلى أحيه» فأخبرته أنى لم أصل إليه» فأوصلنى إليه . 

قال الأمير : إنى فكرت فيما دعوتنى إليه» فأنا أضعف العرب» إن ملكت رجلا ما فى يدى» 
وهو لا يبلغ خیله هاهناءوإن بلغت خیله لقیت قنالا لیس کقتال من لاقی . 

قلت : وأنا خارج غدا . 

فلما ايقن بمخرجی› حلا به اخوه» فقال: ما نحن فيما ظهر عليه› وكل من أرسل إليه قد 
أجابه» فأصبح فأرسل إلي» فأجاب إلى الإسلام هو وأحوه جميعاء وصدفا النبى صلى الله تعالى عليه 

وقد نقلنا الحاورات التى كانت بين عمرو بن العاص» والأميرين» اللذين مال أحدهما إلى 
الإسلام ابتداء» ومال الثانى إليه انتهاء» وأسلما وحسن إسلامهما . 

وإن هذه امحاورة والاستجابة لا فى الكتاب تدل على أن الإسلام قد تغلغل فى نفس العربى ما 
بین مؤمن به وناظر إلیه» ومخادع فیه» ونه کان موضع تفکیر المفکرین . 

وان هذه امحاورة تدل على أنهم كانوا من النصارىء وأن هرقل لأنه ملك أكبر دولة مسيحية كان 


ويدل أيضا على إيمان النجاشى بأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم» ولذلك رفض أن يرسل 
اا E‏ ا 
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ويدل أيضا على سعة تفكير هرقل» ورفضه أن يثير حربا لأجل الخر- ج الذى کان يقدمه تابع له» 
لأنه تيع دين آخر وظهر میله للإسلام واعتقاده بأنه صدق» وکان یعلن ذلك لوصیه بملکه» ومهما یکن 


مر إسلامهء فإنه يظهر بمظهر رجل حر الفكر والرأى يقدر حرية التدين فى غيره» کما یقدرها فی نفسه. 

وفى الكلام ما يوميء إلى أن هذا الكناب كان بعد فتح مكة ا مكرمة» لأنه سأله عن قريش اتبعوا 
محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أم لم يتبعره» فأجاب عمرو بأنهم اتبعوه» اما رغبا وإما قهراء وإن ذلك 
کان بعد الفتح لا ريب فى ذلك . 

أنه يدوبلا ريب أن عمرو بن العاص كان ذا فراسة قوبة عندها اختا رأحد الأميرين وهو الأصغء 
عندما ابتدأه فى تقديم الكتاب» فعن طريقه قنع أخاه ذا الصلف والكبرياء 

ویلاحظ أن عمرا کان شدیدا فی قله عندما حاطب الأمير الأكبر» ولعل ذلك من أنفة العربى إذ 

منعه الملك من الجلوسء وأبى إلا أن ية يقدم كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» > وهو واقف» فلم 

برد ُن یکون ذلیلا 

ولم يضر ذلك بقضية الإسلام لأنه كان يستعين بأحى الأمير الذى أبدى لينا غير منتظرء وأن 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم لم ين عن الدعرة» وسط الحروب وفى تدبير الدرلة 


كتابه عليه الصلاة والسلام 
إلى صاحب السمامة 

٥ه‏ - رسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع سليم بن عمرو العامری كتابا إلى 
صاحب اليمامة هوذة بن على»› وکان نص الکتاب : 

E‏ حمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن على سلام على من انيع 
الهدى . 

" NOT SEET? 
وأخمله والعرب تهاب‎ E النبى صلى الله تعالی عليه‎ 
. ۲ مكانى» فاجعل لى بعض الأمر أبعك‎ 

اجا ز سليطا الرسول بجائزة» وکساه أثوابا من نسيج هجر . 


TT 


ا خانم الشبيين صلم الله عليه وسل 
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قدم الرسول على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه الكتاب والهداياء فلما قرأًالنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» امتنع عن أن يعطيه جزءا من الارض . 

وبعد فتح مكة المكرمة» علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحى أن هوذة صاحب هذا 
الكتاب الطامع قد مات وقد ذم رجال اليمامةء وقال اما إنه سيخرج بها كذاب سينتهى بقتله . قال بعض 
الصحابة: ومن يقتله ؟ قال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : أنت وأصحابك . 

وان نبوءة النبى صلى الله تعالی عليه وسلم كانت صادقة› فان الأعراب كانت فيهم ردةء 
وكانت اليمامة ذات ضلع فيهاء وقام الصديق خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعزمة كانت 
عز الإسلام وبها صار قارا ثابتاء وقد حفظ الله تعالى بأبى بكر قوة الإسلام» وعزته وقالها قرلة حازمة 
جازمة إما سلم مخرية» وإما حرب مجلية) . 

٦‏ - وقد أرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غب الحديبية إلى مير الغساسنة بكتاب فيه 
هذا المعنى. وهو الدعوة إلى الإسلام» ولم يذكر كتاب السيرة أأجاب إلى الهدى أم لم يجب . 

ونحن ذکرنا کتابته إلى الملوك› والأمراء والرؤساء وردهم عليه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ما بین مستجیبین ومترددین مجاملین فی الرد وإن لم يؤمنواء وجاحدین کافرین معاندين مريدين إنزال 
الأذى بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قاصدين الكيد» فرد الله تعالى كيدهم فى نحورهم . 

وتركنا مؤقتا الكلام فى المغازى لأسباب ثلاثة : 


أولها : أن المقصود من الرسالة احمدية هو تبليغ الدعوة إلى الإسلام وما كانت الحروب 
أحماية الدعوة ونع الكافرين من أن يفتنوا المؤمنين فى دينهم» كما فعل مش ركو مكة المكرمة ونصاری 
الشام. فما کانت الحرب مشروعة لذاتهاء ولکن کانت دفاعا وحماية للدعوةء رهی المقصود ولا 
وبالذات 0 


گا 
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ثانيها : أن هذه المكاتبات والرد عليها تبين مدى انتشار الدعرة» وإيمان الناس واستجابتهم» فقد 
رأيت بعضهم يستجیب فورا ربعضهم یستجیب ويال عن حکم لشريعة فى أمر من خت يده من 
لیهود وانجوس کابن ساوی» ومنهم من کان یتردد فی الاتباع؛ ثم ینتهی بالإذعان هو وقومه. ورأینا | 
صاحب اليمامة يساوم» وكانت موضع الردة هى وبنو حنيفة» وقد تنبا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بذلك» فكان منهم رأس الفتنة فى الردة . 
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ثالشها: أننا رأيناأمراء العرب» أو جلهم كانوا أ كثر استعدادا لاإإجابة من غيرهم» وأن النصارى منهم 
کانوا آمل إلى الإجابةء وأبعد عن التعنت وخصوصا الذين كانوا يعلمون علم الكتاب» ويدرسون 
السيحية فى أصلها الأولء وإن لم يكونوا غير مذكورين فى التاريخ . 

وإنه فى الجملة قد أحذت الدعوة الإسلامية تعم بلاد العرب كلهاء وإذا كان قد أرسل النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك مجاهدين» فقد كان عملهم تعليم الإسلام» > کماستتکلم عن 
غزوات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى اليمن بقيادة على بن أبى طالب» ومعاذ بن جبل رضى 


الله تعالى عنهما . 
لقد كانت الاستجابة سريعة» والإجابة صادقة» إذ لم يكن منهم من بعد ذلك ردة كأهل 
اليمامة» وكان فيهم علم .. 


الاذمى 

۷ - جاء فی رد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على المنذر بن ساوى عندما سأله عن 
اليهود وامجوس» الذين يريدون الإقامة مخت سلطانه» ماذايصنع بهم . 

فذكر له انبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن ييقيهم مع الاحتفاظ بشعائر دینهم» وألا یضاروا فی 
تدينهم؛ على أن يدفعوا الجزية 

وقد تكلمنا فى الجزية بكلمات مجملة» تليق بكتاب مكتوب فى سيرة الرسول صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وإن الذى يبقى فى ظل المسلمين مقدما للأمير المسلم حق الطاعة» يسمى ذميا . 

ذلك أن العهود التى يعقدها المسلمون أقسام ثلاثة : 

أولها : : العهد مع دولة غير إسلامية بهدنةء أو عدم اعتداء» كالعهد الذى كان بين المشركين 
والمسلمين فى صلح الحديبيةء و عقده مع ی دول غير دولة الشرك فى قريش ٠.‏ 

وانيها : عهد سلم مع المسلمينء > بأن یجیبوا انبی صلی الله تعالی عليه وسلم فی دعوته إلى 
الإسلام أو الحرب بان يرضوا العهد بدل القتال› > على أن يبقوا آمنين؛ لا يعتدون على المسلمين»؛ ولا 
يظاهرون عليهم . 

وثالثها : عهد يعطى للآحاد حق أن يقيموا مع المسلمين يكون لهم مالهم وعليهم ما عليهي» 
وتطلق لهم حرية التدين » وإقامة شعائر دينهم غير مضارين ولا محاربينء ويكونون فى الرعوية الإسلامية» 
كمايعبرالكتاب فى القوانين الدولية الآن . 
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وسمى هؤلاء ذميون» لأن لهم ذمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم یقول « من آذی ذمیاء فأنا خصمه يوم القيامة ومن خاصمته خصمته . 


ولقد كانت لهؤلاء الذميين رعاية خاصة احتفاظا بحرمات الأديان . 


وقد قر الفقهاء جواز عقد الذمة لليهود والنصارى واجوس» وقد عقد الذمة لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» بنص القرآن الكريم» فقد قال تعالى فى ذلك :< قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ).(التوبة - ۲۹ ) 

فشبت بهذا أن أذ الجزية يعفيهم من القتال» وقد شرحنا ذلك عند الكلام فى أخذ الجزية . 


أما أذ الجزية من المجوس› وغيرهم كأهل الكتاب» فی أن یکونوا ذمیین وتؤخل الجزية منهم فإنه 
ثبت ذلك عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى كتابه للمنذر بن ساوى» وف غيره من الأخبار 
والأحاديث . 

ومش رکو لعرب یقتلون او یسلمون حتی لا یکون فی الأرض العربية دينان وتكون خالصة أ 
لالإسلام وامؤمنين» لأنها رض الإسلام» منها انبعث» وإليها يعود . 

بقى حكم الوثيين غير العرب کالهنود وعبدة النجوم وكالبوذيين الذين يعبدون بوذا وتمثال بوذاللى | 
و فقد قرر بو حنيفة وأصحابه أن الجزية تؤحذ منهم› ویکونون ذمیین؛ وذلك بالقیاس على أ 
المجوس»› لأنهم سرا اسوا خالا ن دة الفا فلن عبدة الشمس بأسواً من عبدة النارء وكذلك أ 
غيرهم» وإلى هذا الرأى نميل. 

وإن الذمة عقد يثبت بالأمان والإقامة» وهو يوجد التزاما على ولى الأمر من الؤمنين بأن يت ركهم وما 
وء لا يشعطهدون فى شعائرهم بل يقيمونهاء وأن ياملا معام الؤمنين فى التمكين من لحي 
وحمايتهم فى أنفسهم وأموالهم وحرماتهم» وأنکحتهم» وکل شؤون اُسرتهم فیما بینهم» ولا یحرمون 
من حت وعليهم أن يلتزموا ولا بكل الأحكام الإسلامية» فتطبق عليهم العقوبات الإسلامية كاملةء يطبق | 
عليهم القصاص› وتطبق عليهم الحدود كلها : حد السرقة» وحد الزنا » وحد القذف» فيقام عليه م 
إن قذفوا محصنة أو محصنا من المسلمين» ويحدون حد قطاع الطريق . 

وتطبق عليهم الأحكام الإسلامية فى المعاملات من بيوع وإجارة ومداينات» ولا يأكلون الرباء 
ويخضعون معاملاتهم لأحكام ربا البيوع . 
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رفى الجملة لا يظهرون بما قد يفتن المسلمين فى دينهم . 

ولا یکون من هم ای خيانة للمسلمين» فلا ينتموا لدولة غير إسلامية مارب الإسلام» ولا 
يناصروها وان ذلك لالإسلام وأهلهء ویجب ُن یکون ولاهم للدولة الإسلاميةء کولاء اللسلمين 
لتحمق القاعدة الإسلامية: : لهم مالناء وعليهم ماعلينا . 

ویلتزمون با یکون منهم سب ٠‏ ولا لارسول صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وا لای 
أحد من صحابته» فان انوا فهم على عهدهم وأمنهمء ولا ينبذ إليهمء ولا یقیموا فی ظل الإسلام» ار 
ينالهم العقاب . 

ویلتزمون بالا یلحقوا بدار الحرب»› وإلا کانوا أهل حرب› ولا یکونوا آهل ذمة. 

وفى الجملة يجب عليهم ما يجب على المسلم على سواي وقد قال بو حنيفة لهم أن يشربوا 
. وتكون مالا متقوما بالسبة لهمء بحیث إذا ا راقه مسلم وجب عليه دفع قيمته» والختزیر لهم ن 
ا 0( يأكلوه» وهو مال متقوم بالنسبة لهي» وإذا اعتدى مسلم وقتل خنزيرا فعليه قيمته» كما لو قتل شاة لمسلم . 
وقال أبو حنيفة : نكاح بعض امحرمات فى الإسلام صحيح إذا كانوا يعتقدون صحته» وإذا ترافعوا 
| إلى القاضى المسلم فى نفقة زوجية بناء على هذا النوع من النكاح حكم بهاء رناترانوابنسب کذلك 
| حکم به» وذلك تطبيق للقاعدة الفقهيةء آمرنا بت ركهم وما یدینول› ویجوز لولی الأمر السلم ان يعين 
ّ 
1 اضيأ من بينهم يقضى بينهم . 
| وإذا تفقوا على أن يتحاكموا لدى القاضى السلم حكم بينهم لقوله تعالى فإن جاءوك 
| فاحكم ينهم أو عرض عنهم؛ ون تعرض عنهم» فلن بضروك شيا ) 
| (المائدة - )٤١‏ . 
وإذا كانوا يخاصمون مسلماء لا يحكم بينهم إلا القاضى السلم» حفظا لحق المسلم» ولكمال 
| الولاية عليه ولأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم . 
| ذا کان خصمان من الذميين وطالب أحدهما أما مام القاضى اسم ألزم الآخر عند بعض 
| الفقهاء» لأنه يكون كما إذا كان الخصم مسلما. قال آخر لباز لأن له قاضيايقضى بيهم . 
| 


واخبب حسب أن تعيين قاض لهم إنما هو فى شون الأسرةء وأمور دينهم . 
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وأما ما يتعلتق با عاملات العامة كالبيو ع والإجارات وغيرها فإن القضاء فيها لا يكون إلا للقاضى 
لمسلم لتحقيق المساواة الكاملة بينهم وبين المسلمين 

وسسألة جواز أن يشربوا الخمر ويأكلوا الخنزير» هى رأى أبى حنيفة وحده» لان أمرنا أن نت ركهم 
وما يدينون» ولأن عمر بن عبد العزيز الحاكم العادل سأل الحسن البصري: ما بالنا تركنا أهل الذمة 
يأكلون الخنزير ويشربون الخمر» وينكحون بناتهم ؟ قال الحسن البصرى: على هذا أخذنا الجزية إنما 

ولكن الجمهور الأعظم من الفقهاء منعوا ذلك - وذلك لأن لهم مالنا وعليهم ما علينا. 
والحمد للّه. 

الفقتح المبيسن 

٨‏ - هو فتح مكة المكرمة فى شهر رمضان حيث ابتدا السير إليها فى العاشر منه» ووصل 
إليها فى الليلة الثالثة عشرة منه» وهو لم يكن فتح قتال» بل كان فتح قلوب» وأوسع فتح للدعوة إلى 
الإسلام فما كان قتل وقتال إلا خطأء ومن غير تدبير وتعمد من الصحابة الأولين» بل كان أمنا وسلاماء 
وتلاقی فلوب قد فرق بينها الجحود» واستضعاف الضعفاءء ومقاومة الإيمان فلما دخل محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم مكة الكرمة» وهو يقول أنا نبى المرحمة وأنا نبى الملحمة ألقى إليهم السلام 
والإکرام وتلاقت العشائر التی تخاصمت ثم تهادنت» ثم سالمت ثم آمنت وإن هذا بلا شك کان نهاية 
الفتح» ولم يكن فى الظاهر ابتداءه» بل كان الظاهر هو إرادة الغتالء إذ جاء النبى صلى الله تعالى عليه وسام 
فى عشرة آلاف من الجاهدین »وما کانوا هازلين» بل كانوا جادين» ولكن عند التلاقى غمدت السيوف 
عن القتل» وفتحت القلوب للدخول فى دين الله أفواجاأفواجا. 

ولذا كان السؤال: لم كان القتال؟» وقد كان عهد لا ينقض إلا بسبب من التزامات هذا العقدء 
وما کان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينقض إلا بأسباب منه لأن الله تعالى يقول «فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم) ( التوبة :۷) ولم يستقيموا فكان هذا خيانة» فکان عليه أن يعمل 
بقول الله تعالى» وإما تخافن من قوم خيانة» فانبذ إليهم على سواء ( الأنفال - ۸١‏ )» 
ولم يكن ثمة حوف خيانة» بل خيانة بالفعل فى جزء من العقد. 

والعقد كل يكمل بعضه بعضاء فإذا دحل الغدر جزءا منه» فقد دخل النقض كله» وفقد 
الالتزام من الجانب الآخر كل إلزام به» إذ نقض الأول جزءا منه ييطله» ولو كان العهد يبقى ملزماء مع 
ا النقض على كل أجزائه» فلا ييقى للعقد معنى ولا صورة» ويذهب هباء منثوراء 
وتتبددأوراقه فى دراج الرياح . 
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نض قريش للح الحصيبية 

e هذا هو السبب الجوهرى» لقد نقضوا فقرة من فقراته» فنقضوه كله‎ - ٠١ 
. الذی بیناه من ان کل عهد کل لا يتجزأًء نقض بعضه نقض لكله‎ 

ذلك أنه كان فى العقد أن من أراد أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل» »> ومن أحب أن 
یدخل فی عقد محمد صلی الله تعالی عليه وسلم دخل» > فیکون من يدخل فى عقد أحد الفريقين 
له حقوق العقدء وعليه التزاماته» فدخلت خزاعة فى عهد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ودخل 
نو بکر فی عقد قریش . 

وکان بهذا حقا على قریش ألا تعتدى على خراعة» وكذلك على الرسول صلى الله تعالى 

عليه وسلم وكان ثمة إحن جاهاية بين بنى بكر وخزاعة» ا 

وعدت مثلها على خزاعة فقتلت» ثم كانت من بعد ذلك معركة» كان الغلب فيها لخزاءة 

وكانت العداوة قائمةء 2 ا وحاربت قریش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والذين 
آمنواء شغلوا بحربه» وکانوا عل ضغن 

فلما كانت الهدنة» كانت خزاعة حس من قريش نفرة ومعاونة لعدوهاء فدخحلت فى عقد الى 
صلى الله تعالی عليه وسلم» وکان بهذا العهد عليه حمایتها فى دائرة العقد» وکان بنو بکر على وداد 
مع قریش فدخلوا فى عقدها . 
وكان صلح الحديبية مغريا بالانتقام اتخذه بنو بكر فرصة نتهزوها ولم یعلموه عهدا عليه م بلتزمون 
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إذقالواله: :يا نوفل إنا دخلنا الحرم إلهك . 


فقال كلمة كبيرة» بل فاجرةء قال : لا إله اليومء فاق د 
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ولجاً بنو خزاعة إلى داخل دار بديل بن ورقاء الخزاعى ودار مولى لهم وكانت هذه مقتلة فاجرة. 

وخرج رجل من بنى خزاعة اسمه عمرو بن سالم الخزاعی حنى قدم على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم . 

وبذلك حدلت أمور استوجبت أن يقف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع الذين فى عهده 

لقد ارتكب بنو بكر خيانة العهد . والقتال فى البيت الحرام . وعاونتهم قرش فيما ارتكبوا من 
خيانة عهد وإصابة للحرمات . 

فما کان للنبی صلی الله تعالى عليه وسلم أن يسكت على هذا الضيم الذى ينزل بأهل عهده 
من أعدائهي» وبمعاونة فریش . 

خرج بدیل بن ورقاء الخزاعی إل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم الذی لجأوا إلى داره فى 
نفر من خزاعة بعد عمرو بن سالم» فأخبروه ما ابره من قبل عمرو بن سالم بما أصيبوا به من بكر 
ومظاهرة قريش لهم . 

وعاد بدیل»› > فالتقى بای سفيان وقد جاء يجس النبض»› ا ومد المدة. وظن 
أبو سفيان أنه جاء للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

جاء أبو سفيان» وقد أدرك كبر ما فعلت قريش» وما كان قد مرك لنع هذاء ولكن قد وقعت 
الواقعة» رده لم يكن لما حدث كارها . 

استمر ابو سفیان فى مسيره حتى التقى بابنته أم حبيب قادما للقاء رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . 

راد أن یجلس على فراش رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فطوته فقال: يابنية ما أدرى أرغبت 
بی عن هذا الفراش أ ي فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنت 
مشرك نجس» فلم أحب أن مجلس على فراته» فقال: يا بنية» واللّه لقد أصابك بعدى شر . 

ظن أن ابنته وهی زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قد تکون شفیعا عند رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم؛ > ولكنها بادرته بما ألقى فى نفسه اليأس» فالتمس الشفاعة عند غيرها ذهب 
إلى ابی بكر» فكلمه فى أن يكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» > فقال : ما آنا بفاعل» ذهب 
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إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» فكلمه» فقال عمر رضى الله عنه: أنا أشفع إلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فوالله لولم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به» ترك عمر يائساء کمایئس من 
aT‏ 

فذهب إلى على ن بی طالب»› وله به رحم؛ فدخل على على وعنده الرهراء فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي» وعنده حسن ابنها غلام یدب بینهما. 
ارجعن كما جئت خائبا فاشفع لى إلى رسول الله . 

ال على : ويحك أا سفیان» والله لقد عزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أمر ما 
نستطيع أن نكلمه فيه . 

التفت أبو سفيان إلى الزهراء فاطمة فقال لها : يابنت محمد هل لك أن تأمرى ابنك هذا فيجير 
بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر . 

قالت الزهراء فاطمة : والله ما بلغ بابنى ذلك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على النبى صلى 
لله تعالى عليهوسلم . 

اجه أبو سفيان مرة ثانية» وقال له : يا أبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدت على» فانصحنى» 
فقال على: واللّه ما أعلم شيا يغنى عنك» رلك دی کا فقم فأجر بين الناس» ثم الحق 

قال أبو سفيان: أو ترى ذلك مغنياً عنى شيثاء قال على : لا والله ما أظن» ولكن لا أجد عملأ 
غير ذلك.قام أبو سفيان فى المسجدء فقال : أيها الناس نی قد جرت بین الناس. ثم رکب بعيره فانطلق 
حتی قدم على قریش› وقد أحسوا كبر ما فعلواء وحمق ما صنعواء سألوه» فأخبرهم بان أحدا لم يردوا 
عليه شيئاء لا النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» ولا آبو بکر ولا عمرء ثم ما أشار به على من أنه أجير 
بین یدى الناس» فسألوه هل أجاره النبى صلى الله تعالى عليه وسل . قال : لا . 
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ذل الخسدر 

0۰ ~~ غدرت قریش فى عهدهاء وما کان لھا ذلكء» وجاء ابو سفیان کبیرها يستغفر 
للخيانة التى لم يمنعها وأراد عجباء أن یمنع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم من أن يحمى من 
دخلوا فی عهده» ون يت ركهم من غير أن يحميهم عهدهم» وتشفع بابنته» فما شفعت وتشفع بأبی 
بكر فامتنع امتناعا قاطعاء وإن كان هادئا كطبعه رضى الله تبارك وتعالى عنه إلا فى الشديدة» وتشفع بعمر 
فرده ردا عنیفاء وتشفع متوسلا بالرحم لعلى فما شفع هو ولا الزهراء فاطمةء وقالت كلمة حاسمة: 
لا يجار على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وکان عجبا أن يجير على قريش كلهاء ليكون لها أمان من الغزو» لأنه شعر بالجريمة وقعت منها 
کلھاء وإذا کانت حرب فعلیها كلها . 

ونقول إنه قد جاء لولیق العهد وزيادة المدة» وان ذلك تصن بلا ريب إلغاء العهد السابق وما 
اشتمل عليه» وربما توهم أن ذلك ريما يسقط الغدر الأول؛ ولعله ظن أن النبى صلى اله تعالى عليه 
رسلم لم يعلم غدرة قريش التى تعد فسخا للعقد » فلما رأى أن الخزاعى سبقه وأخبر بر النبى صلى الله تعالى , 

عليه وسلم لم یکن بد من أن يطلب الأمان لقريش . ولکن لم يجب 


وروی موسی بن عقبة أن أبا سفيان دخل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يدخل | 
على ابی بكر وعمر وعلى. وقال له: ١:‏ يا محمد شدد العقد وزدنا فى المدةء قل ل انی صلی ل | 
تعالى عليه وسلم: : ولذلك قدمت»› هل من حدث قبلکہ؟ قال معاذ اللّهء نحن على عهدناء | 
ولا نبدل» . 


ثم ذهب على الصحابة أبى بكر» ثم عمر» ثم عثمان» إلى أن وصل إلى على» فلان معه 
الجاهد الأول بعض اللين . 

وقد صرحت هذه الرواية بأنه ذهب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليأخذ منه إقرارا على ما 
قال فى المسجد» فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن قال: أنت تقول ذلك يا با حنظلة - ردا 
على قوله ما أظن أن تخفرنى - أنت تقول ذلك يا أًبا حنظاة 

وقد عاد إلى قرمه فاستخفوه إذ قص عليهم خبر الرحلةء وقالوا له : رصیت بغیر رضاء› وجئتنا بما 
لا يغنى عنا ولا عنك شيعاء وإنما لعب بك على» لعمرو الله ما جوارك بجائر» وإن إخفارك عليهم 
لهين. وحدث امرأته بحديث الرحلة» فقالت له :« قبحك الله من وافد قوم فما جثت بخير ) 
الجن الثالث ق ا 
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۱ - کان لابد إذن من اللقاءء وروی أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بعد أن 
صنعت ما صنعت قريش بمن فى عهده اعتزم أن يذهب إلى مكة المكرمة بالفتح المبين» وقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم : الله لأغزون قريشاء قالها ثلاث مرات› e‏ 

أذن أصحابه بأن يتجهزوا للذهاب إلى مكة ا مكرمة» وأمرهم بالجد والتهيؤ رقال: « اللهم خذ العيون 
والأخباز عن قريش› حتی نبغتها فی بلادها ) . 

ولقد أخطاً بعض الصحابة ممن حضروا بدراء وله فى الجهاد مقامء > خطاً يعد فى نظر الحرب 
والجهاد خيانة أو خطيئة» کر ی م و العقل والصدر عفاعنهء 
بعد أن أبطل عمله . 

ينما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يضرع إلى ربه أ أن يأخذ العيون والأخبار عن فريش» أراد 
بعض الصحابة أن يكون عينا لقريش يخبرها . 

کتب حاطب بن ابی باتعة کتابا إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم من الأمر بالسير إليهم وأعطى كتابه امرأة وأوصاها بإخفائه» وجعل لها جعلا حتى تبلغه 
فریشاء فجعلته فی رأسها وفتلت عليه ضفائرها فی قرونهاء ثم خرجت به . 
وأوحى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بما فعل حاطب» وفعلت رأة فبعث اثئين 
من أخلص حواربیه شابین نشا فى طاعة الله والجهاد فی سبيله» وهما على بن أبى طالب» والزبير بن 
العوام . 

فخرجا حتى أدركاها بالحليفةء > فاستنزلاها من فوق البعير الذى تركبه» فالتمسا الكتاب فى 
رحلها فلم یجداه» فقال على فی حزم: نى أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ > ولا کذبنا ؛ ولتخرجن هذا الكتاب» أو لنكشفنك. فلما رأت منه الجد قالت لعلى : أعرض 
فأعرض» فحلت قرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليه . 


فذهبا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهنا جد الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم القوى يسأل عن مسوغ لهذه الخيانة» فيقول فى رفق القوي» ورحمة الحليم . 

يا حاطب ما حملك على هذا - لم یجابهه بالخيانةء ولكن طلب إليه مسوغاء إن کان لمخل 
مان ولكن الكريم الحليم القوى أراد أن يقد م عتذارا عما فعل من غير أن يبادره باللوم والتعنيف . 

أجاب حاطب عن هذا السؤال وقد أحس بالضمير يؤنه : یا رسول الله أن والله مؤمن بالله ورسوله 
ما غیرت؛ ولا بدلت. ولکنی کنت امراً ليس لى فى القوم من أهل ولا عشيرة وکات لی بین 
اظهرهم وفود وأهل فصانعتهم عليه . 
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خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم 


ASSASSIN ALU UAL U UU UU UAL UVVU UU U UU UUUUUOUUUU UU UU UUI U TUUUUOOUUUU TUTTI 


4 
FSIS IFFFOLILILSELIIESSLESESLESSLELSLISLPESISELISHLSELLSSSSEPEVEDEESLSEIESSEEISSSESISLESESSSSSEOESESESEOEESLESESILIIEIISAEISESE 


> 

> 
° 
# 
4 
ب 


لا شك أن الجواب لا يرر العمل» ودل على شيء غير قليل من الضعف النفسي» فوفوده 
وأهله بينهم من قبل الحديبية» ولعلهم وصاوا إلى مكة المكرمة فى مدتهاء وفى كلتا الحالينء ما كانت 
لبواعث الشخصية تسوغ مخالفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو القائد الأعلى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولا تعريض الجيش للأذى» والاستعداد له ومواجهته» رقد تدول الدولة لاعدائه . 


رلذلك لم يستسغ عمر رضى الله عنه ذلك» بعد أن لم يستسغه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عنه : يارسول الله دعنى فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق» ولكن 
الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم الذى لم يستسغ ذلك العذر» خالف عمر» وقال معتذرا عن 
حاضره بماضیه فی بدر: ما يدریك یا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب يوم بدر فقال اعملوا ما 

ما يرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن فعلته التى فعلهاء ولكنه يلومه فى عبارات رقيقة عاطفة 
إن ماضيه ينهاه عن حاضره» وأظن أن ذلك القول» أروع من قول الفاروق عمر . 

ولقد قالرا إنه نزل فیه قرله تعالی : < بأيها الذين آمنرا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أرلياء 
تلقون إليهم بالمودة» وقد كفروا بما جاءكم من الحق» يخرجون الرسول ويا كمء 
أن تؤمنوا بالله رہکم» إن کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی» وابتغاء مرضاتی» سرون 
إليهم با مودة» وأنا أعلم بما أحفيتم وما أعلننم» ومن يفعله منكم» فقد ضل سواء 
السبيل* إن يلقفوكم پکونوا لکم أعداءء ویب سطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ٻالسوء› 
وودوا لو تكفرون*# لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم» يوم القيامة يفصل بينكم؛ 
والله بما تعملون بصير*# قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه» إذ 
قالوا لقومهم إنا برءاء منكم» وما تعبدون من دون اللّه» كفرنا بكم» ودا بيننا 
وپینکم العدارة والبغفضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده» إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك» رما أملك لك من الله من شيءء ربنا عليك توكلناء وإليك أنبناء 
وإليك المصير ) ( الممتحنة - ٠: ١‏ ). 

وإذا كان ثمة أمر يسهل أن يرتكب الصحابى البدرى ذلك» فليس هو النفاق» ولكن المدة التى 
سهلت الالتقاء أحيت ما كان من مودة قديمة» فسال سيله فى طريقها حتى وقع فى هذا الخطاًء 
بل الخطيئة» ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قد جعل ماضى أمره مسقطا لذنب حاضره 
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خرو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
۲ - خرج رسول الله صلي اله تعالي عليه وسلم ماضيا لسفره» واستخلف علي المدينة 
لنورة أب رهم كأثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الخفاري, وذلك ليعام الناس أنه لا تفاوت في الولاية 
بالنسب» فقد ولى من الأنصار رالمهاجرين من بطون قريش وغيرهم . 
حرج صلي الله تعالي عليه وسلم لعشر ليال من رمضانء رصام الناس» حتي إذا کان بالكديد 
أفطر - لأنه صار على سف اض ا يفطر» وقد قال الله تعالى : ومن كان 
مريضا أ و علي سفر فعدة من أيام حر ( البقرة - ٠۸١‏ ) . 
وإن الله يحب يحب أن تؤتي رخصه» كما تؤتي عزائمه > والسفر قطعة من العذاب في الصحراء العربية 
رحال الجهاد جعل الفطر قوة فيه» وكل ما يؤدي إلي القوة فيه يكون مطلوبا علي قدر هذه القوةء ريظهر 
أن بعض المؤمنين مخرجوا من أن بفطروا في رمضان» فدعا رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم بإناء 
فشرب نهارا ليري الناس» فأفطر حتي قدم مكة المكرمة مفطرا . 
صار رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلمء حتي لقيه في الجحفة عمه العباس بن عبد 
المطلب» مهاجرا هو وأهلهء وقد كان إسلامه سابقا علي ذلك وبقي علي السقاية في الكعبة الشريفة . 
ونقيه عليه الصلاة والسلام في الطريق بعض ذوي قرابته» أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ES‏ فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة وکان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ذا مودة وخير دائماء فقالت له ابن عمك وابن عمتك وصهرك يا رسول الله قال : 
آما ابن عمي» فهتك عرضي› وما ابن عمتي وصهری فهو الذی قال لی ما قال 
بمكة ٠‏ ذلك أن ابي صلي الله تعالي عاي وسلم لا دعا إلي ربه قال له : الله لا امنت لك حتي تتخذ 
سلما إلى السماء تعرج فيه وأنانظر لم تى بك , وارب می الاک درن ان الله تعالي أرسلك » 


وأصر رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم علي عدم الإذن لهماء فلما حرج إليهما الخبرء 
قل ابو سفیان این عم اسول صاي الله تعلي عليه ولم ومعه این صغیر له فقال : والله ليأذنن لي أو 
لأخڏن بيد بني هذا ثم لنذهبن في الأرض؛ ثم نموت عطشا وجوعاء فرق لهما رسول الله صلي 
الله تعالي عليه وسلم لرحمه ما ولاف رقا لالإسلام» والإسلام یجب ما قبله . 
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تريش تتحسس الااخبار 
۳ - مضی رسول الله صلى الله عالى عليه وسلم حتى نزل مر الظهران فى عشرة لاف 
من المسلمين؛ ٠‏ فى رواية ا عشر ألفاًء وقد عمیتث el‏ فریش › ولکنهم a aE‏ 
العهد لذی کان بینهم وبين الرسول صاوات الله وسلامه عليه لم يحسوا بأمري ولکن هم يتوقعون آمرا 
فخرج فی تلك اللیالی أبو سفيان بن حرب؛ وحکیم بن حزام؛ > وبدیل بن ور قاء الخزاعي»› يتحسسول 
الأخبار e‏ 


a O E 
فى قتالهم لخزاعة» حتی جاوزوهم إلى البيت الحرام فما امتنعرا» فلعل الجميع كانوا يتحسسون» ولكن‎ 
. اختلفت الغاية عندهم‎ 

وفی الوقت الذى كانت قريش تتحسس فيه أخجار لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان العباس 
ابن عبد المطلب الودود المسالم يريد أن يرسل سل إلى قريش من يعرفهم مكان النبى صلى الله تعالى عليه وسم 
لیجیوا إلیه مستأمنین لکیلا یكون قتال بل يكون امن وسلام» »وقول رضی الله عنه من جراء محبته لرسول | 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : والله لثن دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة ا مكرمة عنوة 
قبل أن يأتوه» فيستأمنوه» إنه لهلاك قريش إلى أخر الدهر . 

ركب بغلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم الفا اغا لس الان رى 
الحاجات الذين يسيرون فى الصحراء ليجد من يخبر أهل مكة المكرمة 

وپینا هو فی سيره متحسسا سمع صوت ابی سفیان؛ ولنترك له رضی الله عنه» یحکی کیف 
كان لقاؤه مع صديقه المشرك أبى سفيان» وهو المؤمن فهويقول : 

وإنى لأسير علبها ( بغلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم )» إذ سمعت کلام بى سفيان» 
وندیل بن ورقاء وهما یتراجعان» وأبو سفیان یقول: ما رأیت کالليلة نیرانا قط» ولا عسكرا . قال بدیل: | 
هذه واللّه خزاعة حمستها ( أى ألهبتها ) . قال أبو سفيانخحراعة أذل من ذلك وأقل أن تكون هذه نيرانها ‏ 
وعسكرهاء فعرفت صوته فقلت يا أا حنظلة فعرف صوتى فقال أبو الفضل»› قلت نعم» قال مالك ١‏ 
فداك ابی وأمى؟ قلت ويحك يا أبا سفيان» هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الناس» واصباح 
قريش والله» قال: فما الحيلةء فداك أبى وأمى» قلت: والله لمن ظفر بك ليضربن عنقك. فاركب فى 
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عجز هله البغلة» تی اتی بك رسول الله اسا لو خلفي» ا صاحبه» فجئٽ به› 
لما مرا نارن يران الفلمي) > قالوا من هذا فإذا بغلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأا 
عليهاء قالوا هذا عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على بغلته» حتی مررت على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال من هذاء وقام إلي» فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابةء قال : أبو سفيان 
الحد ل لی کی ملل صر خد رای ت رع د مرل ل یی ا 
EN OTE‏ ا 
أجرته» ثم جلست إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» > فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيك 
الليلة» دونی رجل؛ فلما اثر عمر فی شأنه (أٌی ابی سفيان ) قلت مهلا يا عمر» فوالله لو كان من 
بنی عدی بن کعب ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت آنه من رجال بنی عبد مناف. فقال: مهلا 
يا عباس»ء فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب» فقال رسول 
صلی الله تعالی عليه وسلم:اذهب به يا عباس إلى رحلك, فإذا أصبحت فاتنی به» فذهبت به إلى 
رحلي» لما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم فلما را قال ويحك یا با 
سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله. قال أبو سفيان بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك؛ والله لو قد علمت أن معه إلها غيره لقد أغنى عنى شيئا بعد > قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: أ لم أن لك أن تعلم أن رسول الله» قال ابو سفيان» أما هذه والله فان فى التفس منها حتى 

الان شيئاء فقال العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله قبل أن تضرب 
عنقك فشهد شهادة الحق› فأسلم . 

قلت: یا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيعا قال: نعم . 

من دخل دا ری سفیان فهو آمن› ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو أمن . 

فلما ذهب أبو سفيان لينصرف قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: : احتبسه عند خطم 
الجبل ( أنف الجبل ) حتى تمر به جنود الله تعالى فيراها . 

فحىسه› حتی مرت به الرايات كل قبيلة على رایتهاء وكلما مرت قبيلةء قال 
القبيلةء N BO SDE a A‏ 
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الخضراءء فيها المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» فقال: سبحان الله من هؤلاء 
؟ قلت رسول الله فى المهاجرين والأنصارء قال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاءء والله يا أبا الفضل قبل» لقد 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماء فال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة» فقال نعم إذن . 

4 - ذكرنا هذا الحديث بطولهء لأنه التقاء صديقين كلاهما يتحسس الأخبار لحماية 
مكة المكرمة من الحرب» فالعباس رضى الله عنه يتحسس» ليرسل لقريش يحرضهم على أن يستأمنوا 
انفسهم من جیش الإیمان لکیلا تکون حرب فی الحرم» ولتحمی قرش تفسها لا بالحرب» ولکن 
لاان ر 

زار مال تف الا خا لأنه توجس خيفة بعد الغدرء وتوقع من محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم عملا لحماية من دخلوا فى عهده» ولأنه أصبح فى حل من الصلح الذى صالحره عليه إذ 
نقضوہ من جانبھم» فهو علیهم رد ولا سبیل لأن يدفعوا بعهد نقضوه . 

والتقى الصديقان» وكان لقاء فيه خیرء إذ انتهى بإسلام أبى سفيان» وضمه لابى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بعد أن أرضى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقد بذل العباس فى ذلك جهدا» خحصوصا عندما اشتد عمر رضى الله تعالى عنه» وما كنا لنقر 
لعباس رضی الله عنه فی قوله لعمر لو کان من عدی ما وقف فی هذا فعمر لا یمکن أن یؤثر قرابة فی 
قول الحق» وهو الذى قال فيه صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ إن الله كتب الحق على لسان عمر وقلبه) 


ومهما يكن من تلك الكلمة» فإن العباس رضى الله تعالى عنه» قد كانت سياسته حكيمة فى 
ضم ابی سفیان» فإنه كان له أثر فى حقن الدماءء ومنع الحرب. 

لقد قال من بعد ذلك العباس لأبى سفيان يحرضه على السرعة فى الذهاب إلى قريش يسكنها 
قال له النجاء إلى قومك»أى السرعة المنجية . 

فلما جاءهم صرخ بأعلی صوته» یا معشر قریش قد جاء کم فیما لا قبل لکم به» فمن دخل 
دار بى سفيان فهو آمن» قالوا له قاتلك اللّه» وما تغنى عنا دارك» قال ناقلا عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومن اغلق عليه بابه فهو امن؛ ومن دحل المسجد» فهو امن : 

وبهذا تهيأت النفوس للإسلام إلا بعض الذين أكل الحقد قلوبهم» وسيطر عليهم الثزع 
الجاهلي» ولم ينظروا إلى ما هو أمامهم» بل التفتوا إلى ما وراءهم» ولكنهم مع ذلك لم يجعلوها حرباء 


i SODOUDUOOEUOOOLPISEIOUIEEIHILISIFUOLNELELT 
0 
SINUN ٤ 5 | | أ ا | ر‎ 
- 
۰. 
SSIS ASIAN 


TIATIISETIIETEIEELTISIIILLILIILLLLIALIELSLLIIELILELEEIIISILISIIEALLISLIESLLILLTILLLLIIILLLILIELELLSLLLSILLEIILLI DLL 


Pee 


لأن الله تعالى . ٠‏ أراد السلام وقصد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدخل البيت معظما مشرفا زاده 
اللەشرفاوتعظيما. 
اللشساء 
e A - 0۵‏ لاه ناء التصفية وتنقية EA‏ 
EE phe: E 7‏ ا ا 
شفا حفرة من النارء فأنقذكم منها) ( آل عمران )٠٠۴١‏ . 
GAT‏ ولکن n‏ 
3 وعلى ا بو عبيدة عامر بن لجرا e‏ متجهول Sole‏ 
ا ومن جنوبها ¥ الوليد بمن يقودهم» ومن الشمال الغربى أبو عبيدة 
إقرارالسلم . 
o‏ ورآی هژلاء قل یشرهون رب وجه اللقاءء فنادی ا بالأنصاء ولا ¥ ا 
أنصاري» فأمر الأنصار بان يحصدوهم حصدا إذا وجدوا متهم أمرا يخرج امجاهدين السالين عن سلمهم . 
ركزت راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند الحجون . 
قد کان ای صلی الله تعالی عليه وسلم حریصا على أن ییعد کل نزع N‏ ویبعد 
صاحبها ولو كان عنده من المقربين الذين أ ایدوه بنصرهم» » والناس عنه معرضون : 
قال سعد بن عبادة حامل اة الاتضا ر عندما مر على أب سفيان» أو جعل شعاره: ١‏ اليوم يوم 
اللحمة» اليوم تستحل الحرمات» فقال عمر بن الخطاب: أتسمع. وقال عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف: يا رسول الله ما نأمن أن يكون له فى قريش صولة» وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اا ا و ايوم يوم أعرالله فيه ريشا م سل علی بن یی طالب 
٠ AAA Sm‏ تخا الي لي الله عله وما ٠‏ 
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لينزع منه الراية > وفى رواية أنه أعطاها علياء وفى رواية أعطاها الزبير بن العوام» والرواية ا لمشهورة أنه أعطاها 
قیس بن سعد بن عبادة» لکیلا یکون فی نفس سعد بن عبادة شيء من نزعهاء إذ نها أعطيت لابنه 
فأحذت منه إليه» ولأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بريد ألا يحمل راية الأنصار إلا أنصارى لتكون 
حمية الأنصار وليكون لهم مقام الفتح برجالهم وبقيادتهم» والرواية التى تقول أنه عليه الصلاة والسلام 
أعطاها علياًء قامت على أن عليا هو الذى نزعها منه» ولعل الزبير هو الذى أعطاها قيساء بأمر التبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وبذالك تتلاقى الروايات الثلاث ؛ وتكون الرية انتهت إلى ابن سعد . 


كخول وسيل الله صله الله تحال عليه وسلم مكة البكرمة : 


٩‏ - د خل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة» ومعه لواء أبيض» وعليه 
عمامة سوداء وهو يقراً سورة الفتح وهو راکب على ناقنه» وکان یرجع فیھاء فهو يترم بهاء وبرجع 
كلماتها مستطيبا ألفاظها ومعانيها» وقد خفض رأسه متواضعا لله تعالي» ولا انتهى إلى ذى طوى اعتجر 
بشقة بردة حبرة حمراء» وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله تعالي» حين 
رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى عثنونه لتكاد يمس الرحل . 

ویروی أن رجلا كلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدةء فقال 
الرسول الذى يزيد التواضع عزاء أو كما قال: «هون عليك» فإنما أن ابن امرأة من قريش تأكل القديد» . 

وإن العزيز الكريم لا تزيده القوة إلا تواضعاء يقول فی ذلك ابن کثیر ‏ وهذا التواضع فى هذا 
الموطن عند دخوله مكة المكرمة فى مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بنی | 
إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس» وهم سجود أى رک يقولون حطة» فدخاوا يزحفون | 
على أستاههم وهم يقولون حنطة » 

وأنى يكون بنى إسرائيل الذين تطغيهم النعمة من محمد الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
الذى تدفعه النعمة إلى التواضع» فيقرم بحقها وشكرهاء فشكر كل نعمة» نعمة من نوعهاء فشكر 
القوة الرفق والعدل» وشكر الرفعة التواضع» وقد رفع الله تعالى نبيه» بما لم يرفع به رجل فى العرب» 
وبما لم يرفع به نبى فى أمته» فكان هذا التواضع الكريم الذى زاده عزا . 

وقد دحل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أعلى مكة المكرمة من كداء» وهو أصح 
E‏ 
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أسلام أي قحاقة 
۷ - وقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذى طوي» ولم يكن بو بكر قد التقى 


أبيه بى قحافة منذ هاج ر إلا أن يكون قد زاره فى عمرة القضاء . 

ركان قد أصيب فى عيه» فكف بصره» فكان برى الرؤية الكاملة بابنته أصغر أولاده» فلما 
کک 
ا ال ی را سی ا ا ا 
ذلك الوازع ( الذى بأمر الخيل ويتقدم إليها ) ثم قالت قد واللّه انتشر السواد» فقال قد واللّه إذن دفعت 
الخيل» فأسرعى بى إلى بيتي» فانحطت به» وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفى عن الجارية طوق 
من ورق ( فضة ) فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها 

فلما دخل رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة ودخل المسجد أنى أبو بكر بأبيه 
(أبى قحافة ) يقوده» فلما رآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ١:‏ هلا تركت الشيخ فى بيته» 
حتی اون أا آتیه ۲» قال: يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه . 

أجلس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أب الصديق» ثم مسح على صدره» ثم قال : أسلي» 
فأسلم» ثم قام أبو بكر» فأخذ بيد أخته الصغيرة يسألها عن طرقهاء ولا علم أنه خطف منهاء أنشد 
السلمين بالله والإسلام طوق أخته . 

فقال الصديق معزيا أحته الصغيرة فى قرطهاء إن الأمانة اليوم قليل » فاحتسبى طوقك . هذا هو الرفق› 

إن الطوق الفضى أحب إليها فئ سنهاء فواساها الصديق فيه رفقا ومحبة» ولقد هنا النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم أبا بكر صاحبه فى الغار بإسلام أبيه . 


قتال فح جوانبہ من مكة المكرمة : ٠‏ 

۸ - نهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن القتال» ولكنه لم ينه عن الدفاع» وقد 
ذكرأن أهل مكة المكرمة قدةضوا بالمسالة والسلام» واطمأنوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
الذين بقوا على جاهليتهم ولم يدوقوا حب الإيمان أن فيهم الحقد الدفين» والرغبة فى الثأر » لا يريدون 
سلاماء ولکن یریدون حربا وخصاماء ولم يؤخذوا بالقوة» بل جحدوا بھاء کما جحدوا هم واباؤهم 
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وقد مجمعوا فى منطقة الخندمة» فلما وصاها خالد ومن معه أمطروها وابلا من النبل» فاضطر خالد أن 
یقاتلهم حتی فرق جمعهم» وکانوا عددا قلیلا یسهل تفریقه . 
وأسلست قريش القياد» ولم تنفر» ورضيت بالبقاء» ولم يقتل من أصحاب خالد إلا اثنان قد ضلا 
اا ۰ تد تمکن 8 5 فی لذبن ّ خالد ا الوليد بالنبلء 
صلى الله i‏ الكرمة أ مخت سلطانه ." 
بعد ان انهزم صفوان» اجه إلى جدة» فقد روى ابن إسحاق قال: خرج صفوان بن أمية يريد 
جدة ليركب منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب :يا نبى الله إن صفوان بن أمية سيد قومه» وقد 
حرج هارباء ليقذف نفسه فى البحر» فأمنه صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: هو آمن» قال يا رسول 
الله فأعطنى آية يعرف بها أمانك» فأعطاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عمامته التی دخل بها 
مكة المكرمة» فخرج بها عمير حتی اد رکه# وهو یرید أن ی رکب فی البحر فقال: يا صفوان فداك أبى 
وأمي» الله الله فى نفسك أن تهلكهاء فهذا آمان من رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قد جثتك به؛ 
قال : ويلك اغرب عنی فلا تکلمنی .قال ت صفوان» فداك اى وأمي» أفضل الناس وأبر الناسء » وأحلم 
انان وخير الناس ابن عمك» عزه عزك» وشرفه شرفك» وملكه ملكك» قال : إنى أخافه على | 
نفسی؟ قال:هو أحلم من ذلك واکرم؛ فرجع معه حتی وقف به علی رسول الله صلی الله تعالی عایه | 
38 > قال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمنتني قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» صدق 
قال : فاجعلنى فيه بالخيار شهرين قال : أربعة أشهر هذا هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى | 
ارفیق e‏ > لیستأمنه فیؤمنه» ولکنه يشترط لقبول 
ولقد جاءت إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أم حكيم زوج عكرمة بن ابی جھل 
الت فاستأمنت لزروجها عكرمة فأمنه› وکان قد سبق صفوان»› إلى اليمن وتخلف صفوان کما ‏ 
ذکرناء فلحقت به إلى اليمنء » فجاءت به فلما أسلم عكرمة بقیت معه زوجه أم حكيم؛ وكذلك 
وقد بقيتا بالزواج الأول» وذلك أن من تسام زوجه» وهو كافر يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم 
بقيت الزوجية كما هى من غير عقد جديد» وذلك لان الفرقة لا تكون بسبب الإسلام» وإنما تكون 
بسبب إباء الزوج الإسلام بعد العرض عليه . 
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الجزء الثالث 5 
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وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما بلغه القتال الذى كان بين خالد بن الوليد أرسل إليه 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينهاه عن القتال» فانتهي» وروى أنه لم يقتل من امش ركين إلا بضعة عشر 
من الرجال . وإِن مبداً من دحل داره فهو امن قد طبقه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فلم يقتل رجلا 
طالب رضى الله عنهما لجآ فبعهما على لأنهما لم يغلقا دارهما علبهما وفرا إلى أم هانيء» ليقتلهماء 
ولکنھا غلقت عایهما باب بیتهاء وعلی بريد قتلهما فى دارهاء وأمام إصرار على رضى الله تعالى عنه 
عبت أم هان إلی انی صلی اله تعای عل وسل بأعلی مک الکرمة وجات ال وفاطمة ابنته 
تستره بثوبه» فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلی ثمانی رکعات› ثم انصرف إلى اَم هان ء فقال : 
مرحبا وهلا اأم هائى؛ ما جاء بك» فأخبرته خبر الرجلين» وخبر علي» فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أجرنا من أجرت؛ وأمنا من E‏ فلا يقتلهما 1 


كخول النبك كله الله تغالك عليه وسلم المسجد الحرام: 


۹ - دحل رسول الله صاى الله تعالى عليه وسلم البيت الحرام بعد أن رکز رايته بالحجون 
ثم نهض والمهاجرون والأنصار يحيطون به بين يديه ومن خلفه وحوله» فأقبل إلى الحجر الأسودء 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت وعليه قوس» وحول البيت ستون وثلائمائة صنم» وهى متماسكة» فجعل 
يطعنها بالقوس› ويقول «جاء الحتق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا. وما يبديء الباطل وما يعيد) 
والأصنام تتساقط على وجوهها بمجرد إصابتها بقوسه» حتى أنى عليها جميعا تنكيسا . 


وکان صلی الله تعالی عليه وسلم يطوف على راحلته» ولم يكن ذلك محرماء واقتصر فی 
دخوله على الطواف 

ولقد جاءه على كرم الله وجهه ومعه مفتاح الكعبة الشريفة» وأعطاه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وطلب أن يعطيهم الحجابةء والسقاية معهم فى يد العباس رضى الله تبارك وتعالى عنه فعا عثمان 
ا طلحة› فأعطاه المفتاح؛ وعثمان هلا هو ثالث الغلاثة الذين ا ر حلة وأحدة» هم عثمان بن 
طلحة هذا وخحالد ر بن الوليد» وعمرو بن العاص . 


ا بالكعبة الشريفة ففتحت ودخلهاء ورأى فيها جماة من الصخور منحوتة و فى الصخرء وك 


فيها صورة إبراهيم؛ وإسماعيل يستقسمان بالأزلام وهى منحوتة أيضاء فقال: قانلهم الله واللّه إن 
استقسما بها قط ( أى ما استقسما ) ورأى فى داحل الكعبة الشريفة حمامة من عيدان فكسرهاء وأمر 
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الصور فمحيت كلهاء ثم أغلق الباب على نفسه» وعلى أسامة وبلال فاستقبل الجدار الذى يقابل 
الباب» حتى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع» وقف وصلى . 

ثم دار فی البيت و كبر فى نواحيه» وفتح الباب . 

وقد حرج من باب الكعبة الشريفة» وكانت قريش قد ملأت المسجد ينتظرونه» فخرج إليهم من 
محراب الله وكأنه مقبل عليهم من عند رب البيت» الذى جعله حرما آمناء والناس يتخطفون من 
زم 

وقد دهشواء یتعرفون ماذا يصنع 

فأحذ بعضادنى الباب وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهى مخت قدمى هاتين إلا سدانة البيت. وسقاية الحاج . 
قال: وقتل العمد. وشبه السوط والعصاء فيه الدية مغلظةء فإنه من الإبل أربعون منها فى بطونها أولادها . 

يا معشر قريش إن الله تعالى أذهب عنكم نخوة الجاهلية . وتعظمها بالاباء .. الناس من أدم وآده 
من تراب» ثم تلا الآية «يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم خبير) ( الحجرات - )٠١‏ 


ألغفو ألكريم الشامل : 

)۱۹۹ - (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین) ( الأعراف‎ - ٠ 
| بهذا الأمر الربانى أخذ نبى الرحمة وأعظم عفو رآه الوجود الإنسانى هو عفو النبى صلى الله تعالى عليه‎ 
| وسلم عن أهل مكة ا مكرمة» لقد إاضطهدوه منذ البعثة وهو فى الأربعين واستمر أذاهم غير مقطوع‎ 
| حتى ذرف فى الستين» لا ينون عن إيذائه» ثم قتاله» ثم الدس الخبيث له ولرجاله فلما غلب وتغلب بعد‎ 
٠ أكثر من عشرين سنة» لم يقل ويل للمغلوب» كما يقول ساسة هذا الزمان بل قال : مرحبا بالأخوة‎ 
. وعفوا عما مضي» وإن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف‎ 

ال صلی الله تعالی عليه وسم لقریش وهم صفوف ینتظرون کلمته فیهم فقال لهم : يامعشر | 
قریش ما تظنون آنی فاعل بكم . 

قالوا : أخ کريم وابن اخ كريم 

قال فانى أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم» اذهبوا فأنتم 
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فرده النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن طلحة وقال له : اليوم يوم برووفاء . 

وذ كر ابن سعد فى طبقاته عن عثمان بن طلحة. قال: كنا نفتح الكعبة الشريفة فى الجاهلية يوم 
الائنين والخميس» فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما (أى قبل الفتح ) يريد أن يدخل 
E‏ مع الناسء فاغلظت له فنلت منه فحلم عني› ثم قال: يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح 
یوما بیدی اضعه حيث شئت . 

ولعل ذلك أيام الأذى الذى كان ينزل بالمؤمنين من قريش قبل الهجرة حتى إن النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم یؤذی فيما يستحقه كل الناس»› والنبى صلى الله تعالى عليه وسلي» ا 
ما عند اللهء مطرح ما عند الناس . 

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان إبان ذلك إن المفتاح سیکون بيده يضعه حیث يشا 
فقال متطاولا فى الأذى بالقول : لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. 

فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل مت وغ تا : 

يقول عثمان فوقعت كلمته منى موقعا ى أنه توقع صدقها وهم فى الجاهاية الغافلة» وظن أن 
الأمر سيصير إلى ما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقد حقق ما توقع» وصدق قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» فقد أل إليه المفتاح يضعه 
حيث يشاء» فوضعه فى يد عثمان بن طلحة» الذى أغلظ له فى القول من قبلء ونال منه . 

ویقول عثمان فی حکایته : قال لى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : يا عثمان ائتنى بالمفتاح» 
أتيته فأخذ منى المفتاح» ثم دفعه إلي» وقال : خذوها خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم . يا عثمان : 
إن الله تعالى استأمنكم على بيته» فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت با معروف . 

فلما وليت ناداني» فرجعت إليه. فقال ألم يكن الذى قلت لك قال فذ کرت قوله صلی الله 
تعالى عليه وسلم لى قبل الهجرة» سترى هذا الفتاح بيدى أضعه حيث شعت . قلت: بلى» أشهد 
أنك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ومع السماحة التى تدنى أشد القلوب جفاءء ومع هذا العفو الكريم الذى يجمع الشارد» ويدنى 
القاصي»› انت قلوب بعض القرشيين ما ال کا الضعف ت الإيمان والبغخض الجاهلى : 
a OOOO‏ 
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بروى سعيد بن المسيب يقول تطاول لأخذ المغتاح رجال من بنى هاشم فرده رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن طلحة . 

وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلالا أن يصعد إلى الكعبة الشريفة» فيؤذن» وأبو سفيان 
ابن حرب» وعتاب بن أسيد» والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة الشريفة» فقال 
عتاب : لقد أكرم الله أسيداء آلا یکون سمع هذا فیسمع ما يغظه» فقال الحارث: أما لو أعلم أنه على 
حق لاتبعته . 

وقال ابو سفيان: لا أقول شيغاء لو تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصباء . 

قالوا ما قالواء والنبى ليس بينهم» وهم بقولونه مسرين هامسين» فخرج عليهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال: قد علمت الذى قلتم» ثم ذ كر لهم ما قالوا. 

فقال عتاب إنك رسول اللّه» واللّه مااطلع على هذا أحد كان معك» فقول أخبرك . 


2 الخام 


٠‏ - كان هذا العفو الشامل لقريش أمانا لكل أهل مكة المكرمة» ودعا إلى ألا يقتل إلا أ 

تسعة» می لدی مل و ۳ وأباح قنلهم؛ > ولو تعلقوا بأستا e‏ 

را س بن وهب ومقبس بن صبابةء ُ اوہ ف لابن خطل کات تغنیان 

وهؤلاء كادوا كيدا شديدا للإسلام» وبعضهم مع ارتداده قتل مسلما عامدا بعد أخذ الدية أما عبد 

ET SR كذبة خحطيرة»‎ 

n‏ إباحة دمه حماية لالا e‏ فلما أ دمه فر الى عثمان بن عفان؛ وکان 
E‏ مع صلة النسب» فذهب به عثمان إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستأمن 
له فصمت رسول اله صلى اللّه تعالى عليه وسلم عنه صمتا طويلا؛ رجاء أن يتقدم أحد الحاضرين | 

لقتله» ا فأحذ امان إكراا شمان ون الى صلى اله الى علي | 
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وقال النبی صلی الله تعالی عليه وسلم لمن حضره بعد انصراف عثمان به « أُما كان فيكم رجل 
رشید» قوم إلى هذا حین رآنى قد صمت فيقتله» فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إليناء فقال إن النبى لا 
يقتل بالإشارة» وفى رواية أنه قال لا ينبغی لنبى أن تكون له حائنة الأعين) . 

ولقد كان من المقربين إلى عثمان فى خلافته» ولاه مصر بعد عمرو بن العاص» وكان ممن 
لهج به دعاة الفتنة فى أخر عهد عشمان أخذين على عشمان توليته وقربه» وتلم یکن عدلا؛ ولعل ذلك 
کان من اشد ما لهجوا به وأقواه. 

وعبد الله بن خطل» فقد أسلم» وبعثه الله تعالى ليجمع الصدقات» وبعث له رجلا من الأنصارء 
وکان معه مولی له» فغضب عليه فقتله» ثم ارتد مشرکا . وکانت له قینتان فکانتا تغنیان بهجاء رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلهذا أهدر دمه ودم القينتين» فأما هو فقد قتل متعلتا بأستار الكعبة الشريفة 
وقتلت إحدى القينتين واستؤمن للأخري» وأما الحوبرث بن نفيل بن وهب فقد كان يؤذى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة ا لمكرمة» ولا تحمل العباس رضى الله عنه بفاطمة وأم كلثوم ليذهب 
بهما إلى المدينة ا منورة يلحقهما برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى المدينة ا منورة أل الهجرة نخس 
بهما الحويرث هذا الجمل الذى هما عليه» فسقطتا على الأرض . 

فلما أهدر دمه قتله على بن أبى طالب زوج فاطمة الزهراء ۰ 

وأما مقبس بن صبابة فقد آمن ثم ارتدء ثم أخذ دية» ئم قتل قاتل حه غدراء وذلك أن 
أحاه كان مسلما فقتل خطاً فى أعقاب غزوة بنى المصطلق فجاء هو وأعلن إسلامه» وأحذ دية أحيه من 
بيت الالء وقد بينا ذلك»› ولكنه ما إن أحذ الدية حتى عدا على - قاتل أخيه خطاً - ثم ارتد عائدا إلى 
مكة المكرمة» فكان من الحق أن يفتل لردته» ولقتله مؤمنا عمدا وقد أحذ الدية . 

وقد قتله رجل من قومه . 

وسارة مولاة لبنى عبد المطلب» ثم لىك بن بی جهل؛ وکانت تؤذی رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو بمكة المكرمة› وروی عن بعضهم نها e.‏ حملت الكتاب الذى ا 
حاطب بن ابی بلتعة» وكأنها عفى عنهء ثم هدر دمها فهربت حتی استؤمن لها من رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فأمنها فعاشت إلى خلافة الإمام عمر فأوطأها رجل فرسا فماتت . 

وأما عكرمة» فكان إهدا ا فلما اسلمت امرأته استامنت له 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأمنه فذهبت إلى اليمن؛ نتقدم للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وکان النبى صلى الله تعالی عليه وسلم حریصا على ألا اا 
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جا ءكم عكرمة بن ايى جهل مسلما فلا تسبوا أباه لأن ذلك يؤذى الحيء ولا يصيب الميت؛ وهکذا 
يكون كرم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العطوف الألوف 

راگ أن الإيمان دخل قلبه قبل أن جى إليه امرأته» وذلك أنه وهو فى السفينة عصفت بها 
عاصفة وقال بعض أهل السفينة لبعضهم . إن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئا هنا فأثر ذلك فى نفس عكرمة 
وعقله» ورب لفتة حول لقلب من الكفر إلى الإيمان» وقال : « والله لم ينج فى البحر إلا الإخلاص 
وإنه لا جى فى البر غيره» اللهم إن لك على عهدا إن أنت عافیتنی ما انا فیه آنی محمدا حتی ضع یدی 
فی يده فلاجدنه عفوا کریما ) 

ثم جاءته امرأته» وقد طاب نفسا بالإسلام . 

وأما هبار بن الأسود فهو الذى عرض لزينب بنت رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما 
هاجرت ومكن لها زوجها من الهجرة» نخس هبار هذا راحلتها حتى سقطت على صخرة» وكانت 
حاملا» فسقط جنينها . 

الأنصار يتوهمون أر النبى غ يهود إل مكة المكرمة 

۲ - كانت إقامة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رابطة بالود بينه وبين قوم كانوا له أعداء 
آذوه حتى خرج من عندهم يائسا من أن تتحقق الدعوة إلى الرسالة الإلهية فيهم» وسا ان 

ولا فتح مكة الكرمة كان لابد أن يزيل الإحن من النفوس فلان ورفق» وعفا وصفح الصفح 
الجميل» كما أمره ربه إذ قال له : «فاصفح الصفح الجميل) فظن الأنصار الذين أووا ونصروا أن 

) لقد قالوا فت الله ممكة امكرمة على يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهى بلده وموطنه» 

جال ذلك فی نفوسهم ومخدثوا به فیما بينهم» ثم قالوا ترون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فح 
الله تعالى عليه أُرضه وبلده أن يقيم بها . 

وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يحدثون أنفسهم بذلك يدعو على الصفا والمروة 
رافعا يده» فلما فر غ من دعائه اجه إلى أنصاره فقال لهم : ماذا قلتمقالوا : لا شۍ یا رسول اللّه» فلم یزل 
بهم حتى أخبروه» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم معاذ اللّه» امحيا محياكم» والممات ماتكم» أى 
إنه یعیش فیهم حتی يموت بینهم› لقد نصره الله تعالى بهم» وخذله غیرھم فهو منهم» وهو کما قال 
فی موضع سیجئ : إنه لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار» ولو سلك الناس شعباء وسلك الانصار شعبا 
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فال احد تر ص لاا رسوں الله صلی الله تعالى علبه وسلم؛ فقولواله: 
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الله تعالى > فخطب فالا بعد ان 
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ال الله أذنه درسرله ولم يأذن لك» 
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خانم النبيين صلي الله عليه وسلم 


SASSANID UU OUI 


رإنما حلت لى ساعة من زمان» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليعلم الشاهد فيكم 
الغائب») . 

فجورالأموبين» وأتباعهم الذين رموا الكعبة الشريفة با لمنجنيق » فارتكبوا ما كان الجاهايون يتعففول عنه» فهم 
اشد جرما ولا حول ولا قوة إلا باللّه تعالى . 


محطم الأأونان 
EC‏ اجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد أن حضعت قريش راضية أو راهبة 


ولم ينغص على أحد نفسهء بل أخذ منهم الظاهرء وترك لهم ما بطن» ويروى البيهقى أن أب 
سفیان کانت خدئه نفسه أن يثير القتال بينه وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو حديث لم 
E RE‏ ا 

لا يعلم E a‏ الأصنام فيغمزها بقوسه» 

و ا رجاه سرا لی مان الان فحطموا ما حول 
إلكعبة الشريفةء ٹہ حطموا ما هو خارجهاء » فکسرت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونادى فى أهل 
۲ من کان يژمن بال وایوم ار e e‏ 
EER COCO‏ 
مقاومتهم فهدمها . 

ويقول الرواة إنه رجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال هل رایت شيا قال : 
ل قال فارجع إيهاء فإنك لم تهدمهاء فرجع خالد وهو متغیظ› > فجرد سيفه فخرجت إليه امرأة عارية 
سوداء ناشرة شعر رأسهاء فجعل السادن يصيح بهاء فضربها خالد فقتلهاء وجاء إلى الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأخبره» فقال له الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد 
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فی بلاد کم ويظهر أن" هذه المرآة كانت نت تخت تختفی وخالد لم یکن يراهاء› و فلما رفع سيفه واعتقدت انپا لا 
محالة ظاهرة» ظهرت فمتلها : 

وکانت بنخلة› وکانت ریش“ وبنو كنانة» وکانت أعظم اف وکان سدنتها من بنی 
ا 


ثم بعث عمرو بن العاص»› إلى سواع» وهو صم لهذیل لیهدمه»› فانتھی إ إلبهء وتندذه السادن» 
قال : ما ترید ا 

قال : أمرنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أهدمه . 

قال لا تقدر على ذلك» قال ولم ؟ قال : : تمنع : قال عمرورحتى الان أنت على الباطل 
e‏ وأمر عمرو أصحابه أن يهدموه : ثم قال عمرو للسادن 

اا ر فلما انکشف لهم كفروا بها. 

وبعث عل بن زید الأشهليء إلى منأة عند القديدء وکانت صنما لاوس والخزرج وغسان 
وغيرهم ممن يجاورون الشام أو فى طريقه . 

فخرج سعد فی عشرین فارسا» حتى انتهى إليها وعندها سادن . 

فقال السادن ماذا ترید ؟ قال سعد هدم مناةء فقال انت وذاك» وکأنه يتحداه» فأقبل سعد 

يمشى إليهاء فخرجت إليه امرأة عارية سوداء وثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فضربها سعد 
فقتلهاء وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره» RAN‏ 
ا e‏ جده إبرا هيم الغلیل عله السلا el‏ اا 
هم لأنه لا کبیرییقی امام معول محمد صلى الله تعالى عليه وسل وقد جعللها جذاذا بعد أن فقدت 
الأوها انی کات یط بائفس امریة جریا 
ولا تمنعه» إذ هى لا تملك لنفسها نفعاء ولا ضرا وقد يئس الشيطان من بعدها أن يعبد فى بلاد 
ا 
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بعثة خالد ين الوليد إلى جذيمة 


e‏ - عقب حطيم خالد : بن الوليد العزى أرسله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
جذيمة من كتامة داعيا إلى الإسلام» ولم يبعثه مقاتلاء لأنه لا قتال فى مكة المكرمة وما حولها من القری 


البوادى بعد أن دخلت مكة امكرمة فى طاعة بى صلى الله تعالى عليه وسم > ولم يكن ثمة حاجة إلى 


القتال ولم يكن منهم غد ر أو خيانة» حتى يعاقبوا على غدرهم وخيانتهم . 

اُرسله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه قبائل من العرب من سليم بن منصور ومدلج بن مرة؛ 
ومعهم بعض المهاجرين والأنصار كعبد الله بن عمر وسالم مولى أبى حليفة . 

وكانت عدة من خرج فيهم خمسين وثلائمائة من بنى سليم والمهاجرين والأنصار . 

قال لهم خالد: ما نتم . قالوا : مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد فى ساحتناء 
وأذنا فيها . 

وکان حقا على خالد بن الوليد أن يكف عند هذاء لأن انبى صلى الله تعالى عليه وسام م 
ارسله مقاتلاء بل اُرسله داعيا وهادياء ولکنه تخلی عن هذه الصفة العالية» بى ! الا ُن یکون مقاتلا» 
وبرر ذلك بأنهم یحملون السلاح 

ال لهم: فما بال السلاح عليكم . 

قالوا :إن يننا وبين قوم من العرب علاوة؛ فخفنا أن تكونوا هم . وکان عليه بعد ان یکتفی بذلك› 
أن یتحری عن صدق کلامهم» أو أن ينز ع السلاح من أيديهم. 

e‏ بل استاسرهي» بعد أن وضعوا السلاح كما أ وما کان له ذلك» فأوثقهم 
وفرقهم فی أصحابه . 

وکان حا عليه أن يأحذهم أسارى إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليفعل فيهم ما يحكم 
الله تعالي» ولكنه فى السحر > نادی خالد بن الوليد» من كان معه أسير» فليضرب عنقهء ا 
معه من بنى سليم فقتلوا من فى أيديهم من الأسرى النكوبين بخالد . 

وام الهاجرون والأنصار أصحاب الله صلى الله تعالی عليه وسلم حقا وصدقاء فإنهم أرسلوا 
ُسراهي» ولم بقتلوهم› لأن الأسرى لا يجوز قتلهم انهم مسلمون 
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ويلاحظ أنه كان فيهم رجل أدرك نية خالد يقال له جحدم» ولم يعتقد أنها نية إسلامية» قال 
لقومه» لما رهم خالد بأن يضعوا اُسلحتهم : يا بنى جذيمة إنه خالد» إنه خالد» والله ما بعد وضع 
السلاح إلا إسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق . انتقل رجل من القوم» وذهب إلى رسرل الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : هل نكر عليه احد ؟ قال 
نعم: قد انكر عليه رجل أبيض ربعة» وأنکر عليه رجل آخر طول مضطرب» فاشتدت مراجعتهما فقال 


عندما بلغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعل خالد هذا رفع يده إلى السماء ضارعا: الهم 
إنى أبرأإليك مما صنع خالد بن الوليد . - 

ولقد رأی انبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن فعل خالد لم يكن من الإسلام ولعله رای أنه 
بقية من بقايا الجاهاية . 

ول ما فکر صلی الله تعالی عليه وسلم أن يراب الصدع» ويداوى القلوب بالديات يرسلهاء فدعا 
على بن ابی طالب» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر فى 
امرهم» واجعل أمر الجاهلية حت قدميك » . هذا أمر فى موضعه وفى وقته» فإن الجاهلية فى هذا الأمر 
فد بدت نائبة ظاهرة . 

فخرج علي» ومعه مال کثیر قد بعث به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل» فودی لھم 
الدماءء وما أصيب لهم من الأموال» حت إذا لم ببق شيء من د و مال إا وداه بیت معه بقية من 
امال» فقال لهم على حين فرغ منهم: ھل بھی لکم دم و مال لم یود لکہ ؟ قالوا: لاء قال:أعطيتكم 
هذه البقية احتياطا لرسول الله ما لا يعلم ولا تعلمون . 

جاء على إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقص عليه ما صنع فقال أحسنت وأصبت» 
ولکن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لا یزال على ألم وأسي» ولذا استقبل القبلة قائما شاها 
یدیه» حتی إنه لیرى ما حت منكبيه .. ١‏ اللهم إنى أبراً ما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات »٠‏ لقد 
أصاب فعل خالد قلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» لأنه قتل وهو مبعوثه أبرياء . 


r 


وقد ورد ما یدل على الاعتذار عن فعل خالد الذى لا يقبل الاعتذار ولو کان عذر لابداه للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم : قالواإنهم قالوا صبأنا صبأناء يريدون أسلمناء فظنهم قد کفروا فقتلهم» وهذا 
| کلام غیر مقبول فی ذاته لان سنده ضعیف» وما کان له ان یقاتلهم على ذلك» وقد تبين انهم 
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- لا قدرة لهم على القتال» فكيف يقتلهم إنه إن صح ذلك لا يكون قنالا محمدياء» فقد سرهم فلماذا 
يقتلهم فى السحر . 

إن الأمر مهما يؤت من جوانبه لا يبرر فيه إلا العمل الجاهلي» وقد صرح بذلك خالد بن الوليد 
فى مجادلة مع عبد الرحمن بن عوف الذى كان يلومه 

فال ابن إسحاق:قد كان بين خالد بن الوليد» وعبد الرحمن بن عوف ( الصحابى المهاجر 


حد العشرة المبشرين بالجنة ) e‏ قال له عبد الرحمن بن عوف عملت بأمر الجاهلية فى 
الإسلام ER E‏ فقال عبد اأرحمنء کذبت› قد قلت قاتل أبي» ولكنك 


o aS ms 
عبد الرحمن بن عوف يقول قولة الإسلام» وخالد يقول الثارات» رد بلغ ایی صلی اله تال‎ 
. عليه وسم ما قال خالد لعبد الرحمن بن عوف فقال لاما لخالد» سينا له مكانه من اأصحابه‎ 
مهلا يا خالد» دع عنك أصحابيء فوالله لو كان لك أحد ذهباء ثم أنفقته فى سبيل الله ما‎ ١ 
 هتحور أذ ركت غدوة رجل من أصحابى ولا‎ 
. نعم هم الأصحاب الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه فى بيعة الرضوان خت الشجرة‎ 


ومهما يكن حكم التاريخ فى عمل خالد جاهلية وإسلاما فانه سيجكم لا محالة فى هذه الواقعة» 
بن فیها جاهلیته إن لم یکن کلها جاهاياء ررحم الله عمر بن . الخطاب عندما عزله فقد قال :(إك فى 
سيف خالد لرهقا » ولعل کان أاُشدہ ما کان واضحا فى أمر جذيمة 


وإننا إذ نقد فعل خالد فى هذا نتابع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ونراه ينطق بالحق»› وإذا 
کان من الناس من کان ينقد علا وعثمان ومن يمائلهماء فان لنا أن ننقد عمل خالد فى هذا ۹ 
المهاجر أحد العشرة المبشرين بالجنة واستنكره 
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مدة إقامة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة 
E‏ قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقية شهر رمضان يقصر من الصلاة فيصلى 
الكرمة» لأنه لم يبق له دار تعد بيته الأصلي› وقال ما أبقى لنا عقيل من دار» وقد استمر يترخص رخصة 
المساف لأنه لم ينونية الإقامة» فكان على سفره يترخص فى الصلاة والصيام معا. 
وإن رمضان قد انتهى وهو بمكة المكرمة› فلم يكن محل رخصة الإفطار إنما كانت رخصة 
القصر قائمة وكان هو يم المصاين المقيمين . يقول بعد تمام الركعتين : ١‏ يأهل البلد صلوا أربعا فانا 
سفر » وقد اختلف فى مدة إقامة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فروى أنها خمس عشرة ليلة» 
وروی انها تمان عشرة ليلة» وروى نها تسع عشرة ليلةء والله أعلم بأصح الروايات . 


أحكام فتهية شرعت فى الفتح 
۷ = رل حكم يتج الفقهاء إلى الكلام فيه أن مكة الكرمة فتحت عنوة أم تحت صلحاء 
وبعض المؤمنين» وان يؤمن بعضهم بأمان حاص من النبى صلى الله تعالی عليه وسلم» والامان العام 
الذى قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان ملاحظا معنى خاصاء وهو ان من دخل بیت آبی 
سفيان فهو امن؛ ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق بيته فهو آمن» وبالفهوم أن من رؤى فى غير 
پىته › ری غير واحد من هذه البيوت»› فانه مباح الدم إلا بأمن خاص› وهذا يدل على انهم حربیول» 


۶ 


رالحربيون حنى يصدر الأمان لا يقال إنهم فتحت أرضهم صلحا. 

ولأنه لم يكن ثمة عقد صلح كان الأمان نتيجة له» ولأنه لم تفرض جزية على أحد من أهل 
مكة ا لمكرمة» حتى يقال إنهم أعطرا الجريةء وإن أرض مكة الكرمة لم تكن خراجية» هذه وجهة نظر 
من قالوا إن مكة المكرمة فتحت عنوة . 

ويرى الإمام الشافعى مع كثيرين من الفقهاء أن مكة ا مكرمة لم تفتح عنوة» بل فتحت صلحا ما 
سبق به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه أعطى الأمان لأهلها بقوله « من دخل دار أبى سفيان فهو 
آمن »ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق ابه فهو آمن » فکان ذلك تأمینا عاماء ٹم صرح عند امن 


سلا £ . ۹ خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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الجميع» وأباح دم لتسعة الذين ذكرهم وأجاز قتلهمء رلو كانوا متعلقين بأستار الكعبة الشريفة. وأنه لم 
يقس أرض مكة اكرمة بين القائمين ولم يعتبر أموال أحد من أهلها غنيمة ولا تفلا من الأتغال؛ والشبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن القتل والقتالء فكيف يقال بعد ذلك إنها فتحت عنوة» إن المقياس 
الضابط بين العنوة والصلح هو أن يكون تسليم أهل البلدة فى العنوء بقوة السيف والغزو» وأما الصلح فهو 
ال من غير قال ولا أمن» ولقد سلم أل مكة المكرمة من غير قتال» وكان الأمن الكامل من 
لرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم هو فى قوله ( اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

وإنا نميل إلى أن مكة المكرمة لم تفتح عنوة ولا صلحاء فلم يتحقق أصل الفتح» وإنما حقق 
للقاء بالودة والرحمة من غير عقد» بل بما هو أعلى من العقد» وهو صلة الرحم بعد قطعها من 
قريش» ولو أننا احترنا الموازنة بين الرأبينء وكان لابد أن نختار أحدهماء لاخترناأنها لم تفتح عنرة . 


مكة المكرمة وما يحرم فيها : 

۸ - قلنا إن الله تعالى حرم القتال فى مكة ا لمكرمةء ونقلنا قول الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم فی ذلك» والآن سنذكر بعض الأأحكام التعلقة بمكة ا مكرمة فنقول . 

إن الله تعالى حرم الصيد فى الحرم الشريف مكة ا لمكرمة وما حولها لمن أحرم بالحج» ولقد قال 
تعالی ف ذلك : «أحل لکم صيد البحر؛ وطعامه متاعا لکم وللسيارة› وحرم علیکم 
صيد البر مادمتم حرماءواتقوا الله الذى إليه حشرون) ( المائدة - )٩١‏ . 

ولقد ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مخريم القتل والقتال فى مكة ا لمكرمة» وذكر بعده 
محر مات أخرى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهى 
فقال العباس إلا الإذحر فانه لابد منه للدفن والبيوت› فسکت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم 
قال: إلا الإذخر . ) 


هذا ما رواه البخاري› وقد انفرد بروایته» وحسب البخارى صدقا» لاه صادف ف حجملة ما روأه. 
وإن أخذت عليه بعض الأحاديث لتنها . 


وبذلك ننتهی من بیان هذا الحديث . 
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() بأنه يحرم الصيد ؛ فى الحرم كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « ( لا ینفر صیدها 
رکلها حرم آمن من کل نواحیه» . 

( ب ) ویانه لا تقطع اشجارها. لتوجد جو | صالحا من جوھاء وإن شوکها لا یعضدء ولا 
يحتجز خلاء لأحد فلا إقطاع فيها لأحد» ولا حل لقطتها إلا بعد التعريف بهاء e‏ 
تختص به مكة المكرمة» فان اللقطة لا حل إلا بعد تعريف صاحبهاء ویکون حلھا ن یتصدق بهاء فان 
كان اللاقط مستحقا للصدقة تصدق بها على نفسه . 


وقد لوحظ أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلي؛ حرم على المقيم فى مكة المكرمة ما لا يكون 
ريا لللاقامة» فنبه العبا س أن الإذخر محتا ج ليه فى البيوت» ومحتاج إليه فى دفن اموي > فذکرلسشبی 


Py‏ النبى عليه الصلاة السلا ثم وافق» ولعل الوحى قد نزل عليه 
ا > فما کان کلامه اتباعا للعباس»› ولکن کان اتباعا لامر ربه 

ومهما يكن من ذلك» فان العباس بإدرا كه الإسلامي» فهم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
اللخ فن رغم ا ك ا مقاله» فتزل الوحى بما قال» فكان الوحى قر 
افق نظرہ کما یذ کر نه وافق ری عمر فی بعض الأُمور التی کان يؤخذ الرأی فيا . 

فما كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تابعا للعباس» بل جاء الوحى بموافقته» كما جاء 

قد حر م الله تعالى القتل فى مكة المكرمة أفلا يصح القتل قصاصاء أو إقامة الحد لحد أو نحو ذلك» قرر 

e‏ ن e‏ ال عمرو بن معد | اجارته 
بدم ولا فارأ بجزية . 
استباحت خزاعة أن تأحذ e‏ فقتلت واحداء فنهاها نهيا قاطعاء ودفع دية المقتول. 
ریه ن ل بن مقای هنا رر aE N‏ 


ولقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ إن أعدى الناس من قنل فى الحرم أو قنل غير قاتلهء أو 

قتل بذحول الجاهلية » صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا يقتل بالكبير فى زعمهم 
دة شه الحمد 

۹ - أعلن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دية القتل شبه العمد» ذلك أن القرآن الكريم 
بين حكم القتل العمدء فقال تعالى : «يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 
الحر بالحر» والعبد بالعبدء رالأئشى بالأش فمن عفى له من أخيه شيء فالباع 
بالمعروف»ء رأداء إليه بإاحسان» ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب أليم* رلكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون) 
(البقرة - .)٠۷۹‏ 

بهذا النص الكريم ثبت أن عقوبة القتل العمد القصاص» ولكن رخص لولى المقتول أن يختار 
الدية بعد القصاص› ریسمی الفقهاء الدية ف هذه الحال قصاصا معنويأء وکان ذلك تخفیما من الله | 
ورحمۀ لأنه قد یکون من مصلحة ولی الدم آن یرضصی بالدية أو العفو كأخ يقتل أخاهء ولى الدم - وهو 
الأب - فإذا كان القصاص من غير فرصة الدية أو العفو» خسر ا مكلوم ولديه» فكان هذا الترخيص بالدية 
أو العفو تخفيفا ورحمة . 

والقتل الخطاً شرع القرآن الكريم عقوبته فثبٹ بالنص» فقد قال تعالی : وما کان لمؤمن أن 
بقتل مؤمنا إلا خطأًء ومن قتل مؤمنا خطأً فتحربر رقبة مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله 
إلا أن يصدقواء فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» وإ كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهرین متتابعين توبة من اللهء وکان الله عليما حكيما*# ومن يقتل مۇمنا | 
(النساء -4۳-۹۲). وهكذا ذكر الله تعالى عقوبات القتل. وخلاصة ما نصت عليه الأية : - 

أولا : أن تعمد القتل لا كفارة له عن عةوبة الأخرة 
ثانيا ان لیڈ فی اتل کرد عه ملعن ومن کال تا رنیم هد لوقلا د | 
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و 


الغا : رر الرقبة صروری او بدله E SEE‏ ر الا لاه 
مهما يكن ففيه إثم ترك الاحترازء ولأن القاتل خط أفقد امسلمين نفساء فحت عليه أن یحی تفسا بدل 
من تسبب فی فقدهاء وإحياؤها بحریتهاء› فالحرية لفاقدها إحياء 


هذه إشارات إلى أحكام القتل فى القرآن الكريم ذكرناها ليميز ما جاء به النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهو القتل شبه العمد» ولم يذ كر فى القرآن الكريم حكم للقتل الشبيه بالعمد . 

وذکره ٠‏ بى صلى الله تعالى عليه وسلم فى فتح مكة ا مكرمة فى المدة الى أقامها بها فقد قال 
صلی الله نعلی عليه وسلم : « الحمد لله الذى صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الا 
لا إن قتيل العمد الخطاً بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل - وفى مرة قال - مغلظة فيها أريعون خحلفة 
فی بطونها اولادهاء وهذا النوع من القتل يسمى فى عرف الفقهاء شبه العمد» وسماه النبى صلى الله 
تعالى عليه ولم العمد الخطأء وهو كما عرف انبى صلى الله تعالى عليه ولم القتل المقصود الذى يقع 
بغير الة معدة للقتل» كالقتل بالسوط أو العصاء أو الحجرء الذى لا يقتل عادة وهو الذی یسمی فى 
عرف القانون فى هذه الأيا م الضرب المفضى إلى الموت» وقد ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
ديته دية مغلظة» وذلك ا الدية فى القتل نوعان» فالدية المغلظة التى تناسب الجريمة وهى التى ذكرها 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» > وهى مائة من الإبل فقط من غير اشتراط أن يكون فيها هذه الأربعون 
الحوامل. 

والقتل شبه العمد الضرب مقصود فيه» فلم يكن خطاً جاء من غير قصد إنما قصد ثابت لأنه 
آراد الضرب» ولكن الال غير قائلة فى ذاتهاء فهر لا يعد قاصدا النتيجة» وجاءت النتيجة غير مقصودة» 
فشابه الخطاً من حيث لم يقصد هذه النتيجة» وشابه العمد لأنه قصد الضرب» وباشره عامداء ولذلك 
سماه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ العمد الخطأًء فهو عمد فى ابتدائه وليست نهايته متعمد» . 


المسراثت بسن المسلسم والكانر 
٠‏ - عندما دخل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة» لم یجد دارا من دور بنی 
هاشم تعد بیتاء ولم یجد بیته الذی کان له قبل هجرته» وقال عليه الصلاة والسلام : هل أبقى لنا عقيل 
من دار وعد نمه مسار ودل هلا على أه إا عاد الشعخص إلى موطه الأصلى لا ينطع عه وصبف 
السافر إلا إذا عاد إلى بيته الذى كان يقيم فيه فان لم یجد بیته الذی کان یقیم فيه لا يعد مقیماء بل 
يعد مسافرا وذلك لأن مكة المكرمة بلده» ولکنه لم جد فیها راحة المقيم فكان مسافرا . 


ولذلك أفطر فى رمضال بر خصه اشر وقصر الصلاة بهذه الرخحصة : 

ولقد أذ الخارجون على سيدنا عثمان رضى الله تعالى عنه أنه لم يقصر الصلاة فى مكة المكرمةء 
فبین انه کان فی بیته وبین اهله» فلم يعد نفسه مسافراء فلم تكن الرخصة التى تسوغ له القصرء ولعله 
وجد بيته الذى كان يقيم فيه قبل الهجرةء وذلك كله على أساس أن القصر رخصة» وليس عزيمة . 

وقد ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد قوله . ما ترك لنا عقیل من دار لا میراٹث بین 
مسلم وکافرء فکان هذا شرعا یمنع میراٹ الكافر من المسلمء ومیراث السلم من الكافرء وذلك صریح 
قول النبی صلی الله تعالی عليه وسلم « لا یتوارٹ هل ملتين شيئا) . 

ولقد كان إجماع الفقهاء على ذلك إا الشيعة الإمامية» فقد قرروا منع ميراث الكافر من المسلمء 
ولم يمنعوا ميراث المسلم من الكافر . 

وكذلك كان يعمل بذلك معاوية بن أيى سفيان الذى ملك أمر الؤمنين باسم الخلافة راسم ار , 
المؤمنين» ولذلك كان القاضى شريح رضی الله تعالى عنه يصدر أحكامه ذاکرا فیها انه ا 
عليه الصلاة والسلام» إل إذا قضی فی تورث مسلم من كافر قال : هذا قضاء أمير المومنين معاوية 

والحق ما قرر الفقهاء لأنه صريح تول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولأن اليراث سببه 


النصرة بين الوارث والٰورث»› وهی لا تتحقق إذا كان أحدهما غير مسلم» ولأن لت ولاء» ولا ولاء 
بینهماء ولان الوارث امتداد لشخصية ا مورث» ولا يمكن أن يعد المسلم امتدادا لشخصية الكافر . 


ن ا 


الواد للفسراش 
إ٦‏ - n N E‏ 
ا a N‏ 
أخيه بوصية عتبة أخيه» فوجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن صفاته الجسمية تشبه صفات 
عتبة» ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالقيافة بل يحكم بالشرع» فحكم لعبد بن زمعة على أنه 
أخوه» وأخوأم اؤمنين سودة بنت زمعة» وبذلك تبين معنى الحديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . 
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ركن انى صلى الله تعالى عليه وسلم أمرها بأن محتجب عنهء ولو كان أحاها حقيقة» ومن كل 
الوجوه ما احتجبت» رلكن لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يحتاط للتحريم ا 
وبين عتبة نما يوميء إلى أنه ابنه» فاحتاط فى التحريم» وحكم بحكم الله فس النسب» والله تعالى 
أعلم . 

تطح الد 

> روی البخاری بسنده عن عروة بن الزبير أن امرأة سرقت فى عهد رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم فى غزوة الفتح» فأهم قريشا أن تقطع يد امرأة منهم فى سرقة وكانت مخزومية 
أاسمها فاطمةء ففزع قومها ا A‏ وکان حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
Eh‏ الله تعالى عليه وسلم وقال لأسامة أنشفع فى حد من حدود الله ققال 


ستغفر الله يا رول الله» فلما كان العشى:قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطسا» 
IEE‏ وأثنى عليه بما هو آهله» تم قال : 


3 


آما بعد» ما بال أقوام يشفعون فى حد من حدود الله فإنما هلك الذين من قبلكم أنهم كان اذ 
سرق فيهم الشريف ت ركوه› وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذی نفسی بيده و أن فأطمة 
بنت محمد سرفت قلعت يذها . 

کات اک م الإسلامية تطبق على القوى 7 لضعيف› ومن له نسب؛ ن ن سمه 
يحمده › ,أن e OS‏ ی سی احمای فی قا الام راء ین عل 


إن بدا فان و کان زيقوض لأمة E‏ 
العدل . 

أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسم بطع يدهاء ليعلمو Ey‏ 
ھی اوا NS‏ العصسة الجاهلية» ولق سح قا 


يذها؛ وعلمت أن يدها طهر تهاء ؛سبهتها إلى الجنةء »> کماقا ف أله تعال ی عليه سدم : 
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وقاں ابن جریر الصبری : 
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است صاع اء ھا من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبه منتفبه متنحره؛ لحدتها من صنيعيا‎ 
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بحمزة رضی الله عنه» فهى تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحدثها ( أو تستحى 
من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما صنعت بعمه الحبيب) . 

لما دنین من رول الله صلی الله تعالی عليه وسلم لیبایعهن» قال: بایعننی علی الا تش رکن 
بالله شيئاء فقالت هندء والله إنك لتأحذ علينا مالا تأحذه من الرجال» ولا تسرقن» فقالت واللّه إن كنت 
لأصيب مال اى سفيان الهنة بعد الهنة» وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا أو لاء فقال أبو سفيان 
وکان شاهدا لا تقول : أما ما أصبت فیما مضي» فأنت منه فی حل . 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ وإنك لهند بنت عتبة ؟٠‏ قالت نعم» فاعن عما 
سلف» عفا الله عنك› ثم قال عليه الصلاة والسلام : « ولا يزنين» قالت : يا رسول الله وهل تزنى 
الحرة» ثم قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ ولا يقتلن أولادهن)› قالت : قد ربیناهم صغارا حتى قنلتهم 
أنت وأصحابك يبدر كباراء فضحك عمر بن الخطاب» حتى استغرق» ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
ولا تین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهنء فقالت: والله إن إتبان البهتان لقبيح» ولبعض التجاوزأثل» 
ثم قال» رلا يعصينني› قالت فى معروف . 

فقال لعمر رضى الله عنه بايعهن؛ واستغفر لهن الله» إن الله غفور رحيم» فبايعهن عمر . وكان 
ابی صلى الله تعالى عليه وسل» لا یمس إلا امرأة أحلها الله تعالی له» او ذات محرم منه . وما کان 
يايعهن إلا بالكلام» ويقول : إنما قولى لامرأة واحدة» كقولى لمائة امرأة . 


نتس الزوجےة 


° - إن نفقة الزوجة واجبة على الرجل» ويقسمها الفقهاء إلى قسمين نفقة تمكينء 
ونفقة تمليك. والأصل نفقة التمكين. ونفقة التمليك هى أن يقدر لها ما يكفيها با معروف» ويملكه 
إياها نقداء أو طعاماء أوأنواعاء وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة الفتح قرر نفقة التمكين فقد 
ساته هند قائلة : یا رسول اللّه» إن أا سفیان رجل شحیح لا یعطینی من النفغة ما یکفینی وبنی» فهل 
على من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه» قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: خذى من 
مال بی سفيان ما يكفيك وولدك بالعروف. وروى البيهقى بسنده عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها 
قالت: إن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خاء أو خباء أحب إلى من أن 
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يذلوا من أهل أخبائك E‏ صبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أو خباء أحب إلى من أن 
عزو من أهل أخبائك أر خبائك» ER‏ اللّه» إن با سفيان رجل شحيح» 
فهل على حرج أن أطعم من الال الذى له» قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم با معروف . 

وهذا الحديث مهما تختلف صيغة رواياته يدل على ثلاثة امور : 

أولها : أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج سواء أكانت غنية أم كانت فقيرة» وسواء كانت قادرة 
على الكسب أم عاجزة عنه» لأنها جزاء قيامها بحقوق الزوج ورعاية بيته وأولاده وهى تقسيم فى نظام 
لحياة الزوجيةء رأة تقوم بإدارة ملكة البيت» والرجل يكدح ويعمل للحصول على الرزق» ولذلك يقول 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع لهن عليكم رزقهن وكسوتهن با معروف . 

والثانى : الأمور التى تدل عليها الأحاديث الواردة عن هند وإجابة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن على الزوج أن يمكنها من ماله الذی تتمکن به من أن تطعم وأولادها با لمعروف فى أمانة من غير 

الها : أن نفغة الزوجية تثبت حقا لها ولأرلادها من غير حكم من القضاء» أو أمر من ولى 
لأمرء بل تبت بحكم الشرع على أنها حق من حقوقها بمقتضى الأحكام الشرعية لا بسبب الرضاءأو 
القضاءءوقد يكون تقديرها بالتراضي» ولكن أصل الوجوب يكون بحكم الشرع هذا ما اقتضى الحديث 
بيانه» وربما عاودنا القول فى حجة الوداع . 


حكم المجرة بعد اللتح 
۱٦‏ - روى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قام بعد تمام فتح مكة المكرمة» فقال صلى 
لله تعالى عليه وسلم ٠:‏ لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا »» وإن ذلك 
العنى مستقيم بمنطق الوقائع» فقد كانت الهجرة قبل الفتح من مكة ا مكرمة إلى الحبشة» أوإلى المدينة 
انبوية فكانت فرارا من الاستضعاف فى مكة ا لمكرمةء إلى حيث الأمن والاطمئنان وخصوصا إلى يثرب» 
حيث تنجمم القوى الإسلامية فى امدينة امنورة مجاهدة داعية. 
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(A14‏ خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 


SSSR GRR GGA AGG GT TTT 


ملكية ارض مكة الكرمة 

۷ - ملكية أرض مكة ا لمكرمة جوز أو لا جوز ؟ فى هذا الأمرنظر السلف الصالح» 
واختلفوافى اجاههم إلى امجاهين: 

أرلهما : أنها لا تملك وحجته أرلا نها دار النسك» ومتعبد الخلق» وحرم الله تعالى الذى جعله 
للناس سراء العاکف فیه والبادء وإن الله تعالی بقول : < و لم روا آنا جعلنا حرما آمناء وبتخطف 
الاس من حولهم ) (العنكبوت :1۷) وإن أأرض مكة المكرمة نسك وحرم» فهى معبد» والمعابد لا 
تملك»› إنما هى وقف على العباد لا تباع ولا توهب ولا تورٹ. 

انيا : كل تعبير بالحرم أو نحو ذلك فهو تعبير عن مكة الكرمة - يقول الله تعالى ٠:‏ إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل اللّه» والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ) ( الحج - ٠١‏ ). 

وترى أن مكة المكرمة كلها بظاهر النص وإشاراته هى موطن العاكف ومزار البادى فكلها نسك» 
لا بورث ولا يملك. وحجة هذا الرأى أيضا : أنه قد وردت الاثار صريحة بالنهى عن بيعهاء وعن إجارتهاء 
وعن ورشتهاء ولقد قال عبد الله بن عمر من أكل أجور بيوت مكة المكرمة» فإنما يأكل فى بطونه ار 
ا ۰ 8 

رثالا : أن عمر بن الخطاب نهى عن إنخاذ الأبواب فى دور مكة ا لمكرمة وأمر بفتح الابواب لمن 
کان لداره باب» فلا یغلقه» ليسهل أن بيت العاكف فيه والباد» كما صرح الله سبحانه وتعالى 

ورأبعا: كتب عمر بن عبد العزيز على مشهد من التابعين ألا تؤجر دور مكة المكرمة. 

هذه حجج الذین قارا إنها لا تملك أرضهاء ولا تجره ولا تباع ولا تورٹ . 

وحجة الذين أباحوا امتلاكها - أن الله سبحانه وتعالى أضاف ملكيتها إلى أصحابها فقال تعالى: 
اللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم؟ ( الحشر - ۸ ) وقال تعالى : 
:الذين هأجرواء وأخرجوا من ديأرهم ؛ ( المتحنة - ۹ ) . 

رتال تعالى  :‏ إنما بنهاكم الله عن الذين قائلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
دیا رکم . 

وفى هذه النصوص كلها أضاف الديار إضافة أخحتصاص إلى المهاجرين . 

وقد مأل سائل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: أين تنزل غدا بدارك ؟. فقال النبى صلى الله 
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ادارا طالب عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام إلى عقيل ابنه» ولم يأحذ منها أخوه على 
شيا ؛ لأن عليا كان مسلماء فلا یرٹ من ابی طالب» رلا یرثه إلا عقیل› ومن بقى على الشرك 1 

وأخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن عقيلا أخذها ولم ينزعها من يده» فدل ذلك على 
سلامة ملکیته بالمیراث» بل أُقرها وسكت . 

وقد کانت الور ي اعاتا فیقال ارام هانيء» ودار خحديجة وعيرهاء وکانوا يتوارونها 
کمایترارث النقول . 

وقد باع صفوان بن أمية دا را لعمر بن الخطاب بوصف أنه أمير المؤمنين فاتخذها سجناء يسجن 
بعض ذوى المعاصى لیمنع شرهم . 

وهکذا کان يجرى البيع والشراء فى الدور» والتوارٹ فيها 

ولقد وفق ابن القيم وغيره بين أدلة الفريقين» بأن الأدلة المشبتة لجواز البيع والإجارة واميراث› 
موضوعها البناء» وأما الأرض فإنه لا يجرى عليها البيع ولا اميراثء وبذلك ينتهى الحكم القرر بالسبة مكة 
امكرمة أن الأرض موقوفة على مصالح المسلمين» والبناء ملوك لمن أقاموه» وينتقل بالوراثة» الله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


سب الى صلى الله عليه وسلم 

۸ > ثبت حکم سب النبی صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه الغروة» لأن جارية سبت 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقتلها سيدهاء رلأن النبی صلی الله تعالى عليه وسلم باح دم جاريتين 
کانتا تنغنیان بسب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأمر بقتلهما ضمن من أهدر دمهم رلو وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة الشريفة» رعندما كان كعب بن الأشرف يسب النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» 
فأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله . 

ولذلك كان الذمى إذا سب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اعتبر نابذاللعهد . 

وإن سب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إفساد فى الأرض» وخروج عن حكمه» والمفروض 
فى كل من يكون مخت طاعة دولة أن يطيع منشيء هذه الدولة» ومنشيء دولة الإسلام هو سيدنا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ءفسبه خروج عليها 
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وقد عرض سؤال غريب: إننا قبلنا أن ييقى الذمى» وهو يعبد النار» ويؤمن بالتثليثء وغير ذلك ما 
هو خطاً فى جنب الله تعالى» فكيف لا نقبل عهد الذمى إذا سب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إن هذا فى القياس غريب ! ! 

ونقول فى الجواب عن ذلك : إن ذلك اعتقادهم» وقد قبلنا أن يبقوا حت ظلنا مع استنكار ما 
هم علیه» وأمرنا بت رکهم وما یدینون» ولم یکن فی ذلك البقاء إفساد للنظام» ولا هدم للعهدء أما سب 
انبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهو متضمن أمورا أخرى عظيمة» فهو يتضمن مهاجمة الإسلام» ولا 
ترك المسلمون وما يدينون» بينما المسلمون تركوهم وما يدينون» وفوق ذلك يكون إعلانا للخروج على 
الطاعة رالنظام . 


غزوة مسوازن 

۹4 - أخذت القوى العربية المش ركة تتخاذل شيا فشيئاء وبعد أن فتحت أ القرى» رتلاقت 
فيها القلوب على مودة ورحمة» وعادت الأخوة بين ذوى الأرحام» لم يبق من أهل القوة من العرب إلا 
هوازن وثقیف بالطائف» وکانوا ذوی بأس شديد فى البلاد العربية . 

ولقد قال الصديق وهو ينطق بالحكمة ٠:‏ لن نغلب بعد اليوم من قلة ‏ وقد صدق فى ذلكء 
فإنهم قد صاروا كثيرا وقد توافر العدد» وتوافرت العدة» ولكن تكون الهزيمة من غرررأوضعف فی | 
النفوس» أو عدم التنظيم الجامع . وقد صدقه ربه فى ذلك . فقال تعالى : | 
تفن عنكم شيا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت» ثم وليتم مدبرين* لم أثزل | 
الله سكينقه على رسوله» وعلى المؤمنين رأنزل جنودا لم تروهاء وعذب الذين | 
كفرواء وذلك جزاء الكافرين* لم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور | 
رحيم) (التوبة ۲٤:‏ - ۲۷) ا | 

وان الجيش الإسلامی کان انی عشر ألفاء وذهب إلى هوازن» والتقى بهم فی اوطاس فی 
العاشر من شوال من السنة الثامنة من الهجرة . 
ونحب هنا أن نشير إلى جيش الإسلام فى هذه الموقعةء أهو جيش المؤمنين؛ ا 


ولكن قولوا أسلمناء ولا يدحل الإيمان فى قلوبكم ) (الحجرات - )١١‏ . | 
ن ۱ 
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كذلك كان الجيش فيه الطلقاءء الذين فال لهم ابی صلی الل ار ١‏ اذهبوا فأنتم 
الطلقاء »٠‏ وفيه ضعاف الإيمان الذين كانت مخدثهم نفوسهم بأن ينقابوا على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» کما قال ابو سفیان فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ إذن ليخزينك الله ) وفيهم من 
هم باغتيال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وكشف الله تعالى سره» وفيهم والمعركة دائرة بين 
ا 


رلا رة لتالف رھم کی ر e‏ وابنه معاوية› وإ لليف ۳ 0 
ضعف الإيمان؛ لاه تالف قلوبا للإیمان. 


وإن الهزيمة لم تكن من هل إإيمان األين الذين بايعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يوم الحديبية» بل نادى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمعركة عنيفة بينه وبين هوازن المهاجرين 
والأنصارء yT‏ رم بیت نمع الدب صلی الله تحالی عليه وسلم إلا 
عشرة هم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعلى بن أبى طالب» والعباس الذى أسلم عقب بدرء وأو 
سفيان بن الحارث ابن عم النبى صلى e E‏ وجعفر بن الحارث» 
وربيعة e‏ وسا ین زد 2 يمن . فاين ا ص ؟ . 
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ذش رسول ال و ف ا حا فلبوا النداء . وسار ع منهم مائة» فقابوا الهزيمة لقاءء ثم 
نصرا بتایید اللهتعالى . 


ابتطأء اأمغخركة 


1 1 
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وقریش إلا هوازن فاعتزم آن يعمل لإسلامهي» E‏ الى صلى الله تعالی 

عليه وسلم اتقاء لأنفسهي» ومنعا مر دخول الاس سلام إليهم» او هجوم بى صلى الله تعالى عليه وسلم 

علیهم» وما کان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم بهاجم الامنین ولکن برد کید من یدبرون له حرباء أو 
بریدون کیدا . 


HRIEIHIIGGELLLD 


SS‏ ا ا 


SNOT TOG TTT TT 


VAN HAOOCESOIAOHHEILIHNIIHTSOEOSLOAEAGIFATOCHADIDHDUSEEDSEESEES HOSHIHIIHOOHCHHESUIUHIIIEOFSICHOHAIOOUEUBLEUSDHIEIELESPOHLGOLSOSDPIGUGLGSGILEHESHHEGHDID4COD808 4LL DSDMDSESHEINISOIOHHEEHIG HSN: 


ولقد حاء مالت س عون النضرى» فجمع e‏ . اجتمع إلبة ص هواز ل فف کله؛ 
واجتمع نامر وجشم کله وعدد قلیل مر 2 ب عیلا 


وکان فی جسم شی له ج اه ود أيه ف الحرذب: 4 ل ج ا ل هذ عاي اا َ شی نحت ر 
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عليه من حرب رسوں لە الله ا 
الرسول 

أذ ار سول الكرد یم المدافم عر ن الحل يستعن. هم 9 يشاهم. 2 ز4 ُن لد صقر إن ام 
دروعا وسلاحاً ا إيه وهو يومد ول ولعله کان ت ا اش 
على ما هو عليه والإسلام» فقا فقال له: يا بأ أمية TT‏ به عدونا غداء فقال صفران: أعصبا ب 
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محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام : بل عارية مضمونة نردها إيكْ؛ ٠‏ قأال: اق فأعطاه 


(۱) کانت طاعة هوازن وقتية ة وعادت حين رفض مالك الطْلْب ETE‏ 1 قال : والله ل قعل : 
إنك قد كبرت وكبر عقلك E a E‏ 
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رکرہ أن یکون لدرید فیھا ذکر ار رأي . فقالوا : أطعناك » فقال دريد : هذا يوم لم أشيده ولم 


يفتني. المراجع 


الجزء التالت 
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خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معه اثنا عشر ألغاء منهم عشرة آلاف دخل بهم 
وهر جيشه الأولء ولم یکن کله من المهاجرين الأنصار؛ رألغان من أهل مكة المكرمة الذين الا 
٠‏ امیر ادوم ای ای e‏ 
وجهه نحر دان رخ رطا وكلها أسماء لهذه المعركة . 
إسحاق سند عن لرن ن ال ن لحرن هلا تل ik‏ له صلی اله على عاي 

sa RS 
. ویأتون كل سنة يذبحون عندها تقديسا لها‎ 

فراعهم منظرهاء ورأرها سدرة عظيمة ة. ويقول الحارث بن مالك.تنادينا من جنبات الطريق یا رسول 
الله a‏ 

قال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : الله أ كبر قلتم والذى نفس محمد بيده كما قال 
قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم الهة؛ قال إنكم قوم جهلون. إنها السنن لت ركبن سنن من كان قبلكم. 

كان من الألفين اللذين ضمهما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الجيش الذى غزا به مكة 
الكرمةء من فيهم هذه العقلية وكلهم أو جلهم حديث عهد بالجاهلية لا يدخل الإيمان فى قلوبهم 

الأنهزام ثم الأنتطار 

١‏ = تقدم جيش الإسلام إلى وادى حنينء وكان ذا أودية وطرق مختلفة» فتقدم 
السلمون فى واد من أودية تهامة» وانحدر فیه انحدارا حتی او غلوا فی باطن الوادی» وکان جیش هوازن 
ا الوادی وادی حنین › e‏ وأحنائه ومضايقه. 
بن 0 2 ُن ل i‏ وسط هذا لک ال ا س ik‏ ت وهر 

وفى هذه الحال راع جيش المسلمين انقضاض هوازن عليهم كتائب قد تعددت» فشدوا شدة 
رجل واحد» فكانت المفاجأة مروعة عليه وانتشر الناس راجعین لا يلوى أحد على أحد . 
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وقد انحاز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات اليمين» ثم قال: يها الناس هلم إلى نا رسول 
الله محمد بن عبد الله . 

ولكن الناس يفرون» وحمل بعضهم على بعض» وكان الفرار من غير المؤمنين الاولين قد 
أفسد نظام الجيش واضطرب الأمرء واختاط الحابل بالنابل . 

ولقد ثبت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر وعمر» وثمانية من بنى هاشم صدقوا 
وآمنواء وعلى رأسهم على بن أبى طالب» والعباس بن عبد المطلب» ولا نعد ثبات على للقرابةء بل 
لأن الثبات من شيمته ألا إذ هو فارس الإسلام كما قال النبى صلى الله عليه وسلم» ولإيمانه ثانياء وقد 
يكون لقرابته ثالثاء فهى فى المرتبة الأخيرة من الأسباب . 

وأما السبعة الباقون فإنا قد نقول للرحم دخل فيهاء ولكن لا نحرمهم من الإيمان» خصوصا 
العباس فقد آمن بمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم فی اعقاب بدر وخرج مکرها فی بدر» فرضی الله 
تعالى عنه» وفى الوقت الذى كانت فيه الكفة راجحة لهوازن» وقبل أن يلبى نداء رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم المهاجرون الأولون والأنصار جرت أمور تدل على سبب الهزيمة . 

أولها : وحدتهم فى الفكرة» وإن كانوا على ضلالء فالوحدة مع الشرك تثمر فى الحرب 
أكثر من العقيدة السليمة عند تفرق الأهواء وا مناز ع» ووجود ضعاف الإيمان مع أقويائه : 

لقد کان فيهم رجل على جمل أحمر معه رمح طويل» فان وجد هدفا لرمحه ضرب» وإن لم 
یج هدفا رفع رمحه امام جیش هوازن» والناس من خلفه يتبعونه . 

ثانيها ۽ أن التردد وروح الهزيمة ظهر من ال شو اال فتكلم ناس من جفاة آهل مكة 
الكرمة . قال ابن إسحاق: لما انهزم الناس» ورأى من كان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
جفاة اهل مكة المكرمة الهزيمة تكلم رجال بما فى نفوسهم من الضغنء› فقال ابو سفیان بن حرب : 
(لا تنتھی هزیمتهم دون البحر » تلك أمانيهء وأخحذ الطالع فى الأزلام رجاء أن تنبئه فی زعمه بأنھا هزيمة 
ا 

ولقد صرخ كلدة بن الحنبل» وهو مع صفوان بن أمية الذى كان لا يزال مشركا ١‏ إذ لم 
يعلن بعد إسلامه لهذا الذى ظهر فى الجيش مسلماء وقال ما قال. قال صفران : اسكت فض الله فاك» 
فواللّه لان یربنی رجل من قریش أحب إلى من آن بربنی رجل من هوازن . 
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والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يحث المؤمنين على القتال» ويقول : من قتل قتيلا فله سلبه» 
وقد قتل بعض المؤمنین عشرین قتیلا من هوازن» فکانت له أسلابهم. 

وکان یتناول زمام بغلة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم العباس عمه) وأبو سفيان بن 
TT‏ وکان من صبر فی تلك الک 1 

وكان فى المقاتلين فى جيش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نساء مؤمنات» ومنهن أم سليم» 
وکانت حازمة وسطها ببرد لها وهى حامل» وكانت راكبة جملا فکانت تخشی أن ينفر» فکانت 
ا 
وسلم؛ فقال لها ام سليم» فتلت نمم بای أت وار قل زاء ال هزون عاك 
كما تقتل الذين يقاتلونك» فإنهم لذلك أهلء > فقال لها رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم؛ ا 
یکفی الله تعالى يا أم سليم» وکان معها خنجر» فقال لها زوجها ما هذا الخنجر الذى معك ياأم سليم! 
قالت خنجر أخذته إن دنا منى أحد من المش ر كين بعجته» فقال زوجها ألا تسمع يا رسول الله ما تقول أَم 
سلیم E‏ 

محارب الناس» واجتلدواء وکانت هوازن رماة» ولکن رمی الله بالؤمنين فى أوساطهم وهم 
يسلبون القتلى› ویکتفون الاساری . 

یروی ابن إسحاق عن جابر بن عبد الله آنه قال : واللّه مأ رجعت راجعة» حتى وجدوا الأسارى 
مكتفين عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

الأنتهاء بالهزيمة الساحةة 


۳ - انتهت المعركة بالهزيمة الساحقة فى حنين»› بأن لجا المنهرمون ل أوطاس؛ وذلك 
بعد أن دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجمع المؤمنين حوله» وکان دعاؤه هکذا 
ا أنشدك ما وعدتنی› اللهم لا ینبغی لهم أ یظهروا علینا ۲» ونادی أا اواب ال ا 
أصحاب الحديبية : اللّه» اللّه» الكرة على نبيكم» يا أنصار الله وأنصار رسوله» يا بنى الخزر ج يا أصحاب 
سورة البقرة٠‏ وأمر من SS a‏ 
شاهت الوجوه» » فهزم الله أعداءهء وأعداء الحق من كل من حصبهم فيهاء واتبعهم المؤمنون يقتلونهم» 
وغنمهم الله تعالى أموالهم ونساءهم» وذراريهم . 
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وفر فى هذه الهزيمة كبيرهم وقائدهم الذى كان يحثهم على أن يضربوا ضربة رجل واحد» 
وهو مالك بن عرف» فروا فرارا حتى دخلوا حصن الطائف. وفريق آخر منهم فروا إلى أوطاس» فأرسل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سرية لهم» سنذ كر أمرها إن شاء الله . 

وأخذ الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه يجمعون الغنائم من السبايا والأموال» وغيرها 
ما أفاء الله تعالى به عليهم. ولقد حدث ابن إسحاق بسند أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهر 
يبحث بقايا امع ركة من غنائم» وآثار انهزام» رأى امرأة مقتولة» قالواإن حالد بن الوليد قتلهاء ويظهر أنها من 
كن خلف المقاتلين› ليدفعوهم للقتال» كما دبر مالك بن عوف»› وحذره منه دريد بن الصمة لا رأى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك قال مستنكرا: ما كانت هذه لتقاتل. وقال لبعض من حوله : الحق 
خالدا فقل له لا تقتلن ذرية وعسيفا . 

ولم يذكر خالد فى هذه المعركة إلا فى هذا الوضع منها . ورضى الله عن عمر إذ قال عندما 
عزله عن قيادة الجيش فى الشام ١:‏ إن فى سيف خالد لرهقا ) 


اوطاس 
- انهزمت هوازن هزيمة ساحقة» ففروا إلى الطائف» و جمعرا للقاء الى صلى الله 


وتوجه فريق أخر نحو أوطاس› وعسکر بھاء وتوجه بعصهم وکانوا علدا فتىعت 
الجميع خيل المسلمينء > وکان ممن آدرکوه درید بن ٠‏ الصمة صاحب رأبهي» ومن يصدرول عنه» ولا 
خالف مالك بن عورف ریه کانت الفضيحة التى قدرها ونبه إليها دريد بن الصمة» إذ سبيت النساءء ولم 
يكن فى إخراجهن فائدة بل فضيحة» اضطرتهم صاغرين للاجتماع عند محمد صلى الله تعالى 

عليه وسلم . 

ولقد قال ابن إسحاق: بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى آثارهم أبا عامر الأشعرى فأدرك 
هو ومن معه بعض من انهزم» فناوشوه القتال» فرمى أبو عامر الاشعرى فقتل» وقد كانوا يحسنون الرمى» 
وهو الذى حمل الراية فى أول يوم حنين. 

وقد حمل الراية من بعده ابن عمه ابو موسی الاشعرى فقاتلهم» ففتح الله تعالی عليه اوطاس 


وانتصر عليهم . 
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وقد جاهد من قبله ابن عمه جهادا قويا شديداء إذ لقى عشرة أخوة فبرزوا واحدا بعد واحد» حتى 
قتل تسعة. وأسلم العاشر رغبا لا رهبا وحسن إسلامه والتقى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسل» 
فکان إذا لقيه قول شريد بى عامر . 

وقد سبی فی حرب اوطاس کٹیرات کما سبی اکٹر من فی حنین . 

ویروی فى ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصابوا يوم أوطاس سبايا لهن 
أزواج من أهل الشرك» فكان أناس من أأصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تأئموا من غشيانهن 
فنزل قوله تعالى : وامحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( النساء ٠٠٠‏ ) وإن فى 
هذه الآية التى نزلت فى بيان الحرمات دلالة على جواز غشيان الإماء اش ركات بملك اليمين ولا 
يمسك أحد بعصمة الكوافر ولكن يستبريء أرحامهن بحيضة يحضنها . 

هذا وسميت هذه الغزوة الكبرى بغزوة هوازن وحنین ووطاس» إا انها کانت فی هوازن وفی یوم 
حنین»› واستمرت حتی اوطاس . 

تمرات المعركة 

° - جممع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غنائم هوازن» وأرسلها إلى الجعرانة حتى يتتبع 
فلولها ثم ضم إليها ما غنمه من أوطاس من أموال وسباياء وكان مجموع ذلك کثیرا» لأن هوازن برأى 
مالك بن عرف قربت السبايا والاموال من موطن الجهاد» فكان مؤدى هزيمته . 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبى والغنائم أن جمع» فجمع ذلك كله» ورجه إلى 
الجعرانةء وكان الى ستة ألاف راس ما ب اء وذرية» وعدد الإبل أربعة وعشرون ألفاء وعدد الغنم 

وهذا على أن أ كثر معاماتهم النقدية كانت بالفضة» ولم يكن استعمالهم للدينار الرومانى كثيرا . 

ولم يوزع هذه الغنائم بين الفاخين بمجرد انهزامهم» وجمعهاء بل استأنى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلا هاديا يدعو إلى الإسلام» وخصوصا أن ما أحذ منهم إن لم يكن كل أموالهم» فهو 


أكثرها . 
ولكن مضى بضع عشرة ليلة ولم يجيء أحد 1 
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فقسمها بين الفاحين› وصرف منها للمؤلفة قلوبهم؛ فأعطی ابا سفيان بن حرب تأليفا لقلبه» 
وليدخله الإيمان أربعين أوقية من فضة» ومائة من الإبل» ولكنه لم يكتف بما أخذ بل طلب لابنه يزيد 
الطمع» فقال ابنى معاوية فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبلء 
فمعاوية كان من المؤلفة قلوبهم ليدخلها الإيمان فليذ كر ذلك من يضعونه أمام على أويناصرونه . 
او كا راع الملاء ب اة لقف من وال الان بن ردان ارين قال ق داك 
شعرا» فكمل له مائة . 

واختص من بعد ذلك زید بن ٠‏ ثابت بإحضار الغنائم والناس» ثم فرقها على الناس» فکانت 
سهامهم لکل رجل ربا من الإبل وأربعين شاة» فان کان فارسا اذ و وعشرین ومائة 
شاة» وإنه ما يلاحظ أن ارم الین کانوا 0 نظارة د أ ا من 
e ren‏ وأحد من أولاده ماه n‏ ولکل واحد مثلها ا 


ولكن المؤمنين الصادقين فى إيمانهم ما كانوا ليعترضوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فهو الهادى وهو المرشد» وهو الداعى إلى الحقء والمؤلف للقلوب التى تتجه إليه» ولكيلا تنحرف 
نه » وأولئك الذين ألفت قلوبهم مادیون» مجذبهم المادة أكثر ما يجذبهم الحق اجرد 

ولا يصح أن يفهم أحد أن ذلك شراء للإیمان» فإن الإیمان لا یشری بالال» ولکن یشترى 
بالإذعان للحق» ولكن أولمك أخذت منهم رياسةء وأحذ منهم سلطان» وهم كما عرف من ماضيهم 
لا يذعنون للحق الجرد» ولا للدليل» وفى دخولهم للإسلام» لابد من تأليف قلوبهم لالإسلام» وما 
يكتسبه الإيمان بدخول الإيمان قلوبهم أكثر ما نخسر من مال» ولقد قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم لإمام الهدى على بن أبى طالب « لأن يهدى الله تعالى بك رجلا واحدا» خير لك من 

حمر النعم ) ) 

ويجب التنبيه هنا إلى أن كثيرين من أهل مكة المكرمة الذين يترددون فى الدخول فى الإسلام 
دلوا فيه أفواجاأفواجا ما رأوا النصرالمبين» والتأييد البين من الله سبحانه وتعالى. 
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ولقد دعا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحمة لأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فحقت عليهم 
اارحمة رالرضا من الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان من أبناء المؤلفة قلوبهم من سبوا نساء 
الأنصار وأبناء الأنصار فى واقعة الحرة» فلعنه الله تعالى» ولعن من مكنه . 


الشفاعة فى الغنائم بعد توزيعه 

۷ - مكث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بضع عشرة ليلة لا يوزع الغنائم» رجاء أن 
يسلمواء أو رجاء أن يطلبوها على عهد يتعهدونه» و رجاء 
محارب إنما هو ر ۽ هاد مرشد› يريد القلوب ولا يريد الحروب لذاتها . 

وا وزعها عليه الصلاة والسلام» جاء إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وفد من هوازن من أربعة 
عشر رجلا وعلى رأسهم عم رضاعى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . . 
عوف» و طاعته لصاحب الخبرة من قومه»› ورأوا نساءهم شاا :: 
رد علیھم کل ما أذ متهم ویر لدی بای ال ای عل ول کان یمیل إلی أن برد سباي 
ولا رد الامرال؛ فقال صلى الله عليه وسلم لهم: إن مع من ترونء ر أحب الحديث إلى أصدقهء 
فأبناؤكم ونساؤكم حب إليكم أم أموالكم» قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيا . 

فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ إذا صليت الغداةء فقوموا فقولوا إنا نستشفع 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المؤمنين» ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن یرد سبینا ) 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب» فهو لكي» 
NT‏ 

فقال المهاجرون والأنصار» ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال الأقرع بن 


وقال العباس بن مرداس: أما انا وبنو سليم فلاء فقالت بنو سلیم: ما کان لنا فهو لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم . فقال العباس بن مرداس لقومه : وهنتمونى . 

وهنا جد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الحر الكريم الحب للحرية يبين أنه يريد خرير السبى» 
فيقول صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ إن هؤلاء القرمء داع مسا رق کت اعابت ب 
وقد خیرتهم» فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئاء فمن کان منکم عنده منهن شيء فطابت نفسه» فېسبیل 
ذلك. ومن أحب أن يتمسك بحقه» فليرد عليهم؛ وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله 
علينا) 

فدى بذلك كل السبايا من مال المؤمنين؛ وقد طابت نفوس الناس بذلك وقالوا قد طيبنا رسول اللّه. 
اجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد ذلك إلى تعرف من رضى ومن لم برض» وقال: ارجعر 
حتی برفع لينا وفاؤك أمركم» فتفرقواء وردوا النساء والأبناء ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن ؛ 
فانه بی آن يرد عجوزا صارت إليه من السبى»› ثم ردهامن بعد . 

وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رد السبايا مكرمات» وكساهن كسوة كريمة» فكساهن 
من القباطى» وأعطى كل واحدة منهن قبطية» ولسان حاله يقول رحمة : مغلوبين مكرمين . 

وقبل أن نتتهى من الكلام فى الغنائم رمآلهاء وهی غنائم هوازن نذ كر حكمة الله تعالى قيها ورعايته 
لجيش الإسلامء وحمايته من الضياع 

ذلك أن فتح مكة الكرمة لم ينل فيه ا لمسلمون شيئا من الغنا »> فما أفاء الله تعالى على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين بشيء منها تكريما لهاء وحماية لأموالهاء فجاءواإليه غير فامخين بل 
جاءوا طائفين ساعين بين الصفا والروة» وإن لم يحرموا إحرام عمرة . 

ولكنه جيش جرار» يضم عشرة ألاف جاءوا من المدينة النورة إلى مكة المكرمة» فلا بد أن 
یحتاجوا ما یمون جیشا کبیرا؛ فهؤلاء قطعرا الفيافى والقفارء وليسوا على مقربة من ديارهم حتى ينالوا منها 
مايحتاجونإليه . 

فساقهم الله تعالى إلى هوازن» وساق هوازن إليهم» وقذف الله تعالى إلى قلب قائدها مالك بن 
عوف أن يخرج بمال هوازن جميعه ونسائهم ليقوى الجيش ونجرى فيه الحماسة دفاعا عنهم» فلم يغن 
عنهم من ذلك شیء» وساق الله تعالى بذلك سبيا كثيرا» ومالهم كله» فأحذ جيش الإسلام المال 
کله» ووزعه النبی صلی الله تعالى عليه وسلم بماأراه الله . 
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أحكام شرعية في غزوة حنين 
الغارية المضمونة 


1۲۸ - جاء فى أرل غزوة حنين أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم أن عند صفوان بن 
أمية عارية فأعا رالجيش الإسلامى دروعا وأسلحة» والنبی صلی الله تعالی عليه وسلم تعهد بضمانهاء وقال: 
عارية مضمونة» أفمؤدى هذا الضمان أن يردها عليه» ولا يغتال لها الجيش الإسلامى» أم امراد نها واجبة 


تو د 


ن 
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وخلاصتها أن الفقهاء ا لإعارة فى يد المستعير كالوديعة لا تضمن إلا إذا تلفت 
بالتقصير فى الحفظ» أو استعمالها فی غير ما أعیرت له › فان ذلك یکون تعديا» والتعدى يو جب الضمان» 
ولأن الإعارة تبرع والتبرعات لا قضمن إن تلفت إذا كان الف بالاستعمال الذى أعيرت ل. 


وإن الشافعى رحمه الله قال إن الشروط الظاهرة ذ فی العقود توفی کما نص علیهاء فالعارية تقبل 
الضمان إذا اشترط الضمان» وتكون مضمونة بالشرط» ولا تكون كالغصب لأن الغصب مضمون 
بالتلف دائماء لأن اليد فيه يد معتدية» وهى توجب الضمان عند التلف . 

ما العارية فالأصل نها تكون أمانة فى يد من أخذهاءإ اذ لا يكون اعتداء ولكن يجوز أن يتفق 
الطرفان على الضمان» وخصوصا إذا كانت الإعارة لأمر يكون مظنة التلف كأسلحة الحرب» أو طاحونة 
لالإدارة؛ فإن التلف يكون مطنونا وقريبا . 


وقال أبو حنيفة ومالك وبعض جمهور الفقهاء : إن العارية لا تضمن ولو بالشرط لأن ذلك 
قلب لحقيمة معناهاء إذ هى وديعة فى معناهاء والوديعة لا تضمن› » فهی لا تضمن› ولکن يجب ان 
يلاحظ أن ثمة فرقا بين الوديعة والعاريةء فالعارية تستعمل بإذن الالك» والوديعة لا تستعمل» » بل استعمالها 
بغیر ذل صاحبهاء يخرج من معنى الوديعة إلى معنی أخر» وهو العارية» وبغير إذن المالك تتحول اليد إلى 
يد معتديه . 


وإن اولك الفقهاء الذين قالو : إن العارية لا تكون مضمونة» قالوا إن النبى صلى الله تعالى عليه 


وسلم لم يرد الضمان برد العينء ؛ أربقيمتها إن تلفت إنما أراد أنها مؤداة أى مضمون أن تعاد إلى صاحبها 
إن سلمت» فإن تلفت لايتصور ضمان قيمتهاء ؛ وذلك لأن العبارة رويت عن النمى صلى الله تعالى عله 


وسلم باه قال موداة ى بعص الروايات» فهذا يدل على ُن مراد من کل مضمونه ف الرواية الأولى ُن 
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نكون مؤداة» والضمان على الأداءء لا على التلف» ولأن كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
إجابة لصفوان» إذ قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : أغصبا يا محمد. فتضمن کلام صفوان 
الاستفهام عن أن تغتصب عينهاء فكانت إجابة الى صلى الل Sa‏ نا لا 
نغتصبهاء بل نأخذها على أنها عارية ترد» فكان الأقرب أن تفسر بأنها مردودة أو مؤداةء لأن السؤال لم 
يكن عن الوصف» بل كان عن أصل الأخذ عن العين بالرضا أو بالكره» وعن نوعه أعلى وجه 
املكية أم على وجه العارية 

وفوق أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وصف الضمان بأنه للعين ولا يتصور ذلك إلا بردها 
ذاتها فليس الكلام فى ضمانها إذا تلفت بأداء قيمتها ولهذا كان الواضح هو ضمان ردها . 

وفی أحكام الإتلاف فی الحرب» أنه يجوز إتلاف كل ما يكون إنلافه مضعفا للعدوء إذا كان 
موضوع ذلك أداة من أدوات الحرب يملكونهاء كما يجوز قنل الحيوان الذى يركب فى الحرب» فقد 
عقر على کرم الله وجهه الجمل الذى كان يركبه من اتخذ رمحه كاللواءء يقتل بالرمح إن وجد من 
يقتله» ثم يرفع الرمح من بعد ذلك كاللواءء فجاء على وضرب الجمل» فسقط الرجل فتلقاه بعض 
الأنصارفقتله. 

وهذا يدل على أنه بباح من إتلاف الحيوان ما يكون أداة حرب» ولا يعد ذلك تعذيبا للحيوان بقطع 
طرف من أطرافه فى ميدان القتال . 


عطاء المؤلفة قلوبمم من غنيمة هوازن 

۹ - للمؤلفة قلوبهم حق فى الزكاة يثبت بقوله تعالى: ‏ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها وا لمؤلفة قلوبهم» وفى الرقاب والغارمين» وفى سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله» والله عليم حكيم) ( التوبة - ٠١‏ ) . 

ا وهو ينفق فى سبيل تأليف القلوب» لتؤمن ويؤمن قومها من ورائهاء 
a e‏ ا فرعال» ولذلك قرر بعض العلماء اَن يصرف سهم 

ولذلك جعل له سهم قائم فی الزکاةء لیکون لھم مورد دائم مستمر؛ فلا یقتصر على ان یکون 
aE‏ 
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والعطاء الذى أعطيه المؤلفة قلوبهم أهو من الخمس الذى وضع مخت تصرف النبى صلى الله 
#واعلموا انما غنمتم من شي ء؛ فان لله حمسه وللرسول ولذى القربى› والیتامی 
رالمساکین وابن السبيل› إن کنتم آمنتم بالل وما أنزلنا على عہدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان» والله على كل شى قدير) ( الأنفال - ٤١‏ ) .. 

أكان عطاء الؤلفة قلوبهم من هذا الخمس ؟ أُم كان من أربعة الأخماس العامة ؟ 

قال الشافعى ومالك رحمهما الله تعالى: هو من الخمس الذى يخص النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وأربعة الاخماس ول ور عت على امحاربین ولان أربعة الأحماس صارت حقا للفاحين»› ولا 
يڙخذ شيء من صاحب حق إلا بعد استعذانه» ولم يستأذنهم لى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم 
تكن هذه العطايا من كل الخمس الذى كان مخت تصرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه مقسم 
على خمسة أحدها للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ ذلك من 
نصیبه هو . 

وبرى الإمام أحمد أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عد ما أحذه هؤلاء من الأنفال وهى لله 
ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وكما قال تعالى: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
وللرسرل( اغا © 

وكأن الغنائم لا تقسم ابتداء وليست حقا ثابتا للفاخين بمجرد الفتح وإنما هى حق لهم بعد أن 
ينفل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما يرى نفله تقوية للدعوة» وتاأليفا للقلوب وتقريب البعيدء راه 
يجب ان يعلم ان الحروب فى الإسلام ما كانت لجمع الغنائم وإنما كانت لدفع الاعتداء وفتح الطريق 
أمام الدعوةء فما يكون للدعوة بتأليف القلوب أًجدى من غيره» وأن الأنفال يكون التصرف فيها قبل توزيع 
الغنائم» إنما الغنائم بعد الأنفال والأنفال يكون التصرف فيها لمصلحة الدعوة الإسلامية . 

وعلى هذا يكون الذى أعطاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنفال» فهل يكون لغيره من 
أمراء السلمين وأئمتهم ؟ ونقول فى الإجابة عن ذلك» إن ذلك يجوز إن كانوا كأبى بكر وعمر وعلىء 
وعمر بن عبد العزيز فلهم ذلك» لان عدالتهم ودينهم يمنعانهم من أن يتخذرا أنفالا لغير المصلحة 
الحقيقية التى تعرد إلى مصالح الإسلام والمسلمين» والدعوة الحق إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلاي 
الصديتى» رإبعاد المستحق . 
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وما قرره أحمد وعلماء السنة من ان ذلك کان قبل التخميس»› يؤيده ما جاء على ألسنة الأنصار 
من الموجدة وا معتبةء لأن هذا العطاء لأبى سفيان وولديه» وقد كان ينقص من أنصبة الستحقين فى أربعة 
أحماس الغنيمة» ولكن إيمانهم مكنهم من أن يعرفوا مقصد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 


تبادل الرقيق بالحيوان 

۰ - عندما اجه بى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى السبايا من هوازن إلى أهليهم؛ بعد ان 
دخلوا فى الإسلامء ,كان العدد كثيراء أربعة آلاف» أطلق النبى صاى الله تعالى عليه وسلم من فى يده 
وبني عبد المطلب من السباياء وعرض على المؤمنين أن يفعل ما فعلواء فرضى باتباعه المهاجرون الارلون 
رالأنصارء وغيرهم من لم برتضوا بإجازة ما أجاز البى صلى اله تعالى عليه وسلم» فإن بى صلى الله تعالى 
عليه وسلم طلب إليهم إطلاق سراح النساء والأبناء على أن يكون لكل رقبة من السبايا ستة نوق ا يجي 
فى المستقبل من غنائم» فرضوا جميعا إلا عيينة بن حصن فقد ابی حتی هذا وتلکاء ٹم رضی بان یطلق 
سراح عجوز کانت عنده» ولم یکن عنده غیرهاء فهل کان هذا الذى فعله النبى صلى الله تعالى عليه | 
وسلم معاوضة ؟ . ) 

قد تكلموا فى هذا فبنوا عليه النظر فى أمرين : 

أولهما : جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل فى القدر والنسيئة» كما يجوز بيع الرقيق 
بالحيوان» أوشراء الرقيق بالحيوان . 

وثانيهما : جواز التأجيل إلى أجل غير معلوم» إذ أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرر 
أنه يعطيهم عن كل رقبة من السبايا الستة من النوق فى الغنائم امقبلة. 

أما بالنسبة لامر الأرل» فقد قالوا - إنه يجوز بيع الحيوانات بعضها ببعض متفاضلا ولا يشترط 
التسليم» ومنع ذلك بعض الفقهاء على أنه من ربا البيوع التى لا يجوز فيها التفاضل عند اناد الجنسء 
ويجب القبض مع جواز التفاضل عند اختلاف لجنس لأنها مضمونات» ولقد أخذوا هذا من آثار . 

وأما تأجيل أحد العوضين إلى أجل غير مسمی» ولا معين» فقد أجازه أحمد بن حنبل 
وطائفة من علماء السنة إذا تراضى عليه الطرفانء إذ لا محذور فى ذلك ولا عذر» وکل منهما قد دخل 
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وقال أبو حنيفة إن ذلك يفضى إلى النازعة» وإن كل ما يؤدى إلى المنازعة يكون باطلا . 

وذ تخریج عمل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم على أله بیع فی نظر» فلم نکن مقایف: 
ين القائمين وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إنما كان هناك عتق فى نظير مال» فالنبی صلى الله 
تعالى عليه وسلم طلب إليهم أن يطلقوا ما فى أيديهم من السباياء وأن يعوضهم عن هذا العتق بمال تكون 
مته هى قيمة من أعتقوهم فى نظر البى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد ارتضرا ما قدر الى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فهو عتق بشرط ولیس ببیع . 

وإن العتق هو تبرع مالك الرقبة لارقبة نفسهاء لأن إعطاء الحرية فهو هبة بشرط العوض رالهبة 
(والعتق الذات ) یتسامح فیه ہما لا یتسامح فی غیره» وما کان العوض المؤجل ثمناء حتی تکون جهالته 
مفضية إلى النازعة» إنما هو عوض فى عتق فلا يؤدى إلى التنازع» ولذلك نقول إنه ما كان ثمة حاجة 
إلى مناقشة کونه ربویاء أو غير ربوی» وكون التأجيل إلى أجل مجهول جائز أو غير جائرء فان تصرف 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعيد عن ذلك كل البعد . 

غزوة الطائنف 

- تتبع النبی صلی الله تعالی عليه وسلم هوازن حیشما سارت سار وراءها) سار وراء‌ها إلى 
أوطاس» إذ دخلتها هوازن ومخصنت بها ثم ساروا إلى لطائف» وهى ذات حضون قرية» وهم أشداي 
ورماة» فسار النبى صلى الله نعالی عليه وسلم فلما علموا بمسیره تخصنوا بحصونهم» وجمعرا طعاما 
وزادا يكفيهم سنة» بحيث يصبرون إذا طال الحصار عليهم» فيجهد أصحاب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسم ولا یجهدون» وهم فی حصونهم یرمون ولا ینالون» فیقتلون ولایقتلون . 

رالشبی صلی الله تعالى عليه وسلم عندما اجه إلى حصونهم أشار عليه سلمان الفارسى با منجنيق 
یرمی بها حصونهم» فیأتیها من قراعدهاء فتنهار قوة حصينهم . 

وصنع لهم انبی صلی الله تعالی عليه وسلم دبابات من خشب تفتحم عليهم حصرنهم . 

مضى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حصون الطائف» فرموا جيش النبى صلى الله 
تعاى عليه وسام» وصار انبل يتزل على المؤمنين كأنه جراد» فقتل من السلمين عدد قيل إنه بلغ اثنى 
عشر شهیدا أو یزید» قآری النبی صلی الله تعالی عله وسلم لی مکان بعید عن مرمی النبل » ولکنه یرید أن 
يعرف حالهم فى الداخل . 
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فنادی منادی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ من حرح منهم؛ ودخحل جیش 

فخرج نفر من العبيدء ونالوا حريتهم بحكم الشرع» وبحكم ذلك النداء احمدى الحر الكريم» 
ولقد تعرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أحوالهم وعلم أن عندهم الزاد الذى يكفيهم سنة . 

وأحذ عليه الصلاة والسلام يعمل على أن يخرجوا من الحصون مختارين فأمر بالنخيل أن يقطع» 
وبالكرم أن خت - فرأوا أن ذلك ضياع لثروتهم» قار ما یکون لنا إن قطعت کرومنا ونخلناء وقال مناد 
من بنی ثقیف قد بعثوه یقول» لا تفسدوا الاموالء فإنها لناأولكم . 
الذى ينال الحربة يدفعه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بعض المسلمين يعرلونه» حتى ينال خيرا فى 
حريته» واستمروا يقاومون مع ضعضعة نفوسهم والمسلمين ينالون من حصونهم» حتى إنهم ليحمون 

وقد كان بين الطائف وقريش رحم ومصاهرة . 

تفير 1 

تقدم بو سفیان بن حرب ومغيرة بن شعبة يطالبون ثقيفا بأن تؤمنهم ليتمكنوا من كلامهم» وقد 
لانت شكيمة ثقيف» وقبلت التفاهم» فأمنوهماء تقدم أبو سفيان والغيرة ودعوا نساء من نساء قريش 
سفیان, 

فلما أبين عليهما قال لهما السود بن مسعود يا أبا سفيان ويا مغيرة ألا أدلكما على خير ما جثتما 
له» وکان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نازلا بواد يقال له العقيق» قال ابن مسعود هذا: إنه ليس 
بالطائف مال أبعد رشاءء ولا أشد مؤنة» ولا أبعد عمارة من مال بنى الأسود» وإن محمدا إن قطعه لم 
اا فكلماه» فليأحذه لنفسه» أو ليدعنه لله وللرحم فإن بيننا وبينه من القرابة» مالا يجهل . 

لأن القومء وثقیف لا يلينون إلا إذا أرادوا أن يباعدوا بينهم العنف» ويريدوا السلم» ولقد وجدوا أن 
الحصار عضهم؛ وإن كانت لديهم امون والذخائء فهو حبس كيفما كانت صورته» وأن جيش النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ أموالهم من النخيل والكروم» ريأتى حصونهم من قراعدها وهم لا قبل 
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لهم» فنادوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بارحم والقرابة» وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يصم آذانه عن نداء الرحم والقرابة» وهو الذى يأمر أن يوصل ما أُمر الله تعالى بوصله . 

وقد رأی الإ سلام يدخل الطائف من مكة الكرمة وما حولهاء وأن بعض بنى ثقيف دخلوا فى 
الإسلام وأكثرهم مال إليه» وما كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلا هاديا داعيا إلى الحق وإلى 
صراط مستقيم» وإن اللين مع من عندهم عنف كثقيف قد يكون سببا فى أن تصغى قلوبهم إلى 
لإسلام» بينما العنف يعمى قلوبهم ويغلظ أكبادهم ويزيدهم عنادا . 

فرأى عليه الصلاة والسلام استجابة لداعى الرحم الذى أثاروه» والقرابة لتی تنادوا بھاء والإصلاح 
فى الأرض أن يرحل» وقد غاب عن الدينة المنورة أكثر من شهرين . 

وإن ذلك کان فى شوال» وإذا استمر فإنه سيجيء ذو القعدة وهو من الأشهر الحرم» وما كان 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم ليقاتل مهاجما فى الأشهر الحرم» التى هى ذو القعدة وذو الحجة 
واحرم ورجب الذی بین جمادی وشعبان . 

وموقف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان موقف هجوم» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لايخالف أمر الله تعالى باحترام الأشهر الحرم 

لذلك أخذ فى الرحيل عائدا إلى المدينة امنورة بعد أن حاصر الطائف سبع عشرة ليلةء وف رراية 
سبعا وعشرين ليلة» وقال أبن إسحاق : مكث بضعا وعشرين ليلة  .‏ 

انخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأهبة فى الرحيل» وذكر أن الله تعالى لم يأذن له فى 
الطائف» وذكر ذلك لخريلة بنت حكيم بن أمية . 

فخرجت خويلة وذكرت ذلك لعمر بن الخطاب» فقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
: ما حديث حداثتنيه خويلة» زعمت أنك قاته . أفلا أؤذن بالرحيل» قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : بلى» فأذن عمر رضى الله تعالى عنه بالرحيل . 

رحل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يثرب عائدا من تلك الرحلة المباركة غير مهزوم 
ولا مغلوب ولا عاجز» ولكنه قادر ومنفذ لحدود الله غير مقاتل ولامهاجم فى الشهر الحرام» مراعيا 
اارحم والغرابة» واخذا القوم إلى الإسلام فى رفق وغير غلظة» وخرج من بين ظهرانيهم» ليلقى رفد 
هوازن وثقيف فى المدينة المنورة بين ظهرانى المسلمين 
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رلا ارتخلوا وأحذوا يستقيمون على الطربق بعد هذا الفتح البين» والنصر المؤزرء قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ایبون عابدون» لربنا حامدول ) 
وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع على ثقيف» فقال نبى الرحمة : «اللهم أهد ثقيف 
وات بهم ) . 

ویروی آنه صلی الله تعالی عليه وسلم اتبعه فی أثره عروة بن مسعود حتی اد رکه قبل ان يدخحل 
ادينة ا منورة مسلماء وسأله أن يرجم إلى قومه بالإسلام فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: كما يتحدث 
قومك أنهم قانلوك. وعرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذى كان فيهم؛ 
فقال عروة : يا رسول اللّه» أنا أحب إليهم من أبكارهم» وكان حقيقة مجابا مطاعا فيهم» فخرح يدعر 
قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لنزلته فيهم» فلما شرف عليهم من مكان مرتفع يدعوهم إلى الإسلام 
رموه بسهم فقتل» فقال رضى الله عنه : كرامة أكرمنى الله تعالى بهاء وشهادة ساقها الله تعالى إلي» فليس 
فى إلا ما فى الشهداء الذين قنلوا مع النبى صلى الله عليه وسام قبل ان یر حل عنکم» فادفنونی معهم 
فدفنوه. 

ويظهر أن قتلهم عروة» وهو الحبب فیهم» قد أثرفی نفوسهم؛ وقد رأوا أن العرب قد دخلوا فی 
طاعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنهم وحدهم الباقون على عدائه» ولا قبل لهم به» وا بحرب 
من خولهم من العرب الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا . 

لذلك أجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فكلموا عبد بن ياليل؛ و كان 
فى سن عروة بن مسعود» وعرضوا عليه ذلك» فأبی أن يجیبهم» وقد رأی ما صنعوه مع عروة» وکانوا هم | 


الذین اُرسلوه» کما یحاولون إرساله» فخشى أن يفعل به ما وقع بصاحبه» فقال لهم عبد ياليل: ابعثوا معى | 
ودا فبعئوا معه ستة» ووصلوا المدينة امنورةء فلقيهم المغيرة بن شعبة» ولنترك الكلام فيما صنعه الوفدء وما 
قاله الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الكلام فى الرفود من بعد ذلك فى وقتها من الزمان . 
وإن کلامنا الآن فی وفد ثقیف کلام مبتسر ذكرناه لنبين أن ترك النبى صلى الله عليه وسلم 
غير عاج كان لحكمة عالية ألانت قلوبا بعد شماسهاء حتى إنه بروى أبو داود : أن العيلة الاحمسى 
راسمه صخ أخذ على نفسه عهدا وذمة أن يحمل ثقيفا على مبايعة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على الإسلام» وقد استطا ع أن يلين قلوبهم وأن ينزلهم على حكم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم . 
وقد كتب صخر هذا إلى رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول له: « أما بعد فإن ثقيفا قد 
نزلت على ذلك یا رسول اللّه» وأنا مقبل بهم» وهم فى خيلى » . 
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عندما جاء ذلك الکتاب إلى رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم سر سرورا لا حد له» لانم 
جاءوه مسلمين» ولم تكن حرب تخرب الديارء وأمر بأن ينادى : الصلاة جامعة» فقراً على المسلمين 
كتاب صخرء ثم دعا لقبيلة حمس التى منها صخر هذاء وقال عشر مرات اللهم بارك لأحمس فى 
خيلها ورجالها) . 

ولقد جاء صخر هذا ببعض ثقيف» ولكن لم يكن هو الوفد الذى جاء النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلمء وقد ذكرنا ننا سنتكلم فى وفد ثقيف من بعد عند الكلام فى الوفود فى سنة الوفود . 


عرد الي غنانم هوازن 

1۳۲ - تکلمنا فی توزیع غنائم هوازن» ولعلها كانت اُکبر غنائم غنمها من العرب» أو لعلها 
الله تعالى عليه وسلم لم يوزعها إلا بعد الانتهاء من حرب الطائف» فلم ننتظر حتى يجيء الزمان الذى 
وزعها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيه» بل ذكرنا توزيعها فور الانتهاء منها . 

الأن بين زمان التوزيع» وإن كان متأخرا عن الغزرة لرأى البى صلى الله تعالى عليه وسل 

وقد ذكرنا ما أعطاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم امؤلفة قلوبهم» ولم يكن فى الؤلفة قلوبهم 
بتوا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هم وأبو بكر وعمر ولم يثبت أحد غيرهم» ولم يجد أحد من 
المهاجرين فی نفسه یئا » لانهم یریدول عر الإسلام» ولا یریدول 1 ولا ا بل یریدول عزة الإسلام» 
فلم يجد فى نفسه أبو عبيدة» ولا عبد الرحمن بن عوف» ولا غير هؤلاء : 
تعالی عليه وسلم» نسیهم بقومه إذالتفى بهم فقد کان الانصار الذين ووا ونصروا لا یریدون المالء» ولكن 
بريدون الرسول عليه الصلاة والسلام ذاته» يريدونه هم والمهاجرون» يريدون بقاء محبته لهم. 

هؤلاء الانصار کانوا آطھارا حتی فی موجدتهم» ولکن وجد ناس لیسوا مهاجرین ولا أنصاراء 
وليست الدعوة الإسلامية فى حسابهم» ولا تأليف القلوب لتی لا یدخلها الإیمان فی نفوسهم قد تكلموا 
فی هذا ناکرین ما یدل على انهم لم يكونوا أنصارا بل كانوا منافقين» وعدهم القرآن الكريم منهم . 

قد أعطى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المؤلفةء فقام ذو الخو من بنى تميم؛ فقال للنبى 
صلى الله عليه وسلم: يا محمد لقد رأيت ما صنعت فى هذا اليوم» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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وسلم: فما رأيت؟ قال:لم أرك عدلت - فغضب النبى صلى الله عليه وسلم ولكنها غضبة الرفيق 
فقال عمر بن الخطاب: ألا نقتله ؟ فقال الهادى الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم : دعره فإنه 
سيكون له شيعة» يتعسفون فى الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية 1 
ون قائل هذا القول لا یمکن ان یکون مؤمناء کما يبدو من لحن قوله فهو یقول فی ندائه لی 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله : يا محمد ولم يقل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكذلك قال 
قوله واحد مثله» فقد رای بلالا فی ثوبه مال يوزعه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اعدل يا محمد 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « ويلك من يعدل إذا لم أكن أعدل» لقد خبت وخسرت إذا لم 
أكن أعدل) . 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله» أفأقتل هذا الرجل ؟ 
فقال الرسول الحكيم صلى الله تعالى عليه وسلم « معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى» 
إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن الكريم لا يتجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من 
الرمية) . 
ولقد بلغه أن بعض الناس عندما أعطى رسول الله المؤلفة قلوبهم قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله تعالى» فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قال : « رحم الله تعالى موسى» لقد 
أوذى بأكثر من ذلك » وهذه إشارة إلى قول الله تعالی : ۶ يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذو 
مورسی فبراه الله ما قالواء وکان عند الله وجیها ) . 
ون هؤلاء اماس کلامهم» ون کت آحفت نهم جميعا لم دحل الإيمان قلوبهم› وهم 
من الأعراب الذين قال الله فيه : « الأعراب أشد كفرا ونفاقاء وأجدر ألا يعلموا حدود ما 
أنرل الله (التوبة :۹۷) . 
لقد فهموا خطاً طواعية لأهوائهم ومطامعهم» أن كل من حضر القتال له حق فيها يساوى غير 
ممن حضرواء وظنوا أن هذه المساواة عادلة» وأحطأوا إذ أن المساواة قد تكون ظلماء فالمساواة بين العامل 
وفهموا خطاً أن الذين يحضرون الحرب فى الغنيمة لهم حقوق» وأن من يحول بينهم وبين ما | 
زعموه حقا لهم يكون قد ظلمهم» وتلك اهام قد أوجدتها المطامع» وهى باطلةء إن النبى صلى الله تعالى 
الجزء الثالث ى r‏ 
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عليه وسلم قد وضع الله حت تصرفه حمس الغنيمةء والغنائم كلها مخت تصرف النبى صلى الله تعالى 
عا وم يقيم القسطاس والعدل والرحمة فيهاء ألم تره عندما رأى الرحمة ونظام الإسلام أن ترد السباب 
لى هلهن؛ وان يطلق سراحهن زف ذلك» وقل صارت السبايا إلى من ھی ف أيديهن؛ » فنزعها منهم 
بحکمته» قدمها المؤمنون طوعا واختيارا وانباعا لب صلى الله تعالى عليه وسلم» ونفذها علی بن عبد 
لمطلب» ولم يحاول أن يأخذ بغير رضا منهم ومن امتنع من السلمين الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم 
حملهم على رد السبايا وعوضهم . 
فالغنائم كلها فى يده يتصرف فيها بما توجب النبوة والدعوة الإسلامية» والرحمة والعدل 
الإسلامى» لا طلب الأهواء الذى هر الظلم ذاته . 
جهاد ولم يدخل الإيمان قلوبهم» وقد اكام ا وقتل الجهاد O‏ من قتل منهم؛ وبريد 
تأليفهم إلى الإملام » ونسيان الإحن» فأعطى أبا سفيان وأولاده» وأعطى الأ بن خاس ویرد ا 
قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أعطيت الأقرع بن حابس» وعيينة بن 
حصن» وتر كت جعيل بن سراقة الضمرى» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبينا سيب 
العطاءء وهو لم يمنع أحدا حقا له : 
أا والذى نفس محمد ہیدہ لجعيل حير من مثل عيمنۀ والأقرع» ولکن تألفتهما لیسلماء 
ووکلت جعیل بن سراقة لاسلامه) 
هذا هو أساس العطاء» وهؤلاء نظروا إلى الأموال» ولم ينظروا إلى واجب النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى نشر الدعوة» وما يراه طريقا لتأليف القلوب . 
وإن قوله تعالي: «ومنهم من يلمزك فى الصدقات» فإن أعطوا منها رضواء وإن لم 
يعطوا منها ذا هم یسخطون { (التوبة - )٥۸‏ فهذه الاية ل ف المنافقين؛ والذين اعترضوا كانوا 
من الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقاء وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ) 
(التوبة -۹۷) . 


وما كان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليخضع فى أمر الدعرة ومقتضياتها لناس حديثى عهد 
بجاهلية؛ وحسبه أن يكون معه المهاجرون رالأنصارء e‏ وتعالی . 
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عمرة الجعرانة 

۳ - لم يدل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة المكرمة عند الفتح محرما لعمرة؛ 
بل دخلها فاا غیر محارب» ويريد الاتصال» ويعيد المودة ويعلن الأحوة بعد طول الافتراق» وإن المودة 
مجذب القلوب النافرة» وتؤوى العقول الشاردة. 

ولقد كان طواف فى غير إحرام» ولم تكن مناسك عمرة وتعظيم للبيت. 

رلا انتهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الفتح شغل بجذامة وإرضاء قلوبهاء ومداواة الجراح 
التى جرحها خالد بن الوليد. | 
لقائهاء فكان اللقاء ا لمريرء ذو النتائج الباهرة» وأتبعها بالطائف» فلما أذن الشهر الحرام باجيء عاد إلى الجعرانة 

وكانت تلك العمرة فى ذى القعدة» وذهب إلى المدينة النورة لست ليال بقين من ذى القعدة. 

ولم يحج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هذا العام الثامن بنفسه وا بأحد ناب عنه» وترك الحج 
لا کان عليه العرب من قبل. ) 

) ولکن کان ى التلفين الذين أرادوا الح تاب اسا فحج بهم. 

ولكن عندما عاد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة ا منورةء ترك أميرا عليها عتاب بن 
اسيد» وكان سن عتاب كما جاء فى شرح المواهب اللدنية عشرين سنة» فخلفه صلى الله تعالى عليه 
وسلم فی هذه السن؛ وکان مبارکا فی عمله مخلصا فی نیته» قنوعا فی ذات الید» لا یطمع» بل یش 
بالقليل. 

اُجری عليه النبی صلی الله تعالی عليه وسلم رزقا درهما کل یوم فکان به راضیاء غير متطلع 

لاكثر منه» وكان يقول دأعيا إلى القناعة: 

وأبها الاس أجاع الله تعالى كبد من جاع على درهم» فقد رزقنى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم درهما کل یوم؛ فایس بى حاجة إلى أحدا . ) 

وقد حالف صلى الله تعالى عليه وسلم بعد العمرة معاذ بن جبل الحافظ للقرآن الكريم الراوى 
للسنة بجوار عتاب بن أسيد» وخلفه ليعلم الإسلام» ويفقههم فى الدين؛ و يحفظهم القرآن الكريم» فقد 
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| امنورة» بل انوا يناوئون أل القرآن الکریم» وإن علم بلغاؤهم مکانته» وأنه یعلو ولا یعلی عليه | 


وقد عاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الجعرانة بعد عمرته» ولم يمكث بها إلا 
القعدة. 

وقد ترك الطائف على شركه» وإن أخذت تميل نحو الاسلام على عنجهية الجاهاية. 

وکان مالك بن عوف غير علیها آنا بعد آن» فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أدناه منه وأسلم 
وحسن إسلامه» فان من بعد ذلك يرهقها بالغارات ويجيء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بما 
يدل على نها تلین إلى الإسلام شیئا فشیقاء حتى لاوا كما سنبين فى وفده. 


دوم کب بسن زهیر 

- قدم کعب بن زهیر على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بعد عردته من عمرته» 
رما کان لتا آن نھتم ہما نکتب بشاعر ُو کاهن؛ وما کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یتاج إلى 
داعية يدعو بمفاخره» فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقامه عند الله العظيم» وما كان يحتاج إلى 
شاعر يشيد بمنصبه فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد دان بالطاعة له كبراء العرب» وغیرهم هو 
فی مکانته رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم الذى کان يلقى عليه أبو جهل فرث الجزور» فمكاته 
عند الله وفی نفسه» وعند كل ذى لب واحدة. 

ولكنا ذكرناه لأن قدومه يدل على بلوغ الدعوة الإسلامية كل نواحى البلاد العريية قاصيها ردانيهاء 
وإن فتح مكة المكرمة جعل القلوب تتجه إليهء والمنكرين يصدقون» والنافرين يدنون» ويأرون. 

و وینشد شعره فی ذم انی صلی الله تعالی علبه وسلم‌فلما 
ظهر النور الذى لا ينطفيء مال إلى أن يتقدم إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مهدياء بعد أن افا 
وهو ابن زهير بن أبى سلمى حكيم الشعراء فى الجاهليةء فهو من بيت جاهلى فيه شعر الحكمة. 
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ان كانت فى نفساك حاجة» فسر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تاباء فإنه لا يقتل أحدا جاء 
إليه تائباء وإن أنت لم تفعل» فان إلى مخاتك من الأرض. 

وكان قد قال قصيدة فيها ذم لاإسلام» وقد أسلم أخوه» وأرسل إليه الكتاب المذكور آنفا. 

ولا بلغ زهيرا هذا الكتاب ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسه من قصيدته» ويقول ابن إسحاق 
ارجف به من کان فی حاضره من عدوه وقالوا هو مقتول» اى انهم أرادوا أن يحذروه إيفاده على النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا قال قصيدته التى يمدح فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وذكر فيها خوفه» وإرجاف الوشاة من عدره. ) 

ولقد خرح وقدم المدينة امنورة فتزل على رجل كان يعرفه فغدا به إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ثم شار به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قال : هذا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فقم إليه فاستأمنه. 

فقام إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى جلس إليه» ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا یعرفه» فقال : یا رسول اللّه إن کعب بن زهیر جاء یستأمن منك تاثبا مسلماء فهل انت قابل 
منه» إن انا جئتك به» فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : نعم - فقال يا رسول الله أنا كعب بن | 
زهيرء وكان فى الجلس بعض الأنصار» فوثب عليه رجل منهم» فقال : يا رسول الله دعنى وعدو الله | 
أضرب عنقه. 

فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ١:‏ دعه عنك» فإنه قد جاء تائباء نازعا ما کان عليه) 
وغضب كعب على الحى من الأنصار كما يقال» وما يضر غضبه على هؤلاء الذين روا ونصروا ولم 
يقل فيه أحد من المهاجرين إلا خيرا. 

ولقد مدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقصيدة هزت أعطاف رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وكان كريما يقبل طيب القول. 

ولقد روى أنه قال إن من الشعر لحكمةء ولننشد أبياتا منهاء لكرم موضوعها. 

یقول فی مطلعها : 

وبعد أن یذکر سعاد وهی کما قیل زوجته» وغربته عنهاء يقول متجها إلى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم 
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وقال كل صديق كنت آمله لاألهينك إني عنك مشغول 
فقلت خلوا سبيلى لاأبا لكم فكل ماقدر الرحمن مفعول 
کل این نشی وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول 
نبت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لاتأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرث في الأقاويل 

ثم يقول فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

إن الرسول لنوريستضاءبه مهندمن سيوف الله مسلول 

فى عصبة من قريش قال قائلهم ‏ يبطن مكة ل0 اأسلموازولو 

ويقول فى وصف أصحاب الرسول + ٠٠‏ 

ليسسوا مفاريسح إن نالت رماحهم قوما وليسرامجازيم إذانيلوا 

ليقع الطعن إلافى نحورهم الهم عن حياض الموت تهليل 

فى هذه القصيدة لم يذكر الأنصارء لان رج جلا منهم اراد قتله» فیروى أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد أن اُنشد قصیدته قال : لرلا ذكرالأنصا رفإنهم لذلك أهل » فقال مادحا الأنصار : 

من سره كرم الحاة فلا بزل فى مقنب من صالح الأنصار 

ورثوا المكارم كاإبراعن كابر إن الخيار هم نوالأرر 

إلى أخر قصيدة ليست مهلهلة طويلةء بل هى موجزة قصيرة. 

وإنا نذكر أننا ذکرنا کعب بن زهیر لبیان نه إذا كان الإسلام قد فقد عبد الله بن رواحة شاعر 

الدعوة الإسلامية والذود عنه وعن الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم» فقد جاء ا 
زهيرء والشعراء كانوا ألسنة الدعوةإلى ا مكارم ونشر الفضل والفضلاء فى الجزيرة العريية. 


. 
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السراسا سعد مسوازن 

٥‏ -أخذ النبی صلی الله تعالی علیہ وسلم بعد ما کان فی ہوازن والطائف یرسل السرایا فی 
القبائل العربية داعية إلى الإسلام» متعرة فة لأحوالهاء وكان يشغل بذلك الذين أأسلموا حديثا ليألفوا الإسلام» 
ويتحملوا واجباته» وليحملوا تعب ع الدعوة ك الإسلام من بعد؛ ولیکون منهم الجاهدون ف سبیله» 
وليتعودوا ا ا ولكى ينالوا من الغنائم بالحق تمن تأبوا على 

امل لی می ال دی علوم ةن نی ار من ل د یمم 

فسا ایم یکمن نا وسر للالغیأم من حت لا شرن هجم یم رهم ررد 
مواشیهم؛ فلما روا الجمع ولوا الأدبان فاستطاع أن یسی منهم نساء عددهن إحدى وعشرونء واخذ 
ثلاثين صبيا وأحد عشر رجلا. 

ساق هؤلاء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل فى أحد بيوت المدينة المنورة. 

وجاء من بعد ذلك کبراء من تميم منهم عطارد بن حاجب» والزبرقا بن بدر٬‏ وفيس بن 
عاصم» والاقرع بن حابس بن الحارث» وعمرو بن الاهتم» ورباح 

فلمارأوانساءهم وذراریهم بكواإليهم. 

فعجاوا فجاءوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» » فنادوا : يا محمد احرج إلينا فخرج رسول الله 
صلی الآ عليه وسلم؛ وأذن بلال للصلاة وهؤلاء تعلقوا برسول له صلی الله تعالى عليه وسلم یکلمونه» 
فوقف معهم؛ ٠‏ ثم مضى فصلى الظهرء ثم جلس» م ا فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه | 
وسلم ابت بن فیس بن شماس فرد عليهم سراهم وسبایاهم وأبناءهم لأنهم مأ کانوا محاربین؛ ویظهر ‏ 
نهم کانواغيرمطيعین. 

وقد قال ابن إسحاق فى ذلك : دخلوا ا مسجد ونادوا رسول الله صلى الله ال عليه وسلم : 
يا محمد اخرج الیناء فتأذی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ قالوا جثنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا 
وخطيبناء ويظهر أن ذلك بعد أن استردوا الأسرى والسبايا. ولقد قال الله تعالى فى عدم استتذانهم: إن 
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون* ولو نهم صبروا حتی تخرج 
إليهم لکان خیرا لهہ). 
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ولقد ذكرابن إشحاق المباراة البيائيةء أو امغاخرة الشعرية والخطابية فروى قول شاعرهم ورد 
حسان وذکر قول خطیبهم. 

لقد قال خطيبهم حاجب بن عطارد : ٠‏ الحمد لله الذى له الفضل عليناء جعلنا ملكا روهب 
نا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف» وجعلنا اع ا هل الشرق؛ وأكثره عدداء وأيسره عدة» فمن مثلنا فى 
الناس» ألسنا رؤوس الناس» وأولى فضلهم» فمن فاخرء فليعد مثل عددناء فلو شثنا لأكثرنا من الكلام» 
رلكن نستحى من الإكثار ٠ا‏ أعطاناء أقول هذا لأن يأتوا بمشل قولنا أو أمر أفضل من أمرنا. 

فقال انبى صلى الله تعالى عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس قم فأجبه» فقام فقال : 

الحمد لله الذى خلق السموات والأرض» وقضى فيهن أمره» رسع کرسیه علمه» ثم إن من 
فضل الله أن جعلنا ملوكاء واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثاء وأفضله حسبا؛ 
فأنزل عليه کتاباء وائتمنه على خلقه» وکان خيرة الله تعالی من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان بالل 
فمن به المهاجرون من قومه وذوى رحمه» أكرم الناس أحسابا وأحسنهم وجوهاء وخير الناس فعلاء ثم 
کان أول الناس استجابة له حين دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنحن أنصار اللّه» نقاتل الناس 
حتی یژمنواء فمن آمن بالله ورسوله منع منه ماله ودمه» ومن سکت جاهدناه فی سبیل الله تعالی أبداء وکان 
قله علینا یسیراء اقول هذا وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 

فح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الباراة البيانية إرضاء لرغبة القول عندهم وليعلمهم أن 
المفاخرة ليست بالأنساب» ولكن المفاخرة بالإيمان والأعمال الصالحة» والتقوى» وليضرب المل لهم 
بقومه» وليقدم لهم الحق سائغاء ولقد قال الزبرقان بن بدر من بعد إن هذا الرجل خطبه خير من خطيبناء 
وشاعرهم أحسن من شاعرناء وأقرالهم أعلى من أقرالناء وقد أعطاهم جوائزء يشبه ما يعطى المؤلفة قلوبهم. 

شرية الضحاك بن سفيان : 

٠‏ - كانت هذه السرية كأخواتها لتعرف أحوال العرب فى صحرائهم ونشر الإسلام بينهم» 
وجعل الحبل ممدردا بينه نهم من غير أن يقطع› وأرسل فى هذه السرية الضحاك بن ثابت إلى بن 
كلاب» وهو منهم» فى ربيع الأول من السنة التاسعة. 

اجه + لبهم اين سفيان فدعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا فقالهم فهزمهم. 
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اسشرية قطبة بن عأمر : 


وكانت قبل هذه السرية فى صفر من هذه السنة سرية قطبة بن عامر إلى خثعم فى عشرين رجلا 
خرجوا على عشرة إيل يتعقبونهاء فلما التقوا ببعض بنى خثعم اقتتلوا قنالا شديداء وكثر الجرحى من 
الفريقين جميعا وكان فى القتلى قطبة بن عامرء ولكن الجيش بقى بعده» وساق النعم والنساء وعادوا إلى 
امدينة المنورةبهذهالغنائم. 

وقد مجمع کثيرون من بنی خثعم وساروا وراءهم» ولکن کان مطر شدید حال بینهم وبين 

الدرية غعلقمة بن محرز : 

۷ -- وكانت فى ربيع الآخر من السنة التاسعة» وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بلغه أن ناسا من أهل الحبشة ظهروا أمام جدة» وبدا أنهم بريدون الغارة عليهم» فأرسل إليهم النبى 
صلی الله e‏ ا لبحر» وراءهم فلجأوا إلى الجزيرةء وقد 
تعجل قوم فى الأوبة قأذن لهم» رأمر علبهم بعض التعجلين؛ وقد اراد أن يداعب من معه فأرقد لهم نار 
وأمرهم بالتواثب عليهاء » فأراد بعضهم أن ينزل فيهاء » فرده» وقال إنما كنت أضحك منهم» ولا شك أن 
هذا تعابث ما كان يجوز» ولذلك لا عادرا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبروه الخبرء فقال : من 
مركم بمعصية فلا تطيعره ). 

وكدنا لا نصدق ذلك الخبر لولا أنه روى فى الصحیحین عن على بن ایی طالب ما بژيده» فعن 
على أنه قال ١:‏ بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سريةء واستعمل عايها رجلا من الأنصار أ 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه» فقال: اجمعوا لى حطباء فجمعرا» فقال أُوقدوا نارائم قال ٠:‏ ألم 
بام رکم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ن تسمعوا ؟» قال : فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض» 
وقالوا إنما فررنا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من النارء فسكن غضبه» وأطفغت النارء ڏ 
رجعوا إلى رسول الله صلى الله ا ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فقال: لو دخلوها ما حرجوا منها أبدا ! لا طاعة فى معصية اللّه» إنما الطاعة فى المعروف. 

وفى هذه الرواية أن رئيس السرية ركبه الغضب ء فعصى الله وعصى الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم فأمر بما أمرء وإذا أطاعوه فقد أطاعره فى معصية فعصوا الله» وفيه أن الأمر بالطاعة إنما هو فى 
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المعروف المعقول لا المنكر عقلا وشرعاء فليعتبر اولك الذين يقتلون ریرتکبون اشد المنكرات باسم الطاعة» 
فبذلك تضيع الام والجماعات› ولا حول ولا فوة ا باللّه. 


سرية عله بن أب طالب لهضم صن طيك : 

۸ - بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليا فى خحمسين ومائة رجل من الأنصار 
على مائة بعير» وخمسين فرسا ومعه راية سوداء» ولواء أبيض إلى الفلس» وهو صنم طبيء ليهدمه» فشنوا 
الغارة على محلة حاتم» وكان بعث على فى رببع الثانى سنة تسع من الهجرة. 

ذهب على بجيشه الأنصارى فهدم الصنم» وكان القتال مع الفجرء وفروا آمام جيش المسلمين 
بقيادة الجاهد على » وت ركوا نساءهم وأموالهم. 

فسبوا النساءء وأخذوا النعم والشاء وفی السبى أحت عدى بن حاتم أأى بنت حاتم الطائى» وفر 
عدى إلى الشام وكان نصرانياء وقد وجدوا فى خزانة عدى ثلاثة أسيافء وثلاثة أدرع. 
وقد أقام علي على السبى أبا قتادةء وعلى الماشية والفضة عبد الله بن عتيك وقسم الغنائم فى 
| الطريق» وجعل السقى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يقسم السبايا حتى أنى بهم المدينة المنورة 
) ولیس فیهم عدی بن حاتم. 
ولقد جاءت ابنة حاتم الطائي» فقالت aS‏ اا 
| كبيرة ما بى من خدمة فمن على من الله عليك» إن رأيت أن تخلى عنى» ولا تشمت بنا أحياء العرب 


| فإنى ابنة سيد قومى» وإن أبى كان يحمى الذمارء ويفك العانى» ويشبع الجائم» ويكسو العارى وبقرى 
| الضيف» ويطعم الطعام» ويفشى السلام» ولم يرد طالب حاجة قط» أن ابنة حاتم طبيء. 

رق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لحالهاء وذكر بالخير أباها إيناسا لهاء وتخفيفا لفزعهاء فقال 
٠‏ لها:٠‏ يا جارية هذه صفات المؤمنين» ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه خلوا عنها فان أباها کان يحب 
مكارم الأخلاق). 

ويروى أنها قالت داعية للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا جعل حاجتك إلا عند كريم. 
| رلا القت مع أخيها عدى بن حاتم حثنه على الإسلام . فقالت عن النبى صلى الله تعالى عليه 
٠‏ وسلم: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء اثته راغبا أو راهباء لقد أناه فلان فأصاب منه واناه فلان فأصاب 
| منه» وبذلك كانت هى السبيل لإسلام أحيهاء وتسليم نفسه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم. فأئى البى 
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صلی الله تعالی عليه وسلم ولیس معه کتاب امان ولا آمان» فقال القوم هذا عدی بن حاتم» وقال عدی 
فلما دفعت إليه أحذ بيدى وكان قبل ذلك قد قال إنى أرجو أن يجعل الله يده فى يدى. 

وظهرت امام عدى أخلاق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ورفقه بالضعفاء» لقد رأى مر 
لقيته ومعها صبى فقالت له إن لنا إليك حاجة فقام معهاء حتى قضى حاجتها. 

ویقول عدی بن حاتم» ثم أُخذ بيدى» حتى أتى داره» فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليهاء 
وجلست بين يديه» فحمد الله رأثنى عليه» ثم قال : ما يضرك؟ أيضرك أن تقول: لا إله إلا الله» فهل 
تعلم من إله سوى الله قلت : لاء ثم تكلم ساعة» ثم قال» أيضرك أن يقال الله أكبر وهل تعلم شيا أ كبر 
من الله» قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم» وإن النصارى ضالون» فقلت: إنى حنيف مسلم» فرأيت 
وجهه ینبسط فرحاء ثم أمرنی فنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت آنیه طرفی النهارء فبینما نا عنده إذ 
جاء قوم فى ثياب من الصوف من هذه الثمار فصلى ثم قام فقال : يأأيها الناس ارضخوا من الفضل ولر 
بصاع أو بنصف صاع» ولو بقبضة» ولو ببعض قبضة» يقى أحدكم وجهه حر جهنم» فإن لم جدوا 
فبكلمة طيبة» فإن أحد كم لاقى الله وقائل له ما أقول لكم» ألم أجعل لك مالا وولداء فيقول : بلى» فيقول 
ین ما قدمت لنفسك» فینظر قدامه وبعقبه» وعن یمینه وعن شماله یقی به وجهه نار جهنم» ليق اح د کم 
وجهه النار» ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبةء فإنى لا حاف عليكم الفاق فإن الله ناص ركم 
ومعطيكم حتى تسير الظعينة ما بين يثرب والحيرة» وأكثر ما يخاف على مطيتها السرقة. 

فال عدى بن حاتم: فجعلت أقول لنفسى أين لصوص طئ. 

نقلنا هذا الحديث» لنرى أولا : الرفق والتقريب النفسى فى المعاملة والعطف وحث الناس على | 
الأحلاق الطيبة» وذكر مأثر ذوى الأخلاق» حتى خرج الرجل من مجلس الرسول صلى الله تعالى | 
عليه وسلم» وهو أحب الناس إليه وكان من قبل يكره أشد ما تكون كراهة الرجل للرجل. ‏ 

وإن هذا الخبر يرى القاريء مجاسا من مجالس النبوة» وإنه مجلس يهدى إلى الرشد» أجف الناس 
حلقاء وأبعدهم عن الحقء إذا لم يكنب الله تعالى عليهم الضلالةء ويقربهم من الغواية. واللّه ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم لهما امن والفضل. 


| 
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غزوة تسوك 

۹ - استوعبت الدعرة الإسلامية البلاد العربية» فمنهم من من ومنهم من كفرء ومنهم من 
أسلي» E SE N PPAR E HER‏ 
E‏ لى ا ولا ا 

ولابد أن يتجاوز بعد ذلك دائرة البلاد العربية إلى ما يصاقبهاء من البلاد الجاورة خصوصا البلاد التى 
فيها العنصر العربى» فإنها بتكوينها أقرب إلى الاستجابة إلى مايعم بلاد العرب التى هى مثابتهم» وفيها الحرم 
لآمن الذى جعله الله آمناء والناس يتخطفون من حوله. 

وأخحص بذلك بلاد الشام ففيها الغساسنة من العرب» وكان فيها اعتداء على من أسلم وكانت 
غزوة مؤتة» بسبب قتل رسول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والى بصري. 

وانتهت مؤتة» ولم تكن بنصر حاسم» وإن لم تكن بهزيمة» فإ جيش الإسلام لم يرجع مهزوما 
وإنما تراجع منتظما بمهارة خالد بن الوليدء وكانت هذه أول قيادة ناجحة له فى الإسلام. 

ولم تكن النتيجة على المسلمين» فلم يقتل منهم أمام مائتى الف ea‏ 

ا کی و نی ک ولرک ری ی بد اا یر رول ارو لم زر 

بالهزيمة فى الجيش الأقل فى عدد. 

وإن شعت أن تقول إن غروة تبوك امتداد لغزوة مؤتة فقل› » فهى سير فى الخطة التى ابتدأت , بھاء ولم 
تنل مأربها من قتل قتلة الرسول الذى بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

se Sec E 
قرمهم؛ رقا صار رمز القوة عندهم» وخير لهم أن يعتزوا بأنفسهم عن أن يعتزوا بالرومان» ففرق بين من‎ 
دين الجديد لإخحرانهم ولاضطراب الدولة الرومايةء واضطراب الأحرال فبها:‎ 

ولقد أسلم من العرب الذين استعان بهم الرومان عدد كبير. 
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لقد أسلم فروة بن عمرو الجذامى الذى كان قائدا لإحدى الفرق الرومانية عندما اقتتل الرومان مع 
السلمين فى مؤتة. 

فضاق الرومان ذرعا بإسلامه» واتهموه بالخيانة وقتلوه» وما كان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يترك دم هذا الرجل المسلم هدراء بل لابد من القصاص» وإن قنله فتنة تمنع غيره من أن يدخل فى 
الإسلام» فحق أمر الله «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين لله (البقرة: )٠۹۳‏ 
وجبت الطاعة لقوله تعالى: «قاتلوا الذين يلونكم من الكفارء وليجدوا فيكم غلظة) 
( التوبة : ۹). < قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الأخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أرتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون) (التوبة :۲۹) . 

وهناك أمر أحر ذكره كتاب السيرة أنه لما نزل قوله تعالى : «إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ( التوبة :۲۸ ) ظن التجار الذين كانوا يقيمون المتاجر فى سوق 
عكاظ» وذوى الجاز ومجنة» وغيرهامن الأسواق فى موسم الحج» ظنوا أن متاجرهم تكسد» فكان لهذا 
ولغيره غزوة الشام فى تبوك» وفى ذلك فتع لأبواب التجارة. 

ذلك سبب ذکره کتاب السیرة» وما کنا لنذکره لولا نهم ذکروه» فما كانت غزوات النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لتسهيل نجارة ماديةء إنما كانت لتسهيل الدعوة الإسلامية» وإن هذه التجارة لن تبور 
بل فیها مسب أُغلى وأعلی» وهو رضا الله سبحانه وتعالى. 

وإن الرومان بعد غزوة مؤتة قد رأوا أن الدين الجديد يغزو النفوس بأحكامه. ويغزو البلاد برجالهء وأنهم 
يجب أن يعدوا العدة للقضاء عليه قبل أن يقضى على دولتهم» فكانوا يستعدون لغزو الإسلام» وما كان 
للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم ان یت رکهم حتی یغزوه فی داره» فما غزی قوم فی عقر دارهم إلا ذلوا. 
وقد رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الروم يجمعون الجموع وأن قيصر قد أعطى أرزاقهم لسنةء وإن 
فى غزو الرومان تقوية لبأس العرب الخاضعين للرومان فى الشام» إذ يجدونهم يتحفزون لرفع النير عنهم» 
وإحراجهم من سيطرة من يذلهم» إلى عز قومهم. 


الخال تال 


14° - فى رجب من السنة التاسعة» ويظهر أنه فی آخرہ ای فى آخر الشهر الحرام» أمر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الناس بالتهيؤ لحرب الروم الذى قد أعدوا له عدة لحربه» وكان ذلك فى 


COMI IOOUOIOIOIDIVIOIPIPIFIOUSTOTEIVIOLOIEITOEOIOICIUIIALUIIIIETTAIHIIUIIOUOIGIAIGOISIBIEIFGIEIEICIIOIOIOIAEDIEOLOIGIEOEOTBILIISILAIAIUILIHIEALEICILOIGIEOLOIGILOLOISIBAEIEOLEPISABIEAEIALOIOTOEEPIFATIESTIIPOEAIQLOEOLOROINE: 
| | | 
BSS hk hh | 4 | 
لإ ا‎ 
۰ 
Sahih hine rnin hn ihn iri Dhhtin in ihn irin in in din inin aan Sinha in anin inher inin inh nha Sinha Sin arana Dn en Sa DED rea r SSS O O O O O OO O O OOOO 


FEIIILIESIIEEIELIRLEILELISLESESLISLIIEELEEELESLALESIEFESLSEVSLEELEEEESLHISEEESELEELLLISLESLLLASLELSSILLEESSLLESDISLSLELELLLLLLL 


SISSISISESISSSLISLSLSESSILSLISSSHHEEPSEEEESSESESLSRESLESISEELESSSEESSSLELSLEISESLLLEISEEISESESESIESESELELSSEOEFEEEESESEISSEESELESSE 


4 


وقت حر شدید» والنبی صلى الله عليه وسلم ما كان يبين للناس اتجاهه إذا خرج لحرب إلا فى تبوك 
لبعد الشقةء ولعظم المهمةء وليستعد الناس لنوع من الجهاد شاق مريرء فى وقت شديد غليظ إذ كان الحر 
شدیداء وکانوا یجمعون ثمار حرٹهم» وغلالهم» وفی بعض البلاد جدب. وقد طابت ثمار الأرض التى 
أنتتجت» والإرادة ا مادية عندهم ربما تغالب النية امحتسبة عند بعضهم» ولقد أخذ صلى الله تعالى عليه وسلم 
يختبر النفوس» والغزوة كلها اختبار للمؤمنين» وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما اختار الزمانء إنما 
احتارته له العناية الإلهية» وإرادة الروم» وقد حاطب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعض الرجال ليعرف ما 
فى بعض النفوس» قال للجد بن قيس: ياجد» هل لك فى جلاد بنى الأصفر ( بريد الروم ). 

فأجاب إجابة امتردد» غير المعتزم : ١‏ أو تأذن لى ولا تفتنى» فوالله لقد عرف أنه ما من رجل اشد 
عجبا بالنساء منى» وإنى أخحشى إن رأيت نساء بنى الأصفر لا أصبر». 

اعتذا ر بغلبة هوى النفس عنده على الجهادء وأنه لا يستطيع جهاد نفسه عن الإثم فهو» يخشى 
الفتنة وای فتة شد على الرجال من أن یکن عبد هره وقد أن له اتی صلی اله على عله وسل 
لأنه لا جدوی فی رجل لا إرادة لهء وا وإنما هى حرب ضروس حتاج إلى صبر وجهاد نفسى» فالوصول 
إلى العدو ليس سهلاء والحر شديد واللقاء مع عدو كبير. 

وإن هذه الغزوة كان فيها الناس على أنواع شتى فى نفوسهم. 

| ¬ فمنھم من قعدت بهم همتهي» ا 
واعتذروا بالمعاذيرء وهؤلاء يقولون مع النافقين: وقالوا لا تنفروا فى الحرء قل نار جهنم أشد 
حرا لو کانوا يققهول* قليلاء ولیبکوا کا جزاءِ بما کانوا یکسبون) 

( التوبة :۸۲۰۸۱ ) 

وهؤلاء منهم ضعفاء الإيمان ومنهم ضعفاء العزيمة لشت لدیهم قوة نفسية يتحملون بھا 
الشدائدء ولذلك كان فيهم جزع» وخوف من الإقدام. 

- ومنهم المنافقون الذين يثبطون» ويريدون الفتنة ويبتغون تشبيط المؤمنين عن امجاهدين» ويقول 
سبحانه وتعالى فيهم : لو کان عرضا فريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك؛ ولکن بعدت عليهم 
الشقة» a‏ باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم» يهلكون أنفسهم» والله يعلم إنهم 
لكاذبون# لا يستأذنك الذين يؤمنون باللّه واليوم الأخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقين# إنما يستأذنك الذين ر يۇمنون باللّه واليوم الآحرء وارتابت 
قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون* ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» ولكن كره الله 
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انہعاڻهم› فشبطهم رقیل اقعدوا م القاعدين*# لو خرجوا فیکم مازادوکم إا خالا 
ولأوضعوا خلالکم يبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم »> الله عليم بالظالمين*٭# لقد 
اپتغوا الفتدة من قبل وقلبوا لك الأمورء حتی جاءِ الحق وظهر مر الله رهم کارهون») 
( التوبة ٤۸: ٤١١‏ ). 

الصنف الثالث أهل الإيمان. وكلهم مجاهد بنفسه وماله» لا يدخرون جهدا ولا مالاء وهم الذين 
قال الله تعالى فيهم وقرنهم فى الذكر برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : < لقد تاب الله على 
النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحیم ) ( التوبة ١١١٠:‏ ). 

هؤلاء هم الذين حملوا الدور الأول حتى صارت الكلمة العليا له ولرسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى بلاد العرب» فهم أيضا الذين حملوا عبء الجهادء عندما أخذ الإسلام ينتشر فى غير البلاد 
العربيةء وخرج الجهاد إلى بنى الأصفر ( الرومان ) الذين كان اسمهم يرهب العرب. 

O E ONE A 4 
عض فی هذه لسرا ك‎ 
E a E Ad 

PAP E TO PPE 
| تبوك› ف ت هم نی صلی اله تمل عاب ومام طل< بن عید اله ی فر من اسساب زره ا حرق‎ 
| عليهم بیت سوپلم هذاء » ففعل طلحةء فاقتحم الضحاك بن خلفة من ظهر البيت» فانكسرت ساقه وأفلت‎ 
اماب الیت:‎ 


كانت عين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجاهد تترصد اولك المغبطين الذين بلغت 
حالهم» حد التأمرء فرد الله كيدهم فى نحورهم. 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يأحذ حذره ممن يثبطون العزائم وهذه المعركة معركة عزائي» 
وقوة نفوس» وجلد وصبر وقوة احتمال. 
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كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك الوقت العصيب يثير عزائم أصحابه» ولا يكتفى 
بأن يحثهم على الخروج» بل يحثهم على أن يعين بعضهم بعضاء وأن ينفقوا فى الحرب ولا يلقوا 
بأيديهم إلى التهلكةء رأ يحتاج إلى الزاد والراحلة والشقة عیدة» ولم یکن له اختیار فی الأمان کما ذکرنا 
منبع العزة فیهم» فما کان له أن ینتظر» بل لابد أن ييادرهم» ولا تتظرهم» لقد أراد أن يخرج لهم بأكبر 
غزوة يغزوهاء أن يخرج بثلاثين ألفاء فلابد أن یکون فی يده ما یغزوهم به» وما یحملهم علیه» ولا کون 
معه إلا القوى الأمين. 

ذکر ابن إسحاق بسنده ن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جد فى سفره» وأمر الناس 
بالجهاد والانكماش ‏ الإسراع ) وحض أهل الغنى على النفقة» والحملان فى سبيل الله تعالى فحمل 
رجال من أهل الغنى» وكان لعثمان ذى النورين الحظ الأكبر من الإنفاق» حتى كاد يحمل الجيش 
کله. 

روى الإمام أحمد أن عثمان ابتداً بألف دينار فصبها فى حجر النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
وقال عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه بسنده قام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فحث على الإنفاق 
على جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء ثم نرل مرقاة من المنبر» ثم 
حث» فقال عثمان على مائة أخرى بأحلاسها وأقنابهاء فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :« ما 
ضر عثمان عمل بعد هذا » ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠:‏ من جهز جيش العسرة غفر 
اللهتعالىله». 


هؤلاء المؤمنون کان منهم من حمل نفسه وحمل معه زاده كعبد الرحمن بن عوف ومنهم من 
تبرع بزاد وحملان لغیره كأبى بكر وعمر» وغيرهما من ذوى اليسار من المهاجرين والأنصار. 

ولكن كان من بين المؤمنين الصادقين البكاؤون» وأولئك أرادوا الجهاد وألا يتخلفوا عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى نفير كهذا النفيرء الفاصل بين نشر الإيمان فى الأرض وبين أن يقضى 
عليه فى مهد أهل القوة فيها. 

كان هؤلاء النفر السبعة الذين سموا البكائين» وقد ذهبوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فاستحملوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأن طلبوا منه ما يحملهم عليه» فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ) لا أجد ماأحملكم عليه). 


IHUEHBIHHHLIIDEIIHLILIBSHHIIIOIOIIEIDIHIQIAIFILISICLHL114L3OOIOIODLDEDIGTHTIUUOTIAIOTTATEILIIFIOIOICISIEIIIDITICILILAIAIAIBIEFIIRISIEILIISIGIEILILIOIOIOICILIIEIOTCILILIIPIEIFITATOILILIIAICILIBIBIBILIIISIGIOIIBIIBIDISI 


rn‏ 6 0 خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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ولقد قال الله تعالى فى ذلك الجمع الحاشد : وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باللّه وجاهدوا 
مع رسوله استأذنك أولو الطول منهمء وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين*# رضرا بأن يكونوا 
مع الخوالف» وطبع على قلوبهم» فهم لا يفقهون* لكن الرسول والذين آمنوا معه 
u‏ بأموالهم وأنفسهمء اك ا لھم الخيرات» وأولئك هم المفلحون* أعد الله 
لهم جنات مجری من محتها الأنهار خالدین ذف فيها ذلك الفرز العظيم*# وجاء العذرون 
من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كلبوا ورسوله» سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب أليم# ليس على الضعفاءء ولا على المرضى» ولا على الذين لا يجدون 0 
ينفقول جرج إذا نصحوا لله ورسوله»› ما على امحسنين من سبیل› الله غفرر 
رحيم* ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليهء تولو 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون*# إنما السبيل على الذين 
يستأذنونك› وهم أغنياءء رضوا بان یکونوا مع الخرالف وطبع الله على قلوبهم فم ل 
يعلمون ) ( التوبة AT:‏ :47 (. 
وبل أن سیر اجیش الکیر کان بعض یکین e‏ 
وا ا 0 فل ا قلا جنا مرل له صلی اله لی علي ر TT‏ 
يحملنا عليه ولیس عندنا ما نتقوی به على الخروج» فأعطاهما ناضحا له فارتخلاه. 
وان بعضهم» وهو عطية بن زيد قد أخذ يعتذر إلى الله تعالى عن عدم خروجهء ويقول : اللهم | 
Ri UGE YN‏ 
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امسير 


۲ - أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى السير بجيشه الذى بلغ نحو ثلاثين ألا 
وتبعه عبد اله بن أبى مع المنافقين وأهل الريب فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف» وما كان 
سيره ثم تخلفه إلا ليخذل المؤمنين ليثير الريب بعمله» كما أثاره بقوله. 


وقد جل عل ال ار محمد بن ملا الأنهاى: 
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وخلف على بن أبى طالب فى أهلهء ويظهر أن هذه تشبه ما خلفه به على الودائع يوم الهجرة» 
لأن الشقة كانت بعيدةء فاختار رجلا من أهله ليقوم على أهله وأهله» وما كان لعلى أن کون له بعد أمر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخيرة من أمره» بل عليه الطاعة الجردةء ولكن النافقين الذين من 
شأنهم أن يثيروا الريب» والإفساد ويسعوا بالنميمة بالأحبة - أشاعوا قالة غير صحيحة أصلاء قالوا: ما حلف 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم على بن ابی طالب إلا استثقالا له وتخففا منه. 


فلما أكثروا من القول فى ذلك» أحذ على رضى الله تعالى عنه سلاحه» ثم خرج حتى لحق 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو نازل بالجرف فأخبره بما قالواء فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠:‏ کذبواء ولکنی خلفتك لما ورائی فارجع فی أهلى وأهلك› افلا ترضی آن تکون منی 
بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی ) روی هذا الحديث البخارى ومسلم وأبو داود الطيالسى. 

وروی الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه أن عليا ا لجاهد» استكثر على نفسه أن يكون ميدان الجهاد 
متسعاء وفى غزوة كثر فيها التخلف» أن بقى ولا يحمل سيفه البتارء فقال لارسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم « يا رسول الله لا تخلفنى فى النساء والصبيان ! فقال :يا على اما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون 
من موسی إلا أنه لا نبی بعدی ). 

وإن هذا كان المنتظر من على هذاء فإن المؤمنين المتقين كانوا يتسابقون فى الخروج لأنهم لا 
يرضون لانفسهم أن يبقوا فى راحة بين أهليهم والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يسير فى الصحراء 
حيث الحر اللافح. 

قعد أبو خيشمة وله امرأتان عربیتان قد رشتا حول عریشهما الماء لنکونا مع زوجهما فی جو رطيب» 
فلما رأى ذلك قال :« يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام فى الضح والريح والحر. وأبو خيثمة 
فی ظل بارد» ومکان مهیاً وامراة حسناء فی حاله مقیم» ما هذا بالنصف» والله لا ادخل عریش واحدة 
منكماء حتى ألحق برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فهيالى زادا »» وأحلف عنه بعض الصحابة 
فى أهله» وار تخل ناضحا له» وأسرع حتى وصل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
تخلف فلان» فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوه» فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير 
ذلك فقد اراحنا الله منه» حتی قیل تخلف ابو ذرء وتلوم به بعيره. 

ولا أبطاً بعير أبى ذرء وهو يريد أن يلحق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» نزل وترك البعيرء 
وتخفف ماشيا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى قارب ركب النبى صلى الله تعالى عليه 


وسلم» فنظر ناظر من المسلمين» فقال: يا رسول الله هذا رجل ماش على الطريق فقال رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم ٠:‏ کن أبا ذر» فلما تأمله الناس قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: (يرحم الله أبا ذر یمشی وحده ویموت وحده»› ویبعٺ وحده ). 

وقد مات أبو ذرء وقد نفاه عثمان إلى الربذة» فمات وحيدا حتى عثر به ذ فى الصحراء عبد الله بن 
مسعود؛ فدفنه» وبکاه» وقال صدف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ولقد کانت هذه الغروة رحلة إسلامية ا حیٺٰ آثار عاد وتمود» فمر بهاء ولقد مر بالحجرء 
فسجی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ثوبه على وجهه واستحٹ راحلته» ثم قال: لا تدخلوا بیوت 

الذين ظلموا أنفسهم؛ إلا وأنتم باكون» خوفا من أن يصيبكم مثل ما أصابهم فهو يدعو إلى الاعتبار بالاثارء 

لا بمجرد التطواف بالرسوم من غير نظر إلى ما تدل. 

وبينما المؤمنون سائرون أصابهم عطش شديد ولا ماء روون به غاتهم» » فشكوا إلى رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فدعا عليه الصلاة والسلام واستسقى» فأرسل الله سحابة ملوءة ماءء 
فأمطرت» وألقت حمولتهاء وارتوى الناس»› واحتملوا معهم ماء يرويهم عند حاجتهم إلى الماء. 

ولقد ضلت ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فأخبر عن مکانها وبعث بعض الناس 
فوجدوهاء وقد مضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى لأواء الصحراء وشدتهاء والمؤمنون الذين 
نصحوا لله ولرسوله صلى الله تعالی عليه وسلم» ی رکبون الصعاب وهم حوله يعاونونه› ویشدول ٠‏ 
وکان بعض الذین تخلفوا منهم منافقون لا یکتفون بأن يکونا مع الخوالف» بل يتهكمون ویسخرون من 
ای ال فال کی لی ری ای اریت بر ل ا ا بک ا ا 
جلاد بنى الأصفر كقتال العرب» واللّه لكأننا بكم غدا مقرنين بالحبال يقولون ذلك إرجافا وترهيبا. 

ولقد بلغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما قالواء فأنواإليه يعتذرون بقول قائل إنما كنا نخوض 
رنلعب» فقال الله تعالى : < ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب) ( التوبة ٠١:‏ ). 

كان ذلك أمر الذين نصحو لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأخلصواء وهذا الذى ذكرناء 
شأن الذين رضوا بالقعرد» وأولئك يقطعون الفيافى والقفار ليصلوا إلى الغاية التى يتحقق فيها أمر الله ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد وصلوا سالمين وعادوا سالين. 
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وصول رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم 
إلى تبك وخطبته 
- وصل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بجيش الإيمان إلى تبوك من أرض الشام 
رلم ۴ م لان یجد جندا ن الرومان e‏ وقل عقل عفود دم م بعضصض النصارى» 
والآن نذكر أنه عندما وصل ۴ ن وقف بجوار نخلة هناك» وألقى خطبة فيها حكمة النبوة 
وخلتق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى أجمع الخطب فى الأخلاق» رواها الإمام أحمد رضى 
الله تعالى عنه» وهذا نص الرواية : 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» خطب الناس» وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال : 


ألا مخبون أن أخب ركم بخير الناس وشر الناس» إن من خير الناس رجلا عمل فى سبيل الله على 
ظهر فرسه» او على ظهر بعیره» أو على قدمه حتى يأتيه الموت» وإ من شر الناس رجلا فاجرا جريا يقر 
کتاب الله لا يرعوى إلى شيء منه. 

وروی الیهقی بسنده لا بح رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فحمد الله مالي وأثنی عليه 
بما هوأهله ثم قال : 

أيها الناس» أما بعد» فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأوثق العرا كلمة التقوى» وخير الملل 
ملة إبراهيم» وخير السنن سنة محمد» وأشرف الحديث ذكر الله تعالى» وأحسن القصص هذا القرآنء 
وخیر لأمور عوازمهاء وشر الأمور محدثاتهاء وأحسن الهدى هدى الأنبياءء وأشرف الموت قتل الشهداء 
وأعمى العمى الضلال بعد الهدى» وخير الأعمال ما نفع» وخير الهدى ما اتبع» وشر العمى عمى 
القلب» واليد العليا خير من اليد السفلىء وما قل وكفى خير نما كثر وألهى» وشر المعذرة حين يحضر 
اموت» وشر الندامة يوم القيامة» ومن الناس من لا يأنى الجمعة إلا دبراء ومن الناس من لا يذ كر الله تعالى 
إلا هجراء ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب» وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة 
مخافة الله عز وجل» وخير ما وقر فى القلوب اليقين» والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية» 
والشعر من . إبليس» والخمر جماع الإثم» والنساء حبائل الشيطان» والشباب شعبة من الجنون» وشر 
الكاسب كسب الرباء وشر الكل أكل مال اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره» وإنما يصير أحدكم إلى 
موضع آذرع» والأمر إلى الأخرة» وملاك العمل خواتمه»› وکل ما هو آت قریب»› وسباب المؤمن فسوق› 
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وقتال المؤمن كفرء وأكل لحمه من معصية اللّه» وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يتألى على الله تعالى 
يکذبه» ومن يستغفره يغفر له» ومن يعف يعض الله عنه» ومن يكظم يأجره الله» ومن يصبر على الرزية 
يعوضه اللّه» ومن يبتغ السمعة يسمع الله به» ومن يصبر يضعف الله له» ومن يعص الله يعذبه اللّهء اللهم 
اغفر لى ولأمتى» اللهم اغفر لى ولأمتى» اللهم اغفر لى ولأمتى» قالها ثلاثاء أستغفر الله لى ولكم » هذا 
الحديث بهذه الخطبة رواه البيهقى» ولكن قال فيه الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب فيه نكارة وفى 
إسناده ضعف» واللّه أعلم بالصواب. 

ولعل روايته مجتمعا هكذا هو الذى كانت فيه النكارة وكان فيه الضعف فى إسناده وذكرناهء لأن 
اجزاءه لا یمکن ان یکون فیها نکارة» کل واحد منها بمفرده وکله حکم رائعات إن لم تکن حدیثا 
صحيحا فهى فى أجزائها من جوامع الكلم الذى اتصف بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وليس لنا أن 
نكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ونقول عنه ما لم يقل» فإن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم نقل عنه فی حدیث متواتر أو شبه متواتر :۲ من كذب على متعمداء فليتبواً مقعده من النار ٠‏ . 

ولكنا نقلنا هذا الكلام كما نقله الحافظ البيهقى» وإنه يسعنا ما يسعه والعلم عند الله. 


4 - لم جد فى تبوك معركة حربية» لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد ذهب إلى 
الروم لما علم أنهم يجمعون جيشاء وأنفق قيصر الروم على هذا الجيش رزق عام» سبق به لتتوافر أعطيات 
الجندء وذلك ليفرض إرادته ونفوذه على العرب كما كان» وقد هزته مؤتة بكثرة القتل فى الرومان وإن 
انسحب جيش النبوة انسحابا ليس فراراء وخافوا أن يتبعوه» ولكى يقضى أولعك النصارى على هذا الدين 
الجديد» الذى يقوض الدولة الرومانية فى الشام على الأقل. 

ولم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لينتظر فى المدينة المنورة» بل إنه يجيء إليه» وقد جاء إليه 
فی جيش يريد الاستشهاد» فلما علم ذلك هرقل وقراده» وقد ذاق جيشه الذى كان مائتى ألف أمام ثلاثة 
آلاف تردد فى اللقاء» ويظهر أنه لم يستطع أن يستعين بمن حول الشام من الأعراب كما كان فى مرتة» 
ولذلك فض جمعه» ولم يلق المسلمين» فلم يلق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حرباء ولم يكن من 
نتيجة لتبوك إلا أن أرهب الله الرومان فارتدوا على أدبارهم خاسرين» واقتص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
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وكان لابد من منع الفتنة فى الدين الذى کر أوصى بارسال جيش أسامة إليهم» 
ليعلمهم ان آهل الإیمان لا يسلمون مسلما أو يخذلونه. 

وإذا لم تكن ثمة نتائج حربية إلا هذه الصورة التى ذ كرناهاء فقد كانت هناك نتائج أخری لا تقل 
أثارها عن النتائج الحربية بل تزيد عليها. 

أولها : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم أحوال القبائل العربية التى تتاخم الشام من 
صحراء العرب» وألقى فى نفوس أهلها روح العزة الإسلامية لكيلا يكونوا من بعد ذلك للرومان تبعاً 
یضربون بسیوفھم العرب ویکونوا شوکة فی جنب» ولیربهم أن الرومان فروا من لقائه» وبذلك يستهینون 
بالرومان» ویمزقوا نفوذهم ويستعدوا لينالوا من الرومان» ويضربوهم بالسيوف الإسلامية» كما كان فى راقعة 
اليرموك من بعد. 

ثانيها : إن كلمة الإسلام احذت تتردد ی انشام ہیں غسان» فكثر التابع؛ وقل المانع 
وعلم أولئك العرب أن المستقبل للإسلام فى تلك الأرض لأنه دين الله ودين الحق الواضح الذى لا 
ضلال فيه ونه الدين الستقيم الذى ل التواء فی معانيه» وبذلك 9 يناصرول الرومان» لذلك کانت وأقعة 
اليرموك فى الشام بين الرومان والسلمينء ولم يكن للعرب دور فيها يعاونون الرومان به. 

الها : أن الفكر الإسلامى أخذ يتلاقى مع النصارى وتميزت الحقائق الإسلامية لدى كبراء 
النصاری؛ ون اسلم منهم کان له إسلامه» ون لم يسلم کان عمل الهدنةء وکانت بعض السرايا تذهب 
فى الأرض القريبة من الشام. 

ولعل أبرز الاتصال بين مباديء الإسلام» والنصارى» مكاتبة قيصر للنبى صلى الله تعالى عليه 
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کتاب قیصر إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


0 - لا تزل النبی صلی الله تعالى عليه وسلم بتبوك بعث إلیه قیصر کتابا بعد أن لم يیعث 
جيشاء روى الإمام أحمد أن قيصر الروم قال ادع لی رجلا حافظا للحديث عربى اللسان أبعثه إلى هذا 
الرجل بجواب كتابه ( أى الذى بعثه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أيام الهدنة ) فجيء بالرجل فدفع 
إليه الكتاب» واسم الرجل التنوخى» والقول عن الكتاب يسند إليه» فهو يقول جاءنى فدفع هرقل إلى كتاباء 
فقال: اذهب بکتابی هذا إلى هذا الرجلء فما سمعت من حديثه» فاحفظ لى منه ثلاثاء فلينظر فى 
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قال الرجل : فانطلقت بکتابه حتی جشت تب وکاء فقلت: ین صاحبكم ؟ قيل: ها هو ذاء »فاذا هو 
TOD NY eT TR ha‏ 
قلت : و TES‏ حتى أرجع إليهم؛ » فضحك رقال  :‏ إنك لا 
تھدی من أحبېت ولکن الله یهدی من يشاء› وهر أعلم بالمهتدين» (القصص : (o‏ 
خا توخ إنی کتبت إلى کسری وال مزقه» ومز ملکه» وكتبت إلى صاحك بصحيفة اها 
ولن یزال الناس لا يجدون منه بسا مادام ؤ فى العيش خير . قلت هذه إحدى الثلاث التى أوصانى بها 
صاحبی» فأحذت سهما من جعبتی» فشته فى جنب سيفى» ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره 
قلت : : من صاحب کتابکم الذى يقرا لم ؟ قالوا : معاوية» فإذا فی کتاب صاحبی « تدعونی إلى جنة 
عرضها السموات والأرض» فأين النار» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان الله» فأين الليل 
إذا جاء النهار ؟ قال: فأحذت سهما من جعبتي» فألقيته فى جلد سيفى» فلما أن فرغ من قراءة کتابى 
قال إن لك حقاء وإنك لرسول فلو وجدت عندنا جاگ زة جوزناك بها » إنا سفر مرسلون» قال : فناداه رجل 
من طائفة الناس : نا أجيزهء ففتح رحله فإذا هو بحلة صفورية» فوضعها فى حجري» قات : :من صاحب 
لجائزة ؟ قیل لى عشمان ثم قال رسول الله صلى الله تعالى علبه وسم :أيكم ينزل هذا الرجلء فقال فتی | 
من الأنصار : أنا فقا الأنصارى وقمت ممه حتى إذا أرجت من طافة لجس نأدانى رسول الله صلى | 
الله تعالی علیه وسلم یا احا تنوخ» فأقبلت آهوی» حتی کنت قائما بمجلس فی مجلسى الذى كنت 
بین يديه فحل حبوته عن ظهره» فقال: : هاهنا امض لما أمرت به فجلت فى ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة فى 
موضع غضون الكتف ) . 
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انفرد برواية هذا الحديث الإما م أحمد بن حنبل فى مسنده» ولم يكتب فى الضعاف التى قيل انها 
أحصيت فى المسندء وقال فيه الحافظ بن کثير «هذا حديث غریب» وإسناده لا بأُس تفرد به الإمام 
أحمد» . 


ومادا م الخبر لا مطعن فيه» وأخبار الثقات تقبل لان الأصل فى خبر الثقة ُن یکون صدقاء وإننا 
بهذا نقررأن کانت ۶ ذلك الاتصال الفكرى الذى القت حقائق الإسلام بما عند النصارى» 
وأصلحت الأفهام وتشفت لأرهام . 


- قلنا إن الوصول إلى تبوك أتی بخیر کثیر» فقد کان الاتصال الفکری والسیاسی» وقد 
ذكر خير مكاتبة هرقل والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى تبوك» وقلنا ما فيه» و ركنا إلى صدقه قبولا 
لأخبارالثقات. 

والأن نذكر خبرا مشهوراء وهو أن ملك أيلة أ لى النبى صلى الله ١‏ تعالى عليه وسلم» واسمه يحنة 
أبن رؤبة» فصالح رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم وأعطاه الجزيةء وأناه اهل جرباء وأذرح» فأعطره 
ا ا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبی رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة 
سفنهم ونیا رع فی رابج لهم ذمة الله تعالى» وذمة محمد النبى» ومن كان معهم من أهل الشام» 
ف یمن رهل ا شین حت سیم دا ه۷ پول ماه دو س همیب ن آل مز 
الناس» وأنه لا يحل أن یمنعوا ماء پریدونه ولا طریقا بریدونه من بر أو بحر 

ونرى أن هذا العهد الذى أعطى صاحب أيلة عهدا يعم» ولا يخص» فهو لا يقصر على أهل 
ا SR OG OPA‏ 
الذمة ری علی هؤلاء جما اذ الترموا O RO‏ 
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وبذلك العهد يكون قد أخذ أكثر نصارى العرب يغدون إليه . 
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وکتب مثل هذا الصلح إلى جهم بن الصلتء وشرحبيل بن حسنة أو أذن لهما رسول الله 
ا و 
و » وهذا نصه 


لله الى bak eT PTE A EA‏ 
الله تعالى عليهم كفيل بالنصح» والإحسان إلى المسلمين» ومن لجأ إليهم السلمن. 

وهكذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعقد العقود الخاصة بالسلم وال 
والنصارى» ومهد السبل للمسلمين يسيرون فى تلك الديار دعاة للاسلا م» ولا شك أن هذه نتيجة من 
أعظم النتائج ی جل کال کی ر اک 
E N‏ عليه وسلم . 

ولم يكتض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالعقود يعقدهاء وهو فى تبوك بل أرسل السرايا إلى 
القبائل الشمالية القريبة من تبوك٬يسالمهم. ‏ 

سرية خالد إلى اكيدر دومة 

14¥ - آرسل إلى أکیدر بن يد الك من كنانة» کان لکا على دومة› وکال نصرانیاء وقل 

کان فی هذه السرية عشرون وار بعمائة فارس » ودومۀ هی دومه ة الجندل» رقال البيهقى: ف 
من المهاجرين؛ وعلى را 1 سهم ابو بكر الصدیق» وکان خالد على را أ س الأعراب 

وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أرسل هذه السرية قال لخالد : «إنك ستجده 
بشن لبق6 هذا يذل على اه أمبر ل يعن بالجد فن لامر 

خرج خالد حتی دنا من حصنه» وصار منه بمنظر العین؛ 2 
وهو على سطح لله ومعه امرأنه» وبانت البقر حك بقرونها باب القصر. فقالت له امراته :ھل رأيت مثل هذا 
قط» قال : لا والله. قالت فمن يحرك هذه ؟ قال: : لا أحد» عندئذ نزل بفرسه» وقیل أنه ماکرهم قبل أن 
ينزل . 


الله تعالى e‏ فأحذته وقتلوا أخاه» لأنه أحذ بقاومهم . 
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وأكيدر هذا مرفه فاکه فی نعیم» عليه دیباج مخوص بالذهب فاستلمه خالد لیبعث به إلى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقد راع الديباج أصحاب رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم» وجعلوا یلمسونه بأیدیهي» 
ويتعجبون» وقد لفتهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن افتنانهم بهذا الثوب الذى هو من نعيم 
الدنيا الذى يطغى وأخذ يدعوهم إلى نعيم الأخرةء فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ أنعجبون من هذاء فوالذى 
نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا » وقد عقد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مع أكيدر عقده على أن يقدم إليه الجزية . 

ولقد روی الواقدی ُه کان مع أکیدر الغا بعیر؛ وأربعمائة e‏ وأربعمالة . ومهما یکن من 
صحة هذه الرواية فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حلى سبيله وعاد إلى قريته» ويظهر أنه ما خلى سبيله 
إلا على ساس الذمة» فيكون هو ومن معه على الذمة» كما ذكر الواقدى. وما يذ كر للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه كان يصطاد البقر» فى هذه الموقعة كانت البقر هى التى اصطادته لأنها دقت بقرونها 
الباب» فنزل من اُعلی حصنه» فاصطاده جیش خالد ثم کان عفو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفى رواية البيهقى أن سرية خالد إلى أكيدر واستسلامه هى التى حملت يحنة صاحب أيلة على 
اجيء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وعقده معه عقد الذمة. 


عودة المسلمين مسن تبسوك 

۸ - كانت غزوة تبوك غزوة مباركة» كانت الدعوة إلى الإسلام هى لبها وغايتهاء ونهايتهاء 
فقد نشر الإسلام بها فى شمال البلاد العربية» واستأنس به العرب فى هذه الأقاليم» وأخذ يسرى نوره فى 
الشام ذاته» نما کان تمهيدا لجيوش السلمين لفتحه› حتی تکون المواقع من مواجهة بين الإسلام 
والرومان» والعرب» ومنهم عرب الشام» إذ غزوا باسم الإسلام . 

وقد عاد النبى بعد ذلك إلى المدينة ا منورة» ويقول ابن إسحاق أقام رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بضع عشرة ليلة لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلا إلى المدينة المنورة . 

ویفهم من هذا أن مده الإقامة بتبوك بصع ڪشرة ليلة لا تدحل فيها مده السفر؛ ذهابا ا وقد 
آلف فى هذه المدة الناسء وعقد عقود ذمةء وأزال سطوات ناس ما كان يهمهم إلا الترف والصيدء 
وأوصل دعوة الإسلام إلى الأراضى الصاقبة للرومان لكيلا تكون لهم قرة منهم إذا اشتدت الشديدة 
وقامت الحرب بين المسلمين والروم لتزول فتنة المسلمين فى بلادهم . 
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وقد حدثت وهم فى الرجوع خوارق للعادة على يد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وإن ذلك 
لکثیر فی حیاته صلی الله تعالی عليه وسلم» تتبعه دلائل النبوة وتسایره» وحیٹما کان فی حله وترحاله بینا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسير والعطش شديد» والماء نادر» والأرض ضحراء رملة وکان فی 
الطريق ماء يخرج من وشل ينحدر قليلا من مرتفع» فنهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يستقى 
منه قبل ان یصل» فاستقی منه ناس» فاستقوه» إذ لا يسقى إلا راكبا أو راكبين إلى ثلاثة . 

فلما جاء إليه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجد ماء» فدعا على الذين أستقوه» ثم وضع 
يده خت الوشل ١‏ المكان المرتفع » ودعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما شاء أن يدعو الله تعالى 
ضارعا إليه فانخرق. وبقول فى وصفه ابن إسحاق: ما إن له حسا كحس الصواعق» فشرب الناس راستقر 
الوادى. ) 

وإن هذا الحال كحال موسى إذ استسقى لقومه فضرب الحجر فانبثق منه اثنتا عشرة عيناء فقد قال 
الله تعالى فى ذلك :إذ استسقى موسى لقومه» فقلنا اضرب بعصاك الحجرء فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناء قد علم كل أناس مشربهم؛ کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا 
فى الأرض مفسدين) (البقرة + )٠١‏ .. 

إنها نبع النبوة وصل إليه موسى بعصاه» ووصل إليه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بيده فقد 
رأى نشز الأرض يقطر قليلا فدعا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فانخرق» وصار له حس كحس 
الصواعتى» كما قال ابن إسحاق . 


او ر 


القائط يرع جنكه حا وميتا : 


٩‏ -- إن القائد يجب أن يكون محا لجنده يحنو عليهم كما نو الام على ولدهاء لأنهم 
حرجوا مقدمين أنفسهم فى سبيل الله تعالى» غير مدخرين مالاء تاركين الأهل والولد» رالراحة» فلا جزاء 
لهم إلا جنة الله فى الآحرة ومظاهر التكريم فى الدنيا . 

وقد مات أحد الغزاة فى الطريق» وكان مؤمنا صادق الإيمانء قاوم فی سبیل الإسلام قومه حتی 
نازعوه وبه» ذلکم هو عبد الله ذو البجادین» قد مات فتولى دفنه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم روزيراه أبو بكر» وعمر رضى الله عنهماء ولنترك الكلمة لابن إسحاق فهو يقول راويا عن عبد الله 
اہن مسعود قال: ١‏ قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة تبوك» 
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فرأيت شعلة من نارفى ناحية ا معسكرء فابعتها نر لبهاء فإف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبوبكر 
وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين المزنى قد مات» وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فی حفرته» وأو بکر وعمر یدلیانه» وهو يقول أدنيا إلي أحاكماء فدلياه إليه» فلما هيأه بشقه قال : 
«اللهم إنى أمسيت راضيا عنه . فارض عنه ) فیقول عبد الله بن مسعود : يا لیتنى كنت صاحب هذه 
الحفرة . 

ویقول ابن هشام فی سبب تسمیته بذی البجادین أنه کان ينزع إلى الإسلام فيمنعه قومه من 
ذلك؛ ویضیقون علیه» حتی ترکوه فی بجاد لیس عليه غیره» والبجاد الكساء الغليظ الجافى» فهرب منهم 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما كان قرييا من الرسول صلى الله عليه وسلم شت البجاد 
اثنين» فائتزر بواحد» واشتمل بالاخرء فقيل له ذو البجادين لذلك . 

انظر إلى تكريم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأمين امجاهد للمجاهدين» لا يت ركهم للذئاب 
تنوشهم» بل یکرمهم فی ماتهم» کما یکرمهم فی محیاهم» لیقدموا علی الفداء کراما . 

عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم 

٠‏ - قال الله تعالى : < يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته» والله يعصمك من الناس) (المائدة : 1۷) فالرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم دائب على الدعوة لاينى» ينتقل فى لأواء الصحراء من مكة المكرمة إلى الحدينة المنورة وما بينهماء ثم 
يتجاوز الفيافى والصحارى ليكون فى أرض الشام شامخا بالرسالة الإلهية على الرومانء ومن يتبعهم» ومن 
يخضع» فإذا لم يكن الله تعالى عاصمه من الذين يريدون به السوء فى كل مكان من هذه الجرداءء فمن 
يكون العاصم غير الله تعالى القوى الجبار . 

لقد تسلل إلى جيش الإسلام بعض المنافقين» ورجع المدينة المنورة طائفة منهم ليخذلوا ا لمؤمنين»› 
وبقیت أخرى لتخذل إذا سنحت لها الفرصة فى السير أو فى المعترك» ففوت الله تعالى عليهم الفرصة 
التى ينتهزون أمثالها دائما. 

ولا تمت أمورتبوك» حولت إلى دعاية إسلامية صادقة» ولم تكن معركة قال ينفثون فيها سموم 
التردد والهزيمةء ووجدوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم راجعا بجيش العسرة» وهو فى يسر ومن وسلام 
واطمئنان اثنمروا بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومكروا محاولين أن يطرحوه من عقبة عالية فى 
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ا بر لته اتی کان یرهم لخیٹ وکرم سی عدها eT‏ 
وسلم أمر الجند أن یسیروا فی بطن الوادی» وقال :من شاء منکم ان يأحذ بطن الوادى» فإنه أوسع لكم . 
وأحذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العقبةء وأخذ المسلمون وكل الجيش بطن الوادى إلا الذين 
التمرواء وبيتوا الشء فقد أحذوا العقبة التى أخذها النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلمء لينفذوا ما مكروا به 
ومکروا مکراء ومکر الله تعالی مکراء والله خیر الما کرین . 
لقد علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكرهم الخبيث . 

إن لفك المنافقين ما علموا ذلك» وما انخذه النبى صلى الله تعالى عليه ولم لنفسه من طريق 
استعدوا وتلثموا » فأحفوا وجوههم لكيلا يعرفواء فعرفوا بذلك التلم الذى أرادوا أن يستتروا به» فكشفهم 
السلمون به . 

لقد هموا بأمر عظيم وهو أن يطرحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من فوق العقبة, . فأمر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يلازمه عمار بن ياسر» وحذيفة بن اليمان» وأن يمشيا أمامه» 
على أن يأخذ عمار بن ياسر بزمام الناقة» وأمر حذيفة بسوقها . 

ویینا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی سيره هو ومن معه» أن سمعوا وكز أولئك الذين 
مروا رکائبهم» وتدفعها علیهم» وقد درك ابی صلی الله تعالی عليه وسلم ماذا بریدون حساء بعد أن علم 
نیاتهم من اللّه» وقد ساروا وراء‌هم من غير أن یعلمواء وظنوا نهم مد رکون ما بریدون . 

ومر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حذيفة» وهو الذى يسوق الدابة أن يردهم؛ وأبصر 
حذيفة غضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وبدا ما يتوقعه عليه الصلاة والسلام من شرهم فى 
وجهه» فرجع حذيفة» ومعه اجن . 

راهم حذيفة ملشمين» واستقبل وجوه رواحلهم فضربها فى وجوهها بالجن ضرباء وأبصر القوم 
وهم ملثمون» وظن أن ذلك فعل المسافرء يتقى باللثام حر الشمسء » أو حرور الهواء» ولكن المتأمرين فزعوا 
واضطربوا بإفزا ع الله تعالى لهم» » شان من بريد جريمة ويشر ع فيها إذ أنه يضطرب عندما يظن أن أمره قد 
کشف» فیفزع من تتمیمها ویتراجع. 
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ولذلك أسرع اولك اللشمون التأمرون إلى الاندماج فى وسط الناس فى بطن الوادى وأبطل الله 

بعد ذلك رجع حذيفة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما أدركه» قال له الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم: اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش يا عمارء فأسرعرا حتی استوواباعلاهاء ٹم 
بعد ذلك خرجوا من العقبة . وهم ينتظرون الناس .' 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحذيفة وهو الذى كان يسوق الناقة اذهب» وأرسله 
ابی صلى الله تعالى عليه وسلم فذهب إليهم ومن معهم» وتبین به أنه انکشف رهم - قال الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم له: هل عرفت من هؤلاء الركب أحدا ؟ 

قال حذيفة عرفت راحلة فلانء وفلان» وكانت ظلمة الليل» قد غشيتهم وهم ملثمون. 

فال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : هل علمتهم ما كان شأن الركب وما أرادوا . 

قال :لايا رسول الله» قال فإنهم مكروا ليسيروا ورائى» حنى إذا طلعت إلى العقبة طرحونى منها . 

قال: إذن نضرب أعناقهم : قال: أکره أن يتحدٺ الناس» أن يقولوا: إن محمدا قد وضع يده فی 
أصحابه ( أى بالقتل) . 

ريقول ابن إسحاق فى هذه القصة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أخبرنى 
بأسمائهم» رأسماء أبائهم» وسأخبر بهم إن شاء الله تعالى عند وجه الصبح؛ فانطلتق(والخطلاب 
لحذيفة) حتى إذا أصبحت فاجمعهم» قالوا: إنه صلى الله تعالی عليه وسلم آخبره وفی ذلك کلام بین 
الرواة. 

ومهما يكن فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى حذيفة بألا يذكر أسماءهم» وهم 
منافقون» وقيل: كان حذيفة عنده العلم بأسماء النافقين» وكان هذا سر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أسره إليه.حتى قيل : إنه إذا مات أحد بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تعرفوا حال حذيفة معه» فان 
راوا حذیفة صلی عليه علموه مؤمنا غير منافق » ون لم صل عليه کانوا فی ریب من أمره . ' 


ا 
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مسجد السار 
٠١‏ - كان من اوفك الذين الدمروا بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليطرحوه من فوف 
القمة أو من التقوا معهم فى قلوبهم» من أنشأوا مسجد الضرارء وقد ذكروا إنشاءه قبل سفر النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو يجهز الجيش» ويجمع النفقة والرواحل» ويدعو الجميع أن يخرجوا معه . 
جاءوا إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وهو فى هذه الحالء فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا 
مسجد لذى العلة رالحاجة» رالليلة المطيرة الشانية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى فيه» فقال عليه الصلاة والسلام 
إنى على جناح سفر» وحال شغل» ولو قدمنا إن شاء الله تعالى لصلينا لكم فيه . 
وینما هو فی عودته» وهو ( بذى أوان ) موطن بينه وبين المدينة النورة نحو ساعة جاء خبر هلا 
مسجد من السماء» ونزل فيه القرآن الكريم إذ يقول سبحانه وتعالى فى بنائه ومن بنوه «والذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنينء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبلء 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى» والله يشهد إنهم لكاذبون» لا تقم فيه أبداء لمسجد 
سس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه» فيه رجال يحبون أن يتطهرواء والله | 
يحب المطهرين* أفمن سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير ام من اس | 
بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم؛ والله لا بهدى القوم الظالمين* أ 
لا یزال بنیانهم الذى بنرا رة فى لوبهم إلا أن تقطع قلوبهم رالله عليم حكيم) | 
اة ۱۰۷۲ 0١١١‏ .أ 
زل ذلك القول الحكيم من عند علام الغيوب الذى يعلم خائئة الأعين وما تخفى الصدور . 
رالواضح أن الذى بناء طائغة من النافقين وليسوا من الأنصارء إلا أن يكونوا من الوس والخررج | 
اذى کان النافقون ینتمی کثیر منهم إلى الخزرج» ولا يمكن أن يكونوا من أنصار الله الذين آورا ونصرواء | 
الذين بؤثرون على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة . 
لآب الكريمة واضحة فى ابواعث التى بمشتهم لبائ إنما نخذوه ليضارا الؤمتين الذين يلازمون | 
انبی صلی الله تعالی عليه وسلم فی مسجده والساجد التی بناها کقباء وغیره» التی أسست على تقوى | 
من الله ورضوان» إنهم يريدون بذلك تفريق المسلمين بترويج مايفرق جماعتهم» وبث الفتن والسوء فيهاء | 
ولیترصدوا فیه وپترقبوا من یحارب الله تعالی ورسوله» ومن يأتمرون معهم . 


الجزء الثالث I)‏ ا 


ولقد قال بعض الذين لم يدخلوا فى الإسلام « ابنوا مسجد كم» واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن 
سلاح» فإنی ذاهب إلى قيصر الروم» فاتى بجنده من الروم» فأخرج محمدا وأصحابه ) . 

رإن هذا المقصد السى راضح من أن البناء كان والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتجهزء يجمع 
الجموع للذهاب إلى تبوك» وقد كانوا يتوقعون ما یتمنون» وهو انهزام النبی صلى الله تعالى عليه وسلم 
وجيشه أمام الرومانء ولذلك دعا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اثنين من صحابته فقال انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم فاهدماه راحرقاه» فخرجا مسرعين حقى أنيا بنى سالم بن عوف فقال أحدهما لصاحبه» انظر 
فأشعلا فیه ناراء ثم حرجا یشتدان حتی دخلاه وفیه آهله» فحرقاه وهدماه» فتفرقرا عنه. 

ولقد خيب الله ظنهم» فقد تخاذل الرومان عن أن يلتقوا مع جيش الإسلام» وذهب عنهم ما 
کانوا يتحدثون فيه من كلام منبعث من نفاقهم إذ جاء على لسانهم أن المسلمين لا يستطيعون جلاد 
| اروم؛ فقد حاف الروم ولم يخف رجال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذين قدموا أنفسهم لله تعالي. 


الثلاثة الذين خلفوا 
١‏ - انقسم المؤمنون الذين دعاهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عند الخروج إلى تبوك 


| إلى ثلائة أقسام : 

وأول الأقسام رأظهرهاء وهم قوة الإسلام الأولىء الذين شروا أنفسهم لله بأن لهم الجنة يقاتلون 
ويقتلون» وهم الذين تقدموا للذهاب مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهم الذين قال الله تعالى فيهم 
| لقد تاب الله على النبى والمهاجرين رالأنصار الذين البعوه فى ساعة العسرة من بعد 
٠‏ ما كاد يزغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم € (التوبة )١١١:‏ . 
والقسم الثانى : جماعة تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومنهم منافقون» ومنهم 
| ضعفاء الإيمان» ومنهم من فيه خورء وضعف» وفى كل أحوالهم ليسوا من أقرياء الإيمان الذين يفدونه 
| بأنفسهم وأموالهم»وراحتهم . 

) وأولئك اعتذروا وقبل انى صلى الله تعالى عليه وسلم اعتذارهم» وبعضهم كاذب لا محالةء رقال 
فيهم سبحانه وتعالى : < إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء» رضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم؛ فهم لا يعلمون* يعتلرون إليكم إذا رجعتم 
| إلبهم» قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم» قد نبأنا الله من أخباركم» وسيرى الله عملكم ٠‏ 


0 0 خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم 
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ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادةء فینبگکم ہما کنتم تعملون* سيحلفون 
بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم؛ فأعرضوا عنهم إنهم رجس رمأراهم جهنم 
جزاء بما كانوا يكسبون*# يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا 
يرضی عن القرم الفاسقين) (التوبة - ۳ :041 . 

عندما دل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ا منورة بدا بالسجد فصلى ركعتين» ثم جاء 
تكليفهم هذا الخروج الذى لا يكون إلا على أهل القوة والسلامةء والذين يجدون ما ينفقون» ولا ما 
يحملهم؛ فاللّه تعالى قد اسقط عنهم الحرج بقوله تعالت کلماته : ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا یجدون ما ینفقون حرج { (التوبة 2 4 

والباقون القادرون الأغنياء تقدموا بالاعتذار للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وطفقوا إليه يعتذرون 
ویحلفون له وکانوا بضعة وٹمانین رجلاء فقبل منهم رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أظهروهء 
وکما یقول ابن إسحاق قبل علانيتهم» وبایعهم» ووکل سرائرهم إلى الله تعالى» وهو يعلم آنه إل رضى 
عنهم» لا یرضی عنهم الله سبحانه وتعالی» ولکنه مأمور بألا يحكم إلا بالظاهرء وإذا قبل الظاهرء فقد | 
يسیرون فی سين الباطن . 

لقسم الثالث - من أخلصوا دينهم لله تعالى» ولكنهم تخلفوا من غير معذرةء ولم يرتضوا الكذب 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وخير لهم أن يعترفوا بتقصيرهم عن أن يكذبوا على رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وهؤلاء لاثة» : يعدهم النبى صلی الله تعالی عليه وسلم إلا من اقوياء 
الإيمان» ولكن غلب هواهم فى القعود فى ساعة التجهيز أو غلب فيهم ضعف وقتى» وإحساس ببعد | 
لشقةء فرضوا أن يكونوا مع الخوالف» ولكن فيهم قلوب» لم يطبع عليها كأولئك الذين طبع الله على | 
قلوبهم . 

لذلك کان لابد من علاج نفسى لهذه القلوب لتی لم ترن عليها روان الإثم المقصود» وإن کان 
تقصير فقد أد ركوه» وكان ذلك العلا ج الذى رأه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : وما ينطق عن الهوى؛ 
إن هر إلا وحى بوحى» وذلك بالإعراض عنهم» ومهاجرتهم» وذلك لإيقاظ نفوسهم» وتعويدهم الصبر؛ 
وكات هذه العقوبة تشبه الكفارة بالصوم ستين يوما متتابعة» لأنها تكون تربية للنفس رتهذيبهاء لقد أ 
عنهم المؤمنون خمسين يوما ضاقت عليهم لأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وظنوا أن لا | 
ملجاً من الله تعالى إلا إليه . 
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ولنترك الحديث عنهم وعن نفوسهم وعن معاملة السلمين إلى الذى حخدث بخوالج نفسه» وما 
تلقاه وما کان فیه من صبر فرید وهو کعب بن مالك: 

« جاء كعب بن مالك› فلما سلم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم « تبسم له تبسم المغضب» ثم 
قال: فجت امشی حتی جلست بین يديه . فقال: ما حلفك !ألم تكن قد ابتعت ظهرك » . 

فقلت: بلى والله» إنى لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ‏ 
ولقد أعطيت جدلاء ولکنی واللّه لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى على ليوشكن الله 
تعالى أن يسخطك علىء» ولئن حدثتك حديث صدق جد فيه على إنى لأرجو فيه عفو الله عنى واللّه ما 
کان لی من عذر والله ما کنت قط قوی منی ولا اسر حین تخلفت عنك » فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: أما هذا فقد صدق فقم» > حتی یقضی الله تعالی فیك» فقمت» وکان رجال من بنی 
سلمة» فاتبعونى يؤنبوننى فقالوا لى» والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجرت ألا تكون 
اعتذرت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بما اعتذر إليه الخلفونء فقد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم لك؛ فرالله مازالوا يؤنبونتى» > حتی ردت أن اُرجع» فأكذب نفس ثم 
قلت لهم : هل لقى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل الذى قيل 
لك فقلت من هماء قالوا مرارة بن الربيع العامري» وهلال بن أمية» فذكروا لى رجلين صالحين شهدا 
بدراء فهما أسوةء فرضیت حین ذکرا لی» ونهی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم عن کلامنا ايها 
الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لى الأرض» فما هى بالتى أعرف» 
فلبثنا على ذلك حمسين ليلة .اما صاحبای فاستکانا وقعدا فی بیوتھما ییکیان 
وأجلدهم» فكنت أخرج وأشهد لصلاة مع المسلمين وأطوف فى الأسواق» ولا يكلمنى أحدء وآتى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلم عليه» وهو فى مجلسه بعد الصلاة» فأقول فى تفسى هل 
حرك شفتيه برد السلام على ام لاء ثم أجلس قريبا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إلى 
رإذا التفت نحوه أعرض على > حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين» مشيت حتى تسورت جدار 
حائط أبى قنادة» وهو ابن عمى وأحب ب الناس إلى» فسلمت عليه» فواللّه ما رد على السلام فقلت يا أبا 
قتادة أنشدك الله هل تعلمنی احب الله ورسوله صلی الله تعالی عليه وسلم» فسكت» فعدت له لنشدته» 
فقال : الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم» » ففاضت عینای وتوليت حتى تسورت الجدارء فبينا انا 
أمشى بسوق المدينة المنورة ة وإذا نبطى من أنباط الشام من قدم e‏ 
EON E‏ 
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« أما بعد فإنه بلغنى أن صاحبك جافاك» ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة فالحق بنا 
نواسىك) فقلت ما قرأتها: وهذا أيضا من البلاءء فتيممت التنور فسجرتها حقى مضت أربعون ليلة من 
الخ إذ رسول:رضول لله صلى الله تعالى عليه وسلم يأنينى فيقول : إن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يأمرك أن تعتزل النساء ققلت : أطلقهاء ام ماذا قال : لا ولكن اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى 
فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم. فهل تكره 
أن أحدمه قال : لاء ولكن لا يقربك . قالت : الله إنه ما به حركة إلى شيء» والله ما زال بیکی منذ کان 
من أمره إلى يومه هذاء قال كعب : قال لی بعض أُهلى لو استأذنت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فی امرأئك» کما اذن لامرأة هلال بن أمبة أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وما ندری ما يقول سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استأذنته فيهاء أن 
رجل شاب» ولبثت بعد ذلك عشر لیال حتی إذا کانت لنا خمسون من حین نهی النبى صلى الله تعلى 
عليه وسلم» فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتناء ينما نا جالس 
على الحال فى ذكر الله تعالىء قد ضاقت على نفسى وضاقت علينا الأرض بما رحبت سمعت 
صوت صارخ أعلی صوته: يا كعب بن مالك أبشر» فخررت ساجداء فعرفت أن قد جاء فرج الله تعاليء» 
وأذن له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتوبة الله تعالى عليناء حين صلى الفجرء فذهب الناس 
ییشرونناء وذهب قبلی صاحبای مستبشرین ) : 


هنأه الناس فلم يقبل تهتتتهم وذهب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له الرسول 
لكريم صلى الله تعالى عليه وسلم المربى الكمل أبشر بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك قال له 


صفت نفس الرجل» وتهذب» وخرج من كل ماله صدقة لوجه الله تعالى ولرسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: أب بعض مالك» فأبقى سهمه من الغنائم 
لتى استولى عليها المسلمون فى خيبر . 

ولقد حص الله سبحانه وتعالى أولئك الذين تخلفوا فى الأرض بذ كر قبول توبتهم مع النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم مع اماجرين والأنصار فقال تعالى كما تلونا «لقد تاب الله على النبى | 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
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منهم؛ م تاب عليهم إنه بهم رءوف رحیم* وعلی الثلاثة الذين خلفوا حتی إذا 
ضافت عليهم الأرض بما رحبٽ» وضافقت عليهم أنفسهم» وظنوا ان لا ملجاً من 
الله إلا إلبهء ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم* يأيها الذين آمنراء انقوا 
الله وكونوا مع الصادقين) (التربة - ۱۱۷ )١١۹:‏ . 


10۳ - ذکرنا حدیث كعب بن مالك مع طولهء لاه حدیث النفس التائية النادمة الى زلت» 
وحديث الندم بعد الزللء وكما يقول الصوفية : إن زلة أورثت ذلا خير من طاعة أُورثت دلاء لقد ذل لله 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» لأنه أحس بالنفس اللوامة مح ركه إلى إرضاء الله ورسوله . 

وقد مکٹ خحمسین ليلة یذ کر الله فی كل ساعاتهاء ویحس فى كل آنية منها بوخز ضميرء وما 
وهو يصابر نفسه. ويجيء خطاب من ملك غسان يطلب أن يلتحق» فيراها نكبة أخرى» ويجيء إلى التنور 
ليسجره فيه» وهكذاء وإن هذه القصة تدل على أمرين : 

أولهما : أن ابی صلی الله تعالی عليه وسلم رای فی هذا الرجل وصاحبیه خیرا لم یره فی 
عيرهما م الذين اعتذروا ومنهم منافقون» وضعاف الإيمانء اما هذا فقد ابدی صفحته› ولم رص ف 
موقفه بالاعتذار, ولا یرید أن یکذب على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فهو موقف طاهر وقلب 
طاهر» ولکن علق به درن قلیل» یمکن أن بزول» ولا یتوب عليه الله ورسوله صلی الله تعالی عليه وسل 
وفيه هذا الدرن» وبريد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أن تكون منه توبة نصوح تليق بالمؤمن الصادق فى 
منصرفا فيها إلى الله تعالىء حتى كانت القاطعة التى حملت الثلاثة على الاعتكاف» فاعتكف اثنان» وصار 
لثالث بين الناس» وكأنه ليس ينهم» فهو الغريب بين أصحابه وأهله» حتى أعلن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قبول توبتهم . 

الأمر الثانى : الذى يدل عليه الخبر أن الإنسان خلق ليأنلف مع غيره يتلمس التشجيم النفسى 
م نظرات»› وملامح الوجوه) ومظاهر لأقرال والأفعال والجوارح التى تصدر عن الناس› وان الاستنکار 
النفسى يفعل فى نفوس الأخيار مالا تفعله العقوبات بالنسبة للأشرار» فالذين يستهينون بالاستنكار القلى 
فی قوله صلی الله تعالی عليه وسلم ‏ من رای منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع» فبلسانه ان لم 
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يستطع فبقلبه ) مخطئون› وما کان عقاب هؤلاء الفلاثة إا استنکارا قلبيا بدا فى الوجوه والجوارح ولم يبد 
فى القول. 

وإن هذا الذى سنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» يجب علينا اتباعه» فلا يصح لنا - أن نبش 
فى وجوه الأشرارء» ولا الذين برتكبون الآثام لأنه عسى أن يثير ذلك ضمائرهم فتلوم؛ وإذا كان النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد فعل ذلك مع ثلاثة لدرن يسير أصاب قلوبهم»أفلا نفعله مع أشرار هذا الزمان» وإذا 
يجعل الرجل من شيعتهم» وإن لم يعمل عملهم» ويجعلنا ذلك سائرين معهم» وإن لم نعاونهم بالفعل؛ 


سبعة ريطوا اننسمم باأعمدة المسجد 


- كانوا عشرة تخلفواء لعل منهم أولئك الثلاثة الذين ذهبوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو يستمع إلى الأعذار للمتخلفين يقبل علانيتهاء ويترك السرائر إلى الله تعالىء وما کان للرفيق 
الطاهر الذى قبل لفظ اللسان وليس لفظ القلب إلا أن يقبل العلانية» وبترك لله ما بطن» لانه لا يفتش 
عن القلوب . 

إن أولعك الثلاثة ذهبوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون لا عذر لناء ولا سبيل لأن 
نكذب عليك» فصدفهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وطهر قلوبهم» وهذب نفوسهم ازال الضر 
بتلك العقربة الهينة فى ظاهرها القوية فى تأثيرها . 

ولكن سبعة آخرون لم يذهبوا معتذرين» لأنه لا عذر لهم» ولم يذهبوا ينفون الاعتذار بل جاءوا 
وعاقبوا أنفسهم بأفسهم» فأوثقوا أتفسهم بسوارى المسجد النبوى» فلما رآهم رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال : من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسوارى؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا 
رسول الله أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويعذرهم» فقال الرسول صلى 
لله تعالی عليه وسلم» وأا أقسم باللّه لا أطلقهم ولا أعذرهم» حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو الذى 
أطلقهم» رغبوا عنى» وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فلما بلغهم ذلك قالوا : ونحن لا نطلق أنفسنا 
حتى يكون الله هو الذى يطلقناء فأطلق سراحهم» ومنع الوثاق بأمر الله تعالى» وقيل نزل فيهم وأخرون 
اعترفوا بذنوبهم» حلطوا عملا صالحاء رآخحر سيغاء عسى الله أن يتوب عليهم» إن 
الله غفور رحيه) (التوبة ٠٠١ ١‏ أرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ففك وثاقهم» وأطلقهم 
وعذرهم . 
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ولم يجدوا أن ما فعلوه بأنفسهم فيه تكفير لتقصيرهم الذى تخلفوا به عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ورأوا أن الصدقة تطفيء الذنوب كما يطفيء اماء لنار» فتصدقرا بكل أموالم» وقالوا : 
يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عناء واستغفر لنا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « ماأمرت أن 
آخذ أموالكم » فقيل نزل قوله تعالى فيهم < خل من أموالهم صدفة تطهرهم وتزكيهم بهاء 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم رالله سميع عليم) (التوبة )٠١١٠:‏ . 

هذا قسم أخذ فى تطهير نفسه» ولم يطهرهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بإيعاد الناس» وهم 
فريق واحد أبى أن يتتحل عذرا شعورا منه بالتقصير فى التخلف عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
وإنهم بذلك وقعوا فى خطاً جسيم يكاد يكون خطيئة . 

ولقد ذ كرابن كثير رضى الله تعالى عنه أقسام الخلفين» فذكرهم أربعة أفسام قريبا ما ذكرناء قال : 
١‏ كان امتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام : 

| - مأمورون مأجورون کعلی بن ای طالب» ومحمد بن سلمة وابن أم مكتوم . 

- ومعذورون» وهم الضعفاء والمرضى» رالمقلون وهم البكاءون . 

۳ - وعصاة مذنبون وهم الثلاثة» وأبو لبابةء وأصحابه المذكورون . 

- وأخرون ملومون مذمومون» وهم النافقون . 

وقد ذكرنا هذه الأقسام فى القرآن الكريم» ونوافق الحافظ بن كثير على هذا التقسيم» ولكن 
لا نسمى أبا لبابة وأصحابه مذنبين» ولكن نسميهم مقصرين مخطئين . 

وفى الحق أن غزوة تبوك التى كانت آخر غزوات فيها اختبار لنفوس الذين مع النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فقد بدت فيها أحوال الذين كانوا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بدا الأقوياء الذين 
لا يصدرون إلا عن مره وبدا امنافقونالذین لازموه مخذلین بخروجهم» ومخذلین فی سیرهم ومتآمرین 
يريدون اغتيال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . | 

وبدا الذين ينقصهم الهمة والاسنجابة فى الشدة» وإن كان لا ينقصهم الإيمان وقوة اليقين» وقد 
عالجهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نفسيا بأمر ربه» وعالجوا أفسهم» والجسم لقوى يقبل العلاج» 
ولم يعالج النبى صلى الله عليه وسلم غيرهم ممن تخلفواء بل تركهم إلى ما هم فيه يحاسبهم الله تعالى . 
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السوفنسود 

٥‏ - فى العام التاسع جاءت الوفود إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد غزوة تبوك» 
ويقول كتاب السيرةء إنها آخر غزوة غزاها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد عمت الدعوة الإسلاميةٍ 
لبلاد العربية وصار العرب بين مجيبين» وكافرين » ومترددين يسيرون فى طريق الإسلام» ولا يدخل 
الإيمان قلوبهم» وقد جاءت وفود من أسلمواء ووفود أخرى تقدم ذكرها وقد قال ابن إسحاق» وإنما 
كانت العرب تتربص يإسلامها مر هذا الحى من قريش» كانوا إمام الناس وهداتهم» وأهل البيت والحرم؛ ‏ 
وصریح ولد إسماعيل بن إبراهيم» وقادة العرب» لا ينكرون ذلك . وكانت قریش هى التى نصبت 
الحرب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخلافه» فلما افتتحت مكة المكرمة» ودانت له قريش؛ 
ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ولا عدارته» 
فدخلوا فی دين الله كما قال عز وجل : ١‏ أفواجا » يضربون إليه من كل وجه» يقول الله تعالى: #إذا 
جاء نصر الله والفتح* ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا # فسبح بحمد 
ربك» واستغفره إنه کان توابا اى فاحمد الله على ما ظهر من دينك» واستغفره إنه كان توابا , 
وقد قال كانت العرب تتلوم بإسلامهم قبل الفتح» فيقولون اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى 
صادق» فلما كانت واقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. 

ومؤدى هذا أن فت مكة المكرمة لم يكن فتحا مدينة لها قدسيتها فقط » بل كان فتحا لقلوب الناس 
نحو الإسلام؛ إذ هم لقريش تبع» ولم يكن الفتح إكراها لقريش على الإسلام» بل إزالة نقمة الزعماء 
والكبراء» وتبين الحق الصريح الواضح» حتى إن الكبير منهم كان يقدم على الإسلامء لأنه علم أنه العقل 
وله الحق» كما رأنا فى إسلام عكرمة بن أبى جهل ومن كان معه من إخوان له إلى أخر لحظة من 
مقاومته. ٤‏ 

ولكن مع ذلك يجب التمييز بين من دحل فى دين الله» والبلاء بلاءء وحمل عبء المصابرة 
على الأذى فى مكة ا مكرمةء والتهكم والاستهزاءء وهم الذين جاهدوا فى سبيل الله» وحملوا السيف» 
وقاتلوا وقنلواء وهم الذين اشتروا أنفسهم وباعوهاء حتى بلغ الإسلام ما بلغ وفتحت مكة الكرمة أو مهد 
للفتح بالحديبية» يجب التفرقة بين الذين دخلوا وحملوا العبء مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وين الذين جاءوا من بعد» ولذا يقول الله تبارك رتعالی : < لا بستوى من أنفق من قبل الفتح؛ 
وقاتل» أولفك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقانلوا وكلا وعد الله الحسنى) 
(الحديد )٠١٠:‏ . 
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ويقول فى ذلك ابن كثير: فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين زمن الفتح ممن يعد وفرده 
هجرة» وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله تعالى خيرا وحسنى» ولكن ليس فى ذلك كالسابق له 
فى الزمان والفضيلة . 

ونحن نرى أن الفتح الذى جاء به القرآن الكريم كان سنة ست بصاح الحديبية لأن الله تعالى 
سمی صلح الحديبية فتحا› وقل کان کذلك› لاه فرق ہین قوة الحرب وقوه السلامء وقل دحل الناس 
بعد صلح الحديبية أفواجا فى الإسلام» والذين كانوا قبل صلح الحديبية هم الذين قرر الله تعالى فى كتابه 
لکریم انهم الذين رضى عنهم ورضوا عنه فى قرله تعالى  :‏ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم» فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه 
اللّه» فسيؤتيه أجرا عظيما) (الفتح: )٠١‏ . 

وقال سبحانه وتعالی : < لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك حت الشجرة فعلم 
ما فى قلوبهم؛ فأنزل السكينة عليهم» وأثابهم فتحا قريبا ) (الفتح :۱۸) . 

هؤلاء هم الذين أنفقوا من قبل الفتح » ومن جاء بعدهم ليس مثلهم» فليس عمرو بن العاص 
کعلی بن ا طالب» وطلحة بن عبيد الله والربیر بن العوامء وى کید عامر بن الجراح»؛ وعيرهم؛ 
هؤلاءِ هم الذين سبقوا بالحسنى وقاموا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالجهاد والإسلام غریب»› 
ر بعد ٣‏ الدخحرل فى الإسلام» » ولذلك كان الذين ا بعد الحديبية والفتح أضعاف 

ونسد مزیےة 

١‏ - جاء هذا الوفد عند الحديبية وقبل الفتح > ومجيئه فى ذلك الوقت يدل على أن دخحول 
لناس فى دين الله أفواجا كان بعد الحديبيةء وامتد إلى ما بعد فتح مكة ا لمكرمة وتبوك . 

روى أن أول وفد من مضر كان وفد مزينة بأربعمائة من مضرء وروى أن ذلك فى رجب سنة 
خمس» وقد جاءوا مهاجرین» وقالوا إن اول من وفد من مزينة خزاعی بن عبد سهم» ومعه عشرة من 
وهه بان سول اله صلی ل تمل عله ولم لی إلا وتء ون رج ایهم الم دمم کیا شن 
فيهم إذتأخرواعنه . 

ويظهر أن أولئك الأربعمائة جاءوا بعد أن فشا الإسلام فيه» وبعد أن أغلتى باب الهجرة إلى المدينة 
المنورةء وأريد أن يعمر الإسلا م البلاد العربية كلهاء فقال: : نتم مهاجرون حيث نتم فارجعوا إلى أموالكه» . 


HUUHEGHHHHHHHUHVIHMHLUHOLOHOISIHBIGIDBIBEEEIUVIOIOIOISIEIBIPEPEPSIHELOTHSULIAEOISIBAOSOFHEEGUUSIRIOICISISIEOILELGUEILOEIGOEELIIOIHHIBISIHIOEOTSUSLHPIBGBEEBHLOLOIONDOPABOESINEDUEUEOVIOIFIFIEDCDUHEHOTEII 
ID 1 
9 ۵ 1 NN 
e o 
SSSA UTA UU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUUUUUUUU UY UUYUYUUUUUUUUUY 


وبذلك يكون تعيين الزمن بأن القدوم سنة خمس» إنما كان وفد خزاعة الذى بايع عن إسلام 
قومه» ولم يكونوا قد أسلمواء ثم جاء بعد ذلك أربعمائة» فرأى أن يمكثوا دعاة للإسلام فى بلادهم وذلك 
بعد أن تكاثر المسلمون عندهم» وذلك بعد الحديبية أو بعد الفتح» وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
زود هؤلاء بالطعام من التمرإذ لم یکن معهم زاد . 

OY‏ وذکرنا من أخبار بنی تميم عندما هموا بالاعتداء على خزاعة» فأرسل إليهم عيينة بن 
حصن فى خمسين رجلاء فأسر منهم أُسرى» وسبى سباياء فجاءوا لذلك» وقالوا من وراء الحجرات فى 
جفوة: اخرج لينا يا محمد» فقال تعالى : < إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون* ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم) (الحجرات- .)٥:٤‏ وقد رد 
انبى صلى الله تعالى عليه وسلم أسراهم» وقد تكلموا بعد ذلك مفاخرين بأنفسهم» ورد الأنصار 
مفاخرتهم . 

والآن نقول ما رواه البيهقى بسنده . قال: قدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الزبرقان 
ابن بدرء» وقيس بن عاصم» وعمرو بن الأهثم التميميون» فوقف الزبرقان بن بدر وقال : 

ا سيد بنى تميم والمطاع فيهم» وانجاب» وأمنعهم من الظلم» وأحذ لهم بحقرقهم» رها يعم 
ذلك؛ وشار إلى عمرو بن الاهتم . 

فال عمرو بن الأهتم : إنه لشديد المعارضة مانع لجاره مطاع فى أدنيه . فقال الزبرقان ابن بدر: والله 
ا رسول الله لقد علم منى غير ما قال» وما منعه أن يتكلم إلا الحسد» فقال عمرو بن الأهتم» أنا أحسدك 
فوالله إنه اميم الخال حديث الال حمق الوالد مضيع فى العشيرة. والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت 
لاء وما کذبت فیما قلت آخراء ولکنی إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما 
وجدت» ولقد صدقت فى الأولى» والأخرى جميعا . 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ إن من البيان لسحراء وإن من الشعر لحكمة)ء 
ولعل هذه الجاوبة كانت فى قدومهم لفك أسراهم» فهو قدوم وليس بوفد . 

وقد روی البخاری فی فضل بنی تمیم قول ابی ھریرة : « لا ازال حب بنی تمیم بعد ثلاث 
سمعتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقولها فيهم : هم أشد أمتى على الدجال» وكانت 
فيهم سبية عند عائشةء فقال أعتقيهاء فإنها من ولد إسماعيلء وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : هذه صدقات قومى ) . 
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هذا رواه البخاری» ورواه مسلم کذلك . 


وأقول قال على کرم الله وجهه» فی أیام شدائد البغى ومقاومته: ما أفل لبنى تميم جم إلا بزغ لهم 
جم آخر. والله أعلم . 


e * ش‎ 9 


“oA‏ - امتنع رسول الله صلی الله لی عليه وسلم عن a‏ ر ٹفيف› وحرق 
کرومهم» وأنهى الحرب»› لأنها کانت آخر شوال» وأقبل دو القعدة الحرام» ولأن منهم من مال ى 
ف الطائی› ولکن نخوة ة الجاهلية وغلظ اا منعتهم من التسليم وان ان کان 

TT 
لقاءه بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعودته إلى قومه» وقتلهم له بالنبل.‎ 

بعد قتل عروة» وکان محبوبا يهم» أحسرا انهم صاروا منفردین ب بين العرب» وخصوصا أن مكة 
المكرمة الى تقرب منهم قد ألمت وأذعنت» وان القبائل تدخل فی الإسلام؛ > وربما کان مقتل عروة 
احبوب فیهم کان له آثر فی تفوسهم بالندم على قت محبوب» فصغت قلوبهم لا کان يدعوهم إليه» ورأرا 
ا ة عليهم لم يكن لهم به طاقةء 

که عمروین یامن کررلهم لی کی رآ فیهم هر عمد بابل قال ل . 

Ss TEK REE 

ترون هلا ین لکم سرب رلا بخ 
منكم أحد إلا اقتطلع» قأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا > كما ارسلوا 
e EY‏ 

Vs VS MO PD CR AE 
عليها با مناوبة» وعندما رأهم المغيرة نهض مسرعا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فلقیه ابو بکر‎ 
KASA فأراد أن يسبقه هو إلى إخبار‎ 
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عاد المغيرة إليهم» وهو يعلم أنهم جفاة ليعلمهم كيف يحيون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية . 

ضرب عليهم رسول الله قبة فى المسجد والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يجيء إليهم فيه وكانوا 
يطمئنون إلى خالد بن سعيد بن العاص» وكانوا إذا جاءهم الطعام من قبل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا يطعمون إلا إذا طعم منه خالد . 

وعد ذلك عنر|بلانهم لکن فی بتي جاطلة طلوا من رسرل له صلی اله على عل 
وسلم أن يبقى اللات ثلاث سنین › فرفض»› طابوا س سنتين فأبىء طلبوا سنة فأبى» طلبوا شهراء فبىء» 
وكيف يقرهم على الوثنية ساعة من زمان . 

0 0 ا ا ا ا 

طلبوا أ هم من السلا قال علب لسلاة راسا لا خير فی دین لا صلاة فيه ) › وقد 
كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أقامهم فى خباء فى المسجد ليروا الناس» إذا صلواء › فیستأنسوا 
بالصلاة وليعلمهم» ولكن جفوة الجاهلية حالت بينهم وبين الأنس بالصلاة ۰ 

وکانوا یرون أن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم إذا خطب لا يذ كر نفسه فقالوا كيف يأمرنا أن 
e A AR EER‏ قال» انى | 
is‏ فکانوا یخلفونه على رحالهم؛ » فکان القوم كلما ادر إلى الهاجة ليقيلوا» ذهب ا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسأله عن الدينء واستقراه القران الكريم» وكان يختلف إليه مراراء 
حتی فقه فى الدين» وعلم» وكان إذا وجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نائما عمد إلى أ 
بک وكان يكتم ذلك عن أأصحابه» فأعجب ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأحبه . 
الوا 

قال کنانة بن عبد يالیل الذى کان على راس الوفد» كما نوهنا: هل انت مقاضينا حتى نرجع إلى 
قومناء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم» وإلا فلا قضية بينى 


ریگ 


IHHHHUHHHHHIILHHUIUUHDEDHRHEBESIBEDUISHEIBLIFELSOEIUEIVISELCIIUIHTOHBOHHIDCIHUBSEUEHUOUSUEIHLINHIDEIIDIATGTODESEUFIIPEOUEOEBUELEALALOAOEPLENE DUISEDEDLAAOOSEOFISUPIEIIDIOUPIDUBULEDUVEHICIEDOEODEEOODIUPTIDIS 
NNN ا ن‎ | ۳ 3 jI 
£ 
. 
SSSA LALLA 


رار و ا لر ل لر ا ل ل لے ار کے کر لر ی ی ی ا ای ا لی 


IIIE 


o 


رک کک ا کک س ا کک کر کر ا کر ا کا ا ا ا و ی ا ا لر ا ا ل ل ا اوی ر ن ل ر ن ی O o‏ 


PIFIFFIFISILLLLIELSILDSSSIEESSESEDEDSLSESESESESCESSELEEEESELESELESESESELEELSNISEEESEE 


2 


یی ا ر 


قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» حرام» فإن الله تعالى بقول : ولا تقربو الزنى إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا) (الإسراء : .)١۲‏ 

قالوا:أفرأيتالرباءفإنهموالناكلها. 

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : لكم رؤوس أموالكم» قال الله تعالييأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين) (البقرة + .)٠۷۸‏ 

فالوا :أفرأيت الخمرء فإنه عصير أرضنا لابد لنامنها . 

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الله تعالى قد حرمها وقرأً قوله تعالى :بها الذي آنا 
إنما الخمر والليسر والأنصاب واا زام رجس من عمل الشيطان e‏ لعلكم 
تفلحون) (المائدة : )۹١‏ . 

أحذوا بما قرره انبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهم» ولكن بقية الوثية فبهم» فقد سألا انى 
صلى الله تعالی عليه وسلم أن يبقى الربة (اللات)ء فقال: اهدموهاء فقالوا واهمين: لو علمت الربة أك 
ترید هدمها لقتلت اهلها . 

فقال عمر بن الخطاب وكان حاضرا: ويحك يابن عبد ياليل إنما الربة حجر قالوا: إنا لم نأك 
يابن الخطاب. وقال ابن عبد ياليل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : تول أنت هدمها فنحن لا 
نهدمهاء وأرسل الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم سفيال بن حرب› والمغيرة بن سعره فهدماها کما 
ذکرنا. 
آکرمهم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بعد أن علمهم» وطلبوا أن يؤمر عليهم أحدا فأمر 
اصغرهم عثمان بن ابی العاص» وكان قد حفظ سورا من القران الكريم وأدرك معانى الإسلام . 

ولکن کان المتحدث عن ٹقیف ابن ید ياليل› لأنهم الذين نصبوه المتحدث باسمهم»› وکان 
ا 
والربا والخمرء وجاعءوا ال مخوفین» ولم یجیئوا اله لمي 


۳۱۹ ۰ ۳۱۸۰ ۳۱۷ ص‎ | is )۱( 
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خوفوهم بالحرب» وأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم سألهم أمورا فأبوهاء سألهم هدم اللات 
والعزى وريم الخمروالزنا والربا فأبوا . 

أظهر الوفد الحزن والكرب» وسرى ذلك إلى ثقيف» وذهب الوفد إلى اللات وثن ثقيف يكرمهاء 
وأظهر كل من فى الوفد لخاصتهء أنه جاء من عند رجل فظ غليظ القلب يأحذ من شاء بظهر السيف» 
رأدان له العرب ففرض علينا أمورا شداداء هدم اللات والعزى وترك الأموال ... إلى آخر ما طلب . 

قالت ثقيفى: لا نقبل ذلك أبدا . 

فقال الوفد المدرك : أصلحوا السلاح» وتهيئوا لقتال واستعدواله» ورموا حصنكم . 

فكرت ثقيف يومين أو ثلاثة يدبرون القتال» ثم ألقى الله فى قلوبهم الرعب» وقالوا: والله ما لنا به 
طاقة» وقد دان له العرب كلهاء فارجعرا إليه فأعطوه ما سأل» وصالحوه عليه» فلما رأى الوفد نهم قد اختاروا 
الأمان على الخوف والحرب . عندئذ أظهر لهم ما أحفىء وقال لهم الوفد: فإنا قد قاضيناه» وأعطيناه ما 
أحببناء وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأصدقهم وأرحمهم» وقد بورك لنا ولكم فى مسيرناء 
وفيماقاضيناهعليه فاقبلواعافيةالله. ` 

قالت ثقيف : فلم كتمتمونا هذا الحديث وغممتمونا أشد الغم» قالوا : أردنا أن يتزع ۳ 
فلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا مكانهم» وجاءتهم رسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقد مر على هذه الرسل خالد بن الوليدء وفيهم ا مغيرة . 

أقدم امغيرة ليهدمهاء وثقيف كلها رجالا ونساء يزعمون أنها لا تهدم أبدا يظنون أنها متنعة عن 
الهدم» فأخذ المغيرة يخادعهم مستهزئًا بزعمهم» وقال: لأضحكنكم اليوم من ثقيف» فأحذ المعول يضرب 
به» ثم أسقط نفسه و ركض» فار أهل الطائف بضجة واحدة» وقالوا : أبعد الله ا مغيرة» قتلته الربة» وفرحوا 
حین روه ساقطاء وقالوا: من شاء فليقترب» ولیجتهد على هدمهاء فواللّه ما استطاع . 

بعد أن أثار ا مغيرة ثقيفا مستهزئا بهم وثب وأخذ المعول ليهدم» وقال: قبحكم الله معشر ثقيف» إنما | 
هى حجارة ومدرء ثم ضرب الباب فكسره» ثم علا أعلى سورهاء وعلا الرجال معه فهدموها حجرا حجرا 
حتی سووها بالأرض . 

ولکن صاحب مفتاح اللات ما زال على ضلاله فجعل يقول ليغضبن الأساس» فليستخفن 
بهم» فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعنى أحفر ا سھا فحفره» حتی اُخرجوا ترابھا فبهتت ثقیف ثم 
انتزعوا حليها وكسوتها وأى بها الوفد إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . | 


INSITE 


الجزء الثالث 
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وروی أن ثقيفاء قد اشترط وفدها أن لا صدقة عليه ولا جهاد فقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم :) سيتصدقون ویجاهدون ) . 
ويظهر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يظهر ذلك الشرط» أولم يظهر إجابته انتظارا لما يكون 


اوا او ی ای ی ا ی 
(اللات ) 


10۹ - ذکرنا أحوال وفد ثقيف مع طوله» لأن فيه بيان لأحوال النفوس وكيف تعالج»إنهم قرم 
أشداء غلاظ» فإنه يتبين من حديشهم كيف تسيطر الأوهام عند نقص المدارك» لقد هدمت كل الأرثان 
فى مكة المكرمةء فما أا من قريش ما طهر من تقينن عندما هدت اللات أ الطاغية كما يسمونها؛ 
وکیف کانوا یعتقدون ان من یهدمها یسقط› وکیف تعابث : بهم المغيرة» فأسقط نفسه عند ضرب أول 
رة فصاحوا ٹم کان الهادم هر خاد بن للد لقرشی الى کان حلیث عهد بالجاهاب. 


أبنت القصة كيف تستولى الأهواء والشهوات على النفوس غير المؤمنة» حتى إنهم ليطلبون منه 


إباحة الزنا والخمرء والرباء وقد ردهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 


وما أشبه أجلاف ثقيف بالمسلمين العصريين الجددين الان لذين يستبيحون الرباء ويعاضدهم 
بعض الذين يتسربلون سربال العلماء» وكانوا يحفظون القرآن الكريم» ويستبيحون الزنا أحيانا باسم المتعة 
وأحياناباسمه الصريح » ویعدونه تقدماء ویستبیحون الخمر جهارانهارا . 
رین آیدی لذين المتعة عندما طلبواإپاحة ۰ 
3 حول ولاقو لإ 


وهناك أمر تربوى رائم» وهو علاج كنانة بن عبد ياليل لشماس ثقيف إذ أنه أخفى إسلامه 
وصحبه وطلب إليهم الاستعداد للحرب» ففکروا ملياء وطابوا هم التسليم لى صلی الله تعالی عليه 
وسلم . ولو أظهر إسلامه ومن معه ابتداءِء ليقتلوهم كما قتلوا عروة بن مسعود» إن لأمر إذا عرص مقررا 
قاطعاء قاومته النفوس الشاكسة الشامسة» لأن من طبيعة هذا النوع من النفوس أن ترد ما يعرض عليها على 
أمرلابد منه إذ ليسوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » فاتبع كنانة بن عبد ياليل طريق التمهيد للأمر 
الذی قرره» حتی یطلبوه هم» فلا یكون مفروضا عليهم» بل يكون استجابة لما فى نفوسهم . 

وننبه هنا إلى أن بعض الروايات ذكرت أن ثقيفا عرضت الأمر على اى بكر فى حجته» ولكن 
تجد السياق التاريخى لا يؤيد هذاء ذلك أن ابن إسحاق يقول: إن وفد ثقيف كان فى رمضان. فبينهما 
زمن» وحج أبى بكر متأخر عن رمضان» رالله أعلم . 
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وندني عار 

٠‏ - أخذت وفود العرب التى وصل إليها الإسلام مجيء وفدا بعد أخرء منهم من يعلن 
إسلامه ويتلقى تعاليمه بالمدينة ا منورة» ومنهم من كان فيه شاك» أو عنجهية جاهلية أو لا تزال الوثنية فى 
قلوبهم فيتلقاهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالموعظة الحسنة وتأليف قلوبهم» وبعضهم جاء إقرارا 
بالخضوع محمد صلى الله تعالی عليه وسلم» والنبى صلى الله تعالى عليه لم بهدیهم ویرشدهم» 
وينقذهم من الضلال . 

روى البيهقى فى دلائل النبوة أن وفد بنى عامر إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا له: نت 
سيدنا وذو الطول عليناء فقال عليه الصلاة والسلام : لا يسخرن بكم الشيطان السيد هو الله 

لقد جاء ذلك الوفد مسلماء ولكن كان فيه عامر بن الطفيل يريد غدرا ولا يريد إسلاماء وقد نهاه 
قومه عما بريد» وقالوا له: ياعامر إن القوم قد أسلموا. فقال: واللّه لقد كنت آليت» ألا أنتهى حتى تتبع العرب 
عقبى» وأنا بع عقب هذا الفتى من قريش . 

ثم قال لمن در أمر الغدر معه وهو أربد: SS‏ 

ذلك فاعله بالسيف . 

فلما قدموا أمر عامر أن ينفذ الغدرء فقال مواجها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: ١‏ يا محمد 
حاللنی» قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم :لا .. حتی تؤمن بالڵه وحده لا شريك له» . 

بی عليه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ان یکون له خلیلاء حتی یکون مؤمناء فلم یڏعن 
للإيمان بل انتقل إلى التهديد» وكأن امخاللة جيء بالنصر والقهرء فقال : أما والله لأملأنها عليك خيلا 

فلما ولى قال الذى يعصمه الله من الناس: اللهم أكفناعامر بن الطفيل . 

فقد خذله صاحبه أربد» فلم يعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عليه بالسيف» فقال له : 
ويحك يا أربد» اين ما أمرتك به ؟ فقال: : والله ما كان وجه الأرض أخوف على نفسى منك وأيم الله 
أخافك بعد اليوم» ثم قال أربد: لا أنا لك لا تعجل على فراله ما هممت بالذی أمرتنی به إلا دخلت 
۰ شرك E‏ وفی الله تعالی رسوله عليه الصلاة والسلام بان کانت صوره ة ربد أ 


ست 


ات القاتلان من عند رسول الله عليه الصلاة والسلامء » فأصاب ابن الطفيل الطاعون» ومات فى 
بیت امرأة» وقیل مات على فرس»› وقد حرج متألما من مرضهء قائلا أغدة كغدة البعير . 

وأما أربد الذى كان يد الغادرء فإنه خرج وحمله بعد عودته إلى بنى عامر» فتزلت عليهما صاعفة 
ففتاتهما ء پروی أنه کان من حدیث عامر بن الطفیل إلی ابی صلی الله تعالی عليه وسم أنه لا نی ابی 
صلى الله تعالى عليه وسلي» aE‏ قائلا أخيرك بین ثلاث خصال : 
کون لك آهل السهلء ولی ُهل المدرء أو أكون خليفتك من رعدڭ› أو أغزوك بغْملِمان ات ا 
ولف شمراء» وهذه رواية البخاری» ويقول البخاری : طعن ( ى ات بالطلاعون ) فی بیت امر فقال: 
غدۃ فد یکر فی بیت ام ونی بفرسی ارک » فمات على ظهر فرسه 

رذ لن وف امن الیل کات یل الح رلم کی فی د التاسع» لأن منطقها يوميء 
إلى أنها كانت قبل الفتح وتبوك» » أى قبل أن يصير السلطان كله فى البلاد العربية لالإسلام» سواء فى ذلك 

من أسلم ومن لم يسلم . 

ومهما يكن فإنه لم تكن الوفود بعد الفتح وتبوك كلها مسلمة» بل كان فيهم غيرهم ممن دانوا 

بالطاعة . 


رند عبد التيسس 
١‏ - فى الصحيحين البخارى ومسلم أن وفد عبد القيس قدموا على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فبش فى وجوههم» وقال: من القوم ؟ قالوا ااا و ا 
مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامی . 
NE Ee PSE E‏ 
HEE‏ 
جاء هذا الوفد مريدا الإسلام مطمئنا إليه» ويريدون أن يعلموا من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
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قال قائلهم المتحدث عنهم ٠:‏ يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضرء وإنا لا نصل 
لا فی شهر حرام» فمرنا بأمر نأخذ به» ونأمر به من وراءناء وندخل الجنة) 

فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : آم ركم بأربع وأنهاکم عن اربع : آم ركم بالإیمان 
باللّه وحده أتدرون ما الإيمان بالله» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء 
لزكاةء وصوم رمضانء وأن تعطوا الخمس من ا مغنمء وأنهاكم عن أربع» عن الربا والحتتم والنقير والزفتء 
وهی آسماء آنواع من الخمور تختلف اسماؤها باختلاف انيتها . 

ولقد كان فى وفد عبد القيس الجارود بن بشر بن المعلى» وكان نصرانياء فلما انتهى إلى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمه ودعاه إلى الإسلام وعرضه عليه ورغبه فيه . فقال: يا محمد» إنى 
قد کنت علی دینی» وإنی تارك دینی لدینك؛ أُفتضمن لی دینی» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أنا ضامن أن هداك الله إلى ما هو خير منه فأسلم وأسلم من معه من أصحابه 1 

عاد الجارود إلى قومه» وکان حسنا شدیدا فی دینه حتی مات . 

ولا قامت الردة بعد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كان من قومه من ارتدء فوقف فيهم يقول 
بشهادة الحق» ودعا قومه أن يتوبوا ويعودوا إلى الإسلام» وهو يقول : أيها الناس» إنى أشهد أن لا إله إلا الله» 
وأن محمدا رسول الله» وأكفر من لم يشهد هذه الشهادة . 

وهكذا كانت الوفود جيء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا تخرج من بين يديه إلا وقد 
حالطت بشاشة الإسلام قلوبهم » فيعودوا إلى أقوامهم» ليعلموهم ماتعلموا. 

وإن ذلك تطبيتق واستجابة لقوله تعالي: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهمء لعلهم يحذرون) (التوبة )٠١١ ١‏ . 

ند بنى حسده 

۲ - كان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يستقبل الوفرد» ويدعوهم إلى الإسلام» سواء 
منهم من اهتدی» ومن ضل وغوى» والناس قسمان قسم يطلب الحق ويبتغيه»» ويجانب الشر» ولا يريد 
إلا الحقء ولم تدنس نفسه بدرن الهو الباطل» ولم ترکس فی مهای الهوی» رما بول به الشیطان فی | 
الأنفس؛ وقسم سيطرت عليه الأهواء فلا يتجه إلى الحق يبتغيه» ولكن يتجه إلى ما تهوى الأنفس» وما | 
تضل به الأفهام» » وتسيطر الأوهام 


(1) بل هى أسماء آنية (المراجم) . 
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والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يستقبل الفريقين » فمن طلب الحق واستقامت نفسه استجاب 

للحق» وأسلي» ومن ركبته الأهراءء حاول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إزالة الغشاوة التى تنسجها 
لأرهام» ومن اهتدی فإنما بهتدی لتفسه ومن ضل قإنمايضل علبهاء وانى صلى الله تعالى علي وسل 
يريد الهداية للجميع» ولكن الله تعالى يقول : < إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يبهدى 
من يشاء € (القصص )٥٦:‏ . 

کک ا د کک ای من ۵ک چ ری 
عسيب من سعف النخل» وقد سأله مسيلمة بعض ما خت سلطانه» فقال له النبى صلى الله تعالى عليه 
8 : لو سألتنى هذا العسيب الذى بيدى ما أعطيتكه» وإن الشر لا بظهر إلا فى أشرارء فقومه هم الذين 

شجعوه على ذلك» وكذلك قال لقومه : أما إنه ليس بش ركم . 

وکان مسیلمة قبل أن یحضر قومه کتب للنبی صلی الله تعالى عليه وسلم كتابا قال فيه : 

« أما بعد فإنى أشركت فى الأمر معك» وإن لنا نصف الأمرء ولقريش نصفه» وليس قريش قرما 
يعدلون) . 

قدم رسوله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكتاب . 

و 
SE SS‏ 

وقدم من عند مسيلمة هذا رسولان قيل إنهما قدما بالكتاب الذى ذكرناه عنه» فقال لهما محمد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «تشهدان أنى رسول الله» فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله 
أنى بنو حنيفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهم على هذه الحالة النفسية» وعلى هذا 
الضلال العقلى»› ولکن منهم من اسل وع ذلك ارتدوا من رعذ ) ولقد استهواهم ضلال مامه 
الكذاب الحق» وذلك بسبب العصبية الجاهلية› حتی کان قائلهم يقول : كاذب ربيعة خير من 
صادق مضر . 
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ولقد كان يزعم ذلك الكذاب المعوف العقل أنه يأئى بمثل القرآن الكريم» فيقول زاعم أن ما يقوله 
يشبه القرآن الكريم فى سجع سمح» « ولقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسخة نفى. من غير 
صفات وحشا » : 

وقد أخذ من قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهم ولیس بشركم» وهی ترم إلى انهم 
جميعا اُشرار» وليس هو بشرهم» اخذ من هذا أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم اش ركه فى رسالته» 
وأسقط عنهم الصلاة. وهكذا يذهب الضلال فى النفس» وتفعل العصبية الجاهاية فى الإدراك . 

n‏ او ن ا 


وند طىء 

۳ - قدم وفد طييء» وقد کان الإسلام ابتداً فيهم قبل حضور هذا الوفد من وقت أن 
كانت السرية إليهم» وهم قرم فيهم خير . ولم يكن فيهم عناد كثقيف والانحراف فى الفكر كحنيفة 
واليمامة . كان على رأس الوفد زيد الخيل - الذى سماه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم زيد الخيرء | 
وروی أن انبی صلی الله تعالی عليه وسلم قال فيه :ا ذ کر لی رجل من العرب بفضل م جاعنی؛ ا 
رأیته دون ما يقال فیه إلا زید الخيل › » فإنه لم يبلغ كل ما فيه) . 

وقد عرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام على الوفدء فأسلموا وحسن 
إسلامهم. 

وروى أن زيد الخير قد مات بحمى المدينة المنورة عقب مغادرة الوفد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم . 

وروى أنه مات بعد ذلك فى خلافة الإمام عمر رضى الله تعالى عنه . 

وكان له والدان قد نالا صحبة للبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فرضى الله تبارك وتعالى عنه . 

ولقد أقطعه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أرضين» وكتب له كتابا بذلك» وكان ذلك 
POPS SRE EO E‏ 
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ون كندة 

4 - قدم الأشعث بن قيس على رأس وفد من كندة عدته ستون أو ثمانون رجلاء وقد 
دخلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسلاحهم وبزينة» وقد لبسوا جببا حبرات مكفتة 
بالحرير. 

دخلوا على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ولم يسلموا فنكر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حالهم» فقال لهم أولم تسلمواء قالوا بليء ثم قال ما هذا الحربر فى أعنافكم» فكانوا طائفتينء 
فأجابوا عن الاستنكار بأن شقوا الحرير ونزعوه من ثيابهم» وألقوه» فقال الأشعث بن قيس: نحن بنو أكل 
المرارءوأنت ابن آكل المرارء(يظهر أن ذلك إشارة إلى قوة البأس» وأبى أن يعرب عن شرفه الذى ظهر بادى 
الرأي) وقد ضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال هذا النسب ربيعة بن الحارث ءوالعباس 
ابن عبد المطلب» ققد کانا ذا سارا فی بلاد العرب» فسئلا من انتما ؟ قالا نحن بنوآکل الرارمیستعلون 
بذلك عند الناس ريعتزون »ويظهرون البأس ءوالقوةءلأن آكل المرار كان ملكا فى كندة وكان أولاده ملوكاء 
فکانوا یسیرون باسمه آمنین . 

لما قال الأشعث بن قيس للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: نحن بنو آكل الرارء وأنت ابن 
آكل الرارء يشير إلى ما كان بين الأشعث والعباس من صحة» ما كان بقولانه فى صحبتهما ونجارتهماء 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يستضحك ما كان يصنعه هو وعمه العباس الذى كان تاجرا . 

ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر نسبه الصادق» وأنه لا ينفيه . 

روی أحمد فى مسنده بسند متصل إلى الأشعث بن قيس قال : قدمنا على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وفد كندة» ولا يرون إلا أنى أفضلهم فقلت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال: لاء نحن بنو النضر بن كنانة» لا مجفو أمناء ولا ننتفى من أبينا . 

وكان للأشعث بن قيس ولاية فى بعض الدول الإسلامية فى عهد بنى أمية» فكان يقول: 
لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش نسبه عن النضر بن كنانة إلا جلدته . 

أكرم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الوفد» وأعلن إسلامه» وعاد مرضيا آمنا مسلما , 


۰ 
MIUISLOIOAOOSDEUFDUUIHUISLIIOIONSIGUEPEDESLIHAGHETIIHIOSTOEDEIEGPOLOHOLGDEEPEPIEDEDLGLGOOELEIEEIHISEHESEEDEHISGLEIBSESFPITIHIOOSEIEHEHEILSLHAIELUGEIBIOSIHOTIEDEGOGDEPASLSOHIIIEOOUSHIFIEIOGOSLESADLEISDETIPEOSDOVEOEPLELSLHAGEDEDE ELEC 
خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم‎ uw 
SAINANAIAIAUUUN UU UUUUUUUUU UU UU UULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ULV UUUU U UU UU UU LULU UU U UUUUU UII UUUUUUUUUUUUN 


وند الاأشحرسس وامسل السمن 
٥‏ - إن الأنصار ينتمون إلى قبائل يمنيةء وكانوا هم الذين أحبوا الله ورسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهم الذين أووا ونصروا فكان لليمن محبة فى قلبه . 
ولقد جاء الأشعريون وأهل اليمن» أو ناس من أهل اليمنء جاءوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم مسلمین یریدون أن يتعرفوا مباديءِ الإسلام . ويستحفظوا القرآن الكريم. 
- إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال عند قدومهم : قدم قوم هم أرق منكم قلوبا . 
فقدم الاشعررنة وجلا پر جزون : 
غا له الأخة ب محا وم 
وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقولء وقد 
وفدوا عليه» جاء أهل اليمن هم أرق أقدةء وأضعف قلوبا للإيمان» والحكمة يمانية والسكينة فى أهل 
الغنم والفخر والخيلاء فى أهل الوبر . 
) وروی عن جبير بن مطعم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» قال : أتاكم أهل اليمن» كأنهم 
السحاب» وهم خيار من فى الأرض» فقال رجل من الانصار : إلا نحن يا رسول اللّه» فسكت رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم» ثم قال إلا نحن يا رسول الله : فسكت ثم قال: إلا أنتم ...كلمة ضعيفة . 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقبل استثناءهم من أهل اليمن وهم الذروة والسنام. 
e E SR‏ 
تمیم: : أبشروا یرید بالإسلام» فقالوا بشرتنا » فأعطناء فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لهذه 
امادية الطامعة وقال للأشعربين.اقبلوا البشرى» فقالوا قد قبلناء وفهموها معنوية لا ماديةء ثم قالوا يا رسول الله | 
جننا لنتفقه فى الدين» ونسألك عن أُول هذا الأمرء فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء 
غیره» وکان عرشه على الماءء وکتب فی الذ کر کل شيء 
وهنا جد ظاهرة تبدو غريبة . وهى مسارعة أهل اليمن ومن حولهم إلى الإسلام» ومقاومة أهل 


مكة المكرمة للدين الجديد مع ُن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هنهم وکان معروفا لديهم بالصدق 
والأمانة والبعد عما يؤثر فى الكمال الإنسانى . 
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ويبدولنا أن السبب فى ذلك تشيرإليه أمور : 


أولها : تمكن الوثنية عند كل أهل مكة المكرمة ومن حولهاء وسيطرة الأوهام عليهم» راعتزازهم 
بسابهم . 

وثانيها : حب الرياسة فيهم التى نشأت من اقامتهم بالبيت الحرام» والاستمساك بسيطرتهم على 
العرب من طريق خدمتهم للبيت الحرام» وأنهم سدنته» وأن ذلك الدين الجديد ينزع منهم ما بأيديهم من 
سلطان» فاشتدت مقاومتهم» لا من جهة الإيمان» ولكن من جهة السلطان . 

وثالثها : أن هل الجنوب اليمنى» كان فيهم علم بالأديان» فكان فيهم اليهود والنصارى» ولهم 
بذلك علم بالرسائل السماوية . 

ولم يكن اليهود الذين كانوا باليمن من بنى إسرائيلء بل كانوا من السامرةء وهم اليهود الذين اتبعوا 
موسى عليه السلام من غير بنى إسرائيل» فلم تكن عندهم العصبية الإسرائيلية الحادة التى كانت تؤمن بأنه 
لا نبی إلا من بنى إسرائيل» ولا جاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وكانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» أنكررا «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) (البقرة : )۸٩‏ . 

وكانوا لا يعترفون بالسامرة على أنهم من اليهود أنباع موسى» لأن اليهودية عندهم جنسية وليست 
بعقيدة» فکانوا يضطهدونهم» کما یحاولون ٳیذاء غیرهم من ای دین» وربما کان مجيء نبى من العرب 
الحماستهمله. 

ورابعها : أنهم نظروا إلى الإسلام على أنه الدين الظاهر فى البلاد العربيةء فسارعوا إليهء لأنه صار 
الدين الغالب» وصارت كلمة الله تعالى هى العليا. والله أعلم .` 


ون د ادزد 
٦‏ - وهم من اليمن جرى عليهم الأسباب التى ذكرناها فى مسارعتهم إلى الإسلام بعد 
أن امتدت كلمته فى البلاد العربية 
قال ابن إسحاق: قدم وفد من الأزد» وكان على رأسهم صرد بن عبد الله الأزدى» قد أسلم 
وحسن إسلامه فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على من أسلم من قومه» وأمره أن يجاهد 
بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن ومن جاورهم . 


CAEOIHOUIOIDIUIHHHHHHBOSOBAFOEOEOPILIELSOLOEOEOIOSDOIOIHHIIPOPPIEOHOISTPIGAETIELISIAISISAEOIEALALOIOLOIGIIEIPIEIBOISTBEABABOELISISHACAECIOIOIPIPIBIPIFOIOIEIITELILIBISISABOIECSIIOIBIDIIOISDOSEGUCISSLBVGESLELLILILEISOLOEUEDEPIE 
خائم النببين الله عله و سلم‎ ۹4۲۴ 
لف ف فط اا‎ 
9 se e vou? 
ASANNANNUNVLUUUTUVCUUUUUUUUNUVNVULNLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVUUUUUUUUUUUUUUUVUUUUUUUUUUUUUUUUULALUUULUUUUUTUVLUUUIAIANUULUUUUIUUN 


ااا کی ی ا یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یں یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ي ی و ی ر ر 


أحذ صرد بن عبد الله يجاهد من حوله من المشركين؛ > وكان بجوارهم مدينة مغلقة يقال لها 
جرش» وبها قبائل من اليمن» قد انضمت إليهم خثعم» فتضافروا معهم عندما علموا أن جيش السلمين 
يسير إليهم بقيادة صرد بن عبد الله : 

حاصرهم فى مدينتهم جرش نحوا من شهرء وهم فيها متنعون» فترك الحصار؛ وأوى إلى جبل 
E DS E‏ 
ا SS CARS‏ ا 
معتصم يعتصمون به فقتلهم تنلا شديداء وكانت الهزيمة الشديدة قد نزلت» وعلم رسول اله صلى الله 
ا چاو ی اوا ی و ی ا 

فی ارت لی حار انی صلی له لی عل رمم ب س اثر کین کا ده دمر 
جرش جاءه عشية أن علم» وکان مسلما . 
Ee EN )‏ : بأى بلاد الله تعالى | 
ا ی اا ی ا 

E 


قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إن بدن الله لتنحر عنده الآن لم يفهم الرجلان | 
مؤدی کلام النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» » فجاسا إلى الشيخين الجليلين فى الصحابةء أبى بكر | 
رعثمان» رضى الله تبارك وتعالى عنهماء فألا ماذا يريد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لھما | 
صاحبا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ويحكماء إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينعى | 
إليكما قومكماء فاقدما إليه» فاسألاه أن يدعو الله نيرفع عن قومكما . 

فذهب الرجلان إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سألاه الدعاء لقومهماء فقال: اللهم 
ارفععنهم. 

حرج الرجلان إلى قومهماء فرجلا قومهماقدأصییوافی ابرم الى قال لهماالبی صلی اله تعالی 
عليه وسلم ذلك» »بل فى الساعة التى ذكر فيها م فاد کر 


E E E E EES EEE GSES PEE 
O E OE Oa. 


ت ر ر 


SEEESESISEEL‏ راک کر کر کک کر ا کا کا کش کش ل ر ا س ا ی ی ی ی لی یی ییا 


کت ا ی ن وی ی ی 


HE 


N N 


م ےک ل ا ا ل ا ا ت ار ل ا کر کل ل او س ا کی ای ار ی کی کی 


4 


ولقد جاء بعد ذلك وفد جرش فأسلموا وحسن إسلامهم» وحمى لهم حمى حول قريتهم 
ليستغلوه» وكان يفعل ذلك مع من يسلمون من أهل البلاد ليتمكنوا من استغلال الأرض كلها » وذلك 
نظي ر أجرة أو خرج يخرجونه» الله سبحانه وتعالی أعلم 

LEN 

لإسلام إ اذا جاعوا n‏ ری e‏ 8 ری بعض الأحان یجیبون عد تردد» o‏ 
فالإسلام يدخل دیارهم ومن شاء فلیؤمن» ومن شاء فلیکفر؛ ومن بقی على دینه ورضی أن یعیش فی 
ظل الإسلام عقد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عقد الذمة . 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرف القبائل وأحرالهاء » فمن يجىء منها دعاه إلى الإسلا» 
وقبل منه ما یتقدم به» وإذا تخلفت ق قبيلة ولم يعرف إيمانهاء ولم يتبين حالهاء أرسل إليها سرية فدعوها إلى 
الإسلام؛ ومن ؤلاء بتو الحارٹ» فأرسل خالد ن الوليد فى شهر ريبع الأخر من السنة العاشرة إلى بنى 
الحارث بن كعب بنجران» وأمره ُن يدعوهم ك الإسلام قبل أن يقاتلهم يدعوهم لاڻاء وان استجابوا 
بل و و ار ا 

ذهب إليهم حالد بن الولید» وبعٹ الرکبان یضربون فی کل وجه» ویدعون ى الإسلام يقولون 
لهم أسلمواتسلموا . 

أسلم الناس» ودخلوا فى دين اللهء فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام» وكتب إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بذلك . 

كتب إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقبل قبل» ویکون معهم وفد منهم» فأقبل معه 
وفدهم فيهم قيس بن الحصين ذو العصبة» ويزيد بن عبد المدان وغيرهما . 

CD E‏ م کتم توس اکر فی جا 51ر 

بدا أحدا ظل» استنطقهم رسول الله صلی الله تال عله وبل بعلا أخلات» لأنه يقر هذه 

a‏ عليهاء لأنها أحلاق إسلامية. امرهم وأحد يجتمعول ولا يتفرقول ولا 
يعتدول» فهم لا یحاربون . 
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س (e‏ خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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وقد أمر عليهم قيس بن الحصين» فرجموا إلى قومهم» بعد أن مكتوا فى لدبت اتور ة أشهرا تعرفوا 
فيها الدين واستحفظوا بعض القرآن لكريم . 

وإنا نرى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رأى من وفودهم استجابة لالإسلام» وشيوعه 
ينهم مر علیهم أُمیراء یکون متصلا بانبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وبذلك یکونون جمیعا فی رلاب 
واحدة» هى ولاية الإسلام التى يجتمعون حول لوائهاء غير متفرقين» ولا متخاصمين . 

وفك همان 

۸ - أقبل وفد همذان اا ا متلوم» وکان فيهم مالك : o‏ 
وكان هذا الوفد عقب رجوعه من تبوك . 

وقد حضر هذا الوفد على آم زينة ومظهرء فقد حضروا وعليهم مقطعات الحبرات رالعمائم 
العدنية على الرواحل» ويظهر أن ملابسهم وإن كانت منمقة فيها زينة وزخرف لم يكن فيها حريرء أ 
ذهب» ولذلك لم يستنكر شيئا من لبسهم . 

وقد جاءوا فی سرور بإسلامهم؛ ولقائهم بالنبی صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى إن مالك بن 
النمط أخذ يرز بين يدى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

إليك جاوزن سواد اريف فى هبوط الصيف والخريف 
تخظط ان بال للف 

وتکلموا بکلام فصیح امام النبی صلی الله تعالى عليه وسلم . 

وقد قدم لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمرين : 

ألما :أ أمر عليهم مالك بن النمط» واستعمله على من أُسلم من قومه» وأمره بجهاد من 
قرب منهم من الشرکین أوالکفار بشكل عام . 

وقد عاونهم انبی صلی الله تعالی علیہ وسلم پإرسال خالد بن الولید فی سریة کما روی البیهقی 
ليدعو فى اليمن إلى الإسلام» وقال البيهقى: مكث ستة أشهر يدعوهم . 

وقال البراء بن عازب: كنت فيمن أرسلهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع خالد بن الوليدء 
إلى أهل اليمن» وقد مكث يدعوهم إلى الإسلام ستة أأشهرء فلم يجيبوه» وبظهر أنه كان قائد حرب ولم 
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AE O APOE E E CRETE 
لإسلاء القول. > بل 4 اسول صلی الله تعالی 0 فصف من معه من ا صفا‎ 
. واحداء ثم تقدم فقراً عليهم كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 

بعد قراءته كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسلمت همذان كلها . 

وهذا ما جاء فی صحيح البخارى ۰ 

وفى الحق أنه قد جاء فى أخبار الوفود كلام لم تثبت صحته» فقد قيل إن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم كلف همذان بقتال ثقيف» وهذا غير معقول فى ذات نفسه ؛ لأن ثقيفا بالطائف وهمذان 
باليمن» ولان ثقيفا كانت قد أسلمت برسالة وفدهاء وهدمت اللات طاغيتهم : 

٠‏ وفى الحق أن تاريخ قدوم الوفود على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يدون بدقة. 


دوم ود دوس 


۹ - قدم وفد ی ایل 0 ر وا ا 
يقدم عليه فى السنة التاسعة التى توصف بأنها عام الوفود» والدعوة إلى الإسلام عن طريقهم. وكان على 
رأس هذا الوفد اللسلم الطفيل بن عمرو الدرسى وقد آم ونی صلی اله تعلی عل ومام لم هاج 


إلى المدينة امنورةء وأمره البى صلى الله تعالی عليه وسلم على قومه دوس يدعوهم إلى الإسلام فأسلم بعض 


عشيرته الأقربين» ولم يجيء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم موفدا من قومه المسلمين إلا بعد ذلك 
فى السنة السابعة وهو فى خيبرء ولقد اسهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لهم فى الغنيمة» لأنهم 
اشترکوافیها 
وقصة ة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى ودعوته لقومه» ثم امتناعهم eT‏ 
الله عنه» فلنت رکه يحدثنا بها :إذ كان قد قدم مكة ا مكرمة وكان رجلا شريفا لبيباء مستقيم النظر فأحاطت به 
رش تمه من أن تمع إلی ابی صلی اله تعلی عليه لم وقول ل IENE‏ 
بین الرجل وولده وأبيه وزوجه . 
أصاخ إلى کلامهم» ویقول فی ذلك « فرالله ما زالوا بی؛ حتی حشوت فی اذنی حين غدوت 
إلى المسجد كرسفاء فرقا من أن يبلغنى شيء من قوله فغدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قائم یصلی»› فقمت قریبا منه» فأیی الله تعالی إلا أن يسمعنى بعض قرله . فسمعت كلام 
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حسناء فقلت فی نفسی» اكل أماه» الله إنى لرجل لبيب شاعر» ما يخفى على الحسن من القبيحء فما 
يمنعنی أن اسمع من هذا الرجل ما بقولء فإن کان ما یقول حسنا قبلت» وان کان قبیحا تر کته . 
فمکشت حتى انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيته» فتتبعته» حتى إذا دخل بيته 
دحلت عليه فقلت : إن قومك قالوا لى كذا وکذاء فوالله ما برحوا یخوفوننی أمرك» حتی سددت أذنی 
بكرسف لا أسمع قولك» فأب لله تعالى إلا أن يسمعنيه» فسمعت قولا حسنا ... فاعرض على أمركء 
ر عل ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام» وتلا علي القرآن الكريم» فوالله ما سمعت 
قرلا قط أحسن منه» ولا أمرا أعدل منه» فأسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت: يا رسول الله» إلى امرز 
مطا ع فى قومى» وإنى راجع إليهم» فداعيهم إلى الإسلام فاد ع الله أن يجعل لى أية تكون عونا لى فيم 
أدعوهم إليه» فقال: النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :الهم اجعل له آية)» وبعد أن ذكر هذه الايةء وهر 
نور جاء على وجهه» ثم على وسطه. قال بعد ذلك U:‏ نزلت أتانی ابی وکان شیخا کبیراء فقلت : إليك 
عنی یا أُبت» فلست منی» ولست منك» قال: ولم یا بنی» قلت قد أسلمت وتابعت دين محمد 
قال یا بنی دینی دینك . فقلت:اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال» حتى أعلمك ما علمت... ثم جاء 
فعرضت عليه الإسلام فأسلم» ثم انى صاحبتى فقت لها إليك عني» فلست منك» واست منى | 
فقالت لم بأبی انت وای ؟ قلت فرق الإسلام بينى وبينك» أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله 
تعالی عليه وسلم . قالت فدینى دينك» قلت فاذهبی فاغتسلی ... ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام 
اة . 

بعد ذلك اتتقل من الدعرة الخاصة إلى دعوة دوس عامة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يستنكرر 
ولكن أبطأوا . 

عاد إلى رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فقال له: يا رسول الله إ قد غاہنی على د 
لزنا (أى اتباعهم لأهوائهم وشهواتهم)فاد ع عليهم» ولكن ادى اسن زرل رب الغا فلن الله 
تعالى عليه وسلم لم يد ع عليهم بل دعا لهم بالهداية» فقال صلى الله تعالى عليه وسام :«اللهم أهد دوسا) 
ثم قال لطفيل: ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله تعالى وارفق بهم . 

فرجع إليهم» واستمر بأرضهم يدعوهم إلى الإسلام» حتى استجابوا أوأكثرهم . 

بعد هذا جمت إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بوفد» فنزلت المدينة النورة بسبعين أو ثمانين 
فى وقت توزيع الغنائم من خيبرء فأسهم لهم مع المسلمين 


IEISIIIEETSEEEIIILILTILEESLSSSEICELLLEISLESIELELLLLLIESSSG 


8 
۱ 
8 


ي 


SEIIEIIEEISELESIESSEELESEEIILLPIEIISELIISLILSSLEEEIESSSELSE, 


f 

ٌ 

ا 

4 

ب 
2 
= 4 
5 
3 # 
= 4 
5 
2 ٌ 
= ر 
= ارا 
= # 
f =‏ 
3 
3 4 
2 ر 
4 
z2‏ ر 
z‏ 4 
= 4 
5 ار 
z‏ # 
= 4 
= ار 
5 ۶ 
= 
ج م 
= -# 
= ار 
i =‏ 
2 4 
= 
ع ۶ 
z2‏ # 
5 4 
35 ار 
۶ 
5 2 
= 4 
z‏ ار 
ر 
= ر 
3 4 
= ر 
= ۶ 
= £ 
2 
2 
- 4 
= 
> 
= ر 
3 / 
3 2 
z5‏ 4 
5 /# 
> ر 
ع 
ع ر 
2 ار 
= 2 
= 4 
= ار 
= ار 
= ر 
= ار 
2 0 
2 
z‏ 4 
z‏ 
= 4 
3 ٌ 
2 
3 
ع ر 
= ر 
ع ⁄ 
z2‏ ۳ 
= ار 
z‏ ار 
> 
= # 
3 ر 
= ارا 
= 4 
z‏ 2 
= 4 
= # 
= 
2 
2 ا 
ج 4 
2 # 
z‏ # 
> ار 
= 
= 
= 
> 
د م ٤‏ 
5 
mm =‏ ر۲ 
ج 
ے £ 
. 
5 
5 ٌ 
= ر 
ع ° 
ج ۶ 
mm. >‏ # 
= ار 
1 را 
= ار 
3 م 
ه 


ل 


SIIIOSIISIISEISISILIIIEIEIIIIOIIIIISIISSIEIIIIIIEEIIOIIIITOOIOIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOPIIIIOIIIIOT 


ولقد حسن إسلام الطفيل وقوى إيمانه» وإن الابتداء يدل على قوة الانتهاءء فقد ابتداً طالبا للحق 
مع اوانع والسدود التى وضعتها قريش فى سبيل إيمانه فاجتازهاء ووصل الإيمان إلى قلبه» ركان الداءة 
فی قومه» حتی هداهم إلى سداد | 

رك قصة إيمان ذلك الرجل تدل على قرة نفسه وعقله وخلقهء وأن النع لم يجعله يمتنع بل 
جعله یحث ریفکرء ذا کانوا قد زینوا لبه لا یسمع من النبی صلی الله تعالى عليه وسلم فقد زين الإيمان 
فی قلبه أن يذهب وراء ابی صلی الله تعالی عليه وسلم إلى داره 

وهو قد باعد التقليد عن فلبه» والتقليد هو الذى يعمى عن الحقائق » ويمنع الالجاء إليها . 


کطوم وشول ملوك حمیر 


ت لإسلام بعد علم العرب أجمعين به صار هو يدعو لنفسه» لا اشتمل عليه من 
ای نوع من أنواع الإكراه أو التقليدء أو الاتباع من غير علم» بل صارت الحقائق راضحة نيرة. لا يمنع 
نصرانی ولا یهودی من الاتباع؛ فاستقامت لوبهم ورضوا باسلام دیناء ولم عل الامراء يفول 


£ 


الأمير على إمرته ما استقام أمره» وما عدل فی قومه .ولم يرهقهم من أمرهم عسرا : 

وکانت الوفود جيء إليه معلنة الإسلام ومنهم من کان یرسل رسولاء وملوك حمیر رهم 
يمثلولن الكثرة الكاثرة ف اليمن U‏ راوا اإسلام ؤل غلب ف رض الشمال› وتراجعت امام جیوش 
الروم التى كدسوها لغزو الإسلام» واقتلاعه» واقتلاع عزالعرب» فعاد جندهم ولم يلاقوا محمدا صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعد أن فتلت جنوده مع قلة عددهم منهم مقتلة عظيمة» وعادوا بحكمة خالد بن الإليد 
سالمين لم يفقدوا إلا بضعة عشر رجلا . 

أدرك ملوك حمير قوة الإسلام منطقا وعقلا وحقاء وأدركوا شوكة الإسلام امام الرومان فأرسلوا 
ګېد کلال والنعمان قیل دی رعیں › ومعافر وهمدان وزرعة ذویران مالك ہنی مره الرهاوی› قل أعلنوا 

وقد كتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا للوفد الذى جاءه يبين فيه حقائق الدين 
وما يجب على الأفرادء ليعلموا به من وراءهم» وإليكم الکتاب كما رواه الواقدى : 
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بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد النبى إلى الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال 
والنعمان (فیل دی رغین) ومعافر وهمدان . 


ما بعد ذلکہ - - فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو فإنه قد وقع نبأ رسولكم منقلبا من أرض 
الروم فلقينا بادنة فبلغ ما ساتم به» وخبرنا ما قبلکم» وأا پإسلامكم» رفتلكم اش ركين» » وأن الله تعالى 
قد هداكم بهداه» إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله» وأقمتم تم الصلاةء وات نيتم الزكاةء وأعطيتم من الغنائم حق 
الله تعالى وهر انى( صلل ال الى علي ولم ) رها كنب على اأؤتين فى الصدتة قار عشر ا 
سقت العين» وما سقت السماء» وعلى ما سقى الغرب نصف العشر . 


وإن فى الإبل فى الاربعين ابنة لبون» وفى ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر» وفى حمس من 
لإبل شاة» وفی کل عشر من الإبل شاتان» وفى كل أربعين من البقر بقرة» وفی كل لاثین تبي 
جذع او جذعة» وفى كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاة : 

وأنها فريضة الله تعالى التى فرضها على المؤمنين فى الصدقة» فمن زاد خيرا فهو خير له» ومن دى 
ذلك»› واشهد على إسلامهء وظاهر المسلمين على ارك" فانه من المؤمنين له ما لهمء وعليه مأ 
علیهم» ونه من اُسلم من يهودی أو نصرانى فإنه من الؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم . 

ومن کان على یهردیته أو نصرانیته» فانه لا یرد عنهاء وعليه الجرية على كل حالة دک أوأشي» 


حر أوعبد دينار وافر من قيمة المعافرى (ثياب ورود منسوبه ة إلى معافر) أو عرضه ثیاباء فمن ادى ذلك اف 
رسول الله فان له ذمة الله وذمة رسوله» ومن منعه» فأنه عدو لله ولرسوله . 


أما بعد : إلى زرعة ذى يزن إذا أناك رسلى فأوصیکم بهم خیرا؛ » معاذ بن جبل» ومالك بن عبادة 
وعقبة بن عم ومالك بن مرة وأصحابهم» وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة» والجزية» من 
مخالفيكم» وأبلغوها رسلي. ون يرهم معاذ بن جبل» فلا ينقلبن إلا راضيا . 

ما بعد فان محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله» ثم إن مالك بن مرة الرهاوى قد 
حدثنى أن أسلمت من أمرك حميرء وقتلت ا مش ركين» فأبشر بخيرء وأمرك بحمير خيرا ولا زنر 
ولا تخاذلوا فإن رسول الله هو ولى غنيكم وفقيركم» ون الصدةة لا محل محمد» ولا لأهل بیت إنما هى 
زکاة e‏ السلمين» وابن السبيل» وأن مالكا قد بلغ الخبرء وحفظ الغيب» وأ ركم ! 
خيراء وإنى قد أرسلت إليكم من صالحى أهلى» وأولى دينهم وأولى علمهم فآمركم بهم خيراء فإنهم 
منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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هذا كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للوك حميرء وقد كان يخص بعضهم 
بخطاب» إذ تعدد فيه لفظ اما بعد» ما يدل على أنه یخص بعضهم بالخطاب» وإن کان مضمونها جمیعا 
واحدا : 

رفی هذا الکتاب بین الله سہحانه وتعالی فريضة الزكاة فى الزرع والثمار والسوائم» ريلاحظ أنه لم 

یذکر لا زكاة الا موال الظاهرة والاموال الباطنة وهى الدراهم والدنائيرء وما يتعلق بها من عروض التجارة قر 
ينها صلی الله تعالی عليه وسلم فقال فی کل مائتی درهم خمسة دراهم» وروی أنه قال فی کل 
الصدقات »ما الأمرال الباطنةء فان أصحاب المال يؤدونها . 

ولعل هذا هوالمسوغ به الإمام ذو النورين عثمان ولاة الصدقات» بأن يجمعوا زكاة الأمرال الظاهرةء 
وت ركوا الأموال الباطنةء وكأنهأنابهم عنه فی أدائه» بحيث إذاثبت أنه لايژدونھاأخذهامنهم . 

ريلاحظ فى كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ذكر زكاة الزرع والتمار بأنها زكاة العقار 
وإن هذا النص يفهم أن العقار فيه زكاةء وقد كان العقار ا مشمر هو الأراضى الزراعية وثمار الأشجار . 

وذلك لأن النصاب فى الزكاة مال نام» والزرع ثمار الأرض» والشجر نماؤه الثمر ٠‏ 

وقد كانت البيوت والدور والحوانيت تتخذ للحاجات الأصليةء فلم يكن لها ثمار بذاتهاء وكذلك 


دو ات الصناعة : 


والأن قل 2 الدور لا تخل للاقامة فمط»› بل تتخل للاستغلال» والنماء باجارتها فکان لابد 
من زکانهاء لانها مال نام بالفعل› ولانها عقار» وقل ذکر ابی صلی الله تعالی عليه وسلم زکاة العقار 
العقارء فهوثابت بالنص »إنما يتجه إلى طريقة أذ الركاة» فتقاس الغلات بالإجارة على الزرع والثمار . 

ولذا نرى أن يؤخذ عشر الصافى بعد النفقات التى تنفق على المبانى والتحصيل . 

1 - کتاب آخر لليمن : 

كان الكتاب السابق فيه دعوة إلى الإقرار بالإسلام والحث عليه وما يجب عليهم من جمع 
الزكوات» والجرية» أى تكوين ميزانية دولة الإسلام» وهناك کتاب آخر كتبه لعمرو بن حزم عندما بعثه إلى 
اليمنء وهو حاص بالواجبات التى جب على الأحادء فهو يفقههم فى الدين ويعلمهم السنن» ويأحذ 
صدقاتهم» وهذا نص الكتاب وقد رواه الحافظ البيهقى 
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« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من الله ورسوله» يأيها الذين آمنوا وفوا بالعقود عهدا من 

رسول الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمنء مره بتقوى الله تعالى فى 
أمره كله» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وآمره أن أذ بالحق» كما أُمره الله تعالى . وأن ييشر 
الناس بالخيرء وبأمرهم به» ويعلم الناس القرآن ويفقههم فى الدين» وأن ينهى الناس» فلا يمس أحد القرآن 
إلا وهو طاهر» ون یخبر الناس بالذی لهم» والذی علبھم» ویلین لھم فی الحق» ویشتد علیھم فی الظلي» 
إن الله حرم الظلم ونهى عنه» فقال ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وأن ييشرالناس 
بالجنة وبعملهاء وينذر الناس بالنار وعملها E Ry SE‏ 
وسننه وفرائضه» وما أمر الله به» والحح الأ كبر الجامع والحج الأصغرء العمرة» وأن نه الناس أن يصلوا فى 
ثوب واحد صغیرء إلا أن یکون واسعا . .. وینهی الناس إن کان بينهم هيج أن يدعو العشائر والقبائل » ولیکن 
دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك لهء ويأمرالناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى الرافق وأرجلهم إلى 
الكعبين وأن يمسحوا رؤوسهم» كما أمر الله عز وجل» وأمروا بالصلاة لوقنها وإتمام الركوع والسجودء وأن 
يغلس بالصبح. ثم يذكر بعد ذلك أحكام الخمس فى الغنائم» وأحكام الزكوات» ونصابها وما يؤخذ من 
e‏ 


وفى هذا يتبين أن أولى الأمر عليهم أن يجمعوها إذا كانت ظاهرةء وعلى الناس أن يؤدوها ظاهرة 
وباطنة» وإن كانت الثانية الأمر فيها إلى الضمائر» والله أعلم بالسرائر . 


ونر نجرا 

۲ -- أخذ امش ركون يسلمون تباعا لما عم سلطان الوحدانية البلادء وما أسلموا رهبا من قوة فى 
أكثر الأحوال» بل أسلم الأ كثرون رغبا فى الإسلام » وقد زالت عنهم غشاوة الوثنية وخرجوا من التقليد 
للاباء إلى الاستنارة بنور الإسلا» واوا ان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا ما كان من المشركينء 
کان الإسلام يدعو لنفسه فيهم بعد أن زالت عنهم عماية الجاهلية وغشاوة الوثنية - أما اليهود والنصارى - 
فقد علمت أمر اليهود منهم» ومغالبتهم للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالخيانة والنفاق» وتأليب الناس 
عليه» بعد عهود أخذوها على أتفسهم» ومن کان منهم فی غیر جوار النبی صلی الله تعالی عله وسلې» 
قد أحذ عليهم ميثاق الأمان على أن يؤدوا الجزيةء كما نا فى كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأمراء الجنوب عندما ذكروا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان عندهم یهودا ومجوساء یریدون أن یبقوا 
معهم من غير أن يغيروا دينهم الذى ارتضواء فأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤدوا الجزيةء ولا يرد 
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ما النصاری فإنھم لم یکونوا فى حرب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يثيروا عليه أحداء إلا ما 
کان من الرومء ما النصارى العرب» وخصوصا من كانوا فى الجنوب» فكانوا على مودة نسبية أو أقرب إلى 
المودة» ولذلك قال الله تعالى فى نصارى العرب الذين كانوا يوالون المسلمين: ) 
مودة للذين منوا الذين قالوا إنا نصاري» ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناء وأنهم لا 
یستکبرون) (المائدة : )۸١‏ هذا وصف عام لوفد جرال الذى سنتحد نل عنه» وهناك سبب خاص 
حركهم للمجيء» وهو كتاب إلنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام» أو دفع الجزيةء أر 
القتال» وذلك نص كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» باسم إله إبراهيم وإسحاق ویعقوب» أما بعد فان آدعوکم إلى عبادة 
الله» من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله تعالى من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقد آذنتكم 
بحرب والسلام @ . 
[ أرسل الكتاب إلى أسقفهم» فلما قرأه ذعر ذعرا شديدا فبعث إلى رجل من آل همذان اسمه 
شرحبيل بن وداعة وكان من همذان وكان مستشار الأسقف إذا حدثت معضلة . 

٠ ٠‏ فلما قرأ الكتاب قال الأسقف: ما ريك يا أبا مريم» فقال: قد علمت ما وعد الله إبراهيم فى ذربة 
٠‏ إسماعيل من النبوةء فما يؤمن بأن يكون هذا هو الرجل ليس فى النبوة رأي» لو كان من أمر الدنيا أشرت 
| عليك فيه برأى وجهدت لك فيه» فنحاهء واستشار غيره وتعدد المستشارون» وكلهم أجاب بمثل جوابه 
فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالةء أمر الأسقف بالناقوس فضرب» ورفعت المسوح فى الوادى» 
أعلاه وأسفله فاجتمع حين ضرب بالناقوس بطول الوادى مسيرة الراكب السريع يوما . 

وسألهم الرأى بعد أن قرا عليهم الكتاب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

فاجتمعوا على إرسال وفد منهم يأنبهم بخبر هذا الرجل» ولا وصلوا الدينة النورة خلعواياب السفر؛ 
ولبسوا حالا يجرونها من الحبرة› وخواتیم الذهب» م دخلوا على ابی صلی الله تعالی عليه وسلم› 
| وتصدوا له ليلا ونهارا فلم برد عليهم» وعليهم تلك الحلل والخواتيم فذهبوا إلى عثمان بن عفان» وعبد 
| الرحمن بن عوف وكانوا يعرفونهما إذ كانايتجران ويخرجان العير لهما فى الجاهلية . 

ولا التقوا بهما قالوالهما :إن نبيكما كتب إلينا كنابا فأقبلنا مجيبين» فسلمنا عليه» فلم يرد سلامناء 
| وتصدينا لکلامه» فأعيانا أن يكلمناء فما الرأى منكماء أنعرد . 

أ 


اجه عثمان ابن عوف إلى على بن أبى طالب يسألانه: : ما رأيك يا أبا الحسن فى هؤلاء القومء 
فقال على رضى الله عنه . أرى أن يخلعوا حللهي» وخواتیمهم» ویلبسوا ثاب سفرهم» ففعل الوفد ذلك»› 
ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فسلموا عليه» فرد سلامهم . 

وظهر من هذا أن السبب فی آنه لم برد سلامهم أنه جاموا مختالین مفاخرین رأنهم بلبسون لاسا 
محرمة على الرجال . 

ليعلمهم أنهم ليسوا داخلين على ملك فى أبهة» بل على نبى يعيش عيشة الفغراء وأن شرفه 
ليس من مال وثياب» ولكن من رسالة الرحمن الرحيم» وفوق ذلك أن عدم رده يخفف من خيلائهم؛ 

ES pe‏ » ودخلوا عليه مسجده بعد العصرء 
وقد صاوا متجهين إلى الشرق» فأراد بعض السلمين منعهم» ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
السمع الكريم قال للمانعين: : دعوهم »فصلوا مطمئنين . 

کان الوفد ستين رأكبا منهم ربعة وعشرون من كبراهم فبهم ثلائة لهم فضل رياسة أو شبه رياسة 
آولهم العاقب» وهو برهم وذو الرأى فيهم» وصاحب مشورتهم لا يصدرون إلا عن ریه واسمه 
عبد المسيح . 

وثانيهم : السيد» وهو مثلهم» وصاحب رحلهم ومجتمعهم . 

وثالتهم : ابر حاة بن علقم ة خو نی بكر ین ئل سهم جرهم وصضاحب مدرا مهم رن 
با حارثة هذا قد صار ذا شرف فيهم » ودرس كتبهم وملوك الروم من النصارى قد أعلوه فيهم» أمدوه با مال» 
وجعلوا له خدماء وبنوا له الکنائس» وكرموه لا بلغهم من علمه واجتهاده» ولعل ذلك ليجعلوا جران حت 
ا 

وكان أبو حارثة يعظم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى جهره وغيبه» يروى أنه عندما اجه 
بو حارئة إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كان ب ركب بغلة» وبجواره أخ له یرکب مثلهاء فعثرت 
بغلة أبى حارثة فقال أخوه :تعس الأبعد» يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له أبو حارتة: 

تعست أنت» إنه والله انب الأمى الذى كنا ننتظره» فقال له خو : فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا . 


قال أبو حارثة : ما صنع بنا هؤلاء القوم ( الرومان ) شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه ولو 
فعلت نزعوا منا کل ما تری . فأضمر عليها أخوه واسمه كرز بن علقمة» حتى أسلم بعد ذلك : 
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وقد روی ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس أنه اجتمع نصاری مجران وأحبار يهود عند رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى ما كان إبراهيم الا 
نصرانياء فأنزل الله عز وجل : < يأهل الكتاب لم محاجون فى إبراهيم» وما أنزلت التوراة 
والإمجيل ا من بعده أفلد تعقلون*# هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لکم به علمء فلم 
خاجون فيما ليس لكم به علم» والله يعلم وأنتم لا تعلمون* ما كان إبراهيم يهودياء 
ولا نصرانياء ولكن كان حنيفا مسلماء وما كان من المشركين*# إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه» وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين) 
(آل عمران : ٥‏ :1۸). 
وقال بعض أحبار اليهود: أترید منا يا محمد أن نعبدك» کما تعبد النصاری عیسی بن مریم 
ول رجا فن ازى غا رلك ا تدر ا 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : معاذ الله أن أعبد غير الله» أو آمر بعبادة غير الله 
ما بذلك بعثنى اللّه» وأمرنى» فأنزل الله عز وجل: «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة» ثم يقول للناس: كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا 
ربانیین ہما کنتم تعلمون الكتاب» وبما کنتم تدرسول* ولا بأ رکم ان تتخذوا 
الملائكة والنبيين أرباباء أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) (آل عمران: .)۸٠,۷۹‏ 
ثم ذكرهم عليه الصلاة والسلام ما أحذ عليهم وآبائهم من الميثاق بتصديقه» وإقرارهم به على 
نفسهم» فتلا قوله تعالی : «وإذ أذ الله مداق لنبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ...) 
إلى آخر الآات (آل عمران: ۸) وآخر سأل عن عيسى بن مريم وآخر مثله فأجيبوا بأنه رسول من عند 
الله وتلا عليهم ما جاء بالنسبة لعيسى عليه السلام فى سورة آل عمران من أولها إلى ثمانين آية من السورة . 
بعد ذلك أخذ النصاری سلون اسئلتهم» قالوا: ما تقول فی عیسی فإنا نصاریء یسرنا إن كنت نبيا 
ن نعلم ما تقول فیه» فتلا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قوله تعالی : (إن مثل عيسى عند الله 
کمٹل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيکون* الحق من ربك فلا تكن من 
المترين*# فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبنا ءكمء ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكمء؛ > ثم نبتهل لعنة الله على 


e )٦١: ٠۹: الکاذہین) (آل عمران‎ 
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فلما أصبح الغد أقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعدما أحبرهم با مباهلة . مشتملا على 
الحسن والحسين رضى الله عنهما فى خميل له» وناطمة تمشى وراءء وله يومئذ علة نسوة ولم يختر 
واحدة منهن» وكان الوفد غير الثلاثة الذين ذکرناھم کما اُشرنا فی صدر کلامنا عن خجران» مع رئیسه 
شرحبيل لا تصدر ران إلا عن رأيه . وعندما طلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المباهلة قال : 

« إن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يصدر إلا عن رأیی» انی والله ری ارا مقبلا وأری واللّه 
إن كان هذا الرجل ملكا > کنا اول العرب طعن فی عینه» ویرد عليه أمر لا يذهب من صدره» ولا من 
صدور قومه» حتى يصيبونا بجانحة . 

وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلاء فلاعناه» فلا ييقى على وجه الأرض ساحرة» ولا ظفر إلا 
هلك ثم ذکر رأیه فقال : إنی أُری رجلا لا يحكم شططا أبدا . 

لقی شرحبیل الذی لا یصدرون إلا عن رأیه رسول اللّه صلی الله تعالی علبه وسلم فقال له : ١نی‏ 
i PO OEE ES‏ 

hc E‏ :لعل أ 
وراءك أحدا يثرب عليكم . فقال : صاحبی (صاحبان له کانا فی مجلس القول) الا : ما یرید الوادی ولا 
يصدر إلا عن رأيه. ی ا ا ا ا 
أعطاهم إياه . 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما كتبه محمد النبى ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) لنجرانء إن 
کان علیهم حکمهء > فی كل ثمرةء وفی کل صفراء وبيضاء ر ورنیق؛ فأفضل عليهيمء » وترك 
ذلك كله» على ألفى حلة» فى كل رجب ألف حلة .وی کل 

زادت على الخراج م أو نقصت على الأواقى فبحساب» وما قضوا على دروع أو خيل أو ركاب أو عرض | 
اخذ منهم لیحامبه .. وعلی ران مثواه رسلی بها عشرین فدونه» ولا یحبس رسول فوق شهرء وعلیهم 
عارية ثلاثين درعاء وثلاثین فرساء وثلاثين بعيراء وإذا كان كبير باليمن وما هلك ما أعاروا رسول الله | 
صلی الله تعالى عليه وسلم من دروع أو خيل أو رکاب» فهو ضمان على رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» حتی يؤديها عليهم. 
ولنجران جوار الله تعالى وذمة محمد النبى ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) وملتهم وأرضهم 


OHHOUIEMOLHOUOEOOSUDOEODIPOSLTOSOIUOTOOBOIDODUOEOEGONEHOBULOLEHEIIHOAIEIEPOISENISAFAHIIOESEBCOUPOLALEIHRITO USED DEDEASLELEOIOEIIOBUBEDEBEDABLGABAEOODEDEDEIHOBEDIBEOOGOEILLUBFOHEIHLEISIGIOEOHIMEIDIHHHISOIOGL: 
SAVY الد ۰ الا‎ 
- 
0 
SINSISSSSIIIISSIIIILIIIIIIILIILIIIILLLIILIILIILIIILIUIISISSILLALAIIIILLISIILISLIIAAIILIIIILIILUILILIILILAAANLAANS 


SEE 
وم‎ 
E 
¢ 
E 
È 


کر کل ر کرک کک ا کر اک کر ال ا اک او ا ا لر ا ل اک ا ا ال ا لیا ای ی ی ی یں ی ی 


ر ر ا کل ال ی ر ل و ر ا ی ا ل م ی ی ی FPESISSISILSSEESSLLISSESISSIELESISISESIELEEEISSELELESLDS‏ 


FIFIPIFTIFIISIIIISEVSSISESESSSISIISELSSSEEISEESESESELOLESLEILEESLSSESESESEISESEESESEESEEEEIIESEIIE 


SOLILEEIESSSESISESESESESSSSS 


4 


ملتهم» ولا یغیر أُسقف من أُسقفیته» ولا راهب من رهبانیته .. وکل ما مخت أيديهم من مال» ولیس 
عليهم ريبة» ولا دم جاهلية» ولا يحشرون» ولا يعشرون» ولا طا ارضهم جيشء» ومن سال منهم حقا 
فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة» ولا يؤخذ رجل 
منهم يظلم آخر ... وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار اللّه» وذمة محمد النبى رسول الله» حتى يأنى الله بأمره 
ما نصحو وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بحرب ) . 

وقد شهد هذه الوثيقة من حضر مجلس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» منهم ابو سفیان بن 
حرب وغيلان بن عمرو» ومالك بن عوف» والأقرع بن حابس الحنظلى» والغيرة بن شعبة . 

هذا كتاب ذمة إذا بقوا على نصرانيتهم »ما إذا اختاروا أو بعضهم الإسلام دينا فإنه من يختار الإسلام 
يأحذ حكم المسلمين» ولا يكون ثمة فرق بينه وبين الله : 

وإن من أساقفة تجران ورهبانهم من دخل فى الإسلام معترفا بأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
امنتظر من أولاد إسماعيل ؛ بن إبراهيم عليهما السلام له ذلك . 

ومن الرهبان من مال إلى الإسلام» وأراد الذهاب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وذهب إليه 
وأهداه برداء وکانت رغبته فی الحضور لانبی صلی الله تعالی علبه وسلم أن بری کیف ینزل الوحی . وأن 
يعلم الفرائض والحدود والسنن» ومع ذلك أبى الإسلام» واستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن يرجع إلى قومه ی و ت 
تعالى عليه وسلم» ويظهر أن ذلك كان فى السنة العاشرة . 

هذا وإن السيد» والعاقب» وأبا الحارث الذين ذكرناهم فى أول البحث فى وفد جران» قد مكثوا 
عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يستمعون إلبه ويتعرفون حاله» وهم غیر وفد شرحبیل » وکأنه وفد من 
جران وفدان لتعدد أقاليم جرال و کنائسهم» » واختلاف أساقفهم . 

۰ ومهما يكن فإن وفد أبى الحارث الذى فيه السيد والعاقب قد غادر المدينة امنورة ومعهما كتاب من 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا نصه : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد التبى إلى الأسقف سقف أيى الحارث» وأساقفة جران» ركهنتهم 
ررهبانهم» وهل يتم ورقیقهم وملتهم» وعلی کل ما خت آیدیهم من قلیل وکثیر جوار الله ورسولهء لا 
يغير سقف من أسقفيته» ولا AAS DAS‏ 
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سلطانهم» ولا ما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله» أبدا ما نصحوا وأصلحوا عليه غير منقابين بظالم 
ولا ظالمين ) 

فهذا كتاب أخر » وفيه عقد الذمة . 

ما یدل عله أمر هذا الود 

۳ - کان لنجران وفدان» كما رأيت» وكان ذلك لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعاهم إلى الإسلام» أو العهد ( عهد الذمة ) على أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم» أو أن يقاتلواء 

ولعل السبب فى مجيء وفدين» اختلاف الكنائس» وإن لم يكن ثمة اختلاف فى المذهب» وإن 
کان فإنه لا یکون مفرقا بینهم فتعددوا . 

وإن هذا الوفد وغيره سواء تعددوا أم لم يتعددوا يدل على أن الإسلام أخذ ينشر نفسه بدعوته من 
غیر حرب» وما کان للنبی صلی الله تعالى عليه وسلم أن يحارب قوما اعتزلوا حربه وألقوا إليه السلم» فما 
كان القتال» كما يبدو من أخباره» لأجل خلاف الدين» إنما كان لحماية الدعوة لتصل إلى الشعوب»› 
فلا يحاجز بينهم وبينها أمراء أو ملوك›أُواحبار ورهبان» بل تکون وجوههم لله تعالی » ختارون فى الأديان ما 
یرونه حقأء ولات لاہد أن يسمع الناس دعوة الحق (الدعوة الإسلامية) من غير رهاق میں أو إغراء زعم 
دینی او غیر دینی . 

ولقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يرحب بهذه الوفود» وبيش لهم إلا أن يجد فيهم أمرا 
من شأنه أن يكون مفرقا بين الجماعات . بحيث يحنق الفقير» ويرمض قابه» فلم بيش فيمن يدخلون 

ولحسن لقاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستقبلهم فى المسجد وإن فعل النبى صلى 
الله تعالی عليه وسلم یدل على جواز أن یدخل الکتابی المسجد» ونی لا أُری بأسا فى أن يدخل غير 
الكتابى لأجل سماع العلم الإسلامى» وعقد المعاهدات كما كان يفعل عمر ٠‏ 

وان دخولهم المسجد حسن › إذ يرول الشاي يدول الصلوات ويقومول بالفرائض»› ویحیطون 
بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم إحاطة الدائرة بقطرها. إن ذلك من شأنه أن يؤثر فى نفوسهم فيستجيبوا 
لداع الحق 
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الأكعان رالاأيمان 


٤‏ - هنا مسألة يثيرها ابن القيم حول وفد مجران» فقد كان منهم من يعلن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بأنه النبى البشر به فى التوراة والإجيل» ولكنه لا يستجيب لداعى الإسلام بالانقياد 
والإذعان والرضا بحكم القرأن الكريم وإعلان الطاعة» ويقول إن ذلك الإذعان لخوف أن يقتله النبی صلی 
الله تعالی عليه وسلم . فيقرر ابن القيم ُن ذلك لا يعد قد دحل فی الإسلام اووضف الإيمانء لان 
الإيمان ليس هو مجرد المعرفةء بل الإيمان معرفة وتصديق»› وإذعان» فاذا 2 تکن هذه الأوصاف مجتمعة 
لا يكون ثمة إيمان لأن الانقياد والإذعان غير قائمین 


وإن ذلك کلام حق› لاه لابد ُن يدخحل فی ولاءِ اساي وينضم ا جماعته» وتکون 
ولايته للمؤمنين وله كما قال تعالى  :‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) . 

ونری الإذعان قسمان : إذعان قلبی» ویکتفی به إذا کان ما یمنع من إظهاره خحوف إتلافه 
کخوف من عدو قاهرء او إخفائه e‏ الناس إلى ما اعتنق من دين بتشكيكهم فيما يعتقدون من 
باطل» وقد أجاز النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لبعض وفد ثقيف» فإن الإيمان الحقيقى قائم فى 
معناه وهولاء يودون الفرائض» ويكتفى منهم بذلك a‏ العلنى » فالتصدیق 
والإذعان قائم . 

والقسم الثانى : يوجد فيه معرفة كمعرفة ‏ بعض المش ر كين؛ ور هذه العرفة تصديق لسانى يظهرونه 
كأولئك الذين قالوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعرف أنك النبى» ولكن لا نسلم»لأننا نخشى أن 
يقتلك البهود» فأولك وإن عرفا لا يؤمنون» بل یکفرون. 

فكوم وفط بن شغد بن بكر 

٥‏ - هذا الوفد كان رجلا واحدا جاء مسلما معلنا إسلامه عندما علم بأمر النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ودعوته» وانتشرت الدعوة» وصار لكلمة الله السلطان»ء وجاوبت بها الركبانء فجاء 
يستوثق من الأمر من صاحب الدعوة الحقء ولقد قال ابن إسحاق بسنده: بعثت بنو بكر»ء ضمام بن 
ثعلبة وافدا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي» 
اناخ بعیره على باب المسجد وعقله ثم دخل وهو لا يعرف شخص محمد صلی الله تعالى عليه وسلي» 
فقال فى جفوة من لا يعرف : أيكم ابن عبد المطلب ؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أا 
ابن عبد المطلب» وكانت امجاربة على الوجه الأتى : 
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قال ضمام : إنى سائلك ومغاظ عليك المساءلةء فلا جدن فى نفسك . 
فقال النبى الرفيق : لا أجد فى نفسى» فسل عما بدا لك . 
فقال ضمام : أشدك بالل إلهك» وإله أهلك» رإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدك» الله 
بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم . 
قال ضمام: فأنشدك باللّه إلهك وله أهلك وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدك» الله 
أمرك أن نعبده لا نشرك به شیئاء وأن نخلع هذه الأنداد التی کان آباژنا یعبدونها .فقال رسول الله صلى الله 
ای عر ا 
ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة» فذكر فريضة الصلاة» والزكاة» والصيام» رالحج؛ 
فی كلها ينشده عند كل فريضةء بالصيغة التى ذ كرها . 
حتی إذا فرغ منهاء قال : « فإنی أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وسأؤدى هذه 
الفرائض» وأجتنب ما نهيتنى عنه» لا أزيد رلا أنقص)» . 
ثم انصرف عائدا إلى بعيره . | 
وقد أثنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيرا . 
عاد إلى قومه مؤمنا داعيا شاهدا بالحق» وفاجأهم بأن أعلن كفره بالأصنام . وقال: بست اللات 
والعزی . ) 
فخشى عليه قومه من أن يصاب بسوء لزعمهم فى الأصنام . فقالوا: مشفقين . مه يا ضمام اتق 
لبرص والجذام» إذ يزعمون أن من سبها يصاب بذلك» وثبت ذلك الزعم فى أوهامهم . 
فقال لهم ٠:‏ إنهما ما بضران ولا ینفعان» إن الله تعالی قد بعث رسولا وأنزل عليه کتابا استنق ذم 
به ما کنتم فیه» وإنی اُشهد ان لا إله إلا اللّه» ون محمدا عبده ورسوله» وإنی قد جئتکم من عنده» بما 
مرکم به» وما نهاکم عنه . 
استجاب قومه لداعی الإیمان» ویقول ابن إسحاق: ما سی فی الوم فی حاضره رجل ولا امراء 
إلا مسلماء فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن علبة . 
والقصة رويت بهذا السياق فى الصحيحين . 
فهى ثابتة» وهى تدل على مدى انتشار الإسلام فى ربوع البلاد العربية ومدى الاستعداد لدعرة 
الترحيد» ولدين الفطرة» فما كانت الوثنية مع معرفتهم باللّه إلا غشاوة أزالتها الحقيقة النيرة الناصعة» فكانوا 
مسلمین موحدین . 
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١‏ فنا إن البلاد العربية قد دخلها الإسلام عندما أعلنت للجميع حقائقه» وعرفوا 
خصائصه» وزالت غشاوة الوية عن نفوسهم» إذ العرب فى جاهليتهم كانوا أقرب إلى التوحيد من غيرهم 
لانهم يعرفون الله تعالى وفيهم بقية ملة أيهم إبراهيم عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام 

كان وفد جيب خير وفد جاء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كما ذكر ذلك عليه الصلاة 
رالسلام» فقد جاء مساما منفذا لأرامر الإسلام» مجتنبا نواهيه . 

جاء بالصدقات» بما فضل من فقرائهم» ولقد فال فيهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن 
الهدى بيد الله فمن أراد الله به خيرا شرح صدره لالإسلام ۲ وقال أو بكر صديق هذه الأًمة . يا رسول 

اخذوا يسألون الى صلى الله تعالى عليه وسلم عن القرآن الكريم وعن السنن» ويسأونه عن 
صلى الله تعالى عليه وسلم وکلامنا إیاه . وما رد به علینا . ) 

ولقد أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحسن ضيافتهم . 

ولا هموا بالسفر ذهبوا إلي رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم ليودعوه فأرسل بلالا ليعطيهم 
الصلاة والسلام للدعوة 9م کانت هذه الجوائز من قبيل اعطاء المؤلفة قلوبهم ( اولك قد جاءوا مۇلفين 
للإسلام من تلقاء أنفسهم » إنما هذه الجوائز أعطيت رمزا لحبة رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم 
ومرضاته . 

وبعد أن أعطي الجوائز لهم واحدا واحداء قال الرسول صلي الله تعالي عليه وسلم «ألم يبق منكم 
أحد ؟ ٠‏ قالوا : غلام خلفناه علي ركابنا . 

جاء الغلام إلي رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم » فقال: يا رسول الله إني امرؤ من الرهط الذين 
نوك آتفا » فقضيت حوائجهم ‏ فاقض حاجتي يا رسول الله » قال عليه الصلاة والسلام: وما حاجتاك ؟ 
قال الغلام: حاجتي ليست كحاجة أصحابي وإن انوا قد قدموا راغبين في الإسلام › وساقوا ما ساقوا من 
صدقانهم» وإنى والله ما أعجاني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني » وأن يجمل 
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غناى في قلبي» فأقبل رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم علي الغلامء وقال : ١‏ اللهم اغفر له وارحمه 
واجعل غناه في قلبه ) 1 

ثم أمر له بمثل ما مر به لرجل من اصحابه . 

انطلتق الوفدء كان ملفا من ثلاثة عشر رجلا راجعا إلى قومه . 

ثم وافوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنى سنة عشرء ويظهر أن ذلك كان فى حجة 
لوداع» بل من المؤكد ذلك لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يدخل منى بعد عمرة الجعرانة لا 
فی حجة الوداع» حیث تمت رسالته» ونزل قوله تعالی + اليوم أكملت لکم دینکم› وأتممت 
علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام ديا € (المائدة )۳١‏ . 

عندما التقى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بوفد جيب فى منى سألهم عن الغلام القنوع الذى 
دعا له النبی صلی الله تعالی عليه وسلم ُن یکون غناه فی قلبه» فقالوا :یا رسول الله ما رأینا مثله قط ء وما حدنا 
بأقنع منه بما رزقه الله تعالى. لون الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوهاء ولا التفت إليهاء عاش ذلك الغلام إلى 
أن انتقل النبى صلى الله تعالى عليه وسام إلى الرفيق الأعلى» ورجع من رجع من أهل اليمنء فقام فى | 
قومه» فذكرهم الله والإسلام فلم برجع منهم أحد . 


د 


وند بنى سعد من قضاعه 

۷ - كان العرب قسمين- أحدهما - دخل فى الدين راضيا مختاراء وهذا هو البناء الأول 
للجماعة الإسلامية» ومن دخلوا فى دين الله تعالى من البلاد العربية قاصيها ودانيهاء وقسم رأى محمدا 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد أحضع العاندين والجاحدين لأن يستمعوا ومن وراءهم لدين الحق. 

فما كان لغير القسمين إلا أن يختار مطمئنا راضيا إلا أن يتقدم إلى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم طالبا منه المعرفة . وهذا ما رواه الواقدى بسند عن كبير وفد بنى سعد من قضاعةء فقد قال : 
«قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وافدا فى نفر من قومي» وقد أُوطاً رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم البلاد وأداخ العرب» والناس صنفان . إما داخل فى الإسلام راغب فيه» وإما خائف 
من السيف» فنزلنا ناحية من المدينةء ثم حرجنا نؤم ا مسجد حتى انتهينا إلى بابه ‏ 

ونقف هنا وقفة قصيرة عند كلمة كبير هذا الوفدء وهى كلمة العرب» فإننا نرى أن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ما أداخ لعرب ولكن أداخ الجاحدين العاندين الذين رفعوا عليه السلاح وأذوه» فهم 
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لذين أداخهمء لتذهب الفتنةء ويكون الدين لله تعالى» وقد يكون من العرب الذين ينتظرون من دخل فى 
لإسلام بعد أن زالت الحاجزات بانتصار النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن الأعراب من دخل فى 
دين القوى» وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم : < قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم € (الحجرات )٠٤١:‏ . 

دخل الوفد مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فوجدوه يصلى على جنازة» فقاموا فى 
ناحية من المسجد» ولم يشتركوا فى صلاة الجنازة .. 


التقوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألهم : أمسلمون أنم» قالوا :نعم» قال فهلا صليتم 
على أحیکم» فقالوا یا رسول الله ظننا أن ذلك لا جوز لنا حت نبايعك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أينما أسلمتم فأنتم مسلمون» يشير بذلك إلى أن الدخول فى الإسلام لا يحتاج إلى مبايعةء وأن 
الإسلام قد تم) ونتم فی مکانکم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . 

بايعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الإسلام» على أن يقوموا بحقه» فيطيعوا أوامره 
ويجتنبوا نواهيه» ثم انصرفوا إلى رحالهم وقد خلفوا عليها أصغرهم . وقد طلبهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ليتقدم هذا الذى تركوه على رحلهم» فبايعه على الإسلام كما بايعهم» وقال أصغر القرم 
خادمهم» وکأنه ره وأقرهم على خدمته لهم» وقیامه على رحلهم» ولقد کان ذلك الصغير أفرأهم للقران 
الكريم» فكان يؤمهم» وذلك لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دعا له بالبركة» ولا اعتزموا الانصراف 


مر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم لهم بجواثزء فأعطی کل رجل أواقی من فضةء وإن ذلك بلا 


ريب من خمس الخمس الخصص لى صلى الله تعالى عليه وسلم وآله» فكان ينفقه فى سبيل الدعوة 
الإسلامية . 
ود نسزارة 

۸ = جاء فی کتاب الاکتفاء أنه قدم على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بعد 
رجوعه من تبوك وفد بنى فزارة وهو مؤلف من بضعة عشر رجلا منهم الحسن بن قيس ابن أخى عيينة 
ابن حصن وهو اصغرهم ؛ جاءوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مقرین بالإسلام» وکانوا فی 
شدة فكانوا على ركاب عجاف» سألهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بلادهم» فشكا إليه 
حالهم . وقالوا : أسنتت ( أى أصابتنا شدة ) بلادناء وهلكت مواشيناء وأجدب جنابنا؛ وغرث (جاع) 
عيالنا ؛ فادع لنا ربك يغيثناء واشفع لنا إلى ربك؛ وليشفع لنا ربك إليك» فرأى فيهم صلى الله تعالى عليه 
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n‏ خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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وسلم جهلا بربهم فقال هاديا مرشدا لمن خاطبه بهذا : ويلك هذا إنما شفعت إلى ربى عز وجل؛ فمن 
الذى ربنا يشفع إليه؛ لا إله إلا هو العظيمء وسع كرسيه السموات والأرض» فهى قط من عظمته 

رف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحالهم؛ ودعا ربه مستسقيا» وصعد ار ورفع يديه 
بالدعاء» وکان لا یرفع يديه فی الدعاء إلا فى الاستسقاء 

وما جاء فى دعاثه عليه الصلاة والسلام ١:‏ اللهم اسق بلادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحی 
بلادك الميتةء اللهم أنشنا مغيثا مريحا مريعا واسعا عاجلا غير أجل ؛ نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمةء لا سقيا 
عذاب» ولا هدم» ولا غرق» ولا حرق» اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء)» بهذا الدعاء الضارع 
إلى الله من أحب خا الله تعالى إليه أدرت السماء غيثا لا عيث فيه» ونال بنى فرارة ما أزال شدتهم 


وند بمراء 


۹ - قدم وفد بهراء من الیمنء کما ذکر الواقدی» وکانو ثلاثة عشر رجلا فأقبلوا يقودون 
رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن السود وكان قد أعد طعاما لأولاده جفنة حيس ( ثريد ) فقدمه 
لهم وبارك الله تعالی فیه» فأکل منه الوفد» وبقی لأرلاد المقداد ما کفاهم» رکاأنه لم ينقص منه شيء» وقد 
قى بعد أكل آل المقداد مقدار أرسلوه إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى قصعة صغيرة» وكا فى 
بيت أُم سلمة» فأكل منه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ٹم رد ما بقی» فأكل منه الوفد» وهكذا 
استمر الوفد يأكل منه مدة إقامته بب ركة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وکانت هذه أمرا خارقا للعادة» ثبت إسلامهم» وقد جاءوا مسلمين» وبايعهم رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم على الإسلام» وجعلوابقولون: نشهد أن لا له إلا الله رأن محمد ل 


وتعلموا الفرائض» راستحفظوا بعض القرآن الكريم» وأقامواأياماء ثم ودعرا رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ وقد أجازهمء کشان کل وفد يجيءِ إليهء وذلك من حمس الخمس الذى أفاء الله 
تعالىبەعليە. ‏ 


ونری أن هذه الوفود جاءت إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن وصلتهم الدعوة وأسلمواء 
فجاءواليستوثقوا لإسلامهم » ولينالواب ركة السماء . 
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تسدوم رند عذرة 
۸۰ - فى صفر سنة تسع قدم أثنا عشر رجلا هم وفد قبيلة عذرة» ولهم بقصى جد النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم صلةء لأنه كان أحاهم من أمه 
ولذلك لما سأل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: من القوم؟ قال متکلمهم من لا تنکره» نحن 


بنو عذرة إخوة فصی لامه» نحن الذين عضدوا قصيا› وأزاحوا م بطن مكة المكرمة خزاعة وبنی بکر» 


رلنا قرابات وأرحام. قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : هلا بكم» ورحبا ما أعرفنى بكم» فأسلموا 


وقد بشرهم ابی صلی الله تعالی عليه وسلم» ونهاهم عن بعض أرهام الجاهلية» بشرهم بفتح 
الشام» وفرار هرقل حيث امتنع فى ممتنع من بلاده» وقد حدث ذلك فقد خلصت الشام من قبضة هرقل 
ونهاهم عن سؤال الكهنةء فان الله وحده هو الذى اختص بعلم الغيب» ونهاهم عن الذبائح التى كانوا 
يذبحونها تقربا لله فى زعمهم» وأخبرهم أنه ليس عليهم إلا الأضحية قربانالله» وما عداها طعام يطعمونه . 

لى | 

۸۱ - قدم هذا الوفد فى ربيع الأول من سنة تسع » فأتزلهم رويفع بن ثابت البلوى عنده» ولم 
یذ کر عدد هذا الوفد» ولکن یظهر أنه لم یکن عددا کبیراء یضیتی بضیافته رویفع بن ثابت» وقد قدم بهم 
على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وقال له: هؤلاء قومی» فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم : مرحبا بك وبقومك وقد أُسلمواء فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ٠:‏ الحمد لله الذى 
هدام للإسلام» فكل من مات على غير الإسلام فهو فى النار» . 

وکان فی الوفد رجل مضياف» هو شيخه» وهو أبو الضبيب فسأل الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن الضيافة فقال: يا رسول الله إنى رجل لى رغبة فى الضيافة فهل لى فى ذلك أجرء قال عليه 
الصلاة والسلام : نعم» وكل معروف صنعته إلى غنى أو فقير فهو صدقةء قال: يا رسول الله ما وقت 
الضبافة . قال : ثلاثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو صدقة» ولا يصح للضيف أن يقيم عندك فيحرجك» ثم 
سأل فى أمر آخرء وهو ما يضل من الشاء أو البعيرء ققال: يا رسول الله رأيت الضالة من الغنم أجدها فى 
الفلاة من الأرض ؟ قال : هى لك أ لأخيك أر للذئبء قال فالبعیرء قال: مالك وله» دعه حتی یجده 
صاحبه . 
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وقد اتنقلوا بعد ذلك إلى منزل من استضافهم وهو رويفع بن ثابت البلوي» فكان الرسول صلى الله 
تعالی عليه وسلم ياتى هذا امنزل يحمل تمراء وقول ١:‏ استعن بهذا التمر ) وکانوا يأكلون منه ومن غيره. 

وإن کلام لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع هذا الوفد اشتمل على أدب كريم من داب 

لقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيما بروى عنه ١‏ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) 
وإن من مكارم الأخلاق الضيافةء وإنها فى ذاتها ترابط إنسانى» وتعاون ومحبة بين الناس» وهى ضرورة 
اجتماعية فى البرادى ومايشبه البوادى» فالرجل يسير فى البادية قد ينبت به الطريق ء فلا يجد مأوى يأوى إليه» 
لا أن تكون ضيافة كريم» ولذلك تكون فضيلة الضيافة ضرورة إنسانية فى البادية» ثم تخف ضرورتها كلما 
ابتعدت عن البادية» فهى فى القرى شبه ضرورة» وهى فى الحواضر حيث تنوافر الحاجات من طعام ومنام 
تكون معروفاء أو مروءة . ۰ 

وهى تأخذ الحكم الشرعى على حسب هذه الأحوال» فهى واجبة إذا كان الإنسان لا يجد له 
مأوی» وقريب من الواجب إذا كان لا يجد الى إلا بعسر؛ وهی معروف يوجد ألفة ومحبة إذا كان يجد. 

هذا ما يكون شرعا بالسبة للمضيف» أما الضيف فإن عليه ألا يطيل الإقامة» بحيث يحرج رب 
البيت بل إنه لا يقبل البيت إذا كان فيه حرج لرب البيت» ولم تكن ثمة ضرورة ملجة» ولا حاجة تدفعه. 

وفى حديث انفقت عليه الصحاح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «من كان 
يؤمن باللّه واليوم الآًخر فليكرم جاره ويعطه جائزةء قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ فال يوم وليلةء والضيافة ثلاثة 
ابام» فما کان وراء ذلك فهو صدقةء ولا يحل له ن یثوی عنده حتی بحرجه ) : 

وفى خبر هذا الوفد أنه أله صلى الله تعالى عليه وسلم أحدهم عن الضالة من الغنم» وعن البعيرء 
فقال عن البعير مالك وله» دعه حتی یجده صاحبه› فلا تاغل لأنه إذا غاب عن صاحبه طلبه» وېحٹث 
عنه» ولأن البعير يقوم بذاته أمدا طويلاء ولانه إن أحذه غيبة عن صاحبه» فلا يهتدى إليه إذ يطلبه . 

وعن الشاة الضالة التى يجدها الرجل فى الصحراءء حيث لا مرعى وحيث لا مأوي» قال النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم : هى لك أو لأخيك أو للذئب» وهذا النص يفيد أنها حلال له» وهو نص فيه 
حكمته . ذلك أن الشاة وجدت فى الصحراءء حيث يصعب التعريف» وفرض أن لها صاحبها يمكن أن 
يعثر عليها بالتعريف بعيد» لأنه لا يوجد من يعرف بهاء» إذ هى فلاة» وفرض أنها تخلفت من قافلة 
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وفی هذه الحال یکون إن ترکھاء رہما یجدها غیره» فیذبحها وباکلهاء وذلك یکرن احتمالاء 
وربما لا يجدها أحد فتموت جوعاء أو يلتهمها الذئب. . وإنه بعد هذا الترديد يكون الأرلى أن يذبحها 
ویاکلها لاحتمال الضياع ولا جوزإضاعة الال . 

وهذا الفرض يفرض أن الشاة فى فلاة غير مكن معرفة صاحبهاء فإن كانت قريبة من خباء أو من 
نبع ماء» يجيء إليه الناس » ويمكن تعرفهم» فإنه فى هذه الحال يكون التعريف واجبا . 

۰ وفى الحق إن الواجد للشاة الضالة فى الصحراء تكون حاله مترددة بين أمرين : أولهما : أن يكون 
كال لط الذى يذهب فى الصحراء يبحث عن بعض النباتات المتخلفة فيهاء ویجری التقاطهاء لأنه لا 
مالك لهاء وبين أن تكون الشاة لقملة لقطة وجدهاء ولها صاحب غیر معروف» ولا یمکن معرفته فالنبی صلی 
الله تعالى عليه وسلم حكم بأنها تأحذ حكم الالتقاط» لأُنها إن ت ركت أكلها الذئب . 

والفقهاء يفرضون أنه قد يعلم مالكها من بعد» فقرروا أنه إن وجد أعطاه قيمتها 


وند ذى رة 

۲ - كان العرب يجيئون إلى انبى صلى الله تعالى عليه وسلم مسلمين والنبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم يتعرفهم» ویتعرف أحوالهم» وقد جاء وفد ذى مرة وهو مؤلف من ثلاثة عشر رجلا على 
رأسهم الحارث بن عرف» وقد ذكروا أنهم ينتمون إلى نسب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقالوا : 
يارسول الله إنا قومك وعشيرتك نحن بنو لؤی بن غالب» فتبسم رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه 
وسلم . وسأله عن أهله . وی ای مکان ت رکھي» ثم سأله عن أحرال البلاد لأنهم يإسلامهم صاروا رعيته . 
GCG GT?‏ فقال رسول الله صلى 
ا ٠‏ اللهم اسقهم الغيث» . 

قارا أياماء ولا رادوا الانصراف إلى بلادهم جاءوا رسول الله صلى الله تعالی عله وسلم مودعیں 
1 » فأمر بلالا فأجازهم» فأعطى كل واحد عشر أواق من فضة . ورجعل للحارٹ اثنتى عشرة ورجعوا إلى 
بلادهم فوجدوها مطيرة» فسألا متى أمطرت» فتبين أن ذلك المطر الذى أغاٹهم تزه الله تعالى وقت دعاء 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 


Hoi PASOOOOOSOLHOOEOHITALHHAGOEOEIIULOIOOPOBODUPIOLGIOEVLLLIOIHPSIPUBOEOEOTRLEIIIIOOOOUSIETOEPUOUBUBEELULTUOSEBLEUENEGIEED 
خا الوك الل سل راد‎ 3 . ۱١ سر‎ 
OOOO O DDDODDDTIDDDDDNDDDDNNNDDDNDDDDNN 


رند خسوا ١‏ 
۳ - هذا وفد خولان» وفد قوم آمنوا باللّه ورسوله» وقد قدموا على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وعددهم نحو عشرةء قدموا فى شهر شعبان سنة عشر . 

وقال قائلهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم yT‏ 
قومناء ونحن مؤمنون بالله عز وجلء ومصدقون برسوله» وقد ضربنا إليك آباط الإبلء وقد ركبنا حزون 
لأرض وسهولهاء وامنة لله ورسوله عليناء وقد جثنا زائرين . 

فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : اما ما ذکرتم من مسيرتكم إلى» فإن لكم بكل 
حطوة خحطاها بعير أحد كم حسنة» وأما قولكم زائرين » فانه من زارنى بالمدينة كان بجوارى يوم القيامة ٠‏ 

ولقد کان لهم صنم کانوا یسمونه عم اُنس» وکانوا مفتونین به» یسندون إلیه بأوهامهم خوارق 
للعادات» أو نعما يجريها الله تعالي» فيحسبونها له وذلك لفرط ضلالهم» وفتنتهم به . فلما أعلنوا إيمانهم 
وتبين للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم صدق إيمانهم» ريقينهم الحق سألهم عما صنعوا فى صنمهم» 
ومن يؤمن منهم به فهل لهم من بقية. 

قال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :ما فعل عم انس . 

قالوا : ابشر بدلنا الله تعالی به ما جئت به» وقد بقیت منا بقایا من شيخ کبیر وعجوز کبيرة 
متمسکون به .. ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله تعالى . فقد كنا منه فى غرور وفتنة . 

يتقصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارهم» ويتعرف ما كانوا عليه» قبل هذا اليقين . 

سألهم رسول الله :ما أعظم ما رأيتم من فتنته . 

قال متكلمهم : لقد أُسنتنا ( أى أأصابتنا سنة شديدة )> حتى أكلنا الرمة فجمعنا ما قدر عليه» وابتعنا 
مائة ثور ونحرناها - لعم أنس قربانا - فى غداة واحدةء وتركناها للسباع» ونحن أحوج إليها من السباع 
فجاءناالغيث من ساعتناء» ولقد رأينا العشب يوارى الرجال ويقول قائلنا :أنعم علينا عم أنس . 

وإن هذه الصادفة الغرية قد فتعهم» فاعتقدرا أن الصنم هو الذى أغاليم » وهو لا ینفع ولا یضر 
e e‏ ثرا للالتجاء ا أو لكاهنء أو لتعويذة 
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ساحرء وإن ذلك فتنة» ولعل هذه المصادفات كانت من أسباب عبادة الأصنام التى لا تملك من الأمر شيقا 
وكان ما ينتجونه يجعلون نصفه لهذا الصنم قرباناء ونصفه للّه» وما يجعلونه للّه» يعطون لصنمهم منه شيئاء 
ولايعطون ما لصنمهم شیما لله تعالى» وذلك کله فیما یحسبونه للقربات . 
وقد ذكر متكلم الوفد ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أنهم كانوا يقسمون 
لصنمهم هذا من أنعامهم وحروٹهم» وأنهم کانوا يجعلون ذلك جزءا له وجزءا لله فی زعمهم» قالوا کنا 
نزرع الزرع» فنجعل له وسطه ( أى أحسنه ) فنسميه له» ونسمى زرعا آخر حجرا لله تعالىء فإذا مالك 
الریح» فالذی سمیناها لله جعلناه لعم آنس» ولم خعله لله تعالی» فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الله ازل فى كتابه عملهم مستنكراء فقال تعالى : «وجعلوا لله م ذرأً من الحرث 
والأنعام نصيباء فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناء فما كان لشركائهم فلا يصل 
إلى اللّه» وما كان لله فهو بصل إلى شركائهم» ساء ما بحكمون » (الأنعام )٠١١:‏ . 
وهكذا كانت الأوهام مسيطرة عليهم تلك السيطرةء وقد اقتلعتها عفيدة الوحدانية اقتلاعا من 
| نفوسهم» وكانت دعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وما اقترن بها ظاهرة لهه الأوهام مبينة ما فيها من 
زيف وباطل» وتبين الرشد من الغى واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وقد أوصى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بوصايا كريمة» أوصاهم بالوفاء بالعهد» وأداء الأمانة 
وحسن الجوار لمن جاوروا وألا يظلموا أحدا وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إن الظلم ظلمات يوم القيامة .٠‏ 
| وسأوه عن فرئض الدين وأحكامه فعلمهم إياها .ثم غادروه بعد أيمء وأجازهم الععاياء ولا رجعرا إلى قومهم 
| لم يحلوا عقدة رحالهم حتى هدموا عم أنس صنمهم . 
| ولد مارب | 
| 4 - أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل فى السنتين الأخربين 
٠‏ من مقامه بمكة المكرمة قبل الهجرة وذلك فى موسم الحج» بعد أن علم أنه لن يؤمن من قريش إلا من قد 
آمن» فكان أشد القبائل غلظة فى الرد وعنفا فى اللقاء قبيلة محارب» ردوا دعوة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلى التوحيد ردا فظا غليظا منكرا . وذلك لغلظ قلوبهم» ولذلك كانوا من آخر القبائل إيماناء فلم 
يجيء وفدهم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنا إلا فى السنة العاشرة عام حجة الوداع . 
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ولقد كان عدد الوفد عشرة جاءوا نائبين عمن وراءهم وقد أعلنوا إسلامهم» وإسلام قومهم . 
ولقد نزلوا فى ضيافة TT‏ یفن بالغداء والعشاء» حت 
ا فاا 
أذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالنظر فيه» وأدامه فيه . 
فقال الحاربى: كأنك يارسول الله توهمتنى 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام :لقد رأيتك وکانهآلی أنه کان منه شيء . 
قال احاربى :إى واللّه لقد رأیتنی وکلمتنی رکلمنك بأقبح الكلام ورددتك بأقبح الردء بعكاظ 
e‏ 
قال امحاربی : ما كان فى أصحابى أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام منى . فأحمد الله | 
الذى أبقانى حتى صدقت بك» ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معى على دينهم . 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :إن هذه القلوب بيد الله عز وجل . 
قال احاربی : يارسول الله استغفر لى من مراجعتى إياك . 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الإسلام يجب ما كان قبله من كفر. 
ثم انصرفوا من بعد ذلك عائدين إلى أهلهم . 
وقد نرى فى هذا الوفد ولقاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهرتين واضحتين : 
إحداهما : أن الله تعالى قد يخرج من القلوب القاسية قلوبا مذعنة طيبة . ) 
الثانية : ضلال العقول وسيرها فى الشرء فإذا قذف الله تعالى فيها بنور الحق اهتدت وامنت 
وسبحان مقلب القلوب . 
وإنك ترى سماحة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ورفقه» وإنيانه القلوب من حيث إقبالها . 


الجزء الثالث 2 


ود صداء 

. من أهل صداء باليمن‎ ٠٠١ جاء هذا الوفد مكونا من نحو‎ - ٥ 

ويرجع أمر هذا الوفد إلى سنة ثمان من الهجرة عندما اعتمر النبي صلي الله تعالي عليه وسلم عمرة 
الجعرانةء فإنه أرسل إلى صداء باليمن جيشاً مكونا من نحو أربعمائة مقاتل بقيادة قيس بن سعد بن عبادة . 

فقدم علي رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم رجل منهم قد علم بأمر الجيش ويظهر أنه كان 
يعلم من قومه أنهم يميلون إلى الإسلام حصوصا بعد أن فتح اله تعالي على نبيه الكريم صلى الله تعالي 
عليه وسلم مكة المكرمة . ) 

فجاء رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم» وقال : يا رسول الله جئتك وافدا علي من ورائى فاردد 
الجیش» وأناآتى لك بقومى . 

فرد رسول الله صلى الله تعالي عليه وتلم الجيش . وقد ذهب الرجل الصدائي واسمه زياد بن 
الحارث» كما ذكر الواقدى فى تاريخه إلي قومه فأني منهم بوفد عدده حمسة عشر رجلاء وقد قال سعد 
ابن عبأدة . دعهم يا رسول الله ينزلوا علي فنزلوا نیز له ) فحیاهم وأكرمهم» وکساهم» ثم ذهب بهم الي 
رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم» فبايعوه على الإسلام» وقالوا: نحن لك علي من وراءنا من قومنا . 

رجعوا إلي قومهم ففشا فيهم الإسلام» وقد توافرت أسباب فشوه» فهو حق في ذاته» ولا غرابة فى 
أن يفشو دين الفطرة» بين قوم أرادوا الحق إذ لم يعاندواء أو يفرضوا حصومة» ولأنه قد تم فتح مكة المكرمة 
التي كانت تناوئ النبي صلي الله تعالى عليه وسلم» وتبالغ فى مناوأته» ولأن السلطان في البلاد العربية صار 
لالاسلام 7 لعربي ان يناي بجانبه عن دين ساد البلاد العربية إلا لان راي ان في غیره ما هو خير منه› 
والإسلام خير الأديانء وهو الحق الباقي . 

فشا الإسلام في صداء » ويظهر أنه كانت لهم صلة بالخزرج بدليل ضيافة سعد بن عبادة . 

ولذلك جاء من بعد ذلك مائة رجل منهم وافدين علي الرسول صلي الله تعالى عليه وسلم فى 
حجة الوداع» ويظهر أنه الوفد الذي جاء في النهاية مسلما . 

وعلى ذلك نقول إنه جاء إلي النبي صلي الله تعالى عليه وسلم من صداء ثلاثة وفود. 

أولها : زياد بن الحارث الذى جاء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وطلب إليه أن يرد 
الجيش» وقد قال له رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم. يا حا صداء إنك مطاع في قومك . فقال له: 
بلي . من من الله عز وجل ومن رسوله . 
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وثانيها : الوفد الذى حضر مع زياد وعدده خمسة عشر رجلاء قد استضافهم سعد بن عبادةء 
وأولثك بايعوا بى صلى الله تعالى عليه وسلم على الإسلام» وأن ينشروه فى قومهم . 

وثالشها : وفد الجماعة الذين جاءوا إلي النبي صلي الله تعالي عليه وسلم والتقوا به فى حجة 
الوداع» حيث يود ع رسول الله أمته» وقد أودعها أمانته» وحملها رسالته . 

ولقد صحب زياد بن الحارث الصدائى رسول الله صلي الله عليه وسلم فى بعض غدواته 
وروحاته» ورأي من الخوارق الحسية والمادية الى جرت على يديه ما زاده إيمانا . 

ويروى أن الرسول صلي الله تعالي عليه وسلم سأل زيادا في سيره في الصحراء: أمعك ماء يا خا 
صداء ؟ قال معي شئ في إداوة» قال عليه الصلاة والسلام هاته. فجاء به . ويقول زياد : صببت ما في 
الإداوة. فجعل أصحابه يتلاحقرن ثم وضع كفه علي الإناء » فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا 
تفورء ثم توضاً رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم» وأذن للصلاةء أذن لها زياد وأامها ؛ وأراد بلال ن 
يقيمهاء فقال النبى صلي الله تعالي عليه وسلم: من أذن للصلاة يقيمها . 

ولقد سأل زياد بن الحارث أن يوليه عليه الصلاة والسلام إمرة قومه فولاهء لأنه وجده كفا لذلك إذ 
کان مطاعا في قومه» كما وصفه النبي صلي الله تعالي عليه وسلم» ولأنه كان داعية الإسلام فيهم فکان 

من الخير لاإسلام ولهم أن يتولي هو ولايتهم» ولأنه لم يرد الولاية لذاتها؛ » لیکون له سیطرة وسلطانء بل ار اد 

الإمرة علي قومه لغاية رأى النبي صلى الله تعالي عليه وسلم خققها وذلك جائز ولا يعار قول انی | 
صلى الله تعالى عليه وسلم « وإنا لن نولي علي عملنا من أراده ‏ » لأن نص الحديث يمنع الولاية من 
أرادها للسلطان والسيطرة لا للعمل» وإقامة الحق . . 

ولكن زيادا لم يستبق الولاية» بل استقالها وأعطي النبي صلي الله تعالي عليه وسلم كتابي الإمارة 
وولاية الصدقات . 

وفلك أن اثلا شكاإلى انى صلى الله تعالى عليه وسلم أن راله فى علبهم» وقول إن عابلا 
أحذنا بذحول الجاهلية أو بثاراتهاء ويفهم من القصة أنه عزله» وقال: لا حير في الإمارة لرجل مسلم. سأل 
رجل النبي صلي الله تعالي عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة قال عليه الصلاة والسلام « إن الله لم يكلها 
إإي ملك مقرب» ولا نبي مرسل حتي جزأها ثمانة أجزاء» إن كنت جزءا منها أُعطيتكهاء وإن كنت 
غنياء فإنما هي صداع في الرأس وداء في القلب» . 

فهم زياد بن الحارث من هذا أن الولاية لا تأي بخير للمسلم» بل هى ابتلاء له» فاستقال منهماء 
رال للنبي صلي الله تعالي عليه وسلم ١:‏ يا رسول الله هذان كتابان ( كتاب الإمارةء» وولاية الصدقات) 
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فاقبلهماء فسأله الرسول صلي الله تعالي عليه وسلم عن السبب» فقال : إني سمعتك تقول ١:‏ لا خير فى 
الإمارة لرجل مسلم ٠٠‏ وأنا مسلم» وسمعتك تقول من سأل الصدفة وهو غني عنهاء فإنما هي صداع 
في الرأس» وداء فى القلب» وأناغنى . 

أقاله الرسول صلی الله عليه وسلم» ولکن سأله ن یدله علي رجل منهم فدله عليه . 

وهكذا نري أن ذلك الوفد كسب من النبي صلي الله تعالي عليه وسلم إيمانا وعلما والله تعالى 
الهادي. 


دوم وند سلاماں _ 

1 - هذا وقد جاء من الصحراء وفد سلامان يعلن إسلامه»ويشكو حاله» وكان مؤلفا من 
سبعة رجال فيهم حبيب بن عمروء وقد أسلمواء وأعلنوا إسلامهم . 

وقد أخذوا يسألون النبي صلى الله تعالي عليه وسلم عن الإسلام» وعن حقائقه . وكان من 
أسملتهم: ما أفضل الأعمال ؟ فقال صلي الله تعالي عليه وسلم - الصلاة فى وقتها - وكانت أفضل 
الأعمال لأنها تهذب النفس باستمرار إذا ديت فى أُوقاتهاء فهي تزيل صدا القلب كلما اشتد في الظهيرة 
وإذا أزالته وابتداً يتراكم في الأصيل كانت صلاة العصرء فإذا تراكم جاءت صلاة العشي حتي ينام طاهرا 

وقد صلي مع النبى صلي الله تعالى عليه وسلم صلاة الظهر والعصرء فكانت صلاة العصر أخف 
من صلاة الظهرء وقد استأنسوا بالنبي صلي الله تعالي عليه وسلم» فشكوا إليه جدب بلادهمء فقال عليه 
الصلاة والسلام :«اللهم اسقهم الغيث في دارهم »» فقال عمروء لاستئناسه بالرسول صلي الله تعالي عليه 
وسلم ورفقه E‏ اا والسلام » ورفع يديه » حتي 
بدا بياض إبطيه ... 


أفاموا ثلاثة فى ضيافة النبي صلي الله تعالی عليه وسل م 8 إلى ديارهم» وقد أعطاهم عليه 
الصلاة والسلام جوائزء كانت جائزة كل واد حمس أواقي فضة . 


واعتذر بلال عن قلة ما أعطي» وقال: ليس عندنا اليوم مال . فقالوا راضين قانعين: ما أكثر هذا 
واطيبه. 
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U‏ عادوا إلى بلادهم وجدوها قد أُمطرت› وروا فراوا أن ذلك لطر جاءهم في الوقت الذي دعا 
النبى صلي الله تعالى عليه وسلم . 


وكان مجئ ذلك الوفد في صفر من السنة العاشرة . 


ود غاد 

AV‏ - جاء هذا الوفد مسلما فى السنةالعاشرة» وعددهم عشرة وعندما أقبلوا نزلوا يبقيع تيم الذرقا 
وانفصلوا منه لمقابلة رسول الله صلي الله ثعالي عليه وسلم» وت ركواأحدثهم على ركابهم ليحرسهاء وقد 
قابلوا الرسول صلي الله تعالى عليه وسلم» وعلمهم شرائع الإسلام» وكتب لهم كتابا فيه هذه الشرائم» 
أي موجزهاء كما جاء في خطبة الرداع؛ » فليس تفصیلها . ولکن فيه جملتها خصوصا ما یکول هدما 
لأمر جاهلى ألفوه» وكانوا له متبعين . 

وحدٺٹ آن بحارسهم الذي هو أحدثهم قد نام عن حراسته» فسرقت عيبة فيها ثيابَ أحدهم» وفر | 
سارقهاء وعندما التقوا بالنبي صلى الله تعالي عليه وسلم أحبرهم بسرقتهاء قال لهم : من خلفتم في 
رحالكم ؟ قالوا أحدثنا سناء قال قد نام عن متاعكم حتي أي أت فأخذ عيبة أحد كم فقال رجل منهم. 
يا رسول الله > ما لأحد من القوم عيبة غيرى. فقال الرسول صلي الله تعالي عليه وسلم» فقد أخحذت 
وردت إلي موضعها . 

خرج القوم وعادوا سراعا إلي متاعهم» فوجدوا ضاحبهم فسألوه عما أخبرهم به رسول الله صلي 
الله تعالي عليه وسلم . قال فزعت من نوعي”ففقدت العيبة فقمت فى طلبهاء فإذا رجل قد كان قاعداء 
فلما رآني صار يعدو فعدوت وراءه وانتهيت إلى حيث انتهي › فإذا أثر حفر وإذا هو يخرج العيبة 
فاستخرجهاء فقالوا نشهد أنه رسول الله . 
| عادوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء » وأخبروه أن الأمر كما أخبر عليه الصلاة السلا 

وجاء الغلام وأسلم وعهد النبى صلي الله تعالي عليه وسلم» إلي أبى بن كعب فعلمهم بعض ما تيسر 

من القرآن الكريم بعد أن كتب لهم كتابا بجملة الإسلام وحقائقه. 

وقد أجازهم صلوات الله وسلامه علیه» کما کان یجیز غیرهم . 
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وف الازد 

۸ -ذكر خبر الوفد أبو نعيم فى كتابه معرفة الصحابة بسنده وأبو الحافظ بسنده» وقالوا إنه قدم 
هذا الوفد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام مۇمناءفدخلوا عليه» فأعجب رسول الله صلى الله 
تعالي عليه وسلم سمتهم وزیهم» فقال اف ای و ا »فقال :إن 
لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم ؟ . 

a 

قال عليه الصلاة والسلام : فما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها ؟ قالوا أمرتنا أن نؤمن 
بالل وملائکته وکتبه ورسله واليوم الأخر وأن ئؤمن بالقدر خیره وشره» قال عليه الصلاة والسلام 
ما الخمس لتی آمرنکم ُن تعملوا بها ؟ قالوا قد أُمرتنا ؟ أن نقول لا له إلا اللهء ونقيم الصلاةء ونؤتي 
الركاة» ونصوم رمضان» ونحج الت الحرام ر استطاع إليه سبیلا» فقال عليه الصلاة والسلام وما 
والصدق في مواطن اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء . 

فقال رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم :۲ حکماء علماء » کادوا من فقههم ان يکونا أنبیاء) 
وإني أزيد كم فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون» لا جمعوا ما لا تأكلونء ولا تبنوا مالا 
تسکنون»› ولا تنافسوا فی د شئ أنتم عنه غدا تزولون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون» وعليه تعرضون» وارغبوا 
فیما عليه تقدمون وفیه تخلدون) . 

هذا وفد مؤمن حكيم» قد انصرفوا بعد أن أحذوا وصايا ابي صلي الله تعالي عليه وسلم» وعملو 
ھا هدوا بالا خد با کا م الإسلام» » وبما به أمر» وما عنه نهي وأقاموا الخلتق الكريم» والمعروف الذي 
تۇيده الأخلاق . 


تسدوم الل بسن حجر 
۹ - قال ابن عبد البر : إن وائل بن ربيعة كان أحد أقيال حضرموت وقد وفد إلي النبى صلى 
لله تعالي عليه وسلم عند قدومه» وبشر قبل مقدمه فقد قال عليه الصلاة والسلام قبل مقدمه . يكم بيه 
أبناء الملوك» فلما دخل عليه رحب به» n‏ من نفسه» وقرب مجلسه a‏ له e‏ جاء إليه 


Hn IHHHHIOIHHNH? AMEIIHUDUDODODIIOIUOTSIIUPIHHIHTIDSIE 
ECER SEPE EERE AREER TEE REESE REBERE ECELE 


PFIFIIIEISCSPSLBISSEISELSESISLEHEEESLELSELISSSESESIHISEEESSSSLSLSESESESESOONSLSLESISLSESISSLEEESESSSSLELSEEEEEEEESESLESEEISEIEE 


4 
ر 


سلما ساملا منود من یات فی این وي ې اني ملي اله لي عل ومام ړا دعا 
بخیرء› وقال فی دعائه ١:‏ اللهم بارك في وائل وولده» وولد ولده) . 

وعلي طريقة النبي صلي الله تعالي عليه وسلم جعله واليا على الأقيال من حضرموت» وكتب 
کتبا بهذه الولاية» وكما يقول الحافظ ابن کثيرء منھا کتاب إلي امهاجر بن أميةء وكتاب إلي الأقيال 


والعباهلة. 
ولقد أقطعه رسول اله صلى الله عليه وسلم أرضا من أرض الجنوب وهو إقطاع منفعةء لا إقطاع 
ال م الال 


وذلك لأن هذه أراض نائية عن أراضى امدينة المنورةء فلا يمكن أن يشرف عليها الإمام با مدينة ِ 
امنورة بنفسه» فيعطيها من يديرهاء علي خرج يقدمه» كأجرة لهاء أويكون من بعضها . 

ولا انصرف من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل معه معاوية بن أبى سفيان» وسارا 
فى هذه الشقة البعيدة وهو راكب» ومعاوية راجل» فشكا معاوية حر الرمضاء » فقال في شكواه . انتعل ظل | 
الناقة ( أي لا ظل لها يستظل بها ) ويغني عني ذلكء »لو جعلتنى ردفا . 

فقال وائل : اسكت» فلست من أرداف الملوك . 

ولعل النبي صلي الله تعالى عليه وسلم أرسله مع ذلك القيل العنيف» ليري معاوية إذلال الوك ن 
معهم» فيكون رفيا عندما يحول الخلافة إلي ملك عضوض» ويسير سير اموك . 

ومن العبر أن وائلا هذا عاش حتي آل الأمر إلي معاوية» وجعله ملكا عضوضاء يعض عليه 
بالنواجذ» يروى أن وائلا قدم علي معاوية» وهو علي هذه الحال» فعرفه معاوية وقربه وذكره بالرحلة التي 
كانت لهماء ثم عرض عليه جائزة سنية» فأب أن يأحذهاء وقال : أعطها لمن هوأحوج إليها مني . 

وإن ذلك الرد عندي أعنف من رده عندما طلب أن بردفه» لأن مؤدي هذا الردء أنك تعطي 
لتقرب وتدني» وتسکت الألسنة» ولتعلى اسمك بين الناس» والأولى بالعطاء الحتاج» وإن ذلك شأن الذين 
ينون حكمهم علي شراء الألسنةء وإدناء ذوي الساطانء وعدم الالتفات إلي بر الحتاجين والضعفاء 
والمساكين يجعلون عطاياهم امجاراء وصدقاتهم افتخارا . 
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ون اللنح 
٠‏ - هذا أخر الوفود التي قدمت على النبى صي الله تعالي عليه وسلم» قدموا عليه فى مائني 
رجل وقد نزلوا فی دار الضيافة وقل جاءوا مقرین بالإسلام» وکانوا قد بایعوا قبل ذلك معاذ بن جبل 
رضي الله تعالي عنه عندما ذهب إلي اليمن داعيا إلى الإسلام . 
وجاءوا إلى النبي صلي الله تعالي عليه وسلم نائبين عن أقوامهم معانين الطاعة مقرين خاضعين 
موالين مناصرين غير خارجين عن طاعة» مع بعد الديار . 
وحادثوا النبي صلي الله تعالي عليه وسلم وأفضوا إليه بذات نفوسهم؛ وکان فیهم رجل يقال له 
زرارة بن عمروء وکان رجلا مجلو النفس» قويا في دینه قد رأي رؤيا فأراد ن يذ كرها للنبى صلى الله تعالي 
عليه وسلم ليتأول هذه الرؤيا . 
قال : :رأيت في سفري عجباء وقص علي النبي صلي الله تعالي عليه وسلم رؤياه» وجاء فيما قص 
من الرؤيا أن قال : رأيت النعمان بن المنذر عليه قرطان مدملجان» وسكتان» قال عليه الصلاة والسلام 
١‏ ذلك ملك العرب ءرجع إلى أحسن زيه وبهجته ). 
ورايت يا رسول الله : عجوزا شمطاء قد خرجت من الاأرض . قال عليه الصلاة والسلام : تلك 
بقية الدنيا. 


أت یا رسول الله ارا حرجت من الاُرض فحالت بینی وبين اين لي يقال له عمروء وهي تقول 
لظي لظي » بصير وأعمي » أطعموني أهلكم وأموالكم . . 

قال عليه الصلاة والسلام : تلك فتنة تكون في أخر الزمان . 

قال:یا رسول الله » وما الفتنة ؟ قال يقتل إمامهم . ويشتجرون اشتجار أطباق الأرض- وخالف 
رسول الله صلي الله عليه وسلم بین صاب - يحسب المسئ فيها أنه محسن» ويكون دم المؤمن عند 
المؤمن أحلي من شرب الاء إن مت أئت أدركها ابنك . 

قال : ادع لي یا سول الله آلا د رکهاء فدعا له رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم» واد رها ابنه» 
وكان ممن اشترك فى خلع ذي النورين عثمان . 

هذا ما جاء في کتاب زاد العاد في هدي خير العباد لابن القيم» ولم يذ کر له سنداء کال 
يذ كر كتابا من كتب الصحاح أحذ عنه ذلك الخبر . 
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) ولذلك نكل إليه أمرهذه الرواية 


ومهما يكن من صحة ما جاء بالنسبة للرؤيا وتأويلهاء فإنه ما لا شك فيه أنه جاء وفد النخع إلي النبي 
صلي الله تعالي عليه وسلم» وأعلنوا إسلامهم وإسلام من وراءهم» وأنهم قد علموا الإسلام» وأن معاذ بن 
جبل علمهم أمور دينهم» وحفظهم بعض القرآن الكريمء فجاءوا إليه مؤمنين. 

إن إرسال معاذ بن جبل إليهم معلما لاإسلام» ومحفظا للقرآن الكريم» يشير إلى أن النبي صلي 
الله تعالى عليه وسلم . ما كان يرسل سرايا للحروب فقط» بل كان (خصوصا بعد الحديبية ) يرسل سرايا 
تعليم الإسلام» وجرد الدعوةء ولكنهم كانوا مقاتلين» لا يحملون السيف إلا إذا امتنعوا عن الإسلام 
والعهد» واللّه سبحانه وتعالي حامي دينه» وحامي دعوته لن أرادها . 
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المخسزى فى مذه الونود 

١‏ - إننا ذكرنا عددا من الوفودء ولكن لم نحصها عدداء فقد كانت أكثر من ذلك» والنبي 
صلي الله تعالي عليه وسلم قد مكث في المدينة ا منورة يستقبل الناس لتعليمهم الإسلام سواء في ذلك من 
يجيئون زرافات فى وفود عن غيرهم» ومن يجيئون يريدون معرفة الحقائق الإسلاميةء والأحاد الذين يجيثون 
من قبائل مختلفة أفرادا أوغيرأفراد . 

مكث صلي الله تعالي عليه وسلم في المدينة ا منورة لذلك» ويرسل السرايا داعية إلي الإسلام . 

ويلاحظ في هذه امور ثلاثة : 

أرلها :أن | کٹ هذه الوفود کان من جنوب اليمن وحصرموت › وما یدانیها من جران والقبائل 
العربية التى لم تشترك في مناوأة النبي صلي الله تعالي عليه وسلم مالاة لقريش» أو متحزبين معهم» أو برون 
ل ایهم ف عبادة الأوثانء أر يرونهء ولکن ل يتشددول»› فلم تکن م مأنعه نمسية من اتباع الأباء 
والأجداد الذين يقولون < بل نتبع ما لينا عليه آباءناء ولو کان آباؤهم لا یعقلون شقا ولا 
يهتدون ) ( البقرة ) ولا تقف محاجزة من إمرة أو رياسة خول بينهم وبين الدخول في الإسلام» 
وخصوصا بعد أن سن اني صلي الله تعالى عليه وسلم سنة إبقاء الأمير علي إمارته» إن دخل الإسلام 
مۇمنا وکان عدلا يرضي آهل إمارته حکمه» ولا یشکون منه شیئاء فان هذه السنة جعلت الرؤساء والأمراء 
۹ يفرضول في الدعرة المحمدية خصما يناوا ویحارب› وذلك لان الذاتية یکون لها د فی حريك 
النفوس»› ولم یکن آمرهم ککفار فریش فی ول الدعوة المحمدية» إذ فرضوا و لأمر أن الاستجابة 
تذهب بزعامتهم ورياستهم » فكانت الذاتية أو الأثرة مح ركة لخصومتهم . 

ثانيها :أن الوفود كانت جىئ إلي النبي صلي الله تعالي عليه وسلم معلنة إسلامها وطالبة تعليم 
لفرائض وليشاهدوا النبي صلي الله تعالي عليه وسلم» وليقتبسوا من نور الحضرة النبوية فى مجالسه عليه 
الصلاة والسلام» وإن ساعة في حضرة رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم تغني عن علم كثير بل إنها 
هادية ملهمة كما أشارإلي ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالي عنه . 

إنهم إذ يعلنون إسلامهم ويخبرون عمن وراءهم بأنهم ارتضوا اإسلام دینا ومحمدا صلي الله عليه 
ر > وإن کان فیهم من تلكا أو تردد . فان کثرة ة السلمين فيهم 
كافية لان جعل هؤلاء المترددين يتبعون ولا يخرجول . 


HIHOHPIBIOIGINOICIOIOEUICIULOIUOPAICEIBIEAPAOBACILIRIEOIDIBDIEIBIBOLAPIBISILULOFIEUABIBEOFIDOBIBOLOIUIEIEIBIESIGIVADAPOEOIRINIAIHISINIFIFADIEHEIBIRILIPIDAPOBOLAIDIELALAENISIUIIININISISADAIEASIDOEUIIOINIAIAILISIOGIOEOEOEUEPIOEOEGIIDIDISIDIEAPGHE 8 
خاتم النببين صلى الله عله و سلم‎ 
۰ SEUL 
4 o ® ec os 4 
NTU LUCU ULLAL LULU ULL LULL LLL LLL LULL LLL LLL LLL LLL 


ویلاحظ أن بلاد الجنوب كان للنصرانية واليهودية مکان فیها وخصوصا النصرانيةء وفيهم مجوس › 


N BRT i E 


a‏ الله تعالي عليه کون إسلامهم بصدف الدعوة إلمحمدية› فوف نها 
تشتمل فی ثنایاها عل ما يدل علي کمال صدقها ا ومکارم الأخلاق» وحسن المعاملات 
وتوثيق العلاقات الإنسانية بين الناس أجمعين لا فرق بين عربي وأعجمي » ولا قبيلة وقبيلة . 

الأمر اثالث : أن هذه الوفود جاءت تتري وفدا بعد آخر في السنة التاسعة والعاشرة أي بعد فتح 
مکة المكرمة› وتخاذل الرومان عن لمَاء الجيش الإسلامي وقد ذهب إليهم في دارهم أي زد الشامء ۲ 
N a‏ فی مؤتةء إذ کان منهم جيش كثيف يلغ مائة ألف 
أو یزیدون . 

وبذلك أذ النفوذ الروماني ينحسر عن العرب» يذهب ظله كما كان الأمر بالنسبة لفارس . 

وإن ذلك من شأنه أن بنظرإلى الدين الجديد علي أنه الغالب؛ ا مريل ل لوثفيةء ولحي للعزة العربية. فهو , 
الذي يجعل العربي یحس بعرته مام بني الأصفر من الرومانء وينفض عله سيطرة کسري ومن وراءه 
حصوصا أن الكتب التى أرسلها ابي صلي الله تعالي عليه وسلم كان يظلها الور الحمدي وقوة الحت أمام 
إرهاب الباطل a a E‏ ذلك أن ألقوا بكل 
نفوذ عربی . 

وإن هذا الوفد الذى لقى النبي صلي الل تعالي عليه وسلم» وكان من أهل الجنوب الذي قال 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم إنا لا نبرم مرا خار جیا إلا بعد استعذان كسري » فشا رإليه النبي صلي الله 

. عهدا بان يتبعوه‎ › E 

د E i e‏ لأر رالذين فضا 
الشدة في عزة» عن الأمن فى ذل . 

وقد رأي ذلك المتاخمون لفارس فى كلام النبي صلى الله ته الي عليه وسلم» وفی لقائه ئه للوفود فی 
مكة المكرمة» أولا عند عرضه نفسه علي القبائل قبيل الهجرةء وفي المدينة امنورة . وثانيا عندما أحذ يلتقي 
بالوفود» من حضرموت واليمن ونجران . 
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وقد أدرك العزة العربية ذ الدعوة امحمدية أرئك الذين يتاخمون الزومان عندما الثقي بهم في مؤئة» 
ولکنهم لااد ركواأن العزة في الاخوة احمدية لم يعاونوهم في تبوك» فلم يريدوا لقاء جيش الإسلام بعد ان 
اعدوا العدة» وعينوا المدة» فكان ذلك إشارة للعربي الحرء ‏ وكلهم أحرار) إلي موطن عزته» ومكان رفعته : 

لذلك أذ الإسلام يدخل في الصدورء وقد فتحت له الأبواب» فى القبائل المتاحمة للرومان في 
الشمال وفى الجنوب كلهء وخصوصا ما تاخم الفرس وكان للفرس فيه نفوذء فوجد التخلص من هذا 
لنفوذ المذلء بالإسلام . 

ون ابي صي الله تعالي عليه وسلم لم بترك الأمر لتلك المنازع وحدهاء بل كان يرسل الرسل 
معلمين لهم والبعوث فى السراياء فما كان رجال السرايا كما ذكرنا إلا رجال تعليم ودعوةء ولكن لاأنهم 
یجتازون صحراء ویلقون ناسا غلاظا شداداء کان لابد أن يكونوا من أهل الحرب» والعلم معاء فكانوا 
يحملون علم محمد صلي الله تعالي عليه وسلم» أو بالأحري بعض علمه» و ن مع ذلك سيفه» 
فهم يجاهدون بالامرين والوقائع تعين استعمال أحدهما : 

وإ الرسل كثيرون» والسرايا قل من الرسل ." 

وقد ابتدأت الرسل إلى الملوك والأمراء » سواء في ذلك العرب وغيرهم فكتب النبى صلى الله 
تعالي عليه وسلم كما ذكرنا إلي قيصر الروم» وكسري الفرس» ومقوقس مصرء ونجاشي الحبشة» كما 
ارسلت إلى أمراء اليمن وحضرموت» وجران» وكثيرون من أولئك أجابوا بأن طلبوا من يعلمهم الإسلا» 
لأنهم استجابوا له» وأبقاهم النبي صلي الله تعالى عليه وسلم علي ما حت أيديهم» وكذلك منهم من أوفد 

ولو وازنت بين أثر هذه الكتب في العرب» وأثرها فى غير العرب» كهرقل وكسري لوجدت أن 


رها في الأمراء العرب كان إيجابيا بالاستجابة وعدم الخالفة» وأما أثرها فى غيرهم» فإن استثنيت النجاشي 


الذي أسلم فإنا جد الباقين أجابوابالرفض فى عنف أورفق فهو رفض في الحالين . 

وإن السرايا كانت كما أشرنا دعاة إلي الحقء ولنذ كر خبرين يتان مقدار عنابةالنبي صلي الله تعالي 
عليه وسلم بالدعوة»وهما خبر إرسال معاذ بن جبل وعلي بن ابي طالب» وکلاهما کان من علماء 
الصحابة بالإسلام» وإذا کان معاذ قد اشتھر بالعلم وفقه الإسلام» فعليجاهد الحارب» اشتهر بالعلم وفقه 
الإسلام»حتي قيل إن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قال ١:‏ أنا مدينة العلم» وعلي بابها » واشتهر من 
بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه والقضاء معا . حتي إن عمر رضى الله تعالى عنه فى إمارته 
كان إذا مسألة تعقدت قال مسأل ولا أا حسن لهاء لأنه قوي العلم والفقه والإدراك . 
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وإن الإرسال تدل عباراته وما أحاط به علي أنه ما كان للقتال و وإن كان علي المقاتل الأولء إنما 
كان للتعليم » وتفقيه الناس في دينهم الذى ارتضوه 


۲ -- عندما بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معاذ بن جبل إلي اليمن بعث أيضا أب 
موسي الأشعري » قال البخاري بسنده» بعث النبي صلي الله تعالي عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن 
وبا موسي الأشعري ( وبعث کل واحد علي مخلافی» راليمن مخلافان ثم قال : يسروا ولا تعسرواء 
وبشرواء ولا تنفروا . 

وانطلتق کل واحد منهما إلى عمله» وکان کل واحد منهما إذا سار في ارضه وکا قربا من 
انتهي إليه» فإذا هو جالس» وقد اجتمع الناس إليه» وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلي عنقه» فقال معاذ 
يا عبد الله بن قيس أثم هذا ؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه فقال لا أنزل حتي يقتل» قال أبو موسي » 
إنما جى به لذلك فانزل ؟ قال ما أنزل حتي يقتل» فقتل . 

سقنا ذلك الخبر من البخاري للدلالة على أن النبي صلى الله تعالي عليه وسلم اختار من فقهاء 
صحابته لتعليم الناس في اليمن وغيره مور دينهم» ويدعرهم إلي الإسلام . 

ولابد أن يذ کر فى هذا المقام أن معاذا رضي الله تعالى عنه قد بعث مزودا بمقاتلين» ليبداً بالدعوة 
إلي الإسلام فإن أُسلموا علمهم الإسلام» واقنصرت بعثته علي التعليم والهداية . 

وإن كانت الأخرى قاتل . 

وقد روي السرخسى في مبسوطه في السير الصغير وصية لرسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم 

لا تقاتلهم حتي تدعوهم» فٳن بوا فلا تقاتلوهم حتي ييدأرکم» فن بدأ وکم فلا تقاتلوهم حتي 
يقتلوا منكم قتيلاء ثم أروهم ذلك القتيل» وقرلوا لهم :«هل إلي خير من سبيل» فلن بهدي الله تعالي 
على يديك رجلا واحدا خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت ۲ . 


ا ع 
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وقد أغناه الله تعالي عن القتال» فقد استجابواء فانتقل من الحرب إلي الموعظة الحسنة التي علمه 
النبي صلى الله تعالي عليه وسلم إياها . 

وإذا كان قد أوصاه الله تعالى بما يجب عند الحرب» فقد أوصاء أيضا بما يجب علي المؤمن فى 
كل الأحوالء ولقد ذكر هو هذه الوصية عن رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم» فیما رواه الإمام 
احمد رضى الله تعالي عنه فقد جاء في هذه الوصية :« لا تشرك بالله شيعا وإن قتلت وحرقت» ولا 
تعقن والديك» وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك» ولا تت ركن صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك 
صلاة مكتوبة متعمداء فقد برئت منه ذمة اللّه» ولا تشربن خمراء فإنه رأس كل فاحشةء وإياك وا معصية 
فإنه با معصية يحل كل سخط؛ وإياك والفرار من الزحف» وإن هلك الناس» وإذا أصاب الناس موت رأنت 
فيهم فائبت» وأنفق على عيالك من طولك» ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأحيبهم فى الله عز وجل) 

ومن وصية النبى صلى الله تعالى وسلم قرله له ٠:‏ إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا با متنعمين ٠‏ . 

وبهذه الوصايا كان يعلم الناس واجبات الدين ومكارم الأخلاق» وما علمه النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم قوله ١:‏ مفتاح الجنة شهادة أن لا إله الله تعالى » . 


رإذا كان النبى صلى الله تعالي عليه وسلم قد ترك معاذ بن جبل بمكة الكرمة عند تحها ليقي 
فيها يعلم الناس» فقد أرسله أيضا إلي اليمن ليعلم أهله مع صاحبه أبى موسى الأشعري لتعليم الناس 
الإسلام. 

ومع هذا العمل الجليل» وهو تعليم الناسء كان رضى الله تعالي عنه يجمع الجزية دينارا من كل 
حالم ويقول في ذلك :« بعثني رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آحذ من كل 
حالم دينارا وعددا من المعافرى ( أى الثياب ) وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة» ومن كل ثلاثين 
بقرة تبيعا حولياء وأمرنى فيما سقت السماء العشرء وما سقي بالدوالى نصف العشر ) وذلك فی زکوات 
الأموالالظاهرة. ) 

ومن هذا يظهر أنه ولاه الخراج والجزية» وولاه الصدقات فكانت الولاية العامة شاملة- لكل ما يتعلق 
بإرادة الحكم . 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده» وإن كان لا يخرج عما اتفق عليه الأئمة أصحاب السن» 
کما جاء فی الحدیث لسابق» وهذا نص ما جاء في رواية الإمام أحمد . 
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أمرني أن آحذ من كل ثلاثين تييع "» ومن كل أربعين مسنة» ومن الستين تبيعين» ومن 
السبعين مسنة وتبيعا» ومن الثمانين مسنتين» ومن التسعين ثلائة أتباع» ومن الائ مسنة وتبيعين» ومن 
العشر ومائة مسنتين وتبيعاء ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات»أوأربعة أتباع . 

هذه رواية أحمد» وهي لا تخرج عن الرواية الأولي كما ذكرناء وإن كانت أكثر تفصيلاء وإن 
الذى يهمنا فى هذه المسألة التي نترك تفصيلها لكتب الفقه علي نص الرسول صلي الله عليه وسلم في 
باب الزكاة بالنسبة للنعم والزرع والنقود . 

إن الذى يهمنا أن نذكر اذا قصرت تعليمات النبي صلي الله تعالي عليه وسلم للزكاة على هذين 
الأمرين وهما زكاة الزر ع وزكاة البقرء ولم يذ كر لعاذ رضي الله تعالي عنه أمرا فيما يتعلق بزكاة غير البقر 
من النعم وهي الغنم والإبل» ونقول :إن ذلك فيما يظهر لنا يرجع إلي أمرين : 

أولهما :أن النبى صاي الله تعالي عليه وسلم مر رالي الصدقات بأن يجمع الأموال الظاهرة» وهى 
انعم والزروع والشمار» وترك غيرها من الأموال التي سميت في الفقه بالا موال الباطنة لدين الاس يقدمونها 
من غير تفتيش أو تكشف» لأن النبى صلي الله تعالي عليه وسلم دعا الناس إلي أن يعدوا الزكاة مغنما وأا 
يعدوهامغرما . 

لأمر الثاني : وهر الخاص بالعناية بذكر البقر دون غيرها من النعمء وقد بين عليه الصلاة أ 
والسلام زكاة غيرها من النعم في مواضع أخري » کان یذ کرها لمن يرسله لجمع الزكوات من القبائل أ 
لقي تسكن الصحراء»لأن السوائم فيها كان أغلبها من الغنم والإبل. ! 

أما السبب في أنه فى أمره لعاذ بن جبل ذکر له زكاة البقر والزرع» ولم يذ كرهاءلأنه فيما يظهر | 
كانت اليمن أرضا زراعية› وفيها الخصب» وقد قال اله تعالى : < لقد كان لسباً في مسكنهم آية | 
جنتان عن یمین وشمال» کلوا من رزق ربکم» واشکررا له بلدة طيبة» ورب غفور٤‏ | 
(سباً : )٠١‏ 

رإن لبر يكثر حيث نكر الزراعة» وحيث تكون أرض خصبة متتجةء ولذلك ذكرالنبي صلي الله | 

تعالى عليه وسلم لبعوثه إلي اليمن زكاة مايكثر فى اليمن من زروع وثمار وأبقار . 

ریروی أن معاذا اجر فی امال الذي جمعهء لاأنه باع کل ما له فی دين مستغرق کان عليه» وجاء | 
إلى اليمن خاليا من كل عرض من أعراض الدنياء نج وكسب» ولم ينقص من هذا امال شيشا | 


(۱) التبيع الذى لم يبلغ السنة ويتبع أمه» والمسنة» أو امسن بالغ سنة. 


وقد كان انجاره لأن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قد علم خصاصته» فأرسله إلى اليمن» وظن 
أن ذلك ليجبر ققره في حلال» ولم يعد إلي امدينة النورة إلا بعد وفاة ابي صلي الله تعالي عليه وسلي» وقد 
صار أبو بكر خليفة رسول الله ولكنه تظنن في حل هذا الال الذي اكتسبه بالتجارة . 

جاء إلي عمر رضي الله عنه وقص عليه خبر هذا الالء وسأله ماذا يصنم به فقال الفاروق ادفعه إلى . 
ى بكر ؛ ذإن أعطاكه فاقبلهء ققال الصحابي الجليل» لاذ أدفعه إليهء وإنما بعثني رسول الله صلي الله تعالى 
عليه وسلم ليجبرني . 

انطلق عمر به إلي اى بكر» وطلب إليه أن يرسل إلي معاذ فخذ منه ود ع له» أي فشا رکه کسبه»› 
فقال الصديق : ما كنت لأفعل إنما بعثه رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم ليجبره» فلست آأخذ منه . 

ولكن معاذ التفي الذي اقتبس من نور الصحبة انطلق إلى أي بكر يدفع إليه الال كله حتي السوط 
الذي کان يساق به فقال أبو بكر : خذه فهو لك . 

هذا وقد فوض النبي صلي الله تعالى عليه وسلم إليه أمر قضاء اليمن» وشرح للنبى صلي الله تعالي 
عليه وسلم كيف يقضى إذا عرض له قضاء . فقد روي عنه نحو سبعين من أهل حمص أن رسول الله 
صلى الله تعالي عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض قضاء : قال أقضي بكتاب 
الله . قال عليه الصلاة والسلام» إن لم يكن : قال فبسنة رسول الله صلىي الله تعالى عليه وسلم قال : فان 
لم يكن في سنة رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم ؟ قال أجتهد رأي» وإني لا آلو فضرب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
الله »صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وإن ذلك الخبر كان أصاد للاجتهاد في الفقه» أخذ به من أخذوا بالقياس وعارض فيه من 
عارضواالقياس»وإنهم لشرذمة قليلون . 

وقد أثر له رأي في القضاء » وهو أنه لا يرث الكافر من المسلم» ولكن يرث المسلم من الكافر 
وبهذا الرأي أذ الإمامية من الشيعة» وعمل به معاويةء ولكن الجمهور الأعظم من الفقهاء لم يأخذ به 
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واميراث يكون ثمرة لهذا العلوء ولأن الكفر باطل والإسلام حق يوجب الميراثءولا بزول الحق لأ جل 
لباطل. 

ولكن الجمهور الأعظم قالوا غير ذلك» وحجتهم صريح السنة قولا وعملاء فقد قال صلي الله 
تعالى عليه وسلم كما روي في الصحيحين ٠:‏ لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر ) . وقد ثېت 
عملاء فإن عقيل بن أبى طالب هو الذي ورث دور أُبى طالب» ولم يرث منها جعفرء ولا علي »ولا ام 
هانيع ولا غيرهم من المسلمين عند وفاة أبي طالب» وقال النبى صلي الله عليه وسلم فى فتح مكة 
المكرمة: ما ترك عقيل من دار» ولا يرث المسلم الكافر . ) 

وخلاصة القول أن النبى صلى الله تعالي عليه وسلم أرسل معاذا محارباء ومعلماء وجامعا 

ويقول الحافظ ابن كثير في ولايته : كان قاضيا للنبى صلي الله تعالى عليه وسلم» وحاكما في 
الحروب» ومصدقا إليه تدفع له الصدقات . 


وقد ذکرنا ما قاله رسول رسول الله معاذ بن جبل فى اليمن هو وصاحبه عبد الله بن قيس ( أبو 
٠‏ موسى الأشعرى ) ليعرف القارئ أن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم كان يرسل الرسل من قبله إلى 
الجهات النائية على أنها سرايا أحياناء وعلى أنهم معلمون» وإن لم تذهب عنهم صفة السرايا . 
فالدعوة الإسلامية أو تبليغ الرسالة احمدية هي الأصل» وهي الغايةء فإن لم تقف في سبيلها 
عقبات» اكتفي» وإن وقفت محاجزات الأمراء والملوك كان الجيش المؤمن مزيلا لهذه امحاجزات حقى 
یخلو وجه الإسلام للدعوة الحمدية دعوة الله والحق . 
ولقد كانت كل بعثة محمدية معها قوةء لأنه يجتاز فيافي وقفاراء والأمن عير مستتب»› وقد حدث 
الإسلام فأرسل لهم من يعلمهم»أرسل معهم قراءء فأحذوهم» وباعوهم للمشركين» وأخرون قد 
قتلوهم» وقد تكرر ذلك» فكان الحذر يوجب على النبى صلي الله تعالي عليه وسلم ألا يرسل قراء 
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۴ - کانت ابسن عدة أقاليمء فبعث عليه الصلاة والسلام عبدالله بن قيس ( أبا موسى 
الأشعرى) إلى مخلاف» وبعث معاذ بن جبل إلى مثله› وکانا تجاورین» فکان کل یله اك صاحبه 
ولذا رهما النبى صلى الله تعالی عليه وسلم بن يتطاوعا ولايختلفا . 


وبعث على بن ابی طالب بعد خالد بن الوليد» وهما محاربان» ولكن أمرهما ابی صلی الله 
تعالى عليه وسلم» بألا يقاتلا إلا بعد الدعوة إلى الاسلامء والامتناع عن الإجابة إلى الإسلام أوإلى العهد . 


ولنذكر وصية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى بن أبى طالب كمارواها السرخسى فى 
كتابه شرح السير الكبير للإمام محمد» وهى تشبه وصية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عاذ التى 
أسلفناها. 

وهذه هى الوصية إذا نرلت بساحتهم» فلاتقاتلهم حتى يقاتلوك › فان قاتلوك فلاتقاتلهم حتی 
يقتلوا منکم قتیلا فان قتلوامنکم قنیلاء فلاتقاتلھم حتی تریھم إیاهء ثم تقول لھم ھل لک إلى أنتغولوا: 
لاله إا اللهء ولأن یهدی الله بك رجلا واحدا خير ماطلعت عليه الشمس وغربت) (1) , 

لکن علا رضی الله تعالی عنه» لم یقائل» ولم یکن فی حال یعرض علبهم ماأمر النبی صلی اله 
تعالى عليه وسلم أن يعرضه» لأنه جاء إلى من أرسل إلبهم على من أهل اليمن قبله خالد بن الوليد 
و إلى الإسلام أو القتال فأسلموا رلم يقاتلواء وجمع منهم خالد بن الوليد فيا وغنائم لم تخمس» 
فأرسل البى صلى الله تعالى عليه وسلم علي ليقسم ها أوأيخمسها كمايهم ذلك من روات العضارة: 

قال البخارى بسنده ١‏ بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس » 
وقال أبو بريدة راوى الحديث عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « وكنت أبغض عليا) . 

وإنه يبدو من السياق التاريخى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعث عليا ليأحذ حمس الى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وذى القربى واليتامى والمساكين . 

وان ذلك لم یکن وحده هر رسالة حالد؛ بل کانت رسالته ى ذلك الدعوة إلى الإسلام 
وتعليمهم» وأن يمهم فى الصلاة . قال البراء بن عازب فى رواية البيهقى کنت فيمن خرج مع خالد 
ابن الوليد فأقمنا ستة أشهر يدعو هم إلى الإسلام» فلم يجيبوه» ثم إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث على بن اى طالب . فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء ثم تقدم فصلى بنا فصفنا صفا واحداء ثم 

تقدم بین أیدیناء وقراً علیهم کتاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فأسلمت همدان جميعا . 
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فکتب علی إلى رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله صلی الل" 
تعالى عليه وسلم الكتاب خرج ساجدا لله» ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدانء السلام على 
همدان . 

ويظهر أن خالدا لم يعد إلى المدينة امنور . بمجرد مجيء على كرم الله وجههء » بل مكث مدة» 
ولانرید أن نفرض ان خالدا کان فی نفسه موجدة من إرسال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علياء 
ولكن نترك الحوادث حول على تتحدث والأمور التى تدور حول على تنطق . 

لم يکن على رضى الله عنه وكرم الله وجهه محبوبا فى الأوساط العربية» وخصوصا الذين 
ينتمون إلى أقوا م كانت لهم محاربة للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم فى بدر وأحد والخندق» ثم حنين 
فقد کان سیف على کرم الله وجهه فى الجنة سريعا إلى الرقاب» كما كان سيف عمه حمزة فى 
بدرء وقد استطاع الشرك أن يقتل أسد الله حمزة» فبقى لعلى الإحن ۾ 

إن عليا جاء لأخذ الخمس الذى وضع مخت ید انی صلی اله تمالى عله ولم لقرابته» 
ولقد أحذ على ذلك الخمس» وكان فيه سبية جميلة» فأحذها على» وعاشرها بملك اليمين؛ » فقامت 
لذلك ضجة وأمر الد فيما يظهرأن يبلغ ذلك للنبى صلى الله عالى عليه وسلم على أن عليا ملو فيه 
ولنترك الكلمة ا بريدة . حدث الإمام احمل بسنده لی ای بريدة « قال أبو بريدة أبغضت عليا 
بغضا لم أبغضه أحدا وأحببت رجلا من قریش لم أحبه إلا على بغضه علياء› فبعث ذلك الرجل | 
على خیل فصجبته ماأصحه إلا على بغضه عليا فأصبنا سبياء » فكتب إلى رسول الله صلى الله تعالی أ 

a‏ . ابعث لينا من يخمسه فبعث إلينا عليا وفى السبى وصيفة من أفضل السبى » فخمس وقسم؛ 
فخرج» ورأسه يقطر فقلنا يأأبا الحسن ماهذا ؟ فقال ألم تردوا إلى الوصيفة لی كانت فى السب فإنى | 
قسمت وخمست فصارت فى الخمس ثم صارت فی اهل بيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم | 

فكتب الرجل إلى نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقلت ابعثنى» فبعثنى مصدقا فجعلت أفر 
الكتاب رأقول صدق فأمسك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدى والكتاب . فقال : أتبغض علياء 
فقلت: نعم . قال : فلاتبغضه وان کنت مخبه فازدد له حباء فوالذی نفس محمد بيده لنصیب آل على 
أنضل من وصيفة» قال أب بريدة» فما كان من الناس بعد قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أحد 
أجب إلى من على . 

إن هذا الخبر یدل علی أن علیا رضی الله تعالی عليه کانت تتقصی هفواته ولکنه لم يفعل حراما 
وحسبنا أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يستنكر فعله» بل ايده . ويدل الخبر أيضا على بغض 


(1) سياق الكلام يايدل على أنه خالد بن الوليد فكلمة الرجل,, تشي إلیه فی کل ذکر لها . 
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ربل الذى أشار إليه لعلى» وأنه كان يريد أن يصوره أُمام النبى صلى الله تعالی عایه وسلم فی مرقف 
الظنين. 
الطريق لم يكن معبدا مام على » لأنه حيث كان البغض»› » فإنه يدعثر الطريق » ويصعب الوصول إلى 
الحق المبين اوي و ا و یو ا 
تعالی عليه وسلم أقره . 
ومع آن الطریق لم یکن معبدا أمامه رضى الله تعالى عليه» ذإنه كان شديدا فيما يعتقد أنه الحق) 


لاتأحذه فيه هوادة» بل ينفذه فى صرامة» لارفق فيها أو بالأحرى لالين فيه . 


ومن ذلك أنه كان حت يده إيل الصدقةء وقد روى البيهقى عن أبى سعيد الخدرى : 
(کنت فیمن خرج معه ( أى على ) فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب ا 
ا علينا وقال ا فھو لایرید أن یمکنهم منها 

ی یکت نیل یام را انق 
واستخلف لی اش من لی نه E REN en‏ › فسألوه 
مامنعه على فأًجابهم . 

لا حج على مع انی صلی الله تعالی علبه وسلم» رقفل راجعا بأمر النبی صلی الله تعالی عليه 
وسلم رای مجنت تی خیب رای رازگرب فى إبل للصدقة فجاء بحق من أنابه وقدمه ولامه 

فقال أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه: لئن قدمت المدينة المنورة لأذكرن لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم مالقيناه من الغلظة والتضييق . 

بلغ ذلك للنبى ت » فقضى لعلى وأنصفه فيما فعل» وقال E‏ 
الله» ومنها - أنه عندما تعجل فى الحج مع رسول الله تبه . وخلف ذلك الرجل المتساهل » وقد أعطى 
مامنع علی کان قد کسا الجیش کله حلا > کل رجل حلةء ای ل ر ر 
الحلل» فلما رأى عليهم الحللء » قال ماهذا ؟ قالوا كسانا فلان» فقال لمن خلفه مادعاك إلى هذا قبل أن 

تقدم على رسول الله ته» فاشتکوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 
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وفى الحق أن توقف على كان فى هذه المسألة سليما لأن هذه الحلل كانت من جزية 
موضوعة» فما لأحد أن يوزعهاء قبل إعلان الرسول ته بها . وتلقى أمره فى توزيعها .. 

کانت الشکوی من على كرم الله وجهه قد شاعت فى الحجيج وكثر القول فيه وکل من 
تكلم کان مغرضاً لايروم الحق» ولعلى الحق فى كل مافعل» ولكن البغض له خصوصا من له فى 
الجيوش الإسلامية مكان من قبل ومن بعد . | 

ولقد قال فى ذلك الحافظ ابن كثير فى تاربخه ae ٠:‏ 
ذلك الجیش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة» واسترجاعه منهم الحلل التى أطلقها لهم نائبه › 
وعلى معذور فيما فعل لكن اشتهر الكلام فيه فى الحجيج » ولا رجع النبىٍ به من حجته وتفرع 
من مناسکه» ورجع إلى المدينة المنورة ة فمر بغدير خحم؛ ا > ورفع من 
قدره» ونبه علی فضله» لیزیل مافی نفوس کثیرین ) . 


وننبه هنا إلى أمور ثلاثة يوجب الحق التنبيه إليها : 
أولها : أن كلمة ابن كثير بالنسبة لعلى كرم الله وجهه ١‏ إنه معذور ٤‏ لانری انها فی موضعها؛ 
والأولى أن يقول أنه كان فيها محقاء ففرق كبير بين المعذور وا محق فإن المعذور مخطيء له عذرء وأما احق | 
فإنه غير مخطيء » وماکان على ڈ فى أمر الحللل والرواحل إلا محقا منفذا ولو کان فی شدة . 
ثانيها : أن الکلام الذی قیل فی غدیر خم اتتهی بقول انبی صلى الله عليه وسلم : 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) . 
الها : أن هذا كله من بغض نض على کبغض ای بريدة الذى ذكرناه وغض الرجل الذى 
کان یحبه أبو بريدة» وقد نالته موجدة من إ رسال علی کمااُشرنا . وقد عاد قبل عودة على كرم الله وجهه | 
فعمل على إشاعة ل والقال على إمام الهدى» ولقد كانت عبارة البى ‏ صلى الله عليه وسلم 
توميء إلى أن الذين أشاعوا ذلك معادون لعلى مبغضون له بغض أبى بريدة أولاء ولكن الله تعالى هداه 
بهداية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
وعلى رضى الله تعالى عليه جدير بأن ينفس الناس عليه فضله» فقد مكث الرجل ستة أشهر 
يدعوهم إلى الإسلامء E‏ الله عنه» قد استجابوا لداعى الحق» وعلى 
فوق ذلك العالم الجليل والشجاع الحارب» وبطل بدر وأحد وهو الذى حمل اللواء . وعلاء ورأى 
المشركون أنه لاسبيل لأن يبقوا مامه فعادوا كأنهم المهزومون وهم الذين أصابوا جراحات فى المسلمين . 
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لقد كان على فريسة المبغضين فى موطنين : 
أحدهما : فى جماعة علی» وقد برأه النبی صلی الله تعالى عليه وسلم» ورد كيد الكائدين 
وأطفاً نيران الغضب عند من ظهر غضبه . 
الموطن الثانى : فی خلافته ورج البغاة عليه» ومحرك الضغائن»› وفى هذه المرة لم يكن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم حياء فلم يقف بغديرخم يقول ٠:‏ اللهم وال من والاه وعادمن عاداه) : 
i:‏ - کان القضاء فى العادات العربية یتولاه اس الرجالء وأكثرهم مجارب»› ومعرفه لعادات 
لقبائل» فكان يقضى مثل أكثم بن صيفى الذى عاش حتى بلغ نحو التسعين من عمره» لأن القضاء 
يحتاج إلى فضل جربة وفضل تأثيرء لتنفيذ الأحكام نفسياء ويذعن المتخاصمون لها قلبيا ويكون له من “ 
الجلال فی وسط قومه مایجعل قوله فصلاء یؤمنون بالعدل فيه . 
ولذلك لا عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى على أن يقضى فى اليمن فى غير الحيز 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك إلى على استصغر سنه وعرض على النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم أنه حدث السن» إذ لم يكن إلا فى حدود الثانية أو الثالثة والثلاثين . 
روى ابن ماجة» والإمام أحمد عن على كرم الله وجهه» قال : بعثنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن » فقلت : يارسول الله» تبعثنى إلى قوم سن منى» وأنا حدث لا أبصر القضاء 
فوضع يده على صدری» وقال : اللهم ثبت لسانه » وأهد قلبه› ياعلى إذا جاو الخصمان» فلاتقض 
بينهماء حتى تسمع من الأخر ماسمعت من الأول» فانك إذا فعلت ذلك تبين لك الحق. فما اختلف 
على على قضاء بعد . 
رل هذه لدعو ابر قد صدقت فی علی کرم اله وجهه» قد یت اله تعلی لسا خی کان 
أحطب الاس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأثبت الناس قولا بعده عليه الصلاة والسلام 
وکان مهدیاء فما لان فی حق ولامالا مبطلاء وهداه فی القضاء حتی روی ُن البى صلى الله تعالی 
عليه وسلم قال ٠:‏ أقضاكم على » وكان عمر كماذكرنا يسأله إذا أعضل عليه القضاء فى مسألة من 
مسائله» فيقول : مسألة» ولأا حسن لها . 
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وقد رویت عنه روایات فی قضائه دالة على نفاذ بصیرته » وانفتاق عقله الذى هو قبسة من الهدى 
الحمدى» إذ رضع لبان هذه الهداية صغيراء وتربى عليهاء ونزح بدلو العرفة من أعظم ينبو ع لها : 
وقد ذكرت له مسائل فى القضاء هداه الله تعالى إليهاء فقد كان يحاول الوصول إلى الحقيقة . 
حصوصا فى الأنساب» فلايترك من ولدا من حلال من غير أب . 
تنازع اثنان فی نسب ولد ولم یکن لى واحد منهما دلیل»؛ وکان المنتظر أن يتهاتر الادعاءان» 
ولايكون للولد نسب» فلما لم يجد سيلا أقرع بينهماء وحكم بانسب لمن خكم له القرعةء وعليه أن 
يدفع الدية للآحرء وبهذا أنصف الرجلين ولم يهدر نسب الولد» وبهذا أخبرالإمام أحمد عن على» وقد 
أفرد عن غيره بهذا الرأى» وروى عن على كرم الله وجهه قضاء فى مسألة معقدة» وانتهى فيها إلى حكم» 
لايزال موضع إعجاب رجال القضاء إلى اليوم . 
روی الإمام اهكان قوما کان يغير عليهم سد فبنوا له زبية ( مکانا یتردی فيه ) فتدافع لناس 
فسقط رجل» فتعلق به آخرء ثم تعلق بالآحر ثالث» وتعلق بالثالث رابع» وقد جرحهم جميعا الأسد 
وماتوا . فجاء أولياء المقتولين» وهموا بأن يقتتلوا . فقال لهم إمام الهدى بعد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » أتریدون أن تتقاتلوا ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حى» إنى أقضى بينكم قضاء إن 
رضيتم به» فهو القضاءء وإلا أحجز بعضكم عن بعض» حتى تأتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لیکون هو الذى يقضى بينكم فمن عدا بعد هذا فلاحق له . 
كان قضاء على فى القضية» يسير على مبدأين : 
أحدهما أنه لاييطل دم فى الإسلام» وذلك مبداً مقرر روى بعبارته عن على كرم الله وجهه 
فى الجنة . 
الثانى - أن العجماء جبارء أى مامجنى الدواب لاغرامة فيها إلا أن يكون صاحبها المتسبب فيغرم 
هو الدية كلها أو بعضها 
وتجد أن لأر د تسبب فى هلاك الثلاثة بعد» وقد تمكن السبع من الجميع بترديه أولاء ثم 
تعلقه بالثانى والثانى بالثالث والثالث بالرابع . 
وكانت الدية واجبة كاملة لهم جمیعا e‏ القاعدة لأرلىء لکن لیستنزں من کل 
وأحدة دية من تسبب فى قتله» وقد تسبب فى قنل ثلاثة» فيأخذ ربعاء بإسقاط ثلاثة رباع لمن تسبب فى 
قتلهم» فهو السبب فى قتل ثلاثة . 
ولثانی تسبب فى قتل اثدین» فينقص من ديته الثلثان» فيكون له الثلث» والثالث» تسبب فى قتل 
ارا س ی ا 
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دیته شيءِ ط» وبذلك یکول المطلوب دیتان وسدس دية»› هذا معنی قول على فی قضائه» فقد قال : 
«اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئرء ربع الدية وثلث الديةء ونصف الديةء والدية كاملة) . 

فللأول الربع» لأنه هلكء رالثانى ثلث الدية ولثالث نصف الديةءوالرابع الديةء هذا قضاء على» وقد 
طلبت هذه الديات من حفروا ابر لأنهم المتسببون ابتداء الست الاخر نسی› فی دائرة المت 
لأصلى . 

ولانعلم فى هذه القضية المعقودة المتشابكة التى ترابطت فيها الأمباب» وتشابكت أعدل من هذا 
وإذا كان ثمة بعض الانفكاك فى المقدمات أو بتوهم ذلك» فإن قضاء على فى هذا هو أحكم القضاء . 

ولكن أولياء امقتولين» لم يرتضوا ذلك» وكان كل ولى يريد دية كاملة لمقتوله . 

ا e‏ فصوا 
ایی صلی اله تلی علب را و 0 زول 0 السلا . 

وبعد» فهذا على كرم الله وجهه فى اليمنء كان الداعية المستجاب فى دعرته للإسلام» فامنوا 
فرط تقواه» وإشراق نور الإيمان فى قلبه» فمايخرج من القلب يصل إلى القلوب وإخلاص الداعى هو 
الجاذبية التى خوط المدعر. 

فتهديه إلى الإيمان إن لم تعتكر القلوب . وتفسد الضمائر . وهذا على الحاكم الحازم لم تأخذه 
فى الحق هوادة» وليس لباطل عنده إرادة وإن شكا الناس منه غلظة فلفساد قلوب تستغاط الحق» وتستطيب 
الباطل» وقد أنصفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم منهم - ونعم المنصف العادل . 
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بعث الصديق ليكون امير الح 

ميقات لان الوفود لم یکن میقات کل وأحد منها محدودا بحد لايقبل الاحتلاط بغیره› ولذا ذکرناها 
فی مواقیتها على وجه التقریب» لاعلی وجه التعیین . ومھما یکن فان غالبا ذ کر فی میقاته 0 
ولكن الأمر الذى لم نذكره ا - قېله» هو حجة ہی بکر التی تولی فیھا إمرہ 
الحج»؛ وهذه ول حجه ة كانت بامرة من النبى م ای کانت فی ظل الإسلام؛ بعل ان هدذدمت الأرثان 
من فوق الكعبة الشريفة» ومن حولهاء بل من حول أَم القرى كلها 

کان حچ ای بکر عقب غزوة تبوك اتی کانت آخر غزوات ابی صلی الله تعالی علیه وسلم؛ 
ومن بعدهاء أحذ يستقبل الوفود» ويرسل الدعاة إلى الإسلام ويقتفى أثارهم فى دعراتهم» ومقدار الاستجابة 
لهم» فانتهى بهذ الغزوة» عهد تأمين الدعوة فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وتقرع ۶ عليه الصلاة والسلام للدعرة ذاتهاء وقد الت کل امحاجزات اأنعة واستمر دخحول الناس 
فی دين الله تعالى أفواجاء وقد تدأ ذلك من بعد صاح الحديية كما أشرن إل دنك فی موضعه من 
لقول. 

وعلى ذلك فالدعوة كان لها ثلائة أدوار : 

الدرر الأرل دور وضع الأسس وتكون جماعة قربة فى إيمانهاء وإن كان فيها ضعف فى 
السلطانء وقلة فی العدد» ووفك هم الحواريون ول عليه الصلاة کالحواریین لعیسی عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

رالدورالٹانی دورالدعوةء وتذليل العقبات» وإزالة الحجزات فالدعوة لم تكن السبيل أمامها معبدة) 
بل کان لابد من عمل لتعبيدها بإزالة كل العقبات التى تقف فى طريقها . 

الدورالثالث كان بعد أن زالت العقبات فى الجزيرة العربية وصار الدين لله تعالى وقد كانت حيا يا 
البى صلی الله تعالى عليه وسلم وصحابته من المهاجرين URN‏ حضروا بيعة ا خالصة ؟ 
ا وتبیین الحمائق تى الإسلاميةء وبذلك کان کا من يبعئهم م هل رعه ة الرضوان» وإ ب 
غيرهم أردفه بواحد من الحواريين الأولين أو أهل بيعة الرضوان» كمافعل مع خالد وعلى رضى له 
عنهما بانسبة لليمنء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

اجه عليه الصلاة والسلام فى الدور الثالث إلى تطهير مكة المكرمة من أن يدخل فيها رجس 
الجاهلية من عبدة الأوثان. ولقد جرى حح السنة الثامنة على ماكان يجرى عليه من قبل فلم يصد عنها 
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مشرك» فلما آلت إمرة الحج إلى الإسلام» منع الله المشركين من أن يدخلوا المسجد الحرام فى السنة 
التاسعة» ونزل قوله تعالى فى سورة براءة : < يأيها الذين آمنواء إنما المشركون خجس» فلايقربوا 
السجد الحرام بعد عامهم هذاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضلهء إن 
شاء» إن الله عليم حکيم ) التوبة . 

يقول ابن إسحاق إنه بعد تبوك التى انتهت فى رمضان قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بقية رمضان وشوالا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرا على الحح سنة تسع»ء ليقيم للمسلمين 
حجهم» والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم» لم يصدوا بعد عن البيت ومنهم من له عهد 
مؤقت إلى آمل ٠.‏ 4 

کان هناك إذن عهدان : عهد جاهلی» وهو عام فيه إذن بألايصدوا عن البیت» وقد کان هذا 
على العادة الجارية» وقد توثق بعد الحديبية» وعهد خاص قد عقده النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا 
فی إلى أمده . 
وإن العهد الذى جرى على مجرى العادة الجاهلية» قد انتهى بأن صار للإسلام الكلمة العلياء 
| وصار التوحيد هو الحاكم» وجاءت ملة إبراهيم الصحيحة فى الإسلام بعد أن انحرف العرب» وعبدوا 
| الأوثان فلم يكن منع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بحكم القرآن الكريم» نقضا للعهد» ولكنه 
e‏ 
ما عهد النبی صلی الله تعالى عليه وسلم فهو قائم على اسسه حتى ينتهى أمره . 
وإن ابا بکر ما أن فصل برکبه» حتى لحق به على بن أبى طالب يحمل سورة براءةء وكانت 
قد نزلت بأنه لاعهد للمشركين عبدة الأوثان فى أن يحجوا البيت الحرام بعد عامهم هذا . 
٠ |‏ قال ابن إسحاق : لما نزلت سورة براءة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان قد 
بعث أبا بكر ليقيم للناس الحجء قيل له: يارسول الله : لو بعت بها إلى أبى بكرء فقال عليه الصلاة 
| والسلام ٥:‏ لایؤدی عنی إلا رجل من اهل بیتی ٠‏ ثم دعا على بن ابی طالب» فقال له اخرج بهذه 
(آيات من صدر برأءة ( ¢ راذن فی الناس بالحج يوم النحر إذا اجتمعوا بمنی › نه لایدخحل الجنة کافر 
| عهد فهو إلى مدته» فخرج على بن أبى طالب على ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البيضاء 
| فلما رآه أو بكر قال :أميرأومأمور؟ فقال على : بل مأمور ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج إذ ذاك فى 


خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية إذا كان يوم النحر قام على بن أبى طالب 
فأذن فی الناس بالذى أُمره به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأجل أربعة أشهر من يوم ذن فيهم» 
ليرجع كل قوم إلى مأمنهم» وبلادهم» ثم لاعهد لمشرك ولاذمة إلا عهد كان له عند رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فهو إلى مدته» فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان . 

وروی الإمام أحمد أن على بن ابی طالب قال : بعثت يوم بعثنی رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مع أبى بكر فى الحجة بأربعة : لايدخل الجنة إلانفس مؤمنة» ولايطوف بالبيت عريان» ومن كان 
بینه وبين رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عهد» فهو إلى مدته. ولايحج المشركون بعد عامهم هذا . 

وهذا الكلام يستفاد منه إيطال العادات الجاهلية فى الحج كطواف غير قريش عرايا» وقريش تمتاز 
أن طوف حجاجها لابسین . 

ولقد قسم الحافظ ابن كثير الحجيج من اش ركين إلى قسمين من لهم عهدء فإنه يلتزم بعهده 
إلى نهاية مدته» ومن ليس له عهد يؤجل إلى أربعة أشهر . 
۰ وهذا التأجيل وإلغاء العهد ثبت بقوله تعالى فى أول سورة براءة . 

#براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدنهم من المشركين# فسيحوا فى | 
الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين* وأذان أ 
من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسولهء | 
فإن تبتم فهو خير لكم» وإن توليتم فاعلموا نكم غير معجزى الله» ويشر الذين | 
كفروا بعذاب أليم* إلا الذين عاهدتم من المشركين» لم لم ينقصوكم شيعا ولم | 
يظاهروا عليكم أحداء فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهمء إن الله يحب المنقين* فإذا | 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهمء واحصروهمء؛ | 
واقعدوا لهم كل مرصد» فإن تابواء وأناموا الصلاةء وآنرا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله | 
غفور ر حم «. 
إن هذا النص الكريم فيه الوفاء بالعهد للذين أرفوا بعهودهم» أن من يكونون غير معاهدين 
ينتظرون أربعة أشهرء حتى يصلوا إلى مأمنهم فى بلادهم . 

وليس معنى الوفاء لذوى العهد الذين عاهدوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمكنوا من 
- دخول البيت الحرام وهم باقون على ش ركهم» فإن الآية الكريمة صريحة فى المنع» إذ قد تلونا قوله تعالى : 

«يأيها الذين آمنوا إنما المشركون مجس» فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هلا .. | 


الجزء الثالث 
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وإن التأجيل أربعة أشهر إنما هو حاص بقتالهم وقنلهم» فأعطوا مهلة أربعة أشهر ليصلواإلى مأمنهم 
ولايؤخذوا على غرة وقد جاءوا حاجين طائفين فى زعمهم  .‏ . 

1 - ونقف هنا وقفة قصيرة فى اختصاص أبى بكر وعلى فى هذه الحجة المباركة . 

لقد اختص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم با بكر بأن تكون له إمرة الحج» رلا لاقاه على قال 
بو بكر امیر ام مأمور » فقال له بل مأمور» هذا مااخبص به ابا بكرء وإن ذلك بلاریب تشریف لأیی بكر 
وإكبار لإمرة الحج فى ذانهاء واختص عليا بأن يكون البلغ لنزول سورة براءة وفى أكثر الروايات ان النبى 
e‏ قال فى احتصاص على بتبليغ نزول سورة براءة « لايؤدى عنى إلارجل من 
هل بیتى » إذ ذلك بلاريب اخحتصاص فيه تكريم وثقة كاملة من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقد اخذ الشيعة الإمامية وغيرهم ن يجعلون عليا أولی بالخلافة من الشيخين ی بكر وعمر 
رضى الله تعالى عنهماء قد أخذرا من هذا أن عليا أفضل أو أولى بالخلافة عنه عليه الصلاة والسلام 
منهماء لأن الخلافة خلافة عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم یقوم بما کان قرم به الرسول 
صلى الله تعالی عليه وسلم فی أمر أمته وریاستها والقيام بحق التبليغ» الذى هو اخص أوصاف الإمامة 
الکبری»؛ ویؤید هذا قوله عليه الصلاة والسلام :) لايؤدى عنى إ | رجل من آهل بیتی ) فکون الخلافة 
لعلى كرم الله وجهه فى الجنة لأن الخلافة أداء لبعض أحكام النبوة أو لكلها وإن كان لانبى بعد النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم . 

استدلوا بهذا وبقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما تركه فى المدينة امنورة ليقوم على أهله: 
١‏ أنت منى بمنزلة هارون من موسی » غیر أنه لانبی بعدی » . 

فأخذوا من هذا الحديث أن لعلى عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم منزلة فوق منزلة غيره من 
الصحابة الأكرمينء فإذا کان ابو بکر رضی الله تعالى عنه» وعمر الفاروق لهما فضل الصداقة فعلى 
انص له فضل الخو والشارکة بید له یس بنی ولابرحی إلهء وان هذا یجمل علیافی مکات أعلى 
منهما. وينوا على ذلك أنه وصيه كمابنى الزيدية على هذا أنه أفضل من اى بكر وعمر وإن لم يكن 
وصيا . 

واستدلوا ثالثا - بقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غديرخم عند رجعته من حجة الوداع 
«من کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وإن هذا یدل على أن لولاء على 
ولاء للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومعاداته معاداة للنبى صلى الله عليه رسام ولم يكن ذلك لأحد 
من الصحابة غيره» وهو بذلك أولى بالخلافة من غيره» وهو أفضل من الشيخين وغيرهما . 
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ا ل 
علی ابی بکر وعمر وإن اختلفوا فی ذلك کثیرا .. 

ونحن نقرر أن ماساقوه يدل بلاريب على فضل على أولاء وعلى محبة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ثانياء وعلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعهد إليه بأشد المهام وثاقة بالدين ثاثا . 

ولكنه لايدل على أنه أولى بالخلافة من الشيخين رضى الله تعالى عنهماء لأنه إذا كان قد أنابه 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى تبليغ سورة براءة» فقد ولى أبا بكر رضى الله عنه ماهو أمس بالإمرة 
والخلافة وهو إقامة الحح كمااختاره لإقامة الصلاة وهى الإمامة الصغرى وقد يكون ذلك إيذانا له بالإمامه 
الكبرى كماجرى على ألسنة بعض الصحابة «اختاره لامر ديننا أفلانختاره لأمر دنيانا» وعلى ذلك لاجد 
فى هذا أن يكون على أولى بغيره من الخلافة . 

وأما الدليل الثانى وهو أنه قاله فى معرض توضيح السبب فى تركه وعدم الذهاب معه فى غزوة 
تبوك فهو بيان محبته له ولصحبته» ردا على الإشاعة الكاذبة التى أشاعها المنافقون والمرجفون وهو أنه تركه 
استقالا لصحبته» فکان لابد أن یظهر محبته ومنزلته عنده» وهی اخوته له» کما أن هارون أخو موسی»› 
ولذلك ازدياد فى القول بمايؤكد هذا المعنى » إذ قال عليه الصلاة والسلام : غير أنه لانبوة بعدى. وإن عليا | 
كان أخاالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المؤاخاة الى عقدها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد بينا | 
ذلك» وذ كرنا صحة الخبر ورددنا على ابن القيم فى موضعه . 

وكونه أحاه وأبو بكر صديقه أبلغ مانكون الصدافة فلادليل فى هذا أيضا على أنه أحق بالخلافة 
وفوق ذلك أن الخلافة تاج إلى الشورى إذ يقول الله تعالى : «وأمرهم شورى بينهم) . 

فإذا کان لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد ذكر أحوة على» وصداقة أبى بکر» وتقدیره لعمر» 
فليس فى ذلك إلرا م» مادام انان لامر شورى المسلمين . 

وأما الدليل الثالثء وهر حديث غدير خم لذ بقول من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه» فقد بينا المناسبة التى قيل فيها هذا الحديث»ء وهو رد الإشاعة الكاذبةء د 
النافقين أو من عندهم شبهة النفاق» وبيان أنه لايصح لمؤمن أن ييغض عاياء لأنه إذا كان قد قتل كثيرا فهو 
فی سبیل الله» وبأمر من الله ورسوله صلی الله تعالی عليه وسلم» فمن e is‏ 

من قدر الجهاد والجاهدین»› وإذا كانت النفس لاحب من یکون سببا فی إزهاق نفس حبيب فالإيمال 

يوجب ألايظهر ذلك فی قول أو عمل؛ وفوق ذلك وى ن عليه وسلم کان يوافقه فی 
أحكامه التى حكم بها . 
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وإن النبى صلى الله تعالی عليه وسلم ولی کل مؤمن صادق الإیمانء كما قال تعالى 
ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا ) فکل مؤمن ولی للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وبصح أن 
يقال ذلك عن المؤمنين جميعا بأنهم أولياء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

E O RAEN E E 
SS A و‎ 
: فإنه عندما بلغها مقتله» وقفت على قبر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم تقول‎ 

جلت أنعى حبيبك المرتضى» وصفيك الجتبى» وأحب أصحابك إليك» جفت أنمى إليك على 
e‏ 


ومحجته ولعن کل من ينال من ریلم 


۷ -التنبی الأول :تقض هنارقفة قصيرة ننه فبها إلى رجدو اتی مر لاعن 
الحافظ اين كثير وغيره من روة السيرة أن الذين ليس لهم عهد مقيد محدود يؤجلون أربعة هری 
بلغوا مأمنهم» وإنه پتتبعنا وتبصرنا للآيات الكريمة وجدنا أن هذه الأشهر الأربعة هى الأشهر الحر 

| ذکر بعد ذلك فى الآيات الكريمة مايدل عليهاء فقد قال سبحانه بعد ذلك : «فإذا انسلخ 
الحرم» فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهمء وخذوهم واحصروهم» واقعدرا لهم 
کل مرصد) إن ذلك بین أن الأشهر التی ذکرت فی قرله تعالی فسيجوا فى ارش رة نهر 
ذكرت غير معرفة» ثم عرفت بعد ذلك بذ كر أربعة الأشهر معرفةء ومن المقررات النحوية آنه إذا اعيدت 
النكرة معرفة كان ذلك تعريفالها . 

وإنا نرجح ذلك والله أعلم بمراده . 

التنبيه الثاني : أنه قر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يريد الحج عقب غزوة تبوك› 
ولکنه کره أن يحج مع المشركين» إذ كان منهم من بحج عريانا وقد زادوا مورا جاهاية على سنة إيراهيم 
e‏ الحج» ولقد جاء ذلك فى تاريخ الحافظ بن كثير» فقد قال عن مجاهد: براءة 
من الله ورسوله إلى و خزاعة رمدلج ومن کان له عهد أو غیرهم فقغبل رسول الله صلى الله 


خاتم النبيين حلي الله عليه وسلم 
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تعالى عليه وسلم من تبوك حين فر غ» فأراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحج» ثم قال :إنما ` 
يحضر المشركون» فیطوفون عراة» فلاأحب ًن احج حتی لایکون ذلك»› فارسل با بكر وعلیا رضی الله 
عنهماء فطافا بالناس ... فأذنوا أصحاب العهد أن يؤمنوا أربعة أأشهر متتاليات » وإن هذا يدل على أن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان على نية أن يحضر الحج ولكن عوقه عن ذلك أنه قدر أن سيحضر 

الحج المشركون» ويطوفون على جاهليتهم عراة» وبظهر انحرافهم عن سنة إبراهيم فى الحج فامتنع عن 
الحضور حتى لايكون حضوره عليه الصلاة والسلام فيه نوع إقرار لعملهم ولم يمنعهم من الج لاه 
لم يعلمهم من قبل باه لايجوز لهم أن يقربوا المسجد الحرام. والحكمة الإسلامية فى الأحكام ألاتنفذ 
لأحكام المانعة إلابعد العلم بها . 


سسورة راء 

تعالى عنه» ذهب حامل براءة يتلوها عليهم . 

وروی أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما حملها عليا رضى الله تعالى عنه قال على : | 
يا نبی الله تعالى »إن لست باللسن ولا بالخطيب» ققال عليه الصلاة والسلام: :لابد لى أن اذهب بها انا 
او تذهب بها أنت» قال علی: إن کان لابد فسأذهب بها أناء وقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«انطلق فإن الله تعالى يثبت لسانك» وبهدى قلبك» ثم وضع يده على فيه. فهذه دعرة أولى من النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم بأن يثبت لسانه ويهدى قابه. والثانية كانت بعد ذلك عندما بعثه إلى اليمن داعيا 
رقاضيا. 

وبهذه الدعرة الطيبة الطاهرة المستجابة كان على كرم الله وجهه أخطب الناس بعد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

حمل على كرم اله وجهه فى الجنة سورة براءةء أهو حملها كلها ؟» وهى من طوال السورء آم 
حمل الجزء الأول منها الخاص بعهود ا لمش ركين ودخولهم البيت الحرام ؟ 

نقول فى الجواب عن ذلك أن عبارة ابن كثير فى رواياته تفيد أن الذى حمله على هو أول السورة 
الخاص بامشر ک٤‏ » ودخولهم ا بن كعب القرظى وغیره لوا 
بعث رسول اللّه صلی الله تعالی عليه وسلم أا بكر أميرا على الموسم سنة تسع» وبعث على بن أب طالب 
بثلاثين أوأربعين ية من براءة فقرأها على الناس» يؤجل المشر كين أربعة أشهر. 
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وإن هذه الرراية ندل على انها لم تكن قد تزلت كلها أر حملت كلها بل حمل منها ثلاثون آي 
تنتهى بقوله تعالى عن أهل الكتاب: #يريدون أن يطفعرا نور الله بأفواههم٤»‏ أو أربعون آية 
تنتهى بقوله : انفروا خفافا ولقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ). 
هذا ما رواه ابن كثيرء أما ما ذكره ابن إسحاق فإن ظاهره أن السورة كلها أنزلت عقب تبوك 
رحملها على بن أبى طالب ليتلوها على الناس» ويبين ما يتعلق بالحج. 
وقول فى ذلك ابن إسحاق : نزلت براءة فى نقض ما بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ربين المشركين من العهد الذى کانوا عليه فما بينه وبينهم ألا يصد عن ابیت أحد جاءه» ولا يخاف 
أحد فى الشهر الحرام. وكان ذلك عهدا على ما بينه وبين الناس من أهل الشركء وكانت بين ذلك 
عهود بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين قبائل العرب خصائص إلى آجال مسماة فنزلت 
فيه» وفيمن تخلف من النافقين عنه فى غزوة تبوك» وفى قول من قال منهم» فكشف الله تعالى فيها 
سرائر آقوام کانوا یستخفون بغیر ما یظهرون» وظاهر هذا الكلام ان سورة براءة كلها نزلت عقب غروة 
ا نصوصها السامية كلها تؤكد هذا المعنى ا رأينا عند الدعرة إليها تتبين فيها 
حال مؤمنهم ومنافقهم فى هذه الغروة عندما دعا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إليهاءرحال الخلفين» 
وأعذا رالمستضعفين »وما ي نبغى أنيكون بالسبة للجهاد. 
وإننا إذا تر كنا ظراهر هذه الرواية فإنا نقول :إنها نرلت كلها عقب غزوة تبوك» ولكن ما يبحمل النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم علياء إلا ببعض من أولها - الذى فيه منع المشركين من البيت الحرامء 
وصدهم عنه» لأنه لا يعمر مساجد لله إلا من أمن باللّه واليوم الأخرء وذلك ما صرح به ابن إسحاق إمام 
السيرة» فقد قال رضى الله عنه: ولأن ذلك كان يشتمل على ما كلف عليا أن يبلغه» وهى الأًمور الى 
ذکرناها انفا. 
وعبا رات ابن إسحاق بعد تعميمه الأول تفيد تخصيصا بأول سورة براءة. 
فقد قال ٠:‏ دعا عليه الصلاة والسلام على بن أبى طالب رضوان الله تعالى عليه» اال ا 
ا بهذه القصة من صدر براءةء وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا ہمنی» أنه لا یدخل الكعبة المشرفة كافر 
ولا يحج بعد هذا العام مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عهد» فهو إلى مدته. 
at, ۳‏ الى ضلى آله فطالن عله رم مله صر سور برا رل بزل 


ما أشتملت عليه سورة برأءة : 
۹ - وإن الروايات كلها أنها قد نزلت بعد غزوة تبوك» وقد تعد من أواخر السور نزولاء وظاهر 
الروايات أنها نزلت دفعة واحدةء وأن ما اشتملت عايه يدل على أنها نزلت بعد غزوة تبوك› ففيها أخبار 


المتخلفين والمعتذرين»؛ ومن ليس عليه حرج؛ وإنها | اذا کانت قد ابتدأت بذ کر عهود فا 
دخوله على غير الذین يؤمنون باللّه وأنه واد أحد لا شريك له. 


قد توسطتها أخبار امخذلين والمنافقين» وما يجب أن REE‏ إلى استمرار 

الجهاد فإنه ماض إلى يوم القيامةء وت ركه ذلء ؛أويۇدىإلبه. 

القد ابتدأت السورة الكريمة بذكرمنع المشركين من البيت الحرام» ووجوب قتالهم» ونبذ عهردهم 
إليهم» وأن العهد واجب الوفاء بشروط ثلاثة ألا ينقص المعاهد من التزاماته» وألا يظاهر على المؤمنينء 
وألا يكون مخالفا للقواعد المقررة فى القرآن الكريم. 

بعل ذلك بىياڻ امش ركين فى الأرض ۰ بشرط أ تھکوا. حرمة من 
فاستقيموا ¥ یحمیها ا ن ولجور :وان ۹ من ال کین استجارك MR‏ : 

وقد بين سبحانه وتعالى ضلال الشرك وأنه لا يصح لهم أن يشفعرا لأنفسهم بأنهم تولوا عما 
البیت وتولوا سدانته وسقایته» فان الإيمان باللّه تعالى هو الأول» ولا يمكن أن يكون هذا كذلك» وأن 
فضلا فى العمارة إن آمنوا باللّه واليوم الآخر» «إنما بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأخر 
(التوبة ) ) 

وإذا كانت عمارة ا لمسجد لا تعادل الإيمان باللّه واليوم الأخرء وأن عمارة المساجد لا ثواب لها مع 
الكفر فإانه لا يمكن أن يكون للمش ركين مأثر فى أى عمارةء لأن ما يفعله المشرك من خير هباء لا أثر له 
إذیكون كمثل وابل من الطر أصاب أرض قوم» فنزل على أحجار لا تتبت» ولم يتزل على ماينبت. . 

ولذلك كان الواجب جهاد المشركن ولأنهم لا يؤمنون بشيء لا عهد له ولا ذمة» وليس ومن 
أن پرفب فيهم إ ا ولاذمةء٠‏ لايرقبول فی مژمن إلا ولا ذمة) ( التوبة (٠‏ 

ولا طریق إلا الجهاد وان الجهاد یوجب ان یکون کله لله تعالی لا بر زثر عليه أحدا من مال أو زوج 
۴ ولد و رأحة» اذا کان الجهاد قوة بشريۀ ونفسية› أ تقدیما للنفس والمالء فهر جرد ررحی ؛ 
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وخصوصى لله تعالى» وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يقول ٠:‏ لكل أمة رهبانية ورهبانية 
أمتى فى الجهاد »» ولذلك أمر الله تعالى عند البدء فى الكلام فى الجهاد بعد أن بين أن المشركين يصدون 
عن سبيل الله ويعادون ا لمؤمنين » وينتهزون فرصة لينقضواء قال تعالت كلماته : 

قل إن کان آباژکم وأبناژکم وإخرانکم وأزواجکم وعشیرتکم» وأموال 
اقترفدموها وبجارة تخشون كسادهاء ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسولهء 
وجهاد فی سبیله» فتربصواء حتی ينی الله پأمره؛ واللّه لا يهدی القوم الفاسقين). 

وذكرهم سبحانه وتعالى بأن الكثرة» رقرة العدة لا تغنى عن الا مجاه إلى الله ورسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم شيئاء ثم ذكرهم بموقعة حنين» إذ لم تغن شيئاء إذ لم يكن الا مجاه إلى الله من الجيش كله 
کاملاء وإن کان كاملا كل الكمال فى بعضه فأولئك الذين ناداهم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ءوقد اشتدت الشديدة» وكثر الفرارء وقل الإقدام» حتى كان الجاهدون الأبذال الذين بدلوا بالهزيمة 
نصراءوبالفرارإقداما. 

وكان الجهاد فى هذا الموضع تتميما للكلام فى البيت» وبيان أنه لا يحميه إلا الجهاد فهو الذى 
يمنع دول المشركين» ولذلك ختم آيات البيت الحرام بقوله تعالت كلماته : «يأيها الذين آمنوا إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاءء إن الله عليم حكيم ) ( التوبة ) 

٠‏ - وقد بين الله سبحانه وتعالى معاملة أهل الكتاب من الكفازء بأنه لا يجوز لأهل الإيمان 
السكوت عن دعوتهم» وإن كانوا فى الجزيرة العربية أهون على أهل الإيمان من المشركين الذين إذ كانوا 
أقل خطرا وعدداء وإن کان الیهود شرا فى أنفسهم . 

ولقد أمر سبحانه وتعالى فى سورة التوبة أن يقاتلوهم» فقال اله تعالى: قاتلا الذين لا يؤمنون 
الله ولا باليوم الآخر» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا بدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( التوبة ) 

وبين سبحانه فى السورة حالهم من اتخاذهم المسيح إلهاء وانخاذ اليهود عزيرا إلهاء وأنهم بذلك 
يضاهئون قول المشركين فى انخاذهم الأوثان» فإن الشرك كما يكون بعبادة الأوثان يكون بعبادة 
الأشخاص. ) - 

وذ كر سبحانه وتعالى العماد الذى قام عليه انحراف الذين قالواإنا نصارى عن الوحدانية» وهو أن قام 
الأحبار والرهبان بين المسيحيين» وبين إدراك الحقائق المسيحية» فقد اتخذ الأحبار والرهبان أربابا ثم ذكر ما 
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كان عليه الأحبار والرهبان» فقال الله تعالى : < اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح بن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداء لا إله إلا هو سبحانه عما 
بشرکون*٭ يربدون أن يطفغوا نور الله بأفواههم وبأبی الله إلا أن يتم نوره» ولو كره 
الكافرون* هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون# يأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل» ويصدون عن سبيل اللّه» والذين يكنزون الذهب والفضة» ولا ينفقونها فى 
سبیل الله فبشرھم بعذاب آلیم٭ ہوم یحمی علیھا فی ار جھنم؛ فتکوی بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرتم لأنفسكم» فذوقوا ما کنتم تكنزون ). 
( التوبة) 

وإن الله تعالى إذ بين وجوب الجهاد لكل من يعتدى على الحق ويعاند أهله» وينابذهم على 
سواء» بين سبحانه وتعالى أن الأشهر الحرم القتال فيها حرام» فذكر السنة فى التقويم المتصل بالقمر 
رالشمس رالأشهر الحرم منها. فقال تعالى : < إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم» ذلك الدين القيم» فلاأ 
تظلموا فيهن أنفسكم» وقاتلوا المشركين كافة كما يقانلونكم كافة واعلموا أن الله | 
مع المعقين* إنما النسيء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماء 
ریحرمونه عاماء ليواطوا عدة ما حرم اللّهء فيحلوا ما حرم اللّه» زین لھم سوء 
أعمالهم» والله لا يهدى القوم الكافرين ) ( التوبة ) 


غزوة تبوك فك سورة براعة 

۷۰۱ قلنا إن سورة براءة من أخر السور نزولاء ویبدو من سیاقھا کما قلنا انها رلت دوع 

واحدة» لمناسبة ما كان من العهود فيها ابتداء وما كان من عمل المنافقين» ولناسبة تطهير البيت من رجس | 
الجاهلية ومنع المش ركين من دخوله» ولكن الشطر الأكبر منها كان يتعلق بغزوة تبوك التى كانت آخر | 
غزوات النبی صلی الله تعالى عليه وسلم. 
کانت وقد خفض العرب الذين کانوا يتاخحمون الفرس والرومان م نفوذهم»› ورضوا بإ سلام دیناء 
وخلصوا بذلك من ربق الفرس والرومان واعتزوا بعزة الإسلام . ا 
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وامتازت أيضا هذه الغزوة بأن ظهر التخاذل فى أولهاء حتى كان التفاقل » وبث الظنون فى المسلمين 
من المنافقين» وضعاف الإيمانء 0 فيها بيان حال الذين ينتحلون الأعذار ولا عذر لم وحال الذين 
یستأذنون فی التخلف؛ فيژذن لهم أولا بؤذن» وفبها عمل التخذيل فى جيوش الحق من أين ميء» وإلى 
ين تتجه 

وإذا كانت غزوة تبوك آخر الغزوات الحمدية ففيها العبر التى توجب على كل جيش أن يتعرفهاء 
ويأخذ بعظاتهاء حتى يكون الجيش الإسلامى قوياء قد جنب أسباب الخور وأسباب التردد والهزيمةء 
والتخاذل» والأفات التى تعترى الجيوش من أهل التردد والنفاق» وما يحدثه من تخاذل . 

وقد كانت سورة براءة وعاء هذه التجارب النبوية فى تلك الغزوة التى لم تشتمل على قتال» ولكن 
كشفت فيها النفوس كشفاء وابتلى فيها المؤمنون بالنفاق» والتثاقل ودعاة الخذلان» وكيف عالج محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الأحوال بهداية ربه. 

وإذا كان الجهاد ماضيا إلى يوم القيامة» فقد كانت سورة براءة تصويرا للآفات التى تعترى الجيوش 
فی تکوینهاء وفی سیرهاء وف الا جاه إلى غايتها من غير التواء . 

ولقد بينت نفوس المترددين » وعدم إيمانهم بالحق الذى يؤيدونه» وفيها بيان للمجاهدين العتز بهم 
وأول الآفات عدم العزيمة ا لموجهة المدافعةء رالتثاقل عندما يحق الجهادء وقد قال تعالى فى ذلك: «يأيها 
الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض»أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الأخرة فمامتاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل* إلا تنفروا يعذبكم عذابا 
آلیماءویستبدل قوما غیركم ولا تضروه شيا واللّه على كل شيء قدير*# إلا تنصروه 
فقد نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغارإذ يقول لصاحبه لا 
حزن إن الله معناءفأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروهاءوجعل كلمة الذين 
كفروا السفليءوكلمة الله هى العلياءوالله عزيز حكيم* انفروا خفافا وثقالاء 
وجاهدوا بأموالکم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن کنتم تعلمون) (التوبة) 

وتستمر الأيات الكريمة السامية فى بث الهمم ودفع العزائم» لأن تكوين الجيش يكون بایجاد دفعة 
قوية عازمةء والاستعداد لتحمل المكاره والوثوق بتأييد الله تعالى إن خلصت النيات» واستحصدت العزائم. 

ولقد بين سبحانه وتعالى بالإشارة السبب فى تثاقل حركتهم وهو توقع امشقة» وإن توقع المشقة 
يجب أن يكون فى تقدير الجاهدء وعزمه الحديد. 
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وبين سبحانه وتعالى أن الخور يعترى النفوس ويخلق المعاذير للاستعذان فى التخلف» ولا يستأذنك 
مؤمن ‏ إنما بستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخرء وارتابت قلوبهم فهم فى 
ریبهم یترددون ) ( التوبة) 
وقد بین الله سبحانه أن المنافقين والمترددين يثيرون روح الضعف والهزيمة < لو خرجوا 
فیکم ما زادوکم إلا خبالاولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهمء 
والله عليم بالظالمين » ( التوبة ) 
وقد كشف الله نفوس أولئك الخذلين من أهل التردد وضعاف المؤمنين» وبين ما تنطوى عليه 
نفوس المنافقين من أنهم يتمنون الهزيمة للمؤمنين. ‏ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وبتولوا وهم فرحون* قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا هو مولاناء وعلى الله فليتوكل المؤمنون € ( التوبة ) 
وقد کان منهم من یؤثر أن ينفق فى الجیش فرارا من أن يكون فى ضمن انجاهدين» فبين الله 
تعالى أنه لن تقبل تفقاتهم» لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وما منعهم أن تقبل تفقاتهم إلا نهم كفرو 
بالله وبرسوله صلی الله تعالی عليه ومام > ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالىء» ولا ينفقون إلا وهم 
کارهون. 


لمز ألمنافقين ف الصصقات وغيرها: 

۲ - النفاق هو داءِ لجماعات فى السلم وفى الحرب» ففى الحرب یخذلول» ویيثون روح 
لتردد» والتشكيك فى الدعرةء الدعوة إلى الأثرة» والجهاد إيثارء وإلى الحرص»› Ey‏ 
والجهاد رهبانيةإيجابية ءيدفع إلى الحياةالعاملة ا مكافحة. 

أما فى السلم» فإنهم يشككون فى تصرفات الأ برار الخلصين» ليوهموا الناس» أن كل الناس مثلهم» 
ليس فيهم حيار منزهون» وأبرار متقون. 

فهم يلمزون كل عمل صالح» ويوهنونه» ويثيرون الريب» وإن اتقاءهم بعدم السماع لهم» فهم 
اروا القول حول الصدقات التى يوزعها النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء يقول سبحانه وتعالى فى ذلك : 

ومنهم من يلمزك فى الصدقات» فإن أعطوا منها رضواء وإن لم يعطرا منها إذا 
هم يسخطون# ولو انهم رضوا ما ناهم الله ورسوله» وقالوا حسبنا الله سبؤتينا الله من 
فضله ورسولهء إنا إلى الله راغبون). 
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وقد بين الله تعالى للأمة كلها مصارف الصدقات» حتى لا يمارى منافق وليطمئن كل مؤمن» 
وقد وزعها سبحانه وتعالی توزيعا فيه التكافل الاجتماعی الكامل . 

وا منافقون يؤذون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وبؤذون كل داعية للخيرء لأنهم والخير 
نقیضان» إذا کشف أمرهم لا یقولون کشف الله تعالى سرهم» بل يقولون إن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» يسمع اخبارهم» ویتعرف اسرارهم» وأن له من یسعی علیهم» ویقول سبحانه وتعالی فى ذلك: 

« ومنهم الذين يؤذون النبى» ويقولون هو أذن» قل أذن خير لكم» يؤمن بالل 

ريمن للمۇمنين› ورحمة للذين آمنوا منکم› > والذين يۇذون رسول الله لهم عذاب 
یم 


والمنافق دائما كثير الحلف بالله لضعفه النفسى» إذ النفاق منشؤه ضعف النفس لا مجرد إرادة 


النفع فهو يلف لستر موتفه ولانه مهین بريد رضا من بنافق معهم» ویخشی شی أن ینفضح سره» ویعرف 


امره. 

وإنهم مع كفرهم » وعد م إذعانهم للحق لفرط ضعفهم يخشون أن تنزل سورة تكشف حالم 
«(يحذر ا لمنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبشهم ہما فی قلوبهم؛ قل استهزئوا إن الله 
مخرج ما مخذرون ) 

ومع هذا الهلع من أن يكشف سترهم يحادون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» ويستهزئون بآيات 
الله تعالى» ويتخذونها فى مجامعهم هزؤا وسخرية» #ولفن سألتهم ليقولن» إنما كنا نخوض 
ونلعب»› قل بالل وایاته ورسوله کنتم تستهزئون ) 

والنافقون أشرار قد استمكن الشر فى نفوسهم» لأن الكتمان تفرخ فيه الرذائل » والضوء يكشفهاء 
ولأن محاولتهم ستر أحوالهم» توقعهم فى رذائل مترادفة رذيلة بعد رذيلة وكل واحدة جر أحتهاء حتى 
يستمرقوا الشرء ويكون ديدنهم وخم اله عل رھم فلا یسل إیھا خر زلا ضح مت رمن الان 
إلا الشرءولذلك قال الله تعالى : المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 


وينهون عن المعروف» ويقبضون يديهم نسوا اللهء فنسيهم؛ > إن المنافقين هم 
الفاسقون») 


وقد بین سبحانه وتعالى عقابهم» ونه عقاب الذين م قبلهم»› وکانوا اشد قوة» واستمتعوا پالشر؛ 
ونالوا من الدنياء وخاضوا فى أهل الإيمان مثل الذى خاضرا. 


IHHAHMDOUHIPFPIDOIUIVIIOIOIOITIHOIODOIOIOIHDIPIBIPBOEOIISLGL10101095DOEIEOLOISAFOEOEOIOIGISISISIIOLLAECICISIBLSISABOBOIOEOIGASAECILILIGIBIEELIOLCISIDOPOEOEOAIEOIOEDID1OIIEIDTFOLOIGEPOIDIBIEIOSOEOEDEPEPEPIETEUIUIIINIHPIDEDGDESFIITIUI] 


. خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 


SANNA VUUVUUVUUUUUUUUULULVUUUUUUUUUUUUUUULUULUVLULLUULULULUULUYULULULUUULLULULULUULUULLUUULULULUULULLULLULLLLLLLLLUUCULUUUULUUUUULLLULUUUUUUUUUN 


ویصرب الله تعالی لأمثال من قوم نوح» وعاد وثمود» وفوم إبراهيم» وأصحاب مدين والمؤتفكة› 
فان هؤلاءِ کفروا برسلهم» وکان النفاق وا منافقون من ورائهم» والنفاق غذاء الجحود» إذ يدفع الجاهلين 
إلىالكفروالعناد. 

وفى مقابل ما توعد الله به المنافقين كان وعد الله تعالى للمؤمنين. 

SNe‏ إذا کان النفاق يفعل فی الجماعات ذلك الفعل؛ فان جهاده کون فی مرتبة جهاد 
الكفرء بل يكون قبل جهاد الكفرء وذلك لأن الكفر لا يستغاظ سوقه إلا بالنفاق» والمنافقون هم الذين 
يفسدون العقول فيصورون الحسن قبيحا والقبيح حسناء ولذا أمر الله تعالى نبيه الكريم» وأمته فقال تعالى : 
«يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» ومأواهم جهنم ويش المصير) 

( التحريم ) 

ویبین سبحانه وتعالی ما يفعله المنافقون فى الجماعات الإسلامية» ووجوب جهادهم» وذلك 

الجهاد یکون بألا یسمع لقولهم» ولو کانوا یحلفون» فذلك دأبهم یقولون وینکرون ما یقولون» ویحلفون 

نهم ما قالوا. ومن جهادهم ان يکشف آمرهم» ومن جهادهم آن یحذر منهم» ومن جهادهم الا نخرض 

وقد ذكر سبحانه أمارات النفاق أو بعضهاء وأولها الكذب» وثانيها نقض العهد» والشح على الخير 

ریقول سبحانه (ومنهم من عاهد الله لمن آنانا من فضله لنصدقن» ولنكونن من 

الصالحين* فلما آتاهم من فضله بخلوا ٻه وتولوا وهم معرضول* فأعقبهم نفاقا فی 
قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أحلفوا الله ما وعدوه» وبما کانوا يكذبون). 

ی انهم فی نفاق مستمرء نافقوا عندما أعطرا العهد» رلا اختلفوا زاد نفاقهم بسبب أنهم يكذبون» 
ویکذبون علی الله سبحانه وتعالی» وهو یعلم سرهم وما يتجاوبون به بينهم» وأن امرء إذا سار فى الشر أوغل 
فیه» وکلما سار زاد فسادا. 

انهم لا یکتفون بأن يشحوا على الخير» بل يتجاوزون ذلك إلى أن يلمزوا فى القول موهنين شأن 
لذبن يتصدقون الصدقات المغروضة ويتطوعون بأكثر ما فرض» وهكذا يكون أهل الخير فريسة هل النفاقء 
يصغرون» ویهجنون ما یکون منهم» ویستضحکون من اعمالهم.ولکن (فليضحكواء قليلاء ولیبكوا 
کٹیرا جزاء ہما کانوا يكسبون 4 ( التوبة ) 
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والبى عليه الصلاة والسلام يغضى عن سيئاتهم »ويستغفر لهم رجاء أن يهديهم الله فيبين الله 
تعالى لنبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم» أن النفاق إذا استمكن فى النفس» غلق باب الهداية» ركان 
حجابا كثيفا لا يصل إليه النور قط : 9 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» إن تستغفر لهم سبعين 
مرة» فلن يغفر الله لهم» ذلك بأنهم کفروا بالله ورسوله» رالله لا بهدی القوم 
الفاسقين € ( التوبة ) 

وإ من جهاد الفاق أن يحتاط النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والخلصون للجيش الإسلامى» 
فلا يمكنوا أحدا من النافقين من الدخول فيه» لأنهم يلقون فيه بروح الهزيمة والفشل» ولذلك قال 
سبحانه : 

«فإن رجعك الله إلى طائفة منهم» فاستأذنوك للخروج» فقل لن تخرجوا معى 
آبداء ولن تقاتلوا معى عدراء إنكم رضيتم بالقعود أول مرة» فاقعدوا مع الخالفين) 
( التوبة) هذا أمر قاطع لخير خلق الله تعالى فى هذا الوجود لإنسانى» وقد أمر سبحانه وتعالى كشفا لأمرهم 
وجزاء لهم بما ارتكبوا فى الدنياء بمنع الصلاة عليهم» فقال تعالى : ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداء ولا تقم على قبره» إنهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا وهم فاسقون € (التوبة) 

وقد بين سبحانه وتعالى أن الرضا بالشرءإذا توالى طبع الله تعالى على قلب صاحبه» فأصبح غير قابل 

أن ينفذ نور الإيمان إليه» ولذلك قال تعالي #رضوا أن يكونوا مع الخوالف» وطبع على 

قلوبهم ؛ فهم لا يفقهون € ( التوبة ) 

وقد ذ کر سبحانه وتعالی من بعد ذلك جهاد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والذين جاهدوا 
معه» فبين أن لهم الخيرات» وأنهم لفائرون» وأنه سبحانه أعد لهم جنات رى من متها الأنهار خالدين 

٤‏ - أعذار النفاق دائما واهيةء لأنه لا عذر لهم» فهم ينتحلونهاء وكان النفاق ابتداء فى المدينة 
المنورة عندما دخلها الإسلام» ورجد نفاق فى الأعراب عندما عم الإسلام» فهو يتسع باتساع عموم 
الإسلام وشمولهء لأن لنفاق يكون إذا كان كفر مع وجود قوة للحق» ولم يخرح الأعراب الذين كانوا 
يحیطون بالرومان»› : يخرجوا کلھم للحرب فى تبوك»› ولذلك قال تعالي:وجاء الملعذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كبوا الله ورسوله» سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب أليم € ( التوبة ) 
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وقد بين الله سبحانه وتعالى الأعذار التى من شأنها أن تقبل» والأعذار التى لا يمكن أن تقبلء 
وبذلك يتميز العذر الحقيقى عن أعذار المنافقين التى لم يكن لها مسوغ» فقال تعالت كلماته : < ليس 
على الضعفاء رلا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج» إذا 
نصحوا لله ورسوله» ما على المحسنين من سبيلء والله غفور رحيم* ولا على الذين 
إذا ما نرك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا ألا يجدوا ما ينفقون) ( التوبة ) 

هؤلاء هم الذين يكون لهم عذرء ولا يؤاخذون فى التخلف» وهم الذين فيهم ضعف فى القوة 
أوفى المال بألا يجدوا ما ينفقون منه» ولا يكون مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ما يعينهم به. 

أما غير ذلك فلا يعد عذراء ولكن يعد تخلفا وقعودا فى وقت يجب أن تتضافر فيه القوى كلها 
وتجمع الجموع دائما. وقد أخرج إلى التجمع من التقدم للرومان الذين تعد جيوشهم بمئات الألوف لا 
بالعشرات منها 

ولذلك ذكر سبحانه وتعالى أنه لا تقبل منهم أعذارء وإنما عليهم السبيل فهم مسئولون عن 
تقاعدهم» وهو يدل على أن الإيمان لم يدخل قلوبهم. 

وقد أشرنا إلى أن النفاق لم يكن من الخزرج الذين كانوا بامدينة ا منورة» بل كان منهم» وكان من 
الأعراب الذين دخلوا فى الإسلام» ولا يدخل الإيمان قلوبهم» وكانوا فى مجموعهم أميل إلى الكفر. وإن 
کان فی بعضهم إيمان» وقد قسمهم الله مبحانه وتعالى إلى ثلائة أقسام : 

أولها : قسم لم يدخلوا فى الإسلام بقلوبهم» وإن خضعوا له بأبدانهم. وأظهروا الطاعةء وقد قال 
تعالى فيهم : < الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله» الله عليم حكيم) ( التوبة ) 

وأولئك علموا اوم من هم فی باطن الصحراء وحول المدينة المنورة وخضعوا ولم يستجیبوا 
لداعی الإيمانء وذلك لأنهم حدیثو عهد بالدخول»› 8 خحضعوا للقوة» وحيشما كان اف للقوة 
كان النفاق والكفر. 


راقم الثانى ف » کما ر و اکم راکم ر بالصدقات› 
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قال تعالى فيه : «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماء ويتربص بكم الدرائر عليهم 
دائرة السوءء واللّه سميع عليم ‏ ( التوبة ) 


والقسم الثالث : الؤمن الصادق فى إيمانهء امتعرف لأحكامه» ومن الأعراب من يؤمن 
بالله واليوم الأخرء ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول» ألا إنها قربة 
لهم» سيدخلهم الله فى رحمتهء إن الله غفور رحيم) ( التوبة )رهؤلاء هم الذين أشربوا 
حب الإيمان. 


رقد ذكر سبحانه وتعالى أن النفاق فى داخل المدينة ا منورةء وقد علم أمر الكثيرين منهم» وأحواله» 
وكادوا يعرفون باستخفافهم «ولتعرفنهم فى لحن القول € (التوبة) 

وذكر سبحانه وتعالى أن النفاق من الأعراب حول المدينة المنورة» ولقد ذكر الائنين» فقال سبحانه 
وتعالى: ومن حولكم من الأعراب منافقون» ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم) ( التوبة ) 

ما بين الإيمان والضهف والنفاق : 

٠‏ - إن الإيمان فى قوة تدفع فيعمل» فوك هم المهاجرون والأنصار ومن اتبعوهم 
بإحسان» والضعف تردد وقد يتج إلى الله تعالى فيعترف بتقصيره أو ذنبه» فيكون منه الندم» ورجاء الخير» 
وقد ذکرهم مبحانه وتعالی بقوله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاء وآخر 
سيشاء عسى الله أن يتوب عليهم) ( التوبة) وهرلاء تطهر بعضهم التربة والصدقات ولذلك قال 
تعالى : «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم» وتزكيهم بها ) ( التوبة) وذلك لأن الصدقة تطفيء 
المعصيةء كمايطفيءالماء النار. 

وأولمك الذين لم يعترفوا بذنبهم» فى التخلف عن القتال من غير معذرة هؤلاء مرجون إلى رحمة 
الله تعالى إما أن يعترفواء ويتوبوا كإخوانهم من تخلفوا من غير معذرة تسوغ التخلف» وإما أن يستمروا فى 
غيهم يعمهون» وهؤلاء يعذبهم الله بذنوبهم» ولقد قال الله تعالى : «وآخرون مرجون لأمر الله إما 
يعذبهم» وإما توب عليهم» راللّه عليم حكيم ) ( التوبة ) 

ولقد ذكر سبحانه من بعد ذلك أن المنافقين فى المدينة امنورة الذين مردوا على النفاق لم يكتفوا 
بالقعود عن الجهاد. وتشبيط المؤمنين عنه »بل تعدوا وأرادوا التفريق بين المؤمنين» فأنشأوا مسجدا لا ليقيموا فيه 
الصلوات» بل ليكون وكرا لهم ء وليجروا فيه خياناتهم» واتصالاتهم بأعداء الإسلام من الرومان» وليفرقوا بين 
ا خانم الین حلي الله عليه وسل 
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المؤمنين» وسمى هذا المسجد مسجد الضرارء ولقد قال الله تعالى فى مسجدهم هذا وفيهم : «والذين 
الخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين؛ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 
من قبل› وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى› واللّه پشهد إنهم لکاذہون*# لا تقم فيه آبداء 
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيهءفيه رجال يحبون ن يتطهروا 
والله يحب المطهرين»# أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من 
اُسس بنیانه على شفا جرف هارء فانهار به فى نار جهنم»ء والله لا يهدى القرم 
الظالمين »لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريية فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم راللّه عليم 
حكيم) ( التوبة) | 

هذا شأن المنافقين» وذلك شأن ضعفاء الإيمان. وأما شأن المؤمنين » فإنهم قد باعوا أنفسهم لله تعالى 
وأموالهم» فیقتلون ویقتلون وینفقون غير مدخرین نفسا ولا مالا فی سبيل الله» ولقد وصفهم اله أكرم 
وصف» فقال تعالي: «التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدونء الامرون 
بالمعروف والناهون عن المنكرء والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) (التوبة) ووصفهم 
بالسائحين هنا يراد به الجاهدون الذين يضربون فى الأرض جهادا فى سبيل الله سبحانه وتعالى» ولقد قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « سياحة أمتى فى الجهاد ». 

وبين سبحانه وتعالى من بعد أن العمل الصالح هو الذى يرفع إلى الله تعالى لا القرابة : «ما كان 
للنبی والدین آمنوا أن يستغفروا للمشركين» ولو كانوا أولى القربى من بعد ما تبين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم» وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه) 
( التوبة) مع ذلك لم يغفراللّه تعالى لأًبى إبراهيم. 

وإن من المؤمنين ناسا تخلفواءوأحسوا انهم ارتكبوا كبراءوما أبدوا معذرة »لا نهم لا بریدون أن يكذبوا 
على الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم »حتى لا يرتكبوا جريمتين : جريمة التخلف والكذب على 
الله وأولك لابد أن يتطهرواءفقاطعهم ا لمؤمنون تربية لنفوسهم » وتزكية لقلوبهم » وقد ذكرنا أمرهم فى قصة 
غزوة تبوك »فرضوا أن يعذبوا بالهجران عن أن يكذبوا على الله ورسوله »حتى تاب الله تعالى عليهم : «وعلى 
الفلاثة الذين خلفواءحتى إذا ضاقت عليهم الأرض» بما رحبتءوضاقت عليهم 
أنفسهم» وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليهءثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
الرحيم» (التوبة) وبعد ذلك التقسيم الحكيم» والخير العظيم ذكر سبحانه ما كان واجبا على المؤمنين 
رالأعراب» فقال تعالى : «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عر 
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رسول اللّه» ولا يرغبوا أنفسهم عن نفسه» ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب» 
ولا مخمصة فى سبیل الله رلا يطئون موا بغيظ الكفارءرلا پنالون من عدو نیلاء 
إلا كتب لهم به عمل صالح» إن الله لا يضيع أجر المحسنين* ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة» رلا يقطعون واديا إلا كتب لهم»ء ليجزبهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون) ( التوبة). 

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى الوفود» الذين يجيغون ليتعلموا من المسلمين فذ كر سبحانه وتعالى أنه 
ليس للمؤمنين جميعا أن ينفروا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد جاءت الوفود» كما أُشرنا فى 
السنة التاسعة والعاشرة» حتى قبض صلى الله تعالى عليه وسلم» ولقى الرفيق الأعلى» فقال تعالى: وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة» فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحلرون) ( النربة) 

ثم ذکر سبحانه وتعالی وجوب الجهاد فى ختام السورة» كما أوجبه فى أولها فقال تعالى : 
«يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من ا > وليجدوا فيكم غلظةء 
| واعلموا أن الله مع المتقين) (الترة) 
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يعض ما ني سسورة براءة مسن حکم عبر 

٦‏ - نزلت سورة براءة عند حج الصديق رضى الله تعالى عنه» وعقب غزوة تبوك› 
ويلاحظ أنه اول حج تولى إمرته مؤمن من المؤمنين» ونفذ فيه مناسك الحج على مقتضى حكم الإسلام» 
وقد حطمت الأصنام» فكان الحج إسلاميا بالسبة للمسلمين» ولكن المشركين كانوا يسيرون على ما 
كانوا عليه» ولم يمنعواء لأنه لم يكن قد جاء الأمر بمنعهم ءوالإسلام لا يطبق إلا ما ينزل به الوحى »ولم 
يكن قد نزل الوحى بهذا المنع. ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم امتنع عن أن يتولى بنفسه القيام 
بالحج» حتی لا یکون فی ذلك إقرار ما يفعلون» فاب أا بكر عنه. ) 

ولا كانت هذه السورة مبينه لمنع المشركين من الحج» لأن هذا الحج أول حج إسلامى» وإ رنق 
بفعل أهل الجاهلية» وكانت مشتملة على أول المنع» وكانت هذه السورة بعد أخر غزوة غزاها الثبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقد اشتملت على منع المشركين أن يدخلوا المسجد بعد عامهم هذا 
واشتملت على ما يجب لحفظ الجيوش الإسلامية وحمايتهاء والحذر من الدخلاء فيها وكانت غزوة 
تبوك التى أخذت منها العبرة. 

واشتملت السورة على ما يجب أن يتوقاه المؤمنون فى بناء جماعتهم» وما يجب أن يتحلوا به من 
صفات لیتکون منهم بناء اجتماعی قوی. 

وأول ما يستفاد منه هو التوقى من أهل الفاق فإنهم العنصر الخرب فى بناء الجتمع» ولا يمكن أن 
يتماسك مجتمع إذا ساده النفاق» أو حكم فيه المنافقون» ولذا أكثرت السورة الكريمة من ذكر النفاق 
وأحواله» وان أهله لا یلتعمون» ولا یندمجون فی أهله» بل یکونون بمنأی عن شعوره» وعما یحس به» 
فهم يؤذون فضلاءه» ويستهزئون بفعل الخير» ويخوضون فى شؤون أهل الفضل رالخيرء وإذا قيل لهم فى 
ذلك» قالوا إنا نخوض ونلعب بوإن قلوبھم دائما تکون فی جانب» وانجتمع یکون فی جانب آخر . 

ولذلك وجب أن يكون الجيش خاليا من المنافقين» فلا يخرجوا فيه لأنهم يخذلون الجاهدينء 
ويشطون هممهم» وبتخذون من الضعفاء وأهل التردد» والهزيمة فريسة ينفثون فيها سمومهم» وإنهم 
يتخاذلون فى وقت الشدة» ويفرحون بما ينزل بأهل الحق من مصيبة تسوءهم» فإ تصبهم مصيبة يفرحوا 
بھاء ول تصبهم حسنة تسوءهم . 

وإن الضعفاء إن اعترفوا بذنوبهم» وتابوا قبل الله سبحانه وتعالی» وإن کانوا قد خلطوا عملا صالحا 
وخر سيغاء فإذا كانوا قد أساءوا بالقعود» فقد أحسنوا بالاعتراف ومع الاعتراف الندم ومع الندم التوبة» فهم لم 
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يصروا على الشر» وفرق بينهم وبين الذين انتحلوا أعذاراء وكذبواء وحلفوا وهم يعلمون انهم کاذبون» وما 


قصدوا إرضاء اللّه» بل قصدواإرضاء العبادء فلم يتوبواء وارتكبوا الشر وأصروا عليه إصرارا. 


وإنه إذا كانت التوبة الصادفة جبت ما قبلها. وينت السورة الكريمة أموراثلاثة تدخل فى بناء الجتمع 

ولا : أن الجهاد مجريد النفس عن أعلاق الدنياء وما يتعلق بالأحباب والحبوبات من الأشياء 
وا متع» وأن الجاهد إن لم يتجرد ذلك التجرد» فإن على الأمة أن تتربص حينهاء وتذهب قوتهاء إن الأمة التى 
تريذ الحاة يجب أن تسربل سربال الجهاد» وتستشعر حياته» ولا جهاد مع الأثرةء ولا جهاد مم التعلق 
بالحياة» فإن لم تفعل فإنها تذل وتهون» ويتحقق فناؤها فى غيرهاء وتعيش ذليلة مهينة . 

ثانيها : أن النفاق كما أشرنا هو مقوض الجماعات يمنع توافر الثقة بين آحادهاء والثقة أساس 
نيانهاء فما لم توجد الثقة لا توجد الحبةء وامحبة هى الرباط الذى يربط بين الحاد» ريربط الجماعةء ولا 
يقطع حبال المودة والحبة إلا أن يظن الإنسان بأخيه شرا ولا يمكن أن يكون الام بين الأمة إذا كان كل 
واحد يتظنن بأخيه» والنفاق هو المادة التى بها تقطع الصلات. ولذلك وصف الله تعالى المنافقين والكافرين 
بأنهم يقطعون ما مر اله به أن يوصل» وما أُمر الله به أن يوصل هو المودة والحبة والأخوةء وإن النفاق يفسد 
نفوس المنافقين» فيأمرون با منكر» وينهون عن المعروف ويفسدون الناس فتسرى عدواهم إلى الضعفاء 
ويلقون بالفرقة بين الأقوياء وماساد النفاق فى قرم إلا تقطعوا فرقا ومزقوامزقا. 

ولقد بين القرأن الكريم صور النفاق فى هذه السورة بما لم يبين به فى سورة أخرى» وإذا كانت 
سورة ( المنافقون الصغرى ) قد پینت حلا لا للمنافقين فى أطواء نفوسهم وانحرافاتهم» ومعاملتهم فسورة 
براءة» وقد أأسميها سورة النفاق الكبرى قد بينت حالهم عندما تشتد الشديدة وعندما تكون الحرب وعندما 
تكون الأزمات . 

وينت أن النفاق قد يتجاوز العلاقات الإنسانية إلى مظاهر العبادات » فهم ينشئون مسجدايكون ملتقى 
لاجتماعاتهم الريبةء ويبنونه إرصادا للاتصال بينهم وبين الرومان فى الشام» فهوإرصاد لمن حارب الله ورسوله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ويتظاهرون بان مسجد) فیکشف الله a‏ ویکون ف التاريخ الإسلامی 

رنه يجب لكى تكون الجيوش مجتمعة القوى لابد أن تكون مجتمعة العزم» وذلك بإبعاد النافقين 
وعدم دعوتهم فإنهم يريدون الفتنة» ويبتغونها والفتنة فى الجيوش طريق م ؤكد لهزيمتها. 
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الأمر الثالث : الذى ذكرته السورة الكريمة وأكدته» أمر ا لمترددين والضعفاء فى إيمانهم لا فى 
بدانهم ذإن أرلفك يجب أن يخلو الجيش منهم» لأنهم يكونون العش الذى يفرخ فيه امنافقون» ويشون فبه م 
روح الفزع والخوف» والفرار يوم الزحف . 

وان أُمر هؤلاء مرجاًء عساهم أن بتوبواء ولکنهم لا یکونون فی جيش قوى يخط خطوط النصر. 
وأخحيرا إن سورة براءة درس حكيم للأمة الجاهدة وقد جعل سبحانه وتعالى من غزوة تبوك التى لم يحدث 
فیها قتال» بل رج المسلمون منھا ولم لتوا کیداء وقد جعلها تعالی درسا فی ذلك فکان التکوین انتغاء 
الأقوياء» ومن تسللل فيه من الضعفاء وأهل الفاق كشف أمرهم. 

وفی سورة براءة بيان حال الذين وصل إلبهم الإسلام» فاعتنقوه بحكم اتبا القوى» لا بحكم 
لاقتناع كأولفك الأعراب الذين كانوا يتغلغلون فى البلاد العربية» فدخلوا فى الإسلام» ولا يدخل الإيمان 
قلوبهم» وبينت السورة الكريمة أن مظاهر الخضوع الكامل الزكاةء فإن دفعها من بدفعها مغرماء سواء أكان 
لدفع طوعاأم كرهاء فهو ليس من أهل الإيمانء وإن قدم الطاعة» وإن دفعها قربات إلى الله تعالى فإنه يكون 
مۇمنامخلصاللهتعالى وللجماعة الإنسانية. 

هذه كلمات موجزة فى حكمة نلتمسها فى نزول سورة براءة عقب غزوة تبوك» وعند حج 
الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه بتأمير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهء واللّه سبحانه رتعالی | 
الحكيم الخبيرء لا يسأل عما يفعل» وكانا نأل عما تفعل» وإذا تلمسنا الحكمة قإنما نقرب إلى الا فهام 
ولا نتعرف الأسباب فنحن نقارب» ونطلب المعرفة من الله العلى الحكيم. 
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انتشار الدصوة الإسلامة 
۰۷ - ابتدأً نور الإسلام فى قلوب تقبلت حقيقته» كما تتقبل الأرض الطيبة النقية البذر 
الصالح» والماء الذي يسقى ويغذي » وكما ينقبل الأحياء ضياء الشمس» فتهتدي بها في الدجنة الحالكة» 
فتقبله الضعفاء لأنهم وجدوا فيه امعاذ الجأ النور والبصرء والهداية إلي الحق في وسط الظلمات المتكاثفة 

عليهم » والظلم المرهق وتبعوه طائعين » راضين. 

وإنه إذا كان الفقر قد أر هقهم فيه ظلم الظالمينء فقد أعطاهم قوة احتمال للعذاب والأذي الذي 
نزل بهم من أظلمت نفوسهم» وختم علي قلوبهم» ولعل الله مبحانه وتعالي يختار ا مؤمنين الأولين لكل 
نبي من هؤلاء الفقراء والعبيد» لأنهم هم الذين لقوا الصدمة الأولي فيما نالوا من ألم الفقر في حياتهم 
يتحملون ألم الأذي ويكونون نواة الاستجابةء وكذلك كان الحواريون لعيسي عليه السلام» فلم يكونوا من 
الأقرياء الأشراف» بل كانوا من الصيادين والعشارينء وغيرهم من الضعفاء . 

ولقد كان الأقوياء لذين دخلوا في الإسلام ابتداء عدا قليلاء كأبي بكر وعثمان وحمزة بن 
عبد المطلب ثم عمر بن الخطاب» وبي عبيدة عامر بن الجراح» وغيرهم في عدد قليل كانوا يداوون 
ندوب النفوس الفقيرة لتصبر وتصابرء وليكونوا قوة نسبية هادية. 

اني صلي الله مالي عليه وسلم بؤذي في نفسه ویتطامن لیکن الهادي الرشيد امرشد» وليكون 
لنذير العريان» كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام» فلا سيطرة تفرض الدين والرأىء كما قال تعالي: 
«لست عليهم بمسيطر) ( الغاشية ) 

حتي إذا اشتد الطغيان ولم يعد في قوس الصبر منزع»وسمع مقالة الله تعالى لنوح : < لن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن) استيأس من إيمان أهله اجه إلي القبائل في موسم الحجء يعرض عليها 
دعوة الإسلام» وأن ينصروه وأن يحموا دعوته من قومه» فاستعد لإ جابته من استعد ونفر منه من نفر» ولکن 
قد بلغت دعوته الفبائل كلها أو جلهاء ما بین منکر جاف» وما بین مؤات مژتلف راض غير مختلف؛ 
والذين اختلفوا كان السبب الأكبر اختلاف قومه علیه» فکانوا ینتظرون ولا یعادون استقلالاء ولکن ریما 
يعادون تبعا وتقليدا لقريش أقوي قبائل العرب» وأشدها نفوذا وسلطانا. 


فما سوغت لغيرهم من الذين يتبعونهم أن يخالفوهم» ولكن الله تعالي هدي أهل يثرب» فامنوا 
ربايعوه علي النصرة والإيواء» وفتحوا الصدور للضعفاء وآووا ونصروا. 
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ولکن قريشا هي القوي » وهي البعيدة النفوذ فى البلاد العربية قاصيها ودانيهاء وهي في الت 
الحرام الذي جعله الله تعالي مثابة للناس وأمناء وهو أول بيت للعبادة وضع للناس وهم الذين يتولون فتنة 
امؤمنين الذين آمنواء وهم الذين اضطهدوا محمدا صلي الله عليه وسلم وصحبه» وهم الذين هموا بقتل 
نبي صلي الله تعالى عليه وسلم فكان حقا عليه الهجرة وأن يحمي المؤمنين الذين لا بزالون في مك 
الكرمة» فكان لابد أن ينازلهم بالحق كما اعتدوا عليه بالباطل» وأن يمنعهم من الاسترسال في الشر : 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» ولكن الله ذو فضل علي 
العالمين) (البقرة ) ودفع الشر بمجازاة أهله ليس شرا بل خير كله» وهو الخير القوي الغالب» رليس الخر 
الستسلمالئليل. 

وإن الإسلام فضائله إيجابية» وليست سابية» فضائله عاملة قوية وليست ضعيفة مستكينة فلابد إذن 
مرالمغالبة. 

فكانت المقابلة وكانت الدعوة وبيان الحقائق الإسلامية والشرائع التي تبني بها ا مدينة الفاضلة» وتقوم 
فيهاالإنسانية الكاملةوتكونمثلاساميا. 

كان النبي صلي الله تعالي عليه وسلم في هذه الفترة الجاهدةء يجاهد في ميدانين متكاملين غير 
متنافرين يحارب أعداء الحق» ليجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمة الله تعالي هي العلياء وييث 
السرايا داعية إلى الحق» وفي يدها اليف لقمع الشرء إن حال دون الحق حائل» ويرسم الخطط للجيوش 
الإسلامية الهادية غير الباغية. 

وإن الغزوات الكبري كانت من امش ركينء والنبي صلي الله تعالي عليه وسلم يدافع» ولا يهاجم؛ 
فالمدينة المنورة كانت مقصدهم» والوقائع كانت علي مقربة منهاء فغزوة بدر كانت علي مقربة من المدينة 
المنورةء وقد جاءت قريش بقضها وقضيضهاء نعم إن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم هم بأن يصادر 
عيرهم» كما صادرواأموال المؤمنين» ولكنهم هم الذين جاءوا بالجيش ليحاربواء وقد ردوا خاسرين , 

ثم كانت غزوة أحد» وقد جاءوا بها للغار وأرادوا اقنلا ع الإسلام من مأمنه» وأصاب المسلمين 
جراح» ولكنهم هم نكصوا علي أعقابهم لم ينالوا خيراء وإن جرحوا. 

ثم لا عجزت قريش أن تنال من :د صلى الله تعالي عليه وسلم وحدها جمعت الجموع؛ 
رحزبت الأ حزاب من البلاد العربيةء وذهبوا لإزالة المدينة امنورة والإسلامء ولكن هزموا بالريح والرعب فعادر 
علي أعقابهم خاسرين مڏعورين. 
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هذا هو الميدان الأول لجهاد النبى صلي الله تعالي عليه وسلم. أما الميدان الثاني فهو تربية الؤمنين 
رتعليمهم أحکام الدين» وبيان الشريعة الإسلامية» وتنظيم امجتمع على أساس العدل والفضيلة ومكارم 
الاخلاق» وهو ميدان الرسالة احمدية» وهو غايتها ومقصدهاء وما کان القتال إلا لحماية الدعوة 
الإسلامية» وتوصيلها للقلوب والجتمعات» الآحاد والجماعات. 


وإنه في أثناء اللقاءات الحربية كانت المبادئ الإسلامية تسري إلى النفوس وسط صايل السيوف» 
فكانت تصل إلي القلوب والمقاتل متأثر بالقاتل مأخوذ به »ورخحصوصا إذا رأوا من خوارق العادات »ما لا عهد 
لهم به»لقد کانت عزوة الأحراب من قبائل متفرقة ».ورأوا عیانا ُن الهزيمة لم تكن بسيف ولا بقوة»ولكن 
سبحانه وتعالي » فهلا يفتح ذلك قلوبا مغلقة ءوآذانا تستمع إلي صوت الحق بإنهم لابد أن يعودوا إلي أقوامهم» 
وذ کروا لهم ما عاينوا أو شاهدواءوما رأوا بعين البصرءوإن ذلك لابد أن يصل شئ منه إلى البصيرة . 

ولقد کانت غزوة الخندق آخر الغزوات التي عزتها فریش للمدينة المنورةء وقل استیاسوا من بعل 
ذلك وعلموا أن محمدا صلي الله تعالي عليه وسلم غير مخذو > ون أحجارهم التى لا تسمع ولا 
واه لابد لهم من أن يسمعوا صوت العقل والضميرء وقد بدا ذلك في بعض كبرائهم كما أشرنا . 

۸ - کازت الحديبية خطوة للدعاية إلى الإسلام من النبي صلي الله تعالي عليه وسل فقد 
ذهب إلي مكة الكرمة بجيش علته نحو خمسمائة وألف أو يزيدون وما ذهب ليقتلع مكة ا مكرمة» كما 
كانوا يذهبون إلي المدينة ا منورةء بل ذهب ليقيم شعائر الله تعالي » ولتعظيم البيت» وعلى ألا يسأوه خحطة فيها 
تعظيم البيت إلا سلكها . 

وقد تم عقد الاتفاق علي مدة عشر سنين» لا يقاتلهم» وعلي أن يعود من عامه هذاء وقد سمي 
الله تعالى ذلك فتحامبينا. ) 

وأنه حا کان فتحا لالإسلام» فقد لانت قلوب کانت مستعصية› وتف تفتحت آذان کان فيها وقر 
عن سماع الحق» فإذا كانت لم تفتح إلا أجلاء فقد فتحت القلوب نور هذه المدينة» وكان من قريش 
سهم من يتجه إلي الإسلام ويتعرف غاياله» ومراميه» أنه الحق والعقل» وملة إيراهيم عليه السلام والقبائل 
التی کانت تری أمارات لنبوةء ولكن تنتظر قريشاء ورأيها فى محمد صلي الله تعالي عليه وسلم - أخذت 
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قلوبهم تصغي» وأشدتهم تتجه نحوه» فأسلم الكثبرون» وتهبأت للإسلام قلوب کثيرين» ولا اجه عليه 
الصلاة والسلام إلى خیبر لافتلاع اليهود من بلاد العرب» کان العرب جميعا مناصرين ن 

وعندما اجه محمد صلى الله تعالي عليه وسلم إلي الرومان أحسوا بعزة العرب تغالب سلطان بني 
الأصفرءرقد کان رهم مرهوبا مخوفاء قد استکان بعضصهم له رهبا ل رغباء فلما روا محمدا صلي الله 
تعالى عليه وسلم الهاشمي القرشي العربي يغزو بنى الأصفرء أحسوا بعزة عربية لابد أن يكونوا معهاء وإذا 
انوا مع الروم في ؤسهم فقد هداهم التفكير فى عزتهم إلي ألا يكونوا معهم في تبوك» ون ذلك بلا ریب 
یفتح قلوبهم لان ید رکوا الإسلام» ویتدبروا في أمره وغایته» ورار أنه السبيل الوحيد لعزتهم» ورفع نير الرومان 

ولقد ذكر كتاب السيرة أنه دحل فى الإسلام ما بين فتح مكة المكرمة وغزوة الحديبية ناس 
كثيرون بلغوا أضعاف ما دخلوا من وقت البعث المحمدي › إلي الحديبية» أي بلغ فى سنتين أضعاف 
أضعاف من دخل فيه في مدي تسع عشرة سنة . 

ولا کان فتح مكة المكرمةء ودخحلت فریش في الإسلام» دخل فيه الذين یترددول وقد لانت 
قلوبهم» لأنهم رأواأهل مكة المكرمةء الذين كان لهم مكان ا متبوع يدخلون فدخلوا , 

ولذلك جاءت الوفود تتري في العام التاسع» بعد أن فتحت في رمضان من العام الثامنء ولقد 
جاءت تلك الوفود مسلمة معلنة إسلامهاء تريد معرفة أحكام دينها وما يجب أن يقوم به ا لمسلم» وما يجوز له 

وكان النبى صلي الله تعالي عليه وسلم يرسل البعوث لتعليمهم» ولتأديب الذين يحاولون إيذاء 
امؤمنين أو العبث بامقومات الدينية» فكان أحيانايرسل السراياء وأحيانا يرسل فقهاء الصحابة» كما أرسل أب 
موسي الأشعري ومعاذ بن جبل ولا أرسل خالد بن الوليدء وهو القائد الحارب كان مكلا أن يدعو إلى 
الإسلامءلا أن تجرف سیف الالء ی آرسل على بن اي طالب عالم الصحابة» فترلى تعليمهم» وأحذهم 
بأحکام الإسلام» م ولاه القضاء »فانفتق ذهنه بدعوة ابي صلي الله تعالي عليه وسلم؛ ونطق لسانه 
بالحكمة وفك عقدا من مشكلات القضاء وأقره النبى صلي الله تعالي عليه وسلم . 

وهكذا نري أن البلاد العربية - أهل الوبر وأهل المدر - قد دخلها الإسلامء وتقبله قلوب مؤمنة 
مذعنة» وعلم أمره بعض الناس» ولكن لم يدخل قلوبهم فأطاعوا وخضعواء ولكن لم تؤمن قلوبهم» وإ 
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يصيب أرضا مخفظ الماء ولا تنتفع به» ولكنها تكون موردا لطالبه» ركان يصيب أرضا مجلبة لا مخفظه 
لیکون مصدر سقي ورعي › ولا تنتفع به . ) 

ولقد كان الناس بعد أن علموا الإسلام علي هذه الأنواع الثلاثةء فكان منهم الذين آمنوا وأخلصرا 
دينهم لله تعالي » وأولئك الذين كانوا في الدينة المنورةءوبعض مدان البلاد العربيةء ورجال كانوافي البادية . 

رمنهم من علموا الإسلام وحفضوه» ولكن لم يعملوا به» وأطاعواء ولكن لم تذعن قلوبهم» 
ومنهم الذين مرعليهم الإسلام فعرفوا ان هناك دینا یحارب الوثنية» ويدعوإلي الوحدانيةء وإحياء ديانة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» ولكن التدين لم يكن موضع اهتمامهم» فمر عليهم علم الإسلام كما يمر الماء 
فى الميزاب يتحدر ولا يقي منه شئ» وأكثر هؤلاء كان فى أعراب البادية ولهذا قال الله تعالي: «الأعراب 
اشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله (التوبة) ومهما تكن حال الذين 
علموا الإسلام» ووصلتهم الدعوة الإسلامية كاملةء فإن التبليغ قد تم وكمل العلم . وما علي النبى صلى 
الله تعالي عليه وسلم أن يدخل الهداية في القلوب» ولكن عليه أن ييلغ» وينذر وييشر كما قال تعالي : 
(إنما أنت منذرء ولكل قوم هاد) إن عليه أن ييين المورد العذب وعلي الناس أن يردوه»» فمن ورده 
استقي » ومن لم يرده شقي » وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كمل رسالته في أمرين : 

أولهما : أن الشريعة نزلت عليه كاملةء فأصولها كلها قد تزلت عليه» وعلمها أصحابه ليحملوا 
العبء كاملا من بعده» فبين أحكام العبادات» والزواجر الاجتماعية والعلاقات الإنسانية فى معاملات بين 
الناس وعلاقات بين الدولة الإسلامية وغيرهاء وأحكام الحروب الفاضلة» وغير ذلك ما يسير بالإنسانية في 
طريق السلام والكمال . 


وثانيهما : أبلغ لدعوة كاملة لقومه العرب» ليكونوا البلغين للناس كافة» أو حماة هذا التبليغ» 
ويتولي علماؤهم الدعوة» ويتولي سائرهم حماية هذه الدعوةء واللّه بکل شئ عليم؛ ونه لم يبق بعد 
الكمال إلا الوداع . 
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حجهة السوداع 

۹ -- كانت حجة الوداع فى أخر التبليغ المحمدىء» إذ عم العلم بالدعوة الإسلامية البلاد 
العربية کلهاء جح نورالوسلام إلى الشامء فدحل فيه من العرب الذين کانوا ak‏ لحکم الرومان» 
سمي حچه ة الوداعء لأن ابي صلي الله تعالي عليه وسلم انتقل إلي الرفيق الأعلي بعدها امل قصير؛ 
ولأن العبارات فى خطبة الوداع كانت تفيد بأن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم لا يلقاهم بعد عامهم 
هذاء رسميت حجة البلا . لأن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم كان يذكر فى خطبتها عبارة التبلي» 
ونحن نری نها سميت حجة ا لأنها خاتمة بلاغ إلى البلاد العربية» و فعمهم العلم بالدعوة 
الإسلامية و في الإسلام وأشرب حبه في قلوب بعضهم» حتي صاروا مؤمنين» وقدم بعضهم 
الطاعة له ولاحکامه» ولا يدحل الإيمان قلوبهم | 

وقد حمل اني ملي اله تعلي عه وسم بء لدعة ولیخ ا وام أ رکرامن حفر 
الرسول صلي الله تعالى عليه وسلم» » فحملل الأمانة الذين شاهدوا وعاينوا وقبسوا من نور الوحى الإلهي › 
وإن كان قد ختم الوحي برسول الله صلي الله تعالي عليه وسلمء » وهم الذين رضي الله تعالي عنهم 
ورسوله صلي الله تعالي عليه وسلم ف ببعه ة الرضوان» کابی بكر وعمر ر وعلي ( وأبي عبيدة 
وغيرهم م الذين کانوا کالحواریین لعيسي عليه الصلاة والسلامء > حمل هؤلاء الأطهار الأمانة و 
حق رعايتهاء وکانت البلاد العربية كلها بعد ُن ارد من ارتد› قل جردت لحماية الدعوةء حتي اشا 

حب الإيمان» فكانت القيادة الحربية أحيانا لغير أهل البيعة» ولكن يكون بجوارهم مرءوسون لهم من بعض 

ا٣‏ البيعة عبيدة» کان ا حالد ا خالدا من دحل الإيمان قلبه› 

َ کن الت القيادة امل اي e‏ في م فارس »ققد کان القائد سعد بن ابي وقاص 
أحد العشرة المشرين بالجنة . 

الخدوج لحجة البلإغء وما قام به مر منأاسك : 


٠‏ ¬- يقول ابن القيم : إن الحج فرض في السنة التاسعة» وما كان من حج الناس قبلها إنما كان 
علي العادة التي كانت عند العرب» ولذلك لم برسل النبى صلى الله تعالي عليه وسلم أميرا علي الحج إلا | 
في السنة التاسعة» ولم يحج هذا العام» لأن امشركين كانوا يحجون علي عادة الجاهلية» فأرسل أب بکر ولم | 
يذهب بنفسه» حتی لا يكون فى سكوته إقرار لهذه الأمور الجاهليةء ولا منعت بمنع امش ركين من القرب 
من المسجد الحرام» قام صلي الله تعالي عليه وسلم بالحج وتولي إمرته بنفسه . 
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رووا 


وقد اعتزم الخروج من المدينة المنورة ميمما وجهه شطر المسجد الحرام الست بقين من ذى 
القعدة ولا عزم أعلن على الحج في المدينة النورة وما حولها - فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلي الله 
تعالي عليه وسلم» ولا شاع الخبر في البلاد العربيةء وافاه في الطريق خلق كثيرء لا يحصون فكانوا من بين 
يديه» وعن يمينه وعن شماله على قدر رؤية البصر . 

حرج بمن حول المدينة المنورة نهارا في التاريخ الذى أُشرنا إليه وخطب الذين صحبوه من المدينة 
امنورة وعلمهم مناسك الحج» وكان كلما وفد عليه» وهو فى طريقه» وفد علمه مناسك الحج» وأبعدهم 
عن بقايا الجاهلية التي كان ا لمش ركون يتخذونها في بيت الله الحرام كالطواف عرايا . 

وبين لهم كيف يكون الإحرام» ومواقيت الحج» وبين لهم أنواع الإحرام وما يلزم في كل نوع 
فبين لهم أن من أحرم بالحج والعمرة فعليه أن يسوق الهدي » ولا يتحلل إلا يوم النحر بعد أداء الح» 
فيتحلل بنحر الهدي يوم النحر» ومن نوي العمرة ولم يسق الهدي فله أن يتحلل بنحر بعد السعي بين 
الصفا والمروة» والطواف ال سبعاء يجب في ثلاث منها الهرولةء ويستلم في ابتداء كل واحدة الحجر 

وفى السعي سبعا بين الصفا والمروة يرمل بين اليلين الأخضرين» وأنه يبي بعد الإحرام بأن يقول 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك لبيك . 

ثم بعد أن علم هذه امناسك قرلاء وأراهم إياها عملا من بعد أن أحرم من ذي الحليفة ميقات 
المدينة المنورة» وعلمهم المواقيت كلهاء وأنه يحرم عندها أو قبلها ولا يمر عليها إلا محرما : 

وأهل النبي صلي الله تعالي عليه وسلم بعد إحرامه بالحج والعمرة» وأهل بعض من معه» بالحج 
فقط» لان العمرة تدخل فيه» وبالعمرة فقط» وقد فهم بعض الناس من إهلاله بالحج والعمرة أنه كان قارنا 
ی جامعا بینهما لاه ساف الهدي ومن اهل بالحج کان مفردا أي لم ينو العمرة في حجته ء ومن اهل 
بالعمرة فقط فإنه متمتع . لأنه ا لمتمتع» يهل بالعمرة» ويؤديها ثم يتحلل منهاء ثم ينوي الحج» ويذبح الهدي 
يوم النحرء وقد سمي القرأن القران تمتعا فجمع بينه وبين التمتع في عبارة واحدة» وهي قول الله تعالى: 
«فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي » فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة يام في الحج»› وسبعة ر تلك عشرة كاملة» ذلك من لم یکن 
أهله حاضري المسجد الحرام» واتقوا الله» واعلموا أن الله شديد العقاب ). 

وإن الروايات تتضافر علي أن حجه صلي الله تعالي عليه وسلم كان قرانا وأنه عليه الصلاة والسلام 
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والاستمساك بالتحريم في مناسك الحج» حتي تؤدي كلها من ا والطواف والوقوف بعرفات ثم 
SSG‏ والتمتع فيه رخحصة في أحد الأمرين ففيه رخصة التحلل 
قبل الحج »ثم الإحرام له» والحج بإفراده من غير عمرة معه فيه رخصة من عدم الا ترام بالهدي › فاختار 

سبحانه وتعالي القرانء لأ لا سهولة فيه أولاء ولأن فيه تعليم العمرة عملا ثانياء ولأن فيه سوق الهدي من 
أول الحج» وإشعاره Ca O e‏ :املته ۾ کان ذلك کله تعلیماء 
وما كان ليعلم ذلك عمليا لو كان قد أحرم بالحج مفرداء أوأحرم متمتعاء فكان القران فيه كمال التعليم . 

ومع أنه صلي الله تعالي عليه وسلم اختار لنفسه القران نسكا فى الحج فقد رخص للناس» من غير 
يان أيها أفضل فى أن يختاروا بين الأنساك الثلاثة. القران» أو التمتع» ءأوالإفراد»ولكنه اشترط في حال القران 
سوق الهدى» وفى التمتع الهدي يوم النحر. 

وقد حدٹ فى أناء سير ركب النبي صلي الله تعالى عليه وسام أن أصاب الحيض أم المؤشين 
عاشة› فأمرها بالاستمرار ف حجھا أ تدخحل الملسجد الحرام» وتطوف› وولدت اا بت 
عمیس زوج ابي بکر ولده محمد بن أبی بکر؛ وقد أمرها أن تغتسل لإحرامهاء > كما أمر عائشة رضي 
الله عنها وعن أبيها . 

مضي رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم لحجته» والمسلمون وراءه يتعلمون من عمله» وهر 
یلبی› as e‏ 
ولكن أباح للمحرمين أن يأ كلوا صيد غيرهم ممن يكونون في حل . 

رفی أثناء سیره» کان بین العبر فیما مر به من اُرض» وبوادی عسفان فقال لصاحبه بي بکرء یا أب 
بکر أي واد هذا ؟ قال : وادي عسفان» فقال صلی الله تعالی عليه وسلم ٠۰‏ لقد مر به هود وصالح ) . 

-١‏ ومن الروايات الراجحة يثبت أن النبى صلى الله تعالي عليه وسلم كان قارنا جمع بين 
الحج والعمرة فی إهلال وأحد» وقل ساق الهدي وکان لاا وستین بدنة › ولا جاء إليه علي من اليمن 
أشركه فى بدنه . وقد قلد البدنة وأشعرها . 

ولکن لم یکن من معه قارنين؛ بل قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان منهم من كان 
قارنا كالرسول صلى الله تعالي عليه وسلم ومنهم من أفرد بالحج »ومنهم من تمتع» فقد روي ابن ابی شيبة 
أن عائشة رضي الله عنها قالت ١١:‏ حرجنا مع رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم ا 
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أنواع» فمنا من أهل بعمرة وحجة» ومنا من أهل بحج مفردء ومنا من أهل بعمرة مفردة» فمن كان أهل 
بحج وعمرة معاء لم يحلل من شئ ما حرم منه» حتي يقضي مناسك الحج» ومن أهل بعمرة مفردة 
فطاف بالبيت» وبالصفا والروة حل ما حرم منه» حتي يستقبل حجا . وإن هذا يدل علي أمرین : 

أحدهما :أن النبي صلي الله تعالى عليه وسلم كان قارناء ولم يد ع الناس جميعا إلي القرانء لأنه 
ربما يكون فيهم من لا يستطيع الهدي » ومن لا يحتمل ريم محرمات الحج مدة طويلة» فأجاز لهم 
التمتع والقران والإفراد» وبين لهم ما يلزم كل نوع من هذه النسك» ولم ينه عن واحد منهاء بل لم يمين 
أفضلهاء وإن كان الأفضل يعرف من اختيار الي صلي الله تعالي عليه وسلم لا من قوله» وربما يفهم من 
التخيير من غير مفاضلة المساراة فيها . 

رإن الحق أن كلا له فضله في حاله» ففي حال الضعف» أو عد م القدرة علي الهدي يكون 
لأيسر هو الأفضل› لأن ابي صلى الله تعلى عليه وسلم كان يخر الأبسرء فما خي بین أمرین إلا اختار 
أيسرهماء مالم يكن إثما . 

وقد رأي عمر وعلمان رضي الله عنه قد بم أن يكون اإفراد أولي) حتي لا يخلو البيت الحرام 

من قاصديه طول العامء لأنه إذا شاع اجتماع العمرة والح في أشهر ا اا ي 

OTR RR 

إلقد تبع ذلك عثمان رضي الله عنهء لأنه قد تعهد عند مبايعته أن يعمل بكتاب الله تعالي وسنة 
رسوله صلي الله تعالي عليه وسلم؛ ؛ وسنة الشيخين أبي بكر وعمرء واختيار الإفراد في الحج كان من سنة 
عمر رضي الله عنه» ولم يقره علي ذلك كثير من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعلى بن أبى طالب 
وعبد الله بن عباس› » وعائشة رضي الله تعالي عنها . 

وقد روي ابو داود والإمام أحمد أن معاوية قال وکان في ملا من اأصحاب رسول الله صلي الله 
تعالي عليه وسلم : أنشدكم بالله أنعلمون أن رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم نهي عن جلود النمور 
أن یرکب علیها ؟ قالوا اللهم نعم» قال : وتعلمون أن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم نهي عن لباس 
الذهب إلا مقطعاء قالرا: :الهم نعم» قال أنعلمون أنه نهي عن الشرب فى أراني الذهب رالفضة ؟ قالوا اللهم 
نعمءقال : «وتعلمون أنه نهى عن التعة ( أي الجمع بين العمرة ة والحج ) قالوا اللهم لا» ٠.‏ قال فوالله إنها 
لمعهن) . 

وإن هذا يدل على أن معاوية ابع ما سار عليه عثمان اتباعا لعمرء للمقصد الاجتماعي الذي رأه» 


ا ¿ عشمان لنهي النبي صلي الله تعالي عليه 
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وسلم . والحقيقة - أن لا نهي عن نوع من الأنساك الثلاثة « القران والتمتع والإفراد ) وحصوصا أن 
A OTE‏ وما کان لأحد مهما تکن مکانته بین 
لک عمر رضى الله س الإفراد لهذا امعنى الاجتماعي الذي ذكرناه» وخالفه فيه 


كثيرون من الصحابة» حتي إن ابنه عبد الله لم يوافقه . 
وخالف علي عثمان رضى الله تعالي عنه» ورد نهيه عن التمتع ردا شديدا وأعلن التمتع أمامه وفي 
حضرة جمع من الصحابة . 


رلقد روي أن عبد الله بن عمر كان يري النمتع بالقران» أو مجرد الجمع في أشهر الحج بين 

العمرة والحج قارنا أو متمتعا ء فقال قائل إن أباك نهي عن العمرة ١‏ أي مع الحج ١‏ فقال الصحابي التقي: 

أمر سول الله صلي اله تعالي عليه وسلم أحق أن تبع آم آمرأبي ۴! ولقد قال این عباس ن کان يعار 

في القران والتمتع بعمل عمر ١‏ يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء اقول لکم قال رسول الله 
NTE‏ : قال أبو بكر وعمر) . 
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الأماكن النى نزلهاء والأأدعية التى ذكر ما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

١‏ - نهض رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم» وسار فى الطريق إلي مكة المكرمة بعد 
إهلاله من ذي الحليفة بالعمرة والحج» أي قارنا وسار في طريقه حتي نزل بذي طوي وصلي بها الصبح. 
ثم اغتسل؛ من يومه» ونهض إلى مكة المكرمة فدخلها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون» ثم سار 
حتي دخل المسجد الحرام واستقبل الكعبة الشريفة» وقال ٠:‏ اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابة) . 

ويرو أنه كان عند رؤيته البيت الحرام يقول هذا الدعاء : «اللهم أنت السلام ومنك السلام» حينا 
ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة) . 

ولقد طاف؛ ولا حاذي الحجر الأسرد استلمه» ثم أخذ عن يمينه» وجعل الست عن يساره؛ ولا 
وبين البيت . فلما فرغ من صلاته» أقبل إلي الحجر الاسود فاستلمه مرة أخرى 

ثم اجه إلي الصفا من الباب الذي يقابله» وقرأً قوله تعالى  :‏ إن الصفا والمروةمن شعائر 
الّه» فمن حج البيت أو اعتمرء فلا جناح عليه أن يطوف بهما) (البقرة ) . 

بعد السعي» استمر صلي الله تعالى عليه وسلم مسكا بإحرامه» فلم يتحلل» وفعل مثل من أفرد 
بالحج» أما من تمتع بالعمرة إلي الحج ءوكان مهلا بالعمرة فقط فإنه مخلل» واستمر متحللاء حتي نوي 

استمر رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم على إحرامه» حتي محلل يوم النحر» والذين كانوا معه 
ولم يسوقوا الهدي » وقد أهلوا بالعمرة خللوا بعد طوافها حتي إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي 
الحجة أهلوا بالحج» وصاروا فى إحرام» حتي خللوا يوم النحر . 
يبي » ومنهم من كان يكبر والنبي صلى الله تعالي عليه وسلم لم ينه أحدا . 

وقد صلي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين في مني صلاة الظهر والعصر وجمع بینهما جمع 
تقديم في وقت الظهرء وقد سار من بعد ذلك إلي عرفة . 


ويقول ابن القيم : ضربت له قبة بنمرة» وهي فى شرقي عرفات فنزل بها حتي إذا زالت الشمس 
أمر بناقته القصواء فرحلت ثم سار حتي أتى بطن الوادي » فخطب الناس وهو علي راحلته خطبة عظيمة 
قر فيها قواعد الإسلام» وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية» وقرر فيها محريم الحرمات التى اتفقت الملل 
على مخريمهاء وهي الدماء والأموال والأعراض» ووضع فيها أمور الجاهلية مخت قدميه» ووضع فيها ربا 
الجاهلية كله وأبطله» وأوصاهم بالنساء خيراء وذكر الحق الذي لهن وعليهن» وأن الواجب لهن الرزق 
رالكسوة بالعروف» ولم يقدر ذلك بتقديرء وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكره 
أزواجهن» وأوصي الامة فيها بالاعتصام بكتاب اللّه» وأحبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به» ثم 
أحبرهم نهم مسئولون عنه» واستنطقهم بماذا یقولون» وبماذا یشهدون» فقالوا نشهد أنك قد بلغت و اديت؛ 
ونصحت» فرفع أصبعه إلي السماء» أن يبلغ شاهدهم غائبهم . 
النص» وقد ذ كر النص ابن إسحاق في السيرة» فقد قال : 

١‏ مضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على حجته» فأرى الناس مناسكهم» وأعلمهم 

فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال : 

أیها الناس اسمعوا قولى» فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى هذا الموقف أبدا . 

أيها الناس إن دما کم وأموالکم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شه ركم 
هذاء وإنكم ستلقون ربکم» فیسالکم عن اُعمالکم» وقد بلغت» فمن کانت ده E‏ إلى من 
ائتمنه عليها. ) 

وإن کل ربا موضوع» ولکن لکم رؤوس أموالکم» لا تظلمون ولا تظلمون› قضى الله تعالى أنه 
لا ربا» وإن ربا عمى العباس بن عبد ا لمطلب موضوع كله . 
عبد المطلب» وكان مسترضعا فى بنى ليث فقتله هذيل› فهو أول ما أبداً به من دماء الجاهلية . 

ما بعد ايها الناس» فان الشیطان قد يئس أن يعبد باأرضکم هذه أًبداء ولکنه إن يطع فيما سوى ذلك 
فقد رضی به ما مخقرون من اُعمالکم» فاحذروه على دینکم : 
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أيها الناس» إنما النسيء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماء ويحرمونه عاماء ليواطوا 
عدة ما حرم الله > فيحلوا ما حرم اللّه» ويحرموا ما أحل اللّه» وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن تول الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله منها أربعة حرم اة متواليات 
ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان . 


أما بعد أيها الناس» فإن لكم على نسائكم حقاء ولهن عليكم حقاء لكم عليهن ألا يوطن(“ 
فرشكم أجدا تكرهونه وعليهن ألا يأئين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن اله قد أذن لكم أن تهجروهن فى 
الضاجع» وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسونهن با معروفء واستوصوا بالنساء 
خيراء فإنهن عن دكم عوان» لا يملكن لأنفسهن شيثاء وإنكم إنما أخذتموهن» واستحلاتم فروجهن 
بكلمة الله فاعقلوا بها الناس قولی» فإنی قد بلغت» وقد ت ركت فيكم ما إن استعصمتم به» فلن تضلوا 
أبداء أمرا بيناء كتاب الله وسنة نبيه . 

أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه تعلمن أن المسلم خو المسلم» وإن ا لمسلمين إخوة» فلا يحل 
لامريء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» فلا تظلمن أنفسكم . اللهم هل بلغت . 

ويقول ابن إسحاق ١:‏ ذكر لى أن الناس قالوا : اللهم نعم .. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: اللهم اشهد». 


وهنا ننبه إلى أمرين آخرين يتعلقان بالخطية . 


قد جاء الاس من كل فج من الجررة المرية أيسعدوا بصحبة الرسول عبلى اله تعالى عليه وسلم فى 


f 


ولذلك لم يكن من الممكن أن يسمع الناس جميعا صوت النبى صلى الله عليه وسلم» وهر 
یتکلم» فکان بجواره صارخ يصرخ للناس بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال ابن إسحاق : 
كان الرجل الذى يصرخ فى الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ربيعة بن أمية بن خلف 
يقول له رسول الله صلی الله عليه وسلم :«قل یا يها الناس» إن رسول الله يقول : هل تدرون اى شهر هذا 
فيقولون الشهر الحرام ..) : 


(۱) معناها يدخحلن بیوتکم من لا تریدون دخولهم 
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وهكذا كان ذلك الصارخ ينطق بما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ليسمع القاصى 
والدانى» والقريب والبعيد من حضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ٹانيهما : إنه روی عن بعض الثقات زيادة عما روینا من ٠‏ الخطبة الجامعة وزيادة الثْقة مقبولة ومن 
الزيادات التى رويت قول النبى صلى الله تعالى علي ولم وفلك فرله صلی ال لی علي وسل ۲ 

أيها الناس» إن الله قد أدى لكل ذى حى حقه» وإنه لا يجوز وصية لوارث» والولد للفراش وللعاهر 
الحجرء فمن ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وا ملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله 

۳ - بعد أن وقف بعرفات وألقى خطبته الجامعة» لما غربت الشمس» واستحكم غروبهاء 
كما قال ابن القيم» بحيث ذهبت الصفرة - اجه إلى الزدلفة فأفاض من عرفة إليهاء وأردف إليه على 
ناقته أسامة بن زيد» وهو يقول ٠:‏ أيها الناس عليكم بالسكينةء فإن البر ليس بالإيضاع »ثم جعل يسير 
العنتق وكان فى مسيره هذا لا ينقطع عن التلبية كلما علاء أو انحدر) . ا 

وقد صلى ا مغرب والعشاء فى وقت العشاء فجمع بينهما جمع تأخيرء بأذان واحد» وإقامتين . 

ثم سار من بعد ذلك إلى منى بعد أن نام؛ ولا اجه إلى منى أمر من معه ألا يرموا الجمار إلا بعد 
طلوع الشمس  .‏ 

وقد رمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجمار ثم نحرء ثم محلل من الإحرام» وقد كان 
معه بدن كثيرة» نحر بيده منها ٹلاثا وستین فی النحر بمنی» ثم نحر على بن ابی طالب رضی الله تعالى 
عنه الباقى» وأمره أن يتصدق بلحومها وجلودها فى المساكين . 

وقد ذكر ابن القيم أنه خطب فى منى خطبة عظيمة بليغة» وكل كلامه عليه الصلاة والسلام 
بليغ» وقال ابن القيم فى هذه الخطبة » أعلمهم فيها بحرمة يوم النحرء وفضله عند الله تعالى» وحرمة مكة 
الكرمة على جميع البلاد وأمر السمع والطاعةء» لمن قادهم بكتاب الله تعالیء وأمر الناس أن يأخذو 
مناسکهم ننه ) وقال : لعلى ل احج رعذ عامی هذاء وعلمهم مناسکهم؛ » وأتزل المهاجرين والأنصار أ 
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(1) أى ليس بالإسراع» وهو المسير بين الإسراع والإبطاء . 
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وقال فی خطبته قلت :۱ اعبدوا ربکم› وصلوا خمسکم› وصوموا شھ رکم› وأطیعوا ذا ام رکم 
تدخلوا جنة ربكم» وود ع حينئذ الناس. 

ويفهم من كلام ابن القيم هذا أن خطبة الوداع لست اتىأأقيت فى عرفات» نما خحلة لداع 
هی هذه أنه لار و ّ وان انی 0 الله عليه rE ٠‏ 

EOE O 
| الحرام» فطاف طواف الإفاضة» وهو طواف الزيارة» وهو الركن من الحج.‎ 

وشرب من زمزم» ثم عاد إلى منى» وبعد الزوال رمى الجمارء فابتداً بالأولى التى تلى مسجد 

وتكرر ذلك فى أيام التشريق » الثلائة التى تلى يوم النحر . 

وقد خطب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خطبة ثانية فى منى» وهى ثالثة الخطب باحتساب 
خطبة عرفة» ويقول ابن القيم فى هذه الخطبة : ) 

حطب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الناس بمنى خطبتين» خطبة يوم النحر» وقد تقدمت»› 
والخطبة لثانية فى أواسط أيام لتشریق قبل ثانی یرم النح فال فیها: ! وهل تدرون ی شهر هذاء قالو الله 
ورسوله أعلم قال هذا الشهر الحرام» ثم قال إنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد هذاء ألا فإن دما ء كم وأموالكم 
وأعراضکم عليکم حرام» کحرمة یومکم هذا فی بلا کم هذا حتی تلقوا ربكم فیسالکم عن اعمالکم» 
ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم» ألا هل بلغت » . 

نه نزلت آي اكان أكملت لکم دینکم وأتغمت علیکم نعمتی 

نر 0 ا بمنى سورة < إذا جاء نصر الله والفتح*# ورأيت الناس ان فی 
دين الله أفراجا* فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) . 

لقد انتھی حج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى الحجة لأرلى اة ارسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فلم يحج قبلها فى مكة ا مكرمة نا كان يحوط الكعبة الشريفة من أوثان» وما 
كان يفعله أهل الجاهلية من ذلك ويلاحظ أن حج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان قرانا كما 
E‏ » ولم يذكر للناس أنه أفضل من غيره» وإن كان أفضل لأن النبى صلى اله تعالى 
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عليه وسلم قد احتاره» وأنه مع ذلك ترك الناس أحرارا يختارون من أنوا ع الحج الثلاثة ما يكون أُسهل عليهم» 
فمن ساق هديا يختار القران إن أراد» ومن لم يسق وأهل بالعمرة» لم يسق هدياء فقد اختار التمتع» ومن 
آهل بالحج ابتداءء فقد اختاره ولا یسوق هدیا . 

وقد كان المسلمون الذين صحبوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حجته منهم من اختار 
| القران» ومنهم من اختار التمتع» ومنهم من اختار الإهلال بالحج؛ ولا حرج ما دام یختار ما یستطیعه› ولا 
يشق عليه . 

وما یروى من أن عمر اختار للمسلمين الإفراد فى خلافته» لم يكن ذلك إلزاماء وكيف يلزم 
مؤمن المسلمين بغير ما ألزمهم به الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يعرف عنه أنه وضع عقابا 

وهو رای له وجهه» وهو ألا يخلو البيت الحرام من زاره . 

كطعاأؤه صله الله تغألك عليه وسلم فك عرفة : 


4 - لقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كثير الدعاء فى حجه» لأنه فى ضيافة 
أهل بالعمرة والحج» وكان يدعو فى طوافه» وفى سعيه» ويدعو فى عرفة وفى الشهر الحرام . 


ولقد روی عن على رضی الله عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان دعاؤه على عرفة 
وماتى» أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدرء وشتات الأمر» اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تهب به 
الريح. 
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وروى عن على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دعا أبضا فقال على : «إنه دعانى يوم عرفة أن 
أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد»ء وهو على كل شيء قديرء اللهم اجعل فى 
بصری نورا وفی سمعی نوراء وفی قلبی نورا الهم اشرح لی صدری ويسر لی أمرى اللهم إنى اعرذ بك | 
من وسواس الصدر وشتات الأمرء وشر فتنة القبر وشر ما يلج فى الليلء وشر ما يلج فى النهارء وشر ما | 
تهب به الرياح» وشر بوائق الدهر) . 
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وروی عن ابن عباس أنه کان فيما دعا به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع . 

اللهم إنك تسمع کلامی» وترى مکانی› وتعلم سری وعلانيتی؛ وٺ يخفى عليك شيءَ من 
أمرى» أا البائس الفقير المستغيث المستجيرء الوجل المشفق» امعترف بذنبه» أسألك مسألة السكين» وأبتهل 

اپتهال الذليلء وأدعوك دعاء الخائف الضرير؛ من خحضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته» وذل لك 

جسده» ورغم لك أنفه» اللهم لا جعلنى بدعائك رب شقياء وکن بى رؤرفا رحيماء يا خير المسثولين». 

وروی ابو داد الطبالسی فی سنده عن ابن عباس قال Oe‏ 
وسلم دعا عشية عرفة لأمته بامغفرة والرحمةء فأكثر الدعاء قأوحى إلبه أنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم 
بعضاء وأما ذنوبهم فیما بینی وبینهم فقد غفرتهاء فقال: : ارب أك قادر عل أن تيب هلا الغا خي" 
من مظلمته . وتغفر لهذا الظالم. فلم يجب تلك العشية . 

هذه أخبار عن أدعية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى سامية فى معناهاء وقد رويت» وفى 
بعض رجالها ضعض عند رجال الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم . 


العودة إلى المدينة المنورة 

٥١‏ - عاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة امنورة بعد أن أدى مناسك الحج» 
ينها للناس» وفى أثناء عودته عند غدير خم وهو قريب من الجحفة» وصله شكوى الشكاة من على 
كرم الله وجهه فى الجنة . 

ويقول الحافظ ابن كثير إنه حطب فى اليوم الثامن عشر من ذى الحجة» خطبة عظيمة وكان 
بغدير حم خت شجرة هناك فبين فيها أشياء كثيرة»وذكر من عدل على رضى الله تعالى عنه وأمانته 
وقربه إلیه ما زاح به ما کان فی نفوس كثيرة من نفوس كثيرين من الناس عنه . 

لقد أقبل أهل اليمن يشكون عليا من شدته فى منع ركوب إبل الصدقة» وتوزيع حال البز فى 
عيبت »ونزعهامنهم . 

فجاء فى خطبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما وافق فيه على مسلك على كرم الله وجهه 
فى الجنة» فقال : أيها الناس» لا تشكو علياء فواللّه إنه لأخشى فى ذات الله من أن يشكى . 

وفى بعض الروايات الصحيحة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أذ بيد على» فأقامه عن 
یمینه» وقال e‏ قال فإن هذا مول انا مولاه»اللهم وال من 
والاه» وعاد عاداه . 


AY ox‏ 3 خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم 
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فلقى عمر بن الخطاب علياء فقال له : ١‏ هنيقا لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ) 
وقد روی حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه ‏ 

رواه أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد بطرق صحيحة . 

فکان حقا أن يكون أولى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم › وقد بينا ذلك فيما 
مضى» وبينا أنه مع صحته لا يدل على أنه أولى بالخلافة من الشيخين أبى بكر وعمر» فالخلافة تفتضى 
النظر إلى أمور كثيرة» يصح أن يكون بعضها محبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكن ليست كلهاء 
نمحبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا مجعل غيره ليس أهلا للخلافة . والله تعالى أعلم . 

السوداع بعدالتمام 

٩‏ - نزل قرله تعالی : «اليوم أكملت لكم دينكم» وأتممت نعمتى» ورضيت 
لكم الإسلام دينا) قال الرواة فى الصحاح» إن نزولها كان والمسلمون واقفون بعرفة يوم الجمعةء فلما 
سمعها عمر بكى فقيل له ما ييكيك ؟ قال ما بعد الكمال إلا النقصانء والنقصان هو وداع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الدنياء وكأنه فهم رضى الله عنه بعقله مدرك وبصيرته النافذة .أن النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم بلغ رسالة ربه» ونه إذ بلغهاء فلم يبق إلا أن يذهب إلى ربه وقد ادى واجبه وبلغ وأنذر 
وبشر وعلم الناس علم الشريعة» وعلم القرآن الكريم . 

وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بعلم ربه أنه قد آن الوداع فكان فى خطبه فى الحج: لعلى لا 
ألقاكم بعد عامى هذا . 

ولقد نزل وسط أيام الشريق سورة النصر : < إذا جاء نصر الله والفتح* ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواجا# فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) وقالوا إن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد عرف إنه الوداع وقد فسر ابن عباس فى حضرة جمع من الصحابة 
بأن السورة تدل على أجل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ووافق عليه عمر رضى الله عنه» ولم يعترض 
عليه أحد» وذلك بطريق الإشارة أو التظنن لأنه إذا تم النصرء وعم الاسلام فقد آن أوان المغارقة . 

رإن يات القرآن الكريم تدل على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مبعثه وحياته لأجل 
محدود» وأنه ليس بمخلد وأن وفانه كغيره من البشر أقرب إليه من حبل الوريد لبشره . 


1 PUEIENIATOHDESEDTNNUDETISTBEHHGOIOEHEHEBISCHEAHUIEODHHIEHATOTNGNEBEGUEIASUOTASSHEHEIOISIPUDSILSIBILEIHHIRUDBUIIUDIUBBDIGBHSIBIHBHISIBDEHUBIUID DDADMIN: 
SSS ll e | 
1 
۰ 
iinet DS SSO 


ٍ 


SNEESESEISEERHELISLISISEEESEELEIHSELLESISEESOLESESSSLLEESELSSESSELSESSEISSRES 


ّ 


TESTES 


: 


FESIILESEESISIHESOREEISSELISOSSLEEISELIS 


| - ومنها قرله تعالى : < إنك ميت وإنهم ميتون* ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 

ك ومن ذلك قرله تعالی E‏ نفس ذائقة الموت»› ونبلو کم بالشر والخير فتنة› 
إلينا ترجعون) «كل نفس ذائقة الوت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة» فمن زحزح 
عن النار وأدحل الجنة فقد فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) . 

٣‏ - ومنها قرله تعالى : < وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسلء أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه» فلن يضر الله شيعا 

ومن الأحاديث التى تنبا فيها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقرب أجله ولقاء ربه قوله لابنته 
فاطمة ٠:‏ إن جبريل كان يعارضنى القرآن الكريم فى كل سنة مرة وإنه عارضنى به العام مرتين وما رى 
ذلك إلا اقتراب أجلي» . 

؛ - وروی البخاری» کان يعتكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى رمضان عشرة أيام 

وهكذا تنضافرالأخبار عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه توقع وفاته فى العام الذى حح فيه أ 

بقلل . 


ٍ 


بث اسامة بسن زيسد 
كان قادرا على الإرسال والبعث» ولا يعوقه توقع اموت وقربهء لأنه مادامت الحياةء فالواجب قائم . 


بهث أسامة إل أرض فاسطين ؛ 
وقد أجمع الرواة على أنه عليه الصلاة والسلام جعل فى إمرته الشيخين أبى بكر وعمر ولقد بنى 


الشيعة على ذلك أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد توقع اموت ودخل جسمه امرض وأذن بوداع 
عثهما فى جيش أسامة ليخلو الجو لعلى كرم الله وجهه ولا ينازعانه الخلافة . 
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خانم النبيين صلص الله عليه و سلم 
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ولا نحسب أن ذلك يصلح تعليلاء أو حكمة لتولى أسامة إمرة الشيخين» وقد كان يمكن أن 
يولى أحدهما الجيشء» وال خر يعاونه» فإن ذلك قد يتحقق فيه ما فرضوه مقصدا للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والحق أن اختيار النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأسامة يمكن أن تتعرف حكمته بغير ذلك . 

. فأبوه زيد بن حارثة - كان القائد الأول للمسلمين الذى كان يحمل الرايةء وقد قنله الرومانء 

فكان من حكمة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمكنه من قتلة أبيه» فيكون أكثر حمية من غيره» 
وأشد حماسة» وأيضا فإن أسامة كان شاباء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد توقع الموت عزم أن يولى 
الشباب. 1 ) 
وأن زیدا لم يكن قرشياًء بل كان أبوه من الموالى أعتقه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وتبناه» 
حتى ألغى التبنى بحكم القرآن الكريم من بعد الهجرة» وإن تعيينه وهو بهذه الحالء بيان لأن السيادة لا 
تكون دائما للقرشيين» وتوكيدا لهذا العنى السامى جعل شيخين من شيوخ قريش والمسلمين فى إمرته 
وكانت لهما مكانتهما فى قريش جاهلية وإسلاماء فكان جعله أميرا عليهما منعا للسيطرة القرشيةء ومنعا 
للأرستقراطية الإسلامية. ) 

وإن هذه الأمور تلمس لحكمة فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليست تعليلا دقيقا ف 
كان هذا البعث آخر سرية أرسلها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وكأنها كانت إشارة إلى أن يتجه 
اللسلمون بالدعوة الإسلامية إلى خارج الجزيرة العربية» ولقد شدد عليه الصلاة والسلام فی تنفیذ هذه 
السرية» شدد فيها وهو حى وشدد فى التوصية بتنفيذها إذا مات ولكن لم تنفذ إلا بعد ماته . 

وتخلف عنها الشيخان أبو بكر و عمرء فأما أبو بكر» فقد اختبره الله بالخلافةء رارتداد الأعراب» 
ر يق لج اله ال رس اة را ا و غ اة 

وأما عمر فلأنه كالوزير لأبى بكرء استأذن أُسامة فى أن يبقى بجواره فى هذه الشديدة لتكون رة 
اللسلمين المؤمنين متضافرة» فى دفع هذا البلاء والشديدة شديدةء والبلاء بلاءء فقد اجتمع أبو بكر 
وعمر وعلى والزبير وطلحة» وعبيدة وعبد الرحمن بن عرف ليصدوا الردة» ويتحقق قول الله تعالى : 
«يا أيها الذين آمنوا من برتد منكم عن دينه» فسوف يأنى الله بقوم يحبهم وبحبونه أذلة 
على المؤمنين» أعزة على الكافرين»ء يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائي» 
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الداع 

۸ - عاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لخمس بقين من ذى الحجة فى السنة 
العاشرة» وعاش أكرمه الله تعالى بقية ذى الحجةء وامحرم كله» واعتراه بعد ذلك وجع مرض الموت متجها 
إلى لقاء الرفيق الأعلى فى صفر من السنة الحادية عشرةء روى أن ذلك ابتدأً فى الليلة الحادية عشرة منه 
وروی أنه ابتداًليال بين منه فى آخره» ثم كانت الوفاة بعد حيانه الباركة للبشرية كلها فى ربيع الأرل؛ 
وروی فی أوله فی لیال مضت منه» وروی أنه فى الثانى عشر منه» وبرجح ذلك الأكثرون من الرواةء وكان 
ذلك فى يوم الاثئين من ذلك الشهر الذى كان فيه ميلاده ومبعثه» وهجرته» ثم توديعه الدنيا إلى لقاء ربه 
الکریہ . 

وكانت أمارات الودا ع ظاهرة بينةء ونذ كر أمورا ثلاثة كانت فى أول مرضه . 

أولها : أنه روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبى موبهبة مولى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم .قال: بعثنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من جوف الليل» وقال إن الله تعالى أمرنى 
أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلقت . 

فى رواية الإمام أحمد عن أبى موبهبة أنه قال : ٠‏ أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم أن 
يصلى على أهل البقيع» فصلى عليهم ثلاث مرات» فلما كانت الثالثة قال يا أبا موبهبة سرج دابتى» 
فركب ومشيت حتى انتهت إليهم فنزل عن دابته» وأمسكت الدابةء فوقف فقال :لبهنكم ما تم فيه ما 
فيه الناس نت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاء الآخرة أشد من الأولي » فلیهنکم ما أنتم فيه نما 
فيه الناس ثم رجع فقال یا أبا موبهبة إنی خیرت بین مفاتیح ما یتح على أمتی» ولقاء ربى فاخترت لقاء 
ری ۰ | ) 
وإن هذه الرواية تدل على أن الصلاة على أهل البقيع من موتى الصحابة كانت قبل ذهابه عليه 
الصلاة والسلام إلى قبورهمء وخطابه إياهم . 

وقد روى ابن إسحاق عن ابن مسعود عن عائشة انها قالت :رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من البقيع وأا أجد صداعا فى رأسى وأقرل رارسا فقال :بل أنا وال يا عائشة وارأساهءثم قال : ly‏ 
ضرك لو مت. قلت: والله لكأنى O RE‏ 
نسائك . 

وفى هذا الخبر جد أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أعلن تقديره وتكريمه لصحابته» وهم 

أُمرات كما كانواأحبابه» وهم أحياء 
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الأمر الثانى : الذى يجب التنبيه إليه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى بالأنصار خيرا . 
روی البیهقی بسنده ان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم أنه فی مرض موته وقد اشتد به وعکه خرج 
فجلس على انبر فكان أُول ما ذكر بعد حمد الله تعالى والثناء عليه ذكر أصحاب أحد فاستغفر لهم ثم 
قال : 

١‏ يا معشر المهاجرین » إنكم أصبحتم تزيدون» والأنصار على هیئتها لا تزید وإنهم عیبتی الى أربت 
إليهاء فأكرموا كريمهم» ومجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن عبدا من عباد 
الله تعالى قد حيره الله تعالى بين الدنياء وبين ما عند الله فاختار ما عند اللّه» ففهمها أب بكر رضى الله تعالى 
عنه من بین الناس فبكى» وقال :« بل نحن نفدياك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا يا رسول الله» . 

وإن هذ الرواية فيها الوصية بالأنصارء لأنهم قرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهم الذين آووا 
ونصروا وقد نفذت هذه الوصية فى عهد الراشدين وعمر بن عبد العزيزء أما ما كان من بنى أمية نحو 
الأنصار فاللّه أعلم بهم وهو مجازيهم عليه 

الأمر الثالث : ما رواه البخارى عن الفضل بن عباس أنه قال : أتانى رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» > وهو يوعك وعکا شدیدا وقد عصب رأسه» فقال خذ بیدی يا فضلل»› فأخذت بيده حتی | 
قعد على المنبر ثم قال : ناد فى الناس» فناديت الصلاة جامعة فاجتمعوا ا 
وسلم خطيبا فقال : 

ما بعد اھا الناس قد دنا منی خلوف من بین أظھ رکم» ولن فی هذا المقام فیکم» وقد کنت أُرى 
ن غیره غیر مغن عنی حتی أُقوم فیکم »لا فمن کنت قد جلدت له ظهراء فهذا ظهری فلیستقد منه 
ومن کنت أخذت له مالا فهذا مالی» فليأحذ منه» وسن کنت قد شتمت له عرضاء فهذا عرضى 
فليستقد منه» ولا يقولن قائل إنى أحاف الشحناء من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمءألا وإن 
الشحناء ليست من شأنى ولا من خلقى» وإن أحبكم إلى من أذ حقا كان له على» أو حللنىء 
فلقيت الله عز وجل» وليس لأحد على مظلمةء فقام رجل» وقال : يا رسول الله لى عندك ثلاثة دراهم 
فقال عليه الصلاة والسلام» أما آنا فلا ذب قائلاء ولا أستحلفه على يمين» فيم كانت لك عندى ؟ 
قال أُما تذ کر أنه مر باك سائل فأمرتنى» فأعطيته ثلاثة» قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ أعطه يا فضل » 

ثم عاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستمرا فى مقالته الأولى وقال :أيها الناس من عنده 


من الغلول شيء فليرده» فقام رجل فقال يا رسول الله عندى ثلاثة دراهم غللتها فى الله فقال عليه الصلاة 
والسلام» فلم غللتها ؟ قال : كنت محتاجاًإليها . قال عليه الصلاة والسلام: خذها منه يا فضل . 
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ثم عاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستمرا فى مقالته الأولى وقال : يأيها الناس من 
أحس من نفسه شيئا فليقم أدعو له . فقام إليه رجل» فقال ١:‏ إنى لنافق» وإنى لكذوب» وانى لشؤرم » 
فقال عمر بن الخطاب: ويحك لقد سترك الله لوسترت على نفسك ؟ . فقال رسول الله صلى الله 
نعالی عليه وسلم : مه يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون عند الله من فضوح الآخرةء اللهم ارزقه صدقا 
وإيمانا وأذهب عنه الشرم إذاشاء . 


توطيخه لأبنته 
۹ - اختبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو بشر بفقد أولاده» واحدا بعد الأخرء لقد رزقه 
تعالى من خديجة أحب أزواجه إليه ستة : ذكران وأربع بنات» فقد القاسم والطيب وهو فى قوة شبابه» 
وفقد بعد ذلك وهو فى دار الهجرة ثلاث بنات من بناته» فقد رقية وهو فى غزوة بدر الكبرى ثم فقد زينب 
کن 
ات وهو فی کهولته بموت إبراهيم أصغر أولاده» وکان رة عین › وقال بعد دفنه متحاملا 
على أصحابه ناظرا إلى أحد: يا جبل إنك لا حمل ما أحمل.وقال نبى البشر ذلك »وهو هاديءءفبكى 
عليه الصلاة والسلام والبكاء من الرحمن ءوالصراخ من الشيطان. 
لم يبق له من أولاده إلا فاطمة الزهراء زوج أحب أصحابه إليه» فتجمع حب من فقدوا جميعا إذ 
صارت هى الوحيدةء والمستأثرة بالأبوة الحبة العطوف . 
وکان لابد أن يخصها بودا ع لها بعد ذلك الوداع العام الذى ذكرناه . 
تعالى عليه وسلم عنده»لم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة (رضى الله عنها) تمشى» لا تخطيء مشيتها 
مشبة يها قل لاما راا مراي دهاع بی زا ای رة 
i ery I OD‏ . قالت أما الآن 
فنعم؛ ققد سارنی ف الأرلىء قال 2 إن جبریل کان یعارضنی ف القرآن الكريم کل سنة مرة ة وقل 
عارضنی فى هذا العام مرتين ولا أُدرى ذلك إلا لاقتراب جلى فاتقى الله واصبرى فنعم السلف أنا لك 
فبکیت ا ی ی 
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هذا وداع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لابنته» ویروی أنه قال لها إنها ستكون أول أهله 
لحاققابة. 


هذا وداع الأب البار لابنته الزهراء سيدة نساء هذه الأمة . 


إن ك ميت إنم ينن 

۰ - روی البخاری أن عبد الله بن مسعود دحل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال له : إنك لتوعك وعكا شديدا ! ! فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أجلء » إنى أوعك كما 
يوعك الرجلان منكم» »قلت إن لك أجرين ! ! قال عليه الصلاة والسلام نعم : نعم» والذى نفسى بيدهء 
ما على الأرض مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه» إلا حط الله عنه خحطايا كما خط الشجرة ةورقها . 

وروی عن ابی سعيد الخدرى أنه وضع يده على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال 
لارسول صلى الله تعالى عليه وسلم إنى لا أستطيع أن أضع يدى عليك لشدة حماك» » فقال النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ١‏ إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاءء كما يضاعف لنا الأجر) . 

وروی البخاری فی صحیحه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فى مرضه: ٠‏ أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الصالحون» ثم الامثل فالأمثل ببتلی الرجل على حسب دینه» فإن کان فى دينه صلابة 
شدد عليه ) . . 

أذ امرض يدب إلى جسم نور الوجود محمد صلى الله تعلى عليه وسلم حتى ضعف؛ ومن 
أن يلد المريض فى فمه» وقد لدوا رسول الحق صلى الله تعالى عليه وسلم وهو فى غفوة منه» فلما صحا 
أحس بأثره فی فمه» فأمر بأن یلد من کان فی حضرته واستثنی العباس؛ ولعله لمكانته من كبرالسن» وفعل | 
ذلك مع علمه بأن الذى أمربلده هو عمه العباس رضى الله تعالى عنه» وقال عليه الصلاة والسلام فى الد | 
والتخوف من ذات الجنب ٠:‏ إنها من الشيطان وما كان الله تعالى ليسلطه على » . 


اشتد امرض برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولزم فراشه» فاستاذن نساءه فی أن يمرض فى | 
بیت عائشة روی ی قالت N‏ رول الله 
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تذ كر اسمه فقال السائل - لا - قال ابن عباس هو على بن أبى طالب . لم تذكر اسم على فعفا الله 
عنهاء ورضى عنها . 

نقل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيت عائشةء وقد اشتدت الحمى» فكان يقول : 
أهريقوا اماء على» فأراقوا عليه صلى الله تعالى عليه وسل ماء كثيراء حتى لقد روت أُم المؤمنين عائشة أنه 
أهريق عليه سبع قرب من الماءء لم مخل ارکيتهن . 

ولقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فيما رواه البخارى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا اشتکی نفٹ على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بیده» فلما اشتکی وجعه الذى توفی فيه طفقت 
أنفث عليه بالمعوذات التى كان ينف بها . 


طلاة أب بكر : 

١‏ - اشتد امرض على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وشق عليه أن يؤم الناس 
للصلاةء فكان لابد أن ينيب أحدا من المؤمنين الأولين الذين كانوا من أول الناس إسلاماء ركان خليله 
وصديقه وصفيه أبو بكر أول الرجال إسلاما هو الختار» فاختاره ليصلى بالسلمين فلا تتعطل الإمامة 
للصلاةء ويخشى أن تتعطل الصلاة» وهى عمود الإسلام» ولا دين من غير صلاة . 

روى الامام أحمد أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يخرج للصلاة فصلى بالناس عمر 
رضی الله تعالی عنه» وکان ذلك استجابة لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قال مروا من 
يصلى بالناس» فلم يكن من كبار الصحابة إلا عمر وزير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الثانىء 
وکال عمر رضی الله تعالی عنه رجلا مجهراء فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وأین ابو بكر 
بعث إلى أبى بكر» وهذا الخبر يدل على أن الإمام عمر ما صلى إلا فى غيبة أبى بكرء والاستجابة لأمر 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمرا عاماء إذ يقول : مروا من يصلى بالناس» ثم عين من بعد صلاة عمر 
من يم الاس وهوأبو بكر رضى الله تعالى عنه . ) 

روى البخارى عن الأعمش عن عائشة قالت لما مرض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مرضه 
الذى مات فيه فحضرت الصلاةء فأذن بلالءفقال :مروا ابا بكر فليصل بالناس »فقيل له :إن أبا بكر رجل 
اسف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس. وأعاد عليه الصلاة والسلام أمره فأعادوا کلامهم ءفقال 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكن صواحب يوسف مروا با بکر فلیصل »فخرج أو بکر فوج النبی 
صلی الله تعالی عليه وسلم فی نفسه خفةفخرج یهادی بین رجلین»کأنی أنظر إلى رجليه تخطان من 
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الوجع» فأراد أبو بكر أن يتأحر فوم إليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن مكانك ثم انى حتى جلس إلى 
جانبهءقيل للأعمش الراوى عن عائشة :فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلمءوأبو بكر يصلى 
بصلاته »رالناس يصلون بصلاة ابی بکر فأوماً براسه .نعم . 

وقد استمر بو بكر طول مدة مرض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى بالناس» حتى توفى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وانتهى إلى الرفيق الأعلى» تاركا وراءه ذلك الميراث الإأنسانى الخالد» وهر 
شريعة الله تعالى التى بلغهاء وعلم الناس بها ما بين مشرق ومغرب فى الجزيرة العربيةء ثم ترامى أمرها إلى ما 
وراءها. o.‏ 
وقد انقطع رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم فى مرضه ثلائة أيام لم يخرج إلى الناس فيهاء 
وکان یصلی بهم ابو بكر كما ذكرناء وقد كانت آخر صلاة صلى مع الناس صلاة الظهرء قبل الثلاث. 
وسلم ان ابا بکر کان یصلی بهم فی وجع النبی صلی الله تعالی عليه وسلم الذی توفی فیه» حتی إذا کان 
يوم الاثنين وهم صفوف فى الصلاةء فكشف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إليناء 
وتبسم يضحك» فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤيا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونكص أبو بكر على ۱ 
عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خارج للصلاةء فأشار إلينا أن أتموا 
صلاتکم» وأرخی الستر» وتوفى من يومه . 


ار 
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هکذا کان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قائما على تبليغ رسالة ربه» حتى آخر جزء من حياته» 
فهو إذ يحتضر ينظر إلى مقدار استجابة الناس لدعرته إلى ربه» حتى إذا اطمأن تبسم ضاحكاء ثم أسلم نفسه 
لله تعالىء الذى قبضه إليه» ففاضت روحه الطاهرة» وانتقل إلى الرفيق الرحيم» انتقل إلى اللا الأعلى . 

لكل أجل كتاب : 

١‏ - استبشر المسلمون خيرا عندما أزاح عليه الصلاة والسلام الستر لينظر إليهم وهم يصلوز 
وقد تبسم ضاحكاء فظنوا البرء والسلامةء وقد فرحواء حتى كادوا يخرجون من الصلاة فرحاء ولم يظنوا أنها 
الوداع الأحيرء ورؤية البلا غ الكامل الذى اعنقد أنه قد أتم تبليغ الرسالة . 

کان ذلك فی یوم الاثنين إذ كانت هذه الرؤية المودعة» الأجل المكتوب» وكان أب بكر الصديق 
الأمين قد اطمأن بهذ النظرةء فذهب إلى السنح حيث يقيم» ولكن ما لبث إلا قليلاء حتى نعى الناعى 
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رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فجاء لتكتحل عيناه برؤية الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الذى 
کان ملء السماء والأرض وکان مسجی فی فراشه» ولنترك لخبر الأليم كما وصفته ام المؤمنين عائشة 
حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» لنترك لها البيان : 
بینما رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم على منکبی» إذ مال Se‏ 
من رأسى حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة» فوقعت فاقشعر لها جلدی فظننت أنه غشی علیه» فسجیته 
وبا فجاء عمرء والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهماء وجذبت إلى الحجاب فقال عمر راغشیاه ما اشد 
غشى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم قاماء فلما دنوا من الباب قال المغيرة لقد مات رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عمر : كذبت» بل أنت رجل مخوطك فتنة» إن رسول الله لا يموت 
حتی یفنی النافقین» فکأن عمر رضی الله تعالی عنه كبر أن يموت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كما يموت الناس» وقد دفعه إلى ذلك فرط محبته» وجاء أبو بكر الصديق» فنظر إلى رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» فقال إنا لله ونا ليه راجعون . مات رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ثم 
تاه وقبل رأسه وقبل جبینه» رقال واصفیاه» ثم قبل جبهته»رقال : واخليلاه» مات رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 
خرج عمر رضى الله عنه إلى المسجد يخطب فى الناس» ويقول : إن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا يموت حتى يفنى المنافقين . عندئذ تقد م اہو بکر ٹم قال: #إنك ميت» وإنهم ميتون*٭ ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) » وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أشن مات أو تتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيغاء 
وسیجزی الله الشاکرین) ( آل عمران ) فمن کان یعبد الله فان الله حى لا يموت» ومن كان 
عبد محمداء فان محمدا قد مات . 


وروی أن أبا بكر عندما قبل جبهة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال فاك ی رای ایك 
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وروی أن عمر رضى الله عنه توعد بالقطم أو القتل من يقول إن محمدا صلى الله تعالى عليه 
وسلم قد مات . 

وروی أن خطبة ابی بکر کانت اطول ما ذکرناءویروی أنه رضی الله عنه»حنی على رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم فقبله وبکي »وکل هذه اخبار ثقات ءیجممع بینهاء ولا تنافر فیهاء فکل حفظ 
ما سمعء وشھد بما رأی؛ والناس جمیعا کانوا فی فزع وجزع . 
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وخطبة ابی بکر التی هی اطول ما ذکرنا ابتداءء قال فيها : 
لیس ما یقول ابن الخطاب شیئاء توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم قال باكياء 
رالذى نفسى بيده» رحمة الله عليك يا رسول اللّه» ما أطيبك حيا وميتاء ثم غشاه بالثوب» ثم ذهب إلى 
مسجد سريعاء وقال : إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه» وهو حى بين أظهركم» ونعاكم إلى أنفسكم» 
وهو الوت حتی لا بیقی متكم أحد إل الله عر وجل قال تعالى : وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل فشن مات أو و قتل انقلبتم على أعقابكم »ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيغا»وسيجزى الله الشاكرين) ( آل عمران) رقال تعالى محمد < إنك ميت» وإنهم 
ندر تعالى «كل من عليها فان* ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) 
(الرحمن) رقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ) (آل 
عمران) . 
إن الله عمر محمدا وأبقاه حتى أقام دين اللّه» وأظهر أمر اللّه» وبلغ رسالة الله» وجاهد فى سبيل 
E E a‏ 
کان یعبد اللّه ربه» فان الله حى لا يموت فاتقوا الله أيها الناسء واعتصموا بدینکم » وتو کلوا على ربکم» › فإك | 
دين الله تعالى قائم» وإن كلمة الله تامةء ران الل ناصر من ینصره»ومعز دینه» ون کتاب الله تعالى بين أ 
أظهرناء وهو النور والشفاء» وبه هدی الله تعالی محمداء وفیه حلال الله تعالی وحرامه»› واللّه لا یبای من | 
أجلب علينا من خلق الله» إن سيوف الله تعالى لمسلولة ما وضعناها بعد» ولنجاهدن من خالفناء ۾ کہا ا 
جاهدنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» » فلا يبغين أحد إلا على نفسه . 
هاتان خطبتان للصدیق رضی الله تعالی عنه» فى يوم الفزع الأکبرء ولعله کان يكر قوله كلما 
رای هلعاء وجزعاء لیرد إلیها شارد لبهاء وقد طاشت أحلام» وهلعت قلوب» فكان يكرر التثبيت . 


غشل الجثمان الطاهر وصقنه 


۳ - نجه امؤمنون إلى إقامة خليفة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يغسل يغسل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» » ويوارى جشمانه الطاهرء فقد اجتمع الأنصارء وعلى رأسهم سعد | 
ابن عبادة لیفکروا فى هذا فأسرع إليهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما خشية أن يتفرق أمر المؤمنين “فى | 
سقيفة بنى ساعدة» وأنهوا أُمر الخلافة باختيار بى بكر رضى الله تعالى عنه خليفة لرسول الله صلى الله | 
تعالى عليه وسلم» » ولم يحضر الاجتماع أحد من بنى هاشم أو أقرباء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
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الأدنونء العباس وعلى وغيرهما من بنى هاشم» ولعل ذلك كان لانشغالهم بأمر النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم 1 

وقد انتقل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ضحى يوم الاثنين» فمك بقية 
خهیزالنبی صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ويقول ابن إسحاق : لا بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد كانت وفاته يوم الاثنين » وغسله ودفنه ليلة الأربعاء . 

اجتمع الناس لغسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليس فى البيت إلا أهله» وعمه العباس 
ابن عبد المطلب» وعلى بن أبى طالب» والفضل بن عباس» وقثم بن العباس» وأسامة بن زيد بن حارثةء 
ودخل من بعد اوس بن خولی الانصاری البدرى الخزرجى نادى علياء فقال : يا على ننشدك الله 
وحظنا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال له على: ادخل فحضر الغسل . 

وغسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليه قميصه» وتولى الغسل على كرم الله وجهه 
ناسنده إلى صدره» وعلیه قمیصه» وکان العباس وفضل وقثم بقلبونه مع على » وکان أسامة بن زید وصالح 
مولاه یصبان الماءء وجعل على یغسله» ولم بر منه شيثاء وهو يقول بأبى أنت وأمى ما أطيبك حا وميتا» 
وکانوا یغسلونه صلی الله تعالی عليه وسلم باماء» والسدرء جففوه» ثم صنع به ما اختاط با لاء : 

وقد كفنوه صلى الله تعالى عليه وسلم فى ثلاثة أواب اثنان أبيضان وثالث حبرة . 

ودفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى بيت عائشة حيث مات» لخبر نسب إلى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون . 

وقد تولى دفنه عليه الصلاة والسلام أربعة من أهله ومواليه العباس وعلى» والفضل ابن عباس» 
وصالح مولاه» لحدوا له لحداء ونصبوا اللبن نصبا. ) 

KKK 


هكذا انتهت الحياة الدنيوية لأكرم خلق الله على الله وأكرم إنسان لاإنسانيةء عاش حياته مجاهدا 
منذ خلقه الله تعالى إلى أن قبضه سبحانه وتعالى إليه» جاهد الرذيلة غلاماء فكان الفاضل فى صباه» ركان 
الأمين فی شبابه لم تكن الحياة مامه رخاء سهلاء بل ذاق الیتم؛ وإن لم یقهرء کما یفهر البتامی» رذاق 
طعم الفقرء وإن لم يترب نفسه» حتى إذا كلف أداء الرسالة حمله» حمل عبغهاء وذاق مرارة الأذى فى 
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سبیلهاء وهو صابر مصابرء حتی إذا هاجر حمل السيف مجاهداء كما حمل القرآن الكريم هاديا معلماء 


تركة النبسى صلى الله تعالى عليه وسلسم 

٤‏ - لم يترك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مالا . ولم یکن لدیه فی آخر حیاته عند 
وعكة الموت إلا ذھبة تصدق بھا فی آخر حیاته› فلم یکن مالکا لمال؛ ولکن إذا کان مال کان لا یقدمه 
للبرء فکان یعیش على خبز الشعير» ويمر امال بيده» مرور الماء» ويسيل إلى الضعفاء والمساكينء وأبناء 
السبیل والیتامی فلا ییقی فی یدہ شء» وإذا بی لا کون میراثا لأهله» وهو یقرر فی شریعته « نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة ۲» فكأن كل ما يت ركه صدقة لا يملكه ولد ولا عم» بل فى مصرف 
الخیر والبرء فما کان الأنبياء لیختزنوا مالا» ولا بورثوا تراثا ولکن يورثون علماء وشرعاء وبلاغا للناس» فذلك 
ميراثهم » وهو خير ت ركة زاخرة» وهى العلم الكامل . 

ولقد كان ثمة حلاف فى أرض « فدك » ذكرناه فى موضعه» ولم تكن فدك كما يصور التاريخ | 
ملکا للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» بل کان على حكم ملك الیتامى والمساكين والفقراءء وأبناء 
لسبيل» يصرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما يفيء إليه من غلاتها فى مصارفهاء وكان لأهل البيت 
وذوى القربى حظ مقسوم» ولا جرى الخلاف بين سيدة نساء امؤمنين فاطمة الطاهرة بنت أطهر من | 
أقلته الأرض» وأظلته السماءء لم يكن خلافا على الملكية» كما توهم عبارات المؤرخين» بل كان خلافا | 
علی إدارتهاء وصرفها فی مصارفهاء إذ کان فیها نفقات لأمهات ا لمؤمنین» فیتولی ذووالقربی ما کان تولا ه 
هو عليه الصلاة والسلام» فعارض فى ذلك الصديق رضى الله عنه. 

ثم کان من بعد ان رافق عمر رضى الله تعالى عليه» على أن تكون الإدارة بين العباس وعلىء 
) على ما ذكرنا من قبل . وإن الميراث العظيم الذى تركه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شريعته» وهى 
محفوظة بحفظ القرآن الكريم إذ يقول سبحانه وتعالي: إنا نحن نرلنا الذكرء وإنا له لحافظون ) 
( الحجر) . 
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زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
0 - يحلو لبعض الكتاب غير المسلمين أن يفولواء إن محمدا صلى الله تعالى عليه وسل 
کان رجلا شهوانياء بدليل أنه تزوج نحو ثلاث عشرة» وتوفى عن تسع وقد أسرفوا على أنفسهم فى 
القول»رعلى الحقيقة فطمسوها فى زعمهم» ولكن الحق أبلج» نير يكشض دائما ما يكون من غمة 
بحاول أصحابها أن يعموا الحق ريدلسوا على أهله. 
لقد زعموا أن الى صلى الله تعالی عليه وسلم شهوانی» لزواجه» ونحن نتخذ من زواجه دلیلا 
علی أنه لم یکن شهوانیاء بل کان اقرب لی ان یکون سلبیاء لا تغلبه شهوة» ولا یسیطر عليه هوی فی ای 
ناحية من‌النواحى. 
لقد تزوج ام امؤمنين خديجة وهو شاب مكتمل القوى فى الخامسة والعشرين من عمره» 
وكانت هى فى الاربعين من عمرهاء وعاش معها نحو ست وعشرين سنةء أى نجاوزت نحو السادسة 
والستين» وألجب منها ستة اولاد»ولم یفکر فی ان يروج عليهاء وکان معروفا بالعفة› والشهوات تتفزز فی 
یتمنین أن کون ضجیعا لهن» ولکنه کان فى عزوف عن كل شهوةء ونظرة إلى النساء. 
حتی إذا توفیت م المؤمنين خديجة وقد تكاثرت مشاغله» فكان مشغولا بالدعوة إلى التوحيد 
ومكابدة الأذى الذى تفاقم رعل وفأة خحدیجهۀ وعمه بی طالب. ) 
ولقد كان التعدد من بعد ذلك» ولمقاصد ليست هى الشهوة› كما أن الشهوة ليست بعض هذه 
العناصرء والدلائل تدل على أنها كانت بعيدة كل البعد. 
وإنا نذكر أن هذا التعدد كان إما لأن امرأة بعض الصحابة الذين جاهدوا معه قد قتل وهو يهاجيء 
كانت امرأته أهلها فى الشرك» فإما أن تعود إليهم فتتعرض للعذاب والردة ولا أحد معها فى دار الهجرة من 
قومهاء فيتحمل هو عبء الزواج منها حفاظا لها ورعاية» ولا ينظر فى ذلك إلى أنها برغب فى الزواج منهاء 
أوليس فيها ما برغب إلا رعايتها وحمايتهاءإما هذاء وإماليربط بها مع معين له فى التبليغ» فبرتبط ممه برباط 
الصاهرة مع رباط الإيمانء وإما لإنقاذ امرأة من الرق» من غير نظرإلى كونها جميلة أو غير ذلك. ‏ 
وإما لبيان أحكام شريعة فيطبقها عملاء ليكون أُسوة للناس فى محاربة أمر جاهلى قد اعتادوه» وإن 
لم يقره الإسلامء فيفعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لكيلا يكون حرج على الناس أن يفعلوه. رإبا 


IIIISILILLSIIIESESEILELLIIIESIISIISELIIILSLLSISILISEESLSESEILITICLIIIOISILISIIIIISIIOIIITISIIIIOOIS 


تبط بالقبائا , العر بية » ليتخذ منها دعاة اما لإزالة النف ة : 
ص ۰ e‏ ۰ 
لىك ) داه 9 زالة النفرةء وجلب المودة. 
N‏ ۷ے ٭ ۰ ۰ + £ 3 ۰ 
3 
3 
N‏ . 
و O OTOTOOEDKOBIIEOIOOISIMNIOUBILIDD HAT DIKIHESISOSUPDSDKIICELODOIOHOPOTEOLOTHETSIOTOBOTOIHHMSILOTOTHLAISIGATASIOLETAUPILETEILTAG.PBHOUBIHIBEISITACEIBESLETIHULEIOIOIEILOLOTIHHHE ‘IHONOISIBHTAPIGIUOIBVPILEITEENHL‏ 
۰ 1 2 
3 2 
Sod‏ خانم النبيين صل الله عا 
N EEUU‏ 
۱.۹٦‏ : کحم أنلبنير ١‏ صلی | ع وسلم 
o 8 ۴‏ 
SSS SNSANNNSILLNSINNN ULI UU ULV Eas .SSNSININ NASNA - 0 ISISISSKUTSNUINVUNVUUNLNUUUN N INN TFN VINNUNVUINUUNN NNUNUNVSSANY‏ 


هذه بعض مقاصد التعدد ركلها أو جلها لحماية المرأة من الضياع» فقد حمل نفسه عليه الصلاة 
والسلام بأمرربه عبء ذلك» فكان الزواج تكليفاء لا للرغبة بله الشهوة. 

وهذا إجمال» ولنذ کر تفصیله فی زواج كل امرأة من أمهات المؤمنين بعينها. 

لقد کان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بعد أن يعقد زواجه من كتب عايه أن يتزوجهاء 
لايدخل بها إلا بعد أن يتأكد رضاها بهذا الزواج» وأنها راغبة فيه راضية» فبطلب إليها أن تهب نفسها له. 

- رعدد زوجات النبی صلی الله تعالی عليه وسلم ثلاث عشرة وکانت له جاریتان مارية 
لقبطية وريحانة بنت زينب» وقد أعتق ريحانة فأسلمتولحقت بأهل لهاء وبقيت مارية» وروی أنه أعتقها 
وتزوجهاء وبقیت عنده» حتی توفی صلى الله تعالى عليه وسلم. ‏ 

وأول أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم 1 م المؤمنين خديجة» وقد ذكرنا خبر هذا رواج فی 
موضعه من حياة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد بقی ممھا حو ست وعشرین سنة کم آرت 
وكان له منها أولاده الستةء القاسم والطيب» وقد ماتا قبل الهجرة» أو قبل البعثة» ورقية وا م کشوم وات 
ك إلا فاطمة» وقد ماتت رضى الله عنها بعد وفاته بستة أشهرء ربأولادها 

حفظت العترة امحمدية فى ولديها الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة» كما ورد بذلك الأثر 
عن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم. ولم یتروج فی حیاتها غیرهاء كما ذ كرنا. 

وتزوج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من بعدها قبل الهجرة سودة بنت زمعة» وكانت نحو سن 
خدیجة ای فى ست وستين من عمرهاء ولم تكن فى جمال خديجة. 

وکانت قد اُسلمت مع زوجهاءوهاجرا إلى الحبشة فرارا من أذى الجاهليين من قريش» ومات 
بعد أن عاداء وكان أهلها لا يزالون على الشرك» فإذا عادت إليهم فتنوها فى دينهاء فزوجها ابی صلی ا 
تعالى عليه وسلم حماية لدينها من الفتنة. 

وتزوج من بعدها أم ا مؤمنين عائشة ئشة بنت صاحبه الصديق» وكانت فى نحو التاسعة من عمرها فما 
كانت لتشتهى لأنها كانت ضاوية» حقى يقال إنه تزوجها للشهوة» ولم يدخل بها إلا بعد الهجرةء وما 
كان الزواج إذن لشهوة ببتغيهاء ولكن لصحبة بالصديق بوثقهاء بالمصاهرة» وهى تشبه اللسب» وقد كان 
احدوزیریه. 

ویروی أنه تزوجها قبل سودة» ولكن الرواية الراجحة ما ذكرناء ولعل التقارب فى الزمن بين 
ازواجين لم يعين السابق منهماتعيينادقيقا فى الروايات. 
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۲ - وبعد الهجرة تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت زوجا 

وكان الزواج لتوثيق الصحبة بأببها رضى الله عنه» فقد كان الوزيرالثانى للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم . وما أحاط بزواجه یدل على أن مودته عليه الصلاة والسلام هى التى دفعت إلى هذا الزواج» ذلك 
أن عشمان رضى الله تعالى عليه لا مانت زوجته رقية وغزوة در قائمة» رغب عمر رضى الله عنه فى أن 
يزوج ابنته حفصة من عثمان رضى الله تعالى عنه» فعرض عليه» فسكت عثمان» فشكا عمر ذلك للنبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم» فقال سیتزوجها من هو خير من عثمان» وسیتزوج عشمان من هی خير من 
حفصة» فتزوج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حفصة» وتزوج عثمان أم كلثوم بنت النبى صلى الله 
تعلی علب رسام 

وترى من هذا أن زواجه عليه الصلاة والسلام منها كان ربطا للمودة وإرضاء للقلوب. 

؛ - وتزوج عليه الصلاة والسلام والحرب فائمة بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين 
الشركين بقيادة كبيرهم أبى سفيان» تزوج أ حبيبة رملة بنت أبى سفيان هذا 

كانت قد سافرت مع زوجها عبد اله بن جحش إلى الحبشة» ولكنه تنصرء وخرج عن الإسلام 
فكانت بين أن ترجع لابيها زعيم الشرك فتفتن فى دينهاء وبين أن تعود إلى المدينة المنورة لا مأوى لهاء فآراها 
بى صلى الله تعالى عليه وسلم بزواجه منهاء فبعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عمرو بن أمية 
الضمرى إلى أرض الحبشة فخطبها عليه الصلاة والسلام» فزوجها منه عثمان بن أبى العاص» ودفع 
النجاشى صداقها. وهو أربعمائة دينار. وبعث بها إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
تفتن فی دينهاء وأصهر من ابی سفیان الذی سر منه» ورحب به» وروی أنه قال: نعم الفحل محمد. 

٥‏ - وتزوج النبی صلی الله تعالى عليه وسلم زينب بنت خزيمة» وهی من بنی عبد مناف بن 
وتشجيعا لها على إعانة المساكين» ولكنها لم تلبث إلا قليلا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم 
توفيت فى حياته عليه الصلاة والسلام. 
تزوجته على أنه ابن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أطلق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك 
الاسم» لما رفض أن يعود مع أهله» ورضى أن يبقى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما أتزل الله 
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سبحانه وتعالی على نبیه صلی الله تعالى عليه وسلم : وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم 
بأفواهكم والله يقول الحق» وهو بهدى السبيل* ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 
فإن لم تغلموا آباءكم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ) (الأحزاب) تململت ببقائها مع زيد 
إذ تبین انه لیس بقرشی» وقد تململ زید من کكبريائها واستأذن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
طلاقهاء فقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك» وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يتزوجها بعد أن يطلقها زيد» ولكنه أحفى ذلك» وخشى مقالة الناس أن يقولوا تروج محمد زوجة ابنه. 
ولكن الله تعالى أمره بقوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ( الأحزاب ) وإن الله تعالى أمره بذلك لكى لا يكون على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فأمر النبى عليه الصلاة والسلام بذلك الزواج لكى 
تول تلك العادة المستحكمة فيهم وهى عادة التبنى التى سرت إليهم من الرومان» وليست من طبائع القرابةء 
بل هی كذب» وافتراء وفساد للاسرة؛ إذ یدخل فیها ما لیس منها. 
۷ - واقرأً الآيات التى اشتملت على ذلك : 
«وما كان لمؤمن رلا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهمء ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا# وإذ تقول للذى أنعم الله | 
عليه وأنعمت عليه» أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله | 
مبديه» وتخشى الناس» واللّه أحق أن تخشاه» فلما قضى زبد منها وطرا زوجناكهاء 
لكيلا بكون على المؤسنين حرج فى أزواج أدعيائهم» إذا قضوا منهن وطراء وكان أمر | 
الله مفعولا*# ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا | 
من قبل» وكان أمر الله قدرا مقدورا* الذين بيلغون رسالات اللّه» ويخشونه ولا | 
يخشون أحدا إلا اللّه» وكفى بالله حسيبا# ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين» وكان الله بكل شيء عليما ) 
( الأحزاب ٠٠: ۳٣‏ ). 
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هذا أُمر زينب بنت جحش» وزيد بن حارثة كما ساقها القرآن الكريم» وهى تدل : 
أولا : أنه فى الجاهلية كان يعتبر الدعى - أى التبنى - ابنا وألغى الله تعالى حكم هذه العادة» 
وقد تلونا من قبل فى اول سورة الأحزاب ما يدل على ذلك. 
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ثانيا : على أن الله تعالى اقتضت حكمته أن يؤكد إبطال ذلك الحكم الجاهلى الذى يدخل فى 
الأسرة بحكم النسب من ليس منهاء فلا تتعاطف بحكم الفطرة» وتفسد الأسرء واقتضت حكمته أن 
یکون تأکید الإبطال بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتزوج زوجة دعيه» وقد فسدت العلاقات بينهما 
تململ القرشية من أن تکون مخت غير قرشی هو عتيق ولیس ابنه» فاستكبرت» وتململ زيد من 
کبریائها فاراد تطلیقهاء فقال له الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أمسك عليك زوجك» وهو بعلم أن الل 
کنب أن یطلقهاء وکتب علی محمد صلی الله تعالی عليه وسلم أن پتزوجهاء ولکنه بخفی فی نفسه ما 
لا ییدیه من ان الله تعالی کتب الطلاق من زید» وللزواج منه صلی الله تعالی عليه وسلم لأنه يخشى أن 
يجابه العرب» بمخالفة ماألفوا. ٠‏ 

ولقد أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يتزوجها بعد الطلاق لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا. كما دلت الآيات : 

ثالثا: على أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن أبا لأحد من رجال العرب» إن اتتفت 
أبوة الأدعياءءهذا ما تدل عليه الآيات الكريمات بظاهرهاء ومقصدها ومرماها. 

ولكن الذين يفسدون المعانى» ويريدون الكيد للإسلام اخترعوا هذا اختراعا فى العهد الأموى» 
اخترعها يوحنا الدمشقى ونشرها بين المسلمين ليقولها أباعه» وينشروها بين بعض التابعين» وقد توهم 
صدفها بعض الذين تبهرهم الروايات من غير تمحيص» ومع الأسف کان من بين هؤلاء أبو جعفر بن 
جرير فنقلها مصدقا لهاء ونقلها أ كثر الفسرین عنه» حتی بین کذبها وافتراء‌ها ابن کثیر فی کتابه تفسیر 
القرآن العظيم» رضى الله تعالى عنه» وعفا الله عن الطبرى فى أن نشر ذلك الضلال» وإن نقل الكذب 
لا يحوله إلى صدق» ولو كان الطبرى ناقله. 

ومن الغريب أن حملوا الآية الرية التى افتروهاء وكان المتعصبون من غير المسلمين هم الذين 
ادعوهاء لقد ادعوا ن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم رآها تغتسل» فوقع فی قلبه حبهاء فأراد من زيد أن 
يطلقها ليتزوجهاء وادعرا أن ذلك هو ما أخفاه» وخشى من الناس» وأن الله أبداه » وإن ذلك لا يمكن أن 
ينطبق بحال من الأ حوال على معانى الآية وظواهرهاء إلا أن يكون ذلك اختراعا اخترعوه» ويدل على 
مناهضة الأية لهذهالمعانى الفاسدة مايأتى : 

أولا : أن الزواج منها لم يكن كما تدل اليه برغبة من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» حقى 
تكون الشهوة هى امحركة» بل إن الزواج كان بأمر الله تعالى وذلك بنص الية بقوله تعالى : وما كان 
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ولأن الله تعالى نسب الترويج إلى ذانه العليةء بأن الله تعالى هو الذى قال : < فلما قضى زيد 
منھا وطرا زوجناکها ) وذکر سبحانه وتعالی السبب فى هذا الزواج الذى فرضه الله تعالى وتولى تعالى 
عقده ليس الشهوةء وإنما هو ألا يكون على المؤمنين حرج فى أن يتزوجوا أزواح الذين يتبنونهم وليس 
شهوة» ولا ما يشبهها. 

والخشية التى خحشيها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى مجابهة ما عليه الجاهلية» فعاتبه سبحانه 
وتعالى على هذه الخشية بأن الله تعالى أحق بأن یخشاه فيطيع أوامره. 

وثانيا : أن الله تعالى قال : «وتخفى فى نفسك ما الله مبديه) فيقولون هو العشق الذى 
أفاه» والآية تناقض ذلك» لأن الله تعالى ما أبدى عشقاء ولكن أبدى الأمر بالزواج» فكان هو الذى فاه 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على زيد» وقال : أمسك عليك زوجك واتق الله. 

وثالقا :أن الأية الكريمة تدل بنصها ومغزاها على أن موضوعها منع أن يكون المتبنى ابناء ولذلك مر 
الله تعالى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتزوج امرأة دعيه» ليكون بيانا لاشرع عملياء كما بينه النص 
لقرآنى» قولا مفروضا با منع ا لمؤكد. 

رلذلك أکد سبحانه وتعالی النفی بقوله تعالی: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» | 

وکنا نود ان يدرك المفسرون› والذين يتکلمون ف معانی القران الكريمء وأجار ابی صلی الله 
تعالى عليه وسلم حقيقة هذه الفرية» ومصدر الذى أراد إفشاءها كيدا للمسلمين بعد أن بين ابن كثير أ 
الحافظ للسنة» كذب هذه الرواية› ورد کلام ابن جریر ردا فويا. : 

ركنا نود أن يتعرف الذين يكذبون الآن فى السيرة ذلك» ركنا نحسب أن لهم ذرقا بيانياء وعمقا | 
فى دلالات الألفاظ ومراميهاء كنا نود منهم أن يمحصوا القول ويد ركوه» ولكن غلبت النزعة الروائية التى | 
نسمع أمثالها سوبا لبهم» فكتبوا فيما تصدوا له من كلام فى السيرة عنوايقول :البى العاشق وقد كتير 
حت العنوان تلك الفرية ا مفتراة على أنها وفائع وقعت» وكانها قصة من الروايات التى كتبوها. 
تزال تردد منسوبة إليهم» ولهم فى الجتمع الأدبى مكانة» جزاهم الله تعالى بمقدارها. 


الجزء الثالث 


زوأجه عليه الصلاة رالسام ببقية نسائ : 


۷۲۸ > ۷ - وتزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبى 
امية بن المغيرة» وهى مخزومية› وقد مات عنها زوجهاء أبو سلمة» وهو عبد الله بن عبد الأسد. 

وعند موت زوجهاء وقد توفی عنها وهی شابة طلب إليها أن توج من بعده» ودعا لها مخلصا أن 
يتروجها من هو خير منه› وقل رای الى صلى الله تعالی عليه وسلم انها دات عيال› ویحتاجول إلى من 
برعاهم» وکانت هی وزوجها مهاجرة؛ فانقطعت عن ذویهاء ولابد لھا هی وأولادها من یحوطهم 
ويرعاهم» فكان عليه الصلاة والسلام» وتزوجها لرعايتها ورعايةأولادها. 

۸ - وتزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جويرية بنت الحارث ويقول اين هشام فى 
زواجھا l9:‏ انصرف رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم من عزوة بی اللصطلق› ومعه جویريه تت 
الحارث - دفع بجويرية إلى رجل من الانصار وديعة عثده - وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم المدينة ا منورةء فأقبل أبوها الحارث بن أبى ضرار بفداء ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إل 
الإبل لتی جاء بها للفداء؛ فرغب فی بعیرین منهاء فقال: یا محمد أُصبتم ابنتی» وهذا فداؤهاء فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا. فقال الحارث: 
أشهد أن لا له إا الله وأك رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم» فوالّه ما اطلع على ذلك أحد. فاسل 
الحارث» وأسلم معه أبنان له......٠.‏ 

وإن الغزاة كانوا قد أسروا من قومها نحو مائةء فلما تزوجها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
آبيهاء وکانت قل الت اطلق کل من کان ق يذه ا من الأسرى اسر وقال : کیف نسترف 
اهار شرل الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فعتق بزواجه عليه الصلاة والسلام أهل مائة من بيوٽ بنى 
الصطلق» وتقول آم ا لمؤمنين عائشة فى ذلك ٠:‏ ما كانت امرأة أبرك على قومها من جويريةء لقد عت بها 
مائة بيٽ من بيوت قومها ) . 
الناس وألا يسجل على النبى صلى اله تعالى عليه وسلم إنشاء الرق» فيكون منوعا إلى الأبدءولو كان 
الأعداء يسترقون مناء ومن غير أن يت ركهم يسترقون» فيكون مباحا إلى الأبد. 

فما كان الزواج شهوةء بل كان للعتق. 


{¢ GISAIMEATSIBINOSISTSAAIAEAGISISAVEEUEOLOKEKUKAEBITEDPHEOEPEEEPEPOHIKBHIITEPHOEPEAEBEPBAYPACPIPOCIONPEIES8O106102008FAVIOPEAYOAGIEOEHNEIKISRTPEIHOUIEDEAOGEOHEHOHIHIEIBBEOIPIHIKAGAIUBINHDFIEEAUIOIOHETEOIN 1 
. NEY 
۹ s0 4 aoua’ 
SSSI U OOOO OO UU UU U UU TUTTITTY 


SIFIIIIIIIISIISESLIILSILSIEPELLSOLOSOSEEIESIOEILEEIISEIESISLESPDIIIEESIEEILIIEIEIEIESESIIIIIEIISIIITIIISS 


ISIS 


ا 


2 وتزوج صلى الله تعالى عليه وسلم صفية بنت حبى بن أخطب» وقد سيقت مع أختهاء 
ومر بهما بلال على قتلی خيبر» والذين أسروا فيمن اسر منهم» فلام النبى صلى الله تعالى عليه ومام 
بلالاء وقال له : أليس فى قلبك رحمةء أتمر بالفتاتين على قنلى قومهما. وعرض الفتاتين ليتروجهما 
بعض الصحابة فتزوجت أختها وبقيت هى فتزوجها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليطيب نفسها 
وليرقاً جرحها. 

۰ - وتزوج النبى صلى اله تعالى عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية وقد 
اختارها زوجا له العباس بن عبد المطلب لتوثيق ما بينه عليه الصلاة والسلام وبين القبائل العربية وقد 
أصدقها العباس رضى الله عنه من ماله أربعمائة درهم وبروی انها هی التى وهبت نفسها للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذلك أنها ما علمت خطبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قالت للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم : البعير وما عليه لله ولرسوله. وكانت على بعير عندما انتهت إليها الخطبة وقد قال الله تعالى : 
«رامراًة مؤمنة إن وهبت نفسها لى i‏ 

۹ - هؤلاء عددهن عشر وهن بعد خديجة وبضمهن إليها يكون العدد إحدى عشرة ‏ 
وکلهن دحل بهن ولذلك يعدون أمهات الؤمنين ولا يتزوجن أحدا بعده ولذلك قال تعالى : | 
دوازواجه امهاتهم i‏ (الأحراب) وقال فی منع زواجهن من بعده : وما کان لکم ان تۇذوا ¦ 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) (الأحزاب). 

ريقول الرواة إن عدد أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث عشرة فهن أمهات الؤمنين | 
ومات عن تسع إذ مأتت فى حياته خديجة وزينب أم ا لمساكين. 

وتزوج بائتتين لم يدخل بهما وهما - أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها فوجد بها بياضا فى | 
إبطها فسرحها بمعروف رمتعها بعد أن طلقها وقد كانت كندية وقبائل كندة كانت بعيدة عن المدينة | 
امنورةء وقد أُسلمت فکان لاد أن يربط النبى صلى الله تعالى عليه وسلم برباط بينها وبينه ليؤنسها بهذ أ 
امصاهرة فى هذاالبعدالمترامى. 

والثانية: امرأة من سلالة النعمان اسمها أميمة بنت النعمان بن شرحبيل وقد أراد النبى صلى الله أ 
تعالى عليه وسلم أن بتزوجها لأنها من أطراف الجزيرة العريبة فى الجنوب وهو عليه الصلاة والسلام يريدأة | . 
يقرب البعيد وبزيل الوحشة وقد كانت المصاهرة رباطا وثيقا بين كبراء القبائل تنهى حربا أوتدفع قنالا وما أ 
كان على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غضاضة فى أن يوثق ما بينه وبين القبائل بهذ المصاهرة. 
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ویروی فی زواجه منها أنه عليه الصلاة والسلام عندما دخل بها وكان عليه الصلاة والسلام إذا . 
تزوج امرأة طلب منها أن تهب نفسها له عليه الصلاة والسلام استیثاقا من رضاها به زوجا فقد کان یعقد 
ولياء امرأة وخشية ألا يكون ذلك برضا حر فيه اختیار كامل فلما اختلى بها قال لها هبى نفسك لى" 
اعترتها نعرة جاهاية فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ثم قالت أعوذ بالله فقال عليه الصلاة والسلام 
لقد عذت بمعاذ عظيم فطلقها وسرحها سراحا جمیلا. 


پ الحبرة 

۷۳۰ - هذه زيجات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلغت عدتهن ثلاثة عشر من الأزراج 
ماتت اثنتان فى حياته الكريمة الطاهرة وهما أم المؤمنين خديجة أفضلهن وأكثرهن عطفا وقد سمی عام 
موتها مع عمه الحانى الكريم عام الحزن والثانية زينب أم امساكين رضى الله عنها. 

وائتتان لم يدخحل بهما وطلقهما قبل الدخول لعيب جسمانى فى إحداهما ولنفرة من الثانية 

بدت فى قولها وقد عاشت إلى ستين عاما بعد الهجرة وكات تسمى نفسها الشقية لحرمانها من جوار 
| أكرم من فى الوجود من خلق الله سبحانه وتعالى . 
وقد كان يعتزل بعضهن أحيانا ويرجيء الاتصال بهن أحيانا وعلى أى حال فقد انتهى الحل له 
| صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا العدد إذ محققت فيه كل المقاصد الاجتماعية التى تعلق بالدعرة رقال 
| تعلى فى ذلك : 
ترجى من تشاء منهن وتؤرى إلبك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
| جناح عليك» ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا بحرن وبرضين بما أتيتهن كلهن؛ 
والله يعلم ما فى قلوبكم» وكان الله عليما حكيما* لا يحل لك النساء من بعد 
| ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينكء ركان الله 
٠‏ وإن هذا النص الكريم يدل على أمرين جليلين : 
أولهما : منع الحل بعد هذا العددء إذا استوفى التعدد بالنسبة لتعدد النبى صلى الله تعالى عليه 
| وسلم مقصده ون هذا العدد حاص بالنبی صلی الله تعالی عليه وسلم فقد قال تعالی من قبل فى مخليل 
| هذا القدر من العدد : «حالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم 4 ( الأحزاب ) . 
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ٹانیهما : ان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم لم یکن يتصل بنسائه جمیعا كل ليلة - كما 
توهم عبارات بعض الحدثين - مما أأحذ منه أعداء الإسلام ادعاء أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
شهوانيا واستندوا إلى أقوال هؤلاء وإلى تهافت بعضهم فى القول حتى إنه ليقول كان عند النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم قوة أربعين رجلاء فالآية ترد كل هذاء فقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
رجيءَ من يشاء منهن ویژری إليه من يشاء ويعتزل بعضهن ویبتغی من يعتزل من بعد ذلك» ما ينافی 
ما ادعاه بعض امحدثين من أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر عليهن ويتصل بهن واحدة واحدة كل ليلة 
ما فتح الباب للمغرضين والكذابين من أعداء الإسلام وامنحرفين من تسموا بأسماء السلمين. 

بقى أن نتكلم فى بعض أُسباب هذا التعدد : 

قد أُشرنا من قبل إلى أن تعدد زوجات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان لإيواء الضعيفات من 
أزواج المهاجرين اللائى لا مأوى لهن فى هذه الغربة التى انقطعن فيها عن أهليهن» ولربط الصلات بينه 
وبين كبار أصحابه» ولنع خكم الوئنبين فيمن تربطهم رابطة نسب من نساء المهاجرين الذين يقتلون أو 
يموتون أو يرتدون وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فى قرله تعالى  :‏ يا أيها النبى إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتى آنيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك ربنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التى هاجرن معك روامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خااصة لك من دون المؤمنين قد 
علمنا ما فرضنا عليهم فى أزراجهم وما ملكت أيمانهم ) ( الأحزاب ) 

ويستفاد من هذا النص أن زواج المهاجرات كان للرحم التى تربطه بهن من عمومة أو خؤرلة وأن 
ذلك يشمل قرابته لقريش فلا بضيعهن عند موت ازواجهن شهداء بل لابد ان یتولی هو إيواء‌هن فی 
ظله‌الظليل. 

وقد رأيت أن بعضهن تزوجها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر ربه تبيينا للشرع وتنفيذا 
لأحكامه وقد تعرض النبى صلى الله تعالى عليه وسم بأمر ربه لجابهة العرب فيما كانوايألفون ويرونه أمرا 
طبيعيا لا يخالف وقد تأثر به بعض المؤمنين حتى إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد حدث منه ذلك 
بل الحكم بامنع فبين الله تعالى أنه ضد الحقيقة وأن البنوة تكون من الصلب لا من الادعاء وأشار 
سبحانه وتعالى إلى أنه إدخال فى النسب ما ليس منه إذ قال سبحانه : < ادعوهم لأبائهم هو أقسط 
عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم € ( الأحزاب ). 

۳١‏ - وهناك أُمران آخران فى حكمة تعدد زوجات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غير ما 
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سبق ذكره أو أشيرإلبه من أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتروج لتوثيق المعاونة بمن يحب من 
أصحابه وإعانة الضعيفات من النساء حت إنه كان يتحمل عبء من ليس له ولى من قريب أو ذى 
حسب ولكيل ترد بعد إيمانء والارتباط بالمصاهرة بين من تنأى ديارهم وقد يلحون فى العدارة بينهم 
وينه صلی الله تعالی عليه وسلم. 

نقول هناك أمران غير هذا الذى ذكرناه أوأشرنا إليه. 

أحدهما : أن يتولى نساء النبى صلى الله تعالى عليه تعليم نساء المسلمين فى أمور دينهن فما 
كان النساء بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى عهد الصحابة والتابعين يغشين مجالس العلم يتعلمن 
مور الدين بل كن يذهبن إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يسألنه فى حياته» ومن بعده كن يسألن 
آزواجه أُمهات الؤمنين»كعائشة وأم سلمة وغيرهما من عمرن بعد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولعله من فضول القول أن نقول إن كثيرا من الأحكام الخاصة بالرأة رويت عن أم ا مؤمنين عائشة رضى 
الله تعالى عنها وعن أبيها الصديق. 

وإن حفصة أم المؤمنين كانت الأمينة على المصحف الذى انتهت كتابته فى عصر أبيها الإمام 
| الفاروق رضى الله تعالى عنه وجزاه عن الإسلام خيرا. 
أ ملعل الأمر الإلهى بألا ينكحن من بعده أبدا كما تلونا من قبل كان لهذا المعنى وليتفرغن لتعليم 
| النساء أحكام الدين وفضائله وآدابه وروحه ومعناه وأخبار النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى أهله وفى 
ذاته الطاهرة وإنك لترى من ذلك الشىئ الكثير فى رواية عائشة رضى الله عنها فقد كان لها ذكاء يندر فى 
| نساء العرب ونه قد نزکی ما روى من أنه يؤخذ منها نصف الدين وهو النصف الخاص بأحكام النساء. 
ثانيها : أن نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كن يتخذن قدرة حسنة للنساء فى عفتهن 
واحتسابهن رآدابهن لأنهن أخذن بآداب النبوة والرأة تتأثر با مرأة أكثر ما تتأثر بالرجال وتصلح بصلاح 
صواحبها من النساء وتفسد بفساد صواحبها منهن» فالمرأة تصلح المرأة أو تفسدها. وإنا لنرى ذلك راضحا 
| اليوم وإنه كان كذلك فی الماضی فالإنسسان أبن الإنسان. 
| فون الله تعالى تعهد نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالإرشاد والتأديب لأنهن الأسوة والقدرة 
| قال تعالى: وهو أأصدق القائلين : «يأبها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
| وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسرحکن سراحا جمیلا*# وإن کنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآحرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما* يا نساء النبى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا# ومن 
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يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرئين رأعتدنا لها رزقا كريما* 
ا تماء الني الست كأحد من التساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقرل فيطمم الذى فى 
قلبه مرض وقلن قولا معروفا# وقرن فى بيوئكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
وأقمن الصلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البیت ربطهرکم تطهیرا*# واذکرن ما یتلی فی بیوتكن من آبات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ). 

فنساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا التأديب الإلهى الذى لم يخرجن عن نطاقه كن 
بالسبة للنساء الصورة ا مثالية والقدوة القائمة الثابتة لنساء ا مؤمنين بل نساء العا مين ولأنهن المغل السامى عقب 
SS E e‏ 
ما أمر به نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بما أمر به من إرشاد. وتهذيب. وتوجيه للعلو : 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات رالصادقين 
رالصادقات. رالصابرين والصابرات. والخاشعين رالخاشعات ولمتصدقين والمعصدقات 
والصائمين رالصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما) ( الأحزاب ). 

هذا وإن الاقتران فی التلاوة بين إرشاد نساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومنزلتهن وبين 
أوصاف المؤمنات يشير إلى أن أحلاق نساء و مل أعلى لنساء المؤمنين ويوعز 
باتباعهن واتخاذهن مثلا ساميا غاليا لأنهن القدوة الصالحة الطيبة. 

وإذا کان فی الآیات أمر بأن يقرن فى بيوتهن بألا يخرجن إلى الطرقات متبرجات متزينات يبدين 
زينتهن ما ظهر منها وما خفى» بل يلتزمن القرار فى البيت لا يخرجن إلا لمصاحة تقتضى الخروج فلا | 
يقررن فى البيت إلا للاستعداد للخروج فتغص الطرقات بهن . هذا وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم | 
بتفرق نسائه فى القبائل والعشائر من بعض وؤاثه قل عم عليه وعمت الأداب الإسلامية والأخلاة 
لكريمة نساء المسلمين و ۴ امحمدى وشاع وسار فى الأمة سریان النور فی 
الأرضين. 
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اما بعد 
١‏ - فهذه سيرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حاتم النبيين» لا ندعى أننا وصلنا إلى 
الغاية من تصويرها أو توضيحها أو أزلنا غشاوة عنها ولا ندعى أننا تسامينا حتى أدركناها وعلمنا أسرارها 
وکنھها ونورها فی هذا الوجود ولکنا رأناھا فرق طاقاتنا ود ر کنا منھا ما استطعناإدراکه وسددنا رقاربنا وإذالم 
تبلغ الشأو ونصل إلى الغاية فإننا قصدنا وأردنا واحتسبنا النية ومشلنا كمثل من أرادأن يبلغ قمة تتصل بالسماء 
فعجز عن بلوغها فرضى بأن يقف على السطح وبرى النور فوقها فحسبه منها المشاهدة دون الوصول 
ولقد رأينا فيما رأينا قمة العلم النبوى وإن لم نستوعبه واستغرقنا نور الهداية وإن لم ندرك كل ماجرى. 
اللهم اغفرلنا تقصيرنا فإن منشأه قصورنا وإنا نتلمس ونقرب ولا نعلو فان ذلك فوق طاقتنا وججاوز 
وسعنا وهو فوق تكليفنا فإنك قلت وقولك الحق ‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها € ولا تكلفنا ما 
لا طاقة نا به واعف عنا واغفر لنا وأرحمنا. ) 
اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد عدد ما کان وعدد ما یکون وعدد ما هو كائن إلى 
يوم القيامة إنك نعم ا لمعين ونعم النصير وإنك الموفق والهادى وما توفيقنا إلا بك وهويشد العزم فى محيط 
| قدرتنا ويقرب البعيد يا أرحم الراحمين . 
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